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( * ولا دول الكت إلا يال فى 
الذین مرا منهم وقولوا >امنا بائدی انزٍل لیا وانزل 


ا سورخ ۲ 


ا 


حسن إلا ا 


الع 


الفردات ٠‏ 
(وَلَاتْجَادِنُوا ) : الجدال ؛ التجاوز فى الخصومة . 


(أَهْل الکتابر) : اليهود والنصارى 


- (وَلَانْجَادِلُوَا أَهْلَ الکتاب إلا بالتی هی أَحْسن ... ) الآية . 
هذه الآية انتقال إلى مقنصد جديد من القاصد الى تضمنتها سورة العنکبوت : 
وهو أسلوب محادلة آهل الکتاب 5 


والمعنى : لاتجادلوا آهل الكتاب من اليهود والنصاری ۰ ولاتناقشوهم فى شان من 
شئون الدين » والدعوة إلى الاعان إلا بالخصلة الى هى أحسن » كمقابلة الخشونة باللين › 
والغضب بالكظ » والشغب بالنصح » والسورة - أى : الحدة - بالأناة » على وجه لایدل 
على الضعف » ولایوّدی إلى إعطاء الدنيّة »> قال - تعالى ‏ فى سورة النحل : « اذغ إل. 
سيل رَبك بالْحِكْمَة وَالْموْعِطَةٍ ال وجاولهم بائِّى هى خن .”" . 

وقال - تعال - فى سورة طه لوسی وهارون - عليهما السلام - حين أمرهما بالتوجه 
إلى فرعون : «فقولا له له قو َي له بر از کی " 5 


(۱) من الآية : ۱۲۰ 
(۲) آلآية : ؛ 


۲ التفسير الو سیط 


وقوله - تعال - : ( لا الل وا مله ) : ماه ؛ إلا الذين آفرطوا فى ظلمک» ‏ 
وجاوزوا الحدود فى عنادكم » والاعتداء عليكم » ولم ينفع معهم الرفق » فليس عليكم 
خرج و استعمال ا عدو بحیث لاتصل إل الفتال ؛ لا السورة مکية نزلت 
قبل الاذن بقتال الشر کین . 
- وقیل : إن معی الاية : ولا تجادلوا الدالین فى الذمة الوّدین للجزية إلا بالى هی 
آحسن إلا الذين ظلموا فنبنوا الذمة » ومنعوا الجزية » فان أولئك مجادلتهم بالسيف › 
ومذا الرأی قائم على أن الآية مدنية ۰ فإن الحرب والجزية مما شرع بالدينة › و کون 
مدنية مخالف لا وقع عليه الاجماع من أن السورة مكية ۰ إلا أن يقال : إنها مكية باعتبار 
وقوله - تعال -: ( وق آمنا بای أنزل إِلَيْنَا وأنزل ليَكمي: توجیه إلى أسلوب 
من أساليب الجادلة بالحستی ؛ والنی : جادلوهم بای هی أحسن وقولوا لهم : آمنا 
بالذى أنزل علینا من القرآن؛ وبالذی أنزل علیکم من التوراة والانجیل » ولاتصدتوم ‏ 
فا يروونه من دینهم فقد یکونون کاذبین > ولا تكذبوهم فقد یکونون صادقین . . 
خر ج البخاری والنسای وغیرهما عن ألى هريرة قال : كان أهل الکتاب يقرأون 
الکتاب بالعبرانية » ویفسروها بالعربية لأهل الاسلام ۰ فقال يلت : « لاتصدقوا 


أهل الکتاب ولاتکنبوهم » وقولوا آمنا بالذی أنزل إلينا وأنزل إليكم » . 


ما و 


وقوله - تعال - : (ولهنا وإلهكم واجد ونخن له مسلمون): . تتيم لقوله 
-تعالى ‏ : و امنا الى أنزل لیا وأنزل إِلَيْكُمْ » ومعناه : إلهئا وإلهكم واحد لاشريك 
له فى ألوهيته > ونحن له وحده خاصة مطیعون > لانطيع غيره » ولاندين لسواه 1 


وف هذا تعريض مهم لاتخاذهم الأحبار والرهبان آربابا من دون الله . 


سجس صم رو ل وم بر ور 
۱ رو داك آنزتتا e‏ دی اتینلهم 
ر ےم وو بير مر ر رت م رو رم ماس مر بير 


کلب يُؤْمِنُونَ به ومن متولاء من يمن به وما جحد 
یتنا إلا الكفرون ©© ) 


® 


: 
۱ 
4 
الفردات ٠‏ 
(الكتابة) : القرآن الكريم . 
(فَالَذِينَ آتَبْنَاهمٌ الاب ) : أى اليهود والتصاری الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل. 


(یومنون به ) : يؤمنون بالقرآن . 


(وَيِنَ هولاء ) : آی من العرب + أو من أهل مكة » أو من فى عهد الرسول من أهل 


(من قن به ) : بالقر آن . 
(وَمَا يَجْحَدٌ بایاینا) : وما ینکرها عن علم > والجحود : نى ماق القلب إثباته » 
أو إثبات مافى القلب نفيه . 
(الکافرون ) : التوغلوة ى الکفر الضعمون علیه .. 
۱ التفسير 
۷ - (وَكَذَلِكَ آنرلنا رلبك الکتاب . . . ) الآية . 
عرضت الآبَة السابقة لما آنزله الله من الكتب فى قوله - تعال - : «وقولوا ما 


بای أنزل إِلَيْنَا وأنزل إِلَيْكُمْ » فكانت مثابة الترشيح للحديث عن إنزال القرآن 


- 


وموقف المعاصرين من العرب وآهل الكتاب منه فى هذه الآية الى 8 فیها الخطاب 
لرسول الله 3 

والعی : مشل إنزالنا الكتب السابقة على من سبقك من الأنبياء آنزلنا إليك ٠‏ رن 
الکریم صادقا مصدقا لا سبقه من الکتب السياوية مقررا لرسالات أنبيائها الذين أمرنا 
بالاعان عا أنزل إليهم فى قوله - تعالى ‏ : «وقولوا من بالَّنِى أنزل إِلَيْنَا وأنول 
یک ) من الاية السابقة . ۱ 

وقوله - تعال - : ( قالذین آتیناهم الکتاب يۇمنون به ) : معناه » فالذین آتینام ۱ 
الکتاب من الطائفتیّن : الیهود والنصارى الذین تقدموا عهد الرسول حيث کانوا 
مصدقین بنزول القرآن حسها علمزا ما عندهم من الکتاب ۰ أو هم : عبد الله بن سلام 
وأضرابه من الیهود العاصرین للنبى بر حيث 3 بنزوله بعد آن سمعوه 


وعرفوا خبره من کتبهم ۰ وتخصيصهم بإيتاء اا ؛ 2 هم المنتفعون به › » فكأن 


ر 


من عداهم لم يؤتوه . 

( ومن کول ) : أى : من العرب ۰ أو من آهل 5 من يؤّمن بالقرآن العظم . 
( وما يَجْحَد بایتنا إلا الکافرون ): أى؛ وما ينكر آیاتنا عن علم مع ظهورها وقيام 
الحجة لها » وزوال الشبهة عنها إلا الْكَافِرُونَ » المتوغلون فى الكفر المصممون عليه » ' 
فٍن ذلك يصددم عن معرفة حقیقتها » ومن هؤلاء كعب بن الأشرف وآصحابه . ۱ 
مسي GS‏ 


E 


مم عو سم مس بر م ۳ م2 
وما a‏ 0 طهر 


0و0 ۳ sec‏ راس باس دسم ور 
لععيتك رقاب المبطلون © بل هو ءا ريت 


1 ع ور 2 م ۶ هم رح 5 عرص صو ررر صا ف امک 
فى صدور آلذین اوتوا العلم وما مجحد باينتنا إلا 


آلطّشِمُونَ © ) 


سورة العنکبوت ۱ 0 
الضردات : ۱ 
( توا ) : تقرأ . ١تَخْطَهُ‏ ) : تکنبه . ۱ ۱ 
(إذا لَآَرْتَاب الْمُبْطِلُونَ ) : إذا لتشكك العاندون الكافرون الذين مردوا على إنكار 
کل حق . ۱ 
التفسير 


و ول دلو 


۸ - (وَمَاكنت تَنْلُوا من له ين کتاب ولانخطه بِيَمِينِكَ إذَا لآرتاب الْمُبْطِلُونَ ) : 

الحدیث متصل عن القرآن الكريم. » وإثبات إعجازه بعد الإخبار بنزوله . 

والمعنى': وماکنت ياأها النبى الأى قبل إنزال القرآن إليك تقدر أن تقرأ شيئا من كتاب » 

ای کتاب» ولاتقدر أن تکتبه » أو تکتب شتا منه » ولو كنت من يقدر على شىء 

من ذلك أو یتعاطاه إذا لكان لهژّلاء البطلین النکرین وجه ف الارتیاب والشك فى أنه ین 
عندك مع معرفتهم مدى صدقك ونزاهتك عن الکذب » وان ظهور هذا الکتاب الجامع 
لجميع العلوم الشريفة على أى لايعرف القراءة ولا الكتابة أمر خارق لايدع مجالا لشك 
ولاموقعا لريبة لو كانوا منصفين . 


م مقو ۳2 


م 


وَذِكْرٌ اليمين فن قوله - تعالى : ( ولاتخطه بيَميیكٌ ) زيادة تصوير لا نی عنه . 
ل من القراءة والكتابة ؛ وتأكيد لهذه الحقيقة حی لایبی مدحل لجاز 4 فهو 
ر مسا رلو رر aT‏ 
مثل قوله - تعالى - : «ولا طائر يطير بجناحيه » مع ماهو معروف من أنه لاطیر الا 
۹- (بَل هو آیّات بيات في صدور الّذِينَ آوتوا الم . . . . ) الآية . 
هذه الآية إضراب عن ارتياب المبطلين لكفرهم » والعى : ليس القرآن الكريم 


ما یرتاب فيه لوضوح آمره > وثبوت إعجازه », وعجز کم عن الاتیان عثله أو بشىء 


)00 من الاية : ۳۸ من سورة الأنعام 2 


1 التفسیر الو یط 


منه » بل ات ثابتة راسخة فى صدور العلماء الذين يحفظونه من الصحابة - رضوان 
الله علیهم - لم یلتقطوه من کتب یعرفونها» أو يرووه عن أحد غیرهم بل حفظره وعرفوه 
بحيث لايقدر أحد على تحریفه » بخلاف كتب آهل الکتاب فإنها لم تكن ذات سند 
متصل إلى أنبيائها » وقد جاء فى وصف أهل القرآن : «صدورم أناجيلهم » . 

دومَا يَجْحَدُ بایایتا لا الظَالِمُونَ » أى : وما يكفر باياتنا وينكرها مع ظهورها 
إل التوغلون فى الظلم والمكابرة الجاوزون للحدود فى الشر والفساد ۰ والظالون فى هذه 
الاية :م الكافرون فى الآية السابقة > واختلاف التعبير لاستيعاب صفانهم الى تقتضى 
تسفیه آرائیم » وت کد حمقهم وعنادهم . 


مج 
8 5 3 

سه و ED‏ م مر مر چا من 3 0 چم 3 
۱ (وقالوالولا انزل عليه > يلت من رنه ا ناا لآ شت 
١‏ م ةمس سه م م ماس مد > سیگ روس 
| عند اش 7 تذیر مين © أو َم بکنهم انا انزلا 


عليك الكتلب 000 علیهم إن اذيك لرحمة وزگری 


۳ رو بير اص 


لقوم يؤمنون (@ ) 


المفردات : 
(الکتاب ) : القرآن . (ذْكْرَى ) : عظة وتذكرة . 
الله 
۰- (وَقَانُوا لول أنزل عَلَيْهِ آيَات من ربه قل نما لیات عند الله ورتم آنا 
۳ م ي 


نذير مبين ) 


هذه الآية شروع فى عرض لون من ألوان عنادهم وعنتهم . 


والعی : وقال مشرکو قریش - بتوجیه من أهل الکتاب - : هلا آنزل على محمد 
آیات مادية من ربه مثل : ناقة صالح » وعصا موسی » ومائدة عیسی : نراها ونحسها > 
قل لهم و ر لقالهم : إغا لیات عند لله وحدهء هو الذى ملاك إنزالها . ویختار 
ماشاء منها ينزلها حسما يشا# على من يشاء من غير دحل لأحد » أو اقتراح من أحد ٠‏ 
زلا آنلك أن اتر عل :اه وزفا ابا كني دين ای لبن عن شان إلا الإنذار والتخويف 


ما ينتهى إلى إنزاله من الآيات . 


۱ - (أوَ لَمْ يَكْفِهمْ أن أَنرَلنا عَلَيْكَ الکتاب يتل عَلَيْهِمْ رد فر ذلك لَرَحْمَةَ 


ا و ف الا و 2 4 ۳۹ 
وذکری لقوم یژینون ) : 


هذه الآية کلام وارد للرد على الشرکین. ٠‏ وابطال اقتراحهم » وتسفیه رایع ۱ 
روی عن يحبى بن جعدة قال : جاء ناس من السلمین بکتف قد کتبوا فیها بعض ماسمعوه 
من اليهود » فقال رسول الله ۳ : ( کی بقوم حمقا وضلالة زر عما جاع 


به نبيهم إليهم ؛ إلى ماجاء به غيره إلى غيرهم ) فنزلت . 


1 


والعی : آقصر هذا الكتاب ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن تستمر على تلاوته 
بينهم » وقراعته فیهم فى کل زمان ومکان > فلایزال معهم آية ثابتة خالدة لاتزول كما 
تزول كل الایات غيره بعد زمانہا > كما أنها تکون فى مكان دون مکان f‏ (إِنّ في 
لِك لَرَحْمَةَ وَْكْرَى لِقوم, ینود ) إن فى ذلك القرآن الكريم الذى تم آیته الزمان 
والمكان إلى آخر الدهر لنعمة عظيمة لايقدر قدرها » وتذكرة بالغة لقوم يطلبون الإمان » 


ويحرصون على تحصيله . 


وقيل : أو لم يكف اليهود حجة عليهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق 
ماق أيدهم من نعتك ونعت دينك ؟ ۱ 


5 ۱ التفسير الوس یط 


[ ۲۹ مر مير 


9 
4 مه وا ا 
9 آوالارض والذین #امنوا با لطر و کفر 


هم ارون ي ) 


وج وچ ود ی Dep‏ 


الفردات ٠‏ 
(حَهِيدًا ) ؛ حاضرً! بعلمه : ۱ 
وی ا 1 ۱ ۱ ۱ 
( آمنوا بالباطل ) : آمنوا بالوهية غير الله - عز وجل - وهو شامل لنحو عیسی 
والملائكة . 
( الْخَاسِرُونَ ) » الفبونون فى صفقتهم . 
اله 
Jor‏ ( فل کتی با بتي هيدا يعم مافی ‏ السموات ول وَالَذِينَ آمَنُوا 
هو قله والانذار » وعا ات کر فیجازی 
۰ - سبحانه - كلا عا يليق به > والله يعلم ماى السموات والأرض من جميع الأمور الى من 
جملتها شای وشأنكم > لا یخی عليه من ذلك شیء . 
(مَالَّنينَ موا بالْبَاطِلٍ ) : أى ؛ صدقوا بألوهية ما يعبدونه من دون الله » سواء فى ذلك 
الأصنام وعیسی والملائكة ( وکفروا بالل ات تاد موجبات الإمان به . 
) اوليك هم الْخَاسِرٌ ون ). : المغبونون فى صفقتهم ؛ لأنهم اشتروا الكفر بالإنمان » 
٠‏ فاستوجبوا العقابيوم الحساب . ١‏ 


سورة العنكبوت ` ۹ 


es ی‎ 


۱ 


ام صو ما« ۳۹ م 0 


۳ 
حلصم 3 1 ےل مرچ مر ام رز ع ر ری ير ار 


آلعدٌ اب و هچ یط 2 
Ea E‏ 
الاب يرن فوقهم ومن تحت ارجلهم زنل وفوا 0 
ما کنشم مق ظ أ 

چ 


9 
جه جه جه و 2> > < سجن سجن جهن مج يج سه ون هنن سجن نروس سل چ 


آلفردات : ۱ ۱ 1 

( ربعم تك بالق اب ) : يطلبون تعجیل العذاب الذی توعدسم به . 
م ۵ 

( أجل مسَمى ) : هو الأجل الذی ضربه الله لوقوع العذاب . 

( بَغْنَةَ ) : فجأة بدون‌توقم ولا انعظار . 


ا ی یت 


إل و ۱ 
فيز 1 عار تك بالننات يله كر د ..... ) الآية . 


أى : ويستعجلك كفار قريش بوقوع العذاب الذى توعدتهم بوقوعه عليهم » ويستعجلونك 
استهزاه وسخرية » واستبعادًا لوقوعه مدل قولهم : « قاط لیا حِجَارةٌ من اسما ٩,‏ 
0 مس ره ون دده وأثبته فى اللو ح المحفوظ » وهو وقعة 
يدر الکبری أو الوت . ( لَجَاءهُم الاب ) ام به جدیرون 6 فا لا يعجل بالعذاب 2 
باستعجالهم وإنما یرژخره لحکمة تقتضیه › وهی إتاحة الفرصة للتاثبین منهم 


)۱( من الآية : ۲ من سورة الأنفال . 


۱۰ ۱ ۱ التفسم الوسسیط 


۳ ۳ زار رام حا ره 2 
( ولبانينهم َة وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۰:6 اختلف الفسرون فى مرجم الضمیر فى قوله : 
م 5 1 ۱ 

۱ ( وَلَمَاتبَتَهمْ ) فقيل » إنه راجع إلى العذاب الذى استعجلوه » وقيل : راجع إلى أجل العذاب 
إتيانه بغتة وهم لایشعرون : أنه لا يكون بطريق التعجيل غذ: الاي ؛ بل بانیم وهم 
قارون آمنون لا يخطرونه بالبال » دا من العقوبات الناز له على ر بعض الم نا وهم 
نائمون » أوضحى مسح وم a‏ ش 

رال آخرون : إتيانه بغتة وهم لا يشعرون من حيث إنه غير متوقع لهم أن يغلبوا 
يوم بدر ؛ لاهم لخرورهم کانوا لا یتوقعون غلية السلمین ولا تخطر لهم ببال . 

4ه - ( يَسْتَعْجِلُونَكَ بالْذاب ... ) الآية . 

تكرار استعجالهم العذاب لبيان غاية تجهيلهم وسفه عقولهم . 

والعی : ويستعجلونك بالعذاب إمعاناً فى الجهل » وإغراقاً فى العناد وركاكة فى التفكير 
( وإن جهنم ) الى هى مكان العذاب الذى لاعذاب فوقه ( لمحيطة ) مهم لكفرهم ومعاصيهم 
المحيطة چم ۰ 

والتعبير بالجملة الاسمية فى قوله - تعالی - :2 ون جهن لمحیطةً باْکافرین ) للدلالة 
على تحقيق الاحاطة . 

والراد بالکافرین : ما الستعجلون للعذاب . ووضع الظاهر موضع الضمر للاشعار بعلَّة 
الحكم » وإما جنس الکافرین : والستعجلون داخلون فیهم دخولا رل 


سار د ماب ین فوقهم وین تخت آزجلهم . ۰ ) الاية . 


هام م 


يحتمل أن ( يوم بخشاهم ) ظرف لمحيطة ای : محيطة بالكافرين فى هذا اليوم . ویحتمل 
أن یکون الظرف معمولا لمحذوف طوى ذكره للإيذان بغاية كثرته . وفظاعته . 


والعی : يوم يعمهم العذاب ويحيط مم من فوقهم ومن تحت أرجلهم > ومن جميع | 
جهائهم بحيث يجدون من الهوان والأهوال مالا ينى به مقال ٠.‏ 


سورة العنكبوت ۱۱ 


ره 2-5 ص 2 و و حور 5 1 1 1 5 
( ویو ذوقوا ما کنشم تعغعلون ) . أن : ويقول الله عز وجل - أو يقول بعض ملائکته 
هت نز س و اشربوا وتجرعوا جزاء ما کن تعملون ف الدنیا من السیثات فى يوم 
الحساب ؛ وما كنم تتعجلونه وتنکرونه من أهوال العذاب . 
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4 
( یلعبادی آلذین منوا اف أَرْضى واسعة فإبى 


$ 

1 مرد رم ررر 

۱ اندرو تن كی نزب ثم إلمنا ترجعون 9) | 
0 

4 


میسن < چه وس رویسر سیسوس و له له ».سس > pm‏ »وس سوه »> وی همم وس وی 
الفردات ٠‏ 
مک مومه إل م يي 
( فإياى فاعبدون ) : فلا تعبدوا سواى . 
اه و 6 ۵ 
( ذائقة الموت ) : محسة بنزوله . 


ال 5 


. يا عبادی الذین منوا إن أرْضى وهای فَاغْبُدُون .. .. ) الآية‎ ( ٩ 


روی عن مقاتل والکلی آن الاية نزلت ف اش ا بالهجرة 
عنها . وعلى هذا أكثر الممسرين 5 


وعمم بعضهم الحكم فى كل من لم يتمكن من إقامة. أمور الدین فى أرضه كما ینبغی 
لمانعة من جهة الكفرة أو غي رهم > فقالوا : تلزمهم الهجرة إلى أرض يتمكنون فيها من 
ذلك . وقال مطرف بن الشخير : إن الآية عة منه - تعالى ‏ بسعة الرزق فى جميع الأرض. 
والنداء فى قوله - تعالى - : ( يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ منوا ) : خطاب تشريف لبعض الؤمنين 
وتکریم للمستضعفین . ۱ 


والعی : يا عبادی الذین آخلصوا الإمان ہی إذا لم تتیسر لکم العبادة كما ینبغی فى 
بلد أنتم فيه فهاجروا إلى بلد : تتوقعون آنکر : فيه سل قلاً » وأصح ديناً » وأكثر عبادة 


۱ التفینیر الوسیط 


۱۲ 
وأحسن خحشوعاً + والبقاع تتفاوت تفاوتاً كثيرًا » ويتفاوت أهلها خشوئة ولينا وانحرافاً. 
ودیناً » فلا تتش تتشبثوا بأرض لانجدون فيها آمنکم + ولا وفرة دینکم : 
ومعی : ( فَإيَاىَ فَاعْبّدُونَ ) : فإن لم تخلصوا عبادتی فى أرض فایای فاعبدونى فى أرض 
غیرها ؛ فإن السعادة ليست ف الکان » ولا السعادة کل السعادة فى إخلاص الوعان . ۱ 


و رو 


۷ - ( کل تفس دق ية الْمَوْتِ ثم لیا ترْجَعُونَ ) : 
هذه الآيّة استکناف اتسهیل آمر الهجرة على الستضعفین وم نماض 
. والعی : كل نفس من التفوس مفارقة لامحالة » ذائقة مرارة الوت البتةَ » راجعة إلى 
» ملاقية چزاء أعمالها » ومن كانت هذه عاقبته فليجعل كل همه ق الاستعداد لنهایته » 


والتزود لآخرته > عسی آن يكون من الناجین فى دار النعم 


ی منوا عدوا ضیعبت تبنم اب ا 


داوم ير م 00 ا 


لانهدر خدلدين فيها نعم اجر 


يمن تسج جا هي جز جز جه or Sp‏ 


غر فا نجرى من تمتها ۲ 
سے م مار چم مر مر مر لين نے رار لي 


آلعلملن © الذین صروا وعل ا یتو کلون 5 ) 


¢ 
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و ش 3 
لبم ) : لنسكننهم وننزلتهم على وجه الإقامة . 
( غرفاً ) : جمع غرفة والراد مها : علالى وقصور جميلة . 
0 التفس- 
۸ - ( وَالَذِينَ ۳ ولو | الصالحات ی ) الآبة . 
ذكرت الآية السابقة أن اموت سيجرى على كل نفس ف الدنياء ثم جاءت هذهالآية 
بعدها تنبه إلى تحقیق الاعان لاس العبادة » وتحث على الاستز ادة و راکنا من و 


الصالحات . 


سورة المنكبوت فى J‏ ۱۳۰ 


والعی : والذين صدقوا بالله وأخلصوا فى عبادته » وصدقوا برسوله » وأكثروا من عمل 
الصالحات » وتحصیل الطاعات > للسکننهم وننزلنهم من الجنة على وجه الاقامة والخلود 
منازل عالية » وقصورا شامخة » تجری من تحت أشجارها الأمبار لزيد فى بجتها وجمالها» 
e‏ > وجمال النظر > ودوام النعم . 

م آجر امین ۳ نعم آجر العاملين غرف الجنة منزلا و > أو : نم 

0 ۱ ۱ 
وه-( اين ضرا عل ربوم بت لون نآ فنم أجر العاملين 
الذين صبروا على مفارقة الأوطان » والهجرة لأجل الدين » وعلى إيذاه المشركين » 
وعلى جميع مافتنوا به من الشندائد » كما صبروا على فعل الطاعات ومجافاة المعاصى . 
ولم يتوكلوا فى جميع نا رن وروی إلا عل لله وحده ابتغاة مرضاته » وطمعاً فى 


4 


حسن جزائه . 
م : را 5 عدم م 3 
رون تن ده لاتم وتا برزقها وایا" 
ر ۱ 


وهر ابيع آلعییم © ) 


DDO ODO r‏ جح ج << DD DD Sm e< rne < < mp ep‏ يم 


الفر دات 
528 ل 


(وکاین من داب ) : آی ) وکتیر من ل : كل نفس تدب على وجه 
الأرض » عقلت أو لم تعقل . ( لا تَخیل رها ): أىء لا تطیق حمل رزقها لضعفها ۰ 
أو : لاتخزن رزقها » ولیس من شاا أن تخزنه . 7 ۱ ۱ 
e‏ وکاین من دابة لا تخول رزتها اله رقا «وَإيَا كم وهو ر المي 3 : 
| روى أن النى ب .لا أمر المؤمنين بالهجرة إلى الدينة قالوا : كيف نقدم بلدة 
یس انا فا معيشة ؟ فلت . ۱ 


۱ التفسير الو سبط 


والعنی : وكم هی وان یا ار میتی ما ون نها 
أو لاتدخرهء الله وحده يرزقها ويرزقكم › وإنها مع ضعفها وتو کلها > وأنم مع قوتكم 
واجتهادکم سواكٌ فى أنه لا يرزقها وإياكم إلا :له لان زرف الكل سات اهر لشت 
لها وحده » فلا تخافوا على معاشکم بالهجرة و السمع فیسمع قولکم : 
والمحيط العلم فیعلم نیاتکم وضیاثر کم . 


الور ت 9 
و 9 الانسان والنملة والفارة . « وهو السميع الم ٠‏ 


وعن ابن عيينة : ل 

الل وي ا ری 

4 

9 جاع هر ی و م 3 2 و م 

ی ور وس سوم : 

| تشرط تغرة ه ) ۱ 
¢ 

<> مومسم همم شوم وچ سین سس بسن وه هچ نسوس هك چ 

٠ الفردات‎ 


ع صو 0 اا 0 - 
ور الس ا : له وسيرهما فى مسارامما . 


سرار اس 


( فَأنَى يُؤْفَكُونَ ) : فكيف يصرفون عن توحيد الله . 
aa 7‏ 
Er‏ ۳ 7 
فانى 0 ۲ 
المشركون المسلمين بالفقر > وقالوا : لو كنم على حق لم تکونوا 
فقراع» وكان هذا منهم مغالطة وتموماً ؛ إذ كان فى المشركين فقراء أيضاًء فجاءت هذه 
الاية تزيل هذه الشبهة » وتسجل عليهم الاعتراف بقدرة الله على كل شىء ومن جملة 
ذلك الغنى والفقر . 
والعی : وبالله لفن سألت - يا محمد - هؤلاء المشركين الجاحدين أنعمى : من خلق 
السموات والأرض » وأخرجهما من العدم إلى الوجود على أدق نظام وأبدع إحكام » وذلل 
الشمس والقمر وسيرهما فى دورانهما على طريقة .واحدة لا يختلف تعاقبهما ءفیجد الناس 


فى ذلك فرصة السعى على معاشهم وأرزاقهم » ومنحة راحتهم وطمأنينة سکونیم » لثن سألتهم 
من فعل ذلك ؟ لیقولن فى جواب سؤالك لهم : الله وحده هو الذى فعل ذلك » ولا يجدون 
سبيلا إلى إنكاره أو التردد فيه » فكيف يصرفون بعد هذا الإقرار عن عبادتهم له» وينقلبون 
إلى عبادة الأوثان ؟ ۱ 


والاستفهام هنا إنكار واستبعاد من جهته - تعال - لت ركهم سل يموجب جوابهم عن 


الله تما - , 


الضردات : 


ع 2 8 رم * 
(یبسط الرزق ) : بوسعه ویزیده . (ویقدر ) : بضيقه ويقلله . 


التفسمر 

۲ - ( الله يبط الرزق لمن باه من عباده ویقیر له إن کک : 

هذه الآية تبین آثرا من آثار قدرته الباهرة التى تجلت فى الآية السابقة فى خلق 
السموات والأرض ‏ فان القادر على خلق السموات والأرض وتسخیر الشمس والقمر . 
لا يعجزه إجراء الرزق على مخلوقاته . 

والعی : الله القادر على ما ذکر هو الذی یبسط الرزق ویوسعه على من يشاءُ من عباده 

۱ 1 
الذين يعلم من. شأنبم أن البسط یصلحهم ‏ وهو الذی يقدر الرزق ویضیقه على من يشاء من 
عباده الذين يعلم أن البسط يبطرهم »ويفسد أحوالهم »وحولهذا العی‌قال ملم فمایرویه‌عن‌ربه 
١ 2‏ 5 1 

-عز وجل- : 9 إن من عبادى من لايصلح إعاته إلا الغنى ولو أفقرتهلأفسدهذلكء وان من‌عبادی من 


)۲( 


۱۹ ۱ التفسیر الو یط 


e‏ وت با ذلك » ويجوز أن يكون البسط والتقدير 
( إن اله کر کی ع باس مه من تمد یی 
والمصلحة › فیفعل كلا منهما ق وقته . 


ساس 6 و مگ وف و 


د بل اكثرهم 


الفردات ٠‏ 
( موتها ( تیه 


| | فا" 
۳ 


بف 


LL 


۳ - ( وین ساتم من نول من السَمَاه ماه قابا به الْأَرض يَعْدَ متها لیقولن الا 
قل الحَندُ لله بل رهم لا يَعْقِلُونَ ) 

تکرار السؤال لهم ؛ لاستخلاص مزید من اعترافهم بقدرته - تعالى ‏ تسجيلا علیهم » 
وإلزاما لهم لإبراز سفههم > وإشهار عنادهم فى کفرهم. 

والمعنى » وبالله لقن سألت هؤلاء المشركين من نزل من السیاء مطر! فانبت به الأرض 
وأحياها بذلك بعد موتها وجدما» وقحط آهلها - لگن سالتهم - ليقولن جواباً على ذلك : 
لله وحده هو الذى فعل ذلك وقدره وأنعم به مصلحة لعباده » قل : الحمد لله على إظهار 


سورة العنكوت ¥ 
البرهان واعتراة SE EE‏ ای ل ل 
فيكون كالحمد عند رؤية البتلی . ويجوز أن يكون حمدا على هذا وذاك (بل أكثرهم 
3 یلو ) آی: بل كترم لا بتدبرون جا فیهم من عقپل نیا نریم من لیات ونقم 
لهم من الدلالات » أو : بل آکثرهم لیسوا ال ری 


وس جه وم میم مهم وم ۵ 


ك چ وس 


م ا وعم ور 2 عرس سم ات مس برو صاصم وو ۳ 2 م ۱ 
| يي ” د ١‏ ع ا OE‏ و . مر چام گر م 
الآخرَة لهی الْيَوَانٌ لو كانوأ يَعْلَمُونَ © ) 
SOUTHER‏ 
الفردات : 
( له الْحَيَوَانُ ): لهی الحياة الدائمة الخالدة الى لاموت فيهاء والحيوان : مصدر 
ع کالحياة » وصله + الحييان ؛ قبت الاه الثانية واوا » وف بناء الصدر على فعلان زيادة 
معنی لما يفيده من الحركة والاضطراب ؛ لأن الحياة حركة » والوت سکون . 


التفسمر 
۶( تا هلو الاه الدنيا الا لهر ولت وان الدار الاعرة لهي الهیران لر كانرا 
بعلمون ) ۱ 
مر 2 ۰ او 8ه 
الاشارة ف قوله - تعالی - : ( وَمَا هذه الْحَيَاة الدنیا ) للتحقير . 
والعی .: وماهذه الحياة الدنیا الفانية الى يتشبث ما الش کون إلا لهو يلهو به الکبار 

فى غفلة وعَمّه » ولعب يلعب به 0 

( وَإِنَّ الدّارَ الْآخرةَ هی الْحَيَوَانْ ) : لهى الحياة الدائمة الخالدة الى لافناء لها ولاموت 
فيها » ولايكدر صفوها ولا ينقطع نعيمها( لو كانوا يَعْلَمُونَ) : أى لو کانوا أهلا للعلم والمعرفة » 
أو : لو کانوا يعلمون ذلك ويفقهونه لما آثروا عليها الدنيا الفانية . 


< <r 


مج میم ویو DOD‏ 


( قدا ركبوأ فى لك دعو الله لصي لَه لذبن فلمّا 
هم ٍق انير ذاحم کون © لیروآ بما ام 


مر رص له عو و م موادا هم اس 


وليتمتعوا فسوف بهء‌لمون 9 ( 


یی 


المفردات : 
(ركبوا ) : الركوب » الاستعلاة على الشىء . 


( الفلكر ) : السفينة » يطلق على الفرد والجمع . 


التفسسر 
شام ری و زر و مت زا 2 £ 8 
م<_( قدا رَكْبُوا فى الْفلّك دَعَوا الله مُخْلِصِينَ له اليم نجاهم إلى ا ا 


e‏ ظ ظ 

تتصل هذه الآية عا قبلها من حيث إنها إقرار من المشركين بألوهية الله - عز وجل - 
واعتراف منهم بانه - سبحانه - هو وحده القادر على رقع الضر » ودفع البلاه . 

والعی : فاذا ركب هولاء الشر کون السفينة » ومخرت ہم فى عرض البحر » ثم تعرضوا. 
لخطر الغرق » وأيقنوا بالهلاك دعوا الله مخلصین له الدين مقرین بوحدانیته » معترفین 
بقدرته ؛ فلما تجلى الله عليهم فنجاهم من الغرق إلى البر » وأنقذم من الهلاك فاجشوا بالعودة 
إلى الشرك وعبادة الأصنام مجافین بذلك أو قواعد الإنصاف» فان النفوس آلبشرية ' 
مفظورة على شكر من أجرى عليها رزقاء أو استنقذها من مكروه » ولعمرى إن الاعان بال 
أول مُوجِبّات الشکر » وأو ل مقتضیّات الاعتراف بالفضل . 

: لیکفروا يما آتیناهم وَلِيَتَمَتَعُوا تمرف توق‎ ۱-٩ 

تعليل لرجوعهم إلى الشرك ء أى : إذا هم یش ر کون لیکونوا کافرین ما آجرینا علیهم 

من نعمةء وحققنا لهم من نجاةء وليتمتعوا باجيّاعهم.على عبادة الأصنام » وتوادهم عليها . 


سورة العتكبوت ٠‏ ۱۹ 


وذهب بعض الفسرین إلى أن اللام فى قوله - تعالى ‏ : ( لِيَكْفْرًوا )۰ ( وَلِيَتَمتَعُوا ) 
هی لام الأمرء وأن الأسلوب مَسوق مساق تهديدهم ووعيدهم > فهو على حد قوله - تعالی - : 
« الوا ماشفتم » ۳ وفعی قوله - تعالی -: لعاف رن ای فرت بترن 
عاقبة E‏ الل القيامة » یوم لایفی عنهم شرکهم من ا 


شيئًا ولاهم ينصرون . 


سرصم ىح مص Eos‏ روس ساي ير 


( اون روا انا جعلتا حرم ام ر الاش 


» سح 


مج يي ور ۳2 


من حولي م أقيا بطل یژمنون وینعمة اش یکفرون © ) 


الفردات ٠‏ 
ےرك ر ۳ - 0 
( حرَما آمنا ) : مكانا مقدسا يأمنون فيه » وهو مكة . 
وت +8 م7 


( تحت الاش ) : الخطف والسخطف : الأخذ بسرعة » والمراد به : القتل والسلب . 


( أفبالبَاطل ) : الأصنام أو الشيطان . 


النه 
۲-۷ اولم یروا آنا جَعَْنَا حَرَمًا آمنا ینف الناش من حَوْلِهِمْ آفبالباطل يُؤْمِنُونَ 
و بنعمة الله له یکُفرونَ 4 


تذكر هذه الآية آمل مكة بفضل الله عليهم رام 5 
اعاجم بالأصنام » و كفرهم بنعمة الله . 


)۱( من الآية ۰ 4 من سو رة فصلت . 


ا التفسير الو سبط 


A‏ :اجهل 0 وغفلوا ولم يَعلموا بالساهدة آنا جعلنا مكة بلدهم حرما منوعا 
يونا يقرون فيه » ا على آنفسهم من القتل » وعلى أموالهم من النهب › والناس 
یت ی ارت رمي ا مر كان العرب من كل 
مکان » وفى کل موقع غير مكة ‏ فى تقاتل وتغالب ؛ وتغاور وتناهب ‏ أفيتفق منهم مع هذه 
النم الى يعيشون فيها أن یومنوا بالأصنام فیعبدوها من دون الله » أو بالشیطان فیستچیبوا 
لوسوسته و|غرائه » وبنعمة الله الى یعیشون فیها وینعمون مما > المتمشلة فى : ی كراة 
وإجراء الأرزاق 3 ودفع المكاره والأخطار - أفبهذا کله - هم یکفرون ویجحدون ۰ وهی 
الستوجبة للشکر وصدق الامان . 


<b <<‏ هي ی وی یعمج DD DD DD‏ موجه جهن Dr Dr n‏ ون 


مص ج ٤چ‏ سم 2 چس ى 
( ومن أظلم مه ممن فى عل اله گذبا 3 کذب با مق 


2 د مام ر مر اص روک 5 


لما جاء ۵ اليس فى جهنم منوى تلکدفرین © ) 


حوس نط سه هچ اسه حلأ نب سوق یی و شین ۱ 


<<< مج 


مس له سس دوس > : 
المفردات ٠‏ 
( افتری على الله کذبا ) : اختلق على الله كذبًا عون رفن ار 
(أُوكَدَّبَ بالق ) آ وکذب بالرسول فلع ۳ جاء به 
( موی ) : دار إقامة دائمة ومستقر . 
التفسير 
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4( ومن أظلم من افتری على الله کیا أو کذب پالحق لما جَاكه لیس فی 


بو ا و رد 


جهنم موی للکافرین ) : 

ينتهى ذه الاية الحدیث عن الش ركين فى هذه السورة ؛ وهی تسجل علیهم مجاوزتهم 
الحد فى ادعائهم الشريك للهء وتنعى علیهم تکذیبهم الرسول؛ كما تتوعدهم سوء العاقبة 
بالخلود فى جهم : 

والعی : وأى انسان آشد ظلما لنفسه من اختلق على الله کذبا ۰ فادعی له شريككًا مع 
وضوح الدلالة على وحدانيته - وتوافر الشواهد على ألوهيته » وجاوز الحدود فى الظلم بتكذيب 


سورة العنکیوت . . "۳ 


الرسول وإنكار ما جاء به بعد عجزهم عن محاكاته أو معارضته ؛ وقوله - تعالی - : 
م 5 زر o‏ ا ۳ 0 ین رگ ۱ ۱ 
( ليس فى جهنم موی للكافرين) . تاكيد لاستحقاقهم الإقامة فى جهن » والخلود 
فى عذاها ۰ أى : لقد استوجبوا الا فى جهن خالدين فى عذاما عجاوزنيم الحد فى الكذب 
على اله ؛ وتكذيب رسول الحق والصدق » فهى فسيحة الأرجاء : ألم يعلموا أن فى جهم مثوى 
للكافرين > حى اجترآوا هذه الجرأة ؟ وقد نزلوا منزلة العالمين بذلك لغاية وضوحه 1 


یی DOSS‏ مج جموج چم مج مج مج مج و > <ز هه چم كه ا جه جه > جه به يك جو سي سج كط 


جار .ار ار سر مر سر 


a‏ ی وین تفس له 


< سه <> یج جمهممو نج جي ا نك > جز زه << <> DTDTUDDDDTDDDDDD DOO‏ جوج هج 
المفردات ٠‏ 

وین جَاهَدُوا فِينًا ) : غالبوا أنفسهم وشيطاهم وأعداهم لأجلنا . 

(لتيديني نيلا ) : لسر لهم طرق الوصول زلینا . 

التفسسر 

8( وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيتا لَتَهدِيئهمْ مُبْلَنا ون الله لَمَعَ المخییین ) : 

هذه الآية تخت سورة العنكبوت فتربط آخرها بأولهاء فقد ذكرت الآبات فق أولها أن 
المؤمنين لا یستحقون جمیل الجزاء لجرد قولهم : آمناء دون أن یتعرضوا للفتن » وعتحنوا 
بالشدائد والْمِحّن . فيجاهدوا فى الله أنفسّهم » ويبذلوا منها ومن أموالهم وأهليهم » ثم تجیء 
هذه الآية فى ختامها تطمثن المؤمنين على فضل جهادهم » وثواب بلائهم فى نصرة ی الله » 
وإعلاء كلمته ؛ ليتجلى فى كتاب الله العزيز الإعجاز المحكم الذى لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه 

والعی : والذين غالبوا وجالدوا من أجلناء وف سبيل نشر دیننا » وتصديق رسولنا 
محسنين فى كل مايفعلون ويتركون ٠‏ لنهدينهم السبل الموصلة إلى مرضاتنا » ولنسهلن 
لهم طرق الوصول إلى جنتنا »وإن الله لمع الحسنین بالنصر والعزة فى الدنیا؛ وبالنعم القم 


۲۲ ۱ اللغس الوسیط 


مماسالرعس| لحم 
سورة الروم 
مكية وآیاتها سستون. 


مقاصد السورة : 
اشتملت سورة 0 على 0 بانتصار 0 على ا بشع منین‌من هزعة 
والدمار » وان الآخرة آتية لاشك 8 > ون ا 5 فيها فى روضة یجبرون 
٤‏ 5 5 5 1 1 
وان الشر كين لايحميهم شر کاوهم من عذاما الالم . 4 
آنفسهم لیسکنوا إليها » وخلق السموات والأرض » واختلاف ألسنة الناس وألوائهم » مع 
ینتمون إلى أصل واحد ؛ ومنامهم باللیل والنهار وابتغائهم من فضله » ثم دعت الناس 
إلى التدين بذا الدين الحق الذی ینفق مع فطرة الله الی‌فطر الداس علیها » ونبتهم عن أن 
یکونوا من الشر کین الذين فرقوا دینهم و کانوا شيعا کل حزب ما لدہم فرحون» وعابت 
على الناس شرا کهم برهم إذا مستهم رحمة ‏ مع أنهم یلجاون إليه- تعإلى - إذا مسهم الضر. 
ودعت إلى إيتاء ذی القری‌حقه والسکین وابن السبیل ‏ ونبت عن الربا وبینت أنه 


لايريو عند الله » ولا تربر عنده الز کاة 


5 ذكرت أن ظهور الفساد فى البر والبحر انا يكون عا كسبت أيدى الناس » وأعادت 
الدعوة زٍل اللین لقم من قبل أن يأف يوم لامرد له من للهء ثم بينت أن لله هو الذى 
پرسل الریاح فتثیر سحابا» فیبسطه الله فى السیاء كيف يشاء » فیستبشرون بعد قنوطهم 
ويأمنهم » وأنه هذا الطر يحى الأرض تقو وین شع داد فهو قادر على إحياء 
اموق ».ثم شبهت المشركين فى عدم سماعهم دعوة الرسول بالوق وبالصم إذا تولوا مدبرين » 
ثم نينث ان الساعة آتية لا زيب قیها: > وان المجرمين سوف يمون أنهم مالبثوا فى 


سورة الروم. 
دنياهم غير ساعة » فلا ينفعهم هذا الاعتذار » فقد لبثوا فى كتاب الله إلى يوم البعث 
ثم ختمت بدعوة النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر : ١‏ فَاضْيرْ إن وَعْدَ الله حق 
و مر كن م و ر ى 
ولابَنستخضنات الذین لا یوقنون . 


رات © غیت الوم © ف اذل الأرض وهم من 
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بعد غل جي ۵ زیم سیب اھ الات ين كب 


>> م وير 
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e‏ کر اس وچ عدون قلهرا من 
SE‏ 


me De ee < < <ra 


الفردات : ۱ ٠‏ | 
( الم ) : تقدم الکلام على مثلها أول سورة البقرة والسور الى بعدها ؛ فارجع إليه 


اروم : قوم من الفرنج یستوطنون الجنوب الشرق من آوربا » ویقول المؤرخون : 
إنهم عرفوا بامم جَدٌ لهم » اسمه : روم » أو : روى » من ذرية يافث بن نوح - عليه السلام . 
(فی أذتى الأَرْضٍ ) :ی قرب أرضهم من العرب ؛ أو من الفرس . 
( ين بَعْدِ هم ) : من بعد كونهم مغلوبين ٠.‏ 
( فى بضع ین ) : البضع > من الثلاث إلى ا 
( وهو الزيزٌ ) : وهو الغالب . 


۲۶ التفسير الو سيط 


م و م 


(0-١‏ الم + یت روم ٠‏ فى أذتى الْأَرْضٍِ وَهُم من بَعْدِ عَلَبِهِمْ مَفِبُونْ » فى 
بضع سین لله الم ین قبل وین بعد یمین قرح الْمُؤْمنُونَ » بنضر الله دصر من شاه 
َو الْعَزِيز الرّحِم ) : 

كان العالم یسیطر على معظمه مان كبيرتان - الفرس والروم - وكانت الحرب 
تدور بینهما من وقت لآخر فى سبیل السيطرة على الأم الضعيقة ۰ واستنزاف خيراتها ) 
وساد اسلا 

وبعد أن شرف الله محمذا بلي بالرسالة غزت الفرس الروم فى آدنى أرضهم 
إلى العرب ‏ وهى بصرى وأذرعات - وقال ابن عباس والسدی : الأردن وفلسطين 
وقيل غير ذلك» ولاتناق بين هذه الأقوال » فقد غزوهم فى جميع مستعمراتهم » فى آسيا 
حتى ألجأوهم إلى القسطنطينية » وحاصروهم فيها مدة طويلة . 

ولا بلغ الخبر أهل مكة الشرکین ۰ فرحوا وشمتوا بالسلمین ٠‏ وقالوا : نتم والنصارى 
أهل کتاب » ونحن وقارس وثنیون» وقد ظهر |خواننا على [خوانکم » ولنظهرن علیکم » 
فنزلت الآية » فقال لهم أبو بكر : لايقيرن الله عینکم » فوالله اتظهرن الروم على فارس 
ی بضع سنين ۰ فقال له أَبَى بن خلف : اجعل بينتا أجلا أُنَامِنكَ - أى : آراهنك - 
غلية 4 فتاه غل عشر فلاتصن من كل راعذ مهنا + وجلا الأجن تاه من 
فأخبر أبو بكر رسول الله سل مما جسری بينه وبين ألى بن خلف ء فقال 
ملت : البضع « مابين الثلاث إلى النسع > فزايده فى الخطر ' وماده فى الأجل » ۳ 
فجعلاء ماثة قلوص إلى تسع سنين » ومات أبى بن خلف من جرح جرحه الرسول ل 
بعد رجوعه من أحد : وظهر الزوم على فارس يوم الحديبية » فاخذ آبو بكر الخطر من ووثة 
ی بن خلت وجاء به إلى رسول الله له فقال : " تصدق به“ . 

(۱) جمع قلوص ء وهی : الناقة الشابة . 


0( قيمة الرهان 5 
(۳) طاو له ق موعد الر هان . 


سورة الروم ۲۰ 


وف نصرهم على فارس آخبار طويلة لامجال هنا لذكرها ومناقشتها وتحقیق الحق فيهاء 
وحسب الفارئ ما ذ کرنا : ومن شاء المزيد فليرجع إلى الطولات . 

واستدلت الحنفية ما حدث بين أنى بكر وأَبَى بن خلض على جواز العقود الفاسدة فى 
دار الحرب » وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار . 

والاية من دلائل النبوة ؛ فان ا هیور بالروم ألجاتهم إلى عقر دارهم : 
وأفقدتهم جميع الأقالم الى كانت لهم فى آسیا وجعلتهم من الضعف بحیث لایظن أحد 
آن تقوم لهم قائمة بعد هذه الهزعة النكراء» فإذا نزل القر آن مبشرا بنصرهم ومحددا موعد 
هذا النصر بأنه فى بضع سنين » وتحقق هذا النصر فى موعده » فانه دلیل على أنه من عند 
الله » ولیس من عند محمد كما زعم أعدائٌ الإسلام ؛ فانه لایقدم على مثل هذا الوعد 
الخطير إلا من هو مؤّيد من العلم الخبير . 

والعی الإجمالى لهذه الآيات : الم . عَلَبَتَ فارش الروم فى أقرب آرض الروم إلى بلاد 
العرب ‏ أو إلى بلاد الفرس : أو إلى بلاد الروم الأصلية » حيث وصلت هزعتهم إلى مشارف 
القسطنطينية وحوصروا فيها مدة طويلة » والروم من بعد ماغلبهم الفرس سَيَغْلِبُونَ الفرس 
خلال بضع سنین» الله الأمر من قبل كولم مغلوبين للفرس ؛حیث سلط الفرس عليهم 
فهزموهم وغلبوهم » ولله الأمر من بعد ماغلبهم الفرس ۰ حيث أمدهم ا 
فاصیحوا ظاهرين على الفرس فغلبومم واستردوا الأرض منهم » فالتصر والهزعة لكلتيهما 
ا لله وحکمته حسب قانونه الذى أجراه بين عباده : « یلك الأيام نداولها بَيْنَ الثاس » 
ويومئذ انغلب الرومٌ فارس یفرح المؤمنون بنصر الله؛ حيث نصر من له كتاب على من 
يعبذون .غيره » وملاً بالأسى والحزن قلوب كفار مكة الذين كانوا من قبل شامئين » ينصر الله 
بفضله من يشاء نصره من عباده » على عدوه : وهو العزيز الغالب فلا يعجزه نصر من يشاء على 
عدوه مهما كان أمره لحكمة يراها فى نصره . الرحم باللطف بالمغلوب : ومیئته لقبول 


القضاء » أو بإصلاح حاله واستعادة مكانه . 


۲۷۹ التفسم الوس.یط 


ومن العلماء من فسر نصر الله الذى یفرح به المؤمنون بغير ماتقدم » فقد فسره بعضهم 
بصدق الموّمنين فيا آخبروا به الشرکین من غلبة الروم على فارس ؛ ومنهم من فسره بتولية 
بعض الظامين بعضا وتفريق كلمتهم حى تناقضوا وتحاربوا > وأضعف کل منهم شوكة 
الآآحر» تمهيدًا لفلبة الإسلام » وهذه آراء جيدة » ون كان الرأى الذى ذكرناه فى العی 
هو الناسب لقوله - تعالى - : «ینصر من شام » ولهذا رجحه الفسرون . 


ماو ”ار م 


5 -( وغد الله لابخلت الله وغده الك ی ارد 
ا روه ال على الفرس وعدا لاخلف فيه » فان ۱۳ 
' لاستحالة الكذب عليه - تعالى - ولكن أكثر الناس لايعلمون أنه - سبحانه - وعدم بذلك 


لعدم تصديقهم القرآن فما أخبر به عن الله تعالى ‏ أو لا يعلمون قدرة الله على تحقيقه 
لفساد رأمهم ۱ 

۷ سا( یمرن ظاهرا من م الْحَبَاةٌ الا وَهُمْ عن الْآرَةٍ هم عَافِنُونَ ) 

هه ال م ك تیاه ى یه السنائقة نمق أن أكثرم جاهلون لاعلم عندهم . 
العاجلة ‏ ومی یزرعون » ومی یحصدون » و كيف یجمعون و کیف یبنون » و کیف ینعمون 
عاجلا بزخارفها › ویلتدون علاذها » ویتمتعون عشتهیاما » فهم ا نبا 7 
الآخرة » ووسيلة إلى نيل الرغائب الجليلة فیها ؛ فهم عون ربا کون کما تاکل 
فهر رر ورءم 2م ١‏ ۱ 
الانعام والنار مشوی لهم ) . 


سورة الروم ۲۷ 


O e e O 


۷ 1 ضا صم راج ري 1 سم 8 9 لا ۲ مر مر 
اولم ٠‏ - | لله ١‏ ۷ هه 
ولم بتفگرو وا ق أنفسهم م رما نی الله سوت 


م و وم 


9 ورن 9 9 وان كَثِيرًا 
من الاين بای رهم فر ون @ اولم روف الاش 


رر بر ور ۳ 


ترا کیت 06 مه الاين من نله توا اد 


ور حير يس ع م بير ام 


منهم قوة وَأنَاروأ الأرض وَعَْمَروهَآ ال مما روما 
م صاب وبر سل ورور ی صر ر رر ل سس مر لتر ل جر مل 

لاد e‏ 
م عدم ع برس برس ماي برام 0 


E,‏ انفسهم َظْلِمُونَ دي م كان عدفبة آلدین أستعو 
لس ای أن کد بوا غیت اله وکانوا بها ستهز؛ون ®( 


الفردات ٠‏ : 
( ف ایهم ) : ظرف للتف.سكر » وليس بمفعول تصدی إليه » فإنهم لم يومروا 
أن يتفكروا فى خلق أنفسهم ٠»‏ بل أمروا أن يستمملوا التفكر..النفسى نى خلق 
یواست نس لم تتخاق لا بالحق » وفائدة ذكر ( فى آنفیهم ) 
مع أن التفکر لایکون الا فيها ؛ لتحقیق آمره » وزيادة تصویر حال التفكر المؤدى إلى 

. الصواب » وهو التفکر العمیق لاالتفکر الظاهری . 

( إلا بالق ) قال الفرا# : معناه : إلا للحق ‏ أو إلا بالعدل . 

( ول مسمی ) : ووقت میاه الله ينتهيان عنده ؛ وهو يوم القيامة . 

(بلقاء ربهم ) : بلقاء جزائه يوم القيامة . 

9 الخرائ )انیت الم اه كا أن الختی نانيك الأحية 4 وال اد بان ای 
الثار . ۱ ۱ ۱ 


۲۸ ۱ التفسم الوسيط 


التفسر 


۲-۸ اولم یتفگروا فى أنفسهم ما على الله السمَوَات وَالْأَرْضَ وَمَابَيْتَهِمَ إلا با 
رر 4را رع ر ا 
وأجل مسمى وان کثیرا من الناس بلشاء‌ی ربهم لکافرون ) : 

بعد أن سجلت الاية السابقة عليهم قصور علمهم بالحياة الدنیا » حیث لم یتجاوزوا 
ظاهرها » جاءت هذه الآية لتوبخهم على عدم تفکرهم بعمق فى مصير هذه الدنیا . 

والعی : آغشل هؤلاء الکافرون دم یتفکروا فى أعماق آنفسهم چ يعلد ا ان 
الله - تعالى - لم كلق السرات والارض وما نيديا را الى من القوات والقات اكا 
فيها على حسب أعمالهم » أو إلا بالعدل » فلا يستوى عنده محق ومبطل » ولا محسن 
وسیء » وخلقهما وما بينهما لأجل مسمى تنتهى إأيه »وهو يوم القيامة : ( يوم د 
الْأَرْض غَيْرَ الأَرْضٍ والسموات وبرزوا لله الْوَاحِد هار ) وإن كثيرًا من‌الناس بلقاء جزاء 
رمم فى الآخرة لجاحدون؛ لبم لایدر کون من الحياة الدنيا إلا ظاهرهاء ولا يتعمقون فى 
التفكر فيها » فلذلك حسبوا أن الدنيا نهاية كل حى » وأن الله لايبعث من ف القبور . 

۱-٩‏ وم یروا فی الْأَرْضٍِ ینظروا کیّف کان عَاقِبَة لذن من بهم کانو! 
مد منهم قوة وَأَثَارُوا الْأَرْض وعتروها افر ما عمروها رجا 
قَمَا كان الله ليظلمهم ولکن کانوا أَنفْسَهمْ يَظْلِمُونَ ) : 

الهمزة فى قوله : ( ول يَسِيرُوا ) ما أن تكون لتقرير عدم سيرهم وتوبيخهم على 
ذلك .إن كانوا من القاعدين الذين لم يسيروا فى الأرض ويعتبروا بالهالكين - فيكون 
التقدير : أقعدوا ولم یسیروا فى الأرض فینظروا » وکان علیهم آن یسیروا بین آثار 
الهالكين ليتعظوا » وما أن تكون لنقى قعودهم وتوبيخهم على عدم انتفاعهم بسيرهم بين 
آثارهم 5 إن كانوا من ساروا فى خرائبهم ‏ وكأنه قيل : أَفَعَدُوا دم يسيروا فى خرائب 
الکافرین فینظروا ویعتبروا ؟ كلا > بل ساروا ولکنهم لم یتعظوا ولم یعتبروا . 

والمعنى الإجمالي للاية : أَقَعَدَ مولاء الكفار ولم فاق اتف مالک اتف 
ويشاهدوا كيف كانت عاقبة أولئك المشركين المنكرين للبعث قبلهم » كانوا أقدر منهم على 


و ورو دغر 


تهم رسلهم بالبيتاتِ 
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التمتع بالحياة الدنیا > حيث کانوا أشد منهم قوة وقلبوا الأرض ظهرًا لبطن فى الزراعة 
والبحث عن المعادن وت وعمروها بفنون العمارات أو أقاموا بها أمثر مما عمرها 
مش ركو مكة » وجاءتهم رسلهم بالمعجزات البينات الى تستوجب إماة 2-0 > فما كان 
الله ليهلكهم بغیر ذنب كما یفعل الظالون > ولکنهم کانوا ظالین لأنفسهم بفعلهم مایقتضی 
إهلاكهم دون أن يكون لله أو لرسله دخل فى ظلمهم . 
۴ ثم كان غا الذین اا السوآی أن كَدَبُوا بایات الله وکانوا بها 
ثم كان عاقبة الذین عملوا السیثات وظلموا ما آنفسهم - كان عاقبتهم - العقوبة 
السوأى فى الدنیا بالإهلاك وق الآخرة بالنار ؛ لأنهم داوموا على تکنیبهم بابات اش 
وكانوا ا یستهزئون وأم تنجهم قوتهم > ولم تنفعهم عمارمم . 


“1100 و خاش در کت 


1 و الساعة يبلس آلمجرمون © ۳ ي ولم Ke‏ لهم من 
و ص رسب و ی 
۱ شر كابهم شمعتوا وکا نوش ایهم گلفرین 2( 
PEE‏ اوس وه ODO‏ اه انعو او EE E‏ ا 
آلفردات ٠‏ 
( یبش الْمُجْرِمُونَ ) : يتحير الكافرون وتنقطع حجتهم » يقال : أبلس الرجل» 
إذا سكت وأنقطعت حجته . 
( وَكَانُوا بِشْرَكَائْهِمْ کافرین ) أى : تبروا من آلهتهم الى عبدوها . 


۱ التفسير 


جر 6 م 2 6 و 1 و رو تب 


و سر © م ۵ 


۱( اله دوا الخلى ی ثم یم يعيده ثم إليه ترجعون ) : 
بين الله في الآية السابقة أن نبايةالكافرين المسيئين لأنفسهم أن یعاقبوا اة السيئة 
۹1 الدنيا والاخرة و مبأده الآبة لتقرير ذلك . 


رر م ود م اوو وور وي ميس ابرح ر م ص وص ا 
( الله یبدژا الق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ی ویوم 


۳۰ التفسير الو سبط 


5 1 ۱ 5 
والعی : الله ب سیحانه- شانه آنه يبدأ الخلق وينشئه من العدم - كما تعلمون ہا 
الكافرون ثم يعيده بعد فنائه » ثم إلى حسابه وجزائه ترجعون وتبعثون» فلماذا تکفرون 
وتنكرون ؟ اليس من قدر على الابداع والاختراع فهو قادر على الاعادة بعد الفناه ؟ 


2 و وه و و 


7-11 ووم تقوم الساعة بيس الْمُجْرِ ن ) : 

اختلف الفسرون فى تفسير معى الإبلاس » فمنهم من فسره بالیأس» كابن عباس » 
وهو الراد من حديث : «٠‏ آنا مبشرهم إذا آبلسوا » أى : إذا يسوا کرک کن در 
بالسکوت وانقطاع الحجة ؛ ومنهم من فسره بالحزن الناجم عن شدة الیاس > والحق آنا 
معان متقاربة ولیس بینها تناف . 

والعی : وبوم یقوم الناس لرب العالین فى الساعة الى حددها للقيامة - یومتذ - 
بیس الجرمون هن النجاة ویتحیرون ٠»‏ وقد انقطعت حجتهم وصمتت آلسنتهم ۰ ولمهم 
الحزن من كل جانب . 

1-( ولم یکن لهم من شرکآنهم شفعاه وکانوا بش ركهم کافرین ) : 

وم يكن لهزلاء المجرمين من آلهتهم الى عبدوها شغعاء ينقذوئهم من سوه مصيرهم » 
كما کانوا يزعمون فى دنياهم : « مَانَْبدُهُمْ لبون إل الله ری » و کانوا بش ر کائهم 
يومئذ كافرين . 0 

والتعبير عما سوف يحدث يوم القيامة - وهو مستقبل- بصيغة الضارع الى دخلت 
عليه ( لم ) فى قوله : : وَلَمْ يكن لهم من شُرَكَائهِمْ شُفَمَاكُ) فحولنه إلى المضى » وبصيغة 
للاضی فی قوله : ( وکانوا بِشْرَكَانِهِمْ کافرین ) للإيذان بأنه واقع ولابدء فكأنه وقع 


فعلا وأخبر عنه ۰ 
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جه هي چچ هی هه یچ سم مهم هه سواه عمجم 
١ 5‏ 
مص و 2 م8 موم ۳ 252 8 م 0 

اصع م رو مر م 2 

og 4‏ 
این روا و کدّبوا انا وَلِقَآى الآخرة فا اوکتیكٌ فى 0 
/ 


الفردات : ۲ 
( فی فى روضة ( الع الأرهن ذات النبات والأزهار والاء »-والراد مها هنا الجنة . 
ار : سرون » يقال : خر يحبره- بغم الباء - حَبْرًا ؛ وخبرة » ؛ وحبورا ١‏ 
إذا سره سرورا يتهلل له وجهه . 
( مُحْضَرُونَ ) رول شور 


التفسسر 


وی ار 
aT‏ لىئ ی 


اير عر الساعة ومذ يَتَفَرَقونَ ) : 
ويوم یقوم الناس لرب العلمين فى الساعة الى عينها ليعثهم يومئذ - يتفرق الخلق 
إلى مؤمنين وكافرين ؛ ثم فصل سبحانه - مصيرهم بعد تفرقهم فقال : 
۰ - (قاما الذين منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات فَهُمْ فى روضة رو 
فاما الذين صدقوا بالله ورسله »> وعملوا الصالحات الى أمرهم اء فهم فى جنة عظيمة 
۰ ۰ 1 
یسرون غاية السرور » عا ینعمون به فیها من ال القم والخیر العمم ؛ الذی آخبر الله عنه 
صم ړو م راجو 8 شم شیم 23 5 5 
بقوله : « فلا تشم نفس ما أحفِى لهم من قرة أعْيْنٍ » وآخبر عنه الرسول بقوله : « فيها 
مالا عين رأت ولا أذن یت > ولا خطر على قلب بشر 6 ۰ 
رك كن ےش سرعم ا سے م ر سس وچ مس مما ا ار وري م وتم > 
١‏ -(وأما الذين كفروا وكذبوا بایاینا وَلِقَاء الآخجرة فاوليك فى العذاب مخضرون) :. 
(r)‏ 


¥ 1 التفسير الو سيط 


وأما-الذين کفروا بالله ورسله » وكذبوا باياتنا الكونية والتنزيلية » وکذبوا بالبعث 
والجزاء فى الاخرة فاولیك فى عذاب جهم مجبورون على الحضور والاقامة فيه . 

قال الالوسی :والظاهر أن الفسقة من أهل الاعان غير داخلين فى أحد الفریقین » آما عدم 
دخولهم فى الذين كفروا وكذبوا بالآيات والبعث فظاهر» وأما عدم دخولهم فى الذين 
آمنوا وعملوا السالحات: ءغزما له ذلك لایقال ق العرف لا عل ااومنین الي 
للمفسقات - على ماقیل - وإما لأن المؤمن الفاسق یصدق على الژمن الذی لم يعمل من 
الصالحات شيعا آصلا + وحکمهم معلوم من آیات أخرى - انتهی بتصرف یسیر  .‏ 


هوجو من مهن همم 


>< هون هم موجن موی نم سین لسن 


اراس سس ما م بعر وير سے ص م گر و و مر ام 
ص 


( فسبخن الله حين تمسون وحين نصیحون © وله 


وم و ور sf»‏ اس ار ص بير 3 
امد فى السمدوات وآلارض ونا وحن نظهرون û‏ د 


بر . و اعضاخ 2 ر دص 2 وس ی م زو 


۱ 
جرح خی من آلمیت ورج آلْمَيِتَ من الي وني الأرض 


مر وص وو 


عزن كارت شر خرن 0 


ينعي جيه << جز <> هي سرجه سر 


المفردات : 


۶ و م 


( بان اللو ) دوم لمعن لا ینز 


ا : وحین تدخلون فى وقت الظهر . 
ره و وم 


(یْخْرج الْحَى من لت ) : کالانسان من التراب . 


رم » 7 ۵ م9 رم 


(ویخرج الم ین الْحَى ) : كالسقط اليت من أمّ على قيد الحياة . 


ري م 


( ويحيى الْأَرْضَ ) : بالتبات ۰ 
«بعد موتها ) : يعد يبسها . 


ےا 


(وتديت تَخْرجونْ ): آی ؛ تبعثون من قبور کم . 


سورة الروم ۳۳ 


اله 
۱۷ ۱۸ ۳۳۹ ادك حین تان وحین تَضْبِحُونَ 5 وله الْحَمْدُ فى السموات 
وَالأَرْضٍ وَعَشِيًا وحین تظهرون 


بين الله - سبحانه- فى الایتین السابقتين حال ومال فرينى المؤمنين الصالحين والكافرين 
المكذبين من الثواب والعقاب » وجاء مبذه الآنة رة عا ذا جى راان فى 
إلى الأول ؛ من تنربه ‏ تعالمي عما لا يليق بجنابه » وحمده والثناء عليه عا هو أهله من 
الصفات الجليلة » وقد اقترنت بالفاء من قوله : ( فَسْبْحَانَ ) للإيذان بعرتيب ما بعدها 
على ما قبلها فى العی » فكأنّةُ قيل : إذا عرفتم حال الفريقين ومآلهما فسبحوا الله حين تمسون 

.ل ؛ وسبحان : مصدر » ناب عن فعل الأمر ؛ وهو و وجوباً وان كان منصوباً 
بتقدیره > لأنه ناب عنه فلا يجتمعان . 


والقصود من الس هنا : الصلاة عند ابن عباس » فقد قال : الصلوات الخمس 
فى القرآن . قيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى - براك a‏ ظ 
صلاة الغرب والعشاع و تُصْبِحُونَ ) صلاة الفجر ( وَعَشِيًا ) العصرا” « وَحِينَ 
تظهرون ) الظهر ومذا قال الضحاك وابن جبیر » والاکثرون على أن الصلاة فرضت عکة » 


وهذا یوافق کون السورة كلها مكية على الصحیح . 
و اطلاق ا على ل 3 لوجوده ف ركوعها لو > واما لا مشعرة 


بعنز به - تعالى ع الو 


ومن العلماه من حمل التسبیح فى الآية على التسبيح فى الصلاة لا على الصلاة نفسها » 
قال على بن سلمان : حقیقته عندی : فسبحوا الله فى الصلوات , 


(۱) ويقول صاحب تار الصحاح نقلا عن الأزهرى : ای ای ا ای ر وات ومو الق 
هى الظهر و العصر » و نقول : إن شول العثی للظهر إذا م يذ کر معه الظهر » فإن ذ کر معه اختص بآخر النبار كا هنا . 


۳ ۱ التفسير الوسیط 


۵ م و ور 


لإيذان باستحقاقه - تعال - الحمد من ل i‏ 0 نعمه بالإضافة 7 


نسبیحه » قال العلامة أبو السعود : قدمت ( وعشیا ) على ( جين تظهرونَ ) مراعاة 
لفواصل ۰ وقال الآلوبى : وتخصیص الأوقات المذكورة بالذکر لظهور آثار القدرة 
والعظمة والرحمة فیها ؛ وقدم الامساء على الاصباخ لنقدم الليل والظلمة » وقدم العشی على 
الاظهار لأنه بالنسبة إلى الاظهار ۰ کالامساء بالنسية إلى الاصباح . 

والعی : قَصَلَاة » أو فتنزباً له عما لا يليق به حين تدخلون فى الظلام بعد النور : 
وحين تدخلون فى الصباخ والنور بعد الظلام > وله الحمد استحقاقاً وأداء فى السموات 


٩ 50‏ ۱ ۲ 5 ۳ ۳ : 7 
والارض على توا نعمه على من فيهما » وتنزما له آخر النهار وحين تدخلون فى الظهر . 


أخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس عن رسول الله عم قال : ( من قال 
حين یصبح : (فسیحان الله جين ون وحین تضیحون) ء ال وله -تعای-: (وکنالك 
تخرجون ) أدرك مافاته فى لياته ؛ ومن قالها حين بمسى أدرك مافاته فى يومه 2. 

٩‏ - ( یخرج ال مول المت ویخرج الت ال ویخبی الأ ین َيه 


س رش م 


و کذ لك تخرجون ) : 

2 هك 0 تفسير هذه الاية ومثلها بلحو 000 : يخرج الانسان 5-5 من 
الميتة » ويخرج البيضة ا ميتة من الدجاجة الحية 3 وهذا الكفسير شور عن ۲ عباس 
وابن مسعود وغيرهما » والواقع أن النطفة ليست ميتة وكذلك البيضة » فالنطفة مليئة 
بالحيوانات النوية الى لا تحصى ٠‏ فإذا القت نطفة الرجل ببويضة الرأة فى القناة الفالوبية 
الى توصل الرحم بمبيض امرأة» لقحتها بأقوى حيواناتها اللوية ونشأ عن هذا التلقيح 
الخلية الأو للجنين » وكذا الأمر بين نطفة الديك وبيضة الدجاجة » وقد شرحنا ذلك 
علمیا ى تفسیر قوله عالت نايا الئاس إن عم ف ریب من لبم رن فا کم 


و 6 ” 2( 
من ترابو ثم ین ین نطفة . . » 


(۱) الاية رقم ( ه ) من سورة الحج . 


سورة الروع . 2 e‏ 


ولولا وجود الحياة فى كل ذلك لا وجدت الأنة فى البطون ولا الفراخ فى البيض ٠‏ 
وقد عُر فت كل هذه الحقائق بالمناظير الکبرة وبالتجارب » فمن لاحياة فى نطفته أو ى 
. بويضة امرأته فهو عقم » وهی عاقر ۰ وكذا الأمر فى الدجاج . 

ولعل هذا التفسير المأثور عن السلف ناشىء إما عن قصور علم الأجنة عند الناس وقتكذ 
أو أنه على سبیل المجاز فإن هذه النطفة بالنسبة إلى الإنسان » والبيضة بالنسبة إلى الدجاجة 
تعتبر کالشیء الیت › فإن الفرق بينهما بعيد الدی » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولعل التفسير الواضح القائم على الحقيقة أن يقال يرج ان من الميت کالانسان 
من التراب ویخرج الیت من الحى كالسقط الميت من المرأة الحية . 


ومن العلماء من فسرها تفسيرا مجازياً بطريقة أخرى » فقال : یخرج العالم من الجاهل » 
ويخرج الجاهل من العالم > ويخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن ٠‏ وعلی هذا 
فالمراد من الحياة والوت فى الآية العلم والجهل » أو الإمان والکفر على سبيل المجاز . 

وقد شرحنا مثل هذه الآية فى سورة آل عمران باستيفاء فارجع إليها إن شئت . 

والمعنى الاجمال للاية : بخرج الله بقدرته الحى من الميت كالإنسان والحيوان من 
. التراب مباشرة أو عن طريق الأغذية » ويخرج اميت من الحى كالسقط الميت من المرأة » 
والبيضة العقم من الدجاجة » ويحى الأرض”' بالاء والنبات بعد يبسها وفقدان منفعتها » 
مثلّ ذلك الاخراج البديع تَحْرجُونَ من قبور کم للحساب والجراء » فكيف تنكرون البعث 


وأنتم ترون آياته فى الإحياء والإماتة » أليس فى كل حلَّف بعث لسلفه اميت ؟ . 


(۱) والإحياء والموت ف الأرض مجازى . 


۳۹ ۱ التفسير الو سیط 


5006 ہے #بير مصور 

رین »یهت عتقگم تن رام ر 
ر ا و ص ص ص مر و E‏ 

a,‏ شرون CD‏ ومن ءايه ان حلق لکم م من آنفسکم 

صصص رص من مار وی ویر ا و 0 

ا ا ا إن 


او ی © ون > ی 


م ارا 


ذالك #یدت تلملمین e‏ ا یلته 2 00 
والتهار وآبتغا کم من فضَلِهءَ ةد لك 5 ینت موم 


سه مار ےم دوم و کر م اکر رص سن لر 
منمعون 9 ومن ۶ “اليه بريكم آل لبرق خوفا وطمعا ویازل 


0 ل مد 1 م نون ص و 


من آلسماه م41 فيحي. به الأرض E‏ 7 فى الك 
بت تم یلو © رین ده أن تقوم ین 
ارش و هه ثم | دعاکم دوه من آلارض 1 أن 


مر و و و ۳ 


خرجون © ) 


| (خلق لم من نيكم ) : من جنسكم . 


کک : زوجات . 


احیلاف یتیک ) : واختلاف لفاتکم مع أن الأصل واحد . 
وه ل 9 
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( الْبَرْقَ ) : هو ما يلمع تباعاً أثناء الطر . 

. حرفا سا ) : خوفا من الصواعق. : وطمعا فى المطر‎ (١ 

( ويتزل من السماء مآ ) : الراد من السماء هتا : السحاب » وكل ما علاك مماء . 
( بعد متها ) : بعد يبسها . 

( أن تقوم السمَائ وَالْأَرْض بأثرو ) : أن توجدا فى الفضاء بقدرته وتدبيره . 
(إ15 أنشُمْ تَحْرّجُونَ »: أى ؛ تفاجئون بالخروج من قبوركم تلبية لنداء الله . 


.۰ 
۾ ماس سرار مم لے ا 


8 ( ومن آیاته نْ حَلَفَكُم من تراب ثم 1 آنشم بشر تبتشرون‎ J 

ومن علامات ربوبیته وألوهيته -تعال -أنه خلق يا بنی آدم من تراب‌ضمن خلق أبيكم 
آدم منه ء أو أنه خلقکم من نظف تولدت من أغذية أصلها ومادتها التراب » ثم إذا أن 
أناس عقلاء تنتشرون عن طريق التوالد » أو الهجرة فى آنحاه الأرض بعد أن بدا کم 
بادم ثم من بعده حواء » وجعلكم تستنبطون خیرانها الظاهرة والباطنة عا وهبکم من القوى 
العقلية والجسدية » وعلمكم من شثون الكون مالم تکونوا تعلمون » فسبحان من خلقکم 
ونش ركم وأقدركم على عمارة أرضه وجعل لكم من أنفسكم آيات على ربوبيته ووحدانيته . 
١‏ لون آبانه أن حلق من آنفیکم أزواجا لسکنوا إِلَيْهَا رَجَعل نک 


رم ۶9 راو م 


مودة و إن ف ذلك ابات ۽ قرم یتفکرون ) َ 


اختلف العلماء فى تفسیر خلق الأزواج من آنفس البشر؛ وكثير منهم فسره بین 
لقن من ضلع آدم تبعا لحواء أمهن 

وقد ورد حديث صحيح عن النى لړ يحتمل هذا العی » فقد روى الإمام 
البخارى بسنده عن ألى هريرة أن النبى بتي قال : «من كان يؤمن باه واليسوم 
۱ الآخر فلا يؤذ جاره » واستوصوا بالنساه خیرا » فنهن خلقن من ضلع » وان أعوج 
شىء فى الضلم آعلاه » فن ذهبت تقیمه کسرته »ون تركته لم يزل أعوج ؛ فاستوصوا 
بالنساء خیرا 4 .. 


ولکن المحققين حملوه على الشمثیل لاعلى الحقيقة » فالعی الراد : آنن فى اعوجاج 
طباعهن يشبهن الضلم الأعوج ولهذا عقبه بقوله : «وان أعوج شىء فى الضلع آعلاه › 
فن ذحبت تقیمه کسرته ؛ وان ترکته لم يزل آعوج فاستوصوا بالنساء خیرا » فهذا 
يشير إلى اعوجاج طباعهن › وأن آکثر الاعوجاج فى رئوسهن حيث توجد آلسنتهن » 
فإن حاولت أن تجعل امرأتك مستقيمة الطباع بعيدة عن خطأ اللسان فشلت » وانعهت 
محاولتك فى إصلاحها إلى كسرهاء وهو كناية عن إصابتها بَدنيا أو نفسيا » أوعن طلاقهاء 
كمن يحاول إصلاح الضلع الأعوج فإنه يفشل ۰ وتنثهی محاولته إلى كسره ٠‏ وإن 
تركتها دون تقوم وتبذيب بقيت على اعوجاجها » كما یب الضلع على اعوجاجه إذا 
توك ور الاو الوسط. » وهو الوعظ برفق ٠‏ والتغاضی 2 إليه س غالباء 
وما من رجل أو امرأة إلا له عيوب . 


وخير ماتحمل عليه الآية : أن را علقت هنجس الرجل + افكانت وم .“نظام 
خلقه » لافرق بينهما إلا ال کورة والأنوثة ولهذا عقب خلقها منه بقوله : (لِتَسَكنُوا 
لها وَجَعَلَ بینکم موده ورَحْمَة ) فإن خلق الزوجة من جنس زوجها- تكوينا وعقلا - 
يؤدى إلى سکون الزو ج إليها وقيام الودة والرحمة بينه وبينهاء بخلاف مالو خلقت من 
جنس حیوانی آخر ‏ فان الأمر یکون بینهما على التباین والتناقض . 


أما مبداً خلق حواء » فقد قيل : إنه من فضلة طينة آدم» ولکن التوراة صريحة 
فى أنها خلقت من أحد أضلاع آدم » كما جاء فى سفر التکوین (الاصحاح الثانن ۲۱ -۲۳) 
والله أعلم بصحة ذلك . 


والعی الإجمالى للآية : ومن دلائل ربوبیته - تعالى - أنه خلق 2 - آپا الیشر - 
أزواجا من جنسکم جسدا وعقلا » لایفرق بينكم وبينهن سوى الذكورة والأنوثة »لیسکن 
الرجل منکم بالزواج الشرعى إلى زوجه » وان لم يكن يعرفها من قبل » ولیبی مباشرتما 
الجنش البشری » وليطمشن إليها بالعشرة معها » فاٍن الجنس ميل إلى جنسه ويألفه » 
بخلاف مالوكانت من جنس آخر ؛ وجعل بينكم مودة ورحمة > فكلاكما يحب الآخر 
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ويرحمه ويدفع عنه مايضره ويؤذيه قدر استطاعته » إن فيا ذكر فى هذه الآية من عجاشب 
تدبير الله لدلائل على ربویسته »> وعظم فضله › وواسح و لدلائل - لقوم يعفكرون . 

۲- دوبن آيَاتِهِ خَلْقَ السموات ررض واخیلات الستیکم رآلوانک إن فى ذلك 

£ 

ومن دلائل ربوبيته خلق السموات والارض وما فيهن من عجائب الابداع وروائع 
الجمال ۰ وبقابن فى الفضاء يعجيب قدرته وعظم علمه وحکمته »> ومن دلاثل ریوبته 
12 اختلاف لغاتکم » حيث عل کل أمة لختها الخالفة للغة غيرها ۰ آوآلهمها العبارات 
المختلفة للتعبير عن حاجائها » وخالف بين طرائق نطقكم » فلا يكاد يوافق أحدكم غيره 

فى اسلوب نطقه : نطقه واختيار غياراته ۰ ومن دلائل ربوبيته 97 اختلاف ألوانكم من أنتفن إلى 
ا إلى أصفر إلى غير ذلك ؛ و انعتلاف ألوانكم بتخطيط الأعضاء والهيئات والألوان َ 
بحيث وقع الثايز والتعارف » حى إن التوأمين ‏ مع اتحاد أصلهما - لابد من وجرد 
اختلاف بينهما ليحصل التعارف ۰ إن فى ذلك كله لايات عظيمة لكل عالم مفكر ۰ على 
وجود اله حکم قدير علم . 

وفك - وين آیاته ۾ منامكم الیل والنهار اک فضله إن ف ذلك لایات 

دعت هذه الآبة الكرعة إلى التأمل فى آيات جليلة واضحة الدلالة على ربوبية الله 
ومزيد رحمته بعباده » وهی آية النوم وآية طلب الرزق » وماتشتملان عليه من آيات . 

فأما آية النوم فإنها وسيلة إلى راحة القوى النفسية والبدنية » وإعادة النضاط إليها 
بعد الکلال . ۱ 


والنوم هبة من هبات الرحمن الرحم > فلیس للإنسان أى كسب أو جهد. فيه 'ء 
وما على الإنسان إلا آن يستسم لفراشه ويغمض عينيه وينعظر رحمة الله تأیه بالنوم 
فليسع بفضل الله إلى إحساسه وشعوره العقلى ٠‏ فيغيبه فى طبانه »ويضنى على أجهزته 
البدنية والعقلية الراحة والسكينة» ولو شرد النوم عن الإنسان فإنه لايستطيع أن 


۶۰۰ التفسیر الو سیط 


رده تاع جیگ یت لا يي به عناية الله ورحمته » فتلك آیات عديدة تضمنتها 
آية النوم » وقد یصبح الأرق مرضا ملازما فیصاب صاحبه بالكآبة وغيرها من الأمراض 
النفسية أو الجسدية » ولاینفعه الا رحمة تأنیه من الرحمن الرحم من حيث لايعام » 
فلهذا يدقن ن یفاب بالارق أن يكون شدید اللجوء إلى الله تعال - بالدعاء > وما 
كاك فا اه تیان 22 عن زيد بن ثابت- رضی الله عنه - قال : آصابی 
أرق من الليل فشکوت ذلك إلى رسول الله سل فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » ` 
وهدأت العيون > وأنت حى قيوم › ياحى ياقيوم أنم عينى وأهدذئ ليل » فقاتها فذهب 

وننبغی لن أصابه الأرق أيضا أن يبعد عن نفسه التفكير فيه » حى لايصبح عقدة 
نفسية. » وعلبه أن يكون قوی الأمل فى رجوع النوم إليه برحمة الله » وأن یکون عظم 
التوكل على الله والثقة فى رحمة الله » حى لاتطول غربة النوم عنه . 


والنوم کبا كر ليلا يكون ارا » فمن الناس من يعملون ليلا كالحرّاس وعمال 
الخابز » فهژلاء ینامون مارا » ومنهم من یعملون مارا » وقد ينامون ظهرا » ومنهم من 
بائبه النوم فى أى وقت من الليل أو النهار » تبعا لحاجة أجسادهم ونفوسهم » فمن رحمة 
انها أن چام ماما بين الیل ار لن یحتاجون إليه » فلهذا قال - سبحانه - : 
(ومن آیانه و مام باللیل والنهار ) 


وآما آية ابتغاء الرزق فإنها تضم عدة آيات وال رق بيد الله دک من طالب رزق 
معين یأنیه غیره ؛ وكم من طالب له لايجدهء وكم من غافل فيأنيه رزق لم يتوقعه و 
ا 

وطلب الرزق کما یکون ق النهار یکون فق. الیل » وبخاصة ف هذا الزمان » حیث 
تفتح اج والصانع ار ليلا كما ج بارا » والله TS‏ لرزق اجمیع عاده 
( وماين دآبة ف الأَرْضٍِ إل عَلَ الله و رزقها ) ولکن الله - تعالى - ربط السپبات بأسباما 2 
ولهذا أمر عباده بالسعى فى 5 الرزق الذی قسمه اله لهم بقوله :( اشوا فی مناكبها 


سورة الروم ٤١‏ 


و و ۰۶ ۱ 1 ' 1 ۱ 
وکلوا من رزقه ) وان كان بعض الرزق ياف بغتة من غير سعي ۰ کالواریث والهبات 
والصدقات المفاجئة » ولكن السنة الإلهية فى الحصول على الأرزاق هی السعی إليها ؛ 
"قالساء لا مطر ذهيا ولافضة ۰ 


والعی الإجمالى للاية : ومن آيات ربوبیته هبل بت وکال بی ویک 
نومکم باللبل تارة » وبالنهار أخرى » حسب حاجتکم ِل اللوم » فحییا تحتاجون إليه 
أو تطلبونه يحقق الله لكم منه حاجتكم » ومن آياته طلبكم لزق ى الیل وتان ایض 
فیاتیکر منه ماقسمه الله لک » ۰ إن فيا تقدم من النوم وطلب الرزق فى ليل أو هار »لیات 
واضحة. الدلالة على ربوبیته ووجوب الاسنعانة به واللجوء إليه » إن فها تقتم لیات لقوم 
يسمعون سماع تدبر وتفكر . 


والتعبير بقوله » «يَسْمَعُونَ » بدلا من : يبصرون أو : يتفكرون ؛ للإيذان بان 
الأمر من الظهور بحيث يكنى فيه مجرد السماع لن له فهم وبصيرة #ولايضتاع شاط 
وان كان مشاهدا ء ولا إلى إعمال الفكر بعمق لغاية وضوحه . 


رو و ۳ و 


4' (وین یاه بریکم الْبَرْقَ حَوْقا وطمعا ویتزل من السماه ماه فَيْحْيى به 
لَص بَعْدَ مرها رد فى یک لیات لموم یلو ) : 

القصود من قوله : (يُرِيكُمْ ) العی الصدری ۰ فكأنه قيل : ومن آیاته إراءتكم 
البرق » وهو من باب استعمال الفعل الضارع فى جزء من معناه وهو الحدث ‏ کما قالوه فى 
الثل الشهور : تسبمم بِالمُعَيْدَى خير.من أن تراه أى : سماعك به . . . إلخ 8 ۱ 

وشت ب ر على إن أن الکلام على تقدیر (آن a‏ ا ٠‏ أن م ۱ 
الصدری » والبرق : هو الومضات ۳ المضيكة السريعة التلاحقة ا ۳ الغزیر . 


والعی الإجمالى للاية : ومن آیات الربوبية وال آن ۳ الله البرق” اللامع 
المنبعث من السجب الركامية خوفا من ا الكاسحة لها أو عن نؤول الصواعق 
وطمعا فى مطر ينفع ولایضر . 


5 التفسیر الوسبیط 


أو خوفا من نزول المطر للمسافر برا لأنه یضره › وطمعا للمقم لأنه ینفعه فى الزراعة 
وغيرها » ولهذا قال عقبه : «وَبَْرْلَ من السماء مك فیضی به الْأَرْض بَعْدَ موه » أى : 
وينزل الله من السحاب مطرا فيحبى به الأرض بالنبات والشجر ٠‏ بعد أن .كانت هامدة 
يابسة » فلما جاءها الماك «اهَرَت ورت ات مت یه هيج » إن فا تقدم من 
إراءة البرق وإنزال الطر وإنبات الزرع والشجر لآبات بينات على قدرة الله وحكمته 


وربوبيكه أنه ريك ق الور + لآيات على ذلك لقوم یعقّلون . 


0 (وین آیاته أن تقوم السمَاء وَالأرض باثره ثم دا دعاکم وه من رفن 
إا آنتم تخرجون )' : 

وم غات از هة > تعال ت أذ نوجل اراد رف الما ار یرو 
وعسث السماء آن تقع على الأرض إلا باذنه .ثم إذا دعاكم يوم القيامة للخرو ج من الاأرض 


الى دفنم فیها ‏ إذا أن تخرجون فور الدعاء » فمن قدر على البدء والاختراع فهو على 
آلا عادة أقدر ۱ = 


>< << وس نم نون من من ون موجن نس دج وج لهج‎ DDO 


¢ 


۳ ]و ۶ 2 م و ُلنتو 7 ۳ ۱ 
و و ارات زا یش کل © ١‏ 
سو ص ره وم چم وم و ور دمر ووس بير ص ٠‏ م مرو 
وهو الذى يبدا الق تم يعيدم م وله 
۱ 
0ن 
و 


وم مي ر سظو بم 1< 


۳۹ الاين ف الّمَووات لاض رو آنْم يرال جكيه) 


الفردات ٠‏ 
(كَانَِونَ ) : منقادون خاضعون 
(وَلَهُ ال الال ) : وله الوصف الأعظم 
(العَرِير ) : الغا 


hh النا‎ 

5 (وَلَهُ من في السمَوات وَالأَرْضٍ کل له قَانِعُونَ ) : 

ولله من فى السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن ؛ ومن عسى أن يكون ہا 
من مخلوقات مكلفة عاقلة لاعلم لنا پا ۰ كل هوّلاء لإرادته - تعال- خاضعون. » حيث 
يتصرف فيهم كما يشاء عقتضی حكمته وتدبیره - جل وعلا - . 

۷- (وَهُوَ الى یبدا لح ثم يييده ومو آفرن عَلَيْهِ وله المثل ال ف الستوّات 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحكِيم ) : ۱ 

والله هو الذی يبدأ الخلق من آن لاحر ۰ ثم يعيده بالبعث بعد الموت » والإعادة 
أسهل من البداية إذا نظر إليها عقاییس الناس »ون كانت عند الله سواء » لأنه قول 
لشیء : كن فيكون » وله الوصف الأعلى العظم فى السموات والأرض »یصفه .به كل من 
فا ده أو تا ر کان ی كال ارضانه جهن وهر المزيو التق رنه غالب : : 
الحكم فى خلقه وتدبیره آخرج الإمام البخاری بسنده عن آی هريرة.- رضى الله عنه - 
عن التب مق قال : « قال الله : بی ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشستمی 
ولم يكن له ذلك ۰ فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ‏ ولیس اول الخلق 
بأهون عل من إعادته » وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذى 


م يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد ٤‏ . 


(۱ ) انظر ابن كثير . 


IE > سس‎ 


3 س صارص و 


: ص س ص دم 0 ت ۳ ۱ 
۱ ( صرب لكم منلا من آنفسکم هل لکم من ماملکت | 
0 و فرصت ار م مهم رم مک عم و موم 
۱ 
ا 


۳ م ر وغ بي هم ر ارصن 5۱ 
م تلم ر سم ع سار لاوح سند تر مق "۳ سا ص مر نو نج 
بر ال آلذین طلموا ا بحر عل فمن بهدی من | 
ا 7 ا رو ف 2 2 
اضل الله ومالهم من‌نلصرن ۵ ) 
EEE‏ چ 
الفردات : 


۳۹ مر عومد # و 


(ضرّب لکم مثلا من أنفیک ) : ذکر لكم مثلا منتزعا من آنفسکم أمها البشر . 

(هل لَكُم مما ملكت أَيْمَائَكُم من شرکاء»: هل ؛ حرف استفهام مراد منه النی» 
أى : ليس لكم من عبيدكم شركاء » ولفظ (مِنْ ) الأول ابتدائية » والثانية تبعيضية » , 
والثالئة لتأكيد الننى الستفاد من الاستفهام الانکاری فى لفظ : (هَلّ) . 


(تفصل الآيّات ) : نوضحها ونبینها . 


التفسسر 
٠‏ ۸- (ضرّب لكم متلا من آنفیکم هل لَكُم عم مت ایانم من شرگاه فِيمًا 
َرَقْنَاكُمْ . , . ) الآية : ۱ ۱ ۱ 
بين الله - تعالى - فى الآيات السابقة دلائل ربوبيته ووحدانيته وأن له المثل الأعلى 
والوصف الأسمى تن جمیع الصفات » لايدانيه فيها أحد » وجاء ذه الآية ليؤّكد ما 
وحدانيته بطريق ضرب الثل» ‏ فيه من تشبيه المعقول بالحسوس ۰ وهو فى الإفحام 


و 
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وحى تعظم قيمة هذا المثل فى الإفحام عند القارئ نقول : 
إن المشركين كانوا معترفين بان أوثانهم عبيد الله تعالى ‏ فقد كانوا يقولون فى 
تلبيتهم : :لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك » إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ۰۰ 


ومعبى الآية ؛ کر اله لكم مثلا لاشراککم عبيد الله معه فى الألوهية » وهذا الكل منعزع . 
من آنفسکم آبا البشر : هل لكم من عبيدكم الذين ملكتهم آمانکم - هل لكم منهم - 
شركاء فیا رزقناکم من الأموال وسواها » فتکونوا أنتم وإياهم فى حق ملك مارزقنا کم والتصرف 
فيه سواء بحيث تخافونيم أن یستبدوا بتصرف ما » كخوفكم أسبا الشركاء الأحرار بعضکم 
وخلاصة هذا الل الذی ابتداً بالاستفهام الإنكارى : ( هل لکم مما ملكت" نکم ۹ 
خلاصته أنه ليس الماليككم حق الشركة فى أ موالکی فإذا كنم تابون “أن یش رككم | 
عیدکم. ق أموالک وم متام ف البشرية غیر مخلوفین لتم > بل لله - تعال - فکیف 
تش ركون بالله ‏ تعال - فى العبودبة والألوهية الى هی من خصائصه ‏ الذاتية - كيف 
تش رکون به مخلوقه بل و اوی جل رعاد حيث ورن بأبديكم ثم تعبدونه؟ 
وكيف يرضى الله بذلك ؟ مثل ذلك التفصيل الواضح یفصل الآيات ويبينها ف 
يستعملون عقولهم ق فهم حقائق الأمور : 


4 (بّل اتب e‏ ظَموا اهو آءهم بير علم فمن يَهَدِى من ال 7 ۳ 
من اصرین ) : 


إضراب وإعراض عن مخاطبة الشر کین لجهلهم واتباع هوام ۰ ی قيل : لم 
يفعلوا شيا من الآيات الفصلة قبل هذه الآية » بل اتبعوا أهواءهم الزائفة الى ظلموا ہا 
أنفسهم حيث عبدوا غير الله بجهالة وسوء رأى » مع تمكنهم من العلم لو فتحوا قلويهم 
للحق + فمن يستطيع هداية من أضلهم الله عن الحق بسبب إعراضهم عنه» وما لهؤلاء 
الضالين من ناصرين عصرم الع تاه 2 


1 التفسسير 1 ۶ 


۱ ی یل يعني اف لك 1 لقره و 


الفردات : 
(قَأقِم وَجْهِكَ للاین ) : اجعل وجهك مستقيا نحو الدين . 
(حَنِياً ) : مائلا عن الباطل إلى الحق قبل ی تهب وم اليك > ویطلق ‏ 

الحنیف على صحیح الیل للإسلام > وعلی دين |براهم - ذكره صاحب القاموس . 
( فطرَة الله ) : خلقته . ۱ 
(فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا ) : خلقهم عليها . 

( تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اللَهِ) : لاتبديل لدين الله . 
(دَلِكَ لین الم ) : ذلك الدين الستقم . 
التفسسر 
وجهلك این عند ۳ الله لى فط الفاش له لاتبديل لحلق 
. ) الاية : 
بعد أن بين الله آيات ربوبیته » وضرب مثلا لفساد الاشراله جاء هذه الآبة لاقرار 
ماتقدم من وجوب التوحيد » وحث کل مكلف على الإقبال على دين التوحيد الذى هو 

دين الفطرة الى فطر الناس علیها ۱ ۱ ۱ 
والخطاب فى قوله - تعالى ‏ : (ََقِمْ وَجْهَكَ پلئین ) لكل فرد مكلف من الأمة 

المحمدية فى شخص نبيها محمد بر فهو إمامها » أو خطاب لكل مكلف مباشرة . 
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والوجه فى قوله - تعالی - دقَأْقِمْ وَجْهَكَ ؛ إما أن يراد به معناه العروف؛ وإما أن 
يراد به الذات كلهاء وسواء أكان الراد به هذا أم ذاك فالآية تمثيل لوجوب الإقبال على 
دين الإسلام والاستقامة والثبات عليه والاهتام به » ولذلك عقبه بقوله : (حَنِيفاً ) أى : 
مائلا عن الأديان كلها متجها إليه ومقبلا عليه » أو دِينَ إبراهم الحنیف - عليه السلام -. 
يعنى أن التوحيد هو دين إبراهم الحنيف . 

وهذا الدين الاسلای الذى أمرنا الله بالاستقامة عليه ۰ هو فطرة الله وخلقته الى 
فطر الناس وخلقهم عليها » أخرج الإمام البخارى بسنده عن أن هريرة قال : قال رسول 
الله مكدو : «مامن مولود يولد إلا على الفطرة ٠‏ فأبواه وداه أو يتصرانه أو يمَجسانه 
كما تج البهيمة ميمة جمعاء”'" ۰ هل تجدون فيها من جدعاء "۳" ؟ ٩‏ ثم يقول 
أبو هريرة : «فِطَرَة اله ای قَطَرَ الناس عَلَيَْا لاتبدیل لح ال . 

وأخرج ابن مردويه بسنده عن حماد بن عمر الصفار قال : سألت قتادة عن قوله 
- تعالى ‏ : «فطرة الله الى فَطَرَ الا عَلَيْهَا » فقال : حدثنی أنس بن مالك - رضی 
الله عنه - قال : قال رسول الله لي : « فطرة الله الى فطر الئاس عليها : دين 
الله تعالى » وبذا التفسير فسرها السلف . 

ومن العلماء من فسر الفطرة بأنها قابلية الحق والتهیژ لادراکه ۰ فالناس جمیعا 
مفطورون ومخلوقون مستعدین لقبوله » لاعنعهم عنه إلا البطلون من شیاطین الإنس 
والجن ‏ والتفسیران متقاربان » والفطرة فى کلیهما : اسم هيثة من الفطر » ععی الخلق 
والاختراع . 

وأما قوله - سبحانه - : ( لاتبُدیل لخلق الله) فهو خبر مراد منه النهى © أى : 
لاتبدلوا دين الله وخلقته الى خلق الناس علیها بالإصغاء إلى دعاة الباطل من شیاطین 
الإنس أو الجن . 


(۱) أى : مجتمعة الأعضاء » سليمة من العيوب . 
(۲) مقطوعة الأطراف أو بء‌ضها . 
(r)‏ البخارىى تفسير سورة الروم . 


(4) 


۸ التفسسير الوسیط 


والمعنى الإجمالى للآية : فأقبل - آپا العاقل - على الاسلام دين الحق واستقم عليه 
٤‏ 
واهتم به » مائلا إليه بجد وهمة » منصرفا عن سواه من ساثر الأديان » فطر الله الناس 
عليه وخلقهم مستعدين له » لاَبَدّلوا فطرة الله وخلقته » ذلك الدين الستقم الذى لایصح 
تبد يله » ولکن أكثر الناس لايعلمون استقامته » ووجوب الاعان به ؛ لمدم تديره وإهدارهم 
ر" 


4 


gr <‏ وچ 


م صاصم . هو و 
* (منييين لب ره وأقیموا الصَلزةٌ ولاتکونوا من 


۳ 
رز و م مر براه وو 


آلمث ركينَ وي من الذي فرقوادیتهم و انوا ما 
١‏ حزیم ر بما دهم حون وي ) 
ODODE‏ <<< جا نحن موه << 1ه مممممجمجمجمممم جه جممممممجمممچ 
المفردات ٠‏ ۱ 
( مییبین له ): أى ؛ راجعين إليه بالعوبة والاخلاص ‏ من أناب : إذا رجع مرة 
فك خرص : ۱ 
( مِنَ لین فرقوا دِينَهُمْ ) : قبل ؛ هم أهل الأهواء والبدع » أو اليهود والنصارى . 
( وَكَانُوا معا ): أى ؛ فرقًاء جمع شيعة » والشيعة فى الأصل : الأتباع والأنصار » 
وكل جماعة اجتمعوا على أمر » وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته 
ی صار اننا لهم اما »> وجمع الجمع : آشیاع : 
( کل جرب ) : الحزب ؛ الطائفة من الاس » والجمع : أحزاب . 
ال کک 
۳۱ -( منیبین له وانقوه ه وآقیموا الصلاة ولاتکونوا ء ن المشر كين ۱:6 


بين - سبحانه - ذه الآية أن العبادة لاتقبل من عباده لامع الرجوع إليه - عز وجل- 
والاخلاص له ١‏ فقال : 9 ین یه » وهو مرتبط بقوله - سبحانه ب :۱ فطرة لله 3 
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: الزموا فطرة الله عائدين إليه مقبلين عليه بالتوبة انمرح الى تطهر قلوبكم » 
00 . أو مرتبط بقوله : « فام وَجْهَكَ للدين حنیفا حَنِيفًا » آی : فأقيموا 
0 واسشمووا لین الذى شرع لله لم منيبين لها جع مع أن الخطاب 

١ :‏ قافم رَجهِك » » لفرد وهو التبی ؛ لأن خطابه خطاب لامته » وقال الفراء نام 
یم « فَاْمَقِمْ كما مرت ومن تاب مَك »> 

(-واتقوه وآفیموا الصلاة ولا تکونوا مزه الْمُشْركِين ) أى : خافوه وامتثلوا ما أمركم به 
واتر كوا ماتجاكم عنه > وأدوا الصلاة بشروطها وف أوقاتها » ولاتکونوا من المشركين » بل 

من الموحدين المخلصين له العبادة » لا تريدون بها سواه » لا لا تنفع الاج الإعلاض ۵ 
وحده - سيحاته - . 


سے ټل 


sS ۳۲ 

أى : ولا تکونوا من المش ركين »من الذين فرقوا دينهم ' وتفريقهم لدينهم : | ختلافهم 
فها یعبدونه وفق اختلاف أهوائهم . 

( وکانوا شيعا ) : أى فرقًا > كل فرقة تشايع إمامها الذى مهد لها دينها ووضع 
أصوله » فأصبحوا بذلك نحلا وأديانًا مختلفة » وهولاء كاليهود والتصاری والمجوس › 
وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة الى قبلنا » اختلفوا على أديان وملل باطلة . 


عام ۰ ما مرو وا و 5 ١‏ 
( كل زب بمّا لَدَيْهِمْ فرخون ) : أى كل فريق منهم عا عندهم من الدين العوج 
الوًسس على الباطل مسرورون 4 وبه معجبون » يظنون أنهم على الحق الذى جهلوه > وکان 
علیهم أن یبحثوا عنه ویتبعوه » فالجملة ذکرت تقریرا لضمون ماقبلها من تفریق دینهم 
وكونهم شيعا 


(۱) هود : ۱۱۲. 
0 توله : من الذین فرقوا ديهم بدل من الشر کین باعادة ارف » وفائدة الابدال : التحذیر من الانیاء إلى 
حزب من الا حزاب بپیان أن الكل على الضلدل . ۱ 


0٠‏ التفسير الوسیط 


ERI ARSON 
4 
N ناس الاش را‎ 
(واذامس ضر دعواربهم منييين البه ثم‎ 
2 ساح م و ‌ ور ی و م > 2 و‎ S> ی‎ 2 
منهم پریهم شر کون‎ a اذاقهم منه‎ 
۱ E 


م ورور روم کک و مر ص ص يت کے و مر وص رور لس 
ن 


ê 


الفردات ٠‏ 
کر ا 5 ور ع 

(وَإذَا مس التاش ضر ) : أى نالهم قليل من الضر » ویتعدی إلى ثان بالحرف . 

( پشر کون ) : أى یش رکون به غیره فى العبادة . 

( لیکفروا با آتَيْنَاهُمْ ): آی ليجحدوا النعمة الى أعطيت لهم » يقال : كفر 
النعمة » وكفر پا : جحدها وغطاها . 

( فَتَمَيّعُوا ) : أى انتفعوا به كما شنم > يقال : استمتعت بكذا » ونمتعت به : 
انتفعت . 


عرد هم مم 


(ملطانا ) : أى ؛ حجة وبرهانًا . 


التشسم 
۰-۳( ود مس الا ضر دعوا ربهم میییین له نم 151 آذاقهم مه رة ... . ) الآية : 
أى : وإذا مس الناس قحط وشدة وهزال ومرضن وغيرٌ ذلك آقبلوا على رہم مستفیئین 
به راجعين إلبه مقبلین عليه تاركين دعاء غيره من الأصنام وسواها » ذلك شالم فى حال 
الاضطرار » ولكنهم فى حال الرخاء وتوالى النعم عليهم والخلاص من تلك الشدة 
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هر ۶ و ۶ .۵ 


( إذا فریق منهم بربهم يش رکون ): آی فاجا فریق بالاشراك برسم » الى کانوا 
یدعونه منيبين إليه » وذلك بنسبة خلاصهم ما کانوا فيه إلى غيره من صنم أو کوکب 


أو غیرهما من الخلوقات . 


وتخصیص الاشراك ببعضهم لا أن بعضهم لیسوا كذلك ؛ وتنکیر : ( ضر ورحمة ) 


۰ 7 57 5 ع ۰ "۳ س 29 ۳4 
للإشارة إلى اہم لعدم صبرهم یجزعون لاد مصيبة ويطغون لادی نعمة . 
٤‏ -( لیکُفروا بما ءاتینهم فتمتعوا فسوف تَعْلَمُونَ ) : 


أى : يشركون به غيره لكى يكفروا با آتيناهم من النم ؛ أو الام للأمر قصدا إلى 
-سبحانه - ٠:‏ فتمتعوا » أى : افعلوا ماشئتم فسوف يحيق بكم عاقبة تمتعكم ووباله. 
والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة فى التهدید » ثم أنكر - سبحانه - على المشركين 
عبادة الأوثان بلا دليل ولا برهان فقال : 


س مير هص سجس #۶ 


۱-۳۵ ام آنزلنا علیهم سلطاتا فهر یتکلم بسا كَانُوا به بش کون ) : 

فى هذه الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة » للایذان بالاعراض عنهم وتعدید جتاياتهم 
أو يراد : بل أأنزتنا عیهم ملكا ذا سلطان فهو يتكلم وينطق بإشراكهم بالله - تعال - 
ويبين صحته » أو ينطق بالذى یش رکون بسببه » والمراد : نی أن يكون لهم مستمسك 


یل عليه فى ش رکهم ‏ إذ الاستفهام للإنكار . 


۲ التفسیر الوسیط 


متا وچ ج جک وچ سس سوه نس هه مسري سس 


ور ونم 


۲۹ 

( و1أدْفنا آلناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سية 

بع عَدمَتٌ ديهم ادا هم یقنطرن ۰ ه اروت ۳۹۹ ۳۹ َس ١‏ 

يبط الرژق لمن شاه مفو إن یت لا ۱ 
۱ مرن © ). 


rr DDD DEDE DD DOD‏ مسج خن نب ون چیه نج هچ 


الفردات ٠‏ 
(وزن تصبهم سید ) : بلاء وعقوبة . 
( يَقَنَطُونَ ) ا نيقسون هن رة اله اوقت امن ریات رت تعب اجان 
وقنوط » ويعدى بالهمزة . 


( وَيَقَدِرٌ ) ) : أى ويضيق » يقال : قَدَرٌ الله الرزق » يقدره بکسر الدال - ودره 

- بضمها - ضتّقّه » والكسر أفصح › وبه قرأ السبعة . 
1 

أى : وإذا أذقنا الناس نعمة من مطر وسعة کت ۳ 0 ونحوها فرحوا بتلك 
النعمة بطرا وأ ادا جه و ۱۳۱ دون توبهم سَيْعَة ) آی بلاء وضیق بشوم 
معاصیهم الى اقترفوها » فاجاوا الان من رحمة الله > وهذا شان من پرسخ الإمان 
فى قلبه » وف نسبة الرحمة إليه - تعالى - دون السيقة تعلم للعباد ألا يضاف الشر إليه 
ع یی فا[ 

وعدم بيان سبب إذاقة الرحمة » وبیان سبب إصابة السيثة : إشارة إلى أن الأول منة 
ونفضل منه - تعالىي ‏ والثای قسط وعدل بسیب معاصیهم الى قدموها وبائوا بانها ۰ 


۳-۷ ولم یروا أن الله E‏ الرژق لمن يماك مقر ی 


٠‏ أى : ألم ينظروا > ولم یشاهدوا أن الله بوسع الخیر فى الدنیا لمن یشاء » ويضيقه على 
من يشا ؟ وهذا باعتبار شخصين » أو شخص واحد فى زمانین » فلا يحق لهم أن يدعوهم 
الفغر إل القدوط من رحمته - مبحانه - فهو القابض الباسط » والراد : إنكار بطرم عند 
الفرح » وقنوطهم عند الشدة 


( إن فى ذلك لایّات قوم پژینون ) : أى إن فيا تشاهدونه من البسط والتضييق 
بحجة بالفة لقوم یوّمنون باله حق الاعان » فیستدلون ما على القدرة والحکمة البالغة » 
وعلى أنه - سبحانه - یفعل ذلك عحض مشيئته » ولیس الفنی بفعل العبد وجهده » 
ولا الفقر بمجزه وتقاعده » ولایعرف ذلك ویقدره حق قدره الامن آمن بن ذلك تقدیر 


العزيز العلم . فک أخفق الجادون » ونجح وتقدم المبطئؤن . 


ج 


1 ( فعات ذا انقری حف مکی وا اس پیل نيه 
بر ال سم و اس ۳ ر رر او 


یوو اک a‏ 


٠ الفردات‎ 

(والیشکین ) : هو الذی لاشیء له › أو له شی لایقوم بکفایته . 

( رن اسپیل, ) : السافر الحتاج إلى تَفقة سفره . 

ل : أى بقصدونه - عز وجل - ععروفهم خالضا و يريدون 
النظر إلى وجهه يوم القيامة وهو الغاية القصوى : 


أل 8 
نف 
۳ ۳ ر از > و 


۲۰-۳۸ نات دا القریی حقه والیشکین وان الیل لك خير للذين یریدون وجه 
الله . . . ) الآية : 

وجه تعلق هذا الأمر مما قبله واقترانه بالفاء على ماذكره الزمخشری : أنه سبحانه 
وتعالى - لا ذكر أن السيئة أصابتهم عا كسبت أيدهم أتبعه ذكر مايجب أن يفعل › 
فقال - تعال - :( قات ذا الْقَرْبَى حَفَه ۰..) الآية» والخطاب للنبى » والمراد هو وأمته: » 
على أنه المقصود به أصالة » وأمته تبعًا : وقال الحسن. : هو خطاب لكل سامع » وجوز 
غير واحد أن يكون الخطاب لمن بسط له الرزق . 

أى : فاعط ذا القرنى حقه من الصدقة وسائر المبرات صلة للرحم . قال مجاهد وقثادة : 
صلة الرحم فرض من الله - عز وجل - حتى قال مجاهد : لاتقبل صدقة من آحد ورحمه 
محتاجة » وقیل : إن الأمر بالایتاء لذی القرف على وجه الدب » وقد فضل رسول الله 
- صلى الله عليه وسل - الصدقة على الأقارب عل عتق الرقاب ‏ فقال لیمونة وقد آعتفت 
وليدة : « آما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظر لأجرك » من القرطى بتصرف . 

وأعط المسكين وابن السبيل مایستحقانه » قال ابن عباس : أى : أطعم السائل الطواف 
والضيف النقطع به الطريق ؛ والمشهور : أنه المنقطع عن ماله . 

وعَبّر عن القريب بذى القرى فى جميع المواضع ؛ ولم يعبر عن المسكين بذى المسكنة ؛ 
لآن القرابة ثابتة لاتدجدد » ولا يقال : ذو فى الأغلب لا فى الثابت » آلا تری نم 
يقولون من تكرر منه الرأى الصائب : فلان ذو رأى » وتكاد لاتسمعهم يقولون لمن أصاب 
مرة فى رأيه كذلك » والمسكنة لكونها تطرأ وتزول لم يقل فيها ذلك . 

( دك خير لَلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اله ) : أى إن الإتيان المفهوم من الأمر شیر فى نفسه 
ا د لاي شدرگ - عز وجل - ععروفهم خالصًا يأملون به النظر 
إلى وجهه يوم القيامة » وهو الغاية العظيمة والرجاه لایر 


الا رن 


( واولتیك هم ١‏ ) : حيث حصلوا بافاق مالهم النعم القم » لا الفین بخلوا 
ا رت ول ينفقوا ی 


و چیه مسرو سي ون چم وچمه 
1 : 
۱ مص س کر اصن ص ار مر و و و و ۱ 
۱ ماقم من یراق َو نثیی قلا یربا من 
كت 
: رج ت هه ۳ ۲۱ صر و م صوص ۳ 2 
, الله ل ل تريدون وجه الله فَأوْلَتَبِكَ ه 0 
۱ ۶ مر مر رو و مر مر و ر و ر 
: آلمشمفون © اله الذى لمكم م ررقم م بينم | 
4 رم قرو 7 
۳ ح و کر وو شک کت و ۱ 
روم ر صاصم ۱ 
۱ سبحدنه, وَتَعَدل عَمًا رکون ي ) ١‏ 
9 

EEE EEO لت ف‎ 3 


الفردات : 
( وما تیم من ربا ) : الربا؛ الفضل والزيادة » وبابه : صر . 
( وما ءاتبعم من رَكَاةٍ ) : أى صدقة تطوع » لأن السورة مكية ۰ والزكاة فرضت 


فى المدينة 


0 


از ۵ 
4 
۶ #۶ ع ۶ م 


وم ( وم اتيم من ربا لَيَرْبُوَا فى رال الئاس فلا يروا عِندَ اله ومَاءاتیتم من 
> و و م 4 ۳ 


ركا تَریدُون وجه الله فاولیك هم اون ) : 


عن الضحاك فى هذه الآية : هو الربا الحلال الذی ہدى لیثاب ما هو أفضل منه ‏ لا له 
' ولاعلیه » ليس له فيه أجر ولیس عليه فيه إثم . وعن ابن عباس أنه أريد به هدية الرجل 


الثی» يرجو أن يغاب أفضل منه » فذلك الربا الذى لايربو عند الله » ولا يؤجر 
صاحبه » ولكن لاثم عليه ».وق هذا العی نزلت الآية » ومذا قال عكرمة . 


والعی : وما عطي من ربا - فيا تهدونه لسمواكم ليزيد ويزكو فى أموال الناس الذ 
أعطيتموهم إياه بان يحصل لکم أكثر منه فلايزيد عند الله » ولاتثابون عليه لأنكم لم تريدوا 


51 التفسير الوسيط 


به وجهه E‏ » فما يأخذه العطی من الزيادة على ما أعطاه ليس بحرام 
ودافعه ليس بآدم ( فهو میا" " وان کان لاثواب فیه. 6 کما قال اين كليو . 
وقری : ( آتیتم ) بدون مد أى : وماجثتم من عظاه ربا > أو فعلتم > وتسمية 
الهدية الذغورة ربا لأنها سبب للزيادة » وقیل : إن الآية نزلت فى الزيادة التى حرمها 
الشارع . قال السدی : إن الآبة نزلت فى ربا ثقیف ؛ لأنهم کانوا یعملون بالربا » وتعمل 
به فیهم قريش . 
( ومآ نيكم من وكا ترجه الله ) : آی وم أمطی من عالق تطوع نبتفون بتلك 
الصدقة وجهه -تعال - خالصًا فلاتطلبوا عليها مكافأة > ولايدقفكم إليها ریا ولا سمعة . 


م عرو هون م 


( ولك هم الْمضوفون ) أى : هم الذين ضاعفوا ثوابم وجزاعم عند الله ببركة 
الصدقة إلى عشر أمثالها أو أكثر > كما قال تعالى ‏ : دمن ذا الَنِى برض له فرشا 
حَسَنَا فبَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثِيرَة ۳۰ » وكما فى الصحيح : « وماتصدق أحد بعذل_تمرة 
من كسب طيب الا آعذها الرحمن بيمينه فيربيها أصاحبها کا ارت اا ب 5 
أو فصيله حى : تصير التمرة أعظم من أحد » » وقوله - سبحانه - : 

( فك هُمْ الْمُضْعِهُونَ ) : التفات حسن من الخطاب إلى اليبة لإفادة التعمم » فكأنه 
قال: من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين . 

0 اسمية‎ e 

ره > و هام و ل ر سره و9 

قعل د وش رل من 

0 له - سبحانه - ق هذه الآية لوازم الألوهية وخواصها لذاته » وهی الخلق » 
والرزق والاماتة والإحياء » ثم ننى هذه اللوازم عم اتخذوهم شركاة له تعالل - بقوله : 

(6 قل + كاذ نا رانا عل الى جع عى افوس قال اا ال و تا 
اه : القر طبى . 

(۲) من الآية رقم 4٠‏ ؟ البقرة . 

(۳) الفلو : المهر الصغير . و الفصيل : و لد الناقة ؛ لانه يفصل عن أمه . 


سورة الروم باه 


00 | 4 و ت رام و ارگ 9 ۰ 5 03 : 
( هَل من شرکایکم من يَفْعَلُ من ذلِكم من‌شیء ) :أى لايقدر أحد من شركائكم الذين 
4 0 1 £ 
تعبدونيم من دون الله على فعل شىء من خواص الالوهية » لانه - جل وعلا ‏ هو الختص 
پا » وقد سئلوا فلم يجيبوا عجزا . 
ويفهم من ذلك عدم صحة الشركة إذ لاتقبل ولاتعقل شركة ماليس بإله لمن هو إله 
لعجرده من لوازم الألوهية الى انفردت ما الذات العلية . 
ولتأكيد تنزهه عن الش ركاء قال - تعالى - : ( انه وتعاق عما کون : أى 
تقدس وتنزه - جل وعلا - عن أن يكون له شريك أو مثيل أو ولد أو والد » وإنما هو الأحد 
الفرد الصمد » وإطلاق لفظ ( الشركاء ) على آلهتهم الباطلة لانهم كانوا يسمونهم الآلهة 
والشركاء » ويقدمون القرابين لها . 


سج < mc e‏ سب جه سج سه e ep ae Dm Dm me De‏ وج هي وی 


pr < 


ر رصم ع ص مم تر داس 2ر و2 > م رص ص صما هس E‏ 2 
م تر او ص مات بر ع ماح 


4 ص 4- 4 ی عر م ۶»> عر . 
ليذيقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون 9 قل سيروا 


- 


ع عر اهم رمس ص 


َ < 6م ع ر م مر ر م و 00-4 
فى آلارض فأنظروا كيف كان عدقبة آلذین من قبل كان 


الفردات : 
( ظَهَرَ ماد فى ابر وَالبَمْر ): الفساد؛ ضد الصلاح » والراد به : الجدب والقحط 
وكثرة الضار . 
ل سدم شي *" ٤ھ‏ 6 
( بمّا كَسَبّت أَيْدِى الناس ): أى؛ ما تحملت من الإثم » يقال : كسب الإثم 3 
وا کتسبه : تحمله . 


1 يبر 8 - ۳4 
( عقبّة الذین من قبل ) : عاقبة كل شىء : آخره ونبایته . 


مه ا لتفسمسير الوسسيط 


الف ۳ 
۱۰-۰۱ ظَهْرَ الْفََادُ فى الب وَالْبَحْرٍ بمًا کت اند الثامن لِيذِيِقَهِم عفن :ال 
ظهر الفساد فى البر والبحر بالجدب والقحط . والغلاء الشديد › وذهاب البركة › 
وكثرة المضار الى تلحق الناس والدواب ٠‏ والنبات لانقطاع المطر أو قلته ؛ وغير ذلك من 
كوارث البر والبحر . والبر والبحر هما المشهوران المعروفان فى اللّة وعند الئاس » وقال 
قتادة : البر : الفیانی ومواضع القبائل وأهل الصحارى ٠‏ والبحر : الدن ٠‏ والعرب تسمى 
الامصار بحارا لسعتها » وعن مجاهد : البر : البلاد البعيدة من البحر - والبحر : السواحل 
والدن الى عند البحر . وظهور الفساد فى البر والبحر بسیب شوم مافعله الناس من العاصی 


والذنوب . 


وقد ابتلاهم - سیحانه - بالفساد فى البر والبحر : ( لِيذِيقَهُمٍ بَعْضَ ای عَيِلُوا 
للم يَرْجِعُونَ » أى : ليذيقهم وبال يعض أعمالهم فى الدنيا ۰ قبل أن يعاقبهم بجميعها 
۳ 2 ر 
فى الاخرة لکی يرجعوا عما هم فيه من العاصی بالتوبة والاقلاع عن الذنب » كما قال 


م سرام لل 2 02 


- تعال - : ه وبلوناهم بالحستات والسيعات لعلهم يَرْجِعُونَ » 

والاية تشير إلى حکم عام فى كل فساد یظهر إلى يوم القيامة . 

E 9 + 00‏ رو او نت وه مس ام و و 

؟45-( قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم 
ه‌ م 

هذا القول الكريم مسوق لتاکید تسبب العاصی فى غضب الله ونکاله 1 آی : قل 

0 5 ۹3 م ابحو > ع 0 3 
لهم - ألا الرسول - : سیروا فى الازض لتنظروا كيف أهلك لله الأمم السابقة » وأذاقهم 
ا 3 8 ۳ 5 جو ص E 30 ra‏ ع.ر 

سوء العاقبة ععاصيهم + فى ذلك عظة وعبرة لردع العصاة ( كان ارم مشر کین ) :مسوق 
للدلالة على أن كثرة الشرك شوّم على غير المشركين ؛ لأنه تبويل لامر الشرك وتقبيح وأنه 
فتنة لاتصيب الذين ظلموا خاصة . 


(۱) الأعراف : ۱۱۸ 


صورة الروم ۹ 


0 
0 م ر - 6 2 عي تم ير 4 ۳ م لي مرس م و وم و 
لهر من آلله يوميذ یصدعون © من کفر فعلیه کفره, 
1 رم و اس اص 2 24 ۶ ۶ ج و ۳ م و اس a‏ م 
! ومن عمل صللحا فلا نفسهم یمهدون ي لیجزی آلذین 
رر وم رص ا ره 2 - م 8 2 ور م ار ےج 
منوا وعملوا آلصئلحت مر فضلهء إنهر لا حب 


آلکدفرین 


میسن و۵ 


(® 


Oa 


الفردات ٠‏ ۱ 
(قافم وَجْهك للدين الْقَيّم ) : الوجه معروف »> أو هو جار غر النات > ولقامته : 
توجیهه ؛ والدين القم : الدين المستقم وهو الاسلام . 
( من بل أن ایی يوم لمرد له ) : لايرده الله عنهم > وهو یوم القيامة . 
( یذ يَصَذْعُونَ ) یتفرقون . من : التصذع » وهو التفرق » وأصله : یتصدعون 
فقلبت تاژه صادا وأدمت ى الصاد . 


( يَمْهَدُونَ ) : أى بوطتون لأنفسهم منازل فى الجنة » كما بوطیء الرجل لنفسه فرشا 
لیستریح فى مضجعه والهد ‏ والهاد : الفراش المهد . 


التفسسر 


م۹ ين عن ام ۶ و 4 کی دك و 0 مم کر 5 1 زر ور 
۰-۲ فاقم وَجُهك للدين القيم من قَبْل أن ياتى یوم لا مرد لَه من الله وميل 
ةم # نل 
يَصدعون ) : 


أى : فاتجه بذاتك قلبا وروحا وجسذا نحو الدين الكامل الاستقامة وهو الإسلام » 


من قبل أن ال يوم لامرد له من الله بعد أن يجىء به » وإذا لم يرده ‏ سبحانه- لم يتهياً 


6 التفسير الوسيط 


لأحد رده » وذلك هو يوم القيامة » وبوم إذ یجیء يتفرق الناس إلى فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعیر » وقیل : بتفرقون تفرق الأشخاص » على ماورد فى قوله - تعالی - : ١‏ يوم 
یکون الئاس كَالْمَرَاشٍ ابو ۰" ورجح هذا بأنه الناسب » لأن الناس من هول ذلك 
الیوم يكونون منتشرین حیاری هائمین لایدرون ماذا یصنعون ؛ ولامایصنم ہم . 


كانت ( مر کم يليك کفره وم عَمِلَ صَالِحًا فلانفیهم يَمْهَدُونَ ) : 

أى : کل من کفر فعلیه وبال كفره بان يصليه الله نار جهنم خالدًا فیها » لا موت 
ولا يحيا » وکل من عمل. صالحا قلانفسهم عهدون ویعدون مَنزلا فى الجنة يتخذونه 
رخف وهام > شابم فى ذلك شأن من عهده لنفسه ويوطثه ؛ لثلا يصيبه فى مضجعه 
٠‏ مایویه من نتوه أو قضض ‏ ونحوهما > وجمع الضمیر ف قوله : (قلانفیهم يَحْهِدُونَ ) 
باعتبار معنى ( من ) ویروی ابن ألى نجیح عن مجاهد فى تفسیر : (قلانفیهم هدن ) 
قال : فى القبر » والظاهر أن هذه التوطثة نا بعد الوت فى القبر وغیره . 


وتقديم الجار والجرور فى الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر › 
ومنفعة الإمان والعمل الصالح ترجع إلى الموّمن لاتجاوزه . 

: ) ليجرى این انا ونوا لاحات ين تغل هچب لکفرین‎ ٠-٠ 

متعلق بیمهدون علة له . أى : عهدون لأنفسهم منزلا وموثلا فى الجنة ۽ لآن الله بجزی 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات على ماقدموا مجازاة الفضل : الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى مايشاء الله » إنه لا يحب الکافرین ۳ > فلذا أبعدهم عن رحمته | 
وعاقبهم » وتفضل بحسن الجزاء على المؤمنين الصالحين 


. الآية رقم 4 من سورة القارعة‎ )١( ٠ 
. . القضض : ما تفتت من اخصی‎ )۱( 


سورة الروم. 1 31١‏ 


سل لب مسق«( سس 9ب a. n‏ 4 سق سس :ل سس PD ® a nC a Pa Pa Ta n a. nt.‏ 
سے اس £ و 7 ست E‏ ر ۸ 5 
ومن ايت 2 آن پرسل آلریاح میشرات و لیذیشگم من 


حا م مر اما بن ام سير بس ير وم ر اه ج مر مر مه ل چ 


رخمیه» ولعجرى للك پأمرمه ویتبتغوا من قضله-ولعلکم 
مرو هر هر ۳2 
سكرون © ) 


المفردات : 
(ومن آیاته ): أى ومن دلا ثل قدرته . 


( مبَشرَات ) : بالطر لأنها تتقدمه . 
رم رل ۶ ۴ وم 
( وليب من رحمته ) : وهی نزول الطر وحصول الخصب . 
س > م ر وده ” كم 5 1 ۴ 
( ولتجرى الفلك بافرو ) : أى ولتسير السفن فى البحر عند هبوا بامره . 


مر تا رو > ره و 


( وَلَعلك تشکرون ) : أى ولتشكروا نعم الله عليكم . 

5( وین آیایو أن یناریا رات وَلِبيقَكُم من رختیه وَلتَجْرَِ اذك 
بافره ولغوا من قضله ولعلکم تشکرون ) : ۱ 

أى : ومن آیات الله الدالة على عظم ماتفضل به على خلقه : إرسال الریاح لتبش ركم 
بالط لاما تسق ودل عليه » وليذيقكم من فيض رحمته الى تتمشل فى الطر وحصول 
الخصب وسائر منافع الرياح » ولتكون سببًا فى إجراء السفن فى البحر عند هبوا بأمره 
- سبحانه - وتقديره » وقد ذكر فى التنزيل جريان الفلك ( باثره ) - تعالى - لأن الريح 
ك 5 5 ۰ 3 
قد نہب ولا تكون مواتية لجریابا ۰ فلابد من انضیام آمره - تعال - للريح حى تاق 
بالطلوب ‏ وإلّاتعين إرساء السفن » والاحتیال فى حبسها . 

ش 1 1 ۱ 

فبتسيير السفن فى البحر بامره - سبحانه - يحصل لكم ماتبتغونه من فضله بنقل 
الشجارة فيه » والانتفاع بخيراته . 


ر سس مار و هو م 


( ولعلکم تشکرون ): أى ولتشكروا نعمة الله علیکم فيا ذكر من هذه النعم الجليلة . 


م مص بن | 


( ولد سنا من قبلك رسلا ال ومهم نَجَآءُوهم 


3 
تال نش فانتقمنا من ؛ الزن ا وكان حم علینا 


المفردات : 
( فَجَوهُم بِالْبَيئَاتِ ) : أى المعجزات » والحجج البينات . 
( فَاَنتَعَمْنًا من الّذِينَ أَجْرَمُوا ) : أن فعاقبنا الذين كفروا بإهلاكهم فى الدنيا . يقال : 


نقمت منه ؛ من باب : صرب ؛ وانتقمت منه : عاقبته » وَجَرَم وأجرم : اکتسب الإثم . 


التفسم 
و f‏ ۰ وو + ۰*۶ ۰ 2 و لا 2 م 
۷ -۱ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم پالبینات فانتقمنا من الذين 
رقا مك > رگ ركوس حور عن م ۱ 
جرموا وکان حَمَا عَلَيّنَا نضر الْمَؤْيِئِينَ ) : 


هذه الآية متوسطة بين ماسبق ومالحق من أحوال الرياح وأحكامها ؛ ا 
الرسول بلي عن قبله .على وجه يتضمن الوعد له > والوعيد لأعدائه › وق ذلك 
تحتیر عن الإخلال عواجب الشكر المطلوب بقوله - تعالى - : « لمکم تَشکرونْ » 
حتى لايحل بهم ماحل بأولئك الأمم من الانتقام . 

والمعبى : ولقد أرسلنا قبل مبعثك رسلا إلى أقوامهم : كما أرسلناك إلى قومك » فجاء 
كل رسول ما يخصه من العجزات والحجج البينات »> كما جئت قومك ببيئاتك » 
بعض وكذب بعض ۰ فانتقمنا من كفر بالإهلاك فى الدئيا بسبب إجرامهم الذى أوصلهم 
إلى التكذيب والكفر » وكان نصر المؤمنين حمًا علينا بإنجائهم مع الرسل 4 حق أوجبه 


الى 
2 


ا ل ی ا ی ا وک کم عل نه 


م 


الرّحْمَة 3 > وروی من حدیت أنى الدرداء قال : سمعت النى علد يقول : « مامن 
سم يذب عن رض أخيه ی a‏ 
ثم تلا: ( مَكَانَ عم عَلَيْنَا تضر الْمؤمنين) »ذکره النحاس والثعلبى والزمخشری وغیرهم . 

وق الآية مزيد تشريف وتكريم للمؤمنين › حيث جعلوا مستحقين على الله - تعال - 
أن ينصرهم » وفيها إشعار بأن الانتقام من المجرمين لأجلهم . 

وظاهر الآبة أن النصر لهم فى الدنيا » وى بعض الآيات- كما يقول الآلوسى - 
مايشعر بعدم اختصاصه ما . 

فال انو و غ ؛ ای : وکان الانتقام من المجرمين 
حا » وتكون جملة : ( عَلَيَْا نَصْرٌ امین ) مستأنفة لبيان ماتميز به المنون » 
وأنه - سبحانه - لایخلف الیعاد . 


0 
i 
1 
00 
۱ 
| 


مرم م ڪرو لے ر رک مس ماس بير بير ير 


e‏ پرسل الريلح فتثير سحابًا فيبسطه فى 


بت رر ن م هر ور ےر کر رر وروم ود > 


اء كت ساء ومجعله, كسقا فتری آلودق جرج من 


مه هم 


خلدلهء فد أ تفت سآ عباد ه 2 ۴ 
من من 


ساس ر زصس عد رن 


سرون د وان ان من قلي أن 0 3 


تة تا ية کشخ ال شىء 
قدیر ‏ ) 


جه سج حي سوه جیهم سوه جه تنج مه >>( مولع > 


< < سم و ون O‏ جز جع رو Da‏ و ون < DDS DDD‏ 


1 
۳ 


مه 


(۱) الآية : ۱۲ من سورة الأتعام . 


( 


التفسير الوسیط 


الفردات ٠:‏ 
( فتثیر سحَابًا ) : آی تنشره . ۱ 

( وَيَجعَلهُ كسا » : قطنا » جمع كِسْفّة » کیک : جمع حِكْمَة » وقرئ : کسفا 
بسكون السين . ۱ 

(قتری الْوَدْقَ ) : أى المطر . 

( يرج من خلال ) : من وسطه . ۱ 

(لمیلسین ) : أى لساکتین متحيرين من شدة الحزن آیسین من النجاة . 

( تار رَحْمَةِ الله ): يراد برحمة الله : الطر . 


۸-<( الله الذی يرسل الريّاح فتییر سَحَابًا فَيَبْسطَهُ فى السماء كيف يشا ...) الآية . 
مسوق لبیان ما أجمل فيا سبق من آحوال الریاح » آی اهنت انه - يرسلها ¢ 
فتنشر السحاب > وتدفعه بقوة > وینمیه الله ويجعل من القليل كثيرًا حتى .علا أزجاء 
1 ۶ ی يراه ب 
الأفق » ينشره ‏ سبحانه - وفق مشيئته هنا وهناك » سائرا أو واقفا » مطبقَا من جانب 
وغیر مطبق من جانب آ خر ۰ آو مطبقًا إطباقًا تام » ويجعله تارة أخرى قِطْعًا متفرقة 
“a 8 3-3 0 ۰ ۰ 5 ۰‏ 
غير منبسطة » فتری الطر یخرج من وسط السحاب ‏ ق حالى البسط والتقطع > فادا 
أنزله الله على بلاد من يشاء من عباده وأراضيهم استبشروا فجأة عجى ء الخصب لحاجتهم 
إليه » وترقبهم له > وكان شألهم قبل تنزيله ماحكاه الله بقوله : 
۲-۹ ون کانوا من قَبْل آن یرل عَلَيْهم من قبله لَمُبْلِسِينَ ) : 
أى : وإن كان هولاء قبل أن يصيبهم الطر قَنِطِينَ مکتثبین » قد ظهر الحزن علیهم 
ظهور| بالغا لاحتباس الطر عنهم . ۱ 
وکرر لفظ : ( ين قَبْلٍ ) للعأكيد » وآفاد الفكرير - كما قال ابن عطية - سرعة 
تقلب البّشْر من الابلاس إلى الاستبشار » وذلك أن قوله - سبحانه - : ( من قَبْل أن 


سورة الروم 1۰ 


هرا تا 


يرل عَلَيْهِمْ ) يحتمل الفسحة فى الزمان حى یحصل الثقلب من الیأس إلى الاستبشار 
فجاء ( من قَبْلِهِ ) بعده موکُذا » للدلالة على الاتصال » ودفع ذلك الاحتال . وقال 
ل نوی 

۰-( قانظر 3 آثار رخ الله “كيف ب تن الارض يعد ونه إن لك ۵ لمحیی 


الهس م 


الْمَوتى وو عَلَ کل سیو قدیر ) : 

الخطاب لكل من يتأق منه النظر › أى : فانظر نظر تفكير وتأمل إلى آثار 
رحمة الله المترتبة على إنزال الطر : من حیاه الأرض بعد موتها » وإنبات الزروع وأنواع 
اللار » وق الأمر بالنظر إلى إحياء الله - تعالى - للأرض إحياء بديعًا بعد موتها » التنبيه 
إلى عظم قدرته - تعالى - وسعة رحمته - عز وجل - مع مافيه من التمهيد لا يعقبه من 
آمر البعث . 

يعنى : أن ذلك القادر العظم الذى أحيا الأرض بعد موتها هو الذی يحي الئاس بعد 
ب » فهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات ؛ فإنه إحداث لل ما كان فى مواد 
أبدائهم من القوى الحيوانية » كما أن إحياء الأرض إحداث لعل ماکان فيها من القوی 
النباتية . فهو استدلال بالشاهد على الغاثب > ثم ختمت الآبة بقوله - سبحانه ل : 
( وهو على كل ئء قییر ) تقرير لضمون ماقبله > أى : أنه بالغ القدرة على جمیع 
الأشياء الى من جملتها إحياء الموى ؛ لأن نسبة قدرته - عز و ان جمیع القدورات 
سوا# » وهذا 1۳ بدليل الانشاء والبدء . 


5 التفسم الوسيط 


ا اع 
۱ رم ام ر ةرو ارس لاك مگ ه م ~~ 1 
( له سلما 2 0 ی یر 
ارو وق نم ا 4~ 
3 


ص وسور 


062 من یمن بغایدتنا ( 


و مس جا هه زا يه وز میم من > يك هه د حزن حل ول 


المفردات : 


و لم 


ا کر ) : أى فرأوا الزرع الذى آصابته الريح قد اصفر وشرع فى الفساد 


يعد حغيرة وتشيرة : 
r‏ ری ره مو ب 1 8 7 3 

( لظلرا من بعده یکفرون ) : ی لیظلن مستمرین على كفرهم > وفعله من باب : 
فرح . ١‏ 

( ولا تشیم الم الدعَآء ) : لام قد أصيبوا بالصمم » وهو ثقل السمع » والفرد 

۰ سوب 2 م ۶ م : 1 20 

أصم » وفعله من باب : فح » فيقال : صم بيصم - بفتح العين فیهما - وصَومٌ - بالکسر - 
نادر . ۱ 

(إِذَا ولوا مثبرین ) : آی إذا آعرضوا عنك مولین يقال : بر : ول + کادبر : 
قاموس . 

( وما أنت بهاد الى عن ضلالیهم ) : أى لا تستطيع هداية من عميت بصائرم 3 
والْعَمى : من أصامم ای » وهو ذهاب البصر كله » والعَمّى أيضًا : ذهاب بصر القلب 
والفرد أعمى » والفعل : كرضى : قاموس . 


(فهم مْلمُونٌ ) : أى خاضعون . 


سورة الر وم 1¥ 


التفسسر 
99 


ما را 6 6 دو م 


۱-۱ لین أَرْسَلَْا ریخا فراوه مضفرا لظلرا من بَعْدِهِ يَكْفْرُونَ ) : 


أى : أقسم اکن آرسلنا ریحا يابسة - حارة أو باردة - على الزرع الذى زرعوه » ونبت 
وشب » واستوى على سوقه فضربته الريح بالصفار. » فرأوه قد اصفر بعد خضرته ونضارته 
. م آل QD‏ 5 1 56 ےھ 20 
وشرع ف الفساد » لیظلن من بعد اصفرار الزرع یجحدون ما تدم من النعم الى انم 
5 ۱ 1 
الله ا عليهم » ويصرون على کفرهم بالله . 


وى هذا مايشير إلى ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزلزلهم بين طرف الإفراط والتفريط 
حيث عم إذا حبس عنهم الطر قنطوا من رحمة الله » وضربوا أذقانهم على صدورهم 
میلسین ‏ فإذا آصایم برحمته » ورزفهم الطر » أفرطوا فى الاستبشار › فاذا آرسل علیهم 
ریحا عظيمة فضربت زرعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله ؛ فهم فى جميع هذه 
الأحوال على الصفة المذمومة » وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فى كل حال » وأن يشكروا 
تعمته عليهم بالطاعة › ويحمدوه عليها » ولايفرطوا فى الاستبشار إذا أصاهم برحمته ء 
وأن يصبروا على بلائه إذا احتبس عنهم الطر ۳ امترام ما يسوءهم 3 ولكنهم عكسوا 
الأمر » فأبوا مايجددهم ؛ وأتوا ما ینیم بکفرم . 

هن عد قي مر ور ور ی از ۳ رس م رگن عم ۳ 

۱۰-۲ فانك لاتسیع الموتی ولا تسمع الم الدعاء إذا ولوا مذبرین ) : 

تعلیل لما يفهم من الکلام السابق کأنه قيل : لا تحزن علیهم لاعراضهم > وعدم 
استجابتهم لك » فکما آنك لیس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولاتبلغ کلامك 
الذين ققدوا القدرة على السمع ۰ وهم مع ذلك مدیرون عنك ؛ ذ لو أقبلوا عليك لرعا فطنوا 
الشیء من كلامك عا پرونه منك من رمز واشارة » فبصممهم وزدبارهم فقدوا کل وسيلة 
للفهم والإدراك للانتفاع عواعظك e‏ فکانوا كالموق فى عدم السماع : 


)۱( لظلوا هنا.ممی الستقبل لأله فى معى جواب ( إن ) ولا يكون إلا مستقبلا > و لذلك كان ممناه لیظلن » 
و بحسن و قوعه ق موضم الستفیل فى الکلام من معی امحازاة » و آنحجاز اة لا تکون إلا بالستقیل : قاله الیل و غر ۰ . 


١ 1۸‏ التفسم الوس بط 


۳-( وما أنت ت بهاد المُنى عَن ضلالیهم إن تشي من يوين بایاینا فهم 
من 4 


فى هذه الآية تسلية للرسول قلت أى : إن هدابة هؤلاء الذین عمیت بصائرهم ۰ 
ریت قاوجم سس لك ادد » بل هی إلى الله - تعالى - فانه - سبحانه - بقدرته 
مبدى من يشاك ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه اللا يسرك رعراميهع م۳ ۲ 
ولا تذهبٌ نفسك علیهم حسرات ؛ لأنك لا تشیع مواعظ لله إلا المؤمنين الذين استمعوا 
إلى أدلة التوحيد » مع استعدادهم للهداية التى خلقت آسیابا فيهم › فهولاء المؤمنون 
اون ميوت متقادوة لارام اف :سيسات : 

خاتمة : 
قال الآلوسى : نقل عن العلامة ابن الهمام أنه قال : آکثر مشایخنا على أن الميت 
لایسمع ‏ استدلالا بقوله - تغال- : « نك لاتشیم الْمَْنَى » ونحوها من قوله - تعالی- : 
دوم أنت بمنیعر من فی ۳ 3 ولذا لم یقولوا بتلقین القبر » وحکی السفاریی 
فى البحور الزاخرة : أن عائشة ذهبت إلى تنى مماع الموتى » ووافقتها طائفة من العلماء على 
ذلك ۰ ورجحه القاضى أبو يعلى من أكابر آصحابنا فى كتابه الجامع الكبير » وذهبت 
طوائف من أهل العم إلى سماعهم فى الجملة » وقال ابن عبد البر : إن الأكثرين على ذلك ٠‏ 
وهو اختيار ابن جرير الطبرى » وكذا ذكره ابن قتيبة وغيره » واحتجوا عا فى الصحيحين 
عن أنس عن أنى طلحة - رضى الله عنهما - قال : لما كان يوم بدر وظهر عليهم - يعنى : 
مش رکی مكة ‏ رسول اله ب آمر ببضعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا ۱ 
فی طَوى > أى : بشر من أطواه بدر + وأن رسول الله کر نادام »يا أبا جهل بن هشام . 
يا أمية بن خلف » ياعتبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ماوعد ربكم حقًا ؟ فإى قد وجدت 


5 1 
ماوعد رلى حما : فقال عمر - رضی الله عنه - : پا رسول الله ماتکلم من أجساد لا روح لها 


(۱) وقالو! : إن الأصل عدم التأويل » والتسك بالظاهر إلى أن يتحقق خلافه » وأجابوا عن كثير ما استدل به 
الآخروة. 


فقال : « والذى نفس محمد بيده » ماأنتم باسمع لا آقول منهم » زاد فى رواية لمسلم 
عن أنس : «ولکنهم لایقدرون أن یجیبوا » إلى غير ذلك من الأدلة . 


وآجایوا عن الآئة : :و وم أتت بمشیع من فى الْقَبُور ؛ الى احتج ہا أصحاب 
الرأى الأول + فقال السهیلی : إنها کقوله - تعال - : «أفانت قلع المم أو هی 
مب » أى إن لله - تعالى - هو الذى یسیع ورپدی > وقال بعض الأجلة : لاتسمعهم 
الا أن يشاء الله - تعالى - أو لا تسمعهم میاعا ينفعهم وقد د يى الثىء لانتفاء فائدته . 
ونمرته . انتهى ماذكره الالوسی بتصرف » ومن أراد المزيد فليرجع إليه عقب تفسير 
الآية (۵۳) من سورة الروم ء والله الموفق . 


| 


م رم ار ص ص مس و م مس م مه 
( لیگ ندشن 


ر وبر برج مس ص م 6 مرو رت م ور ی و دق یت 


قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة حلی ماساء 


۱] 


٠ 
۰ 


الفردات : 
عم آن شقن ) ا ر 
2 ۱ 
النطفة . 


( قم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْف قُوَةَ ) : حين بلوغکم الحلم والشبيبة فتلك حال القوة . 


( م جَمَنَ ین ید رو فا ویب ) : ثم رذكم إلى أصل حالکم من الضعف 
بالشيخوخة والهرم ۱ 


1 مو * 
١‏ 4 
ريي ۶ 5 


ماھ ای کم من نعو ثم جل ین ب دشني ترایز من 1۳ 
قوة ضعفا وشيبة شَيْبَةَ بخلق مايا وهو العم الْمَديرٌ ) : 


.۷ التفسير الوسیط 


نبه الله - سبحانه وتعال - فى الآيات السابقة إلى بعض دلائل قوته ومظاهر قدرته . 
وعظمته ونعمته » وق هذه الآبة يشير إلى دلیل آخر فى نفس الد علق قدرته - تخاب 


د هي ور 4۱ 


ليتدبره كما قال - تعالی - : «وفی أنفیکم أَمَلانْبْصِرونَ » 


وهذا الدليل هو تنل الإنسان فى آطوار مختلفة » من طور الضعف حين خلقه من 
النطفة بتحويلها وتطويرها » وإخزاجه من بطن أمه ضعيفًا واهن القوى » ثم إمداده 
بالقوّة بعد الضعف ۰ حيث يشتد قَليلًا قلیلا حتى يصير شاب قوی البئيان » ثم يتحول 
إلى طور الضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة والبطش » وتشیب اللمة ٠‏ وتتغير 
الصفات الظاهرة والباطنة . ۱ 


۱ 5 
يفمل الله مایشاه ويتصضرف فى بيده عا يريك + ومن جملة هذا ماذكر من التقلب 
بين الضعف والقوة ۰ والشيبة ؛ وهو العلم بتدبير خلقه القدير على إيجاد مايريد . 


وهذا الترديد فى الأحوال المختلفة والتغيير من هيثة إلى هيشة وصفة إلى صفة آظهر . 
دلیل وأعدل شاهد على الصانع القدير ؛ العلم » الحکم ٠.‏ 


و مر بر برس بير ص يبر لس ع مومسم مر 
( ویوم یسم المجرمون الوا رس 


كلك اث زو بت و مدای 


قد 1 مروا وو 


ER a HY 


معذرتهم ولا هم ستعتبون 09 ) 


۷ e 


۱ : سورة الذار یات الاية‎ )١( 


سورة الروم ۷١‏ 


المفردات ٠:‏ 
( السّاعَةٌ ) : القيامة » صارت علمًا لها بالغلية ٠‏ کالنجم للشريا . 
( غير سَاعَة ) : قطعة من الزمان قليلة . 
( كَدَِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ ٩۳۷‏ أى : مثل ذلك الصرف كانت تصرفهم الشياطين عن 
الحق إلى الباطل فى الدنيا . 


( فى کتاب الله ) : فى الوح المحفوظ » أو فى عام الله وقضائه . 


( ولاهم نتشون )۲ ' : ولاهم یب منهم إزالة RE‏ 
- وازالته ا و : استعتبی فلان فأعتبته » أى : استرضانی فارضيته 
وت رکت عتى . 

التفسسر 
هه ( ویوم تقوم الساعَةٌ 2 یقیم الْمجْرِمُون ما لیشوا غير ساعة کذلك کانوا 


بغر اه د تن ت عن جهل لار ق الد والآخحرة ء فى الدنيا فعلوا مافعلوا من 
عبادة الأوثان ؛ وق الآخرة يكون فيهم جهل عظم أيضًا . 

فمنه : حلفهم بالله آم مالبشوا غير ساعة واحدة فى الدنياء ومقصدهم بذلك عدم 
قيام الحجّة عليهم > ونیم م يُنْظَروا خی يصلحوا آمرهم » أو عدوا مدة بقائهم فى الدنيا 
ساعة لعدم انتفاعهم ها › والكثير الذى لاينفع قلیل ۰ والكلام على هذا ت على إضاعتهم 
آیام یام > ( كَدَلِكَ کانوا يُوْفَكُونَ ) : أى مثل 9 الصرف عن الحق إلى الباطل 
وعن الصدق إلى الکذب كانت تصرفهم الشیاطین فى الدنیا ۰ والغرض من سوق الاية 
وصف الجرمین بالعادی فى الکذب والاصرار على الباطل » وهذا یناسب العی الأول . 

(۱) آنك : كضر ب وعام» إفكا ‏ يالكسر والفتح -: کذب » وأفكه » يأفكه » أفكا : ETT‏ 


ج ۳ ص ۲٩۲‏ . 
(۲) العتی - بالضم -: الرضا » و استمبه : أعطاء المتی ؛ کاعتبه ۰ و طلب إليه المتی » أه : قاموس ج۱ ص۱۰۰ 


۷۲ التفسير الوسيط 


_( وقال الْذِينَ ا للم وَالإيمَانَ لَقَدُ لبفتم فى کات الله + إل یوم الْبَعْثْ 
هذا یوم البِعْث ولکنکم کنتم لَانَعْلَمُونَ ) : 

فيردٌ عليهم الذين آتاهم الله العلم من الملائكة والأنبياء والزمنین فى الآخرة كما أقاموا 
عليهم حجة الله فى الدنيا فيقولون لهم حين يحلفون مالبشوا غير ساعة : لقد مكثتم فى 
الدنيا فترة كافية للعمل الصالح ۰ ولکنکم کفرتم ۰ فسجلت أعمالكم فى كتبه المسجلة 
لها إلى يوم البعث ۰ فهذا یوم البعث الذی آنکرتوه > ولکنکم كنتم تجهلون أنه حق ۱ 
فدستعجلون به استهزاء » وف الاية دلیل على فضل العلماء وعظم قدرهم . 


و 2 


ی یوم لایتفم الَّذِينَ ظَلَمُوا مغذرتهم ولاهم ر بستعتیون ) : 


أى : فیوم إِذْ يقع ماتقدم من حف الکفار وقول أولى العم لهم » وذلك يوم بقوم 
الناس لرب العالین - فیومثذ - لا ينفع لین كفروا اعتذارهم عما فعلوه من إنكارهم 
لهم ذلك فى الدنیا ؛ لفوات أوان العمل . 


والآية الكرعة إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأّهم لا ينفعهم 
ولا ينجيهم من النار الاعتذار ولا منحون الرضا » بسبب کفرهم ومعاصيهم . 


1 سس م عم ر 


( وَلَمَّدْ صَرَبْنَا للناس فى هیا القرء ان من كل مثل ولين 


0 جشتهم بغاية َو الّذِينَ کفروا إن أنم الامبطلون وي 
۱ ايك طبع اه عل قلوپ ادن ل يعَلَمُونَ © قاضرل 


ساس مر صم ام عرص حراس م 22 


و ولا سَتَخمُنك الذي لا بوقنون © ) ا 


مج نج( کچ هچ > هس > وه > > ن> له »>> 


سورة الروم ۷۳ 


الفردات * 

( وقد ضبن لنایس فی ہا الق رآن ين کل مث ) : ولقد بيّنا لهم فى القرآن 
من كل صفة ء کأنهاق غرابتها مكل » وَصَرْبُ الشل : ذکره وبیانه . 

( مُبْطِلُونَ ) : آصحاب آباطیل ومُزورون . 

( يَطْبَعَ ) : يخم 

( ایض ) : ولایحملنك على اجه والقلق . 


0 م لذ ” 5 ِ 4 
( الذين لاپوقنون ) : لايصدقون بالبعث › ولايؤمنون بالله ورسوله إمانا حقا . 


۱ التفسسر 

۲-۸ ولمَد ضَربنا لاس فی هذا ارآ ين کل مكل ون نتم ی لین 
الذین کمروا إن آنتم إلامبطلون ) : 

أى : ولقد بینا للناس فى هذا الق آن الحق ووشحناه وضرینا لهم فیه الأمغال لیستبینوا 
الحق ويتيعوه ؛ وقصصنا علیهم من کل صفة عجيبة الشأن کصفة الكفار آلیعوئین یوم 
القيامة » ومايقولون وما يقال لهم » وما لاینفع من اعتذارهم » ولا يشمّع من استعتاهم » 
ولثن أتيتهم بآية من الآيات » أو بمعجزة من المعجزات الى اقترحوها أو غيرها لیقولن 
الذين کفروا لك وللمؤمنين الذين اتبعولك : إن آنم إلا ۷ أصحاب أباطيل مَرورون > وذلك 
لشدة عتوهم وعنادهم وقساوة قلوجم . 

ل 

أى : : مثل ذلك الختم يخم تم الله - تعالى - على قلوب الجهلة الاين لا بطلبون العلم » 
ولايتحرّون الحق » بل يصرون على خرافات اعتقدوها » وترهات ابتدعوها . فان الجهل 
بمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق . 

قال الملامة الزمخشری فى الکشاف : ومعی طبع الله » أى منم الألطاف الى ينشرح 
لها الصدر حتی تقبل الحق » وإغا بمنعها من علم آنا لاتجدی عليه » ولاتغیی عنه »فک 
قال : کذلك تقسو وتصداً قلوب لجهلة حى مر این مین وم أرق خلق 
الله فى تلك الصفة . اه : باختصار ج ۳ ص ۲۰۹ 


۷ التفسير الوسيط 
هې ي # مور ام رگ زمر 2ے 6 ديو ۳ 

6( فاصير إن وعد الله حى ولا يستخضنك الذین لايوقنونَ ) : 

أى : إذا علمت حالهم » وطبع الله - تعالى ‏ على قلوهم فاصبر على مكارههم من الأقوال 
الباطلة والأفعال السيئة » إن وعد الله حق » وقد وعدك ‏ عز وجل بالتصر وإظهار الدين 
وإعلاء كلمة الحق ‏ ولاب من إنجازه والوفاء به » لأن وعْدّه ‏ سبحانه وتعالى- لا يتخلّف 
ولا يحملنك على القلق وعدم الصّبر الَّذِين لایُرْمنون بدعوتك » بل کلبوا ها وآذوك 
بأباطيلهم وهم ساون ضائون لا يُسْتِعدٌ ال ذلك منهم . 

وف الآية من إرشاده - تعالى - لنبیه بم وتعليمه - سبحانه - له كيف يتلقى 
المكاره بالصبر انتظارا للفرج › مالايخى . 


سورة لقمان ۷۵ 


سورة لقمان 
وآیاتها اربع وثلاثون » نزلت بمد الصافات 
وسبب نزولها : أن قریشا سالت الرسول عن قصة لقمان مع ابنه فنزلت . 
ا ا کیره کاس مه اس روو ا تسیر 
على مايل. : 


۰ + 1 ۳ و مرو رو OT?‏ 
ذکر فى السورة السابقة - سورة الروم - قوله - تمال - : ء وَهُوَ الى یبد الْحَلْقَ 


ثم بعیده وهو أَهْوّنْ عَلَيْه 4 وذ کر هنا ى سورة لقمان قوله - تعال - ر ما سا 

مرن هگ 

ولا بتکم إلا کنفیس واحدة » و کلتاهما تفيد إمكان البعث وسهولتم ا 
رتم ت 


كذلك جاء فى السورة السابقة قوله -عز وجل : « واذا م عن تانق دعو ربهم مییبین 
یه ثم إ1 آذاقهم منه رَخمة رذ فریق منهم برنهم یش کون ؛ » وقال - عز وجل - 
فى هذه السورة : « وَإِذَا عَشِيَهُم مج كالظل دعوا الله مُخْلِصِينَ لَه لین فلا نج 
ل لبر ينهم شود » فذکر - سبحانه - فى كل من الآبتين تسم يذكره فى الأخری 
نی الأولى ذکر الفریق الشرله. > وف الثانية ذكر الفريق الومن ؛ وبين فى الایتین طبيعة 
الناس وماجبلوا عليه » إذا مسهم مکروه دَعَوًا رهم خاشعین مُخْبتين » فاذا تَجاهم من 
شدتهم نسی أكثره فضله » وجحدوا آلاعه » ورجعوا إلى شركهم » وبق قلیل منهم . 
كذلك ذكر ف السورة الأول هزعة الروم ثم غلبتهم بعد قتال مرير بين ملکین عظیمین 
من ملوك الدنيا تَحَارَيًا عليها وخرجا بذلك عن مقتضى الحكمة » وذكر فى مور لشمان 
قصة عبار حکم زاهد فى الدنيا غير مکترث بها ولاملتفت إليها ٠‏ أَْصَى ابنه عا یی القغال» 


ويقتضى الصبر والسالة ء وَين الأمرين ین التقابل مالایضی . 
مقاصد السورة 
مرت السورة الكرمة ( بالم ) افحاما للکافرین الذین تحداهم القرآن أن ياتوا 
9 لمن کلمات ذات حروف کالی ینطقون ما فى لغتهم وت ها للاذان 
لشستعد لسماع وقول مایت عليها من الْهَدىٍ الربای ؛ ثم آشارت إلى القر آن الحکم باسم 


الاشارة الذی يدل على البعد للفت النظر إلى علو منزلته » وذکرت أخلاق الحسنین الى 
مکنوا ہا من الهدی والفلاح دون غيرهم ؛ وعقبت ذلك بذکر نوعین من الناس : ضال 
مضل یغرض عن الاعان حینا یعرض عليه » وموّمن صالح » وبینت جزاء کل : ثم أخذت 
السورة تلفت الأنظار ال بعض مظاهر قدرته ودلائل نعمته ۰ وذکرت تحدی ارسيو 
للمشر كين فى قوة وصلابة بان هذه المظاهر وتلك الدلائل مخلوقة لله > فاروف ماذا خلق 
الذين من دونه من الشركاء الذين عبدتموهم ؛ ولن يجدوا جوابًا لأن الظالمين بشركهم 
ف ضلال مبين . 

ثم ذكرت وصايا لقمان لابنه وما اشعملت عليه من آخلاق وتهی عن الشرك ومر 
بر الوالدين . 

ثم عرضت لا خلقه لله للإنسان وأكرمه به من نعم ظاهرة وباطنة » وتحدّثت عمن 
۱ يجادل ف الله بغير علم وإذا دعی إلى الاعان واتباع ما أنزل الله اعتذر باتباع الآباه وتقليدهم 
فیا كانوا عليه » مع أنه ضلال يؤُدى مهم إلى عذاب النار : ورفمت السورة من قدر من یتجه 
7 إلى الله بوجهه › ویفوّض إليه جميع أمره » فقد تعلق باقوی الأسباب الى توصله إلى 
ا وآوصت الرسول با يكت من کر فسیرجع ال الل ویفوق وبال آمره » 
ثم ذکرت الآبات أن الشرکین إذا لوا عمن خلق السموات والأرض یقولون: هو الله 
وهم ببإقرارهم هذا لايعلمون أنهم قد آقاموا الحجة على آنفسهم بفساد عقيلتهم . 

ثم صورت السورة مدى عظمة الله » وعلمه » و کلامه انه لو صار کل أشجار الأرض 
أقلاما > ومياه البحار الكش ة مِدَادًا تب 37 کلمات الله لفخیت الأقلام وَتَفِدَ الداد ‏ 
نفدت کلمات ال ومدى قدرته بان خلقهم رهم ی وبعث نفس واحدة »ومدی ‏ 
قدرته وفضله بانه يولج اليل فى الثهار » 5 الثهار فى اليل وسخر الشمس والقمر 
کل يجرى إلى أجل مسّی وآن الفلك تجرى فى البحر بنعمته لبريكم من آياته › وأن 
الناس پاتجشون ا فى الملمات . 


سورة لقمان ۷۷ 


مرت السورة بعقوی الله والخشية من یوم الحساب + حيث يجار 2 على 
أعمإلهم وحذرت التاش من أن نو عباهج الدنيا أو ماهوا بر درسه القيطاق ؛ وحنب 
السورة ببیان بت الغیب ۳ استاثر الله بعلمه . 


م 


ویما تدم یتضح أن أهم اوه الوزن أقراض ان 

)١(‏ إثبات عقيدة التوحيد الى من أجلها أرسل الله جميع الرسل ٠‏ وقد اشتملت 
السورة على مجموعة من الآيات الكونية الى تدل على أن من خلق هذا الكون ر قاهر ›' 
وعظم قادر ونیم متفضّل جدير بان بشید » وآن الشرك أعظم الظلم . 

(۲ ) الحث على مكارم الأعلاق الى جاءعت فى وصية لقمان لابنه من إقامته الصلاة ؛ 
وإيتاء الكاة والأمز بالعروف والنهى عن النکر ‏ » وبر الوالدين ال > والتواضع > 
وهذه هی سات الجتمع الفاضل . 

( إعمال العقل والتفکیر فى ملکوت السموات والأرض : 

(؛ ) ذم اتید لأنّه إنكار للعقل وتعطیل له . 


جه 


IO‏ 0 الحكم ري هدى 
وَرَحْمَهٌ للمخسنین لي آلذین يقيمونَ الصلزة ويون 

۳ ر مر مر ص بير کر 0 
ال زگة وهم بالآخرة هم یوقنون دي أولتيك عل هدی من 
٤ 0‏ مه مه م 7رر رر ور 


ربهم واولتيك هم المفلحون @ ) 


م و ۶ م 


چم < 


ج و چم هههممومممممممچ 
الفردات : 
(الْحَكِيم ) : ِى الحكمة : أو الحکم قائله . 


(هدی ) : دلالة موصلة إلى القصود ‏ وهو مصدر هَدَيْتٌ فلانا الطزیق : إذا دللته 


YA‏ التفسير الو سبط 


(يُقِيمُونَ الصلاء ) : معی إقامتها : تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زیغ فى فرائضها 
وآداما » من أقام العود : إذا قومه . 

(یوقنون ) : يؤمنون أقوى الإيمان . 

( وليك على هی من رهم ): أى أولئك الؤمنون الحسنون فى أعمالهم تن 
من الهدی الذى جاءهم من ر ۱ 


التفسسر 
١‏ -(الم) :اله أعلم مراده > وقيل : ابتدأ الله بعض السور عل هذه الحروف > 
ليشير إلى أن القر آن مؤلف من كلمات ذات حروف من جنس مايوّلف منه العرب كلامهم » 
وقد أعجز العرب عن أن يأتوا عثله ومحمد مثلهم ٠‏ فتلك حجة على أنه من عند الله » 
أو ليُنبه العقول والأسماع ویشذها إلى الاستاع والانصات لا يتلى . 
١‏ - (يِلْك آيَات الکتاب الحکیم) 


هذه الایات العظيّمة الرفيعة القدر والمنزلة آيات القرآن الكريم الکتوب » الشتمل 
على الحكمة والصواب والعلم النافع . 
۴ - (هدى ورحمة للْمحُسيين ) ۰ 

. هذه الآيات هداية كاملة » ورحمة شاملة للذين يعملون الحسنات الى ذكرها فى 
الاية بعدها و الذين يعملون ج جميع مايحسن من الأعمال ثم حص الله منهم (الَينَ 
يمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَهُم بالْآخرَةٍ هم یوقنون ) لفضل اعتدادهم ما 
لا لها من آثر فعال فى حياة الفرد والجتمع . 

4 - (الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الركاة وهم بالآخيرةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ) : 
المُحسنون هم الثين ون السا و اتا + ادها عن ارج الا کی 
بالإتيان ا تامة دون نقص فى فرائضها وآدابا ٠‏ والدوام عليها > والمحافظة على أوقاتها » 
٠ 5 5‏ ۳ ۰ 5 ۵ و 5 ع ۶ 
وجمع الهمة عند أدائها وعدم الفتور ق أدائها » ويؤتون الزكاة » أى : یعطونبا مستجقيهاء 


6۱2 


وهم الأصناف الذين ذكره الله فى الق ر آن : إِنْما الصدقات لفق آء وَالْمَساكين ... »الآية 

والزكاة هى العلاج الربانى الذى عَالّجَ به العلم الحكم آمراض البشرية كلها » وحل 
به مشكلة الفقر » وحمَق به العدالة الاجتاعية الى أعجزت نطس الأطباء ۴ ؛ وأكابر 
الحكماء > وقامت من أجلها مذاهب »> ونشأت فلسفات »© وکل منها يضرب فى 
أؤْدية الضلال مادام بعيدا عن الْهَدْى والعلاج الإلهى 


وهم بالحياة الآخرة یژمنون أقوى الاعان وأعظمه . 


وز 0 < 


4 رم ار 2 9 6 و رم ام 
ه - (أْولَيِكَ على هذى من ربهم وَأدلَيّك هم الْمُفْلِحُونَ ) : 


أولئك المؤمنون المُحسنون الوصوفون عا سبق من الصفات متَمَکُنونْ من الهدی الذی 
جاءهم منحة من ربهم » وأولئك هم الفائزون حقا دون سواهم ۰ والاستعلام ف قوله 
- تعالى - : (عَل دى ) تمثيل اتمکنهم من الهدی واستقرارهم عليه » وقسکهم به » ومعنى 
(هُدی ) : لطف وتوفیق استعانوا ہما على أعمال الخير والترقی إلى الأفضل فالأفضل › 
نک (هدی ) لتفخيمه > أى : ی ل ١‏ 


يه a a‏ هه جه هه هه 


0 ین انيس تن بترم بت یل من شور‎ ١ 
و و م عرج ص ص‎ 
كر ين لل ماخر أزلتبك لهم عَدَابٌ مین‎ 


ذا تل علیہ ایتا وی مستكيرًا كأن نم مها کال ن 
۱ 34 و ص مس بر صاصم 


اذنیه وقرا بره یاب یو © ) 


(۱) سورة التوبة الآية ٩۰‏ 
(۲) أى : أمهرهم. ' 


الى 


0 التفسير الوسسیظ 
الفردات : 

توك الَدیث ) : کل ماشغل عن عبادة الل وذکره من الغناه والأضاحباك والخرافات 
ورا ج وقد روئ )ذلك كن الجن .. 

(سبيل الله ): دينه الوصل إليه ٠‏ أو كتابه الهادی إليه . 

(هروًا ) : مهزوكا مها وسخرية منها . 

(ولی ) : أعرض عنها غير معتد ما . 

(مشتکیرا ) : مبالِغا فى التكبر . 

(كآن نم يَسْمَْهًا ) : مع أنه سامع . 

( کان ف دنه e‏ الصمم كليا أو جزئيا » وهو مانع من السماع . 

(فْبَشْرْهُ ) : أعلمه » وذكر البشار للتهكم ۱ ش 

اله مه ۱ 
5 - وین الثاس من یشتری له الحَدِيث ليْضل عن سَبيل اله بِغَيْر علم 


2 ل 


ویتخنها هزوا أو لَيِكَ لَهُمْ عَذاب : 


و 


لما ذكر الله - تعالى ‏ حال السعداء وهم انّذِين متدون بكتاب الله وینتفعون بسماعه > 
ذکر عقبه حال الأشقياء الذين أعرضوا عنه » ول ينتفعوا ديه » وأقبلوا على استاع 
الباطل وأحاديث اللهو والجون وما لا خير فيه کالزامیر والغناء . 

وى آسباب النزول للواحدی» عن الکلی ومُقَاتِل : أن النضر بن الحارث كان یخرج 
تاجرا إلى فارس فیشتری آخبار الأعاجم - وف بعض الروایات : کتب الأعاجم - فيرويها 
ویخدث با قربشا ویقول لهم : إن مچمدا یحدثکم بحدیث عاد ونمود وأنا أحدشسکم ۱ 
بحدیث رستم وأخبار الأكاسرة. ۰ فیستحلون حدیثه ويركون استاع القرآن فنزلت . 

والعی : ومن الناس من امْتَدَى ومَدّی » ومنهم من ضل وأضل » فکان یشتری باطل . 
الحديث وما لا خير فيه من الكلام ؛ ويقصه على الناس وينشره بينهم » ویدعومم إليه 
وه عندهم ؛ ليصرفهم ويصدهم عن دين الله » أو عن الاستّاع إلى كتابه الهادى 


۵ ر ك ق ال ی وال بالق ج هلا عند اه 
٠‏ عليه من ثم وما يرتكبه من جُرْم » ويتخذ آيات الله ووحيه سخرية - الذین یفعلون ذلك - 
لهم عذاب مهین ومذل لهم » لا اتصفوا به من إهانتهم الحق بإيثاز الباطل عليه » ودعوة 
الناس إليه . وقول الله تعالی - : (يَشْتَرى ) فى الآية : إما من الشراء العروف على 
١‏ تعن ار تور الحرث من رات کلب العام ار قط اقول تفای 
« ولیک الَّذِينَ افْتروا الضلالة بالهتی ٩۳,‏ : أى استبدلوا الکفر بالامان واختاروه 
عليه ؛ وعن قتادة : اشغراؤه : استحبابه » بختارون حدیث الباطل على حدیث الحق . 

۷ - (وَإذَا تل عليه ءامنا ول مُنتکیرا کان ل کان ف ا وقرا 


بعَذاب و آلیم. ( 
واذا ا الضال آيات الله أعرض عنها غیر معد مها متكبّرا مالفا فى التكبر » 

وحاله فى ذلك حال من لم يسمعها وهو سامع اه و امه یار ولا مان رن 
الماع فأنذره - أيها الرسول - بأن العذاب الفرط فى الإيلام لاحق به لا محالة يوم 
القيامة يؤلله كما تألم بسماع كتاب الله وآياته ؛ وتّصَام معرضا عنها ومابه من صم » 
وقوله - تعالى - : (كأن لَّمْ يَسْمَعْهَا )) فيه رمز إلى أن من سمعها لایتضور فيه 
التولية والاستكبار لا فيها من الأمور المُوجبة للإقبال عليها والخضوع لها . وقوله - تعالى : 
( کان ق أذْنَيْه ور ) أصل معی الوقر : الحمل الثقيل ۰ استعير لاصم + ثم غلب 
بح قار ق ف 

حكم الغناء : آخرج البخاری فى الأدب الفرد » وابن أنى الدنيا “وات جزیر > 
وابن أن حاتم وان ي > والبيهق' فى سننه ‏ : عن ابن عباس أنه قال : 
اله ینوی از رااهه هرفن السترون لحكم الغناء وأطالوا فيه 
الکلام وبخاصة العلامة الالوسی »وإليك نبذه مخخصرة فى هذا الوضوع : 

الغناء الذى يُحرك النفوس ويبعث على إثارة الشهوة لا فيه من شعر يكبي "ل ف 
بالنّساء ويحث على الفجور بذكر الخمور والمحرمات › لایْخلّف فى تحرعه ٠‏ لأنه 
اللهو الذموم باتفاق . بل حكى بعضهم الإجماع على حرمته ف جم الأديان . 


)۱( سورة البقرة » الاية : ۱ (۲) الالومی . 
م( التشبيب ۳ ۳ محاسپن . ۱ 


4 ۱ التفسير الوسيط 


آخر ج سعید بن منصور »© رالا »> والترمذی » وابن ماجه » وابن جرير » وابن 

الملذر »› وابن ا حاتم > والطبرانى › وغيرهم » عن رسول الله مل 
ع و 0 

قال : «لاتبيعوا القیان ولاتشتروهن ولاتعلموهن؛ ولاخير فى تجارة فيهن » وممنهن حرام » 
فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ٠:‏ وَمِنَ الثاس من يَشْسَرى له الحدیث . . . » إلخ 
ذكر ذلك الالومی والکشاف . 

ما من سَلِم من ذلك » فى «الدر الختار » : التغثی لنفسه لدفع الوحشة لابأس 
به عند العامة على ماق « العناية ‏ وصحّحه العینی وغیره » والیه ذهب شمس الدین 
السرخسی » قال :"ولو كان فيه وعظ وحکمة فجائز اتفاقا ‏ ۰ ومنهم من أجازه فى العرس 

۱ 3 0 

كما جاز ضرب الذف فيه »> ومنهم من أباحه مطلقا > ومنهم من كرهه مطلقا . انتهى 
کلام الدّر - ذکر ذلك الالوسی » قال : الألونی : ومذل الاختلاف فى الغناء الاختلاف 
فى الماع » فاباحه قوم كما آباحوا الغناء واستدلوا على ذلك عا رواه البخاری عن 
عائشة قالت : «دغل عَلَّ النبی به وعِنْدِى جاریتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع 

2 5 - 5 5 عي ت 
على الفراش وحول وجهه » وى رواية لمسلم تسَجى بثوبه » وغل أبو بكر فانتهرنی وقال : 
مزمارة الشيطان عند الى ملت ؟ . فاقبل عليه رسول الله يكت فقال ٠:‏ دعهما» 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا » وكان يوم عيد . والحق أَنَّ الفسناء الذى لایحرله 
١ 2 3‏ 
الشهوة » ولايحث عن الفجور وشرب الخمور » يجوز ف المناسبات كالعيدين » كما ورد 
فى حديث البخاری السابق عن عائشة » وكالعرس؛ لما ورد أن الرسول حيما علم بزواج 


02 
فتاة قال : « هلا بعشم معها من يقول : 


ابچ ناک نيناكم فی ونا - حيبي 
فلولا الحبة السمرا ۶ لم نحلل بوادیک » 


(۱) ف السنن الكبرى للبیمی ج ۷ صن ۲۸۹ أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كانت الفساء إذا تزوجت المرأة أو الر جل 
خرج جواری الأنصار يغنين و یلعین فرو ا فى مجلس فيه رسول الله و هن يغنين و یقلن : 
آهدی ا زو جها أ كبشا ببحبحن ق الر بد 
و زو جها ق الننسادى یسم ماى غسد 
فقال : ه سبحان الله » لا يعلم ما ی غد إلا الله » لا تقولوا هکذا » وقولوا : 
۱ ۱ یناکم ائیناکم ‏ فحيانا وحیاکم 
" قال الیهی : هذا مرسل جيد : غامش جمعالخوامع ص ۲۳۳۸ العدد التاسع عشر من الحهزء الثاف . 


سورة لقمان AY‏ 


وعند النشيط على القيام بالأعمال الشّاقّة كغناء وأناشيد أصحاب الحرف والصناعات » 


أعلم . 


ير و 


3 ال مشر را : الصدلحدت لهم ج حندتث 


7 ع رصم 


OE 


الفردات : 
(جنات التهيم ) : أى جنات العم الکثیر . 


( وعد الله حَمَا ) ؛ ای هذا اين :لا + لأْنّه وعد الك ووعده لایتخلّف . 
(الْعَزِيرَ ) : الذى لایغلیه شىء : 
(الْحَكِيْم ) : الذى لايفعل إلا ماتوجبه الحكمة » فهو يضع الشیء فى موضعه . 


التفسسير 


8۵ 8 م 2 وت :#2 ١6‏ 3 مه ى ر ۱8 و إن ۳ ب 
۸ کک وعملوا الصلخات لهم جنت النعيم ۰ خالدین فیها 


نى هاتين الآيتين بیان حال المؤمنين بان - تعالى - إثر بیان حال الکافرین ا » 


أى : إِنَّ الذين منوا باه وبآياته وعملوا الأعمال الطيبة الصالحة لهم جئات یتنعمون: 


A‏ التفستیر الوس.یط 


فیها بأنواع العرف » من المأكل والشارب واللایس والساکن والراکب والنساء وغير 
ذلك ما لایخطر ببال آحد » وهم فى ذلك مقيمون لایظعنون ST NT‏ 
بل يبقون فيها على وجه الخلود » وهذا حاصل لامحالة ؛ لأنه وعد الله » والله لایخلف 
الیعاد » وهو العزيز الذی قهر كل شىء › ودان له كل ثیء » ولایخلبه ثىء فیمنعه من 
إنجاز وعده ووعيده ۰ الحکم فى أقواله وأفعاله » الذى يضع الشیء فى موضعه . 


۳ 2 سه سے اصع 6 صا حوس 
م وير م 0 


لو اد فاروی ماذا خلق ۳۳ من دونهء بل 


ال ق د ۱۱ ®( 


> نونج خسن ی‎ <DA DPD من جع جع‎ < DDD >< < DAD < DD < Dm De a Dr Dm <b> 


DODD DDD D DODD DDD 


>< سج Dr‏ له rer‏ منم همم هچمهصمم 


الفردات : 
۰ مص مت و ٤‏ 
(بغیر عمد ) : عمّد وعمّد : جمع عمود » وعماد » وهو : عا يعمد به » آی 
رم 


سك 


(رَوَايِىَ ) : جبالا ثوابت أو شوامخ . 
(آك ثيه ) + أى فاد تضطرت وتعحركه . 
(وَبَثْ ) : ونشر وثراً . 
وأصل البث : الاثارة والتتفریق » ومنه قوله - تعالى ‏ : «فکانت باه منبثا 0 
(ززج ) : صنف ونوع . ( کریم ) : حسن شريف ۰ كثير المنافع . 


(۱) سورة الواقعة » الاية رتم : ٩‏ 


سورة همان Ao‏ 


(علق الله ) : مَخْلُوقه . (فارونی ) : فاعلموی وأخبروق ." 


(مَاذا خحلق الذين من دونه ) : ماذا خلقته آلهتک حی استوجبوا عند کم العبادة 1 


التفسمر 

هی ارات ف رما رای ق ای ررق ان لت بك + 
ويٿ فيها ین کل دب وانزلنا ین السماه مه فلبنا فيا من کل جر کرم ) : 

استقناف جىء به لاستشهاد يما فصل فيه على عرّة اله الى هى كمال القدرة والغلبة > 
وحکمته الى هى كمال العلم وتقان العمل . 

والمعنى : خلق الموات بغیر عمد مرئية » فإن الله سبحانه- آسکها بنظام محکم 
غير مرئى يحفظها من السقوط أو الانتثار»وبعد أن ذكر الله عر ل -صنعه العجیب 
فى حفظ السموات بین صنعه الحکم فی حفظ ارش حيث وضح سبحانه أنه جعل ف 
الأرض جبالا شاهقة ثوابت حى لات وتضطرب بكم » والحكمة اقتضت خلقها على حال 
لو حلت معه من الجبال لمارّت واضطربت » ونشر فيها من كل الحيوانات الى تدب 
وتتحرّك» ولا قرّر سسبحانه- أنه الخالق تبه على أنه الرازق بإنزاله من السماء ما۶ وإنياته 
بسببه من كل صنف میج كثير النافع » حسن المنظر . 

والالتفات إلى ضمير العظمة فى الفعلین : (وأنزلنا - فانبتنا ) لابراز مزید الاعتناء 
جما . 

: ) (هذا خلق الله فارونی مادا خَلَىَ الذین من دوه بل الظلِمُونَ 5 ضلال مبين‎ ١ 

مذا التي ذکره الت تفال -: ف الاب السابقة - من یجاد الشموات والأرض 
ومافیهما ومابینهما مخلوق لله » صادر عن إرادته وفعله وتقدیره وحده لاشريك له 
فأخبرونى ماذا خلق الذين من دونه ما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد حى یکونوا 
شرکاء له » بل اون بإشراكهم ف ضلال واضح وجهل وعمی ظاهر لاخفاء ۳ ٠»‏ گم 
انتقل من تبکیتهم عا ذکر إلى تسجیل الضلال البین الستدعی الإعراض عن مخاطبتهم 
بالقدمات المعقولة لاستحالة أن يفهموا شيئا فیهندوا به إلى العلم بفساد ماهم فيه فينزجروا 


3 ا عاط مق ۱ 7 
عنه » حيث قال :( بل الظَالِمُونَ في ضلال مبين ) » والتعبير بقوله : يل الظَّالِمُونَ) 


بدل الاضمار : للدّلالة عا ی آذهم بإشراكهم ظالون بوضعهم الشثوء فى غير موضعه » وظالون 
| لأنفسهم بتعريضها للعذاب الدائم . 


3 
( ولقد ءاتبنا قسن ا حكمة أن اشكر و 


ا ا ليه ت ا چ 
م برس م برس سمس 0 1 


تال لقمدن لا بنهء و هو ۳ 


اج ما مر گر ی وگ 


ار کشت مم ي ) 
الفردات : | 

ا اهن مدهل مک ۱ اف ارون عن 
السلام - أو ابن خالته ع والذى عليه المحققون : أنه كان رجلا صالحا حكها » ولم يكن 
نبيًا » ولقد سجل الله فى القرآن نصيحته لولده » وماسوى ذلك فإسرائيايات تفتقر إلى 


الدليل .. 


چچ 


(الْحِكْمَة ): هى على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : العقل والفهم والفطنة . 


( لإبْئِهِ ): قيل: تاران - على ماقاله الطّزِرى - وقيل : ماثان » وقيل : غير ذلك 
01 ا 
والله أعلم بالحقيقة . 


(یعظه ) : ينصخه ویخوفه . 
(یابنی ) : تصغیر إشفاق ومحبة › لاتصغير تحقیر . 
(إن ار للم ) : لا فيه من وضع الشىء فى غير موضعه . 


(عَظیم ) : ۱ فيه من التسوية بين هن لانعمة إلا منه ومن لانعمة تصید. عنه . 


سورة لقمان ۱ 0 


۲- ( ود ايناليم الْحِكْمَةَ أن اشکر لله ومن یَشکر فما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن 
کفر فان ل الله غبی خمید ( 

کلام مستانف مسوق لبیان بطلان الشرك بالثقل بعد الاشارة إلى بطلانه بالعقل . 

والطی : ولقد أعطينا لقمان العقل والفهم والإصابة فى القول » وأمرناء أن يشكر الله ٠‏ 
عر وجل-عل ماآتاه ومنحه من الفضل الذى و به دون سواه من أبناء جنسه أل 
زمانه » ومن يشكر فما يشكر لنفسه لأنه نما يعود نفع ذلك وثوابه عليه » ومن كفر النم 

1 ۱ ۶ ۱ 1 

وجحدها ولم يشكرها فما يكفر على نفسه ؛ لان ضرر كفره عائد عليه » لانه - تعالى - 
غی لا یحتاج إلى الشکر > ولا یعضرر بالکفر > حميد حقيق بالحمد ون لم يحمده أل 3 
أو محمود بالفعل » ينطق بحمده - تعالى - جمیع الخلوقات بلسان الحال . 

۳- وَإِذْ قال مان لابه وهو يمه يا تى لا تشرك بال إن الشَرْك للم عَظِم ) 

واذکر إذ قال لقمان لابنه وهو يئصحه ویذکره مما هو خير له ؛ نصيحة أب محبٌ 
لولده مشفق عليه » فهو حقیق أن عنحه أفضل مایغرف » وَيَسُوق إليه کل مافيه الخیر له 
ولهذا أوصاه ولا بان يعبد الله وحده » لايشرك به شيئًا » وقال محذرا : إن الشرك 
لظم عظم » آی : أعظم الظلم . 

روى الامام البخاری بسنده التصل عن عبد الله قال : لما نزلت « الّذِينَ آمَنُوا ول 
َلْبِسُوا إيمّاتهم بظلم » شق ذلك على أصحاب رسول الله مم وقالوا : أينا لم یلیس 
الله ¥ : «إته ليس بذاك » آلا نيع إلى قول لقمان : 

تشرك باه إن الم عَظِم » ورواه مسلم من حديث الأعمش عمش اه :ابن کثیر . 

وإنما كان الشرك ظلمًا عظيمًا لأن التسوية بين من لانعمة (لامنه ومالائعمة منه البتةع 

ولا يِتَصَورٌ أن تكون منه نعمة ؛ ما هو ظلم لايكتنه عِظَمَهُ . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : ( وهر يَعِظَهُ ) قال الراغب : الوعظ : زجر مقترن بتخويف . 
وقال الخليل : التذكير بالخير فيا يرق له القلب . 


رصماي وس « ,ت مر اسم مر لس مر مر سوير 2 و سس ب ماص ام و 
نا ۲ ده والدبه حملته امه نا عا ١‏ 
( ووصینا لو اسلن بو ندیه ر وهنا على وهن 


سے سص 


م رو ص ٤‏ >_2 م وص مترو و 
وفصلله, فى عامينٍ ان آشکر ل ولوالديك إلى آلمصر وي 


ون و رده EEE‏ قلا 
> 4 م و ور مام 


E 


بما نتر 2 ( 


هي سي 


الفردات : 
( ووصيتا الانسَان بوَالِتَيْهِ ) : آمرناه ببرهما . 
(وَهْنا عل وَهْنٍ ) : ضَعْفًا على ضعف . 
1 ولط 
ز آن اشكر لى وَلِوَالِدَيْكَ ) : تفسير له وصينا » وما بينهما موكد للوصية فى حق 
لام خاصة . 
١‏ إل ميث ) : إل المرجع لا إلى غيرى . 
(وزن جَاهَداك ) : وإن حملك والداك بجهد . 


(مَالَيْسَ لك به علم ) : أى ما لیہ ن لك عم باستحقاقه العبادة . 
وك یلم اناج رن ) : اسلك طریق من تاب عن شرکه ورج ال ال 
التفسسر 
15( وَوَصِيْنَا الانسان بِوَالِدَيْهِ رد وَهْنَا عل وهن وَفِصَالَهُ فى عَامَيْنٍ آن 
اشكر ل وَلِوَالِتَيْكَ إل الْمَصِيرٌ ) : 


سورة لعمان ۸۹ 


کلام مستأنف على نبج الاستطراد فى أثناء وصية لقمان تأكيدًا لما فى الوصيّة من النهى 
عن الإشراك » فهو من كلام الله - عز وجل - ولم يقله - سبحانه وتعالی - للقمان» وقيل : 
هو من کلامه - تعالی - للقمان » وكأنّه قيل : قلنا له : اشكر + وقلنا له : وصينا 
الانسان. . . إلخ . 


والعی : وآمرنا الانسان بات رى والدیه ویجعل لامه آوفر نصیب » وأعظٍ قدر من 
العناية والرعاية ؛ لأنّها حملته جَهْدَا على جَهد» وثقلا على ثقل » بتزاید به ضعفها » 
ویتضاعف ؛ لأن الحمل كلما عظم ازدادت شلد وشا .وقد وت "الله اقطامة فى هذه 
الآبة بعامین » للإشارة إلى آنبما الغاية الى لا جاوز والأمر فما دون ذلك موکول إلى 
اجتهاد الأم » وظاهر الآبة أنَّ مدّة الرضاع عامان » ویویده قوله - تعالى -: « وَالْوَاِدَاتَ 
يُرْضِعْنَ امن حَوْلَيْنٍ کاولین لِمَنْ آراة آن پم الرضَاعة » ۳ ۰ ول هذا ذهب الشافعی 
والإمام 5 » وأبو یوسف ومحمد؛ وهو مختار الطْحاوی > وروی عن مالك » وذهب 
اام ره پل آن مه ع ال يسن نيه رت لازن هی ین ا 
معرفة دليله فليرجع إلى المطولات . 
( أن اشكر لى وَلِوالِتَيّك إل الْمَصِيرٌ ) : ووصینا الإنسان أن اشكر لى على نعمتى عليك » 
| ولوالديك على ماتحملا من المشقّة فيك حى استحکمت قواك» وشَكْرٌ الله يكون بطاعته 
وفعل مايرضى عنه » وشكر الوالدين بصلتهما والبر ما e ENS‏ اارجع والماب 
لا إلى غيرى ؛ فأجازيك على ما صدر عنك من خير أو شر > ومن شکُر أو کفر ء ومذا 
تعليل لوجوب الامتغال لما آمر الله . 
1 ( ون جَامَدَاكَ ع أن تشرله بی مَالَيْسَ لك به لم تلا تَطعهمًا وصاحیهما 
فى الدنپا مرو واتبح ميقل كن انا إل 2 41 مرجعکم اب 2 کنتم تعملرن 4 
أى : ون حملك والداك بجهد على أن تشرك بالله ما لا تعلم أنه يستحق العبادة فلاتطعهما 
وصاحبهما ی الذنيا صحابا معروقًا يرتضيه الشرع » ويقتضيه الكرم والمروءة » كالقيام 


(۱) سورة البقرة » الاية : ۲۳۳ 


بشئومما من طعام و کسوة » وعدم جفائهما وانتهارهما » ومن عيادتهما إذا مرضا وموارامما 
إذا ماتا » وذکر لفظ : ( فى ادن ) لتهوين أمر الصحبة » والإشارة إلى أنها فى أيام 
قلائل وشيكة الانقضاء » فلا يضر تحمل مشقتها لقلّة أيامها وسرعة مضیّها . ( واتبم 
ِل من ال ) يريد : واسلك طریق المنین فى دينك » ولا تتبع سبیلهما فيه › 
وان کنت مأمورا بحسن مصاحبتهما ق الدنیا » ثم إل مرجعك ومرجمهما فأجازيك عل 
إمانك وأجازمما على کفرهما . 


والآية الكريمة نزلت فى سعد بن اى وفاص » أخرج ابن أنى ليل » والطبرانی » 

وابن مردويه » واب بن عساکر» عن آی عیان الثهدى : أن سعد بن أبى وقاص قال أنزلت 
فى هذه الآية : ( وان جَاهَدَاكَ . . . الآية ) كنت رجلا 8 با فلم اش قال 
ياسعد » ماهذا الذى أراك نت ؟ لَمَدَعَنَ ديتك هذا أو لا آكل ولاأشرب حى أموت › 
تير ی » فیقال : قاتل آمه » قلت : لاتفعل ياأَمّه ؛ قائی لا أدَعٌ دينى هذا بشىء » 
کت یوم ولیلة لاتأکل ٤‏ فشتك قد جهدت : فكت بوما ولبلة اتاگل قاشحت 
قد امْتَد جهدها ‏ فلما رت ذلك قلت : يا أمّه تَعْلَمِين وا لو كَانَتْ لك مائة نفس 
فَحَرَجَت تسا نفسًا ماتركت دينى هذا لشىء › فان شت فک وَإنْ شنت فلا تاکل 5 
فلما رت ذلك أكلت » فتزلت هذه الآية . 


وأخرج الواحدىّ » عن عطاء » عن ابن عباس قال : إِنّه يريد من أناب : أبابكر فإن 
إسلام سسعد كان بسبب إسلامه . وقيل : من أناب ۰ محمد ير والمرّمنون . 
والظاهر العموم » وقوله ‏ تعالى ‏ : ( ون جَامَدَالكَ ع1 أن نه تشرك بى مَالَيْسَ لَك به علم) 
قال الزمخشرى : أراد , بنى العلم به تيه » أى : لاتشرك بى ما لیس بشىوء يريد الأصنام 
كقوله ‏ تعالی ل : « مَايَدْعونَ من دونه من شیء وقال الالوسی : العی : وان 
جاهدك الوالدان على أن تکفر بى کفرا ليس لك به علم . ۱ 


(۱) سورة العنکبوت > الاية دتم ۲ 


رر 


م و £ 8 2 ۶# , f s>‏ .۳ ا 2 2< 
صخرة او فى السمئوات او فى الارض يات بها الله إن آلله 
تطیث بیج بدبی 2 قم الصلزة وأمر بالمعروف واه عن 
المشكر واصیر عل 000 7 ايك من عزم مور ي 


ص ار م س و رام رن 


ولاتصغر خدك للناس ولاتمش ی إن آل 

لاحب کل عتال فخور 2 وافصد فى مُشْيِكَ وآغشضش من 
3 

صوتك إن أنكر الأْصوّت َصَوت ابر يي ) 


< 


۱ ٠ الفردات‎ 

(زنها ) : أى الخصلة من الإساءة أو الاحسان . 

( إن ڌك قال حبة من حَرْدل ) : أى إن تكن فى الصفر قدر حب حبة الخردل مثلا» 
والشقال ابقر به غیره لِتَسَاوى ثقلهما » وهو ف العف معلوم وزنه . 

(یات بها ال ) : یخضرها فیحاسب علیها . 

«لطیت ): یصل عليه ال کل خی . 

) یر ): عالم بكنهه . 

لازن لك اة إن اد كوس امین عل ها انات ویر 


۵ ر 0 1 
( من عزم الامور ( :م عزمه الله وقطعه عل عباده 2 به 1 


ت 
2 ا ما م 


( ولاتصعر حدك للناس ): أى رلا دمه عنهم » ولا تولْهم صفحة وجهك كما یفعل 
العکیرون . 


۹۲ التفسر الوسیط 


( مرَحَا ) : فرحا وبطرا . 

( مُختال ) : متكبر . 

( فَحُور) : كثير الفخر » يعد ما آغعی مباهاة . 
(وَافْصِدْ فى مَشيك): أئ وتوسط فيه بين البطء والاسراع »من القصد .وهوالاعتدال . 


11 


( إن نکر الْأضْرَاتِ ) : أقبحها وأوحشها . 
<< التفسسر 

5( یابتی إِنهآ إن تك مثقال حب من خردل فتکن فی صَخْرَةٍ أو فى السموات 
و فی الْأَرْضٍ أت بها الله إن الله لطیف خبیر ) : 

رجوع إلى القصة بنشر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقمان لابنه : 

يا بت لد الحسنة أو السيئة إن تكن ف الصغر قدر حَبَّة الخردل مثلا » وتكن مع ذلك 
ی أختى مكان وأَحْرَّزه كجوف الصخرة » أو كانت فى العالم العلوی أو السفل > يحضرها الله 
ويحاسب عليها . 0 

والحكمة فى هذا الترتيب - كما جاء فى البحر لای حيان ‏ أنه بدأ عا يتعقله السامع 
آولا » وهو كينونة الشىء فى صخرة » ثم عقبه بالعالم العلوى وهو أغرب للسامع » ثم عقبه 


1 4 
عا يكون مقر الأشياء للشاهد وهو الأرض . ( یات بها الله ) يحضرها يوم القيامة فيحاسب 


عليها » وهو ما على ظاهره ‏ أو معناه : يجعلها كالحاضر المشاهد للتذكير والاعتراف با 
وهو أبلغ من قوله : ( يعلمه الله ) ففيه مع العلم بمكانه : القدرة على الاتیان به » وذلك 
لأنَّ الله لطيف يصل علمه وقدرته إلى كل حن » فلاتخی عليه الأشياء ون کَقّت ولَطفَتْ 
واتترت + غهیرعام بت هر خر يدجي اللا ادا هل اضر 
الصیاء فى اللّيلة الظلماء . ۱ ۱ 

1( يَابتى أقم الصلاة مر بالمغروف وانه عن الْمنكر واضبر على م1 أْصَابَك 7 
ليك من عزم مور ) : 

بعد ما أَمَرَ لقمان ولده بالتوحيد الذى هو آوّل مایجب على المكلّف ‏ فى ضمن النهی عن 
الشرك - ونبهه إلى كمال علمه - تعالى - وقدرته - عَرْ وَج - أَمَرِهُ بالصلاة الى هی أکمل 


سورة لعمان ۳ 


العبادات - تکمیلا من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقاد - فقال مويلا له : 
این ا با رکانه وشروطها فى موافیتها ٠‏ تکویلا لنفساث » وأمر غيرك عا عرف 
حسنه شرعا وعرفا ‏ وانهه عن ایح راشکر تکمیلا له . 

والمعروف : ماحسنه الشارع وأمر به » والمنكر : ما آنکره ادي وقبحه وهی عنه . 
والظاهر أنه آمره بكل معروف ونهاه عن كل منكر ۰ وخص بعضهم العروف بالتوحيد › 
والنکر بالشرك . ثم قال له : واصبر على ماأصابك من الشدائد والحن فى سبيل الأمر 
بالعروف والتهی عن المنكر ۰ إن الصبر على ما أصابك وعلی ساثر ما أمرت به من عزم 
الأمورء أ : ما عزمه الله - تعاق - وأمر به آمر إيجاب وإلزام > فلزم قَبُونُه والعمل به 
والحرص عليه » وهذا تعليل لوجوب الامتثال لما سبق من الأمر والثهى . 


۸ ( ولاتصعر خَدكَ للناس ولا تمه تمش فى الأَرْضٍ مَرَحًا إن الله كز من 


معنا 6 


ما 


فخور ) : 
ولا تستکبر على الناس » بل آلن جَانِبَكَ لهم » وأقبل علیهم متواضعا ۰ ولا تولّهم 
شق وجهك وصفحته كما يفعله المدكبرون إعجابًا بأنفسهم لن الله لایحب کل مختال فخور 
هر 5-08 ۱ ۱ £ 
وأصل الصعر : داءٌ يَعْترى البعیر فیلوی منه عنقه » ویستعار للکبر» ولا تمش ف الارض 
۳ ۳2 § ! مر 8 
مرحا وبطرا كما عشی الختالون‌التکبرون ان الله - سبحانه - لا یجب کل مختال فخور . 
والختال : الشکبر ۰ وهو مأحوذ من الا وهو ابر الفى كرا » والْْضُور : 
کثیر الفخر ‏ . وهو الجّاهاة > ویدخل فى ذلك تعداد الشخص ما أعطاه لغيره » 
e‏ ۲ 5 4 ۲ ی ۳ 
والتعبیر بفخور وهی من صيغ البالغة ٠.‏ ولان مايقبح من الفخر كثيره خان القليل 
منه معفو عنه لابتلاء الناس به » فلطف الله تعالى ‏ بالعفو عنه » وهذا كما لطف باباحة 
اختيال الجاهدین بين الصفین ‏ وباباحة الفخر بنحسو امال لقصد حسن كالتحدث 
بنعمة الله . 
9 ( وَاقْصِدْ فى مَشْبِك واغغضض ین صَوْتِكَ إن نکر الْأَصْرَات لَصَوْت الحویر ) 
بعد النهى عن الرح فى المشى أمر ‏ سبحانه - بالتوسط فيه بين البطء والاسراع فى 
تواضع » وذلك آلیق بالمسام » وأبعث على الهيبة والوقار » فقال : واقصد فى مشيك » من 


۹٤‏ التفسیر الوسیط 


القصد. : وهو الاععدال + آی : لاتدب دبیب المتماوتین نولا ت وثب الشطار . قال 
ابن مسعود : کانوا 0 عن الیهود وذبیب النْصَارَى » ولكن مَشْيا بين ذلك › 
آما قول عائشة تصف عمر : كان |ذا قال سم > و|ذا ضرب او 3 طم ا أشبع » 
وإذا مشی آسرع » فالراد بالاسراع التوسط » ومافوق کبیب الَمارّت» و کذلك ماورد 
من صفته - عليه الصلاة والسلام - : كن تایه 
نشاطه - عليه الصلاة والسلام - وفوته » لا الاسراع؛ لنهيه - عليه الصلاة والسلام -عنه 


۸ 9 
حيث قال : «سرعة المشى تذهب ماء الومن ؛ . 


واعمن دن ضودك بواتقهن مه واه قدا ول ترف إذا كلت + فدللق أوقر 
للمتکلم > وأبسط لنفس السامع وفهمه > إن أقبح مایشتذگر من الأضوات ويُستكْرة 
لَصَوْتَ الحمیر ۰ والجملة تعلیل للأمر بالقض من الصوت على آبلغ وجه وآکده» حيث 
مغل حال الرافمین أصواتهم بحال الحمیر فى نباقهم» وفى ذلك من البالغة فى الم والتهجین 
والتشبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه مافیه › ولقد رد الله سبحانه وتعال - هذا على 
امشركين الّذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفعه » مع أن ذلك يوْذى السامع ؛ 
إذ یرم الصماخ بقوة » وربما یخرق الغشاء الذى.هو داخل الأذن . 


DD DD DDD ><‏ < سو ميس 


<> مج 


ی 


و و ف السملوت ومان الارض 


مو صا عرص وار و م ا 


واسبغ عَلیسکم نعمه, ظدهرة ات ومن آلناس من 
م - م ‌ چڪ محر ور دس 
يجددلٌ ف اش بغر علم ولاهدی ولا کتدبر متیر © ۳۰ © وإذا 
لول ۲ ۵ تیه مج عد 


ل و 2س صقر مهس 


#اباء نا او لوكان ا بنمومم اه عا سییر ۵ ) 


جع چجه ج عمج هي مجججججمجمهمجه مه 


الفردات : 
“0 ول وااکسخر-.عل ماقاله الراغب- ٠‏ ما الف إل الفرض الختص 
به قهرا . 
(وَأسْبَعْ ) :أن وأكمل . 
(نِعَمَهُ ) : جمع نعمة »وهی : كل نفع قصد به الاحسان . 
( يُجَادِلٌَ فی الله ) : يحاور ويخاصم وينازع فى توحيد الله وعبادته وصفاته . 
( بِميْرِ عِلْم_وَلَاهُدَى ولا کتابو مییر ) : ليس معه من الله برهان» ولاهدى رسول » 
ولا کتاب مرشد . ۱ 
( اتبغوا ما آنزل الله ) : على رسوله من الشرائع المطهرة 
( قَالوا بل نتَبِعْ ما وَجَدْنَا عَلَيّهِ عاباعنا)» يريدون عبادة ماعبد آباژهم من دون الله . 


۰- ( الم ترا أن الله سَحْرَ لَكُم مافی ارات ومافی: الأرضن و بغ علیکم نِعَمَهُ 
طاهرة وَبَاطِنَةَ وین الناس من يُجَادِل فى الله بغیّر علم ولا دی ولا کتاب 0 ١‏ 

رَجُوع إلى ستن ما سلف قبل قصة لقمان » من خطاب الشر کین وتوبیخهم على إصرارهم 
على ماهم عليه مع مشاهدم لدلائل التوحيد . 

والمعنى : قد ريام أن الله كر لكم وذلّل مافى السموات : الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب وغیر ذلك » ومافی الأرض : البحار والانپار والشمار والعادن والواب وما لا یحصی 
وأتم عليكم نعمه الظاهرة منها » وهی مات بالمشاهدة > كغلبة الاسلام والتصوة على 
الأعداء وحسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والسمع والبصر واللسان وسائر 
الجوارح ؛ والباطنة : وهی مالا تعلم لا بدليل » أو لا تعلم أصلًا » مثل : العرفة والقلب » والعقل 
والفهم دم ۰ بدن الإنسان 0 من نعمة لا بعلمها ولابهتدی إلى العام ما > وصدق 


مِِتّ 698 
۱ الله 1 وان تغذوا نة الله لا تخصو ها 4 


(۱) سورة النحل و 


۹1 ۱ التفسم الوسيط 


۶ 3 

0 هذه النعم فمن الناس من يناع ویخاصم ف توحيده ‏ عر عر وجل - وق صفاته 

جل شأنه - کالشر کین اللکرین وحدانیته - سبحانه وعموم قدرته ‏ جلت قدرته 
وشمولها البعث . 


والاظهاز بدل الاضار فى قوله - تعالی -: ( یجَادل فى الله ) بذكر الاسم الجليل - 
تول لأس اال رما الفریی ۰ الال و الاين یل جما رقفل بغير علم مستضاد 
من دليل عقلى » ولا هدى راجع إل :وسول ساره مه لا کات أن له ا تناف ب 
ذى نور واضح الدلالة على القصود » منقذ من ظلمة الجهل والضلال» بل يجادلون لمجرد 
الدقلید واتباع ما كان عليه الآباء . 


وقوله - تعال - : ( یجادل ) من الجدال » وهو : العفاوضة عل سبیل المتارغة 

و عر 01 ر ره زد هم CE‏ عبرم نل o7‏ ۳ 
وَالمَعَالّبَة » وأصله من : جَدت الحبل ‏ أى : أحكمت فتله » كان الْمتَجَادِلَيْن يفيل 

۱ ۰ E 3 

كل منهما صاحبه عن رأيه » وقیل : الأصل فى الجدال : الصراع وإسقاط الانسان صاحبه 
غل الكدالةا اوس ال رقن العدة : 

(١‏ وَإِذَا قیل لهم اتبعُوا ما رل الله قالوا بل نتب ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ عاباعنا ولو كان 
یط يَدْعُوهُمْ ٍل عَذاب السویر ) :. 


وإذا قيل لهرّلاء ااجادلين فى توحيد الله النازعین فى عبادته وصفاته : اتبعوا ما آنزل الله 
عل وشولة فو ال رة الظهرة: :و اللاي الحق » وعقيدة اه ؛ قالوا : بل نتبع ماوجدنا 
عليه آباءنا فنعبد ماعبدوا من الأصنام. والأوثان » ول يكن لهم حجة فى هذه العبادة 
إلا اتباع آبائهم الأقدمين » والاقتداء بالسالفين » ولو كانوا فى ضلال مبين » ولقد عاب 
الله عليهم هذا المنطق العجيب فقال : 


( ونر كان الشسیان يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السویر او : ا وينهجون 
منهجهم ويقلدونهم تقلیدا أعمى بلا تفکیر ولا عمال عقل ۰ ولو كان الشیطان يدعو . 
المْجاییین وآباهم إلى ضلال يُفْضى م إلى عذاب النار التى تتسعر وتلتهب ؟ 


سورة لعمان ۷ 


وى و مو مور سس ار ور صم > صو سما سم 


* ( ومن اسلم وجههر 13۳۳ وهو محسن فَقَد سم 


۱ 
بالعروة الو | إل عة امور ص ومن گفر قلا تا | 
رر م وء وو مي وور ار ۳ مم 0 
محزنك کفره- إليتا ل 1 ن ال ۽ 
ور الى ا بي 2ے 4 ی مر ةرح 2 ۱ 
ج 


علج بات آلصدور روز نمتعهم فلیلا * E i‏ 11 
عَذّاپ غلیظ © ) 


® 
الفردات : 
( ومن یسلم وَجْهَهُ إلى الله ) اتسیو یاب 5 


هو و مر ١‏ 


صب ام رصم ويم 1 E‏ 
( فقداستمسك بالعروة الْونْفَى ) : فقد تعلق باوثق ما يُتعلق به من الاسباب وأشده . 


<<< و و و و ی و Da De‏ ی 


ر رم وگو 
) عَاقبَة الامور ( : مصير الأمور ومایتها 
) دنه ) ۰ وه مض م ( دات الصدُور 1 خبيثة القلو ب .ودخياتع 1 


o‏ 4 و 


( نضطرهم ) : نلجئهم ونازمهم . ( عَذَابٍِ غَلِيظٍ ) : عذاب شديد ثقيل . 

الأ زوین تمل لقي ال ار وم مین : . ) الآية : 

بين الله فى الآية السابقة حال المشرك الجادل التشبث بدین آبائه » الصرعل ش رکه 
ويبين فى هذه الآية حال السام الستسام لله الصدق بتوحیده » القائم على طاعته . 

والعی : ومن يسام نفسه إلى لله بأن يفوض إليه - تعالى - جميع أموره » ويقبل 
علیه‌قلبا وقالبا »وهو محسن مخلص ف أعماله وأقواله؛ فقد استسسك وتعلق بافوی مایتعلق به 

1 0 55 

من الأسباب الوصلة إلى سعادة الدنيا » ونعيم الآحرة» وال الله عاقبة الأمور ومصيرها 


۹۸ التفسير الو سيط 


كلها » فهى صاثرة إليه لا إلى غيره » وليس لأحد سواه جل وعلا- تصرف فيها بام 
أو نمى » أو واب أو عقاب» فهو - سبحانه - یجازی من أسلم وجهه إلى الله » وأخلص 
التفويض إليه » كما يجازى المجادل الماری فيه » يجازى كلا ما يستحقه وبلیق به : 
عقتضی عدله وحکمته . ۱ 


وی 


وق قوله - تعالی - :۱ ققد انْمَمْسَك بِالْعروَةٍ الونقی ) تمثيل حال التوکل غلی الله 
الشتغل بالطاعة بحال من آراد أن بترق إلى شاهق جبل فتمسكك بأوثق عری الحبل العدل 
منه © لیتیسر له تحقیق مراده . 


۶ ه و و 


۳ - ( ومن فر فلا زنك که . ) الاية . 


هذه الاية رجوع إلى بیان حال الکافر . 


والعنی ‏ : ومن کفر من هؤلاء الشرکین فلا تحزن على کفره ۰ ولا هملك أمره 
فقد آبلفت ولیس عليك إلا البلاخ» وما آضر بذلك إلا نفسه ۰ فان الله تعالی - 
سينتقم منه ويعاقبه أشد عقاب » ولهذا قال : (إِلَيْنَا عرجعهم فنتبشهم با عیلوا) : 
آی إلينا لا إلى غیرنا رجوعهم بالبعث فنعلمهم على وجه التبکیت ای وی ب 
الدنیا من الکفر والعاصی » ونجازیهم ما يستحقون من العذاب والعقاب ( رن له علیم 
بذات الصدُور ) أى : إن ا واسع العلم بحقيقة ما فى القلوب وضمائرها › 
لا یخی عليه سرا » كما لا تخنى عليه علانيتها » ولا يفوته شىء من الجزاء عليها 


ر۶۵۶ و م هم اه م8 


4 - ( لمتعهم قلیلاً ثم تضطرهم ال عذابم علیظ ) : 

أى : نتفعهم زماناً 7 تفه قليلا فى دنياهم بأن يسر أمورهم > ونوسع علیهم 
أرزاقهم » ثم نلجثهم إلى عذاب غليظ ثقيل يجمع إلى الإحراق بالنار الضغط والتضییق » 
مع إلزامهم ذلك العذاب الشديد إلزام الضطر الذى لا يقدر على الانفكاك ما آلجیء إليه . 

وعبر عن متاعهم فى الدنيا بالقلة » لأن متاعها مهما توفر وتكاثر » وتعددت أنواعه . 
وألوانه » وتطاولت أيامه فهو قليل جدا إذا قوبل ما عند الله » وما أعد للمتقين فى دار 
الجزاء » وكل زائل قليل » وعمره ون طال قصير . 


1 4 

( وین سالنهم من شلق السمنوات ررض لین اهفل 
امد بل اكرول EMO‏ 
۱ 
: 1 


ل را ص روس 


1 ن آله هو آلْعَى الحميد ي ) 


۰ - ( وین سالتهم من حلى السموات والارض . . ) الآية . 

هذه الآة ترق فى تة امرك ك صل الله عليه وس دبعل تسليته بقوله - تەل -: 
( ومن كقر فلا يَخزنك كر ) فإن انعزاع اعترافهم بقذرة لله تعالى ‏ فى خلق السموات 
والأرض اعتراف بصدقك فى دعوى الوحدانية » وتسجيل لسفههم فى تكذيبك وق إشرا كهم 
بخالق السموات والارضن. . 

والعی : ولئن سألت - آنت آیها النبی الکریم - عؤلاء الشرکین > أو سألهم أى 
مخاطب غيرك : من تخلق. السموات والأرض وأحكم خلقهما وأبدع صنعتهما على نظام لم 
يعتره اضطراب » ولم يطرأ عليه خلل منذ عرفهما الانسان ؟ لول : خلقهن الله لام 
فى شرکهم بعبادتهم معترفون بوحدانیته فى خلقهن . ( قل الْحَيْدُ له ) قل يا محمد: 
الحمد لله على إلجائهم إلى الاعتراف ما يوجب بطلان شرکهم وكذہم ۰ أو قل : الحمد 
لله على وضوح دلائل التوحید بحيث لا یجحدها کافر ؛ ولا ينكرها مکابر » أو قل : 
الحمد لله الذى هدانا إلى التوحيد وصدق الإمان » ولم يدر علینا اللجاج والعناد فیما 
هو ظاهر الشواهد » واضح البراهين . 

وقوله - تعالی-:( بل أَکرهم لا يَعْلَمُونَ ) معناه : بل أكثرهم ليسوا هلا للع » 
ولا من ذوی الرأى والتفکیر السدید . 

آو : پل أكثرهم لا یعلمون أن هذا الاعتراف حجة علیهم» يقيم الدلیل على جهلهم 


وعنادم ۰ 


اا التفسير الوسیط 


5 - ( لله مافی السموات وَالْأَرْضٍ إن الله هوَالَْيِى الْحَمِيدُ ) : 

هذه الآية إبطال لشركهم من وجه آخر لأن الملوك لایکون شريكاً لالکه فى ملكه » 
فكيف يكون شريكاً له فى العبادة ؟ . 

ا د ماق یات وا رفن قفا ملكا و تة © وليل فا باق 
شان استقلالا أو شركة ؛ فلا يستحق العبادة غیره بوجه من الوجوه . 
رف ت الت رای الله هی ال لد ماو اما هر القن اش كلد 
شی" » فليس محتاجاً إلى شريك أو غيره » الحمود من مخلوقاته بلسان‌القال أو بلسان الحال . 

وهذا التعقيب بعد قوله ‏ تعالى ‏ :( له ما فی السموات وم فى ری ) لدفم حاجته 
- تعالى - إلى شريك له فيهما » أو إلى عبادة عابد منهما » وإنما استعبدهم لمصلحتهم » 
فهو المستحق للعبادة وإن لم يعبدوه » المستحق للحمد وإن لم يحمدوه . 


مرم 5 ۳ e>‏ دل وم و م ۳۹ ر و ء و 1 


فى الأرض من تجرة اقلم والبحر مب E‏ هس 


2-5 
5 


1 د و 


ولا بعشکم لا گنفس وا حدو دام یی ) 
SCENE DEO SEO‏ 7 
المفردات : ۱ 
و یمد ) : من مد القراة زا زادها من الداد وهو الجر ویطلق الد والادة 

على مطلق الزيادة . 

( مَا نفدت کات الله ): ما فنيت ولا انتهت » لأن کلماته- تعالی - ليست قاصرة 
على القر آن الکریم . 

( یشک ) : عودتكم إل الحياة بعد الوت . 


سورة لقمان .۰ ۱ 


التفسسر 
.> و 


۷ - ( ولو أن مافی الرض من شَجَرَة أقلام . . ) الآية : 


فلا ی :ناسو رل أن سردا لق + ی ! كيف عنينا ذا 
القول ؟ ۱ وما أو نيتم 7 ايلم إلا قلیلا » وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه » 
وعندك آنبا تبيان لكل شیء » فقال لهم الرسول - صلی الله عليه وسلم- : « التوراة قلیل 
من كثير » فنزلت الآبة . 


والمعنى : ولو ثبت أن ما فى الأرض من جميع آنواع الشجر أقلام » وصار البحر على 
اناه راان ماد يمده ويزيده من بعده سبعة أبحر مثله فى السعة وكثرة الا 
فكتبت ہذه الأقلام وهذا الداد كلمات الله وأوامره فى كونه وملكوته ؛ ما فنيت ولا 
انتهت كلمات الله لعدم تناهيها » بل تفنی الأقلام وينتهى المداد دون أن تنتهى كلماته 
تعالى - فإن كلام الله فى شكون كونه آمرا ونهيا وإيجادا واعداما وغير ذلك لا ينتهى » 
والکلفون به من الملائكة وغيرهم لا يحصونه عددا ( إن الله عَزِيرٌ ) : قادر غالب لا يعجزه 
شی۶ ( حَكِيم ) : لا يخرج عن الحكمة ما يتكلم به . 


هذا وفى الآيات مباحث منها : 


١‏ - أن الراد ( بشجرة ) كل آنواع الأشجار التى عکن أن ترّخذ منها الأقلام» 
والنكرة قد تعم فى الإثبات كما فى قوله - تعالى ‏ : « علمت نفس مآ أَحْضَرَت » 

؟ ‏ اختیار جمع القِلّة فى ( أقلام) مع أن الأنسب للمقام جمع الكثرة لأنه لم يعهد 
للقلم جحع سواه > وإيشار جمع القلة فى الکلمات ( وجمع المؤنث من قبيل القلة ) للإيذان 
بان ما ذکر لا ینی بالقلیل منها فکیف بالکثیر . 


۳ - لیس الراد بذکر العدد فى قوله : « سَبْعَة بح » خصوص العدد؛ ولا الراد 
ا » واختیر عدد ( سبعة ) بخصوصه من بين الأعداد لأن كديرا من المعدودات الى 
لها شان سبع ۰ كالسموات » والكواكب السيارة » وأيام الأسبوع إلى غير ذلك . 


التفسير الوسیط 


۷ - ۲ ما خلقكم ولابَشکم لا تفس واحدة إن الله سَمِيع بَصِيرٌ ) : 
توسطت هذه الآية الآيات الى نتحدث عن قدرة الله وتعدد آثارها » للایذان بأن 
من له هذا الکون العریض لا يصعب عليه خلقنا ولا بعشنا » فقد ورد آبا نزلت فى أبى 
ابن خاف» ومنبه ونبیه ابتی الحجاج بن السباق» قالوا للنبی ملت : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطوارا : نطفة » ثم علقة » ثم مضفة ثم عظاماً » ثم تقول : نا نبعث 


جميعاً خلقا جدیدا فى ساعة واحدة ؟ 


عن بعض . 


من همجن موه DAD SDD‏ 


مج عرص ة 


( الم تر آن له یولج الیل فى النهار ويولج التهار ف الیل 
ور الي مر کل جرۍ إل أجل مسمى وان آله بما 


0 م ص وو جوم ج‎ 2o2 


ن خبیر 9 ذالك بان اله هو ا لحن وان مایدعون من 


دونه البنطل وان اله هو ال انکییز ي آم تر أن 


تجری فى آلبحر بنعمت الل لير يكم من ا إن فى ذلك 


۳۳ يما 


ص 


تر أن ألفلك 


وم جح وو مص لا ص رم عه 


0 تا‎ an 


<< << من يچ جهن Dee‏ 


والمعنى : ما خلقكم ابتداء ولا بعشکم بعد الوت يوم القيامة إلا كخلق نفس واحدة 
وبعثها فى السهولة والیسر والتف بالنسبة إليه -عز وجل -لأنه لا يشغله شان عن شان 
ومناط وجود الكل تعلق ارادته-تعال - وقوله للشیء : كن فیکون( 7 الله سییع بصیر ) : 
أى : إن الله - تعالى- عظم السمع والبصر یسمع ویبصر جميع مخلوقانه لا یشغله بعضها 


لفردات : 

( یولج الیل ق النهار' ویولیج اهار فى الليّل ) : يدخل کل واحد منهما ف ال 
فیتفاوت بذلك حالهما طولا وقصرًا . ۱ 

(وَسَخْرَ الشمش وَالْقَمَرَ ) : سیرهما » وذللهما طلوعاً وأفولًا 

( إا أجل مسمى ) قيل : هو يوم القيامة . وقيل مکی دور ا 

( ام ) : السفينة او ین 

( صبار شکور ) : کثیر الصبر على البلاء والشکر على النعماء . 

(وادا عشیهم مو ) : غطاهم وأحاط ہم 

( کشت ) الطلل : جمع ظلّة ؛ وهو ما يستظل به من جبل وسحاب وغیرهما . 

( مُقْتَصِدَ ) : مقم على القصد السوى من التوحيد . 

ی ) : ینکر ويكفر . 

(ختار ) : شد ید الغدر . 


( مور ) : مبالغ فى الکفر . 
اة ho‏ 


۹ - ( 00 0 3 الیل فى التهار وَيُولِجُ النهَارَ فى الیل a‏ 


سوه سم ى ۳ 


هذه الآية شروع فى تفصیل بعض آثار القدرة التمشلة فى قوله - تعالى ‏ : ( ألم تَرَوًا 
ن الله سح لکم مانی السموات وَالْأَرْضٍ) وتوضیح نعمه على خلقه » والخطاب لرسول 
اله - صلی الله عليه وسلم - أو عام لكل من یصلح للخطاب . 

والمعنى : ألم تعلم علماً قويًا جارياً مجری الرؤية البصرية أن لله تعالى - يدخل جزءا 
من كل واحد من الليل والنهار فى الآخر ويضيفه إليه » فيختلف بذلك حالهما طولا وقصرّاء 
وذلل الشمس والقمر » وهداهما لمصالح خلقه طلوعاً وأفولا » كل من النيرين يجرى فى فلكه 


ا 


۱۰4 التفسیر الوسیط 


إلى أجل مهاه الله وحدده » لایعدوه ولا يقصر عنه > قیل . هو يوم القيامة > وفیل : إلى 
منتهی ومدار معلوم » الشمس تجرى فيه إلى آخر العام والقمر يسرى فيه إلى آخر الشهر .. 


. وهذا الإيلاج بالنسبة لعالمنا الأرضى والعوالم الممائلة لنا » وليس عند الله ليل ونهار + 
وقلمت الشمس عل القدر ق قوله : (وسخر اشمس م لقو ا کالیدا اقمر »ولان 
تسخیرها لغاية عظمها أعظ من تسخير القمر » وعطف ( خر ) الاضی على (يُولِجٌ ) 
الضارع ۰ فخالف بين العطوفین لأن إيلاج واحد من الليل والنهار فى الآخر متجدد یختلف 
طولا وقصرا » وحرارة وبردا » بخلاف تسخیر الشمس والقمر ؛ فإنه لا تجدد فيه ولاتعدد » 
إنما التجدد والتعدد فى آثاره كما يشير إليه قوله - تعال -: ( کل یجری إل أجل متمی). 


وقوله - تعالى ‏ : ( ون الله بمَا تَعْمَلُونَ خبیر ) معطوف على ( أن له يُولِجٌ الیل ) 
داخل فی حیز الرية اه تا زاو لایکاد یغفل عن کون صانعه 
- ز وجل و بول ات 6 خبیرا بدقافقها > فلایید عنه آمر من أمورها . ۱ 
ولا یخی علیه شأن من * شكوها . 


لہ وم 


۳۰ -( ذلك بان الله هو احق و ل بط ون ال ۳ هو اللي ) الكُبيرٌ » : 


أى : ذلك الذکور من الایات الکرعة > والشاهد الواضحة من سعة العلم » و کمال 
القدرة » و ار جح ای ال قبت مسن أن شاد هالت اوح بهد 
المتحقق فى ذإته وق جمع صفات الكمال اللائقة بربوبيته» وأن ما يدعونه من دونه من 
الآلهة الباطل المعدوم الذى لايقوم على ألوهيته دليل ۰ وأن الله هو العلى على جميع 
الآشياء: الكبير عن أن یتصف بنقص ۰ أو أن يكون له شريك . 


- (آلم للحي لخر دام من آیجو ودين 
لیات و لکل بار شکور ) 


تصور هذه الآبة مظهرا آخر من مظاهر قدرته » ومشهدا من مشاهد آياته فى الأرض بعد 
أن صورت الآيات السابقة مظاهر القدرة فى السیاء . 


سورة لقمان ۱۰۰ 


والمعى : ألم تعلم - با الکلف -علماً يقينيا آ خر تضمه إلى علمك السابق تعميقاً للامان » 
تدا للحقائق - ألم تر وتعلم - أن السفن تجرى فى البحر بنعمة الله - تعالى- وقدرته 


5 
8 


NE‏ > وانسياب الاء » وحفظ الله لها » أو بنعمة الله الى 
تحملها من الطعام والتاع والأغراض ؛ ليريكم رأى العين آياته الناطقة ا الشاهدة 
بعظم قدرته . 

إن فى کل ما ذکر من الآلاء والشاهد لیات عظيمة فى دلالتها کثيرة فى عددها لكل 
صبار كثير الصبر على البلاء شکور عظم الشکر على النعماء » والراد من الصبارالشکور : 
الزمن . لأن الصبر والشکر عمدتا الإعان » فقد ورد « الاعان نصفان : نصف صبر > 
ونصف شکر » كما أن التعقیب ما على ركوب الفلك یلیم إلى مناسبة دقيقة لأن الراکب 
الفلك إذا كان موّمنا يكون غالباً بين صبر عند آسباب الفزع وش کر عند اسا ن 


۰ و رم م و و 


۲ - (واذا غشیهم موج كَالطكل دعوا إل مخلصین له الدین فینهم مقتصِد وما بجحد 
بابانتا لا كل عتار کشور) 

تسیر هذه الآية مع جری السفينة وتحکی آحداث البحر ‏ فان راکبه کثیرا ما یکون 
عرضة لغضبته وثورة الموج » واهتیاج الاء فیتملکه الهلم . 

وی : وإذا غشی ركاب البحر وغطاهم وأحاط بهم موج هائج معا کالجبال والسحب 
الى تعلو الر‌وس » وأحدق خطر الغرق ہم خلصت نفوسهم ما ینازع الفطرة من الهوی 
والتقليد» ما دهاهم من الخوف الشدید فاتجهرا جميعاً إلى الله مستجیرین داعين مخلصین له 
الدين أن ین خوفهم ویبدد فزعهم » فلما قدر لهم النجاث؛ ووصلوا إلى بر السلام والأمن 
عاودتهم نزعات الشر ‏ وغلبهم .سلطان الهوی والضلال » وانقسموا ٠‏ فمنهم مقتصد » 
أى :مق على القصد » أى : الطریق السوی وهو التوحيد ؛ باق على الإخلاص الذى كان عليه 
فى البحر عند الفزع » ومنهم جاحد راجع إلى كفره وإنكار فضل الله عليه » وما يجحد بآيات 
اله وینکرها بعد قیام البراهين علیها إلا کل ختار غذار شد يد الغدر لا يذكر فضلا ولایحمد 
معروفاً » کفور مبالغ فى الکفر مجرد من الانتفاع نابات اه نطلل واه ال عم عفر ۱ 
- تعالل - : ( وَمَا يجْحَدٌ بایان ) فى مقابل ( قیثهم مقْتصِدٌ ) قائم مقام عبارة « ومنهم 
جاحد » مع تضمنه ذم الجاحد » والإيجاز من ألوان البلاغة . 


۰٦‏ التفسیر الوسیط 


DODO‏ جه :سح جز نج سج جز ريه منم ج 


4 
م سم 6 اماه ی ۲1 ی مو اه 
1 مرو 5 ۳ ۳ 2 ر وت 
۱ ولدوء ولا مولود سس که 1 
¢ 
ق لانروج رو وام مام مو 


قلا تغر نكم ا تیوه 5 الدنيا ولا يغر نكم بالل آتفرور © ) 


DD <©‏ <<< و و سه سه سرجه سي 


م هچ ممم مممممممم سك 
الفردات : 
( واعشوا یوماً ) : هو يوم القيامة . 
(لَايَجْرى ) :لایغی ولایقضی . 
ی 


فلا تغرنكم ) : فلا تلهینکم ولا تخدعنکم . 


( الفرور ) : الشبْطان ليع ان E‏ وأْصل الغرور : صيغة مبالغة من 
ره إذا آصاب غرته » أ + غفاته ونال منه ما یرید . 


امير #0 كه رکرو و و رو نم 
۳۳ ( يأأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يَْماً . . . ) الآية . 


تتجه السورة فى مایتها وبعد الذى ذکرته من دلائل التوحید » ومظاهر النعم - تتجه 
إلى الأمر بالتقوی » وتجنح إلى العظة والتخویف من لقاء الله » فتوجه هذا النداء النی 
تحس منه النفس المطمثنة معانى الاشفاق » ولسات الرحمة والاحسان » وتعم به جمیع . 
الخلوقین مؤمنين ومشرکین حى تنقطع منهم الأعذار » ولا یبی لحد عتب ولاتعلّة . 


1 4 ۱ 8 ۱ 
ولع + اها الاس مرا باق رها 6 راتو جى قر :+ فاق أوامزه» .+ 
واجتنبوا نواهيه » وخافوا يوماً لا بنفع فبه مال ولا جاه » يوم القيامة الذى لا يغنى والد 
عن ولده ولا يقضى عنه شيمًاً» ولا مولود هو مغن عن والده ولا قاض عنه شيئاً > وکل ٠‏ 


سورة لعمان ۱۰۷ 
۳7 موم م ور ان 2 
یواجه عمله ويلى جزاءه » فینال واه از عمابه «یوم یفر المر# من ) أخيه »> وامه وأبیه 3 


0 2 ی ۵ موس و م وه وه 62 
وصَاجبته وَبَئِيهِ. لکل امریء منهم یمین شان یه » 1 


واختلاف التعبیر بين ( لا یجزی واليد عن رده ) وبين ( ولا مولود هو جاز عَن والده 
یا ) لأنه - تعالى - لما أكد الوصية بالآباء وقرن وجوب شكرهم بوجوب شکره- عر وجل - 
وأوجب على الولد أن یکی والده ما سوه » قطع -سبحانه - هنا وهم الوالد فى أن يكون 
الولد فى القيامة يجزيه حقه عليه » ويكفيه ما يلقاه من أهوال يوم القيامة 5 كما أوجب 
الله عليه ذلك فى الدنيا . 

( إن وغد الله حن ) أى : إن وعد الله بالقيامة والبعث متحقق ثابت لايخلف ؛ وذكر 
الآلوسى أن الراد بوعد الله :الثواب والعقاب على تغليب الوعد على الوعيد ؛ أو هو على معناه 
اللغوى » وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فيه » وأما عدم إخلاف الوعيد بالعقاب 
ففيه كلام » والحق أنه لايخلف أيضاً » وعدم تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعد ين لیس 
من إخلاف الوعيد فى شیو » لا أن الوعيد فى حقهم كان معلقاً بشرط لم يذكر ترهيباً 

وقيل : المراد أن وعد الله بذلك اليوم حق . 
۴ لا تک الْحَيَاةٌ الدنيًا ) : بان تلهيكم بلذانها عن الطاعات . ( ولا ینک بال 
7 آی : ولا بلهینکم الشیطان ویصرفنکم عن الطاعات ‏ » ویحملکم على العاصی 
بعزيينها لكم . ظ 

وعن أنى عبيدة :« كل شىء غرّك حى تعصى الله تعالى - وتترك ما أمرك ‏ سبحانه - 
به فهو غرور » شیطانا أو غیره » ول ذلك ذهب الراغب »قال : « الغرور: كل ما یغر . 


من مال وجاه وشهوة وشیطان » . 


(۱) سورة عبس » الایات. : ۳4 - ۳۷ 


رین ر مرو 


( إن الله عنده, عم الساعَة القت ويم مان 


E‏ مر ی جوم 


لام وم ری تفس مادا تکسب عدا وما تدری نفس 


رم م 


ا ما إن الله علم خير ®( 
TCDE‏ مر واگ وی 
الفردات : 
(الساعة ) : القيامة . 


موجه 


( الغْيْث ) : المطر . 
(ومّاتذری ) : وما تعلم . 
التفسسر 
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وم ۶ 


6 - ( إن الله + عنده علم الساعة ويتزل این وَيَعْلم ماق لارام . . ) الاية . 

أخرج ابن النذر عن عکرمة أن رجلاً يقال له : الوارث بن عمرو جاء إلى ند 
عليه وسلم - فقال : يا محمد ! ! نی قیام الساعة ؟ وقد آجدبت بلادنا » فمتى تخب ؟ 
وقد تركت امرأتى حاملا › فمتی تلد ؟ وقد علمت ما کسبت اليوم » فماذا أكسب غدا ؟ 
وقد علمت بای أرض ولدت » فى آرض أموت ؟ فنزلت هذه الآية »وهی وثيقة الارتباط 
عا قبلها » فقد تعرض ماقبلها لذكر يوم القيامة » فتهیأت بذلك ا > وجاء 
الجواب عن هذا السوال وعن مثله ما استأثر الله بعلمه . 

والعی : إن الله - تعلل ‏ وحده عنده علم قيام الساعة اسأر به لحكمة يعلمها ولم يعط 
عله ئى مرل ولاك مقرب ا ويترك لت )نی وفته بلا تدم ولا تأخير » وى 
بلد لا بتجاوزه إلى غيره » وعقدار تقتضیه حکمته » ( وَيَعْلَمْ ماق لارام ) من 2 
أو أ نی » تام أو ناقص » وغيرها من آحوال الأجنة فى بطون أمهاتهم . 


سورة لقمان ١١4‏ 


) وما تذری نفس مادا تسب عدا ) : أى لا تعلم كل نفس برة أو فاجرة » عاجزة 
أو قادرة » مؤمنة أو كافرة » ما يجرى عليها من الرزق أو من الأعمال فى غدها . ( ونر 
رض تَمُوت ) أى : وما تعلم نفس - أية نفس - فى أى مکان أو زمان تموت . 
( إِنَّ الله عل حبر ) أى : إن الله واسع العلم فلا مزب عن علمه شىء من الأشياه الى 
من جملتها مفاتح الغيب » خبير يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها . 

واختلاف التعبير بين الجملة الاسمية ق قوله - تعالى - : ( عِندَهُ علم الساعَة ) 
والجملة الفعلية بعده فى قوله - تعال - : ( وَيُنَرُلُ غیت وَيَعْلَمُ مان الْأرئحام ) للدلالة 
بالتعبير الأول على مزيد الاعتناء باختصاص آمر الساعة » وعلى شدة خفائها » وبالتعبير الآخخر 
على استمرار تجدد المتعلقات بحسب تجدد المتعلّقات مع الاختصاص . 

وهكذا تنتهی سورة لقمان بذکر مفاتح الغیب الى ات ثر الله بعلمها » كما تدل عليه 
الأحاديث والآثار ؛ فقد أخرج الشیخان وغیرهما عن آی هريرة من حدیث طویل أنه 
- صل الله عليه وسلم - سكل : مى الساعة ؟ فقال للسائل : ما المسثول عنها بأعلم من 
السائل ۰ وساخبره هن آشراطها + إذا ولدت لاه رها » وإذا تطاول رعاة الإبل البّهُم 
ف البنیان؛ هن فى عمس لا بعلمهن إلا الله با وا یت 
( إن الله عنده علم ال ويرت اش 50 ا مک اعفن ائ ات ويل 
هذا الاستئثار ذه الخمس من فيض رحمة افج قلات ومزید فضله ؛ لتأخذ الدنيا حظها 
من التعمير فى غير تخوف ولا تعويق > ولیعم الخلق أن مفاتيح رزقهم عند الله » وأسبابه 

؛ فيقبلوا عليه بالدعاه » وينقطعوا إليه بالرجاه وليرضى کل إنسان ما يقضى له الله 
به من الذرية ذکورا أو إناثاً» ویجعل من یشاء عقيماًء ولِيَدِيتَ يريت کل مخلوق معتمداعلی ربه 
فا یجری عليه من رزق فى غده » فلا تغره قوته و مر »> ويسعى 
لتحصيله حيث كان » حتى ید رکه أجله فيا لا يعلمه من مكان وزمان . 

وليست الغیبات محصورة فى هذه الخمس »ء وإنما خصت بالذكر لوقوع السؤّال عنها » 
أو لأا كثيرًا ما تشتاق النفوس إلى العلم ا » وبالجملة فالمغيبات لا تتناهى » فسبحان 
العلم الخبير . 


۱۱۰ ۱ التفسم الوسیط 


« سورة السجدةٌ » 


ما ار کا ى بقن اش انز ؛ وتسمی هذه السورة سورة المضاجع ؛ لقوله - تعالى ٠‏ ؛ 
( تَتَجَافَى جنوبهم عن الْمَضاجع ( كما تسمى سورة ( سجدة لمان » ييز لها عر 
سورة ( حم ) - فصلت - فانبا تسمى أيضاً سورة السجدة . 
۶ 
ووجه مناسبتها لا قبلها اشتمال كل منهما على دلائل الالوهية . 
وق البحر : لا ذکر - سبحانه - فیا قبل دلائل التوحيد وهو الأصل الأول » ثم ذکر 
- جل وغلا - المعاد وهو الأصل الثانى وختم به السورة » ذکر فى بدء هذه السورة الأصل 
الثالث وهو النبوة . 
وقال الجلال السيوطى فى وجه الاتصال عا قبلها : نها شرح لفاتح الغيب الخمسة الى 
ذکرت فى خاتمة ما قبلها 
فضل هذه السورة : 
جاء فى فضلها آخبار كثيرة : منها ما أخرجه بو عبيدةفى فضائله » وأحمد ؛وعبد بن حميد 
والداری »والترمذی » والنسائی » والحا کم وصححه »۰ وابن ردت > عن جابر قال : 
« كان النبى- صل الله عليه وسلم- لاینام حنی‌یقراً: الم تنزیل... السجدة » »و «تبارك الى 
ده الملك » وکان - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها هی وهل اتی فى صلاة فجر الجمعة » 
أخرج ابن ألى شيبة ؛ والبخاری والنسائى »وابن ماجه عن ألى هريرة قال : « كان رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - يقرأ فى الفجر یوم الجمعة : الم تنزيل : السجدة » وم آتی عَلَ 
الانسَان » . 
۶! تشتمل عليه السورة : 


بدأت هذه السورة مما بدأت به سور كثيرة من‌القرآن الكريم بسرد حروف من العجم 3 
وإتباع ذلك بالحديث عن القرآن» ببيان أنه تنزيل من‌رب العلمين لامجال فيه لشك » 


سورة السحدة ` ۱ ۱۱ 


ولا مدخل لريبة » وبرفض مزاعم المشركين أن رسول الله افتراه من عنده » وبيان أنه 
الحق المنزل عليه من ربه لينذر به قومه الذين لم يسبق لهم إنذار قبل بعثته ؛ لأنه او زین 
أرسل فيهم » فان إسماعيل - عليه السلام - كان قد أرسل إلى قبيلة جر وهم من العرب 
العاربة » وقد نشأت العرب المستعربة من ذريته مع جرهم » وفيهم أرسل محمد صل الله 
عليه وسلم - فهو أول رسول للعرب المستعربة . 

ثم تنتقل الآيات بعد تقرير إرسال الرسول وإنزال القرآن عليه إلى ذكر دلائل من 
قدرة الله التمثلة فىخلق السموات والأرض »واستيلائه على عرشه »بدبر الأمر منالسماء إلى 
الأرض » ليعرج إليه يوم القيامة »وهو العالم بکل شىء الذی أحسن کل شىء خلقه 1 وتا 
خلق الإنسان (آدم ) من طين على وجه بديع » وفطرة عجيبة » ثم نسل منه ذريته » ونفخ 
فيها من روحه » وجعل لها السمع والابصار والأفئدة لشتیسر لها وسائل الحياة فتشكر 
نعمه - تعالی - وتحمد فضله ولکنها قلیلا ماتؤدی شکر ذلك ۱ 

ثم تعرص لحال الش رکین واستبعادهم البعث بعد آن عوتوا وتتحلل أجزاؤهم »> وئتیه : 

فى التراب وتضل فى أجزاء الأرض » وتقرر أن الوت حق عليهم تتوفاهم الملائكة الموكلون بهم 
ثم یرجعون ال ربهم ؛ ویبعشون ليوم عظم يقفون فيه بين يدى الله خزايا يطلبون الرجوع 
إلى الدنیا ليتداركوا مافات » وهیهات هیهات ! ! ! ! ۱ 

ثم تذكر الآيات حكمة الله السامية فى اختلااف أحوال الخلق بالاعان والکفر - ولوشاء 

لای كل نفس هداها- ليكون لجهنم عمارها من الجنّة والناس أجمعين » وليذوقوا عذاب " 

الخلد بما کانوا یعملون ا » ونسيان لقائه وجتحد جزائه 7 ش 
نعم مقم 3 قط دنال قل ري کانوا يعملون 1 ثم تقرر 
بات أن إرسال الرسل وإنزال الکتب عليهم شأن قديم » وسنن طبعی لا یحتمل ريبة » 
١‏ وقد أنزل التوراة على موسی وكانث هی لبی إسرائيل » وكان منهم أئمة مبدون بأمر الله ٠‏ 


روف 


۲ ` التفسم الوسیط 


١‏ ونوقكرة اانه ارجرلة ا ن الأنبياء وأمهم ما فعلره معهم ۰ ثم تتجه الآيات إلى 
تبصیر النفوس الغافلة .۰ والاتعاظ الم السابقة الى یعیشون مکانا . » وعشون 
فى مساکنها » ول الانتفاع بآيات الله وقدرته الى تسوق الاء إلىالأرض الجرز » أى : الجدباء 
الى لا زرع فيهاء فتخصب وتنبت » وتحيا وتعمر بالانسان والحيوان » اليس ذلك بقادر على 
إحياء الوق وبعثهم كما أحيا الأرض الجرز بعد موتبا وقحطها » وبعث فيها الحياة والجمال . 


وتختثم السورة بتبكيت المشركين على استبعادهم ليوم الفتح الذى ينتظره المؤمنون 
۱ ' 3 ۱ ۱ 
لیفصل بینهم وبين الشرکین » ويتوعدهم بان هذا الیوم آت لا محالة» وسیلاقون فيه جزاءهم 
ولاینفعهم إعاہم ولا هم ینظرون طا و الول صلى الله عليه وسلم - الاعراض 
عنهم » وانتظار النصرة علیهم وهلاكهم الذی ینتظرونه . ۱ ۱ 


مج SOOO’ Db‏ م وج مج وج مج چم وم موم ممممومموممم 
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۱ (الم ده تتلا TT‏ لعدلمین © 
۱ 


المفردات : 
(لاریب فيه ) : لاشك فيه . 
(افتراه ) : اختلقه من عنده . 


ر »وك 8 
(لتنذر ) : لعخوف وتحذر . 


سورة السجدة ۱۱۳ 


۱- الم 

هه الآئة اعدا نسورة السجده 6و ضاهسه انق مور باکت له ال حرف » وقبليا 
سورة البقرة » وسورة آل عمران . و وسورة العنکبوت » وسورة الروم > وسورة لشمان 4 
ثم هذه السورة »وقد تقدم الكلام عليها مبسوطا فى سورة البقرة وق غيرها من هذه السور . 


#۵ اك ور 


۲ - (تنزيل الکتاب لاریب فيو ین زب الْعالَِينَ ) : 

الكلام فى هذه الابة يجرى عل فط الکلام و ای العا لها فى البدء بالحديث 
عن القر آن الكريم » ومن ذلك أنه الكلام المنزل من رب العلمين الذى لامجال فيه لشك » 
ولا مدخل لريب: » كما.فى yT‏ ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) e‏ 
إن جعل اسا للسورة أو القرآن فهو خبر لبتدأ محذوف و ( تنزيلٌ ) خبر ان ؛ و( لاریب 
فيه ) خبر ثالث »و (من رب الْعَالَمِينَ ) خبر رابع » والتقدير : هذا الم تنزيل الكتابٍ 
لشاف بن النائنية » والمراد من التنزيل اسم المفعول > أى : مرل الکتاب » وهناك . 
إعرابات أخرى فارجع إليها إن شخت ۱ ۱ 

والعی : هذه السورة الى تسمى الم لاشك ف نبا کساتر القرآن.منزلة منرب العالمين الذى 

يعلم مصالح عباده ۰ ولكن المشركين ارون فى الحق ويجادلون فيه ويزعمون أن هذا القرآن 
من عند محمد كما حكى الله عنهم بقوله : 


0 ۵ 9 سم چم 2 0 4 6 ۳ 


3 ام ولون اترا بل و الح ين ربك يتنر قوماً ما أتاهُم من نير من َك 


انس یه رل أن هذا اش انیا عن" رت الال لاسب فته إلى .فك 2 
ا ل ا بالإنكار 
بقوله : ( أم يقُولُونَ افْتَرَاهُ ) أى : بل أيقول الش ركون aT‏ 
من عنده ۰ وأعانه عليه قوم آحرون ء وقوله : ( بل هو احق من ريك ) إضراب 
إبطالى عن دعواهم الاختلاق ؛ وتسفیه لعقولهم » وإثبات أن هذا القرآن هو الحق الصادق 


۱۱4 ۱ ۱ التفسم الوسیط 


الثابت المنزل من ربك لحنذر به » وتخوف قريشاً قومك الذین لم یسبق لهم إنذار عثله قبل 
بعنتك إليهم ؛ لأنهم لم يرسل إليهم رسول منهم قبلك فقد كان إسماعيل - عليه السلام - 
غير عرلى » أرسل لقبيلة جرهم الى هی من العرب العاربة » آما قريش فمن العرب 
المستعربة . الى هی من ذرية إمماعيل وجرهم ٠‏ أو آم م یباشرمم وآباءهم الأقربين 
إنذار » وإنما كان الإنذار لآبائهم الأقدمين > وقد طال عليه العهد » وبعد به الزمن › 
حا وب ييا a ESE‏ 


درك وى رور 


لشنذرهم به ( لعلهم دوك ) أى : رجا أن مبتدوا > فهو على الترجی من رسول اش 


كما جاء الترجى من موسی - عليه السلام - فى قوله - تعالى ‏ : « لعلْه یذ کر 
لهم 02 9 
أَوْ يَخْقَى 2٠‏ أو على التعليل بمعنى : ليهتدوا . 

oes ®‏ وم ممم موم 0 : 


و ۶و م رم رورو 


( الله اذى لق منوا ت وا لارض وما بینهما فى ستة 


۳4 ج 
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فص 
سي ١‏ 2 ۱ ۲ 5 1 
ا ىء 


قال بعد ذلك : «یدبر الامر ». 


۹ 


(من ول ولا شفیم ( : من ناصر ينص ركم ولا وسیط یشفع لکم . 
و رو £ 


( يُدَبْرُ الْأمَْ) : يريده -ل وجه الاتقان ومراعاة الحكمة » والراد به هنا : أمر الدنیا 


وشتوما . 


(۱) من الآية 44 من سورة طه . 
اا ا ف تفسير مثل هذه الآية فى سورة الأعراف . 


سورة السجده ۱ ۵ ۱ ۱ 


4 - ( ال ی حَلوَ السموات والارض وما يتما ف عة 
ما ذکرت الاية السابقة الرسالة بعنوان الانذار بینت هله الاية ما على الرسول 
من الدعاء إلى التوحید ‏ وإقامة الدلیل . ۱ 
والعنی : الله الذی جلت قدرته وتعاظم. سلطانه خلق السموات ‏ ورفعها بغير عمد 
1 . ۳ . 1 0 . ع 2 
تروما وأحکم نظامها وبسط الارض » وجعل فیها جبالا رواسی » واجری فیها امپار ۱) 
وأنبت بها زرعاً واخهارا ااا ات نه 
زا الله 7 القهار . 
) و ۰ ا وَالْعَمرَّ ) :وذللهما وسيرهما على أبدع نظام وأدق إحكام لايختل. 
لهما مدار ؛ ولا يختلف لهما مسار » وخلص من هذا كله فى ستة أيام من أيامه تعالى 


ات 


یام ۰.,) اليه 


سدم اله يع 62 و سلاو 


0 ون يوقا عند ربك كال سنة مما تعدون . ». ويقول فى هذه السورة: ( يدبر 
الأمر عن ال ِل الأرض ثم پعرج إِلَبه ف بوم کان مقداره ألف سئة ما تَعْدُونَ) 
( ثم انتوی على اعرش ) 0 ثم دبر ملكه بعد تام خلقه » لم يعنه فى ذلك أحد ولم 
يحتج إلى نصير أو شريك » فقدروا قدرته واشكروا نعمته . 
( اکم من دونو ين وَل ) ينصركم إذا جاوزتم طاعته ورضاء > وما لکم .من وسیط ‏ 
بشفع لکم دویدفع عنكم عذابه :أو یجیرکم من بأسه . (اَفَلاتتَدکرون ) أى : آتسمعون 
هذه المواعظ فلا تتذكرون با كثرًا وعنادا ؟ 


و الام ل إل الازض لم بعر لد ليه فى يوم کان مقداره أف 
م2 مو ۵ م 
ملق مها تمدون © 


۱ 00 0 
أصل التدبیر : النظر فى دابر الأمر » والتفکیر فيه ليجىء محمود العاقبة . وهو فى حقه 

, تعالی مجاز عن إرادة الشىئ على وجه الاتقان والحکمة . 

وللعی : پرید الل الأمر على وجه الحكمة والاتقان بأسباب تقتضیه » نازلة أحكامها 
وآثارها من السماء إلى ا إلى أن تقو تقوم الساعة . 


)۱( سورة المج من الآية 0 


۱۷۹ التفسیر الو سيط 


۶ روو و 


( ثم رح ی ) أى : ثم بصیر عت ارو ات ن تاج اة 
و د کما اد -جل وعلا 00 : والراد بعرو ج ال ا عد تاو مسرت وف 
وصول خبر وجوده بالفعل كما دبر - جل وعلا - بواسطة اللك.؛ وعرضه ذلك ى حضرة 
قد أعدها الله للإخبار ما هو - جل وعلا- أعلم به ٠‏ إظهارًا لكمال عظمته وعظم سلطنته › 
وذلك كعرض لملائكة عليه أعمال العباد الوارد فى الأخبار : اه . بتصرف يسير 
وفعی قوله -تعال - : ( وكا ماه الى سنة ما یرہ آی :ف زمن متطاول 
يبلغ فى حساب دنياكم ألف سنة ما تعدون من السنين التى تقيسون ہا آجالكم وأعمالكم 
وإن كان الملك يقطعه نى زمن يسير كشأنه فى الوحى وق رحلة الإسراء والمعراج » 
وقیل معناه : بقضی قضاء آلف منة فينزل به الملك » ثم يعرج بعد الألف لألف آخر ۳ 
وقيل : العی أنه يدبر أمرالدنيا إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر فيحكم 
فيه ف یوم كان مقداره آلف سنة ؛ نقله القرطى . 
و اعلم أن ايام اله لش فا لل ولا از ولا رم آزمان تس( 
وتعای - وقد يقدر اليوم مرة فى کتاب الله بألف سنة ما يعده البشر » وقد یقدر بخسین 
لف سنة كما جاء فى بعض الآييات ۰ و کل ذلك من باب ضرب الثل لطول أيام الله - تعال - 
وقد يطول اليوم عن ذلك كله وما يعلم ششون ربك إلا هو . 
ی د مع وات PO‏ ا 
( ذَالكَ عدلم لیب والشهنده آلعز یز آلرحم © آلذی 
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وقالوا ا صَلَلْمًا فى اك أءنا لف خَلّق جدید, 
۳۹ 2 ۳ و 2 
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سورة السجدة ۰ ۱۷ ۱ 
الفردات : 
( ایب وَالشْهَادَةِ ) الغیب : ما غاب عن الخلق وخی » والشهادة : ما شاهدوه 
ورأوه . 
( الْعَزِيزٌ ) : القوی الغالب . 
( الرجم ) : البالغ الرحمة واللطف . 
(الأنشان 4< ادم عليه الثلام جر 
تسار ) : آدم - عليه السلام 
( نَسَلَهُ ) : ذريتة . 
(سلالة ) سلالة الشىء : ما استل منه » وسلالة الإنسان : النطفة . 
(مهین ) : مبتذل لایعتی به . 
ا ف اف وت و ا : 


التفسمر 

: ) وَلِكَ عَالِمُ لیب وَالشَهَادةِ الَِْير الرجم‎ - ٩ 

ی : ذلك الوصوف عا مر من خلق السموات والارض وما بینهما وتسخیر الشمس 
والقمر » والاستواء على العرش » وتدبیر آمر الکائنات - ذلك الوصوف ذا كله ( عَالِم 
نیب والشهَاة ) آی : عالم کل ما غاب عن الخلوقات وختى » وما شاهدوه من أحوالها 
و م ریز الرحم ) آی : وهو القوی الغالب على کل شیء . 
(الرحم ) : الواسم الرحمة » الذی‌وسعت رحمته کل شىء . 

۷-( الى أَحْسَنَ کل تیه حَلَقَهُ وبأ لى الانسان ین طین ) : 

أوضاف جار غل الله تال دبع وة بر رصاف السائقة: وی الى 
أتقن كل مخلوق خلقه » ووفر له ما يليق به على وفق الحكمة والمصلحة › وبداً خلق الإنسان 
وهو آدم عليه السلام- من طين على وجه بديع تحار فيه العقول » وجعله بحيث يكون” 
مستتبعاً لخروج كل فرد من ذريته » خلقاً بعد خلق » وجيلا بعد جيل » وذلك ما حكاه بقوله : 


رسام و دوم 


24 م ع ل تسد تين 
۸ - ( ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماء مهین ) ۳ 


۱۲۸ التفسم الوسيط 


أى : ثم جعل ذرية آدم الخلوق من طین- جعلها سمخلوقة من خعلاصة من ماو مبعذل ایا به 
عند الناس وهو المى » فم بتخلصون منه بغسل موضعه » وسميت الذرية نسلاً لأنها تنسل من 

الإنسان » وتنفصل عنه . 

5- ( ثم سواه وخ فيه من روحه وَجْعَلَ لک ام وَالْأَبِصَارَ وَلْأَفيدَةَ قَلِيلاً 

ما تشکرون ) : 

۱ أى : ثم قومه وعدله بتکمیل أعضائه > وتنسیقها فى الرحم » وتصویرها على ما ینبغی 
و یو ين روني )أى : أدخل فيه الروحالمعلوكة له ء وأجرى فيه الحياة . وقوله تعالى - : 
( وَجَعَلَ کم السَمْمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئدَةَ فيلا ماتَشْكُرُونَ ) معناه : خلق لكم هذه الأعضاء ‏ 

الکرعة لنفعتکم ‏ فتستعینون پا على حياتكم » وتيسير امور الدينية » والدنيوية المختلفة » 

وان أیسر نكال وی عر الدع عدي > وصرفها فيا خلقت له واكك نبلا 

ما تشکرونها » باداء حق الله فيها . 1 

۰- ( وَقَالُوَا دا تا فى الْأَرْضٍ ایا لفی علق جدید بل هُم بلفاء ربهم 

کافرون ) ۳ ۱ 

هذه الآبة استشناف کلام جدید مسوق لبیان آباطیلهم وأنه لم يقف آمرهم عند عدم ' 
الشكر » بل جاوزه إلى الكفر وإنكار البعث . ( وقالوا دا صَلَلْنَا فى الْأَرْضٍ ینا 

لفی علق جدید) أى : أئذا خفينا فى الأرض الى دفنت فيها أجسامنا » وتحللت أجزاؤنا » 

وصرنا تراباً مخلوطاً بترامما ؛ أيعقل أن نبعث ونعود إلى خلق جديد ؟ ( بل هُم بِلِمَاه ربهم 

كَافِرُونَ) أى : إن آمر هؤلاء المشركين لايقف عند إنكار البعث بل یتجاوزه إلى كفرم 
بلقاء رہم » والراد من لقائه ‏ تعالى ‏ : لاء ملائكته وما يكون بعده من حساب وجزاء 

فهم يكفرون بالبعث و کل ما يتصل به من ششون الآثرة . 

محم يي وي عي عي ایک او ۲ 


رة السكدة ۱۹ 


الفردات : 1 ۱ 
(قل یتوَفکم ) أصل التوى : أخذ الشیء وافياً تام > ثم غلب فى قبض الروح » 
يقال : توفاه الله ؛ آی : استوق روحه وقبضه : 
كيلك الاقف )ده هوافیل وساف نا قل مسي قار توركل شن 
أرواح جمیع الخلائق . ۱ 
التفس, 
اا د مترگ مه لس ایب قه ویب کم ت عون )+ 
لا ختمت الآية السابقة ببیان کفرهم بالبعث والنشور» أتت هذه الآية للرد علیهم 
بياناً للحق » وابطالا لما زعموه من فك وتان . 


والعی : قل لهم - أا الرسول - : بتوفاکم ملك الوت الذی و کل بقبض أر واحكم 
ومعرفة انتهاء آجالكم ؛ بحيث لابترك منك أحدًا دون أن ینتزع روحه على أشد ما یکون » 
حيث إن الملائكة - م أعوانه - يضربون وجوهكم وأدباركم کما قال - فال - : 
دول ترعا إذ یتوفی لین کفروا المليكة ة یضربون وجوههم وأذبارهم 3 
فأعوان ملك الوت يعالجون قبض ل » وملك الوت‌یقبضها » والله یزهقها » وهذا هوالجمع 
ببق فرلا و اق ت درفته رعلا رل هنا: قل يتوفاكم منك الْمَوْتَ ) 


Fe 4‏ برس 


وقوله - تعال - ا رف الا ف ا . | ه بتصرف من القرطبى . 
Ese SSE SEE‏ 


ره ل رالرى هم و ۱ ۲ 
( ثم إلى ربكم ترجعون ) بالبعث والحساب والجزاء » وهو مديد لهم ووعيد . 


. ه١‎ : سورة الأثفال » الآية‎ )١( 
: من الآية ۱ من سورة الأنعام‎ )۲( 


۰ (۳) من الآية 4۲ من سورة الزمر 


۱۲۰ التفسير الوسیط 


۱ ( ولو تری اذ ذ المجرمون یی | 
6 م وم زص الم 
ابصرنا وسمعنا فارجعتا تعملّ صللخا نا موفنون و 0 
یار هو ای ی ۱ 

E 20000 57 5 
١ ) © تعملون‎ 

+ 


e << <<<‏ هنن > کے ہے و <> <> <> مزه سے > ن له >> چ 
المفردات ٠‏ 
( نَاكِسوا رغویهم ) : مطرقوها من الخزى والندم فى موقف الحساب » من النكس 
( لاتا ْنَا كل تفس هُدَاهًا ) أى : رشدها وتوفيقها إلى الاعان . 
( قلوقوا پا تسیثم لقاء يويم مدا ) أى : عا ترکنم ذکر لقائه » فالنسيان مشترله 
بين الغفلة والشرك العمد . 


(إِنَا تییتاکم ) آی : ت رکناکم فى العذاب . 
النه 
۲ -( لزق لد ار وا کشا ریغ مة تیم زا وتا وتو 
۱ ۶ ۱ 
الخطاب للنی > وخطابه - صلى الله عليه وسام خطاب لامته ۽ أو خطاب لكل أحد 
من نصح منه الرژية . 


سورة السنحدة ش 1۲۱ 


والعی : ولو تری حال منكرى البعث يوم القيامة آوال كل مجرم باعتبار الجنس 
ومن جملتهم‌هولاء-لو ترى حالهم - لرأيت آمرا فظيعاً » وصورة عجيبة »حيث تراهم مطرق 
الرغؤس من الندم والخزی والذل وال عند محاسبة رهم إياهم وجزائهم على أعمالهم » بقولون 
فى ضراعة وإقرار بالتقصیر : ربنا أبصرنا ماکنا نکذب به » وسمعنا ماکنا ننکره ۰ فقد 
تقر نا صدق وعيدك » وسمعنا قول الرسل مماع تصدیق واذعان » وحصل لنا الاستعداد 
لادراك الآيات البصرة ‏ والایات هت مر صما عا اندر شيعا اوه رن : 
أبصرنا قبح أعمالنا الى كنا نراها فى الدنيا حسنة » وسمعنا قول الملائكة : إن مرد کم إلى 
النار فارجعنا إلى الدنيا بعد أن أبصرنا وسمعنا لنتدارك مافاتنا » ونعمل عملا صالحاً وفق 
ما ترشد إليه آياتك لأننا الآن موقنون بالبعث والحساب » وزالت عنا الشكوك > يقولون 
ذلك ادعاء منهم بصحة الأفغدة » والاقتدار على فهم معانى الآيات والعمل عا توجبه » 
وكانوا يسمعون 7 فى الدنيا ولا يتدبرون » ولكن آنی لهم أن يجابوا إلى تحقیق 
أملهم » وقد عام الله منهم أ: نهم كاذبون أنه لو أعادهم إلى الدنيا لعادوا كما كانوا كفارًا » 
مرول م2 مس ره 72 6۱ 


کما قال - سبحانه - 4 وَلّوْ ردو لَحَادُوا لِمَا تهوا عله ونم لکاذبون » 


52 مس 5 9 8 


مج 


 ١*‏ ( سن کل نفس هداما ولکن 4 لول منی لاملان جهنم من 
أى : ولو تعلقت مشيئتنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس : برة أو فا عرة ما تهتدى 
به قَهْرَا ق دنياها لفعلنا » ولكن حق القول مى أن أجازى كل امرىو عل ماكسبت يداه 


باختیاره » فلأملآن جهنم من كفار الجن والناس أجمعين بما كانوا يكسبون . 


فبموجب ذلك القول لم نشأً إعطاء الهدى لكل نفس » بل منعناه من أتباع إبليس 
الذين نتم من جملتهم » حيث صرفتم اختیا ركم إلى الغى والضلال بتزيين الشيطان وإغوائه » 
ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها المعلوم لنا ألا > فلما م تختازوا: الهدى 


۱۲ 0 التفسير الوسیط 


٤ ۰ 3 ۱‏ 
واخترتم الضلالة لم نشا إعطاءه لكي + وانما أعطيناه الذین اختاروه من النقوس البرة 


روم 74 


: 2 
لنقاء نفوسهم او که استعدادهم > وهم العنیون مما سیالی من قوله - تعالى- : ( [نمایومن 
0 . ) الب ای ی فا سیحانه س : لاملا جهنم من 
14( 3 بما نسیتم ۳ ویک HE‏ که و عَذاب الخد د بما کنشم 


نق بي 


تعملون ) : 


الأمر للتهديد ا »وهو مرتب على ما يغرب عنه ما قبله من ننی الرجع إلى الدنياء 

أو على قوله ‏ تعالى ‏ : ( وَلَكِنْ حق الْقَوْلُ منی . . . ) الآية : 

والمعنى : فذوقوا العذاب الدائم يا آمل النار بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم العظم » 
وترککم التفكر فيه » والتزود له عا ینجیک من شدائده وأهواله » والنسيان مذا العی 

| اختیاری يوبخ عليه حيث أريد به ترك الاستحداد له بالاعان والعمل الصالح » ویعبر بالذوق 

عما یطراعل النفس وان م یکن ليرا (احساسها به کٍحساسها باون انا 

( إتا یتاک ) : استشناف » للإشعار بتشديد الانتقام منهم والسخط علیهم 7 

ت رکناکم فى العذاب ترك الشىء النسی بالكلية . 

ا اب الْْلْدٍ بمَا کنشم تَعْملُونَ ) : تکریر اشهدیدهم بذوق 
العذاب للتأكيد والتشديد » وتعيين المفعول المطوى فى الذوق الأول وهو « عذاب الخلد » 
الذي لا انقطاع له : والاشعار بان سبب العذاب لیس مجرد ما ذکر من النسبان ؛ بل له 
آسباب أخر من فنون الکفر والعاصی الى کانوا مستمرین علیها فى الدنیا » ولا كان ختام 
| الآية فيه زيادة عن صدرها حصلت ا مغايرته له استحق العطف عليه » ولم یثظم الكل فى 
سلك واحد» للتنبیه على استقلال کل من النسیان وأعمالهم من فنون الکفر والمعاصى ٠‏ 


فى استیجاب العذاب . 


سورة السحدة ۱ ۱۳۳ 


#ممهممممچجم مم موم مجمم همجمج ممممم مين > <DA Dm‏ يه <> حي <> من دس DA‏ 


۱ 


م م ےار ه س ع رن وم و مر مر رر ورور ور و 


4 
( انا یمن یتنا آلذین ادا و وا نها عرزا سم / 
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا میج 


سح يبر مر مر ار و م چگ مر مر وم روم ۶ و 


عن آلمضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما 00 


اح سرع مرچ وو 2س سا و .و مت 
شون 9 ق َعَم تفس مآ خیم من قر عبن جرا" 
وسو مير 


بما کانوا يعملون 60 ) 
جممم یج << مه موم ممهن وج جوم وخ مجمم و ممممممممممممموچ 
الفردات ۰ 
روا توا تاراق نه د لمیر اوغ ا کر الا ی : سقطوا على 
وجوههم ساجدین تعظيماً لله ؛ وخر : من باب ضرب . 
ل : جمعوا , بين التسبيح والحمد فى سجوذهم » فقالوا : 
سبحان الله وبحمده . والتسبيح : التنزيه . 


( تتجافی e‏ ) ی : ترتفع جنومهم عن مواضع الاضطجاع ‏ , 
كتمعن e a‏ 


۶ ص وم 


ی عا ري انح ارا ی 
TT‏ ما تسر به قارب ء يقال اا E‏ 


بردت شروو !ا » وقر من باب : تعب . 


النفسر 

۰ - ( نما وين بایاتتا يا الّذِينَ دا ذکُروا بها خروا سجدا و بحم د رهم 
وهم لا يَسْدَ يَسْتَكْبِرُونَ )اد 
استغناف ا وا ون للد عدم 0 لایتاء ‏ 


۱ | التفسير الو سیط 


والعی : ا يومن باباتنا الذین إذا وعظوا مها أقبلوا علبها وتفهموا معانیها من غير 
قرف ولا ریت وهَبَطُوا على وجوههم فوضعوا جباههم على الأرض بحمد الله تعظيماً 
لذاته العلية » وخوفاً من سطوته وعذابه » وشكرًا على ما رزقهم من نعمةالاسلام » ونزهوه‌عما 
لابلیق به من الأمور الى من جملتها العجز عن البعث » وأئنوا عليه لنعمانه - جل وعلا - 
التى أجلّها الهداية إليه عن طریق آياته » والتوفیق إلى الاهتداء » فخلطوا بذلك التسبیح 
بالتحميد › وم فى كل أحوالهم لا يستكبرون عن عبادته وإخلاص الاعان له » والثناء عليه » 
لا كما یفعل من يصر مستکبر"! كأن لم يسمع الآبات . 
أو : لا يستكبرون كما استکبر أهل مكة عن السجود ؛ویری ابن عباس أن العى 
خروا ركعاً ؛ وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة . قاله الهدوی ٠‏ وقال 
أبو حيان : هذه السجدة من عزائم سجود القرآن . 
٠‏ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم فى قوله - جل ذكره - : 
(وَسَبّحُوا بِحَمْدٍ رَبهم ) للاشعار. بعلة التسبيح والتحميد » من حيث نیم يفعلونها علاحظة 
ربوبیته لهم . ۱ 


زم روي ر و 2 راون 


۰ - (تتجاقی جُنُوبهُم عن الْمَصَاجيع یعون رهم حرفا وَطَمَعا وما ررفتام بنفون) : 

ی : تب وج ر الفرش ومواضع النوم .وهذا التعبير كناية عن ترك النوم 

وعدم الاستسلام له » ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النبى - صل الله عليه وسلم - : 
نئ تجای جنبه عن فراشه . إذا استثتلت بالمشر كين الضاجع 


وف الراد من تجافی الجنوب عن الضاجع أقوال » والشهور أن الراد به : القيام لصلاة 
النفل ليلاً » قاله جمهور الفسرین » وهو قول مجاهد » والأوزاعى » ومالك بن أنس » والحسن 
ابن آن الحسن » وأ العالية وغيرهم > لأن أفضل النفل ماکان فى الأسحار » وى الحث على 
قيام الليل أحاديث كثيرة ات معاد بن جال : أن النبی - صلى الله عليه وسلم - 
قال له : « ألا أدلك على أيواب الخير ؟ الصوم جُنّة » والصدقة تطوء الخطيئة كما يطى 
لا النار » وصلاة الرجل فى جوف الليل » قال : ثم تلا : ( تَتَجَافَق جَنُوبُهُمْ عن النضاجم. 


-ي و 


حى بلغ : يعْمَلُونَ » . 


سورة السجدة ۱۲۰ 


أخرجه أبو ذاود الطيالسى فى مسنده » والقاضی إسماعيل بن إسحق ؛ وأبو عيسى 
الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

وقال نس : إن المراد بالآيّة انتظار صلاة العشاء الآخرة لأن رسول الله صل الله عليه 
وسلم - كان يوّخرها إلى نحو ثلث الليل » قال أنس : نزلت فينا -معاشر الأنصار- كنا نصلى 
الفرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلی العشاء مع النبی - صلی الله عليه وسلم - قال ابن عطية : 
كانت الجاهلية ينامون من وقت الغروب ومن أى وقت شاء الإنسان » فجاء انتظار وقت 
العشاه غ ا وشاقا . اه . 
آبو الدرداء . ۱ 

(يَدْعُونَ ربهم خوفا ّما ) أى : يسألونه - تعل-: خائفین من غضبه وعذابه وعدم 
قبول عبانم » وطامعين فى ثوابه وجسن جزائه . 

(وَما راهم يُنفِقَونَ ) أى : ومن الال الذی أعطيناهم إياه ینفقون فى وجوه الخیر 4 
زوفيل :+ معا ال اة الفررصة ٠‏ اه القرطى.: 

۱-۷ فلا تلم نس ما أخفی لهم و رق آغین جزآء بعا کانوا رن ) 

يخبر الله - سبحانه - أنه آعد لهؤلاء الذين ذکرت محاسنهم ثواباً عظيماً من النعم 
القع الذى أخنى لهم فلا تعلم كنهه نفس من التفوس » لا ملك مقرب »ولا نى مرسل م 
فضلا عمن عداهم مبذا النعم الذى تبرد أعينهم و به وتبتهج تلو یم له : جزاء وفاقاً 
لا أخفوه من أعمالهم الصالحة فى الدنيا » فان الجزاء من جنس العمل 

قال الحسن : أخنى قوم عملهم هقی الم ما تین > ولم يخطر على قلب بشر . 
رواه ابن ألى حاتم . 

وف معنى هذه الآية ما خرجه مسلرعن أب هريرة قال : قال رسول الله- صلى اللهعليه وس - : 
« يقول الله تبارك وتعالى ‏ : أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت » ولا أذن سمعت» 


(١)وقيل:‏ ما رزقنام من المعارف وأنواع الفيوضات ينفقون » إشارة إلى تکیلهم لخيرهم بعد كاهم ق أتفسهم . 


ولا خطر على قلب بشر » ذخرا بَله " ما آطلعکم عليه » ثم قرأ : (فلَا تلم تفس ما آخفی 
هم مرف والإيام فى لفظ ٠‏ أعين » للتعظلم وإعلاء الشأن » قال ابن عباس : 
الأمر فى هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره » وى إضافة القرة إلى الأعين على الاطلاق 
لا إلى أعينهم تنبيه على أن ما أخنى لهم فى غاية الحسن والكمال فلا تشذ عن استحسانه 
عين ما » ثم بین أن من كان فى نور الطاعة والاعان لايستوى مع من هو فى ظلمة الكفر 


و تیان فقال مس از 


ا 
2 
20 
E‏ 
۳ 


( امن کان مومت کمن کان سا سرن ي اما 
رر ج عا بر Ait‏ اف ارم 


لین ٤امنواً‏ وعملوا آلصدلحت فلهم جنت الما وی نرا 


| 
9 

: 

9 

9 

۱ 
9 
٩‏ ۱ 
ا قر یل ەر ور و ۳ و 
بما کانوا O‏ كلما : 
۱ خم ا ر ررم ھم ص 1 1 
, ی از ود و وا نی 
9 ۱ 
و 1 سار 4 e‏ دبي 0 
9 1 .وم مرم ر وو و مص و مير 

۱ لد ترتع @ رن 1 
¢+ 
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الفردات : 
( کمن كان قایقاً ) : أريد بالفسق الذى اتصفوا به : الخروج عن الطاعة وأحكام ٠‏ 
الشرع » و أصله وفق الاشتقاق : الخرو ج مطلقاً من فسقت اللمرة هه تفه ۱ 


(۱) بل : من آمیاء الأفعال EG‏ ی مس سا » كأنه آضر پ: 
عنه استقلالا له ق جنب ما ل يطلعهم عليه . اه : شرح الئووی . 


سورة السحدة a‏ ۱۷ 


( فَلَهُمْ جنات » الْمَأوَى رل ) أى : الجنات الى فیها مساکنهم جملت لهم نزلا. ضيافة 
وثواباً على أعمالهم » والنزل فى الأصل : ما يعد للنازل من الطعام والشراب » ثم عم كل 
عطاء . ۱ 

( فَمَأوَاهُمُ الثارٌ ) أى : ملجؤهم ومنزلهم . 

( الْعَذَابِ ای ) : عذاب الدنيا من قحط وقتل وأسر 

( دُونَ الْعَدَابٍ الأكْبّر ) : بل عذاب الآخخرة . 

( ثم أَعْرَض عَنْهَا ) أى : تول بترك التدبر والقبول . 

( من المجرمین م منتقمون 6 )أى ممق أذنبوا معاقبون »يقال جيم فلان دلت ۳ 
كأجرم » وانتقم منه : عاقبه . ۱ 

التفسسر 

الاج اوجرا ا 

قال ابن عباس وعطاء بن يسار رك 1 Ee alo E‏ 
ابن آن معيط » وذلك آهما تلاحيا”" »فقال له الوليد : أنا أبسط منك لسانا وأحدّ سناناء 
وألا فى الکتيبة ندا + فقال له عل : اسکت ؛ فانك فاسق - فنزلت الاية - قال 
ابن عبد البر : لاخلاف بين أهل العلم بتاویل القرآن آنا نزلت فيه : انتهی کلامه . 
ولکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والاستفهام فى قوله.- تعالى. : ( آقمن كان 


و و 


میا کمن كان قاسقا ...) اونکار وال »ولا یه اه ید تقو( ر 


والعی : آأیستوی الناس فى جزائهم » وقد اختلفت اا فقي كان لمن كمق 
كان فاسقاً ؟ لایتوهم ذلك بعد وضوح ما بینهما من التباین » فهما لا يستويان جزاء كما لم 


۱ )تلا حیا. » أى : تخاصما . ` 


000 


۱۳۸ ۱ التفسیر الوسیط 


یستویا عملا » حيث إن الوّمن له جنة الخلد یتمتع بنعيمها » والکافر له جهنم يتجرع غصصها ‏ 
٠‏ خالدا فیها آبدا . 

والتغبير بقوله: +( لاینخوون. )بور لين 5 
الومن والکافر . لأن الاثنين جم له ؛ لأنهما واحذ جم مع 


وم 8 


٩‏ - ( آما الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وس یی 

تفصیل لراتب الفریقین فى الدار الاخرة ؛ بعد ذکر أحوالهما فى الدنیا . 

زالش :+ أن لین ن الذين صدقت قلوم آيات الله » وعملوا الصالحات عقتضاها 
جملت لهم جنات المأوى > أى ای فيا بإورة وون > نزلا » أى : ضيافة لهم » 
وثواباً على أعمالهم الصالحة التى كانوا یعملونها فى الدنيا . 

وإضافة الجنات إلى الأوی إشارة آل هى المأوى والمسكن الحقیق ان الدنيا 


منزل مر ككل عنه لامحالة . 


ور ورم 0 


ت 


وق eS‏ تکذبون ) 

العی : وأما الذين خرجوا عن الاعان إلى الکفر فمسكنهم ومقامهم النار > فى مقابل 
جنات الاوی التى أعدت للمومنین ۰ هژلاء الکافرون كلما دفعهم لهيب النار إلى أعلاها 
فشارفوا الخروج منها وقربوا منه ردوا إلى موضعهم فیها ودفعوا إلى قعرها » قال الفضيل : 
« والله إن الأيدى لوثقة وإن الأرجل لمقيدة .ون اللهيب ليرفعهم والملائكة تقمعهم » 3 
وقیل لهم على لسان الحَرَنّة تقريعاً وتشديدًا زيادة فى غيظهم : ( ذُوقُوا اب النَارِ الى 
کنتم به تَكَدَبُون 0 فى الدنيا مستمرين على تكذيبكم بعذایها » وهذا دليل على أن َه 
هنا بالفاسق : الكافر ۰ إذ التكذيب يقابل الإمان . 


١)‏ ) تقمعهم: نضر يهم بالمقمعة - بکسر الأول - وهی خشبة يضرب بها الإنسان على ر أسه لیذل و هان. | ه: المصباح 
وق القاموس : المقمعة - ككنسة - : العمود من حديد يضرب به رأس الفيل » وخشبة يضرب ا رأس الانسان» والفعل 
کنع » ويقال : قمعه : وأقمعه . 


سورة السجدة ۱ ۱ ۱۳۹ 


: ) ولتذيقنهم من الاب الأذنى دُونَ الاب الا کبر للم یرَجمون‎ ( - ١ 

ونقسم لنذيقن الکافرین فى الدنیا العذاب الأدنى وهو الأقل أو الأقرب » وذلك ما 
أصاهم من القتل والسبّی يوم بدر » کما روی عن عبد الله بن مسعود وعن مجاهد : القتل 
والجوع »وأخرج ابن النذر ؛وابن جرير عن ابن عباس أنه قال : هو مصائب الدنیا وأسقامها 
وبلاياها .».وقال مقاتل : الجوع سبع سنين بمكة حى أكلوا الجیف ‏ وعن ألى عبيدة أنه 
فسره بعذاب القبر » وحكى عن مجاهد أيضاً . 


لنذيقنهم هذا العذاب قبل أن يصلوا إلى العذاب الا کبر > وهو عذاب الآخرة الذى به 
5 02 
يخلدون فى النار لعل" من ببى من العذبین بالعذاب الأدنى يتوبون عن الكفر بعد مشاهدتهم 
إياه » ويعودون إلى الاعان . 
وف الآية لم يقل : الأصغر فى مقابلة الأكبر » أو الأبعد فى مقابلة الأدنى ؛ لأن القصود 


هنا : هو التخويف والتهديد » وذلك نا يحصل بالقرب لا بالصغر ‏ وبالکبر لا بالبعد » 
“اله التیشتابوری.: 


م هم 


۲ - ( ومن آظلم من ذکر پیات ربه ثم آغرض عنها انا م ین ال عون : 
بيان إجمالى لحال من قابل آیات الله تعالی - بالاعراض عنها بعد بیان حال من قابلها 


والعی : لا أحد آظلم لنفسه من ذكره الله بآياته الواضحة النيزة الى ترشد إلى الصراط 
الستقم » والفوز بالسعادة العظمی والنعم المقم » ثم كان منه بعد التذكير ہا ما یستبعد عقلا 
وهو الاعراض عنها بترك التدبر فیها » وتناسیها كأن لم يسمعها ؛ ولم يعلم عنها شيثاً > 
وتشیر كلمة (ثم ) إلى الاستبعاد العقلى للاعراض‌عن لیات مع وصفها ما کر من الأوصاف 
العظيمة » وختمت الآبة بتهدید كل من اقترف الإجرام والأفعال المذمومة ؛ حيث قال - سبحانه 


(۱) لعل للترجى الحاصل من 'امخاطبين کا فسرها بذلك سيبويه ۰ وعن ابن عباس تفسيرها هنا ال 
کی نعرضهم بذلك للتوبة . ۱ 


۱۳۰ التفسیر الو سیط 


وتعال - : (إتا ین المجر مین ۰ متفه مرن ) ول بقل : (منه ) أى : من الأظلم ( منتقمون 3 
لأنه إذا جعله أظلم من کل ظالم » ثم توعد الجرمین جميعاً بالانتقام منهم » فقد دل بذلك 
غلاا الأظلم بالنصيب الأوفر من الانتقام » ولوقال : (منه ) لم تحصل هذه الفائدة . 
وور آن تراد بارس ال ال کور ٤‏ وقد أقم الظهر مقام ار الراجع إلى (مَنْ ) 
باعتبار معناها » وكأنه قيل : إنا منهم منتقمون + واختير هذا التعبير ليؤذن الإتيان 


بالظهر أن علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا الجرم العظم . 
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۱ ۳ 99 يوفنون 5 إن ربك هو 


و ماس مر ار و مر 


فصل بینهم يوم آلقيلمة فیما كا نوأ فيه تون د ) 


E‏ ار در و اا 


۱ 


خن مر 


(قلا تكن ف مِريَةٍ من لاه ) أى :فلا تكن فى شك من لقائك الکتاب مثله » والرية : 
اسم من امتری ف أمره : شك . 


سے ۸ں 


(وجعلنتاهم أئمة ) أى : قادة یقتدی ہم فى دینهم . 


رم و سا 
( و کانوا بایاتتا يوقنون ) أى : یعلمون التور أة علماً لا رداخله ی شك » والیقین : 


العلم الحاصل عن نظ نظر واستدلال ۰ وین الم من باب تعب E‏ > ویستعمل 


ای تیه ون » فیقال : يفنته ويقلت به . 


سورة الس‌جدة ۱۳۱ 


ho i ۱ 


۳ - ( ولقَذ آتَيْنَا مُومى الکتّاب قلا تكن فى مر 


لام سم و رم 2 م م کے E‏ ۳ ات ر مر و ۳ 
لبنی ٍسرآئیل . وجعلتا منهم أئمة بهدون بامرنا لما صبروا و 


ی من لَُائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى 
كانوا انا يُوقِنُونَ ) : 
الى ره آنا مرن الکتاب ( أى : التوراة ) فلا تكن - أما النبى ‏ فى شك 
من لقائك كتاب القرآن مثلما لى موسى كتاب التوراة » ونبیه- عليه الصلاة والسلام -عن الشك 
فى لقائهالمقصود منه نبی أمته » وجعلنا الکتاب الذى أنزل على موسى هاديا لقومه. بنى |سراثیل - 
من الضلالة » ويشير ذلك إلى أنه لم يتعبد به أحدمن ولد إسماعيل » ولذلك خض به بنولسرائیل  »‏ 
وجعلنا من بينهم قادة یقتدی ہم فى دينهم سوى الأنبياه - عليهم السلام - جعلناهم 
يرشدونهم. » ويدعونهم إلى سلوك الطريق القويم ؛ وَفْق ماف تضاعيف الكتاب من الحِكم 
والأحكام » وذلك بأمرنا إياهم بان هدوا الخلق إلى طاعتنا ؛ وكان هؤلاء أئمة حين صبروا 
على مشاق الطاعة » ومقاساة الشدائد فى نصرة الدين » وفى ذلك إشارة إلى أن الصبر نمرته 
الامامة للناس » وكان هؤُلاء الأئمة يصدقون بایات التوراة تصديقاً يقينيًا لا شك 
0 عن نظر واستدلال » و کذلك لنجعلن الکتاب الذی أو تيته هدی لامتك 
ولنجعلن منهم أئمة دون تلك الهداية ٠‏ وفیه تعریض بکفرة أهل مكة »-وأجاز بحضهم 


أن يراد من أئمة بنى إسرائيل آنبیاژهم ۱ 


اوم از عر مر وم ظ و موم 


6 ره 3 NE:‏ بي ۰ م 
۰ -( إن ربك هو یفصل بینهم بوم الْقِيَامَةَ فیما کانوا فيه يَخْتَلِفُونَ ) : 


العی : إن ربك هو یحکم ویقضی بين الوّمنین والکافرین یوم القيامة فيميز بين 
الحق والبطل فيا اختلفوا فيه من أمور الدین ؛ حتی یکون الجزاء لكل ما يستحقه قسطاً 
وعدلا » وفق العمل الذی عمله . 


وقيل : يقضي بين الأنبياء وأمهم . حكاه النقاش 


4 
e 


التفسير الوسيط 


و ا SREP‏ : 
مه و ماج د ره <> ]و مه < ۶ و مدو بير م 0 
( ألم بهد لیم گم الکنا من قبلهم من القر ون یمشون ۱ 
¢ 
2 رص ماس ر 8م مرو موه 0 
الا إن فى ذلك ل يلت بت أفلا سمعون ي أو لم يروا ۱ 
£ مور > سح گر مد ی 
ابا سوق آلماء ال الأرض الحرز فنخرج به زرعا نَأ کل | 
دروو رع ور رود ۶ رم رر يبر مص 
1 ۳ / 
سي يس مم موم موم ا موم 
الفردات : 
( أو نم یهد لَهُمْ ) :أو لم يبين لهم › والواو عاطفة على مقدر يقتضيه القام » 
ولتقدیر د » وفاعل ( هد ) ضمير يشير إليه ما بعده . 
فاعلاً لبهد » لأن عا سا اق اا es TE‏ 
" ضعیف » ومفعول ( بهد ) مقدر » والتقدير : أولم يبين لهم الحق كثرة من أهلكنا .. . إلخ . 
( من قَبْلِهم من الْقَرُون ) : جمع قرن وهو الجيل من الناس . 
وول الارض ا : وهى اليابسة البى لانبات فيها ال انا > أى : قطع 2 
زما لعدم الطر » وإما لأنه رعی وأزيل » ولا يقال للتی لا تنبت» کالسباخ جمع سَبْخة » 
لا يقال لها : جرر » والسبخة ب مسكنة ومح ركة - ا ا 


5 


2 7 ل یهد لهم كَمَأَمْلَكْنَا تلهم منَالْقرُون شون مسا كتهم | ِنَِّذَلِكَ لیات 
اقا يَسْمَعُونَ ) : 

الهمزة للإنكار 3 والعی : آت رکوا الاتعاظ وم يبين لهم الحق كثرة من 
قبلهم من القرون الكافرة المعروفة لهم كعاد ونود وقوم لوط » أهلكناهم بتكذيبهم الرسل > 
و ا ارم به فن قویم السبل e‏ > كما قال عه 
هَل تچس مِنْهُم من أحدٍ أَوْ تشم لَهُمْ رکزا 0 وهؤلاء الکذبون من أهل مكة عرون 

(۱) الئز : ما يتحلب من الأرض من الاء : قاموس . 


(۲) الاية ۸ من سورة مرم . 


همم مج مهم جم Cn‏ <> <> ههه مج 


سورة الس حدة ` ۱۳۳ 


ف آسفارهم للتجارة بدیار وبلاد أوائك الکذبین الهلکین »ویشاهدون آثار هلا کهم .. و 
.ف مساکنهم فاا ترون فوا اسا ع كان كفي وها کات e‏ ي ( 
وكان عليهم أن يعتبروا ذه القرون المعاقبة قبلهم . 
إن فما حل بأولئك الطغاة من هلاك ودمار بسبب تكذيبهم الرسل إغقال من 
الایات البينات » وهی عظيمة فى نفسها  E‏ بسمَعون ) آی ا 
فلا یسمعون آیات الله وعظاته وآخبار من تقدم من الأمم مماع تدبر واتعاظ . لیئوبوا 
إلى رشدهم » ویقبلوا على طاعة رمهم ؟ 


5 
1 


۱-۰۷ أُوَلَمْ یروا آنا تسوق الما إك الْأرض لجرو رع به رَرْعاً تال مه 
آنعامهم وآنفسهم أفلا يُبْصِرُونَ ) : 

المی : أعموا ول یشاهدوا كمال قدرتنا بسوق السحاب الحامل للماء ؛ أو بسوق نفس 
الف اسل از ااا ق ار عت اف الجرز وهی اليابسة الى لانبات فيها 
لانقطاع الاء عنها أو لرعيه أو إزالته : نسوق الاء إليها لنحييها بعد موتها » فنخرج بالاء 
زرعاً - ویراد به النبات مطلقاً مزروعاً أو غير مزروع- نخرجه به لیکون غذاء تاکل منه 
أنعامهم کرک ° والعشب والتبن والحبوب الخاصة ما و منه أنفسهم : کالبقول 
والحبوب الى یقتانبا الانسان والخضراوات والفواكه « ألا يُبْصِرُونَ » هذا باعينهم 
وینظرون لبه نظر تفکر وتدبر » فیستدلوا به عق کمال قدرته - تغالى - على إحياء 
الونی بالبعث » وعلی فضله وإحسانه إلى خلقه ؟ ! . 


وقدم الأنعام فى الآية على أنفسهم لان انتفاعها مقصور على الزرع » وأما الانسان فقد 
يتغذى بغيره ۰ وجعلت الفاصلة هنا ( يَبضروق)لأن ما قبلها مرئی > وق الابة السابقة 
يسمعون لأن ما قبلها مسموع ۰ وقيل : ترقيا إلى الأعلى فى الاتعاظ مبالغة فى التذكير ورفع 
العذ ر : ذكر ذلك الالوسی . 


(۱) الاية ٩۲‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الکلاً : العشب رطه ویایسه . 


۱۳4 ۱ التفسير الو سیط 


SDD DDD جمممج مج‎ DDD DDDD همجمج همم‎ DODO > 
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و م و م 


او إن كسم صندقينَ 9 فل بوم 


القن ايا 0 ینظرون © 


Ee 


197 11 1211101101111 
( یوم الفنْح ) الفتح : الفصل » ويوم الفتح هو يوم القيامة » فهو يوم الفضل 
: بين الؤمنين و عدائهم » وفیل, : يوم بدر ء أو فتح مكة . 
«ولاهم يُنظَرُونَ ) آی : یوخرون وعهلون للتوبة 3 
(مَأغْرض عنهم ) أى : عن سفههم > ولا تجبهم إلا ما أمرناك به . 
۶ و 8 ر ۳ 00 01 ۰ 
إنَّهُم منتَظِرُونَ ) أى : منتظرون هلاككم ۰ وسيأق لذلك مزید بیان . 


التفسیر 


زب 


معجمممممممججججمممم 
چم << سحو مجمی 


: ) هذا ون إن تم صادفین‎ ee 

المعنى : كان الشرکون من أهل مكة يقولون للنبی وللمؤمنين على وجه التكذيب 
والاستهزاه : می هذا الفتح ؟ إذا سمعوهم یقولون لهم : إن الله سیفتح لنا علیکم بالفصل 

با نت فى الخصومة فيثيب المحقين . ویعاقب البطلین . ۱ 

وهذه الآية مرتبطة بقوله -تعالى ٠:‏ إن ربك هو يقصل بيهم يوم الْقِيامَةٍ فيمًا کانوا 


رعس يي م 02 


فيه يختلفون » 
ری سوب i‏ الفتح › ا ۱ 


(۱) الآية ۲۵ من هذه السورة . 


سورة الس‌جدة ۱ ۱۳۰ 


القضاء والفصل بين المؤمنين وأعدائهم فى القيامة إذا حل مم لا ينفع نفساً إمانها لفوات 


وقته ¢ ولا هم عهلون ویوخرون من العذاب الذى يستحقونه ولو لحظة . 
Aol o2‏ و .0 و مق 3 5 
۰ - ( فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ۰ 


: ا e E‏ ۱ 5 
العی : فاعرض - آما النبى ‏ عن سفه هؤلاء الش رکین ‏ ولا تبال بتکذیبهم واستهزائهم ۱ 
1 1 
وسیدصره على من خالفك نصرا عزیزا ق الذنيا والاعرة:» فهو د سبخاته ‏ لا یخلف الیعاد . 
وهم منتظرون أن تدور بكم الدواثر » وتصیبکم حوادث الزمان کقوله - تعالى ‏ : 
رت و سم ۵ ررر رر و 2 ۹9 0 7 5 ۳۹ ۳ 03 
. « فتربصوا نا متربصون » » وسیجدون غب ما ینتظرون فيك وی اصحابك من 


وبيل عقاب الله لهم ۰ وحلول عذابه بم مالا قبل لهم بدفعه . 


وفى الآية إشارة إلى .أنه ينبغى الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالدعاة والمرشدين 


TE‏ ر 
والمضی فى وعظهم وارشادهم لعل الله م 


(۱) من الآية 6ن ور ار 


۱۳۹ 0 التفسير الو سیط 


« سورة الاحزاب » 


مدنية » وآباتها : ثلاث وسیعون 


مقاصدها : 
بدا الله هذه السورة بأمر المؤمنين فى شخص نبیهم بتقوی الله وعدم طاعة الکافرین 

" والنافقین » وبانباع الوحی »والتوكل على الله - تعالی - وعقب ذلك ببيان أن الأزواج لاحق 
لهم فى تحريم زوجاہم كتحريم أمهاتهم » وأن التبنی غير مشروع فى الاسلام > وأن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض وأحق بالميراث من المهاجرين والأنصار ۰ ناسخاً بذلك التوارث بالناخى 
فى الاسلام بينهم فى أول الهجرة » ثم بين للمؤمنين فضله علیهم فى الانتصار فى غزوة 
الأحزاب » حيث أرسل على أعدائهم الأحزاب ريحاً وجنودًا لم يرها السلا 2 ف الا ات 
منهزمين › وأنقذ المسلمين بذلك من حصارهم من فوقهم ببی قريظة » ومن أسفل منهم 
بالأحزاب؛ ونعى على المنافقين تخاذلهم ومعاذيرهم الكاذبة الى ار عو رازم اة 

ثنى على المؤّمنين الصادقين الذين ثبتوا مع رسولهم ف المعركة حى جاء النصر من عند الله 

5 ال الَّذِينَ کفروا بِعَيْظِهِمْ لم یتالوا حيرا و کفی الله المزمنین ح الما و كان الله 0 


عریزا . وأنزل الذين روم من َمل الکتابٍ م ن صَيَاصِبهم وَقَدَفَ فى لوب بهم الرعب فرريقاً 


تول ص رم Caf‏ تم 331 


تقتلون وا فر يقاً. . وأورث ؛ أرضهم وديارهم وأموالهم وأَرْضاً تیوه کان الله 


على كل سىء قَدِيرًا ) ثم أتبع ذلك تخیر النبى ازوجاته » وأمر الله ایاه بنصحهن ۰ وخم 
ذلك بقوله - تعالى ‏ : ( إِنْمَا بريد الله يذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویطهرکم 


۵ و 


تطهيرا :+ واه کرت ما ل فى يوکن من آیات الله وَالْحكمة إن الله كان لطیفاً خبیرا ) 
ثم أتبع ذلك نصائح للمسلمين والمسلمات ۰ وذكر قصة الخلاف الى وقعت بين زيد 
ابن حارثة وبين زوجته زینب بنت جحش . وانتهت بطلاق زید لها وتزوج النبی - صل الله 


8 ۳ 
عليه وسلم - إياها » تأكيدا لنسخ التبى و آثاره . 


سورة الاحزاب ۱ ۱۳۷ 


وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد تبنی زيد بن حارثة » وكان یدعی زيد بن محمد 
فلما نسخت شرعة التبنى أصبح يدعى زيد بن حارثة » ونزل فى ذلك قوله - تعالى ‏ : 
« ماکان مُحَمْدُ با أحَد من رجالکم وکن رشول ار وَحَائَمَ النبيين وَكَانَ الله يكل عه 

ثم بين الله عدم وجوب العدة على المرأة إذا طلقت قبل الدخول ا » وبين ما أحله لنبيه 
من الزوجات ‏ وذكر طائفة من الآداب نحؤ بيوت البی - صل الله عليه وسلم - وتحريم 
الزواج بزوجاته بعده ؛ وبين وجوب لبس الثياب الساترة للمسلمات عند خروجهن » حى 
لا يتعرضن للأذى » وهدد المنافقين والمرجفين بسوء المصير إن لم يرجعوا عن إرجافهم ۰ 
وأمر رسوله أن يذكر لسائليه عن الساعة أنه لايعلمها إلا الله » ولعلها تكون قريباً » وبين 
أن الكافرين خالدون ف النار بدا » ونبى المؤمنين عن إيذاء الرسول کما آذى بنو إسرائيل 
موس ۰ وحثهم على أن يتقوا الله ويقولوا قولًا سديدًا وأوصاهم فى ختامها بأداء الأمانة » 
لأن مسثوليتها عظيمة عند الله - تعالى ‏ . 


ص مدصت م تب E‏ 


۱ 
۰ إن الله کان علیما حَكيمًا زج ا اليك ين ريك 


مر فا ات نی ۳ 
9 
و9 
$ 
۵ 
0 
1 


3 ص ص د رص ص : 


إن آله ن بما تعملون خييرًا eT‏ وگن | 


( اتی الله ) : دم على تقواه » أو زد على ما أنت عليه من التقوى . 


۱۳۸ 1 التفسیر الوسیط 


مر ام و 


( ولا تطع ١‏ لکافرین وَا لْمْنَافِقِينَ ( : ودم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم . 
( عَلِيماً حکیماً ) : واسع العلم عظم الحكمة . ( وت کل عَلَ الله ) : قوض الان الیه . 
( وکفی بالل وَكيلاً ) : وکنی به حافظاً ومعيناً . 


و دز با بها التب ان ي ال وا تطع لگافرین وَالمُنافقيين إن اله کان عَلِيماً حَكِيماً ) : 


خاطب لله بيه محمد - صل الل عليه سل ب بقوله : ( يأيها الشبی ) ولم يخاطب 
غيره من الأنبياه بوصف النبوة كقوله ات ٠:‏ يار كرريا إنا تبشرك يغام 0 
وقوله : يا دَاوَدُ إنَا جَعَذْنَاكَ خليفة فى الْأَرْضٍِ ؛ وذلك لتشريف نبیه محمد وتكر يمه 2 
وليرتب عليه ماهو من أبرز آثاره وأقوى لوازمه » وهو وجوب التقوى منه لله تعالى ‏ 


وعدم طاعته للكافرين والمنافقين . 


وسیب نزولها - غل ما ذکره التعلى. والواحدی - آن آبا سفنیان بن حرب + وعكرمة 
ابن آی جهل وأبا الأعور السلمى قدموا على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى زمن الاح 
وقدم معهم من المنافقين عبد الله بن أنى بن سلول > ومعتب بن قشير »والجد بن قيس »۰ 
فقالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ارفض ذكر آلهتنا > وقل : إنها تشفع وتنفع » 
وندعك وربك » فشق ذلك على النبى - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين وهموا بقتلهم . 


وروی أن عمر بن الخطاب لا سمع قولهم هذا قال : يارسول الله ائذن لى فى 
قتلهم » فقال - صل الله عليه وسلم - : «١‏ إنى قد أعطيتهم الأمان » فقال لهم 
عمر : اخرجوا فى لعنة الله وغضبه » فأمر البى_صل الله عليه وسلم - أن يخرجوا من المديئة » 

وقبل : نزلت فى ناس من ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطلبوا 
" منه أن عتعهم باللات والعزى سنة » يأخذون نذورها على أن لايعبدوها › لتعلم قريش 
منزلتهم عنده - صل الله عليه وسلم - فأى علیهم ذلك . ومعلوم قطعاً أن النبى أشد الناس 


(۱) أى. : زمن ادنة الى كانت بين النى بم وبين قريش فى صلح الحديبية . 


سورة حز اب ۰ ۱ ش ۱ ۱۳۹ 


تقوى لله > وأبعدهم عن طاعة الكافرين والمنافقين » وإنما أمره الله بذلك تأبيدا له 57 
منهم » وتلبیتاً له فى مواجهة الكافرين والمنافقين » لكى ييشسوا من موافقته لهم بعد أن ٠‏ 
تلتى هذا الأمر من مولاه - جل زغ کا أن فيه آمرا ضمنيّاً للمؤمنين بذلك » فان النى 
إمام أمته » فإذا كان الله قد آمره بذلك- وهو من التقوی والبعد عن طاعة الکافرین والنافقین 


بالمحل الأرفع - فغيره من أمته أولى بذلك . 


والتقوی- كما قال َل بن حبیب- : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 


وأن تترله معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله ذكره القرطی . 


والعی الاجمال .للآية : ياأما النبى دم على ما أنت عليه من تقوى الله وعدم طاعة ٠‏ 
الكافرين والمنافقين » فما يعود على الدين بالضعف » وازدد فى ذلك قوةعلى قوة » وليقتد بك 
المؤمنون فى امتثال آمر الله ونبيه » إن الله كان منذ الأزل ولايزال - واسع العلم بالمصالح 
والفاسد > عظم الحكمة » فلا يكافكم إلا ما تقتضيه الحكمة ما يعود عليكم بالخير فى 
الدنیا والاخرة . 

أ وبين الله لنبيه سبیل التقوی فقال : 
؟ - (واتبع ما یو لك من ربك إن اله كان بما تَعْمَلُونَ خبیرا ) : ۱ 
o ۰ ۳‏ ۱ 

آی : واتبع ق کل ما تانق به‌آوتت رکه من مور الدين والدنیا ما یوحی اليك من ربك 
من الآبات والأحكام. الى من جملتها ماجاء بالآية الکرعة السابقة : وليقتد بك المؤمنون فى 
ذلك » إن الله كان ما تعملون خبيرًا ؛ فيرشدكم ال مافيه صلاح أعمالكم وخسن الشوبة عليها . 

۳- ( وت وکل عل الله و کی بال و کیلا): 

0 ور تم را ۱ : ۰ : 4 
واعتمد على الله تعالى ‏ ف القيام: باعباء الوحی وتکالیفه ؛وکی باله موکولا إليه 


1 ۱ 1 
الأمور كلها » فلا تهمنك معاصاة الكافرين ومناوأتهم › فإن الله ناصرك ومؤيدك . 


5 ۱ التفسير الوسيط 


¢ چچ ەچ ەرت الوط 3 


رع م و ‌ Ca E‏ 
(مَاجَمل ایرجی كلبق جره وماجعل ازو جکم 
| التتى مرو من اتمم وما جعل أدعيا ء كم أبنآء 1 


8 ۱ 

5 گر و مور ۶ < ص ر رر 
0 الکم قولکم بافواهکم وآلله يمول AR‏ 
السبيل ر آدعوهم أيهم مواقت عند اش فان 
١‏ تعلموا #ابآءَهْ راك ف الي توي وَل ولي 2 
¢ 
چ 55 


ر ری بردي ور وو م of‏ ]و م ممص واس و 


| علیکم جناح فيما اخطام به ولنكن ما د فلو 
وکان الله عَمُورًا رحیم تت( 


الفردات : ۰ 

( ی جوفه ) : فى صدره . ۱ 

( ُظَاهرُونَ متهن ) الظهاز : قول الرجل لزوجته : آنت عل کظهر أنى » يريد بذلك 
تحريم مباشرتها تحرعاً أبديا كما هو شأنه مع أمه » وهو مأخوذ من الظهر ؛ باعتبار اللفظ 
كالتلبية من لبيك . ۱ ۱ ۱ 

(أدعياء کم ) :.جمع دعي » والمراد به هنا : الابن بالتببى . (السبيل ) : الطريق . 

( ادْعُوهُم باتهم ) : انسبوم إلى آباتهم الذين ولدوهم . ۱ 

( هو افسّط ) : هو آعدل . 

( میک ) : جمع مولى » ویطلق لغة على : العتق » والعتیق » وابن العم » والناصر» 
والجار » والحلیف » والراد به هنا : الولى فى الدين - أى : الصديق فيه ويقابله العدو . 

(جناح ) :ثم . 

نيما اشنا يد ) :فا فعلتموه ه مخطثين جاهلين قبل النهى . 

( وکن ما تعمد مت تعمدت قلوبُكمْ ) : ولکن الجناح والإثم فا تعمدتموه وقصدتموه من ذلك بعد 

النهى .. 


سورة الأحزاب ۱ ۱۶۱ 


لب 
و وم 


٤‏ - ( ما جَعَل الل لجل من قَلْبَيْنِ فى جَوْفِهِ یریم | الى و منهن 
میک وما جع ا ا کم 7 بافوامکم وا الله تقول الح وهر بهل 
اليل ) : 

نزلت هذه الآية لرد ماکان مزعوماً أو متبعاً قبل الاسلام » فقد زعمت العرب أن 
الأريب اللبیب القوی الحافظة له قلبان » ومن ذلك قولهم لأنى معمر الفِهْرى ‏ أو جمیل 
ابن معمر الجمحی - له قلبان ‏ لأنه كان داهية قوی الحفظ لا يسمع » وکان يزعم أن له 
قلبین يفهم بأحدهما آکثر ما يفهم محمد ء وقد كذّبه الله قولاً فى هذه الآية » وفعلا یوم 
بدر » وذلك أنه انهزم فى هذا اليوم » ولی أبا سفيان فى العير فى طريقه إلى مكة وهو معلق 
إحدی نعليه بيده » والأخرى فى رجله » فسأله أبو سفيان : مابال إحدى نعليك فى رجلك 
والأخرى فى يدك ؟ فقال : ما ظننت إلا نما ى رجلی » فعرفوا من يومثذ أنه لوكان كما 
زعم لما لبس نعله فى يده ۰ والقلب :قطعة من اللحم صنوبرية الشكل » خلقه الله تعالى - 

۳ 1 
لضخ الدم فى الشرایین لتغذية الجسم » وجنبه ثانياً من الأوردة لایصاله إلى الرئتین لتطهیره 
من ثانی أكسيد الکربون “ النانج من عملية الاحتراق فى داخل الجسم » وبعد تطهیره 
يستعيده القلب ليعيد قذفه فى الشرایین » وقد جعله الله مناطاً للحفظ والعلم ۰ إما لأنه عد 
E ۱ £‏ 
الاجهزة الخافظة فى المخ بغذائها ‏ فهو سبب للحفظ والعلم وإما لان الحفظ والعلم من 
وظائفه . ` 

وكان من عادة العرب أن يحرم الرجل زوجته على نفسه كتحريم أمه عليه » بأن يقول 
لها + آنت عل کظهر أى أو نحوها + فلا پباشرها كنا لا يباشر أحَد امه وکانوا یعتبرون 
الظهار طلاقاً ق الجاهلية » وسيان حکمه فى الاسلام فى سورة الجادلة عشيئة الله ۱0 

كما كان من عادتهم أن يتبنى الرجل ولد سواه فيرث ماله من بعده كما يرث الولد من 
أبيه ات > وتحرم عليه زوجته كما تحرم عليه زوجة ابنه من صلبه ۰ فنزلت الاية لرد 
هذا كله » وكان النبى - صل الله عليه وسلم - قد تبنی غلامه زيد بن حارثة بعد أن أعتقه ) 
وفقاً لما كان عليه العرب » ولهذا كان يدعى زيد بن محمد » فلما نزلت هذه الآية نسبه 


4 ا التفسير الوسیط 


٤ 3 


الا زيد بن محمد > حی نزلت ( فرشم لیر افسط عنة لل . 


و کان زید-فیا روی عن آنس بن مالك وغبرهمسبیا من الشام » سبته خيل من تبامة » 
فابتاعه حکم بن حزام بن خویلد > فوهبه لعمته خديجة ۰ فوهبته خديجة للنبی - صل الله 
عليه وسل - فأقام عنده مدة ؛ ثم جاه عمه وأبوه يرغبان فى فدائه » فقال لهما النى - صلى 
ادع رو عر ار از > فان اختاركما فهو لكما دون فداء » 
فاختار الرق مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم - وآثره على حريته وقومه . فقال محمد 

- صلی الله عليه وسلم - : «یامعشر قريش » اشهدوا أنه ابنی یرثنی وأرثه » فرضى بذلك 
| أبوه وعمه . ۱ ه : من القرطى بتصر ف يسير ۱ 


وكان الرجل فى الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه ۰ وجعل له 
نصیب الذكر من أولاده من میراثه » وکان پنسب إليه فیقال : فلان ابن فلان . ذکره 
القرطی . 

والعی الإجمالى للآية : ماخلق الله لرجل من قلبین فى صدره ‏ بل خلق له قلباً واحدا 
بعیش عل نبضاته > ويعى أصناف العلم بسببه > وماصير آزواجکم فى فى حکم أمهاتكم من حرمة 
| الباشرة » حتى تجعلوهن مثلهن فیها eS‏ ری دی سب 
تعطوهم حکمهم نی الیراشو وحکم عدم نكاح زوجاتهم » ذلك الذى تزعمونه فى شأن هؤلاء 
جما هو نولم ر فقون ا رن تم اه مرا شو الح ف 

شام ونی کل أخكامه » وهو هدی بشرعه إلى الطریق الستقم . 

و - ( ادعوم دیق داوج و تین لم توا باع انم این 
ومواییکم ولش عَلیکم جنا فما أخطاتم به ولکن ما تَعَمّدتْ ت ویکم و کان الله ور 


5 
ریما ) : 

فى هذه الابة زيادة بیان لحكم التبی فى الإسلام » قال النحاس : هذه الآية ناسخة 
لما كانوا عليه من التبنى › وهو من نسخ السنة بالقرآن :اه . وبيان ذلك أن النى سن 
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للناس جواز التبنى الذى كان معمولا به فى الجاهلية قبل نسخه ذه الآية وما قبلها » ولوخالف 
الإنسان هذه الآية » فدعا غيره إلى أبيه بالتبنى ٠‏ فإن كان على جهة الخطأ. » بأن سبق 
لسانه إليه فلا إثم عليه » لقوله - تعالى ‏ : ( ویس يكم جناح فِيما أخطاتم به » 
0 9 ۱۱ 
فى القداد بن عمرو ‏ فقد غلب عليه لقب القداد بن الأسود » فان الأسود بن عبد يغوث 
كان قد تبناه فى الجاهلية وعرف به » فلما نزلت الآية قال القذاد : أنا ابن عمرو ‏ ولكنه 
لصق به لفظ ( ابن الأسود ) بعد نزولها » وكذلك سالم مولى أنى حذيفة فإنه كان يدعى . 
لأى حذيفة بعد نزولها » وغيرهما » ول يحكم أحد.بإئم من كان يقول هذا لغلبته على صاحبه. 

وذلك غير ماحدث لزيد بن حارثة » فإنه لما نزلت الاية قطع الناس نسبه إلى محمد ' 
- صلى الله عليه وسلم - بالبنوة » وعزوه إلى أبيه حارثة » فان نسبه أحد بالبنوة إلى محمد 
بعد نزولها متعمدً! كان آثماً » لقوله - تعال - : ( وكين ما تعمدت قلوبكم ا 
فعليكم الجناح والإثم > قاله القرطبى > ثم قال فى المسألة السادسة : روى الصحيح عن 
سك بن آی وقاص وی بكرة » کلاهما قال : سمعته أذناى ووعاه قلی OY‏ اه 
دمن ادعى إلى غير أبيه وهو یعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 6 


اقول« يراغ : أنت ابنى على سبيل السحنن والشفقة اوبره اليه وک 
يعفن لاه یری را ادس یه بالكفرة . 

وحكم التبنی بقوله : (هو ابنی ) عند الحنفية » أنه إن كان عبدا عتق عليه » ولايشبت 
نسبه منه إلا ذا كان مجهول النسب » وكان بحيث يولد مثله لله » وعند الشافعية 
لا عبرة بالتبنى لافى العتق ولا فى النسب " 

العی الاجمای للایة : انسیوا من تبنيتموهم إلى آبائهم الحقيميين © فان لم تعلموا 
باءهم يقيناً فهم إخوانكم فى الدين وأولياؤكم فيه ؛ فقولوا : هذا | أخى وولی ف الدین » 

(۱) « مدآ » بدل. من الضمير المنصوب محلا فى قوله ا 

(۲ ) انظر الا لومی . 


2 
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> + ۰ ون و 
أى : صديق فيه ' > وليس عليكم إثم فها قلتموه مخطئین قبل النهى » أو بعده نسياناً 
أو سبق لسان » ولكن الإثم فيا 2 عامدین قاصدین البنوة وأحکامها بقلوبکم > وكان الله 
.غفورًا فيغفر للعامد إذا تاب » رحيماً برفع الحرج والإثم فا كان قبل النهى ٠‏ أو كان 
طا بیان ار تاا نخ ۱ 
DDD DTD DOD ODDO‏ <> سجن 1< :نك << 2 << زه جه UOT UDO‏ جع ت = 4 


2 د ماع م عرو 24 و و 
) انی اول من ا وازو'جهءٍ امهلتهم 
هر 5 و م 3 و عو مرو مر و و و 


لوا لرحام بعضهم اوک ببعض فى کتب ام من ألْمَؤْمِدِين 
والمهنجری ان تفعلر الا آویبایگم مفررکا عویش 
ف اتب مَسْطُورًا ي ) 
55-8 


المفردات : 


> جسي» ست <> زه >>> >> »>> > لسن > > > 


(وأزواجه أمْهَانَهُمْ ) أى : مثل آمهانهم فى التحريم واستحقاق التعظم . 


( وولو لحم بعضهم أو بِبَعْض ) أى : أصحاب القرابات بعضهم أحق ببعض 
فى التوارث . 


صم وا لمم سم ىرصم و 9 و 1 ۱ 1 ۲1 
( إلا أن تفعلوا إلا لیا مغروفا ) : إلا أن تعطوا حلفاء كر من المهاجرين والانصار : 
ی ۱ 


( کان ذلك فى الکتاب مَنطورا ) أى : كان ماذکر من الأحكام فى الآيات السايقة 
مسطورا ف اللوح الحفوظ . 


(۱ ) من الولاء ضد العداء » و مجوز أن یکون عمی عتیتی إن كان كذلك . 
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التفسير 
۱-۹ النبى ول بالموینین من آنفیهم وأزْوَاجُة آمهاتهم وأُولُوا الأرْحام_بَنْضهُمْ اوق 
ببعض فى کتاب الو ين المُهاجرين وَالْأنصَارٍ . . ) الاية : 


هذه الآبة نسخ الله با بعض الأحكام الى كانت فى صدر الاسلام و 


(۱) أنه صلی الله عليه وسلم - كان لا يصلى على أحد وعليه دين ؛ قلما فتح الله 
عليه الفتوح » قال : « آنا آول بالؤمنين من أنفسهم » فمن توف وعليه دين فعلى قضاژه > 
ومن ترك مالا فلورئته ) آخربه الصحيحان ؛ وروی البخاری بسنده فى صحيحه عن آی 
هريرة - رضى الله عنه - عن النى - صلى الله عليه وسلم - قال : «مامن موّمن الا وأنا . 
ول الناس به فى الدنيا والآحرة » اقرأوا إن ششتم قول الله اتفال : الى رل بالمژینین 

ِن نهم )فا مین ترك مالا رنه عصبته من كانواء فإن ترك دا اعا ین 
فنا مولاه » أخرجه البخاری فى تفسير سورة الأحزاب . 

والمراد من عصبته : قرابته » والضياع : مصدر ضاع جعل اسا لكل ماهو عرضة للضياع ». 
من عيال لا کافل لهم e‏ > وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع > 
وتجمع على ضياع - بکسر الضاد" *- وقال بعض العلماء : هو أولى بهم تین 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك » وهو يدعوهم إلى النجاة » ویوید هذا العی حدیث مسا عن 
آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله ا م ل 
استوقد نارا » فجعلت الدواب والفراش يقَعْن فيها :آنا خد بُحج زکم وأنتم تقتحمون 
فيها » قال العلماء : الحُجْزة للسراويل والمعقد للازار » فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف. 
سقوطه » آخذ بذلك الوضع منه . ۱ ۱ 

وهذا مثل لاجتهاد النبى - صلى الله عليه وسلم E‏ سرع عل ال هيا ل" 
امهالك الى بين أيدينا » بدافع شهواتنا ووسوسة الشيطان الرجم ‏ فهو أولى بنا من آنفسنا . 

وفسرها بعضهم بان المراد بأولويته بهم من أنفسهم أنه إذا أمر بشیء » ودعت النفس 
وی با النی یاس ف و د 
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فینفذ حکمه لا حکمهم قال تعالى : « قلا وَربك لا يُؤْمِنُونَ حت یحکمول فیما جر جر بیتهم 
ىالا ام - اور و م (6۱ 


ثم لا یجذوا ف آنفیهم حرجا مما یت ولا تسیب 


e‏ هنم من هذا الحديث - تفسيرا للآية 4 نشي ها 37 آن 


وی 


500 


)2 و ا جعلت زوجات الى - صلى الله عليه وس امات الان 2 خف 
صير بن فى حكم الأمهات فى وجوب التعظم والنفقة وحرمة النكاح على الرجال » ثم إن هذه 
الأمومة رجت ميراثاً » ولا تمنع من زواج بناتهن . 


واختلف نى كونين أمهات النساء » فمنهم من قال بذلك قياساً عل‌الرجال » ومنهم‌من 
منع رعاية للنص » ولارواه الشعبى عن مسروق عن عائشة - رضى الله عنها - : أن امرأة 
قالت لها : با أَمّه » فقالت لها : « لست لك بأم » إنما أنا أم رجالكم » قال ابن العربى : 
وهو الصحیح . 
واستظهر القرطی أنبن أمهات للرجال والتساء » فکما شملت أولوية النبی - صلى الله 
عليه وسلم - الرجال والنساء بقوله ما ( البی وق بالمژینین من آنفیهم ) ۱ 
فكذلك قوله - سبحانه - :(وأزواجة أَمهَاتُهُمْ ) ويحمل الأثر المروى عن عائشة - رضى الله 
عنها » إن صح - : (الست للك بأم نما أنا ام رجالکم ) على أنه رأى لها فى الآية . ١ه‏ : 
یتصرف , 
واختلف ف النظر إليهن على وجهین : ( آحدهما ) أنهن کالحارم فلا يحرم النظر 
ا ( وثانيهما ) أن النظر إليهن حرام » لأن تحریم نکاحهن إا هو لحفظ حق 
الرسول فيهن ؛ ومن حفظ حقه فيهن حرمة النظر إليهن .» وأما اللائى طلقهن الرسول 


- صل الله عليه وسل : - فى ثبوت حق الأمومة لهن خلاف . ولا يجوز أن يسمى الت 


(۱ سورة النساء ؛ الآية : 56 
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- صل الله عليه وسلم - أباً للمؤمنين » لقوله د تعالى ‏ : ( مَاكَانَ محَمد أبآ أحد من 
رجالکم وَلكِن رشول الله عاتم النِيِينَ ) ولكن يقال: إنه شسل 0 لهم › لقوله 
- صلى الله عليه وسلم و ا :: الخديث: ا ره 
أب و داود ل LS‏ الأبوة عليه ؛ لأنه سبب للحياة الأبدية > كما أن 
الأب سیب للحياة » بل هو أحق بالأبوة منه » وپذا الرأى أخذ معاوية رة ومجاهد: 
ی ب ی وو 
زنه آراد التساء المؤمنات من أمته و 0 عباس أنه كان يقرأ : 


١‏ النبى وق بِالْمُؤْمِنِينَ من آنفیهم ور أب ب لف وازواجه أنه 


o 


(۳) أن قوله - تعالی - : ره لازام N‏ فى کتاب الله من 
الْمُهَاجِرِين وَالْأَنصَارٍ E‏ الهجرة من التوارث بالهجرة ۰ ی سعد 
عن قتادة قال : كان نزل فى سورة الأنفال ) والذین اموا ۳ یبهاجروا لک 3 1 لابیهم 
من تیه حتی پهاجروا " .. » . فتوارث المسلمون بالهجرة » فكان لا يرث الأعرالى المسلم 

i 0‏ ۰ 5 مر 3۶۶ م 
من قریبه ا 0 شيئاً حی مپاجر »ثم نسخ ذلك ف هذه السورة بقوله:(واولواالارحام 
۳۷ هم اول ب 5 

كما أنه ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة فى الدين » روی هشام بن عروة عن أبيه 
عن الزبير بن العوام فى تفسيرها قال: « إنا-معشر قريش-لا قدمنا الدينة قدمنا ولا أموال 
لنا » فوجدنا الأنصار نعم الإخوان » فآخيناهم فاورفوثا وأورنام 1 092 : حى أنزل 
الله هذه الآية فرجعنا إلى مواریشنا » وثبت عن عروة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ا الزبیر E‏ لقانت عم 10 جا 0 م 


۰ (١)الآية‏ : ۷۲ . 
(۲) الارتفاث الك لي او ۱ 
n ¢ es,‏ بذاك عن كر ة المال . 
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( وأولوا لام _بعْضَهُمْ أول يعض فى تاب ا" ... ) فبين لله - تعال - أن القرابة 
أولى من الحلف » فتر کت الورائة بالحلف وورئوا بالق ابة ۰ ویرجع ذلك إلى أن المسلمين 
لما توالد وا فى الاسلام ‏ و کثروا عدل بهم إلى التوارث بالقرابة بعد قطعه بسبب الکفر ۱ 


والراد من کتاب الله : اللوح الحفوظ » أو القرآن الکریم » والراد من لفظ (المؤمنين ) 
الأنصارٌ ؛ ومن لفظ ( العروف ) فى قوله : ( إل أن تفا ىآ أوِْيائِكُم الراضية 2 
ومن ( الأولياء ) الأصدقاء من المؤمنين » ویدحل فيهم الهاجرون والأنصار » فإن الوصية 
تصح لكل مومن وموّمنة وتقدم على الميراث بالقرابة والمصاهرة › لقوله ب تعالى - 
فى سورة النساء : ٠‏ من بَعْدِ وصیة بوصی بها أو ین ۳ »بشرط أن تكون لغير وارث » لقوله 
- صلى الله عليه وسلم ت + :ولاوصية لوارث » ومن العلماء من عم العروف فى كل بر وخير » 
فيشمل الوصية وغيرها من أنواع البر كالهبة » ومنهم من عمم الأولياة فأجاز الوصية لليهود 
والتصاری إذا کانوا موالین » وبه قال محمد بن الحنفية وغيره » ومنهم من قصر المعروف 


فى غير المسلم على الأقارب منهم کالوالدین والأولاد » ومن آراد الزید فلیرجع إلى الطولات . 


والعی العام للآية : النبى أحق بالمؤمنين من نفسهم ؛ لأنه أكثر منهم رعاية وعناية 
مصالحهم » فحبه مقدم على حبهم لأنفسهم » وتنفيذ آمره وشرعه مقدم على تنفيذ رغباتهم 
۱ ۱ 0 
وشهواتهم » فهو أعرف بمصلحتهم الدنيوية والاخروية منهم » وأزواجه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
زب ۱ 
بعده »ولا التفريط فى أى حق من حقوفهن ؛ عظاماً لقام نبینا محمد - ضلى الله عليه وسلم - 
وإجلالًا لقدره فى أمته » وهن فيا عدا ذلك كالأجنبيات » فلا تجوز الخلوة ہن كما تجوز 


(۱) وقیل : النسخ كان باية آخر الأنفال » وقيل : بالإجاع . 


( ۲) سورة النساء من الآية : ۱۱ 


سورة الأحزاب ا ۱۹۹ 


5 1 5 2 
بالأمهات » ولا تحرم بنامپن ولا أخواتين كما تحرم بنات الامهات وأخواتين 3 وأصحاب 
5 
القرابات - وقد انتشر الإسلام بينهم - أحق عیراث قريبهم من المهاجرين والانصار » 
لزوال الکفر الذی كان سبباً في حرمانهم من الیراث » ونقله منهم إلى المؤمنين من الهاجرین 
5 5 

والأنصار 0 وهذه الأولوية لا تمنع من أن تقدموا لاولیائکم من الانصار والمهاجرين وغيرهم 
معروفاً وبرًا سوى الميراث كالوصية والهبة والهدية والصدقة » كان ما تقدم فى هذه السورة من 


الأحكام فى كتاب الله ( اللوح الحفوظ » أو القرآن ) مسطورا واجب التنفيذ والامتثال . 


ODD جوم هسه <<< همهم‎ <S 
و م‎ Eos 
اموسيات و کارا رو‎ 
رم اج ما حمس ی ی‎ 


وص > غ22 مرم 2 


ليسكل دی عن و اعد للكدفرين ن عدار 
يما © ) ۱ 


مج > 


OOD‏ و نومه ممممممم مج مج موم موم ممممن 
المفردات ٠‏ 

( وَإِذْ أَحَذْنَا ) : واذکر - أما النبى - حين أخذنا . 

۱ (مِنَ النبيين مينَاقَهُمْ ) : من النبيين عهدهم بالدعوة إلى دين الله . 

(میثافاً عَلِيًَا ) : عهدًا عظم الشأن أرقو یا ها نا ان 

( لِيَسْألَ الصَادِقِينَ عَن صلقهم ) : ليسأل النبيين عن الصدق الذى بلغوه لأقوامهم » 
وعبّر عن النبيين بالصادقين للازمتهم للصدق » وعما لخو بالصدق ۹ لأنه من عند الله » 
وقد جعل نفس الصدق على سبيل المجاز . 
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۷-( ود اخذتا من اللبیین ميشاقهم منك وین 3 وَإبْرَاهِم وموس وَعِيسَى ابن مریم 

بيك ت نی الاق الات لساب ينف ا أله رر خن > ما مد ور 
لأمنه من الأحكام الناسخة لا کانوا عليه قبلها » جاء هذه الآية بیان أن تبلیغ أحكام الله ` 
وش ائعه ا » وقد أخذ عليهم العهود والوائیق بتبليغها » سواء 
أكانت ناسخة ا قبلها » أم مؤكدة لها ٠‏ أم جديدة لم يسبق مثلها . 

والتصريح بذكر هؤلاء الأنبياء الخمسة مع اندراجهم فى عموم الأنبياء قبلهم- لكونهم 
مشاهير أرباب الشرائع › وأولى العزم من الرسل ؛ وقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
على سائر أولى العزم ؛ تكرعاً له وتعظيماً لشانه + لعموم نيوته ويقائها إل قبام الساعة : فهو 
سید ولد آدم ولا فخر ٠‏ ورتب بعده باق تاه تشن ترنیبهم 3 الوجود والبعث 2 
واعادة أخذ الیذاق فى الأبة لشاأکیده ‏ » ووصفه بکونه غلیظاً تعظیماً لشانه . 

ومعی الآية : واذكر لقومك - آمها البی - حين أخذنا من جمیع النبیین ميثاقهم أن 
ا شرائعنا مهم ولعيو بالعبادة وحدى » وأخذنا هذا الیثاق بخاصة على 


أولى العزم م: ذه يحت اا عليك وعلى نوح وإبراهم وموسی وعيسى ابن مریم ؛ وأخذنا 
منهم بذاك ميثاقا مؤكدا عظيماً » ثم بين القصود من آخذ هذا الیثاق بقوله - سبحانه -: 

۸~ لسن الصاوقین عن صدقهم وأعَد لكف ِينَ عَذَاب آلیما ): 

ا اميثاق بتبليغ شرائعنا على جميع النبيين العروفین بالصدق عندنا وعند 
آقوامهم ل تشاب ۷ تسا لله هؤلاء الأنبياء التصفین بالصدق عما قالوه وبلغوه من 
شرائعه الصادقة » وعاذا أجاهم أقوامهم > فيوّدوا الشهادة ۳ لله عما قوبلت به دعوتهم 
كما قال - سبحانه - : ١‏ يَوْمَ یج لله الرصل ف قیقول مادا أَجبْتْ ۳۰ ويرتب على شهادتهم 
ما یستحقه أقوامهم من ثواب أو عقاب وقد دومن نو كرا » وأعد للكافرين 
عذاباً أليماً . 


(۱( سورة المائدة من الآية : و١١‏ 


سورة الاحزاب ۱.۱ 


مر مرچ برام ۶ و 


E OEE .‏ بآ نک 
9 
9 
0 
۱ 


و ور موم وم کر سام م 
حنود فارسلتا علیهم رعا E‏ وکن آله بما 


نعملون بصبرا © اد جآ 4 و کم من قوفکم ومن أسفل مه 


م ن صم ەوام ار ام رص و رم م مر مقر ام 


وإذ راغت الأبصدر وبلغت الْقَلوب آ محناجر و تظکرن | 


6ن 


شدیدا © ) 


DDD DSS >‏ <> و و س2 تسن mn < DDD‏ سه 


1 
۳ 
9 
الظنوتاً )0 متادك ابعل انون ونر زرا 


الضردات : 
إلا جنگ جود : من قريش ومن تحزب معهم فى غزوة الأحزاب . 
( وتوا لم ترا ) المراد بهم : الملائكة . 
(من فَوْقِكُمْ ) : من أعلى الوادى من جهة المشرق » وهم بنو غطفان وبنو قريظة : 

( وین نفل منک ) : من آسفل الوادى من جهة المغرب »وهم قريش وباق حلفائها . 

( رَاعَتِ الْأَبْصَارٌ ) BE‏ ۱ 

ولعت اما الْحَتَاجِرَ ) أى : خافوا خوفاً شدیذا » فالکلام على التمثيل أو الكناية 
لا على الحقيقة» لأن القلوب لا تفارق أماكنها من الصدور ء ولكنها تضطرب رعباً 
والحناجر : جمع حنجرة » وهی الحلقوم حيث مخرج الصوت . ۱ ۱ 

لف درک ونه تسلف ام رتیت فيل اش اهار انج 
وراد به هنا : الزمان ء آی : فی ذللك الحین ابل اون ° 

( وَرْلْزِلُوا زلژالا شییدا ) : اضطربوا من الفزع اضطراباً عنيفاً . 


التفسر 


ا 0 7< سے ر ر و o‏ ور ۳ e o‏ 
٩‏ -( بایها الَذِين آمنوا اذکروا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاعنکم جنود فازملتا عَلَيْهِم 
کار وغ ع ی اماع و س 1 ا 
ريحا وجنودا لم تروهَا وَكَانَ الله بما تَعْمَلونَ بصیرا ) : 


نم نم £ 
تحکی هذه الاية والایات الى بعدها قصة غزوة الخندق » وتسمی غزوة الاحزاب 
و کانت - كما قال ابن إسحاق ‏ : فى شوال من السنة الخامسة الهجرية . 


ا و فالخرب و )للد میا لت ریول 
الله - صل الله عليه وسلم - وهم قريش یقودم أبو سفیان » وبنو أسد بقودهم طليحة » 
وغطفان يقودهم عيينة بن حصن - وكان الرسول قد أقطعه أرضاً يرعى فيها سوائمه حی 
إذا سمن خفه وحافره قام یقود قومه لحرب من آنم‌علیه - وبنوعامر بقودهمعامر بن الطفیل 
وبنو سلم يقودهم آبو الأعور السلمی ؛ وبنو النضير يقودهم رژساژم حيى بن أخطب 
وأبناء بنى الحقیق » وبتو قريظة برياسة سيد کعب بن آسد . 

و کان بين بنی قريظة وبين النبی - صل الله عليه وسلم - عهد فنقضوه بسعی حیی 
ابن أخطب » وکان عده جنود الأحزاب اثنی عشر آلف" . 

وسبپها : أن هود بنی النضی رکانوا قد انوا عهد الرسول -علیه‌السلام - وذلك أن 
انبى وبعض أصحابه كانوا فى ديار با بنی النضیر ‏ قائة تغمروا على قتله » بن بأخذ آحدم 

صخرة فيلقيها على النبی - صلى الله عليه وسلم - من علو » فأطلع الله نبيه على قصدهم 
فرجع مع أصحابه » وبعث إليهم أن اخرجوا من بلادی فقد هممتم بقتلى ۰ فتحصنوا 
بحصوئيم » فحاصرهم النبی ست لیا » فسألوا أن يكف عن قتالهم » على أن يخرجرا 
من ديارهم ومعهم ما حملت الابل غير آلة الحرب . فأجاء هم النبى إلى ما طلبوا > 
فذهب فريق منهم إلى خيبر وعلى رأسسهم 0 وآل ا بى- اتسين 
وذهب آخرون إلى أذرعات» فلم يقر لهم قرار بعد تركهم ديارهم » وعزموا على الأحذ بالشار 


(۱) وقیل : عشرة آلاف ؛ وقيل : خمسة عشر آلفاً : 


سورة الاحزاب ۱۰۳ 


لیستردوا بلادهم » فذهب جمع منهم برياسة حيى بن آخطب إلى قريش لتحریضهم على 
قتال النبى - صلی الله عليه وسلم - ووعدهم أن یقاتلوه معهم ۰ ثم حرضوا غطفان 
فاستجابوا لهم » فخرجت قریش مع أحابيشها وبنو غطفان » فلما علم الرسول بخروجهم 
فى حشدم الكبير برياسة أبى سفيان » استشار أصحابه : آعکث بالمدينة أم يخرج 
لقعالهم خارجها ؟ فأشار عليهم سلمان الفارسی بحفر خندق حول الدينة من الحرة 
الشرقية إلى الحرة الغربية » فإنها هی الجهة الى تعتبر عورة ومدخلا للمدينة ۰ آما بقية 
حدودها فمشغولة بالنخيل والبيوت » فيصعب على العدو القتال من ناحيتها › فاعطی 
النبى - صلى الله عليه وسلم - لكل عشرة أربعين ذراعاً لیحفروها ‏ وقاسى المسلمون شدائد 
وصعاباً فى حفرها › حيث ل يسبق لهم حفر الخنادق فى حرویم » ولم يكونوا فى سعة 
من العيش حتى يتيسر لهم العمل » وعمل معهم النبى - صل الله عليه وسلم - فكان 
ينقل التراب متمثلا بشعر عبد الله بن رواحة : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 2 ولا تصدقنا ولا صليسنا 
فانرلن. سكسينة عليسنا 2 وثبت الأقدام: .ان لاقیسنا 
وال كن قد بغوا علیسنا وان آرادوا فتنة آبیسنا 
شم خرج و بثلاثة آلاف من‌السلمین »> فضرب بعسکره فى الجهة 
. الشرقية » مسنذا ظهره إلى جبل سلم الطل على اادينة ۰ آما قريش وأحابيشها فنزلوا 
بمجمع الأسيال » وأما غطفان فنزلت جهة أحد »> وکان الخندق فاصلا بين الرسول 


قد أمر النبى - صلى الله عليه وسل أن يقيم النساء والذراری فى الا طام ۱۳" ۱ راشف 
الخوف عند السلمین ۰ وتجلى نفاق اا ف رو > فاو من ار 
معتذرين بان بيوتهم عورة ( وما هی بعورة 53 پریدون لا فرار ‏ ) وکانوا یقولون : 
( ما وعدا الله وله الا رورا ) . 


14 التفسير الوسيط 


" وق أثناء هذا الخطر الداهم ‏ نقضت قريظة عهدها مع النبى - صل اله عليه وم 
فأصبح المسلمون بين نار من. فوقهم ونار لشي » وقد هرب المنافقون بأعذارهم 
الکلویه ء فراغت. الایضاز ولت القلوب الاجر من الخوف: 2 وي قریب امن 
شهر دون حرب بين الفريقين سوی الرمی بالنبل والحجارة من وراء الخندق ۰ إلا أن 
فوارس من قریش منهم عمرو بن علدو - وکان یعد بالف فارس ب وعكرمة بن آبی جهل 
وضرار بن الخطاب .وهبيرة بن أبى وهب ؛ونوفل بن عبد الله اقتحموا و 
من مکان بیق + قجالت E‏ بين الخندق وسع + فخرج عل بن آ بى طالب 
- کرم الله وجهة ب فق تفر امن المسلحين + وأخذوا علیهم. الثغرة الى اقتحموا منها » فأقبلت 
الفرسان معهم او قل عزون عن وذ فونه رو ت ع ي انيت 
۱ هارية عن التخندق و بو و سای 2 
قیل : إنه وجد فى جوف الخندق » فجعل السلمون يرمونه بالحجارة فقال لهم : 
هله ينزل بعضکم أقاتله » فقتله الزبير بن العوام » وذكر ابن إسحاق 2 3 
طعنهت فى تر قوته حتى آخرجها من مراقه‌فمات ق الخندق » ا ال رسول الله 
ار - یشترون جیفته بعشرة آلاف فقال : «مولکم ؛لا ناکل : ثمن‌الوتی » . 
وقد هياً الله للمسلمين بعد ذلك سات النصر »> فقد جاء نعيم بن مسعود الاش 
من غطفان - وهو صديق قريش والیهود - فقال : يا رسول الله نی قد أسلمت وقومی 
لا يعلمون + فمری بأمرك حتى أساعدك ٠‏ فقال - صل الله عليه وسلم - : أنت رجسل 
وبحد > وما ذا عى أن تفعل » ولکن عدل عنا إن استطعت فان الحرب خدعة © فتوجه 
إلى بنى قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبى - صل الله عليه وسلم - وقال لهم > آنتم 
تعرفون ودی لک وخحوق عليكم” > وإنى محدثكم حديئاً فاكتموه عنى +-فوعدوه بکتمانه 
فقال : لقد ریم ما وقع لبنى قينقاع والنضير من |جلالهم وأخذ أموالهم وديارهم 
وإن قريشاً وغطفان لیسوا مثلكم > فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها ولا انصرفوا إلى بلادهم 
وأما أنتم فتساکنون الرجل ( يريد الرسول ) ولا طاقة ی وحدکم » > فاری أن 
لا تدخلوا هذه Ss GE‏ من قريش وغطفان أ ان يتركوكم ويذهبوا إلى 
ددم »> بأن تلعنوا منهم رهائن سبعین شریفاً منهم ۰ فاستحسنوا رأيه »> ثم توجه 


سورة الاحزاب ۱.۰ 


إلى قريش فاجتمع برژسائهم وقال :أنم تعرفون ودی لکم » ومحبتی إياكم » وإنى محدثکم 
حدیاً فاكتموه عنى » فوعدوه بذلك "۰ فقال : إن بنى قريظة قد ندموا على ما فعلوا 
مع محمد » وخافوا أن ترجعوا وتتركوهم معه › فقالوا له : أيرضيك أن ناخذ جمعا 
من أشرافهم ونسلمهم إليك » وترد جناحنا الى كسزت - يريد بنى النضير - فرضي 
بذلك منهم ‏ ثم أتى غطفان فأخبرهم نسل ما أخبر قريشاً > فأرسل أبو سفيان وفدا 
لقَررظة يدعوم للقتال غدا - وكان يوم سبت - فقالوا : إنا لا نقاتل يوم السبت » دم 
یصبنا ما آصابنا إلا بالتعدی فيه » ولن‌نقاتل حتی تعطونا رهائن منسکم حتی لا تتر کونا 
وتذهبوا إلى بلاد کم » فتحققت قريش وغطفان ما قاله نعم بن مسعود الأشجعى ۰ فتفرقت 
القلوب وخاف بعضهم بعضاً » وأدى نعیم بن مسعود ذه الوقيعة أعظم خدمة للاسلام 
فى هذا الخطر الحدق به . 
وكان النبى - صل الله عليه وسم - قد ابتهل إلى ربه قائلا : « اللهم منزل الکتاب ۱ 
سريع الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وانصرنا علیهم » فكان هذا الدور الذى 
أداه نعيم .جزءا من إجابة الله لدعوته E‏ لله على أعدائه رزيحاً باردة فى ليلة مظلمة 
شانية > کفأت قدورهم > وأطفأت نيرانهم » وقلعت خيامهم » وأرسل عليهم جنودا 
من الملائكة لم يروها » کرت فى جوانب العسكر ع فماجت الخيل بعضها فى بعض ‏ ء 
فقال طليحة بن خویلد الأسدى : آما محمد فقد بدا بالسحر فالنجاء النجاء 'فأجمعوا 
آمرمم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح » خوفاً من أن تتفق هود مع السلمین فيهجموا 
عليهم فى تلك الليلة المدلهمة 0 E‏ سفيان يقول 
0-7 : ليتعرف كل منكم آخاه > وليمسك بيده خوفاً من أن یذخل بينكم عدو » وبدأ 
یالرحیغ ‏ فقال له صفوان بن أمية : أنت رئيس القوم فلا تتركهم وتمضى ء فنزل من 
فوق بعیره وآذنهم بالرحیل » فرحلوا مهزومین . ۱ 
والمعنى : ياأما لدي صدقوا بالله ورسوله ٠»‏ اذکروا نعمة الله عليكم حين جاعتکم 
جنود كثيرة من الأحزاب » مجهزون عختلف أنواع السلاح » فأرسلنا عليهم ريحاً 
شديدة كفأت فورم > وقلغت حبامهم > ورت ابر مب ج وأرسلتا عليهم 
اا مره من الملائكة لم تروهاء وكاتالله عا تعملونه من حفر الخندق والاستعداد. 
للقتال بقدر وسعكيء وأنه لا يكفى فى رد هؤّلاء الأعداء المحيطين بكر »كان الله بذلك 
كله خبيرا » فلذلك نصركم بالريح والجنود الى لم تروها . 


۵( ۶ ر 
۰ - ( لذ جافركم من فوم وَين انفل ینم و اغت الأبصار رت 


م مر و6 


الوب الحناجر تون ال اون . هتالك ابتلي الو وروا زرالا کفیدا 0 
ال نا با الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءكم جنوه الأحزاف 
( ين فوْقکم) من أعلى الوادى من جهة الشرق وهم بنو غطفان ومن تبعهم من هل نجد ‏ 
ویو فريظة وو النضير ( ومن أَسْفَلَ منکم ) من أدنى الوادی من جهة المغرب - وهم 
قريش ومن تابعهم من الأحابيش وبنی کنانة وأهل تهامة " سوحین مالت الأبصار عن 
مستواها » وانحرفت عن طریقتها"؟" حيرة ودهشة ۰ وخافت القلوب خوفاً شديداً » كأنما 
من خوفها بلغت الحناجر » وتظنون بالله مختلف الظنون » فالمؤمنون الصادقون 
يظنون أن ينجز الله وعده بنصر نبيه وأوليائه وإعلاء دینه أو أنه متحنهم فيخافون 
أن تزل أقدامهم فلا يتحملون ما نزل هم » ويظن النافقون والذين ف قلوجهم مرض 
یم مهزومون فيقولون ما يليق بحالهم ما سيحكيه الله تعالى ‏ : ( هتالك یی 
المؤمنون ) :على اختلاف درجانهم ذه الحنة ءواضطربوا اضطرابا قويًا من شدة الفزع » 
وظهر على لسان كل فریق ما يليق بحال إمانه من صدق أو نفاق . 
ق موی موی ویو سه جو و و وه و ویو ویو وی موه موم و جو و و موم مود 


( ود یقول المتدفقون والّذين فى قلویهم مرض ما وعدن 
ل ص ما ر ورغ ےا سے 2وو E‏ و ص صمح د 
اله سولهم إلا غر ورا ت لذ گات طا پا نم پلاهل ررب 
9 م رم ر و د ۳ وو سج۶ بر 2 2 مير 
مقام لکم ف فارجعوا و سین ن فریق منهم آلنی ل 
ت رګ ممص مر ووو صاصم 
إن سوبيا عورة وما هی بعورة إن یریدون إلا نرارا چ 


مر ىن تير صر صا ص 


مرم و صر مح س <> 4 رصم صقر تر كر اه و ع صاصم 
ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سپلوا آلفتنة رهاوج 
تلبنوا بها إلا مرا ق ) 


(۱) يدل من ( إذ جاءتكم ) بدل كل من كل . 
( ۲ ) وقیل : الحا من فوق بلو قريظه » ومن ن أسفل قريش وأسد » وغطفان » وسليم » وقيل غير ذلك . ˆ 
( ۳) وقال الأخفش : حين مالت عن كل شىء » فلم تلتفت إلا إلى عدوها . 


1# همجمج جع جمممچممي 


مورة الأحزاب oY‏ 


الفردات : 
( فى قلوبهم مرَض):ضعف اعتقاد. ( ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ ) : من النصر . 
( رل غرور) : إلا باطلا من القول2 ( يَآأَهْلَ یرب ) :يا أهل المدينة . 
( لا مُعَامَ تکم ( : لا مكان لكم فى أرض المعركة تقيمون فيه وأنتم مطمشنون للنصر .' 
( فَارْجِعُوا ): إلى منازلكم . ( إن رتنا عور غ سمي ۳۳ 
( من آقطارها ) : من جوانبها. ( ثم سلوا الْقِْنَةَ) : الردة وقتال المسلمين . 
( لا وها ) : لفعلوا الفتنة . 
( وما تَلبَتُوا بها إلا یی ) : وما مكثوا بإتيانها إلا زماناً يسيرًا مقدار السوّال 
والجواب . ۱ 
التفسسر 


وو اس و 2 ۶و و 


( وَإِذْ يول المتافقون وین ف قلوبهم مرض ما وَعَدَنَا الله وَرَسْولهُ إِلأَغْرُورَ ) : 
فى هذه الآية وما بعدها یحکی الله موقف النافقین ومرضی القلوب من وعد الله بالنصر ۱ 
فى غزوة الأحزاب » وتخذيلهم للمجاهدين من أهل المدينة » وفرارهم من المعركة بأعذار 
واهية » والتعبیر بلفظ ( يقول ) بدلا من (قال ) للدلالة على تكرار قولهم : ( مَارَعَدَنًا الله , 
وَرَسُولُهُ إلا رورا ) واستحضارًا لصورته لزید التشنیم علیهم . ۱ 


روى النسائى بسنده عن البراء قال : لا أمرنا رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
أن انضفر التشصدق ي ا رة ماحد ا لرل د تاشدكينا لله لرسوك الل 
- صلى الله عليه وسلم- فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاو ر را اوقا 
« باسم الله + فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال : « الله آکبر أعطيت مفاتيح 
الشام 00 نی لابصر قصورها الحمراء الان من مکانی هذا » قال : ثم ضرب أخرى 

. وقال : « بامم الله» فكسر ثلثاً آخر » ثم قال ٠:‏ الله آکبر . أعطيت مفاتيح فارس » وال ۱ 


(۱) وعورة ق الأصل : مصدر » بممى الملل » وصفت ما البيوت للمبالغة» ويوصف با المفرد والشی و المع 
دذكراً أو مثزنتاً بلفظ واحد كا هو شأن المصادر 2 


7 التفسیر الو سيط 


إنى لأبصر قصر الدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة وقال : باسم الله » فقطع الحجر » 
وقال ٠:‏ الله أكبر . أعظيت مفاتيح اليمن » والله إنى لأ باب ا تحقق 
کل ذلك ؛ ولکن النافقین لا یفقهون .۰ فوصفوا هذا الوعد بالغرور . 

۱ وجاء فى حدیث آخر أنه - صل الله عليه وسلم - كلما ضرب ضربة أضاءت له 
ملكة من هذه المالك . ۱ 


والعنی الاجمالی اة واذکر با ال و و 
القلوب مکررین : ما وعدنا الله من النصر والاستیلاء على المالك الا وعدا باطلا 
لا سبیل إلى تحقيقه 


عر ۵ مرسم مرا هم هم فى وه و ترا ور 


۳ نت طايفة منهم ی اهل يغرب لاقام كم فارجعوا ویَستَاذن فر يق منهم 
الثبی يقولون إن بيوتنا عورة ما هى بعورة ة إن دون لاور ) : 

اا د بن سارل اک 
هم أوس بن قيظى وأصحابه بنو حارثة - كما قال يزيد بن رومان . 

اورت بي الوا ب N O e E E‏ د37 
قاله السهيل - ولها عسدة أمماء ؛ منها : طابة » وطيبة » وقد كره بعض العلماء 
إطلاق لفظ يشرب عليها ؛ لحدیث رواه بسنده عن البراء قال : قال رسول الله 
-صل الله عليه وسلم-:؛ من سمی المدينة يشرب فلیستغفر الله » تفرد به أحمد > وى 
إسناده ضعف كما قال ابن كثير . ۱ 

ومعنی تولهم : ( لا مقام ی ) : لا مکان لكم فى أرض المع ركة تقيمون 
فيه » فأنتم عرضة للفناء من الأحزاب الكثيرة العدد والحُدَدٍ ۰ ویصح أن یکون العنی : 
لا إقامة لكم » ى : لا عکنکر الإقامة “لاسي أن تير انها والحالة عل ما تون 
أو : لازقامة لكي فى دين محمد» فارجعوا کفارا» وتحللوا بذلك من بیعتکم یاه وأشلموة ۱ 

ی واه كر ب با ای ر کل مس فال نباعة بر اا 
وضعفاء الاعان لجنود السلمین الذین خرجوا مع الرسول للدفاع عن الدينة : لاینبغی: 
أن تقیموا هنا على شفیر الخندق فى مواجهة الأحزاب ۰ فارجعوا إلى بیوتکم » يريدون 


(۱) ذكره القرطبى نى آخرالسألةاشالة من مسائل قوله - تغالى- :هيا آپاالذین آمنوا اذ کرو[ نمعة الله عليكم ... » 
الآية التاسعة من هذه السورة , ۰ ۳ 
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بذلك ترك النبى مع الهاجرین » حى إذا انتصرت علیهم الأحزاب كان لهم بذلك 
يد عندم تنجیهم من بطشهم ۰ ويستأذن جماعة منهم اللبی فا رن مر 
ليخربوها فان( إن بیرتا غورف أى + ذليلة: غير خضينة يحاق و فى ی ۰ 
وما هى بعورة - كما زعموا ‏ ما يريدون ذا الاستگذان إلا فرارًا من أرض المعركة . 

و و lS‏ : 

ولو دحل الأعداء الدينة أو البيوت من جوانبها على هّلاء الععذرین عن القتال بخلل 
بيوتهم ۰ ثم سألهم هؤلاء الأعداء الحرب فى صفوفهم ضد محمد وأصحابه لأعطوها 
وخاضوا غمارها ضده » وم يتلبثوا فى بيوتهم إلا زمناً يسيرا بقدر ما يبأخذ ون سلاحهم 
فطلبهم الإذن فى الرجوع إلى بيوتهم ليس راجعاً إلى اختلالها وعدم حصانتها - كما 
زعموا - بل لنفاقهم و کراهتهم نصرة أرسولهم . ۱ 

فسر بعضهم الفتنة بالکفر ‏ والعنی عنده : ولو سثلوا الردة عن الاسلام لأعطوها 

وما مکثوا بإعطائها إلا زمناً يُسيرا عقدار الشوال الا الأرك رون 
اختيار ابن عطية » وقد دخل فيه هذا المعنى ضمناً . 


O DDD DSS من‎ 


< 


عامس لبر .ا صم ص م رل E‏ م م 
۱ ( ولد عكر هدیا اف من بل لا رون إل دبلر و کان 


ال ع تم 


عهد اله مسعولًا ي فل أن بقعم الفرار إن فردم من 
وت أو الْقَثَلِ وَإذًا لا تمتعون ری 0 َل من دا 


+ ۶ص م ی 


لذى يعصمكم من اله إن اراد بكم سوءا وه 


رم صا بر م مر 


ال شوج 0 


م0 


رم 


og 


هم همهم ممممممممن. 


ل 2 ۱ التفسیر الوسیط 


و را EAN‏ یه 
( مسولا ): مطلوباً الوفاء به 

( لا تُمتعُونَ الا قليلاً ) : لا تنتفعون بالبقاء إلا زمناً قليلاً . 
۳ من الله ) : ممنعكم من قضائه خيرا كان او شیر ار : 


٠0 
وم اس ل موه‎ 


۵ .¬ (ولْقَدُ کانوا اهدو الله مر تل لا برلون الأَدبَارَ کان عَهُد الله مرول 1 


نزل فیهم مانزل عامدوا الله على أن لا یعودوا لمثل ما فعلوا . 

وهذه الاية ري تعیب علیهم نکوصهم ف عهدهم ف غزوة الخندق » حيث کانوا 
ضمن التافقین الستأذنین ق فى الرجوع من المعركة لحفظ بيو م نم الاعذاغ عة أن 
عا عورة وخللاً » وتذ کرهم بوجوب الوفاء بالعهد . 
الغزوة کک 2 ب يى | أحد ‏ فلا پولرث ات 2 
ف اسب أحوال الحرب بين من 00 ۱ 

١‏ - (قل لن ینفعکم الْفِرَارُ إن فررتم من الْمَوْتِ أو ال وَإِذًا لا تمَعُون 
إلا تییلاً) : ۱ 

قل - ہا الرسول د لهولاء العتذرین الفارین من العر كة : لن بنفعکم 
٠‏ الفرار من الوت حتف أنوفكم إن قضی الله بذلك » أو من القتل ان قضى الله آن تقتلوا 
وإذا فررتم من أحدهما فسيدرككم ما قضاه لله عليكم منهما » وإذا لا تتعون بالفرار 
إلا زماناً قليلا مهما طال » فإن متاع الدنيا قليل مهما طال الأجل . 
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۶ 


مر مق 


وَل یجدون لهم مخ دون لله 5 ول ا ( 


قل لهم - أيها الرسول -: من هذا الذى عنعکم من قضاء الله إن أراد بكم سوءا أو 
أراد بكم رحمة > ولا يجدون لهم من دون الله ب عندما يحل بهم السوء - قريباً ينفعهم 
ولا نصیرا يدفع الضر عنهم . 


SO‏ جم ی << نه ی ومع جج مج << جك جه ججممجهممجمم چم مج ممممممممممم 
مو مرچ مر ار رر ,< صس ۳ و 
م و ِ ۳ 
۱ هی ولا انون الب الا قلیلا جه EE‏ 


دج 0 شید بنظر ون ال 00 ۱ 


خا وص 


ا مثو فاخبط الله 


و صلا 


و م رح 


TS اعمللهم‎ 


هسي مهو موم مممموم مم مهمم >< 


الفردات : 

Nah ARD ۱‏ دی رن اس وهم اون 
هلم لیا ) : تعالوا إلينا وأقبلوا علینا . 

( الاش ) : الحرب والقتال ‏ وأصل معناه : الشدة . 

رایخ ليم ) :بحل بالعاونة ٠.‏ 

( كَالّذى یغتّی عَلَيّْهِ ) : كنظر المغشى عليه. 

الت : من معالجة سگرات الوت . 


(سلقوکم ) : آذوکم بالکلام وبالغوا فى شتمکم وذمكم . 


۱۹۲ التفسير الوسیط 


(بالسئة حداد ) : قاطعة سلطة . ۱ 

( اة عل ال ) : بخلاء عل‌الانفاق فى سبيلالله . 

( خبط الله أَعْمَالَهُمْ ) : أبطلها . 

التفسر 

۸ - ( قذ يلم الله المعوقِينَ نكم والقائلین لاخرانهم هلم تا ولا اتون ابا 
إلا تببلا) : 

ذكر الله سبحانه وتعالى - فى الآيات السابقة بعض صور النفاق وصفات النافقين » 
فهم الذين يستأذن فريق منهم النى فى الرجوع إلى المدينة فى غزوة الخندق متعللين بأن 
وم عد مت لالد من اميا :نوما جر رن لا الفرار مع أن بعضهم عاهدوا الله 
ر أحد لا يولون الأدبار > ولن ينفعهم الفرار من الموت أو القتل » ولا يجدون لهم 
من دون الله ولا ولا نیرا : 

وق هذه الاية الکرعة یبین الله صورة من صور هؤلاء النافقین . 

وقد نزلت هذه الآية الکرعة - كما قال ابن السائب - فى عبد الله بن ألى » ومن رجع 
معه من المنافقين من الخندق إلى الدينة » كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له : ويحلك اجلس 
ولا تخرج ء ويكتبون إلى |خوانهم في جيش الرسول أن : ائتونا فإنا ننتظر كم . 

وال : يعلم الله على سبيل التحقیق المشبطين سرا عن رسول الله ؛ وهم فريق من المنافقين 
يصدون الناس عنه » وبمنعونهم من شهود الحرب معه » ومشاركته فى الذب عن دين الله » 
وقتال أعداء الإسلام › وهم الذين يقولون لإخوانهم فى النفاق وكراهية الرسول وبغض 
الإسلام : هلم إلا ها ان إلا ورا أنفسكم ار نها لوا" وروا محمد 
فلا تشهدوا معه حرباً » فانا نخاف علیک الهلاك بهلاكه . وكانوا لایباشرون‌الحرب والقتال 
إلا قليلا لعدم إخلاصهم » فهم لا يشهد ون القتال إن شهدوه إلا تقية دفعا عن آنفسهم . 

وقيل : إن قوله ‏ تعالى ‏ : (ولا يَأنُونَ البأص اقلا ) من تعمة كلامهم » ومعناه : 
و الأحزاب ولا يبقون فيها الا زماناً قليلا تدور بعده الدواثر 


سورة الاحزاب ۰ MM‏ 


0 اعمتم ۰ 


وی یو دربن لعن را رن يت مر کالّذی ش 
َلَيْهِ من المت فا دعب الحَوف سلقوكم بالیتة حداد أشحة عَلَ الَْيْرٍ نك 
نه یت اذه عالق ركان دید عل او یی ) : ۱ 


لايزال النظم الكريم يعرض صور النافقین . ومعى الآية : بخلاء علیکم بالنفقة 
۰ ۰ دوع 7 1 

والنصرة وبکل مافیه منفعة لکم > فإذا جاء الخوف من العدو ۰ وتوقع أن يُستاصل آهل 
المدينة» رأيتهم ینظرون إليك فى تلك الحال تدور أعينهم فى أحداقهم حاثرة »كحال الغشی 
علیه من معالجة سکرات الوت حذرا وخوفاً من الحرب . 
عليكم ؛ وضرب کم بألسنة درب فصيحة وقالوا : عظموا نصیبنا من الغنيمة فإنا ساعدناکم 
وقاتلنا معکم » وعکاننا غلبتم عدوکم وبنا نصرتم : 

ولت ان نافع بن الأزرق »> ابن عباس - رضی الله عنه - عن ۱ السلق » فى الاية 
فال : الطعن باللسان » قال ل 0 : نعم » أما سمعت قول 
الأعشى : 

وفسره الزجاج بالمخاطبة الشديدة البليغة » قال : معنى سلقوكم : خاطبوكم أشد 
مخاطبة وأبلغها فى الغنيمة. » يقال : خطيب مسلاق إذا كان بليغاً فى خطبته . 


( اشح عَلَ الَْبْرِ ) أى : بخلاه على كل خير » فلا یعاونونکم فى الحرب ولا ينفقون 
فى سبيل الله » ولا غير ذلك من فنون الخیر ء أولئك الوصوفون E‏ 
يؤمنوا إماناً صحيحاً نابعاً من قلوبهم » فإنهم النافقون الذين آظهروا الاعان » وأضمروا 
فى قلوببم الكفر وتظاهروا بالإسلام » ول يستبطنوه فأحبط الله أعمالهم » أى : أذهب 
آجرها وآظهر بطلانها » لأنها باطلة مذ عملت ؛ إذ صحتها مشروطة بالاعان الصادق » وكان 
ذلك الإحباط على الله يسيرا هینا سهلا » لايبالى به ولايخاف اعتراضا عليه » لأنه عادل 


14 التفسي الوسیط 


يقول العلامة الزمخشری : وف هذا بعث على إتقان الکلف أساس آمره وهو الإعان 
الصحيح » وتنبیه على أن الأعمال الكثيرة من غير تصحيح الإمان كالبناء على غير ساس 
وأنها مما يذهب عند الله هباء منشورا . 


ده 25 ۶ م ومير ما سم ٤ (i‏ 0-1 
SS‏ ا ولو کانوا 
فيكم ما فَسَنُوأ إلا قلبلا © ) 


مس ينعي 


عيب 


الفردات - 
( ادون ف غاب ) : کائنون فى البادية مع الأعراب . 


سانل سم و ۳ 2 
ما قاتلوا اقلا ) : ریاء وسمعة وخوفاً من التعيير . 


التفغسسر 

١-٠‏ يَحْسْبُونَ راب لَمْ يَدْعَبُوا ورن يات الأحْرَاب يووا ترائهم باون .فى 
الأغرَاب يَسْألُونَ عَنْ آنبا" کم وَلَوْ کانوا فیکم ما فاتدوا إلا تیلا) : 

ومن صفات المنافقين أنهم یظنون أن جيوش الأحزاب لاتزال مكانها تحاصر المدينة 

وأنهم لم يرحلوا ولم يشعت الله شملهم > وذلك لما مسهم من الجزع › وأصاجهم من الدهشة 

والهلع ٠‏ وإن يأت الأحزاب كرة ثانية یتمنوا أنهم خارجون إلى البدو ومقیمون بين الأعراب 
یتسقطون عجارم وت الق كل قادم من جانب الدينة عما حدث لكم وجرى عليكم 
من الأحزاب'» وهكذا يتعرفون أحوالكم بالاستخبار والسوّال لا بالشاهدة والعیان فرقاً 
وخوّرا . 9 

واختیار البادية لیکونوا سالمين من القتال » بعیدین عن أرض المعركة » ولو کانوا 
فیکم فى هذه الكرة الفروضة › وظلوا فى معسکرکم » وحدث قتال › والتحم 
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ما قاتلوا إلا قتالا قلیلا ریا وسمعة وخوفاً من التعییر » وهو قلیل لا يجدى نفعاً» ولا 
يسوق نصرا » ولا يدفع ضررا لأنه زیاء » ولو كان لله تس فى القتال لتحقیق النصر . 


1 جو و و م وج جوم موم موم مممو موم موم 1 

: ج مد ا IT‏ ع ام مويسم ر مر مس را ۵ 

۱ ( لقد ماو را ِا و 
مس تا هم oy‏ م مك م م2 0 

٠غ‏ و م رر مر مر ور ور E‏ 
506 او دا او لله ورسوله, وصدق الله 
مر : 
9 ما زادهم الا ریما ریما @ ) 1 

مممممم 19 1 112011111010101 هج 

٠ المفردات‎ 


اة e‏ ) : قدوة طيبة . 
2 ا م ارو سم م 1 

( لمن کان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ )أى :يأمل رضا الله » وثواب اليوم الآحر . 

۱ رماع اله وله ) من الابتلاه والنصر 

( وَصَدَق الله ورسوله: ) أى : ظهر صدق بر الله ورسوله فى الوعد . 

( وتسلیما )۰ وانقیاد! لأوامره. وطاغة لرشوله: . 

۱ - ( لَقَد کان تکم ف سول الله له أسوَة حَسَنَة ۳1 کان ۳۳ الله ا لا خر 
ودک 1 كثيراً ) 

هله ال 50 ای ردول الله صلى اش عله وسلم - فى أقواله وأفعاله 

,أا > ولقد أمر الله - تبارك وتعالى - النامن فيها بالنأمى بالنبى - صل الله عليه ' 

,وسلم- یوم الأحزاب وى صبره ‏ ومصابرته » ومرابطته » ومجاهدته » وانتظاره الفر ج من 5 


۱۹ ۱ التفسير الوسیط 


وقال معاتيا للذين قلقوا واضطربوا و آمرمم يوم الأحزاب. وللمتخلفين : نقد كان نلک 


ف رسول ألله له أسوة حسنةه فهلا اقتديم به وتا بشمائله ؟ والآية وان سيمت للاقتداء 
به - عليه السلام - فى أمر الحرب من اللبات فى القتال ونحوه » فهى عامة للاقتداء 
به فى کل أفعاله « ما ل بعلم أنها من خصوصياته ۳ 


أخرج الشیخان والنسائی واپن ماجه وغیرهم عن ابن عمر : أنه سثل عن رجل معتمر 
طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والروة ؟ فقال :لا قدم رسو الله 
- صل الله عليه وسلم - طاف بالبیت وصل خلف القام . رکعتین » وسعی. بین الصفا 
والمروة ثم قرأ : ( لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسول الله أشْوَةٌ حَستة لمن كان برجو الله لیر 
الاعر ) أى : لمن كان باب رحمة ربه ورضوانه » ونعم اليوم الاخر وهو يوم القيامة 
أو يخاف الله واليوم لآخرء فالرجاة هنا معني الأمل أو الخوف » وقرن - سبحانه وتعالل- 
بالرجاء كثرة الذكر لأن المثابرة على كثرة ذكره داع وجل ب - تودی إلى ملازمة الطاعة 
وما یتحقق التأسى والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم ءءء 


وصر ح بعض الأجلة کالامام النووی أن ذکر الله العتبر شرعاً ما یکون فى جملة مفيدة 
کسبحان الله » والحمد للهء وأجمعوا على أن الذكر المتعبد ععناه لا يثاب صاحبه ما 1 
ج م 9 شاف ر ن الله والحمد لله إذا كان غافلا عن المعنى لابغاب 
إجماعاً . 


۶ و اي ۶و 


۲ - (ولَما رعا لو لاحاب ۳ هذا ما وَعَدنا 71 ورصولة و صدی اله ورسوله 
وم راهم Ef‏ إيما یمان وتسلیماً 3 


هذا بیان لما صدر عن خلص المؤّمنين وصالحی السلمین عند اشتباه الشعون › 
واختلاط الظنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم . 


: ى الكلام فن التجريد » وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فها مبالفة ق الاتصاف بها » نحو‎ )١( 
: لقیت منه اسداً » وهوكا يكون بلفظ من يكون بلفظ فى » كقول الشاعر‎ 


سورة الاحزاب ۱۹۷ 


e 
أى : لا شاهد المؤمنون الأحزاب وعاينوا جموعهم الحتشدة » قالوا مشيرين إلى‎ 
ما شاهدوه : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبارالذى يعقبه الفرج القريب‎ 
. والنصرة على الأعداء » أو الجنة‎ 


6 م8 م 


قال ابن عباس + تون قو له تمالس ق‌سو وه النقرة دم خیم آن تدخلوا الجنة 
َم ایک 00 ین لوا من فلكم مستهم الباساة والضراء وزلزلوا ول 
الرسول وَالَِّينَ منوا مه تی ضرال اله قد الله قريب » "وف البحر عن ابن عباس 
قال : قال الرسول لأضحابه : و إن الأحزاب سائرون إليكم تسعا أو عشرا » أى : بعد تسم 
ليال أو عشر من وقت إخباره لهم » فلما رأوهم قد أقبلو | للميعاد قالوا ذلك . وكذلك> 
قول الرسول : « سیشتد الامر باجعا ع الأحزاب عليكم والعاقبة 1 عليهم » وتتبعه 
ابن حجر بأنه لم يوجد فى كب الحدیث . 


0 ۴ 


و و کی کی ا ر 
وق النصرة علیهم » ومارادهم ازا من الضيق » وما کابدوه من الشدة إلا قوة إعان 
بالله 6 وحسن انقیاد لأوامره 3 وطاعة لرسو له ۰ 
وف الاية دلیل عل أن الامان يزيد ويقوى لزيادة التکالیف وزيادة الأعمال » 
وا ی و د كنا ال الھور ` 


e 


۱ . (من المۇمنين رجال صدقوا اغنىد E‏ ۾ قمتهم 
لیجزی 


۳ 
یرابج زد 
. صن م م مق م ۱ 


۰ 


اله الصددقين بصذذقهم ویعلب الْمُتفِقينَ إن شاء او يتوب 
Oe NEE‏ ۱ 


ل 


۱۱) سورة البقرة » الآية + ۲۱6 آخرجه این جرير و البمی وغيرها ۰ 


1 


۱۹۸ ۱ التفسير الوسیط ‏ 


الفردات : 
( صَدَقَوا مَاعَامَدُوا الله عَلَيْهِ ) : من الثبات فى القتال مع الرسول حتی الاستشهاد 
و النصر > ووفوا بذلك 
۱ «قینهم مُن ی وا بندره بان قاقر سین اه 
(وینهم من ینتظر ) : ومنهم من بی حیا ینعظر. ذلك الشرف . 
( وَمَابَدنُوا تندبلا) أ هخا ههد ف ولاق شاج 


كي 


وعدي المنافقين إن شاء) بان يته على. نفافهم فيعذبون بكفرهم . 
0 أى : أو يوفق المستعد منهم للتوبة . 


انه 
۳- (من الموّمنین رجال صدقوا مَاعَهَدُوا الله یه هَمِنْهُم من قَفَى نَحْبَهُ ومنهم 
من ینعظرٌ وما بدلوا تبُدیلا ) 
لما ذکر - سبحانه وتعالى ‏ عن النافقین آبم نقضوا العهد الذی کانوا عاهدوا 
الله عليه لایولون الأدبار ۰ وصف الؤمنين بانیم استمروا على العهد والیشاق . 


حرج الامام أحمد ومسلم والترمذی والتسای وجماعة عن آنس قال : غاب عمی" 
أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال : آول مشهد شهده رسول الله غبت عنه ۱ 1 
قن أرافى الله مشهدا مع رسول الله فیا بعد ليرين الله تعالى ‏ ما أصنع » فشهد یوم" 
أحد فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا آبا عمرو أين ؟ قال : واها لريح الجنة أجدها. 
دون أحد » فقاتل حتى قتل فوجد فی جسده بقع نون من ها 000 
. ونزلت هذه الاية : (من الْمَؤْمِنِينَ رجَال مر َو الله عَلَيّهِ . . . .) الآية . وكانوا ' 
يرونها نزلت فيه وى أصحابه ۱ ۱ 

وى الكشاف : نذر رجال من الصحابة ع إذا لقوا حربا مح رسول لل ښوا 
وقاتلوا حى يستشهدوا., أى : نذر الثبات التام والقتال الذى يُفضى بحسب العادة 
إلى نيل الشهادة أو النصر 1 


جحورة الاحزاب ۹ 


والمعنى : من المؤمنين المخلصين رجال › أى رجال ؟ ! رجال عاهدوا الله أن يكونوا 
فداء للدعوة وقربانا للإسلام » ومنارات على طريق الإمان بالثبات مع الرسول فى القتال » 
والاستبسال فى الذود عن دين الله حى يفوزوا بإحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر › 
وصدقوا فى هذا العهد بأن وفوا به وحققوه ما أظهروه من أعمالهم > ومن وق بعهده 


فقد صدق فيه 


وهؤلاء الصادقون منهم من قفی نحبه » آی : ق بنذره بان قاتل حی استشهد 
كحمزة أسد الله ورسوله » قتل وهو يسول ويجول كالأسد الهصور فى اليدان » ومصعب 
ابن عمير استشهد وهو يحمل لواء المؤمنين إلى الجنة » وأنس بن النضر الذى تقدمت 
قصته » ومنهم من بنتظر بأن بى حبا يتشوف إلى ذلك الشرف وینتظر یرما فيه جهاد 
فیقضی نحبه ويوّدى نذره ويى بعهده كعئان وطلحة » روى أن طلحة ثبت مع رسول 
الله يوم أحد حى أصيبت يده » فقال الرسول : «أوجب طلحة » . 


> وار 


وعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله - تعالى ‏ : «قَضی تَحْبَهُ ) فقال : 
أجله الذى أجل له » فقال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم + آنا سمت فول 
للك ۱ 


ألا تسألون المرء ماذا يحاول تخب فيقضى آم ضلال وباطل 

وأخرج جماعة عنه أنه فشر ذلك بالوت > وروی نحوه عن ابن عمر . 
والعی الأصلى للنحب . على ماقرره الراغب والبیضاوی والکشاف - : النذر ‏ 
يقال : قضی فلان نحبه » ای : وق بنذره ؛ واستعیر للموت لأنه کنذر لازم فى رقبة 
كل حيوان » كما یطلق - آیضا - فى اللغة على الأجل والتفس وغیرهما . 

(ومَاَدُوا تياد ) : وما غيّر هّلاء الصادقون عهدهم » ولانقضوه ولابدلوا تبدیلا » 
لا أصلا ولا وضفا ‏ بل ظلوا على ماعاهدوا الله عليه » وثبتوا راغبین فيه مراعين لحقوقه 
صادقین فق تحقيقه > وق الکلام تعريض عن بَدله من النافقین ٠‏ فکانه قيل : وما پدلوا 
تبدیلا كما بدل النافقون . ۱ 


۷۰ التفس الوسیط 


4 (لِيَجْرَىَ الله الصددژین بصدتهم د era‏ إن شاء او توب عليه 
3 له کان فور رت ٤‏ 

المعنى : إنما يختبر الله عباده بالخوف والشدائد والزلازل والمحن ليميز الخبيث من 
الطيب فيظهر أمر هذا وذاك بالفعل ؛ ليجزى الله اللأمنين الصادقين بصدقهم فى إمانهم 
ووفائهم وصبرهم على تحقيق ماعاهدوا الله عليه » وقيامهم به ومحافظتهم عليه » ويعذب 
النافقین الناقضين عهد الله 4 الخالفین لامره إن شاء إن م يتوبوأ 4 ۳ يتوب عليهم 
بأن یوفق الستعد منهم للتوبة 

ولما كانت رحمته ب تبارك وتعالى ب بخلقه هى الغالبة قال :)1 ن الله کان ققووا) : 
.يقبول التونة (رَحَيما 4 بالعفو عن المخصية : 

والراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيغة : أنه - تعالى - إن شاء عم فى الآخرة 

لبقائهم على نفاقهم ف الدنيا E‏ متحاتة يد ل e‏ ان يسلب عنهم 
وصف النفاق بالتوفیق إلى التوبة والاخلاص ق الا عان والعمل . 

ومثل ذلك قول السدی : العی : ویعذب الناففین إن شاء تعذیبهم لبقام على 
نفاقهم 0 يتوب علیهم نقلیم من النفاق إلى الاعان بالتوبة یو 3 ۱ 


< <> من سم . <« و نوج > > <> 22> نه Dm‏ نون سح 


نه 


E‏ وکن آله 


7 
: 
0 
1 م ممهمممم وج جه 2 جه << هه جلك جه جنك 1ه م ا 
. المفردات : 

(الذين كَفَرُوا ) : الأحزاب . 

. الغيظ : أشد الغضب والحنق‎ ae 

E‏ خیرا ) : غير ظافرین بشىء من مرادم 


۱ لع ۸و 


( وکفی الله المومنین تال ) : بجنوده من الریح والملائكة . 


'سورة الاحزاب ۱۷۱ 


التفسر 
7 (ورد الله الذين کفروا بغیظهم 8 الوا را وَكفَى الله امین اقتال 
وکان له قوب عزیزا ) 
رجوع إلى حكاية بقية القصة ‏ وتفصیل لتتمة النعمة الشار إليها زجلا بقوله 
- تعالى ‏ : ( انها الذین منوا اك | نِعْمَة الله + عَلَيْكُمْ جانکم ود فاكلا 
۰ پر N,‏ 
وه زیم وجنودا تَرَوْمًا ) 


یقول الله - تعالى - مخبرا عن الأحزاب لا آجلاهم عن الدينة عا أرسل علیهم من 
الريح والجنود الإلهية : ورد الله الأحزاب الذين كفروا » ما أرسله علیهم من الریح 
والجنود » فلم ينالوا خيرا من غزوهم للمؤمنين » فقد ألى الله الرعب فى قلوبهم فولوا 
" مهزومين مدحورين » وکنی الله المؤمنين القتال ولم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزمم 
حی یجلوهم عن بلادهم > بل کنی الله المؤمنين قتلهم وحده > ونضر عبده © وأعز جنده 
بجنوده من الریح واللائكة ۱ 


وكات وسول لله - صل الله عليه وسلم - يقول : «لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » 


٤ 
. ونصر عبده »© وأعز. جنده » وهزم الاحزاب وحده » فلا شىة بعده ) أخرجه الشيخان‎ 


وق قوله ‏ عز وجل : (وکفی الله الْمَؤْمِنِين الْقتال ) : إشارة إلى وضع الحرب 
بینهم وبين قريش وحلفائها » قال محمد بن إسحق : لا انصرف أهل الخندق قال 
- صلى الله عليه وسلم - فما بلغنا : ولن تغزوکم قریش بعد عامکم هذا ولکنكم تغزوم » 
فلم تخزهم فريش بعد ذلك ؛ وكان رسول الله يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله - تعالى - 
مكة » وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحق صحيح كما قال الإمام أحمد » وروی 
مله الإمام البخاری فى صحيحه ۰ ( وَكَانَ ال تیا ) على تنفيذ مايريد ۰ ( عبرا ) 
لايغلبه غالب . 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ٩‏ 


۱۷ التفسم ااو سیط 


<> جوم موی ممم موم مچممممممممم 


> ور م م‎ SÊ sw 2L 
رم ص ۳ موو ’ررر و ارركم‎ 


a‏ فریقّا شش رن ریگ هه 
أ l>‏ ار صم کم مر ل م 

و اورم اسهم ويرم وأنوم ارام وما و کان 

0 رس م و 


على کل شیو قدیرا 6 ) 


DOOD DODD DDD DDD جمده نج‎ DDD DOD < DAD < Dr ND <O. 


لمفسردات : 

(وآأنزل الذین روم ) : عاونوا الأحزاب وساعدوهم . 

(ین هل الکتاب ) : ود بنی قريظة . 

(ين صیاصیهم ) امن a‏ > جمع صيصية صِيصِيّة » وهو : ماتحصن وامتیع به . 

مقف فى موم ارب ) : وألى فى قلوبم الخوف الشدید . 

(وَأوْرَتَكُم ) : وملککم إياها وجعلها لكم . 

CS‏ بعد وهی خيبر » أخذت بعد قريظة » وعن عكرمة : كل 
۱ آرض تفتح إلى يوم القيامة 

التفسر 

5( وأنزل ین ظَهروهم من أهْل الکتب من صَيَاصِيهم ود فى قلوبهم 


8 م وبري سه f‏ و دم 
الرعب قریقا تقتلون وتاسرون فریقا) : 
سیب النزول ؛ : 


اللبلة التى انبزم فیها الأحزاب » ورجم السلمون إلى الدينة فقال : یارسول الله » إن 
اللائكة لم تضع السلاح » ن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة » وأنا عامد زلیهم فإن 


"۲ ۳ 8 البيض على الصفار » وإنهم لك ظعمة » فأذن ئی الناس أن من کان 


O o 


سورة الاحزاب د ۱۷۳ 


- سامعا مطيعا فلا يصلى :العصر إلا فى بنى قريظة » فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد . 
العشاء الآخرة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسات فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة 
ع جوت الا اد ی ر - صل الله عليه وسلم -: «تنزلون على حكمى ؟ 1 » 
فأبوا > فقال : «على حکم سعد بن معاذ » فرضوا به » فقال سعد : حکمت فیهم أن 
یقعل مقاتلهم » وتسی ذرارهم ونساؤهم » فکبر النبى - صلى اله عليه وسلم ب وقال : 
«لقد حکمت بحکر الله من فوق سبعة ارقعة ۰ : استنزلهم وخندق فى سوق المدينة 
خندقا وقدمهم 0 آعناقهم » وروی أن ی ی دوف تین دم 
فقالت الأنصار فى ذلك » فقال : «إنكم فى منازلکم » وقال عمز - رضی اله عنه ت 
بو ی یس : ولا E‏ 
قال : رضینا ما صنع الله ورسوله - : الکشاف بتصرف 


701 وأنزل الله الذين عاونوا الأحزاب الخذو لة وساعدوهم على حرب رسول 
الله من أهل الکتاب »وهم بنو قريظة -من البهود من بعض اباط بق اش اف رت كان 
قد نزل بام الحجاز قدعا طمعا فى ع الى الأى الذی یجدونه مکتوبا عندهم 

فى الثوراة والانجیل «فلم جاعم ما عرفوا کفروا به عة الله عَلَ الكافرين 2 

واقتلعهم من قلاعهم الّي تحصنوا اها » وحصوتهم التى امتنعوا خلفها » وألی فى قلویرم 
الخوف الشديد › لا مالأوا للشر کین على حرب الرسول ٠‏ دم یعرفون صفاته فى 
كتبهم » ولیس من يعل م کمن لايعلم » وآخافوا المسلمين واوا قتلهم ليكون لهم العز 
والغلبة والشوكة ؛ فرد. 1 عليهم كيدهم فى نحرهم ».الهزم المشركون ورجعوا بصفقة 
الغبون » وتركوا حلفاءهم من بی قريظة لنصیبهم ۳ > وراموا استصال المؤمنين 
فاستتصلوا ‏ ولهذا قال تعالى ‏ : (فریقا تقتلون ارون فریقا ) : فالذین قتلرا 
هم المقاتلة › زالأسرى م النساء والذراری . 


۶ و ع هم ه و م ام ور ۳۰ وس عار 5 م رش محر م ود 0 
۷- (و ارزتکم آرضهم ود یرهم وأموالهم' وأرضا لم تطئوها و كان الله على کل تیه 


قدیرا ) : 


3 الام الزقيوة ناه اتا وکا سر امراك : 
( ۲ ) سورة البقرة من الاية : وم 


١4‏ 0 التفسیر الوسیط 


وآورنکم مزارعهم » وملككم حصومم ومناز لهم وأموالهم : نقودهم ومواشيهم وأثا نهم 
انتفل إليك, ملكها بعد قتلهم 2 ا » لیس 9۹ 
الفسخ أو ا ا »> قال عروة : لا أحسبها 
إلا كل أرض فتحها الله E‏ > أو هو فاتحها إلى يوم القيامة » وبذلك 
قال عكرمة واختاره فى البحر . ا 

(و کان الل عل کل تیم قییرا ) : فقد شاهدتم بعض آثار قدرته فى هزعة الأحزاب 
وتشتیت جموعهم » والانتصار العظم على بى قريظة وأورئكم أرضهم وأموالهم > وهر 
- سبحانه - قدیر على أن علککم ماشاء . 


يا ال زرف وه ل سه 
م م م وه مر صن 


وزینتهافتعا لین آمتعکن وامرحکن سراحا جمیلا جک وان 


> 
۱ 
وج بير واس رم ا ارو عرد وص ۱ 


کنن تردن آلله درسولة, وآلدَارَ ا قت ألله اعد 
للمحستّت منکن جرا عظیمّاي ) 
۳ ۱ 
(قل زواجت ) : وکن تھا وطلبن مله شیا من زينة الدنیا . 
( إن کنتن تردن الْحَيَوَةَ دنب ) آی : السعة فيها والتنعم با . 
(وزینتها ) : وزخرفها ومتعها. ٠‏ 
(فتعالین ) : أقبلن بإرادتكن واختيار كن 


( ام وم 


( أمتعكن ) متعة الطلاق . 
(وأسرحکن ) : أطلقكن . ۱ 
( سَرَاحاً جویلا ‏ : طلاقا حسنا لا ضرار فيه . 
النه 
8۱ 
YA...‏ 1 0 الي قل جك إن کن ترذن العيرة | الدنيًا و 


0 


1 
3 
۱ 


سورة الاحزاب ۱ ۱۷ 


اه و الكو + آنه ا تضر الله ج + بوره عة الأحرات وفتخ علیه. التضیر 
وقريظة ۰ ظن آزواجه أنه اعتص بنفائس اليهود وذخائرهم ۰ فقعدن حوله وقلن : 
يارسول الله » بنات كسرى وقيضر فى الحلّ والخُلل والإماء والخَوّل " ۰ وتحن على 
ماتراه من الفاقة والضيق » وآلمن نة انت د خی الصلاة والسلام - عطالبتهن 
له ر الال وا وا ما تعامل به الملوك وأبناء الدنیا ‏ آزواجهم 4 فان 
ال با بای طون :ما احرف مو ی و ی > وذلك قوله - تعالى ب : 
ا e‏ ی قُل لأَرْوَاجِكَ ... الآية ) وبداً بمائشة فقال لها : « إنى ذا کر لك آمرا 
اع اندض فيه ررق اسان » قالت : ماهو ؟ فتلا عليها قوله - تعالى ‏ : 
( ایب الى فل راجت . . . الآبة ) قالت : أفيك أستأمر آبوی ؟ بل آختار الله 
9 : ثم تتابعن كلهن على ذلك فسماهن الله أمهات المؤمنين » تعظیا لحقهن › 
وتأکیدا لحرمتهن » وتفضيلا لهن على سائر النساء » وقصره عليهن إذ قال : «لیجل 


لك الساء من بعد ولا ' آن‌تبدل بهن م من رواج aT Ca‏ 
و خر ج أحمد ومسلم والتسای و غیرهم مثل ذلك »وما سبق یتضح مناسبة هذه الآيّة لا قبلها. 


وفى خبر رواه ان جرير وابن ای حاتم عن قتادة والحسن : أنه لما نزلت 
الشخییر كان تحته - عليه السلام - تسع نسوة . خمس من قريش وهن : 
۰ (۱) عائشة (؟) وحفصة (۳) وأم حبيبة بنت ألى سفیان (4 ) وسودة بنت زمعة 
(ه ) وأم سلمة بنت آی أمية . 

ومن غیر فریش. : )٩(‏ صفیة بن ك الخيبرية (۷) وميمونة بنت الحارث 
الهلالية (۸ ) وزینب بنت جحش الأسدية ٩(‏ ) وجويرية بنت الحارث من بی الصطلق » 
وكان هذا التخيير كما روی عن عائشة وأنى جعفر بعد أن هجرهن - عليه الضلاة 
و السلام عو EET‏ و و ان ترا فسا ۶ قافتا سر ف 
رسول الله آمام نسائه حين مرو اتف الاو وا ام فد 

والعی زوس و و :۳ : إن کنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها » والسعة فيها a‏ » فاقبلن بارادتکن واختیا رکن لخصانین 


)اك : الخدم . 
( ۲ ) سورة الأحزاب : الاية : oY‏ 


۱۷۹ ۱ التنسير الو سیعط 


آعطیکن متعة تخفف عنکن وحشة ا > وقسوة ومرارة الفر اق » وأطلقكن طلاقاً 

اد لا إلنادة و ر 

وف مجمع البيان شين اسزاج ت بالطلاق الخالى عن الخصومة والمشاجرة » 

وقدم التمتععلى الطلاق | إيناساً > ولأنالإسلام يقدم الخير قبل الشرويسوق النفع‌قبل الضر. 
۱ ۲7۹ ( وان کنتن تردن ال وَرَسولَهُ وَالدّارَ الك رة فإ الله أَعَد للمحستات منکن 
جر ۱ : 

و کت رذ كن اف ج کیجات توح وس لب شاه شام ناه زار 
الآخرة ونعيمها الباق الذی لایدانیه شی# فى الدنیا وما فیها ؛ وترضین عا آنتن فيه من 
شظف العيش ؛ وحشونة الحياة » فإن اله هيا وير لمحسنات منکن أجرًا عظيماً» جزاء 
. إحسانهن باختيار اله ورسوله على دنيا الناس . 


و ( ین ) للبيان لا اتبعیض ؛ لأ كلهن كن محسنات فى أعمالهن آثرن لله ورس 
واليوم الاخز . 

۱ ویستدل الکاتب الإسلاى الرحوم مصطى صادقرافی ده اة فل ان عليه السلام- 
لم یکن زواجه رغبة و متعة » ولا طلباً لشهوة» ولا حبا لجسد > ولو كان الأمر على ذلك 
لا كانت هذه القصة الى آساسها ننى الزينة » وتجرید نسائه جميعاً منهاء وآمره من قبل 
وبه أن تون سين روت فک نادو ندوب شین من کنیا ار 02و بين [مساكهن 
فلا یک نّ معه إلا فى طبيعة أخرى تبدا من حيث تنتهی الدنیا وزینتها . ۱ 

ولم تقتصر القصة على نی الدنيا وزينتها عنهن » بل نفت الأمل فى ذلك إلى آخر 
الدهر > وا تت معناه ق نفوسهن : بقصر ال رادة منهن على هذه الثلاثة : الله فى أمره ونهیه › 
والرسول فى شدائده ومکابدته » والدار الاخرة فى وت کارهها . اه « ملخصا من 
ترح اج ارود ببس ِ. 
حكم المتعة : 

المنعة للمطلقة الی م يُدخل با ولم يُفرض لها فى العقد واجبة عند الإمام ات 
د رق الله عنه - وأضصابه © ولساثر الطلقاث سحي : 
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وعن الزهرى متعتان هقی ب اسان ويجبر عليه من طلق قبل أن يفرض 
لها ويدخل ما . 
والثانية : حق على المتقين بعد ما فرض لها ودخل ما 
وخاصمت امرأة إلى شريح فى التعة » فقال لزوجها: متعها إن كنت من التقین . 
ولم یجبره . ۱ ۱ 
. وعن سعید بن جبیر : المئعة حق مفروض . 
وعن الحسن : لكل مطلقة متعة إلا الختلعة واللاعنة . 
تخیر الرسول لنساله : 
. اختلف فها وقع من التخيير Sa‏ الطلاق إلهن حت بقع الا بنضس 
الاختيار أو لا ؟ ۱ 
فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم -ومنهم ابن الهمام- إلى أنه يكن ريسن 
الطلاق » وإنما كان تخييرًا لهن بي بين الإرادثين » على أنهن إن أردن الدنيا فارقهن النى 
- صل الله عليه وسلم - كما ينبىة عنه قوله - تعالى - : ( لین لَيْنَ أمتفكن وأسرخكن ) . 
وذهب آخرون : إلى أنه a‏ إليهن بلاق » حنی ال لو رن أنفسهن ‏ 
كان ذلك طلاقاً . 
ولقد ذكر الامام الرازی فى الکلام على تفسیر هذه الاية عدة مسائل : 
الأرلى : أن التخيير سيل لله عليه وسل كان واجباً عليه بلاشك » لأنه بلاغ للرسالة. 
الثانية : أنه لو أردنكلهن أو إحداهن الدنياء فالظاهر أنه چ را 
لأن الخلف فى الوعد منه - عليه السلام - غير جائز . 
الثالئة : أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة على غيره - عليه السلام Eas‏ 
ولا لا يكون التخيير مُمَكُناً من التمتع بزينة الدنيا . 
الرابعة : أن الظاهر أن من اختارت لله - تعالى - ورسوله يحرم على النبى طلاقها 
انظ ا ل ايى ۱ 0 


۱۷۸ التفسم الوسیط 


< ص مر 


3 
لها العداب ضعفين وان دك عَلَ اله تیب 2©) 


٠ الفردات‎ 


+ 


ری ) ) : ظاهرة القبح . 
(ضنفیّن ) أى : ضعى عذاب غیرهن » آی : مثليه . 
التفسير 
۳۰ - (یانساء اللبی من بات منکن بَاحة مبینة 4 یضاعّف لها الاب ضعفین وَكَانَ 
العی : يا نساء النبی من ترتکب منکن كبيرة من الکباثر » أو تقترف ذنباً من الذنوب 
؛ کعصیان الله ورسوله ‏ ومشاقته فما ليس فى طاقته > یضاعف لها العذاب ضعفین › 
آی : تعذب ضعی عذاب غر ها أى : مثلیه . 
وإنما ضوعف عذاہن لأن ما قبح من سائر النساء » كان صدوره منهن أقبح » لأن زيادة 
قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والرتبة وعلو المنزلة » وليس لأحد من النساء مثل فضل نساه 
النبى- صلى الله عليه وسل لذلك كان ذم العقلاء للعاصی العالم شد منه للعاصى الجاهل . 
رالكا ك قي یی و وی سس یت 
لشرفهن الرفيع » وكان تضعیف العذاب علیهن پسیرا هيناً لاعنعه - جل شأنه -عنهن 
كونهن نساء النبی - صلی الله عليه وسلم - بل هو سبب له . 
وروی غن زین العابدینندرضی كعد الذرواة دوا بر ای لم 
فغضب وقال : نحن أحرى أن يجرى فينا ما أجرى الله تعالى ‏ فى أزواج النبى 
لَه من أن' نكون كما تقول > إنا ثرى لمحسننا ضعفين من الأجر » ولسيئنا 
ضعفین من العذاب ‏ وقرأً هذه الاية والی تلیها - واه أعلم . 


سورة الأحزاب 00 7 ۱۷۹ 
FOO OOOO‏ 
مو و ي ص رر ر رو و 58 
اد ( ومن یقنت منكن له ورسولهء وَتَعْمل صلا : نؤتها 
غ1 مدل و و م و م 2 
اجرها مرتیي واععذنا لها یزقا گریما ويم پنسا ء الى لسن 1 

م ةسه ست سر س ا رص مرو ام وم وو مص وم ص وت ۱ 
حد 1۰۰ أن اق“ و ۰ ها 94 آل 
3 + عن لنساء ان نقيئن فلا حضعن بالقول فیطمع لذى 
با حو سس وو مر ار جر مر مر بر اس جر ار کر وا 200 رو 
فی له مرش رفن قول معروفا ( و قن ف بيو تكن و1 تيرجن 

مر م ع 

م رو ی 
3 

دص سم ور مر گر و 2> 007 م 


ر ص ص 


eT ea 
) ینت الله ىة إن آله كان تطیفا خببرا ي‎ 


ODD مج همجمج جلك مج موم‎ << >< >< > DO مه ی مج جح <> جز یج ج مج ج جر‎ DS 
٠ الفردات‎ 
١ ٠ أ ( ومن یقنت ) : ومن يطع ویخضم‎ 
لمن كاد من اة ) : لفظ آحد أصلة : وشد کما قال الزمخشری»وهو ععی‎ ( 
 یعلاو واحد » وضع فى سياق الننى العام لیستوی فيه الذکر والونث »والواحد والکثیر»‎ 
. هنا : لستن کجماعة من جماعات النساء فى الفضل ۰ فمقامکن أرفع من مقامهن‎ 
. فلا تخضتن باقود ) : فلا تحن بالقول خاضعا لین‎ ( 
(فَيَطمَعَ الى فى قَليِهِ مرش ) أى لجر‎ 
. و ولا موف 10 : قولا معروفا بالجد‎ ( ۱ 
(وَكَرْنَ فى بوک ) ار من رر على لغة أهل الحجاز من ن باب عم یعلم » دلت‎ 
عليه واو العف دام :واقررن فخقف يحذفالراء الأول ؛ وحلف آلف الوصل بعد تحر بل‎ 
. القاف » وهو من القرار فى الکان ععی الثبوت فيه » كما قاله ابو خان ق البحر‎ 
وفتح القاف ی (قَرْنْ ) قراءة حفص › وقراً الجمهور بکسرها (وقرن ) وهو من‎ 
7 ۰ 07 9 4 2 
الوقار 4 وفعله وقر تقر 4 والامر منه للنسوة ( قرب ) بكسر القاف ۰ والواو‎ 
. للعطف ۰ وأما واوه فقد حذفت کقولك (عد) فى وعد‎ 


۱۸۰ التفسر الوسيط 


9 م عر ها ب 
(ولاتبرجن ( : ولاتبدين من محاسنكن ما يجب ستره 5 
وه عن - چم 2 و و ۱ 
( ليذهب عَنكم الرجش ) : يبعد عنکم الذنب . - 
(من یات الله وَالْحِكْمَةٍ ) أى : من القرآن الجامع لكونه آيات اله » وكونه حکمة 
أو من القتر آن والسنة ۱ 

( إن الله كان لطیفا حير ) اللطف من اله :الرفق والتوفيق والعصمة. والخبیر :الدقيق العلم. 
ارم را هر 9 ه 1 رر To ۶ 22 o‏ أا سک 

(-١‏ ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعْمّل صالحا نؤتها آجرها مرتیّن وأغتدنا لها 


رزقًا کریما  )‏ 


هذه الآية والتی قبلها ء واللانی‌بعدها آ داب آمر الله مما نساء النبى- صلی الله عليه وس - 
ونساء لام تبعا لهن . ۱ 

والمعنى : ومن يخضع منکن لله ورسوله ۰ فلا يطالبنه - صلی الله عليه وسلم - عا لیس 
فى طوقه » ولایبالین بزينة الحياة الدنيا » وتستمر على عمل الصالحات » من رعاية البيت » 
ومراعاة شان رسول الله صلى الله عليه وسلم - والصلاة والصیام وساثر خصال البشر 
. من يخضع منکن كذلك - نعطها آجرها مرتين » مرة على قنوتبا وخضوعها» وأخری على 
عمل الصالحات ؛ وآعددنا لها رزقا عظيما فق الجنة زيادة على أنجرها . 

وهله الضاعقة لاجر ء فى فيل الضاعفة للعذاب ؛ إن أتين ععصية ؛ أخرج ابن ای حاتم 
عن الربیع بن أنس قال فى حاصل معى هذه الآبّة والتی قبلها : من عصی منکن 
فإن العذاب یکون علیها ضعف ساثر نساء الوّمنین » ومن عمل صالحا منکن فان أجرها 
یکون ضعف ساثر نساء السلمین . 
۱ وعدا ت أنه إذا أنين سار ساو الا عل اة بر افا انين عل 
الحسنة بعشرین مثلا لها » ون زيد للنساء على العشر شىء زید لهن ضعفه . 


2 


قال الآلوسى : وكأنه - والله تعالى أعلم - إنما قيل :ون أَجْرَهًا مرتَیْن) دون (یضاعف 


- 5 


لها الأجر ضعفين) كما قيل فى المقابل : يضاعف لها العذاب ضعفين ؛ لأن أصل تضعيف 
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ت E‏ عا لا تند ماه الال هی يما عي 
أجره » فأخرج الكلام مغایرا لا تقتضيه المقابلة رمرًا إلى أن تة تضعيف الأجر على طرز مار 
قالط ای 

( با نساء لین لستن كأحَد من النساء إن اتقیتن فلا تخضمن بالقول فَيَطمَعْ 
اْذی فى قله مَرَض وَقُلْنَ ولا معرُوقًا ) : 

ذهب جمع من من الفسرین ای أن ( حد ) وصف لذکر محذوف رن ۳ ردنت 

کل واحدة منکن کشخص واحدة من النساء فى عص ركن › فكل واحدة منکن أفضل من 
کا هن 16 آمعار ابش هر شرف الزوجية لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وأمومة المؤمنين » وذهب الزمخشری إلى أن ( آحد ) إذا وضع فى سياق الننى استوی فيه 
الذ کر والونث والواحد والجماعة + وقد استعمل ( أحد ) بمعنى التعدد فى قوله تعالى : ٠‏ 


سے ر 


« لانفرق بَيْنَ حَد منهم » لأن لفظ ( بين ) لایدخل إلا على متعدد . 
قیل : وهذا التوجيه أولى من سابقه » على القول بفضل آسية امرأة فرعون » ومريم 
ابنة عمران على نساء العالمين جميعًا > فانه لا منع من تفضيل جماعة زوجات الرسول على 
کل جماعة سواهن.» بخلاف الأول فبانه بتمارض مع تفضیل اما عل کل واحبة من 
نساء العالمين » وفى جماتهن زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 
ومعی الآية مجتمعة : يا نساء النبی الست ترا کی رتاک جماعات النساء إن 
اتقیتن مخالفة حکم الله ورضا و فلا یکن قولکن لینا كما كانت حال نساء العرب 
حين مكالة الرجال بترخم الصوت » ولینه » بل یکون قولکن جزلاء وكلامكن فصلا » 
حى لایطمع من فى قلبه مرض الفجور والفسوق وقلن قولا معروفا بالصواب فى عرف' 
الشريعة وكرام النفوس . 0 
وبالجملة : فالمرأة تندب - إذا خاطبت الأجانب والمحرمين عليها بالمصاهرة وغیرها - إلى 
الجد فى القول من غير رفع صوت » فان المرأة مأمورة بخفض الكلام ‏ والجد فيه . 


۱ ) انظر الآلوسى » والقرطبى . 


A۲‏ ۱ التفسیر آلو یط 


کا 


۳- ( وَقَرن فی بیوتکن ولاتبرجن - الْجَاهِلِية الأول َأقِمْنَ الصلاة ی الرکاة 

ی ورن رید الله لِيُذُهِب عنگ م ارج آمل الت و وبطه رک تطهیرا 11 
٤ ۰ ۰‏ . ۰ . ۰ 
ار سهان ای نبيه أن پقررن ویلزمن بيومن ونهاهن عن التبرج »وهو كما قال 
La‏ . لاه ی 1 ۹۳ : 5 

مجاهد وقتادة واین ای نجیح : أن تلى الراة خمارها على راسها ولا تشده فیواری قلائدها 
وقرطها وعنقها ۰ ویبدو ذلك كله منها ۰ وقال أبو عبيدة : التبرج أن تبدی المرأة من 
محاسنها ما تستدعی به شهوة الرجال »وأصله كما قال أَبو حيان : من البَرّج وهو سعة العين 


وحسنها ‏ ویقال : طعنة رجا آی : واسعة . 


ولهذا قال الليث قى معناه : تبرجت المرأة إذا آبدت محاسنها من :وجهها وجسدها 


رر ره ا 
ویری مع ذلك من عینها حسن نظر 


a‏ ماريل ههار ری ی ی انعر الوا 
الى. كانت قبل الإسلام » وهى جاهلية كفر وام الجاهلية الى تي جاهلية الفسق 
فى الإسلام » ويعضده قوله - صلى الله عليه وسلم - لا الدرداء - رضى الله عنه ب : (إن 
فيك جاهلية » . قال : جاهلية كفر أو إسلام ؟ قال : « بل جاهلية کفر » » ويرى . 
ابن عطية أنها ما قبل الاسلام > وآن الأولى ععتی تاه وان المعنى أن ثم ال ار 
وقد أوقع اسم الجاهلية على المدة الى قبل الإسلام > فقالوا فى شعرائها : شاعر جاهلى > 
وبالجملة فالمقصود من الآية أن لايشبهن نساء ماقبل الإسلام فى مشيتهن النکرة » وكلامهن 
اللين » وإظهان الحاسن للرجال > إلى غير ذلك ما لایجوز شرعا : 


1 72 1 
وجاائحة لحي ب ی N E‏ 
E EE‏ » والشريعة مليئة بلزوم النساء البيوت » والكف عن الخروج إلا لضرورة 
وإنما خص نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب تشريقًا لهن » لانن قدوة لسواهن . 


ولا أعف تساء من نسناه نابلس » التى رى بها الخليل - صلى الله عليه وسلم - بالنار » فى 
- 5 ۰ ۰ 2 0 | 0 20 هك 
أقمت فيها › فما رأيت امرأة ق طريق ارا إلا يوم الجمعة ۰ فإنهن يخرجن إليها حى 


سورة ال حزاب ۱۸۳ 


کت > فإذا قضيت الصلاة ورجعن إلى منازلهن ؛ أم نقع عيى على واحدة 
' منهن إلى الجمعة الأخرى » وقد رأيث بالمسجد الأقصئ عفائف ما خرجن من متگنیهن حى 


استشهدن فيه . ی a‏ هذا السلف الصالح . . 


ا انی ول تظهرن محاستکن انب 
كما كان یفعل نساء الجاهلية قبل الإسلام . وأدين الصلاة با رکانبا وشروطها ‏ ؛ وأعطين 
الزكاة لأصحابا » وأطعن الله ورسوله فها باك به وينهاكن عنه » ما يريد الله ما کلفکن 
| به لا أن يذهب عنكم الذنب لدتسي لمرضکم يا أهل بيت النبی > ویطھرکے م: نه لطهارا 
يليق عکانة رسوله . 


1 


لزان أل المي ا - صلى الله عليه وسلم - كما يدل عليه النسق » وقيل : 
نساژه وأهله لين م أهل بيته » وفما یل بيان آراء العلماء فى ذلك وأدلتهم . 


۳4 - ( وَاذْكَرْنَ ما يتل فى بیویکن من آیات لیخ إن ل جين یر 


يدل صدر هذه الابة عل آن الراد باهل البیت نساژه ‏ وقة اختلف آهل العلم فى ذلك 
فقال ابن عباس وعکرمة وعطاء : هن "زوجاته بخاصة لارجل معهن » والراد بالبیت على 
هذا مساكن النبى - صل الله عليه وسلم .. لقوله تعالى : ( وَاذْكْرْنَ ما یل فى يوك ) 
وقال آخرون - ومنهم الكلى - : هم على وفاطمة والحسن والحسين » واحتجوا بقوله ثعال : 
لِيُذْهبَ نک الا ال وبطه رک » ولو كان للنساء بخاصة لقال : ( عنکن 
ویطهکن ) بالنون ¢ وقد بجاب عن ذلك يانه روعی لفظ الام وان كان الراد اللساء > 
كما يقال للرجل : كيف حال أهلك ؟- والراد امرأتك أو نساؤك - فیجیب : هم بخیر ۱ ۱ 
وفى مثل هذا بقول الله تعالى : « أَتَمْجَبِينَ من أمر_الله رَحْمَة الله وب ركاتة یک أل ابیت » ٠‏ 
قال القرطی : والذى يظهر من الآية أنها عامة فى ج جميع آهل ابیت من الأزواج وغيرهم: » 
وإنما قال : «ویطه رک ) ¬ بضمير جماعة الذكور ‏ لأن رسول الله وعليًا وحسنًا والحسين 
كانوا فيهم › وإذا اجتمع المذكر والژنث غلب المذكر » فاقتضت الآبة أن الزوجات من 
أهل البيت ؛ لأن الآية فيهن ؛ والخاطبة لهن » يدل عليه سياق الکلام - والله أعلم. . 


۱۸6 ۱ التفسم الوسيط 


وقد ذهبت الشيعة إلى تخصیص آهل البيت بفاطمة وعلی وابنیهما - رضی الله عنهم - 


م“ ورك (© 
ارو : ا - صلى اله عليه وسل - خرج ذات غدوة وعليه ورْط مرجل مش سرد 
فجلس ‏ ۰ نت فاطمة - رضی الله عنها فأدخلها فیه ؛ ثم جاء على فده فيه نت 


الحسن والحسين - رضى لله عونا ١‏ وی قن » ثم قال : ونا لله يذهب 
عَنكم الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ » والاحتجاج بذلك على عصمتهم .و کون إجماعهم حجة ضعيف. 

والتخصيص م لا يناسب ما قبل الاية وما بعدها » والحديث يقتضى أنهم من أهل 
البیت > لاأنه ليس غيزم . 

لقف نك د رهن ابات اش والحكية + أن لفن ما من ابات اسر ان 
العظم الجامعة بين كونها آيات الله و کونها حكمة > وقيل. : المراد بالحكمة السئة . 

ويجوز أن يكون الراد تذكيرهن ما آنم الله به عليهن» من حيث إنهتعالى- جعلهن 
أل كنظ الثبوة ومين الوك رونا ساهدن امن برغا الو ها بوج فة الان :+ 

۲ 2 ام : ۳۷ 

والحرص على الطاعة » حثا على الائتار والعمل مما کلفن به » وهذا العی آلیق بسیاق الآية. 

والمعنى الإجمالى للابة : وتذكرن ما يتلى ف بيوتكن من آياكه الله ار الو توا 
سنة رسوله - صلى الله عليه وسم - فان ذلك نعم جليلة من الله علیکن + تقعضى الاثتار 
عا اتن نة و لكان تا تنس عه + إن الله كان لطيمًا عظم الرفق » خبيرًا يعلم 
ويدبر مايصلح فى الدين ؛ ولذلك خيركن ووعظكن ۰ آویعلم من یصلح لنبوته » ویعلم 
من یصلح أن یکون ا نیت تا ۱ 

وجوز بعضهم أن يكون التعبير بلطيف نظرا للآيات لدقة إعجازها ؛ وبخبير نظرا 
للحكمة لناسبتها الخبرة - انظر الالوسی 


(۱) الرط - پک ا نج : كساء من صوف أو خز منتوف الشعر. : قاموس . 


سورة الاحراب . . ۸۰ 


مر صر وثر > مو مو 


إن اللي تن والمومنف و لمومننت 
لقدنتين والمّنتت والصند فين والصندقنت و لصِدِرينَ 


E E‏ س 


وا لصیرات وا نقنشعین وا نقنشعنت وا لمتصدقين والمتصد لمتصدقلت 


رام صر وس 


رالمتيعين رات ا نتب ؛ فروجهم والحفظت 


2 رص رصم رو مر گر 2 و ر کر و 7۳۹ ۱ 


| اي ¿ آله شرا وال کرات ت أعد الله لهم مغفرة واجرا 
ر عظیما < ) ش 


ل ا > 


المفردات : 


( وَالْقَانِتِينَ وَالمَانِتَاتٍ ) : والمداومين على الطاعة والداومات . 


( وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَات ) : والمتواضعين لله بقلوهم وجوارحهم والمتواضعات . 


و رش رن رز فيه 2 0 رھ روص مه ر ك 2 
۰- ( إِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُؤْمِدِينَ رالات والقانیین والقَانِتاتِ والصادقين 


بدأ الله بذكر الإسلام الذى هو مفتاح العصمة ؛ وأساس عمل الجوارح وق که 
الإمان الذى ینتنی به النفاق » وتدور عليه النجاة يوم الدين آما ما بعد ذلك فمرتب عليهما. 
وسبب نزولها ما آخرجه. الامام اد توالتیانی, وغیرضا عن آم تة ت رى لله ا 
قالت: : ( قلت للنبی-صلی الله عليه وسلم ': مالنا لانذكر فى القرآن كما يذكر الرجال + 
فلم ری ذاته يوم إلا نداؤه على الثبر وهو يقول : ( نان رالمات . 
إلى آخر الاية ) . 


۰ واچ ا ب غر ا قال : ( دخل نساء على نساء النی - صلی الله. عليه وسلم - 
فقان : قد ذکرکن الّه -تعال- ق القرآن :وما ذکرنا بشیی اما فا ما ند فأنرل اش : 
۱ زان الم کیش واللتكاش وی تالف وا بات ار ی ها ولا ماتع آن تجتمع 
كلها فى سببية النزول . 
ومعنى الآبة :اف الداخلين فى السلم الخاضعين لحك الله والخاضعات والصدفین مایجب 
التصديق به والمصدقات ۰ ولمطيعين الله تعالى والمطيعات ٠»‏ والصادقين فى القول والعمل 
والصادقات ٠‏ والصابرين على الطاعات وعن المعاصى والصابرات ‏ والمتواضعين لله بقلوهم 
وجوارحهم والمتواضعات والمتصدقين ما يحسن التصدق به والتصدقات والصائمين الصوم 
الفروض والصائماق ‏ أعد الله من اجتمعت فيهم هذه الصفات مغضرة لصغائر ذنوهم ء 
جوم موم و و جوم و موه موم موم و موم مه وم موممهممهمممم 


لير ررش ابر ب ۳ ۱ 


( وما کانلمژمن ولا مۇمتة تیاه ورسوله أمرًا أن 


م رو ور et‏ > £> و صم صو رر مص > 


کون لهم ۲ eT O‏ فد 


صل صَلَدلا مپیتا @ ) 
ل و SNES‏ 
الفردات ٠:‏ 

(وَمَا كان موم ) : وما صح ولا استقام . 

(إذا قضی اله ورسوله ثرا ) أى : إذا قضی رسول الله » وذکر لفظ الجلالة لتعظم 
م اي تاه سي 

( الْخيرة من من آثرم ) :۱ : مصدر من ر اة مو ا > 
ول يجي مصدرا على هذا اتید ا : وما كان لهم أن یختاروا 
من آمرهم ما شاقوا > وجمع الضمیر فى (لهم ) لرعاية المعنى . لوقوع مرمن ومومنة فى مساق 


جمعجمم همم همممم 


 مسشفتلا‎ 


5" - ( وماکان يمين ولا مُؤْمَِة زذا قَفَى الله ورسولهٌ مرا أن يكو 


2 مه و 


يكون لهم اْخِيرَةٌ من 
أفرم ومن بعص الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ صل ضلالا میینا ) : ۱ 

نزلت هذه الآيْة فى يقت أبعت جيعد رت عل الرسول أميمة بنت عبد الطلب » 
وأخيها عبد الله » روی عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - خطبها لولاه زيد بن حارثة » وقال : ای أريد أن أزوجك زيد بن حارثة 
فإنى قد رضيته لك قابت وقالت : یارسول الله لكنى لا آرضاه لنفسی »وأنا قوی 
وبنت عمتك »2 فلم أكن لأفعل > وق رواية أنها قالت : آنا خير منه حسيًا » ووافقها 
آخوها عبد الله عل ذلك ‏ ۰ فلما نزلت هذه اة رضیا وسلما ۰ فأنکحها رسول ال 
-صل الله عليه وسل - زیدا بعد أن جعلت آمرها بيده » وساق لها عشرة دنانیز وستین 
ذرهما هه وا راومه ودرعا وززارا وک نذا من طمام. » وثلائين صاعا من تمر » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد . أنه قال : نزلت فى أم كلشوم بنت عقبة بن أنى معیط ۰ 
وکات او اه هاجرت من النساء ۰ فوهبت نفسها للنى بآ عليه وسلم - 
فزوجها زيد بن حارثة » فکرهت ذلك هی وأخوها ‏ وقالا ا OS‏ - صل الله 
عليه وسلم - فنزلت الآية بسبب ذلك » فأجابا إلى تزويج زید " - ولمل ذلك - كان 


بعد طلاقه لزینب . 


ومعنى الآية : وما صح ولا استقام. لرجل ولا لامرأة من الوّمنین إذا قضی رسول الله مرا 
أن يختاروا من أمرهم ماشاوا » بل يجب عليهم أن یجعلوا رام تبعا ارأيه واختیارمم 
تبمًا لاختياره » فإنه لاینطق عن الهوى إن هو ال وحى يوحى » ومن يعص الله ورسوله 
ونش ماقا رع ل ا ممم الحق بعدا . 
بیتا واضحًا . 


(۲ ) انر الآلوسى » قرط ۶ 


۸۸ 3 . التفسير الوسیط : 


سج << زج ممممممممممهممم 2 


رر ال 0 م ساس و عماج م 


( وإ تقول للذۍ آنعم الل عليه انممت عليه امك عَلَيَكَ 


س و صر صرت رور 


وج وان 1 وان ف تفسك ما آله ميه وتطقی التاس 


ل مر ةا م ثم > م چ ور سوم مر مر کر صنو رر 
انآ کته ی و 0 
ی م حور 
ا وک ار ما كان ما 
9 
مر 2 م سب شير ی e‏ س ص مره 


< و ر س کر ےی مرح ج م ج ص 


00 امنا الذي اف وحشو نهر 


ول مود اد إلا الله وک با حَسيب © ) 


مهم مجممموچمممممجججممنججعممججم جوم مج مم همم مج جه <زه جز جه جز جز جه 


تسج به > OOOO‏ مسق 
0 


DAD Da ا‎ <DA PD DD >< جز‎ 


gg < من‎ << <PDF < DD <DA DD <O DD Dm Dm me mk Dm. < DM Dr Dm < Dm DOr <r 


الفردات : ۱ 

لِندِى أن الله عليه E‏ : وهو زيد بن حارثة » أنعم الله عليه بالاسلام » 
وأنعم الرسول عليه بالعتق . وتبتاه فكان یدعی زيد بن محمد . 

( أَمْسِك ليك رَوْجَكَ ) : لاتطلق زینب . ۱ 

(وتخفى فى نك ما الله مد ) : وتخی فى نفسك آمر تزوجها الذى شرعه الله لكا » 
حذرا من قالة الناس . 

ا ا : حاجة - کنابة عن أن طلقها . 

(حَرَجَ ) : ضيق . 

( رف آزواج أَذعیا نهم ): ف أزواج من 'دعوهع آبناعمم وهر مرا 

(وَكَانَ مر الله مفعولا ) : وکان حکمه وقضاوه نافدًا . 


سو رة الاحزاب ۱۸۹ 


( فى الَّذِينَ خَلَوًا ین بل ) : فى الرسل السابقين . 
(وکان مر ال درا ق : وكان حك الله قضاء مقضیا وحكمًا مفعولًا . 


زا ( : كافيًا للمخاوف أو تعاش ٠.‏ 


A 


۷- ( وَإِذْ تقول للذى دم لله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت علیّه نك لك زَوْجَكُ وا الله 
وى ق تفیل ما الله مییبه وی لاش هآ آن ا .450 ) + 

الراد بالذى آنم الله عليه » وأنعم الرسول عليه : زيد بن حارثة بن شرحبیل الكلى » 
00 عرنى اشترته السيدة خدرجة » ووهبته للنى- صلى: لمر ب ظرفه 


02 
وأدبه فاعتقه وتبناه ؛ وأحسن تربیته ورعایته 


وكان التبنى آمرا سائدًا قبل الإسلام : وكان من تبنى آحدا كانت له حقوق الابن 
النسبی من الیراث وغیره » وبحکم هذا التبى خطب له الرسول - صلى اله عليه وسلم | 
" بنت عمته زینب بنت جحش > وزوجه إياها كما تقدم بیانه > روی أبو عصمة نوح 
ابن ای مریم مرفوعا إلى زینب أنها قالت : ( أَمْمَى زيد فأوى إلى فراشه - قالت زینب - : 
ولم یستطعی زيد » وما أمتنع منه غير ما منعه الله مى فلايقدر على ) . 


وكانت تؤّذى زيدا بلسانها » وتفخر عليه بحسبها ونسبها » فجاء زيد إلى رسول الله 
-صل الله عليه وسلم ‏ فقال : إن زينب توذینی بلسانبا؛ وتفعل وتفعل » وإى أريد أن 
أظلقها . فقال له : ( آئیسث لك روج راق اله . .ال ) فطلقها زید فنزلت 
(وإذ تقو ی انم اله یه وائعنت علو انیث عَلَيِكَ روج ... الآبة ) ۱ 

وروی عن على زین العابدین ؛ بن الحسین - رضی الله عنهما ؛ ورب الذار آدری ما فيها - 
أن الم صلى الله اوم ا تاي له تعالی-لیه أن ويا قا 


١(‏ )قال أبن کشر :وكان سيدا كبير ان جليل القدر .بيبا إل النبى - صل الله عليه وسلم - يقال له : الب 
ويقال لابنه أسامة : الب ابن الحب » قالت عائشة -رضی الله عپا لاك صو كي 
سرية إلا آمره علہم »> ولو عاش بمده لاستخلقه ارج اه سس 


۱۹۰ ۱ القفسي الو سبط 


ور مه 


يتزوجها بتزويج الله إياها له » فلما اشتكى زيد للنبى - صل الله عليه وسلم - لق زینب 
وأنها لاتطيعه » وأعلمه.أنه يريد طلاقها » قال له النبى ‏ صل الله عليه وسلم - على جهة 
الأدب والوصية : اتق الله فى قولك ۰ وأمسك عليك زوجك » وهو يعلم أنه سيفارقها 
ویتزوجها ۰ وهذا ۳ الذى أخنى ف نفسه .2 ولم نرد آن 9 بالطلاق > لما علم أنه 
سیتزوجها » وخشی رسول الله صلی اله عليه وسل أن يلحقه قول من الناس فى أن یتزوج 
زینب بعد زيدء وهو مولاه وقد آمره بطلاقها ۰ فعاتبه الله على هذا القدر من أنه خشى 
الناس فى شیء قد آباحه الله له » بان قال ٠:‏ اميك » مع علمه أنه يطلق » وأعلمه أن الله 
أحق بالخشية فى كل حال . قال القرطبى : قال علماژنا : وهذا القول أحسن ماقيل فى 
تأويل هذه الآبة » وجو الذى عليه أهل التحقيق من المفسرين : كالزهرى والقاضى بكر 
ابن العلاء القشیری » والقاضى أبوبكر بن العربى وغيرهم . اه . 


هذا وللقصاص كلام فيا كان يخفيه رسول الله صل الله عليه وسلم - من آمر زينب 
تدوز حول حبه لها » وحدوث رغبته فى طلاقها.ليتزوجها » وهذا الكلام من وضع الزنادقة 
ولایلیق إلصاقه بالبی - صل الله عليه وسلم دول کان یرید أن یتزوجها أو کان يها 
لكان قد خطبها بكرا » وكان ذلك أولى به صل الله عليه وسلم - من أن يتزوجها یبا بعد 
طلاق عتيقه ومتبناه لها » ولكنها مشيئة الله لكى يقطع دابر عادة التبی الى كانت فاشية 
فى العرب » وكانت زوجة المتبنى حراما على أبيه بالتبی كالنسيب سوائء بسواو وق النص . 
الق رآنی مايقطع بكذب هؤلاء الوضاعين » فان الآية دلت على أن الى - صلى الله ل 
وسلم - أخنى'فى نفسه ما الله مبديه ومظهره + والله لم يظهر حبه لها » بل آظهر تزويجه لیام 
بقوله : ( فَلَما قَضَى زيند منها وطرا رَوَجْنَاكَهَا ) فهذا التزويج الذى أوحاه الله إليه تحرج 
منه النبى - صل الله عليه وسلم ‏ فأخفاه فى نفسه el GO‏ 
أظهره بين الناس » قال الخفاجی : واضح أن الله - تعالى > لا آراد نسخ تحريم زوجة 
المتبنى أوحى إليه - عليه الصلاة والسلام - أن یتزوج زيتب إذا طلقها زيد › فلم يبادر 
له - صل الله عليه وسلم - منخافة طعن الأعداء فعوتب عليه . اه وهذا هو الحق الذى . 


لاینکره لا حقود جهول » وكذاب حقير . 


سورة الاحزاب ۱ ۱۹۱ 
اسئلة واجوية 
قال ابن العرف : فان قيل : لأى معنى قال له : «أمُسك عَلیْل زَوْجَكُ » وقد آخبره 
الله آنپا زوجه ؟ ۱ 
قلنا : أراد أن يختبر منه مالم یه لله من رغبته فيها أو رغبته عنها فأبدی له زید 
من النفرة عنها عنها والكراهة فيها مالم يكن علمه منه فى أمرها » فإن قيل ا 
بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد منه - وهذا تناقض - قلنا : بل هو صحيح لاقامة 
a‏ 7 
الحجة ومعرفة العاقبة » ألا ترى أن الله -تعالى -یامر العبد بالامان وقد علم أنه لا پومنء 
فليس لخالفة الأمر لمتعلق العم ما منع من الأمر به عقلا وحکما » وهذا من نفیس العم 
فتيقنوه وتقبلوه . 


٠‏ فخر زبنب بتزويج الله إياها 
ولقد صح من حدیث ایا والترمذى أن زینب - رضى الله عنها ب كانت تفخر 
على آزواج النی - صلی الله عليه وسلم - تقول . : زوجکن آهالیکن وزوجی الله من فوق سبع 
سمئوات » وأخرج ابن جرير عن الشمبی قال : كانت تقول للنبى - صل الله عليه وسلم - 
إن لدل عليك بثلاث امه تساك ااه ل : آن جدى وجدلة واحد » وآنی أنكحك 
لله إياى من السیاء » وأن السفير لجبريل - عليه السلام - تعنی سفارته بینالتعای وبين 
روا فل ا وسلم - . 


العی الاجمالی للآية : واذکر - آمها النبى -حين تقول لزید بن حارثة الكلبى الذی آنم 
لله عليه بالاسلام » وأنعمت عليه بالعتق والرعاية والتبنى ومختلف فنونالإحسان » سك عليك 
زوجك زینب ولاتطلقها » واتق الله فما تقوله عنها فلاتذمها بالکبر وإيذاء الزوج » وتخی 
فى نفسك آنك مامور بتزوجها مع أن الله سيبديه ویظهره علنًا » وتخثی لائمة الناس لو قلت 
له طلقهاء إذ يقولون: آمر رجلا بطلاق امرآنه » ثم تزوجها بعد أن طلقهاء والّه -تعالی - 
أحق أن تستحين منه وتخافه فلاتأمر زيدًا بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الل آنبا ستكون 
زوجتك » فلما قضى زيد منها حاجة فطلقها زوجناكها بعقد شرعى لكى لايكون على المؤمنين 


4 ۰ 0 التفسير الوسيط 


ضيق ف التزوج من أزواج أدعيائهم إذا طلقوهن › فالحكم بينك وبين الأمة فى ذلك م 
وكان أمر الله ه الذى تعلقت به رادته مفعولا ونافذا .- ١‏ 


رة 10 


۰ 8" ( ما كان عل عل ال بن خرچ فيما فرص الله له سئة الله فى الَّذِينَ لا 00 

وَكَانَ ام الله قَدَرا مقدر را 6 ۱ 

أى : ما صح ولااستقام أن یکون على النبى محمد صلی الله عليه وسلم - من ضيق فيا 
قسم اللہ له وأحله من تزوج زینب الى طلقها زید بن حارثة متبناه - طلقها - راان 
بعد أن نصحه النبى - صل الله عليه وسلم - بالإمساك » وهذا حكم لله فى الأنبياء قبله »> 
لم يكن لیأمرهم بشیء فى النكاح وعیره کداود وسلمان » وعلیهم فى ذلك حرج 4 وكان 
أمر الله" الذی یقدره کائنا لامحالة » وواقعا لامعدل عنه . 

والآبة رد على من توهم من النافقین نقصا فى تزوجه امرأة زید مولاه » ودعیه الذی كان 
قد تبناه . ۱ 


5 7 لو 2 2 ۲1 يو Et‏ 0 ا - 5-5 0 9 7 م 30 ی ی 3 
89 ( الذين ببلغون رسالات الله وخوت ولا یحشون دا إلا الله وکفی بالله 


قال الامام ابن کثیر ق تفسیرها : بمدح الله الذين يبلغون رسالات الله .إلى خلقه 
ويؤّدونها بأمانتها » ویخافونه ولا بخافون أحدًا سواه » فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ 
رسالات الله ؛ وکنی باه ناصرا ومعینا وو او - بل وى کل مقام - 
محمد رسول الله - صلی 1 عليه وسلم- فانه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى هل الشارق 
والغارب » إلى جمیع آنواع ببى آدم ا الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
والشرائع » فيإنه قد كان النبى يبعث إلى قومه خاصة ا هو صلوات الله وسلامه عليه 
فانه بعث إلى جع الخلق -عرءهم وعجمهم ‏ « 1 ايها لاش ی رسول اله 4 یک 
جَمیما ۸ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده » فکان آعلی. من قام ما بعده أصحابه 


١(‏ ) يشير بذلك إلى أن الذين يبلغون منصوب على الماح » أى : آمدح الذين » و جوز أن یکون مرفوعاً على الماح 
أيضا أى : هم الذين يبلغون الخ , ش ٠‏ 


سورة الاحزاب ۱ ۱۹۳ 


رضى الله عنهم- بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحوالة » فى ليله ونباره 
وحضره وسفره » وسره وعلانيته › فرضى الله عنهم ؛ وأرضاهم › ثم ورل كل خلف عن 
. سلفهم إلى زماننا هذا » فبنورهم ببتدی الهتدون » وعلى منهجهم يسلك الوفقون 
وى هذه الآية إشارة إلى آنه -صل الله عليه وسلم - لیس عليه باس من لام ةالناس 
ل 


.همم نج چم ا مممممی ایا ری دید دش ره و 


۱ رما مد ابا اد E E‏ ل الل 


) وکان آله بكل یه عَلِيمًا ر‎ E 
+++ هو و موم وم و و همم مو جم موم موم موم مو موم مممو و جمو جممو‎ 
۱ : الفردات‎ 
وخاقم ین ) : قرا عام وحده بفتح التاء » وقرأه منصوبا بتقدیر ولکن كان‎ ( 
رسول الله وخاتم النبيين: » وقرأ ابن أبى عبلة وغيره بالرفع » على تقدير : ولكن هو رسول‎ 
الله وخاتم » والقراءة بفتح التاء على معنى أنهم ختموا به - صلی الله عليه وس - فهو کالخاتم‎ 
والقراءة بكسر التاء هى قراءة الجمهور؛ على معنى أنه ختمهم أى : جاء‎ ٠ والطابع لهم‎ 
آخرهم » وقيل : الفعح الک سوام » مثل طابع وطابح ودائق. ودانق » وطابق من اللحم‎ 


02 


وطابق 


ت 


التفسسر 


وه کاق مدآ بآ أَحَد من رجالِک ولکن رسول الله وخاتم النبیین وَكَانَ لله 
سبب نزول هذه الآبة : أنه لا قال المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه أفحمهم الله 
بانزالها > أئ : لیس محمد آبا آحد من رجالکم نما وله ریت لا > وخاتم 


النبیین > فهو آبو أمته ق التبجیل والتعظم » وأن نساعه علیهم حرام . 


. انظر : القرطبى‎ ) ١( 


۱۹4 : التفسير الوسيط 


وقد آفادت هذه الآية أنه لانبی بعده - صلی الله عليه وسلم - بإجماع السلمین خلا عن 
سلف ۰ ولصراحة الآية لم يستطع المارقون أن يدعوا النبوة » بل ادعى بعضهم الرسالة 
كالبهاء » وهذا فك وكفر مبين » فإنه إذا کان لانبى بعده فلارسول بعده بطريق الأولى ؛ 
لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فيان كل رسول نی .ولا عكس » وقد وردت 
الحادیث متواترة عن رسول الله - صی الله علیه وسلم - بأنه لانی بعده ء احرج البخاری 
ومسلم بسند ہما عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال 83 وال ایا نات وان امد 
ونا الاحی الذی عحو الله ی الكفر » وآنا الحاشر الذى يحشر الناس على قد » وأنا العاقب 
الذى ليس بعده نی ولم يبق من النبوة إلا الرژیا الصالحة » » وقال - صلى الله عليه وسلد : 
« الرژیا الحسنة من الرجل الصالح جرخ من ستة وآربعین جزءا من اللبوة »۳ ولهذا قال 
-صل الّه علیه وا ۱ 


3 
۲ 5 1 1 ِ 
مسلم بسنده عن جابر قال : قال رسول الات صل الله علية وسلم :ب : « مثلى ومثل الانبیاء 

sS 1 ٤. 
كمثل رجل بى دارا فا غها وأكملها إلا موضع لبنة » فجعل الناس یدخلونا ویتعجبون منها‎ 


5 ۱ 3۳ ۱ ۷ :0 00 
ويقولون ولا موضع اللبنة قال رول اللا صل الله عليه وس : فانا موضع اللبنة 4 


-: « ليس يبتى بعدى من النبوة لا الرژیا الصالحة » : وقد روى الإمام 


۲ 0 0 
جت فختمت الانبیاء » ونحوه عن ألى هريرة ۰ غير آنه قال : «فانا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين » ؛ وروی الامام أحمد بسنده عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وس -: «ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ‏ فلا رسول بعدی ولا نی »- قال ان : 


فشق ذلك غل الناس - قال : قال : ولكن البشرات ‏ قالوا : یا رسول الله وما البشرات ؟ 


قال: « رؤيا الرجل السلم » وهی جزء من آجزاء التبوة» : 


ولم يقصد ببذه الآية أن النى - صلى اله عليه وسلم - لیس له بناك » فقد ولد له 
1 رو ۲ 5 
إبراهم والقاسم والطيب والطهر ٠‏ > ولكن لم یعش له أحد منهم حى يصير رجلا » 


وآما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين ال ۰ 


(۱) آخرجه الا مام البخاری فى کتاب التعبير . 
(۲) آما إبراهم فن مارية القبطية ٠‏ وأما الالاثة الاحرون فن خديحة - انظر ابن كثير . 
( ۳ ) انظر : القر طی ۰ 


سورة الأحزاب ‏ 2 ۱۹۰ 


و ال ما كان شا أحذ من رجالکم أبوة نسبية '» ولكنه كان رسول الله 
وخاتم النبيين والرسلین » فلاحرج عليه فى أن یتزوج مطلقة زيد بن حارثة ؛ لأنه كان 
نا دی وم یکناب نس ؛ ولهذا دعى إلى أبيه حارثة بعد أن صحح الله آنساب الناس : 
( وکات الله بکل ته علیما ) فلهذا بطل بنوة الأدعياء » و آثارها ۳ محمد نبوة 
ورسالات الأنبياه والرسلین . 


ریتایها الذین ءامنوا آذکر وا آله ذ گر ڪيا چ 


5 ی 9 کیان 


۱ 
وسپحوه بکرة وأسبلا ‏ هو الّذى , بصلى علیکم وملتبكته 
رگم تنب انور اك 


حیتهم ۳۳ و م ی 


باق زد , منم ود هم آجرا ریما ) 


مهم ممممم DDD‏ روهمج <> جز عمجم 


الفردات : 
(بکرة یلا ) : ول النهار وآخره . 
۳ 8 
( من الظلمات إلى النور ) : من ظلمات الکفر والعصية إلى نور الاعان والطاعة . 
(يَوْمْ يَلْمَوْنَهُ ) : عند الوت أو البعث أو دخول الجنة . 


( أَجْرَا كرِيمًا ) : آجرا عظيما هو الجنة . 
التفسير 
رام ٠.‏ صرق ور - .ره روم 
30( ياأيها الذین منوا اذ کروا اله را یر رمرم که اییلا ) : 


القصود من ذكر اللمتعالى أن تذکر آمیاژه وصفاته باللسان تارة وبالقلب تارة أخرى » 
ومرجع الكثرة فى الذ کر إلى العرف . 


و الا ءاقن عر الک لفقل عال انل ق خی ما وه او تفر ( سيان الله 
و الحمدئه ولا له إلا الله والله أكبر )على کل‌حال؛ ومنهم من‌ضبط کثرته مع‌هذا النص‌بثلائین‌مرة . 


اا الى بسنده إلى ابن عباس قال : جاء جبرینل - عليه السلام - 
إلى النبى - صل اله عليه وس - فقال : يامحمد قل : «سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله 
وال أكبر ولا حول ولا قوة إل بالله العلى العظم عدد ماعَلم وزنة ماعلم وملع ما عَلِم > فانه 
بووطوا حيده و ی من الذاکرین الله تعالی کثیراً. ..» ای آ خرالحدیث 


ومعی لایتین : : یا با الذين صدقوا بالله ورسوله اذکروا الله بأميائه الحسنی وصفاته 
بالسنتکم وا جه | وبقلوبكم م اء ونزهوه_سبحانه. عما لا بلق یه آمل الوا 
و این اطهارا ومحدئین . فان ذلك آفضل الاد العاد » وتخصیص البکرة ا 
الد کر لیس لمر الذکر واتسبیج علیهما" دون ساثر الأوقات » بل لفضلهما لکونما 
تحضرهما ملائكة اللیل وملائكة النهار ونلتی فیهما . 


.والتسبیح نوع من الذكر» وإفراده من بي بین الاد کان لكونه عمدة ى ذكر الله_تعالى- 
فما لم ينزه له ستعالی- عما لایلیق به لایعحقق ذكر الله تعای . 
ار 0 الى 35 ی وملائکتة یج من الطلماك إل التوو ركان 


6ه 


هذه الآبة e‏ التعليل للأمرين قبلها » والصلاة من الله على عبا ده المرُمنين 
رحمته لهم وب رکاته عليهم » وصلاة الملائكة ی للمومنین RL‏ هم » كما قال 


۳ 
0 o رم‎ 


-سیحانه ف J:‏ ویستخفرون للذین ام ) ومن مومی الا نس والجن دعاغ » قاله 
این عباس ری الله عفر 


والعی : الله هو الذی يصلى علیکم اا المؤمنون فیرحمکم ويغدق نعمه وب ر کاته وفتوحاته 
عليكم > كما يصل عليكم ويستغفر لكر ملائكته عناية بكم وإكرامًا لكم > لکی یخرجکم 
بذلك من ظلمات الجهل إلى نور العلم > ومن ظلمات الكفر والعصيان إلى نور الاعان والطاعة : 
وكان الله بالمؤمنين رحيمًا ۰ حيث صل الله عليهم » و کلف بالصلاة ملائكته المقربين 


سورة الاحز اب ۱۹۷ 


6 ص چ ص سلس 


4- ( تجبتهم يوم یله لام اعد هم جرا کریما ) : 

آصل التحية : أن یقول الر لغیره : حياك الله » آی : جعل لك حياة » ويقال : 
حيا فلان فلائا تحية إذا قال له حياك الله » ثم جعل کل دعاء عند اللقاء تحية ؛ لکونه 
غير خارج فى مضمونه عن طلب الحياة . 


والهاء ق بلقونه ضمیر عائد عل الستعال - والراد من لقائهتعال-حضور موت العبد ؛ 
روی عن ابن مسعود أنه قال : « إذا جاء ملك الوت لقبض روح الومن قال : ربك يقرئك 
السلام » وقيل : المراد به خروجهم من قبوزهم » فيسل عليهم الملائكة ويبشرؤتهم بالجنة » 
وقيل ذلك عند دخولهم الجنة » كما قال تعالى : « والملانكة شون عَليْهِم من کل 
اب . سَلام ی » وقيل : إن الذى يحييهم عند دخولهم الجنة هو اللستعالى - إذ يقول : 
١‏ سلام عليكم عبادى . أنا عنكم راض فهل انتم عنى راضون» فيقولون بأجمعهم : يا ربنا 
انا راضون کل الرضا » وروی أن الله - تعالى - یقول : « السلام علیکم » را ادص 
المؤمنين الذین أرضونفى ف دار الدنیا باتباع آمری » . 


والابة الکرعة تتسع لكل تلك العانی » ولاحرج على فضل الله فى اجعاعها . 


ومعی الاية : تحية الومنین من الله وملائکته یوم يخرجون من دنياهم » ویوم ینشرون 
ويحشرون لرمهم ويوم يدخلون جنة ثوامم : سلام علیکم » وقد هياً الله -تعای- - لهم آجراعظیما 


لا غاية وراءه . 

الل <> <> <> زه << > جمممممجممچجي 
1 2 م 8 ال لاس و م مر ارم نیگن 

(بتایها الت | رل شهدا ومبترا وتذیر اي وداعیا 


0 م If‏ م2 

ام بإذْنِهء وسراجا منیا ج ور الْمَؤْمِنِينَ بان لهم من 

آله فضا کبیا ي © ولا تطع الکفرن وَالْمَسَمِفِينَ و 
۶ و ممم روج م 


و وَكقّ بأل وکیل ي ) 


۱۹۸ التفسير الو سيط 


الفردات ٠‏ 
( ماهدا ) : على من بعشت إليهم . 


ص ۶ ۱ 5 
( وداعيا إلى الله بإذنه ) : بتيسيره ومعونته . 


التفسمر 
BE‏ و ل ۹ ماما ع رور م ر 2 زر # ى ° 
5 م ثم ا م ١‏ ۱ 
وسراجا منیرا ) : 
اس شتملت هاتان الآيتان على خمسة أوصاف للنبى -صل الله عليه وسلم : ( شاهدا ا 
ار هر ا اللا مل موم ا 2 0 00 8 ١‏ 
3 تلأس ام 2 1 0 0 £ 
را ها عليه وساي دف ۳ ۲۰ احمد بسنده 
عن عطاء بن يسار قال : ( لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : آخبرنی عن صفة 
0 ى التوراة » قال اك رس ات دی 
ی القران :( بايها ا إا أَرْسَلْبَاكَ شَاهدا اوا ور الان + أن 
5 عبدی ورسولى » سميتك المت و کل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب ف الأسواق > ولا یدفع 
السيعة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حى يقم به اللة العوجاء » بأن 
قرا : ( لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميًا وآذائا صما وقلوبًا غلقًا ) . 
ورواه البخاری بسنده عنه » وعن عبد الله بن سلام فى کتاب البیوع » وروی ابن آی‌حاتم 
بسنده عن وهب بن منبه الذى كان وديا وأسلم > قال وهب بن منبه : ( إن الله آوحی إلى 
۱ 8 5 9 1 تام اوه هت ی ۱ 
نی من أنبياء بنى إسرائيل يقال له : شعياء أن قم فى قومك بی إسرائيل فإنى منطق لسانك 
۵ 7 ر 0 
بوحی » وأبعث أميا من الأميين : أبعثه ليس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فى الاسواق » 
e 3 SEE Cl‏ 
قدمیه © آبکه میشرا ونذیرا » لایقول الخنا : آفتح به أعينًا کن" و لوا 
علا + آسدده لكل آمر جمیل ؛ وآهب له کل خلق کریم ؛ وأجعل السکوت لباه + 


(۱) الکمه - بضم فسکون - : جمع الا که وهو الأعمى » والراد ( آعینا عميا ) . 


سورة الاحزاب ۱۹۹ 


والبر شعاره » والتقوی ضمیره › والحکمة منطقه . والصدق والوفاء طبیعته » والعفو 
والعروف خلقه » والحق شریعته » والعدل سيرته » والهدی مامه ‏ والاسلام ملته ؛ و أحمد 
اسمه » آهدی به بعد الضلالة ؛ وأعلم به بعد الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة ؛ وأعرف به 
يعد الكرظ عر افق جم Aare Ee‏ اک و افرقة ا 
بين أم متفرقة ؛ وقلوب مختلفة » وأهواء مشعتة + وأستنقذ به.فقاما " من الناس عظیمة 
من الولكة ور اجن اه تر اه حرجت اش عازن با ری ر و عن املك > 
موحدین موّمنین مخلصین » مصدفین لما جاعت به رسلى سل » أَلْهمُهم التسبیح والتحميد › 
والثناء والتکبیر والتوحید » فى مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومشواهم » 
یصلون لى قياماً وقعودا » ویقاتلون فى سبیل الله صفوفاً وزحوفاً > ویخرجون من ديارهم 
ابتغاء مرضاتی ألوفاً + يُطهرون الوجوه والأطراف » ویشدون الثياب فى الأنصاف » ا ۱ 
دماوهم وأناجيلهم فى صدورهم » رهبان بالليل ليوث بالنهار » » وأجعل فى أهل بيته وذريته 
أكون زا لفو ارو A‏ انعم د امن و مبدون تلو یا 
نصرهم ؛ وأؤيد من دعا لهم » وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو ب بَغَى عايهم أو آراد أن 
بنتزع شيثاً ما ى ا 2 أجعلهم ورثة لنبيهم » والداعية إلى رہم › یأمرون بالعروف 
وينهون عن النکر ويقيمون الصلاة ویوتون الزكاة ويوفون بعهدهم › أختم بهم الخير الذى 
بدأته بأولهم > ذلك فضلى أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظم ) أخرجه ا حاتم عن . 
وهب بن منبه الیمان . 
وقد اشتملت هذه.الآية على خمسة من أسمائه - صل الله علیه وسام - وقد اه الله ركوفاً 
رحیما ؛ ويقول القرطبی : قال - صلى الله عليه وسلم » فا روى عنه الثقات العدول - : الى 
خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد وآنا الاحی الذى عحو الله ی الكفر » وأنا الحاشر الذى 
يحشر الناس على قدى وأنا العاقب » ثم يقول القرطبى : « وقد ذكر القاضى أبو بكر بن العربى 


فى أحكامه فى تفسير هذه الآية من أسماء النى - صل الله عليه وسلم - سبعة وستین اسما »اه 


 - 5 8‏ التفسير الوسديظه . 


وروی عن ابن عباس آنه لا نزلت هذه الآية دعا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
عليَاً ومعاذًا فبعثهما إلى اليمن وقال : « اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل 
ل » وقراً هاتين الابتین . :. 

ومعی الآبتين : ياأيهًا النبى إنا أرسلناك شاهدا لله بالوحدانية وعل من بعلت إليهم » 
تراقب أحوالهم وتشاهد آعمالهم ۰ وتتحمل عنهم الشهادة عا صدر عنهم ۷ 
والتكذيب » وساثر ماهم عليه من الهدی والضلال » وتّدها یوم القيامة أداة مقبولا فبا لهم 
وفیا علیهم » كما جاء فى قوله تعالى : « وجثنا بك على مَؤّْلآءِ شهیدا» وف قوله سسبحانه-: 

« لتکونوا شهد اء عل الئاس وکین الرسول علیک مهیدا ۱۳ وشاهدا على جمیم الم بان 
أنبياءهم قد بلغوهم رسالة رهم ۰ طبقاً ا عرفته من القرآن العظم ۰ وأرسلناك مبشرًا 
للطائعين بالجنة ونذیرا للکافرین والعصاة بالنار » وداعياً إلى الامان باه واتصافه بکل كمال 
وتنزهه عن كل نقص » وإلى طاعته وفق شرعه بتیسیره ومعونته ‏ وأرسلناك سراجاً منیرا 
بستضاء به فى ظلمات الجهالة والشبهات . ۱ 

كيف یتحمل الرسول الشهادة عن امته 

یتحمل الرسول - صلی الله عليه وسام - الشهادة عن العاصرین له من أمته عالهم 
وما عليهم » آما مَنْ بعده - صل الله عليه وسام - فعن طریق عرض الأعمال عليه كما جاء 
فى الأحاديث الدالة على ذلك » ولکنه یعرف ذلك إجمالا لا تفصیلا » روی أبوبكر ونس 
وغیرهما آنه - صل الله عليه وسلم - قال : « لیردن ناس من أصحاق على الحوض حى 
إذا رآیتهم وعرفتهم اختلجوا دونی » فأقول : يارب أصبحای أصيّحاى » فیقال لى : 
نك لا تعرف ما أحدثوا بعدك » . 


ور 1 


۷ - ( وبشر لوين بان لهم من الله فضلا کبیرا ) : 
معطوف على مقدر يقتضيه القام » أى : فراقب أحوال أمتك ؛ وبشر المؤمنين منهم 
3 ۳ £ ۱ 
بان لهم من الله فضلا کبیرا على ساثر الأمم » أو جزاء جزیلا تفضل الله به عليهم فى مقابل 
صالحات أعمالهم . 


(۱) سورة البقرة الاية: ۱۳ 


سورة الا حزاب ۱ ۱ ۲۰۱ 


۸ - ( ولا تطِع_الْكَافِرينَ وَالْمُنَافِقِينَ ودع أَدَاهُمْ وتو كل عَلَ اله کی بالله وکیلا ) : 

هذا النهی تابید من ال - تعالل - لوقغه من الکافرین ران ر لا هو علیه 
ا او رتارف النهى لقطع أطماعهم في ملاينة التنى - صلی الله 
عليه وسلم - لهم . 

وال : دم على ما أنت عليه ها النبى -من معاصاتهم فى مارم » وترك اللاينة فى 
الإنذار والمسامحة معهم ».ولاتبال بإيذائهم إياك يسبب لدم > واصبر على ما ينالك منهم > 
وت وکل على الله ف كل آم ره + فزنه کفیل بنصرك وتاپیداه ۰ وکنی باه موکولا إليه ف 
جع الاسر 


<O DS ND < DDD DDD DODD DODD DD > OOD 


مممم مج 


( بتأیها الذي منوا دا نَكحم آلمومندت مدت ثم طلَفتموهن 


4 


ص 5 و2 غ “يرد م - مرګ و راصو ر > لي رور مس 
من قبل آن دمسوهن ا ا ی تا 
ممم ر ص 


فمنعوهن وسرحوهن ا ميلا GD‏ ( 


211100001111 
الفردات : 
(نکختم ) : عقدتم . توش : تجامعوهن . 
( فَمَتحُومٌنَ ) : فاعطوهن التعة » وسیالی فى التفسیر بیاما . 
(وَسرحُوُن ) : آخرجوهن من منازلکم » فليس لك علیهن عدة . 
(سَراحا جَمیلا ) : من غير ضرار ولا منع حق . 
التفسم . 
۱-۵۹ بای الین منوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمَوْمِيّاتِ ثم طَلْقَتْمُوهُنَ من یل أن ۳ 


0 مه ۵ ر ےرا اا ر 


فمالکم یهن من عدة تعتدونها ره ره لضا ويك 


حدثنا الله فا مضی عن قف زینب و کان مدخولا پا وخطبها الى - صل الله عليه وسلم - 


(١)فهو‏ من باب : إياك آعی واسمعى ياجارة . 


۲.۲ ۱ التفسم الوسيط 


بعد انقضاء عدتها »> وجاء ذه الآية المباركة لتبين للمومنین حکم الزوجة الى تطلق قبل 
الدخول ا » وقد أفادت هذه الآية أن المرأة إذا عقد عليها وطلقت قبل الدحول ما 
فلاغدة عليها > وهذا حكم آجمعت عليه الأمة : 


اال 4 عرب 42 


وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعال : « والمطلقّات Ne‏ بانفیهن تاه فروء ( 
ل ی E‏ ۳ انلا ثى 
و 2 1 ی باه 


من المحیض من نسانکم إن ارتبشم فعدتهن ثلاثة نهر 0 '؛ فأصبح حكمها 7 
0 , 


والنكاح مختلف فى معناه لغة ۰ فقيل : حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء » وقيل : 
العکس » وقیل : مشترك بینهما و و و مب > ومن آداب 
القرآن الكناية عن الدحول بالماسة أو الملامسة » أو القربان أو الغشيان أو الإتيان . 


والطلاق العلق بالنكاح كقوله لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع لقوله مصل الله 
عليه وسلم : دلا طلاق قبل نكاح » وپذا قال نيف وثلاثون من الصحابة والتابعين ‏ 
والائمة - كما قال القرطی - ۰ وقال جماعة من أهل العلم يقغ طلاق العينة بشخصها 
أو قبیلتها أو بلدها » ومن قال بذلك : مالك وأصحابه › والأول هو الحق . 


وقد جاء فى الابة طلب المتعة لمن طلقت قبل الدخول . وإنما تجب إذا لم یفرض لها 
صداق فإن فرض لها صداق »فلا يجب لها سوى نصفه ء لقوله ستعالی- فى سورة البقرة : 
۶و و و2 ۰-2 صم 
«وَإن موُن من قبل أن تسوه وقد فرصم له فریشَة قفا رضم » . 
ومن العلماء من جعلها عامة للمطلقة قبل الدخول » فرض لها صداق 0 
ی ا 4 : Cf)‏ 
لإطلاقها فى الاية » والارجح أنه مستحبة للمفروض لها صداق واجبة لمن لم یفرض لها 


(۱) سورة البقرة = من الایة:۲۲۸ 
( ۲ ) سورة الطلا ق - الآية 2 


(۳) وعل هذا يكون الآمر مشتركا بين الوجوب والندب على رأى من يزه . 


سورة الاحزاب 1 ۲۰۲ 


وى مذهب الشافعى القديم وجوما لكلتيهماء ولا تزيد التعة على نصف مهر مَنْ سمى لها.. 
ولا تنقص عن خمسة دراهم » وأما من لم يسم لها فلا تزيد عن نصف مهر مثلها ولا تنقص 
والعی الاجمالی للآية : يلأيها الذين آمنوا إذا عقدتم على الومنات ثم طلقتموهن من 
٤ 5 ۹ ۶ . )۱( ۶ 5‏ 
5 0 روف ۳ ۱ ۱ 5 5 
إخراجا جميلا »من غير ضرار ولامنع حق مع كلام. طيب لمواساتهن » وقيل : السراح الجميل 
أن لا يطالبوهن مما آتوهن . 
EPS OEE ONO EEE‏ ممم 
5 م م اننم و جرس سم صاصم غوسم ص 7 3 م ی 
یتایب آلنی إنا احللنا لك ازواحك إل انيت 
رل صر 2رر و f‏ مر مس و مر مر مر مر ام 
kt‏ ما ملکت يميئك مما فا فاء الله عليك وبتات عمك 


م مر ر م ت مر رو2 


وبنات عمدتك وبنات خالك وبنات خدلنتك الس هاجرن 
مص 0 در ٠‏ - 1آررءٌ و مر و 3 
تا وت آل أن 


e‏ یا دای 
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و مرو ۶ E‏ 


اھ ركه 


رای هت ال 5 
( يَنْسَنكِْحَهًَا ) : يتزوجها .( حرج ) : ضیق 


(۱) ویری بعض الذ اهب أن الحاوة انصحيحة بالمرآة كالدخول ما . فإن طلقت قبلها فلها المتعة » آما إن طلقت ‏ 
بعد االماوة و قبل الدخول فلا متعة ما عندهم کالدخول بها عند غيرهم . 
(۲) لاتکم ليس لکم علنین عدة . 


۰ - ( بايا ای را لتا لك آژواجث اللاتى انیت آجورهن . . . ) الآية : 

احتلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : « انا أحللتا لَك أزواجك » فمنهم من آولها ععی 
أبحنا لك أن تتزوج کل امرأة خالية توتیها مهرها سوی الحارم ؛ ومنهم من أولها ععی 
أبحنا لك آزواجك الکائنات عندك ؛ لاهن قد اعترنك على الدنیا ؛وهذا هو رأی الجمهور 
۳ اه ان هرا وه ات اور :هافن و ما فاد امن هی 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم - یتزو ج فى أى الناس شاء » وکان يشق ذلك 


رەم 


5 ~~ و 
على نسائه » فلما نزلت هذه الآبة وحرم عليه مها النساء إلا مَنْ سمى سر نساؤه بذلك 


وتقييد الاحلال بتعجيل صداقهن » ليس لتوقف الحل عليه » بل لإيثار الأفضل له . 
كتقييد إحلال المملوكة بکونبا مسبية بقوله:(وما ملکت يَمِينَكَ ممآ أقَاء الله علیك) فإن 
الشتراة لا یتحقق بده آمرها وماجری علیها "وقد كان مهره لنسائه اثنتی عشرة أوقية 
ويفا والأرقنة كاتنت أزيغين وه راي كفيت الأرقة کرو نور جع ين 
حمسائة درم إل أم حبيبة بنت ای سفیان » فقد أمهرها عنه النجاشى ب رحمه الله - 
آربعمائة درم » وإلا صفية بنت حبى بن أخطب » فقد اصطفاها من سى خيبر ثم أعتقها , 
وجعل عتقها صداقها  »‏ وكذلك جويرية بنت الحارث ااصطلقية » آدی عنها کتابتها 
ال ثابت بن قيس بن شیاس وتزوجها + فإنها قد حرجت فى سهمه من سباي بنی الصطلق 
فکاتبته عن نفسها ۰ وذهبت إلى الرسول - صلی الله عليه وسام 
فقال لها الرسول - صل الله عليه وسلم -: أقضى عنك کتابتك وأتزوجك › فقالت : نم 
يا رسول الله » قال : قد فعلت ۰( وما ملکت يَمِيتّكَ ما أقاء ل خللك ) اق 4 اك 


¬ تسشعيشه على كتابتها 4 


3 
التسری ما غذت من غنائم الکفار » وقد .ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما ‏ 
وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية القبطية أم ابنه إبراهم > ومعی (۲۸ اقآ الله 
لك ) : ما رده الله عليك من فء الکفار منالسرارى » والغنيمة قد تسمی فيئاً » والسراری 


0 3 0 
مباحات للنبی - صلی الله عليه وسل - ولأمته مطلقاً » وأما الزوجات فمن غير قيد للرسول 


- صلى الله عليه وسلم - ولكنه لم يتزوج سوى ثلاث عشرة وأا الأمة فلا یتزوج أحدم 
منهن سوی آربع ق عصمته : ويرجع هذا التفاضل فى عدد الزوجات إلى أن الرسول = صلى : 
الله عليه وسلم - ترك له الحق فیمن 5-7 ف الزواج ما شد الأزر للدعوةالإسلامية » وتأليفاً 
لأهل لك الزوجات وغير ذلك من السياسات الإسلامية » فأنت ترى أن النى - صلى 
الله عليه.وسلم - لم يتوسع فى الزواج فى شبابه فی مكة » وتوسع فيه فى شیخوخته بعد 
الهجرة ؛ لتحقیق أغراض إسلامية نشأت بعد الهجرة . 


آخرج ابن أنى حاتم بسنده عن محمد بن كعب » وعمر بن الحكم » وعبد الله بن عبيدة 
1 | ر ۲ ٤‏ ۱ 
قالوا : تزوج رسول الله - صلی الله علبه وسلم ¬ ست عشرة امر اة 4 3 من فريش 
5 5 ۱ 5 يخ ال ۳ 0 
خحديجة » وعائشة » وحفصة وام حبيبة وسودة » وام سلمة » وثلائا من بى عامر بن صعصعة 
وامرأتين من ببى هلال بن عامر » ميمونة بنت الحارث ‏ وهی الى وهبت نفسها للنى 
0 ۱ £ 3 .50 ۱ 3 02 
صلی الله عليه وسم-وزینب ام الساکین » وامراة من بی ای بكر بن كلاب من القرطاء 
¬ وهی الى اعتارت الات افر مر بى الجون وهی الى استعاذت فنه فطلة‌ها 4 وزيئب 
بشنت جحش الاسدیت والسبيتان : صفية بنت حی بن اجا وجويرية بنت الحارث 
١ 0 £ ۲2 ۱‏ 
ابن عمرو بن المصطلق الخزاعية » ویلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم - توق عن تسع . 


رمم 


( وَبَنَاتٍ عَمك وَبَئَاتِ عَماتك وتات خالك وبتات خالاتك اللاتى مَاجَرْنَ مَمَكَ ) : 
أى وأحللنا هوّلاء بشرط الهجرة معك : ورن ابن کثیر تعلیقاً على ماتقدم لا عفن 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة الا إذا كان بينها وبینهم 
مهد ادا » والیهود یتزوج 2 شف أعيه ریت اه » فجاعت هذه الشريعة الكاملة 
الطاهرة دم إفراط النصاری > فاباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة » وتحریم 


. 1 1 3 0 5 
ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الاخ والاخت » وهذا بشع فظيع : 


(۱) هم بطون من ی كلاب أبناء أخوة اة : قرط » وقريط » وقريط بوزن تفل ء وأمير» و ز بر 2 


۱) انظر ابن كثير - وجمهرة آنساب العرب لابن حزم » وی عددهن ومن عقد عليهن ول يدخل بهن کلام 
کذیر ¢ و سب القار ی ماتقدم ۰ 


A‏ 0 التفسیر الوسیط 


رورا مه إن وَهبَتْ نَفْسَهَا ِنب إن آراة الى أن يَنْعنكِحَهَا حَالِصَة نك ين 
ون امین ) أى : وأحلنا لك آاالنبی امرأة مؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها 
بخ فهر إن شعت ذلك . 

وهذه الآية توالى فيها شرطان : « إن وهبت نفسها للنى إن أراد الى أن يستنكحها » 
ار هی درم بط السلام- أنه قال لقومه : « ولا يَنَفَعْكُمْ ضحی إن أَرَدت 
أن أن نصح لکم إن کان الله رید أن یغویکم هو رکه 1 

وقد ابام مذا النص للنبى - صل الله عليه وسلم 0 نفسها له 
دون مهر » واختلف العلماء فى حدوث ذلك » فابن آی 0 يروى بسنده عن ابن عباس 
قال : لم يكن عند رسول الله - صل الله عليه وسلم ام رأة وهبت نفسها »> ورواه ابن جریر" 
بسنده عن شين تراه د علا رمم - لم يقبل واحدة من وهبت نفسها | 
له » وإن كان ذلك مباحاً ومخصوصاً به ؛ لأنه مردود إل مشيئته » كما قال تعالى : ( إن أَرَادَ 
الثبی أن ینکنکها خَاِصَةَ لك من دون المومیین ) . 

ومن العلماه من قال بحدوث ذلك فى ميمونة بنت الحارث + ومنهم من قال لین أريع : 
ميمونة بنت الحارث » وزینب بنت خزيتمة الأنصارية وام شريك بنت چیه وغول 

روف 

1 أن امرأة عرضت عليه نفسها هبة فزوجها من سواه » آخرج الامام البخاری 
بسنده عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - أن امرأة عرضت نفسها على النبى - صل الله عليه 
وس - فقال له رجل با شون الله زوجنيها »> فقال ما عندك ؟ قال : ما عندى شئ » قال : 
اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید . فذهب ثم رجع فقال : لا والله ماوجدت ولا حاتما من 
حدید » ولکن هذا [زاری ولها نصفه - قال سهل : وماله ردا - فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم ¬ : وما تصنع بإزارك ؟ إن لبش لم يكن علیهامنه شی*» وإن هم يكن عليك 
منه شی۶ » فجلس الرجل حى إذا طال مجلسه قام » فرآه البی - صلى الله عليه وسلم - 
فدعاه أو دعى له » فقال له ما معك من القرآن؟ فقال : معى سورة كذا ؛ وسور ةكذا لسور يعدّدها > 
فقال الى - صلی الله عليه وسلم : أملكناكها ما معك من القرآن ؛ .وف رواية : زوجتكها 


۱ ) سورة هود من الاية 0 ۳ ۱ ۲( ذکر هژ لاه الأريعة. الامام البیضاوی ۰ 


سورة الا حزاب ۲۰ 


وهی رواية الأكثر ولا تحل المرأة بالهبة لغير رسول الله صل الله عليه وسلم - لقوله تعالى : 
( الق تك من دون ال ی 707 

قال القرطى : أجمع العلماء على أن هبة المرأة غير جائزة » وأن لفظ الهبة لايتم به نكاح 
إلا ما روی عن ألى حنيفة وصاحبیه > فإهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو على نفسه عهر 
فذلك جائز » قال ابن عطية : فليس فى قولهم إلا تجويز النكاح بلفظ الهبة مع استيفاه 
ما يطلب ف النكاح كالمهر :۱ ه بتضرف يسير . 

للعی الإجمالى للآية : يا أما النبى نا أحللنا لك أزواجك اللات أعطيتهن مهورهن : 
وأحللنا لك الاستمتاع بالجوارى اللاتى ملكتهن من غنائم الجهاد ۰ وأحللنا لك بنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاق هاجزن إلى المدينة معلع(؟ ‏ 
وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك إن آردت نکاحها ‏ فان إرادتك هذه 
تقوم مقام القبول » وقد حصك الله عا حصك به من دون المؤمنين من أجل نبوتك تشريفاً 
وتكرعألك ہا" » قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم من اشتراط العقد إيجاباً وقبولا وأن 
لايتجاوزن أربعة > ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لي يسم ؛ وما فرضناه لهم من التسرى 
بملك اليمين كيف شائواء وقد خصصناله -أما النی -عا خصصناك به لكيلا يكون عليك 
ضيق عند الاقتضاء » وكان الله واسع الغفران » فيغفر ما يعسر التحرز عنه > عظم الرحمة 
بالتوسعة فى مظان الحرج . 

7 CS A LS 
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سے ص ی 


لو وکن ا لیا حَلِيمًا © ) 


(۱) قال البيضاوى : يحتمل تقييد الحل بامجرة فى حق البى - صلى الله عليه وسلم - خاصة . 
(۲) وهذا عدل عن الحطاب فى الآية إلى ذكره بعنوان النبوة ى معرض الخصوصية . 


الفردات : 
( ترجی من تساه منهن ) أى : تؤخر . والأصل ترجی » فخفف بقلب الهمزة ياء › 
" وقریء بالوجهین فى السبعة . ۱ ۱ 
(ومّن ابتَغْيت من عرلت اجاح ليك ) أى : ومن طلبته من نحيته وأبعدته 
فلا إثم عليك . يقال : بغى » وابتفی » وتَبَعى بمعنى طلب . والعزل : التنحية . والجناح : 
. الإئم . 


ران هآ 


ن ) آی : تبرد - سرورا د وفعلة من باب فرح . 


الزة ۱ 1 ۱ 
۱ - ( ترجی من تشأء 4 منهن وتقوى ی من تشاء ومن ابتَعيت > من عرّلت قلاجتاح 
عَليّك .... ) الآية . 


الى : لك أما النبى أن تؤخر من تشاء من آزواجك » وتضم إليك من تشاء منهن › 
ويراد بذلك أنك مخير فیهن توسعة عليك ‏ إن شكت أن تقسم البیت بینهن قسمت › 
وإن شعت أن تعرك القسم تركت . هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
وغيرهم . فَخْص - صل الله عليه وسلم - بن جعل الأمر إليه ؛ ولهذا ذهبت طائفة من فقهاء 
الشافعية وغيرهم إلى أنه م يكن القسمواجباً عليه - صلوات الله وسلامه عليه_واحتجوا مبذه الآية 


الكرعة . 


كلك ما يدل عل أن اقم ل يكن واه - صلی الله عليه وسلم E‏ 
البخارى بسنده »عن معاذ »عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کان يسشأذن 
فى يوم لمرأة ينا بعد أن نزلت هذه الآية ( ترجی من تسا 1 ) . فقلت لها : ماكنت 
تقولین ؟ فقالت کنت آقول : إن کان ذلك إن > فإن لا آرید یا رسول الله أن أرقر عليك 
أعان فان رات ك هة اليك يدن على أن الراد من ذلك عدم وجوب القسم ۰ وهو 
الذى ينبغى أن يعول عليه ؛ كما قال ابن العری؛ لكنه مع ذلك كان يقسم بينهن من قبل 
نفسه دون فرض عليه » تطييباً لنفوسهن » وصوناً لهن عن العْيّرة الى تؤدى إلى مالا 
ينبغى »ولم يت رکه حى لحق بالرفيق الأعلى . 


سورة الاحزاب ۳۹ 


قال صاحب البحر : اتفقت تفقت الروايات على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان یعدل بين 
TT‏ 

وقيل : إن المراد من الآبة تُطَلق مَنْ تشاه » وتمسك من تشاء . وقال بعضهم : الارجاء 
والإيواء لإطلاقهما فى الآية يتناولان ماف التفسيرين من التخيير فى القسم والطلاق ٠.‏ 

وعن أن رزين فی سبب نزول الآبة : هم رسول الله أن يطلق من نسائه » فلما رأين ذلك 
أتينه فقلن :لا تخل بيئنا وآنت فى حل مما بيننا وبينك EEE‏ ا ل 


02 
فأتزل الله تعالى الاية بقارا شه » و آوی بعضهن 


(ومن ابْتَعَيْتَ ممن عَرَلْتَ قلا جاح عَلَيْكَ ) أى : إذا ردت أن تووی 'إليك امرأة 
من نحیت وأبعدت فلا إثم عليك فى ذلك و کف اج 
الطرفین على الآخر . 

وأفاد صاحب الکشاف نوالا متي قسمة جامعة 4 هو الفرض؛ لاله - صل ال علیه 
وسلم - إما أن يطلق » وإما أن عسك زرد اضف قلعم ارا ۱ وقسم أو لم يقسم ۰ 


زفق 


وإذا طلق وعزل > فإما أن يخلى العزولة لا يبتغيها أو يبتغيها (. 

( دی آذن أن تقر آغینهن ولا بحرن وَيَرَضَيْنَ بما عاتیتهن E‏ 
أن اله قد رفع عنك الحرج > وفوض و أمرهن إلى مشيئتك . كان ذلك أقرب أن ترتا 
قلوہن فلا يحزن ؛ لأنه حكم كلهن فيه سواءً » ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا 
منك عليهن ومنة » وإن رجحت بعضهن علمن أنه حل و الذى فوض الأمر 
إليك فتطمئن نفوسهن به دون أن يتعلقن بأكثر من ذلك ؛ لأن الرء إذا عم أنه لاحق له 
فى شىء كان راضيًا ما وق منه ون قل » وكان - عليه الصلاة والسلام - مع هذا التمييز 
یسوی بينهن فى القسم تطييبًا لقلوبن ویقول : اللهم هذا قشمی فما أملك » فلا تلفق فا 
تملك ولا أملك » لإيثاره عائشة - رضى الله عنها- دون أن يظهر ذلك فى شىء من فعله . 

و کان فى مرضه الذی توق‌فیه بطاف به محمولا عن بیوتآزواجه »ی آن استأذنبن 
آن بقعم فى بيت عائشة » قالت عائشة : أول ما اشتكى رسول الله - صلى اله عليه وسلم 


(۱) ارجا : میمونة وجويرية وام حبيبة وصفية وسودة » وآوی عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب . 
( ۲ ) وانقسام الطلا ق و الامسالك باقسامه بسبب إطلا ق الارجاء والایواء ق قوله تعال ( ترجی من تشاء منهن وتؤوى 
إليك من تشاء ) . 


۳۹۰ التفسير الوسیط 


ف ت ت ا او عرض ا کت ی اف رت ادن لل > 
الحديث . خرجه الصحيح . انظر القرطى : 
وقد قبض - صلى الله عليه وسلم - فى بيتها . ورد فى الصحيح أنها قالت : ( فلما كان 
يوى قبضه الله تعالى - بين سَخْرى ونخری 52 
وعن ابن عباس ومجاهد أن العی : إذا علمن أن لك ردهن إلى فراشك بعد ما اعتزلتهن 
قرت ال وت » ورضین ما تفعله من التسوية أو التفضیل ؛ لأنهن یعلمن آنك 
. وقال الشعی : الآية فى الواهبات آنفسهن » تزوج رسول الله منهن وترك منهن › 
وقال الزهری : ماعلمنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم- ارا ادا 5 آزواجه » بل 
1 واهن کی 
( واه یلم ما فى لوبگ قير فاع سناش زد ان ما قلي الول مل از 
عليه وسلم - ویدخل ف المعنى ساثر المؤمنين » أى : أنه - سبحانه وتعالی - یعلم مافى قلوبکم 
من الیل إلى بعضهن دون بعض ما لاعکن دفعه . كما يدخل فى العی أيضًا أزواجه الطهرات 
لعلمه - تعالی - مما فى قلومین من الرضا مما دبّر الله تعالی - فی حقهن من تفویض آمرهن 
إلى مشيئته - صلى الله علیه وسل - وعا یقابل ذلك من الخواطر الرديكة 
( وان الله عَلِيمًا خلیما ) أى : أنه جل شانه واسع العم بلغ فيه مداه » يحيط علمه 
بسركم ونجواکم > وبضمائ ركم وخواطر کم لا يعاجل عباده بالعقوبة رحمة بهم حى يتدبروا 
أمرهم » ويفكروا فى مصيرهم » ولايغتروا بإمهالهم فسبحانه هل ولاجمل . 


اک مج مهم اا ا م 


رص ي صم وص 20 جح و ی 
( لاحل لك النسا4 ۶ من ی أن تبدل يهن من اژو ج ۱ 


ر ماس کے مر مر مر ر و ي ال ر رر و وخر م ص مر مر ام مر رنه 
ولو اعجبك حسنهن إلاماملكت يمينك و کان الله على کل 


<r <<< OS SD <r xD < OD <‏ من نج 


٩ 
5-7 
#جممموممم‎ 


(۱)السحر : الرئة » والنحر : آعل الصدر . (۲ ) انظر القرطبی . 


سورة الأحزاب ۲۱۱ 


الفردات ٠‏ 
(من بَعْدُ ) أى ٤‏ من بعد التسع اللای فى عصمتك الیوم . 


1 


رو أن َبَدلَ بهن ین آژواج ) أى ولا آن تی من زوا ببعضهن أو بكلهن 


سا إلى ۳ ۶ مت و ك 1 1 و 5 
وكات الله عر كل عو و زفیبا أى : حافظًا ومطلها فاحدرو | تجاوز حدوده ۲ 


التفسير 
> م ۵ مر م2 ار سم ی و ۶ و سمس 
له( 0 0 لك النساء من بعك و آن تبدل بهن من ی زواج 7 أَعجَبَك 
ون 
قال غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : نزلت هذه الارة 
مجازاة لازواج النبی 4 ورضا عنهن على. حسن صنیعهن ف اختیارهن الله ورسوله والدار 
الآخرة ؛ لما آخبرهن رسول الله - صل الله عليه وسلم - كما تقدم . 


والمعنى : لایحل لك النساء من بعد التسم اللاى فى عصمتك الیوم ؛ لأا نصابك » 
كما أن الأربع نصاب أمتك » ولا أن تستبدل مژلاء التسع آزواجا ار : بكلهن أو ببعضهن 


٠ 5 ۳ 5‏ ۰ 1 5 
كرامة لهن وجزاء على حسن صنيعهن حيث اخترنك » وأعرضن عن متاع الدنيا وزينتها . 


| 


حرج ای دادن کو ن رواو ای تسه عن أشن قالخ نا رهن 
a‏ الله - صلی الله عليه وسلم - فاخترن الله تعالی - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - 
و 12 زا ان السا من بَعْدُ ) وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس أنه قال فى الآية : احتبسه الله تعالى ‏ علیهن كما حبسهن عليه 
- عليه الصلاة والسلام دوهن التسع اللای مات عنهن : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة » 


وسوده وام سلمة » وصفية » وميمونة » وزینب بنت جحش » وجويرية ۰ 


بت ° ۳ ۱ 100 ا 
( ومن ) فى قوله تعالى .: ( من ازواج ) لتاکید النى » و فائدته استغر ای الجنس 


: ه ۰ ۶ 5 2 ۴ 1 ۳ ۳۳ 


۳۹ ۱ التفسير الوسیط 


02 2 ۱ 
المستبدلة . فنهاه - سبخانه - عن الزيادة عنهن أو طلاق واحدة منهن أو استبدالغيرها ہا. 


وقوله - سبحانه-: ( إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ) استثناة من حرم عليه من النساء فى قوله 
۳۳ 8 سم ت مرو و 

سبحانه : بین لك ا و : من کانت علك اليمین » وهی المل و کة ‏ 

فتحل له - صلى اله عليه وسل- سوا أكانت ما آفاء الله تعالى ‏ عليه أم لا > ولم تحرم 
علیه المل و كه ؛ أن الایذاء لایحصل با ؛ لاه لایجب القسم لها . 

( وَكَانَ اللہ عَلی کل شیء رقیبا ) أى : حافظا وَمُطَلِعًا على كل ماف الکون » لاتخنى 
عليه خافية فاحذروا مجاوزة حدوده » وتخطى ره ونواهيه 5 

SOTO 1101 

5 م5 م 7 م ارو و مر رور وبرير م اب مگ رو مه م 

( يتا یهاآلذین ۶امنوا لا تدخلوا بیوت آلنبی الا آن يؤذن 

شرج يريبير وص م 

تکم إل طعا عبر ندظررن نه وتكن إذا دعم ۾ فآدخلواأ فإذا 


و ارو م رر قزر و مج > رم م برس 


مس اند و5 E‏ ۳-9 كان يؤذى 


De Dk Da < OD << < 


2 يسم ممه مم وح ر ور رور و م صم اردور روج 
آلنی فيستحيء ءمنکم رفسي من الى وإذاسالتموهن 
رام کر رور ور نت ر ص سے ۳ عرو ,> ۶ وم و و و و و 

ر مر مر > ودع . سير سم 
ا وا كان کم أن تؤذوأ رسول ال ولا أن تنکحوا 
ووم م ور و 2 


ازواحه, من بعدهةابدا ند كم کان عند اه عظیما وي ) 


E ا‎ AO 
مج چم همم چجممممچجمممممممم‎ © © 


ممممممو مچججممم مج مممممج جوم مج همم وم ممو مج ممو همم مه ممممم 
الفردات : 

( غير ناظرین ن ناه ) آی : غير منتظرین |دراکه ونصحه . يقال : نظرت ا 
وانتظرته ععنی > والاف مورا : رت .اھ 


(۱) قال القرطبى : ى هذه الآية eR‏ ن يريد زواجها : واختلف فا يجوز أن 
ینظر مها . فقال مالك : ینظر إل وجهها وکنها ولا بنظر الا بإذنيا . وقال الشافعی واحد . بها ویر إذنيا لا 
كات نر .وتاك ارال آغری برجم آنا ق لفرطی وغد موالصوعات.: 


( قدا طَعِمْتَمٌ ) آی : أكلتم ‏ ويطلق الطعام على کل مایساغ <: ق العرف : 
الطعام ما بطم »:والشراب لما يشرب + وطع من باب تعب . 1 

( وَلَامُسْتَأَئِسِينَ لِحَدِيث ) أى : ولا مسروزین به » ومستمتعین . 

یی ید ) أى : يترككم حياء من تنبيهكم . 
( وَإِذَا سالتموهن ی تاعا والمتاع : هو كل ماینتفع به كالطعام والثياب وأثاث البيت 

وغيرها . 

( من ورآء حجاب ) : وهو الساتر ؛ لأنه عنم من الشاهدة » والأصل فى الحجاب 
جسم حائل بين جسدين » وقد استعمل فى العافی ٠‏ فقيل : المعصية حجاب بين العبد 
وربه » والجمع : حجب ککتاب وكتب . 


التفسير 


7 
6 م 


ف( ياأيها اللین آمتوا لاتتطوا یوت لثبی لآ 5 أن َوَن تج إلى طعام غَيْرَ 
ناظرین إِنَاهُ ۰.۰ ) الاية : ٠‏ 
شروع فى بیان ما یجب على الناس مراعاته من حقوق نساء النی - عليه الصلاة والسبلام ب 
a,‏ يك ضل لل عليه ؤس بع رابجا عليه - صل الله عليه وسلم - 
مراعاته من الحقوق المتعلقة بازواحف ش 
والآية' تتضمن أمرين : أحدهما الآدب فى الحضور للطعام والجلوس بعده » والثاف 
يتعلق بأمر الحجاب لزوجاته - صلى الله عليه وسلم - . 
فاا الأول فسيبه كما قال ابن عباس : أن أناسا من المؤمنين كانوا يتحينون 
طعام النبى - صلى الله عليه وسلم - فيدخلون قبل أن يدرك الطعام ۰ فيقعدون إلى أن 
3 ۰ ۰ ۰ - 1 1 5 1 
يدرك 4 سم ياكلون ولا يخرجون 4 وقال إسماعيل بن آی حكم .9 وهذأ أدب أدب الله 
به الثقلاع . 
وعند أكثر المفسرين : أن سببه ماوقع يوم أن تزوج . عليه الصلاة والسلام - 


زینب بنت جحش . آخرج الامام ای > والبخارى »© وم سم 2 والنسائى 3 والبیهی 


۳۱ التفسير الوسیط 


فى سننه وغیر هم من طرّق عن أنس قال : لما تزوج رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا » ثم جلسوا يتحدثون » وإذا هو يتهياً كأنه 
للقيام فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام » قام من قام وقعد ثلائة نفر» فجاء 
وا وت من ی القوم جلوس 9 
ا التق - صل اله عليه وسلم - أنهم قد بر » فجاء حتی ادحل ٤‏ 
آدخل الت الحجاب بينى وبينه ۰ قأنزل الله ( یاآیها النین "منوا لاتدخلوا ۳ 
الى زالايةا > 

والعی : ياأما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا مدعوين إلى طعام غير منتظرين 
[درا که ونضجه : وکن ذا د وان لک ی الدخول فادخلوا » فإذا انتهيتم من 
طعامكم فتفرقوا وخففوا عن أهل البیت » وانتشروا لشخونکم > وهو خخمطاب أو انك 
. المتحينين لوقت طعام رسول الله صل الله عليه وسلم - فالنهى فى الآية لهم ولأمثالهم 
من يفعل فعلهم ف المستقبل » فلا يفيد النهى عن الدخول بإذن لغير الطعام » ولاعن 
الجلوس والکث بعد الطعام لمهم آخر عوافقة من الرسول - صلى الله عليه وسلم 5 

( ول ناین لِحَدِيث فآ سح نش لحديث بعضک بعصا » 
كما وقع لأو نك النفر الثلاثة الذين استرسل م الحديث » ونسوا أنفسهم حى 
شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذلك قال الله سبحانه : ( ان SE‏ كان 
ُؤْذِى ال ) أى : إن ذلكم اللبث الدال عليه الكلام » أو ما کانوا يفعلونه من 
الاستغناس » كان يسبب الإيذاء للنی لتضييق البيت عليه وعلی أهله » وصده عن 
الاشتغال عا یعنیه» فیستحیی من إخراجكم لشدة حيائه ؛ ولا كان الحياء ما منع الحيى من 
تعفن الافعال قال سبحانه : ( وال لا يَسْتَحْيِى م ا( : ععی ؛ لا عتنع منه › ولایت رکه 
ترك الحي منکم فلذا آم رکم - سبحانه - بالخروج > فالراد بالحق هنا ٍخراجهم » ووضع 
الحق موضعه لتخظم جانبه » وهذا أدب آذب الله به الثفلاء ‏ » والظاهر كما قال روح 


فى الثقلاء أن الله لم يحتملهم فقال : « فذا طعمتم فانتشروا» . 


سورة الاحزاب ۳۱۰ 


المعافى : حرمة الکث على الدعو إلى طعام بعد أن يطعم » ذا كان فى ذلك آذی لرب البیت » 
£ 
وليس ذلك مختصا عا إذا كان اللبث فى بيت النی - عليه الصلاة والسلام . 
) وَإِذَا سالتموهن ماع فاشالوهن من ورآء حجاب ) : شروع فى بيان الأمر الثاى 
۱ 5 ۱ 1 
الذی تضمنته الآية وهو آمر الحجاب لزوجات الرسول ؛ وفى حکمهن نساء الأمة . 


والعی : وإذا طلبم من نساء رسول الله صلی الله عليه وسام. - شيشا ينتفع به ‏ 
۶ 4 
فلا تسالوهن الا من وراء ستر یستر بینکم وبینهن فان سؤالكم لهن من وراء حجاب آطهر 
5 ۳ ۲ 0 0 1 02 گ. ۴ 
لقلوبكم وقلومبن من خواطر الشيطان ونوازع الفتن ؛وأننی للريبة وأبعد عن التهمة . 
وكان اللساء قبل نزول الآبة يبرزن للرجال ؛ وكان عمر د رضی الله عنه - يحب 
ضرب الحجاب عليهن > أخرج البخاری » وابن جریر » وابن مردویه عن اس نت رصی الله 
تعالى عنه ‏ قال : قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ل : يارسول الله يدخل عليك 
3 1 ۱ : 
ار رالا اقلق ارت اموات :لس لهاب فان لاب مایت زره الات 
وقد ورد فى الصحیح عن ابن عمر » قال عمر : وافقت ری فى ثلاث : فى مقام إبراهم › 
وق الخعات. توق اسازی بر رقال ان ين مالك وخا 2 ییا م ارد ق پیت 
وس ب الق ال ر ابا 
قال القرطی : هذا أصح ما قيل فى أمر الحجاب . وما عدا هذین القولین من الأقوال 
ر سے مگ ع مي ريم ر ل £ ۱ 
( وَمَا کان لکم أن توذوا رَسول الله ) أى : لایصح ولا بستقم أن يقع منکم إیذاء 
2 1 3 3 5 ۱ و 
لرسول الله فى حياته بفعل مايكرهه ويتاذى منه ۰ کالکث الذى كنم تفعلونه » والاستگناس 
لحديث بعضکم بعضا ومكالمة نسائه من غير حجاب ونحوها . 


وفى التعبير عنه - صلى الله عليه وسلم - برسول لله لتقبيح ذلك الفعل وأنه بعيد 
1 ۱ 
عراحل عما تقتضيه منزلته > وما يتطلبه علو شانه عند ربه حيث اختاره لرسالته . 


(۱) وهی : الحواطز الى تعرض للرجال فى آمر النساه » والنساء فى آمر الرجال » فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة . 


۳۹ التفسیر الو سیط 


9 
3 


( ولا أن تنکخوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِِ أَبَدَا ) أى : ولايحل لكم أن تتزوجوا آزواجه من 
١ 5‏ ۱ 5 0 ۳ 
بعد موته .أو فراقه لهن ؛ لأنمن أزواجه فى الدنيا والآتمرة ؛ ذلك لأن المرأة فى الجنة لآخر 
03 ۱ 
أزواجها » وهن أمهات المؤمنين » ولايحل للأبناء نكاح الأمهات . 


يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ أم سلمة 
بعد آن سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا » وال لو قد مات 
لاجلنا السهام على نسائه . فنزلت الاية فى هذا » فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل 
لین حکم الأمهات ا وهذا من خصائصه ليبرا لشرفه » رتنبیها عل مرتبته - عل اه 
عليه وسلم- . ۱ 

( إن ديم كان عند الله عَظِيمًا ) : إشارة إلى ما ذکر من إيذائه ‏ عليه الصلاة‌والسلام- 
بالمكث بعد الطعام » ونکاح أزواجه من بعده . أى.: وكان ماذكر کب فال د ای 
هائلا > لایقادر قدره » ولایعرف :مداه » فکان من جملة الکباثر ولا ذنب أعظ منه ۱ 
كنا فول ارق ۱ 

وى ذلك من تعظیمه -تعالی- لشأن رسوله - صل الله عليه وسلم ¬ وإيجاب حرمته حیا 


ومیتا ما لاایخفی . 


۵ سس >< 


رو گر و ص و 6 وج و و مس اه رس مر مر 
( إن تب‌دوا مب او محفوه فان ألله كان بکل شىء 


مج تن ۱ 
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المفودات ٠‏ 
۶و و ا و ۶ 49 و 3 7 7 ۰ 
( إن توا هیا آو تحْفوه ) أى : إن توا ام انمق الاموز ار ود فى أنفسكم 


و ی ِ. رف 
بعلمه اله . بقال : فت الثیء ايه من باب ری : سترته »> كاخفيته بالهمزة . 


(١)وبعضهم‏ جل الرباعى للكّان والثلای للإظبار » وبهضجم یمکس الأوضاع . 


سورة الاحزاب ۲ 


التفسسر 

: ) ل ا نف ۶ ان الله کان بکل مَْء عَلِيمًا‎ e 

سیب نزول هذه الاية على ما قیل 1 ا لم نزلت آية الحجاب قال رجل ا أن 
نكلم بنات عمنا لا من وراء حجاب ؟ امن مات محمد - صلى الله عليه وسلم - لنتزوجن 
تساه ۰ وق بعض الروایات لتزوجت عائشة . 

فلل : إن تظهروا على آلسنتکم شیا ما لاخیر فيه کنکاح آزواجه من بعده أو تخفوه 
فى صدورکم یج زكم الله لامحالة ما صدر عنكم من المعاصى البادية » وعا أخفيتموه من 
الخواطر والمعتقدات المذمومة » فإنهسبحانه ‏ کامل العم لايخق عليه ما كان من ماض‌تقضی 

. 0 قز ساسح وهی ا # و م 4۱ 

ومایکون من مستقبل یأی 1 «یعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » 

قال الامام أبو السعود : وفى هذا التعمم مزید ويل وتشدید » ومبالغة فى التوبیخ 
والوعید . 


© جممو <> موجه جمو موم هموح همجمج وجمجممموچجمجوجمجمممممممممممهي) 
0 


٩ 
م م ست اوم ے ص مرس‎ 3 
| لا جناح علیهن ف ءابا پهن ولا أبنايهن ولا إخوانهن‎ ( 
2+2 #۶ ص مما و م 2 مم 1 مب مه‎ 
۰ خوانهن ولا ناه او توت ولا سا یهن ولا‎ ٠ ولا آبنا‎ 
۵4 ا ا مم بور م‎ 
۱ 


ماملکت | ات وش اه ان > کان عل 


3 
e 


هدا © ) 


<> سه <> سجن مج مهم مج نج من DDD DO ND DDD‏ جهن ND DO‏ و وچ OS DD‏ 


المفردات ٠‏ 
(لَاجْتَاحَ عَلَيْهِنَ ) :لالم علیهن . 


(١)الاآية‏ : ۱٩‏ من سورة غافر . 


۲۱۸ التفسير الوسيط 


(ولانسالهن ) آی E‏ 
(واتقین ال ) أى : اقتصرن على ما أبيح لکن فلاتتعدینه إلى غيره . 


النفسر 
0 


سح چ 


ج و ر ری ل سم لص سم الال ودسم ۵ رصم ور 3 سم 
وه (لا جناح عليهن ف آبائهن ولا آبنالهن ولا |خوانهن . . . ) الآية : 
الآية استشناف لبيان من لايجب الاحتجاب منهم إثر أمره ب تعالى ب لنسائه 


- صلى الله عليه وسلم - بالحجاب من الأجانب . 


رصم 


سم £ 0 
روى أنه لا نزلت آية الحجاب قال الابا# والابنا# والأقارب : با رسول الله أو نكلمهن 
من وراء حجاب ؟ فنزلت الآية . ۱ 


والعی : لا إثم علیهن فى ترك الحجاب من آبائهن ولامن أبنائهن ولامن |خوانین » 


02 
الومنات فليس لهن أن يتجردن 


ولا من آبناء ٍخوانین ولا من آبناء آخولتین ولا نسائهن 
آمام مشركة أو كافرة » وفى حكمهم كل ذى رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روی 
ابن سعد عن الزهرى . ش 

وهذا الحکم عام لنساء الممنين » وقد سال بعض السلف فقال : ليم لم يذكر الم 
والخال فى هذه الاية والاية السابقة عند قوله تعالی : ۱ ولا یلیخ زیتتهن إلالبعولتهن ۳ 
قأجاب عکرمة والشعی : بأنهما الابما قن ای حدما مره لا ی 
وهذا الجواب غير مناسب ؛ لأنالوصف قد يقع من غیرهما » ولذاك كان الجواب الناسب 
لعدم ذکرهما هو آهما منزلة الوالدین ٠‏ ولذلك سمى العم آبا فى قوله تعالى : « تَعْبدُ هك 
وله باك إِْرَاهِم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۳۰ فاطلق على إسماعيل وصف الابوة لیعقوب 
مع أنه عم له 2 لم يذكرا لأنه اكتنى عن ذکرهما بذکر أبناء الاخوة ‏ وأبناء 
الأخوات فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين الم 
والخال من العمومة والخثولة حيث این عمات لأبناء الإخوة » وخالات الأبناء الأحوات . 


(۱ ) إضافة النساء إلين للإشعار بأنمن معروفات لحن وموضع ثقة عنددن ۰ والمقصود من الاخوان الإخوة . 


۲۱ )من الآية ۱۳۳ من سورة البقرة . 


سورة الاحزاب ۳۱۹ 


( وین ال ) آی : اقتصرن علی هذا واتفین ال فیه آن تتعدینه إل غیره ؛ آو انقین 
لله فى کل ماتاتین وتذرن ولاسیا ما آمرتن به » ونپیتن عنه » واخشینه فى الخلوة والعلانية . 

وف نقل الکلام من الغيبة فى قوله سبحانه : ( لَاجْنَاحَ عَیَهنْ ۰.۰ ) إلى الخطاب فى 
قوله : وَاتَقِينَ اللَهَ ) فضل تشدید فى طلب التقوی منهن ».ثم توعد مَنْ ظنَّ الافلات 
من سلطانه فقال تعالى : ( إن الله كانَ عَلَ کل سىء شهیدا ) أى : لا تخى عليه خافية . 
قال ابن عطاء : الشهيد الذى يعلم خطرات القلوب » كما يعلم خطر ات الجوارح وهو 
-سبحانه - یجازیکم على الأعمال بحسبها : ٠‏ يَوْمَ تجك کل تفی ما عیلت ین شیر 


o‏ ر ا و سم عر 5ه 21 مرو رم مه ام م 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها ویینه أمدا بعیدا غ0 . 


SSS‏ چم مج چم 1 ام ی یی مزه يس رن 


۱ 


$ 


OODODODODSODSS 


<S SK Om من‎ DA DD < DD <r < D < DM DK DADA DD < DDD < DD س2 < ني سي‎ 


ارس اس لام قح کر > مر #و 
بر با ها النید. اموا ملاعل ا ا 
الصلاة من TT‏ الرحمة والرضوان » أو الفناء عليه عند الملائكة وتعظیمه » ومن 


1 3 
اللائكة : الدعاء والاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء والتضرع إلى الله أن يعلى شانه ويرفع قدره . 


التفسسر 
وا إن اله رکه يعون عل الى یاآیها الاي آمنوا صلوا ع سا 


بعد أن ذکرت الآيات السابقة الاداب البى يجب اتباعها معه - صلى الله عليه وسلم ¬ 
فی حياته وبعد ماه » ومع آزو اجه الطهرات تشریفا له تیا ب بعد هذا - آشادت هذه 


الآنقات زيا ق قر شه ا ا العظنة ق اللا الاعل عت روه ساستحانه ال رخ 
: ا رل عدر ٍ بحانه و 


۳۲۰ التفسير الوسیعد 


۱ ۱ ا“ لس دع عر © ب رہ 2 
ملائکته - علیهم السلام - حيث قال تعالى : ( إن الله وَمَلائْكْتَهُ يُصَلونَ على الثبی ) : إخبارًا 
لعباده بأنه يرحمه ويرضى عنه أو يثنى عليه عند ملائكته المقربين »وأن الملائكة تستغفر 


م گام ا رز 2 
ىم آمر الله المؤمنين بالدعاه له » والتسلم عليه بقوله :( ياأيها الَّذِينَ منوا لوا 
یه ولو ليما ) : لیجتمع الشناء الذی هو حقیق به من آهل‌العالین العلوی والسفلى 


أخرج البخاری عند تفسیر هذه الآية بسنده عن كعب بن عُجْرَة قال : قيل 
يا رسول الله أَمّا السلام عليك فقد عرفناه »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: قولوا : اللّهم 
صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم إنك حميدٌ مجيد . الهم بارك 
عل محمد وعل آل محمد كما بار كت غل آل إبراهم لك حمید مجید""" ۱ 


وق رواية أخرى عنه ‏ نزلت : ( إن الله ومَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ البی ياأيها لین 
ما لاه وس لیب ) قال : قلنا : یا رسول الله قد علمنا السلام » فكيف 
الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللّهم صل على محمد » وعلی آل محمد كلما صلیت غل 
زیرهم وعلى آل إبراهم نك حميدٌ مجيد » وبارك على محمد » وعلى آل محمد كما بار کت 
على إبراهم وعلى آل إبراهم نك حمیذ مجيد . رواه الترمذى هذه الزيادة ۳ » ومعنی 
قولهم : أما السلام فقد عرفناه یقصدون به الذى فى التشهد > و کان تن ۱ 
میم ياه كما يعلمهم السورة من القرآن »وفیه م عليك يها النبى ورحمة الله 


والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - واجبة » وقد اختلفوا فى حال وجوما » فهی 


(۱) البخاری تفسير سورة الأحزاب . 


(۲ )وروی فى ذلك عدة روايات . 


سورة الأحزاب ۳۳۱ 


بدونها » واختاره ابن العری ۳" وأوجبها الكرخى كلما ذكر اسمه » وهو الذى يقتضيه 
الاحتياط ويستدعيه العرفان بعلو شأنه > وعليه الجمهور لقوله - صل الله عليه وسلم ‏ : 
۱ رغم ا نف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » . 


قال الحافظ ابن حجر : ( ی آر عن آحد من الصحابة والتابعین التصریح بعدم الوجوب 
AEE‏ غيره كان قائلا بالوجوب ) . اه : تفسير 
الا لونی : 


والصلاة على غيره على سبیل التبم » كصل الله على النبی وآله فلا کلام فى جوازها . 
آما إذا أفرد غيره من آل البيت فمكروه وهو من شعائر الروافض > ومن قال بالجواز مطلقا 
استدل بقوله تعالى : هو الى يُصَلْ لیک وَمَلانْكَتَهُ ) وما صح من قوله - صل الله عليه 
وسلم ¬ : « الم صل على آل آن اوی ) ونحوه ؛ وقد أجیب عنه : بأنه صذر عن الله 
ورسوله » ولهما أن يخصا من شاءا من شاءا » وليس ذلك لغيرهما لا بإذنهما ؛ ولم يشبت 
عنهما إذن نى ذلك . ۱ 

اما الصلاة على الأنبياء منا فجائزة معه ‏ صل الله عليه وسلم - وبدونه بلا كراهة > 
فقد جاء بسند صحيح على ماقاله المجد اللغوی : ( إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم 
فإنى رسول من المرسلين ) . 


( اا ما ) أى : قولوا السلام عليك أيها النی ونحوه » كما ذكرته الأحاديث. 


« والسلام عليك » جملة خبرية أريد با الدعاء بالسلامة من النقائص والآفات › 
أو الدعاء بالانقياد لو امه عق المسالمة وعدم المخالفة » بان مسقن الله العباد مذعنين له 


- عليه الصلاه والسلام - ولشریعته ۲ ش 


0 وذكر الدارقطى أن و ار بن الحسين أنه قال : لو صليت صلاة لم أصل فا على 
- صل الله عليه وسلم - ولا عل آل بيته لرأيت اما لا تم . 


۳۳۲ 7 التفسمر الو سیط 


0101110176 


رم رم ګر ال مر مر رم ور 


( إن لذبن دوش دوواد متهم الله فى الد ت 


مر وص اس مما ۳ م وء م 
وال خرة واعد 8 دل مهیت © 2 وآلذین يؤذورت 


ر ر واو م م و سم ومرګ مص و ع مر رز ۵ ار چ مس کر 


او و در ات خی یت 
1 
ج 


جممهممهممچي أ جمچهممچجمم DS‏ ممممممم جوم مممم مهم 1 9 
المكريات : 

( إن الدين يؤذون الله ورسولهٌ ) : آذية الله بالکفر به ونسبة الصاحبة والولدوالشريك 
إليه . ووصفه ما لايليق به . آما آذية الرسول فتحصل بکل ما يوّذيه من الأقوال والأفعال . 

عنم الله ) أى : أبعدهم من كل خير ورحمة » واللعن فى اللغة الابعاد . 

(وَأَعَدَ لهم عذابا مهیتا ) أى : هيا لهم عذابا بالغ الغاية فى الإهانة والإذلال . 

(بغیر ما اكْتَسَبُوا ) آی : من غير جناية يستحق ما الومنون والمؤمنات الأذية ۱ 

( فد احتَمَُوا بان ) أى : فعلوا وتحملوا إثم آنحش الکذب الذى افتروه على غيرهم 
ومتوهم به . ۱ 


إا مين ) آی ظاهوا پیتا لا یکی خبره:: 


التفسسير 


۷ ( إن ین یو اله ورسُولَهُ که الله 7 فى انیا وَالآخرَةٍ ود معا مهيا ) : 

الاية : هدید ووعيد لمن آذی اله عخالفة آوامره وارتکاب زواجره » وإصراره على ذلك » 
وآذی رسوله بعیب أو تنقیص . 

والعی : إن الذین بوّذون له - تعالی - باق اف مالا برشا شن اتر العاف ووصفه 
عا لايليق به » كقول اليهود : « يذ اله مَعْلُولَة » » وقول النصارى : ٠‏ الْمَسِيحُ ان الله ۰ 


سورة الأحزاب ش YY‏ 


م ار مر کر ١‏ 1 ع 
. وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة ؛ وقول الش رکین : الملائكة بنات الله » والأصنام شركاؤه 
٤ ۱ 1 5‏ 5 ۱ هه 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وكقول الذين يلحدون ف أياته » والایذاء بالنسبة لله 
٤ 5-5 . 0 0‏ ۰ 

تعالى فيه تجوز › لاستحالة حقيقة التاذی ى حقه جل وعلا . 

وإيذاء الرسول هو قولهم : شاعر . کاهن . مجنون » وکسر رباعیته وشج وجهه 

۰ ب 5 ۰ ۰ و 

الکریم یوم أحد » وزلقاء السلى على ظهره عکة وهو ساجد »وغیر ذلك ما يؤذيه . 

ويجوز أن يكون المقصود من الآية تعظم ذنب من يؤذون رسول الله ¬ صلى الله عليه 
وسلم - بذكر إيذاء الله معه والغرض من ذلك بیان قربه منه » وكونه حبيبه الختص به 
ج کان مایوذیه - صل الله علية وسلم - يؤذيه سبحانه » روى الإمام أحمد بسنده عن 
عبد الله بن مغفل قال : قال النی - صلى الله عليه وسلم - : « الله الله فى أصحاى لات تتخدوم 
27 00 6 مه رو ۳ 
غرضا بعدی » فمن احبهم فبحی أحبهم > ومن أبغضهم فببغذضى أبغضهم » ومن ام 

5 4 ی امنا مها 0 . 1 

فقد آذانی > ومن آذاى فقد اذى الله » ومن اذى الله يوشك أن باخذه ). 

هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله طردم الله عن رحمته ق الدارين بحيث. لا بنالون 

روک 2 : 8 . 
فیهما شیثا منها . وهیا لهم مع ذلك عذابا بالغ الغاية فى إهانتهم وإذلالهم يصيبهم 
فى الآخحرة خاصة . 
3 ۳ ۲ ا : .ه 1 
وتنکیر العذاب ووصفه بالاهانة »> وکونه من اعداد الله یوذن بانه فوق احمالهم لشدته 
7 مق ماه 4 و 

حيث قال سبحانه : ( وَأَعَدَ لهم عذابا مهیتا ) . 


راك م عو > نمه مر ا ا ما ل لل م 


أخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت فى عبد الله بن 2 وأناس 
معه قذفوا عائشة ‏ رضی الله عنها - فخطب النبى ‏ صل الله تعالى عليه وسلم - وقال : 


من يَعْذْرنى فى رجل يؤذينى » ويجمع فى بيته من يؤذينى . فنزلت . 


(؟ ) السل : كالحصى 4 الذی يكون فيه الواد والجمع : اسلا ء مثل سب و اساب 7 
(۲) وذك فى الآخرة ظادر وأما ی الانيا فقيل : عنعهم زيادة ( احدی ) .اه : تفسير الا لومی . 


و ۲ ۲ التغسير الوسيط 


0 ۱ 5 ۱ 
وقيل فى سبب نزولها : إن عمر رأى جارية من الانصار فضرما ؛ وكره مارآی من 
زينتها ۰ فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان . فأنزل الله هذه الآية 
eé‏ ۱ 
وقيل : نزلت فى منافقين كانوا يؤذون علیا - کرم الله وجهه - ویسمعونه مالاخير فيه . 
93 اع 
والظاهر عموم الآية لكل ماذكر » ولكل ماسيانى من أراجيف المرجفين » وفيها من 
الدلالة على حرمة المؤمنين والمؤّمنات ما فیها . ۲ ۱ 
والعنی : والذين ینسبون للمؤمنين والؤمنات مايتأذون به من الأقوال والأفعال 
القبيحة بغير جناية یستحقون .ما الأذية شرع" . ( فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَانَا » أى : فقد 
تحملوا بذلك إثم الكذب الفاحش المفترى الذى يبهت المؤمنين والمؤمنات »أى : يدهشهم 
ويحي رهم لفظاعته فى الائم حيث يحكون أو ينقلون عنهم ماهم منه براء . 
: عن آن هريرة - رضی الله عنه - آنه قیل e‏ الله ما الغيبة ؟ قال : ذكرك 
آحاك د ما یکره . قيل ل ال د : إن كان فيه ما تقول فقد 


اشا میا أى : وتحملوا كذلك ذنبا ظاهرا واضح الأثر بين الخبر . روى أن 
عمر بن الخطاب قال لا بن كعب ارات ار ما اوه نوهت موادت لین 
يُؤدُونَ المومنین وَالْمُؤْمِنَاتَ ا مد اختملوا بهتانا وثما ينا ) والله نی 
ریم وآنبرم . فقال له أَفّ: يا أمير المؤمنين لست منهم إغا أنت معلم ومقوم . وأطلق 
إيذاء الله ورسوله الل السابقة » وقید إيذاء المؤمنين والوّمنات فى هذه الآية بقوله 
- سبحانه - : ( بغر ما اتسوا ) لن إبذاء الله ورسوله لایکون آبدا إلا بغیر حق » 
ال زیخ نی > ومنه باطل . 


(١)وقيل‏ : من الأذية تعيير الژمن بحسب مذموم أو حرفة ملمومة أو شىء یثقل عليه سنعه . 


سورة الاحزاب ۲۰ 


جوم DD‏ مج Dm e Dm r < O‏ سجس سجس هویج وج ج سم چم مممم موم 


كرى 
9 يها التي قل از جك وبتانك وضاه آلموّمنین 
م رورو هخ ع #۶ وم ۶ و مج م لدم TET‏ 
بڌين عَلَيهن من جل يرهن ذالك ادق أن يعرفن فلا يؤذن 


رور روګ کر ی 


وَكَانَ الله غفورا رحیما © ) 


المفردات : 
( دين عَلَيْهِنَ من جلاپیبهن )أى : يسدلن عليهن من الجلابيب »جمع جلباب » 
وهو ثوب واسع يخطى جميع الجسم كاملاءة وا الخفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعى . 
كلك آذ انا ری )ای : أقرب أن يعميزث عن الإماء والقينات الى هن موضع 
ار ر من أهل الريبة 
والقينة : الأمة البيضاء ».هكذا قال ابن السكيت مُعْنية كانت أو غير مُعّنية » وقيل : 


تختص بالغنية . 
التفسير 


وه ( اها ی قل لأزواجك وَبَنَاتِكَ ريسا الْمؤْمنِينَ ينين ین من جلابیبهن ۱ 


ذلك أذفا أن رفن تب و ا ور ریم ): 


ا 
العأذين منهم مما يدفع إيذاعهم فى الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء » وذلك بأن 
يدنين عليهن بعض جلابيبهن » ويراد من إدنائه أن يلبسنه على البدن كله > أو التلفع 
بجزه منه لستر الرأس والوجه » وزرخاه لباق هل بقية البدن . عدا لذا آردن الخروج - 

. إلى حوائجهن » وكن بتبرزن فى SORE‏ ۱ 
فتعرف الحرائر بسترهن ۰ فيكف الفساق عن معارضتهن »وكانت المرأة من نساء المؤمنين 


۳۳۹ ۱ التفسير الوسیط 


r ۳ "0‏ ۱ 0 ۰ 02 
قبل نزول هذه الاية تکشف عن وجهها وتبرز فى درع وخمار کالاماه فیعرض لهن 
بعض الفجار يظن آنا أمة » فتصيح به فيذهب » فشكوا ذلك إلى الننى ‏ صل الله عليه 
وسلم - فنزلت الآية بسبب ذلك . قال معناه الحسن وغيره . ولفظ النساء عصه العرق 

بالحرائر . ١‏ ۱ 5 
والمعنى الإجمالى للآية : مر سأها النبی - أزواجك وبناتك ونساء الوّمنین »أن يسدلن 
واختلف فى كيفية هذا الستر » فقال السّدى : تغطى إحدى عينيها وجبهتها 
والشق الآخر إل العين > وقال على بن آی طلحة عن ابن عباس : آمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق روسهن نالجلابيب › 
ويبدين عينا واحدة . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها : وقال محمد بن سيرين : 
سألت عبيدة السلمانى » عن قول الله تعالى : ( یی عَلَيّهِنَ من جلابیبهن ) فغطى وجهه 

وزات وآبرز عينه الیسری . ۱ 

وظاهر الآية أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء . فيعلم به أنبن 
حرائر ؛ فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا زيبة » ويشير إلى ذلك قوله -سبحانه-:( ثليك 
و أن بهرفن فلا بودین ) آی : ذلك قرب و آجدر آن یرفن لتسثرهن أنهن حرائر » 
فاذا ع ف فلا بتعر ض لهن » وتنقطم الا ۳ أذ أن تا a‏ 
فاذا عرفن فلا يتعرض لهن COE‏ عنهن » ولیس الراد أن تحرف ثراو ى 
تعلم من هی ؟ و کان عمر - رضی الله عنه- إذا رأى أمة قد تقنعت ضرا بالدرة محافظة 


على زى الحراثر . ۱ 
( وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا ) أى : كثير النفرة » فیغفر ماسلف منهن من تفريط فا 
أمرن به من لش لطر ت كا أله يانه كر رة يش دن امكل مين آنره 
ما هو أهله ‏ جل شأنه - . 


(1) ودرع المرأة : قبيصها مذكر » واللهار ثوب تغطى به المرأة رابا »> والجمع خر » مثل : كتاب وکتب » 
واختمرت المرأة وتخمرت. : لبست امار . 
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5 ( ليلم ينه المتدفقون والذین ف قلویهم مر 
9 
9 
ا 


م و روو 2 ري م 
وآ 


جر عون ف O‏ لنغرينك بهم م لا جاورونك فيهآ 


لیمک جمتمریین تما وا احذواوفتثراتفییلای 


هقف دی لا من قل ون تمد لسنه اله ديلا وي ) 


< مج نج ي <<< < وس( 


الفردات ٠‏ 
( عفن ) : هم الذين یبطنون الکفر ویظهرون الاسلام . 
( الَذِينَ فى قلوبهم مرّض ) : ضعاف الإمان . 
( الْمَرْجفُونَ فى الْمَدِينة ) : ناشرو الأخبار الكاذبة فیها ليبعثوا مت والزلزلة فى 
5 المؤمنين بأكاذيبهم . 
(لنفرینك بهم ) : لنحرضنك ونسلطنك عليهم . 
(مَلعونین ) : مطرودین من رحمة الله . 
( آیتما ققوا آجذوا ) : ينا ظفر مهم أسروا . 


و 6 


(سنة الله ) : طریقته الدائمة . 
التفسير 
٠‏ (لين لم يَنته المنافقون والذین فى قلوبهم مرض والمرجفون فى الْمَدِينَةٍ 
رون ور برام سمس دسم تي اسم ا# 1 
لنفرینك بهم ثم لایْجاورونك فیها إلا قیبلا ‏ : ۱ 
بعد أن آمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - آن‌یقول لاوا وا ال 
يدنين عليهن من جلابيبهن حتی یعرف الفساق أنبن حرائر فلا يتعرضوا لهن بسووء هدد الله 


المنافقين ومرضی القلوب الذين كانوا يذيعون الأخبار الکاذیة- سر ی ا إن م يرجعوا 


۲۳۲۳۸ التفسير الو سبط 


عن |ثارة الفعن بین‌السلمین ليحرضن ال رسوله علیهم ویغرینه ہم حی یضطرم إل 
الجلاء عن المدينة ویلجفهم إلى الخروح منها لإفسادهم +حی لايجتمعهؤلاء بکفرهم وضلالهم 
مع رسول الله - صل الله عليه وسلم - والمؤمنين فى بلد واحد إلا زمانا لا يجمعون فيه 
متاعهم وشملهم . وكان هذا هو الجزاء الوفاق لطائفة من الناس لم ترع حرمة الجوار ولم تكن 
أمينة على من يساكنونهم ويعاشرونهم » بل كانوا مصدر إزعاج وقلق . 


رعو ۱ 2 هر ۳ یم 2 رو و مه سس 
١‏ مَلْعُونِين يتما تقفو | أخذوا وقتلوا تَقْتِيلُا ): 
1 : اد ° 5 چ ن¿ اله رڌ“ ا 1 ۱ 
ی : مطرودين من رحمة الله أيها وجدتهم ينشرون لفتن أخلتهم وعاقبتهم فقتلتهم 
تقتيلا جزاء خيانتهم وزجرا وتشريدا لمن خلقهم . 
5( سن الله فى لین لوا ين قَبْلُ ون تجد لِسئة اله تبییلا ): 


أى : سن الله ذلك وشرعه شرعا مركدًا فى. الم الماضية والشعوب السابقة أن يشرد 
أو يقتل أولئكك الذيّن يسعون بالإفساد بين سواهم وذلك بپلجلالهم عن أوطانهم وقهرم 
وإذلالهم وقتلهم أيمًا وجدوهم على حالة الإفساد وإشاعة الفزع والخوف بين الومنین » فأمر 
رسول الأسصل اله عليه وسلم- مع هؤلاء الضالين ليس بدعاء بل هو سائر على نظام سابق 
حکم »وقضاء محكم +ولن تجد لقضاء له وحكمته تغیر! وتبديلاءفلا يبدل اشأسنته» ولايستطيع 
آحد من خلقه تبدیلها . ۱ 


إذن فالحكم باق كما کان الم السابقة من آن‌الفسد یضرب ۳ يديه وروخذ 
بجريرته ويناله أشد العقاب‌حی يرتدع وينزجر غيره من تسول له نفسه أن يحذو حذوه 
أو يسلك سبيله . 

وذكر الآلومى فى كتاب روح المعانی كلاما عن السدى قال : أخرج ابن آی حاتم عنه 
أنه قال فيها : كان النفاق على ثلاثة وجه o‏ 
كانوا وجوها من وجوه الأنصار فکانوا يستحيون أن يأنوا الزنى ؛ يصونون بذلك أنفسهم 
وهم المذكورون فى الآية » ونفاق الذين فى قلومهم مرض » وهم منافقون إن تيسر لهم الزی 


سورة حز اب ۱ ۳۳۹ 


عملوه ون لم يتيسر لم يتبعوه وببتموا بأمره > ونفاق الرجفین وهم منافقون یکابرون 
النساء یقتصون أثرهن فیغلبوهن على أنفسهن فيفجرون ہن » وهولاء الذين يكابرون 
النساء یقول اله فيهم : (لرنْك بهم )أى: لنحرضنك علیهم » ثم يصفهم بكوم 
ملعونین » ویبین عقاهم بقوله : ( أَيْتَمَا تقفوا )أى : فى أى مکان وجدوا یعملون هذا 
العمل الشائن ۰( أنذوا ونوا تلا ): نم قال السدی : هذا حكم فى القرآن ليس يعمل 
به » لو آن رجلا فما فوقه اقتصوا أثر مرآ یره غل نفسهاففجروا با کان الحکم فیهم 
غير الجلد والرجم » وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم » (سُنْة الله 4 ق لین , خلوا من قبل ) : 
كذلك كان يفعل عن مضى من الأم (١‏ ون تج شةر ل ی ) : فمن كابر امرأة على 
نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية ؛ لأنه يكابر . ۱ه 


وما ذهب إليه السدى له تقديره ووجاهته »فإنه الأولى والأجد أن يعامل به هؤلاء الذين 
يسعون ف الأرض فسادا ويغنصبون النساء وينتهكون أعراضهن غير عابئین ولا مبالين 
بالعقوبات غير الرادعة »ولا خائفین من بطش الله وأخذه »غير أنه لا يترك آمرعقاب وقتل 
من يفعل ذلك لعامة الناس » بل لابد من الرجوع فى ذلك إلى القاضی- شأن سائر العقوبات 


والزواجر - حى لايتخذ الناس ذلك ذريعة وتيلة للنيل من خصومهم وإهدار دمائهم . 


چ 


صرح مير ص م2 


تكله لاضن ا ا وما 


مر ص صا صرح ص مر ا رصم 


پدريك لَعَلَّ السّاعة کون یبا @ إن الله من الكَشِريا 


له O‏ ناب دون ی نمراج) 


الفردات : 
٠‏ (الساعة ) : یوم القيامة . 


( لَعَنَ الکافرین ) : طرده وأبعدهم عن رحمته . 


ان التفسیر الوسيط 
( أعَدَ هم مَعِيرًا ) : هيا لهم نارًا شديدة الاشتمال . 
(ولبا ) : معينًا 
( نَصِيرًا ) : ناصرًا يخلصهم من النار . 


التغسسير 


۰ 


ّّ 9 ا مگ‎ ۳ E) م 6 و 2 ص ۳ 6 ز 9م‎ E 
يسالك الناس عن الساعة قل إنمًا علمها عند الله وما يدريك. لَعَلَ الساعة‎ ( -۳ 
وام‎ - 
: ) کون قریبا‎ 


كان المشركون والمنافقون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم - سؤال استهزاء 
وسخرية عن وقت قيام الساعة » وكذلك كان يفعل اليهود امتحانا لرسول الله صل الله 
عليه وسلم - لام يعلمون من التوراة أن الله قد أخفاها فأمر الله رسوله أن يقول لهم : 
كل إِنْمَا عِلْمُهَا عند اللَهِ» فلایطلع عليها ملك مقرب ولانبى مرسل » ثم يخاطب الله نبيه 
بقوله N‏ کون قَرِيبًا ) أى : آنبا مع استثثار الله بعلمها فإنها 
مغو و و و ن : د قرت الساعة وانشق ار ۳9 
والله - سبحانه - قد آخبرنا أن علامات الساعة وآشراطها قد جاعت » فقال تعالى : « فهل 
ینظرون إلا الساعَة أن تایه تة فَقَدْ جاء آشراطها »۳ وأشراط الساعة يحدثنا عنها 
رسولنا الكريم فى حديثه الشريف الذى رواه الامام البخارى : عن عبد الله بن آی أوفى. 
قال : بيا النى - صل الله عليه وسل . - فى مجلس يحدث القوم جاء أعرالى فقال : 
می المناعة ؟ فمضى الرسول يتحدث » فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال » 
وقال بعضهم بل لم ن ی اذا فف حدیثه . قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : 
ها أنا يا رسول الله . قال : «إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كي فإضاعتها ؟ قال : 
«إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » كما نجد بعض أماراتها فى آخر حديث عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - الذى جاء فيه جبريل - عليه السلام - فى صورة رجل شديد 


(١)الآية‏ الأو من سورة القمر . 


(؟)الآية م١‏ من سورة محمد . 


سورة الاحزاب ۳۱۳۱ 


پیاض الثياب شدید سواد الشعر »ویقول عمر - رضی الله عنه-: ولایعرفه فنا آحد » فسأل 
رسول اه - صلی الله عليه وسلم- عن الاسلام فأجایه » ثم سأله عن الاعان فأفاده » ثم 
عن الاحسان فأخبره به » ثم عن الساعة فقال رسولنا الکریم- صلى الله عليه وسلم - : 
وما المسكول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبری عن أمارتها . قال : أن تلد الأمة ربتها › 
وأن تری الحفاة العزاة رعاء الشاء یتطاولون فى البنیان » إلى آخخر العسديي . وق هذا 
الأسلوب الق رآ نی البدیم تهدید للمستهزئین » وتبکیت وتقریع للممتحنین التعنتین . 

وقد أخبى ‏ سبحانه - وقت الساعة لحث المؤمنين ودفعهم إلى حسن الاستعداد للقاء 
الله بالعمل الصالح والإخلاص والإنابة له » وتقصير الأمل فى الدنيا :وعدم الاغترار پا » كما 
۱ أن ره - الصلاة الوسطى فى الصلوات الخمس ليحرص الناس على الحفاظ عليها 
جميعا طلبا لها » وابتخاء الظفر با » وأختى ساعة الاجابة يوم الجمعة ٠‏ وليلة القدر فى 
العشر الأراحر من رمضان ؛ وأولیاعه ق خلقه ؛ واسمه الأعظم بن هشن ا هله 
الأشياء ليواظب المؤمن على أن ملا هذه الأوقات بالذکر والعبادة والدعاء » ويرعى حرمة 
المسلمين جميعا ويذكر الله بأسوائه الحسنى + هذا وقد دأبت طائفة البهائية على نشر 
ما پسموئه پسر الم التاسم نتن بوك نارف عل ناه ای عليه ول ی 
ویدعون أن الحاسب الآلى يعطى تحديدا لزمن قيام الساعة » ويحاولون أن يلوا ویطوعوا 
آیات القر آن الكريم لمعتقدم الفاسد » ونحلتهم الباطلة »ولكن أنى لهم ذلك » وعلماء الاسلام 
لهم بالمرصاد یتتبعومم ويكشفون حيلهم وخداعهم » ويدحضون مزاعمهم ويظهرون زيف 
قولهم وباطل دعوتهم والله من ورایهم محیط  .‏ 

54 - ن نَّ الله لَعَنَ الْكَافرِينَ وآعد لهم سعِيرًا. وین فيه بدا لا يَجِدُونَ ولي 
ولا تصيرا ) : 

يوك أن رمن ب يجان اف ننه لا نت يهاو أن وكيا مرج جال ال 


عن قریب ‏ أخبر وأكد أنه تعالى ‏ طرد الكافرين من رحمته وأبعده عن رضوانه » وقطع 


۰ (۱ )رواه مسلم . 


۳۳ 0 1 التفسير الو سیط 


رجام فى عفوه وفضله وأيكسهم من مغفرته : إن الله لیر أن شرك به ویر مَادُونَ 
لك لِمَن یاه ۰ ولیس الأمر قاصرا على الطرد من النعم » ولکنه - جل علاه - هياً لهم 
وخلق - جزاء کفرهم - نارًا شديدة الاشتعال والاتقاد : « وَقَودُهَا لاش رَالحِجَرة أعِدّت 
للکافرین عکئون فیها آبدا لا تنفاك عنهم ولا تزایلهم ولا یجدون ولیا یدافع عنهم 
أو یحفظهم منهاء ولا نصیرا یجهد نفسه ویبذل وسعه فى أن يخلصهم وینقذهم من لظاها 
هذا العذاب كان جزاء رم رادم بعد آن إلى طریق الخیر وبين لهم طریق 
الشر ویشر وانذر : وهاه النجديْن تن ۵ «وما ربك بعلاء للعبيد « 


واا از سرا i e‏ اطعا ساد ناو كر ]نا 


مم ي4 م رورم م وم وير و 


قاشلونا السبيلا و( ربا هم عفن من آلعَ ای والعنهم 


م چام ۶ مت و وو و و و ام ۳۹3 مو ص سم 
م کے 7 5 


الفردات : 


( تقلب وُجُومُهِم ) : تدار وتصرف من جهة إلى أخرى » أو تغير وتبدل من سیء 
إل ات[ 


( سَادَتَنَا ) : ملوكنا وحكامنا . 
( كُبَرَآعَنَا ) : رؤساءنا الذين نقتدى ہم فى الشر 


( ضِعْفيْن ) : مثلين . 


١ (‏ ) من 'لآية٦ ١ ١‏ سورة النساء (۲) منالآية ۲6 سورة ابقرة (۳) الآية ١ ٠‏ من سورة البلد(4) من الآية*+ سورة فصلت. . 


سورة الاحزاب ۳۳۳ 


التقسر ‏ 
رهم ررك وق را وره رش بور مر ص ]ساس صم ام 2ع ا م 
5( يوم تقلب وجوههم ف الثار یقولون یلیتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً ) : 
0 1 
بعد أن أوضح الله مایصیر إليه أمر هؤلاء من عذاب مقم فى جهم أبان ‏ جل شأنه ب 


مايصدر منهم من قول ومايبدو من ندم : 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والظام مرتع مبتغيه وخم 


فیقولون - وقد غيرت وجوههم من حالة قبيحة وسيئة إلى حالة أقبح وأسواً فى النار 
من شدة e‏ وهول مایجدون یقولون ویرددود‌نادمین فتحسرين على ما فرط منهم- : 
یالیتنا استجبنا لله فآمنا به و جبنا داعی الله ورسوله فصدقناه فيا جاء به » لو حدث منا 
هذا ما أصابنا ما نعانيه من الهول العظم والعذاب الهین . وخص - جل شانه - الوجوه 
بالذكر مع أن أجسادهم كذلك ؛ لأن الوجوه أعظم الأعضاء مكانة وشيرفا »وذلك فيه ماه 
من الاذلال وتهويل الأمر وتفظيع الخطب وتفزيعالنفس وترويع القلب . 


1 ساس ال مر لهاسم عب ا د مك ار و ر ۳ مس 2 ٠.‏ 
۷- ( وقالوا ربنا نا آطعنا سادتنا وکیّر آعتا فَاضَلونًا السبيلاً ) : 


أى إنهم فى هذا اليوم بعد أن أبدوا ندمهم وأظهروا أمفهم » آرادوا أن یتنصلوا من 
جر عتهم »فيلصقوها بسادتهم وكبرائهم من كاذوا لهمقادةى الشر وقدوة فى الكفر » فیقولون 
ما كان منا إلا الطاعة والخضوع والاذعان لهؤلاء ال تام فلم يكن مدا اناد أو مكابزة أو مصالدة 
للرسل والأنبياء » وإنما كنا تبعا لهرُلاء مستض‌فین لدم »مقهورین تحت سلطالهم علاملك 
إلا لا أن نكون طوع أمرهم »ولولا هولاء الرؤساء لکنا مؤّمنين › فهؤلاء قد رضموا أن يكونوا أداة 
فى آیدی أولئك یصرفونهم كما یشافون نی يعتذرون بذلك رجاء الإفلات من العقاب 
ولكنه عذر مردود غير مقبول » وسخيجة اداحضة إذ كيف يغفلون نعمة العمل الى منحهم لله 
یاه فجعلها مناط المسثولية ومحور الجزاء : « کل نفس يما کت رهينة» ۰ وروی 


(۱) الآية ۳۸ من سورة الدثر . 
د 


٠ ۲۳‏ التفسیر الوسیط 


ماتفضل به علیهم وملاً به كونه من آیات وشواهد دالة على أنه الواحد . 


م مى” رس .9 


۸ - (ربتا آیوم شین ین الاب وال خی 4 

بعد أن يكس هولاء المرئوسون من تحميل الرؤساء مسئولية إضلالهم » وأنه لافكاك لهم 
منه طلبوا من ربهم أن يضاعف العذاب ضعفین ویجعله کفلین ویکثره لهؤلاء الذين کانوا 
سیب فى إضلالهم ؛تشفياً فيهم وغيظاً منهم فا لضلالهم هم وضيعفا آخر لإضلالهم غيرهم ؛ 
كما طلبوا أن يطردهم الله طردًا كبيرًا ويبعدهم بعدا سحيقاً لا أمل فى رحمة بعده؛ وهم 
هذا الدعاه على رؤسائهم إنما ينفسون عن آنفسهم من غیظ وغضب . ۱ 


محر سا مس میور 


۳ 100 ر وم 


( یکا لین >امنوأ لا موثو ان ۶٤دوا‏ موی فراه 


3 


0 اه معا ًالوا وگان عند ال وجیها ‏ یتأیها الذي ٤امنواً‏ 


KH‏ ھ 2s‏ 2 اج سمس نی و 


0 موا ولو کر سيدا بسح نكم اعمدلكم و یغفر 
: زو و رر رم اح الا ا و م ال وق و 1 
۱ ات ۳ عد فاز قرزا عظيما0) : 


الفردات : 
ره بش : آظهر براعته . 
(وَجِيهاً) : عظم القدر رفيع المنزلة 5 


(سَدِيدَا ) : قاصدا ومتوجها إلى هدف معين . 


سورة ال حزاب ۲۳۰ 


التفسسر 
۹( ایا الین امثوا لا تكُونُواً کین 7 وا موی راہ الما قالوا وان جند 
الله وجیهاً ) 7 
هذه الآية الكرمة يرشد الله المؤمنين »وينهاهم عنأن يتشبهوا بقوم موسى غلاظ القلوب 
الذين آذوا وأهانوا رسول الله موسى-عليه السلام-ورموه بشتی أنواع النقائص فنسبوا إليه 
السخر والجنون ولطخوه بالزنى» وأشاعوا عنه أنه قتل أخاه هرون ؛ لآب كانوا يحبونه 
ویژثرونه للين جانبه معهم وحدة موسى عليهم » فأظهر الله سبحانه- براءة موسی مما نسبوه 
إليه » وأبان ظلمهم له وحيفهم عليه » فدمفهم بالكذب والافتراء » وقرر أن مومى عليه السلام. 
رفیع القدر لدیه » عظم المنزلة عنده » صنعه على عينه » ورعاه رضيعاً و آثره بالآيات البينات 
التسع » وناداه من جانب الطور الأعن » وقر به وناجاه » واتخذه كليماً » فحقا كان عند الله 
وجيهاً ذا منزلة رفيعة وجاه عریض قيل : نزلت فيا كان من أمر المنافقين فى شأن تزوجه 
- صل الله عليه وسلم - زینب بنت جحش » حيث قالوا : تزوج زوجة من تبناه »فاذوه مما قالوا 
مع آنا ابنة عمته » ولو أراد لتزوجها بکرا » ولکن زيدًا طلقها باختياره ؛ وأمرالنبى - صل الله 
عليه وسلم - بنسخ عادة التبنى وآثارهاء وأن يتزوج طليقة زيد متبناه » تأكيدًا لنسخ 
أحكام التبنی . ۱ 
2 باه اللین موا اتقرا اه وفولرا فلا شید 6 
بنادی الله عباده بأحب صفة لهم - وهی الاعان بالله - ينادم آم لهم أن یکونوا فى 
وقاية وحفظ من غضب الله وعقابه » فلا يقربوا معصية » ولا بفرطوا فى طاعة مداومين على 
التمسك بالتقوی » لنكونوا فى رعاية الله وعنايته « لد الله مع الَّذِينَ انوا والَّذِينَ هُم 
#4 ه م 602 ش 
. محسنون » 
ثم مره أن يقولوا القول الصواب ؛ یوجهونه ویقصدون به وجه الحق » ولا يعدلون به 
إلى القول الباطل الجائر » لا يشركون مع الله حًا » ولا یخشون فى الحق لومة لائم . 


(١)الآية‏ ۸ من سورة النحل . 


۳۹2 بُح لَكُمْ آغتالکم ۱ ویک وش بیع الله و سوه مد فار فوا 


یا ) : 


وني د سک باعل وم ل وشحرمم القول الصادق أنه یکافشهم ویجازیهم على 
ما یفعلون جزاه حسناً » وثواباً جزیلا » وذلك بان یصلح لهم آعمالهم » آی : یوفقهم 
إلى الضالح والرضی منها > ویبارك لهم فیها ٠»‏ ویتقبلها بالقبول الحسن » ویغفر 
ویکفر سیئانهم فیسترها ولا یفضحهم ما » بل انه-عز جاهه -پذهبها وعحوها وإنَّ الْحَسَنَات 
یمن ااسیئّات » ۰ ثم ذا آحسن العباد التوبة والانابة إلى الله تعالى - وعملوا العمل 
الصالح » فمن سعة رحمته وعظم قضله يجعل سيغتهم حسنات » قال تعال : « إلا من تاب 
آم وعمل عملا صَالِحاً َو يبدل الله و میتاتهم حستات و را ا ورا رد 

ومن عتثل أمر ربه وأمر رسوله 0 ماأمر به »وینتهی عما نهی عنه فقد ظفر وسعد 
ونال الجزاء الأوفى فى الاخرة والأولى » وفازبالجائزة الكبرى الى يتعاظ قدرها وتسمو 
منزلتها ۳ مكانتها . 


1 
۱ 
۱ 
چ ج 


(إنا عرسا الا لامانة على آلسملوات والأرض وبال قابين 
أن تمتها مق منها وحملها الإنسين | كان ظلومًا 


هرا یه 1 سيره در 


rT 


TE 


اک 


00 
۲ 
6 
ا 


)۱( من الآية ۱۱6 سورة هود . 


۰ (۲) الآية ۷۰ من سورة الفرقان . 


الفردات : ۱ 
(عرضنا ) : طلبنا . (الأماة ) : هی التکالیف الشرعية .. 
( وَحَمَلَهَا الانسان ) : والتزم الانسان القیام با . 
( طَلُوماً ) : كثير الظلم . (جَهولا ) : كشير الجهل .. 
التفغسير 


۲- ( إا عرضتا الْأَمَانَةَ على السموات وَالْأَرْضِ وانجبال هَأْبَيْنَ أن يَحْولْتَها 
وآشفقن مها ۰ ) إلخ الآية ۳ 
ان اف اتةه عظم شان طاعَة الله ورسوله » وذلك بإنذار التمردین والخارجین 
عليها بالعذاب الشديد » وبشارة من قام ما وأذعن لها بالحظ العظم والفوز الکبیر »ی عقب 
ذلك ببيان رفعة التكاليف الشرعية وإظهار عظمتها وخطرها وسمو منزلتها »فقا ل :( نا عَرَضْنَا 
الأمانة على السَمَلوَاتَ والا رن والجبال ) أى : طلبنا من ۳1 المخلوقات العظيمة والكائنات 
الضخمة الكبيرة أن يقمن بأداء التكاليف الشرعية دون [لزام منا وقهرعليها ءفأبت وامتنعت 
عن القيام .هذه المسثولية الجليلة » ولم يكن باژُها وامتناعها عن تمرد وعصيان» كإباء 
إبايس حینا ألى السجود لادم » إذ كان إباؤه عن استكبار واعتراض وتمرد على أمر الله 
قال تعالى : وَإذْ لتا لِلْمكَائِكَةْ اسجُْوا لادم فسجدوا إلا بیس آبی وَاسْمَكْبَرَ کانمن 
الكَافِرِينَ “» . وإنما كان إباؤها عن خوف وإشفاق من آنا لا تستطیم أداءمًا على وجه ‏ 
يرضى عنه رپا وخالقها . 
٠‏ والمراد بالأمانة التكاليف الشرعية الشاملّة لأمانات الناس وعرضها على السموات والأرض 
والجبال وامتناعها من قبول التكليف .ا تمشيل لصعوبة الالتزام بأدائُها فأشفقن منها لذلك . 
وقال القفال وغيره : العرض فهذه الآية ضرب مَل » آي أن السموات والأرض 
على كبر أجرامها »> لو كانت بحيث يجوز تکلیفها لثقل عليها تقلد الشرائع » لا فيها 
من الشواب والعقاب ٠‏ أى أن التكليف آمر حقه أن تعجز السموات والأرض والجبال. 
وقد کلْفه الاتسان وهو ظلوم جهول لو عقل » وهذا کقوله : «لو آنزلنا هَذَا القر ان عل 


. الآية ۳4 من سورة البقرة‎ ) ١( 


۲۳۸ 0 التفسیر الوسیط . 


جبل » . ثم قال : «وتلك تال تضربها للناس » قال القفال : فاذا تقرر آنه تعال 
یضرب الأمئال » ووردعلینا من الخبر مالا یبخرج لا على ضرب الئل وجب‌حمله عليه :اه ٠‏ 


والراد من حمل الانسان لها قبوله الالتزام بأدائِها . إما بإعداد الله له مما زوده من ملکات 
وغرائز وطبائع وماغرس فيه من قدرات . وإما 2 ذلك قولا يوم أن أخذ الله عليه 
9 وهو فى عالم الکو بقل تخا و ورد اعد ريلك من > یی 51م من ظهورهم ذریتهم 
شهدهه ديات ل تیم ردم لوا بل شَهِدْنَة أن تلو رم القِيامة إا کنا عَنْ 
هذا ll‏ ان قبول الانسان القيام ما يقتضى أن يشمر عن ساعد الجد » ولکن 
الانسان كان شديد الظل لنفسه فقد ترك الأمانة ولم يقم بحقها » وفرط فى جنب الله فلم 
يلتزم بالمسلك السوى والطريق الستقم » وكان كثير الجهل غارقا فى بشريته مطيعاً لهراه 
ونفسه الأمارة بالسوء » ومکن منه الشیطان ولم يتبصر ويدرك ما ينتظره وما یژول إليه 
آمره من عذاب ألم وعقاب مقم » فکان فى جهالة جهلاء » والراد من الانسان فى الآية. 
ed‏ هذا النوع وأكثره :إذ هناك من الناس من رز بنصیب وافر وحظ عظم من 
أداء الأمانة والقيام بالتكاليف» قال تعالى : « وليل من عبادی ) اکور د 
وللزمخشری صاحب الكشاف رأى جدير بالتسجيل والتنويه به ؛ فقد تال : والراد 
بالأمانة الطاعة ؛ لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداه؛ وعرضها على الجمادات" 
وإباؤها وإشفاقها مجاز قال : إن هذه الأجرام ال مق اضر اف ولا رخ اال 
انقادت لأمر الله عز وعلا- انقياد مثلها » وهو ما یتأق من الجمادات وأطاعت له الطاعة 
" الى تصح منها وتليق بها حيث لم تمتنع على مشيثته وإرادته إيجادا دا أوتكويناً وتسوية على 
هيثات مختلفة : وأشكال متنوعة كما قال تعالى : نیا طَائْعِينَ » * وآما الإنسان فلم يكن حاله 
فيا يصح منه من الطاعات » ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه وهو حيوان عاقل 
صالح للتكليف مثل حال تلك الجنازات فيا يصخ منها ویلیق با من الايا وعدم الامتناع 
وأما حمل الأمانة فمن قولك : فلان حامل الأمانة ومحتمل لها ۰ تريد أنه لم يردها إلى صاحبها 


۱ انظر القرطی . ۱ (۲) الیة ۱۷۷ من سوزة الأعرا ت‎ )۱( ٠ 
. من الآية ۱۳ سورة سباً . ( 4 ) من الآية ۱۱ سورة فصلت‎ )۳( 


سورة الاحزاب . . . ۳۳۹ 


حى تزول عن ذمته » وتخرج عن عهدته ؛ لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن علیها » وهو 
حاملها ؛ ألا تراهم يقولون : ركبته الديون» ولى ع » فذ أداها لم تبق راكبة له 
ولا هو حاملا لها إلى أن قال : فمعی وفاش أن یخملتها» ۰ « وَحَمَلَهَا الْإنسَانُ » فأبين 
إلا أن يؤدينهاء وای الانسان إلا أن يكون محتملا لها لایوّدبا ثم وصفه بالظلم لکونه 
تار كا لأداء الأمانة ؛ وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع تمكنه منه و أداؤها .| ھ . 

ورأی الزمخشرى هذا يلتق مع ماقبله ف أن كلا منهما یدین ا ويتوعد من 
يضيع الأمانة ولا یقوم بحقها ۱ 5 

ولا کانت العصية والطاعة سببا وعلة للجزاء قال تعالى :( 2 الل المتافقین 
لفات والمش کین وال کات . ویتوب الله عَلَ الْمُؤْمِنينَ الم ات وان ال 
مورا ی أى : أن الله - سبحانه- یعذب النافقین الذين یعبدون الله بجوارحهم : 
وقلوهم غير مطمثنة بالاعان» كما یعذب من يشرك بعبادة ربه آحدا سواه » ویتوب ویغفر . 
انهفوات واللمم منالسيئات عن المؤمنين والوّمنات تفضلا منه‌وجزاء انقيادهم وطاعتهم 


0 دز ۰ 2 6 9 ء 1 1 ' 
إن الحسنات يذهبْن السيثات و والله ‏ جل شانه - غفور لسیثات عباده رحم بهم . 


4 التفسير الوسیط 


“الاسووة شا 
نزلت عکة الکرمة وعدد آیانها أربع وخمسون ۰ ؛ وسمیت ذا الاسم لورود قصة 
سباً فیها وهم قبائل كانت تسكن اليمن » وسباً : لقب أب بيهم الذى يجمع قبائلهم عامة 
وه هی لحر رج رس بر بتري جو الحلا رصن ماقيس يكت و ی 
ملكة عليهم وهى الى أنباً الهدهد سيدنا سليان E‏ 
صلة هذه السورة بما قبلها : 
١‏ - أن كلا من السورقين ورد فيه أمر الساعةء تى سورة الأحزاب يقول الله -تعالى ٠:‏ 


ت وم 


« سالك الاش عَن الساعة عة قل زَا علْمُهًا عند الله وَمَا بُذريك نَمل الساعة تکون قريباً» 


3 
0 
ا 


ويقول تعالى ‏ ف سورع نما > ( ول لين كَمَروا لا تأنيئًا الساعة قل 
8 ره ره 


ینک ) . 


انه لقاع کر افیتهاق: وناکرا ى كل .من السوركين 
يقول ان اق سورة الأحزاب ۱ يوم تقلب وجوههم ف الثار يوون بالیعتا 
أَطَعْنَا الله رظتنا" ار مولا .وقالوا ربا زا ات اا فاملرنا السبيلاً» . 
ب ٩۷ ۰ ٩‏ وق سورة با 0 الله تماق : : رى إذ 0 مقو فون 


تا مز 0 الآيات”" ”7 فیر ‏ ال ما 0 بين 50 1 

اهم مقاصد السورة : 
١‏ تمجيد الله تعال -والشناء عليه فى الدنیا » وتخصیصه بالحمد كله ف الاخرة : 
« الْحَمْدُ لله الى لَه مَافى السموات ومّاق 2 ره الْحَيْدُ فى الآخرة ». 


س لس سس ليس 


(۱) ارجع إل القصة ق سورة النمل . (۲ ) الآيات e9:‏ ۳ ۳۳ 


سورة سا ۲4١‏ 


۲- اثبات أ مر قیام الا ؛ وبيان إحاطة عم الله عمادق وعظم فى ملکوته وملکه 
( وقال ای مد لا تب لسع ُن ب وربى اكم عایم لغب لا یرب عَنْهُ 
ل 
مثقال ذرة فى السموات وَل فى الْأَرْضٍ ولا أَصعْرٌ من ذلك و فى کتاب 00 


۳ - بیان ما أكرم الله به نبيه داود - عليه السلام - من أن الجبال والطير ترجع 
التسبیح معه إذا سبح وأنه -تعالی - جعل له الحدید ليناً يعمل منه الدروع » قال تعالى : 


2 8 


( يا جبال أو بی معة وَالطيْر وألنا له الْحَدِيِدَ أن اغمل سابغات ) . 


4 - ذکر تسخیر الزیح لنى الله سلمان - عليه السلام - تجرى بأمره» وأنه آذاب له 
EE SK‏ :ران لعن كان مال ابن وه » بإذن ربه » قال تعالى : 
ر ورا 


( ولسْلیمان ال منوج شهر ورواخها شهر وَأَسَلَا لَه 7 عَيْنَ القطر 3 ومن الجن من يعمل وس نب 


مس © سم ص ی 


بين يديه و بان رب » . 


ه ‏ بیان‌آن داود "1 طلب منهم أن یشکروا نم له عليه( اعْمَلُوا آل داو مُكْرًا) 


. تسجیل ماکان لسب من نعم ماکان فى مسکنهم من جنتین خیرهما کثیر‎ - ١ 
وما من اله لبهم به من البركة والأمن بتقارب قرام > فلم يشكروا نعمة الله عليهم وأعرضوا‎ 
› فارسل الله علیهم سيلا مدمر | وبدلهم بجنتيهم جنتين ثمرهما قليل أوردى# لاخير فيه‎ 
وفاكان من البق اه ان طلا أن نا اله بين قراهم ليمشوا السافات الطويلة‎ 
فى الصحاری والقفار فجعل الله سیرتیم تروى للاتعاظ ما وتكون مثالا لكفر النعمة كما‎ 
. شتت شملهم ومزقهم كل ممزق‎ 

۷- تصوير مَشْهّد من مشاهد يوم القيامة وإبراز مايقعفيه من جدل وشقاق بين الذين 
استضعفوا والذين استکبروا » وکل یلق التبعة على الآخرء توضح ذلك الآيات ( ۰۳۱ 
(Yc‏ . 


باك أن المترفين وأو النعمة هم فى كل أمة را الكفر والتكذيب » حيث. ' 


أموالهم وتغرهم أولادهم »> ويزهون ويتكبرون بجاههم 4 ولكن لله بين 
لهم أن أموالهم وأولادهم لاتقرهم من رہم » ولا تنجیهم من عذابه . من الآيات4"؛ إلى ۳۸ 


rer 7‏ ۱ التفسیر الوسیط 


٩‏ - تسلية الله رسوله - صل الله عليه وسلم - بأنه ناصره على الکافرین وخاذلهم 
فانه - سبحانه ماد ماه لخر و الات عل ين N‏ وأكثرعددًا » قال تعالى : 


م 6 سس 25 وي 


( وکذب الذین م من كَبْلهمْ وما بلغا معشار ما آتیتاهم فكوا رسلى فکیّف کان نکیر, ( 


ويختتم ت قا كالمو بأنه إذا جاء یوم القيامة فلا نجاة لهژلاء 2 لاینفعهم 
إعانهم آنذاك » قال تعالى : ( وَكَالوَ آمنا به وآنی لَهُمْ اش من مان بعید ) » ويحال 
235 2۰ 5 8 0 ۹ ۹ 1 

بینهم وبين دخول الجنة ویکون شا هم شان من شامهم فى الکفر من الامم الاضية ‏ قال 
ت م روه * مه من ۴ و رل لا ۶ 
تعالى : ( وحیل بيهم وبين ما يه يَشتهون كما فعل باشيَاعهم من قبلْ إِنْهُمْ كانوا فى شك 


مت 


مو2 ْ 

ادن 1 اک اج له ا 1 
5 عاص وور , 
۱ ال ض وما حرج منها وَمَا یرل من السماء وما بعرج فيها 


ور احج مور 


وهو الْعَفور ( 


2 5 
" وم و ور ح ات ر سر 2 صم الم الى ی 2 ررر 


هي م جوم مهم ممو و 00 


الفردات : 


مره و 


( يلبج ) : یدخل ا ا ۲ 


(١‏ الْحَمْدُ لله الى لَه ماق الستوات وماق الْأَرْض وله الخد رف الأخرة وهر 


الک الخیر) : 


کل الثناء الحشن على ۳ مصدر الخير والإحسان ومالك كل الكائنات » 5 على 


أبدعنظام » وخلقها ى أحسن إحكام »فهو - جل‌ثناژه -یحمد الدنيا وهوالحقیق بذلك الحمد 
ون كان يحمد فيها غيره ويشكر سواه ؛ فان ذلك راجع إلى أن غيره یکون سبباً وطريقاً إلى 
وصول نم الله وانتهائها إلى النعم عليه بء فامنعم فى الحقيقة هو لله أما فى الآخخرة فهو 
المستحق للحمد وحده فقد قطعت الأسباب و تین ها کی رم ونر ان 
مختص بالحمد لا أعده لعباده من نحي مقم » وتفضل بعفوه عن بعض الخطائين المذنبين » ' 
ولعدالته الطلقة مع خلقه آجمعین 2 حم ) الذى آتقن كل شیو صنعاء وأحسن 


كل كائن خلقاً وإبداعاً ( الْحبِيرٌ ) ببواطن الأمور المحيط بكل شىء علماً . 


۰ 1 ر و و E‏ هت مرن و مر لإا لا هبر و 
۲ یل ما يلج فى الازض وما یخرج منها وما پنزل من السماء وما يَعْرج فیها 
وهو الرحم الْمَفُورٌ ) ۱ 


انرك ويجيط بگل ما ينفذ إلى باطن الأرض من ماه یتخال أجزاعهاء وجذور تتعمق فى 
جوفهاءكما يعلم ما يأوى إلى جوفها من هوام وحشرات ودواب » وغير ذلك مما يخطثه العد 
والحساب وسبحانه يعلم مايخر جمن بطنهاٍل‌سطحهامن‌نبات‌ومعادن » وماع ونفط وغير ذلك مما 
یکون حياة وف | كالرزق الحسن «أوعذاباً مقع | كالبراكين والزلازل » ويعلم ب سپحائه ‏ 
0 ينزل وبهبط علینا م نأجواء الفضاء كالملائكة الى تتنزل بالرحمات والخیر للطائعین الخبتین 
اول بالعذاب والنکال على الطاغین الجرمین 1 ويعلم ما ینزل من الضوء والحرارة والأشعة ۱ 
والشهب والأمطار والثلوج برا مره - ما يصعد ویعرج فى المماه من كلم طیب 
وعمل حسن »© وملائكة تصعد بأعمالنا ۰ وغازات وبخار » وصواريخ ور جات وموجات 


. لاسلكية » وأضواء منعكسة من الأرض إلى غير ذلك ما يعلمه علام الغيوب‎ ٠ 


وهو الكامل الرحمة الذى أمد الناس بنعمه الجليلة » وهو سبحانه - مع كامل رحمته 


واسع المغفرة . كما قال سبحانه -:« قل یّاعبادی الذين أَسْرَفوا حل آنفی 2 لا تقتلا 


4 التفسير الزسیط 


وت مه و » و ۱ E‏ 
“من رَحْمَةٍ الله إن الله خر الوب ییا هو اور بوذلك للتائبين لقوله‌عقبها 


ی إل یک انوا هی قبل أن یک تب ب ثم لا َنصَرُودَ û‏ 


Dt‏ میم یی 


مر ص ی چ رح 2 ی 
ا ات 520017 السمئوات 
مم هس مر ءاس كارح اما 


| ولاف الارزض ولا اصفر من ذ لك ولا كيد إلا فى کتلب 
يي © لمج سوت اولتبك لهم 


تح عورم دوو ے و ے2 م ۋەد 
مقفرةویزق گړم ‏ ون سر ج نا معلجزين أولكبك 
رر ح مص 
نهم عذاب تنج آیم © ) 

المفردات : 


5 ( بی ): حرف جواب يأ بعد النى للإثبات . 
| (يَعْزَبُ ) : يبعد أو يغيب . 
( درة ) : هياعة أو نملة صغيرة . 
(مُمَاجِزِينَ ) : ظانين تعجيز آيات الله . 
( رجز رظان 1 
التنفسر 
۳ ( وَكَالَ الَذِينَ رر 9تائیتا الساعةٌ فسل بل وربى تفي ام 
ا یثقال در فى السعوات ولا فى الْأَرْضٍ ولا اضر ین لِك ولا كبر 
لاف اب مین ): 


()الآة ۴ه من سورة الزهر . 


سورة سسا ۰ ع ۲ 


وقال الکافرون : إن الساعة لا تاتیهم إنكارا منهم قيامها > وجحدا لمجيثها فلما حدث 
منهم ذلك آمر الله - سبحانه - رسوله ب صل الله عليه وسم - أن یقسم لهم بربه - جل‌علام 
با آنية فقال : ( قل بل ورف ایک » آی : سيقع ما تنفون ویحصل ما تنکرون» 
وف نم هت ا عالم الغيب كله » وهذا أدخل فى إقامة له سیر زد از 
قيام الساعة من أدق الأمور الغيبية وأخفاها » ثمأكد ذلك وعززه بأنهلايبعد ولايغيب عنه 
ما مقداره وزن هباءة آو آصغر نملة کائنة ق السموات ولا فىالأرض ولا أصغر من ذلك ولاأكبر 
إلا وهو مسطور مسجل فى کتاب بين وهو اللوح الحفوظ » ولیقطع الله علیهم طریق 
اللجاجة والتکذیب آنذرهم بالجزاء على العمل »فاله - سبحانه - بحکمته جعل لكل عمل جزاء 
فالحسن یشاب كما قال تعالی : 


4 - ( لِيَجْزِىَ الَّذِينَ منوا وَعَمدُوا الصالحات أولعك لهم مففرة ورزق كريم ) : 

آی تاتینکم الساعة ليثيب الله - سبحانه - من مک الإمان فى قلوہم فأثمر الأعمال 
الصالحة :والأفعال الرضية »لهم-دون غیرهم- غفران ماعمی أن یکون قد وقع منهم من هفوات 
سفهم بشر سولهم مع هذه المغفرة العظيمة الواسعة الشاملة رزق واسع طيب حسن فى دار النعم . 

باع ی تمان : 


ه- (وَالَذِينَ س O‏ ار ین أو لك لَه اب من رجز ألم ) : 


أى أن : أولثك الذين یسعونبالاثارة والإنكار لآيات الله وقرآنه فینسبونه إلى السحر 
1 والشعر أو الکهانة أ و یقولون عنه إنه آساطیر الأولين ظانین إبطال آیات الله أو تمجیزها 
عن أن تصل إلى الناس فى نقائها وصفائها لتعمل عملها الطيب البارك فى القلوب فتهديها إلى 
الح والنورء أو هم يعملون على 7 تعجيز المؤمنين عن تكثير أتباعها هؤلاء لهم- دون سواهم - 
عذاب بالغ السوء فى إيلامه . 


و ۱ التفسیر الو سیط 


ا مسج 


5-06 


eT‏ ر اتید ی 


رو مقر اج بير ى صما مر مير مان هرز 2 نو ا رن وى ري وم و 


| هل ندلکم عل رجيل مشج مرق لمر مكبح 


جدید ري أفترئ عل اش گذبا آمبهء جنه نة بل آلدین لایمتون 


۰ 
ت 
۲ 
٠١‏ 
تن 


الآخرَة فى اعد اپ وا دشن ال ميد ص ألم ردا ماي 


يديهم وما خلفهم ما ولا رض اف يي 


مج عم اب ۶ج ۶ و > م مس و ۳ حصي صر ع گر 


الأرض أو سقط عليهم كسفامن الما إن فى ذالك لاية 
س ریم و 4 


لكلو عمل مل 2( 


۳ 


الفردات : 
( أَفْترَى ) : أكذب واخعاق . (جِنّةٌ ) : جنون . 
Ny‏ : نغيبهم فى بطنها.. ۱ 
( كِسَفاً ) :جمع كسفة ؛ وهی القطعة . 
( میب ) : راجع وتاب إلى الله تعالى - . 
۱ التفسير 
بعد أن بين الله سبحانه - حال المكذبين لآياتنا ومآلهم عقب ذلك ببيان رأی أولى 
العلم فا أنزل على الرسول - صل الله عليه وسلم ب فقال : 


؟ ب (ویری لین أوتوا للم ۳ نل إلَبّك من ربك هو و لعق ویھدی 0 صراط 
اريز الحمید : 


سورة سا ش 4۷ 


المراد من الذين أوتوا العلم : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه سم الي 
بسسم سالکین طريقتهم ؛ أو هم آهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله > أو م أولئك 
وهؤلاء جميعاً » والمعنى : ويرى الذين أعطاهم الله علما نیا سایق الصندق وتک ف 
اقالب نروت الئق أترل إليك من لدن حكم علم هو الصدق الخالص » والحق الثابت الذى 
لامرية فيه » آما ما یفعله المعاجزون فهو باطسل وزيف لا غناء فيه » وما أنزل إليك مهدی ويرشد 
كذلك إلى طريق وصراط الله العزیز الغالب الذى لايغالب » وهو الحميد الذى يحمدويشكر 
سعی من یصدق ویعمل صالحا فیجازیه الجزاء الحسن :وق هذا الأسلوب الحکم تنبیه 
وإرشاد إلى الالتجاء إل الله رهبة من انتقام العزیز ورغبة فى فضل وعطاء الحمید بوتثبیت 
لشلب" نبيه » وبشارة له بانه ناصر دينه وناشره وحافظه » وخاذل آعدائه ومهلکهم . ۱ 
ی 38 كذ ا ه ورد ر و و نة رة ا 
807 ( وقال الذین کفروا هَل تالک عَلى رجل يتبئكم إذا مز قشم 3 مق 
نم لی عل جیید . آفتزی عل الله کیبا آم بو ج بل لین لا پوشود 
بالْآخرَة فى الْعَدَابٍ وَالضلال ابید ) : 0 
لا عجز الكفارف أمرالساعة عن مقارعة الحجة بالحجة 500 بالبرهان لارا E‏ 
العاجز وهو السخرية والسفه والإثارة »فقال فريق منهم لفريق آخر- استهزاء برسول الله 
- صل الله عليه وسلم - واستبعادا لاض البعث. : هل,ندلكم على رجل منکم يحدئكم E‏ 
۱ من الأعاجيب » ومر مستبعد غريب »وهو أنكم إذا صرتم رفاتا وترابًا وراك امار 
كل مزق » وبدد البل و تبديد تنا أنكم کون وت دون خلما دنا 
50 
وإمعاناً منهم ف السخرية والاستهزاء تجاهلوا اسم رسوق ا واا به نكرة كانه لبس 
معروفا للسهم . 
ثم هم مع ذلك يتغافلون عن شأنه.- وهو بينهم الصادق الأمين - فیقولون : أهو مفثر 
وكاذب فيا يدعيه على الله وينسبه إليه » أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه ؟ فيرد 
لله عليهم بقوله :( بل الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالاتعرة فى الْعَذَابِ وَالضّلال الْبَعِيد) إضراب عن 
الأمزينودحض لهماجميعاًأى :لیس الام ر كما يفترىالكافرون » فالرسول-عليه الصلاة والسلام - 


۲۹۸ ۱ التفسیر الوسیط 


فى العذاب الشامل الذی رم وى الضلال وا e‏ طریق 
الهداية واف و نا الستقم . ۱ 
م ت ۳ e‏ 

۱-٩‏ افلم يرا إل ی خی مه لاض إن نكا مش تایه 
اأص آونیط عَم سم من لمآ إن فى اك لآب يكل مب ) : 
ea‏ شاقن رت ار E‏ موه 
فضلا عن أنهم جميعاً لایقدرون على أن يخرجوا أو ينفذوا من أقطار السموات والأرض » 
۰ 1 35 5 ا ‌ 0 ا“ شه 5 3 ١‏ ۰ ۰ . 
قو بد منهج قار الهم وهی ق ایض فٍن شاء خسف ہم الارض وغیبهم فى بطنها 
كما فعل بقارون » قال تعالى : ۱ E‏ به وبدار و لْأرْضَ ۲ يسقط وینزل علیهم 
قطعاً من المماء تبلکهم كصنيعه مع أصحاب الأيكة 3 قال تعال : « کدرا تم عذاب 
e‏ 2" و ست > 1 آ 
يوم الظلّة اه كان عَدَابَ یرم عظم »ثم يؤكد أن النظر فى السموات” والأرض 
والتدبر فیها والاعتبار يما حصل للأمم السابقة علامة وأمارة وهداية لكل عبد راجم إلى ربه 


ملتجی إلى مولاه » مت و کل عليه . 


مر مر ير جوم 


E‏ دم انشا ینجبال أو معه, والطير 


رت بصیر ي ) 


۱ 
١‏ 
واه الد بد أن اعْمَلْ سیت ودر فى السرد و اعلا 


(آوپی مَعَهُ ) ری معه. التسبيح + من التاویب وهو هو الرجوع بعد الرجوع . 
( أَلَنا له الْحَدِيدَ يد ) : طوعناه له من غير نار ولا مطرقة . 


سورة سا ۱ ۱ ۲:۹ 
(سَابغات ) : واسعات ضافیات . 
(قَدر) : آخکم أو اقتصد و ) : نسج الدروع . 


۰ 


مر ال سر 


۰ - (ولقّد تيتا داد منا فلا یا جبال أوبى مَعَهُ . . . ) الآية : 

آشارت الابات السابقة غلى هذه الآيات إلى إنكار الشرکین أمر البعث » واستبعاد 
حصوله فجاعت هذه الآيات تبرز قدرة اللمتعالىفى معرض فضله على أنبيائه عالاعکنهم 
إنكاره بعد أن فاضت به أخبارهم وأشعارهم . وى ذکر ذلك بعد ذکر تکذیب الکذبین للنبی 
لق ما يشير إلى صدق رسالة محمد - صلى الله عليه سم - ون رودم كوو . 
بل كان ما جرت به سنة الله قبله فى الأرض من لرسال الرسل بل وتأیید هم بالمعجزات . 


وإحلال الاب عن خالفهم . 


والعی : ولقد آنینا وأعطينا داود من عندنا نعمة و|حسانا » لحسن إنابته 
وصدق توبته مما منحناه من الملك ٠‏ وفصل الخطاب » وغير ذلك > وقوله تعال 
( یا جبال ۳ مَعَهُ ) تَفْصِيل لبعض الفضل الذى آعطاه الله إياه » ومعناه : ياجبال رجعى 
معه التسبيح كلما سبح . روی أنه عليه السلام- كان إذا سبح سبحت الجبال مثل 
تسبیحه بصوت يسمع منها » ولا يعجز الله .جلت قدرته- أن یجعلها بحيتٌ تسبح 
بصوت یسمع - وقد سبح الحصی فى کف رسولنا عليه الصلاة والسلام - وسمع تسبیحه » 
فلا يبعد ما قيل : من أن الله عز وجل - خلق فیها الفهم وناداها وآمرها بذلك كما 
ينادى أولى الفهم ا » وأنها امتشلت ما أمرت به . وقیل : العی ارجعی إلى مراده 
فما يريد من حفر واستنباط أعين » واستخراج معدن وإنشاء طريق »وقوله تعالى : 
(وَالطَيْرٌ) مغناه : وسخرنا له الطير ؛ لأن إيتاءها إياه ‏ عليه السلام- هو تسخيرها له» 
وق تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المطيعين لأمره المذعنين لحكمه » ما يشعر بأنه 
ما مِنْ حيوان ولا جماد » ولا صامت ولا ناطق ؛ إلا وهو منقاد إلى مشيئة الله تعالی - 
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غير متنع على إرادته - سبحانه - وقوله تعالى : ( وألنا له الْحَدِيِدَ ) معناه : طوعناه » 


وجعلناه فى يده لينا يصنعه كيف شاء » ویتصرف فيه عا یشاء . 
4 «وسرة سم 2 ا ۲ ۴ و سور 0 ی ف و ا ا ر 
. ۱۱( أن ال سابغات وقدرٌ فى السرد واَعْمَلوا صَالِحا إنى بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) : 


أى ألنا له الحديد وأمرناه أن اعمل منه سابغات »ویحتمل أن تكون علة وغاية علىمعنى ألنا له 
الحديد ليعمل سابغات . 


وعن مقاتل أنه - عليه السلام - حين ملك على بنی إسرائيل كان يخرج متنکرا فيسل 
الناسّ عن خاله » فعرض له ملك فى صورة ٍنسان فسأله » فقال : نعم العبد لولا خلة فيه » 
فقال : ومامی ؟ قال : يرق من بیت الال » ولو أكل: من عمل يده لعمّت فضائله » فدعا 
لله -تعالى - أن یعلمه صنعة ویسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع > وألان له الحديد» فأثرى » 
وكان ينفق ثلث الال فى مصالح المسلمين » وكان يفرغ من الدرع فى بعض يوم تقض 


ليلة وئمنها ألف درهم ينفق بعضها على أهله » وينفق الباق فى مصالح المسلمين والصدقات . 


كذا قيل » ولعل الأقرب إلى الفهم أن داود- عليه السلام- كان یکره أن يرزق من بيت المال » 
۱ ۱ 1 ۳ ۱ : 
ويحب أن اکل من عمل يده تورعاً »فدعا الله أن يعلمه صنعة وييسرها له NS‏ 


يده فتم له ذلك ويسره الله له وكان ول من اتخذها . 


وقوله تعالی :) وق 3 ا معناه : وأحكم نسج الدروع وأتقن صنعتها 
بحيث تتناسب حلقها ولا تکون مضطربة قلقة ولا تکون غليظة فیشق حملها ولا خفيفة 
فیسهل كسرها ET‏ فا فى السرد : اقتصد فى نسج الدروع فلا تصرف وقتك 
كله فيه » واعمل فيه مما يوفرلك القوت والاعاشة » واصرف باق وقتك فى عبادة الله 
وطاعته > وهذا هو الأنسب بقوله تعال :راا ا فان خطاب من الله - تعالى ‏ 


لداود وآله وتكليف لهم بالعمل الصالح الذى يرضى الله تعالی » ومع أن أهلة لم يجر لهم ذکر 


اسورة سا ش ۳ ۵۱ ` 


فإنهم مهمون انمع كر و اعد بعضهم أنايكون المراد بالعمل الصالح إتقان عمل 
الدروع » بحكنة يكن الخلا کاس ریا أن يكون آمر! عامًا بالعمل الصالح مطلقًا 
بما فى ذلك عمل الدروع . 

وقوله تال : ( ی بَا تَْمَلُونَ بَصِيرٌ ) معناه : إفى عالم بكل ما تفعلوئه مطلع 
عليه لا یخی على شىء منه » وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال متضمن للتحذير من 
مخالفته على وجه الترهيب والترغيب » فإن من يعمل عملا للك » ويعلم أنه مرأى منه وتحت 
غینه بسن العمل وتفه ویجدهد فيه حى ندال رضاه :ويخ بالامن والامان عنده . 


تا 
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يسكس اب غدوها شهر ورواحهاشهر واسلنا ۳ 
م وص رو م ر رور رام و 
اف ومن الحن من يعمل بين يديه بدن ربهء 
جر و م و و م لس سجر مر مر گر 


چم همم هي 


رع منهم عن متا نُدقه من عدّاب السّعير 69 بعملی ۳ 


ماه من لیب ومیل و قان کاب لواب وفدور زاسبت 
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۹ 


نی دات : 

(وَلِسَنَيْمَادَ ا سل معی وأعطينا سليمان ألريح ؛وبالرفع على تقدیر : 
و لسلمان الريح مسخرةٌ . 

( عُدُوهَا هر واه کر ) : جوا بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشى كذلك . 

(واملتا که عَبْنَ القطر ) القطر : النحاس الذائب» آی : آجرینا معدن النحاس ٠‏ 
سائلا كما ينبع الا من العين , 


«یرغ ) : يعدل وينخالف ما آمرناه به . 
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( مخار یب ) : جمع محراب . قيل : معناها قصور » وقال المبرد : لا يسمى محراباً 
لا ما يرتى إليه بدرج - وقیل : الساکن والجالس الشريفة الصونة عن الابتذال » وقیل : 
الساجد .. 

(وَتَمَائِيلَ » ا ی لمر 

( جمّان ) جمع جفنة : وهی ما يوضع فيها الطعام من أعظم القصاع وأكبرها 
ویلیها فى الصغر القصعة » ويليها اليقكلة › ویلیها الصحَيقّة . 

( كالْجَواب ) : جمع جابية : وهى الحياض اتی بجی فيها له للإبل . 

( قدور ) جمع قدر وهى ما يطبخ فيه من فخار ونحوه على شكل مخصوص . 


( رَاسِيَات ) : ثابتات على الأثافى"'" لا تنزل عنها لعظمها . 


۲ - ( ید الربح عُدُومَا شهز ورواحها هر وَأمَذْنَا له عَيْنَ اْقطر وَمِنَ الجن 
تن یفن يه بإذن ره ومن یم عن مامه من عذاب اير ) : 

هذه الاية شروع قف تعداد ما من الله به على سلیان بعد بیان ما آتاه د عز وجل ب لداود 
عليهما السلام . والعی : وسخرنا لسليان ا وذللناها له تخضع لأمره > وتتحرله على 
مقتضى إرادته كالمملوك الختص بالمالك يأمرها یما يريدء ويسيطر عليها كما يشاك فهی 
مسخرة ومذعنة لأمره . ۱ ۱ ۱ 


ومع (غدوها شهر ورواحها شهر ) : جربا بالغداة - أول الثهار - مسيرة شهر ؛وجریا 
بالمشی - آخر النهار - مسيرة شهر فکانت سير فق الیوم مسيرة شهرین پلراکب . 
آخرج آحمد فى الزهد عن‌الحسن أنه قال فى الآية : كان سلهان-عليه السلام سيغدو من بيت 
القدس یل باصطخر ثم روح من اصطخر فیقیل بقلعة خراسان . 


. الأثاى : ما يوضع عليه القدر.من الحجارة » ومفردها أثفية‎ )١( 


قال ابن الحاجب نى أماليه : إنما آعاد لفظ الشهر للاعلام عقدار زمن الغدو وزمن 
الرواح » والألفاظ الى تأق مبينة للمقادير لايحسن فيها الإضار 5 ولم يقتصر على زمن 
الغدو ليقيس عليه زمن الرواح ؛ لأن الرياح كذيرا ما تسکن ‏ أو تضعف حركتها بالعشى 
" فدفع بالتنصیص على زمن الرواح توهم اختلاف الزمانين . 


وإنما لويقل :ومع سلمان الریح کما قال - فی داود - : ياجبال اوی معه » لأنحركتها 
بتسخیر سلیان لها » وساطانه علیها بأمر زا فتسیر معه حیث شاء وهذا عل لاف 


۱ ۱ دب ۱ 7 
تاويب الجبال .فانه كان تبعاً لتاویب انك ی ل ل ا 


OA‏ مت له عبن ابطر ) . معناه : ارا ف فده ای مات 
E‏ من العين a‏ 
باسم ماآل إليه » وكانت الأعمال تأ بدوهو بارد؛ ولم پان ولا ذاب لأحد قبله ۳۳ 
الجن من يَعْمَل بَيْنَ ييه بدن ربو ) أى a‏ 
AEE‏ : ( ومن یز مِنْهُمْ عن أَمْرنَا ) أى : ومن يخرج من الجن 
عما آمرناهم به من طاعة سلیان والعمل بأوامزه وإرشاداته (تُدِقْةُ مِنْ عَدَاب السَعِير) 
أى : نصله یوم القيامة ألوانًا من عذاب جهنم جزاء وفاقا لخروجه على آمرنا» فالقصود 
بالعذاب عذاب الاخرة » وق هذا دلالة على أن الجن مکلفون کالبشر . 


وعن الحسن قال ٠‏ الجن ولد إنليس » والإنس ولد آدم )ومن هؤلاء وهولاء مژمنون» 
وهم شرکاء فی الثواب وشات ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤٌمناً فهو ولى الله تعالى ‏ 


ومن كان كافرًا فهو شيطان . 
هذا وق قوله تعالى :( بن رب ) بذكر لفظ الرب » وقوله : عن أمرنا بالإضافة إلى 
الضمیر لمحة لطيفة بلاّن لفط الرب يني عن الرحمة عفناسب ذكره عند الإشارة إلى حفظ 
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و ت 


1۳( ون له ما یه من مخاریب وتمائیل وجمان كَالْجَوَابِ وَقَدُورٍ راییّات 
اعملوا 1ل اود شُكْرًا وقلیل من عبادی الشکور » : 


هذه الآيّة تفصیل لا يقوم به الجن من الأعمال لملیان - عليه السلام- . 


والمعنى : يعمل هؤلاء الجن لسليان مايشاء عمله من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 


والمحاريب جمع محراب » وهی قصور حصينة » ومساكن شريفة » ومنازل شاهقة 
سمیت بذلك لأنه یحارب غیره لحمايتها » وقیل دم مور اجان : 


۰ ويطلق 5 5 على الکان العروف الذی يقف بحذائه الامام » وهو ما أحدث 
فى المساجد ولم يكن فى الصدر الأول » ولذا كره الفقهاء الوقوف فى داخله . 


وتماثيل : جمع تمثال . قال الزمخشرى : صور الملائكة والأنبياء والصالحین » كانت 
0 فى الساجد من وی وصفر وزجاج 0 وغيرها ؛ ليراها الناس فيعبدوا مثل عبادهم 


. وقد روی آنهم عملوا لسلوان - عليه السلام ا فى أسفل کرسیّه ؛ ونسرین 
فوقه » فاذا آراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعیهما ء وإذا قعد آظله النسران بجناحیهما 
وال أعلم بصحة ذلك . ( وَجِفَانٍ کالجَوّاب ) جمع جفنة : وهی ما یوضع فیها الطعام 
مطلقًا وهی أعظم القصاع › وبلیها القصعة وهی ما تشبع العشرة » ويليها الصفحة وهی 
ماتشبع الخمسة » ویلیها الشکلة وهی ما تشبع الائنین والثلاثة ویلیها الصحيفة › وهی 
ما تشبع الواحد . 


والجوان جمع جابية : وهی الحياض ا يجبى إليها الا > فهی مجی إليها 
لاجابية ثم غلبت على إناء خاص كبير الحجم لام 


سورة سپا ۱ ری 


( وور ات ) :جمع قدر ؛ وهو ما يطبخ فيه من فخار وغيره على شكل مخصوص » 
وراسيات معناها ثابتات على الأثانى لا تنزل عنها لعظمها » وصف القدور بثابتات بعد 
تشبيه الجفان بالجوابى يجمع إلى تحقيق التناسب حسن الاتساق » كما أن تقديم الجفان . 
وهی من أواى الكل على القدور مع أنها من أدوات الطبخ انقدم على ال کل يشير إلى أن هذه 
الأوانى معدة للطعام وأن السماط الذی کانت تستعمل فيه عظيماً . 

وقوله تعالى EES‏ )معناه افا ان وار تن اقطان وال ماك 

: الصالحات ماتؤّدون به شکر الله على عظم نعمه وجلیل آ لاثه > أو اشکروا ياآل داود 
شکرا على هذه النعم . 
۱ روی ابن آی الدنيا والبيهق فى شعب الاعان عن ابن مسعود قال : لا قيل لهم : اعملوا 
آل داود شکرا لم یأت ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصلى. وجاء فى رواية ابن آلی حاتم 
عن الفضیل أنه عليه السلام-قال یارب کیف آشکر له 4 » والشکر نعمة منك؟ قال سپحانه : 
الآن شکرتی حين علمت النم منّى . 
( ول من عِبَادِىَ الک ) أى : وقليل من عبادی التوفر على آداء الشکر بقلبه 
ولسانه وجوارحه »قال ابن عباس فى تعريف الشكور :هو الذى يشكر على أحواله كلها » 
وفى الكشاف : هو التوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه › وقد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه 
اعترافاً واعتقادًا وكدحاً » وأكثر أوقاته »وقیل : من يرى عجزه عن الشكر ؛ لأن توفيقه 
. للشكر نعمة تستدعی شكرًا آخر لا إلى نباية . 
وقد نظم بعضهم هذا فقال : 
إذا كان شكرى نعمة الله نعمة علّ له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 
۱ إذَا مس بالنعماه عم سرورها 2 وإن مس بالضراء ل الأجر 
وهذه الجملة فى ختام الآية يحتمل أن تکون من بقية خطاب آل داود داخلة فيه 
ويحتم لأن تكون جملة مستقلة جى» با إجبارً! لنبينا-عليه الصلاة والسلام-تنبیهاً وتحريضاً . 


على الشکر ۱ 
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ومن بدائع التخزيل هذه الواعمة بين ما من الله به على داود وما من به على سليان عليهما 
السلام » فإن الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء لداود وثلاثة ننه لسلهان وناسب بینهما » فالجبال 
المسخرة ة لداود يتاسبها الریح المسخرة لسلوان » وتسخير الطير يناسب تسخير الجن » 
وإلانة الحديد تناس بإسالة النحاس.وهكذا تتقارب 507 لتقوىالصلة بین‌الولد وأبيه. 


.<<< سج سح هس 


tr <<‏ مس 
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مین الدب ای في الْعَذَّاب آلمهین © ) 


الفردات : 


مس سم و 


( قَصَيْنَا عَلَيّهِ مرت ) : أو قعنا على سلمان الوت > وحکمنا عليه به . 
( 5آبة الْأَرْض ) : هی الأرّضة -بفتحات - وهی دويبة تأکل الخشب ونحوه و 
ارف کما تسعی سوس الخشب؛ ولضانتها إل'الأرض من (ضافتها يل ما تحدثه وهو 


الأزض » أى : أكل الخشب (ينساتة ) : عصاه ؛ سمیت بذلك لأنه ینس ويطرد با ۰ من 
نسأت الكلب إذا طردته . 


:229 )+ سقط عل ۱[ 

عم ل 

( تبينت الجن ) : عِمّت » من تبين الشى* ا د اا 

( الوا فى الاب ) : ما مكثوا فيه وأقاموا عليه : 

(المهین ) : البالغ الحد فى الهانة والذلة . 
١‏ قتعا یت عو المت ما لهم عل مويو إلا ده ای تن يشا : 
جرت هذه الآية على نمط القصص القرآنى من طى ما يعلم ن أسلرتب القصة ويفهمه 


شتا زوا » والعی :فلما تم لسلمان ما أنعم الله به غليه من نعم یسخرها فيا يشاك ویوجهها 
لم [نجاز ما یرید : فلبا قضینا علیه الوت ۰ وأوقعناه وحکمنا به علیه ظل مر موته 
خفيا على الجن فََِىَ عليهم بعض الوقت مادلهمعلیه إلّادابة الأرض.وهى الأَرضّة أكلتعصاه 
الى کان متکاً علیها جالساعلی کرسیه + فسقطتوخر سلیان ساقطاً عل الأرض بسقوطها . 
روی أن داود-علیه السلام -أمس بنیان بيت القدس فى موضع فسطاط موسى .فتوق 
9 > فوصّى به سلمان-علیهما السلام- فاستعمل فيه الجن والشیاطین فباشروه »حى 
إذا آن ا جله وعم به سال ربه أن ينی عليهم موته ليفرغوا » ولتبطل دعواهم علم الغيب » 
۱ فقام يصلى فى مصلاه متكثاً على عصاه ؛ فقبض روحه وهو متکی# عليها فبى كذلك » وهم 
فيا أمروا به من الأعمال »حنى أكلت الأرّضة عصاه فخرٌ میت ء و کانت الشیاطین تجتمع حول 
محرابه كلما صلى . 

( فنعا ضر تبیتت الجن أن لو كانوا يَعْلَمُونَ لیب مَالَبنُوا فى الْعَدَابٍ الْمُهين ) : 

أى فلما سقط سلمان على الأرض ميتا » وظهر أمر موته تبينت الجن وظهر من آمرها 
أ لو كانوا يعلمون الغيب-كما يزعمون_لعلموا موته وقت حصوله » فلم يلبثوا بعد 58 
فى الأعمال الشاقة والعذاب البالغ الحد فى المهانة والذل »والمراد بالجن ف قوله « تبت الجن ( 

جميع الجن 0 


| 
0 
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4 
(لَقَدَ كان نس في مسكنهم ايه جنتان عن یمین وشمال 


وو سد 2 220000 مر و 
کلوا من رزق ربكم واشکروا له / بلدة طيبة ورب غفور وه 


م عسوم ير اه 2وو oll:‏ 


فاعر ضوا فَأَرَسلْنَا علیهم سیل آلعرم وبدلنهم جیهم 
نین رای كل حط خمط وال ویو من ستر قلیل ©) لك 
م روم ۶ 3 


) وهل جدری إلا الکفور ي‎ LCT 


COLDS E 


١ (‏ ) انظر القرطبى » فقد ذكر أنه اتكأ على عصاه على كرسيه حینا قام يصلى ۰ ومع قيامه للصلاة أداؤه 
ها > من قوطم : قام بالأمر » أى : آداه . 


5 
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۸ ۱ " التفسم الوسیط 

( سب ) E Sa‏ هو سباً بن يشجب بن قحطان 
o‏ » ومن نسله عبد الله المنسوب إليه السبشية من غلاة الشيعة . 

( مشک نهم) : مواضع منکناهم وهی باليمن ءیقال لها مرب ؛ بينها وبين صنعاء مسيرة 
ثلاث ليال . 0 

(آيَةٌ ) : علامة واضحة دالة على وجود الصانع الحکم . 

( جتان ) : جماعتان من البساتين : جماعة عن مين إقليمهم وجماعة عن شهاله .. 

( ی ی آیضا على الطر الشدید » والعرم : الصعب . و 

۱ ره ۶ 

( وَبَدَلْمَاهُمْ وی ا ) خمط :مر بشع 

. (أثل ) : شجر يشبه شجر الطرفاء لا نمر له‎ ١ 

(یدر ) : هو رانو (عرئتاف ) : عاقبناهم . 

( الْكَفُورَ ) : البالغ فى الکفر التشبث به . 

۱ 0 النفسسمر 

۵۰ - (لقَذ کان لس ف‌مَنکنهم آبة جَنتَان عَن یمین وَيِمَالٍ کلوا من رزق ریک 
اق و : 

لا ذکر- سبحانه وتعالىفى الآيات السابقة بعض آلاثه‌ونعمه على عباده المنيبين منأمثال 
اداود وسلمان 7 اختصهم به من فضل »© وأسبغ علیهم من خير لماع شکرهم › وجز اع 
امتشالهم وطاعتهم . عرض ف هذه الآبّة طرفاً من قصة سباً النکرین للنعم » العرضین عن 
الطاعة موعظة لقريش وتحذیرا من کفرانبم النعم وإعراضهم عنها . 

وسباً بن يشجب ویسی أيضاً عبد شمس وهو آول ملوك اليمن فى قول . ولقب هذا 
ال را ا 


سورة سا ۲ 
د ۱ 5 [هف4ى 20 
منهم ستة وتشاءم منهم 
. 2 ۰ ۰ 4 5 ۰ 1 ۳ ۰ 
ربعة ۰ فاما الذين تيامنوا فالازد . وكندة وحمير ومدحج 5 والاشعريون وأمار. ومنهم 
بجيلة ان الذین تشاء‌موا : فعاملة » وغسان » ولخم » وجذام : 


امرأة ؟ فقال : هو رجل من العرب ولد عشرة : تيامن 
1 


والعی : لقد كان لشعب سباً فى مساکنهم الى یسکنونا وقصورهم. وودیامم الى , 
یعیشون فیها ویعمرونا آية واضحة وعلاهة دالة علاحظة سوابقها ولواحقها على وجود الصانع 
الختار » والحكم القادر على ما يشاء ۰ هذه الاية هی جماعتان من البساتین جماعة 
عن يمين بلدهم وجماعة عن شاله . وکل بستان من هاتين الجماعتین یجمع ألواناً شتى 
من الاشجار والغار » وهذه البساتین تری فى تقارما وتضامها كأنها جماعة واحدة . والقصود 
أن مساکنهمرمن العظمة » والترف والنعم بحيث تحفها الأشجار وتحیط با الهار من جمیم 
الأنواع والأشكال عن بمين وثمال »وهم ینعمون با ء وينطلقون فى أكل نمارها الوفورة» روی 
أن المرأة كانتتخرج وعلى رأسها الکتل وتسير بين الأشجار فيمتإئ الکتل ممايتساقط من الثار 

فهذا-قوله تعالی : ( كُلوا من ررق ربکم واشکروا له ) أى : كأنها تنادهم بلسان الحال ؛ 
وتدعوهم لا کل منهاء والشکر علیها . وقیل : هو على تقدیر القول أى :قال لهم نبیهم » 


( بَلْدَةَ طيبَة ورب غفور ) : استشناف پرشد إلى مقتضبات الشکر وموجبات الحمد 
٠‏ آی :هذه البلدة الى فیها رزتکم بلدة طیبةبخیرانبا الوفيرة وحصبها الجيد» وربكم الذی 
رزقكم هذه الأرزاق الواسعة » وأفاء علیکم ببذه النعم وطلب شکرکم رب مور واسع الغفرة 
لفرطات من یشکره . ۱ | 

ریو فالتا علیهم تلقل العرم ونداهم بجتتبهم سجرن نزت أجل 
نیال وه تن بقل + ۱ 

المعى : فتولوا وأعرضوا عن شكر الله تعالى » وعن الاعان به مع هذه الآيات الداعية 
إليه » وهذه النعم الستوجبة له . ۱ 


۳۹۰ ۱ التفسیر الو سیط 

فأرسل علیهم سيل الطر الشدید. » فاجتاح السد الذی كان ینظم الرىّ فى البلاد . 
وقوله عا : ( وتام بجلتیهم جن وای اکل عنط واثل رتیه من شر 
قلیل ) معناه : عاقبناهم على إعر اضهم و كفرهم وتكذيبهم نبيهم فأذهبنا 520 ۰ وأبدلناهم 
ما جنتین ذواق ثمر خمط مر لايستسيغه أحد ؛یجمع بين الرارة والحموضة > وشجر آخر 
لا مر له يشبه شجر الطرفاء إلا أنه أكبر منه وهو الأثل ؛وثیء قليل من شجر السدر وهو 
ا ۱ ۱ 

وهذا النوع ينتفع به وله شأن عند العرب ؛ ولكنه كان قليلا عقابا لهم 0 
لكان نعمة لانقمة . وقال الأزهرى : السدر سدران : سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه 
الشول :وله غرة هه ل لا تؤكل - وهو الذى ب یسمی الضال - وسدر ينبت على الاه 
وره النبق وورقه سول يشبه الاب . 

قال قتادة : كان شجرهم خير الشجر » فصيره الله شر الشجر بأعمالهم ؛ وتسمية 
البدل بجنتين للمشاكلة والشهک . 

ولفظ (قليل ) إما أن يكون وصفاً لسدر كما تقدم » وإما أن يكون وصفاً للثلائة 


« خمط وأثل وشیء من سدر قليل ¢ . 


۷ - ( ذلك جَرَيْئَاهُم با کفروا ول نجازی إلا الْكَفُورَ ) آی : ذلك العقاب الذى 
آلحقناه هم من من التبدیل ب بجنتیهم الوارقتین الشمرتین جنتین خبیثتین ذواآی آ کل خمط . 


0 ؛ أولا ينتفع به ذلك العقاب عاقبناهم 5 
بسبب کفرهم وإعراضهم عن الاعان وعن شكر النعم ‏ ويجوز أن تكون الإشارة إلى مصدر 
الفعل ( جزيناهم ) أى جزيناهم ذلك الجزاء » وتقدیم لفظ ( ذلك ) وهو مفعول على 
الفعل العامل فيه وهو جَزى من « جریا » للتعظم والتهويل ٠‏ أو للتخصيص 
على معی : ذلك الجزاء الفظيع جزیناهم لاجزاء آخر »وما نجازى مثل هذا الجزاء ولانعاقب 
هذا العقاب الشديد امستأصل إلا البالغ فى الكفر المصر عليه 
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SOND عمجم مممججممممممجهو‎ OO 
۷ 


۱ ( وجمت بینهم وبين آلقری آل بر كنا فیها قری 
1 هر ونر تا ها ال نی بای وبا مين 
ممم موم و م لس سار ےه اج بر مر بير ل مر مر ساس مر گر و 


® 
0 
رم م جص سس صا بر بي ررد م صرح م ۱ 


الوا بلعد بين اسفارة نا وظلموا آنفسهم فجعلنلهم 
اماج وم بعري رجف مات عرس صاة 


ارده كل مر ٍن فى الك لانت بدت لكل صبار 
شکور ( 


۵ 
۵ 
۵ 
0 
۵ 
0۵ 

‌ 


ھە مسب ب e‏ 


المفردات ٠‏ 
( الى الى بارا فيه ) : هى الشام » جعلناها مباركة بكثرة آشجارها ووفرة ثمارها ء 
والتوسعة على أهلها . 


( رى ظَاهِرَةٌ ): متواصلة يقرب بعضها من بعض » أو ظاهرة مرتفعة على الا كام 
والمرتفعات وهی أشرف القری ‏ أو مقامة على الطريق معروفة يسهل سير السابلة إليها . 
ارفا فيا الب )تا لباقت بينها مقدرة على أبعاد قريبة تیگ يسهل 
التنقل بينها . 
( باع : اجعل السافات والأبعاد بیننا وبین القری البا رکة طوية 
متدة لتطول آسفارنا إليها . 
( أَحَادِيثَ ) : جمع أحدوثة :وهی ما يتحدث به على سبيل التلهی والاستغراب 


کے وه 


شخ ری ) : فرقناهم کل تفریق » وشتتناهم شر تشتیت . 
التفسیر ۱ 
۸ - ( باتهم رین ای الى ہار تا فيا ُرّى اهر ودنا فا ا 
سیروا فبا یل ويام آینین ) : ۰ 
هذه الآية عود إلى ذکر ما اون قوم سباً من النعم فى مسایرهم ومتاجرهم ؛ بعد ذکر 
ما أوقوا من النعم فى مساکنهم ومنازل إقامتهم » ولم تذکر هذه »انعم مع النعم التى قبلها 


۳۹۲ ۳ التفسير الوسیط 


مباشرة لا فى المعاودة والتثنية من إثارة لجا ورك التذكير ؛ فيكون أ وقع فى الأسماع 
وأقوى فى الاير والزجر 3 ۱ 
والمعنى : وجعلنا بين مساكن أهل سباً وبين قرى الشام الى باركنا فيها 

بكثرة أشجارهاء ووفرة ثمارها وخیرانبا ومياههاء والتوسعة على أهلها- جعلنا بينهم - قرى 
٠‏ أخرى كثيرة: ظاهرة متواصلة بحيث يظهر لمن فى بعضها ما آمامه من الأخرى ۰ أو جعلناها 
مرتفعة على ال کام على العادة فى بناه القرى المنيعة الشريفة ۰ أو أقمنا أوضاعها على الطريق 
ليسهل توصل السابلة إليها( وَقَدرْنَا فیها السَيْرَ ) فجعلنا الأبعاد بين كل قرية وأخرى 
عل مقدار معین لا كى عل السافر قطمه. » ولا یطول وفته.. ۱ 

قيل : من سافر من قرية صباحاً وصل إلى الأخرى وقت الظهر والقيلولة وخ سار من 
قزية بعد الظهر وصل إلى أخرى بعد الغروب إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعاً ولا عطشا ولا 
يحتاج لحمل زاد ولا مبيت فى أرض خالية ولا يخاف من عدو ونحوة» وقوله تعالى : 
(سیروا فیهّا لیا راما آمنین) على إرادة القول ٠‏ بمعنى أبحناها وقلنا لهم : سيروا 
فیها » وهذا القول ما بلسان آنبيائهم ‏ أى قال آنبیاژهم ومرشدوهم سیروا فیها حيث شع » ۱ 
و کیف شثم ليالى وأياماً آمنین لا تحسّون مشقة ولا تستشعرون جوعاً ولا عطشاً ولا ترهبون 
. عدوا » وإما بلسان الحال . أى : يسرنا لهم السیر وسهلنا. آسبابه فاندفعوا فيه كام 
و . وعل أ تقدیر فالمی : سیروا ا ۱۳ 
وامتدت أياماً ولبال كثيرة » وتقدیم الليل على النهار لأن الليل مظنة الخوف من الختالين 
وقطاع السبيل . 

- ۲۳ و رک با ین قار رع ان : فجعلتاهم مم أحاديث . ..) الآية : 

العی : بطروا اللعمة وستموا من طیب العیش وأ يعرقوا عتمت a‏ الغافية * وطلیرا 
الکد والتعب فقالوا ریا باهد بين أسفارنا فاجعلها مسافات بهيدة . مح تسیر زلیها 
على نجائبنا » ونفاخخر بدوابنا وتريح فى تجارتنا » وظلموا أنفسهم عا قالوا وما طلیوا 
را کے موا الاد لمن والسلوی» واا الذى هو أدنى ۰ فعجل الله لهم 
الإجابة بتخريب تلك القرى » وجعلها بلقعا لايسمع فيها داع ولامجيب » كما یفهم 
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من قوله تعال : ( فجعلنامم آحاویت وَمَرَقْنَاهُمْ کل مر ) أى : ألحقنا مهم الخراب 
والدمار فجعلناهم بحيث يتحدث الناس عن آخبارهم حدیث التلهی والاستفراب » ویضربون 
ہم الأمثال فیقولون : ذهبوا آیدی سباً » ومزقناهم کل تفریق وشر تمزيق حیث لحق 
غسان بالشام »وأمار بيشرب » وجذام بتهامة والأزد بعمان إلى غير ذلك . ( إن فى دك 
لیات لل صَبَار شکور 4 أى : إن فى ذلك الذى ذكر من قصتهم » واختلاف أحوالهم 
وتقلب الأيام . هم لعظات‌واضحة و آیات شاهدة لكل من راض نفسه على الصبر وغالب 
الشهوات وصبر على الطاعات ‏ وقدر نعم الله > وقابلها بالمزيد من الشكر والوقير:من البجيد 
لیستدعها تیدا ی وله ال + و زرد تا ريك لفق مرن لازیتنکم 
مک 


لین رم ود عذابی ندید ) ۰ 


Some , 
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رم م و م م رو و > ر صر سايم مرت مير بغي اس ص ګر ی ص 
( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه, ا 
E E‏ 


ف ی رس 2 


واي او DD‏ 


۳ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ [ِبْلِيس ظنهٌ ) : حقق فيهم ظنه ووجده صادقاً . 
i‏ 


التفسر 
۰- ( وق صَدَّقَ هم رییش هفاعو لا قريقا مُنَ امین ) : 
لا ذکر الله سبحانه وتعالى - قصة سباً وما كان من آمرهم فى اتباعهم الهوی 
واستجابتهم لوسوسة ابلیس ؛ وتنکبهم السبیل اللا عنهم فقال : ولد مدق 


(۱) آية ۷ من سورة إبراهيم . 


8 التفسیر الوسیط 


عم الیش اى : حقق عليهم ظنه ووجده صادقاً وذلك إا نه ا حن رای 
نیما كهم فى الشهوات و کفران النعم؛ أو ظنه ببنى آدم حين شاهد - آدم عليه السلام - 
آصفی إلى وسوسته » وقال : إن ذريته أضعف منه عزماً » والرأی الأول أقرب لاتصاله 
بقصة سباً ‏ وقوله : ١‏ فَانْبَعُوه » أى :فاتبعه آهل سباً . ومعتی(|لاقریقاً من لموینین ) :ولا فريقاً 
١‏ ۰ £ 
قليلا 3 المؤمنون 3 يتبعوه 0 یماثروا بوسوسته » وتقليلهم بالاضافة إلى الكفار فان 

ار وه هم من لطن إلا لتقم من يوون ایو من عتما 
ف كوك عل كر كوا اط ۹ 1 

أى : وماكان لإبليس على هؤلاء الغاوین من تسلط وقدرة على الاستیلاء عليهم بالوسوسة 
۳ 1 سے 
لا ليظهر ما علمناه أزلا فى. شأنهم + من يؤْمن بالاعرة ویصدق بالحساب والجزاه يوم 
القيامة بحسنن اختياره ؛ من هو من هذا فى ريب بسوء اختياره . 1 

قال الحسن : والله ما ضرہم بعصى » ولا أكرههم على شیء ۰ وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

9 ےرہ ره ع بج الى ردنب 

وقوله تعالى : ( وربك على كل شیه حفیظ ) معناه : وربك على كل شیء وکیل 

ثم على أحواله وش شئونه » فلهذا لا یفوته العلم عن یمن بالاخرة من هو فى شك منها ۱ 
OG‏ ا 
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ی 


رگن ادا هرمن دون اه یتیک ْمَل 
رون انك وق رن سوا د 


رمس ر را چم مر ور وه ي ما م 
رمال منهم من ظهیر د ولا تنفع الشفدعة عند إلا لمن 
3 


از کت ۰ م ساك ابر لس مر تر و 


أذن له حو ذا فع عن قلویهم اوا م مَاذًا قال ربكم قالوا 


<p < Dn e a سس مج عمج ؤس‎ <> 


ر رارم 


لخن ۳ ۱۳ 


سورة سا ۲۰۵ 


الفردات : 

) رم : ظننتم وقلم إنهم آلهة . 

(مثقال در ) : وزن ذرة وقدرها . 

(ظهیر ) : 

شض عن د 00 الخوف عن قلومم .یقال : زع عنهإذا أزیل‌الخوف عنه : مثل 
قولهم : قَرَدْتَ البعير إذا أزلت قراده »والفزع :انقباض ونفار یعتری‌الانسان من الشىء الخیف. 

٠ التفسير‎ 

١‏ -( قل ادْعُوا الّذِينَ رعَنشم من دون اله لا ینکن مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الْأَرْضٍ وَمَا لَّهُمْ فیهما من شرك وَمَا لَهُ مهم مّن ظهیر) : 

ما بین ال تعال_حال‌الشا کرین ونعمه عليهم »وحال المشركين الذين ضرب لهم المثل 
بقصة سبأ المعروفة فى أخبارهم وأشعارهم »عاد إلى خطامهم وقال لرسوله- صل الله عليه وسلم : 
قل يارسولاللهلهؤلاء المشركين تنبيهاً على بطلان ماهم عليه » وتبكيتاً لهم : ادعوا الذين 
زعمم أنهم آلهة من دون الله فيا مبمكم من جلب نفع أودفع ضرر لعلهم يستجيبون لكم ان 
صحت دعواکم . ول عهلهم لیجیبوا بل قال_سبحانه-۲ لا يتلكرن قال درو » اشعارا 
بتعینه جواباً » فإنه لا یقبل الکابرة » وهو متضمن حال آلهتهم فى الواقع . وآنبم إذا 
کانوا من العجز والعوز لا علکون وزن ذرة فى السموات ولا فى الأرض من خير أو 
و ماحد ات وت ی . فکیف یکونون آلهة تب ؟ وذکر السموات 
والأرض للتعمم عرفاً نیراد جميع الموجودات . كما يقال : صباحاً ومساء لجميع الأوقات 
وشرقاً وغرباً لجميع الجهات › وامراد تی قدرتهم على شىء من النفع أو الضر أو الإيجاد 
أو الإعدام » وقوله: تعالى :( وما له فیهما من شرك ال مثهم من ظهیر ) معناه : 
ومالالهتهم آية شركة فى السموات وا لاخلقاً ولا هلكا ولا تصرفاً » وما لله جلّت 
قدرته من هولاء الآلهة من ظهیر ولا معين يعينه فى تدبير آمر من أمورهما . 

۳-۳ وَل نفع الشفاعةٍ عنده إلا لِم أذنَ له حتى" دا فرع عن قلوبهم الوا مدا 
ال ربكم قَانُوا ال وهو الْعلى الْكَبِيرٌ ) : ۱ 

هذه الابة استمرارفی تسفیه هم » وانتقصاه قطع كلما مكن ا ن يرجى منهم 
أو ینتظر من نفعهم 


05 التفسیر الوسيط 


والمعنى : لاتوجد الشفاعة رأساًء ولا تتأل أصلا عند الله -تعالى - فى حال من الأحوال 
إلا لشافع أذن له فيها من النبيين واللائکة وتر شن الاو للشفاعة المستحقين لها 
تقد فاك تال و کون وم اذو له اتر خسن وقال صواباً + وعدم الاذن للأصنام 
بالشفاعة واضح ؛ فلا مجال لنجاة, عابدیهم . 

وعکن أن یکون العی : لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمشفوع أذن اله لشفيعه بشانه » فلفظ 
(مَنْ ) فى قوله تعالى : « لا یمن أذنَ له » واقع على على الشفيع فى المعى الأول دعل الشفوع 
له ق العی تامار ی : أن الشفاعة لا تنفع من الشفعاء الستاهلین إلا ن 
وقع الإذن للشفيع لأجله وى شأنه من‌الستحقین للشفاعة ارم القصرون من أهل الاعان 
وبثبت من هذا حرمان هوّلاء الکفرة من شفاعة الشفعاء الستاهلین للشفاعة بعبارة النص » 
ومن شفاعة الأصنام بدلالته »إذ حین: حرموها من جهة القادرین علیها فى الجملة » فلآن ‏ 
یحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية. أولى . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المراد بنی نفع الشفاعة نفیها رأسا وإغا علق النق:بتقعها 
دون وقوعها تصريحاً بننی ماهو E‏ وقوعها . 

وقوله تعالى : ( ختی إذَا 26 عَن لوبهم الوا مدا قال تیک قالوا الح وهر الل 
الْكِيرٌ ) معناه : حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور تباشیر 
الرضا بالشفاعة من الله ذى الجلال والإكرام » قال المشفوع لهم المتلهفون على الاذن بالشفاعة 
الهتمون بأمرها ء قالوا للشفعاء : ماذا قال ربكم فى شأن الإذن بالشفاعة ؟ قال الشفعاء ۱ 

قال ربنا القول الحق حیث آذن بالشفاعة للمستحقین لها ؛ وهو التفرد بالعلو والکبریاء 
لا يشار که فى ذلك آحد من خلقه ؛وهذه الچملة وهی : ( ۳ الْكبِيرٌ ) ما الكلام: 
الجارى على آلسنة الشفعاء » قالوها اعترافاً بغاية عظمة وتو فان ی سرام 

وقال القرطى فى معنى الآية : إنه إذا أذن للشفعاء فى الشفاعة . وورد عليهم كلام 
لله فزعوا » لا يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل ؛ والخوف أن يقع فى تنفيذ ما أذن لهم 
فيه تقصير . فاذا سری عنهم قالوا للملائكة فوقهم- وهم الذين يوردون عليهم الوحى 
بالاذن - :2 ماد َال ربکُم )ای : ماذا أمر الله به .( قَانُوا الق ) : وهو أنه آذن لكم ٠‏ 

فى الشفاعة للمؤمنين ( وَمُوَ العلى الكَبيرٌ ) یت يريد . 


سورة سيا ۱ ۲۸۰۷ 


«$< 


* ( فل من يرزفكم من N‏ قل 1 
ون أو إيا كم لعل هدی أو فى ضللل مين ي قل لا سلون 
ما ا مر ول ما تعملون وق قل عم بِيَنَنَا ربا 
م بت تاباق دع محر یفن 


مر ور 


اقم بد شاه ع e‏ 19 
ا 


الفردات : 


DODDS 


6 ساس 


رزقگم من سونو ) : بالمطر وغیره . 


(والارض ) : بالات وسواه . 

( قل ال ) أى : قل إجابة عنهتم إن لم یقولوه » إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً . 

(إن1أو' اکم ) أى : وان اح الفریقین متا ومنگ . ۱ 

( لعل هُدَى او فى ضَلَال مين ): لمح متمکن من الحق » أو مبطل منغمس فى 
الضلال الواضح 

( أَجَرَمْنَا ) : أذنبنا . ( تعملون ) : من الکفر والمعاصى . 

ي"جْمَُ ْنَا ربا ) : يوم القيامة عند الحشر والحساب . 

( ثم یتح بَيَنَا بالحن ) : ثم يحكم ويفصل بیننا بالعدل . 

(الفتاح لیم" ) : الحاكم الفيصل » العلم بما ينبغى أن يقضى به . 

( ارونی ین له کت TT‏ الآلهة الى جملتموها آندادا لله ق 

العبادة . 


رکه ) : ردع لهم عن اعتقاد شريك . 
( اريز ) : الغالب على آمره . (الحَِم ) : فى تدبیره وتصریفه لخلقه . 


ی التفسیر الوسیط 


الْتقسم 
يفي 
ر و 


٤‏ - ( قل ن من يفم من رات ار قل اله " وان أو إياكم لَعلى هدی أو فى 
صَلَالٍ بيني ) : 

لا ذکر الله أن آلهتهم لا علکون مثقال ذرة فى السموات رز : قل ادعوا 

الْذِينَ سم من دون لله لَايَمَلِكُونَ مثقّال ذّرة رة نالرات ولا فى الأرض ٠‏ ا 
وتعالى ‏ نبیه بل بان یقرر المشركين بقوله : (من یرزنکم ) ثم آمره بان يشو الاجابة 
والإقرار عنهم بقوله :قل الله ۰ آی : الله پرزقکم » وذلك للاشعار بانیم مقرون بقلوہم 
إلا أنهم رما أبوا أن یتکلموا به؛ لأن تک وسور من اند رب مره الم 
أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته 9 إن تفوهوا بان الله رازقهم لزمهم 
أن يقال : فما بالکم لا تعبدون من يرزقكم ؟ وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق ؟. 
وقد کانا یقرون بألسنتهم مرة» رن مرف ا اور را أن تارمم ا 
ونحوه قوله - عز وجل - : «قل من وب ادا والرض قل ال قل ؛ آقاتخُدتم م من 


موس عل اس #6 


دونه لاء ایکون لأنفسهم' نَفْعًا ولاضرا»" 

أى : قل- أها الرسول- لهژلاءالشرکین إلزاما لهم : من يرزقكم من السموات والأرض » 
فينزل لكم الأمطار ويسوق لكم الأرزاق زرعاً نضیرا » وثمرًا وفيرًا » وغير ذلك من سائر 
الأرزاق ظاهرها وباطنها » وقل لهم بعد الإلزام والإفحام :( ون أو ٍیاکم لَعَلَ هذى أو فى 
لال مين ) أى : وإن أحد الفريقين منا معاشر الموحدين » ومنكم با المشركون لتصف 
باحد الأمرين : الاستقرار على الهدى » والتمكن من الحق » أو الانغماس نى الضلال البين 
الواضح . ۱ 

وهذا من الکلام النصف الذی يقول کل من سمعه موافقاً أو مخالفاً - يقول - لمن 
خوطب به : لقد آنصفك صاحبك . 


(۱) سورة سبأ من الاية : ۲ 


(۲) سورة الرعد » من الاية : ٩‏ 


سورة سا ۲۹۹ 


وق ذکره بعد ما تقدم من التقریر البلیغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين 
على الهدى » ومن هو فى الضلال المبين ؛ لأن التعريض 0 آبلغ من التصریح وأوصل 
بالمجادل إلى الغرض وغلبة الخصم > فكانه قال لهم : نتم الضالون حين آش رکم بالذى 
يرزقكم من السموات والأرض » ونحوه قول الرجل لصاحبه ۳ اله الصادق منى ومنك » 
ون أحدنا لكاذب » ومثله قول حسان - شاعر رسول الله - يخاطب أبا سفيان بن حرب » 
وكان قد هجا النى قبل أن يسلم : 
آنپجوه ولست له بكفء ؟ فشركما لخيركما الفداء 


وخولف بين حرق الجر الداخلين على الحق والضلال للدلالة على استعلاء صاحب 
الهدى » وتمكنه واطلاعه على ما يريد » کالواقف‌علی مكان عال أو الراكب على جواد يركضه 
حيث شاء بخلاف صاحب الضلال فهو منغمس فيه »حى كأنه فى مهواة موحشة لايدرى 
أين يتوجه . 

۰ - ( قل لا تستلونَ ما آجرمتا ولا تسمّل عَمَا تَعْمَلُونَ ) : 

المعنى : قل لهم ما الرسول- : لا تسألون عما اقترفنا من آثام» وارتكبنا من ذنوب » 
ولا نُسأل عما تعملون من شرور ومعاص وكبائرٌ » وهذا أدخل ف الانصاف وأبلغ فيه؛ 
حيث عبر عن الهفوات التى لا يخلو عنها مؤمن عا يعبر به عن الكبائر » وأسند إلى المؤمنين 
فقيل : ( لانسالون عم أ متا وغ الكبائر من الكفر ونحوه عا يعبر به عن الهفوات » 
ادال الاين :فل :ولا تسال عنا تعملوة 4 


وذکر ابن کثیر أن معنی الآية : التبری منهم » آی المع رلا سر يل 
ندعوکم إلى الله - تعالى ‏ وال توحیده » » وافر اد العبادة له » فان اجب فانم منا ونحن منكم » 
وان کذبتم فنحن برآء منکم وأنتم بر آء منا > كما قال تعالى - : « وان بوك ققل 


م و و ۳ ۰۱2 


کا ار مرك م رز زر وو و ر سك > اہج ور و 
ل عمل ولکم عَمَلكم نتم بريشون مما حمل ون ری مما تون » 


(۱( سورة يونس الاية : ۱ 


۳۷۰ التفسیر الو سيط 


۹ رجت جمم شتا N‏ نم یتح یا بالحق لحن وَهُوَ الا اح الم : 


٠‏ قل لهم آبا الى ؛ بعد أن تبين الحق من الباطل - قل لهم : يجمع بيننا ربنا يوم 
القيامة عند الحشر والحسابء ثم يقضى بیننا بالحق » ويفصل بالعدل » فيدخل المحقين 
والسعادة الأبدية . 

۷ - ( قل أرونى الّذِينَ ألْحَقْكُم به شرك ... ) الآآية 

استفسار عن شبهتهم بعد إلزامهم بالحجة » زيادة فى تبكيتهم » والمراد : قل لهم : 
آعلموی بالحجة والدليل فى أى شىء كانت الشركة ؟ هل شاركت الأصنام فى خلق شىو ؟ 
فبینوا ما هو ولا قَلِم تعبدونها ؟ 

5 e رر‎ 5 

وقیل : «رآی ) بصرية > والراد : آرونیهم لانظر بأی صفة الحقتموها بالله 
-عز وجل - الذی لیس کمثله شىء فى استحقاق العبادة » والغرض إظهار خطتهم العظم : 

قال تفن الأجلّة : لم یذ من «أرُونى » حقيقته ؛ لأنه ل كان یری معبودائم 
ويعلمها» فهو تمثيل » والعی: ما زعمتموه شریکاً إذا برز للعيون- وهو خشب وحجر - تمت 
فضيحتكم وهذا كما تقول للرجل الخسیس الأصل : أرنى أباك الذی فاخرت به فلاناً 
الشريف › ولا تريد حقيقة الرؤية وإنما تريد تبكيته وتحقيره . 


( حك ) : ردع لهم عن زعم الشركة ومذهبهم فيه ءآی : ليس الأمر كما زعمم فليس 
له نظير ولا شريك ولا ندید ولاعديل »وقد نبه على فحش‌غاطهم وأنهم لم يقدروا الله حق 
قدره بقوله : ۱ 

ا ریز الحکم ) آی : بل هو الله الوصوف بالغلبة القاهرة » والحكمة 
الباهرة » فأين شرکاژ کم الى هى أخس الأشياء وأذلها من صاحب هذه الرتبة العالية ؟ 1 


2 5 مم 


مر ماس مزر ام ح م وير و 


الا لا تقو ج ويف ما ان ات م ِْ 


ولا تستفدمون ان 


ا DDS‏ مج DD DODD‏ مج DDD DD DDD‏ چم مممم DODDS‏ مد 


الفردات : 
( وما أَرْسَذْنَاكَ إلا كآفَة) أى : إلا إرسالة عامة للناس جميعا » من الکف ‏ فإنها إذا 


عمتهم فقد عنم أن يخرج منها لمكن عقا الزجاج : آرسلناله جامعاً للناس ف الإبلاغ 
« فهى حال من الکاف . والتاء للمبالغة » . 

( الْوَعنْدٌ ) الراد بالوعد : الیوم الوعود للجزاء . 

( مِيعَادُ یوم لا اون عته سَاعَةَ ولا تَسْتَقْيمُونَ ) أى : لكي میعاد یوم مؤجل 
محدد إذا جاء لا يؤخر ساعة ولايقدم . ۱ 


4 ( وما أرسلتاك إلا كافة للئاس بشیرا وتذيرا ولکن أكْثْرَ الثاس لا يَعلَمُونَ ) : 


يقول الله - تعالى - لعبده ورسوله محدد ل : وما أرسلناك إلا جامعاً للمكلفين 
من الناس » مبشرا من أطاعك بالجنة » ومنذرًا من عصاك بالنار » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون صدقك فى دعوتك » وعموم رسالتك للناس جميعاً فى شتّى أنحاء اأ ا 
جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من ال والضلال . 
0 له 


ومثل هذه الآية فى عموم دعوته قوله - تعالى  ٠‏ ا ل اله يكم جَمِيعاً » 


(۱) سورة الأعراف من الآية : ۱۵۸ 


۲۷۲ التفسير الوسیط 
وقوله ‏ جل ضأنه - : ١‏ تبارك الى تَزل الفرقَان عل بده لیکون تلعالمین تلیژن )90 
ومثل ذلك ما ورد فى الصحيحين مرقوعاً عن جابر قال : قال رسول الله ی 
« اعطیت خمسًا لم يعطهن آحد من الأنبياء قبل : نصرت بالرعب تیوه کر 
وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهررًاء فأما رجل من أمی تى أدركته الصلاة فلیصل ‏ وأحلت لى 
الغنائم ولم حل لأحد قبلى » وأعطيت الثشفاعة » وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعشت 
إلى الناس عامة ۱۰ ه: ابن كثير » وفی الصحيح - أيضاً ‏ أن رسسول الله یو قال : 
« بشت إلى الأسود والأحمر» قال مجاهد : يعنى الجن والإنس » وقال غيره : يعنى العرب 
والعجم > والكل صحيح » وقال محمد بن كعب ق قوله - تعالى ‏ : ( وم رال إلا 
1 
کافة لاس ) يعنى إلى الناس عامة . 


ا بق إلى الجن ثابتة فى مواضع ن وباس ق سور الجن 
وسیأتی الحدیث عن ذلك فى موضعه إن شاء الله تال . 


4 ( ويقولون می هدا اوعد إن کنشم صاوقین : 

ويقول الکافرون من فرط جهلهم وعظیم يهم استبعادا لقيام الساعة » واستهزاء بالیوم. 
الموعود للجزاء ثواباً أو عقاباً -یقولون- می‌هذا اليوم الموعود بالجزاء الأخروى > إن 
کنتم صادقين فى وعدکم به فاخا ؛ قالوا هذا مخاطبين رسول الله ی والمؤمنين 
به » والمراد بصيغة المضارع ( يقولون) الاستمرار السجددی ‏ وقیل : عبر بها استحضارا 
للصّورة الاضية لغرابتها » والأصل : (قالوا ) . 

۰ - (قل کم مياد يوم لا تسْتَأخِرُونَ عَنْهُ ماع ولا تَسْمَقيمُونَ ) : 

أي : قل لهم - أا النبى- : لكم ميعاد يوم عظم محدد فإذا جاء لا يؤخر ساعة ولا 
يقدم » ولا كان سؤالهم عن الوقت إنكارا وتعنتا لا استرشادا جاء الجواب على طريق 
. التهديد مطابقاً لجیء السوّال » وهو أ: نهم مرصودون لیوم یفاجتهم فلا یستطیمون تأخرا 
عنه ولا تقدما عليه » وهو يوم ا الذي ستبين الآيات التالية أحوالهم فيه . 


۱ : سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


سورة سا ۳۷۳ 


روقال اند کفروآلن تومن بهَندًا انقرء ان ولا بالذی | 
هر ۳ عاص بج صاصم اله م م وق 2 ۳ مس عاعاس فى 5 
بين يديه ولو لكر ی موقوفون عند دم ری 
E‏ م 


ا ۳ ون ند تب 9 


۳ و یا ی بو ا وم 0 


وم و و مج 


1 ۳ 2 r رع‎ 3+ 


ترا روهار رف تامرويتا ندر باق رل 


مر مر روص refs‏ 


ل وامروا الندامة لما اب وحعلنا آلاغللل ۰ 


9 ص حم روم 


وتو این كرأ يلام 


- و 


( الُذِين كَفَرُوا ) : الشرکون هن آهل مكة . 


( بانّنِى ین )ای :بالذى تقدمه من الكتب المياوية : كالتوراة والإنجيل الدالين 
على البعث . ۱ 


( الظّالِمُونَ ) : المنكرون للبعث طبرا ی بكارم ب ۱ 


مهبر بير داس 


( مَوقُوقُون عند ربهم. ) او و ابات ۲ 


و 22 وو 


) یرجم بعضهم إل بَعض الْقَوْلَ) : يتحاورون ویتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم 
:و العتابت ۰ ۱ ۱ 


۲۷4 التفسیر الوسيط 


( الّذِينَ استضعفوا ) : فى الدنیا من الکافرین وهم الأتباع . 

( الّذِينَ استَكْبروا ( : الروسا والقادة . 

( ولا أنثم. ) : لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان . 

( لکنا مُؤْمِنِينَ ) : باتباع الرسول . 

( تحن صددتاکم عن الْهُدَى) : استفهام ععی الإنكارءأنكروا أن يكونوا هم 
الذين صدوهم عن الإيمان وردوهم عنه . 


> »رم و 


۰ 2 .5 5 
(بل کنتم مجریین ) : آنمين بإصراركم على الکفر . 
مھ رەو E‏ مس ام ت 
( بل مکر الیل والنهار ) : بل صدنا مک رکم بنا وج لنا فى الليل والنهار » 
۰ والکر فى لسان العرب : الاحتیال والخديعة . 
( أندَادًا ) : شركاء ونظراء فى العبادة » جمع ند وهو الشريك والثیل » يقال : 
فلان ند فلان » آی : مشله . 
(وأسَرُوا ادام لما رانا العذاب ) أى : آضمر الفریقان الندامة على مافعلا من 
الضلال والإضلال ۰ وأخفاها كل عن الآتحر حين عاینوا العذاب أو أظهروها › فان 
ار ) من الأضداه . ظ 
( الْأعْلَالَ ) :جمع غل » وهو القيد يوضع فى العنق » وقد نطلق الأغلال على السلاسل 
الى تجمع أيدہم مع أعناقهم : 


التقسمر 


e Ce‏ ل 2 4 > را ےه e.‏ 8 و هس رر ر صم ا 
۱ -( وقال الذين کفروا لن نزین بهذا القر آن ولا بالذى بين يديه ولو ترى اذ 
ەش بر م ۰ م وه وه ۰ 7 


ا ا ی ِ ۳ دف ره و ۵ ۶ هو و 4 م 
الظاليمون مَوقوفون عند ربهم يرجم , م إِلَ بَعضالقَول يقول الذین استضعفوا للذين 
و مار و > و سح وه هه ون ۳ : 
استکبروا لو لآ آنتم لکنا موییین ) : 


سورة بسا ۲۷۰ 


يخبر الله - تعال- عن تمادى الكفار فى طغيانہم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإعان 
بانبی وبالقرآن » وما أخبر به من أمر المعاد » وعدم الاعان بالذى سبقه من كتب الله الى 
5 عل الأنبياء السابقین تتحدث عن عبادته وحده » وعن المعاة والثواب والعقاب ء 
بروی أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخبروهم أنهم يجدون صفة رسول الله ملق 
كتبهم ۰ فأغضبهم ذلك وقرنوا بالق رآ نجميع ما تقدمه من كتب الله - عز وجل - فكفروا 
مها جميعاً . 


وقيل : الذى بين يديه هو يوم القيامة » أى : أنهم كفروا بالقرآن وعا جاء به من 
البعث والجزاء » ثم آخبر عن عاقبة آمرهم ومالهم فى الاخرة فقال لرسوله . أو لكل 
مخاطب : ولوترى فى الآخرة مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال تخاصمهم وتحاجهم وهم 
يتحاورون ويتراجعون القول بينهم باللوم والعتاب ٠»‏ بعد أن كانوا فى الدنيا أخلاء 
متناصرين » وجواب ( لو ) مقدر » أى : لرأيت أمرًا هائلا فظيعاً مخيفاً » ثم ذكر 
ما يرجعونه من القول فقال : (يقول الّذِينَ انتضیفوا لين اسْتَكْبَرُوا رل 
أنتم لکنا مُوْمیین ) : استشناف لبیان تلك الحاورة » 1 الستضعفون من الأتباع 
لش کرت من الرژساء والقادة الذين انبعوهم فى الفی والضلال : لولا نتم صددتمونا عن 
الهدی ومنعتمونا من الاعان » وَحُلْتَم بیننا وبين الحق لكنا اتبعنا الرسول » و آمنا ما جاء 
به فنجونا من العقاب . 


0 E 2 


۲ - ( قال وین استکبروا للذین متضعضوا آنحی صددنگ" عن الهدی بَعْدَ إِذْ 


جا كم بل بل کم مجريين ) : 


استئناف بیانی ۰ کانه قبل : فماذا قال الذين استکبروا حي حين اعترض عليهم الأتباع 
ووبخوهم ؟ فقيل من جهتهم : نحن صددناکم عن الهدی . ۳ أى : لسنا نحن الذين 
حلا بينكم وبين الاعان وصددناكم عنه ومنعناكم منه بعد إذ صممتم على الدخول فيه 
وصحت نیاتکم فى اختياره » بل أنتم منعتم أنفسكرحظهاء وآثرتم الضلال على الهدى » 
وأطعتم آیر الهوی دون آمرٍ الهدی » فکنم مجرمين مشركين مصرين على الکفر باختیار کم 
لا اترلنا وتسويلناء ونحن ما فعلنا بكم أكثر من آنا دعوناکم فاتبعتمونا من غير دليل 


۳۷۹ 5 التفسم الوسیط 


ولابرهان » وخالفتم باختیارکم الأدلة والبراهین التى جاءت ما الرسل . 


٣۳‏ -( وقال این استضوقوا زین ابروا بل مَكْرُ الب والتهار د ترآ 
نكر بالل ونل له آنداه! وآمروا الندامة تما رازا العذاب وخا الأغلة فى اق 
النين کفروا هل برت زا ما رابرد 

لا أنكر الستکبرون بقولهم : ( انحن صَدَدْنَا كم' . . . ) إلخ أن یکونوا هم السبب 
فى كفر المستضعفمين وردوا علبهم بقولهم: « بل آنشم مُجْرِمُونَ » بریدون أن ذلك بکسبهم 
واختیارهم - لا آنکروا وقالوا ذلك - رد علیهم الستضعفون بقولهم : ( بل مکُر الیل 
والنهار ) : كأنهم قالوا : ما كان الاجرام من جهتنا بل من جهتکم؛ لأن الذی صدنا عن 
الهدى وصرفنا عن الحق خديعتكم ووسوستکم لنا فى الیل والنهار » واحتيالكم علینا حين 
کدم تطلبون منا أن نكفر بالله ونجعل له شركاء ونظراء فى العبادة » وزیتم لنا 
الشرك وحستتم لنا الکفر وخدعتمونا بآننا على هدى ۰ فإذا جميع ذلك خداع وكذب 
وباطل . (١‏ وَآسسروا ادام تما رآوا داب » آی : وأضمر الظالون من الفربقین : 
عا ا اتکی تمغ والمستضعفين - الندامة على ما كان منهم فى الدنیا من‌الضلال والاضلال فى 
جانب الستکبرین » ومن الضلال والانقیاد إلى الضلین فى جانب الستضعفین حینا رآوا 
. العذاب وشاهدوه ؛ لأنهم توا لما عاینوه فلم يقدروا على النطق » واشتغلوا عن إظهار الندامة 
نبول العذاب ‏ أو لبم علموا أن لافائدة من إظهارها » وقال الزمخشری وغیره : آسروا 
الندامة بمعنى آظهروها » فإن ( سر ) من الأضداد ؛ إذ الهمزة تصلح للاثبات والسلب » 
قمع ارو جعله سرا » أو : آزال سره ۰« وجعلنا الأغْللَ فى أعتاق الّذِينَ كَمَرُوا ) : 
أى : وجعلنا السلاسل اى تجمع آیدی الکفار فى أعناق الکافرین » والراد بالکفار : 
الشکبرون والمستضعفون جمیعاً» والأصل ( فى أعناقهم ) إلا أنه آظهر کفرهم للتنويه - 
بذمهم » والتنبیه على موجب تلك الأغلال. ( هل يُجْرَوْنَ لا ما كَانُوا يَعْمَنُونَ) أى : 


ما يستحق هّلاء جميعاً إلا جزاء ما کانوا يعملون من الشرور والآقام فى الدنیا . 


سورة سا ۳۷۷ 


من .نش من نسم مهو سه << < مزه مره <<< > 


¢> سير 


نيه یرون چراق نوک ور 


وماد محر یی اس ور 


<> 
3 59 
( ومآ ارسلتا فى قربة من نذير الاقال مترفوها زتابعا ۱ 
ْ 


تحن بمعد بين 2 © قل إن رد بیسط آلرزق لمن سا٤‏ ویقدر 


KE‏ وو 


ی و یت 
ا © وما اموالکم ولا اوللد کم 


- 


۱ 

۱ م عر مهم 

| با ى تقربکم عند ناز لفق |لامن امن وعمل صللحا فأولتبك 
۱ 


ر 


رر و 


اي د و O e‏ 


و رل م 


( مُتْرَُوهًا ) : آصحاب النعمة والرياسة . ( انا بسا ریلتم به كَافِرُونَ ) لا نزمن به 
ولانتبعه ( وما تحن بععلبین) : قالوا ذلك لاعتقادهم أن الله آکرمهم ف الدنیا فلا يبينهم 
فى الآخرة » أو لإنكارهم فدات الأخزة . ( بط الروقی 44 يوس انیا و( متفر 6 
يُضيّقه ابعلاة. ( زَلْمَى ) الزلفى » والزلفة : القربة » وهى كالقربى ( جرَ7ء الضّعْفٍ ) : 
اللواب المضاعف » والضعف : الزيادة . ( وهم فى اقا ) غرفات الجنة : منازلها 
العالية . ۱ 


اه 
84 - ( وماآرسلتا فى قرية من تذیر الا قال مترفوما تا بما ارسلتم به یرو ): 
هذه الآية مسوقة لتسلية رسول‌اله عما ابتلى به من مخالفة مترفی‌قومه و کفرهم به وتکذیبهم 
وعداوتهم له عليه السلام - ولیتأسی عا حدث لن قبله من الرسلین حيث كم المترفون . 


۰ 
والعنی : وما أرسلنا فى قرية من القری رسولا يدعو آهلها إلى الحق + ویامرهم بالإمان 


۳۷۸ التفسیر الو سیط 


ويخوفهم عاقبة المخالفة والخروج على أوامر الله إلا قال مترفوها : ( لا بم ارتم به 
كَافِرُونَ ) أى : نا عا جشتم به من التوحيد وغيره مكذبون لا نؤمن به ولا نتبعه » وإنما 
كان التكذيب طبيعة المترفين وديدنهم لما شغلوا په من زخرف الدنيا وبجتها » وما غلب على 
. قلومم منها » فهم منهمكون فى الشهرات » ولان الاديان جميعها جاءت تقرر حقوق 
الإنسان :من حرية ومساواة وعدالة اجتماعية وهذه كلها أمور ليست ف مصلحتهم » 
كما أن الأنبياء جاموا عناهج من السیاء » فیهاء وامر ونواه» واتَبَاعٌ الأنبياء» والاعان 
بدعوتهم یتطلب فعل الأوامر واجتناب النواهى » وهذا يشّىَ على المترفين اول النعمة والثروة 
والرياسة وأصحاب الرفاهية » ولهذه الحقيقة كان على رأس المكذبين لدعوات المرسلين 
ومناهج السماء الشرفون الغارقون فى الملاهى والشهوات من الرژساء والجبابرة . 

أما الفقراء فإن قلوهم ‏ لخلوها من ذلك أقبل للخير » ولأن رسالات الأنبياء تحررهم 
من الأغلال وذل الإسار لكبرائهم » وتقرر لهم حقوقهم » وتحقق لهم مطالبهم - لهذا 
كله - كانوا آشد الناس حًا لها وإقبالا عليها وتعلقا با وتفانيا فى نشرها » ولذا تراهم 
أكثر أتباع الأنبياء عليهم السلام . 

ولقد 0 هذه الحقيقة » وحكى عن قوم نوح قولهم له : « أنؤِينَ لك 
واتبعك الرَْلُود» " قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ۰ حدثنا هارون بن 
(سحاق » حدثنة محمد بن عبد الوهاب » عن سفيان » عن عاصم » عن أبن ريق قال : كان 
رجلان شریکان » خرج أحدهما إلى الساحل وبقى الآخر ۰ فلما بعث النبى بب ٠‏ 
کتب إل صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه آحسد من قريش » نا اتبعه 
أراذل الناس ومساكيثهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دی عليه 
- قال : وکان ر ECT‏ - قال : فأتى النى ملت فقال : لام 
تدعو ؟ قال : آدعو إلى كذا وكذا . قال : آشهد أنك رسول الله . قال 39 
وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم یبعث نې الا اتبعه أراذل الناس ا 
فنزلت هذه الآية : ( وما لا فى قَريَةٍ من تذیر الا قال مترفوما إن 2 
به كَافِرُونَ ): قال : فأرسل إليه انبی ی : إن الله عز وجل - قد آنزل تصديق. 

(۱) سورة الشعراء » الآية : ۱ 


سورة سا ۳۷۹ 


ما قلت . وكذلك قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك السائل :« ساألنك : آضعفاء 
الناس انْبَعوه أم شرفاژهم ؟ فزعمت : بل ضعفاؤه » وهم أتباع الرسل )اه : ابن کثیر 
ج ۳ ص 4۰ وقال - تبارك وتعالى ‏ إخبارا عن الترفین الکذبین : 


و و تنه 7 


هم ( وقالوا تحن أكتر أمَوَالا ورلاد وما تحن بمعلبین ) : 

هذه الآية تحكى ما أجاب به المترفون رسلهم حين دعوهم إلى الحق . 

والمعني : وقال المترفون ارسلهم متباهین : نحن فلا عليكم بالأموال والأولاد فى نعمةلا تشوا ۱ 
نقمة »وهو دلیل کرامتنا على الله -عز وجل - ورضاه عناء فلو كان ما نحن فيه من الشرك 
وغيره ما تدعوننا إلى تركه مخالفا لرضا الله لا كنا فيا كنا فيه من النعمة » وهكذا 
قاسوا مور الآخرة على أمور الدنياء وزعموا أن المنعم عليه فى الدنيا منعم عليه فى الآخرة» 
وم لو لم یکونوا کرماه عل اه ا وسع علیهم > ولولا أن المنین هانو عنده لما حرمهم 
فعلى قیاسهم ذلك قالوا : ( وما تحن بمعلبین ) : آرادوا آنهم آکرم على الله من أن 
يعذهم نظرا إلى أحوالهم فى الدنيا » وهيهات لهم ذلك : « أيَحسَبُونَ أَنْمًا تُمدهم به 
مال ین » نسارع هم فى الخيرات بل لَايَشْعرُونَ 0" 


مات لاقل ان ری بط الرزق لمق يشاك ویقیر ولکن کر اناس لا يَعْلَمُونَ ) : 

قل - أيها النبى - لمن يزعم أن الغنى واليسار وكثرة المال والعيال دليل الكرامة والرضا 
-قل لهم - ردا عليهم > وحسما لمادة طمعهم الكاذب » وتحقيقاً للحق الذى يدور عليه 
أمر الكون : إن ربى ومالك أمرى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسع له » ويضيق على من 
يشاء أن يضيق عليه » فرعا يوسع ‏ سبحانه ‏ على العاصى ۰ ويضيق على المطيع » ورعا 
يعكس الأمر » ورعا يوسع عليهما معاء وقد يضيق عليهما معا وقد يوسع على شخص مطيع 
أو عاص تارة » ويضيّق عليه أخرى » يفعل ذلك حمها تقتضيه مشيشته - عز وجل - المبنية 
على الحكمة التامة والحجة القاطعة » فلو كان البسط دلیل ال کرام تما لاختص 
به المطيع » وكذلك لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط» لاختص به العاصى › 


ه٦‎ » سورة الومنون » الآيتان : مه‎ )١( 


۸۰ التفسیر الوسیط 


سدم 


والراد : منع کون ذلك دليلا على ما زعموا لاستواء المعادى والموالى فيه ۰( وَلَكن اک لاس 
ل يَعَلَمُونَ) : ذلك لبم لا يتأملون » فمنهم من يزعم آن مدار البسط : الشرف والکرامة . 
ومدارٌ التضييق : الهوان والحقارة كهؤلاء المترفين المكذبين » وهم لا يدرون أن الأول كثيرا 
5 یکون للاستدراج » والثانىن قد یکون للابتلاء ورفع الدرجات ‏ » و من 
تحير واعترض على الله تعالى ‏ فى البسط على أناس ٠»‏ والتضييق على آخرين 
حتى قال قائلهم : 
3 عاقل عاقل أَعَيْتْ مذاهبه وجاهل جاهلٍ تلقاه مرزوقاً 
هذا الذی ترك الأفهام حاثرة 2 وصیر الما انرب زندیقاً 
ولعمری إن العالم الشحریر العارف هو الذی بقول : 
ومن الدلبل على القضاء وحكمه بوس اللبيب وظیب عيش الأحمق 
۳ - وآ نفک ول کم بائبى مركم در من عاتن ويل 
صَالِحاً ماوت لهم جرآه الصف ین یلو وهُمْ فى لت ون ) : 
امعنى : ولیست هذه الأموال والأولاد دلیلا على محبتنا لکم» ولا اعتنائنا بكم » ولیست 
أموالكم ولا أولادكم بالخضلة أو المزية الى تقربكم عندنا قربة » لكن من آمن وعمل صالحا . 
فإمانه وعمله یقربانه منا » فأولقك لهم الثواب المضاعف ۰ فيجزون على الحسنة بعشر 
أمثالها أو بأكثر إلى سبعمائة ضعف وهم فىغرفات الجنةومنازلها العالية آمنون م كل باس 
وخوف وأذى وحرمان » ومن کل شىء یحذر منه » روی سل عن رسول الله م بسنده 


لال : « إن اله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن |نماینظر إلى قلوبكر وأعمالكم ا 


 . )ابن كثير‎ ١( 


و مهس همم من DDD‏ ممه4 
4 1 
۱ ( اند عون ف٤‏ اقتا مُعَدجِزِنَ اتب ف اماب 
على مير م يج ماس مر جح ار بر 
حضرون 299 فل إن ر ببسط الرَزقَ لمن شَآءُ من عبادهه 
م د وار e‏ معدم 5 ام مرو ام و و و ل برس ص وير 1 
¢ 
4 
٩۹‏ 
١‏ 0 
9 
9 
همم 


م وا مس 


( يَسْعَونَ فى ایتا ) أى : يمشون مسرعين فى القرآن ال له والطين ف 
( مُعاجزين ) : زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله عليهم ۰( ف الاب مُحَضَرُونَ ) أى : 
عذاب فى جهنم تحضره الزبانية فيها » لا يفاتون من العذاب . ( بیط الررق ): 
يوسعه امتحاناً . ( ویر لَهُ) : يضيقه له ابتلاء ( وما آنفقتم من شیء ) فى الخير . 


موم و و 


( فهو يُخْلفَه ): یعطی بدله وه خی الرازفین ) أى : وهو خير العطین » وإطلاق 
الرازقية عل غیره - تعال- مجاز ؛ لأنه موصل للرزق » فهو رازق صورة وقال الامدی : 
إن العنی : خير من تسمی ذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازا . 


۸ - ( والذین و ف َايتينًا معجزین أولغك ف الْعَذَابِ محضرون ) : 

والأنون مس ی ها مهار لق ز الب زیامتم 
فیها » وتعجیز آنبیائنا عن تبلیغها وایصالها للناس لیعملوا ما وینتفعوا دبا » ویسعون 
فى الصد عن سبيل الله واتباع رسوله » والتصدیق باياته زاعمین سبقهم وعدم قدرة الله 
- تعالى - أو أنبيائه عليهم أولنك الذين يرتكبون ما سبق فى جهنم تحضرهم الزبانية 
فيها » لا يُفلتون ولا يجدبهم نفعاً ما عولوا عليه » وجميعهم مجزيون بأعمالهم 


YAY‏ التفسیر الوسیط 


2 0 


۹ - (قل إن ربی يبسط الرژق لمن ياء مِن عادو وَيَقَدِرٌ له 
بر بش وف خی و 
قل أما النبى : إن ربی یوسع الرزق على من يشاء من عباده ویضیقه على من يشام ۰ 
٠ Ns‏ 75 £$ م 
فأنفقوا فى سبيل الله وتقريوا لديه - عز وجل بأموالکم ( وما ۲ آنفقتم من سىء فهر 
Ee‏ : ومهما آنفقتم من شیء فيما آمرکم به وآباحه فهر يخلفه علیکم ا 2 
فهو . يعوض عليكم 4 لا معرض سواه » إما عاحلا بالمال فقد جات فى الحديث القدسى 
يقول الله تعالى : «أنفق أثفق عليك » آو يعوضه بالقناعة الى هى كنز لا ينفد ۰ وإما 
جلا بالثواب الذى كل خلف دونه »وق الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول 
ء 6۱2 


أحدهما : « اللهم أعط مسکا تلفا » ویقول الاآخر : « اللهم عط منفقاً حلفا » ( وه 
یر الرازقینٌ ) قال العلامة الزمخشری : خير الرازقین وأعلام رب العزة ؛ لأن کل من 
رزق غيره من سلطان برزق جنده 4 سيك پرزق عبده ؛ آو رجل برزق عیاله ‏ فهو 
من رزق الله آجراه الله على آبدی هؤلاء » وهو خالی الرزق وخالق الأسباب الى. ينتفع 
ما الرزوق بالرزق . 

وقال القرطبی : ما أنفق فى معصية :فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف 
له . وآما البئيان فما كان منه ضروريا یکن الإنسان ويحفظه فلك انارت عة و مار 
ببنیانه . 


ر 2چر روا کر هر مير 


( یم ANT Re‏ يا ويا م 


رار م ماس برزبير اص چم صر ر اص گم و 


کانوا بعبدون © قالوا سبجدنك انت ولیتا من دونهم 
50 ل ع موف 

بل كانوا يعبدون الحن رهم بهم مؤمئون 20 فاليوم 
۳2 2 ا و« o2‏ ‌ م 4 مر 

لا یماك هة ی مت يتحص نفک رلا مق دهع 


۾ ص ماس بير 


دار ی كنم بها تبون 6  )‏ 


جح مس مر 


(۱) رواها مسل فى صحيحه عن أبى هريرة - قرطی . 


سورة سا Af‏ 


امفردات : 
رمع ب © وير 


( ويوم بخشرهم جوينا ) أى : يجمعهم للحساب عابدين ومعبودين . 

GHD‏ لاء إيا كم ۳ بمدون )ای أهؤٌ لاو خصوكم بالعبادة دونى ؟ ( سبحاتاك) :تنزیها لله 
عن الشرك . ( أنت ولینا من ونیم ) آی + آنت ربنا الذی نوالیه ونطیعه ونخلص 
ق العبادة له . ( يدوق الجن ] ) أى : الشياطين حيث. أطاعوهم فى عبادة غير الله . 
( قالیوم لا يمك بعضکم لبعض ) أى : لا تملك العبودون للعابدین . 

( تفا 6 شفاعة ونجاة : 

( ولا ضَرًا ) :عذاباً وهلاكاً. ( وَنَقُول لِنّذِينَظَلَمُوا)أى : ظلموا أنفسهم وهم المشركون . 

التفسسر 


۰ 7 


ا م و 2 ۳ عاض سار wre‏ قزر 


۰ - ( ويوم يحشرهم جویعا ثم يول للملشكة ی ۳ انوا عدون 

واذکر- أا النى - يوم يحشر الله المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون 
من دون الله ؛ وحين يعظم بالناس الحال » ويشاهدون من الأهوال ما لا يحيط به المقال » 
ثم يقول الله للملائكة ‏ آمام من كانوا یعبدونهم - : أهؤلاء خصوكم بالعبادة دونى 
وهذا الكلام مع كونه خطابا للملائكة » فهو تقريعللمشركين ا 
علقوا به أطماعهم من شفاعة اللائکة علیهم السلام - ولیس للاستفهام والاستعلام ؛ 
لعلمه - سبحانه - عا تجيب به » وهو على نیج قوله - تعالی - لعیسی- علیه السلام -: 
« آأنت قُلْتَ لاس اتجونی وأمی_ِلَهین ین دون الله » وقد علم - سبحانه - کون 
الملائكة وعيسى منزهين بر آء مما وجه إليهم من موضوع السؤال الوارد على سبیل التقریر 
والغرض أن يقول ورل ويال اورا فيكون تقريعهم أشد > وتعييرهم أبلغ > 
وخجلهم أعظ » وَعَوَانُهُمْ ألزم ؛ وتخصيص اللائكة بالذكر ؛ لأنهم أشرف شركاء المشركين 
الذين لا كتاب لهم ٠‏ ولأنهم الصالحون للخطاب ‏ ولأنه إذا بطلت عبادتهم › فعبادة 
٠‏ غيرهم أولى بالبطلان ؛ وذکر ابن الوردی فى تاريخه أن سبب حدوث عبادة الأصنام 


١ (‏ ) سورة المائدة من الآية : ١١5‏ 


۲۳۸ التفسير الوسیظ 


فى العرب أن عمرو بن لحی مر بقوم بالشام فر آهم يعبدون الأصنام ۰ فسألهم 8 
فقالوا له : هذه أرباب نتخذها على شكل الهياكل العلوية » فنستنصر جا ونستقى » 
كد 2 وأتى بصنم معه إلى اتججار وول مریم عبادته فعبدوه . واستمرت عبادة 
الأصنام فيهم إلى أن جاء الإسلام . 


0 ( الوا 1 آزت" وليت من دُونهم بل کانوا تمندون لون نره م بهم 


استعناف بیان : كأنه قيل : فماذا قال اللائکة حینگذ ؟ فقيل : قالوا - منژهین الله ٠‏ 
سبحانك تعالیت وتقدست عن آن یکون معك إله » أتت الذى ا » ذ لا موالاة 
بیتنا وبینهم » فیینوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براعتهم من الرضا باد لهم ۰ 
لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك » ثم آضربوا عن ذلك ونفوا آنبم 
عبدوهم حقيقة بقولهم : ( بل کانوا یبود الجن ) آي : الشياطين - كما روى عن 
مجاهد - حيث كانوا يطيعونهم فا يسولون لهم من عبادة غير الله » فهم خاضعون KE‏ 
الشياطين الذين زيئوا لهم الشرك : 


وقيل : صوزت الشياطين لهم ضورة 0 من الجن وقالوا : هذه صور الملائكة 
فاعبدوها فعبدوها ٠»‏ وقال ابن عطية : فى الأم السابقة من عبد الجن » وق القرآن 
ما يشير إلى ذلك » قال - تعالى ‏ : « وَجَعَلُوا لله شرك الجن 2 

۲ - ( قَالِيَوْمَ لآ یلك بَعْضكم لض تفع وه ضرا ون لَك دُوقُوا 
عَذّاب ۳۳ الى کنتم يها بو ) : 

أى : فالبوم لا عللك يعض العبودین لبعض العایدین نع بالشفاعة »ولا ضرا بالعذاب ؛ 
لان الأمراى ذلك اليوم لله وحده > لا ملك فيه أحد منفعة ولا مضرة توت 
ولا ار إلا الله وحده 


(۱) سورة الانمام 6 من الآية : ۱۰۰ 


سورة سا ش YA‏ 


وهذا ما يقال للملائكة - عليهم السلام - من قبل الله عند جواءهم " پالتبرو عما نسبه 
إليهم المشركون » یخاطبون بذلك على رعوس الأشهاد إظهارًا لعجز هم وقصورهم أمام 
زاعمى عبادتهم » وتنصيصا على ما يوجب خيبة رجاء العابدین. فيهم . 


وقيل : إن نسبة عدم النفع والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيا هو المقصود الذی 
هو بیان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى سلك عدم نفع العبدة لهم » كأن نفع الملائكة 
لعبدمم ف الاستحالة و الانتفاه کنفع العيدة لهم 5 


والراد بالیوم يوم القيامة » نی به مع ثبوته على الاطلاق » لانعقاد رجاء 


المشركين على تحقق النفع يومثذ « ونقول بل ین ين ظلموا » وهم الش ركون حيث ظلموا آنفسهم 
بعدم الا عان: « دوقو عذاب الثار لت کنتم بها تبون »فى الدنيا »يقال لهم ذلكتوبيخا وتقريعاً. 


> 


<> حي هج 


صم جح و ور eis‏ 


3 
وى مس براه 


هش 2 فالوا ما هذا 


م و و ر مر و سے 


۱ 
سا ماسم و جح مه 
اف فى قال الذین کفروأللحق لما جاءهم إن هنذا 
: 3 
1 ورغ وو اص ے موم ام 5 ۶ ور روق ماس م ص 
f‏ إلا : ما ءاتینا کر ما 
15 سحر ميين 9 و نينلهم من کتب بدرسونها و 
1 ماج سه م 


أ رسلنا إليهم قبلك من نذيرٍ © وگذب الذي من قبلهم وما 


رر وا ه ۰ روم برس ر ر مقا 


بلغوا معشار ما ءاتبنلهم فکذبواً رسل فکیت كان 


2 


۸۹ ۱ التفسیر الوسیط 


اشردات : 
( انا » : القرآن.( قَانُوا ما هَذَا) : يعنون رسول الله التالى للآيات ٠‏ يصدكم ) : 

یصرفکم وعنمک .. ( ماکان ایس ابا كم ): من الأصنام . (وَكَالُوا ما هدا ) : 
یعنون القرآن اس ۰ لفك مفترّى ) : ملق ( للحن ) : آمر اللبوة كله » 
أو دين الاسلام . ( سجر مبین) و نوی 1 
( مِعْشَارَ ) معشار الشیء : عشره » وقيل : العشار : عشر العشر » وقيل العشار : 
- عشر العُشير » والْعُسَيرٌ هو عشر العشر » قال الاوردی : 0 لأن المراد المبالغة 
فى التقليل . ١ه‏ : قرطبى . ( فكيلف کان تكير ) : فكيف كان إنكارى لهم بالتدمير ؟ 
والاستفهام للتهويل ۰ أى : كان إنكارى. هائلا شديدا . 


اه 
رو م ١‏ مرو 


۳ - ( ورد تثلی وم i‏ بك ما هذا إلا رَجُل يُرِيدٌ أن صد کم عم 
کان خب با کم وقالوا ما هدا إلا فك es‏ وقال النین کفروا للْحق لا جاءهم 


ام مم ي مم 


إن هدا إلا سحر مبين ) : 

هذا بيان لن ارعن رم > أى : وإذا تتل عليهم بلسان رسول الله ل 
آياتنا الناطقة بأحقية عقيدة التوحيد وبطلان الشرل» یسمعونا من فمه الشريف» ٠‏ 
قالوا . : ما هذا ؟ - یعنون رسول الله التالى للآيات الواضحات - إلا رجل رگ 
أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأصنام ؛ ويصرفكم عنه > وعنسکم منه » 
فيجعلكم من أتباعه من غير أن یکول له دين إلهى » وإضافة الآباء إلى المخاطبين لتحريك 
عروق العصبية منهم » مبالغة فى تحبيب الشرك إلى نفوسهم » وتبیتهم عليه » وتنفيرهم 
عن التوحيد » وقالوا : ما هذا یعنون القرآن التلو علیهم - إلا كذب مختلق ومفترى 
بإسناده إلى الله عز وجل - وأشاروا إلى القرآن ده الإشارة للنیل منه - قبحهم الله - 
وآنی لهم ذلك وهو الكتاب الكامل ( لا ريب فیه هدى للمتقين » كما آشاروا إلى الرسول 
تلا فى قولهم الذى حکاه القرآن عنهم بقول, : ( قَانُوا ما هد الا رجل يُرِيدٌُ أن يصدكم 


ر خ# اس 


ما کل يعد کم © للنض من شأنه وان يستطيعوا > فهو له خير 


ال ل لل | | | | | | بي للبم ب يبيب بي س ل سس مه 


ارهن © سد الأولين: وا وا الدب قروا ی > آي :الأ اه 

كله » أو القرآن حين جاءهم من غير تدبر ولا تأمل فيه قالوا -: إن هذا إلا سحر 
۰ ۴ ۰ 

مبين ظاهر لكل من تامل فيه 


ل ومار 


و 2 ور ر درم وعد رصم ده 0 دوي د 5 
5 - ( وما ءاتینهم من کتب يدرسونها وما ارسلتا إليهم قبلك من نذیر ): 


أى : وما آتیناهم کتبا پدرسونبا فیها برهان على صحة الشركك» كما قال - عز وجل - 
2 و دوس مده و 9 عر مره م ما وه و 2 2 £ 8 
« أم آنزلنا علیهم سلطانا فهر يتكلم بماکانوا به بش رکون» ولا أرسلنا إليهم قبلك 
1 
من نذير ينذرهم بالعقاب على شركهم ؛ وى وصفهم بأنهم قوم أميون أهل جاهلية لا ملة 
لهم > وليس لهم عهد بإنزال كتاب » ولا بعثة رسول ؛ فيه ما فيه من التهکم هم » كما 


م و 


فال فلس اساي كتاباً من قبل هم به CE‏ " فلیس اتکنیبهم وجه 


ولاشبهة . 
سمه م 5 2< 4 م سر رو ۸ سے مر ليم مر نامر ار و میم 9 و ور مرو 
٠‏ - ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ماءاتينهم فکنبوا رسلی فکیف 


كان نکیر ) 


ای : وكذب الذين تقدموهم من الأمم أنبياءهم كما کنبوا ۰ وما بلغ الشرکون 
الکذبون من قومك عَشْرَ ما آتينا هؤلاء السابقين : من طول الأعمار وقوة الأجسام 
وكثرة الأموال » فحين كذبوا رسلى جاعهم إنكارى وعاقبة إنذارى بالتدمير والاستخصال 
وم ین عنهم استظهارهم عا هم به مستظهرون ۰ فيلحذروا من مثله ؛لثلا ينالهم ما نالهم 
ونصيبهم ما أصابهم > فمن سنن الله أن ينصر أولياءه ویژید أصفياءه ويدحر مخالفيه 


وأعداءه » ولن تجد لسنة الله تيديلا . 


210 سورة الر و م 6 الآية .: وم 


(؟) سورة الز خر ف » آية : ۲١‏ 


۲۸۸ التفسیر الوسیط 


8 


رح سس ص ور م وروح 


بین يدى عذاپ شد يدر ج قل ماسالتكم من اجر فهو لکم 
إن ری لا لا وهو عل کل ىء شَهِيِدٌ ‏ ) 


الضردات : 

( أعِظكٌْ بواجدة ) : أذكركم وأحذركم بكلمة واحدة هی 

ا 3 ی ی یرو ی ارسول 
انمه . 

(مْتی وقرادی ) أى ۳ اثنين ائنین وزاحدا واحدا : 

( ثم تتنگووا ) أى : یتفکر الائنان کلاهما مع الآخر على سبيل التشاور والتفاهم 
للوصول إلى الحقيقة » ویتفکر كل واحد فى نفسه بعد التشاور مع صاحبه . 

( م يِصَاحِيكُم من چنة ) : جملة مستأنفة للتعليل » » أى : ثم تتفكروا فبا دعوتکم إليه 


6 سا برس 


لأنه ليس بصاحبكم جنون . إِنْ هو إلا تغير لَكُم) أى : ما محمد إلا رسول ا 


(ماسالتکُم من أجر فَهرَ لک ) ای : أسألك على تبليغ الرسالة أجرًا » فالأجر 
على تبلیغ 0 
إن آمنتم بالله ورسوله . ۱ 
( إن أجْرى إِلْاعَلَ الله ) آی : ما أجرى إلا عليه ان 


(۱) أن وما دخلت عليه ف تأويل مصدر تقديره : قيامك له » وهو بدل من لفظ ( واحدة ) . 


سس سس مس سرت و ات سروس 


5 -( قل انم عظک ظکم بوَاحِدَة أن تَقُومُوا لله مذ ی کرد این 
راف دق ل ای ماب گید : ۱ 

بين الله فى الآيات السابقة أن الذین کفروا من قريش لما جاءهم الرسول برسالته کذبوه 
EGS‏ ری تن سين کت اي ye aE‏ 
الله خطأهم بقوله : « وما آتیناهر من کتب پدرشونها وم رسلا زلیهم | َك ین نير ( 
أى : أنه ليس عندهم علم عن طريق الوحى جاءهم على لسان رسول قبلك » لكى يعترضوا به 
على رسالتك ويردوها » وأنه كان ينبغى لهم أن يُقْبلوا عليك ويؤيدوك فى رسالتك » بدلا 
من تكذيبهم إِيَاك » وإعراضهم عن الكتاب الذى أيدك الله به وهو الحق المبين » فى حين 
۱ آنك فخرهم وعزهم » وأنت الرسول العربى الوحيد الذی جاءهم ؛ وجاعت هذه الآبة أمرًا للنى 
لي عواصلة وعظهم وتذکیرهم لعلهم .بتدون » ومعلوم أن العرب مع |شراکهم - کانوا 
یعتقدون أن الله هو خالقهم » وأنهم مایعبدون آلهتهم إلا لتقرمم إلى الله زثفی ‏ ولهذا 
طلب إليهم فى هذه الآية أن یخلصوا فى تفکیرهم وبحثهم عن الحق‌منآجل الله الذی یقرون 
بالوهيته وربوبیته لأرباہم 


والمعنى : قل - أا الرسول - لهؤلاء الكفار : ما آنصحکم رل بخصلة واحدة 00 
۰ تت رکوا التجمع فى الرأى القائ ثم على التعصب لعقائد أصولكم » ون تنهضوا متفرقين : اثنين 

اثنين ا واحدًا » فالائنان يشاور كلاهما الآخر ويتفاه معه ؛ فإنه أعون ل 
إلى الحق من الفكر الواحد » فإذا انقدح الرأئ بين الاثنين ؛ عاد كلاهما إلى نفسه > 
للموازنة والبت فیا جاءكم به محمد ؛ فإنه ليس بصاحبكم هذا جنون » فقد عرفتموه بالعقل 
الراجح والفکر الرشید ‏ فلا يعقل أن یتصدی لامر خطير تعتریه صعاب لانماية لها لاوهو. 
على نور من ربه » وقد أيده الله بالقرآن وسواه من المعجزات » ما محمد زلامحذر لكي قُبَيلَ 
عذاب شديد ‏ هو عذاب الآخرة ‏ فقد بعث قريبا من الساعة . قال يلتم 


« بشت آنا والساغة » کهاتین » مشیرا إلى قرا بضم أصبع السبابة إلى الوسطى » إيذانا 


۲۹۰ التفسير الو سيط 


بالفرق الصغير بینهما » ولهذا كان مه خاتم النبيين والرسلین › وقربه مه من 
الساعة یسبی » فالأرض مخلوقة منذ ملايين من السنین لایعلمها الاعلام الغیوب . 


هھ عار مرو هم 


3 - ( قل مالک من اج هر تک إن آجرع لاع افو ع کل د یو شهید ) : 

لم يحدث أن النبى به سألهم على تبلیغ الرسالة آجرا » قال تعالى - فى 
نور يومف :وما ل تُنْملَمِنَ » الآية ۱۰۵) . 
وهذه الآية من هذا القبيل › تنى ولا نفيًا صريحًا أنه سألهم أجرًا » ود تثبت أن الأجر لهم 
إن آمنوا > وتبين أن أجره فى تبليخ الدعوة من الله ولنس منهم . 

ومعنى الآية على هذا الوجه : قل أا الرسول - للمشركين من قومك : لم أسألكم على 
اعانکم برسالى أجرًا فالأجر لک" من الله حين تؤمنون > وما أجرى فى تبليغ الحكم إليكم 
إلاعلى الله وحده وهو على كل شیء رقيب وحاضر » فلايخى عليه عملی وعملکم > وسیجزی 
كل امری حسب عمله وذيته . 

ویقول الزمخشری فى تفسیرها : ( قھو لح" ) جزاء الشرط الذى هو قوله 
ی جر ) وتقدیره : أى شیء سألتکم من اجر فهو لک > کقوله- تعالی - : 


م ص ۵ ام © م ی 


« ما یتح الله لاس من رحمة فَلَامُنْسِكَ لها . . . الآية » » وفيه معنیان : 


( أحدهما ) : نی سژاله الأجر رأسَا » كما یقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتنى شيعًا 
۶ 5 
فخذه - وهو يعلم أنه لم بعطه شيًا ‏ ولكنه يريد به عدم الأخذ لتعليقه الأخذ على ما لم يحدث 
وهو الإعطاء . 
586 : ی 
( والعی الثانی ) : أنه يريد بالاجر ما آراد فى قوله - تعالی- : دقل ما نالک یه 
۰ ۰ 9 م 2 سم 2 م م سبع سا م 5 أ ۰-۰ 
ین جر الامن شآ أن تخد رق‌زبه مببلا » » وق قوله : « فل لا سالک" 2 یه جرا 
(۱) ففى الآية من وجوه البلاغة ( الانتخدام ) وهو ذ كر اللفظ عمی وإعادة الضمير عليه معى آخر ء فلفظ (الأجر ) 


من الله لک » ثم بين صراحة أن أجره عل الله بقوله : ( إن أجرى إلا عل الله ) . 


سورة سا ۲۹۱ 


إلاالمودة فى رف لان اتخاذ السبيل إل الله نفعه يعود إليهم » وكذلك الودة فى القرنى » 


فقرابته قرابتهم » وکلاهما آمر معنوی لامال فيه . انتهی بتصرف يسير . 


eee 


( قل إن رن یقدف بای علدم آلغیوب 222 فل جا اق 
و وما يبدى بدطل وما يوید 2 قل إن لت فإنما اضل عل 


.سمس بير ص م ۴۳ 


ی ون آتدیت قیما يوحى إل رق اٍنه, سميع قريب ي ) 


الفردات : 
( یف بِالْحَقَ ) : بلقیه وينزله لیری به الباطل . 
( وَمَايُبادِى بط وَمَايُعِيدٌ ) آی : لم تعد للباطل کلمة يبدأ ا أويعيدها . 


2 اریہ 


( فَإِنَمَآ آضل عَلَ تیی ) : فانما یمود ضرر الضلال عليها . 


ال 


م ۵ و 


۸- (قل إن ربى یف بالحق علام الغيوب ) : 

قل - آنا الرسول - : إن رى ینزل الوحی على من يشاء من عباده ؛ ویری به الباطل 
فيدمغه ۰ آویری به إلى أقطار الافاق › فیکون وعدًا باظهار الاسلام ونشره فهو علام الغیوب . 

00000 ال ای الْبَاطِلٌ وم وما تعید 

قل : جاء الدين الحق من عند الله » وزهق الباطل واضمحل › فلم تبق للشرك مقالة 
يرددها بدءا أو إعادة » بعد أن علت كلمة التوحيد بنزول القر آن وسطوع البرهان » وحينا 
فتح رسول الله مكة فى السنة الثامنة من الهجرة » دخل السجد الحرام فوجد أصنام المشركين 


4r‏ التفسر الو سیط. 


ر 


هاه ۱ ۱ ع .هه 5-5 ك4 و رمه 4 é‏ ۳2 
حول الكعبة فجعل يطعنها بطرف قوسه وهو يقرأ : « وقل جَاء الْحَق وزهق الْبَاطِلَ إن الْبَاطِل 
مر مس سور #۶ و . 2 یی ۵ 1 - مه ۱ 
کان زهوقا » و « قل جاء احق وما ببٍی الباطِل وما یجید » آخرجه البخاری ومسلم عن 


ابن مسعود . 2 


سک و 


ی اه ا و و ب مخ هار E‏ ان 2 
۰-(قل إن لت فانماً أضل عل نفیی ون اهتديت قبعا يُوحِى ال ربى اه سوبع 


م ر 
قريب ) : 
و 


سبب نزول هذه الآية - كما ذكره القرطى - أن المشركين قالوا للنى ب : تركت 
دين آبائك فضللت » فنزلت الآية : 


وقد أفادت أن ضلال الإنسان يعود ضرره عليه ولأنه اا > حيث لم ينتفع بهدی 
۰ ربه » وأن اهتداءه تعود منفعته عليه ؛ لأنه انتفع هدی ربه » وهذا الحكم عام لكل مكلف 
ولنغا آمر الله رسوله أن يسنده إلى نفسه » ما رعاية لسبب النزول ؛ لتکون ردا على ماقاله 
له المشركون 3 ولم لان ان مع جلالة قدره عند الله » إذا كان الحکم بقسمیه یتناوله 
كله فإنه يتناولغيره بالطريق الأولوى » والتقابل بين شى الآية يرجع إلىالمعى فكأنه قيل : 
قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسى » وان اهتديت فما هدایتی لنفسى . 


- واختير الأسلوبالوارد فى الآبة لا فية من إسناد فضلاهتدائه بم إلى ما أوحاء الله إليه . 


ومعنى الآبة : قل - آما الرسول - : إن ضللت عن الحق » فانما یمود وبال غملالى. على 
نفسى » فان النفس آمارة بالسوه » وان اهتدیت إل الحق فبسیب ما آوحاه إلى ری وتوفیقه 
إياى للانتفاع به » إنه- تعالى- عظم السمع لكل مسموع » قريب يعلمه من كل معلوم » فلايخى 
عليه ضلال الضالین » ولا اهتداء المهتدين » وسوف يجازى کل امرىع ما كسبت يداه . 


صر ص عي ولاس ماح سس 


( ولو رع د زعوأ قا قوت وأیخذوا من مکان قربي 0 1 
0 


ولو ا وأ لهم الشتاوش من کان ) بعید ي وی 


م جم 2 


1 ویِقدفُون لمن كن بيو @ 


ر 2ور و مر وس لس عا ليو م ا كس سس و 
وحيل بینهم وبين ا 


جع ى ر 


إتهم كانوأ فى مك مربب @ ) 


المفردات : 


( إِذْ زوا ) : حين خافوا عند الموت أو البعث . 


( من مکان قریب ) : من ظهر الأرض القريب من بطنها » أو من بطنها القريب إلى 
المحشر . 
( وآنی لَهم اتاو من مکان بَعِيادٍ ) التناوش : التناول السهل ثاب ا وكيف 


يتناولون الإعان تناولا سهلا من مكان بعيد : 


رس © رو 


(وقَذ كَفَرُوا بو ين تب ) : وقد كفروا عحمد ورسالته قبل حضور الموت 5 


( وَيَفذفونَ لیب ین مگان بیید ) : ویتکلمون فى محمد ما لم يظهر لهم من الطاعن . 


رم مهم و مر هاس مر لله صر 


( وَحِبلَ بینهم وبين ما يَشْتَهُونَ ) : ومنعوا من الانتفاع بعالم بعد فوات الأوان . 

( بأَمَْاعِهِم ) : بأشباههم »جح شيع » وشيع جمع شيعة . 

( فى شك مریب ) : فى شك موقع فى الريبة » قال ابن عطية : الشك المريب أقوى من 
مطلق الشكء وكأنه يريد أن يقول : إن لفظ ( مريب ) وصف للفظ شك لتقويته » فان 


الريب ععى الشك والتهمة » ومثله قولهم : عجب عجیب » وشعر شاعر . 


یب) : 
© 


۱ (ولو تری اد فزعوا فلا رت واوا ین مکان 
عند حضور الموت ؛ أو حين بعثهممنقبوره, لخسایهم بين يدى رب العالمين 5 


ی صم 


والخطاب ف قوله-تعا- a‏ تری »اما للرسول بلي وإما لكل من يصلح للخطاب . 


والمعنى : ولو ترى ا البعث من قبورهم » حین فزعوا وخافوا عاقبة 


کنرهم بعد أن آدرکوا حة حقيقة أمرهم > فلافوت لأحدهم تما نزل به » وأخذوا من مكان قريب 
EE‏ ا » لوتراهم حين ذاك لرأيت 
أمرًا هائلا . 


الود سن وش کان أخذم بالقرب سرعة نزول العذاب هم » والاستهانة مهم › 
وبلاکهم > وإلافلا قرب ولابعد بالنسبة إلى الله عز وجل . 


عرو امس وك 


۷- ( ور آنا بو وآئی له تاوس ین مان بويد ) : 
وقالوا : آمنا بالله وحده ؛ أو عحمد وما جاعنا به من الحق » وکیف يتأق لهم تناول 
۶ و ۱ £ 
الإمان تناولا سهلا من مكان بعيد عن مكان التکلیف فلا ينفع عانهم عند الموت ؛ لأنه فى 
حدود الآخخرة » ولاعند البعث لفوات زمان التكليف ومکانه . 


۳- ( وقد قروا بو من قبل وِعلرفون بالْیب من مکان بويد ) : 
هذه الآية جملة حالية من ضمیر قالوا فى الآبة النى قبلها » أى : وقال الکفار : آمنًا بالله 
1 0 ۲ 
أو محمد من مكان بعيد بعد فوات الاوان » وحالهم أنهم قد كفروا به من قبل - أى : زمن 


7 التكليف - وهم أحياء فى الدنيا » ويرجمون بالظن ويتكلمون عا لم يظهر فى الرسول من 
الطاعن من موضع بعيد عنه م إن هذا الاعان لاينفعهم بعد فوات الأوان وتبدل المكان . 


سورة سسأ ۲۹۰ 


وفسرها الزمخشری بقوله : « وَيَْذِفُونَ بالْعَيْبِ ین مکان بيد » وهو قولهم فى 
رسول اب : شاعر ساحر کذاب ‏ وهذا تكلم بالغیب والامر الخى 0 مم 
قەه بیج | ولا شعرا ولا كذبًا » وقد آتوا هذا ال یه ا غ ا + لأن ا 


شی و ۳ جاء به الشعر والسحر ‏ و أبعد شىء من عادته الى عرفت تيون ویر ات - بعد ی ء 
من عادته - الکذب والجذون ۰ 


سا ماهد © ی هو 


عر م ر ەر # 7وو وه و رمم ار اس ا كع 
4ه (وحیل بيهم وبين ماب تهون کما فعل باشیاعهم من تبل |نهم كانوا فى شك 
مريب ) : 


ومنع الکفار من تحقیق مایحبون ول (عانهم فى الآخرة » والنجاة من العذاب » 
كما فعل بأشياعهم من قبل من كفار الأم السابقین » حیث لم یقبل لهم إعان بعد خروجهم 
من الدنیا إن هلاء وأولئك کانوا من تکلیفهم فى دنیاهم فى شك قوی من صدق رسلهم 
فيا بلغوهم عن الله تعالی - :« فلم يك ینقعهم يتانهم لما روا باستا سَنَةَ الله الْتی 
قد علت ف عباده وخر هتايك الکافرون 7 


)١ (‏ سورةغافر : هم 


۳۹۹ 7۳ ش التفسير الوسیط 


تخت سس 


سورة فاطر 


هذه السورة تسمی سورة اللائكة » كما تسمی سورة فاطر ؛ لوجود هذین الاسمین 
فى ال الأولى منها . 


مقاصد هذه السورة 


بدأت بالحمد لله على بدائع خلقه » وسوابغ نعمه ؛ ودعت الناس إلى ذكر نعم الله 
5 والعمل للاخرة » وبينت أن العزة لله جمیعا » وأنه « إِلَيّْهِ يَصْعَدُ يَصْعَدُ الكيم الطیب 
العمل الصالیح رقم ولات نمکرون السيئات لهم داب شَدِيدٌ» وعقبت ذلك ببيان 
آباته - تعالى ‏ ى خلق الناس » وى تفاوت البحار عذوبة وملوحة وكثرة منافعهاء وق 
إيلاج اللیل فى النهار والنهار. فى الیل > وتسخير الشمس والقمر » وعجز الآألهة الزعومة 
عن نفع عابدیها فى الدنیا والخرة . 


وبینت آيات الله فى الطر و آثاره » وق اختلاف ألوان الجبال وألوان الناس والدواب 
والأنعام وأن العلماء هم الذين يخشون رہم » وأن قرا القرآن والصالحین من عباد الله 
يوفيهم الله أجورهم » ويزيدم من فضله » ووصفت الجنة ونعيمها الدائم » والنار وأهلها 
عذاهم المقم » ثم بينت أن شركاءهم الذين عبدوهم مع اله لاشرك لهم فى خخلق السموات 
والأرض > وأن الله تعالى ‏ هو الذى عسك السموات والأرض أن تزولا : « وین رال رن 
أمسَكَهما من أحد ين بو 6 +وبينت أن الشركين أقسموا إن جاعم نایر ليكونن أهدى 
هن ادان الأمم : لما جام تير مارَادَم مورا » ثم ختمت السورة بدا تلا : 
ولو بوذ لله اثاش یا نوا اتر ظهرها ين داب ولکن رم وج مسمى 
ادا جَاء آجلهم قان الله کان بمیاده بَصِيرًا » 


چم اج ور 


( امد فاطر الور ت والأرض جاعل الماتيكة 


0 ا 
عار و 6 ه 2003 ر ا ع 
رسلا أو“ أجنحة مت وثللث وربلم يَزِيد فى الكل ماساء 
إن الله عل كل یو قدیر ان ود 

تا 

۱ ۱ 

سج <> 


رم رز و م سير لعز ص 


فلا ممسك لها وما یمسك فلا مرسل له, من بعد مه وهو 


آلعزیز 0 


( قاطر السَمْوَات وَالْأَرْضٍِ ): مبدعها على غير مثال سبق » من الفطر وهو الابتداء 
والاختراع . 

( ول أجيحَة ) : آصحاب أجنحة › وهو جمع جناح وهو الید » وسیاأل فى التفسير 
بیان ذلك . ۱ 

( تى وثُلاث ورْبَاعَ ) أى : اثنين اثنين » وثلائة ثلاثة » وأربعة آربعة » حسب 
مراتبهم . 

(يَزِيدُ ف الْحَلْقِ ما سا ) أى : يزيد بحكمته فی بعض مخلوقاته مايشاء 
من الزيادات على بعض آخر » وإن اتفقوا فى الجنس والنوع . 

( لامك لها ) : فلا حد يستطيع إمساكها ومنعها . 

( رتا امل لَه ين بيو ): وما منعه الله ويحبسه فلا أحد يستطيع إطلاقه 
من بعد إمساك الله له . 


(وَهُوَ اریز ) آی : الغا 


1۹۸ التفسير الوسیط 


١‏ - الْحَمْدُ لله قاطر السمَوَات والْأَرضٍ جَاعِل_الملايكة رسلا أو أَجيحة مثتى ثلاث 
ورباع پزید ف ال مايش د لھ عل لک ی : 

القَطْر فى اللغة أصلًا : بمعنى الشق » كانه تعالى ‏ شق العَدَم فأخرج منه السموات 
والأرض ثم شاع إطلاقه على الابتداء والاختراع . 

أخرج عبد بن حميد والبیهق فی شعب الاعان وغيرهما عن ابن عباس قال : ( كنت 
لاأدرى ما فاطر السموات والأرض » حتى آتانی أعرابيان يختصمان فى بثر » فقال أحدهما : 
أنا فطرتهايعنى ابتدأتها - ) والقصود من فطر السموات والأرض أنه تعالی-آبدعهما من 


م۶ ه یم 8 


وا ملائكة : أجسام نورانية » خلقهم الله لطاعته : « لا يعْصون الله ما ار ويفعلون 
مَايؤْمَوُونَ » والأجنحة فى اللغة بمعنى : الأيدى » وهی لكل كائن بحسبه » فاليد فى الإنسان 
معروفة الشكل + وف الطيور لها ريش مصفوف عليها يعينها على الطیران » وا فى الملائكة 
فاا تتناسب مع نورانيتهم ؛ وال - تعالى - هو الذى يغلم وصفها وشكلها والقصود من قوله 
-تعالى ‏ : « میتی وثلات ورباع » آن الملائكة لايتساوون فى عدد الأجنحة » فطائفة بجناحين 
لكل منهم » وأخرى بثلاثة أجنحة » وثالثة بأربعة أجنحة » ولعل ماف الآية من باب ضرب 
. المثل » وأن من الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحة''" » وهل القصود من « نی ولا 
2 » أن نصف هذه الأجنحة فى الجانب الأمن من ن الملائكة » والنصف الثانى فى الجانب 
الأيسر منهم حسب درجاتهم » أم أن العدد مكرر فى الجانبين ۽ لأن الأجنحة الثلاثة لاتنقسم . 
كل ذلك من باب الغيب الذى يترك علمه إلى الله وحده . 
والقصود من ( الخلق ) ق قوله - تعالى - : « يزيد فى الْحَلْق مَايَشَاءُ كك » زا اجک »على 
معی أنه -تعالی-یزید فى عددهم أو فى عدد آجنحتهم مايشاك » واما ج جميع الخلق » أى : أنه 
- تعالى - صاحب الإرادة والمشيئة فى جمیع خلقه » فیزید فیهم ضنفا وعددا وجمالا ام 
وعقلا وعلما وغیر ذلك ما يناسب کل صنف حسب حکمته جل وعلا . 


— 


(۱) فقد جاه ق السنة ما يشير إلى ذلك . 


سورة فاطر ۳۹۹ 


ومعی الآية : کل الثناء بالجمیل على الله مبدع السموات والأرض عا فیهما أو فوقهما › 
جاعل الملائكة رسلا وسفراء بين الله وبين أنبيائه »> ليبلغوهم ما أوحاه إليهم ا 
وبين الصالحين من عباده » لإلهامهم مافيه الخير لهم ولغيرهم » وبينه وبين خلقه ليوصلوا 
إليهم أ ی أو تق ؛ وقد جعلهم ذوی أجنحة مختلفة » اثنين اثنين › وثلائة 
ثلاثة » وأربعة أربعة » يزيد فى خلق الملائكة مايشاء عددا وأجنحة وشکلا وصورة » أو يزيد 
فى جميع خلقه مايشاء نوعًا وعددًا وقوة وعقلا وعلمًا وحسنًا وغير ذلك من الكمالات 
أو ما یقابلها مما يناس ب كل صنف حسب حکمته - جل وعلا- لاعنعه مانع منتنفيذ مشیکته 


إن الله على کل شیء قدیر . 
6 رس مر م 


کک اا ن 


۱ المراد بفتح الرحمة : إطلاقها ؛ ولذا قوبل بالا مساك ۰ وق اختیار لفظ الفتح إشارة 
.إلى أن الرحمة من آنفس الخزائن وآعزها منالا » وتنکیرها لتعميمها فى کل فروعها . 00 
ومعی الآية. : مایطلق الله للناس أى نوع من آنواع رحمته » کالعقل والعلم والحکمة 
والرزق والأمن والصحة وهدوء السر ؛ فلا أحد يقدر على إمساكه ومنعه عمن کتبه الله له › 
وأى شىء عسکه الله فلا آحد یقدر على إرساله من بعد إمساك الله له » وهوالقوی الغالب 
فلا عتنم له مراد > الحکم الذی یضع الشیء فى موضعه . 
أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله يلت كان إذا رفع 
رأسه من ال ركوع يقول : ۱ 
« سمع الله لمن حمده » ربنا لك الحمد ملء السموات وملء هت 
بعد . اللهم أهل الثنام والجد ‏ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » لامانع لما أعطيت ولامعطى 
امك » ولاينفع ذا الجد منك الجد » . 


وأخرج الإمام أحمد بسنده عن وراد مولى. المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة 
ابن شعبة : اكتب ال ما سمعت من رسول الله يق فدعانى المغيرة فکتبت إليه أنى سمعت 


۹ ۱ التفسیر الوسيط 


رسول الله يت إذا انصنرف من الصلاة قال : « لا له لاله وحده لاشريك له > له اللك 
وله الحمد »وهو على کل شىء قدیر » اللهم لامانع لما آعطیت » ولا معطى لما منعت »ولاینفع 
ذا الجد منك الجد » وسمعته « ینهی عن قيل وقال » وكثرة السوال » تا الال › 


وعن وأد البنات وعقوق الأمهات » ومنع وهات ©" 3 


وبعد آن بین الله - سبحانه- أنه الوجد للملك واللکوت ‏ والتصرف فيهما على الإطلاق » 


مهم موی نم ون جوم جز جه ا DODD‏ نه < <<< > سس وب 


) ها نلق E‏ 


رور راض ا مر وخر ور 
خدلی غير الله اريف لا ننه لاهو 
فال توا <> رلرس ماج بر وو اس 
تَوفْکون دي © وان ود کیت رس م قد 
م بعس م ۶4 ۶و م4۶ 7 مه و 
ول الل وين ایا ةرح 
رو مم رص 29 r‏ ر 
ان الشيطدن 1 9 را 5 يدعو حزبه, 


رور ره >£ حسم 


ليكونوا م من ي اندم ©) 


الفردات : 
( اذْكُرُوا شمه الله ل یک ) : تذكروها وأدوا حقها . 


(۱ 500 ق « كتاب الأدب » باب : عقوق الوالدين ج ۸ ص 4 
ط / الشعب . 


و مسلم ی « کتاب الأقضية» باب : الى عن كثرة السوال ... إلخ ج ۳ ص ۳4۱ رقم ۱۲ ط /اخلیی مع تقدم وتأخبر . 


مسورة ناطر ش ۳۰۱١‏ 


۳ 7 5 


ن ) : فکیف تصرفون عن عبادة الله - تعالى ‏ وحده . 


رص لل ةورم 


(ولایغرنکم باه ارو ) : ولايخدعنكم با الشيطان الخداع . 


التفغسسر 


2 


ر له ۳ و ما م ۱ 9 

۳ اھا الاش اذْكُرُوا یمه الله یک هَل ها من خالق؛ غير أله رفک من السماء 
۳ سے اص ع تم 
والارزض لا إله الاهر قانی تُؤْفَكُونَ » : 

2 5 
يرى الامام ابن عباس أن الراد من الناس فى الآية أهل مكة ؛ لان السورة مكية › 
۳ 3 ~ 

وقد مر فى الآية السابقة الحدیث عن کفارها » وسیأئی تکذیبهم للرسول فى الآية التالية . 


ویری غیره آن اراد عموم الناس مومنهم ار + فکلهم مأمورون بتذکر نعمة 
الله وشکره علیها علیها » وأهل مكة داخلون فیهم . 

ونعمة الله بالئسبة لأهل مكة أنه تعالى - آسکنهم حرمًا آمّا» والناس بتخطفون من 
حولهم » وأنه یسوق الأرزاق إليهم وهم يسكنون ف واد غير ذى زرع » وهم - بعد ذلك - 
يشتركون مع سائر الناس فى نم الله علیهم . 

ا : ابا الناس تذكزوا نعمة نعمة الله الى أنعم مها عليكم فى خلقكم فى أحسن الصور. › 
ومنحکم نعمة العقل والكلام والقوة والإرادة ؛ ومكنكم بذلك من استنباط منافع الأرض 
ظاهرها وباطنها » ومن الدفاع عن أنفسكم > والسعى على أرزاقكم > وأنزل الاء من السهاء 
لترووا به آرضکم »> فتخرج الزرع النضیر والثمر الوفیر » ومته تشربون وتسفون ماشیتکم 
هل من خالق سوى الله يرزقكم من السهاء والأرض ما به قوام حياتكم » وسبب وجودكم » 
وبقائكم » لا له لا هو الخلاق الرزاق » فكيف تصرفون عنتوحيده والاعان‌عا جاء,به 
رسوله عله . 

مار فص اه بت وه و ۵ وو يم ور و فقو و 

؛ - (وان كدوك ققد کیت رل من فلت وق لله رم اور ) : 

وان یکنبك مشرکو مكة - آبا الرسول - فلاتحزن » فقد کذبت رسل كثيرة قبلك 
من امهم - والبلوی إذا عمت هانت - وإلى الله وحده ترجع آمور الخلائق جمیعا یوم الدین 


۳ التفسیر الوسیط 


فیحاسب كل امرىء على عمله ویجزیه عليه + کم یل هکره ی ره ومن بل 


GH نمه‎ 


مذقا ل ذّرة شرا یره ۰ 


۱ رم مر ار مهي ار ور 8. 


هه ( يايها ای إن َه الح فا تغرنکم الْحَيَاةٌ | الدذيًا ولا بفرنکم با اور ) : 


المراد بوعد الله : البعث والجزاء » وقد أشير إليهبا و فى الآية السابقة ب لت مال 


۶ و ر و ەو و 


« ولل الله ه ترجع الامور » . 


والمعنى : يها الناس إن وعد الله عباده بالبعث بعد الموت وحسابهم وجزائهم على أعمالهم 
وعد حق لایتخلف » فلا تخدعنک الحياة الدنيا بزخارفها » فترکنوا إليها وتعملوا لها 
. وتترکوا العمل للاخرة » فزن الدنیا فانية وأ نم تاركوها وراجمون لین بعد حين » ولایخدمنکم 
بالله الشيطان الخداع الغشاش » فیقول لكم : تمتعوا بدنياكم من حلال ومن حرام كما تحبون 
فإن الله غفور رحم - لايخدعنكم بقوله هذا فكما أنه غفور رحم فهو عزيز ذو انتقام » 
فكيف لا يغضب من غفل عن مرضاته : وأصر على عصيانه » وهو مغمور بنعمه » ويعلم أن 
بطشه شديد » فهل من العقل أن يتعاطى لمر السم القاتل ا لاموت به ‏ ولقد 


أكد الله تحذيره من الشيطان فقال : 


مع l2‏ ەرو 


5 -(إن الشيطان کم عدو قاتخوه عَدُوا نما يَدعُوا حزبه ییاشم 


إن الشيطان لكم عدو .أا الناس ‏ منذ بداية خلقکم » فقد قد أخرج أباكم آدم من الجنة » ٠‏ 
وتوعد بإضلال ذريته » فاتخذوه لکم عدوا واحذروا إغراءه وإضلاله فى عقائ دكي وشرائعكم » 
فما يدعو المدحزبين معه والمشايعين له إلا إلى ملا ذ الدنيا وشهوانها الآثمة » ليورطهم فيها > 


ويجعلهم من أصحاب جهم وبشس المصير . 


۱ 0 ص 0 خا ا دک 

( لذن کرو لهم داب شدید لین ءامنوأوعملوا 
هھ م ورم ةج ورا م ا 2 ع سس مر گر 

ايحت لهم نرہ وج كير ص امن ذن له سوم 


رما مه الك سے 


عملهء ء فرء 0 إن آله مضل من یه ویهدی من ينآ 


5 

مر سر جح مر و مر و ی و ا 
E PEEP‏ ظ 
و1 00 ص صاصم مس 

| 


ی 2 


همم :4 من هنحص عمج رصن وه DA DDD‏ 


اافردات : 
مهم زو م رص 


(زين له سوم عمله .) + خسنت له تفه وشيطائه عمله الموة. 


هام هم 


( قلا تهب تفش هم حَسَرَاتَ ) : فلا تهلك نفسك تَحَسُرًا علیهم . 
۱ (فتفیر سَحَاباً ) آی :هره وت رة 
( فسقناه لب بت ) أى : آرسلناه إلى أرض بلد لازرع فيه . 
( ديك النشور ) أى : مثل إحياء الأرض بالنبات نشور الونی وبعشهم من قبورهم . 


التغسسر 


يما 


8 2و سوه رر ا ر ۳ و 6 م مو هن ^ 
۷- ( اللرين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعیلوا الصالِحات لهم مغفرة 
ا 
€ ی 
حدر الله عباده فى الآية السابقة من خداع الشیطان حنی لا يكونوا باتباعه من أصحاب 


8 
السعير » وعقبها هذه الاية ؛ لبيان مصير من يتبعه ومن یعرض عنه . 


۳.4 التفسیر الوسیط 


ومعی الآية : الذين کفروا بسیرهم وراء الشیطان وقبولهم تغریره وخداعه لهم 
عذاب شدید لايقادر قَدْرّهُ » والذين صدقوا با ورسوله وعملوا الصألحات التى عرفوها 
من الکتاب والسنة لهم منفرة لا عسى أن يحدث منهم من الذنوب « إِنَّ الْحَسَنَاتَ پذهین 
لیات » " ولهم مع ذلك آجر كبير ؛ لایشارهم طاعة الله على طاعة الشیطان . 

۸- أفمن زین له وة عله قاحسا فان الله تفل من عة وبهیی من بش فلا 


2 ي 


تذهب نفسك علیهم < حَسَرَات ن الله علم و كا ن) : 

لا بين الله فى الآية السابقة مصير الكافرين الذینن غرم باقه الغرور » ومصير المؤمنين 
الذين أعرضوا عنه وأخلصوا لریم ۰ جاءعت هذه الآية لتأكيد تفاوتالفريقين فى الجزاء 
تبعاً تفاوتیم فى العمل > ولکی تخفف عن الرسول بل أثر ابتعاد قومه عن دعوة الحق . 

والمعنى : أهما متساويان فى العمل حتى يتساويا فى الجزاء ؟ فمن ن زين له الشيطان عمله 
السیء فاعتقده حسناً وانهمك فى الكفر والمعاصى » كمناستقبحه واجتنبه واختار الاعان 
والعمل الصالح ؟ کل لا يستويان» من محمد عن ضلال هؤّلاء الضالين » فان الله 
يترك من بشاء فى ضلاله الذی آراده لنفسه ویعاقبه عليه » ویعین من يشاء على الهدی الذی 

اختاره لنفسه ويثيب عليه > لاعراضه عن الاصفاء إلى تزيين الشیطان » فلا نهلك نفسك 

تلهفاً على إعانهم وحزناً على کفرهم » إن الله علم عا يصنعون فيجازهم على كفرهم . 

٩‏ - (وللَهُ الذى 0 الرياح فتثیر سَحَاباً فتاه إل بد میت فا به الأرض 
ند مها كاك نشور ) 

هذه الآية تشیر إلى برهان کونی على استحقاق الله تعالی - للعبادة وحده » كما تشیر 
ال خحطاأ الكفار بعبادتهم أوثانهم الى لاشأن لها فى أرزاقهم > وکفرهم بالیعث والنشور 
مع قیام الدلیل عليه پاحیاء البلد الیت . 


)١ (‏ سورءة هود » من الآية : ۱۱6 


سورة فاطر ۱ ۳۰ 


ومعنى الآية : واثه‌وحده هو الذى أرسل الرياح لتحمل بُخار الماه إلى حيث يتكون 
1 ۱ £ 
سحاباً فتشيره وتفرقه » ويسوقه الله إلى بلد أرضه يابسة لانبات فيهاء فتحی به الارض 


بعد يبسها » كذلك بعث الناس من قبورهم يوم القيامة فى السهولة واليسر . 


قال آبو حيان : وقع التشبيه "" بجهات » كما قبلت الأرض اليتة الحياة اللائقة با » 
كذلك الأعضاء تقبل الحياة » أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب ٠»‏ كذلك یجمع الله 
- تعالى - أجزاء الأعضاء وأبعاض الوتی » أو كمايسوق - سبحانه - السحاب إلى البلد الميت » 
يسوق - عز وجل - الروح والحياة إلى البدن : | ه . 

وجاء بالعی الأخير حدیث آی رزين قال : قلت يارسول الله ؛ کیف یحی الله اموتی 
ا ك تلق لقال 1ن اپ ا ت ون فريك ر 
به پتز خضرا ؟ قلت ا الله » قال : فکذلك یحی الله الوق وتلك آیته 
TT‏ 

رای الکلامیین فى كيفية البمث 

اخعلف علماة الكلام ( علماء علم التوحيد ) فى طريقة إعادة الجسم » فقال بعضهم : 
إنها تكون بإعادة أجزاء البعوث التفرقة وضمها بعضها إلى يعض » وقال آخرون : إن الإعادة . 
عن عدم » وقد اعترض على هذا الرأى » بأها إذا كانت عن عدم » فهذا يؤدى إلى أن يكون 
البعث إيجادًا تشخص جديد لم يكلف فى الدنيا » فكيف يثاب ثواب الأول أو يعاقب 
عقابه » وقد أجاب أصحاب هذا الرأى بان الثواب والعقاب للروح » والجسد بدونها . 


لا يحس بعقاب ولا بثواب . 


(۱) أى : تشبيه النشور . (۲) أى : جدبا لانبات فيه . ( ۴ ) ابن كتير » و القرطبی . 


۳۰۹ التفسير الو سیط 


ميس 


© 


۱ رو مچ ضير 

( من کان يريد الْعرَّةَ قللّه لْعزة میت له بصعد 

0 مج س تير العمل ت لا مر صو بربير داس 

0 لحمل لمعتل بر تعر و1 لذين يمكرون 

عا رر وج رم rE‏ اه کات ر عرد مر رر ور م مقر 

2 لسیعات لهم عذاب شدید ومکر اولك لتك هو يبور زي وال 
م رص م 


لوق تست ابا وما تحمل 


: م رم سد سار اي م ورت م ساي لماص بر ضار 
. برو رصم موص 


E © کک رر‎ e 


رس 78 


رس اورا رہ روک ب چم کر صوق رص 


من اون عم ۳ حلية a‏ 


م مهمه گر > روم و و ۳2 رم ص 2 ر و 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضلهء ولعلكم 


#میممممممممه موه N EOE E ECO e‏ 
الفردات : 
(مَن كان رید الْعِرّةَ ) : يريد الشرف والمنعة . 
( إِلَبْهِ يَصْمَدُ الْكَلِمُ الطَيْبْ ): إلى الله يصعد الکلام الطيب من التوحيد ؛ والذکر 
والدعوة إلى الحق » وقراءة الكتاب » والسنة > والراد من صعوده قبوله . 


١‏ وَالْعَمَلُ الصالِح برقع ) أى : أن العمل الصالح يرفع قدر الکلم الطیب عند الله تعالى. 


١‏ > ترس و 


(وَمَكرٌ اولك هو يور ) : ومكر أهل السيئات بلك ولاینفذ . 


سورة فاطر ۳۰ 


محر ٠‏ 007 ی ` 5 
( ثم جعلکم آزواجا ) أى : زوج بعضک ببعض . 
ص ر ۶ ۰ 7 
(ومایعَمر من معمر ) : وما يطول عمر أحد حى يصير معمرا . 
ISS‏ ۱ 


۳ ۱ ب - 0 
(ولا ق ین عُمرو ) : ولا ینقص من عمر أحد یره » بان يعطى عمرا ناقصاً 


مر مر ی هر ور 


( هذا عذب فرات ) : هذا عذب شدید العذوبة . 

( وَهَذَا ملح اجاج ) : وهذا مالح شدید اللوحة بحرق علوحته . 

(وتستخرجون حلي تَلْبَسُوتَهَا ) : كاللؤلو والرجان . ۱ 

( وَترَى لك فیه مواخر ) : الفلك تطلق على السفينة الواحدة » وعلی أكثر منها > 


والراد هنا السفن ۰ ومعی مواخر : جاریات تشق لاه بجر ما . 


التفسسر 
۰ - من کات يريد اهز له الْعِرَة | جَمِيعاً إلَيهِ يَطْعَدُ الکلم | ليب وال الصاح 


مر د - و مرف عم 


فد وین يَمْكُرُونَ ادم عذات شید ومک اولعلك هر رر 6: 
£ م 6 و ۳ 55 م رك م 
ترون بالأصنام » كما قال تعالى ‏ : « واتخذوا من دون‌الله آلهة لیکونوا 
ي ه "۳ ۲ ی 56 5 ارت لا م 
له زا ' » والتافقون يتعززون بالمشركين ۰ كما قال سبحانه -: « الذين يتخذون 
ی ۲( 


۾ کے لس و 2 1 £ 
الکافرین أُوْلِيَاء من دون ال ا ينهم العزة فان الْعرَة لله جمیعا » فانزل 


۳ 


الله تعالى هذه الآية تخطئة لهؤلاء وأوائك 2 وبياناً لأن العزة من الله من أطاعه :2 
فهو الذى تطلب منه العزة بطاعته . 


والصعود هو التحرك إلى أعلى »وهو لا يكون فى الكلام على الحقيقة › فهو مجاز عن 


قبوله » والقصود من قوله لين رون لباقت امین 
فى دار الندوة ليمكروا برسول الله لے كما يشير إليه قوله ‏ تعالی - : « ود يمْكر بل 


0 37 سه > e‏ ۳ و 7 م 
این قرو یش ار لوك أو یخرجو وب رون وی الله وله - َي لا کیین» 


1 و 0 (؟) سورة النساء : و 


۳۸ التفسیر الوسیط 


ومعی الآية : من كان يريد الشرف الرفیع والمنعّة ۰ فلیطلبها من الله بطاعته ۰ فلله العزة 
جميعاً بها لمن يشاء» إليه يرتفع الکلام الطیب من التوحبد وقراعة القر آن » والأحاديث 
النبوية والذ کر والشکر والدعوة إلى الحق ونحوها » والعمل الصالح يرفع قدر هذا الکلام 
الطيب عند الله - تعالى - بحیث يكون له من الأجر أعظ. ما لو تجرد عن العمل » الصالح ۱ 
ويصح أن یمود الضمير المستتر إلى الله - تعالی - ویعود الضمير الظاهر إلى العمل » والتقدير : 
والعمل الصالخ يرفع الله ياه ويتقبله كما صعد إليه الكلام الطيب وتقبله . 

والذين عکرون المكرات السيئات من قريش ضد رسول الله بل لهم عذاب شديد 
فى الدنيا والآخرة » ومکر اولك هو يقس ولايتحقق « ویمکرون ویمکر اه وله خر الما كرين » 
والآية وان تنزلت فى مکر قريش برسول الله. و۲ فحکمها شامل لهم ولغیرهم » كما قال 
- تعالى -: ولا یجیق الْمَكْر السىء الا أله 


لو سم و9 هر e‏ 26 4ه ی وف بم مس 2ه fo‏ »ا 
۱ - ( والله خلقکم من تراب ثم من نطفة نم جعلکم أزواجاً وما حول من أنتی 


سس و 


ر ےو e‏ و ار کي عم و ه و و الى ۳ ۶ ۱2 ص مره 0 
ولا تضع إلا بعلیه وما يعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلا فى کتاب إن ذلك على الله 
یر شْ 

تضمنت هذه الآية أن الله تعالی - خلق جمیم الیشر من تراب » وذلك ما باعتبار 

ا 0 

آبیهم آدم » فقد علقه الله من تراب » وما لأنهم خلقوا من النطفة الى ترجع إلى الأغذية » 
والأغذية نشت من تراب ؛ فهم مخلوقون جميعاً من اتراب لهذا أو لذاك . 

والقصود من النطفة ها الرجل الذى فيه الحيوانات المنوية وماء المرأة الذی فيه 

E 0 1 3‏ ۲ امقر 0ن ماو + ر 

البويضة » وقدمر بیان ذلك مستوق فى تفسير قوله- تعالى ‏ : « يسايها الناس إن کنتم ف ریب 
و وی PD‏ 
من الْبَعْث » " فارجع إليها إن شئت . 

وهذه الآبة تشير إلى دلیل آخر من أدلة البعث غير ما تقدم والقصود من قوله تعالى ‏ : 


لل رانلاو 


9 8 5 IL 
وما يعمر من معمر ) : وما عد فى عمر آحد حى يصير معمرا »> فسهاه معمر! باعتبار‎ ( 


٩۳ : سورة فاطر‎ )١( 
. الآية + ه من سورة المج‎ (r) 


سورة قاطر ۱ ۳۰۹ 


ما بل اه > والمقصود من قوله : (ولا يُنقَصٌ يِن عر ) ولا ینقص من عمر آحد آخر 

غير العمر » كما تقول : عندی درهم ونصفه » أى : ونصف درهم آخر غير الدرمم 
الأول » وهذا هو العروف فى علوم البلاغة ( بالاستخدام ) وهو ذکر اللفظ ععی وإعادة 
الضمیر عليه ععی آخر . ۱ 


ومعى الآيْة وا خلقک با نی آدم من تراب ضمن خلق آبکم آدم من رلک 
خلقتم من الأغذية الى منشؤها رت > ثم خلقکم من نطف أبويكم ذكرانا وإناثا ثم 
جعلكم أزواجاً - يتزوج الذكر منکم الأننى. - ليبق النوع الانسانی إلى انقضاء الدنیا e‏ 
من أنثى بعد مباشرة الزوج لها إلا بعلم الله وتدبيره > وما يعطى أحد عمرا طويلا يصير بع 
معمرًا وما ينقص من عمر غيره » بأن يعطى عمرا ناقصاً عن هذا المعمر إلا ثابتا فى كتاب ا 
إن ذلك عل الله سهل يسير »> فكذلك البعث والنشور . 


ولابن عباس فى تفسير الآية رأى غير ماتقدم يرويه عنه سعيد بن جبير ؛ وهو آن. 
المعى : وما يعمرمن معمر إلا کتب عمره كم هو سنة » كم هو شهرًاءكرهو یوما کم هو 
ساعة » ثم يكتب تحته » أو فى كتاب آخر ؛ نقص من عمره يوم ؛ نقص من عمره 
شهر ۰ نقصت سنة »حى يستوق أجله » فما مضى من عمره فهو النقصان » وما يستقبله 
فهو الذی یعمره » وقد شارك ابن عباس ق رأیه هذا ابن جبير وأبو مالك وحسان بن عطية 
والسدی > كما ذکره الالوسی ‏ وابن کثیر .. ۱ ۱ 


ولکن جعل الآية شاملة لطویل العمر وقصیره أولى من قصرما على العمر فقط ۰ فان 
كليهما مکتوب عند الله تعالى -  .‏ ال 


2 ”ه” م وس . سم ره لو گرم و ہے گم رز وو رم 2 # رم را 
۲ - ( وما یستوی البَحرّان هذا عَذب فرات ایغ شرابه وَهَذَا ملح جاج ومن كل 
م8 عم سه عام ىب ۵ و موري ممم رم 


e‏ وتستخرجون ية تلبسونها وتری ات فيه مور با ين تضله 
للم تشکرون ) : 


۳۰ التفسیر الوسوط 


ینبهنا الله هله الآبة إلى آنه - تعالی - مع قدرته‌عل خلق الأشياء التباينة طبعاً فهو قادر 
على أن يجعلها مشتركة فى بعض النافع » وأن يجعل بعضها منفردا ببعض آخر منها › 
والبحر فى اللغة : الاء الكثير ملحاً كان أو عذبا » فكل ماء مستبحر فى المحيطات والبحار 
والبحهرات والنخلجان والأنهار صغيرها وكبيرها يسمى بحرا » والاشتراك بين الملح والعذب 
فى هذه التسمية واضح من النص الكريم »وقد بين الله فى هذه الآية أن البحرين العذب والملح 
ناکل منهما لحماً طريا هو السمك بمختلف أنواعه وأحجامه » والتعبير عنه باللحم الطرى 
للإشارة إلى لطافته وسهولة مضفه لضعف أليافه . وأنه يكاد يكون لحماً خالصاً لقلة الم 
فيه بالنسبة إلى سائر الحيوان » كما أشار بالأكل منهما إلى السارعة فى أكله قبل أن يفسد . 

٠‏ كما ذكر أننا نستخرج من كليهما حلية نلبسها » کال والرجان » ولكن المعروف 
أن ذلك لا يستخرج إلا من الملح دون العذب . 

وقد أجاب النحاس عن ذلك : بأن الله جمع البحرين فى اللحم الطرى وأفرد أحدهما 
فى الحلية وهو الملح » كما فى قوله_تعالى  ٠:‏ وال جَعَلَ لکُم الیل والنهار لِسکنوا فيه 
ولتبتغوا من صله » والسكون فى الليل » والابتغاء من فضله فى النهار ؛ وقال غيره : إنما 
تستخرج الأصداف الى فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع الى فيها العذب واللح 
نحو العيون» فهو مأخوذ منهما؛ لأن فى البحر اللععيوناً عذبة ء وبینهما يخرج لژ عند 
المازج » وقيل : من مطر السماء 

على أن الحلية لیس بلازم أن تكون من ال والرجان ؛ فأی مانع من اتخاذ حلية 
من عظام السمك الضخم ف الياه العذبة الفسيحة الأطرأف » کالبحیرات الاستوائية › 
ولهذا قال بعض قدا العلماء : لا يبعد أن تکون الحلية من الاء العذب عظام السمك الى 
يصنع منها قبضات للسیوف والخناجر » فتحمل ویتحلی ما . ۱ 

وجاء فى التفسير النتخب للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ أن العام آثبت وجود 
الحلية فى الاه العذب » كما آثبته الواقع ۰ فى الياه العذبة بإنجلترا واسكتلندا ووياز 
وتشیکوسلوفا كيا واليابان وغيرها توجد أنواع من أصداف اللؤُلرُ من الاس والياقوت > 
إلى غير ذلك » فارجع إلى تعليقه فى الهامش على هذه الآية ؛فانه تيسن : 


سس سس 


(۱) انظر القر طبی . 


سورة فاطر ۳۱ 


ومعنى الآبة : وما يستوى البحران فى صفاتهما وفى منافعهما » هذا عذب شدید العذوية 
سهل التناول لخلوه مما تعافه النفس ٠»‏ وهذا ملح شديد الملوحة لذاع لايستساغ تناوله » 
ومع تباينهما فى الصفة » فإنكم تأكلون من كل منهما سمكا طرى الألياف + وتستخرجون 
خلية لون بها > وترى الفلك على اختلاف أحجامها تشق مايه وهی تجرى بكم فيه 5 
لتطلبوا من فضل الله ورزقه متنقلین فيها من بلد إلى بلد > ومن قطر إلى قطر › ولتشكزوه 
- تعالی ب بان تعرفوه وتعرفوا حقوقه فتژدوها كما أمركم چا . 
ی ی ی ی ی ی رت 
ا 5 ل 
( يولج اليل فى الا و اسان اليل وسخر | 


وي مد ے2 مره و . 


5 
او بو ق کم الله ربكم ۱ 
لملك والذین مدهون من دونهء ا يَنِْكُونَ من 
۾ قطمير ي إن تَدعوهم لاب نر “م ور رات 
ا 
1 


Î‏ م مق و رو ر و م و 3 كك 


lL‏ یوم القيلمة ts‏ ولا 
فا 


الضردات : 
( يولج الیل فى النهار ) : يدخله فيه فينقص-الليل ويزيد النهار . 
(وَسغْ الشنس ول : ذللهما وأجراهما خاضعين مشيئقه . 
( لأجل مسمی ) : لوقت معين + وسیألی شرحه . 
كردي شي : القطمير : لفافة النواة . 
التفسسير 


0 3 - ( يولج الیل فى النهار ر وولج لنهار ف الیل ونر تن رار ل يج 


۳/۲ 8 
لأَجَل مسمى ذیکم الله ربكم َه الك این َدْعُودَ ین ونه ایکون ين قير ) : 


حيسي جه هه 


۳۲ التفس الوسیط 


يدخل الله تعالى - اللیل فى النهار فيزيد النهار وینقص الیل ؛ وذلك فى فصل الربيع 
والصيف . ويدخل النهار فى الليل » فيزيد الليل وينقص النهار ۰ وذلك فى فص الخريف 
والشتاء » وأجرى الشمس والقمر خاضعين لشیئته » كل منهما يجرى فى فلكه »ويرسل 
وه اعلا الله » وهو يوم القيامة » أو هو مدة الدورة فى كليهما »فدورة القمر تستغرق 
شهرا قمریاً » ودورة الشمس تستغرق سنة شمسية ثم یمود کلاهما لابتدام دورة جديدة > 
ذلکم العظم الشان الذى آبدع هذا النظام هو الله ربكم له وحده اللك كله » لا شريك له 
فيه » والذين تدعونهم آلهة غيره من الأصنام ما علکون قشرة نواة . 

16 (إن تمرم لایسمعوا ت ول ا ویوم الْقِيَامَة 
يكفرون بش رکه ولاینبعک مثل خبیر ) : إن تدعو يا عابدهم لتفريج كرب 
أو قضاء حاجة لایسمعوا دعاء کم ؛ ماوت ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير 
ما حققوا دعاء کم لعدم قدرتهم على النفع والضر › ويوم القيامة یتبرآون من إشراككم 
بالسنة مقالهم بخلقها الله لهم » أو بالسنة حالهم قائلین : ما نحن آلهة وما آمرناکم 
بعبادتنا > وما كنم إيانا تعبدون وا كنم تعبدون هواک . 

ویحتمل أن تکون الآية عامة من عبد الأصنام واللائكة والبشر کعیسی - عليه السلام - 
وعدم مماع الملائكة وغيسى لهم الأنهم فى شغل عنهم ما هم فيه > أو لان الله صان أسماعهم 
عن ذلك الدعاء لقبحه » ولو سمعوا ما استجابوا لهم . 


جح ع 4ج ه ه > 4 هه > و هه > > هه جك يه وه چهج <هه جز زوه 


م 


* ( تأیه الناس انم الفقرآء إل الله وال هو آلفی 


ی 
¢ 
على ال بعزیز ج ( 
<> <ه جه جه جه هه 1“ DESDE‏ 
المفردات : 

( أن نتم الفقرآء إل ال ) أى : المحتاجون إليه . 


(مر الى العیید » أى: + انى ماسر بالات الم هیک بان 


سورة فاطر ۱ ۴ 
ریک لب یجید :بن ينیک » رسد بكم خيرم 
١‏ وَمَا ذلك عل ال بير ) أى : وما ذلك بنصعب من 
۰ - (یابها الا ش انش الشقره رل الله را مر اقب لیف ) : 
والعی :يا ما الناس نم الحتاجون ف أنفسكم إيجادا وإبقاء» وق حرکاتکم وسکناتکم 


الحمود بكل لسان » لفیْض إنعامه علیکم بعد فقرکم إليه . 


وق توجیه الخطاب لجميع الناس تغلیب للحاضرین منهم على الغائبین 
ام كوه ور م رة e‏ 7 
۲ - ( إن يشا يذجِبكم بات بخلق جدید ) : 


أى : إن يشا يذهبكم - ہا العصاة- بإفنائكم وإبدالكم بخلق أطوع منكم وأز 5507 
على طبيعتكم » بل مستمرون على طاعته وتوحيده › أو بان يأ بعالم غيركم لا تعرفونه » 
فإن غناه فى الأزل بذاته لابكم . 


هو و مگ 


وتفسير و الجديد » » بما ذكر مروی عن ابن عباس » وجملة « إن یا يذهبكم ویات 


بخلق جدید » تقرير وتأكيد لاستغنائه - عز وجل - 
۷ - ( وما لِك عل الله بعزيز ) : 


الى : أن إذهاهم والإتيان بخلق جديد ليس على الله بصعب أو متعذر » فهو سبحانه- 
القادر التصرف إذا أراد شيعاً قال : كن › فيكون . 


۳۱ التفسمر الو سیط 


و عا عو قزر چ رم و 


( ولا تزر وازرة وژر و ود تدع مثقلة ال حملها 


ےم يري مدي س صمح م سح ص و 


ا سل منه تیه نکن ذا قر انم تدر الذين حشون 


© ص و 17 م حا ی روص و 


بش وأمام وا ا ومن نزكى فانما یز ی 


لنفسهء 4 ول الله الْمَصِير @ ) 


OREO TEI 
: الفردات‎ 

( ولا یر " أى : ولا تحمل » والوزر : الإثم وال » يقال : وزر يزر من باب 
وعد ۰ ذا حمل الإثم أو الثقل . 


و ور و 


( وإن تَنع مُْقَلَه إل جنلها ) أى : وإن تدع نفس أثقلها الثم إلى حملها - بكسر 
الحاء - وهو فى الأصل ما يحمل على الظهر ثم استعیر للمعانی نحو ۰ : الذنوب والائام . 
والجمع أحمال وحمول » وهو من باب ضرب . 0 


( ومن تزكى فَإِنْمَا يَتزكى لنفسه ( آی : ومن 00 رة صلاحه تعود 
إليه » يقال : زکا ی زکو إذا صلح » و زکیته بالتثقیل : نسبته إلى الزكاة وهى الصلاح 


والطهر . 
( ول اله الْمصِيرٌ ) أى : الرجع والمآب . 
التفسسر 
دح دي ر cf ١“‏ وان a A‏ 11 مر مر 2e PE‏ م 
۸ - ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ون تذع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شیء .. ) : 


روی أن الولید بن الغيرة قال لقوم من الژمنین : اکفروا محمد له وعل وز رکم : 
فنزلت . 


سورة فاطر ۳۱۰ 


والمعنى : ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى يوم القيامة » بل کل نفس تحمل نها 
الذى اقترفته » فلا توّاخذ نفس ما لا تقترفه كما يفعل جبابرة الدنيا من أخذ الجار 
" بجاره" والمولى بريه 


6 م و و 


راما قر تال مه ولان ؛ ی واثقّالا ‏ مم آثقالهم » فهو وارد فى 
الضالين المضلين ؛ فإنهم يحملون آثقال إضلالهم الناس مع أثقال ضلالهم » وذلك كله 
من آوزارهم فليس فيه شی۶ من أوزارغيرهم › والمراد بأثقالهم : ماكان,عباشرتهم؛ وعامعها :ماکان 
Cia‏ ۰ 3 

والمعنى : ون تدع نفس مثقلة بحملها من الذنوب إنساناً ليتحمل عنها بعض آوزارها 
لم تجب بحمل شىء منه > ولو كان الدعو ذا قرنی من الداعی کب أوولد أوأخ» إذ کل 
شرل بنفسه كنا قال - تعای - : د يوم غر ال ین أخيه وأمه وأبیه وصَاحِبَتِه ويه 


#وو ه -م- 62020 
لکل امْرىه منهم يومد أن یه 2( 


وروی عن عكرمة : أن الرجل بای إلى آبیه يوم القيامة فيقول له : ألم أ كن بك بارا » وعليك 
مشفقاً » وإليك محسناً وآنت تری ما آنا فيه ؟ فهب لى حسنة من حسناتك » أو أحمل عى 
سيعة . فیقول : إن الذى سألتنى يسير ولکنی آخاف ما تخاف منه » وإن الأب يقول 
لابته ل لك + فیرد عليه نحوا من هذا م تلا وة : « رن ف فة ر ت 

وقال الفضیل بن عیاض : هى المرأة تَلْمَى ولدها فتقول : يا ولدی ‏ ألم يكن بطى 
لك وعاء ؟ ألم يكن لك ثدی سقاء ؟ ألم يكن حجرى لك وطاء ؟ فيقول : بل يا أمام ع 
فتقول : يابنى » قد أثقلتنى ذنوی فاحمل عى منها ذنباً واحدا ۰ فيقول : إليك عى 
يا أماه فإنى بذنبى عنك مشغول . 

( نما تنیز الّذِينَ يخشون ربهم اليب وََقَامُوا الصلاةَ ) : استئناف مسوق لبيان 


من یتعظ مما ذکر » أى : إنما تنذر جذه الإنذارات ونحوها الذين یخشون رهم غائبين 


۳۷ ۶ ۳۰ » ۳۵ » ۳4 : سورة عبس » الایات‎ )١( 


۳۹۹ التفسم الو سیط 


عن عذابه » أو عن الناس فى خلواتهم > وأقاموا الصلاة با رکانها وشروطها › بقلوب واعية » 
وأفشدة ذاكرة » فلا ينتفع بإنذارك وتحذيرك هلاه من قومك دون من عداهم من أهل 
الكفر والعناد > فلا تحزن على إعراضهم عنك وصدهم غيرهم عن دعوتك . 

( ومن تزكى قانما يَبَركى لِنَفْسِه ) أى : ومن تطهر من الأوزار والعاصی بالاعان 
والتوبة والعمل الصالح ؛ فإنما يتطهر لنفسه ؛ لاقتصار نفع عمله عليها > كما أن من تدنس 
بالمعاصى والاعراض عن دعوة الرسول لا يعدنس إلا عليها . 

وهذه الجملة فيها حث على تطهير النفس وتزكيتها . 

( ول الله الْمَصِيرٌ ) أى : وإلى الله المرجع والآب لا إلى غيره » وهو وعد للطائع 

بحسن العاقبة ٠»‏ ووعيد للعاصى بسوء الخائمة . 
سوم جوم وم جز سج جاه ا LS E a‏ موومم وی وممو a‏ جه جه 


و صاصم 


( وماستوی الاعمئ والبصير © ر الظلمنت وَل 
النور چ ولا الل ولا الىروز وما ستوی لابا 
ره وم أنت پمسمع من ق 
الفیون © إن نت إلا تدیر ي ) 


یمیمص من میسن ون زه ی سل مسق لس n n‏ 


الضردات : 
( وما یشتوی الأغمى ابي ) : مثل للکافر والژمن . ( ولا الظلْمات ولا الثُودٌ ) 
مثل للباطل والحق ( ولا الل ولا الْحَرَورٌ » : مثل للشواب والعقاب » والحرور : الريح 
الحارة کالسموم » الا آن السموم تکون راهان والحرور باللیل والنهار » نقل ذلك 
عن الفراء » وقال الأخفش : الحرور لا یکون إلا مع شمس النهار » والسموم یکون 

پاللیل . 


سورة ناطر ۱ ۳۷ 


. »» وما بشتوی الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ): عطف على قوله : «وما يَسْتّوى الْبَحْرَانِ‎ ( - ٩ 
الکافر الذی عائل الأعمى فى عدم الاهتداء إلى الطريق الموصلة للغاية » لا یستوی مع‎ 
المؤمن الذى عاثل البصير » فى أنه يضع الأمور فى نصاما » ويرى الضار والنافع » ولا‎ 
تلتبس عليه السبل » ولا تخفى عليه القاصد والغايات ؛ فيهتدى إلى خالقه ولا يشرك‎ 
. به غيره‎ 

وقدم الأعمى على البصير هم أن البصير أشرف » إشارة إلى أن الكافر موجود قبل 
البعثة والدعوة إلى آله مان » فالاستبصار یائی بعد مده . 

م e‏ و مس #4 ۳ 
۰ - ( ولا الظلمات ولا التُودُ ) : 
أى : ولا يستوى الباطل الشبه للظلمات › ولا الحق المائل للنور ۰ إذ الظلمات 
١ ۹‏ ۳ 
تدعو إلى الحيرة شان الباطل » والنور ہدی إلى الطریق القويم > شان الحق . 
وجمع الظلمات مع إفراد النور › لتعدد فنون الباطل » مع اتحاد سبل الحق دمت 
5 
الطلمات عل النور 0 لامها عدم والنور وجود ¢ والعدم مقدم على الوجود ۰ 
و 4 مد و و 
۱ - ( ولا الظل ولا الحرور ) : 
أى : ولا يستوى الثواب المشبه للظل فى أنه داع إلى الراحة والتعیم » مع العقاب 
1 
الذدی عاثل الحرور » وهی الريح الحارة » وهی ريح تلفح الوجوه وتكاد تمسك الانفاس . 
1 

وتکریر لفظ (لا) . . بين التقابلین للشاکید . 

۲ - (وما يسْتَوِى الأخية ولا الاموات إن الله سیم من يشا وما آنت بمُشیم 

تمثيل للمؤمنين الذين دخلوا فى الدين بعد البعثة بالأحياء » وللكافرين الذين استکبروا 


وأصروا عل كفرهم بالأموات ۱ 


۳۱۸ ۱ التقسیر الوسیط 


” وه 


( إن الله 0 أى : یسمع من يشا من أوليائه الذين خلقهم لجنته 

اع تدبر وقبول لآياته . ۱ 
( وما آنت بمشيعر من فى الْعَبُورٍ ) آی اداه ضع كار 507 الكفر 

قلوهم » وأبطل حواسهم فاصبحوا كالأموات : وكما أنك لا تسمع الأموات الذين توسدوا 
القبور » فكذلك لا تسمع من مات قلبه من هؤلاء الشرکین الذين كتبت عليهم الشقاوة 
والجملة ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات › وإشباع فى [قناطه-علیه السلام - 
من إمانهم » حيث علم - سبحانه - من يدخل فى الاسلام من لا يدخل فيه » فيهدى سبحانه 
من يشاء هدايته » وأما أنت فخفى عليك أمرهم » فلا تحرص على إعان قوم مخذولين 
رضوا بالباطل وأصروا عليه . 

۳ - ( إن آنت الا تذِير ) : 

آی : ما آنت إلا منذر بتبلیغ رسالة ربك » فان كان التذر من آراد الله له الهداية 
وفق ما علم-سبحانه عن طبيعته » وحسن اختیاره » سمع واهتدی » ون كان ممن آراد الله 
ضلاله ۰ وطبع على قلبه لاصراره على الکفر ضل وغوی ۰ فلا تحزن عليهم ؛ لأنه ليس 
عليك من أمر هدايتهم أو ضلالهم سوی التبلیغ والانذار » وأما الاهتداء فليس من وظائفك 
ل لسوء اختيارهم » وخبث نفوسهم . 


ODD‏ و 


( إا ارسلك باق سر ۳-9 وان من أمّة إلا لا 

| مهما نَدِيرٌ @ إن یکدی تقد کذب الذي من مهم 

جاءتهم رسلهم با َبیتت لبنت وبالزبر وبالکتب المنر © 2 
عت ادا رز ینت عن تكب ©( 


ل NEN‏ 
ااضردات : ۱ ۱ 
۱ لولم ) أى ۰ محقين بزرسالك » أو إرسالا مصحوبا بالحق 


سورة فاطر الم 3 ۳۱۹ 


ا : ما من أمة مضى فيها نذير من نبى أو عالم 

۳ ) أى : الكتب : جمع زبور » فعول من الزبر معنى الكتابة » والزبور 
کتاب داود - عليه السلام - ( ثم أخذت الَذِين کمروا ) من الأعذ : ععنی الإيقاع 
بالشخص وزنزال العقوبة به . 

کف فَكَيَفٌ کان نکیر ) آی : فکان انکاری علیهم شدیدا بلیغا . 
اسر 

4 - ( ان أَرْسَلْنَاكَ بالحق بهیرا وتذیرا وان من أمّة إلا علا فیها نیز ) : 

العنی : انا أرسلناك lÎ‏ النبى - محقين بارسالك لعکون بشیرا بالوعد الحق » ونذیرا 
بالوعيد الحق ؛ وما من أمة من الأمم الى وجدت فى الأزمنة السابقة ة إلا سلف فیها نذیر 
من نبی أو و عام Ty‏ « نذير » للعلم 
بان النذارة قرينة البشارة » ولا سیما نما اقترنتا فى صدر الآبة . 


۶و ی مکی رمه 248 ى 


Ye‏ ( وإن یکذیوك فَقَدْ کلب الَّذِينَ من قبلهم جانتهم 
وبالکتاب المتیر ) : الآية تسلية للرسول - صل الله عليه وسلم - . 


رف بالبينات وبالزبر 


والعنی : وإن آصر هولاه ا مكذبون من كفار قريش عل تكذيبهم یال › فلا تبال 
هم » ولا تعبا بإعراضهم ؛ لأنه قد كذب الذين من قبلهم من الأم الفانية الى اتبعت 
هواها » وقد جاءتهم رسلهم بالعجزات الباهرة » والآبات والبراهين البينة » والشرائع 
الوضحة الدالة على نبوتهم » وصدق دعوتهم ۰ كما جاءتهم الصحف الإلهية كصحف إبراهم 2 
وبالكتاب الذى یشم نورا وحكمة كالتوراة والإنجيل - على إرادة التفصیل - يعنى : أن 
بعض الرسل جاء بالبينات لقوم » وبعضهم جاء بالزبر لآخرين » وبعض جاء بالکتاب‌النیر 
TT‏ وأن کل رسول جاء بجميع مااذكر » وبلاحظ أن البينات 

۱ ععی الدلائل أو الشرائع جاءت لجميعهم . 


۳۰ التفسير الوسيط 


ا ی ۱ 


5 ( ثم آغّت الذین كمَرُوا فَكَيْفَ کان تکیر ): 


أى : ومع ماجاءهم به رسلهم من المعجزات والكتب استمروا على تكذيبهم » فأمهلهم 
اله ثم عاقبهم بأنواع العقوبة الى E‏ مین تکفرهم ( ركيد 6 عير ) 
الاستفهام للتهويل والتعظم » والعی ارك طصي ی ی 
م نبق لهم باقية . 


۶ : 2 ۳ ا‎ E EE 


وم را . و ۳ عو سوم جه لمي ولس همس ۶ 2007 
حتلفاالوانها ا ولط ونه 
ر صم و ور و و رو م 
r‏ © ومن آلناس وآلدوآب و نم تیف 
الوانهر دك نما ی آله من عباده ازیو إن ال 


17 مير 


یز عَفُورٌ @ ) 


امفردات : 
( وین الْجبّال جدَدُ ) الجدد : الطرائق الختلفة فى آلوان الجبال » جمع جدة 
-بضم الجم - وهی الطريقة . 


(وغرابیب سود ) اجن ریب > وهو الذی آبعد فى السواد ؛ وآغرب فيه » ومنه 
الغراب » والعرب تقول للشديد السواد الذى لونه لون الغراب 
« سود » بدل من غرابيب ولیس توکیذا ؛ لأن توكيد الكلمات لابتقدم عليها . [ه: قرطى 
نقلا عن القاموس . 


: آسود غربیب » ولفظ 


( والتوآب ) ايك » وهی ما دب من الحيوان ؛ وغلب على مايركب ؛ ديقع 
على الذ کر آیضا : قاموس 


سورة فاطر ۳۳۱ 


التفسر 
هه 


سه صر 5 شر اش 6 رسمه ريم مگ ور هم طن ا # وم ۶ موم ۳ 
۷- ( ألم تَر أن الله آنل من السماء ماك قاخرجنا به ثَمَرَات محتقا آلوَانها . . .) الآية . 


2 ای 


استثناف مسوق لتقرير ما آشعر به قوله -تعالی - : « ثُم ادت الَّذِينَ کفروا یف كان 
تکیر » من عظم قدرته - عز وجل - وقال أبوحيان وهو قاری وخدا تعد ففال باد 
مهاوية وأرضية إثر تقری برها بأمثال ضرما ‏ عز وجل - والاستفهام للتقریر » والرؤية قلبية . 

والعی : ألم ينته إلى علمك قدرة الله الثالغة فما ذكر » وق خلقه الأشياء الختلفة من 
شىء واحد وهو الاء الذى أنزله من السمام » احرج به ثمرات مختلفا ألواتها من آصفر » 
وأحمر » وأخضر » وأبيض » أو يراد باحتلاف الألوان احتلاف الأنواع » فيختلف كل نوع 
بتعدد أصنافه . 


# ووي 8 


وقوله -تعالى - : ( وَمِنَ الْجبّال و بيض وَحُمْر مختیف مختلت آلوانها وعَرابیب ”م ود ا 
إما عطف على ما قبله بحسب العی له ری هت ات 
لون بعضها لون البعض الآخر » حيث نجد منها طريقة بيضاء » ومنها طريقة حمراء »ومن 
الجبالها اتحد لونه ؛ وهو الأسود شدید السواد 1 : عطف على بيض فهو 7 
الات الفا ئة اال اللزية افر ت اه لأس مك ال فال 
غربيب وهو الذى أبعد فى السواد وأغرب » وقد جاء فى الآية على التقديم والتأخير: 
سود غرابيب » كما قال الفرا# » فيعرب بدلا كما تقدم . 

وفى تلك الجبال الى تختلف آلوانها آيات واضحة على كمال قدرة الله و من ۰ 
تنزهت آمیاژه عن الشريك والنظير » وعلا علوا كبيرًا . 


رھ ال 


۸- ( ومن الاس والدوآب وَالأنْعَام ملف ألوانه کنلك اما يَخْتَى الله . . . ) الآية . 
العی : وبعض الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه کذلك » آی : اختلاقا کاختلاف 
اللمرات والجبال » ففيهم الأحمر والأبيض والأسود » وقوله : « كيك » من تام ماقبله 
والوقف عليه حسن بإجماع أهل الأداء ؛ وهذا الاختلاف فى الألوان دليل على صانع مختار 


1 
کل شاه 


وقوله-سبحانه- :( ]نما يَخْتَى الله من عاده الْمُلّمَاكُ ) تکملة لقولهستعال- : « ِا تدای 


ىم رمع 


زین يَخْشَوْنَ زبهم » بتعيين من يخثى الله عز وجل - من الناس » بعد بیان اختلاف 
طبقاتهم » وتباين مراتبهم » أى :نما يخشاه بالغيب العلماء الذين علموه بصفاته فعظموه » 
ومن ازداد علما به ازداد منه خوفا » وأحق الناس بخشية الله هم العلماء الذين عرفوا أسرار 
اختلاف هذه الوجودات مع أنها من أصل واحد » ومن عِلْمّه به أقل كان آمنا لجهله وسوء 
نظره فا وراء هذه الحياة ؛ لأن مدار الخشية معرفة المخشى والعلم بشئونه »كما قال - عليه 
الصلاة والسلام - : أنا أخشاكم له وأتقاكم له ؛ » وقال الربيع بن انس : من لم يخش 
الله فليس بعالم » وقال مجاهد : نا العالم من خشى الله عز وجل -وآسند الدارى أبو محمد 
عن مکحول قال : قال رسول الله ا و ( إن فضل العالم على العابد 
كفضل على أدناكم » ثم تلا : ( إِنْمَا يَخْتَى اله ین عادو الْعُلَمَآهُ » ) وحيث كان الکفار 
ععزل عن هذه المعرفة لي يغد إنذارهم بالكلية لا من آلی السمع وهو شهيد . 

وتقدیم لفظ الجلالة وتأخير العلماء یوذن أن الذين رت اف ن اة ۳ 
دون غيرهم » وقرئ برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء » ویکون العنی : إنما يعظم 


عباده العلماء ويجلهم » فالخشية مستعارة للتعظم ؛ لأن المعظّم يكون مهيبًا . ۱ 


( إن اله عَزِيز غَفُورٌ ) : تعليل لوجوب الخشية لدلالة العزة على كمال القدرة على عقوبة 
العصاة وقهرهم » ودلالة الغفرة على إثابة أهل الطاعة والعفو عنهم . والمعاقب الثیب حقه أن 


بخشی » ولايوصف بالغفرة والرحمة لا القادر على العقوبة . 


وق بعض الآثار : نزلت ف ی بكر الصدیق - رضی الله تعالى عنه - وقد ظهرت عليه 


هذه الخشية حنی عرفت فيه . 


سورة فاطر ۳۳۳ 


<< موی مهم هه سج جه TODD‏ 
مر رور 
رن الذین لون کندب ا E‏ 
ر مر ام ارو که ررر مرک ماس مر ر مرگ کر ۳ مر ی مر و 


رزقنهم مسرا وعلا نية يون تج نب ر 9 لیوفیهم 


00 سا برج صاصم 2 رر و 
اجورهم ویز, ع ی نهر غور شکور وي ) | 
الضردات : 


Haren 
مرول م‎ 


( يَتلّونَ کتاب الله ) : يقرءونه › وفعله : تلاه پتلوه تلاوة » ویقال : تلوت الرجل 
أتلوه توا على فعول : تبعته » فأنا له تال » وتِلُو وزن چمل . 

( تن تَبُورَ ) : لن تملك . يقال : بار يبور بُورا -بالفم -هلك . أو لن تکسد »يقال : 
بار الشى* يَوْرا -بالفتح- : کسد؛ لأنه إذا ترك صار غيرمنتفع به فأشبه الهالك من هذا 
الوجه » فالعنیان متقاربان . ۱ 


أل ۱ 
4 


© 8 . في هل م م الم سکع و 8 مس 2 2 4 1 رو 9 ره مه 
4 ( إن النین يعون کتاب الله وَأَقَامُوا الصلاة وأنفقوا ما رزفناهم" سرا وعلانیة 
5 ر و م 


پرجون تجارة لن تبور ) : 
المراد من الذين يتلون كتاب الله » الذين يداومون على قراءته حى صارت لهم سمة 
وعنوانًا هر آصحاب رسول الله عل ی عطاء : هم المؤمنون 
أى : عامّة وهو الأررجح » ویدخل فیهم الأضحاب دخولا ولا »وهي مع مداومتهم على تلاوته 
يعملون به » فتلك صفتهم . ش 
وقیل رن وا 0 » بجعل يتلو من تلاه إذا تبعه » 
e‏ ی والعبادة ۳ ۱ 


مر هوم 
- 2 


( وَأَقَامُوا الصلاة وأنفقوا ما رفناهم سرا وعلانية ) أى : لايقنعون بتلاوته عن حلاوة 
العمل عا دعا إليه » فيقيمون الصلاة فرضًا ونفلًا ؛ وينفقون ما آتاهم الل كفنا تبسر 
لهم الإنفاق فى السر أو العلانية » وقیل : السر فى الإنفاق السنون ‏ والعلانية فى الإنفاق 
الفروض . ۱ 00 


وكون الانفاق مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم یسرفوا ولم یبسطوا أيدهم کل البسط » 
فمن للتبعیض › ومقام الدح يشعر بانیم تحروا الحلال الطیب ۱ 
(یرجُون تجارة لن تبور ) أى : يرجون مما قدموا من الطاعات معاملة مع الله لنيل ربح 
الثواب » فالتجارة مجاز عن ذلك » وهذه تجارة لن تبلك ولن تکسد » وجملة ( لن تَبُورَ) 
صفة لتجارة جیء با للدلالة على آنبا ليست کساثر التجارات الداثرة بين الربح والخسران ؛ 
لأنها اشتراء باقر بان ؛ وفیه إشعار بأنهم لا يقطعون برواج تجارتهم عند الله » بل يأنون 
ما أتوا من الطاعات وقلویپم وجلة ألا يقبلها الله منهم . 


موی ۵ و و مم ۰ م مقر هو م رو 


۰ ار ‌ 
ا ( ليوفيهم جورهم ويزيدههم من له إنه غفور شکور ) : 


- 


1 8 و ماه و تجو رى صمب اس 
قوله ‏ سبحاته ‏ : ١‏ ليوفيهم أجورهم. » متعلق ب «لن تبور » آی : لن تبور ليوفيهم 
أجور ماقدموا من الطاعات والأعمال الصالحة ‏ ويزيدهم عليه من خزائن فضله ٠‏ وفيض 


إنعامه . ( إِنَهُ مور شَكُورٌ ) : تعليل لما قبله من التوفية والزيادة » أى : غفور للذنوب › 


شکور يقبل القليل من العمل الخالص » ويشيب عليه الجزيل من الثواب . 


حا مت وس 25 ’رم سس مر 
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ارات تن لا يمسنا فيها نصب ولا یمسا 


فیها لوب ) 


ا#فردات : 


(من الكتابر ) آی : القرآن . 


در ثم و الکتاب ) أى : جعلنا القرآن میرائّا منك لأمتك الى اخترناها على 


ثر الأمم . 


( قمنهم ظالم لس ) : بان رجحث سيئاته على حسناته . 


2 ced روي‎ 


( ومنهم مقتصرد ) : بأن تساوت حسناته مع سيئاته 5 


( ومهم سایق بالخرَات ( : بان رجحت حسنانه على سیثاته ۲ 


عو اموه 


( يحلونَ فيها من آساور ) : الأساور : جمع أسورة جمع سوار » فهى جمع جمع 3 


وهو مايلبس ف المعصم .» وسوار المرأة معرب كما قال الراغب : 


۳۳۹ ۱ التفسر الو سيط 


( الذى أَذْمَب عتا رن ) أى : آزال جنس الحزن الشامل لأحزان الدنیا والآخرة . 


2 رر 


(لایمستا فیها نب ) أى : تعب ومشقة » يقال : بصب كفرح إذا تعب وأعيا . 


عرص مس 


( ولا يَمَسنًا قفا نوات ) أى : إعياءٌ وكلال من التعب » يقال : لغب لا ولغوبًا » 
كمنع : أعيا أشد الإعياء . 


التفسسم 


۴ ( نی > اوليك من الکتاب هر الحى مُصَدُكًا لّمَا بین يديه إن الله بعبادو 
تخیر بصیر ) : 

العی : والقرآن الذى أوحيناه إليك ما النبی-هو الحق مصدقا لما تقدمه 0 الکتب 
السهاوية ٠‏ ععنی أنه لاينفك عن التصديق لها وموافقته إيَاها فى العقائد وأصول الأحكام » 
وهو سبحانه محيط ببواطن أمور عباده وظواهره » عمك وأبصر أحوالك › ورآك اهلا 


لأن يوحى إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذى اشتمل على سائر الكتب . 


۰ روم coed‏ 2 
و 


۳۴ ر م وتا الکتاب اذین اصطفينًا من عباوت فینهم ظالم تسه وینهم مقتص 
ومنهم ساق بالْحَيْرَاتٍ باذن ال يك هو القضل الك 0 


العی : نحن أوحينا إليك القرآن الكريم 5 قضينا بتوريثه منك الذين اصطفيناهم 
من عبادنا » وهمكما قال ابن عباس وغیره-: أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم 
من يسير سيرتهم إلى يوم القيامة » أو أمته بأسرهم > فإن الله اصطفاهم على ساثر ام 
وجعلهم أمة وَسَطًا » واختصهم بكرامة الانيّاء إلى أفضل رسله - علیهم الصلاة والسلام - 
وليس من ضرورة وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله-تعالى-:« فخلّف ین بم" خلت 
وروا الکتاب 7 » والتعبير عن الإيراث بلفظ الاضی لتحقق وقوعه › ولام وروه آزلا 


فی عل الله . 


(۱) سورة الأعراف من الآية : ۱۱۹ 


سورة ناطر ۳۳۷ 


۰۰ 2 


تینهم ظالے لُنَفْسِهِ ) : الفاء للتفصيل » أى : ظالم لها بالتقصير وهو المرجاً لأمر الله . 


رام هه 


( ومنهم مقْتَصِدٌ ) : يتردد بين العمل بالقرآن ومخالفته . 


( وینهم سایق بالخرات باذن اله ) أى : مقبل عليها »> حريص على تحصيلها قبل 
غيره » بعلم الله وتوفيقه . 


۰ 
وق قوله : « بان الل ١‏ تنبیه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة ماخذها . 


وخلاصة القول إن الظالم لنفسه :هَن رجحت سیثاته على حسناته » والقتصد : من استوت 
سيئاته وحسناته ؛ والسابق :من سبقت حسناته على سيئاته_كما تقدم فى الفردات -وکلهم 
من أهل الجنة مآلا بعد عفو الله » وقد روی عن عمر - رضی الله عنه - قال - وهو على 
الثبر - : قال رسول الله يلقع : « سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج » وظالنا مغفور 
له » ۰ وسثل أبويوسف - رحمه الله عن هذه الآية فقال : كلهم مؤمنون > وأمًا الكافرون 
فصفتهم بعد هذاء وهو قوله -تعالى ‏ :« وَالَّذِينَ كفروا لهم نار جهنم » وكون الطبقات 
الثلاث من أهل الاعان هو ما عليه الجمهور . 


وإنما قدم الظالم للإيذان بكثرة أفراده » ون القتصدین قليل بالنظر إليهم » والسابةین 
أقل من القليل » وقيل : قدم الظالم لثلا ييأس من رحمة الله » وأخر السابق لثلا يعجب 
بعمله » فتعين توسيط المقتصد . 


( ذلك هو الفضل الْكبِيرٌ ) أى : ماتقدم من توريث الكتاب > والاصطفاء » هو 
الفضل الذى لايعادله فضل فى سموه » وعلو منزلته عند الله . وقيل : الإشارة إلى السبق 
فى الخيرات » وهو الفضل الذى لاينال إلا بتوفيق الله وتأبيده . 


زمر مد و 


۳۳ - ( جنات عدن یدخلوتها ها يُحَلُونَ فیها من آساور من دعب ولولژا ولباسهم فیها 
حریر ) : 


يخبر الله آن موی هؤلاء الصطفین من عباده الجنة » وه الظالم لنفسه › والقتصد › 


۳۸ التفستر الوسیط 


والسابق ۽ لأن الدخحول میراث »> والميراث يستحقه العاق والبار إذا كان نسبهم صحيحًا 3 
وهؤلاء قد صح نسبهم إلى الا سلام بالاعان 4 غير أن الظالم یحبس يوم القيامة وپردع ويقرع 
ثم يدخل هؤلاء جمیعا الجنة » يحلون فيها بعض أساور من ذهب ۰ ويحلون لؤلؤا كذلك . 


رام على 


( ولباسهم فیها حریر ) أى : حرير محض ؛ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل : ويلبسون 
فیها حریرا» للإبذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان» إذلا عکن عراژهم 
عنه » وإنما الحتاج إلى البيان ماذا يلبسون ؟ بخلاف الأساور والاؤلؤ فإنها ليست من اللوازم 
الضرورية » فجعل بیان تحليتهم ما مقصودا بالذات » ولعل هذا هو الباعث على تقديم 
التحلية على بیان صفة اللباس ؛ وهذا الحرير محظور عليهم فى الدنيا » فكان لهم فى الآخرة ؛ 
ثبت فى الصحيح أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « من لبس الحرير فى الدنیا 
لم يلبسه فى الآخرة » وقال : هى لهم فى الدنيا ولکم فى الانعرة » . 

4" ( وقَالوا الْحَمَدُ له اذى دب عنا الْحَرَنَ إن ربتا ور مور ) 

العی : ويقول الذين ظلموا أنفسهم بعمل مايؤّاخذون به- بعد أن يتلقام الله برحمته- : 
الحمد لله الذى أذهب عنا جنس الحزن النعظم لجمیم أحزان الدين والدنیا والاخرة إن ربنا 
يغفر الجنايات وان كثرت » شکور بقبول الطاعات وان قلت . 

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال فى ذلك : عر سين ذنوبنا ؛ وشكر 
القليل من أعمالنا » . 

۵- ( الذى أحلتا دار المقامة ع ل ] فها نوت ۱ 

هذا من تتمة کلام الذين حمدوا الله وأثنوا عليه » أى پقولون : الحمد لله الذی أعطانا 
. دار الإقامة فى الجنة الى لا انتقال بعدها من فضله ومنته وكرمه » فان العمل ون كان سبيًا 
لدخول الجنة فى الجملة » لکن سببیته بفضل الله نی از استحقاق ذاقى » ومن عام 
أن العمل متناه زائل » وثواب الله دائم لایزول لم يشك فى أن الله ما حل من أحل دار الاقامة 
إلا عحض فضله - سبحانه ‏ ثبت فى الصحيح أن رسول الله من قال : 
د لن يدخل آحدا منکم عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا لا أن 
يتغمدف الله برحمة منه وفضل ‏ . 


سورة فاطر ۱ i‏ ۳۳۹۰ 
( لَايَمَسْنَا فیها لب ولَايَمَسْنَا فيها لوب ) أى : لاعسنااق افْجنة تعب ومشقة > 
ولايلحقنا فيها كلال وفتور » واللغوب وإن كان نتيجة النصب إل أنه ضم إليه بالعطف ؛ 
وتكرير الفعل للمبالغة فى بیان انتفاء كل منهما ‏ قاله جمع من . الأجلة . 
وفزق بعضهم بين بين النصّب واللغوب فقال : اللضب : التعب الجسياق + واللغوب : التحت 
النفسای . ۱ 
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مهم همم فو 


0 دات : 


چ <> 


ُقْضَى علبهم فَيَمُونُوا ) : لایحک عليهم SE E‏ ای نع : 


و يَصطرخون فِيها ) أى : يستغيثون ق النار بصوت عال » والصراخ : الصوت 
المرتفع . ۱ ۱ ْ 4 
ول مركم ما قر فيد من تَر ) آی : آومنعمرکم عمرا يتدكر فيه من أراة . 
التذكر والتفكر » وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه . 


( وجا الب ) : الرسول أو المشيب » أو العقل » أو موت الأقارب » أو كل أولثك. 
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8 وم ر هل م 4 و ۱ ۱ 
( إن اله عم بذات الضدور ) : بخفاياها من اللزوات والميول » وعبر عنها بذات 


الصدور للازمتها لها . 
رع ولام لمن و عق دس واه م لوم واه مم م 
ل لي کنر مج یت قيموتوا ولا یف عنهم من عذابها 


كذيك نجزی كل کفور ) 
لما ذكر -سبحانه- أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم » ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم . 


والعنى : أن أهل النار يعذبون عذابًا مسعمرًا بحيث لابقضى عليهم عوت داليم 
بذلك من عذاا مثل قوله -تعالى ٠:‏ لایمُوت فیها ولایخیی 4 ٠.‏ وِلَايُحَقِفُ عنهم من 
عذابها . ٠‏ كلما تضجت جُلُودُمُ بدلنام جلودا غیرها » وهذا لایناق تعذيبهم 
بالزمهرير ونحوه ءومشل هذا الجزاه البالغ الشدة یجازی کل كفور مبالغ فى الكفر » لابجزاء 
از واس : 
۳۷ بط ره وا ارجا نَْمل صَالِحًا غَيْرَ الَذِى كنا تعمل رز 
عم کم ما کر یه من کر وجا کم یر وق فَمَا لظالیین ین هیر ) : 

العی : أن الکفار يستغيثون ف النار بصوت عال ) لا اتف ره ها وید 
ها فاو + ونقولوة تخ رالا عل ماعملوه من غیر الصالح مع الاعتراف به ۰ 
بقولون :ريثا أخرجنا من الثار إلى الدنيا تومن ندل اكت اولظ بدك هت وعن 
ابن عباس : أرادوا بالعمل الصالح :لا إلة إلا الله م وَل ' نعمرکم ما خد کر ف aT‏ 
جواب من فبل ‏ ستعال-وتوبیخ لهم ‏ .أى: : ألم غهلکم ونعمرکم عمرًا يتمكن فيه المكلف. 
ند والتفکر وان قصر ؛ لأن الحق واضح یستوی فى |دراکه من طال عمره ومن 
قصر » إلا ا أن التوبیخ فى التطاول أعظم » وقد جاء فيه ما أخخرجه الامام آحمد والیخاری 
والنسائى وغيرهم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عل ما رس -: «أعذر 


الله تعالى إلى امریء أخر عمره حت بلغ ستين سنة» .. ( وجا النذِيرٌ ) : يحذ ركم 2 


سورة فاطر ۱ ۱ ۳۳۱ 


E‏ ۱ و 
والمراد به جنس النذير » فيشمل العقل والأنبياء وکتبهم » ویویده أنه فری : «وجاء کم 
۶ و و 


النذر » بصيغة الجمع . 
وعن ابن عباس » وعكرمة » وسفيان بن عيينة » ووكيع » والحسين بن الفضل » 
۱ ۱ 0 00 
والقراء» والطبرى : هو الشيب » وق الأثر : ؛ مأمن شعرة تبیض [لاقالت لاختها : استعدی 
فقد قرب الوت » . ۱ 
(قَنوقوا ما لظاییین من هیر ) الفاء فى قوله : « قَدُوقُوا» لترتيب الأمر بالذوق 
على ماقبلها من التعمیر ومجیء النذير » آی: فذوقوا العذاب؛ لأنه معد للظالین أمثالكم 
وليس لكم ناصر ولامعین » والراد بالظلم هنا الکفر » وآفادت الجملة استمرار نی أن یکون 
۳۸ - ( إن ال ع یب الستوات والأرئيى ان عم بذات الصدُور ) : 
۱ ا يع کل غيب فى السموات والأرض » فلا تخنى عليه اا 
تفت الحكمة أن يعوا ا هذه ال لابخ رجا من النار »ولو أجابهم وأعادهم إلى الدنيا 
لعادوا لما نهاهم عنه : ( إِنَهُ عم پات الصئور ر ) تعليل لا قبله ؛ لأنه إذا علم مضمرات 
الصدور » وهى خی مایکون ؛ فقد علم ‏ عز وجل كل غيب ف العالم : 


<< جه DD <b‏ موجن هوحن > 


م مر مر و به ۰۶ م رم ا 
لاله علق عقيف نآلا من کر تب 
وا م م م رو7 
0 تي ین كذ مؤي یز انا ولا 
۳ > 
جوم موه وم و مووو وم وم مم موم موم وم ممممه $e‏ 


الفردات : 
ررزيم م ۰۰ ۶ 4 5 
( حَلَنْفَ فى الْأَرْضٍ ) أى : جعلکم خلمًا بعد خلف » وقرتا بعد قرن » ترئون ما بأيديهم 
من مال وجاه » والخلف : التالى للمتقدم » والخلائف : جمع خليفة » وهو مطرد فى فعيلة '. 
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(لامتا ) : بغضاوغضباً . 
( إِلْاخْسَارَا ) : هلاكا وضلالا . ۱ 


و و رس نا 


رم عند ربهم ما ولایزيد کافرین م لاسر 31 

الخطاب ف الآية قیل : عام » واستظهره فى البحر ريل : لأهل مكة 5 

والعی : أنه - سبحانه - ألق إليكم مقالید التصرف ف الأرض والانتفاع مما فیها من 
خیرات جمة ؛ وأباح لکم منافعها التعددة » وجعلکم تخلفون من قبلکم من الم > وأورئكم 
ابايدیم من متع الدنيا ؛ لتشکروه بالتوحید والطاعة آو و جعلکم بدل من كان قبلكم من 
الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا > فلم تتعظوا بحالهم » وماحل مبم من الهلاك » فمن جحد 
E‏ النعمة العظيمة » وغمطها حقها > ولم يعتبر ما حل بالسابق من / من الم ۱ 

E ORS CE E E ا‎ LEE CS 

كفرم' بقوله + (ولایزید د الکافرین رم عند ربوم لا متا ولا يزيد ۰ الکافرین قرم 
لا حْسَارًا ) أى : أن عاقبة کفرهم هی مقت الله الشديد » وخسار الآخرة الذى ما بعده 
شر ولاإذلال . ۱ 

وجملة(ول يريد الگافرين كفم ) إلى آخر الآية بیان وتفسير لقوله _تعالى -:« فعلیه 


+ و و 


کفره » ولزيادة تفصیله نزل منزلة الغایر له فعطف عليه . 
5 


<< << مس 


ر ج 2م ولوار مرس م مو بير 


م 


N‏ گم الذي نون من دون ال روني مد 


ص مر 0 
۱ 0 
> )> 


سورة فاطر ۳۳۲ 


الردات ٠‏ 
( آرایتم شر كاك" ) آی : أخبرونى عن آلهتکم الذين آشر کتموهم فى العبادة . 
(آم لهم شرك فى السموّات ) أى : نصیب فى خلقها . 
(فهم على بيتة مه ) أى : حجة ظاهرة . 
( بعضهم بعضا إِلَاعْرُورًا ) أى : أباطيل تغر لا الرؤساء للأتباع : إن هذه الآلهة 
تنفعكم وتقربكم إلى الله عز وجل . 
التفسسر 
4 ( قل آرایتم ش رکه کم نی تَدْعُونَ من دُون الله آژونی مادا لوا من رض 
آم لهم شرلة فى السَّموَات آم ینام" كتابا هم على یه مه بل إن ید اون بَعْضَهُم 
بعضا الاغروود) : 
الآية عند الكثير فى عبدة : الأصنام » وقيل : فى غير عبادة وجل صنما کان 
ETR‏ 
والعی : قل - اا الرسول تبكيمًا للمشركين وإنكارا علیهم - : آخبروی عن 
الذین أش رکتموهم فى العبادة » ودعوتموهم آلهتکم من دون الله : ( ار ماذا ۳۳ من 
الْأَرضٍ ) أى هؤلاء الشرکاء وعما اتمه به الشركة آرونی آی جزع خحلقوا 
الاش PT‏ بخلقه دون الله حنی استحقوا الألوهية والشركة © ثم أضرب عن 
ذلك فقال : ( م لهم شرك فى السموات ) أى : بل آلهم شرك مع الله فى خلق السموات 
ليستحقوا بذلك شركة فى الألوهية ( آم آتیامم کتابا ) : أم ععی بل والهمزة » آی : بل 
أآتيناهم كتابًا ينطق بأنا اتخذناهم شركاء فهم على حجة واضحة من ذلك الکتاب المنزل 
علیهم بأن لهم شركة معه ‏ سبحانه خلقًا وبقاء وتصرفاء حى يستحقوا مازعمتم فيهم . 
ولیس الأمر كذلك فهم لاعلکون من قطمير » وفى هذا رد على من عبد غیره ؛ لأنهم لایجدون 
فى کتاب من الکتب السياوية أن الله عز وجل - آمر أن بعبد غیره فهم لایجدون تبریرا 
لا صنعوا > وفیه إعاء إلى أن الشرك آمر خطیر سلکوه من غير دلیل > ولا بد فى إثباته من 
تعافید الدلاثل » وهو ضرب من الستحیل . 
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وأسندت الشركة لفان قز - تعالى- ۰( اریم شركةكٌ') أى : آلهتکم 5 
هم الذين جعلوهم شركاء لله _تعالى- واعتقدوهم كذلك من غير أن يكون له صل ما قطن . 


وقيل : الإضافة حقيقية اعبرم دع و باکر . أو جعلهم الله 


شركاء لهم فى النار كما قال سیحانه - :و اتک وما تبون من دون الله حصب جهنم ). 


ولا تقرر نف أنواع الحجج نبا ذكر أضرب عنه بذكر ما حملهم على الشرك فقال_سبحانه : 
( بل إن يد الظَالِمُونَ بعضهم بعضا الاغرورا ) أى : إن الذى حملهم على الشرك هو تغرين 
الأسلاف للأخلاف » وإضلال الرؤساء للأنباع بأنهم شفعاء لهم عند الله يشفعون لهم بالتقرب 

4 
إليه » وما هو إلا آباطیل اقترفوها للتغریر والتمویه . 


مهو جهن جهن r e‏ 


و م 


#( إن الله سل آلسملو بت لأر ان ول ولن زالتا 


ح 1 سرصم برس < ۶ م 6 مق 


إن امسکهما من احد من مد كان خیم فورا © ) 


<> موی مو جمجج مج هه << عه مج جججمم مج جيه زه زه هه زنك هه نه مهو جمومممومو 4 


( يسك السموات بالا ) : بحفظهما كراهة زوالهما ‏ أو ی ۰ فالإمساك 
پاش نش ارا 
( أن توا ) : أن تنهدا وتضمحلا . 
التفسير 
3 از وی ید وا ا 


ےم ر ال و 


بعده اه كان حليما عفورا ) : 


قررت الآية السابقة ة أن الآلهة الى اتخذها المشركون ش ركاء لله »أو عبدوها هن دونه 2 
عاجزة عن خلق شىء من الأرض والسماء استقلالا أو مشاركة » وجاءعت هذه الآية بعدها. 


سورة ناطر ۱ وعم | 


٠ قبح الشرك » ویصور قدرة الله-تعالى-الواضحة بذكر عظمته فى حفظ السموات‎ NT 
. والأرض‎ 
٠ والمعنى : إن من مظاهر قدرة الله - تعالى - الجلية النى لاتنكرها عين » ولا يجحدها‎ 
عقل »© إمسالك الله السموات والأرض وحفظهما ومنعهما أن تنهدا » أو تغيرا مسیرتبما‎ 
زمانًا أو مكانًا ؛ فان المکن حال بقائه لابد له من حافظ یحفظه  ولايكون ذلك إلا دائم‎ 
. الوجود_سبحائه -( ولئن الا ) أى : ولشن آشرفتا على الزوال بشرك هؤلاء المشركين_‎ 
. ما آمسکهما من آحد بمد ال کالتا من كاد ؛ أو بعد زوالهما‎ 
وقوله -تعالى. :( ان كان حلیما عَفُورًا ) معناه : إن الله تعالى  عظم الحم واسع‎ 
وتوبته على من تاب منهم مع عظم‎ ٠ العفو » ومن جملة ذلك حلمه - تعال - عل المشركين‎ 
جرمهم المقتضى لتعجيل العقوبة لهم ) وعدم إمساك السموات والأرض و شین العالم‎ : 
ای هم فيه :انا جديرتين أن تبدا هذا ؛ لشؤم معصيتهم كما فى قوله -تعال. : : « تکاد‎ 
۱ 1 السموات بتقطرنَ منه وتنشق الأرض وخر ر الجبال هدا‎ 
ر ای ا ا یی الق : «من لقيت ؟‎ 
قال : عمّا . قال : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات على منکب ملك‎ 
: قال : کذب کعب‎ 


و تن زر 


SE 


7 اماد ا ولاق 
آلمسکر السیه إل أله TS‏ 2 


ند بت ا تبي ون نید یست اف ربلا © ) 


" (۱) سورة مریم الاية : ٩۰‏ 


۳۳۹ 00 التفسير الوسيط 


الضردات : 
( وَأَقْسَمُوا بال جهد أيْمَانهم' ) : حلفوا وبالفوا فى الحلف واجتهدوا أن یائوا به على 
أبلغ ماق وسعهم . 


( نذير ) : نی يبلغهم ويخوفهم . 
وم أ ۰ 020 ١: <f‏ : ّْ : 

( أهتى من خی الَأ ) : آهدی من کل واحدة من أمة البهود ؛ والنصارى وغیرهم + 
فإحدى ععنى واحدة ؛ وأريد مها العموم واد کانت الى الإثبات لاتم إلا ا امقام > 
أو نی : آهدی من أمة يقال فيها : إحدى الأمم ععنی واحدتها > تفضیلا على غيرها من 
الم > كما يمال : واحد قومه ‏ وواحد عصره » وقیل العی : آهدی من بعضص الأمم 

والبعض البهم قد يقصد به التعظم » وإحدى مثله . 

( نُفُورًا ) : تباعدا عن الحق وهرباً منه .. 

( استکیارا ) : تعاليًا وعتوا عن الاعان . ۱ 

وفك اسّیء ) مکر العمل السیء وهو الشرله 4 وخداع الضعفاء » وردهم عن الا مان 
والکید لرسول الله » وأصل التركيب : استکبارا فى الأرض » وأن مکروا المكر الى 
ثم أقم الصدر مقام أن والفعل وأضمر فيه الفاعل » وأضيف إلى ماکان صفته . 

( ولايّحيق ) : ولا يحيط »من حاق بالشی؛ إذا أحاط به » من باب باع » وقال الراغب : 
أى : لا يصيب ولا ينزل . 

( سنة الْأَوَلِينَ ) : طريقة الأولين وسيرتهم » أى : سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم . 

( ( تبديلا ) : وضع غير العذاب موضع العذاب . 


التفسسر 
قوف 


”53 - ی بام جهد : آیمانهم) لین جاعهم تذیر لیگرنی اه من احدی الم 


فلما جاءهم ندر مازادمم إلا نفورًا 1 


سورة فاطر ۰ : TY‏ 


بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله مق أن أهل الکتاب کنبوا رسلهم » فقالوا 
لعن الله البهود والتصاری آتتهم الرسل فکنبوهم ۰ فو الله لئن أتانا رسول لنکونن آمدی من 
إحدى الأم » ثم كان منهم بعد ماکان » فأنزل الله هذه الایة . 

والمعى : حلف مشركو مكة > وبالغوا فى الحلف » واجتهدوا أن يأتوا 5 على أبلغ ما فی 
وسعهم من جهد » لن جاءهم رسول كما جاء اليهود والنصارى يدعوم إلى عبادة الله ليكونن 
فى تصديقه واتباعه آهدی من كل أمة من اليهود ومن النصارى » ومن أية أمة بلغت من 
الطاعة والهداية وحسن الاتباع آن قال فیها واحدة الم تفضیلا لها غل غیرها ۰ فلما جاعهم 
نذير أكرم نذير » وهو أشرف الرسل محمد ب مازادهم النذير أو مجیثه إلا نفورا 
وتباعدًا عن الحق » وهرباً من الاعان به . 

۳ - ( اسْتَكْبَارًا فى الْأرضٍ ومكر السىء ولابحیق امک السیء إلا باهله » هل 

ترتبط هذه الآية بالآية الى قبلها وتتم معناها » والعنی : مازادهم الرسول أو مجيه ٠‏ 
إلا تباعدًا عن الحق استکبارا منهم » وتجبرا فى الأرض واستعلاء وإمعاناً فى الشرك » ومكر 
العمل السىء الذى یتفننون فى تبييته » ویدینون به » ويندفعون فيه من الخداع والصد عن 
الإعان والكيد لرسول اله » وإلحاق الأذى به وباسخابه .+ ظانین آن ذلك سیرد دوع 
ويضعف شوكة الرسول وصحبه » جاهلين أن وبال مکرهم سينزل هم » ويذهب بکبريائهم 
ویذل استعلاعهم وعنادهم » ولا يحيط الکر السی ۶ ولا ينزل عقابه الا باهله الذين وة 
وبیتوه » ومن امال العرب : « من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا» وعن كعب أنه قال 
لابن عباس : قرأت ف التوراة : «من‌حفر مَعْواةَ وقع فیها » قال : وجدأت ذلك فى کتاب 
اش فقراً الآبة . 00 

وفى الخبر ١:‏ لا تمكروا ولا تعینوا ماکرا > فان الّه-تعالی بيقول ٠:‏ ولا بحیق المکر 
اليء لا باهله »: ولا تبغوا ولا تعینوا باغيا » فان الله -تعالی-یقول : « إنما يكم على 
آنفسکم ؛ وقد حاق مکر هؤّلاء جم یوم ی و ر بعواقبها ووراء الدنیا الآخرة » وصدق 
قول الله-تعالى-: (قهل يَنظُرُونَ لا سنة الأولین ) أى : ما ینتظرون إلا سنة الله-تعالى_فيهم ٠‏ 


٠ FA‏ التفسم الوسیط 


لين مكنبيهم » فلن تجد لسنة الله تبدیلا اريك وفع اباب عر اباب ولق 
تنجد لسنة الله تحويلا بأن ينقل العذاب من الكلبين إل غيرهم ؛ فالله عادل لايضع الغى > : 
ین رصم 


همم همه مووممومممممممه REKE ERG‏ ۳ 


۱ ۶ م ماس ص ۱ 
| (أو یرون الأدض یر کیت کان علقبة ۱ 


ماه زر ۶ و رر 


الاي تر ی وما كان الله لیعجزم 


من یو فى السملوات ولا ف رض إن کات ملسي 


قدیرا © ور اعد الاس پت عبر مق 
ظهرها من دآبة وڪن رم أجل ی فا جاء 


6 ص گر گر و م2 0 


اجلهم فل فإن آله OAs‏ 


<< 


چ 


ممممه 
امفردات : ا 3 00 
( ليُعْجرَهُ ) : ليمنعه بالقهر والغلبة . ( كُسَبّوَا ) : فعلوا من السيشات (3 آبقر ) : 
ان بات علض ٠‏ وقیل : المراد الإنس والجن . 
۳ افتفنسم 
44 -) أو لم يروا فى لأر فینظروا كيف كان عاقية الذین" ين يوم وکا 
مد ' منهم قوة وما كان 1 ليعجزه من شیم ف رد و ق الْأَرْضٍ ته کان عليماً 
قییرا) : ۱ ۱ ۱ 
ذکرت الآية السابقة جریان سنة الله تعالى - على الکذبین من ۷ السابقة بانز ال 
العذاب بهم وإهلاكهم . ۱ 
وجاءت هذه الآبة ديات وتأكيدا لهذا المعى ء وتوا ف المحاجة لا ود 
دفعه » ولا شاق منهم إنكاره . ۱ 


سورة فاطر ۳۳۹ 


والعی : اتد مؤلاه اشرکون فى مساکنهم » ولم يسيروا فى فى الأرض » ولم یتنقلوا 
بين ربوعها فینظروا نظر اعتبار وتأمل عا یشاهدونه فى مسايرهم ٠‏ كيف كان عاقبة 
المكذبين من قبلهم من الأمم السابقة من آثار الدمار » وعلامات الهلاك والخراب عقوبة 
لهم على معارضة آنبيائهم وتكذيبهم ؛ وقد كانت هذه الم أشد منهم قوة » وأطول 
أعمارًا ؛ وأوسع نعمة > فلم تغن عنهم قوة » ولم عنعهم طول أعمار ) ولم تدقع عنهم 
تی من ماب الله شيثاً » وما كان الله ليمنعه عن مراده أى شىء ف السموات ولاف " 
الأرض » إنه جلت قدرته- علم لايغيب عن علمه ثى؛ › قدير لا يغلبه غالب » ولا یفوته 
هارب . 


ر ور ٠‏ 


٥‏ -( ولو یود الل الئاس بما کسَبُواً ما ترله على ظهرها من داب ولکن یوخرهم إل 
اجل مسمی » قدا جاء اجلهم رن اله كان بعبادو بتصیرا ) : ۱ 

كان المشركون من شدة عنادهم 5 وفساد عفائدهم يتعجلون العذاب الذى يتوعدهم الله 
به قاش ال تعالى.فى هذه الآية وی مشيلاتها من الایات الى ت تعرض لذکر العذاب وتتوعد 
به الات اخ یا هویم القيامة . 


والعی : ولو يواحذ الله الناس جميعاً » ويعاقيهم مما كسبوا من نغ السیئات » ویعجل لهم 
العذاب فى الدنیا كما فعل بأسلافهم » ما ترك ولا أبتى على ظهر الأرض من دابة تدب » 
آو بستة قرفن اسان رحن وران فال تمان ١‏ واتقوا نة لا تصیبن الّذِينَ ظَلَمُوا 
منک خاصة )۲ 

قال ابن مسعود : « كاد الجَعُل أن یعذب فى جحره بذنب ابن آدم » فالراد بالدابة 
على هذا عموم الخلوقات » وقیل : إن الراد بالدابة الکلفون من الانس ؛ ویوّیده ذکر: 


ور ۶و و و 


( الناس ) وقوله-تعای- : (ولکن یرم أجل مسَتَى ) بضمير العقلاء العائد إلى الناس 


ويوم القيامة هو الأجل الضروب لبقاه نوعهم . ( فَإِذًا جاه 4 اجه فن الله کان بعباده 


بصیرا را ) أى : فإذا حل يوم القيامة فإن الله-سبحانه وتال بضير بأحوالهم فيجازبم عند ذلك ' 
بأعمالهم » إن شرا فشر » وان خیرا فخیر » ولا يظلم ربك أحدا . 


١ (‏ ) سورء الأنفال الآبة : ۲۰ 


f‏ ۱ التفسیر الوسیط 
سورة پس 
وهی مكية وآيانها ثلاث وثمانون 


الاس .يدها وتن السورة الى قبلها أن السورة الى قبلها ذکرت النذیر فى قوله 
: ( لن جاعهم اتير ) وقوله ا تذیر) وفسر النذیر بأشرف الرسل 
ان مر فافتتحت سورة « يس » بالقسم على صدق رسالته » واستقامة 
طریقه + تبكيتاً للمشرکین على |عراضهم عنه » وتکذیبهم إياه . 
كما آنبا عرضت لبعض ماعرضت له السورة السابقة « فاطر أن حرکات الشمس 
والقمر وغیرهما من الایات الكونية . ۱ 


ابتدأأت سورة انق » بالحدیث عن صدق رسالة محمد عر مؤكدة رسالته 
بالقسم : ( نك لمن المُرسلين »عل صرّاط مستقیم » تنزیل العزیز الرحم ) ثم انتقلت 
إلى الحديث عن أحوال المشركين الذين حقت عليهم اللعنة ععارضتهم الدعوة ٠‏ فرزحوا فى 
آغلال الشرك عماة عن الحق » لا يجدى فيهم نصح › ولا يؤّثر معهم إرشاد أو توجيه ۰ 
وخلصت من هذا إلى الاشارة إلى البعث الذى يلقى فيه كل إنسان عمله فى إمام مبين » 


وتان وم 


ثم عرضت الآيات بعد هذا إلى قصة أصحاب القرية » وشدة مقاومتهم للرسل الذين 
۱ مه ظ 
آرسلوا إليهم ؛ وقوة لددهم > وسوء حوارهم معهم » وتطیرهم منهم 


كما عرضت لحوار أهل القرية مع الرجل الصالح الذى جاءهم من آقصی الدينة مسرعاً » 
يدعوهم إلى تصديق الرسل واتباعهم فما يدعوم إليه من الهداية الى هم عليها » ولا يبتغون 
على ذلك نفعاً » ولا بسألون آجرا » فاوقعوا به ما أوقعوا. ما أعقبه الجنة والنعيم > وأوردهم 


موارد الهلاك والجحم . ( إن كانت إلا صيحة واحدة قدا هم نخايدونَ ) . 


سوه تن 5 ۳۹۱ 


ثم انتفلت الابات إلى عرض صور من مظاهر قدرة ا ؛ الى تصرف 
با فى ملکوت السموات والأرض » وتصنیف التبات » وتسخیر الأفلاك » وتفجیر الا 
والبحار وتسییر الفلك لنقل الأحمال والأثقال » وغير هذا ما تتجلى فيه آیات القدرة » 
وبدائم الصنعة . ۱ ۱ 


وتنتهی الآيات من هذا إلى غرض يكاد یکون القصود الأول فى سياق السورة وهو البعث 
ومصاثر الخلق بعده » فأصحاب الجنة فى شغل فاکهون ۰ هم وآزواجهم فى ظلال على الأرابك 
متكثون » وأهل الشرك يدفعون إلى الجحم ٠‏ هذه جهنم الى کنشم تَوعَدُونَ i‏ 
یوم بما کم تَكْفُرُونَ » ویخم الله على أفواههم . ۱ 

ثم تعود الآبات إلى مثل ما بدأت من صدق رسالة الرسول » وتنزه قوله عن اللفو لتخلص 
0000 تعداد آلوان من القدرة تتمثل فى خلق الأنغام وتذليلها » والانتفاع با وبخیرانم 
. وإنتاجها » وبغير ذلك ما لایتأتی منه شىء من ,آلهة المشركين المزعومة » وتأتى فى هذا 
۱ على أعظ ما تتجلى عنه قدرة و 
وید مبینا » وتنعی ن ھان أصله » وغفلة عقله حين م ی إلى الحياة 
بالیعث یفام وهی ارم ؛ وتفرر أن الله الذی خلقها أول مرة هو القادر على 
إحيائها » فقد عرفوا أنه قادر على أن اا الاعضرنارا مضطرمة » وعل‌خلق السموات 
ولا رضن » فلا یعجزه أن يعيد خلق الانسان > فهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ؛ لأن أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فسبحان الذى بيده ملكوت كل شیء 


وإليه ترجعون . 


وهكذا تدور السورة فى تجلية البعث ف٠‏ صور مختلفة تقطع على كل منكر حجته » 


` التفسير الوسيط‎ ۱ rer 


) بت شا اكيم م رت اندب ج 
عل سا تيبي ) 


(الحكي ) : التضمن للحكمة » أو الناطق مها . 


( میراط مستقم ) الراد بالصراط الستقم : ما يعم العقائد والشرائع الحقة الشريفة. 
یکمالها . 


التفسسير 

ل e‏ يصح أن تکون هذه الکلمة من فا لوف النيرقةة ام ابتدأت عثلها ۱ 
سور أخرى » مثل : ( الم و ( طَسم- ) وأمثالها » فيكون الكلام عنها كالكلام الذى قيل ٠‏ 
فى مثيلاتها وبخاصة فى أول سورتى « البقرة » و آل عمران » وهى على هذا خالية من الاعراب . 

ويصح أن تكون اسماً للسورة كما نص عليه الخليل وسیبویه » وعليه الأكثر » وإعرابها . 
على هذا كإعراب سائر التراجم . فهى مرفوعة خبرًا لمبتدإ محذوف » أو منصوبة مفعولا به 
لفعل مضمر » والتقدير : هذه يس - او زا يدن 

وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - معناه :يا إنسانف لغة « طىء » قالوا : والراد به . 
محمد ل E‏ اتات ليده ى ور - تعال - : (إنّكَ لمن المرسلين ) . 


قال الزمخشری : إن.صح هذا فوجهه أن یکون أصله : با أليسين » » فكثر ادا به على 
لسنتهم حتی اتتصروا على شطره » كما فى القسم ب م لله فى ١‏ أيمن م الله » . 


سورة يس ۳ 


وقالالآلوسى : وظاهر کلام بعضهم کابن جبیر أن «یس» عجموعه اسم من أسوائه عليه الصلاة 
والسلام - وهو ظاهر قول السید الحمیری 


با تفت ی ارد جاه .د عل ال ]ل اسا 


ولتسميته - عليه الصلاة والسلام - بپذین الحرفين الجلیلین: سر جليل عند الواققبين 
على أسرار الحروف . 
۲ ”ع -( اراق الحكيم . نك لمن ۳ . عل صراط لتقي ( 
قوله -تعال -: « والفرآن ؛ اكيم » ١‏ بعد قىم ما وأقسم بالقرآن المحكم و 
التضمن للحكمة والناطق بها > وقوله - تعالی - : « نك لمن المرسلین » جواب للقسم 
معناه : إنك يا محمد لمن المرسلين الذين آرسلهم الله لهداية أقوامهم بدعوتهم إلىالحق › وتوجتههم 
إلى سبل الخير + والجملة لرد إنكار المشركين النکرین ارسالته › المتمثل فى كثير من 
كلامهم فى مثل قولهم لت مرا وف ملفا بى ف ملز قاط » ما يشعر 
بانیم ق قمة العناد 0 هل جاءهم تذیر مارّادَهُم إلا نورا ه استكبَارًا 
فى الأرض وکر السىء ) 
وف لق بالقرآن أولا » ووصفه بالحكمة ثانياً نویه بقدره » وإشادة بشأنه على أكمل 
و وأوف بیان . ۱ 


وقوله-تعالی- : لاقن رن لاتق خبر ان داخل زقس أى : إنك بامحمد 
ان رسای وإنك عل طريق ستقیم بالخ ذروة الکمال ف الاستقامة » والبعد عن الزيغ ۱ 
والانحراف» قائم على العقائد الصحيحة » والشرائع الحقة الشزيفة با وتضمنها 
. کل خير للإنسان والإنسانية كما يفهم من اتکیر الفید للتعظم والتفخم و من 
هذه الآية التنویه بشانه وخ واعلاء قدره » وتقریر أنه على السنة المثلى والطريق السوى » 
فإن أحدا من أل النظر لا يجهل أن الرسلين جمیما مل صراط مستقم . 


ان ایومنون ي ) 
و 


موم مهو موو و و موم م موم مجمومم ممجمو هو موم موم مهم ممممممم 


الفردات : 
( ندر ) : لتخوف وتعظ ی 
۱ ۳ ا ۱ ۱ 5 
( لقد حق الْقَوْل ) : لقد ثبت ووجب القول بالعذاب . 


۵ زيل یزار ند یت یی ون 


قولهتعالى - : ( تنزيل ) العزيز e‏ ( : استگناف لاظهار فخامة القرآن الاضافية بعد 
بيان فخامته الذاتية بالقسم به » ووصفه بالحكمة . 
والعی : نزل هذا 7 تنزيلا على محمد من اله العزيز فى ملكه » الرحم بخلقه . 


م ر 


ولهذا قال لله فى شأنه : دوما أرسلتاك إلا رحمة للعالمین 5 


وق تخصینص الامسمین الکرعین المعبرين عن الغلبة الكاملة » والرحمة الشاملة مزيد من 
. الشنویه بفضل القر آن الکر یم » وسمو مرتبته . ۱ 
وقوله تعالى : « لتنذر قوماً ما أنذر آبتاوشم مهم مارد ) : تعلیل للتنزیل متعلق 
به » آی : تّل هذا القرآن العظم العزيز رح + لتخوف ب به يا محمد قوماً لم ینذر ول 
یخوف عثله آباژم الأقربون ؛ لتطاول مدة الفترة عليهم حى تغشاهم الجهل . وران على 
قلوبهم الکدر فهم غافلون لا تستشعر قلوجم رسالة » ولا تستشرف لرسل قبله حتى أصبحوا 
فى الحاجة الملحة إلى من ينذرهم ويرشدهم تخويفاً من عذاب الله » وطمعافى رحمته . 0 


سورة سن ۳4۰ 


وقيل : إن المعنى لتنذر قومً الإنذار الذى أنذر عثله آباؤهم الأقدمون فى عهد إبراهيم 
لس قزر © 


وإسماعيل ‏ علیهما السلام - فنسوه وخفلوا عنه ‏ ف (ما) هنا فى قوله من آباوهم 0 
مصدرية ولیست نافية . 


- وهناك وجه غفل عنه معظم المفسرين » وهو أن رسالة إسماعيل ‏ عليه السلام - كانت 
للعرب العاربة » آما العرب الستعربة الذين نشأوا من ذرية إسماعيل فلم یلیم رسول قبل 
محمد لي وقريش من ذريتهم .| 
١ - ۷‏ لد حى اقول عل كترم" لَه لا يؤينُونَ ) : 
آی : والله لقد ثبت القول بعدم الاعان عل آکتر هؤلاء المشركين يسبب إصرارهم عل 
الشرك » وإعراضهم عن إجابة الرسول » وعدم تأثرهم بالانذار » والتذکیر › وغلوهم فى 


Q2 A e مه‎ 


العتو والعناد» حي صح فيهم قول القرآن على لسان إبليس : ١‏ ولاغوينهم 

وقوله تعال : ( فَهُم لا ينون ) متفرع على اصرارهم على الشرك > وتمادسهم فى العناد ٠‏ 
والعی : فهؤلاء مصرون على الشرله إلى الوت ‏ مختارزن له لا ینتظر منهم امتشال › ولابرجی > 
مین 0 7 ۳ الله تس وه الثامنة من الهجرة . 


ص مهس ص 


( و جلما ف آنتعین أ هی إل نان 
| مرب موی وب اميق سدا وین عاقی مدا 
م َأَعْسَيِهم فَهُمَ لا رون دق وسوا؛ علیهم هاندرتهم ام 
۹ ۱ 
GT‏ 4 


الفردات : 
٠‏ (افلالا ): جمع غل » وهو القيد الذى يوضع فى العنق » تشد به اليد إلى المنق . 


(۱) سور: الجر » من الاية : ۳۹ 


رره و 2ء و 

( مُعفْمحُونَ ) : رافعو رگوسهم > خاضو آبصارمم > من :قمح البعير إذا رفع رأسه عن 
الحوض ولم يشرب . ۱ 

( دا ) : حاجزا ومائعة . 


( أغشيناهم ) : غطينا أيصارهم وأعميناهم , 


اند 
0 
م صا م 


4( إِنَا جعلتا ق ' أعتاتقهم آفللا نبي إل الأذقان نهم تین سح 
من بين يديهم سذا ومن حلفم مدا فقاغشیتاهم فَهُم لا یبصرون ) : 
هاتان الآبتان وما بعدهما تأكيد لمعانى الآية السابقة » وتقرير لقصمم الشرکین على 
شركهم ۰ وعدم إذعائهم للحق بتمثیل حالهم بحال من جعلت الأغلال فى أعناقهم منتهية 
إلى أذقائهم > فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولايعطفون أعناقهم نجوه ولا يطاطفرة 
رغوسهم له فهم مقمحون رافعون رغوسّهم غاضون أبصارم بحيث لايكادون يرون الحق » 
أو يلتفتون إلى جهته . ۱ 


2 مگ هام وق و موه 


وقوله -تعال - : ( وَجْعَذْنَا من ادبي دا ومن علزهم 0 تاغشیناهم فَهُم 
لا یبصرون ) : من ام الشمثیل وتکمیله » أى : وجعلنا مع ماذ کر من الأغلال أمامهم سدا 
عظيماً » ووراءهم مدا مثله . فأغشيناهم بذلك » وغطينا أبصارهم فهم لایقدرون على إبصار 
شىء أصلا لا من أمامهم ولا من خلفهم . 


ويصح أن يكون تمثيلا مستقلا »> فان جعلهم بين سدين هائلين يغطى أبصارهم بحيث 
لایبصرون شيئاً » ويعطى صورة جديدة تنم عن كمال فظاعة حالهم ؛ وكوهم محبوسين فى 
مطمورة الغ والجهالات محرومين من النظر والانتفاع بالأدلة والآيات . ۰ 

وقيل : الآيتان فى بنى مخزوم ؛ وذلك أن آبا جهل حلف لثن رأى محمدا ل 
يصلى لیرضخ رأسه ؛ فاتاه وهو يصلى » ومعه حجر ليدمغه » فلما رفع يده انشنت إلى عنقه 
ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد » فرجع إلى قومه فأخبرهم . 


سورة سس ۳:۷ 


والأولى أن تبتی الآبّة على عمومها متممة لسياق الآييات قبلها وبعدها » ولامانع أن يكون 
أبوجهل ضمن ما اشتملت عليهم من المشركين الذين حق افر على آکثرهم » وتكون 
الآية من قوله - تعالى ‏ : 

نه وسو ركه علیهم #أنذرتهُم آم لَه تندرم یو ) : 

بياناً شام بطريق التصريح إثر بيانه بطريق التمثيل » أى : ويستوى عند هؤلاء 
الشرکین المصرين على الكفر إنذارك إياهم وعدم إنذارك فقد اختاروا لأنفسهم » وحق عليهم 
العذاب والنكال . 
وقوله : لا يُؤْمِنُونَ ) استثناف موكد لا قبله » موضح لاجمال ما فيه الاستواء . 
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اج مم 


ونا ای ع ا عدر الملل 


فبشره بمغفر ة و واجر گرم 6۵ إنا تحن نحي امول وتکتب 


و مر و 


ماقدموأوءادرهم و کل ىء أحصيئله ف ف مر مزر 9 ی ( 
ی وج سنو وح ووه هم 
الضردات : 

( تنادرٌ ) : تخوف وتباغ . ( ال کر ) : القرآن . 


* موم 


( خثی الرحمن بالْقیب ) أى : خاف عقاب الله قبل حلوله » أو من غير أن يراه » 
ال 0 


ر ره ون فو 


سک ( ان 
( أحصيناة ) : بیناه وحفظناه » وأصل الإحصاء العد للحفظ . 


( لامر مپین ) : أصل عظبم »> مظهر لماكان وسیکون » وهو اللوح الحفوظ . 


۳۹۸ ۱ التفسیر الوسیط ‏ 


التفسسر 

۵ - رن شطع ار یل پاب كر نون ره 

الما قورت الآية السابقة أن إنذار الرسرل وعدمه سواء فيمن آصر على تنکب طریق الصواب 
ناسب أن تجىء هذه الآية لتجلية حقيقة من ينتفع بأسلوت الف عير من اتقلوبٌ آللینه: + 
ال الخصبة الى تحسن اتباع القرآن خفني مي الرحمن » وجاءت الآية بعدها لبيان 
أن الله هو الذى يحي موات القلوب ۰ كما يحي الموتى » وذلك حين یجیء أوان 
الهداية » وقد حدث ذلك عند فتح مكة ٠.‏ 

والعی : إنما يجدى الإنذار ۰ ويؤق ثماره » ويتحقق نفعه ؛ وتظهر آثاره مع من اتبع 
القر آن وتدبره ۰ وأدام فكره ونظره فيه > وتأمل معانيه » ولم يصر على اتباع خطوات 
الشیطان » وخشی الرحمن بالفیب + فخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة آهواله » أو خشى 
الرحمن وهو غائب عنه » أو خشى الرحمن وتحاشی معصیته فى سریرته » كما یتحاشاها 
فى علانيته وجلوته » فمن كان هذا حاله » وذاك سلوكه » فهو حری أن يبشره بمغفرة واسعة › 
وأجر كريم عم ؛ لايقادر قدره » ولا يخضع للتقدير حزره . 

14 قز الى التاق ركف ع ثرا اعرف رل توا 
امام بين ) ١‏ ۱ ۱ ۱ 

تنتهى الآيات السابقة كلها مبذه الآية تذییلاعاماً ينتظم المصممين على الكفر › والمنتفعين 


م 2 ل 
بالانذار والتخویف ترهيباً وترغيبا ٠‏ ووعیدا ووعدا ۰ وإيذاناً بان الله الذى سوف یحیی 


م مس ةع و مر ضير © عر »ا f r‏ 


موتاهم عند البعث > سيحبى موات قلوهم حینا یجیء أوان هدايتهم » وقد تم ذلك فى السنة 
الثامنة من الهجرة حيث آسلموا جميعاً عند فتح مکة . 

والعی : إنا نحن_وجدنا دون غیرناسالقادرون على أن نحي الوق جميعاً امین منهم 
والكافرين » المصدقين بالبعث منهم والمكذبين » ونبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء > 
ونكتب ونثبت ماقدموا وأسلفوا من الأعمال. الصالحة وغير الصالحة > وتحفظها 
لهم » ونثبت آثارهم الى یب بعد موتهم ثواها من الحسنات :من علم علّموه » 


۲ کان افر ؛ أو نبع آجروه ۳ ا 0 > أو غير ذلك 
من نواحی البر ووجوه الخير > كما ز نثبت آثارهم السيئة الى يبى بعد موم شرها وضرها 
من القوانين الظالة الى سننوهاء والعادات القسيحة الى اعتادوها واعتادها الناس تبه لهم » 
والمظالم الى ارتکبوها » وغير ذلك من ضروب الشر » وألوان الفساد والمنكر . 


0 e ey 
3 
شيمًا ؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وژرها ووزر من عمل ما من‌بعده لاینقص من أوزارهم‎ 


رەد باس 


شيماً : ثم تلا « ونکتب ما دموا و ارم ۹ 


وفسر بعضهم الآثار بالخطی إلى الساجد » مستظهرین على ذلك مما أخرجه عبد الرزاق 
" وابن جرير » وابن المنذر » والترمذى وحسنه عن أنى سعيد الخدری - قال : كان بنو سامة 
فى ناحية من الدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله تعالى.: ( إتا تحن نحیی 
الو و کیت ما ونر رهم ) : فدعاهم رسول الله هله فقال : « إنه يكتب 
آثارکم ثم تلا علیهم الآية فترکوا » . 5 

والأظهر ا يعم الخطیٍل الساجد » وغیر ذلك من الأعمال الصالحة 
والطالحة ویترجح ذلك بأمور 

۱ - أن الآية تذييل عام لكل ما سبقها من آیات . 

۲ - آن السورة مكية » واعتبار هذه الآية فى بنى سلمة یجعلها مدنية بين آیات السورة 
کلها . 

۳ - أن قصاری ما يفيده الخبر اعتبار الخطى إلى السساجد من الآثار الى يبت ثوامبا بعد 
موت صاحبها » وتعمم ذلك خير من تخصیصه . 

وقوله-تعالى. :( وکل یه أَحَصَيْنَاه فى إمَام مبين ) معناه : وکل شىء من الأعمال 
کائنا ما كان قليلا أو كثيرًا » عظیماً أو صغيرًا › نافعاً أو ضارا › بيناه وحفظناه فى 
. إمام مبين » وأصل عظم الشأن مظهرًا لما كان وما سيكون › وهو اللوح المحفوظ الذى يؤتم به 
ویقتدی » ويتبع ولا يخالف . 


رور عم لهأ ] -» © صم رس هري 


بقالث فَقالوا | مارج الوا 
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۱ انبتغ امین ®( 
(واضرب لَهُم لا ) : ضرب الثل يستعمل تارة فى تطبیق حالة غريبة بحالة أخرى 
مثلها كما فى قوله تعال : « مهم کل الى اسوق تارا ...» الآية »وتارة أخرى فى ذکر 
حالة غريبة وبیانبا للناس من غير قصد إلى تطبیقها بنظيرة لها . 

(القَرية ) قيل : إنها إنطاكية (فعررَتًا ) : قوینا ودعمنا . 

( البلاغ امین ) : التبليغ الواضح 


۳ ا مثلا أصحاب الْقَريّة ل جََهَا المُرْسَلُونَ . إِذْ ازملتا 
ایهم اثنين فکذبوهما فَعَرْزْنَا بثالث قفاوا زنا ليم لون ۱ 

انتقلت الآآيات إلى قصة أصحاب القرية وحوارهم مع م الرسل الذين آرسلهم الله تاییدا 
لعيسى ۰ كما أرصل هارون تأییدا لموسى - عليه السلام - وذلك تسلية للرسول يله 


وتخويفاً للمشركين من مغبة إصرارهم على العناد والکفر ٤‏ 


سورة يس ۳.۱ 


والمعنى : واجعل یارسول الله صحاب قرية إنطاكية مشلا لهؤلاء الشرکین ۰ وطبق حال 
أمتك وسلوكهم مل ول بحالهم من الغلو فى الکفر ؛ والاصرار على تکذیب الرسل » وما 
انتهى إليه آمرهم من الهلاك » طبق هذا وقسهٌ حتى يدركوا عاقبة سوه فعلهم ٠‏ ومآل 
كفرهم وعنادم . 
' ومعی ( إِذْ ها الْمرَسَلُونَ ) أى : وقت أن جاء آهلها الرسلون الذین آرسلهم الله 
تایید! لعيسى - عليه السلام - يدعون إلى توحيد الله » واختصاصه بالعبادة » وترلك عبادة 


غیره . 


© ص سم بم 


وقوله-تعالی- :(ذ تفت ن ) : تفصيل للإجمالفىقوله : (إذْ جاءهاالمرسلون). 


ومعی ( إِذْ آرشلتا ) أى : وقت أن ن آرسلنا توت سا : «یحی » وبولس » 
- على ما قيل - وقوله تعال د: ( فَكَدْبُوهُمَا ا شیر ال ار فالات مفاده : فاتیاهم 
فدعواهم إلى الهو كارف فر ی و ر ل ا 
فقال ثلاثتهم لأهل القرية : (إنا إِلَيكم ا a‏ لعبادة الله دون غيره من الآلهة 
۰ العاجزة الى لا تنفع ولا تضر أ »> وجاء قولهم : ( نا لیم مرسلون ) : مغ کدا پناسب : 
حالهم وتكذيبهم للرسولين الأولين ۱ ۱ 

: ) قالوا مآأنكم إلا بشر متا وم أنزّل الرحمن من تیه إن آنشم الا تَحْذِبُونَ‎ ( ٠١ 
أى : قال أصحاب القرية إنكار! لقول الرسل لهم : ( إن إلیكه لَمَرَسَلُون:) :ما أنم فى أية‎ 
حال من آحوا لکم إلا بشر منا ومثلنا فق لکم مزية موجبة لاعتصاصکم هذه ا ؛‎ 


والارتفاع إلى مستوی القيادة علینا والدعوة لنا . 

ثم يتدرجون فى الإنكار عليهم وتكذيبهم بإثبات البشرية لهم » فينكرون أن يكون 
ا شيئاً ما و فا ات نا و 0 ترقون من خلك 
فى إطار الکذب والاختلاق سل هم سای ۲ 


٠ ۱ ۳۰۲‏ التفسير الوسیط 


۳ 6م > رت رصن اسم 


10-1 (قالوا ره إن یک لمرسلون وا لیا إلا ابلاغ المبین ) : 


أى : قال الرسل لأهل القرية : ربنا وحده يعلم حقيقة رصالتناء وصدق دعوتنا » 
ويعلم إنا إليكم لمرسلون 'لتبليغكم الرسالة » ودعوتكم إلى التوحيد » يردون بذلك تكذيب 
آهل القرية ويسفهون قولهم بإشارات ت ثلاث : 

آولا : بإسناد علم الرسالة إلى الله -تعالى - ردا ا (ما آنرّل الرحمن من تیو) 
وهو أسلوب جرى مجری القسم مع مافيه من تخویفهم > وتحذیرهم معارضة عام الله : 

ثانيا : بإعادة القول بتاکید د رام إليهم مع اختصاص الله بعلمه » وأنهم لاینکرونه 
إلا عنادا ومکابرة : 


ثاثا : ببيان أن مهمتهم تبلیغ الرسالة تبليغا واضحا بالآيات الشاهدة على صدقه » 


وأنهم هذا التبلیغ قد خرجوا عن عهدته ۰ فلا مژاخذة لهم من جهة الله - تعالی - سواء 
صدقوا أو كذبوا . 


۳ سدس بر ما و 


ا ری رم لم تنتهوا لجسم 


ینعم نا اب ابم ® ارات تا أبن 
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الفردات : 


ر 


(تطیرتا ) : تشاءمنا > وأصل لطر 1 والتشاؤم بالطير . 


مس وم کار 


(لترجمنکم ) : لثرمینیم بالحجارة حي تموتوا . 


سورة مس er‏ 


رگ تاه € تن 
(أنيم ) : موجم . 
م : سبپ شؤمكم . 


(مسرفُون ) : مجاوزون الحد ف العصيان مستمرون عليه . 


التشسسر 

۱۹-۵۸- ( قَالُوَاً زنا و بكم لین لم تنتهوا ی ولبمستكم: هنا 
عذاب آلیم . الوا و ن ڈکرتم بل انتم وم من 

تطور حوار أهل القرية مع الرسل من مجرد التکذیب والانکار إلى الشتم والتهدید › 
والتوعد المقترن بالقسم » قالوا لما ضاقت علیهم الحیل > وعییت مهم العلل » وانسدت 
أمامهم أساليب الجدل - قالوا - للرسل جریا على عادة الجهال : إنا تشاءمنا بوجودكم » 
وضقنا من قولكم ۰ ثم أتبعوا ذلك قولهم توعدا موّكدا بالقسم > والله لشن لم ترجعوا 
عن دعوتكم », وتمسكوا عن مقالتكم » لنرمينكم بالحجارة وليصيبنكم منا عذاب 0 


وایداء موجع لابقادر قدره . 


قيل : إن سبب التطير انقطاع المطر عنهم ٠‏ أو انشفتاز الجذام فيهم - وال آعم 
بصحة ذلك - ورد عليهم الرسل » قالوا: طائركم وتشاژمکم ملازم لكم › نابع من قبح 
أعمالكم » وسوه عقيدتكم > ومافعلنا معکم مايقتضى تشارُما » أو يشير ضيقا » سوى 
أن ذکرناکم وخوفناكم عذاب ربكم » ودعوناکم لا فيه سلامتکم وسعادتكم ؛ وليس ف 
ذلك مایقتضی تشاژما » بل آتم قوم رن ومتچاوزون الحد فى الظلم والعتو » ممعنون 


فى الشرك تعیشون فيه وتفیمون عليه > والصائب ای حاقت بكم من سوه أعمالكم . 


ref‏ ۱ التفسير الوسیط 


ا و یچ قال بنقوم آتبعوا 


ى ۶ و م ۵ م م و۶ ص 


(أقصى المديتة ) : آبعد مکان فیها . 


(رجل ) قيل : هو حبیب النجار . 


م ۱ 


(يسعى ) : تعدو مسرعا ف علوه ومشيه . 


ل 
9١-06 |‏ ( وجا من أقصى المدينة رجسل يسعى قال یاقوم اتبعُوا امین . 
نيوا من یسالک جرا وخم مئود : 
انتقلت الآيات من حوار أهل القرية مع الرسل إلى حوار بين رجل من أهل القرية 
وقومه تنویعا فى أسلوب التأسية > وتوسیعا فى صور التسلية للرسول ي وأصحابه . 


والعی : وجاء من أبعد موضع ف الدينة رجل من أهلها يسرع فى عدوه » ويجد فى 


سيره إثر تورط قومه فى ہدید الرسل 0 وارتفاع أصواتهم بتوعدم »> ینصحهم حرصا 
عل هدایتهم > وخوفا على الرسل منهم › قال بنداء یتألف به قلومم : دیاقوم | اتبعوا 


المرسلین ) أى : صدقوا وأجيبوا الرسلین لین أرسلهم الله لدعوتكم وهدلیت » وتحريركم 
عن الشرك › وعبادة الأوثان 


صورة سس ۱ ۵ 6 ۳۲ 


Ee‏ هو 


اتبعُوا من لایسالکم أجرأ ارم مهَنَدُونَ ) أى : أجيبوا دعاء من لاون من وزاء 
دعوتكم أجرا ولايطلبون على إجابتها نفعا ولا كسباء وإنما يقومون با امتثالا لأمر الله > 
ورجاء فى هدايتكم وإرشادكم إلى مافيه استقامة دنياكم 4 وسفادة آخرتکم > وحسبكم فى 
صدقهم وتصديقكم لهم انبم يدعونكم لا هم مهتدون إليه » طامعون أن يكون لكم من الخير 
والهداية مايرجونه لأنفسهم دون أن يطلبوا على ذلك أجرا » وذلك دليل على صدقهم . 


قال وهب : كان حبیب مجذوما ی باب من أبواب المدينة » وکان" 
یعکف على عبادة الأصنام سبعين سنة » وكان یدعوهم لعلهم برحمونه » ویکشفون ضره » 
فما استجاپوا له : فلما آبصر الرسل دعوه إل عبادة ا فقال : هل من آية ؟ قالوا : 
نم ۰ ندعو ربنا القادر یفرج عنك مابك » فقال : إن هذا لعجیب ۱ ۱ ! أدعو هذه 
الآلهة سبعين سنة تفرج عى فلم تستطم ء فکیف يفرجه ربكم فغداة واحدة ؟ ؟ فقالوا: 
U‏ ؛ ودعوا ریم قکشف الله عنه 

لم يكن به بأس » فتن وأقبل على الفکسب » فإذا آسی تصدق من كسيه ء 
فاط عياله ا شن ت . فلما هم قومه بقتل الرسل جاء فنصحهم - وال 
اعلم بصحة هذا الخبر . ۱ 
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( و ومالى لا أعبد اذى فطرني وله ترجمون وخ اف 
2 و ما ور رس گر و دس امم ررر و 


من دن ءايه إن يردن ۰ تعن عي شفلعتهم | 
یا ولا یمد ون ع إن دا فی ضلیل مر ی" من و ) 
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5 ۱ التفسير الوسيط 


امفردات : 
( فَطَرَنِى ) : خلقى وابتداً وجودى » من : فطر البگر إذا ابتداً حفرها :5 


مه مور - 


(ترجمون ) + تردون من الوت إلى الحياة بالبعث . 


رص ر ص . ل ll‏ 2 و و مرو 2 8 
۲١ - ۲‏ - ( ومالك لآ اب الَذِى فطرق ویو ترجمون . عَأَنَجِذٌ ين دوه 


۱ 3 © ۰ ۱ ای ی ۰ م لا و له مایم تام "۳ 
آلهة إن یرد الرحمن بضر لاتغن عنی شفاعتهم شيعا ولا ینفون . نی زد 
4 م ل 
لفی ضلال مبین ) : 


هذه الآيات ومابعدها استمرار من الرجل فى حوار قومه مع التلطف واللاينة فى إرشادهم . 
بایراده فى معرض الناصخة لنفسه » حيث آراهم أنه اختار لهم ما اختار لها مع التعریض . 


مهم والتقریع لهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غیره . 


ابتداً خلى » وابتدع وجودى ووجودكم ۰ وله مرجعى وهر جعكم نرجع إليه بالبعث 


فیجازینا بأعمالنا خیرا وثوابا أو شرا وعقابا ؟ 


ومعی قوله -تعالی -حكاية عنه :اتخ من دونه آلهة .... ) إلى آخر الآية آیستقم 
لی ویتأق فى عقلى أن أتخذ من دون الله آلهة غيرهء أعبدهم وآدین لهم » إن يردنى ‏ سبحانه 


وتعالى ‏ بضر » ويقدره على ؛ لاتغغى شفاعتهم عى شيشا من النفع > ولاتقدر أن تخلصی 


سورة يس ۱ ۱ 


وتنقذنى ما آراده لى وقدره على بالتصرة والظاهرة : ای إذا فعلت ذلك لى ضلال مبين 
وملاك أكيد ؛ لأن إشراك مالیس من شأنه جلب النفع » ولادفع الضر ٠‏ بالخالق القادر 


الذى لاقادر غيره ولأخير إلا خيره »2 سفه بين وضلال واضح : 


3 ۶امنت ار )بلك قال 


جح كه ص ص م 


الرس هه ) 


مححص هد 
1 


موی مممممممموم مممممممممممممممم 


۰ 


0 — رب آمنت بربکم فاسمعُون ) 


الخطاب فى هذه الآية یحتمل أن یکون من الرجل للرسل بعد أن نصح قومه عا نصحهم 
به » فهموا بقتله » فأسرع نحو الرسل قائلا : (انی منت ریک ) وأ کده لاظهار 
صدوره عنه بکمال الرخبة » وصادق اليفین ‏ وآضاف الرب إلى ضميرهم لزيادة التقدیر 


كأنه قال : بربکم الذى آرسلکم إلينا والذی تدعوننا إلى الامان به . 


ومعی (قاسمعُون ) : فاسمعوا إماق » وسجلوه على › واشهدوا لى به عند ربكم 


درف . ویحتمل أن یکون الخطاب من الرجل لقومه شافههم به ظهارا للتصلب فى الدين › 


۳۰۸ التفسير الوسيط 


وعدم البالاة مهم » وإضافة الرب إلى ضميرهم لبطلان ماهم عليه من اتخاذ الأصنام أربابا » 


. ويقال : نهم قتلوه بعد أن وقف فى صف الرسل وقفة متينة‎ ٠ 


۲۹ -۲۷ - ( قيل انلو الجنة قَالَ يليت موی یعلمُون بما عفر لى ربى وجعلّنی 


رروم مس 


من المکرمین 4 : 
اشتملت الایتان على جوابین عن سؤالين مقدرین : 
الأول كيف كان لقاؤه ربه بعد هذا التمسك بالدین. » وفتل قومه له ؟ ؟. 


2 : قيل له : ادحل الجنة جزاء موفورا على صدق إمانك » وسخائك بروحك 


5 ذلك تبشيراً له بدخولها » ووعدا له با وأنه من املا ' ۱ 
الثاق : فماذا قال بعد نيله تلك الكرامة » وتلقيه هذه البشری ؟ ؟ . 


والجواب !: تنى علم قومه بدا لحيل دی عماج مثله بالرجوع عن الكفر » 
والدخول فى الإمان إشفاقا على قومه أو ليعلموا ۳ e E‏ وأمرهم ۳ 
1 وأن ون" له م تكسبه إلا سعادة ونعما . 


اس ار ای رص 


ومعنی (بما غر ی ری 5 من الْمَكْرمينَ ) : پالیت قوی یعلمون عخقرة رف 
لی بإمانى ل عبادة الأصنام وأنه أعقبنى بذلك هذا الفوز العظم » والراد تعظم 
رحمته » وتفخم مغفرته تعالى . 
۱ وبالجملة فقد ی الرجل أن يعلم: قومه. حاله > وعاقبة أمره. لقاء (عانه » وصدق يقيئه 
۱ وتصلبه دیته »> وسخائه پروحه فدا؟ لعقيدته 3 وانتصارا لرسله حی استحق آن یکون 
من جملة الكرمين من الله لبشرين بجنده > الوعودین بنعيمه فى حظيرة قدمه ۰ ودار 


أنسه ال ا . 


سورة يس ۳۰۹ 


۱ <> سه <> <> <> یج مهم مج هي DO Dm De OD‏ مج يچ DODD DOD‏ 


£ وم عاص مرا 7 ديت 


۷ ) وم أنلنا عل قومه» من بعدهه من جن من السمآء 


مر رص ام 


ر كنا مازلین 9 إن انت 1 صيحة واحدة فاد هم 
| خمدوذ © ) 
ا 
المفردات : 
(صیحة ) فون توا 
(حَامِدُونَ ) : ميتون خامدون كما تخمد النار . 


ال 5 0 


94 


م . سم 


۷۸- (وما آنزلنا عل ویو ون ڍو ین ند من المیماه وماکنا منزلین :: 
:ذكر الله ب سبخانه وتعال فى الآبات السابقة آنه جاء رجل من أقصى المدينة ( مدينة 
و 000 اسان 
الذین لابطلبون جرا على إرشسادهم ونصحهم وهم مهتدون » فلما نصحهم ۰ 
وئیوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه فقيل له - من عند الله جزاء على إبمانه » وحسن 
دعوته إلى الله : ادحل الجنة فدخلها » قلما شاهد ماشاهد من کرام الله له قال : 
ل A‏ 6“ - ۳ رم 2 ا ت £ 0ارەر 0 
وياليت قوی یعلمون هيما غفر لى ربی وجعلنی من .المکرمین » ليؤمنوا كما آمنت » 
e ۳ 1 5 1‏ 5 8 ۱ 1 و ۶۶ وم ۳ 
وهكذا : نصح هذا الرجل المؤمن قومه فى حياته بقوله : «اتبعوا المرسلین » وتمی 
۰ 0 ۶و م ۱ أت 3 5 ده > oT‏ مهتم 72 
أن یعرفوا حسن جزائه بعد ماته لیوّمنوا وذلك بقوله :( یالت قوی یِعلَمُون»بما رل ربى 
وَجَمَلَنِى من الْمُكْرَهِِنَ ) فما أعظم هذا الرجل  ٠‏ فقد كان حریصا على هداية قومه 
حیا ومیتا . ۱ 


۹ ۱ التفسیر الوسیط 


وف قوله تعال :9 وَمَآأَنرَلْمَا عل ویو ین بدو من جُند من ماه وَماكنًا مُنزلِينَ ٠‏ : 
يخبر الله -تعای - أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إيّاه » غضبا منه عليهم » لأنهم کذبوا رسله 
وقتلوا ولیّه ؛ ویذکر - عز وجل - أنه ما آنزل على قومه ملائكة لاهلاکهم » بل كان 
الأمر أيسر من ذلك » ومعبى قوله تعالى : (وَمَا كنا مُنزلین ) أى : وما ينبغى فی حکمتنا 
أن ننزل فى لاله قوم هذا الرجل - الذى يسميه كثير من المفسرين حبیبا - ماينبغى 
الي ل ل ع E‏ 
الوجوه دون بعض بناء على ما اقتضته الحكمة ۰ ألا ترى إلى قوله - تعالى ‏ : ١‏ مهم 
us‏ ؛ وَمنْهم من آخلنه الصبحة ' نهم من تفا بو الأأرض ؛ 
وینهم من أغرَقنا ”61 وكأنه از بقوله : * وما نا - وماکنا منزلین » إلى أن 
إنزال الجنود من السماء من عظائم الأمور ولايليق إنزالها إلا من أجلك یامحمد » كما 
حدث فى غزوق بدر والخندق انتصارا لك من قومك .وماکان ينبغى أن نفعل ذلك من 


أجل غيرك . 
صم 6 کې رز همه ار رمي هو كور واه 
4 (إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خمدون ) : 


أى : ماکان إهلاكهم وعقوبتهم إلا بصيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم ساکنون 
سكون الميت كالنار الخامدة » وى ذلك تحقير لهم وتقليل لشأنهم » روى أن الله 
تعال ‏ بعث علیهم جبریل فصاح ہم صيحة فماتوا» ذكره الالوسی وغیره 6 وق 
التعبير باذا الفجائية فى قوله- تعالى ‏ :م حَامدونَ ) مارشير إل سرعة هلا کهم 
بحيث كان مع الصيحة . 


ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية الى أهلك الله أهلها (أنطاكية ) كما 


تقدم ذكره » ويرى ابن كثير أن أهل (أنطاكية )۳ کانوا أول أهل بلد آمن بالمسيح 


١ (‏ ) سورة العنکیوت » من الآية : e‏ 


( ۲ ) أنطاكية فى القاموس بدون تشدید الیاء وق هامشه بتشدیدها . 


سورة يس - ۳۰۱ 


عليه السلام -ولهذا كانت عند النصارى إحدى الدائن الأربعة الى فيها «بطارقة» 
وهی : ١‏ القدس ١  ةيكاطنأ -۲ ٠‏ "-الإسكندرية 4 روما 


فعلى هذا يتبين أن هذه القرية المذكورة فى القرآن قرية أخرى غير أنطاكية 
العروفة کما قال بذلك غير واحد من السلف ١.‏ ه ابن ۲۳ 


مممم من ج و میج( 


موجن« 


ا اعد ات من رسول الا لا کانوا به. 
مم < *< سس لم J‏ س سم جر ور Sct‏ > 
٠‏ ستهز؛ون ي الم يروا گم اهلگنا قبلهم من آلقرون انهم 


IS 3‏ وى مير م 


ایهم لا رجعون وان ا بنا حضرون © ) 


$ 
9 


GEES ETE 


0 O 


® < <> جه <> مج 


امفردات : 


۰ الحسرة : الم والندم‎ ES 
. (الْمَرُون ) : جمع قرن وا مراد هم : القوم القترنون فى زمن واحد‎ ۱ 


آلنفس‌سر 
۰- (ياحسرة عل العباد ما ياتيهم من رشول إلا انوا به یرفن ) : 

ء للحسرة تنزل مم کاما قبل لها : تماق یاحسرة فهذه من آحوالك الى حقك 
أن تحضرى فیها ؛ وهی حال استهزازهم بالرسل الذین جاءوهم لیخرجوهم من الظلمات 
إلى النور 

والمعنى : أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم الشحسرون من الملائكة والمؤمنين من الثقلین › 
ویجوز أن یکون من الله على سبيل الجاز لتهویل ماجنوه على أنفسهم وفرط إنكاره له ؛ 


£ 


1 : 
لام ما ياتيهم رسول من الرسل إلا كانوا يه يستهزئونء وة يسخرون: ¢ وعا جاءمم 


۳۹۲ التفسير الوسيط 1 


به من الحق یکذبون ویجحدون > والحسرة كما قال الراغب : الغم على مافات والندم 
عليه » والراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم الهلکون التقدمون دخولا أُوَليا 


وم مر و و 


۳۱- (ألم یرواکم آأهلکنا قبلهم من الْقَرُونِ آنهم الیهم لا یرجمُونْ ) 


آی آل یعلموا فیتعظوا م من أهلك الله قبلهم من من القرون الاضية والأمم السابقة الکذبین 
لارسل وهم کثیرون زر نها اي ]نم لایرجعون » ولیس لهم فى هذه 
E‏ كما زعم كثير من جهلتهم من قولهم : ' إن هی 
1" انا لدب تمُوت وَنَحْيَا وماء نحن بمبغویین ۲" وه القائلزن بالدور من الدهرية 
وغیرهم من الذين يعتقدون أنهم یعودون إلى الدنیا كما کانوا فیها » یحکی عن 
ابن عباس رضى الله عنهما - أنه قيل له يوما : إن قوما يزعمون أنعليامبعوث قبل يوم 
القيامة » فقال : بكس القوم نحن : نكحنا نساءه وقسمنا میرائه » أما تقرنمون 
١‏ أَلَمْ يَرَوَاكُمَ أَهلکتا فَبلَهِم من القرون آنهم إِلَيْهم لايرجعونَ ٠‏ . 


o 8‏ 6 م هم 1 


۳۲ (وزن کل نم جَویم لدينا مش رون 

بيان لرجوع الكل إلى الحشر بعد بیان عدم الرجوع إلى الدنیا » أى : ما كل الام 
السابقة واللاحقة إلا مجموعون لدينا مقهورون على الحضور إلينا يوم القيامة فنجازمم 
بأعمالهم كلها خيرها وشرها . وهذا كقوله ‏ تعالى -: «وإِنَّ كلا لما ليرفيتهم ربك 
أَعْمَالَهُم » وفى الآية دليل على أن لك عقابا لايترك بل يعذب ف الارة على كفره 
فوق ماناله من عقاب ی الدنیا . ۱ 


(۱) سورة ( الو منون ) الاية : ۷ 
( ۲) سورة هود » من الاية : ۱۱۱ 


سورة سس ا ۳۹۳ 


۳ روو 22 ور ار عو مدوم م 28 ۳۹ ره 
۱ وء اي لهم الارض الميئة أحييتها وا خر جنا متها حبا 


جع ماج و ور م ساس ماحم ۳ عدت حو م 


| ی ود موجن فيا جن من تخل وب وف 
۳ مع و م ص وق 1< 
ICS‏ 
اق مج و و < و مر ام ری مره مر وم ور 
فلا شک رون سبخدن آلذی خلق ال ژوج كلها مما تنيت 
۶ ۶ ۶ مرجم و : 


لأر ومن آنشهم وت لود چم ) 


سه ےت و ی 


<< و Da Dm Da‏ > نس ين و و 
الفردات : 
(الأرض الْميمَة ) : المجدبة 


هاوس 


(فجرنا) 


: شقة شققدا 4 

(الْأَرْوَاجَ ) : الأنواع والأصناف + وقال قتادة : الذکر وال 

مم (وءاية هم الأرض الميتة اخیتها ین منها حبا با کون 

أى : ودلالة قوية لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه للموی الأزض' 
الجدباء تراها ميتة هامدة لاشىء فيها من النبات » فإذا أنزلنا عليها الما اهتزت وربت 
وأنبتت وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . 001 

وتقديم لفظ (منه) فى قوله - تعالى - :(فَمنه یلو ) للدلالة على أن الحَّب هو الشىم 
الذى برتبط به معظم العيش > فكأنه لامأكول سواه » فاذا قل لما جاء القحط ووقع 
الضرر ¢ وإذا فقد جا الهلاك ونزل البلا 5 ۱ 1 ۱ 

ll‏ یت رس 33 هو مه اه خر 2 و 
4 (وجعلْنا فیها جنات من تخل راب وفجرتا فيها من العيونٍ) : 


وآنشانا ف ار جنات حدائق- وبساتین من : نخیل وأعناب وغیرهما ؛ وخصهما 


4 التفسسیر الو سيط 


بالذ کر لأنهما غذاء ودواء وفاكهة » وشققنا فيها من عيون الماء ماينبت الشجر ؛ ویخر ج 
الزهر وینضج الشمر . . . 

والجنات : جمع جنة - وهی كما قال الراغب - الجنة - کل بستان ذی شجر پستر 
باشجاره الأرض » وقد تسمی الأشجار الساترة جنة » من الجن وهو الستر . 

۰-«یاکُوا ین مرو وما عملنه آیلییهم فلا يَشْكُرُونَ ) : 

آی: وجعلنا فیها جنات ليأكلوا مما خلق الله فیها من اللمر؛ وليأكلوا من الذی عملوه 
وصنعوه بأيدهم » والراد به : مايتخذ من الشمر کالعصیر والدبس وغیرهما » وقال 
الزمخشرى : وما عملته أيدهم من الفرس والستی والآبار وغیر ذلك من الأعمال إلى أن 
بلغ الشمر منتهاه وإبان آکله » يعنى أن الشمر فى نفسه فعل الله وخلقه »وفیه آثار من کد 
بی آدم . 

وتو أن تکون (ما) نافية فى قوله : (وما یلته أيهم ) والعی: وما عملت الشمر 
أيدهم فهو من خلق الله » وأثر ذلك عن ابن عباس والضحاك وغيرهما . 

را حون ) إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم بالنعم الكثيرة » وحث ودعوة 
إلى شكر التفضل » ویکون الشکر بالتوحید ‏ والعبادة » وحسن الثناء على الله » والاعتراف 
بالائه . 
. #5 مجح الَّذِى على الأزواج كلها مما تنبت الارض وين آنشیهم وی 
لابعلمون ) 

استشناف مسوق لاستعظام ماذکر فى الآيات الکرعة قبلها من بديع آثار قدرته > 
وآسرار حکمته » وروائع نعمائه » الوجبة لشکره؛ والقصود من قوله : « بان . . . » 
تنزیه الله تعالى ‏ عن کل نقص وتخصیصه بالعبادة » والتعجيب من خلالهم بذلك 
الخال علد ۱ 

والمعنى : تنزما وتقديسا لله الذى خلق الأشياة كلها على سنن : الذكورة والأنوثة 
من النبات والانسان وما لايعلم الناس »قال _تعالى : وين كل 9 خَلّقنا زوجبن 


ر A7 o‏ ۶ و ی 02 


لعلكم تذكرون » . : 


)١(‏ سورة الذاريات ؛ الآية : وغ 


سوره بس 9 


فهو - سپحانه - جل قائون الد كورة والأدوثة ى مخلوقانه كلها سواء ى ذلك التباتات 
والحيوانات والبشر » وفيا لايعلمه الناس من الأحياء غير النظورة من آزواج لم يطلعهم الله 
علیها کک إلى معرفتها بطريق من طرق العلم » ولايبعد أن يخلق الله على هذا النحو 
لخلائق مالم یجعل للبشر طريقا إلى الم به ؛ لأنه لاحاجة .هم فى دینهم ودنياهم 


7 ذلك العلم » ولو كانت ۳ إليه حاجة لأعلمهم با لايعلمون قال عات : « ویخلق 


ي و 2 5 
تعلمون ٩‏ . 


ما لا 
و الإعلام بكثرة أنواع ماخلق -ماعلموه وماجهلوه -مایدل على عظم قدرته واتساع 


٠‏ ملک 


وقال الراغب : (الأزواج ) : جمع زوج » »> ويقال لكل واحده من القرينين ولكل مايقترن 
باحر مائلا له أو مضادا ۰ وکل ماق العالم زوج من حيث إن له ضدا أو ماثلاً ما 4 


پل لاينفك بوجه من ترکیب صورة ومادة وجوهر وعرض . اه : آلوسی . 


ا و الیل o2‏ 


( وء بة لهم ۲ لل سخ منه التهار فا هم مظيمون © 
0 َلك تقدیر الزیز الَلیم © 


رو سه اماي مس رز و 


والتمسر قدرنله منازل خی عاد كاعر جون الْمَدِ @ 
الد يَنْبغى لها أن رة نتم ولا سابك ار 
وکل فلك سود © ) 


DD MOD DDD DD DD DDD 1‏ جز جب جه جز <> زه زه DODD‏ نون موه موم مممم هه4 
الفنردات : 
چا رر و ما مر ۲ ۲ ۱ 7 5 5 
(نسلخ ينه النهار ) : ننزع من مکانه الضوء ونزیله ونفصله فيظلم . 


من( جوم << 


(۱) سورة الثحل » من الاية : ۸ 


۳ التفسير الو سیط 


( ۹ : لحد معين من فلکها تنتهی إليه فى آخر السنة ؛ وسیاتی تفصیل أكثر . 
( قدرتاء متازل ) : قدرنا سيره فى منازل ومسافات ‏ والنازل جمع منزل » والراد به 
السافة الى یقطعها القمر ق يوم ولبلة . ۱ 
( كالعرجون القدیم 1 العرجون القدیم : أصل شمراخ الشخل القدیم وهو الیابس 
الذى دق وانحنى امغر : 
) ذلك ) قال الراغب : مجرى الكواكب . 


2 Aor 
. پسبحون ) : پسپرون ویدورون‎ ( 


النه 

- دوه لمم الیل تلم له ره شم مشير : 

سان درا مان ری الا ف الزماة توا بده فى اي ای و 
دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب آلوهیته : اللیل ننز ع ونفصل عنه النهار الساتر له : 
۰ الضوء عن مکانه : فاذا ان نی تن الشتمل عليهم من كل 
ervey‏ ) : 

أى :وآية أخرى لهم الشمس تجری لستقر لها » أى : لحد لها مؤقت تنتهی إليه من فلکها 
فى آخر السنة » شبه بمستقر السافر إذا قطع سيره »أو لمُنتهى لها من المشارق والمغارب 
فذلك حدها ‏ ومستقرها ؛ لأا لاتعدوهء أو لحد لها من مسيرها كل يوم فى رأى عيوننا 

1 1 ۲ £ 1 ع 2 0 5 
و هو الغرب ؛ وقییل : مستقرها : اجلها الذى أقر الله عليه أمرها فى جرما فتستقر وينقطع 


جرا وهو يوم القيامة . 


م وم 


( ذلك تقاییر العزيز العلیم دلگ الجری ع هذا ااعقذیر والعسات ا ال 
تكل الفطّن عن استخراجه وتتحير الأفهام فى استنباطه ما هو الا تقدیر الغالب بقدرته 
على كل مقدور > الحیط علمه بكل معلوم . 


سورة نس ۳۹۷ 


۵ سم 4 © و او رت 


۹ - ( والقمر قدرنه منازل > حا عاد کالعرجون القدیم ) : 

والقمر جعلناه بتدبیر محکم وتنظیم دقيق منازل ؛ يبدو آول الشهر ضثيلا » شم 
يزداد نوره حتى ل بدراء ثم یأحذ فى النقصان ف أواخر سيره حتی يعود فى مرآه 
کاصل الشمراخ إذا قدم فدق وانحنى واصفر . 
۰- (لآ امش يَنْبَغى لها أن تدرك ار ولا الل سایق النهار» و کل فك يَسْبَحُونَ) : 

إن الّه-تعالی- قسم لكل واحد من الليل والنهار قسما من الزمان » وضرب لهما حدا 
معلوماً : ودبر أمرهما على التعاقب ».فلا ينبغى للشمس التی هى آية النهار أى : لا يصح 
ولا يستقيم لها أن تدرك القمر الذى هو آية الليل فتجتمع معه فى وقت واحد » وتداخله 
فى سلطانه » فتجعل الليل نهارًا » ولا الليل بظلامه غالب النهار فيجعله ليلا . 

وکل واحد من الشمس والقمر فى مجراه الذى حدده الله له يسيران فيه كالسابح فى 
الماء » ويدوران حسب النظام الذى وضعه الله » ولايزال الأمر على هذا الترتيب إلى نباية 
العام حيث تطلع الشمس من مغربها فى آخر الزمان . وجعلت الشمس غير مدركة 
والقمر غير سابق » لأن الشمس لا تقطع فلكها إلا فى سنة > والقمر يقطع فلکه فى شهر 
فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر » والقمر 
خليقاً بان يوصف بالسبق لسرعة سيره فى رأى العين . 

ل 


گر و عم س و م2 


(وءاية لهماناحملناذريتهم: انفلك آنمشحون 6 


9 


ار دص جع و ی ةير 9 م م 


خلقنا لهم من مثلهء م مایر گبون ې و إن سا نفرفهم قلا صر 
ولام 5ھ وَمَتَدعًا ال حين © ) 


<S Depe DDD DD DAD DD Om یج مج جع جج جع جح مج‎ <© < 


لخي ررم 


( ذریتهم ) : آولادهم » وقال الطبرى : من نيجا من ذرية آدم » وسيأتى بیان ذلك . 
( المَشحون ( : المملوع 1 


ر مر ار 


(قلا صریخ هم ) : فلا مغيث لهم من الغرق . 


<<< جه ی 


© ooo 


۳۹۸ التفسر الوسیط 


مر مر ور 89۸ و 


۱ - (وعءية لهم أنَا حَمَلْنَا ذریتهم ف الْقُلْك المشخون ) : ۱ 

و آية أخرى لهم نا حملنا بنی الانسان فى السفن الملوعة هم الوقرة بأمتعتهم وبأرزاقهم 
قیل : المراد بالفلك المشحون : سفينة نوح-علیه السلام -ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها 
أنه حمل فيها آباعمم الأقدمين وف أصلامبم ه هم وذرياتهم > وإنما ذكر ذرياتهم ؛ لأنه بلغ 
فى الامتنان عليهم وأدخل فى التعجب من قدرته فى حمل آعقامم إلى يوم القيامة 
فى سفينة نوح-علیه السلام_وقال الإمام: يحتمل عندى أن تخصيص ذريتهم بالذكر 
لان الموجودين المخاطبين من أهل مكة بهذا كانوا كفارآ لا فائدة فى وجودهم > آی 2 
يكن الحمل حملا لھم ونما کان حملا لا فى أصلابهم من شین - ذكره الآلوسى - والاية 
تحتمل العبرة والنعمة والانذار 


مر هم ر 


۱ - ( وخلقتا لهم من مثله ما ما ير کون 

- وخلقنا لهم من مثل الفلك ما یرکبون عليه وهی الابل فإنها سفائن البر لکثرة ماتحمل 
وقلة کلالها فى السيرة » وإطلاق السفائن علیها شائع معروف فى اللغة كما قيل 
«سفائن بر والسراب بحارها »» وفسره مجاهد بكل ما ي ركب» وقيل : هی السفن والزوارق 
الى كانت بعد سفينة نوح- قال النحاس : وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن 
ابن عباس ۱۰ ه : قرطبى . 


رةه وبر م صم 


توه نانفا تذرفهم تلا صریخ له ولا O‏ 

ون تق إغراقهم فى الماء عا اکتسبت یدہم > وما اجترحوا من ks‏ و 
من e‏ اي و ای 
ينجون من الغرق بعد وقوعه 
عدي ( إل رحمة متا ومتاعاً إلى جين ) : 


أى : لا يغاثون ولا ينقذون لشىء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا » داعية إلى 


سورة بس > ۳۹۹ 
الاغائة والإنقاذ وقتیع بالحياة إلى زمان قدر فيه انتهاء آجالهم » 5 تقتضيه الحكمة 
ومن هنا أخذ أبو الطیب قوله : . 

ولم أسلم لكى آبقی ولکن .۰. سلمت من الجمام إلى الجمام "' 
فنحن لا نغرقهم الا یت 


e‏ چ 


محر ج داس مر رر وص اجر اح 


(وإذَا قبل لهم 2۲ نقوا ما بين آیدیکم SE‏ 


وى ر ص 


ا 
مود( وما تأنیهم تناو تن اید دیما 6 


( اتقوا ما بين E‏ ) : خافوا واحذروا مثل عذاب : الأمم الى قبلكم . 


َم و 


0 : عذاب الاخرة » وقيل OE‏ اريك ( ی 
خلنکم ) :ما 5 متها . 


2 ۰ 


6 - (ورذا قيل لهم اتقو ما بين ایک 7 خلفکم ملك ت 
بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بیان إعراضهم عن الابات الآفاقية الى 
كانوا یشاهدونبا ولا يتأملون فيهاء أى : وإذا قي للأهل مكة بطريق الانذار ما نزل فيهم 
من الآيات : توما بین ایی ) أى : احذروا مثل عذاب الم ای قبلک ( وَمَاسََْكُمْ) 


أى : عذاب الآخرة الذى أعده الله لكم لسوء أعمالكم وإصراركم على كفركم ( لعلكم 
)١(‏ الام - پکسر الحاء - : الموت . 


۳۷۰ ۱ التفسم الوسیط 


ی م و 2 


ترمو € أن آٍ لكى يرحمكم ربکم إن اتقیتموه فتنجوا من العذاب » وجواب ( إذَا 
قیل لهم . . . ) تقديره : آعرضوا ‏ ويدل على هذا الجواب قوله .- تعالى ‏ : 


مر م8 ۶ ۰ ت ۶ ه 1 رع و و م و 0 5 
5 - ( وما تأییهم من ءاية من ءايمتو ربهم إلا کانوا عنها معرضین ) : 


أى : وما نارين من حجة وعلامة على التوحید وصدق الرسل إلا کانوا عنها معرضین 
لا يعأملونها ولا يقبلونما ولا ينتفعون با لأن دأیهم الاعراض عن كل آية وموعظة . 


والراد بالآيات : إما هذه الآيات الناطقة ما فصل من بدائع صنعه ‏ تعالى ‏ وسوابغ 
آلاثه الموجبة للإقبال عليها والإمان ما > وإيتاؤها : نزول الوحى ما" > أى : ما نزل الوحى 
بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانّوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء › 
717 مايعمها والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغرائب الصنوعات » وإيتاؤها : ظهورها . 
لهم » أى : وما تظهر لهم من آية من الآيات الى من جملتها ما ذكر من شئونه _تعالى ‏ 
الشاهدة بوحدانيته -سبحانه -وتفرده بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر . 
الصحيح فيها المؤدى إلى الإتمان به عز وجل . 


۷ - ( وَإِذًا قيل لهم أنقوا مما ررکم الله تال الین کمروا للذين + منوا أنطهم من 
و يسا الله أَطْعمَهُ إن آنتم إلا فى صلل مين : 

الآية الكرمة لذم الکفار على ترك الشفقة على خلق الله إثر ذمهم على ترك تعظیمه. 
د بتركالتقوى » وفی ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا ببجميع.الدكاليف ؛ لہا كلها ترجع 
ال آمرین ای هر نقه مز علق اهاز 

والعنی : وإذا أمر الکفار بالانفاق ما رزقهم اله على الفقراء والحتاجین من السلمین 
قال الذين کفروا ان آمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجین لهم قا آمروهم به : أثطم 
من لو يَشَاكَ الله أَطْعَمَهُ ) آی : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق علیهم لو شاء الله سم 
ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق م* مشيكة مشيئة اللمستعالى_فيهم ا مشيئة الله » 
ما آنتم ف أمركم لنا بإطعامهم وك مام وت » حیث تأمروننا ما يخالف ٠‏ 


مشيئة الله » وقيل : ( إن آنته إلا فی صَلَال مبین ) : قول الله لهم وهو رأى 5 ¢ 


سورة دس ۳۷۱ 


وتیل : کلام المؤمنين للرد على الکافرین وآرائهم الضالة وأقيستهم الفاسدة ؛ لأن الله 
بطم بأسباب : منها حث الأغنياه على إطعام الفقراء وتوفیقهم له » وذلك لحکمة غابت 
عن عقولهم » وهی نشر الودة والرحمة والتعاون والعدل الاجتماعی . 

ولقد نزلت الآيّة الکرعة فى مشرکی قریش حين قال فقراء أصحاب رسول الله مَل 
أعطونا ما زعمتم 00 لله ؛یعنون قولمتعال- :( وجعلوا لله مما درا من اش 
ول تَصِيباً ۴۳۲ فحرموهم وقالوا : لو شاء الله لأطعمكم . 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا آمروا بالصدقة على الساکین قالوا : لا وال 
أيفقرهم الله ونطعمهم نحن ؟ وعن‌الحسن وأبى خالد أن الآية نزلت فى اليهود أمروا 


بالإنفاق فقالوا ذلك » والظاهر آنا فى كفار مكة كما تقدم . 


مممعم <هه جه <> <> جه 4ه عم جه جه <> <> عمج نه جز مج چم نك > چم مممچمم > 


ر رر 


4 
۱ 
1 ( یشم لا ارم ان الس 4 چ 
۱ ما ینظروت لا سیخ و حدء تادهم وهم خصمون زم 
¢ 


1 
/ 
یعون تومه ول أيهم بر جموذی ) 

امفردات : 
( متى هدا الْوَعْدٌ ) : يعئون وعد البعث . 
( صيحة وَاحِدَةَ ) : نفخة الوت ما عوت جميع الناس » يحدثها إسرافيل فى الصور . 
( تاخذهم" ) : تفهرهم وتستولى عليهم فيهلكون . 


( یخصمون ) : یختصمون ویتنازعون فى آمورهم رن عنها . 


(۱) سورة الأنعام » آول الآية : ۳٩‏ 


۳۷۲ التفسير الوسيط 


رفولین متی هذا الْوعْدُ إن کنشم ی ) : 
ویقول الشرکون للرسول والومنین - استبعادا للبعث وإنكارا له واستهزاء بالومنین-: 
متی يقع هذا الذى وعدتمونا به ويتحقق ؟إن کنتم صادقين فيا تقولون وتعدوننا به‌فأخبرونا 
بذلك » يقولون ذلك لأنهم کانوا یتلون علیهم الآبات الدالّة عليه وال مرة بالاعان بالله وبالبعث . 


fag”‏ د ی م 2 و م 


4 ( 4 فون إلا اقيم واحدة تاخذهم وهم يخصمود 3 
جواب من الستعای_آی : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة عظيمة وهى النفخة الأولى 
ف الصور الى و ؛ ولأن الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظرون 
مر و و و و 
لها تهکما ہم ( تاخذهم ( آی : تقهرهم وتستول علیهم فیهلکون وهم يتخاصمون ویتنازعون 


فى معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شیء من مخابلها كقوله_تعالى ‏ :( هل ينظرونٌ 


سوم ررق هم مرن 
و و 


إلا الساعة أن تاییهم بختة وهم لا يَشْعْرُونَ)” ' أخرج الشیخان وغیرهما عن أبى هريرة 
-رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان كوا 
بینهما فلا بتبایعانه ولا یلوبانه » ولتقوفن الساعتوالرجل بلیط ""حوضه فلا قى منه» 
ورن اناع ف ترف الرجل جلى ته اه تیا هی البتاعة وا 
رفع أكلَبَهُ "ال فمه فلا یطعمها » | ه: آلوسی . 


ايده مر ۵ 


55 ( فلا يستطيعون توصيّة و ˆ إل أهلهم برجعون 2 
فلا يستطيعون لسرعة ما نزل بهم توصية على ماعلکون ولا أن بوصوابشی وف أمورهم 
لأن الأمر أهم من ذلك ؛ ولا إلى أهلهم ومنازلهم يرجعون إذا كانوا فى خارج ديارهم ؛ بل 
تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ووجدواء ويرجعون إلى لله عز وجل لا إلى غيره 
ا 


(۱) سورة الزخرف » الاية : ٩»‏ 
( ۲ ) پلیط حوضه + یطینه و الیاط - ككتات م : الص . 
( ۳ ) آکلته - بالضم - : اللقمة » - وبالفتح - : لمرة من الا کل . 


سورة لسن ` ۳۷۳ 


«© e 


(ونفخ فى ا لصور فَإذًا هم من آلاجداث إل ربوم يلو ني 


6 مر مر مر عم و و 


نا ا ل دا هلد اما وعد ار ان ۴ 
ر 00 
وصدق الْمَرَسَلُونَ © إن كانت إلا صيحة واحدة قرداهم | 
۳ ۳ کر ساس لاح مي م 4 
لكر بنا رون ي قالیوم لا نظلم نفس شيا ولا جزون ۱ 
ام تا ها 
الفردات : ۱ ۱ 
ار اف ودع السون ر فف الف غا اسار اف يعلط 
( الأجْدَاث ) : القبور » جمع جدث . 


نم ص 


ا : من أيقظنا من منامنا ؟ 


a 8 ۱ 


2 ۵ م 


€) وَنُفِخْ ف العروة ر دام م من الأجداث لل ربهم رون‎ it 

ونفخ ق الصور نفخة البعث فإذا الأموات من القبور إلى رہم ومالك أمرهم یسرعون 

بطریق الاچپار لقولهتعالى :( دیا مرون ٩۳)‏ وذکر الرب للإشارة إلى ]سراعهم بعد 
0 إلى من أحسن جم ورباهم بنعمه على موائد کرمه . 

5 (قَانُوا يَاوَيْلَنَا من بعتنا من مرقدتا ها تاوعد اس وعد ا لو 

قال البعوئون من القبور بعضهم لبعض : یاهلاکنا وعذابنا »أو ياقومنا انظروا أهوال 

ما پنتظرنا وتمجبوا منه ( من بعتا من مُرَقَدِنَا ؟ ) أى : من أيقظنا من منامنا ‏ وفیه 

تشبیه الوت بالرقاد لعدم ظهور الفعل فى کل ۰ وقیل : سموا ذلك مرقدا مع علمهم عاکانوا 


كا 


(۱) سورء يس من الآية : ۳۲ 


۳۷ التفسير الوسيط 


یقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه » فكأن ذلك مرقد بالنسبة لهم » فقد روی آم 
إذا عاینوا جهنم وشاهدوا ما فیها من آلوان العذاب وأنواع النکال الذی لا بخطر على 
بال » يرون ما کانوا فيه مثل النوم فى جنبها فیقولون :من بعثنا من مرقدنا ؟ فيأتیهم جواب 
سژالهم : هذا يومٌ البعث الذی وعد الرحمن عباده وصدق الرسلون فيا آخبروا به عنه > 
وروی عن ابن عباس : أن الله -تعالى- یرفع عنهم العذاب بين النفختین فیرقدون فذا 
بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا ذلك - ویقول ابن عباس : نقول» وهو على 
ما قیل -جواب من قبل الله » وقیل : من جهة الملائكة » وقال قتادة ومجاهد : من قبل 
المؤمنين » وقال ابن زيد : هذا الجواب من قبل الکنار على ألهم آجابوا آنفسهم حيث 
تذ کروا ما سمعوه من الرسلین-علیهم السلام-أو أجاب بعضهم بعضا به » وکان الظاهر 
أن یجابوا بذکر الباعث » لأنه هو الذی سألوا عنه » بأن يقال : الرحمن ‏ أو الله بعدكم , 
لکن عدل عنه إلى ما ذکر تذكيراً بکفرهم وتقریعا لهم عنه › مع تضمنه الإشارة إلى الباعث › 
و خرو نا ال ات الحكيم »على أن العنی : لا تسألوا عن الباعث فن 
هذا البمث ليس کبعث النائم وان ذلك ليس ما همك الآن » وإنما الذى ببمکم آن تسنالوا : 
ما هذا البعث ذو“ امزال العظیمة والشدائد ؟ وفیه من تقریمهم ما فيه . 


8 مهم 


“© د ( إن كانت الأ واحدة دا هم جویع لدیتا محضرون ) : 

۳ : ماکانت النفخة الى حكيت آنفا لدعو مهم للخرو ج من قبورهم إلا صيجة 
واحدة حدشت من نفخ إسرافيل ‏ عليه السلام - فى الصور فادا هم مجموعون عندنا » 
وق محل حکمنا محضرون لفصل الحساب من غير لبث طرفة عين » وفیه من تهوین 
أمر البعث والحشر والإيذان باستغناهما عن الأسباب مالایخی . 

4- (فاليوم لانظلم تفس شيعا ولا تُجِرْوَنَ إِلَّامَا کنتم تَحْمَلُونَ ) : 

فاليوم الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال عليه نفخ الصور › لاتنقص نفس 

هن وش سره كانت أو فاجرة-أجر شىء مما عملته » ولاتلقون إلا جزاء ماكنتم تعملون 
من خير وشر 4 وهذا حكاية عما يقال للکافرین حين يرون العذاب العد لهم تحميقا 


تقریعا لهم . 


سورة پس Ve‏ 


واستظهر آبو حيان أن الخطاب يعم الومنین » إخبارا من الله - تعالى - عما لأهل 
المحشر على العموم > كما يشير إليه تنكير نفس » واختاره السكاكى 5 


OOO SO.‏ زه ته موم 1 1ه جه ممممم جه اه كن جه جز مممممم هجو و ل و و 0ك 


5 28 
1 ( سحب اجه ارم و شيل تکیرن ي مه | 
و رل وتو و و ۱ 
تلكهة و لهم ما ید عون( سلدم قول من رب رحیم @ © وامتزواً 


ار 


یوم ای المجرمون ق ) 


e 


الفردات : 

(شغل ) : نعم عظم یلهیهم عما سواه . 

(قاکهون ) : متلذذون أو فرحون آو متعجبون مما هم فيه . 

(الْأَرَآئِكِ ) جمع أريكة » وهی - كما فى الصحاح - : معرير منجد مزين فى قبة 
وتيت 1 ۱ 

لهم یعون ) : لهم مایطلبون > أى : يتمثون . 

(امَارُوا ) : تميزوا وانفردوا عن المؤمنين 

التفسسر 
هه (إن أصحب الجنة الوم فى شل فَكهونَ ) : 
إخبار لنا عا يكون يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الشواب والعقاب  »‏ 


انات الجنة اليوم فى شغل » والشغل هو الشأن الذى يشغلالمرء ويصده عما سواه 
من شئون » لکونه آم عنده من الكل > إما لإيجابه كمال المسرة أو كمال المساعة » 


والمراد هنا الأول » وتنكيره للتعظم > كانه شغل لايدرك کنهی والمراد به ماهم 
فيه من النعم الذى شغلهم عن كل ماسواه » وماظنك بشغل من سعد بدخول الجنة 
الى هی دار المتقين » ووصل إلى نيل تلك الغبطة وذلك الخير الكثير والنعم 
وتمتع بتلك اللاذ الى آعدها الله للمرتضین من عباده » ثوابا لهم على أعمالهم مع كرامة 

وعن ابن كيسان : الشغل : التزاور وضيافة الله .( فاكهُونٌ ) متلذذون فرحون معجبون 
عا آکرمهم لله به » والفا که والفکه : التنمم ی لها ما يتلذذ با » وكذلك 
الفكاهة الى هی المزاحة . ۱ 

5 ( مُه وأَزْوَاجُهُمْ فى ظلل عل ارآ یل مُتَّكِتُونَ ) 

استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها عا يزيدهي بهجة وسرورا من 
مشاركة أزواجهم لهم فى ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال » فهم 
وأزواجهم فى ظلال » جمع ظلَّة ول » وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم » ولأهل 
الجنة من ظل الله-تعالى-ما یقیهم کل سوء وألم » والجمع ( فى ظلال )باعتبار ما لكل واحد 
منهم من ذلك » أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية . 

ویجوز حمل الظلال على القوة والنعة »كما يجوز حمله على الستور الى تکون فوق 
الرأس من سقف وشجر ونحوها» ووجود ذلك فى الجنة ما لا شبهة فيه » فقد جاء فى 
الکتاب وصح فى السنة : أن فیها غرفاً » وجاء فیها أيضاً ماهو ظاهر فى أن فیها شجرا 
یظل من تحته » وقد صح من رواية الشیخین أنه ر قال : « إن فى الجنة شجرة 
یسیم ال راکب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » فاقوا إن شم : ( ول من ) ٩,‏ ۱ 

وابن الائ يقول : فى ظلها فى ذراها وناحيتها » وهذا الرأى لدفع أنها تظل من الشمس 
لآنه لا شمس ف الجنة » والقول فى الآراء السابقة كذلك فى آنا اتظل من الشمس ؛ 
إذ لا شمس فيها . 


(۱) سورة الواقعة » الاية : ۳ 


سورة يس ۱ ۳۷۷ 


( على الاريك مُتَكِمُونَ ): على السرر النجدة الزينة بالستور متكئون» والظاهر أن 

المراد بالأزو اج : أزواجهم المؤمنات اللاثى كن لهم فى الدنيا » وقيل : آزو اجهم اللاق 

زوجهم اشح تعاب ناه من التدون لته كما تجوز أن مكرة الاه بازواجهم أشكالهم . 
ف الاحسان 5 وأمشالهم ف الا عان 1 ۱ 


ملد و ۶ و 


۷ - (لَهُمْ فيها نکهة ولهم ما يَدعُونَ ) : 

بیان لا بتمتعون به فى الجنة مر من الا کل والشارب وما یتلذذون به من اللاذ الجسمية 
والروحية بعد بیان مالهم فيها ن منجا لندن اکن ال المتعة تکمیلا لبيان كيفية 7 
فيه من الشغل ا 


والعی : لهم فى الجنة فاكهة كثيرة من خير أنواعها » لامقطوعة ولا ممنوعة › 

مذلّلة لهم إن شاغوا أكلواء وإن شَاءءوا أمسكوا » ولهم فيها كل ما يطلبونهويتمنونه . 
۸ - سمل ربا رجي ) : 

آی : سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحم؛ أى :يسام علیهم الله سجل جلاله- 
بلا وسيط د تعظيماً لهم » فقد أخرج ابن ماجة وجماعة عن جابر قال : قال النى لم : 

۶ 8 e 9 ت‎ 5 3 2 f» 
بيا أهل الجنة فى نعم إذ سطع لهم نور فرفعوا روشهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من‎ « 
فوقهم فقال : السلام علیکم يا هل الجنة وذلك قول الله - تعالی - : (سلام قولامن زب‎ 
دجم ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شىء من من النعم ما داموا بنظرون‎ 


إليهً حتی يحتجب عنهم ويبقى نوره وب کته علیهم فى ديارهم ) ۱ 


وقيل : : يسلم عليهم عن, طریق الملائكة لقوله-تعای- : « والملا ثِكة يدحلون و ۳ 
کل باب ه لام علي لیم ». .وروی ذلك عن ابن عباس » يقول الالومی : وعلى الأول 


الأكثرون #وأقول : لامنافاة » فالله - سبحانه وتعالى - يسام عليهم والملائكة كذلك . 


(۱) سورة الرعد» من الآيتين :۲۳ » ۲4 


۳۷۸ ۱ التفسیر الوسيط 
٩‏ - ( وامتاژوا الوم ها الْمَجِرمُونٌ ) : 
يقول الله - عز وجل ۳ كيرا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم 
آن عتازوا معنى يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » يقول لهم: انفردوا عن المؤمنين › 
و کوئوا على حدة اا الجرمون الا ون » فإنكم واردون غير ورم 3 وذلك حين يحشر 


۶ مه عم رت oi‏ > ۰۱ 


المؤمنون ویسار pr‏ إلىالجنة »ونحوه قولهستعالی- : «ویوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرقول » 


OOO 700‏ زه <> نحن جه > جمممممممممممجمممم 
و رصح مج و اور مج دم 5 ۶ ۱ 

* (آلم آعهد يكم ينب ادم أن لا تعبدوا شبن رنه 

[ و و وي م وو دم وو ص و 

| لكمعدو یی © و أن آمبدونی هنذا صراط مستفم ي ولد و 


ع صت و و ۳ ب هدم و دبي يي وو بير س 
ال منک جيل كثيرًا افلم تکونوا تعقلون < ) 


ای و و کت سس 


الفردات : 
« انم آمهذ ری » : الم آویکم . 
( أن لا تَعْبَدُوا الشبطَانَ ) : ألا تطیعوه فى معصیتی . 
( ئه کم وین ) : إنه لكم عدو واضح العداوة . 
ا ) : هذا العهد طریق لاعوج فيه . 
(جبلاً كيرا ) : خلقاً كثيرًا » وقال الراغب : الجبل ی ورن ۶ 
الجبل : الأمة » وهی معان متقاربة . ۱ 


(١)سورة‏ الروم» الآية : ۱:۰ 


سورة دس ۳۷۹ 


هو سره و 2 ام 


اس ( ألم آعهد رلیکم یا بی آدم أن لا د ا لان إنه لکم عدو ميدن ) : 

هذه الآية من جملة ما يقال لبی 0 الذين تركوا عبادة الله طاعة للشیطان » وذلك 
بطری التقريع رال ۱ بكي والإلزام بين الأمر بالامتیاز ( وامّازوا الوم آیها الْمُجِرِمُونَ ) 
والامن عقاساة جهم الْتَى كنم تَوعَدُونَ ) 

والعهد عفی الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة » والمراد به هنا : مختلف الحجج 
العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله تعالى_الزاجرة عن عبادة غيره » التى أبلغها الرس إلى 
بی آدم » دمن ذلك قولهتعای- ۰( یابیی آدم لا بفیننکم الشیطان کم آخرج آبویکم م من 
الْجَنَّةَ ) . فكأن العهد مستعار لإقامة البراهين والحجج . 

وفسره د بعض المفسرين بالميثاق المأخوذ على بی آدم فى عالم الذر فى قوله_سبحانله : 
ل 

والمراد بعبادة الشيطان : طاعته فها يوسوس به إليهم من معصية الله » عبر عنها بعبادته 
لزيادة التنفير منها » وجوز أن يراد ما عبادة غير الله من الآلهة الباطلة » وإضافتها إلى 
الشيطان لأنه الآمر مما والمزين لها » فالتجوز فى النسبة . 

ومعی الآية ألم أوصكم يابى آدم آن لا تطیعوا الشيطان فما یوسوس به اليم من 
المعاصى > لأنه لکم عدو مبين واضح العداوة » فقد أخرج أبويكم من الجنة » فلماذا أطشموة 
ع صبحم بطاعته مجرمين كافرين مستحقین للخلود فى الثار . 

۳ (وآن اعبدونی ها صراط مسقم ( : 

معطوف على ( أن لا تعبدوا الشيطان) داخل معه ى العهد أى :ألم آعهد ایک نان 
لا تعبدوا الشيطان وبعبادی وحدى » فهذا العهد صراط مستقم لاعوج فيه » فلماذا تنكرتم 
ِ ان وصیی فاتبعم الشيطان ا 4 رن عبادق ۰ وعبدتم آلهة 


۳۸۰ التفسير الوسیط 
<f oe‏ ن 8 .نك ۶ و سرد 2و ۳ 
5 - ( وَلَقَدُ آضل منک جیلا كثيرًا أقَلَمْتَكُونوا تعلو ) : 


استتناف سوق لتشديد التوبيخ والتقريع » ببيان عدم العاعهم. بغيرهم إثر تناك 
اا المي شك ۲ 


وا و ار الشیطان منكم يا بنی آدم أما کثیرت أكدتم تشاهدون آثار 
عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون آنا لضلالهم › أو أفلم تکونوا تعقلون شيبًا أصلاً » فلذلك 
كفرتم ككفره واستحققم العذاب مثلهم . 


SS 
م تر راع مر ور ج م و م‎ 5 
هلذهء - جه یی كنم توعدون © الوا یوم يما‎ ( ۱ 
گر مر و برعم م راصن ل رر اس سا ر رز رین برا م ےد‎ 
كنم ترون و ابرم اع ج آذو مهم و نمت أدبو‎ ۱ 
¢ 
وننهد ارجله‎ | 
0 
4 


ازجلهم بت) انوا يكسبون و6 ( 


هي DD DD DA DDD‏ و me‏ مزه مايه ن ج نه سم جح چ ے ج جج ےت ھج چچ چ وج 


ODOT‏ جه سحي جه 


المفردات : 
( اصلوها ایو ) : ادخلوها اليوم وقاسوا سعيرها . 
( تخيم عل آفواعهم ) : غنمها من الکلام . 


رر او of‏ 


( وتکلمنا آیدیهم ( E‏ دلالة أو نطق . 


النفسنر 
جهنم ای کنشم تَوعَدُونَ ) : 


رو 


۳ - ( هلو 


هذاكلام مستانف تقوله خزنة جهم لاهل النار عند إشرافهم على شفیر جهنم بعد 
انتهاء التوبيخ وال لزام 


سور سس A)‏ 


نی : هذه_التى ترونها جه اتی كد فى الدنيا توعدون ما على آلسنة الرسل والمبلغين 
عنهم إن اتبعتم الشيطان فما يزينه لكم من الكفر والمعاصى کقوله-تعای- : ( لاملا جهنم 
ىع هم 


منك ومن بعك منهم آجمعین ) . 


2 ان مرن ار و 


: ) اصلَوْعا الوم ہما كنحم تکُفرون‎ (- ٤ 


اصلؤها : آمر تحقير وإهانة لأهل النار ؛ والمعنى : ادخلوا جهنم فى هذا البوم وقاسوا ألوان 
العذاب فيها بسبب ما كنتم مستمرين عليه من الكفر والعاصی فى الدنيا . 


م۶ و 


> ( الوم د تخیم ع أفواههم وَتُكَلُمُنَا أيهم وتشهد ازجلهم بمًا كانوا يََكْيِبُونَ) : 


الأفواه : جمع فوه »وهو الف > 7 كناية عن منعها من لکلام ؛ روني بين 
هذه الاية ا آية سورة النور « یوم م تشهد هم آلینتهم يوم وارجلهم ہما كانوا 


ورك 


لو 1 ' آن یوم القيامة مواقف فق هوق ارس اة » وی آ خر تعکا ۱ 


آخرج أحمد ومسلم وابن ن آی الدنیا واللفظ له عن آنس فى قوله‌تعال- :۱ اليوم نخیم 
عل أقْوَاهِهمْ ) قال : « كنا عند النبى ملِئر نضحك حتى بدت نواجله » قال : أتدرون مم 
کت » ؟ قلنا : لا پا رسول الله ؛ قال : « من مخاطبة العبد ربّه يقول : يارب ألم تجرف 
من الظل؟ فيقول : بلى » فيقول : إنى لا أجيز عل شاهدًا إلا شاهدًا منى » فیقول : ك ىبنفسك 
اليوم عليك شهیذا وبالكرام الكاتبين شهودًا > as‏ لأركانه : انط » 
فتنطق بأعماله » ثم يحلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعْدًا لکن » فعنكن كنت أناضل » 
وشهادة الآبدى والأرجل عليهم دلا لتها على أفعالهاء وظهور آثار معاصيها عليهاء وقيل : 
ذلك على الحقيقة » بن ينطقها الله فتتكلم وتشهد » وهذا هو ظاهر الآية والحديث . 


(۱) الآية » ۲4 


AY‏ التفسیر الوسیط 


DDD © 4‏ عمج DODD DODD‏ 
¢ 
ررد ماران ا رم ردم رر و و مر چم مور م ص مر ی که 
( ولو ساء لطمسناعلح اعينهم فأاستيقوا آلصراط فاد 
ولو اق فاسع ا اله ك 
وج ور م اے سے رارم ور ا رر وع في 


یبصرون ي ولو سا٤‏ لمسخنلهم عل مکانتهم فما آستطلعوا 
و که عاص مرو ۳ مرم 2- سور كرورم رس و و وه ف خم م 


و ۲ 
مضيا ولا يرجعون 69 ومن نعمره ننكسه فى الق افلا 
یعقلون ©© ) 


<b <->‏ همين مس De Dm mc < Da Depe‏ موی 


DOOD‏ ی مممهمجمم مه هو 4ه 2ه 


ا 
1 
۱ 
۱ 


۱ 


> > صن كت - 


«لطمستا عل آعییهم ) : لمحوناها وأزلنا معالمها . 
( فاستبقوا الصراط ) : فسارعوا إلى الطريق . 
(فالی سرون ) : فکیف يبصرون ۱ 
(لَمَسَخْنَاهُمْ عل مکانیهم ) : لیرنا صورتبم فى مكانهم الذی یوجدون به . 
(نتَکسهٌ فى الْخَلْق ) : نرجعه فيه من القوة إلى الضعف ونحو ذلك . 
التشسمر 
5 - ولو تشاء لَطَمَسْنا عل أعيِهم فاستبقوا الصراط قاتی يُبْصِرُونَ ) : 
هذه الآية واتی بعدها مسوقتان لبيان أن الكافرين فى هذه الدنيا تحت سلطان الله » 
وأنه لو شاء عقامهم فيها بطمس الأعين والسخ لفعل » لكنه م يشأ إمهالا لهم › وتوسيعاً 
لفرص التوبة . ۱ ۱ 
والطمس لفة : إزالة الأثر» والراد من طمس آعینهم :إزالة معالها بحیث لایکون 
لها فتحة تبصر منها » ویجوز أن يراد به : إذهاب البصر مع بقاء العين مفتوحة . 
والعی : ولو نشاء طمس أعين الکافرین فى الدنیا بأن تُزيل معالها فتصبح ممسوحة » 
أو نحبس ضوءها فلا تبصر ‏ فابتدروا بعد ذلك الطریق الذی‌اعتادوا سل وکه قبل الطمس 
لیسلکوه فلا يستطيعون > فكيف يبصرون وقد طمست أبصارهم » وأزيلت معالها » آوحبس 


سورة پس ۳۸۳ 


ضوءها فلا تنکشف لهم الرئیات » لونشاه ذلك لفعلناه » لکننا لم نفعل لنفسح لهم مجال 
العوبة . 
رمو مد صم عارص وص ا نا ر ص صصص ی ےن ۳ 
۷ - ولو نشا لَمسختاهم على مکانیهم فما استطاغوا مُضِيا ولا يرجعون ) : 
الراد بالسخ تغيير الصورة على أى وجه يشاؤه الله تعالى ‏ مع إبطال القوى » لقوله 
بعد ذلك : و ما استطاعوا مُضيًا ولا يعون ِ. 
وتحدید السخ بقلبهم قردة وختازیر أو حجارة - كنا جاء ف خفن او - يحتبر 
تضييقاً للواسع ل يرد به دلیل صحیح . 
والعی : ولو نشاء مسخهم بتغيير صورهم على أى وجه مع إبطال قواهم ؛ لفعلنا ذلك 
ورًا بدون عناء » بحيث يجمدون فى آماکنهم » فلا يستطيعون بعد ما فعلناه مہم مضيًا 
إلى الأمام إقبالاء ولا پرجمون إلى الخلف إدباراء لكنه تعالى لم يفعل ذلك لعدم تعلق مشيئته 
به » توسعة لمجال التوبة آمامهم . ۱ 
والقصود الأسامى من الآيقين بیان استحقاقهم طمس الأعين والسخ ف الدنیا بسبب 
كفرم ونقضهم عهد الله » وعدم اتعاظهم بعقاب' من سبقهم ۰ ولولا أنه تعالى شاء 
استبقاءم وإمهالهم رحمة هم - لعلهم يرجعون- لانجز فيهم ما يستحقونه ؛وعبر بقوله : 
« ولا يرجعون » بدل «ولا رجوعاً» المناسب لقوله ( مضيا ) مراعاة لفواصل الآيات . 
9 ی و ور وو و مه رع ر بير اس 
۸ - ( ومن نعمره نتكّسة ف الْحَلْق أفلا يَعْقِلُونَ ) : 
هذه الآيةجاءت للاستدلال عا تضمنته على قدرته-تعال_علی تنفيذ ما تهددهم به من 
الطمس والمسخ لو تعلقت مما مشيئته . 
واعلم أن من سنن اللهسبحانه_أنهجعل الإنسان فى نشأته ينمو جسمیا وعقليا وا 
مطردا » وتزداد بذلك معالم صورته حسناً » وقوته اقتداراء حی يصل إلى حد آراده الله 
لام خلقه ۰ فيبدأ کل شىء فيه يتناقص. » حى یذبل بعد تفتح وازدهار ؛ ویضعف بعد 
قوة واقتدار » ویخمد عقله بعد اتقاد وإضاءة » وتتضاءل صورته بعد حسن وجمال » فذلك 
ص ەا وراه 4 . ۵ ۰ 1 
هو تنکیسه الذی استفید من قوله تعال : « ومن نعمره تفکسه فى الخلق 4 


۳۸4 التفسیر الو سيط 


قال الشاعر : 
من عاش أخلقت الأيام جَدَتَهُ ‏ وخانه ثقتاه السمع والبصر 
وعن سفیان أن التنکیس يبدأ من سن المّانين » والحق آنه یختلف باعتلاف تکوین 
كل إنسان » والعوارض الى تمر عليه حسب مشية الله_تعالى ‏ وقد يكون للورائة بعض ٠‏ 
التاثير فى ذلك . 
ومعی الآية : ومن نطل عمره تب فى الخلق والصورة والقوة على عكس ماکان عليه 
فى نشأته » أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس خلق الانسان فهو قادر على 
ا أعينهم ومسخهم فی e‏ ى هذه الدنياء وأن الله -تعالى - لم يفعل ذلك لعدم 
تلق مشیکته به . 
موم و و موجه مج مممممچجج مج موم ومممممومومجو ممممممممممه 1 


مره ءوس ست چام ماس م رع ي و و مر وو 


روما علمته الشعروما یکی له إن هلا در وفرء او 


¢ 
مين © لمنذر من کان حَيا ون الْقَوْلُ عل الکفرن چ 6 


مجصمي صموي نيچ جز جه زف DODD‏ مج حج مج همم هجو عم همجن هم 


( وما ینبفی له ) :مایصح الشعر له ولا يصح منه . 

( إن هُوَ إلا ذِكْرٌ ) :ما القر آن إلا تذكير ووعظ وزرشاد. 

(وقرآن مبین ) : و کتاب مقروء واضح يقرأ لاعتبار . 

( ويجق الق ) : ویثبت القول بالعذاب ویجب على الکافرین . 

النشسمر 

ماح وز لا ال وت یی و2 E‏ 

لا جاءهم محمد سر ناشرأن فت ادا كاعر راان لدی أبن 
الله به شعر » فأنزل الله هذه الآية لابطال ما زعموه من الأمرين > فان نی تعلم الشعر 


لمحمد يستتبع نی أن القر آن شعر ‏ وأن الذى جاء به شاعر . 


سورة يس ۳۸۰ 


و : وما علمنا محمدًا الشعر قبل أن يقول ما قال» حتى يصح زعمکم أن محمدًا 
. شاعر وماجاء به شعر » ولیس القرآن من قبیل الشعر لا وزنا ولا غرضاً ولا تكويناً » فالشعر 
متکلف مصنوع » ومبنى على خیالات وأغراض واهية » وتصورات ومبالغات مخالفة للواقع » 
حى قالوا: أعذب الشعر أكذبه » وله أوزان معينة وقواف ثابتة » آما القرآن فليس 
. له أوزان الشعر ولا خيالاته الواهية » ولا آغراضه الهزيلة » ولا 000 الأكاذيب الى 
تصور الباطل خا والحق باطلا ؛ ولا یعرف اأبالغات إلى تجعل من الحبة قبة ؛ ومن القلبل 
كثيرًا » بل نظ فرید لاعهد للبشر عثله :ولا یعون آنا وه عدم ل عل اادد 
النظيفة ذات البراهین العقلية » والأدلة الكونية » كما اشتمل على الأحكام النظمة لشثون 
الخلق » المعلمة لحقوق الخالق » الموصلة إلى سعادة الدارين » وعلى الأخلاق العالية » 
والحكم السديدة » فأین الشرى من الثرياء وإذا انتى أن يكون شعرًا انتنی أن يكون من 
جاء به شاعر | ؛ دم وصفوه بالشاعر من أجله ٠‏ وما ینبغی له ۰ آی : وما ینبغی 
الشعر محمد لر ولا يليق به »ولا پستقم له عقلا ؛ لأنه كما قال ابن الحاجب : 
لوكان ممن يقوله لتطرقت التهمة عند كثير من الناس فى أن ماجاء به من قبل نفسه » 
وأنه جاء من تلك القوة . 

وقال غيره فى معنى « وما ینبفی له » :وها يصح الشعر له ؛ لأنه يدعو إلى تغيير العی 
لراعاة اللفظ والوزن ؛ ولأن من أحسنه البالغة والانحراف فى الوصف؛ وغالبه ميل إلى 
الکذب ‏ فلا پلیق محمد الذى عرف بالصدق منذ صباه . ۱ 

وقد حدث أن النبى بر قال بعض عبارات قابلة لأوزان الشعر ؛ مثل قوله يوم 
تین ۶ « أنا النى لاكذب : أنا ابن عبد المطلب » وهذا لا يجعل صاحبه شاعرًا » لأنه 
کلام يرد على الخاطر من غير قصد إلى الشعر ؛ كما یحدث لكثير من الناس . 

( إن هو إلا ذكر وفرآن مين ): أى : ما القرآن إلا وعظ وتذکیر من الله لخلقه » 
ليسيرواعلى المنهج الستقم و کتاب سماوی يقرأ لیعمل به » واضح أنه من عند الله ستمال- 
ما بشتمل علیه من آلوان الاعجاز ؛ فأین هو ما افتری عليه من الوصف بکونه شعرا ومن 
چاء به شاعر: ‏ ۱ ۱ ۱ 


۳۸۹ التفسير الو سیط 


۰- ( لیر من کال حیا وَيَحِقَ القَول عل الْكافِرِينَ ) : 
الراد عن كان حيًا : العاقل الفهم » فإن الغافل کالیت فلا ینفعه إنذاره ؛ والراد من 
القول :الوعید بالعذاب » ومعی قوله : ( وَيَحِقَ لول عل الکافرین ) أنه يجب ویثبت 
'عليهم لکفرهم ومعی‌الاية : لينذر القرآن أو الرسول بالقر آن من کان ذا عقل وفهم فانه 
هو الذی ینفعه الانذار » آما الغافل الجهول الذی يشبه الیت فهو ععزل عن الاستفادة 
بإنذاره » ويثبت القول التضمن اتوي رويك لادج من کم لعدم 
انتفاعهم بالإنذار والتخويف . 


< و و اک 


ے و م 3 ضع ده 


(أو لم یروا آنا خلقنا لهم مماعملت آیدینا انملمافهم 


| ایکون ي ودلنتها تهج متها ركوبهم وبني 
۱ اون چ وله نیها سکف ومتارب اقلا خرن چ ) 


Ob‏ هچ جوم مممممم 


سپس 
المفبردات : 

( مما عیلت آیلیینا ) : مما خلقنا ولم يخلقه غيرنا . 

( أنعاماً دهن الأزواج العانية :من الابل اثنين الذ کر و ون كل من البقر 
والغم والمعز اثنين كذلك . 


ةوس لس سير 


( وَدَلَلْمَاهًا له ) : جعلناهامذللة منقادة ود ۱ 


- م2 - 


( فَمِنْهَا رَكُوبُهِم' ) أى : فمنها م رکوہم » فعول بای سارل ارب ععی محلوب ء 
وهو ما لا يقاس . 


التفسسر 
۷۱ - ( أو لم یروا آنا نا لهم ما صلت آیلییتا انعم هم لها مَالِكُونَ ) : 
هذه الآبة استئناف مسوق لإنكار عدم اتعاظهم ما يرون من خلق الله للأنعام » وتسخرها 
" وخيراتها لهم » وبیان عدم شکرهم له على .ذلك بالإيمان والعمل الصالح ؛ مع التعجب من 


سورة بس ۳۸۷ 


هذا الكفر مع قيام الأدلة على وجوب الاعان » فالهمزة للإنكار والتعجيب » والواو 
للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبءة للمعطوف بوالتقدیر : أغفلوا وم يعلموا علماً يقينيا : 
مشاماً للرؤية البصرية . 


والقصود من قوله :« مما عملت آیدیثا » ما أحدثناه بذاتنا من غير مدخل فيه لغيرنا 
لاخلقا ولاکسبا » فالکلام استعارة تمثيلية فها ذكر » فليس لله أيد على الحقيقة قال تعالى : 
« لیس کوثله ىء وهو السويع الْبَصِرٌ » والتعبیر بذلك للإيذان بعظ خلقها ومنافعها , 
فإن صفة العظم عظيمة » ومعی الآية : أغفلوا ول يعلموا علماً يشبه الرژية بالیصر أن 
لله خلق لأجلهم ما أحدثه بنفسه بغير شريك أنعاماً ذات خلق بديع » ومنظر جميل » ومنافع 
عديدة يحتاجون إليها فهم لها مالكون بتمليكنا » مختصون ما لايزاحمهم فيها مزاحم . 


ويجوز أن يكون العی : فهم للتصرف فيها مالكون » يسخرونها ويضبطونما وینتفعون 
بلحومها وألبانها وأصوافها وأوبارها » وهذا الوجه يناسب معی الآيتين التاليتين فكأهما 
شرح للکیتهم لها » والاقتصار على الأنعام لعظم منافعها خصوصاً للعرب الذين كانوا أول 
من خوطبوا بالدعوة . ۱ 


الا ( وذلَلتاها هم قینها رکوبهم وینها يَأْكلُونَ ) : 

أى : وجعلناها لهم مذللة منقادة لما يريدونه منهاء فبعضها رکوہم ای : مرکوہم - 
كالإبل ۰ وبعضها يأكلون منها » والأكل منها عام > يتناول الكل من ذات لحومها > 
والأكل من آمانپا وآنمان ألبانها وأوبارها وأشعارها وجلودها إذا باعوها » كما يقال : فلان 
يأكل من كسب يده . 


وإغا قال : لومنا َأَكلُونَ) وم يقل :ومنها مأكولهمعلى نحو سابقتها ؛ليفيد الاستمرار 
التجددى الذی یستفاد من الفعل الضارع > فان الا کل مدعل ان »> بخلاف الر كوب 
فإنه فى بعض الأحيان ؛ ولأن بعضها هو الذی يركب ؛ بخلاف الأكل فانه عام لها » ولذا 
راف » وقيل : إنه عر وغاية للفاصلة . 


۳۸۸ التفسیر الو سیط 


۳- (ولهْم فیها منافع ومشارب آقلا يشْكرُونٌ ) : 
fu.‏ ۱ 2۰ و £ 

ولهم ف الانعام بقسميها منافع غير الرکوب والا کل »> فمن جلودها تصنع الحقائب 
والتعال والسروج وسائر الصالح الرتبطة با » ومن آصوافها وآوبارها وأشعارها يتخذ الناس 
اللباس والفراش والأثاث وساثر التاع » ومن عظامها يتخذ ما یکرر به الدبس لیکون سکرا 
آبیض » وعلاج لين العظام ما یستخلص منها ؛ ومن آلبانبا یشربون إلى غير ذلك من المنافع › 
أيشاهدون هذه النم فلا يشكرون الله_تعالى_الذى أنم عليهم مہا » بان یخصوه وحده بالعبادة؟. 

e: DODD DOD TOD >< <<< >< ><‏ ور ور و ور و جمموو مم مخ 


( وا نذا مر. ی دون آله >الهة لَعَلّهُم بنصرون © ١‏ 
م سوسم 2 2 ل برج ما بر وى ماري I‏ وو 


ا بتطیمون نضرهم وهم لهم جند عفر ون و قلا يحزنك 


۲ مرو ورور هر 8 


ا نا تعلم ماسرون وما یعلنون ( 


om‏ <> حك تك <> DD OOO‏ مج مج نج DDD DODD DODD‏ جك جيه نك > ان يه زه منم مه 


الفر دات : 


( من دون الله ) : من غير الله . 


<<< و و و و و‎ Derb 


و2 مع 


( جند محضرون ) : جند معدون لحفظهم » أو محضرون ف النار . 


ا 
6 
ر راو 6„ - 1 2 


ET:‏ وانَحَدوا من دون الله آلهة لعلهم ینصر 

آی : واتخذ أولئك الشرکون من غير الله إلقادر المنعم آلهة یعبدونها معه - سبحانه - 
راجین أن ینصروا ما فى دنياهم نتم من ادا وق رام بالشفاعة لهم عند الله ء 
وق ل تفت » لا یستطیم دفعه عن سواه » 
. ولذا قال - سبحانه - مستأئقاً ردا عليهم 

- (1 ییوت ترش وش له جد متضروة ) : 

آی : لا تقدر آلهة الش رکین على نصرهم > والحال أن هژّلاء الشرکین جند مهيأون 


لحفظها ووقایتها » فکیف یعبدونا ویستنصرون ہا ؟ ! . 


سورة بس ۳۸۹ 


ويجوز أن يكون المعنى : والآلهة المزعومة جند محضرون لتعذيب لشرکین يوم الدين » 
إذ تكون وقودا للنار الى يعذبون ما ۳ محضرون عند حساب 0 إظهارًا لعجزهم 4 
واقناطا للمشر کین من شفاعتهم » و کلاهما معبى جيد . 1 


والتعبير عن الآلهة فى العنیین الأخيرين بالجند » وکذا ذکر اللام الدالة على المنفعة 
ف « لهم 6 للتهكم بالمشركين الذين بستنصرون مهم ( فإنهم وقود لعذاہم أو شهود عليهم 3 
وكلاهما این ل أماره فیس أذ يكونوا جنودتصبرة رق هم 


- مودو و 


۷۳ - ( قلا خرن قَلهُم إن َعَم ما سرون وما بُعيثو ) : 
هذه الآية لتسلية الرسول وتسرية ا بسب إشراكهم باد با 
ومعبى الآية : إذا كان حالهم مع رهم سبحانه ‏ ما علمته يامحمد من الإشراك > 
فلا تحزن لقولهم فى الله بالإلحاد » وفيك بالتكذيب والتهجين » فإننا نعلم ما يسرون 
وما يظهرون من الجرائم فنجازهم عليها حى لا يستوى المحسن والسی#» والعلم عا ذكر 
مجاز أو كناية عن الجزاء عليه » فالجزاء على الذنب من مقتضيات عل العادل الحكم . 
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ea.‏ التفسير 'الوسيط 
اس 

( من طم ( : من م6 أطلقت عليه لأنه ينطف أى إيصب فى الرحم » من لش 
وهو الصب . ۱ 

( خیم مپین ) : شدید الخمتومة واضحها . 


س ر 


( وضرب لنا مثلا ) آی :جعل لنا مثلا ونظیرا من الخلق . 
( وهى رمم ر ) ؛ وهى بالية أشد البلى » وهی فعيل بممنى فاعل من رم ذا بلى » ولم ینت 
مع المؤنث لأنه ألحق بالأمماء الجامدة لغلبة استعماله دون موصوف » وقيل : هو امم مفعول 


من رمته ععی أبليته › وهو إذا كان كذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث كقتيل . 
۱ ۱ 


التفنسسم 
١- ۷۷‏ ارم یر لسن نینط از خیم مين ) 
. بعد مابين بطلان شرکهم » وأقام الدلیل على أنه تعالى ‏ هو الستحق للعبادة وحده > 


ل فى ذلك قاة ابروا عل و ا 

والهمزة ق ( اولم ) للانکار ا > والواو لعطف ما بهدها عن ا مقدرة 
أى : أغفل وم ير الإنسان + ٠‏ 

والعی : أغفل الانسانالنکر للبعث »ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة حقيرة ليس بينها 
وبين خلقه العظم مناسبة تذکر » فاذا هو شدید الخصومة » واضح الجدال » إذ ینکر البعث 

واعلم أن الإنسان مخلوق من من الرجل » وماء المرأة جمیعا » فان للم أة ماء کماء الرجل 
مع فارق سنذکره بعده ۰ سألت امرأة البى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « هل على المرأة من 
غسل [ذا هی احتلمت ؟ » قال : ونم ذا رأت الاء » . ۱ 

وق ماء الرجل حبوانات منوية لاتحصی لكثرتهاء ولاتری لا بالجهر لصغرها » وف ماء 
المرأة بويضة وحيدة تفرزها کل دورة طهر بعد الحیض ٠‏ فاذا التنى الرجل بالمرأة لقاء جنسيًا 


سورة يس ۳۹۱ 


ى طهرها ؛ وأخرجا ماء‌هما عند اللقاء › ا قدت ا ا 

منى الرجل فى قناة واصلة من مبیضها إلى الرحم ؛ يسميها الطب الحديث «القناة الفالوبية » 
نسبة إلى مكتشفها » ثم تنحدر البويضة بعد تلقيحها بأربعة أيام إلى الرحم بعد انقسامها . 
إلى عديد من الخلايا » فتستقر فى قرار مكين من جدار الرحمحيث تتطور إلى إنسان سوى › 
فتبارك الله أ حسن الخالقين . ( انظر تفصيل ذلك فى مثله فى صدر سورتى الحج والمنون) . 


وسبب نزول هذه الآية على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس قال : « جاء العاص بن وائل 
إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - بعظم حائل » ففتّه بيده فقال : يامحمد أيجمع الله 
هذا بعد مارم ؟ قال : نع يبعث الله هذا ثم مينك ثم يحيبيك ثم يدخلك نار جهنم » » 
فنزلت الات : «أولم'ير الإنسَان . . . » إلى آخر السورة . 


والقصة متفقة فى جميع الروايات : ون اختلفت فيمن خاصم الرسول » فعن مجاهد › 
والسدى » وعكرمة وغيرهم أنه أ بن خلف الذى قتله الرسول فى أحد بحربة . وقيل : 
هو آبوجهل » وقيل : غیرهما . 


ا ی یخی الیظام وهی ریم ) : 
هذه الآية معطوفة على الجملة النفية فى الآية قبلهاء أى : أولم بر الانسان اا خلقناه 
من نطفة ا د 


والعی ۳ لله نظيرا من الخلق ؛ إذ قاس قدرته على قدرتهم . فنى قدرته على أن 
يبعث الخلائق > ونسی خلق الله له من نطفة › إذ قال وهو یضرب الثل لله بطریق الانکار 
والتنی العام : من بي اليظام وم هی ریم ؟ » أى : شديدة البلی ؛ يريد أنه تن 
آحد أن لا فأدرج المولى مع الخلائق فى هذا الننى العام › وذا سواه بالخلائق 
المجز عن إعادة الحياة للعظم الرمم وجعله مثلهم » فهذا هو معی : « وضرب نا مثلا ¢ . 

ومن العلماء من فسر الثل بالأمر الغریب » والمعى عليه : وآورد ف شاننا آمرا خر 
يشبه المثل فى غرابته » وهو إنكار إحيائنا للعظم الرمم » والعی السابق آظهر . 


۳۹۲ التفسم الوسیط 


۹-( قل بخییها الَذِى ناما أول مرو ...) الآية : 
آمر من الله لرسوله أن يجيب على سؤال هذا العاند » مرشدًا إلى سبیل معرفة الحق . 
والمعنى : قل له أا الرسول : يحي هذه العظام بعد أن تبلی آشد البل - يحييها - 
الذی آبدعها آول مرة ورباها » وذلك بأن بح الجسد كله والعظام فى جماته » فتجری فیها 
| الحياة لجریانها فيه » وتصبح صلبة مترابطة » بعد أن كانت هشة متفتتة » وذلك آیسر فى 
القياس من بده خلقها » فذلك من القياس الأولوى ؛ وكان الفارانى یقول : وددت لو أن 
أرسطو وقف على القياس الجلى فى قوله -تعالى -:« قل يُخييها الْذِى أنشاها أول مرو » 
( وهو الله تعالی » أنشاً العظام وأحياها اول مرة » وکل من أنشاً شیمًا أولا قادر على إنشائه 
وإحيائه ثانیا » فيلزم أن الله ت عر وجل - قادر عل انشائها وإحيائها بقواها انیا ) . اه . 
( وهو کل علق عم ) : وهو بکل مخلوق واسع العلم » ولهذا يعلم من کل نسان 
صفاته التى كان علیها فى الدنیا » وتفاصیل أجزائه وأوضاعها بعضها من بعض » فیعید کل 
ذلك على النمط الذى كان عليه » على حد قوله _تعالى - : « كما دک وود ۳۷ . 
6( الى جَعَلَ کم من الشجر اضر نار دآ آنتم مه تُوقِدُونَ ) : 
الراد من الشجر الأخضر على المشهور نوعان : ( أحدهما ) المرخ » ( والثانى ) العَفّار 
(بفتح العين) » وإخراج النار منهما على ماقاله العلامة أبو السعود : بأن تقطعمنهما عُصيتين 
مثل السواكين ؛ وهما خضراوان » يقطر منهما الماء » فیسحق المرخ وهو ذكر على العفار 
وش ان ع النار بإذن الله تعالى ‏ زقیل : المراد من الشجر العموم » لصلاحية 
كل الأشجار للاتقاد » وف الكل : فى كل شجرة نار » واستمجد الرخ والعفار » أى : 
- استكثرا من النار » من مجدت الإبل إذا وقعت فى مرعى واسع كثير » وإرادة الرخ والعفار 
آنسب بالقام » ويقول صاحب الختار : واستمجد المرخ والعفار » أى : استكثرا منها 
كأنهما أعذا من الثار ما هو حسبهما > ویقال : لاما یسرعان لور » فما من یکی 
العطاء طلباً للمجد . 
203 وأجاز بعضهم _جمعًا بين الرأيين ن - أن يكون نی : الذى جعل لكي من الشجر الأخضر 
نارا بالفعل بقدح المرخ بالعفار » فإذا إذا نتم من الشجر الأخضر الذکور توقدون النار فى سواه . 


(۱) الاعراف » من الآية :۹ 


سورة يس یش 


ووجه الاستدلال على البعث بذلك : أن من قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر 
مع ما فيه من الماء المضاد لهاء فهو أقدر على إعادة الفضاضة فيا كان غضا طريا فبل ويبس . 


و یس دیق ارت الاس یگدز قآ 
تلو مهم بل وهر الق انعم ت انا آمرم رما اراد 


شان یقول له كن تبون ۾ قسبحنن آلذی بید هه 
وى م و 


لکوت کل شیو و | لیه ترجمون ( 


ی مسیون سل جه << مهن جوم هن مه مصمجم مهم موجن یه 


الفردات : 
( بل ) : حرف يجاب به بعد النى لتحويل النق إلى ثبات . ۱ 
( بيَدِه لکوت کل ع ) اليد : كناية عن القدرة » واللکوت مبالغة ف املك » کالرحموت 
فى الرحمة ات الرهبة » ومعناه : الملك التام . 
(١‏ آولیش اى ی السموات والْأَرْصٌ بقایر عل أن یخلق مِثْلهُم بل وهو 
الَلاق الم : 
هذه الآيّة استشناف من جهة الله -تعالى - لتأیید ما کلف الرسول بتبلیفه » وهو : ٠‏ قل 
یحییها الُذى” انشاما آول مرة »... الآيتين . والهمزة للانکار والنى . والواو للعطف على 
مقدر یقتضیه المقام . 
والمنى : اليس الذى آنشاها أول مرة » وليس انی جعل لك من اج الأحضر نارا 
وليس الذى خلق السموات والأرض- مع کبرهما وعظم شأنّبما- بقادر على أن يخلقهم ومثلهم 
ويبعلهم من قبوره مع صغرم ؛ وحقارة شام ؛ بل هو قادر وهو الخلاق الكثير الخلق » 
العلم الواسع العلم » فلايعجز عن بعثهم . 


4 التفسير الوسيط 


مر و 


7 ( نما مره ]1 اراد میا أن يقول له كن کون ) : 
ذهب معظ. السلف إلى أن الله حين يريد أن يخلق شیم يصدر فى شأنه آمرا کلامیا هو 
قوله : « كن » حسب النص «فيكون » . 


والمعنى على هذا الرأی : ما شأن الله تعالى » أو ما أمره إذا أراد إيجاد شوه إِلّا أن يقول 
له : كن فيكون ويحدث استجابة لأمر الله . 


وذهب بعض المحققين إلى أنه لاقول أصلا » والمراد مما جاء فى الآية تمثيل قدرة. الله 
فى تحمیق مراده تار الامر المطاع للمامور المطيع » فى سرعة حصول المراد من غير امتناع 
F‏ ۶ ۱ : 
ولاتوقف » ورجح هذا بان الامر الکلای لایوجه إلى معدوم ؛ بل إلى موجود . 


والعی على هذا : ماشانه - تعالى - إذا أراد إيجاد شىء إلا أن ينفذه فورا فى الحین 
الذی حدده له ۱ 


ي ممه هرو م 


م ( فسَبحَانَ الى بده مکوت کل میء وال ترجعون ) : 

الى : إذا كان قد تحقق ماتقدم بيانه من عظم قدرة الله تعالى. وأنه إذا آرادشیگ 
قال له : « گن فَيَكُونُ » فتنزيهًا للذى فى قدرته اللك التام لكل شىء عمًا نسبوه إليه 
من عدم قدرته على بعث الخلائق › وإليه ترجعون جميعًا - مؤمنين وكافرين - لاإلى غيره » 
فيثيب المؤمنين » ويعاقب المنكرين . 


واعلم أن الرجوع يوم القيامة سيكون للأرواح والأجسام على الوجه الذى كانت عليه فى 
الدنیا » ليكون الحساب والجزا# لهما جميعا . 


5 


فان قيل : ان الأجساد تلاشت وتداخلت فى تكوين غيرها بعد أن عاذت إل مناصرها 
الآولى من تراب وهواء وماء » فقد دخلت فى تکوین النبات والحیوان والإنسان » فکیف 
- 4 
مكن إرجاع الأجساد بعد أن تداخلت فى تكوين غيرها .. 


فالجواب : أن الهم فى البعث هو الروح » فهو المسثول الأول عن الأعمال » وهو الذى 
يشعر بالنعم والعذاب » ولولاه لا كان تكليف ولاجزاء » والله تعالى يخلق عند البعث جسدًا 


سورة سن ۱ ۳۹۰ 


لكل روح يشبه صاحبه تمام الشبه » وينشثه من العدم أو من الكون على مثاله تماما » ليمكن 
الايز بين الناس حى يستطيع أصحاب الظلامات غییز غرمائهم عن غيرهم » ولايقال : 
إن الجسد الذى ينال الجزاء على هذا ليس هو الذى أطاع أو عصى » بل غیره ؛ لأن الجزاء 
فى الحقيقة للروح لا للجسد » والروح هو بعينه لم يتغير . . 


وقیل ۱ يجمع الله الأجزاء المتفرقة » ويعيدها كما كانت قبل الوت » وینفخ فيها 
الروح » والتفس تيل إلى الرأی الأول » لما قلناه من تداخل عناصره بعد تحلله فى مخلوقات 
أخرى ومکلفین آخرین » ویشیر إلى الرأيين المذكورين صاحب الجوهرة بقوله : 


وقل يعاد الجسم بالشحقیق عن عدم وقيل عن تفريق 


۳۹۹ التفسير الوسیط 
a‏ ةك 


سورة الصافات 
مكية وآيها ثنتان وثمانون ومائة آية » وقد نزلت بعد الانعام 


مناسبتها لما قبلها 
تناسب الصافات ( يس ) الى قبلها فى أنه مثلها فى الكلام على أحوال المؤمئين والكافرين 
فى الدنیا والاخرة » والمبدأ والعاد » وإثبات إمكان البعث » ووجوب توحید اش ونبد الشركاء 
إلى غير ذلك من القاصد التجانسة ‏ فلذلك كانت تالية لها . 
خلاصة ما جاء فیها 
أقسم اله فى صدرها عخلوقات عظيمة وصفها بأنپا صافات وزاجرات وتالیات للذکر » 
غل انب ب واه وراه ا سار یال لو تیان را 
محفوظة من الشیاطین ؛ وآنبم يرجمون بالشهب إن حاولوا التسمع إلى املأ الأعلى - وهم 
اللائکة - ثم أثبت إمكان البعث بقدرته - تعالى ‏ فانه خلق الخلق كله » فلا تصعب عليه 
إعادتهم » وذکر أنهم سیمودون بایسر سبیل » وذلك بأن ینفخ فى الصور نفخة واحدة فإذا 
هم قيام ینظرون » ثم يحشرون ويسألون » ون بعضهم يل على البعض الآخر تبمة التسبب 
فى کفرهم » ون ذلك لاینفعهم » فهم یومشذ فى العذاب مشترکون ؛ لام « کاوا إذا یل 
هم : لا إله إلا اش يَسْعَكْبِرُونَ » وَيَقولُونَ : ایتا لتاركوا آلهتتّا یشاعر مَجْنُونٍ » وأن 


۰ 


عباد الله على نقيضهم › فهم فى جنات النعم » على سرز متقابلين > يطوف عليهم الولدان 
٤‏ تي وا كر شر ر 


بكئوس الشراب : ( وعندم قاصرات الطرف عين » کانهن بض مون ) . 


ثم قارنت بين هذا النعم الذی ینعم به المؤمنون > وبين العذاب الذی یش به الکافرون 
فهم ف نار جهنم » وإذا طعموا يطعمون من شجر الزقوم » ويشربون من الحميم ؛ ومرجعهم 
إلى الجحم ۰ ثم ذكرت بعض القصص للام السابقة وما جره کفرهم عليهم من العقاب 
فى الدنيا » ثم كذبت المشركين فى دعواهم أن الملائكة بنات الله وان ته وين افو ا 

ثم بينت أنه -تعالى - سبقت كلمته لعباده الرسلین » إنهم لهم التصورون» وان جنده 
لهم الغالبون » وأوصت الرسول بالإعراض عنهم وعن‌سفاهتهم » وختمت بتنزیه الله -تعالی- 
عما يصفوئه به من أن له شريكًا وأن له بئات » وبالسلام على المرسلين » والحمد لله 


رب العالین ۰ 


۰ سورة الصافات ۳۹۷ 


و 
ذگرا @ کم توح 2 رب السَمدوات والارزض 


وما ما بیتهما ورب آلمشدرق (GD)‏ 


qf‏ وج و ومممممممممممیمه 


الفردات : 
( والصاقات ) أى : وحق. الملائكة الصاة ون غير ذلك اوبات بیانه . 
( قالزاجرات ) : وصف ثان للملائكة المقسم بهم E‏ ات وان المع أو الحث 
أو السوق . ۱ 
( قالالبات ذکرا ) : وصف ثالث لهم باهم یتلون ذکر الله . 
( الْمَشَارقٍ ) هى : مشارق الشمس والکوا کب على امتداد خط الشرق . 
اتف 


۰ 


ارگ وھ ص 


أن واسافات سا ۾ قالژاجرات جرا » فالتالیّات ذکرا »إن اله الد 

الصافات والزاجرات والتالیات أوصاف لم یذ کر القرآن الکریم معها موصوفها › وقد 
أقسم الله -تعال- مها على أن إلهنا واحد » وإذا كان ا وحدانيته » 
فلابد أن يكون الموصوف المقسم بصفاته عظيما . 

لهذا اختلف الفسرون فى الموصوف هذه الصفات > فقيل : هم الملائكة » فهم يصفون 
آنفسهم حسب مراتبهم ومقاماتهم فى طاعة الله : وانتظارا لأمره > وقد جاء وصفهم بذلك 


ح ‏ اص يري ۰ 


فى قوله ‏ تعالى ‏ : « وجاء ربا و الملك ما سا 


۲۲ : سورة الفجر ء الآية‎ )١( 


۳۹۸ التفسير الو سيط 


والزجر یطلق لغة على النع والنهی والحث والسوق » ولایکون الزاجر إلا متسلطًا » 

ولیس بلازم آن یصحب الزجر صیاح كما فى أصل معناه » ووصف اللائکة به لزجرهم 
۱ 

الاجرام العلوية والسفلية على وجه یناسب الزجور » من سوق كما فى سوق السحاب إلى 
مواقع الطر » أو حث كما فى آمر رئیسهم لرتغوسهم » أو ہی كما فى زجر العباد عن العاصی 
بالخویف من عواقبها » أو منع كما فى کف الشیاطین عن الاغواء واستراق السمع » و کما 
أن الملائكة صافات وزاجرات ۰ فهم یتلون ذکر الله فبا بينهم فى جملة ما يذكرونه من معارف 
وتلاوات » يعلمها الله » كما يتلونه عندما يبلغون الأنبياء وحيه سبحائه . 


۰ ۳ £ ۰ 
" وحمل هذه الاوصاف على الملائكة قال به ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة » 
وغيرهم . والملائكة ليسوا إنانًا لقوله_تعال-: « وجملواً الْمَلَائِكة الّذِينَ 7 عباد الرحمن انا 
اس را سير وگ 


ھدوا خلقهم مشکتب شهادتهم وَيُسألُونَ ۰" ووصفهم هنا بأوصاف الإناث مراعاة 
لتاء التأنيث فى لفظها ؛ ولأن الجمع يجوز تأنيث وصفه أو ضمیره على معنى الجماعة . 

وقیل : إنه - تعالی - آقسم بطوائف الأجرام السماوية الرئية کالصفوف الرصوصة » 
وبالأرواح الزاجرات ۰ أى : السائقات لها فى مداراتها » حيث ترعاها وتدبر أمرها » والراد 
با الملائكة ال و كلة ها » وبالجواهر القدسية الذين یتلون ذکر الله » وهم یسبحون اللیل 
والنهار لايفترون » والراد ما الملائكة الكروبيون ؛ وقيل : أقسم بنفوس العلماء الى لها 
هذه الصفات الثلائة » وقیل : بنفوس الغزاة اس فى الجهاد ۰ والزاجرين الخيل »2 
أو العدو » التالین لذ کر الله لایشغلهم العدو عنه . 

ونحن نقول : لامانع من رادة من يتصف ذه الصفات فى طاعة الله من ذكروا ومن 
غيرهم تعظیما قاب ات لتغاير الذات أو لتغاير الصفات » وان اتحدت الذات 

وكان العطف بالفاء للإيذان بالترتیب الوجودى أو الشرق . 


وتان : مافائدة القسم بأن الإله واحد عند المنكرين ؛ والجواب : أن القسم لتعظم 
لقمم به » وتأكيد القسم عليه - كما هو العروف عند العرب الذين نزل القرآن بلنتهم - 


(۱) سورة الزخرف » الآية : ۱٩‏ . 


۹ ۱ ۲ م #6 8 رام ۳ ر میم 
uf‏ تحقيق القسم عليه فقد تکفل به قوله-تعاى - : ( رب السموات والارض وما بينهما 
رص 0 © مهم 


. كما سنبینه بعد‎ ) Ml 


ورت ال رات والارض ا المشارق ) : 

آفادت هذه الآبة أنه تعاب شالق. السموات والأرض وما بینهما ورب مشارق 
الكواكب » وهذه دعوى تحمل فى أعطافها الدليل علیها » فان وجود السموات والأرض فى 
الفضاء محفوظة من التلف مصونة من العيب ؛ مع أداء كل كوكب ونجم وظيفته نحو غيره 

من الكواكب ونحو نفسه > مع عظمتها فى نفسها > وعظمتها فى أغراضهاء وضرورة كل 

ذرة فيها لتحقيق أغراضها » وانطواء كل ذرة على أسرار ع عظيمة »كما كشفت عنه الکشوف 
المعاصرة » کل ذلك وغیره من آسرار السموات 7 يدل أوضح الدلالة على. وحدة 
تدبيرهاء ووحدة مدبرها ومنشثهاء إذ « لَوٌ كان فيهما آلهة إلا الله لَمَسَدَنَا » والشرکون 
يقرون بذلك : « ون سألتهم من حَلَقَ السموات والأدض لَيَقَولن اله » وحيث انتهى 
التفكير ق‌هذا الكون العجي بإلى آن‌منشثه واحد» ومدبره والقائم علىحفظه وأداء وظائفه 
واحد » فان ذلك يستتبع أن إِلْهنا الذی يجب أن نتجه بعبادتنا إليه واحد › وهذا هو 
جواب القسم السابق « نهک لواجد . 

وكشا ماتتمرض الآيات القر آنية إلى ما بين السموات والأرض کشاهد عق وجود الله 
وربوبیته ووحدانيته كما هناء ولابد أنه شىء عظم حنی یجعل القر آن الکریم له هذه 
الأهمية فى عديد من الآيات » وقد كشف الناس منه الأشعة الكونية والجاذبية › والأجرام 
الكثيرة الداثرة بسرعة رهيبة فى الفضاء » والشهب ‏ والسحب والرعد واليرق.والأمطاز 
والریاح » وغیر ذلك ما عرف» ما مالم یعرف فلا ریب فى أنه شىء عظم » فسبحان من 
علق ودبر ؛ واحعجب عن العیون ذاته ؛ وًظهرته آیاته . 


556 التفسیر الوسیط 


9 
(ازنا زیت الما الدنيا نيه آلکوا کپ دق وحفَظًا 


وى مه وهم ر 


۱ من كل شين مارد لا بسمعون إل الملا الأعل ویقذفون 


وم دمص صا و م 


اقطَفَة قَأبعه , شاب اقب ) 


+ 
و‎ 
E E a وو كز‎ 


ااضودات : 
( السمّا الدثيًا ) : السماء القرف . 
( قطان مارد ) : خارج عن الطاعة . 
( دخورا ) الدحور : الطرد . 
( عذاب واصب ) : عذاب دائم أو شدید . 
( امن حَطفٌ الْخَطْمَةَ » : إلا من اختلس من کلام الملائكة اختلاسة . 
( فَأَنْبَمَهُ ) آی : تبعه » فهو رباعی ععنی الثلای وبتعدی مثله . 
( شهاب )هو قاور مسا رغ ی ال انه کک کے منافط : 
( اقب ) : مضىء . 
التفسم 
-( إا ریا اسما الب یا بزينة الکوااکب ) : 


قوس 


السهاء لغة و SEE‏ 1 : « ونزلنا من 
السماو ماء۶ مارکا ۰ والراد هنا ماجعل الله الكواكب زينة لها » ولابد أن تكون شيعًا 
آخر غير الکواکب فإن الزينة شىء وما تزینه شیء آخرء ولأن النبی-صل! لله عليه وسلم- 


(۱) سورة (ق) من الآية ۳ 


سورة الصافات ٤١‏ 


كان يستفتح ليلة الاسراء والمعراج > وكان استفتاحه على السموات لاعلى الكواكب > 
ولأن الكواكب لاحصر لها » وتتجاوز الأرقام الحسابية الى عرفها البشرء كما أن طبقاما 
لاحصر لها أرقت فهی مجامیع ن لابب الحساب » وطبقانبا لایبافها لعدد + 
ولیست سیع طبقات » والله تعالى یقول : « الى خَلق مب سموات طِبَانَا 0 

والقبة الزرقاء الى تراها العیون ليست هی السیاء الى جعلت الکوا کب زينة لها » فهی 
الغلاف الجوی الحیط بالأرض » فاذا تجاوزه فلایراه ؛ وهذا آمر تحقق علمیا و کشفیا . 


وعلی هذا تکون السموات السبع الى جعلت‌الکواکب زينة لها غير مرئية ولا معروفة 
لنا » ولكننا نری الکواکب الى جعلها الله زينة للسماء الدنیا أى : القری من أهل الأرض > 
وهی اول السموات السبع » فسبحان من لايعلم سواه عظمته وعظمة الکون الذی أبدعه . 


وهذا التفسير هو الذى يساعد عليه ظاهر النص » ومن العلماء من جعل السموات هى 
نفس الكواكب وماحولها من أجوائها والأشعة الكونية » وقد انقسموا 56 : فمنهم 
من يقول :]نبا سبع طبقات كوكبية فعلًا»ومنهم من يقول : إن العدد لامفهوم له سوى 
التكثير » فان العرب تستعمل عدد السبع مفردا أو جمعا » كالسبعين لغرض التكثير » 
ويقولون : نبا طبقات كثيرة لاتقف عند عدد السبع 

ونحن نقول لهؤلاء : إذا كانت السموات مجموعات من طبقات الكواكب » فلماذا 
جعلت الكواكب زينة للسماء الدنيا وحدها كما فى هذه الآية 7 آية سورة الملك » وكيف 
تكون زينة لنفسها » والزينة شىء وما تزينه شىء آخر » وكيف يستفتح الرسول - صل الله 
عليه وسلم - ليلة العراج على كواكب » ثم نقول : علينا أن نؤمن بان لله سموات سبمًا » 
وأن الكواكب زينة للسماء الدنيا منها » ونترك العلم بحقيقة ذلك إلى الخالق -جل وعلا.. 


والكواكب هى تلك الأجرام المتلألثة التى نشاهدها فى الفضاء ليلا » ومنها القمر أقرما 
إلى الأرض » وقد وصل الإنسان فى عصرنا هذا إلى القمر داخل أجهزة علمية » وقد حصل 


(۱ ) سدم : جمع سدم وهو مجموعة من الكواكب لا حمر ها .. 
( ۲) سورة اللك » من الاية ۴ 


tr‏ التفسير الوسيط 


العلماء على معلومات عنه أكثر وضوحا من ذی قبل » ومنها أن عناصر تکوینه تشابه عناصر 
تکوین الأرض » وأن جوه لایصلح لحياة الانسان فوقه . 


O0 م‎ 


۷ - ( وحفظا من كل تیان مارد ) : 
وحفظنا السماء حفظًا بتلك الكواكب من كل عفريت من الجن شرير متمرد خارج عن 
" الطاعة » حيث تنزل منها الشهب فتحرق من يحاول استراق السمع فى جو المماء من أولئك 
الشياطين المتمردين . 

) لايسمعون إل الما الأعل ويقَدَفون من کل جَانِبِ‎ ١-8 

الملا الأعلى : الملائكة و رژسازم ؛ والعی دن مردة الشياطين أن يتسمعوا » 
ويصغوا إلى الملائكة وهم يتحدثون فيا عهد الله به إليهم من شئون الخلائق » فقد حفظت 
السماء منهم بشهب أصلها من الكواكب ٠‏ فإن حاولوا الاستاع یقذفون ما من كل جانب 

9-( دُحُورًا ولهم اب واصب.) : 

الور : الطرد » والواصب 5 الدائم أو الشديد كما تقدم فى الممردات 1 

والعی : ویقذف أولئك الشياطين اچب من کل جانب لأجل دحرهم عن جم 


الملائكة فى جو السماع ؛ وهم یتحدئون فيا عهد الله به إليهم . ولأولئنك الشياطين عاب شدید 
دائم فى الاخرة > غير عذاب الاحراق E‏ ۱ 


و هعم موس 


:۰( لام عطف الْحَطْمة اب هاب تایب ) : 
أى : لايتسمع أولئك الشياطين إلى الملا الأعلى » إلا من اختلس منهم کلام اللائكة 


مسارقة » فتبعه شهاب ثاقب » أى : شعلة قوية الضوء والحرارة فتحرقه 


والشهاب : واحد الشهب » وهی آحجار صغيرة منفصلة عن الکو اکب » سابحة فى 
فضاء الله - تعالى - فإذا وصلت فى دورانما إلى جاذبية الأرض جذبتها » فمرت بسرعة متجهة 


سورة الصانات ۳ 


نحوها > فمن سرعتها تحترق بقوة احتکا کها التتابع السریع بالهواء » ویکون لاحتراقها 
لعان مستطیل . ثاقب el‏ 


۱ 
١ 
١ 

مورق ۶ ال أ le‏ 
لا یذ کرون 0 ادا روا ء اه ستسخرون هن وقالوا | إن هنذا 
۱ 


م۰ ) 


ا ۳ واي برس 1 
لاجر مین © © أءذًا ستاو تا ترابا و اءنا 


۷ م 
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0 
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۸ 
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( فاستفتهم ) : فاستخبرهم ۱ 
( طِين لازب ) : طين لاصق . 


ي 9 


(یستسخرون ) : يبالغون فى السخرية 


النفسسر 

۹ (قاستفعهم هم اد فا أم من حَلقَْآ نا هم من طین لزب ) : 

الى : فاستخبر يا محمد مشرکی مكة النکرین للبعث» آم آصعب خلقاً وزیجادا » 
أو آقوی خلقة وبنیاناً » آم مق كلقا ي الیش انوا فا من ,تایه رانک اکن 
وروائع العجائب » والأرض ومافیها من جبال وتلال » ونجاد ووهاد » وزروع نضرة › 
وزهور عطرة » وجماد وحیوان » وماء وحیتان ۰ ومابین الأرض والسماء من الریاح 
اللواقح ۰ والشهب الثواقب » وغیر ذلك من عجائب مبدعاته » وروائم مخلوقاته » 
نا خلقنا بنی آدم من طين لاصق بعضه ببعض » فى ضمن خلق آبیهم آدم » أو خلقنامم 
أنفسهم من الطین ۰ فان أصلهم النطفة » والنطفة أصلها غذاء مخلوق من الطين © فهم 
باعتبار هذا التسلسل مخلوقون من الطین . 


> ۰ التفسیر الو یط 


وإذا کانوا مخلوقین من الطين على أى وجه › فکیف یستبعدون بعهم من التراب. » 
إذ قالوا : « نذا متا وکنا ثرَابا وعظاما ین تم ۰ مع آنبم خلقوا فى أول آمرهم 
من تراب مزوج بالاه فصار طيناً . 


2 صم 


۲ - (بل عجبّت وستكرون € 

بل ی آخر » كما قاله صاحب لت نی قول - تعال - ٠:‏ بل تویرون 
الحياة اسب 7 وليست للعطف ‏ نقله الخطيب معلقاً على البیضاوی » والخطاب للرسول 
و کل من يدافع عن الحق . 

ال ل ع اج اة من قدرة الله على ماخلقه من الکائنات العلوية 
أو السفلية » ومع هذا ينكر الكافرون البعث ؛ ویسخرون من تعجباك وتقريرك للبعث . 

۳ - ( وَإِذَا د کروا لا یدکرونْ ) : 

وإذا وعظوا ليؤمنوا بالبعث لا يتعظون » لقساوة قلومهم » وقلة فطنتهم . 

4 (ولدا را آية بنتسخرون ) : 

السین والتاء فى « یستسخرون» للمبالغة » والمعنى : وإذا شاهدوا معجزة تدل على 


صدق من یعظهم ويدعوهم إلى ترك ماهم عليه » یبالفون فى السخرية » ویجوز أن تکون 
السين والتاء للطلب » أى بطب یه این يعن أن روا : ۱ 


رص رصن © رص 6 م مش 4 
۵ - (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) : 
1 أى : وقالوا فى شأن الآبة الى رأوها هد الذى نراه لا سحر واضح . 
۱۹ ۰ أئذا یش و ترابا وعظاما ینا لَمَبْعُونُونَ » أو آباژتا الأولون 0د 
أى : أنبعث نحن وآباؤنا الأولون إذا ما ها کرت أجسادنا إلى تراب وعظام ؟ 


یقولون ذلك منکرین نافین للبعث ‏ والهمزة فى « أئذا » وق « أئنا » للانکار والتق . 


١ (‏ ) سورة المرمنون من الآية : ۸۲ (۲) سورة الأعلى » الآية : + 


سورة الصافات 0 


ررد مع رحس م سمس عام 2 م وو م سمس 


ا ني E‏ 


‌ م و ۵و 


$ 
E 


ان اذى ميد دبي ) 


> > >< مس حت > ميج هه هه‎ <r 


ooo 


جممممم 
المفردات ۰ 

( داخرون ) : صاغرون . 

(وجرة ) : عيحة . 

( يَنظُرُونَ ) : یبصرون» آوینتظرون . 

(یاویلتا ) : یاهلاکنا . 

(یوم لین ) : یوم الجزاء > تقول : دنته » أى : جازیته ۱ 

(يَوْم الققصل ) : يوم القضاء بعد البعث . 


۸ (قل نعم وانتم دَاخِرُونَ ) 
قل - یامحمد لنکری البعث - : نعم تبعثو تبعلون أنتم و آبا کم الأولون الذين ماتوا قبلکم » 


والحال آنکم جمیعا صاغرون أذلاء » غير معجزین لقدرة اله - تعال تب . 
وقد اكتنى هنا فى إجابة منكرى البعث بذلك من غير إقامة الدليل على إمكانه لأنه 


سبق قريبا » ولأنه تكرر فى القرآن فى مواضع شی . 
9 فَإِنْمَا هی رَجْرَة وَاحِدَة ادا هم یرود ) : 
الزجرة : الصيحة » من : زجر غنمه : إذا صاح ما . 
' والعی : لاتستصعبوا البعث من القبور » فما هو إلا صيحة واحدة » وهی النفخة 
الثانية فى الصور فإذا هم قا عون من مراقدم أحیاء ينظرون بأبصارم > أو ینتظرون 
مايقل ای ۱ 


٦‏ التفسير الو یط 


مرح و مام مومس ود > 4 2 0 49 5 4 وو 
۰ ۰ ۲۱- (وقالواً ياويلنا هذا یوم الدين ٠‏ هذا يوم القَصْل الى کنتم به 
ےو ت 


تکَنیون ) 


الدين : الجزاءء تقول : أدانه القاضى » أى : جازاه » والفصل : القضاء والحکم» ففيه 
فصل» أى : فرق بين المحق والمبطل . 


والعی : وقال النکرون للبعث حين بعثوا وتذكروا ماكانت الرسل تقول لهم فى 
الدنيا عن هذا اليوم : هذا يوم الجزاء من الله لعباده » ويقول بعضهم لبعض : هذا يوم 
القضاء والحكم فى نزاعنا مع رسل الله فى شأن البعث وغيره مما جاءونا به » هذا هو 
اليوم الذى كنتم به تكذبون » فما أشقانا فيه وقد كذبناهم > ویجوز أن يكون قوله تعال : 
«هذا يوم الفصلٍ الى کنتم به تَكَدَّبُونَ » حكاية لكلام الملائكة 00 للبعث لما 


بعثوا وقالوا: «یاویلتا هَذَا تک ؛ لین » وليس من كلام بعض النكرين لبعض 


وكان أبو حاتم يقف على قولهم : «ياويلنا » ويجعل مابعده من كلام الملائكة جوابا 
للمنكرين وتوبيخا لهم وإيذانا بان ولولتهم وتندمهم لاینفعامم 


DO همجمج عمج عمجم‎ DODDS مج‎ OM DAD DD هن میج‎ DOD DOD هو‎ 


0 م گر و رم 
۳ ت مر > دون اله فا هدوهم 1 اه 51 الجحيم © 
2 عي يعر عير م راج گر و 
وقفوهم إنهم مسئولون 9 ما كم لامتاصرون رو بل هم 
و موم ۶و و و 


| آلیوم‌ستنلمون © ) 
| 


<DDDD DD >4<4< <هه‎ >< DD DADA چم‎ PAD همجن‎ > DK DDD <P مج نج جي فك ب‎ >< >< >> 


اک 2 : 


المفردات : 
( زا این را را أ : اجمموا لین تلم من ام 
المعاصى . 


ار ه مرو و 


(ومتاكانوا باون «من دون الله ) : : من الأصنام والأو ثان » فاا تحشر معهم . 
مره لک صراطٍ الجچیم ) أى : فدلوهم ووجهوهم إلى طريق النار . 


(مالکه لاتناصرون ) أى : لاذا لاینصر بعضکم بعضا . 


oA‏ 6 ور 


اة منقادون» آرقد سل بعضهم بعضا وخذله عن عجز » وأصل الاستسلام : 
طلب السلامة ¢ والانقیاد تابع لذلك عرفا ۰ 


النفسسر 
J) <‏ کرو الْذِينَ ظَلْمُواً وآژواجهم" وم کانوا عدون ه من دون 
الله فاهدوهم إلى صراط الججيم ) : 
خطاب من الله للملائكة > أو من الملائكة بعضهم لبعض . وعن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - تقول اللائكة للزبانية : 


) اا الذین ظَلَمُواً . . . ) الآية ويراد بالظلم : الشرك ؛ قال تعالى : 
(إنَّ اسر للم عظِيم ) : وهو أمر بحشر الظالین يوم البعث من آماکنهم المختلفة إلى 
موقف الحساب » وقيل : من الوقف إلى الجحم » يحشرون هم وأمثالهم ونظراؤهم من الكفار . 
فيحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأبو العالية . وقال عمر بن الخطاب فى معنى الآية : 
آزواجهم آمثالهم الذين م مثلهم . یحشر الزانی مع الزای » وشارب الخمر مع شارب 
الخمر ‏ وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . وقیل فى رواية عن ابن عباس : وأزواجهم 
أى : نساؤهم الموافقات على الکفر > ورجحه الرماف » وقيل : مع قرناهم من الشیاطین ۱ 
وروی عن الضخاك وهو قول مقاتل - أيضا -: فيحشر کل كافر مع شيطانه فى سلسلة › 
كما يحشرون مع مايعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ونحوها مما لايعقل ؛ 
لان الحديث عن الشرکین عبدة ذلك . وحشرهم معها لزيادة التحسير والتخجيل . 


( قاهدوهم إلى صراط الجچیم ) أى : فعرفوهم طريق النار ‏ ودلوهم عليه › 
والجحم : طبقة من طبقاتها شديدة الاشتعال . والتعبیر بالهداية للتهک . 


 . 4‏ التفسير الوسیط 


0 وه هع موه يو 
4~ (وقفوهم 0 مسئولون ) : 
1 وت اك > ونص الآية يؤذن بان هذا الوقف 
ليس للعفو عنهم وله ی ها ين العذاب ۰ بل ليسألوا عن أعمالهم وأقوالهم 
وأفعالهم . 
وظاهر الک : أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى طريق الجحم » ععی ثعريفهم 
إياه » ودلالتهم عليه » لاععی إدخالهم فيه. 
۰۵- (مالْکَم لا تناصَرونْ ) 
العی :يقال لهم -على جهة التقریع والتوبیخ - : مالکم لاینصر بعضکم بعضا فیمنعه 
من عذاب الله كما كنتم تزعمون فى الدنيا . 
وقيل : هذه الآية إشارة إلى قول أنى جهل يوم بدر : نحن جميع منتصر . 
والسؤّال عن هذا فى موقف المحاسبة بعد استيفاء حساہم + والأمر بدايتهم إلى الجحم 
كما فيل وتار السوال: إلى هذا القت + لأنه:وقت: تجو الغذاب: + وشدة التعاجة 
إلى النصرة ۰ وحالهة انقطا ع الرجاء عنها بالكلية › و التوبیخ والتفریع حينئد أشد وقعأ 
وتأثيرا . والخطاب لهم ولالهتهم لهم 7 حسب . ۱ 
٩‏ سس (بل هم الیوم" مرن ن¿ ) أى : منقادون »2 وقال قتادة : مستسلمون 
لعذاب ألله - عز وجل - ععی أن كلهم مستسلم غير منتصر . 


۱ 
8 


افير 2و 


yy e (واقيل‎ 


م ۶۶ م 


د نو خی بل ر اا 


لق E‏ قاع تک انا کت 
ُلوین © فَإِنَهُمْ يَومَيذ فى العَدّاب مشت گون وي انا كدّالك | 
سي كينا لد إلا الله ۱ 


پبون 6۵ ) 


المفردات : 4 


(يَتَسَاءلُوَن ) : یتخاصمون بطریق الجدال . 


ۋر مره 5 1 
(تاتوتنا عن الیّیین ) أى : تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ‏ أو تأتوننا من جهة 


الخیر فتنهوننا عنه > وتمنعوننا منه ‏ قاله قتادة 8 


(یّن مظان ) أى : من حجة فى ترك الحق . 
(قوماً طفین ) أى : مجاوزین الحد فى الضلال . 
8ه وه 


(قاغویتاکم ) أى : زينا لکم ماكنتم عليه من 
(غَاوبن ) : بالوسوسة لكم  .‏ (بالمجریین ) : بالش رکین . 


۷ (وأقبل بعضهم على بَعض یتسَاعلونْ ) : 
المعنى : وأقبل الرؤساء المضلون والأتباع المضلون . أو الکفرة من الانس وقرناژهم 


E.‏ التفسیر الوسیط 


۰ 1 
من الجن اقبلوا یتخاصمون » آی . يسال بعضهم عضا بطريق الخصومة والجدال » 
وق ا وفتح له بابا واسما من العصية . 


م ۶8 


۸- (قالواً نکم کندم تاتوئنا عَنٍ این ) : 


. استكناف بيانى» كأنه ل : كيف 50 ؟ فقيل : قالوا أى. الأتباع الروسَاء 


و r‏ لم 


أو الكل للقرناء- :نگم کت تاتوننا عن وین ِ. 


لعی : إنكم كنم تأتوننا فى الدنيا عن اليمين » أى : عن اليمن والخير »: وتزعمون 
و و » فترغبوننا فيه + ونهوئون علینا آمر شریعة السق + 
وتنفروننا منها » فتبعنا کم فهلكناء ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما » دنیا وأخرى 2 
استعیرت لجهة الخیر 4 
£ 
او : تأثوننا عن الیمین ععی الموة والقهر » والیمین تستعمل مجازا عن القوة ؛ لان 
با يقع البطش > أى : نکم تحملوننا على الضلال وتقسروننا عليه . 
أو : تأتوننا عن الیمین ععی الحلف . ععی آبم کانوا یوالومم مقسمین علیهم 


۶ و وه 


۵۹- (قالواً بل تکونوا مومتین ) 
استقناف : أى : قال الرژساء أو القرناء فى جواهم بطریق الاضراب - : بل أَبِيتم 
5 ۲ مر 1 سر ۱ E‏ 
۱ آنم الا عان وأعرضم عنه » فاندم لم تكوتوا مستعدين للإيمان » حيث أعر ضم عذه 
مع مکنکم منه » مختارین غير ملجئین . وآثرتم عليه الکفر ٠‏ فلم تکونوا قابلین 
للرعان قط حی ننقلکم من استعداد کم للإيمان إلى الکفر بل كنت على الکفر فاقمم 
عليه متمسکین به للالف والعادة . 

۰- (وَمَا گان لا عَلیکم من سلطان بل بل كنتم قوما طفین ) : 

أى : وما كان لنا عليكم من قهر وتسلط ۱ أو حجة على ترك الحق نسلیکم ہما 


احتیار کم » وتمكنكم من الإيمان > بل كنم وفق طبیعتکم قوما مجاوزين الحد فى العصيان » 


سورة الصافات 4١١‏ 
" مختارین له »> مصرین عليه دون إجبار » وإغا دعوناکم إلى الضلال فأجبم لموافقة هواکم 


لا دعيم إليه . 5 
صا ر ات ںام رسيم © صمب 2 2 
١‏ (فحق علينا قول ربنا إنا لذآئقون) : 


ذلك - آیضا - من قول المتبوعين » وهو تفريع على ماتقدم من عدم إمان التخاصمین › 
مه 5 6 م8 م 


وکونهم قوما طاغین فى حد ذانهم . أى : وجب علینا وعلیکم قول ربنا : ( لاملان جهنم 


منك وین تَِعَكَ منهم أَجْمَعِينَ ) فکلنا ذائقو العذاب الذی ورد به الوعید . 


فكاّهم قالوا : ولأجل اننا جميعا لم نکن مؤمنين » وکنا قوما طاغین » وثبت علينا 
وعيد ربنا بأنا ذائقون لامحالة لعذابه - عز وجل د . 
مور ارگ و ك هی عا اس 
"١‏ ( فَأَعْوَيمَكُم إنا كنا وین ) : 
آی ۱ فدعونا کم إلى الغواية » وزينا لكم ماکنم عليه من الكفر » .فاستجيتم لنا 
( إا كنا عاوینَ ) جملة مستانفة لتعلیل ماقبلها » أى : إنما أغويناكم لتکونوا 
مثلنا فى الغواية - والراد الکفر - ومذا کقولهم :«ربتا مژلاء لین آغویشا آغویناهم 


Q02 1 


كما غوينا ‏ 4. 

۳- (فَإِنَهُم وید فى العدّاب مشت کون ) 

المعنى : أن الفریقین التسائلین - الضل والضل- يوم إذ یتساءلون . وهو یوم القيامة 
هم ی العذاب الذی استحقوه مشترکون . كما کانوا مشترکین فى الکفر والغواية » 
واستظهر أن المغوين أشد عذابا لإغواهم لغيرهم مع ضلالهم » فالشركة لاتقتضى المساواة . 


)210 سورة القصص » من الآية : ٩۳۴‏ 


4“ (إِنَا كذليك تفعل بالمجرمين) : 
أى : إنا مثل ذلك الفعل الدال على الحكمة التشريعية نفعل بأولئك المتناهين فى 

جرا رم اش رکون فى عهد الإسلام كما يشير إليه التعليل بقوله - تعالى ‏ : 

وم« (إد نهم کانوا دا فيل لهم ل رنه إلا اله يَسْتَكْبرُونَ ) : 

أى : إنا مثل ذلك العذاب نفعل بالمشركين المتخاصمين من أمتك يا محمد؛ لام 
كانوا إذا قيل لهم : لا إله لا الله -بطريق الدعوة والتلقين ‏ يستكبرون عن القبول » 
ومن ذلك ماروی أن النبی لتر لا قال ی طالب - هد موته در جاع قريش حوله : قولوا : 
لا اله إلا الله تملكوا با العرب ‏ وتدین لكي الع » أَبَوا وأنفوا من ذلك . وقال ٠‏ 
آبو هريرة عن النبى بر آنزل الله فى کتابه . فذکر قوما استکبروا . فقال : إنهم 
کانوا إذا قبل لهم : لا له إلا الله یستکبرون . وقد استکبر عنها الش رکون یوم الحديبية » 
یوم كاتبهم رسول الله على قضية الدة ENE‏ . والذی قبله 
القشيرى 02 ۰ 


ل مير بير مق ص ص ر م ۳ 00 م 

( ویقولون این لار كوأ ءاهنا لشاغر نون هبل 
جا بای وصَدق المرسلین ري نکم لَدَابِقُوا اند اب 
a‏ إلاما کنم تلو ي ي الاعباد 


> ۶ 


> مجح( کل نمچ و DOD > > <r‏ حرج 


م 
الفردات : ۱ 
(لِشَاعِرٍ مجنون ) : یعنون محمدا ب وقد كذبواء فما هو بشاعر ولا مجنون . 
مل جه بال : جا بالتوحيد . ۱ 
(إلا عباد الله الْمَخْلَصِينَ ) : الذين آخلصهم الله لطاعته . 
۰۰ (۱) للستي نام ار 


التفسسر 
۳۰- (ويقُولُونَ أينا لار كرأ ءالهینا شاعر مجلون ) : 
2 2 3 

يعنون بذلك - قبحهم الله - النی ملق . وقد جمعوا بين إنكار الوحدانية وجحد 
الرسالة . آی : آنحن تاركو عبادة آلهتنا و آلهة آبائنا لقول شاعر مجنون ؟ والاستفهام 
للاستبعاد » فرد الله - عز وجل - علیهم بقوله : 

0« ( بل جاء بالحق وصدق المرملین ) : 

تكذيبًا لهم ۰ ببيان آن ما جاء به رسول الله ق من النوحيد هو الحق الذی قام عليه 
البرهان » وأجمع عليه كافة الرسل - عليهم الصلاة والسلام » وصدقهم برل فيا أخبروا 
عن الله من الصفات الحميدة › والناهج السديدة » وا ۱ عليه . الصلاة لا 5 
ی شرعه وآمره كنا آخبروا قال الله سبحانه -: « مايال لك إلا ماد فر يرث 

lr 

من بيك 


۳۸- «رنکم لَذَائِفُواً لاب لیم ) : 
ا لذائقو العذاب الولم مما كان منکم من الإشراك وتکذیب الرسل 
والاستکبار > والالتفات إلى الخطاب لاظهار كمال الغضب علیهم ین پذا الوعيد 
وعدم الاکتراث م وهو اللائق بالستکبرین . 


و مر مه م 


وم (وما تَجَرون إل ما كنم تعملون ) 

أى : وما تجزون إلا ما عملم من الضلال والشرك ؛ لايزاد عليه ولاينقص منه » والآية 
تشير إلى آن ذوقهم العذاب لیس إلا من جهتهم لامن جهة ۶ خیرم أصلا . 

4 (إلا عباد الله الْمَخْلَصِينَ ) 

أى : إنكم آبا الجرمون لذائقو العذاب للم . لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصهم 


الله لطاعته لایذوقون العذاب ولا يناقشون 0 4 وإئما يجزون بالشواب أضعافا مضاعفة 


(۱) سورة فصلت من الآية : م 


بالنسبة لأعمالهم » فیجزون الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف » إلى ماشاء الله من 


التضعیف » ویراد ہم على قراعة الخلصین بکسر اللام - عباد الله الذين أخلصوا له 
العبادة . 


4ج موی ممممم مج ممممم 


مممچجمممممممممممججمن 


۱ رو وی معلوم © تک وهم مم مکرمون 6 


ع مر مر و 


جندت النعيم © لی رر مَتَقَبِلِينَ ق بطان عَلَيّهِم 
@ بیضا لد للشررين 5 لا فيها غول 


7 


رم ورو وه 1 ۹ 0 5 
۱ ولا هم عنهایتزفون ي وعندهم قلصرات آلظرّف عين 9 
۶ ی سح ور 


( GD RE 


DODD DIN DDD DDD DDD DD Dr ١ جه حك 2 جه 2 ذه دده‎ COLDS 


الضردات : 
ه ثبو مور 


(رزق معلوم ) أى : عطية معلومة التخصائص . 


1 


ی ی ۱۳ ا 
(على سرر متقبلین ) أى : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض ۰ وافا ينظر فى وجهه 


تواصلا وتحاپبا . 
(بگاس من مین ) أى : بيخمر من بر ظاهر للعیون . 
7 1 قبها رل ).+ لفضال عترلوع رمحتي 
(وَلَا هم عنها يُنرَفُونَ ) أى : ولا هم بسببها یسکرون يقال نزف الرجل ینف 
فهو منزوف ونزیف: إذا سکر . ۱ 
( قصرات ارف عین ) آی : یقصرن أبصارهن على آزواجهن فلا ينظرن ال 
غیره . وعين : جمع عیناء وهی شديدة بیاض العين شديدة سوادها . وقال الت وا 
. وعين »: حسان العيون . 


سورة الصافات ۱ ۱۰ 


م91 2 ¢ موسي و م 


و بيض مكنون ) أى يض مصون عن الریح والقبار حیث تکنه النعامة 
أو الفرخة بریشها . ۱ ۱ 


الف 
-١‏ (اوتلیك لهم ررق معلوم ا : لهم رزق معلوم الخصائص ككونه غير مقطوع 
ولا ممنوع عن النظر » لذيذ الطعم 56 الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة » 


أو معلوم الوقت لقوله ‏ تعای -: « وله رزقهم فیها بكر وَعَشِيًا » . 


رر قرء مو ت 


۲ - 46 -( قواکه وهم مكْرمُونَ » فى جنات النویم «على سور متقَبلین) أى : إن الرزق 
العلوم مع تميزه. بخصائصه - كله فوا که - والراد ما : ما يؤكل لجرد التلذذ دون الاقتیات 
وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم » لكونهم مستغنين عن القوت ‏ لأن خِلْقَتَهُم 
محكمة محفوظة من التحال المحوج إلى البدل ‏ والراد بالفواكه : الثمار كلها رطبها 
ویابسها : قاله “ابن عباس من الله -عز وجل- برفع الدرجات وسماع كلامه 
لا يلحقهم هوان » وذلك أعظم اللنوبات وأليقها باولا الهمم » وهل فى هذا إشارة إلى 
النعيم الروحانی بعد النعیم الجسمانی الذی ماش به الأكل : 


وقيل : مکرمون فى نيل رزقهم حيث یصل إليهم بغير تعب وسؤال » بخلاف 
رزق الدنياء ورزقهم هذا (فى جات العیم ) وإضافة الجنات إلى النعيم على معنى لام 
الاعتصاص الفيدة للحصرء أى : فى جنات ليس فيها إلا النعيم » وهم على سرر يقابل 
بعضهم بعضا للاستكناس والمعافقة : بخ والاسزة قنور عابت شاغوا تواصلا وتحاببا 
بالنظر إلى الزجوه . 


مل 2ر 5 ¢ هه ىم سم 00 # ي 2 < ما o2‏ 
< 4۷ ل ( بطاف ف علیهم بکاس من معين « بیضاء لذة للشاربین « لا فیها غول 
سمو سم ١‏ 


ول هم عنها یرون ) 


استثناف لبيان ما یکرن فى مجالس أنسهم من شرامم بعد ذكر مطاعمهم > والکاس 
فى اللغة : الاناء وفيه شرابه. » فإن كان فارغاً يقال : إناء أو قدح» وتطلق- أيضاً ‏ على 


4 ۱ التغسر الوسیط 


الخمر مجازا » وهو المراد هنا - 0 ۷ : الماع وین 0 ا > وكذلك نجری 


دم تعين هذه الابة من ین ان ا 
(یطوف عَلَيهم ولان مُخَلّدُونَ ) وقوله : ( ويطوف علیهم غِلمان لهم کانهم لول 
لقا ی اه الصحيحة : أن أطفال المشركين ممن یطوف على آهل الجنة » 
لخدمتهم . 

وقد وصفت بأنها بیضاء ۰ وبا لذة لشاربیها ٠‏ ولتمام لذتها وصفت ما فکانا 
نفس اللذة وعینها مبالغة . 

ومی لاغائلة فیها » فلا تؤثر فى شاربیها باغتیال عقولهم كما فى خمر الدنیا » من 
غاله يغوله :إذا أفسده وأهلكه . والمراد هنا : نفى أن يكون فيها وا هم عنها 
يُتَرَّفُونَ ) أى : یسکرون» كما كما روى عن ابن عباس وغيره ؛ من تزف" ' القثارت: ادا سكرع 
ويقال للسكران : نزيف ومنزوف» وعدى الفعل بعن ععنی باء السببية »أى : ولاه بسببها 
يسكرون »وأفرد هذا الفساد بالنفى مع اندراجه فيما قبله من نفى الول عنهاء لأنه من 
عظم ا ی هتکن ورا و فا اک أهل الجنة » لثلا ينقطع الالتذاذ 
4٩ ۰ ۸‏ - ( وعندهم قاصرات الطرف عِين . کانهن بیْض مکنونْ) : المعنى : وعندهم 

نساء عفیفات قد قصرن طرفهن على آزواجهن » » فلا ینظرن إلى غیرهم : قاله ابن عباس » 
ومجاهد » ومحمد بن کعب وغيرهم » كناية عن فرط . محبتهن او > وعدم میلهن 
إلى سواهم . وقيل :المعنى : ذابلات ,الجفن يراضه » وما أجمل ذبول الأجفان فى النساء . 
وقد كثر التغزل بذلك قدعاً وحديغاً ومنه قول ابن الأزدى 


ساسم ى 


مرضت سلویتی وصح غرامى.. - من لحاظ هن اليراض الصحاح 
بغرن ان ایکری الع + داقر اكه طر O‏ رن مدان اوه نزن 
وهن « عين » جمع عيناء » وهی :الواسعة العين فى جمال. وقال الحسن : العين : الشديدات 
بياض العين الشدیدات‌سوادها » ولصونین من کل أذى شبهن بالبيض المكنون » وحمله الجمهور 
SD)‏ أرق نزن 


سورة الصافات ۷ 


على بيض النعام ؛لأنه أجمل آنواع البيض لوناً وفيه صفرة قليلة تُحب فى النساء .ومعنی 
أنه بيض مکنون : أن النعام نکنه بريشها من الريح والغبار . وقيل الکنون : المصون 
الکسر : ی : أبن عذاری . وقيل :المراد بالبيض اللؤلؤ كقوله ا و وج 
عبن » کال الو الْمَكُنُون - أى الصون : فى أصدافه قاله ابن عباس : إلى غير ذلك من 


أقوال و کلها تدور حول الإشادة بحستهن 


rt‏ سحو تس جيه و وی مرو وی هو همم ةج SD Dr‏ وسوس وسوس يبو وسو 
۱ م و مر ص مرج ور 5 مح 

۽ (فاقبل قبل بعضهم عل بعض يِنَسَآ ۶ لون ي قال قا يل منهم 

: 


ِب کان لقن د يقول اءنك لمن المصدفین ي اعدا مشنا 
مش 2 4 


و کنا ترا با وعقنما وتا لمدینون و قال هل نم مطلمون وي 


قاطْلَع ره اه فى سوَآء اقحیم نجع قَالَ ا إن کدت دنچ 
ولو لا ات ی ی ت Di‏ 


بج سم 22 


1 مر الاو وم معدن چي ان هنذا لهو آلموز 
لع 8 ی لمثل هنذا فليعمر آلْعدملون جع ( 


.<> سجس جز سج هه 


oor DD DDD ODDS OOOO 


em e يه‎ < <<< 


ا 
الفسردات : 

( فاقبل بعضهم على بعض یتسَاعلو ) : یتفاوضون فها بينهم بأحاديشهم ف الدنيا 
وون ا اا ق الج 
( کان لى قرين ) أى صدیق : ملازم . 
دما لیرد رو ارون خد ار 


(ق سوآء الججیم ):فى وسطها »وسمى الوسط سواء لاستواء السافة منه إلىالجوانب 


۲۳ ۰۲۲ : سورة الواقة » الایتاه‎ )١( 


۱۸ ۱ ش التفسم الوسميط 


( إن كدت لتْریین ) أى : لتهلكنى إن أطعتك » والردى : الهلاك . 
( لكنت من الْمُحْضَرِينَ ) أى : لكنت مثلك من المحتضرين إلى سواه الجحيم حيث 


سم 
۰- فَأقْبَلَ بَعضهم على بَعض يَتَسَاكلُونَ ) : 
معطوف على « یاف عَلَيْهمْ » أى : يطاف علیهم بالشراب » فیقبل بعضهم على بعض » 
یتساءلون عن الفضائل والعاروف وعما جری لهم وعلیهم ق الدنیا » وما آحلی تذکر 
ما فات عند رفاهية الحال وخلو البال . 
۱ - ( قال قائل م منھم إنى کان لیرین) آی :قال قائل من أهل الجنة فى تضاعیف 
محاورتهم : نی كان لى ملازم ومصاحب من شانه ما حکاه الله بقوله : 


ا 


۲ -( يقول أونّك لمن المصدقين) :تقو الى :فى“ الداتيا عل طریق التوبيخ : 
أونك لمن المصدقين > أى : بالبعث كما ینبیء عنه قوله سبحانه : 

۳- ( مدا متنا وَكنا ترابا وعظاما ها لَمَدِينُونَ ) : 

أى : لبعوئون ومجزیون؟من الدین ععی الجزاء » وهذا منه إنكار واستبعاد لوقوع البعث 
والجزاء بعد الوت : » 7 أن صار الجسد تراباً وعظاماً نخرة . ۱ 

قال أبو السعود : قيل: كان رجل تصدق ماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض 
إخوانه فقال له : أين مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضنى الله تعالى ‏ فى الآخرة خيراً . 
منه. فقال : نك من المصدقين بيوم الدين؟ والله لا أعطيك شيعا : فيكون التعرض لذكر 
موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حينئذ لتأكيد إنكار الجزاء المبنى على إنكار البعث . 

۶ - ( قال هل آنتم ملع ) : هذا من قول الله لأهلالجنة» وقيل : القائل بعض 
اللائكة ؛ وقیل : هو من قول المؤمن لاخوانه فى الجنة بعد ماحکی لهم مقالة قرينه فى الدنیا 
يقول لهم : هل آنتم مطلعو ن إلى أهل النار ٠‏ لأریکم ذلك القرين » يريد بذلك صدقه 
فما حكاه ؛ وعلى أن القائل هو الله أو بعض اللائكة يكون المعنى : هل تحبون أن تطلعوا 
على أهل النار لأريكم ذلك القرين » فتعلموا منزلتكم من منزلتهم ؟ 


سورة الصانات ٩‏ ۱ ۶ 


واس ام 


هه ( قاطلع فرآه فى سوآء الْجَحِيم ) : 
فاطلع المسلم على أهل النار تلبيةللعرضأو الأمر فرأى قريئه وسط الجحيم » قال كعب 
فيما ذكر ابن المبارك : إن بين الجنة والنار كوى فإذا راد المؤمن أن ينظر إلى 
عدو كان له فى الدنيا اطلع من بعض‌الکوی . 
5ه - ( قال تا إن كدت لثردين) : 
قال القائل لقرينه :إن كدت لتهلكى بالإغواء وعا تزینه لى من عدم تصديق الوعيد 
بالبعث والحساب والجزاء . ۱ 


۷ - ( ولو نِعْمَةُ ربی لکنتٌ ين الْمُحْضَرِينَ 

أى : ولولا العصمة والتوفیق فى الاستمساك بعروة الاسلام لکنت من الذين أحضروا 
العذاب كما أخقيرت انت وأمثالك ۲ 

مه - ( ما تحن بمیتین »لا موتنا الأو وما تن بمعلپین )5 

رجوع إلى محاورة جلسائه بعد إتمام الکلام مع قرينه ابتهاجاً ما آثاه الله من اافضل 
العظیم » وتقریعا للقرین بالتوبیخ ۰ ش 

والعنی : آنحن مخلدون منعمون فما نحن عیتین ولا معذبین ۰ والهمزة للتقریر 
وفیها معنى التعجب والفرح » ویراد أن حال الوّمنین ألا ینوقوا إلا الموتة الأولى فهم فى الجنة 
أحياء حياة دائمة لا يعترا فناء »> بخلاف الکفار فإنهم یتمنون فى موقفهم الوت 
کل ساعة ۰ وقیل لحکیم : ما شر من الوت؟ قال : الذى یتمنی فيه الوت »وهذا قول 
یقوله المؤمن تحدثا بنعمة الله عسمع من قرینه » لیکون تعذيباً لهذا القرین » وزيادة 
فى توبیخه » وقیل : هو قول یقوله أهل الجنة للملائکة یقولونه اغتباطاً وفرحاً . 

ان بمعلبين هتم الجا تين اران في العذاك رتا كد رانور 
نفيه نعمة عظيمة مستوجبة للتحدث ما » وذلك مفض إلى نفى زوال نعيمهم الحکی 
فى قوله تعالى :۱ ویک لیم رزق معلوم ؛ الآيات > واختير التعرض لاستمرار نفى 
العذاب دون إثبات استمرار النعيم ؛ لأن نفی العذاب آسرع خطورا ببال من لم یعذب 
عند مشاهدة من يعذب » وقيل : درم الضرر أهم من جلب المنفعة . 


° التفسير الوسیط 


۰ - ( إن هذًا لَهُوَ موز العْظيم ) : 
مما رل 


هذا من تتمة قول القائل : ( أَفَمَا نحن بمیتین ) وجوز أن يكون من کلامه- تعالى - 
قاله- سبحانه - تصديقاً لقول ذلك القائل › وتقريرا له مخبرا به = جل وعلا- حبیبه 
ار وأمته ۱ 00 للاعتناء الخبر . 


سوم ەرو 


أى :لنیل مثل هذا الأمر ۳ ينبغى أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الزوال الشوبة بفنون الالام » وهذا الکلام من قول الله عز وجل - لأهل الدنيا . أى : قد 


را م 0 مر هم 


صمعتم ماق الجنة من الخيرات والجزاء و ( لول هَذا یل الْمَاملُونَ ) . 


( أذالك خير نزلا أمشجرة الزقوم ي نا جعلنها فننة 
دن © شقن وا ای چ عق 
و ی وی 


ا 


۳ ی 65 


من وق وی 


الفردات : 

( دك خير تلا ) النزل مایم نزل من لوق 

رآم شجرة الزقوم ) الزقوم : شجر مر یکون بتهامة » سمیت به الشجرة الوصوفة 
وهی صغيرة الورق كرمة الرائحة . 

(فِتنة لین ) : محنة وعذابا لهم فى الآخرة . وابتلاة لهم فى الدنيا 


مه و ر م ير 


( طَلَعُهَا كانه رفوض الشيلطين ) آی : مرها كأنه فى تناهی الکراهة وقبح النظر 
ركوس الشياطين » والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان أو رأس الشيطان أو وجهه . 


سورة الصافات : ۲۱ 


O رص‎ 


( سوبا من یم ) آی : لشراباً مزوجاً من ماو شديد الحرارة یقطع آمعاعهم » قال 
الفر اء : شاب طعامه وشرابه : إذا خلطهما بن مسوا ؛ 


9ه مده مر 6 م 


( ثم إن مرجعهم لال الججم ) أى 3 مرجم ومردمم إل دركات جهم بعد أن 
ذهب مهم من مقارهم فیها إلى شجرة الزقوم ليأكلوا منها وعلاوا بطوتهم . 


التفسم 
۲ ( ذلك یر نرا أ روم ) : 


ذلك من کلامه - عز وجل - عند الأكثرين لامن کلام القائل › وهو متعلق بقوله 
- تعالى ب : ( وليك لَهُم رزق معلوم ) : 

والمعنى : أذلك الرزق العلوم الذى حاصلة اللذة والسرور › خير نزلا وطعاما أم شجرة 
الزقوم الى حاصلها الهم والغم › ويراد من التفاضل بين النزلين اة والتهكم » وهو 
ارب یر الوروه فزت اکريم »ومس ذلك + أن ارق الوم اللذیذ نزل أهل الجنة 
الذى يقدم لهم » وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم » فأَهما خير نزلا ؟ . 

۳ - إِنَا جعلتها فبئة لظلمین ) : 

أى : جعلنا شجرة الزقوم محنة وعذاباً لهم فى الآخرة > وابتلاء لهم فى الدنيا » فام 
لما سمعوا آنا فى النار قالوا: كيف عکن ذلك والنار تحرق الشجر؟ ولم بوا أن إبراهم 
-عليه السلام - ألتى ف النار ولم تحرقه ۰ فالله أقدر على خلق الشجر ف النار » وحفظه من 
الاحتراق » فالنار لا تحرق إلا بإذنه ومشيثته . على أنه لا يستحيل ف العقل أن يخلق 
الله ى النار شجرا من جنسها لا تأکله النارء كما يخلق الله فيها الحیات والعقارب وخزنة 
النار . واختلف فى شأنها على قولين : ۱ 

الأول : آنپا معروفة من شجر الدنيا يعرفها العرب بتهامة من أخبث الشجر وأقبحه 
منظرا وطعماً . 

والثانى : أنها لا تعرف فى شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية قال كفار قريش :ما نعرف 
هذه الشجرة . 


4۲ التفسم الو یط 


64 - (إنها شَجَرَةَ تحرج ف أصْل الججم ) : 
ES e E‏ 
۰ - ( طَلْعُهَا كانه رموس الشيطين ) : 
أى : مرها كأنه لقبحه وهؤله شبيه بروس الشياطين » وهی وإن لم تكن معروفة عند 
المخاطبين إلا أنه قداستقر فى النقوس أن الشياطين شديدة القبح ومن ذلك قولهم لكل قبيح : 
هو كصورة الشيطان » ولكل حسن :هو كصورة ملك ۰ كما بتصورون صورة للغول ون كانت 
لا تعرف » ومنه قول امرىء القیس. : 
أتقتلنى والمشرق مضاجمی ومسنونة زرق کانیاب آغوال 

وقیل : الشیاطین : الحیات الهائلة القبيحة النظر لها أعراف » وقيل : إن شجراً يقال 
له : الأستن خشنا منشنا مرا منكر الصورة د ی ره روس الشیاطین » ولا حرج على 
در لله - تعالى - أن ينبت هذا النوع من الشجر فى أصل الجحم بأن يجعل فى ت ركيبه 
( كيمياة خاصة ) تمنع احتراقه بالنار » وتجعل النار غذاء له » و کم لله من عجائب منها : أن 
الله تعالى - جعل النار على إبراهم بردا وسلاماً . - كما تقدم ذكره - 

5 - ( فاته کون منها کون منها الْبَطُونَ ) : 

أى : فمن شجرة الزقوم طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة يأكلون منها أو من 
فرها » فيملأون البطون لغلبة الجوع ٠‏ أو لقهرهم على أكلها وان کرهوها + لأنهم لا يجدون 
إا إياها أونحوهاء كما قال _تعالى. : ( ليس له طعام لا من ضریم » لا يسن ولا یی 
من جوع ) 


أى : ثم إن لهم على آکلها لشرابا مزج بالحمم تعذیباً لهم . 


سورة الصافات 4 


6 و‎ or 


۸ - ( ثم إن مرجعهم لول الججم ( 

أى : إن مرجعهم لإلى مقرهم من النار ؛ فان ىجهم مواضع أعد فى کل موضع منها نوع 
من البلاء » فالقوم يخرجون من مقارهم فى النار » إلى موضع آخر فيه ذلك الشراب الشوب 
SS es‏ 


و ا راس © م 


حمر ان 0 

وكأن بين خروج القوم للشراب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسير يتجرعون فيه 
ذلك الشراب » ولذلك جیء بلفظ كم »وهو فى مقابلة مالأهل الجنة من شراب .وفیه يقول 
كا ورا ين تسم . عيناً یشرب بها المقربو ن ) والمدلول عليه بقوله تعالى : 


وم ره مده 


( يطاف ف لبهم باس من مين ) إلخ کما أن الوم فى نقابلةمالهم من انقواکه . 


»سم r br <r <r r‏ < موی 


( إِنْهِمَ ألهَوًا ءاباء‌هم ضالين @ فهم عل ءاترهم 


چ <> 


پهرعون ې وَلَقَدُ شل قبلَهم E‏ 
فيهم منذرین © فأنظر کیت کان علقبة المندرين © 
| إلاعباد اله المخلّصينَ © ) 
#مممممممم + 
الفردات : 
( إنْهُمْ أَلْمَوًا ءباءمم ضالین ) آی : وجدومم وصادفوهم بعيدين عن الحق . 


( يهرعون ) أى : يسرعون كهيئة الهرولة » وقيل : الاسراع الشديد . 
ص F2‏ و 8 0 - 

( وَلَقَدَ سنا فيهم منذرين ) أى : رسلا آنذروهم العذاب فكفروا . 
(عَاقِبَةٌ الْمُندَرِينَ ) أى : نباية الذين أنذروا وحذَّروا وهی إهلاكهم لكفرهم . 


(۱) الرحمن الآية 4۳ » 44 ( ۲ ) سورة المطففين ۲۷ ۰ ۲۸ 


€ التفسیر الو یط 


التفسسر 
۹ 2 (انهم نما باهم ضالین 85 فهم عل ءَاثَارَهِم یعون ): 
تعلیل لاستحقاقهم ما ذکر من فنون العذاب » بتقليد الآباء فى أصول الدين من غير 
أن يكون لهم ولا لآبائهم شىء يستمسك به أصلا » أى : صادفوهم ضالين فى نفس الأمر » 
ليس لهم ما يصلح شبهة ۰ فضلا عن صلاحية كونه دليلا » وكانوا فى اتباعهم آباءهم 
مسرعين إسراعاً شدیدا > كأنهم حون على ذلك حشاً » وقد فعلوا ذلك من غير أن یثبت 
لدجم أن آباءهم محقون فى حين أنهم على الباطل بأدنى تأمل . 
رب ٩‏ ۴۰ و هو رم > »هه ور ۵ 2 5 
١ - ۰‏ وَلَفَدْ صل تلهم أكثر الأوليين ه ولد أرْسَلْنَا فيهم منذرین ٠‏ ) : 
0 5 ۶ 
أى : ولقد ضل قبل هؤلاء الظالمين وهم قريش - ضل قبلهم ‏ أكثر الأولين من الأمم 
السابقة » حيث جعلوا مع الله آلية أعرى وهرهوات قسم مقدر و کذا قوله تعالى : (ولقد 
ارسلتافيهم منلوین ) أى : والله لقد أرسلنا فى الضالين عددا كثيرًا من الأنبياه 
بينوا لهم بطلان ما هم عليه . وأنذروهم » وحذروهم عاقبته الوخيمة الى يصيرون إليها وهی 
النكال الشديد والعذاب الألم » وتكرير القمم ف الآيتين لإبراز كمال الاعتناه بتحقيق 
عا 
۳ - ( قانظر كيف كان عَقيبَة المنذرين ) : 
۱ من الهول والفظاعة حيث لم یلتفتوا إلى الإنذار » ولم يشأثروا به » ویر فعو | له رأساً ¢ 
0 ۱ 
فاهلكهم الله ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم . 
والخطاب لرسول الله سل أو لكل أحد يتمكن من مشاهدة آثارهم » ولا كان المعنى 
یم أهلكوا هلاکاً فظيعاً استثنى منهم المخلصين بقوله - تعالى ‏ : 
4/ا - (إلا عباد الله الْمَخْلَصِينَ ) : 
وهم الذين استخلصهم الله من الكفر للإيمان والعمل الصالح » بموجب الإنذار » أو الذين 
أخلصوا لله دينهم على القراءتين بفتح اللام وكسرها > فهو استثناء من المنذرين فى الآية 
السابقة » أو استثناء من قوله- تعالى -: ( ولقد صل قيلهم أكُتَرُ الأولينَ ) . 


و و و و r O‏ و DDS DDD De‏ توت وی ۱ 
ررم و 2 رص وچ و 
اڪ ا دسا یی او 5 
= 
۱ ج 


2 نت ر صو 2 a‏ 


eT 1‏ بات مؤي 
ثم اغرفنا آلاخرن ي ) 
$ جممی مج نج و من > rc Dr Dr er‏ > > 
الفردات ٠‏ 


( ول ادا وم م ) من النداء : وهو الاستغاثة . 

(ونجاه واه ) آی : أهل دینه . 

(ينَ اکرب الْعَظِم ) أى : الغرق > أو الغم الشدید : على ما قاله الراغب . 

( وتر کنا میرف الْآخِرينَ ) أى : تركنا عليه ثناء حسناً فى كل أمة لأنه محبب إلى 
جمیع الأديان . 

التنفسسر 

: ) وَلَقَدْ تاداتا نوح قلعم الْمُحِيبُونَ‎ ( - ٥ 

لا ذكر -تعالى- عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مع نوع 
تفصيل لا أجمل من قبل » ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم » مع بيان سوء 
عاقبة بعض المنذرين » كقوم نوح- عليه السلام - وحسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم 
الله لطاعته » كقوم يونس - عليه السلام ‏ . 
والقصص الى شرع فى بيانها هی : قصبص نوح » وإبراهم » وإسماعيل » وموسى وهارون > 
وإلياس » ولوط » ویونسعلیهم السلام- وفیها عبر بالغة »وإنذار ونمدید لقریش » وتسلية 


للرسول مر . 


۶:۲۹ التفسسم الوسيط 


وقدم الحدیث عن قصة نوح‌لسبقهالذ کورین جميعا.ومعنى الآية :أن نوحا-عليه السلام - : 
نادی ربه نداء استغائة متضمنا الدعاء على کفار قومه » وسوّال النجاة » وطلب النصرة » 
حين ايس من إمائهم بعد أن دعاهم أحقابًا ودهورا » فقد لبث فیهم ألف سنة الا خمسين 
عام فلم يؤمن معه إلا القليل» › وكان كلما دعام ازدادوا نفرة وتكذيبا « فَدَعَا ربه آنی 
مقلوب فال اشنا لغضبه علیهم » ولهذا قال : (ولمَه تاد توح فليم الْمُجِيبُونَ) 
أى : فوالله لنم الجیبون نحن حيث آجبناه أحسن إجابة » ونصرناه على أعدائه » فانتقمنا 
منهم بأبلغ ما يكون » وفيه من تعظم الاجابة ما فيه . 

وأخرج ابن مردویه : عن عائشة - رضی الله تعالی عنها - قالت : كان النى صلم إذا 

صل فى بيتى فمر جذه الآية ( ولد نَادَانَا توح قَلَیْم الْمُحِبُونَ ) قال : صدفت ربنا آنت 
أقرب من دُعى » وأقرب من بُغى فنم الدعو » ونم العطی » ونعم السثول ونم المولى أنت 
ربنا » ونع النصير . ۱ 

5 (ونجیلهٌ وله ین الكرب الم ) : 

أى : ونجینا نوخا وأهله وهم من آمن معه وأولاده- نجیناهم -من الفرق » والغم الشدید . 

۷ - (وجعلنا دريتهُ هم البَاقِينَ ) : 

أئ : ضمنا لذریته وحدهم البقاء »> فجميع البشر بعده من أحفاده . 0 زف لا تذر على 
لأر ین ارين دی ۲۳ 

قال ابن عباس : لا خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده 


م سرهم تام مه و و 


ونساءه فذلك قوله : (وجعلنا ذریته هم الباقين ) 

وقال سعيد بن السیب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولده . 

فسام آبو العرب » وفارس ٠‏ والروم » والیهود » والتصاری . 

وحام : أبو السودان من الشرق إلى الغرب ‏ والسند » والهند » والزنج » والحبشة 
والبربر وغيرهم . 


(۱) سورة القمر » آية : ۱۰ ( ۲) صورة نوح » من الآية : ۲۱ 


سورة الصافات ۰ ۷ 
ويافث : أبو الترك » ویاجوج : والصقالبة . 


والأكثر على أن الناس كلهم فى مشارق الأرض ومغارمما من ذرية نوح - عليه السلام - 

ولذا قيل له .: آدم الثانى » واستدل على ذلك ہذه الآية . 
رار ام مس 0 

وقال قوم : کان لغیر ولد نوح- اشا - نسل بدلیل قوله --تعالی-: « ذرية من حملنا 
ما 02 
ف اك کل 

7 ا EA‏ 8ه تام I‏ 

وفو له : «قیل یا نوحٌ هبط بسلام ۸ متا وب کات عليك وعلى أمّم ممن معك » 
فعلی هذا يكون معی الآية : وجعلنا ذریته هم البافین دون ذرية من کفر ‏ فإنا آغرقنا 
أولئك » ذکر ذلك القرطی » والراجح الأول لحصر البقاء فى ذريته صراحة فى قوله-تعالى _: 


۳۹ 26 9 نم هر بر هر هم 


( وجعلنا نا ذریته هم الباقین ) . 

۸ - (وترکنا عليه فى الآخرين ) : 

۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 

أى : ترکنا عليه ثناء حسنا فى الباقين من الأمم إلى نباية الدهر . وهذا الشناء آشار إليه 
قوله  :‏ تعالى ‏ 


۹ - (ملام على نوح ف العلمین ) : 

هذا الکلام وارد على الحكاية » وهو محکی بترك من قوله (وت رکنا . .) فى موضع 
نصب ما على ماقاله الفرا# وغيره من الكوفيين » أى تركنا عليه هذا الكلام بمعناه › 
والمراد أبقينا له دعاء الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , 
وقيل : هذا سلام من الله - عر وجل - لا من الآخرين » ومفعول تركنا مقدر » أى : تركنا 
عليه الثناء الحسن وأبقیناه له فيمن بعده إلى آخر الدهر » وجملة « سَلَام عل نو / 
مفعول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجى » أى : وقلنا : سلام إلى آخره ( ف امین ) : 
من تتمة الجملة السابقة . جىء به للدلالة على الاعتناء التام بشبات هذا الدعاء واستمرار هذه 
المحية أبدًا فى العالمين » من الملائكة والثقلين جميعا . 


(۱) الإسراء » من الآية : ۳ 
( ۲) سورة هود » من الاية : 4۸ 


2526 التفسير الو سیط 


وقيل : المراد من العالمين الأنبياء ؛ ذلم يبعث بعده نی إلا أمر بالاقتداء به »قال الله تعالى : 
02 


مه صر ر 


شرع کم من الدین ما وصى به نوخا . 

۰- ( نا لك تجزی المحییین ) : 

تعلیل لا فعل به - عليه الصلاة والسلام - من التكرمة السنية من |جابة دعائه أحسن 
إجابة » وإبقاء ذریته » وذکره الجمیل وتسلیم العالین عليه إلى آخر الدهر » لکونه من 
العروفین بالاحسان الراسخین فيه الذين نجزمهم أحسن الجزاء » ویکون ماوقع له من قبیل 
مجازاة الاحسان بالاحسان » وإحسانه مجاهدة آعداء الله تعالی - والدعوة إلى دینه > 
والصبر الطویل على آذامم > آی :مثل هذا الجزاء الکامل نجزی العاملین فى الاحسان » أى : 
نجعل لهم لسان صدق ی ذکرون به بعدهم بحسب مراتبهم فى ذلك . 

١م‏ - ( إِنَهُ ین عباتا امین ) : ۱ 

تعلیل لکونه - عليه السلام - محسنا بخلوص عبودیته » و کمال إمانه » للدلالة على 
جلالة الاعان ند القصارى من صفات الدح والتعظم . 

۸۲ ( ثم أغرفتا الآخرين ) : 

آی :الغایرین لنوح - علیه السلام - وال »وهم کفار قومه أجمعين . فلم يبق منهم آحد » 
ولا عين ولا آثر » ولا یعرفون إلا بذه الصفات القبيحة » وثم للتراخى فى الذکر لاف . 
الواقع » إذ بقاژه - عليه السلام - ومن معه متتأخر عن الاغراق . 


OS DD چم‎ OOD DDD DMD چم‎ >< © 


نت ص واس م بے 4ص م2 
*( ود من شیمیه رھم باه یی 
- 530 < £ رح ساس ماس بر و م ۶ مهس گم 
سليم 9 إذ قال لا بيه وقومهء ماذا تعبدون 09 افك ء الهة 
و م و و ص سے له و س رو م ا 
دون الله تريدون ی فما ظنكم برب العدلمين @ ) 
١‏ 


< مممچمی مج جمم هی همم همم وه ا 


۱۳ سورة الشورى ¢ من الآية‎ )١( 


سورة الصافات ۰:۳۹ 


الفردات ٠‏ 
(من شیعته ) :من آنصاره وأعوانه وأهل دينه الذين على منهاجه . 
(بمَلب سَلِم ) : بقلب خالص من آفات القلوب . 
( آیفکاً ) الاك : أسوأ الکذب والاختلاق . 


7 


م سلسم حابر 


( » مه ( ون ین شیعته لابر هم » اد جاء ربه بقلب سلم‎ 85 < AF 


هذه الآيات شروع فى جانب من قصة [براهم بعد الفراغ من قصة نوح-علیهما السلام- 

وقصة إبراهم متعددة الجوانب ۰ كثيرة الا حداث- وقد جاعت فى سور كثيرة من سور 
القرآن وکلْها تعتمد الجانب العقدی أولا ثم تنتقل إلى الغرض الذى اختص بسورته ماعدا 
ماجاء فى سورة الأنعام ققد اعتص بالجانبٍ العقدی والتفکیر ق ملکوت السموات والاْرض 
وخالقهما ومسخّرهما حی خلص بابراهم - عليه السلام - من هذا إلى توحيد الله » وتوجیه 
E E‏ 

آما السور الأخرى الى جمعت بين الكلام على العقيدة والتوحيد وجوانب أخرى فكثيرة 
فى القرآن الكريم مع اختلاف فى العرض والتصوير » والتطويل والتقصير .من ذلك ماجاء 
فى سورة البقرة من رفع إبرا هم وإسماعيل القواعد من البيت ء والاتجاه إلى الله أن يتقبل 
منهما وأن يباركه » ويبارك ذريتهما . 

وما جاء ق سورة مريم من حواره مع أبيه : ١‏ إذ قال لابیه یا آبت لِم تعبد مالایسمع 
ولا ببْصِرٌ ولا نی عناث سيا :9" وما انتهی إليه مر آبیه‌من رفض الإعان حتی اضطر إبراهم 
- عليه السلام - إلى اعتزاله . 


وماجاء فى سورة الأنبياء من تسفیه قومه‌علی عبادة الأصنام » وعلى الضلال‌الذی یعیشون 
فيه » وما انتهی إليه آمره من الکید للأصنام . وتکسیرها و کید قومه له بلقائه فى النار 
التى جعلها الله عليه بردا وسلاماً ؛ ورد كيدهم علیهم فکانوا هم الأخسرين . 


(۱) الاية ۲ من سورة مرمع . 


۳۰ التفسير الوسیط 


ومن هذا آیضا ما جاء فى سورة الشعراء حول تبکیت قومه على عبادةمن لا یسمع ولایبصر 
ولا ینفع ولا يضر »ثم يخلص من هذا إلى تعداد نعم الله-تعالى-عليه وعلى عباده » وفضله فیهم 
» اذى خلقنی فهو بهیین » وَالّذِى اطع ویسقین ۹ 3 .شم تنتهی هذه الایات 
بأصدق دعاء وأخلص تضرع «رب هب" لى حكمًا وآلجقنی بالصایچین » وَاجْمَل لَّ لِسَانَ 


۹4 0~ ت ر 80 2خ ع 0 
صدی فى الاخرین » واجعلنی من ورثة جنة النعم ۰۰.۰ . 
عي م ۳ © ام 


تنفيذ آمر اللهء وماكان من طاعة الابن لأمر ربه »والرضا بالقضاء حی تجل عليهما بكشف 
البلاء » وإنزال الفداء . 


هذا وقد جاء اسلوب قصة إبراهم مرتبطًا بقصة نوح-عليهما السلام- لم قيل من أن إبراهم 
۳ 1 1 ۱ 
عليه السلام- يعتبر ادم الثالث بالنسبة للانبياء والمرسلين بعده لام من دريته إلالوطاء 
وما يزيد فى حسن هذا الارتباط اشتراكهما فى النحة ونجاتهما فى المحنة : فنو ح-عليه السلام- 
نجاه الله من الغرق » وإبراهم نجاه الله من الحرق . 
1 40 5 - ل 2 1 1 5 ۳۹ 5 5 

ومعی : ( وإن من شیعته لإبر هم ) وإن من شيعة نوح وأنصاره_الذين تابعوه فى أصول 
الدين » وسلامة العقيدة : وإخلااص التوحيد لله 55 لإب رهم عليه السلام - فقد اتفقت 
شريعتهما على توحيد الله » واختصاصه بالعبادة » وإن اختلفت فروع شريعتيهما . 

وقيل : شايعه فى التصلب ف الدين » ومصابرة المكذبين » ونقل هذا عن ابن عباس . 

وقرلهٌ تماق : (ذجاء ربه قاب سیم ) : توقيت وتوضيح للمشايعة » والعی : 
شایعه حين جاء وید > آی : قبل على ربه الذی آحسن خلقه وتربیته -جاعه - بقلب 


~~ 5 و 
سلم خالص من آفات القلوب نقی من العلائق الدنيوية الشاغلة عن العبادة » والتبتل 
لله تعالى .. 


. الآيات من وم من سورة الشعراء‎ )١( 


سووة الصافات 4١‏ 


وسلامة القلب أهم ما ينبغى أن يتوافر فى السلم ؛ لسلامة أعماله »> وصلاح جميع أحواله . 

050ظ 1 قال یه وقومه ماذًا تَعبَدُون . أَبْفْكاً آلهة دون الله تریئون » 
ق گے م 8# ومسب 5 

6 - تعالى ١‏ إِدْ قال له ۳۹ مادا تَعْبْدُونَّ..»الیات بيان وتفسير لقوله -تعال- : 


ولام رت 


« إذجاء ربه بقلب سلم 0 . 

والمعنى : إذ قال إبراهم لأبيه آزر -منکرا عليه »ساخرًا من سلوكه ‏ ما الذى تعبدونه 
من دون الله ؟ ۱ 

أتريدون لأسوأ الکذب » وأقبح الافتراء والسفه - أن تتخذوا آلهة موهومة › وأصناماً 
تصنموناپأیدیک نومنون با » وتخصونبا من دون اذ بالبادة ولو فکرتم لرا یم آنکم شرف 
منها لأنكم الصانعون > وهی الصنوعة . 

: ما کم پرب وین » أى : فما نک إذ تفعلون هذا الفعل النکر عن هو 

عنين ا ير ار تفر الا لین ؛ وخالقهم » ومدبر آمورهرحتی تركتمعبادته 
وحده ؛ وأشركتم معه غيره من مخلوقاته 

أو فما نکم ما یفعل بكم رب العالمين » و کیف یعاقبکم بعد ما فعلتم من الاشراك به . 


<<< سج همجمج مج جمجی چم <> <> جز جه جز مج جمججممم. 


مس همجمج 


۱ ا @ فا إلى سقم © فتولواً ۱ 
| عنامي ) 0 
1000-8 زؤ1[ و امعم 
الفردات : 
( نَظَرَ ) : تأمل بعينه 
( سقِبم ) : مريض عليل 
لوا ) : أعرضوا 


32 التفسير الوسيط 


التفسسر 
A^‏ ~— ( تَر تَطْرَةٌ فى النجُوم ) : 
نظر فيها كما كانوا يفعلون فى تعرف أحوالهم ۰ فأوهمهم من تلك الجهة » وأراهم 
من معتقداتهم عذرا لنفسه . 
والمعى : فنظر إبراهم عليه السلام - حین‌دعاه قومه للخرو ج معهم فى عيدهم للعب واللهو 
والسمر -نظر ف النجوم ‏ یوهم قومه أنه یستنبتها- ويستطلع الرأى من حركاتها ومطالعها 
ليرسهم عذرا لنفسه فى عدم خروجه معهم فى عيدهم مأخوذا من معتقداتهم . 


۹ - (فقال انی سم : 
أى : فقال إبراهم حين نظر إلى النجم : إنى مریض علیل +یقصد أنه مریض القلب من 
عبادتهم لغير ال تعای- وان كان ظاهره الاعتذار عن عدم الخرو جمعهم لرضه ؛وعلی‌هذا 
یکون قوله : إنى سقم من العاریض على نحوما ذ کر فى سورة الانبیاء . 
وقیل :كانت له-علیه السلام- حمی لها نوبةمعينة فى بعض ساعات الليل ؛فنظر لیعرف 
هل هى تلك الساعة > فإذا هی قد حضرت > وکان صادقاً فى ذلك ؛ لأن نوبات الحمی 
٤ 9‏ 
لا تتخلف عادة » قال انى فى شان الحمى واعتياد أوقاتها : 
وزائرق كأن ما حياء فليس تزور إلا فى الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت فى عظای 
۰ - (فتولوا عنه مُذبرین ) : 
أى : فأعرض قومه عنه وتركوه راجعين خائفين من عدوى المرض مسرعين إلى عيدهم 
ع 
حين آخبرهم بانه سقیم ؛ ولوح لهم بالرض . 


وهكذا احتال فى عدم خروجه مهم با لم يقنعهم بعذره فحسب » بل با حملهم على 
الفرار وإجلاء اجان مهم لیفعل بأصنامهم ما شاء . 


سورة الصافات tr‏ 


DODD DD DDD NOD سجس 2 :جه سن 4ه أ‎ << >< DG 
رص س مر م و رم لم عم كبرو م م مره و‎ 

oy ۱ 

93 24 7 53 ی م 2مس و + f‏ و ۶ م 00 مر ل امه و / 
۱ لا تنطقون 5 فراغ عَلَيَهم ضربا بالیمین ي فاقبلواً ليه ۱ 
۾ یزفون ‏ ) ۱ 
<إ> جممجممنج ممم وج مهم مو موم مه ومممچجمجمممومموممجمچجمممممچج 
المفودات : 

(فراغ إلى آلهیهم ) : مال إليها فى خفية وحبلة . 

(بالیمین ) : بالقوة والشدة . 

النفسسسر 

۱ - (فراغ إل آلهتهم قال ألا کون ) : 

أى : فمال إبراهم_عليه السلام- فى خفيةوحيلة وتسلل إلى الأصنام التىيتخذونها آلهة 
بعد أن خلا الکان بخروج القوم إلى عيدهم » فقال للأصنام - استهزاء مهم » وسخرية منهم- : 
ألا تأكلون من هذا الطعام التعدد الأصناف » الختلف الأنواع الذی نثره حولکم »> ووضعه 

و . ۱ ٤‏ ورد ك 

بینکم هؤلاء السفهاء الجهال فى يوم عبدهم › جاهلین نکم أحجار صم وتمائيل بكم . 

۲ - (مَا لَك لا تَنطِقُونَ ) : 

أى : ما الذى دهاكم + وأى شىء أصابكم وأسکتکم فجعلکم لاتردون جواباً >" 
ولا تنطقون . وهو سوال يقصد به البالغة فى السخرية والاستهزاء . 

۳ - رام لیم صرب بين ) : 


أى : فمال إبراهم - عليه السلام- متسلطاً مستعلياً عليهم متمكناً منهم يضربهم ضرباً 


4 4۳ التفسیر الو سیط 


شدیدا ألا اا قصی القوة والشدة ؛ لان الینمین آقوی الجارحنین وآشدهما ءوقوة الأداة 
تقتصی قوة الفعل وشدنه . 

وقيل : ؛ باليمين معنا بسب اليمين ووفاء به »وهو الذ كور ى-قوله -تعای : « وتَالّه لأكيدنٌ 
چ 0 سر مرو 2 4 
آصتامکم بعد أن قولوا مین 3 

۱ 3 1 3 8 8 7 عم دعوت رهام Ee‏ 

والعی الأول أولى وأوف بالقام »ويتلاقمع قوله تعالى : « ولو تقول علیْنا بعض الاقاویل ه 
E‏ 0 5 4 
لاعدتا منه بالبمين ۲۳ 

من میم مرو مس م م 

6 - (فاقبلوا إليه یزفون ) : 

َه 3 oF‏ ور 2 2 ۳۹ 

فأقبلوا إلى إبراهم بعد أن رجعوا من عيده فَأْلْقرًا أصنامهم مهشمة محطّمة ۰ أقبلوا 
يسرعون فى طلبه والإمساك به ظنا منهم أو يقيناً بأنه هو الذى فعل هذا ما . 


1 


<> مج نج من وم 4ه جه 


رق لم ص م و ۶ 


( قال أتعبدون ما ئنحتون © را حَلَفَكُم 


مر در 0 r‏ 26 و 


EF‏ 0 له ی 


ct‏ و o‏ ا و 


مهم جممم مه مهممم 


الفردات : 
ے2 و مه ی 3 
( ما تنحتون ) : ما تبرونه وتصنعونه بایدیکم . 


) الججم ) : النار الشديدة الاتقاد .ص الجحمة وهی شده الشاجج ۳ 
( كيدا ) : مكرًا وسوعا . 
( الْأَسْمَلِينَ ) : الأذلين المقهورين . 


. الآية ۷ه من سورة الأنبياء‎ )١( 
. الآية 44 ۰ 40 من سورة الحاقة » وأخذه بالمين مجاز عن أخذه بالشدة والقوة‎ )١( 


سورة الص اقات {ro‏ 


التفسسر 
96 
وري + 


هو ( قال أَتَعْبدُونَ ما تحتو ) : 
قال إبراهم - عليه السلام - لقومه حين واجهوه بتهمة تحطم أصنامهم وقالوا له: 
« آأنت فعلّت هذا بالهینا ياإبْرَاهِم » ۳ قال : أيستقيم منکم ويصح فى عقولكم 
أن تعبدوا أصناماً نجموها من الصخر » وصنعتموها بایدیک من الحجارة » ثم تتخذونها 
آلهة تدعونها رغباً ورهباً من دون الله > وإنما سألهم ذلك تبكيتا لهم > وسخرية مهم ء 
واستخفافاً بعقولهم . 


من مق 


كس ( وال کم وما تَعْمَلُونَ ) 
هذه الآية من جملة كلام إبراهم - عليه السلام - والمعنى : أتعبدون ما تنحتون وتت رکون 
0 ۱ £ 1 
عبادة الله الواحد القهار والحال أن الله خلقک فاحسن خلقکم » وصورک فأبدع صورکر › 
۱ ۱ م 0 ْ كم 4 3 
وخلق هذه الأصنام التى تصنمونها لأن خوهرها ومادتها من خلق الله تعالی - وأما صورها 
1 

وأشكالها- وان كانت من آعمالهم- فهی من إقداره لهم جل شانه-وخاق ما يتوقف عليه فعلهم 
من العدد والأسباب . 

خرّج البیهی من حدیث حذيفة » قال : قال رسول الله مر : «إن الله عز وجل 
خلق كل صانع وصنعته > فهو الخالق » وهو الصانع سبحانه » . 


۷ - ( الوا انوا ل بثيّاناً اموه بى فى الججيمر ( نت 


أى : قال قوم إبراهيم حين انقطعت بهم الحجة . وأعياهم الجواب القنم - قالوا - 
ابنوا له حائطاً ضخماً » وبنیانا کبیرا واجمعوا فيه الأحطاب » وآضرموا فیها النارء 
وأَلّقوه فى لهیبها المتقدء ۰ وجحمتها المتأججة عقوبة له على فعلته » وتخلصا من خطره 
وسطوته ۱ ۱ 


( ۱) الآية ٩۲‏ من سورة الأنبياء . 


واو رار ر یم ‌ 


۸ - ( فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسّفلین ) 
آی : وآراد قومه مبذا العمل معه كيدا به وإحراقاً له » فرد اله كيدهم إلى نحورهم “وجعل 
الثار برهاناً عل صدق دعوته وعلو قدره حيث جعلها عليه بردا وسلاماً » وجعلهم الأذلين 


ع ام یم 1 م عاس صاصم جم اس 2ر ۳۹ 
( وقال إنى ذاهب إلى ری سیهدین © رب هب لی من 


32 ‌ مت وم و وم ‌ 
لصحن © بر بعلم خیرم © ) 


مج << سه یج 


المفردات : 
( اهب إلى ) : مهاجر إلى تیه امرگ از ذاهب إل حیث آتجرد 


لعيادته . 


( مب لي من الصالحين ) : ارزقنى الولد الصالح . 


التفسير 
٩‏ - ( وال نی ذایب إِلَى ربی میهدین ) 
أى : وقال إبراهيم.عليه السلام-بعد أن نجاه ربه من كيد قومه » وجعل الثار بردا 
وسلاماً عليه » وبعد أن يس من إمانهم > و کره القام معهم - قال - : نی مهاجر إلى حيث 
أمرنى ربی - يريد الهجرة إلى الشام - أو إلى مهاجر إلى حيث أتجرد لعبادته » وأخلص 


ومعنى سيهدين : سیرشدنی ويوفقنى إلى ما فيه صلاح دينى وراحة نفسى . 


وب القول فى الهداية لسبق الوعد » أو لفرط توكله » أو بناء على ما جرت به 


السوابق معه دم يكن كذلك حال موسی-علیه السلام_حيث قال : «عسی آن بهدینی 


ی 


سورة الصانات 4¥ 


سوآء السبيل  »‏ بصيغة الرجاء والتوقع لعدم سبق الوعد معه »أو لأنه كان بصدد آمر دنیوی 
فناسبه عدم الجزم . 

۰ - ( رب هب لى ين الصالحین ) : 

هذه الآية اتجاه من إبراهيم_عليه السلام-إلى ربهوتضرع إليه أن يرزقه من ذريته 
ما يعينه » ویجبر ضعفه » ويشد آزره » والعنی : رب ارزقنی بعض الصالحين یعیننی 


على الدعوة والطاعة » ویژنسنی فى الغربة ویواسینی فى الكربة » یعنی بهذا طلب الولد 
لأن الهبة عند الاطلاق تخصه غالبا . 

: ) فبشرتاه بغلام_حَليم‎ ( - ١ 

هذه الآية صريحة فى أن البشر به عين ما استوهبه-عليه السلام‌سوالعنی : فاستجاب 

لله دعاء خليله وبشره بغلام حليم » وانطوت البشارة على بشارات ثلاث : 

۱ - أنه ولد ذكر. ۲ - أنه يبلغ ويدرك مدارك الشباب . ۳ - أنه يكون غاية فى الحلم» 
والخلق والرضا . 

وأى حلم یعدل حلمه عليه السلام- وقد عرض عليه أبوه آمر ذیحه » وهو فتی ف 
عنفوان شبابه وازدهار قوته » فيقول فی إذعان ورضاً :« يا آبت افعل ما تَومر ستجدنی 


۳ 


ص سم و ۳ 2« 
إن شاء الله من الصابرين » . 


مهن( > 


فلع مه مالیا أ ف انم ۳ 
ی E‏ متجدن 


(۱) من الآية ۲۲ من سورة القصص . 


۳۸ التفسیر الوسیط 


الفردات : 


( تری ) أى : 7 تشير وتفکر ا . مق كر أ 


التفسسر 


۲ ا السعى قال یا ی نی آری فى الما ی بت فانط مادا ری » 


قال یاآبت افعل ما تومر ستجدیی إن شا الله من ن الصابرین ) : 


جری لاف فى هذه الآيات على نمط القصص القرآنی بطي ما بقتضیه السیاق 
وحذف ما ترشد إليه أحداث القصة ‏ والعنی : وهبنا له هذا الغلام الذی استوهبنا إياه 
وبشرناه به » «قلما بلغ معهٌ السی " أى :فلما اشتد عوده وبلغ رتبة أن يسعى مع أبيه 
ويعينه فى آعماله » ويساعده على حوائجه کاشفه بواقع الأمر وصارحه بحقیقته فناداه 
بإشفاق وتحنن « یا ہنی نی ری ف الْمنَام_ أنى أذبحك قانظر مادا تری » أى : فتأمل 
هذا الأمر » ود فيه رأيك » وآشر عل عا یستقر عندله . ۱ 
وإنما شاوره -وموحتم لا خيار فيه -لیعلم ما عنده وپیثه لقبول مانزل من بلاء الله 
-عز وجل -فیثبت قدمهإن جزع » ولیوطن‌نفسه فیهون الأمر عليه ویکتسب المشوبة بالانقیاد . 
لأمر الله - تعال - قبل نزوله خوفاً من المفاجأة ۰ ولشکون سنة فى الشاورة . 
« قال یاب افعل ما تَومر ستجدنی إن شاء اله من الصابرین » آی : فأجاب الغلام 
أناه فى طمانیتة وصدق امتعال :يا بت افعل ما ومر به» ونفد ما آراکه الله » ستجدنى 
إن شاء الله من جملة الراضین بأمر الله » الصابرین على فضائه » الذعنین لشیشته وحکمه . 
قال بعض آهل الاشارة : فلما استثنی " وفقه الله للصبر . 
قيل : إن إبراهيم -علیه السلام سرآی ليلة الثامن من ذی الحجة كأن قائلا یقول له : 
إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا » فلما أصبح ری فى ذلك من الصباح إلى الرواح ۰ قائلا 
(۱) الراد من الاستثناء : 


تعلۃ ES‏ ا یه 
تعليق صبره على مشیکه الله تعالى ‏ فى قوله :( ستجدزى إن شاء الله من الصابرين ) . 


سورة الصافات ۶۳۹۰ 


فى نفسه : آین الله هذا الحلم أم من الشیطان ؟ فمن ثمة مى يوم التروية » فلما آمسی 


رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله . فمن ثمة سمى يوم عرفة » ثم رأى مثل ذلك فى الليلة 


واختلف العلماء فى حقيقة الذبيح . هل هو إسماعيل أو إسحق ؟ والأظهر الأشهر أن 
الذبيح المخاطب هو ساعیل - عليه السلام- إذ هو الذى وهب إثر الهاجرة ؛ لأن البشارة 
بإسحق بعده معطوفة على البشارة مذا الغلام . ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «أنا ابن 
الذبيحين » فأحدهما جدّه إسماعيل » والآحر آبوه عبد الله ؛ فإن عبد المطلب نذر أن 
يذبح ولدا إن سهل الله تعانی - له حفر بثر زمزم » أو بلغ بنوه عشرة » فلما حصل 
ذلك وأسهم بين أولاده وخرج السهم على عبد الله فداه مائة من الإبل »ولأن ذلك كان بمكة 
ولأن بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب مله وذلك فى قوله - تعالى ‏ : م فا 
بإسحاق ومن ورآء إشحق یموب ۰ فکیف يأمره الله بلبحه وقد أخيره بأنه سیکون ‏ 
له منه يعقوب > وعن الأصمعى قال : سالت آبا عمرو بن العلاه عن الذبيح فقال : 
ياأصمعى ! ! ! أين عزب عنك عقلك ؟ ومتى كان إسحق عکة ؟ وإنما كان إسماعيل» 
وهو الذى 8 البيت مع أبيه . 

وما يقوى هذا الرأى وينصره أن الله وصف إسماعيل بالصبر دون أخيه إسحق فى 
قوله : « وٍسماعیل وإدريس وذا الکفل کل من الصابرين "وهو صبره على الذبح . 

ووصفه بصدق الوعد فى قوله : ون كان صایق الوعب “لأنه وعد آباه بالصبر على 


الذبح فوفی به 


( ۱ ) من الآية ۷۱ من سورة هود . 
(۲( الآية ۸٠‏ من سورة الأنبياء . 


( ۳ ) من الآية ٠٤‏ من سورة مرم . 


صم مس 5 و ص ص 


(قلما اسلماوتله, للجبین 9 و ندیه أن بر هم هي 
EL‏ إا گذادك تمری ] لمحسنین 49 | ن هید ا 


۰ 
1 ۱ 
۱ 
1 
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نهو الْبَلَكوأ آلمین 2 وفدینه بذج عطيم ()رترکن | 
علب فى ۲[ خرن ) سكم عل اب هي 3 کدابك تجری 


و 


المعییی © نہ د 


یت لقي E‏ له 


همين <> < یهن نج من نيه حي <> 


0 
الفردات : 
( أَسْلَمًَا ) استسلما : لأمر اله » وانقادا له . 

( تَلّهُ) : آضجعه 

( للجبین ) : يطلق الجبین على أحد جانبی الجبهة » ویطلق أيضاً على الوجه . 

( صَدَفْتَ الرَؤيًا ) : وفیتها حقها بالعزم على تنفيذ ما آمر الله . 

( البلا المبین ) : الاختبار البين الشدة . 

( بذبتح عظیم ) : كبش سمين عظيم القدر 

( ظَالِم له » : موبق لها ومهلكها بالكفر والعاصی . 

و 

(۱١۹-۳‏ للم آسلما وتلّه للجبينء وَنَاديْنَاهُ أن يآ إبراهيم ءقد صَدفت الرؤيآ 

نا كلك تَجر ا و 


سورة الصافات ` 44١‏ 


انى : فلما استسلم إبراهم وولده لقضاء الله وانْقَادًا لإنفاذ آمره » وأخلصا أنفسهما 
له وفوضا أمرهما إليه أضجع إبراهيم ولده على شقه فوقع جبينه على الأرض » وهو 
أحد جانبى الجبهة . أو : كبّه على وجهه. بإشارة الولد کی لا يرى منه ما يورث رقة 
تحول بينه وبين تنفيذ أمر الله » وأسم الولد نفسه للذبح راضيا بقضاء الله » صابرا 
محتسبا نفسه عند الله - لا فعلا ذلك فى صدق . وإخلاص أدركتهما رحمة الله 
ووافاهما النداء من قبل الله : يا إبراهيم »قد صدقت الرؤيا بالعزم على تنفيذ ما رأيت 
فى منامك وترتیب مقدماته ۰ وإعداد مقعضياته ۰ إنا كذلك نجزی المحستين الذین 
ينزلون على قضاء الله ۰ ولا يؤثرون شيثاً على طاعته وتحصیل رضاه .. 


وهذا التذییل تعلیل لتفریج تلك الکربة عنهما باحسانهما » وصدق عزمهما . 


قال الالوسی : آخر ج شيو واد ان فال لأبية : لا تنبحنی وآنت تنظر إل وجهی 
عسى أن ترحمنی فلا تجهز على . اربط بدی إلى رقبتی » ثم ضع وجهی للأرض . 

وفى الاثار حكابة أقوال كثيرة غير ذلك : وكل هذه الأقوال تدور حول امتثال 
الغلام لأمر الله ۰ وإذعانه لقضائه . ۱ 

وقوله تعالى :+ إن هَذَا هو البلا ء این » تعقيب يجسد عظ البلاء » وقسوته » 
والعنی :إن هذا الأمر الذی ابتلینا به إبراهيم وهذا الاختبار الذى سبرنا به غور إعانه . 
وعمق يقينه ۰ وفحیص نبوته لهو الاختیار التناهی فى وضوح شدته » الذی یتمیز 
فيه الخلصون ‏ أو لهو الحنة البينة الصعوبة البالغة آقصی غايات القسوة والرارة ‏ > 
إذ لا شىء آصعب ولا أقسى من أن يذبح الانسان ولده بيده . ۱ 

7( وقدیگاه بذببج عظم ) : 


كان حديث الآيات السابقة عن ع البلاء تنوماً بعظم الفداء» وترشيحًا لجلال قدره 
ليقع قوله - تعالى -: « وفدیتاة بذج عظم » موقعه من قوة التصور ؛ وسم التفخيم . 


€۲ التقممر الوسیط 


والعی : أنجينا الغلام من الذيح » وعافیناه من محنته ؛ وقديناه مايبيح بدله - فدیتاه - 
پیش هقی بين بكار حارس ۰ أو كبش عظم القدر لأنه عطاء اللہ او بعتم 
بعظمة معطيه » ولأنه يفدى به الله نبیا ابن نې . 

۸ (وتركنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام عل إبراهم ) : 

أى : لم ينته فضلنا على إبراهم وولده عند كشف غمته » وإنزال الفداء » بل تجاوزنا 
هذا وزدناه حيث تركنا عليه ¢ آی : آبقینا له وأغقبناه الثناء الحسن والذ کر الجميل ف 

3 
الام التعاقبة بعده تت تتحرك به الشفاه وتنطلق به الألسن تردیدا إلى آخر الزمان س تر کنا 
عليه - «سلام عل إبراهم » . فكل آهل الأديان يحيونه بالسلام عليه بلغاتهم . 

۰- ( كذلك تجزى المحسنین ) 

أى : مثل هذا الجزاء العظم : من دوام الذكر » وخخالد الثناء نجزی الحسنین ف أعمالهم » 
الصادقين فى نيّاتهم وإخلاصهم . 

: ) (إِنَهُ من عبادتا المؤمنين‎ ١ 

أى : إن إبراهم - عليه السلام ‏ من جملة عبادنا المؤمنين الراسخين ف الإيمان » الصادقين 
فى العقيدة » ومن كان من جملة عبادنا المؤمنين لايكون منه إلا أطيب الأعمال » وأصدق 
الطاعات » ولايكون له لا أكرم الحسنات > وأوف المثوبيات 5 

۲- ( وبشرتاه بإسحق نَبيَا من الصَالحِينَ ) : 

أى : وتوالى إكرامنا لإبراهم » واستمرت منحتنا عليه حيث بشرناه بعد إساعيل باسحاق 
ولدا آخر » وطويت فى هذه البشارة بشارات حسن تنشفته وإدراكه مدارك الرجال » ونبوته . 

وى ذكر الصلاح بعد النبوة تعظم شانه » وزعاء إلى أنه الغاية للنبوة » وأنه الثمرة 


المرجوة . 


رميس م الو اع ص ولارن 


۳- ( وباركنًا عليه وع إسحق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) : 
ی :وبا ركنا على إبراهم وإسحاق -علیهما السلام ‏ بأن أفضنا علیهما ب رکات الدين 


سورة الصافات ۳« 


والدنیا » فأکثرنا نسنلهما وجعلنا منهما آنبياء ورسلا » واختلفت آحوال ذریتهما فکان منها 
محسن بالاعان والطاعة لنفسه » وظال لنفسه بالکفر والعاصی ظلما بيتًا ظاهر القبح . 


وق هذا تنبیه إلى أن الخبیث والطیب لایجری آمرهما على العرق والعنصر » فقد يلد 
البر فاجرًا » وقد يلد الفاجر برا » وهذا ما هدم آمر الطبائع والعناصر » وينبّه إلى أن الظلم 
فى آعقاهما لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصة » وإنما يعاب المرء بسوء فعله » ويعاقب على 
ما اجترحت يداه لاعلى ماوجد من أصله وفرعه . 


ْ 


وود م م رم بير مر رصن وص برا ص رم درم 


( ول تقد متنا عل مومی وهدرون وي ويها وقومهما 


من آلکرب العظيم 9 وتصرنلهم فكانوأ هم الْعَلِيِينَ 9 
وء نها ال کتب المستبين 49 ومدیتهما الصراط 

ع ص ص و م عاص رم مر ام رم 
لمع« ونر ایهم ن 9 عر 8 سللم عل موسی 


مر ص بير جعي صم 


وهدروت © نا كذَا'لِكَ رى الْمَحسنينَ ي نیما 
من عباد تا المۇميين ‏ ) 
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چ 


الفردات ٠‏ 
م هه 


ما © + سا وابعينا علبيهما اة روشاه راتفر 
( الكرب ) : المكروه والشدة . ۱ 
( الكتاب المستبين ) : الواضح . وهو التوراة . 
( الصَرَاط الْمُسْتَقم" ) : الذى لاعوج فيه ؛ لأنه الموصل إلى الحق والصواب . 


tt‏ التفسی الوسیط 


التفسبر 

۵۶- (ولقد متنا عل مُومی وغارون) : 

شروع فى قصة موسی وهارون بعد الفراغ من قصة [براهم وماتضمنت من آخبار غريبة » 
وأحداث عجيبة » ومنح جزيلة » ومواقف جليلة . 

وصدّرت قصتهما بالثة لابراز فضل الله -تعالى - علیهما فی‌ظهورهما علىقوم جبارين فى أمة 
عاتية » على رأسها فرعون الفاشم لتأله » لایبالون ما پرتکبون من مظالم ۰ ولا یخجلون. 
ما یقترفون من مغاشم . ۱ 

والعی : ولقد أحسنًا وأنعمنا على موسى وأخيه هارون بالنبوة وغيرها من النعم الدينية 

£ ۰ 

والدنيوية » حيث بعثناهما فى قوم جبارين » يستعبدون الاحرار » ويسخروهم فى مصالحهم 
ویسومونهم سوء العذاب 

٠-(وتجيناهما‏ وقومهما من الکرب العظم 4 

أى : ونجینا موسی وهارون ومن تبعهما من قومهما من تسلط فرعون وقومه وغشمهم » 
وخلصناهم من الکرب والشدة و آلوان العذاب التفاقم فى العظم والقبح المتمثل فى قوله تعالى : 
د ولد أنجيتًام من آل فِرعَونَ بسومونکم شوء لاب ٩۳»‏ . 

5 (وتصرتام فکانو هم الغالبین ) : ۱ 

أى : لم یقف آمرنا معهما على الإنجاء من كرب فرعون وقومه ؛ وبطشهم مهم » بل تجاوز 
ذلك إلى نصر موسی وهارون وقومهما على هذا الطاغوت » فکانوا هم الغالبین علیهم غلبة لبس 
وراءها غاية » القاضین علیهم قضاء ت ركهم عبرة للعالین و آية للمتأملین . 

وقد بدیء ف الآية بالتنجية » ون كانت مقارنة للنصر للإشارة إلى أن مجرد التنجية من 
عذاب فرعون وقومه فى ذاتها نعمة » فضلا عما صحبها من النصر والغلبة » لتوفية مقام 
الامتنان حقه بإظهار کل‌مرتبة من الراتب الثلاث : التنجية » والنصر ء والغلبة نعمة جليلة 
على حيالها 


١ (‏ ) من الآية 44 من سورة البقرة . 


۷- ( ریش الکتاب الششتین ) 
هذه الآية من جملة مامن الله به على موسی وهارون۰ » وهی فى موقعها من تتابع النن 
وتساوقها بعد التنجية والنصرة والغلبة ليم الأمن والاستقرار ؛ویتعبد الطريق إلى إنزال الكقاب. ' 
والعی : وآتينا موسی وهارون بعد تحقيق ماسبق - آتیناهما - الکتاب المستنير 
الواضح فى تفصیل آلشرائع » البين فى توضیح الأحكام » وهو التوراة . 


<o 2٩ موه وم‎ 


۸- ( وَهَديْنَاهُمَا الصراط الْمُسْتَقِم ۹ 

الهداية إلى الصراط المستقم أثر لإتيان الكتاب . 

والعنی : وهدیناهما باتیان الكتاب الصراط الستقم » والطريق الممهّد الموصل إلى الحق 
والصواب عا فيه من تفصيل الشرائع » وتفاريع الأحكام . 

۹ ( وتر كنا علیهما فى الآخرين ٠‏ ملام عل مومى وهرون ) : ۰ 

آی : وأعقبناهما زبادة فى الملة ووفرة فى الاحسان والفضل - أعقبناهما - الذکر الحسن 

e:‏ ۾ کم مس عم ستاو د اماو م 

والثناء الجميل فى الام الى تاف‌بعدهما إلى أخر الزمان بقولهم 00 سلام على موسی وهرون » 
وماق معناه . ش 

1-6( نا نك تجزی الْمُحَسِنِينَ ٠‏ زنهما من عبادتا امین ) : 

نم هن ی يا » وما شهدت 
رم جا س و مج عبادنا المؤمنين a‏ الاعان 
الذين لا بصدر عنهم إل العمل الصالح » والسلوك السوی . ولایقع منهم |لاما یقتضی جزیل 
الثواب وعظم الجزاء . 


Ea‏ التفسی الوسیگ 


< < ey <r <<< 


+ جممممممممم و ممممم مچجمممم 


( وإ إلياس لمت المرسلین ® 7 ال وی 


م > مر ص و کر صصص م £> رم 
1 َة ن 6۵ اند عون بعللا و تذرون اح ۰ ۹ 1 6 ]لله 
اح سدم هه Tr‏ 
ربكم ورب ٤ا‏ بآ بكم الا لین 4۵ ) 
جه حوس مس همم همم 


الفسردات : 
( لاس ) : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخى موسی - عليهم السلام - بعث 
بعده » وقیل هو «[دریس 4 . 
(بعلا ) : اسم صم لأهل بك من الشام » وهو البلد العروف الیوم با باسم ی 35 
وقال عكرمة وقتادة : البعل : الرب بلغة اليمن . 


۱ م © وص اص وم 2 29 o‏ ر ر 
۳ - ( وإن إلياس لمن الم‌سلین إِذْ قال لقومه الاتتقونٌ 
هذه الآيات دخول على قصة إلياس ومن بلاغة التنزییل » وروعة إعجازه اختلاف 
مداخل هذه القصص » فى قصة نوح - عليه السلام - كان المدخل : « وقد نَادَانَا وح ». 
ار ق ا 5 5 - م2 ھ ےب ا 2 مه 
وق قصة إبراهيم « وإن من شیعته ته ابراه . ۷ »وق قصة موسى وهارون : ١‏ ولقد مننا 
ما ير ني ا ماو 


عل موسی وهرون » وهذا تفنن ىق الأسلوب یزیده جمالا » ويزيد القارىء إقبالا » حيث 
يتصدر كل قصة الحدك الجليل فيها : ۱ 


وقد صدرت قصة إلياس ومن بعده بتكرار ال کدات ‏ لأن أخباره لم تبلغ فى الاشتهار . 
والتداول مبلغ نوح وإبراهم ومومی - عليهم السلام - 5 


. والعی : وإن من أنبياء اللهتعالى ورسله الذين أرسلهم إلى أقو امهم لإرشادهم وهدايتهم ' 
إلياس من سبط هارون أخى مومی وبعث بعده ۰ فاذكر يا رسول الله إذ قال لقومه 


سورة الصافات ۰:۷ 


حين بعث فيهم : ألا تتقون لله وتخافون عذابه على كفركر به وجحدکم آلاءه ونعمه عليكم » 
وزعراضکم عن توحیده وشکر عطائه » واتخاذ کم آلهة زات ومغیودات زائلة اة 


- کب مر و ص 


1 2 و مد وم 8 ۳ و قارظ ىمس 6 رم مه ۶ و Gl‏ 2 
۱۲۵ 6( أتدعون بعلاوتذرون آحسن الخالقین » الله ربكم ورب آبائک الاولین) : 


أى : أيستقم منکم > ویصح فى عقولكم و وأفهامكم أن تعبدوا صنما أصم » وحجرًا أبكم 
تجشون حوله » وتقدمون له القرابين تدعونه لقضاء حوائجک فتطلبون الخير ما لاخير فيه 2 
ولاملك لكم ولالنفسه نفعًا ولاضرا وَتَذَرُونَ أحد حسن الْخَالقين ) ؛ وتتركون عبادته وتوحيده 
وهو ربكم الذی خلقکم ا خلقکم » وصو رکم فأبدع صو ركي » وخلق آباء کم الأولين 
السابقين علیکم من لدن آدم - عليه السلام - الذين عمرت مهم الدنیا » وامتد الوجود » 


وأجرى علیکم وعليهم نعمه » وسخر لکم ماف السموات وماق الأرض جميعًا منه : 


0 
3 


| 
چ 


م اج بي و ص ۵ و و ۳2 
العا 20 تجح 0 3 عباد له 
>2 > م م رو و 


ی ی تیاس تا 
52 
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۷ 
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00 
۱ 
8 
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الفسردات : 
( لَمَحْضِرُونَ ) : لشاهدون العذاب مستاقون إليه » والإطلاق فى الحضور اكتفاء بالقرائن » 
أو لأن الإحضار الطلق مخصوص بالشر عرفا . 


( إلياسين و ی سل مه 


۸ ۶ 9 التفسير الوسیط 


التفمسر 
يف 


بر بر مس 5 و ماه وم و 


۷ - ( فکذبوه فانهم لمحضرون م إلاعباد الله المخلصین ) : 

آی : فکذب قوم إلياس رسولهم وعارضوا دعوته » وآنکروا عليه رسالته فحق علیهم 
عذاب الله » وحقت فیهم کلمته فانبم لشاهدون هذا العذاب ومدفوعون إليه ومساقون له 
لایفلت منهم آحد إلامن ۲ امن به وصدقه › واتبع هداه فكان من الناجين المخلصين فى عقيدمهم 
وطاعتهم لله ۰ 

۱۳۲-0۹ - ( وترکنا عَلَيّه فى الاخرین ١‏ سلام عل إلياسين ۰ زنا كَذَلِكَ تجزی 
المحسنین و من عبادتا المؤمنين ) : 

تختتم قصة إلياس - عليه السلام - ما اختتمت به قصص الأنبياء قبله 

والعی : وتركنا على إلياس ف الم الاتية بعده _الذ کر ات والثناء الجمیل التمثل 

1 قول الاخرین : « سلام عل إلياسينَ » وماق معناه »إنا مشل هذا الجزاء من ٠‏ الثناء نجزی 
کل محسن من عبادنا الژمنین موی ی الطیب والفعل الجمیل . 


Dt tot >< ><‏ یی 


iF >‏ رو 


۶ و م 8 م 1 
۱ معن (ت إلا تین ۱۳۹ و تنج ۱ 
۱ 


جع وممصم و 8 مر مرو 


شک وا علق ی وچ دبا نبل انا ن 

مر سس ی سس بت و 
الفردات : 

( الْعَابِرِينَ ) : الباقين فى العذاب ‏ أو الماضين الهالكين »من :عبر بمعنى ان نير 


من الأضداد . 
" (دمرتا ) : أهلكنا . 
(مصبحین ه وبالّیل ( ی ات نا أى : بارا ولیلا . 


النفسسر 

۱۳۹-۳ - ( ولد لوطا لین الْمُرْسَلِينَ » لد تیاه وله آجمعین إِلَاعَجُورَا فى 
القابرین ٠‏ ثم كمرنا الانرین ) : ۱ 

بدئت قصة لوط عا بدئت به قصة إلياس من تأكيد رسالته » ثم ذکرت نجانه 
وأهله إلا امرآته من شناعة العذاب الذی لحق بقومه فهدم علیهم قراهم تنبیها إلى أن نجاته 
من هذا العذاب نعمة من أجل النعم . ۱ 

والمعنى : ون لوطًا ‏ عليه السلام - لمن جملة الرسلین الذين آرسلهم الله لهداية أقوامهم 
فدعاهم ونصحهم ووجههم رد ما يصلح دينهم ودنياهم فعارضوه » و كدّبوه وآمعنوا فى الفاحشة 
النكراء من تیان الرجال دون النساء » فاستوجبوا آنکی عذاب وأقسى عقاب حیث ائتفکت 
چم قراهم » وتبدمت علیهم منازلهم فذهبوا فوق التراب أثرا » وبقوا للناس غبرا » فاعم 
ذلك با رسول الله » واذکر لقومك ترشیذا ونصحا إذ نجینا لوط وأهله من هذا العذاب الشدید 
والبطش العتید الا امرأته العجوز ال انتصرت لقومها فکانت من الباقین فى العذاب » 
أو الاضین الهالکین فى التراب . ثم دمرتّا الآخرين فلم يبق منهم باق فان فى ذلك شواهد 
على صدق دعوته و کونه من جملة الرسلین . 


> 98 رو و مه و 8 9 < 9 


۷ + ( وانک" مرن له مصبحين » وَبَاللَيْلٍ ألا تون ( : 

أى : وإنكم'يا کفار قريش اتمرون على منازلهم الهدمة فى سفرکم إلى الشام لاتجارة وأنتم 
داخلون فی الصباح_ وق السای أى : : نها ولیلا (وسدوم » من قراهم د فى طريقكم 
ترونها » وتشاهدون ما حل بأعلها . 


وقوله تعالى- : ۲ ۳ تعقلون » معناه : آتشاهدون ذلك فلاتتدبرون ولاتعقلون حى تعتبروا 
سه ۰۰ ۰ ۰ “f°‏ £ ۰ 
وتخافوا أن یصیبکم مثل ما أصابهم » وينزل بكم مانزل ہم ۰ فان منشاً ذلك مخالفتهم 


رسولهم » وأنتم فى مخالفتكم لرسولكم تفعلون مثل فعلهم . 


e‏ النفسير الوسیط 


( ورن يوس من الْمَرْسَلِينَ © رذب إل فنك 


المشحون () فساهم فَكَانَ من امد حضین فالتقمه 


عو مر هر مر ور سب 2 2 ۶ 


الوت وهو ملیم 9 فلولا أنه کان من المسیِحینٌ ي 


رو الرو و ميبير د ص 


لبق بطنهء ال يوم ببعدون © ) 1 
الفردات : ۱ ۱ 

( أبَنَ  )‏ : هرب ء وأصل الاباق : هرب العبد من سيده بغیر إذنه . 

(المشحون ) : الملوء . 


ای مس 


( فساهم : قارع . 

( المدحضین ) : الخلوبین بالقرعة . 

( التقمة ) : اپتلعه . 

(وَهُوَ ملم ) : داخل ف الملامة مستحق لها . 

. (الْمُسبَحِِنَ ) : الذاكرين . 

(للبث ) : مكث . ۱ 

و یعون ) : يوم القيامة 

(۱٤۲-۹‏ وان يونس لین المرسلين ء 1۰ ال ال ار که 
من امین اه الوت وهو میم ) : 

هذه الآيات الكريمة تنتهی قصص الأنبيناء الى احتوتبا هذه السورة من کتاب الله . 

وا يشير النظر » ویسترعی الانتباه فى هذا التنزيل البليغ أن الفلك الى نجی الله ما 
نوخا وأهله فی أول هذه القصص تكرر ذكرمثلها فى فلك آخر غرق منه يونس ف الم فى 
آخر قصة منها . 


سورة الصافات €۱ 


ويونس - عليه السلام - هو يونس بن متى » قيل : إنه نبی وهو ابن ثمان وعشرین 
سنة » وحكى فى البحر أنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس. 

وقال الآلوبى : «یروی أنه أوعد قومه العذاب عبرم أ ينزل هم إلى ثلائة أيام 
فلما كان اليوم الثالث خرج يونس قبل أن ينزل العذاب بهم » فعجوا إلى الله وآنابوا واستقالوا 
فأقالهم الله - تعالى- وصرف عنهم العذاب » فلما لم ير يونس نزول العذاب استحی أن يرجع 
إليهم وقال : لا أرجع إليهم كدَّابًا بدا » ومضى على وجهه » فأى سفينة فركبهاء فلما 
وصلت اللجّة وقفت فلم 0 فقال صاحبها : ما عنعها أن تسیر إلا أن فيكم رجلا مشثومًا 
فاقترعوا ليلقوا من وقعث عليه القرعة فى الاء» فوقعت على يونس » ثم أعادوها فوقعت 
عليه ۰ڈ ثم أعادوها فوقعت عليه » فلما رأى ذلك ری بنفسه فى الماء» 


ومعنى الآيات : وإن يونس -عليه السلام ‏ لمن جماعة المرسلين . فاذكر يارسول الله 
۶ 1 2 ۶ ی 
قصته وخبره إذ هرب قبل أن يأذن له ربه إلى الفلّكالمملوء بالراكبين الزحوم بکثرتهم فرارا 
من العذاب الذى ار بنزوله على قومه . 


وعبر عن خروجه بالإباق مع أن الإباق لايكون الق هرب الت نك ¢ لأنه خرج 
قبل أن بأذن الله له بالخروج فاعتبر باق کاباق شم دوه وحسنه أن کل مخلوق 
عبد لله تعالى , 


سس سم ی ی ص 


وقوله تعالى -: ( فساهم فان من الْمَدحضِين ) معناه : فقارع مع من كانوا معه فى 
السفينة ليلقوا من تصیبه القرعة فى الاء فاصابته القرعة » وكرروا ذلك ثلاثًا فلم تخطئه 
فکان من الدحضین بالقرعة الغلوبین فیها > فلما رأى ذلك ری بنفسه ق الم » فتلقاه 
الحوت وابتلعه هی وت 


حم میم و 067 و مرو ۳2 


۱:۳ ۰- ( فَلوْكَة أنه كان من اله ببحین ء لت فى بطنه إِلَيَوْم يبعئونَ ) : 
آی : قزل آن یونس - علیه السلام -کان من الذاکرین الله کثیرا الذين ديدنهم التسبيح 
یعیشون فيه ویدومون عليه طوال حیانهم لا ینقطعون عن ذلك ولا يفترون لکث ف بطن 
6 : 
الحوت حيا إلىيوم يبعثون : يوم القيامة . 


۲ ار 1 التفسير الوسيط 


والراد بالتسبيح : مطلق الذ کر كما حمله بعضهم » وحمله بعض آخر على العبادة » 
۳ ۳ 5 ۳ 2 8و ر سم ۱ 
وقال آخرون :إن التسبیح هو ما ذکره الله -تعالی فى قوله : « قَنَادَى ف الظلْمَات أله له 
إل أنت شبحانك نی كنت من الظالمین » ۳ . 


وذهب جماعة منهم ابن عباس إلى حمله على الصلاة » بل روی عنه أنه قال : « کل 
ماف القرآن من التسبیح فهو ععی الصلاة » . 


وق النص الكريم حث على إكثار الذکر » ومداومة التسبيح » وتعظم لشأنه » وتنبیه إلى 
أن من أقبل على الله فى السراء » أخذ بيده عند الضراء . 


آخرج ابن أل شيبة عن الضحالك بن قيس قال : « اذکروا الله تعالى فى الرخاء یذ کر کم 
فى الشدة فإن يونس - عليه السلام -كان عبدا صالحًا ذاکرا لله تعالى ‏ فلما وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى : « فلولا أنه كان من الْمُسَبّحِينَ . . . ) الآية وان فرعون كان عبدًا 
طاغیا ناسيّا لذكر الله تعالى ‏ فلما أدركه الغرق قال ٠:‏ آمنت أنه لآ له لا الى منت 
به بثو إسرآئيل وآتا من الْمُسْلمِينَ » فقيل له : « 7 وقد عَصَيْتَ قبل وکنت من 
المفسدین" 0 


و کما اختلف الفسرون فى کنه التسبیح اختلفوا فى مقدار الکث › فقيل : آربعون 


نوما ا وقیل : عشرون 6 وقیل : سبعة > وقيل : ثلاة > وقبل : لم یلبث إلا قلیلا ثم 
أخرج من بطنه عقب الوقت الذی التق فيه . 


روى عطاء أنه حين ابتلع الحوت يونس أوحى الله تعال- إلى الحوت : / إلى حعلت 


۱ والمراد من الوحى إلى الحوت إلهامه : وحبس جهازه الهضمى عن هضبمه > الله أعلم . 
)١(‏ من الآية ۸۷ من سورة الا نبیاه . 


( ۲) الآية ۰۰ ٩۱‏ من سورة يونس . 


د ۳۴و سب 


بیان للقراء الکرام 


بسم الله والحمد لله › والصلاة والسلام على سیدنا محمد زسول الله » وعلی آله وصحبه . 
أجمعين وبعد : فقد بدأنا- بتوفيق الله تعالى تفسير النصف الثانى من القرآن الكريم › 
من قوله تعالى ٠:‏ ما السفيتة فَكَائَتْ لمسَاكين یلو فى بح ...»من الآية ۷۹ من . 
سورة الکهف _كما وعدنا القراء - ووصلنا إلى نباية الآيتين ٠:‏ فلولا أنه كان من المُسبحين 
لب ف بَطْنه یوم یعون » من سورة الصافات الآيتين ۱4۳ 144 وبهما ينتهى الحزب 
الخامس والأربعون من القرآن العظم» وبذلك يكون قد تم تفسير ثلاثة أرباع القرآن 
الكريم . ۱ 


وقد توق فى هذه الفترة فضيلة الأستاذ الشیخ طه الساکت ۰ والسید الأستاذ على 
عبد العظم »عضوا لجنة التفسير الوسيط - عليهما رحمة الله وجزاهما أحسن الجزاء على 
صالح آعمالهما ؛ وقد عل محلهما فضيلة الأستاة الشیخ محمد مرنی عامر» وفضيلة الأستاذ 


الشیخ إبراهم السویرکی » وأصبحت اللجنة مولفة كالآئى حسب ترتیب الحروف الهجائية : 


۱-الشیخ [براهم السویرکی . 

۲ - الشيخ سيد مصطى شریف . 

۳-الشیخ عبد المهيمن الفق . 

|. الشيخ محمد مرسى عامر‎ ٤ 

ه الشیخ مصطق محمد الحدیدی الطیر . 

ویقوم فضيلة الشيخ مصطنى محمد الحدیدی الطیر بتنسیق آعمال هذه اللجنة ویتول 
رياستهاء وقد عرف القراء-۱ صدر من تفسیرها الأحزاب الى طبعت - آن اللجنة عند 


التزامها إخخراج التفسیر خالیا من التعقید والصطلحات الفنية »ما تدعو إليه شدة الضرورة » 


س عم سب 

كما عرفوا خلوه من الإسرائيليات والآراء الهابطة »كما آدرکوا تقاربه: بفضل التنسیق 
الدقيق والمراجعة اللذين بتولاهما رئيس اللجند. . 

ونحن لا ندعى الكمال فيا قدمناه للقراء الكرام 2٠‏ كما لا ندعى خلوه من الخطاء 
فالعصمة لله ولرسوله > وحسبنا آننا بذلنا فيه الوسع » ورجونا فيه الأجر من رب العالمين » 
وإننا لنشكر للقراء الکرام فى مصر والبلاد العربية - [قبالهم على شراء ما يصدر منه من 
الطیعات . 

وقد فرغت اللجنة من تألیف وتنسيق آکثر من ذلك » وهو تحت الطبع . 

والله تعال ول التوفيق > 
رئيس اللجنة 
مصطفی محمد الحدیدی الطر 


سورة الصافات ۱ ۵ ۵ ء 
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» ( فتبنه وا وعر ستم 6۵ 5 وانبتنا عليه شجرة 


۳ رم مر را و 


من بقطین وين وارسنه إِلّ ٠‏ مأئة نب او بزیدون 9 ما منوا 
اللمردات ٠:‏ 


5 :0 
ص 
72 
42 جمس د سج سک و و > 
2< ماه 


(فنبّذ افر ۱ 

دبال : بالأرض الفضاء . 

(سَقِم ) : مریض ضعيف البدن . 

0 : شجرة القرع ولیس لها ساق تقوم عايه . 
التفسسير 


8 - (فتبذتاه بالعرآء وهو سقم ) : 

ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن يونس - عليه السلام - التقمه الحوت 
وهو میم لأته حين رأى العذاب لم ينزل بقومه » وكان قد توعدهم به تركهم وقال : لا 
آرجغ إليهم كاذيًا » ولم يستأذن ربه فى تركهم » ولولا أنه كان من المواظبين على تسبیح الله 
والدعاء لبت فى بطن الحوت إلى يوم | البعث » وق هذه الآية الكريمة يقول- سبحانه- : : «قنبتاه 
با راء وهو سم » بن حملنا الحوت على لَه وطرحه فى الفضاء الواسع من الأرضن لاشجر 
فيه > ولا شىء بغطیه ويواريه من بناه أو سقف > وهو علیل واهن البدن خاثر القوی 
ما آصابه » قال ابن عباس : كبدن الصبى حين يولد » قيل : إنه نيذه على شط دجلةً 
قرب مدينة « نینوی ؛ ولله أعلم عکان طرحه فى العراء . 

5( أَنبَتنًا عليه شجرة من يَقْطِين ) : 

أى : وأنبتناها عليه مُظِلّةَ له كالخيمة » واليقطين : يقويل من قطن بالمكان إذا 


وه 
أقام به » والراد به على ماجاء عن ,ابن عباس فى رواية : الدباء » وهو القرع 


£٦‏ ۱ التفسیر الو مسیط 


وت أنبتها الله - تعالى - فعطته ووقته غوائل الجو لأب تجمع خصالا عدة رد ۱ 
ال » ونعومة اللمس. وعظم الورق » وأنَّ الذباب لا يقع علیها كما قيل » وکان - عليه 
السلام - لرقة جلده عکثه فى بطن الحوت يوذيه الذباب » ومماسة ما فيه خشونة » ویژله 
حر الشمس » ويستطيب بارد الظل » فلطف الله تعالى - به بذلك » وذكر الزمخشری 
آنه فيل. ترسول اف زنك حب القرم: قال : أجل هی شجرة آخی یونس . 
وذكر القرطى عق ألمت وى اه عله دقان : قدم للنى ل برق فيه وبا 
وید » فجعل يتبع الدبّاه حول القصعة . قال أنس : فلم أزل أحب اللباء من يومثذ. 
- أخرجه الأئمة - وقيل : اليقطين شجرة النين » وقيل : الموز » والأكثر على أنه القرع » وعلى 
هذا يكون الول ا ساقًا عالية ليظلله ورفها > والله على 
کل ثیء قدیر . ۱ 
۷ - (وأرسلتاه إل ماثة ألف أو زيدود ) : 
واوا رش ت ؛ ووفی من ضعفه » وصح بدنه » آرسلناه إلى عدد كبير 
يقول من يراه : إنهم مائة ألف أو يزيدون فى مرأى الناظر » والغرض الوصف بالكثرة » 
. وقیل : لفظ « أو » فى قوله ٠:‏ أو زیون » ععی لوو ‏ ی :ویزیدون مم امتمرار لیخ > 
والراد بقوله - تعالى -: ( وأرسلتاه ) ماسبق من رساله إلى قومه من من آهل E‏ 
حين كُشْرهم قبل أن يؤْمنواء وقیل غير ذلك . 


o ا‎ 


۸ - ( قَآمنُوا ماهم إل جین 4 

فاسج ابرا ها لدعروفة+و]منوا يراه واتيفوًا الور الیل معد بعد أن رأوا آوات ء: 
العذاب ؛ فأبقيناهم مُمتّعين عالهم وأملاکهم آمنین" ق سیم » وبسطنا علیهم نعمتنا ل 
الوقت المعلوم حين تنقضى آجالهم . وكان يونس لايعلم پا آمنوا فرفع عنهم العذاب 
روى عن عبد الله بن مسعود أن النبى. ملقم قال : « إن يونس وعد قومه بالعذاب » 
وأخبرم أن يأتيهم إلى ثلاثة آیام > ففرقوا ر ی وولدها. وخرنجوا » فجاروا إلى الله 
واستخفروا فکف عنهم العذاب » وغدا يونس ینتظر العذاب فلم ير شیک > فخرج يونس 
مغاضبا »فآق قوما فى سفينة فحملوه . .۰ انظر القرطبى . 


مسورة الصانات ۷« 


> 


شوج مج و موم وم مو موم مومو موم موممومموم 


مرف رو 


( تاشییمر الات رک ری حلفت 
الملتبکة ات وهم هم شهدون و أل هم من إفكهم 


ا ۱ © و وم بون © اصق نات 


PONS 


عَلَ اجنین و ما نکم گیت تحكمون وې أقلا ند رون تي ) 


DS ©‏ > << > زه جك موم يه زه <> له موم موم م موم موم جمممممممممممم 
الفردات : 
E‏ # ۰ ۶ .۰ ۰ ت ۰ 2۹ ۰ 
( فاستفتهم ) : فاستخبر كفار مكة توبيخا لهم » وسلهم على سبيل الإنكار عليهم 


( إفكهم ) : کنبهم . 
| (أصُطَفَى ) : آختان وهو استفهام توبيخ . 


التفسر 
6۹ - ( فاستقتهم ' يربك البتات ولهم الْبَنُونَ ) : 
آمر اللمتعالى نبيه صلی له علیه وسلم-ف صدر هذه السورة لكر بتبكيت تريش وابطال مذهبهم 
فى إنكار البعث بطریق الاستفتاء فى قوله-تعای- : (فَاسْتَفتِهم' أَهُم' آشد حَلْقاً أم من حلم © 
وساق البراهین الناطقة بأنه سیتحقق لامحالةوبين ماسوف یلقونه عند ذلك من فنون العذاب 
واستثنی منهم عباده المخلصين » وفصل - سبحانه - مالهم من النعم القع » ثم ذكر 
- سبحانه - أنه قد ضل ین قبلهم أكثر الأولين » وأنه - تعالمي أرسل إليهم منذرين على ٠‏ 
وجه الإجمال؛ ثم أورد قصص بعض الأنبياء-عليهم السلام-بنوع تفصيل متضمنا كل 
منها مايدل على فضلهم وعبوديتهم له عز وجل - ثم أمره ر هنا بتبكيتهم 
بطريق الاستفتاء عن وجه ما زعموه من نسبة البدات إلى الله - تعالى - وقد قال بذلك 


0 
[ 


. ۱۱ سورء الصافات : من ألا ية‎ )١( 


۸ 1 التفسیر الوسيط 


۰ ¢ ۳ ۱ 
جهينة » وبنو سلمة » وخزاعة وغیرهم ؛ تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا » فجعلوا لله 
الإناث ۰ ولأنفسهم الذكور فى قولهم : الملائكة بنات الله » مع كراهيتهم الشديدة لهن › 
وده > واستنکافهم من ذکرهن » وقد ارتکبوا فى ذلك ثلاثة أنواع من الكفر : 


آحدها : الجسم لأن الولادة مختصة بالأجسام » والثانى : تفضيل أنفسهم على ۳ 
حيث جعلوا قل الجنسين فى نظرم ل > وأرفعها لهم كما قال تعالى :( وَإِذَا بشر حدم 


ل وم رس ۶ 6١2,‏ 
بِمَا ضرب لیلرحمن مكلا عل وجهه مسودا وهو کظم ( 


الثالث ١‏ أ: نهم استهانوا بالملائكة د اع وت > وأقرهم إليه » حيث حکموا 
عليهم بالأنوثة 2 ولو قيل لأقلهم درجة وم هر : فيك أنوثة أ أو نكوها لثار لکرامته » 
وللبس لقائله ثوب النمر . 


اا سا - 


۰ - (أم خحلقنا الْملائْكة إناثاً رهم 2 : 

إضر اب وانتقال من التبکیت بالاستفتاء السابق إلى التبکیت مذا » أى : بل أخلقنا 
اللائکة إناثاً وهم معاینون لخلقهم حى حكموا هذا الحکم الباطل ٠‏ فهم من أشرف 
الخلائق عند رهم » وأعظمهم بعدا عن الأنوئة » وقوله - تعالى ‏ : تیم وود ۲ 
استهزاء مهم » وتجهیل لهم . ومثله قوله -تعالي ‏ : أَسَهِدُوا حَلْقَهُم )۳ "فان هذه الأمور لا تغل 
ل" بالمشاهدة » إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل ولا النقل > فلا بد أن يكون القائل 
بأنوثتهم یامد علقهم على هذه الصورة ليصح قوله > ولا سبيل لهم إلى ذلك . 


YT) — 10< ۱۱‏ انهم من افك" ولون ولد الله ٠‏ واتهم لَكَاذْبُونَ ) : 

استثناف من جهته - تعالى - غير داخل تحت الاستفتاء ؛ سيق لابطال أصل مذهبهم 
الفاسد ببيان أن مبناه الإفك والافتراء القبیح : من غير أن یکون لهم دلیل ولاشبهة › 
انبم لکاذبون فما یتدینون به مطلقاً أو فى هذا القول ؛ والعنی: تنبه أا السامع : إنهم من 
کہم واحتلاقهم لیقولون : ولد الله ء بقولهم : اللائكة بنات الله > وهو للنزه 


١ (‏ ) سورة الز خرف : الا ية ۱۷ . 
( ۲ ) سورة الز حرف : من الاية ۱٩‏ . 


عن الوالدية والولدية > وإنهم لكاذبون فى هذا الادعاء بشهادة الأدلة على وحدانیته - تعالى ‏ » 


والولد یقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . 

۳ - ( أصطفى البتات على الْبَئِينَ ) : 

أى : أى شیویحمله على أن يختار البنات ‏ المكروهات فى زعمکم - على البنين المحبوبين 
لديكم وهو سبحانه - الخالق للبنات والبنین » ومثل ذلك قوله - تعالى ‏ : ( اقاضقاکم 


e‏ الین وَأنَحَدَ من الملائكة إناثا أ نکم قولوت قرالا یا و الاستفهام للانکار 
والتوبيخ : والراد : إثبات إفكهم وتقرير كذہم ٠‏ ولهذا قال تبارك وتعالى : 


۶ - (مالکم كياف تَحْكُمُونَ ) : 


ماذا أضابكم حين حكمتم بغير دليل » كيف تحکمون هذا الحكم الفاسد مم وضوح 
بطلانه ؟ ۱ ۱ 


وی ر 


66 فلا تَذَكرُونَ ) : 
أنسيتم دلائل القدرة والتنزيه الرکوزة فى كل العقول » فلا تتذكرون أنه لا يجوز أن 
يكون له ولد حى وقعتم فى هذا الضلال 5 


جو 


مير هي مج طم يئر سم موس و 2 مس ٠>‏ مس A‏ 


مدقي و رعاشل اغ لق ا 
المنة انیم لمحطرون و سبحدن آل عن بسچ ٍ 
الا عباد اله المخلصی تي ) 


>< مزه رد 


(۱) سورة الاسر اء : الآية غ8 


لوم 0000 ۱ التفسير الوسیط 


المفردات : 
ومع مرك بم ا 1 
. «(سلطان مبين ) : حجة واضحة وبرهان على أن الملائكة بنات الله . 
و و 1 2 ش ۱ 
( الْجِنّةٌ ) : اللائکة لام یستجنون » أى : یختفون ویستترون » أو الجن . 
۱ التفسمر 


165( م لک سلطا مبين ) 73 ۱ 
إضراب وانتقال من توبیخهم ما ذکر بتكليفهم مالا یدخل تحت الوجود أصلا . 

أى : بل آلکم حجة واضحة نزلت من السماء بأن الملائكة بناته » ضرورة أن الحکم بذلك 
لابد له من دلیل حسى أو عقلی » وحيث انتنى کلاهما فلابد من سند نقلى له سلطان وقوة » 
ولا سبیل إلى ذلك . 

۷- ( فاتواً بابک إن کنتم صَاوقِينَ ) ۱ 

أى : هاتوا برهاتا على ذلك يكون مستندا إلى کتاب منزل من السهاء عن الله تعالی - 
أنه اتخذ ماتقولونه ؛ ويكون ناطقا بصحة دعواكم إن كنتم صادقين فیها » والامر للتعجیز ‏ 
وإضافة الكتاب إليهم للتهکم » وق الآيات السابقة من الإنباه عن السخط العظم » والإنكار 
الشديد لأقاويلهم » والاستبعاد لأباطيلهم »> وتسفيه أحلامهم » مع استهزاة مهم وتعجيب 
من قولهم مالايخى على من تمل فيها ٠.‏ 


مور عن و ۶ ۵ gaol‏ ۳ 
۰ 


4- ( وَجَعَلوا بيه وبين الجئة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجن إنهم لمحضرون 3 


التفات للغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب » وسقوطهم عن درجة الخطاب ۰ 
واقتضاء حالهم أن يُعْرض عنهم » وتحكى لآخرين جناياتهم ٠‏ ' 


والعی. : استمراً الش رکون غجهم > وتمادوا فى باطلهم وضلالهم : وجعلوا بين الله 
- سبحانه وتعالى - وبين الجن الستورین عن العیون قرابة ومصاهرة » ووالله لقد علمت الجن 
إن الکفار لحضرون إلى الله - تعالى - لینالوا جزاء ما ارتکبوا من جرم » وما اجترحوا من ٠‏ 


إثم » بسبب اعتقادم نت > احرج آدم بن أى إياس » وعبد بن حميد » وابن جرير وغيرهم » 


سورة الصافات ۸( 


عن مجاهد قال کفار فرش : الملائكة بنات الله » فقال لهم آبو بكر الصدیق - على 
سبیل التبكيت - : فمن آأمهاتین ؟ فقالوا : بنات سروات الجن » وروی هذا أبن آی حاتم : 
عن عطية > آو رید وجعلوا بینه وبین الجنة نة نسب حيث آش رکوهم به - تعالى - فى استحقاق 
العبادة » وروی هذا عن الحسن حيث قال : آش رکوا الشیطان فى عبادة الله » فهل الشسب 
الى جره : 


۹-( سَبِْحَانَ امعم يَصِفُونَ ) : 
أى : تعالى الله وتقلمن وتدزه عن أن یکون له ولد » وعما يصفه به الظالون اللحدون . 

الفترون من صفات النقص الى لا تلیق عقامه الکریم . 
۰- ( إلا عباد الله الْمُخْلَصِينَ ) : 


لکن عباد الله الخلصین وهم المتبعون للحق المنزل على کل نبی ورسول برگ ما یصفه به 
الكافرون م ناجون من النار ٠‏ 


م وزع ۶ 3 ا 


کہ رن تشرد ج ا أن یی و 


إلامن هو صال التحبم و وما مثا إلا له ا ن 
من ا لصَآفُونَ ق و نا لحن حون ويه وان انوا 


0 © نز ام كرابن الأو © تاعا 


معي و م سس ص عاج ص بير اس 


1 ی وه اه قسوف یعلمون 6) 


الفردات ٠‏ 
(بفاتنین ) : عضلین أو مفسدین . 


( صال الجحم ) : داخلها ومقاس حرها ٠‏ | 


1۲ << التفسم الوسیط 


ك م ش ۶ 
( الصآفونٌ ) : الواقفون فى العبادة صغوقا . 
( الْمُسَبَّحُونَ ) : النزهون الله تعالی - عما لايليق بجلاله - 
( كرا ) : کتابا. أو من یذ کرنا بأمر الله أو بکتابه . 


۱ م لا من هر صال‎ ٠ ونا ودوب وه نتم عليه بفاتنین‎ re 
۹ ال‎ 


ان الش ر کین > والضمير ل (عليه ) لله - عز وجل -. 

و فان ومعبودیکم من دون اله مانم وهم ڪا عل الله بفاتنین إلا افتات 
النار الذين سبق فى علمه نهم لسوء اختیارهم یستوجبون أن یلها ويذوقوا حرها » ومعنی 
یفتنونیم على الله: يفسدونهم عليه بإغواِهم واستهوائهم » من قولك :فتن فلان على فلان امرأته 
أى ۽ آفسدها: . 

ويجوز أن تكون الواو فى قوله : (وماتعبدون ) بمعنى معكما فى قولهم :كل رجل وضيعته . 

والمعى : فان مع ماتعبدون »من دون الله ) ماانتم عليه ) أى :على لله (بفاتنین ) 

عضلین مفصدین ( إلا من هو ال الْجَحِم ) أى : إلا من هوضال. مثلكم معنب 
بالجحم . ۱ 

قال الاس : آهل التفسیر مجمعون فيا علمت على أن العنى : ما أنتم عضلین أحداً 
لا من قدر الله - عز وجل - أن يَضل . 

وفيها من المعانى أن الشباطین لایصلون إلى إضلال أحد لا من کتب الله عليه آنه لاپتدی 
لسوء اختیاره » ولو علم الله جل شأنه أنه دی لجال بينه وبينهم . 


رو ون 


4- ( وما منا الاله مقام معلوم ) 
هذه الآية وما بعدها من قول الملائكة 5 لله عز وجل- وإنكارًا منهم عبادة من 
عبد » أى : وما 9 إلا له مقام معلوم فى العبادة والعلم والرتبة 6 والرجوع إلى آمر الله تعالى م 


سورة الصافات ۱ 4۴ 


فى تدبير العالم مقصور عليه لايتجاوزه » ولا يستطيع “أن ينزل عنه خضوعا لعظمته ‏ تعالى - 
وخشوعًا لهيبته - سبحانه - وتواضمًا لجلاله - جل شأنه .. ۱ 

والآية تشير إلى أن الملّك لا يتعدّى مقامه إلى مافوقه » ولا هبط عنه إلى مادونه » قال 
مقاتل : هذه الثلاث الآيات ( وَمَا ما إِلّانَهُ مقام مَدْلُومُ ) ومابعدها » نزلت ورسول الله 
ي عند سدرة النتهی » فتأخر جبریل > فقال النبی : أهنا تفارقنى ؟ فقال : ما أستتطهع 
أن أتقدم من مكانى . وأنزل الله تعالی- حكاية عن قول الملائكة : ( وَمَا منآ إِلَا لَهُ مام 
مَعْلُوم . . . ) إلى آخر الآيات . ۱ 


6 بل 2 


۱ ۵- ( ( وَإِنَا لح الصافونَ ) : 
أى : ولا لنحن الصافون آنقسنا فى مواقب الودية دام > وقیل : الصافون آقدامنا 
فى الصلاة » وقیل : الصافون حول مرش ننتظر الأمر الإلهى » وأخرج ابن أبن حاتم عن الولید 
ابن عبد الله بن مغيث قال : کانوا لَايَصْفُون فى الصلاة حى نزلت ( وا لح الصاقُونٌ )> ۱ 
وأخرج مسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله مت : « فُضلنا على الناس بثلاث : 
جعت صفوفنا كصفوف اللائكة : وجُعِلت لنا الأرض مسجداء وجُعلت لنا تربتها طهورًا 
إذا لم نجد الما ولیس يصطف أحد من أهل اليلل فى صلایم غير السلمین ۰ 
اا ار ا قال : خرج علينا رسول الله لے ونحن فى 
السجد فقال : وا جا نعم لانم عند ریا » فقلنا : يارسول لله كيف 
َف الملائكة عند را ؟ قال : يمون الصفوف الأول ا فى الصف » . وقال 
آبوتضرة : کان عمر - رضی الل عنه - إذا أفیمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال ٠‏ 
١‏ آقیموا صفوفک » استووا قیاما يريد الله بكم هذى اللائکة » ثم یقول : (وانا لت 
الصَافُونَ ) تأخر يافلان » تقدم یافلان» ثم یعقدم فیکیر ٠‏ . ' ۰ 


٤‏ ۱ التفسیر الوسيط 


a وان لنحن‎ (-٩ 

أى : المنرّهون الله عما لايليق به - سبحانه - ویدخل فيه مانسبه الکفرة إلى الله - تعالی - 
وق أى القائلون : سبحان الله : وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة أنه قال : 
لن اى رة و ماروی .عن ابن عباس : أن كل تسبيح فى القرآن 
ععی الصلاة » والأسلوب يُفيد أ: E‏ على ذلك من غير فتور» وخواص البشر لا تخلو 
من الاشتغال بالمعاش » ولعل الكلام لایخلو عن تعریض بالکفرة . 


قال ارت : وال ل ) أى : الْممَرَهُون > أو لصون > والوجه 
أن یکون وما قبله وهو قوله : ( مبْحَانَ العم يَصِفُونَ ) من كلام الملائكة حتی یتصل بذ کرم 
و : ( وَلَقَدْ عَلِمَتٍ الجنة ) كانه قيل: وقد علمت الملائكة وشهدوا : أن الشبرکین 
محضرون يوم القيامة لعقابهم » وقالوا : سبحان الله » فنزهوه عن ذلك ۰ واستشنوا 
عا الله الخلصین ؛ ويرگوهم منه > وقالوا للکفرة : نکم و آلهتکم لا تقدرون أَنْ تفعنوا 
على الله أحدًا من خلقه وتضلوه » لا من كان مثلكم من عم اله أنهم من أهل النار 
لكفرهم > وكيف نكون مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنس واحد » ومانحن لا عبيد 
أذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لایستطیم آن يزل عنه خشوعا لعظمته وتواضعا 
لجلاله » ونحن الصاقون أقدامنا واجنختنا ادت مذعنین تافهن مسن متجیین 
كما يجب على العباد لربهم . ۱ 
رده 


۷ ۰ ۶ --- ( وزن کانوا مر لوق 7 أن عندتا من الاولین ه لکنا 


6 ۶ ۵ ١ 


عِبَادَ الله المخلصين ) : 


عود إلى الإخبار عن المشركين : بأنهم كانوا قبل بعثة محمد بي يقولون 
لو أن عندنا ذکرا ؛ أى : کتابا من كتب الأولين الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل + لأخلصتا 


سورة الصانات ۱ ۰ o‏ 


العبادة لله » ولا كذّبنا كما كذبوا ؛ وخالفنا كما خالفوا » وقیل : كانوا 000 قبل أن 
عت را سا لو كان عندهم من یذ رم یا ا وا ان ا القرون الاو > 
ویاتیهم بکتاب من عند الله > إذا اه ولا ا ۰ و نی هو خير الأنبناة ۰ 
وسید الرسلین »ومعه کتاب معجز مهیمن على مناثر الکتب والاخبار 29 القرآن الكريم » 
کتاب الله الذی لاباتبه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ۰ حوی الخیر والسعادة للبشرية ٠‏ 

۱۷۰- ( مک و رت  )‏ 

فجاعمم الکتاب الذی تمدوه وطلبوه فکفروا به OT‏ عاقبة کفرم > وما يحل . 
ہم من الانتقام :وهو :وعد أك + وتبديد شدید على کفرهم برجم ۰ 6 لکدابه 


ورسوله . 


نی موی ی نک هنخ 


SDSS DD DDD SD DDO م4‎ 


َد صاصم و ترو 


َقَد سَبَعَتَ کلمعتا لمبادنا آلمرسلین ج هم لهم 
المنصورود © وان جندتا لهم الْعللبون © فتول عَم | 
خی حبن © وأبمرهم قوف ببصرون © أَقَبتَعَدَابِتَا | 
تلود و نود زک ای تن ٤‏ باح المندرن وه 


م ص م ت مولر جح سد ني ع > > II‏ ۳ 


وتول عنهم حى حينٍ 9 وأبصر فسوف يبصزون @ )| 


(حت جين ) : إل الوقت ای أمهلوا فيه لزنابر اك 
| 0 » والراد : مهم 


7 سم 


a‏ ۱ ۱ التفسير الو سیط 


۷ ۲( ولد سبَقّت لتا لیاوا المرسلین » هم لهم المنصورُون ه 
. وان جندتا لهم لبون ) : ٠ ٠‏ 
استئناف مقرر للوعيد » وتصديره بالقسم لام العناية بتحقیق مضمونه » آی : وبا 
لقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین بالتصرة والغلبة على الكافرين » والكلمة هى قوله- تعالى : 
نم لهم لصو م وَإِنْ جُندتا لَهُمُ الَْلِبُونَ ) وإزما سياها كلمة وهی کلمات عدة ؛ 
لأنها لما انتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم کلمة مفردة . وفرئ. : کلماتنا » والراد : 
۱ الوعد بعلوهم على عدوم فى مقام المج م القتال قف الدنيا » 6 على غيرهم 
فى الاخرة » كما قال -تعالی -: « والذین تزا رقم يوم م القبامة © "۳" ولا يلزم ابزامهم 
فى بعض الشاهد ‏ وماخری على بعضهم من لقتل ۽ لأن قاعدة آرم وة والغالب منه 
الظفر والنصرة ون وقع ف تضاعيف ذلك شوب من البلاء والمحنة 2 فالحكم للغالب ¢ 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما - : « إن لم یتصروا فى الدنیا نصروا فى الآخرة » . 


وق و صلا 


۵ - ( قول هم حم جين ) : 

آی : فأعرض عن “كفار مكة › اسار للك » وانتظر 086 وقت مؤجل 2 
فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة عليهم > والظفر مم » وذلك یوم بدرء أو فتح مكة › والأخير هو 
الظاهر, » فإنه بل فد نصر عليهم نہائيا فى فتح مكة ؛ ودخلوا فى دين الله أفواجا » وصدق الله 


۱ إذ يقول: j):‏ نحن نحبی الموتى ) فقد أحيامم الله بالاسلام . 


و ۳2 ٩‏ وم 


۷ (وابصرهم قوف یبصرون ) : 
وأبصر ما یکونون عليه يوم القيامة من المذاب فسوف يُبصرون ما یکون لك من مزید 
الثواب » أو الراد : وأبصرم يوم القيامة وهم یعذبون» فسوف یبصرون ویندمون حين . 


لاینفعهم ذلك » وف ذکر ذلك تسلية للرسول مهم وتنفیس عنه . 


(۱) سورة البقرة : من الآية ۲۱۲ . 


سورة الصافات . ۷ 


: أفبِعدَابنا يَسْتَعْجِلُونَ ) : استفهام توبيخ‎ ( - ۱۷٦ 
والعی : أسلبوا عقولهم فبعذابنا يستعجلون ؟ فكأّنه يقول : لا تستعجلوه فإنه واقع‎ 
"بكم » إن استمررتم على کفرکم وتكذيبكم لرسولكم ۰ وزوی أنه تما نزل ( وف‎ 
۱ . يبْصِرُونَ ) قالوا : متى ذلك ؟ فنزلت‎ 


۷۷ - ( دا تزل بساحتهم فسآ صباح الْمُنِدَرِينَ ) 
أى : فإذا نزل العذاب الوعود بساحتهم وحل بهم وهم مصرون على الکفر فيش صباح ۰ 
المنذرين صباخهم » روى فى الصحيحين : عن أنس - رضی الله عنه - قال : الا آتی 
رسول الله ب خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم الْمَساحِى قالوا : محمد 
والخمیس + ورجعوا إل حصنهم + نتان يق E E‏ انا بيد 
قوم (فساء صباح المنلرین ) » . 


قال الزمخشری : مل العذاب النازل مهم بعد ما آیروه فانکروه بیش آنذر بعض 
النصحاء قومه بجومه علیهم فلم یلتفتوا ل رم ؛ ولا آخنوا أهبتهم › ولا ترقا أمرهم 
نت ینجیهم حى آناخ بفنائهم بغتة > فشن علیهم الغارة » وقطع دابرهم » وکانت 
عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحاً فسمیث الغارة صباحاً وان وقعت فى وقت آخر › وما قصحت 
هذه الآية ولا كانت لها الروحة التى تحن ما ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لجیشها 


على طريق التمثيل . ۱ ه :كشاف بتصرف . 


سور و على 


انا ا مت ی وخ 
آی : أعرض عنهم إلى وقت ينتهى فيه أمرهم ولا تم ععارضتهم وتکنیبهم إياك . 


و 2 مر 


۰۹ - ( امكرة ل 
آی : آبصر ما يستقبلك ویستقبلهم » فسوف یرون مابه یستعجلون ۰ إن استمروا 
على کنرم . 


۸ التفسير الوسيط ‏ '' 1 


والاية تسلية لرسول الله إثر تسلية ؛ وتتأكيد لوقوع ما أنذروا به عقب تأكيد » مع ماق 
إطلاق الفعلين عن الفعول من الإيذان بأن ما يبصره ‏ عليه السلام - حينئذ من فنون 
المسرّات وما يبصرونه من أنواع المضار لايحيط به الوصف والبيان » ويجوز أن يراد بقوله 


تعالى -: ( وَأْبْصِرْ فسوف یبصرون )“عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 


رم مهامس م ماس صاصم و مص 
( سبحدن ری رب أَلْعرة حما یصقوت يجت وَسَلَدم عل 


۶ ی م 


آلمرملین () وا فمد رب العشن © ) 


< هسح 


( سَبْحَانَ رَبك ) : تنزماً لرك يا محمد عما يصفه به الش رکون . 


( ار ) : الغلبة والقدرة . 


د ديع ر وک کے و 
OG‏ 


أى : قنزمالله -تعال - هن کل ما یصفه به اه رکون ما لايليق بکبربائه وجبروته » . 
مما حکی عنهم ۳ السورة الکرعة « کاتاذ الصاحرة والولد » وزعمهم أن الله لن ينصره 
عليهم وكأنه قيل : سبحان من هومربيك ومكمّلك ومن له الْزةٌ والغابة والبطش على 
الإطلاق عما يصفهبه المشركون » وما يلحقونه به من الأمور_التى منها : ترك نصرتك ٠‏ 

عليهم ۰ كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب والقصود من قوله -: ( رب امرة ) أَنَهَا لَه 


: ع 0 3 لے 
- تعالى -. وحده ‏ وما من عزة لاحد من الملوك وغيرهم إلا وهو عز وجل - ربها ومالكها : 


شورة الصافات 44 


قال الزمخشری : أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه -تعالى - با » كأنّه قيل : ذى العزة » 
كما تقول : صاحب صدق لاختصاصه بالصدق . 
۱ - ( وسلام عَلَ الْمُرْسَلِينَ ) : 

تشریف للرسل كلهم بعد تنزبه - تعال - لنفسه عما ذکر » وتنویه بشأنہم وإيذان 
. بأنهم سالون من كل الکاره » فائزون بکل الآرب » لهم أمن الله - عز وجل - فى الدنیا 
ويوم الفزع الأكبر ؛ لأنهم النين بلغوا عن الله الشرائع » ونشروا رسائة السماء إلى الأرض »> 
و کانوا رواد الناس إلى الصراط الستقم » والطريق القويم . 
۲ - ( وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ ) ۱ 

إشارة إلى وصفه - تعالی - بصفاته الكرعة الثبوتية : بعد التنبیه على اتصافه - عز وجل - 
بجمیع صفاته السلبية 3 والعی والشناء لله وحده 5 حالق العالین ومربيهم عللى. موائد 
کرمه » القائم على الخلق آجمعین : وقال القرطبى : ( الحمد لله رب العالین ) أى : على 
إرسال الرسل مبشرين ومنذرین + وقيل : على هلاك المش ر كين : ودليله :و فقطع دابر تن 
لد ار تفر اتکی ۳۶ 
١‏ 1 ۱ ۲ ۰ 
قلت : والكل مراد » والحمد يعم . ۱ ه « بتصرف يسير 6 . 


و هی انناف E‏ امه ا رتم 
والتسلم على رسله - علیهم السلام - ولعل توسيط التسلم على الرسلین بين تسبیحه 
- تعالى - وتحميده لخم السورة الكرعة 5-75 - تعلل - على مافیه من الاشعار بان 
توفيقه ‏ تعال - السام عل الرسلين من جملة نعمه الموجبة للحمد . 


7 . 4۰ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


8 التفسير الو سیط 


وهذه الآبات من الجوامع والکوامل » ووقوعها فى موقعها هذا ینادی بأنه کلام من له 
الكبرياء ومنه العزة - جل جلاله - وعم نواله » وقد أخرج الخطيب : عن أنى سعيد قال : 
كان رسول الله لَه يقول بعد أن يسم : ( سان ريك رب اه عا يَصفُونَ ۹ 
وملام على المرشلین ٠‏ وَالْحَمْدُ لله رب لیب ) وأخرج ابن آن حاتم : عن الشمی قال : 
قال رسول الله عق : «من سره أن يُكْتَال له بالمكيال الأوفى من الأجْرٍ يوم القيامة 


ووس م صلا مس سما ص فل 


عل ینم والح بل رب لین ) » . 1 


سوزة ص 6۷۱ 


وجه مناسبتها لما قبلها 


۱-سورة « ص غ2 هى کالتنمة لسورة «الصافات » الى قبلها لأنه ‏ سبحانه وتعال - 

ذکر فیها بعض الأنبياء الذين لم يذكرهم ف السورة السابقة کداود وسليان- علیهما السلام - 

۲ - کذلك لا ذکر - سیحانه وتعال - فى سورة « الصافات » عن الکفار أنهم قالوا : 
ولو ۳ ندا ذکرا من الأولین ٠‏ لکنا اد لل الْمُخْلَصِينَ » وأنهم کفروا بالذ کر لا جاعم 
بدأ عر وجل - فى سورة « ص » بالقسم بالقرآن ذى الذكرء وفَصل فيها ما أجمله هناك 
من أحوال كفرهم . ”. 

ى الظر ق‌السورتین لاحت له مناسبات أخرى کذکر ا الأنبياء والمرسلين. 
مع مهم : وكيف نصر الله الحق وأعز سلطانه : ودمر الباطل وقوض صولجانه . 

سورة ١‏ ص » مكية اوبات تمان وثمانون آية: وهی السورة الثامنة والثلاثون من 
سور القرآن الکریم ۱ 

بدئت السورة الكرعة باقضم بالقرآن ذى الشُرّف على أنه الحق لاريب فيه »ثم ذکرت 
أن الُذين كفروا ما منعهم عن الإمان بالله : والنّصديق _برسوله ‏ الأنفة والتكيّر على الحو 
وحب الجدل والمشاقة والعاندة لرسوله . 


- ثم قص الله فيها أخبار الأنبياء والرسل السابقين ليكون ذلك زجرًا للکافرین والمكذبين › 


وتشبيًا للرسول وللمؤمنين » وليصبر الرسول على تبليغ الدعوة مهما لاق فى سبيلها من 
آهوال وأذى . 


1۷۲ التفسیر الوسیط 


وذکر الله فى هذه السورة مالم يذكره فى سورة « الصافات » ذکر قصة داود ذى القوة 

فى الدين والدنيا » الاب الّذِى ذَلّل الله الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر 
0 ع. هر وو 9 5 ل 0 

النهار » وذلل له الطير ترجع معه التسبيح » وقوى الله ملكه وآتاه النبوة والقضاء فى 
الخصومات ۰ ثم تحدّثت السورة عن خبر الخصم این تَسورُوا المحراب على داود» وقفبى ' 

ل نم لى 
بینهم دون تثبت ومراجمة لأقوال الخصم الاخر حى يضح له وجه الحق جليا » وعلم داود 
أن الله امتحنه ذه القصة ‏ فاستغفر ربه » وخر راکفا وآناب ۰ فغفر الله له ذلك » وله 
2 ر 9 1 5 ٤‏ ۲ 

عنده زلى وحسن ماب » ووصى الله نبيه داود - وهي وصية من الله كذلك لكل الولاة » 
۱ 1 

والحکام - أن یحکموا بين الناس بالحق المنزّل من عنده ؛ ولایعدلوا عن ذلك فيضلوا عن 
سبيل الله ۽ لان العدل أضامن الك » وقوام الأمم » وأمان الشعوب ‏ ولد توعد الله من ضلْ 


عن سبیله » وتنامی یوم الحساب بالوعيد الشدید ‏ والعذاب الألم : 


ثم بینت السورة آنْ من حكمة الله وعدله ألا پُسوی بين المؤمنين والکافرین ‏ وذکرت 
السورة أن الله وهب لداود سليان الكثير العبادة والإنابة » ومن أخباره أنه عرض عليه بالعیی 
الخیل فقال : إنى آثرت حب الخير - أى : الخيل - لأنّها عدة الخيرء وهو الجهاد فى 
سبیل اله » وظل مشفولا بعرضها عليه حى غابت عن ناظریه ؛ ثم أمر بردها عليه لیتعرف 
أحوالها. وأخذ عسح سوقها وأعناقها رفقًا ا وحبا لها > وحدبا علیها ۰ ولقد امتحن الله 
سلمان لفلا یفت بأبهة لك وعظمته فألقاه على کرسیه جسدا بلا قوة يستطيع ہا تدبیر 
الك » فتنبه لهذا الامتحان فرجع إلى الله وآناب ۰ وطلب من الله ملكا لاینبفی لأحد من 
بعده » فسخر له الوهاب الریاح تجری بامره» كما سحْر الشیاطین وجعلها طوع مشیشته ‏ . 


وعّبت السورة على ذلك بیان ماآعده الله للطائعين والمنقين من ثواب وحسن مأآب» 


وللعاصین والطاغین من عذاب وعقاب وشر ماب . 


نم صورت السورة تخاصم أهل النار وتحسرهم حيما يقولون ١:‏ ما لنا لا نرى رجالا 
و رم 9 رم 2 ۰ ر 6 و 
كنا نعدهم من الاشرار ۰ انخدناهم هم الابصار 


سخريا آم رات عَنْهُمْ الأبْصَارٌ ) . 


سورة ص 1۷۳ 


وق السورة یامر الله رسوله أن یقول للکافرین الش رکین به :نم آنا منذر ولست لها » 
ومامن له إلا الله الواحد القهار » رب السموات والأرض وما بينهما ».مالك جمیم ذلك » 
وق ف ا i? E‏ وعزته . قل لهم یامحمد : إرسال الله إيّاى 
لكم خير عظم وشأن بليغ ۳ آنم عنه معرضون غافلون » لا تفگرون' فيه › ولولا الوحی 
ماكنت أدرى باختلاف الملا الأعل فى شان آدم ‏ عليه السلام - وخلقه وخلافته » وامتناع 
بلیس عن السجود له » ومحاجته ربه فى تفضيله عليه . 


وهه القصة_ذکرها اطق سورة « اليكرة » وق أول سورة و الأطراف » وق سورة 
« الججُر» وسورة « سبحان 4« والكهف » وذکرها القرآن هنا لیذ کر الثاس عا كان 
بين أبيهم آدم وعدوه وعدّو الله إبايس عليه الّعنة» وليعلموا أن تكبره كان سببًا فى طرده 
من رحمة الله إلى 5 القيامة . 

وى ختام السورة يقول الله - تعالى - : قل يامحمد لهؤلاء المشركين-: ما أسألكم على 
هذا الإبلاغ وهذا النصح أجرًا من عرض الحياة الدنيا » وماأنا من المتكدّفين التصنعین 
المدّعين للنبوة » وما القرآن الذى نزل عل إلا تذكير وموعظة للعالمين » ولتعلمن صحة خبره 
وصدق ماجاء به من وعد ووعيد » وبعث وجزاء › وعلوم وآيات كونية بعد حين › عندما 


تکشف الأستار » وتذاع الأسرار أمام من لاتخنى عليه خافية فى الأرض ولاف السماء . 


م رر 


( من اران ذی الا گر ي رن 


6 < مر سس ده 
يل 
۰ 


وَشتّاق دي گم هنامر 


عم م 


ص م ص 


حين مناص © ) 


الفردات : ۱ 
( ص ) : اختلف فى تفسیره اختلافهم فى نظیره من فواتح السور » فارجم إلى ما کتبناه 
فى صدر سورة « البقرة » . ۱ 
( ذى الک ) : ذی الشرف » أو الذكر : الوعظة . 
(عِزَةِ ) : حمية واستکبار عن الحق . 
(ویتای ) : ومعاندة ومتغالفة - 
(قرن ) : یطلق مجازّا على الأمة - " 
( قادو ) : فاستغائوا وجاروا » والنداء والجؤار : رفع الصوت . 
( ولات حِينَ ماص ) : ولیس الوقت وقت فرارٍ وخلاص . ٠‏ 


والثاص ۳ الشاخر والفرت 3 


التفسسر 

۱-(ص اف رآن ذِى الذَّكْرٍ ) : 

( ص ): بالسكون على الوقف عند الجمهور ؛ لأا ا حروف الهجاء مسرودة عل 
منهاج التعداد » ويقول فى مثله السلف :الله أعلم عراده ‏ وقد فصلنا آراء العلماء فى مثله 
أول « البقرة » وغيرها فارجع إليه » وقرأ أبى والحسن وغيرهما « صادٍ » بكسر الدال » 
وأخرج ابن جرير عن الحسن : ن صاد- بکسر الدال منونا ‏ آثر من صَادى » أى :عارض » 
ومنه الصدی وهو مایعارض الصوت الأول » ويقابله ممثله فى الأماكن الخالية . 

والمعنى : عارض القرآن بعملك » أى : اعمل بأوامره ونواهيه » وقال عبد الوهاب : 
أى : اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن . 

( القن ی الذَّكْرٍ ) : قسم أقسم به ربنا - عز وجل- أى : أقسم بالقرآن المشتمل 
على مافيه ذكر للعباد ونفع لهم فى العاش والعاد » وقيل : ذى الذكر : ذی الشرف والکانة 
ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإنذار » وجواب القسم 


يدل عليه القام » أى : وحق القر آن إنه لمعجز» أو زنه ليجب العمل به » وقیل : الجواب 
قوله تعالى : (بّل این کفرواً فى عزة رََِاق . 

: ) بل الْذِينَ کرو فى عِزةٍ وَشِفَاق‎ (- ١ 

معنى الآية مع ماقبلها كما یل : وحق القرآن الشتمل على التذكير والعبرة إنه ليجب 
الإمان به » لکن الكافرين لم يؤمنواء لالح وجدوه فيه » بل لاهم فى استكبار شديد 
عن اتباع الحق » وشقاق أى : مخالفة لله ومعاندة ومشاقة لرسوله » ولذلك كفروا به . 

وأصل الشقاق : إظهار المخالفة على وجه المساواة لعف أو على وجه الفضيلة 
عليه > وهو مأخوذ من الشتق أى : كأنه فی شق غير شق صاحبه » فهو یترفع عليه بان 
يكون معه فى شق واحد ‏ ومثله المعاداة» وهو أن يكون أحدهما فى عدوة والآتخر فى علوة ع 
والتعبير بى فى قوله تعالى : ( فى عزة ریق ) للدلالة على استغراقهم فيهما » والتنكير 
فى( عزة وشقاق ) لشدمما . 

۴- ( کر أملَكُنا ِن قَبْلِهِم من فرن فناتواً ولات جين مناص ) : 

وعيد لهم على کفرهم واستکبارهم ببیان ما آصاب آضرامم » لتخويفهم ما أهلك به الأمم 
المكذبة الستکبرة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل ٠‏ وتكذيبهم الكتب النزلة من الساء » 
وتمادهم فى الشقاق والعناد والکبر . 

والمعنى : كثيرا ماآهلکنا قبلهم من أمة مكذّبة : وحين جاءهم العذاب وحلّ بهم العقاب 
استغاثوا وجاروا إلى الله بالدعاه والتوبة » وليس ذلك بِمجد عنهم شيًا » فليس الوقت 
وفك قزار هن النقات )ولا رقت مرب ونا من المدات: با والدغاء © ونا امير فا 
مكة لاه » بل تمادوا فى خیهم وفرارهم من الإمان » وأخرج الطْسّى عن ابن عباس : أنَّ 
نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله تعلل : ولات حِينَ مَتاص ) فقال ٠:‏ لس 
بحين فرار . 

وعن الكلبى أنه قال : کانوا إذا تقاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص»› أى : 
عليكم بالفرار ‏ فلما آتام العذاب قالوا : مناص » فقال تعلق : ( ولات جين ماص )۳ . 


١(‏ ) وقال الفراء : النوص : التأخر » يقال : ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصا فروزاغ » ويقال : ناص 
ینو ص إذا تقدم . آضداد . 1 ش 
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من سس > <> مس هوجو هو هي 


( وعجبوأ أن جاءهم منذر منهم وال افون هلدا 

۱ محر کاب 9 َم ية لها ورد مداع ٍ 
۱ 0 3 وانطلَقَ الملا منهم أن ال ا ۱ 
علج ال ۱ م إن هد لت ی 
رون مدآ إل اخیتوي نرق له الغ با 


ْ بل هم فى شك من ذ ری بل لها نا 
راي مورك لوالا ي أ لهم ملك اموا 


os م‎ 


والارض E‏ لرتَقوا فى الامبلب © جند 


م صما ور س 


ماهتا لك مهزوم من آلأخزّاب © ) 


الغردات : 

( مجاب ) : بالغ الغاية فى العجب . 
( الا ) الأشراف والوجوه . ۱ 
(امشواً ) : سپروا على طریقتک وامضوا على دینکم . 
( ال الآخرَةٍ ) : دين النصرانية . 
( اخْيلاق ) : كذب وافتراء من غير سبق وِثل له . 
( لب ) : المعارج إلى السماء . 
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؛ - وچ أن بهم مر مهم رل ارو ن هذا صاحر 


سورة صا ۷۷ 


حكاية لأباطيلهم التفرعة على ما حكى من استکبارهم وشقاقهم » أى : عجب مش رکو 
مکة من ان جاءهم رسول بشرمن جنسهم أي من نوعهم » والراد : آم عدوا ذلك آمرا عجيباً 
خارجاً عن احیال الوقوع » وأنکروه آشد الانکار » لا آنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه » وأعجب 
العجب أن پنکروا أن یکون الرسول من البشر » ولاینکروا أن يكون الإله العبود لهم من 
المچر . ٠‏ 

وقال الكافرون : هذا ساحر یجی# بالكلام الموه الذى بعد به الناس » شدید الکنب ‏ 
فيا يسنده إلى الله - عز وجل- من الإرسال والإنزال » وهل ترى كفرًا أعظم » وجهلا أبلغ 
من أن یسموا من صدّقه الله بوحيه » وأيّده بالعجزة الدالة على صدقه ساحرًا كفايا . 

وقوله_تعالى ‏ :( وال الْكَافِرُونَ ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذما 
لهم » وإيذانآ بأنه لایتجاسر على مثل ما یقولون لا التوغلون فى الکقر . ۱ 
۰ - ( آجعل ال لِهة إنهاً واحدا إن عَذَا لَعوء غجاب ) : 

أى : آزعم أن العبود واحد لا له إلا هو » نكر الش ر کون ذلك - یم الله تعالى ‏ 
ودرا من ترك الشرك. بالله ا کانوا قد تلقوا عن آبائهم 0 عبادة الأوئان ¢ 
وأشربته قلوهم » فلما دغاهم الرسول بم إلى خلع ذلك من قلوهم وإفراد الإله بالوحدانية .. 
أعظموا ذلك : وتعجبوا غاية العجب وأشده › وقالوا : ( أَجَمَلَ الآلِهة لها واحِدًا إن كلا - 
ىء عُجَابْ ) . ۱ ۱ 

وقیل : مدار تعجبهم عدم وفاء عام الاله لاد وقدرته بالاشیاه الكثيرة 
الوجودة فى هذا الكون الكبير » حرج الترمذی وصححه عن ابن عباس قال : لا 
ولاب ی ان آبر جهل فقالوا : إِنْ ابن آخيك یشم آلهعنا . 
ویفعل ویقول ویقول › فلو ب بعشت إليه فنهيته » فبعث إليه فجاء النبی بم فدخل البیت ۱ 
وبینهم وبين ایی طالب قدر مجلس فخثی آبو جهل إن جلس إلى ایی طالب أن یکون 
أرق عليه فجلس فى ذلك الجلس فلم يجد رسول الله مقر مجلس قرب همه فجلس 
عند الباب » فقال له أبو طالب : أى ابن آخی مابال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك 
تشم آلهتهم وتقول وتقول + قال : وأكثروا عليه القول » وتكلم رسول الله لے فقال : 
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ياعم » إلى أريدم على کلمة واحدة يقولونا يدين لهم با المرب ؛ وتؤدى إليهم با العجم ‏ 
. الجزية ففرحوا لكلمته ولقوله » فقال القوم : ما هى ؟ وأبيك لنطینها وعشرا » قال : 
لا إله إلا الله ۰ فقاموا فزعين ينفضون ثياهم وهم يقولون : أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا 
لشی۶ عجاب ۰ وف رواية : أنهم قالوا : سلْنا غير هذا . فقال - عليه الصلاة والسلام --: 
لوجتتموفی بالشمس حنی تضعوها فى یی ما ام غيرها ؛ فغضبوا وقاموا غِضَاباً وقالوا : 
۱ والله لنشتمنك وإلهك الذى يأمرك بهذا . 


: ) وَانطلق الملا مهم أن امشوا واصبرواً عل آلهیکم إن هدا لَمَىء یراد‎ ( - ١ 

أى 0 بعد ما قاله لهم رسول الله 4 
وشاهدوا صموده فى تبليغ الرسالة » ونشر عقيدة التوحيد ويشسوا مما كانوا يرجونه 
منه عليه السلام -وکان فیهم : : أبو جهل > والعاص بن وائل ؛ والأسود بن عبد المطلب 
ابن عبد يغوث » وعقبة بن آی معیط يوصى بعضهم بعضاً - انطلقوا - وم یتحاورون 
. ویتفاوضون - أن سيروا على طریقتکم؛ وداوموا على ۳ » واثبتوا على عبادة آلهتکم 
متحملين لا تسمعونه فى حقَها من القدح . ۱ 

والإشارة فى ( ِن هدا لَكَنىء يراد ) إلى ما وقع وشاهدوه من أمر. النى ê‏ 
وشدة تمسكه بعقيدته من التوحيد » وننى ألوهية آلهتهم » أى : إِنَّ هذا لشیء يراد 
' من جهته»إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه »ولا عاطف يثنیه › لا قول يقال 
من طرف اللسان أو آمر پرجی فيه المسامحة بشفاعة إنسان » فاقطعوا أطماعكم بنزوله على 
إرادتکم ۰ واصبروا .على عبادة اف > وقال القفال : هذه عبارة تذکر للتحذیر 

والتخويف . ۱ 5 

وقيل فى معی الاية : إن هذا الذی يدعيه من آمر التوحيد أو یقصده من آمر 
الرياسة والترفعم على العرب والعجم لشىء یی أو يريده کل أحد » ولكن لا يكون 
لكل ما يتمناه أو يريده فاصبروا . 

والمعى : ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين » وإنما غرضه أن يستولى علينا › 
ونكون له أتباعاً ؛ فيتحكم فى أموالنا وأولادنا عا يريد فاحذروا أن تطیعوه . 


سورة ص ۷۹ 


¥ (ما میا بهذا فى الملة الآخرة إن هذ إلا اختلاق ) : 

أى : ماسمعنا پذا التوحيد الذى يدعونا إليه محمدف ملّة النصارى آخر الْمِلّلَ > 
بل سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد من آفواه النصارى » لأنهم كانوا يدينون باثلیث 
وتفن أنه الل الى جاء به عيسى - عليه السلام + (إنْ مذ إلا اخيلاق) أى : 
ما هذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد وترك عبادة الأصنام ل ا كن تك 
مثل له » وكذب مصنوع اختلقه محمد وابتدعه 


Rs Akh 
استفهام إنكار » آنکروا اختصاصه بالوحی من بينهم وا ا یه بنزول القرآن‎ 
ولا نزل هَذَا الْقَرَآنُ عَلّ‎ ٠: عليه من بیننا ونحن روُساء الناس وآشرافهم ؟وهذا کقولهم‎ 
رجي من رین عم 1 اه بر مدا بت تلود روم‎ 
من الحسد لرسول الله والحقد عليه ان خص دونهم بالزسالة » وفاز من بینهم بالنبوة بل‎ 
هم فى لك من ذِكْرى) أى : ليس كفرهم بالقرآن عن يقين بل هم ف حيرة وتردد‎ 
وتخبط اق شان ذکری وهو القرآن الذى أنزلته على رسولى ليلهم إلى التقليد » وإعراضهم‎ 
عن الأدلة الموّدية إلى الم يحقيته > وليس عندهم بالنسبة للقرآن ما يقطعون به من‎ 
التهم > فلذا تراهم ينسبونه إلى الشحر قارة » وإلى الاختلاق مرة أخرى ( بل لما يَدُوقواً‎ 
عذّاب ) أى : بل لنم لم يتحيروا ويتخبطوا إلا لائ لم يذوقوا عذالى بعد » فاغتروا‎ 
بطول الإمهال ».فإذا ذاقوه زال عنهم ما مهم من الحسد والشك ؛ يعنى : آنهم لا يصدقون إلا‎ 
. أن عسهم العذاب » فیضطروا إلى التصدیق » ولن ينفعهم ذلك حينئذ‎ 

وق التعبير بلمّا دلالة على أن ذوقهم العذاب محقق وقريب الوقوع إن لم منوا . 
٩‏ - ( ام عدم راثن رَحْمَةِ ربك العزيز الاب ) : 

یعی : أنهم ليسوا عالکی خزائن الرحمة حى يصيبوا با من شائموا ويصرفوها عمن 
شاگوا » ویتخبروا للنبوة بعض صناديدهم وأشرافهم › ويترفعوا مها عن محمد - عليه الصلاة 


١ (‏ ) سورة الز خرف › الاية : ۳۱ 
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والسلام - وإنما علك الرحمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه ۰ الوهاب الكثير العطايا 
المصيب ہا مواقعها . الذى يقسمها على ما تقتضيه حكمته » يعطى ‏ سبحانه - ما يريد 
لن يريد » وق هذا إشارة إلى أن النبوة هبة ربانية ومشحة إلهية لیس لأحد من خلقه شان 


ومو 6م و ما2 وسور 2وروميمر 


ا ( ام لهم ملك الستوات وَالْأرضن وما بيتهما فليرتقو أ فى الاب ) : 


أى : بل اهم ملك هذه الأجرام العلوية › والأجسام السفلية حى يتكلموا فى الأمور 
الربانية › وک ف التدابیر الالهية الى بستاثر پا رب العزة والكبرياء » > فان كان 
لهم ما ذكر من الملك فليصعدوا فى المعارج » وليتدرجوا فى الراق والمناهج الى یتصل ما إلى 
السموات » فليديروها وليتصرفوا فيها ويعطوا النبوة لن شاءوا . 


" وقال ا ومتابعوه : أى : فلیصعلوا فى العار ج والطرق الى يتوصل مأ إلى 
العرش حى یستولوا عليه ٠‏ ویدبروا أمر العالم وملکوت الله - تعالی - وینزلوا الوحی على 
> محمد ‏ وهذا أمر توبیخ وتعجیز 

ثم وعد نبیه النصر علیهم فقال : 

: ) جند ما هتايك مهزوم من الأَحَرَّابٍ‎ ( ١ 

أى : هم جند حقیر مقموع "ذلیل قد انقطعت خجتهم فقالوا ما قالوا » والکلام مرتبط 
ما قبل ( بل الّذِينَ كَمَرواً فىعزة وَشِفَاقٍ ) أى : هم جند حقير من الأحزاب الذين تحزيوا 
على الرسلین فاستأصلناهم > فلا مهمنك عزتهم وشقاقهم فاف أهزم جمعهم وأسلب عزهم 


وهذا إيناس للرسول عله وقد فعل پم هذا فى يوم بدر »قال قتادة : وعدهم الله أنه 
سيهزمهم. وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر . 


سوت سب 


( ۱ ) قمعه - كنعه - : ضر به و قهر ه و ذلله » و القموع : القهور .اه : القاموس . 


سورة ص. رت 4۸۱ 


و( منك ) : إشارة لبدر وهوموضع تحرّهم لقتال الرسول » والأحزاب : الجندء كما 
يقال : جند من قبائل شتی وقال الفراء :العی : هم جند مغلوب » أى : منوع من أن 
یصعد إلى السماء . ۱ 

وأصل الْهَزْم : غمز الّىء الیابس حى ينحطم کهزم ال وهزم لاه والبتطّيخ » 
ومنه الهزعة » كما يعبر عنه بالحطم والکسر . 
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SIs So” مج‎ 


( گد بت فبلهم قوم نوج وعاد وفرحون ذو الاوتّاد D‏ 


سا ص بر بي سس صم وير ور ةس م 


وا مب تقو ال الأحْرَابٌ © 


الفردات : 07 
( الأوْتَاد ( ال وهو معروف . 
( واصخاب المَيْكة ) الأيكة : الشجر الکثیف لعف ۰ سحيام ارم تمي . 
۲( کیت تلم وم نوح وَعَاد وفرعون ڏو راد ه مود ووم وط 
واضحاب الأيكة او لك الْأحَرَّابُ ) : ۱ 
استگناف مقرر لضمون ما قبله ببيان آحوال الطغاة العتاة » ومافعلوا من ا 
لرسلهم ومافیل بهم من المقاب تعزية للرسول وتسلية . 
والعی : كذّبت قبل هلاه قوم نوح وعاد وفرعون‌ذو الأوتاد أى : صاحب اللك الستقر 
والعرش الثابت ‏ » و ذلك : أن البيت من بيوت الشعر نما يثبت ویقوم بالأوتاد » 
وقال الأسود بن يعفر : ۱ 
ولقد غنوا فیها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد 
آو : ذو الأبنية العظيمة والجنود الكثيرة > وقيل : ذو الأوتاد العروفة » كان الذنبون 
ون عليها فى عهد فرعون . ۱ ۱ 


AY‏ التفسسیر الوسيط 


وقوم ٠‏ لوط وقوم شعيب أصحاب الشجر الكثيف اللتف أولئك الكفار التحزبون على 
.. الرسل - یهم السلام - کما رب عليك فريك اميد ای ند ی 
مكانة وأشد قوة وأكثر أموالا وآولادا فما دقع ذلك عنهم من عذاب الله من شىء لما جام 
أمر ربك . وفى ذلك یقول سبحانه: ٠‏ 

4 (إن کل إلا كب رشن قح یقاب ) : 

استشنات ج به ١‏ تقریره لتكثنيب :الأحزاب عل اب« وجه ا بع » ولقد 
ذكر القرآن”تكنيبهم على وجه الإجمإل فى الجملة الخبرية ( كذبت ی ام جاء 
بالجملة الاستشنائية وفصله فيها ین کل واحد من الأحزاب کلب الرسل ۰ لأنهم إذا 
کنیوا واحدا منهم فقد کنبوهم جميعاء لان دعونهم واحدة ۰ وى تکریر التکذیب 
50 بعد امه والتنویع فى تکریره بالجملة الخبرية أولا والاستثنائية انیا ومافیها 
من التوكيد أنواع من البالغة المسجّلة عليهم استحقاق أشد العقاب .وأبلغه » ولذا قال : 
(فحَى اب ) أى :ثبت ووقع على كل منهم عقانى الذى كانت توجبه جناياتهم » فأغرق 
قوم نوح › وأهلك فرعون وقومه بالغرق آیضا وقوم 7 بالریح e‏ > ونود بالصيجة › 
وقوم اط اتناس واشت اك يعدا الط 


شج مه جوم مخ م یو ووو و موم مم مه مممممو 


9 
( وما بنظر هتؤلاء إا صيحَة وا حد ةما لها من فواق 2 ) | 


<ه جه س e e‏ ج هم 


الفر دات 
(ومایتظر کل ء) : وماینتظرون . 
را ) را : الوقت بين الحلبتين . 
التفسسير 
١6‏ ( وَمَا ینظر مولا رلاصبعة وَاحِدَةٌ ما لها ین قَوَاقَ ) : 
شروع فى بیان عقاب کفار مکة إثر بیان عقاب آضرامم » ٠‏ فان کلام السابق 
مما یوجب ترقب السامع بيانه ۰ والنظر ععی الانتظار : وما أن القوم لاینتظرون وقوع 


سورة ص | يليد 


العقاب چم لكفرهم برسلهم جعلوا منتظرین له لتحقق وقوعه إن بقوا على كفرهم » 
وذلك على سبيل المجاز » والإشارة مبؤلاء إلى كفار مكة للتحقیر »والراد بالصيحة الواحدة :. 
نفخة البعث والقيامة . ۱ 


والمعنى : ماینتظر هولاء الكفّار الجرمون من قومك الذين هم أمثال أولئك الطوائف: 
المهلکة. فى الکفر والتكذيب - ما ينتظرون- شیثا لا صيحة واحدة لاتحتاج إلى تكرير 
وتركيد » أو مالها توقت مقدار قواق ناقة » والفواق ا الذی بين حلبتى الحالب » 
ورضعی الراضع » وقیل : هل النفخة ۳1 روى عن أى هريرة قال : حدثنا رسول الله 
له ونحن فى طائفة من آصحابه »وذکر حدیثا مطولا جاء فيه : « يأمر الله عز وجل - 
٠‏ إسرافيل بالنفخة. الأولى فیقول : انفخ نفخة لزع ,يفرح أهل السموات وأهل الأرض 
إلا من شاء الله » ويأمره فیمدها ويدمها ویطولها يقولالله - تعالى -: (وما يَنظرٌ لاه 
إلا بح واحدة مالا ین فواق ) اه : ملخصا من القرطهى. . ۱ 


یبوط سم E‏ ا 5 
المراد : أنه ليس بينهم وبين العذاب الذى یستحقونه إلا هذه النفخة إن بقوا واستمروا 
" على كفرهم › وقد لطف الله بهم ولم يستأصلهم كما فعل بكفار الأم السابقة إكرامًا 
| لنبيه محمد لي وق ذلك يقول الله تمال : «وما كان الله لبم وأنت فِيهم و۳ 

ا و و یحو 


رال 1 ارت مرب م اهناب« )1 


مجمجممممو چ4 


(قِطُنَا) : قسطنا ونصیبنا . 


ها التفسیر الوسیط 


5 (وقَالو ربتا جل لتا قطنا بل یرم الحساب ) : 
" " حکاية لما قالوه عند میاعهم تاخیر عقابم إلى الاعرة » أى : قالوا بطریق الاستهزاء 
والسخرية : پاربنا عجل لنا قطنا ونصیبنا من العذاب الذی تتوعدنا به ولا تؤخره إلى 
يوم الحساب الذى مبدژه الصيحة .المذكورة . 00 

وتضدير دعام بالنداء المذكور للإمعان فى الاستهزاءء كأنهم يدعون إلى ذلك بكمال 
الرغبة والابتهال > والقائل - على ماروی عن عطاء - : النضر , بن الحارث وهو الْدَى قال 
الله فيه : «سَأل سل بعذاب دقع وآبو جهل-علی ماروی عن قتادة - وعلى القولّین 
. فالباقون راضون عن هذه السخرية » فلذا جیه یضمیر الجمع . ۱ 

والقط : : القطعة من الشىء من قَطّه :إذا قطعه ‏ ويقال لصحيفة الجائزة”" :قط )لا 

قطعة من القرطاس توق فر ا نز و العالية والکلبی؛ أى : عجل لنا صحيفة أعمالنا 
لننظر فیها ۰ وجاء فى رواية آخری : آنهم آرادوا نصیبهم من الجنة » وروی ذلك عن 
قتادة وابن جبیر © وذلك أنهم سمعوا رسول الله ب يذكر وعد الله تعالى - 
للؤمنين الجنة فقالوا على سبیل الاستهزاء : عجل نا نصیبنا منها » لنتئعم به فى الدنیا . 
قال الفراء : : الط فى كلام العرب : الحظ والنصيب . ۱ 


ee ممممه‎ 


و وه مم 


0 
E‏ ا دا اليد انم 
ارد 1 سبح بالمشی انراق 
و لطی مخ رة کل ارات چ ود و وم ور و۳ 4 


چ مم مه و م 


الحكمة وفصل الطاب تي ( 


220000 
١)‏ ) سورة الممارج : الآية 1 
(۲) ای : صحيفة العطاء. 


سورة ص ۱ ومع 


الفردات : 

(الْأَئْدِ) : القوة والبطش . 

ر وا ان اه از مس 

(الْعَشِىَ ) : من زوال الشمس إلى غروما » وقال الراغب : إلى الصباح . 

(الاشراق ) : وقت الضحی ‏ قال ثعلب : شرقت الشمس إذا طلعت » وآشرقت إذا 
آضاعت وصَفَّت » فوقت الاشراق وقت ارتفاعها عن الافق ولذا يقال : شرفت الشمس 
ولا تثرق . ۱ 

(مَحُْورَةَ ) : مجموعة » أو محبوسة فى الهواء . 

(كَدَدْنَا مُلْكَهُ » : قویناه بکل أسباب القوة .. 

(الحكمة ) : النبوّة » أو كمال العلم والعمل . 

(قَصْلَ الاب ) الخطاب هنا:ععی الخصام بلاشاله عليه » أو لأنه أحد أنواعه » 
وفصل الخطاب : التمييز بين حقه وباطله . ۱ 


التفسسر 

۷- (آصیر عل مَايقُونُونَ وآذكر' عبتا اد ذا الیل آواب )۰ : 

أى : اصبر يا محمد على مایقوله فيك الشرکون من آمثال هذه القالات الباطلة . 
المؤذية الى حکی القرآن عنهم بعضها فيا سبق » کقولهم : (هَذَا ساجر کاب ) ... إلخ 
واذكر لهم قصة عبدنا داود - عليه السلام - تعظيا لأمر العصية فى نفوسهم وتنبیها 2 
على قبح ما اجترءوا عليه تا رموا به الرسول ۰ فان داود عليه السلام - مع علو شانه 
وإيتائه النبوة والملك لا آلم ما هو خلاف الأزلى رجع إلى الله واستغفره مع ئه لم يفعل 
معصية. » فما الظن بژلاء الكفرة الأَدلّين الذين لم يزالوا على أكبر الکباثر مصرين . 


قيل : إن داود قضی بين الخصمین پسیاع دعوی آحدهما دون سماع الا خر 1 


۸۹ ۱ التفسير الوسیط 


وقیل : العی اصبر على قولهم واذکر لهم قصص الأنبياء لتكون برهانا على صحة 
نبوتك . ذکره القرطی . 


(دَا الْأيْد ) أى : ذا القوة فى الدين والدنياء شدید البطش فى مخالفة الله » كثير 
الصبر على عبادته وطاعته (إِنَهُ آواب ) : إنه كان رجاعا إلى الله وطاعته فى جميع أحواله 
وکل آموره وشئونه > آخرح‌اللیلمی : عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأراب 
فقال : سألت النبى يق قال : « هو الرجل يذكر ذنوبه فى الخلاء فیستغفر الله 
تعال » قال این كير : ثبت اف الصحیحین. عن رسول الل آنه قال :ه آحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود : وأحب الصیام إلى الله - عز وجل - صيام داود » كان ينام نصف 
الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه . وکان یصوم یوما ویفطر یوما . ولایفر |ذا لاقی ‏ 
وآنه كان أوابا » والتعبير بعبدنا ٍظهار لشرفه ذه الإضافة . 


ا 


دمو ومع وس 


انسیا الجبال معهٌ يسبحن ِالْعَيى والاشراق ) 

استئناف لبیان قصته عليه السلام -ویجوز أن يكون تعلیلا لقوته فى الدين وأوابيته 
إلى الله - عز وجل - ولیثار ذكر لفظ «معه » على «اللّام »فى الآية الكرعة لان تسخ 
الجبال له لم يكن بطريق التفويض بالتٌصرف المطلق فيها كتسخير الرّيح لسلهان بل 
بطريق الاقتداء فى عبادة الله تعالى ‏ أى : إِنَا دنا له الجبال وسخرناها تسبح معه 
آخسر النهار ووقت الضحى ۰ روی عن أم هاقء بنت ایی طالب : أن النبى يلتم 
صل صلاة الضحی وقال : ه هذه صلاة الإشراق » وأخر ج عبد الرزاق » وعبد بن حميد : ی 
عطاء الخراسانی أن ابن عباس قال :لم یزل ف “ثفن من ملاع الي شىء حى قرات 
هذه الآية ( يُسَبَّحنَ بای والاشراق ) وف رواية عنه آیضا : ماعرفت صلاة الضحی 
لا هذه الاية ‏ وللعلماء فى صلاة الضحی کلام طویل والحق سنیتها » وقد ورد قبط 
كما قال الشيخ ول الدين بن العراق - أحاديث كثيرة مشهورة حى قال محمد بن جرير 
الطبرى : بلغت مبلغ التواتر » وذكر الشافعية : أنها أفضل التطوع بعد الرواتب > 
لكن النووى قدم عليها صلاة التراويح > وأقلها ركعتان» لخبر البخارى : عن ی هريرة 


آنه ۳ عليه الصلاة والسلام سب أوصاه مهمأ وال يدعهما 5 وأدنى كمالها :رب 4 فست 3 
شمان . 


ی موس اس وق و2 


6 (والطير محشورة كل له آواب ) : 

وفللنا لذاوة الط وسكرناها مجموعة من كل صنف ومکان ( کل ۸ آواب ) أى : 
كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح » قال ابن عباس : كان 
داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » فاجاعها إليه : حشرها . 

ای وسخرنا الطیر مجموعة إليه سیم الله معه .” ویجوز أن يكون الضمير فى 
07 له 4 عائدا على الله تعالی - لا على داود» والعی : کل من داود والجبال والطیر : 
آواب لله - تعالى  -‏ أى : مسح مرجم للتسبيح . 


و و و“ بر هم رس 


۰- (وشدذنا ملکه وآتیتاه الحكمة وفصضل الخطاب) : 


وقوينا ملك داه تاه ».والتضرة: هو كرة مور » ومزید العمة . قال ابن كثير : 
ذكرابن جرير : عن عكرمة : عن ابن عباس رضى الله عنهما - : أن تفرین من بنى 
إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود - عليه السلام- آنه اغتصبه بقراء فانکر 
الآخرء ولم يكن للمدعی بينة » فأرجاً أمرهماء فلما كان الليل أير داود عليه السلام 
فى المنام بقتل الذعی ‏ فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى » فقال : یانبی الله علام 
تقتلنى وقد اغتصبنی هذا بقرى ؟ فقال له : إِنَّلله ‏ تعالى ‏ آمرنی بقتلك فنا قاتلك 
لامحالة » فقال : والله یانی الله إن الله 1 نامرك بقتل لأجل هذا الذى ادعيت عليه › وا 
لصادق فیا ادت ولکنی كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك كك فام 
داود عليه السلام - بقتله فقتل »قال ابن عباس : فاشتدت هیبته فى بنی إسرائيل وهو الذی 
يقول الله : (وشددتا مُلْكَهُ) ولقد ذكر من الخبر الزمخشری والالوسی . ( واتيتاه الحکُمَة ) : 
النبوة ٠‏ أو كمال العلم وإتقان العمل » وتطلق الحكمة على إتقان الأمور > وصاحبها حکم 
(وَفَضصْلَ الخطاب ) أى : الفصل فى الخصومات وعلم القضاء » وروی عن على والشعبى 
أنه البينة على من ادعی واليمين على من انکر » وروی عن ألى مومى الأشعرى آنه : اما 
بعد » ویقول الآلوسى : والّذى يترجح عندى اد الراد بفصل الخطاب : علم القضاء 


EAR‏ التفسم الوسیظ 


والفصل فى الخصومات › وهو بتوقّف على مزيد علم ٠‏ ودقة فهم وتفهم » وفیه تمييز بين 
الحق والباطل ». وإيتاء الحقوق آرباپا » وهو العدل الذی هو آساس الملك . ویلا مه أتم 
ملاعمة قوله - تعالى ‏ بعد ذلك : (وَهَل آتالك نبا تب نسم ) والله 1 


* ( وَهَلَ اتلك با ی( را ا 
ْ تال دورد قرع منم اوا لا حف خصمان بغى 
سج برا ما ماس دمج موص 2م واس عاسم 


بمضنا عل بعض فاخکم بَيَْنَا بان ولا تشطط وأهدنا 
إل سوآء الصراط ي ) 


اللغردات : 

( وهل أَنَاكَ ) : استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده . 

J)‏ (^: خبر 

) الخصم ) : هو فى الأصل مصدر خصه » ععنی ا أى : جادله ‏ أو غلبه » ویطلق 
على الفرد والشنی والجمع ۰ والراد به فى هله الآية : الجمع . 

(تَسوروا الیخرّابٌ ) : تصمدوا سوره وعلوه لینزلوا إلى داود 

( الراب ) فى الأصل : صدر المجلس » ومنه محراب السجد؛ لأنه فى صدره » ويطلق 
على مكان العبادة . 


(قفزع منهم ( الفزع. : انقباض يعترى الإنسان من اللي ادص 


( بغى بعضتا ) : جار وظلم . 


( ول تفططٌ ) : ولا تتجاوز العدل وتتخط الحق . 


سورة ص ۸۹ 


م © مر 


(وَامْدنا ): دلنا وأرشدنا . 


( سوآء الصّرَاطٍ ) والراد : الطريق السوى » وهو من ضافة الصفة للموصوف . 


التفسير 

ذکر خا ات السابقة أن نبى الله داود كان عبدا لله » قويا فى دينه » 
توابا ورجاعا إلى ربه » وأنه - جل ثناژه - سخر الجبال معه تسبح فى العشی والاشراق 
وكذلك جمع له الطیر كل يقدس الله ویعظمه » وأنه -تعالى - قوی ملکه وأعطاه القول 
الحق والمنطق الفصل . شم أنى ‏ عز علاه - بعد ذلك بتلك القصة العجيبة » وساقها فى 
کتابه الكريم النزل لتدل على أن الکمال الطاق لله وحده ۰ وقدم لها عا يشوق إليها 
ویجذب إلى الاستماع والإصغاء لها فقال : 
0 - (ومَل اتال تب الْحَصم اذ تسوروا المخراب ).: 

أى : وهل جاءك يا محمد : نبأ مولاء الخصاء الذين تسلقوا سور محراب داود 
وعلوه » ودخلوا علیه وهو متبتل لبه منقطع لعبادة مولاه؟ 
١‏ - إذ ُو عل اد قرع هم او تن عصان یی شتا علا یی اخم 
يننا بالحق ولا تشطط راهدثا سا الصراط ) : 

فما إن دلوا عليه حتى خاف وفزع منهم قال بر لت من زب 3 ولم عنعهم 
حراسه وخدمه من الدخول عليه » فظن - عليه السلام- أنهم يريدون به شرا » ويقصدونه 
بسو » ولكنهم بادروه وقالوا له : لا تخف منا فما أردنا لك كيدا » ولا أضمرنا لك 
شرا فشاننا وأمرنا أن أحدنا قد بغى وظلم صاحبه » فجثناك ابتغاء أن تحكم بیننا بالحق 
والعدل » ولا تتجاوز الحد فتحيد فى حكمك وتجور فى قضائك ۰ ونطلب أن ترشدنا ' 
وتدلنا على الصراط المستقيم فى تلك القضية ای اختلفنا فيها . 

وناو أن الذى كلم سيدنا داود وطلب منه الحكم بالعدل والبعد عن الجور والظلم 
هو ذلك الخصم الذى شعر عرارة الظلم وفداحته › فأخرجه ذلك عن مَرضى القول وجميل 
ان ۱ ۱ 


وكان نبى الله داود ‏ عليه السلام - فى احيّال خطأ الخصوم مثالا » وقدوة حسنة 
لكل من يحكم بين الناس من حاكم أو بسع ؛ فلم يبدر منه - عليه السلام - ما يدل 
على غضبه من القائل أو استهجانه لا يقول . 


تا ص ص جح برا ص ا و مر صرت م کر ص سه حم و لس م 


( إن هنذا آخی له, لسع و لسعون نعجة ول نعجة نعجة واحدة" 


E‏ وعزی ف الحطاب چي قال لقدَ ظلمك 
ورم م لم صم« 


سوال تع تعجتك إل نعاجهء وان كعِيا م من اللخلطاء بی 


بعضهم عل 5 1 الذين منوا وعملوا لصحت 


3 


م مقر اج لل ےر برا ب كس ا ص دار رل مر مر 
قلیل ما هم وظن داو ااائما ده او ری نی 


م غم 


سا و ص 


لفردات : 

( تعجة ): هی آنی الضأن » وتطلق على المرأة مجازا » لا هى عليه من السكون » 
والضعف . 

( اکیلنیها » أى : اجعلی أكفلها كما أكفل ما تحت یدی ‏ والراد ملکنیها 
أو اجعلها كفلى . أى : نصیی . ۱ 

( وعزنى ) : غلبتی . 

( فى الخطاب ) : فى الجادلة والحاجة. . 

( الْخْلَطّآء ) : الشركاء . 

( قتناءٌ ): امتحناه وابتلیناه . 


م هم 


( فَاسْتَْفَرَ ربه ) : سأله المغفرةء وهی الصفح . 
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ل ت 


( خر راكعاً ) : سقط وهوى ساجدا . 


( وأتاب ) 0 د ْ 
یج 


وی 


ol So‏ ےم ت ماسم و 


فى الخطاب . قال هه وال تيك إل نيه ... ) الآية : 


فى الابة السابقة طوى ذلك اللوم شكايته وأجملها » وق هذه الآبية بسطها وفصلها 
: ( إن کا آعی له تسم وَيَسْعُونَ تعجة ولی تعجة اجه فقال آکفلنیها وعرف 
فى الخاب ) اختلف ف الراد من قوله : ( أنيى ) آپرید آخاه فى النسب ا 


ااه ف الإنسانية أم شریکه وخلیطه . 


وعقّب‌ذاك بأن سجل علی آخیه تجاوزه تلك الأحوة فم يقنع هذا الأخ عا أفاء الله 
عليه من نعمة اتسعت وجلت وعظمت حيث كان ( له ينع ويون تج ) بل ینفس 
عل أعنة: ما لذیه من تلك اله ق أحل صورها وهی ( تنج ركه ) برید أن 
بستأثر لنفسه ویضمها إلى ملکه بعد أن تملکته الأثرة واستسام لضراوة حب الذات » 
وصدق رسولنا ملم حيث يقول : ( لوأن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن 
یکون له وادیان ولا علا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) طلب صاحب 
التسع والتسعين من أخيه الذى لیس له إلا واحدة أن ینزل له عنها » وآن یعطیه 
إياها » وكان صاحب التسع والتسعین آقوی فى سوق حجته والإدلاء با فى فطانة وبلاغة 
فغلب شريكه وأخاه وأفحمه فى الجدال والخاصمة فواساه نی الله داود عليه ا وسلاه 


2 ۵ رم م‎ o 


ما جاء فى قوله ستعالی- لَعَد لمك سوال تنجیك ال عاج ون كيرا من الْخلَطّاء 
یبفی بعضهم عل عض إلا الین رل الصالحات TT‏ نبی الله 
داود وأكد له أن كثيرا من الش ر كاء والخلطاء یبغی ويظلم بعضهم بعضا ولا ينجو من هذا 
الخاق الجائر والحيف القاسط إلا الذين آمنوا برهم وعلموا أنه يحاسبهم 
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على أعمالهم ويجازيهم عليها » وهم مع إمانهم هذا قد عملسوا الأعمال الرضية والأفعال 
الصالحة الى تحفظ عليهم إمانهم من أن يتسرب إليه وهن » أو يصيبه ضعف ۰ وزيادة 
فى مواساة هذا المظلوم بين له - عليه الصلاة والسلام- أن هؤلاه المؤمنين الصالحين فى قلة 
قليلة ( وليل ما هم ) أى : ليس شأنك مع خليعلك بالأمر الذى لا عاثله أمر »بل إنه جرى على . 
أكثر ما يفعله الخلطاء من غبن وجور . ( وظن داد آنا فتاه فاستغقر ربه وح راكعاً 
وأتاب ) وعلم داود - عليه السلام - بدلائل لاحت له أن الله قد امتحنه وابتلاه 
وظهرله أنه فعل آمرا كان أولى به وأجدر ألا يفعله ؛ فهو نبى ورسول » فطلب من الله أن 
يغفرذنبه ويصفح عنه وهوی‌ساجدا وخاشعا لعظمةربهمعترقابذنبه منيبًا لبارئه وخالقه ( فَعَفَرْنًا 
له ذلك وإِنْلَهُ عندنا لزلفی وخسن مب ) فقبل الله منه -علیه السلام- توبته ون له 
عند ربه لنزلة ومكانة يزلفه ما ويدنيه من رحمته » ون له مآبا حسناً ومرجعاً کرعا 
فى الاخرة عند مليك مقتدر . 

وقد مضت الابات السابقة دون ما إشارة إلى الذنب الذى وقع فيه داود فاستخفر ربه 
منه » وقد كثر الكلام حول هذا الوضوع › وتعددت الآثار الواردة فيه › ومنها 

ماقيل من أن نی الله داود رأى امرأة أحد جنوده فوقعت من نفسه فارسل إلى قائده 
أن يقدم هذا الجندى على التابوت ۰ وكان من يقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع 
حی يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح الله على يدى هذا الجندى وسلم من القتل فرده 
مرة أخرى وثالثة حتى قتل ۰ فلم يحزن عليه » وتزوج امرأته . 

وهنه الرواية علیها مسحة الیهود النين دأبوا على النيل من الأنبیاء والحط من شلبم 
فان ماینسب إلى نی الله داود يقبح أن ينسب إلى بعض العروفین بالصلاح من آحاد 
الاس وعامتهم » فکیف يسوغ أن ینسب إلى آحد الأنبياه کداود - عليه السلام - فعن 
معید بن السیب والحارث الأعور أن على بن ابی طالب - رضی الله عنه وکرم الله وجهه - 
قال : « من حدثکم بحدیث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستین جلدة » وهو 
حد القذف فى حى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كما روى آنه خثث بذلك 
عمربن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فکذب المحدث به وقال : إن كانت القصة 
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على ما فى كتاب الله فالتماس خلافها كذب واختلاق . فقال عمر - رضی الله عنه ‏ : 
ماع هذا الكلام أحب إل ما طلعت عليه الشمس . 

وقيل : إن نبى الله داود خطب على خطبة أخيه فاثره أولياء المرأة على الاخر » وکان 
ذلك جائزا فى شرعه » وهذا أيضاً غير لائق بانسان صاحب مروءة » قما بالك بالأنبياء صلى 
الله علیهم وسلم - ؟ . ۱ 

زفت إن قاو دعا السلام - احتجب عن رعيته متبتلا منقطعا لعبادة ربه فعوتب 
فى ذلك لأنه ترك أمر رعيته دون القيام على ا 

قال الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما - : إن داود - عليه السلام - جز زمانه 
أربعة أجزاء : 8 للعبادة ۰ ويوماً للقضای ويوماً للاشتغال بخواص أموره » ويوماً يجي 
فيه بنى إسرائيل فیعظهم ویبکیهم , ففاجثوه فى غير يوم القضاه ففزع منهم شم نزلوا 
عليه من فوق » وق يوم الاحتجاب والحرس حوله لا یت رکون من يدخل عليه . 


وقیل : إن داود - عليه السلام - تعجل وری بالظلم ذلك الذى سأل نعجة أخيه إلى نعاجه 
دون تثبت أو شهادة شهود . ودون أن يسمع قول المدعى عليه . ۱ 

لفل هذا القائل رركن أنه ف ا بقرله كالب نها وة اداو م 
السلام- : ( يا دَاوْدُ نا جعلتاك عليفة فی الْأَرْضٍ قاحكم به بين الئاس بالحق مومت هی 


4 & م 


فیضلك عن سییل لو ) . 
ونحن نری یه ها الرأی . وال أعلم . 
وقد التزم الحققون من آئمتنا أن الأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام - داود وغیره 
منزهون عن الوقوع فى صغائر الذنوب مبرأون من ذلك » والتمسوا الحامل الصحيحة لأمثال 
هذه القصة » کالذی قیل فى الرأی الأخير أو الذی قبله . 
وهذا هو الحق الأبلج والسبیل الستقیم .. وما ذهب إليه هؤلاء الحققون من الأثمة 
- رضی لله عنهم - هو مسا تطمئن إليه القلوب وتنشرح له الصدور » لأن أقصى 
ما یتصور حدوثه من الأنبياء هو أن یفعلوا خلاف الأولى عقامهم-علیهم الصلاة والسلام . 
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ec a Dm Dm yC DDD Da سج‎ Dm DDS DISD سو سس‎ Da Da Dn (Dr DD Dm DD سح‎ 


DDC يسايس‎ >> DDD 


۰ م ر ر صوص مر مر ۳ 2 »> مر > م وص 2 
(يدداورد إِنَا جَعَلْئَاكَ خليقة فى الأرض فاحکم بنآلناس 


عدا ی( م م رھ مه صص م مت ر ص م سه 
باق ولانتبع آلهوی فيضلك عن سبیل الله إن آلذین یضلون 
۳ 2 2 مير < مد وو م وم م مار ۵ م وم م 
عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب و ) 

<O Sk DD منم من‎ > Dr < Dr Dc Dr Dm <> << 
: الفردات‎ 

( جَعَلَْاكَ ليفة فى الارض) : استخافناك على الملك فيهاء أو جعلناك خليفة لمن كان 
قبلك من الأنبياء القائمين بالحق . 


( متا اله ( : طريق الله الحق وصراطه المستقيم : 
مور هی سيم 


( تسوا يوم الحساب .) : من النسيان » وهو إما أن یکون ضد الذکر والحفظ 
أو يكون ععنی الترك العمد . 


aa Ogg Oar On O gO ap Oa Oa OOO 


> یی‎ <r یبسن سین‎ DS DDD 


5 ( یا داود إِنَا جَعَلْنَاكَ خليفة فى الْأرْض قاحكم بين الئاس بالحق و تتبع ری 
فيضك عن سَبِيلٍ اللو ) ... الآية 

نبه الله - سبحانه وتعال - نبیه داود - عليه السلام - إلى شرف مسئولیته وخطر 
وعظم رسالته فقال له : ( یاو إا جَعنالٌ حَلِيمَةٌ فى الارض) الآية » أى : انا أقمناك 
خليفة عنا فى الأرض » أو جعلناك خليفة فیها ن كان قبلك من الأنبياء والرسل تسوس وترعی 
عباد الله فيها » وتبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتقوم على شألهم » فاقض بينهم بالحق 
والعدل ولا تمل أو تحد عن ذلك فتتبع هوى نفسك » فإن اتباع الهوى والیل إلى شهوة 
النفس يبعدك عن طريق الله السوى وسبيله الستقم . 

وللتنبيه على شناعة الضلال عن سبيل الله وتناهيه فى القبح قال له عقب ذلك 
( رد ین يلوه عن ميل اط الهم عذاب كي نما توا زم الجتاب 0 . 


أى : أن الذین یزلون عن السبیل الحق وصراطه ویعدلون عنه لهم عذاب شدید 
الإيلام الأ نسوا يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة » فعصوا الله وترکوا طاعته 
فكان لهم هذا العذاب الألم والعقاب الشديد . 

هذاء وتوجیه الله تعالى - آنبیاءه ور اام والنهى والإرشاد والنصح لا يقدح 
أبدا فى عصمتهم ولا ينال من رسالتهم » فإن النبوة والرسالة ل تناق دوام .التذ کیر 
عن اس قال انهه 000 

ثم بين - سبحانه - أن الحساب والجزاء حق وعدل ونظام يقوم عليه أمر الدنيا 
وصلاحها واستقامة حالها فقال ۱ 


واف ااا 0 بايد بط ی 


2 م مر مر گر 2< ا 


او 0 ۶ و م مار 


۶منو تا ایو نو 9 


S>‏ راس مر نو مر ر ا لا ا ار سه 


المتقين كالفجار ب كتنب انزلنله إليك مبدرله لديروا 


> 1 


۶ايلهء واد کر ازلو ااب ®( 


امفردات : 
( بطلا ) : عبشا ولعبا دون حكمة . 
( قول ین کفرواً ین ۳۳ ) ی : فعذاب ياتیهم من النار . 
( عجار ) : جمع فاجر > وهو من ينبعث وینطلق ف العاصی . 
۷ - ( وما عَلَْنَا اشماء والرض وتا بها بَاطلاً ) آی : ما آنشأنا الساء والأرض 
وما فیهما من مخلوقات لا پعلمها ولا بحصیها إلا الله ما خلقنا ذلك - خقاً باطلا خاليا 
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أ من الغرض الصحيح والحكمة البالغة » ولكن خلقناها جميعاً للحق المبين » وذلك بان آنشانا 
فيها نفوسا وأوذعناها العقل والتمييزء ومنحناها التمكين » وأبعدنا 5 العلل » وعرضناها 
للمنافع العظيمة بالتكليف بعد أن أرسلنا إليها الرسل خى لا تكون لهم حجة على الله » 
وأعددنا لها عاقبة وجزاءء حسب أعمالها : ( ذلك ظَن لین کفرواً ) أى : خلقها باطلا ۱ 
وعبشا هو ما يظنه هؤلاء الكفار . فى حين أنهم يقرون ويعترفون أن الله هو خالق السموات 
والأرض مصداقاً لقوله-تعال - :( وین سالتهم من علق السموات والْأَرض ون الله ) لأن 
إنكارهم البعث والثواب والعقاب يؤدى إلى آنا خلقت عبثًاءوأن هذا الخلق قد خلا من 
الک و جد الحكمة فى خلق العالم فقد سقّه الخالق وظهر منه أنه لا يعرفه ولا 
يقدره حق قدره » فكأنه غير مقر بذلك ( فویل لین کفروا من الثار ) أى : فعذاب 
شديد وهلاك يأتيهم من قبل النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت لهم بسبب كفرهم . 
۱ ۸ - ( ام تجعل الَّذِينَ آمنواً وعیلواً الصالحات كَلْمُفْسِدِينَ .فى ۱ 
بعد أن قرر - جل شأنه - آمر البعث والحساب ما مر من نفی خلق العالم عبثاً انتقل 
- سبحانه - إلى تقریر ذلك وتحقیقه بانکار التسوية بين الصالحین والفسدین › آی : 
بل آنجعل الؤمنين الصلحین كالكفرة الذين يعيثون فى الأرض فسادا ۶ آنقصر وجودم 
جميعاً على الحياة الدنیا دون بعث أو حساب ؟ إن التسوية بینهما تنا الحکمة 
وتخالف العدل . . . . فيتعين إا البعث والجزاء لرفع المصلحين إلى الدرجات العلی ورد 
الفسنین الضلین إلى الدر کات السفلی فى جهنم وساعت مصیرا . ۱ 

ثم جاء قوله تعال-: ( آم تجعل المتقین کالفجار ) انتقالا إلى ما هو آظهر وأوضح 
فى استحالة التسوية بين الفريقين الذکورین > أى : بل آنجعل المنقين كأولئك الذین 
انبشوا وانطلقوا فى العاصی لا يردهم وازع من نفوسهم ولاخوف من رهم ؟ آیسوی الله 
بينهم دون جزاء حسن لمن اتقی » وعذاب مقیم لمن کفر وفجر ۰ إن التسوية بين 
الفزيقيق ۱ الحكمة ويناق العدل . ( وماربك يلم لَلْعبِيدٍ ) . 


۳ رلو وم ق 


: ) کتاب آنزلناه الیك مارك لیدبروا يانه ولیتذکر أولواً لباب‎ ( - ٩ 


أى : هذا القرآن الكريم کتاب آنزلناه إليك کثیر الخیر عظیم النافع الدينية 
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والدنيوية لا تنفك عنه البركة ولا يزايله الخير » أنزلناه إليك لیتفکر هّلاء وغيرهم 
فى آياته » وما تشتمل عليه من آمر ونبی » وإرشاد وهداية » وقصص حق » ووعد ووعید 
إنهم لو تدبروا لوقفوا على ما فيها من المعانى الفائقة › والسأویلات اللائقة » والدلالات 
لرا وط وى العقول الزاكية الخالصة من شوائب نب ایغ والضلال . 


فلو تفكر هؤلاء وتذكروا أو استحضروا ما هو 5 ف فطرهم. لعلموا أن البعث 
والحساب والجزاء حق » ولكنهم غفلوا وعموا وصموا . 


ول الآنة تعریض بان هولام الکفرة ين ا التدبير ولا من أهل العقول . 


Sos 


مر م روص EPR‏ 


032 و ا 
ممعي دا مب اه[ ا e‏ 


ا 


ساي ام ص مر و ی 


وم 
مد مق E‏ ® ردوها 


اح سم 


9 فطفق مسحا بالسوق وَآلْأَعَنَاقَ 9( 


د : 
) روت لتاوة ملبنماة ( : أعطيناه ومشحناه إياه. ۳ 
52 : كلمة ( يعم ) تدل على الماح والثناه . 


۳9 رجاع» أن : کلیر الرجوع بالتوبة إلى الله » أو کثیر الرجوع ال تسیع 


.  هللا‎ 


( بای ا : من زوال اس عن, كبد السياء إلى آخر النهار > ويل : إلى 
آخر الیل . 
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( الصَافِئَات ) : جمع صافن » وهو الذى يرفع إحدى يليه ويقف على مقدم حافرها 
وقيل : هو الذى یجمع بين يديه ویسومما . 

( الْجيَادٌ ) : جمع جواد ‏ وهو الذى يسرع فى مشیه إسراعا جيدا . 

الب یب ال اون :الیل مخودی ناسیع ا 
إلى يوم القيامة » . 0 


۳۰ - ( ورهتا اوه ی نم اعد زنه * آوات 
تشير هذه الآية إلى قصة سلیمان بن داود - عليه السلام - . 
' ومعنى الآية : وأعطينا داود ابنه سلمان وورثناه إياه» وكان سلمان حقيقنًا بتلك المنزلة 
ی هذه الوراثة المباركة » فقد أثنى عليه ربه فقال :( یم اعد ) » فوصفه بویت 
والعبودية من آشرف الصفات وأسمى النءوت. ٠‏ فقد نعت ا سيد الخلق رسولنا . م 
و وا سح ور 2 ۹ ۱ ١‏ ۳ 
قال تعالى ‏ : ( سبحان الّذِىَ أسْرئ بعبده ). » وقال عله : وأفلا أكون عبدا 
۳ ۱ ۳ 
شکورا» كما وصف سلیان بانه - عليه السلام - كان کثیر الرجوع إلى ربه پتوب إليه 
ما عساه أن یکون قد بدرمنه من فعل غير الأولى » أو أنه كان يكثر الرجوع إلى تسبیح 
الله وتنزبه ی ۱ 
۳۱رد عرض عَلَبْه باعش الصافتات الْجیَاد ) : 
أى : اذكر يا محمد ما کان من آم سليان فى استعراضه الخیل فى منتصف النهار » تلك 
الخيل الى وصفت بالصفون والجودة فجمعت بين وصفين محمودین » فاذا وقفت كانت 


ساکنة مطمقنة ق موفنها » وإذا جرت كانت سراعا خحفافًا فى جرما . 
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وقد عرضت على سليان -عليه السلام - ليعلم ويقف على مدى قدرما وقوما وحسن 
تدريبها على خوض العارلك الى يتطلبها صاحب رسالة وملك » فيغزو بها أعداءه ویوّمن حدوده 
ويبعث الرعب فى 00 أنفسهم أن يعتدوا على ملكه . 

۷- ( فَقَالَ نی أحْبَبت خب الخیر عن ذکر رتش ) أى : فقال : ی آثرت حب 
الخير بسبب ماهو مذكور ومسطر فى كتاب رق وهو التوراة من مدح ربط الخيل وإمساكها 
على الثخور والحدود فى مواجهة الأعداء فذكر - عليه السلام- أنه لایحبها لأجل زينة الدنيا 
وزخرفها ونصيب النفس وحظها وشهوا نا وإنما أحبها لأمر الله تعالى - وإعزاز دینه . 

( حَتى نات بالْحِجَاب ) أى : حنى غابت عن بصره - عليه السلام - . 

۳- ( ردوهًا عل فَطَفِقَ نا بالسوق وَالْأَعمَاق ) : ۱ 

آمر سلهان ‏ عليه السلام - الرائضين للخيل والقائمين على شأنها أن يردوها ويعيدوها 
إليه » فلما عادت جعل عسح سوقها وأعناقها تشريفا وإعزازا لها وشفقة عليها وإظهارًا 
لكانتها ۰ إذ هى من أعظم مايساعد المجاهد ويعاونه فى دفع عدوه والانتصار عليه .» وقد 
أبدى - عليه السلام - كمال التواضع فى مباشرة ذلك الأمر بنفسه . وهكذا يضرب الأنبياء 
الأمشال لأقوامهم وأتباعهم ليتشأسوا بهم . 


2 سردي مس س سجس u rm r‏ وی 
رص ر و ص روم م ا 

1 ( تقد نذا منرت و كيه جا 
1 م ۳ 

[ ثم اناب ي ) 

۱ 


۵۰ 0 التفسير الوسیط ‏ 


شال ه 

۶ - ( ولْفّد فتنا مُلَيْمَانَ . . . ) الاية : 

خير ما ورد فى تفسير هذه القصة ما قاله رسولنا محمد بير حيث قال 
ل ون اله عل سبعین امرآة کل واخدة تان بفارس یجاهد 
ف سبيل الله » ولم يقل يمل : إن شاء الله TT‏ 
بشق رجل ۰ واللی نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبیل الله 
فرسانا آجمعون » فكانت هذه فتنة سليمان إذ أنه لم يقل : إن شاء الله : وهذا هو الصحيح 
الذی جاء به ی الصدوق - عليه الصلاة والسلام - : آخرجه البخارى وغيره عن 
أنى هريرة . ۱ 
آما ماورد من أنه ولد له ابن فقالت الجن والشیاطین : إن عاش له ولد لنلقين منه 
7 ببب عت السلام-منهم » فجعل ابته وش (حاضمنته) 
فى السحاب من حيث لا پعلمون فلم يشعر إلا وقد ألى هذا الابن عی‌کرسیه ميتاء تنبیها 
إلى أن الحذر لا ينجى من القدر » وعوقب على ترك التوكل على الله فهذا خبز غير مووق 
به ولا تطمتن إليه النفس ؛ لأن تسخير الريح كان بعد الفتنة ۲ 

) اليا عل کرب جسَدا كم اتب 3 

أى : وقدم هذا الشق إلى سلیمان وطر ح على کرسیه فالقی الله ى روعه وقذف ف 
قلبه أنه قد فتن وامتحن وابتلى ووقف على عت ذلك ءفکان أن أناب إلى الله ورجع إلى 
. . ربه تائبا مستغفرا عن هذه الزلة التى فرطت «ذ غته وهى أنه قد نسى أن يتجه إلى ربه فی منحه 
تلك الذرية الى تعينه على الجهاد فى سبيل الله « بأن يقول: إن شاء الله > .. 

وجاء العطف (بثم ) فى قولة -تعالى -:( ثم اتاب )النى تدل على التراخى والبعد 
لأنه لم بقع الاستغفار عقب حدوث الزلة ء فإن سليمان -علیه السلام - لم يعلم الداعى 
إلى الاستغفار والإنابة عقب ما وقع منه من ترك قوله : إن شاء الله إلا بعد أن وضعت 
له إحدى نسائه شق رجل ؛وكان بينطوافه على نسائه وتركه ذكر المشيثة وبين إلقاء 
الشق على كرسيه زمن طويل » فناسب أن يعطف بشم » وهذا بخلاف قصة داود- عليه السلام - 


فقد جاء العطف فيها بالفاه الی تدل على الفوزية ‏ رطق المنادزة + الأ علم آن 
الله قد فتنه وابتلاه » ومن فور علمه اسار وتاب لأن اللائق فى هذا القام السارعة 
إلى الإنابة . 


sesa‏ مممممممممممممم 


ed 
ا ينبغى لحد د من بعد بعدی‎ AE ا رت‎ 
O 
مممو مممم ممم ی جوم ممممهمچ‎ 
: الفردات‎ 


سے ما سمس 
۰ 


(من بعْدی) : من دوف . 


بین -سبحانه-نابة سلیان ورجوعه ال ربه بقوله : ازا رب انز فى وال ملک 
لا ینبنی لأَحَد من بى ) دعا سلهان ربه أن یغفر له ويصفح عنه ولا تغاقنه أو نخاس 
EE‏ أولى به أن یفعله » وقدم - عليه السلام - الاستغفار- ون ۱ 
کان مقصوداً لذاته - ليكون وسيلة إلى طلبالملك » فمن كمال العبودية أن يقدم الانسان 
الاعتراف بالذنب والاستغفار منه ليمحى آثره ویکون دعاؤه آرجی للقبول » ثم طلب 
- عليه السلام - من ربه أن عنحه ملكا عظیا لا بدانیه ملك أحد غیره ولا یسلب 
منه ويعطى لسواه » وقد طلب سلیان ذلك من ربه واستوهبه إياه »> لتكون استجابة الله له 
أمارة على قبول زنابته‌وعلامة على غفران الله له مات رکه من النطق بقوله : إن شاء الله عندما 
أحب .أن تاق نساژه بقرسان يجاهدون فى سبيل الله كما مر بيانه . 


وقيل :إن سلبان عليه السلام - لم يطلب من ربه هذا الطلب إلا بعد أن آمره الله 
يطلبه له - سبحانه- علم أنه لايستطيع أن يضطلع نا لك ويقوم على تصريف 


۲ التفسیر الوسیط 


أمرة وسیاسته وتدبیر شأنه الخد غير سلیان .فکان أن امتثل سلهان وطلبه من ربه فاستجاب 
له ومنحه إياه ۱ 

وجاء قوله - تعالى ‏ : (نك أنت تَ اواب ) اعترافا موّكدا من سلیان بان الله- جل ٠‏ 
علاه - هو وحله صاحب العطاء الواسع الكثير ولیس ذلك لأحد سواه 5 


۳ موی 0 
بناو 95 ۹ وءاخرین مقرنين 


ی و ح 


م ماده ا ۱۳ 


کت 227 


رم وس 


(فسخرنا ل لَه الريح ) ١‏ فذللناها ويسرناها له 
(رعاء ) : ية طيبة لا : تتزعزع ولا تضطرب ۰ وقیل : طيعة له لامتنع عليه . 
(حیث آصاب ) : حيث قصد وأراد . 


0 الى م 


و ٤‏ 
(الأصفاد ) O‏ اننا 


ري( قد فى قيد واحد یضمهم 
(أَمْسِكَ ) : احبس وامنع من شثت 


2 ۰ 
0 
۳ 


م (فسَعُرنا له الريح تجری بأمرو رخآ حیْث آصاب) : 
فى هذه الآيّةا الکرعة دلالة على أنه سبحانه - استجاب لسلمان فور الفراغ من 


۱ سورة ص o۴‏ 


دعائه فجاء قوله-تعالی -: ( سنا لَه الزیح تجرى بأمرو رخاء خی آصاب ) بالفاء 
الى تدل على الترتیب والتعقیب ‏ أى أن الله - تعالی - ذلل ويسر ۱ الریح فور دعائه 
تطيع آمره ولا تتأ عليه فتسیر وتجری بأمره حيث يريد وبقصد سيرا لينا لا اضطراب 
فيه ولا اهتزاز وذلك مع شدة سرعتها » وعصفها فى جرا » فقد جمع الله له فيها بين 
اللين وسرعة الجرى » وهما لايجتمعان غالبا؛ لأن السير الشديد يكون معه الاضطراب 
والتزعز ع عادة . ۱ 


م بعر © ميم مص ص 6 


۷ ء ۳۸ - (والشیاطین كل بنآه وغواص ۰ وآخرین مقَربِين فى الْأصْفَاد ) : 
وسخر الله له الشياطين وهم مردة الجن وعتانهم سخر a‏ أعماله » فبنوا 
له ماشاء من محاریب وتائیل وجفان کالجواب وقدور راسیات » وسخر له بعضا آخر 
يغوص فى البحار یجلبون له ما استتر فیها من کریم ماتحتویه من اللؤلؤ والرجان » وسلطه 
الله على من یری أنه مدمر ومؤذ فقرن وجمع بعضهم ببعض فى أصفاد وقيود » أو أحكم 
قيد كل واحد منهم على حدة اتقاء شرهم ومنعا لضررهم . 
مب كنا ةا نط اهن رد يانه 
| وقال له ربه - عقب تسخير الشياطين له تفضلا عليه - : هذا عطاؤنا ومنحتنا 
إليك أطلقنا فيهيديك » فامنح من شئت وامنع من أردت > فلانسالك عن ذلك ولا نحاسبك 
عليه »أنت فى خيار من أمر هؤلاء الشياطين فأمسك من شئت فى خدمتك » وفید من ردت : 
من الردة فى أصفادك» وأطلق سراح من تحب » فلا عتاب ولا تثریب عليك » يقول 
لله ذلك وهو يعلم حسن تصرفه فيا فوضه إليه . 
۰- (وَإِنَ لَه عندتا لزلفل وشن مأب ) 
آی : وزن‌لسلیان عندنا لقربى » وكرامة عظيمة مع ما أنعمنا به عليه من الملك العظم » 
وله حسن مرجع ومأوى فى الجنة »فله عز الدنيا وسعادة الآخرة ؛لاستحقاقه ذلك عند ربه . 


ع ۰ ۵ ١‏ التفسیر الو سیط 


< ?وص 


ود عبدنا ] آیوب نادی ر 


- 


ری از انب © رن نگ قرب بهء 


) اواب ق‎ e yT, 


(بنصب ) ۱ عشفه وتعب 

(وعذاب ) : وضر وألم . 

(ازکض يريك ) الركض : الدفع القوى » أى 00 برجلك الأرض ضريا 
شدیدا قوبا : 

(وزطری ) : وتنبیها ی 

۱ ۱ 1 و‎ E: 

(لاول الألباب ) 1 لاصحاب العقول الرشيدة 3 

(ضفثا ) : حزمة من حشیش أو نحوه . 

(ولا تختث ) الحنث : الخلف فى الحلف وعدم الوفاء به . 

التض 

: ) یرب إِذْ ای ربه أثى مسنی ايعان تب وتاب‎ Ul (واذکر‎ ١ 

آی : واذكر - يامحمد - قصة آرت وابتلام الله له بالرض والمشقة والأم » لیکون . 
ب عليه السلام ‏ مثالا کرعا بحتذبه ویحامی به کل من تصیبه فة فى نفسه أو ولده آو ماله 
لینال جزاء الضابرین الذين وعدهم الله بالجزاء العظم بقوله. ‏ تعالى ‏ : « 20 عَلِيْهُم 


سورة ص ۱ ۱ ۱ 26 


مام اب اخ 9 و صرم ۶ و a‏ 02 


رات من بهم وَرَحْمَةٌ رازلیت هم | ن » 

أو اذكر قصته - عليه الملا فى تقسك تتكون عونا لك على الصبر على ماتلاقيه 
وتکابده من هؤلاء الضالین العاندین الشرکین - اذکر - أن الشیطان قد وسوس له 
| ليثنيه عن يقينه وینال من طمأئينة قلبه عا يلح فى الوسوسة ودصوة آیوب لگ 
القنوط والیاس من رحمة ربه » وکان هذا الأمر قاسیا وشدیدا على أيوب مم مرضه 
وعلته > فضلا عن تسلط الشیطان على أتباعه حى فتن بعضهم فى دينه » ورده إلى الکفر 
بعد أن غرس فى نفوسهم أن الأنبياة لايبتلون ولا عرضون » وأن أيوب مادام قد أصابه 
المرض ومسه الضر فليس بني ولا رسول » كما تسلط ذلك اللعين على آخرین حى قالوا : 
ما ابتلى الله أيوب إلا لذنب أصاب أو جرعة اقترف © فكان أيوب يعانىمن مشقة تسلط 
الشيطاق عله بالوسوسة بالقنوط من .رخنة. اش کما یمان ويتام لفتنة أتباعه وتفرقهم 


عنه وتشككهم 2 رسالته . 
٠‏ وكات ا عليه ۳ اق قمة الأدب مع ربه فجاء هناحکاية عنه قوله و 


(آنی مسنی الشیطان بنصب ارك رة الأتبياة ره ال( انس مسق 
۶ 8 أ 


الضر و 
فجسب » وفوض أمره إلى ريه راضيا مما يقضيه فيه »وما رخا » فلطف به سبحانه تم 


ت أرحم الا فلم یزد - عليه ان نادى ريه وبسط شكاته 


واستجاب إلى ماتتوق إليه نفسه ویطمثن به قلیه من أن يذهب مرضه الذى أتعبه ونال 
من جسمه وحط من قوته »وآن يصرف الشیطان عنه وان كان لاینال من عقيدة الأنبياء 
ولا من عباد الله الصالحین . 
۲- (ازکض برجيك هدا متسل بارد وشراب ) 
آمره - تعالى - أن یضرب الأرض برجله‌ضریا قویا بقوله :(ارکض برجيك ) فامتثل 
وضرما فنبعت عین ‏ فقال له سبحانه - : ( كان تقحل بارد وشراب ال عليه 
السلام - فذهب سقمه وصح بدنه وشرب فاطفاً ظماه ۰ 


۹8 سورء البقرة » الآية : ۳ 
( ۲ ) سورة الأنبياء » من الاية : ۸۳ 


.۰ التفسير الوسیط 


وم وسار 00 ۶ 


مس مر و ار ”> هاس وسى 2 PE‏ ی مر 
۳- ( وَوَهَبْنًا لَه أهلهُ ومثلهم معهم رَححْمَة منا وذکری لاو الالباب ) : 


وبعد أن اكتملت له العافية من الله عليه وهب له ما كان قد تفرق عنه من ولده › 
وبارك له فيهم فضاعفهم له وأعطاه كثير المال وجليل الخير » وكل ذلك كان من رحمة 
لله وفضله عليه إذ سلظ الله عليه البلام فصبر ۰ شم أزال عنه مانزل به ووصله بالآلاء 
والنعماء » وذلك تنبيها للوى العقول الرشيدة والبصائر النافنة والقاوب السليمة على 
أن من صبر ظفر ونال الجزاء الحسن . 

4 (وَخُذْ بِيَدكَ ضِفْنا قاضرب به ولا تحت إن وَجَدنَاهُ صابرا نم الْعَبْدُ إن 


ع ۸ 
واب ): 


أبطأت امرأة أيوب ‏ عليه السلام - وهو فى مسيس الحاجة إليها » فقد أنبكته 
العلة وقعد به المرض وألح عليه الشيطان فى نفسه وتابعيه فأقسم إن شفاه الله وأبرأه 
لیضربنها مائة جلدة : وكان البرك والشفاء والمنة العظيمة بالعافية والرضا من ربه : فكيف 
یضرا وهی الى رافقته فى رحلة ءرضه وقاست ماقاست من حزما عليه ؛ واعتصار قلبها لا 
كان یکابده من العلة وعانت من تفرق الولد والأهل وذهاب الال »وأيوب - عليه السلام _ 
يعرف لها ماقامت به نحوه وما عانت من أله ولهذا كان یود وبرجو مخرجا من هذه 
اليمين التى التزم أمام ربه أن يبر ولايحنث فيهاء فكان أن جعل الله له مخرجا منه يرضى 
ربه ولا يضر زوجه > فقال له :(وخذ بِيّدِكَ ضِهْنَا قاضرب بو ولا تحت ) آمره - جل 
خاؤلاح أن تدان فق ت تمرم وه یاب افیف إل خا 
" من حشيش أو ريحان أو نحوهما تضم مائة عود فیضربا مها ضربة واحدة » ويكون بذلك 


قد وى بقسمه ولم يؤذ زوجه الوفية له فى مرضه . 


9و 


ا 2 و # وم م تن لي 
(إنا وجدناة صَابرا نعم العبد إنه أواب ) 


سورة ص ۰۷ 


إنا علمنا أيوب صابرا محتسبا حابسا نفسه على إرادة ربه »لم يستطع الشيطان 
أن يزعزع ثقته بربه أو يقلل من اعټاده عليه سبحانه . 


وقد يقال : كيف يوضف أيوب بالصبر وقد شكا ؟ 


والجواب : أن أيوب شكا إلى الله ولم يشك لأحد سواه» وأن آیوب لجا إلى الحبيب 
من العدو » فضلا على أن الشكوى لاله ليست منقصةولا نزولا بالهمة » فزن الله سبحانه - 
يحب أن يدعى ويُسأل » ونی الله یعقوب خاطب ربه وشکا إليه : « قال نما آفکوابتی 
وَحرْنَىَ إلى الو“ وهذا لايقدح فى الصبر . 

( نعم الب : أيوب فقد تناهى فى الكمالات وتسای ف الدرجات ان آواب ) : 
أى :إنه رجاع إلى ربه منیب إليه » لسانه رطب بذكره» وقلبه عامر بالتفکر فيه والتعظم 


له والخوف منه 5 


وم ص مص وبر اص 


) ۳ عبندناً ص وی و ی 0 


لير و2 o2‏ ۱ 


E 


الفردات : 
(أول ای ) : أصحاب الأعمال العظيمة فى طاعة الله . 


( أخلصنًا ناه" ) : جعلناهم خالصين . 


١ )‏ ) سورء یوسف من الاية : ۸٩‏ 


سم التفسير الوسيط 


( بخالصة ) : بخصلة وصفة خالصة لا شوب فیها ولا کدورة هى : 
( ذْكْرَى الدّار ) : تذکر الدار الآخخرة »أو التذكير مها » أو الثناء الجمیل عليه فى الدنیا . 


( المصطفين ) : جمع مصطى » وهو المختار من بى جنسه . 


م © 0 موس ممم و و ا ىل ی من و 2 ۵ 5 ر 9و > 
0۵ — ) واذكر عبدنا إبراهم و اسحای ویعفوب أل الایدی والابصار ( ۳ 
آضافهم إليه - سبحانه - بالعبودية فقال :(واذکر عِبَادَنَا ) وذلك تشريف لهم وإعلاء 


لا 
r‏ 


واذ کر أا - الرسَول - لقومك أو تذکر آنت إبراهيم وإسحاق ويعقوب- اذكر هؤلاء . 

( ال یی والأبْصًار ) أى : أصحاب الأعمال الطيبة والبصائر النيرة » فقد 
استعمل - سبحانه - حواسهم فى طاعته : فالسنتهم رطبة بذکره » وجوارحهم مشغولة 
. بعبادته » فكان الله سمعهم الذى يسمعون به » وبصرهم الذى يبصرون به > وذلك مع أفثدة 
بصيرة » وعقول رشيدة » وقلوب سليمة مملؤها ويعمرها التفكير فى الله - سبحانه وتعالى - 
فقد جمع الله لهم كمال العمل له » مع عظم معرفته . 


وجاء التغبير عن الأعمال الظاهرة بالأيدى » لأن أكثر الأعمال تباشر ما فيقال : هذا 
ما عملت آیدپم ‏ أو هذا ما قدمت يداه» وان كان هذا العمل لا يتأق فيه المباشرة بالأيدى . 
۷ (زنا آخلمتاهم بخالصة ذکری الدار 1 

آی : إن الله قد أخلصهم له ونقاهم من کل شوب وكدورة تنال من مکانتهم » وجملهم ۱ 
بتلك الخصلة الطيبة والخلة الحسنة ؛ وهی تذکرهم الدار الاخرة » یعملون لها ویسعون 
من آجلها » وكان نصیبهم من الدنیا هو عمل الخیر وخير العمل الذی یقدمون به على رهم > 


ویقبلون بصحبته ال مولاهم 3 أو أخلصهم وميزهم بتذ کرم الدار الآخخرة » أو آنه -تعالی 5 
۳۹ لهم الثناء الحمید فى الدنيا » وتقبل دعاء إبراهم - عليه السلام - حيث قال : 


> 602 
, وَاجْمَل ی لسن یدق فی الآخرين ل 


أو اب يذكرون الناس بالآخحرة ويحثونهم على التجافى عن الدنيا والبعد عن الإغراق فى 


طلبها . 


26 0 


۷ - ( وَإِنْهُمْ عندتا لين المصطفين الأخيارٍ ) : 
أى : وان هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - عند الله لمن الذين اجتباهم واختارهم - سبحانه - 


فكانوا من صفوة وخيار رسله وأفضل أنبيائه . 


من آلاخیار ® وق وان ری 


ع 2-2 سر کر ورور > و م ضور 


جندت عدن مفتحهة لهم ۲ لوب ي مشکیین فیها یذعود 
یه یشک کیرورقراو @ ) 


الضردات : 
( هلا ذِكْرَ ) : شرف عظم وذکر جمیل ی ذکرون به دائماً . 


( جنات عدن ) : بساتین إقامة دائمة . 


(متکیین ) : مسندین ظهورهم أو جنویهم إلى شىء معتمدین عليه فى حال قعودهم . 


١ (‏ ) سورة الشعراء » الاية : » 


۱۰ التفسير الوسیط 


التشسسمر 
8 # م 3 ى 


م54 - رواک رشماصل رالیسم ود الکفل وکل من الا 

واذکر - يا محمد أو تذكر أنت هؤلاه الرسل الذين صبروا وصابروا وأبلوا بلاء 
حسنا فی أداء رسالة رہم ؛وتحملوا سفه قومهم وجهلهم حی يُهُتدى ہم ويكونوا مثلا صالحة 
یتاس بهم سوام . 

وکلهم من الصفوة الکرام البررة الذین انتخبهم رصم واختارهم . ۱ 

وقد آفرد - سبحانه - إسماعيل وفصل ذکره عن ذکر أبيه إبراهم وأخيه إسحق للاشعار 
بعرافته وأصالته فى الصبر الذی هو الراد فقد صبر إسماعيل على الذبح لولا أن اللهفداه ببح . 
عظم . 
والحكمة من ذکر أو تذکر هؤْلاه تبدو فیا ياتى : 

١‏ - آما براهم - عليه السلام - فقد صبر وصابر على إبذاء قومه له فلم يداهنهم على 
کفرهم » أو تلن قناته أوتضعف عزعته عندما عزمواعلی تحریقه وإلقائه فى النار ثم ألقوه فیها 
فکانت عليه پردا وسلاما . 

۲ - وأما (سحاق - عليه السلام -فقد صبر على طمع قومه وجشمهم فکان یحفر 
الابار لیستی دوابه ویروی زرعه » فیا هؤلاء العصاة أ كلة السحت والحرام فیأعنونا 
منه فیترکها لهم ویحفر غیرها وهکذا ۰ ثم ما عاناه من تقدم السن ووهن العظم وفقد 
البصر . ۱ 

۳ - وآما يعقوب - عليه السلام-فقد تأبی عن فقد أحب آبنائه إليه وأدناهم إلى 
قلبه » فکان منه الصبر رید ی قال اطي و 
والله الْمُمْمَعَانُ عل ما تَصِفُونَ)”' ثم ابتلى باذ ابنه الثانی شقیق یوسف بدعوی أنه 
شرق فاشتعل حزته وتضاعف آله عل یوسف:ولکنه کان کبیر ۳ عظم الأمل فى رحمة 


(۱) سورة یوسف > من الاية : ۱۸ 


سورة ص : ١ه‏ : 


ربه أن يرد الله إليه ابنیه قال -تعالی-:( ی ال أن بان بهم ی 3 يتسرب 
اليأس والقنوط إلى قلبه بل كان ينهى أولاده عنه »قال - تعال- : (ولاتیخسو ا تسوا ین روج الله ي 


م e‏ سوت و 


هذه المكابدة أذهبت بصر يعقوب ( وابيضت عيناه من الحزن i:‏ إلى أن جمع الله 
بینه وبين آولاده ورد عليه بصره . 


4 - وأما إسماعيل - عليه السلام- فقد صبر على الذبح وقال لأبيه :( سَتَجِدنِيَ إن 


َه الله مِنَ الصابرین ۳" كما كان مثالا للطاعة والبر بأبيه . 


ه ‏ وأما اليسع عليه السلام- فقد امتخلفه إلياس - عليه السلام - ا 
فصبر على جهلهم وسفاهتهم وظلمهم و کفرهم » ثم کان جزاء الله له أن اصطفاه رسولا . 

٩‏ - وأماذو الکفل - علیه السلام - فهو عند الجمهور نبی مرسل وكان من شأنه 
أنه جابه الظلم وتصدی لهولاه الفجرة اللین طاردوا عددا كيرا من .آنبیاء يق [سرائیل 
وتعقبوهم یقتاوم فکفلهم ذو الکفل و آوامم غير مبال بعسف الظالمين 55 > كذا قيل › 
ولعله اسم له والأمماء لاتعلل , 

) هلا ذکر رن لین لحن ماب‎ ( - ٩ 

(هذا) : إشارة إلى ما تقدم'من الآيات الناطقة عحاسن مّلاء الأنبياءو الدالة على مناقبهم 
العظينة (ذکر) أى :شرف الهم ذكر جميل يذ كرونبه أبدًا »أوهو إشارة إلى القرآن لقوله_تعالی- :. 
( نا تحن تا الک" وهو مشتمل على أنباء الأنبياء - عليهم السلام - وعن ابن عباس 
۰ رضی ال عنهما - هدا ذکرمن مقي من‌الأنبياه , 


5 »وت 2 


( ون ال لخن ماب 6 : 


(۱) سورءیوسف » من الاية : م ۸۳ 
( ۲ ) سورة یوسف »من الاية : ۸۷ 
(۳) سورءیوسف »من الاية + ۸6 
(4) سورة الصافات» من الاية : ۱۰۲ 
(ه ) سورة الجر :من الآية : ۾ 


a‏ التفسير الوسیط 


۰ 


بعد أن بين اتاد ق الأنات «السائقة أن الحکمة تقتضی عدم التسوية بين 
المتقين والفجار › جاعت هذه الجملة و نعم التقین فى الآخمرة ترك فى الآية التالية 
بیان هذاالنعم . ۱ 
ا د از رف 


٠ه‏ - ( جنات: تن مفتحة 3 لاب )أى : بسانین إقامة فتحت لهم فیها الأبواب 
تبيئة وإعدادًا وإكراما لهم يدخلونها على آعز حال وأچمل هيئة ( حتئ إذَّا جافوها وفیحت 


02 


اروت بے ق 


أبُوَابها وقال لهم خزنتها سلام یک طبتم قاذخلوها خالدین ) 
۱ - ا : 
أى : معتمدين فيها على أرائك »و وسائد من دیباج وإستبرق والأرائلك : السور 
المنجدة المزينة » وهذههى جلسة المطمشن الامن والفرح المسرور وهم فى هذه الحالة من 
الحبور یطلبون من ریم أن عدهم ویعطیهم من . آلوان الفاكهة ا الشراب فیستچیب 
لهم لل ويعطههم ما عابرا ( لم یا اكه ولهم ما ا 


مر ثيراج سمس 2 ر و مر از ۳ 


O الوا‎ #۷ 


لیم غاب ج إنَّ ها ترزشتا ما در بن فا ) 


> 


ق ل 


سردات 1 
( قَاصِرَاتٌ ا ) الطرف : العين :ولا يجمع كما هنا لأنه فى الأصل مصدر ۰ ومن 
استعماله مفردا مع الجمع قوله ستعالی- ایرد الم طرفهم , وأفيدتهم هو 27 . والقصر : 
الحبس › ای : حابسات عیونہن على آزواجهن وان مزید بیان له فى التفسیر . 


١ (‏ ) سورة الزمرء من الآية : ۷۳ 


(١)سورةيس»‏ الآية : بره 


سورة ص 0۱۳ 


22 ) أى : : لدات على وکا کف ورن فی التساوى والّاثل بالترائب الى 
هی ضلوع الصدر ؛ وهی جمع ترب » وسيأق لذلك مزيد بیان . 


(مَالَهُ ِن نماد ) أى : ليس له انقطاع أبدا . 


التفسير 


فنا وت اتب 1 


مش م 


8ك 

لايزال الكلام متصلا فى نعم التقین» فهذه الآية تبين أن لهؤلاء المنقين فى الجنة 
زوجات قاصرات أبصارهن على آزواجهن فلا ينظرن إلى سواهم» أو قاصرات أبصار آزواجهن 
ليق > فلايتظرون رل راهن لجماليى اشائ + رها الززيات اترات اوه متساريات 
فى السن ٠‏ فکلهن شباب وليس بينهن عجوز » وذلك يستدغى محبة بعضهن لبعض » وف 
ذلك راحة لأزواجهن ٠‏ فان تباغض الضرائر بسبب الفوارق فى الحسن بینهن ينغص عيش 
الأزواج ؛ فلذا تشابين فى الحسن والطباع » حتى تصفو الحياة ف ال ر إن 
۱ التساوی بینهن وبين آزواجهن > وذلك آشمل وا وأكمل وأبعث عل قصر الزوجات أبصارهن 
على آزواجهن . . ۱ 

وجاك فى وصفهن فى سورة الصافات قول تما -:( ونم ارات رح . 
کانهن بيض مكُنونٌ  )‏ . ومعی ( عِين ا لمر سا ور ا 
ای ی ی ات بريشها من الریح والغبار » فلونا أبيض فى صفرة + 
وهوا حر 17 ۳ » وجاء ى وصفهن أنبن ق سن ثلاث 20 سنة » والآية فى 


( ۱ ) سورة الصافات » الاپعان : ۸ - 4٩‏ 
( ۲ ) وقال ابن عباس و غير ه : شجن پیطن الپیض قبل أن يقشر و مسه الأيدى . 


Ae‏ ا التفسير الوسيظ 

۳- هذا ماتوعلون لیوم الْحِسَابٍ ) : 

أ هذا الجزاء الذى وعدتم به أما التقون -ف يوم الحساب » فاللام فى قوله : ( یوم 
الحساپ ) ععی ف ويصح أن تكون للتعليل» أى : هذا ماوعدتم به لأجل یوم الصاب ۱ 

4ه - ( إِنَّ مدا رف ماله ين ناد ) : 

إن هذا الذى کر من ألوان النعم وأصناف الكرم لرزقنا الذى أعطيناكموه ماله من 
انقطاع آبدا » وفيه دليل على أن نعم الجنة أبدى لالماية له . 


م م ی 2 مج و م 
e‏ و ۱ دا دة و 1 


od Mons‏ ةا 


من معي ارو 250 وج تم میم 9 


أ تفر اقفر انز رف 0 


ساي دا و 2 ۳ صاش صصص اس 


قد متموه لنا فنس القرار چ قالوار E‏ 


ةير م 


 )چ الثار‎ E ١ 


الفردات : 
( لِلطَاغِينَ ) : الراد. چم الكفار . 
ارا : لقبح مرجع . 
( الماد ( : الفراش وزنا ومعی . 
(حوم وعَساق ) : الحم : الماك الشديد الحرارة ۱ ا : عصارة أهل الار » وعن 


اين عباس آنه الزمهریر » آخرجه عنه ارو النذر . 


( وخر ین شَكْلِهِ آزواج ) : وعذاب آخر من مثله أصناف . 
(فَرْجَ ) : جمع کثیر . ۱ 
( مُق قحم معَکم) ) أى : داخل معکم . 
(لامرئحبًا بهم ) : دعاء من التبوعین على أتباعهم . 
( صَالُوا الثار ) أى : داخلون فيها . 
( فش الْقَرَارٌ »: فبشس القر جهم . 
التفسم 
| إن این لر ماب » جهنم يَصلَوتها فبقش الماد ) 
لا ذکر الله فا تقدم : نعم التقین فى الجنة » عقبه بذکر ما للطاغین من سوه الصیر » 
" ولفتقك وا n‏ أو ندا عزره مصدرف ای : هذا 
كما ذكر . قال ابن الأنبارى : هذا » وقف حسن ‏ ثم تبتدئ : ون للطاغين > وهم 
الذين كذبوا الرسل » وقال الجبائى - من العتزلة - .: المراد هم أصحاب الكبائر » سواء 
أكانوا کفارا آم لا > وأهل السنة على أن هذه الات فى الکفار » وهو رأى ابن عباس . 
ومعبى الایتین : الأمر هذا الذى ذكر فى جزاء المنقين » وإن للطغاة الذين كذبوا الرسل 
شر مرجع يعوبون إليه : جهنم يدخلونما ويقاسون لهيبها » فبشس الفراش جهم . 
۷ ( هلا فَليَشُوقوه وم وعساق » وآخر ین شکیه آزواج ) : 
الحم : الاء الشدید الحرارة » قال تعالى  ٠:‏ موا ماه خی فت تفا ۱۷ 
' والفساق :صدید أهل الناریسیل من أجسادهم» وقيل : الغساق : عذاب لايعلمه لاله » وقيل : 
هو البارد النتن والقصود من لفظ : « آخر » عذاب الزمهرير كما فسره ابن مسعود . 
ولکن ابن عباس یفسر الغساق بالزمهریر » وعلیه یکون معی : «وّآخر ين شکلیه 
اج » : وعذاب آخر من شكل الغساق أو من شكل ماذكر أصناف . 0 


١ (‏ ) سورة محمد : من آية ۱۵ 


۱ التفسير الوسیط 


والعی : العذاب هذا . فلیذوقوه » منه حمم شدید الحرارة » ومنه غساق صدید أهل النار» 
أو الزمهربر ولهم عذاب آخر من شکل هذا العذاب فى الشدة والفظاعة أصناف وأجناس . 


۳2 - 2م و ەر ع ثرا ه 


۹ - ( هدا فوج مقتجم 00 لامرجا بهم تہ صالوا الثار «قالوا بل أنتم 


مزا ی ) نتم قدمتموه لَنا فيس القراز ) 
الاقتحام : الدخول فى شدة + والآيتان حكاية لا یقوله أهل النار بعضهم لبعض » 
التلاعن والتكذيب . كما قال -تعالی- : « كلما دَغلت م هن 


تقول طائفة الرؤساء الى تدخل قبل طائفة الأنباع - تقول - إذا لحقوا بهم مع الخزنة 
من الزبانية : هذا فوج داخل معكم ا هم » إنهم داخلون النار معنا لأنهم کفروا 
مثلنا؛ فیرد الأتباع قائلين لرؤسائهم : بل آنتم أحق عاقلم فلا مرحبًا بكم + لأنكم ضالون 
مضلون .فان قدمم العذاب لنا بإغوائنا وإغرائنا على العقائد الزائغة > والأعمال القبيحة » 


فبئس القر والئزل جهم الى نصلاها سویا . 
5 (قالوا ربا من قم لت هدا فزده عَذَابا ضِعًْا فى الثار ) : 


أى : يقول الأنباع أيضًا : ياربنا من تسبب فى عذابنا وقدمه..إلينا فزده فى النار 


عذابًا مضاعفًا . وقد جاء مثل ذلك فى سورة الأعراف » وذلك فى قوله تعالى : ( قلت 


اده 8 و و م8 fA‏ هس ليسم 2 ا ۹ 9 ۰۳0 
خراهم لاولاهم ربتا ولا أضلوتا فاتِهم عذابا ضعفا من النار ) 


.۰ (١)سورةالأعراف‏ : من الاية ۳۸ 

( ۲ ) لا سعة لمم ولا نريد لقاءهم »و الر حب -بضم ال را وافتحها : السمةغ كر حباء تقول : مر حبا أو رحبا وأهلا » 
أى : أتيت سعة و آهلا فا ستأنس ولا تستوحش »ء لاف ( لا مرحبا ) فإنما على المکس»وهی تشير إلى أنهم لا يريدون 
لقادهم فصدو ر هم لا نتسع لهم » لأنهم صالوا النار مثلهم فلا منفعة فى لقائهم تقتضى الترحيب بهم . 


( ۴ ) سورة الأعراف » من الآية : ۸ 


سورة ص 8۷ 


رم بير وي سر هو 8۵ تدای 


رونت تنیز انار 


۶۸ , < و م 


د سخريا آم رات عنهم الا بصدر ٩۳‏ یف 
مَل النار و ) 


۳ 


الفضردات : 
(یخریا ) مسخورا ومستهزا ہم 
( زاغت ) : مالت . 


م و و 


( تخاصم ( آی : تنازع 1 


۱-۲ وقالوا ماتا انریا رجالا كنا عدم من الاشرار» : ۱ 
أى : وقال الطاغون الكافرون بعضهم لبعض على سبيل التعجب والتحسر : ماذا جری 
لنا ب ری ساق النار رجالا كنا نعدهم ق الدنيا من الأشرار الأراذل الذين لا خير 
فيهم ولا منفعة لهم » يعنون بذلك فقراء المؤمنين » وكانوا یسترذلونیم ويسخرون منهم لفقرهم 
ومخالفتهم لهم فى الدين . 
واستظهر بعضهم أن ا قَالُوا » عائد على 5 الرؤساء » فان الكلام متصل 
عقالهم عن الرؤساء » و کانوا - آبضا - یسخرون من فقراء المؤمنين تبعا لرژسائهم > 
وقیل : إن الضمير راجع إلى صنادید قزیش : کی جهل وأمية بن خلف وغیرهما › 
والرجال الذين کانوا یسخرون منهم ؛ هم عمار بن یاسر » وصهیب ‏ وسلمان الفارسی » 
وات بن الأرت ؛ وبلال ونحوهم - رضى لله عنهم ‏ على ماروى عن مجاهد من أن الآبة 
نزلت فيهم › والصواب : أن ذلك التحسر والتندم عام فى جميع الکفار » السابقين » 
واللاحقين » فهم يتندمون على ماحدث منهم فى فقراء جميع الأديان » فالعبرة بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب . 


4ه 0 التفسير الوسیط 


۳- لحم سخریا آم رات عنم الأْصَارٌ ) : 

الهمزة فى ( أَنَحَدَنَامٌُ') للاستفهام الإنكارى الصحوب بالتعجب » والكلام فى مذه الآية 
موصول بتعجبهم فى الآية السابقة بقولهم : انا ثرا رجالا کنا َعم من الأشْرَارٍ ) 
أى : ماذا جرى لنا حيث لانرى معنا فى النار رجالا كنا نعدهم من الأشرار لفقرهم ومخالفتهم 
نا فى الدين » آتخنناهم مسخورا بهم فى دنیانا a‏ فى الثار ؟ 
e‏ 


ونر 


ای : إن ذلك e‏ - لحق تخاصم آهل النار 


( كَل انم انا معدر وَمَا من إل إلا اه انواحد القها ره 
رب اموا برض وم یز ان © ُز 


۳ قرو م ژرري ر‎ 6 0 SF 


هو نبق امَظم و انم عنه معرضون @ ما ا 
الم الأَعلَ إذ عتصمون © إن يوحن اک إلا انم 
مین © ) 


2 

سس م اعم 
]سو م و 
نماانا نذير 


الضردات : 
(الْقَهَارٌ ) 
( اریز ) : الغا 


سورة ص ۹ 


- ۲ ۳۳ 


تا : خبر عظم . 
۱ ( الملا ال ) : جماعة الملائكة اعتصبوا مع إبليس فى شأن آدم > وسنبین الآراء 
فى ذلك . 


التفسسير 

8 ( قل نما أن مر ومان نم إلا الله الواح اهاز رب السملوات والأرتيں 
ومابیتهما اریز امار ) 

بعد أن بين الله حظوة المتقين عند رهم يوم الدين ؛ وشقاء الكافرين يوم قوم الناس 
لرب العللین » أمر الله نبيه أن يبين للمشركين أن مهمته فيهم هى الإنذار والبلاغ "» وأنه 
لاييتغى مغتما ت ولا جرا > وأنه لايوجد إله لهم سوى الله الواحد القهار ٭ فلا وه 
لعبادتهم سواه > فالله هو الغالب الذى لايقهر ۰ وهو رب السموات السب والأرض ۰ وما بينهما 

من الکواکب الى هی زينة للسماء الدنیا ۰ ومن الشهب والهواء والقوی الكونية الی بین 
السهاء والأرض ۰ وهو العزیز الغالب لمن ناوأه فى ألوهيته » الغفار لمن تاب من کفره . 
وأناب إلى ربه »مع عزته وقهره . ۱ ۱ 

وفى هذه الأوصاف الى وف ال با فى الآيتين تقریر لتوحيده ‏ تعالى ‏ ووعد للمؤمنين 
ووعيد للمش ركين على نحو ما بيناه . 


ی و رڳ و و ما و و ۳2 


۹۹-۷ -( قل مر تا معط م آنتم عنه مُْرِضْو ن ما کان رل رل من عم بالك الآ لا 
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) : 

قل - پا الرسول- للمش رکین : ماأخيرتكم به من نی نذير لكم ین عقوية من هذه 
صفانه مر" آنه - بعال - اله واجد هار ۰ رب السموات والأرض عزیز - قل لهم- : 
ما أخبرتكم به من ذلك خبر عظم آنم عنه معرضون لایحرله همتکم ؛ لادی ی ای 
فإن اليقظ العاقل لايعرض عن مثله »وقد قامت عليه الحجج الواضحة » آما على توحيد الله 
فما مر من صفاته ای لا تمارون فيها وهو وحيد فى الاتصاف ما وأما على نبوة محمد يل 


o‏ التفسیر الوسیط 


<< فهو ما آخبرهم به من أن اللا الأعلى اختصموا فى شأن آدم » وما كان له من علم بذلك 
إلا بطريق الوحى لأنه أى لايقرأ ولایکتب وهو من أمة,أمية. » فلولا أنه نې .ما کان له أن 
يعرف ذلك » وسیأٌی بیان احتصام الملا الأعلى . 

وروی عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » أن الضمير فى قوله : وهو اظ » 
راجع إلى القرآن » ويدخل فيه ماذکز فى الرأى السابق دخولا أوليًا » واتار هذا الرأى 
بعض الأجلة » ویرشحه ماجاء فى أول السورة من قوله -تعالی -: ( والَْرٌآنٍ ذِى ال کر ٠‏ بل 
لين كفرواً فى رة #وشقاق ) . ۱ 

وعلی أى حال فالکلام بجملته تحسیر للمشر کین ؛ وتنبیه على مکان الخطأ منهم › 
وإظهار لغاية الرأفة والعطف الذى یقتضیه مقام الدعوة . 

والراد باللا الأعلى : الملائكة وآدم وایلیس ١‏ لم اا الا ا ی 
و کان اختضامهم وتقاولهم فشان السجود لادم وسا بیان ذلك فا فی 2 قصة آدم . 

۷۰- ( إن بو ل إل آم نَأ تیر مرين ( : 

إن : نافية معنى ما » أى : مایوحی إلى حال الملا الأعلى ۰ وما يوحى إلى من الأمور الغيبية 
الى من جملتها حالهم - مایوحی إلى ذلك - إلا لأى نذير مبين من جهته تعال . 

ويصح أن یمود الضمير فى (یوحی) إلى القرآن الكريم الذى اشتمل على ما تقدم وأعجز 
البلغاء ببلاغته وغيرها من فنون إعجازه . 


و مس ام شم ممت سر وا م وم و سم صا تس 
( إذ قال ربك للملتبكة إلى خدلق شرا من طينر 0© فاذا 


م ےر لمم و بير رم ا وص و اس صا ص 


سو د بتهر لت فيه من روحى فَقَعوأ له, ميان و تسد 


م JE733‏ اح وى مير عص س ص ا ص 


آلملتنکة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكير و کانمن 
الكدفرين ‏ ) 


بسورة ص ۰۱ 

الفردات : ۱ 
( للملائكة ) : هم أجسام نورانية قادرة على التشكل لا يعصون الله ما أمرهم ويفغارة 
مایژمرون . 

( بَشَرَا من طین ) : هو آدم - عليه السلام - . 

» هذا فى البلاغة يسمى تمثيلا » فلم يكن هناك نفخ‎ : ) FN 
ولا منفوخ › والقصود : منحته الحياة. ببث الروح فيه » وإضافة الروح إلى الله من إضافة‎ 
الملوك إلى مالكه ۰ كقلمى وكتانى » وليس من ضافة الجزء إلى الكل » وسيأق إيضاح أكثر‎ 
۱ ۱ . فى التفسیر‎ ۰ 


مو © 


( فقَعَوا له ساجدين ) أى : فاسقطوا له ساجدين تحية له . 
التفسسر 
2 دمو ه دبي م ممه دم وديم ره ره ومو > سم و م رها م ص‌ص م 
من روحی فقَعواً له ساجلین ٠‏ فسجد الملايِكة كلهم أجمعون »!۷ إنليس استکیر وکان 
من الکافرین ) : ۱ 

٠‏ شروع فى بیان الاختصام والتقاول الذی جری بين اللا الأعلى » فهو بدل من 
« إذ يَخْتَصِمُونَ » بدل کل من كل » وصح إسناد الاختصام إلى الملائكة لأنه بمعنى القول 
الذى قالوه بشأن خلقه آدم > وهو قولهم : ( نجل فیها من بِفید فیها وبسفيك الدماء 
۳ . وقد قالوا ذلك يعد قوله ستعالی- لهم : ( نی جاعل 
°„ 22-2 ا ۰ ۰ 


- 6 ۶ م ۶ و 2 ۳ ےلو 


والاختضام وفع بینهم » وبين إبليس وآدم - عليه السلام - وهم الذین عبر عنهم باللا 
الأعلى فى الآيّة السابقة » لأنهم کانوا فى الجنة وقت الاختصام » فالقصود من العلو علو 
الکان لا علو المكانة والمنزلة » وقد يقال : إن ابلیس كانت له منزلة عليا لعبادته قبل أن 


۱ ) سورة ابقر ة» من الاية : ۳۰ 


۰۲ ۱ التفسير الوسیط 


بطرده الله من الجنة لکبریائه وإبائه تنفيذ أمر الله بالسجود لادم . فقد. كان یعبد الله تعالل 
مع الملائكة قبل غضب الله عليه » والاختصام الذی وقع من بلیس قوله لله تعالى : « أَأسجد 


مس هه 2 


من علقت طیتا ۷ . 

وما ترتب على طرده من الجنة » من وعیده لدم وذريته بالاغواء فا حکاه الله تعالی - 
تور 92 بقوله :( قال فما آغویتیی لاقعدن 2 , صراطك الشنتيم ۷ م 
ائنهم م من بين آیدیهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن شایلوم ولاتجد اکترم 
شَاكْرِينَ (۱۷) ) إلى غير ذلك من سائر قصته . 

والاختصام الذى وقع من آدم هو إنباء الملائكة بأمياء المسميات المختلفة التى علمه الله 


O‏ تصش يل ل سم 


إياها » بعد أن عجزت اللائكة عن معرفتها بقولهم : (مبحانك لاعلم لا لاما علا 
نك أنت الم الک 0 

ویلخص ابن كثير قصة آدم مع اللائكة وابلیس تعليقًا على ماجاء فى هذه الآيات 
بشأنبا فيقول مایل : 

هذه القصة ذكرها الله تعالى ‏ فى سورة ١‏ البقرة » وفى أول ٠‏ الأعراف 4 » وق 
ور اكد : وسبحان : والكهف » وهاهنا : وهی أن الله سبحانه - أعلم الملائكة 
قبل خلق آدم - عليه السلام- ات خاب ا بشرًا 000000 هما مستون > 
وتقدم الم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسویعه أ یسجدوا له إكراماً له وإعظاماً واحتراماً 
لأمر الله - عر وجل - فامتثل الملائكة سوی إبليس وم يكن منهم جنسا » بل كان من 
الجن › فخانه طبعه وجبلته > فاستنکف عن السجود لادم » وخاصم ربه -عز وجل - فيه 5 
وادعی أنهخيرمنه » فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين » والنارخير من الطين فى زعمه » 
وقد أخطاً فى ذلك وخالف آمر الله وكفر بذلك»› فأبعده الله وأرغم أنفه » وطرده عن باب 
رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه . ومیاه إبليس إعلامًا له بأنه قد أبلس- أى : یس - من 


(۱) سورة الإسراء »من الآية : ٩۱‏ 
( ۲ ) سورة البقرة» من الآية : ۳۲ 


مسورة ص err‏ 


الرحمة ‏ وأنزله من السیاه منموما مدحورا إلى الأرض ٠‏ فسأل الله النْظِرَة إلى يوم البعث » 
فأنظره الحلم الذی لایعجل على من عصاه ٠‏ فلما أمن الهلاك إلى .يوم القيامة تمرد وطغى 
وقال : (قبوزيك ریم جَمَعِينَ ٠‏ إلا اد ینم الْمُخْلَصِينَ ) كما قال : ( يك 
هلا الى کرنت عل لین تن إل یرم القيامة لأحتیکن دریته لا قیبلا ۲" ومزلاء 
الستشنون فى الابة 91 وهی قوله -تعالی-: ( إن عِبَادِى لبس لَك عَلَيْهِم سلمان 
كن يربك كيلا )۳ . انتهى مع تصرف يسير . 

وقال البيضاوى : إن قصة آدم اختصرت فى هذه السورة اكتفاء مما مر فى سورة البقرة : 
واقتصارا على ماهو المقصود منها » وهو إنذار المشركين على استكبارم على النبى ل 
عثل ماحاق بإبليس على استكباره على آدم - عليه 0 ومن الجائز أن تكون مقاولة 
الله - تعال - إياهم بواسطة ملك » وأن يفسر اللا لامل ما يعم الله والملائكة . انتهى 
بتصرف يسير . 


۲ ۱ ۲ 1 2 
وإضافة الروح إلى الله - تعالى- فى قوله : ٠‏ تخت فيه من روحی » من ضافة المملوك 


إلى مالكه » وليس المقصود أنه جزء من روح الله تعالی > بل القصود تشریف‌الروح الى أفاضها 
الله على آدم وخلقها له ؛ وقد كفر النصارى فى تفسير إضافة روح عيسى إلى اله تعالى ‏ فى 
كتبهم » بأنه جزء من روح اه فر وة يات ابن الله لذلك . ثم تمادوا وتطاولوا فجعلوه هو الله 
sS‏ ای ای -تعال - : (والتی أحصتت فرجها 
قفا فا مد رر )فد فلا باك سواه الا مع ا نها انیا 
مبتدئين النفخ من روحنا وهو كنا السلام- بدلیل قوله-تعالل - : ( قَارسلا لیا 


جا نتر ها شرا سویا ) ۰۳ وهو الذى سیاه الله فى القرآن الروح الأمين فى قوله تعالی : 
«ترل به الروح الامین « عل قلباث لِتَكُونَ من المنذیرین ۳ 


" (۱) سورة الإسراءء من الآية : ٩۲‏ 
( ۲ ) سورة الاسر اء : آية : ٠٠‏ 
( ۳ ) سورة الأنبياء من الآية : ٩۱‏ 
( 4 ) سورة مرم» من الاية : ۱۷ 
٠ (‏ ) سورة الشعراء » الاپتان : ۱٩۳‏ - ۱۹6 


e‏ التفسیر الوسیط 


ثم يقال لهم : لو کان الأمر كما زعمتم فالآية e‏ جزء من 


روح الله » حيث جاء فيه هنا : ( فإذا سوبشه رتفت فيو ون دوجی تَفَعُواً له ساجلین ) . 
زوجي أن لا قفر ن اف مل عي رده اماق اهما بر لون سوا كيرا 
۲ ۲ ۳ ۳ 0 0 0 0 

واعلم أن كل شىء فى هذا الکون مضات إلى الله > فالسماء سیاء الله والارض أرض الله » 
وروح الإنسان روح الله » أى : مملوكة له » وداخلة تحت آمره » فمتى يعقل هؤلاء الكافرون ؟ . 

ومعنى هذه الآبات إجمالًا مع ماقبلها : ما کان لى من علم باللاً الأعلى إذ يختصمون فى 
شان آدم ٠‏ إذ قال ربك أا الرسول - للملائكة : إنى شالق بشرا من طين » فإذا 
عدلت خلقته وصورته » وأحييته بخلق الروح فيه فخروا له ساجدين تحية وتبجیلا وامتثالا 
لاا خان ك ۱ 

فسجد الملائكة کلهم اون إلا إبليس ۳ وصار من الكافرين » باستنکاره مر 

الله تعالى - واستکباره على الطاوعة 

قد يقول قائل : إن الأمر بالسجود لدم كان موجها إلى الملائكة » فكيف يعاقب [بلیس 
.على عدم السجود له ET‏ به ؟ ۰ 

والجواب من وجهین : 

أحدهما : أنه كان موجردا ی بين الملائكة ولیس منهم » فاذا کان آشرف منه قد آمر 
بالسجود لادم » فان عليه أن یسجد له مثلهم من باب آل 


ونانیهما : 57 من ينزل على قوم فلاید آن بخضع لتکالیفهم وقوانینهم و فانه 
شحو يستحق الطرد » لأنه مستوطن غير صالح الاستیطان . 


3 
( ال بتبلیس ( بیدی 


حر ور و ص ساس مر 


و ار ا 00 


مت تعر جا ر 


الغردات : ۱ 
eee‏ 
واستحق التفوق و 


(رجم ) : مطرود من الرحمة . 


التفسسير 
a‏ آن تسجه ونا قلقت بیدی اشتگیرنت اهنت من 


العالين ) : 

. معلوم أنه ستعال- لایشبهه شیءلقوله-تعال-: (لَیْس کمثله ی٤‏ ) فالتعبیر بالیدین 
فى خلق آدم ليس مرادًا به الحقيقة عند أهل التأویل من الخلف › فهو عندهم كما قال 
الالوسی : تمثيل لكون آدم - عليه السلام - معتنى بخلقه ؛ فان من شان اليه آذ تقل 
باليدين ؛ والقصود أنه خلقه بنفسه من غير توسط أب ولاأم » وجعله جسمًا صغيرًا انطوى 
فيه العالم الأكبر » وکونه آملا لأن يفاض عليه مالا يفاض على ره من مایا الآدمية . ۱ 

وعند بعض آخر من آهل التأويل : أن اليد مجاز عن القدرة » والتثنية لتتأكيد على مزيد 
عناية الله بخلقه > حيث طوی فيه العالم الأكبر . انتهی بتصرف یسیر 
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وقال القرطی : أضاف خلقه إلى نفسه تکرعاً له » وإن كان خالق كل شىء › وهذا كما 
أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد » فخاطب الناس ما يعرفونه فى تعاملهم › 
فان الرئيس من المخلوقين لايباشر شيمًا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكريم » فذكر اليد 
هنا بمعنى هذا . قال مجاهد : اليد هاهنا ععی التأكيد والصلة أى : لما خلقت ان" › 
قال القرطى : وقيل : أراد باليد القدرة » يقال : مالى ذا الأمر يد » ومالى بالحمل الثقي 
يدان » ويدل عليه أن الخلق لايقع لا بالقدرة بالإجماع » وقال الشاعر 


تَحمّلْت من عفراء ماليس لى به ولا للجبال الراسيات يدان 
وقيل : لما حَلْقْتَ بيَدَى ) : لا خلقت بغير واسطة . انتهى کلام القرطبی بتصرف يسير . 
ومعی : ( تبرت آم كنت من الْعَالِينَ؟ ) أتكبرت من غير استحقاق» آم كنت 
مستحقا للعلو فائقًا فيه؟ وقيل معناه : أحدث لك الاستكبار » آم لم تزل منذ كنت من 


المستكبرين » فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه » وعلى الثانى باعتبار الحدوث 
والعدم » ولذا قيل : ام كنت دون آم أنت ١‏ 


والعی الإجمالى للآية : قال الله تعالی - لابلیس على اسان ملك : أى شىء منعك من ' 
أن تسجد لمن خلقته بنفسى بغير توسط أب وأم » عناية بخلق من طويت فيه العالم الاکن ٤‏ 
اتکبرت من غير استحقاق؟ أم كنت مستحقا للعلو فائقًا فيه؟ . 


م رگ ډو اس هسم 


( قال آنا خير منه حَلَقْتَيِى من نار وت ِن طِين ) : 
هذا جواب الاستفهام الأخير (* کرت آم كنت ین الْعَالِينَ 6" “يعنى أنه من العالين . 


حقيقة › وليس متصنعا للعلو » فهو مخلوق من نار »و آدم مخلوق من طين ؛ والنار -فی نظره- 


١ (‏ ) و مثل له بقوله تعالى: ( ويبى وجه ربك ) أى ويبى ربك . 
( ۲ ) انظر الآلومى . 0 
( ۳ ) و هو ق نفس الوقت متضمن الجواب عل الاستفهام الأول و ما منمك أن تسجد » . 


سورة ص oY‏ . 


۷ - ( قال قاخرح منها قنك رجم » ون عَلَيْك یی إل يوم لین ) : 

قال الله لابلیس ردا على كبريائه على آدم ء وتكبره على تنفيذ أمر خالقه : اخرج من 
الجنة الى أنت فيهاء أو من صورة المتقين الى كنت فيها إلى صورة العصاة المقوتین › 
فإنك مطرود من كل خير » فالرجم كناية عن الطرد لأن المطرود يرجم بالحجارة » أو : اخرج 
منها فإنك شيطان يرجم بالشهب » أو : الرجم كناية عن الذلة » وهذا وجه حسن » لیوافق ۱ 
قوله -تعالى- فى سورة الأعراف :( فَاخْرُجْ لك مِنَ الصَاغِرِينَ) " ون عليك إبعادى عن 
الرحمة إلى يوم الجزاء والعقوبة حيث تلى يومئذ عاقبة طردك من رحمى . 


ويرى ابن عباس : أن الجنة الى كان فيها روضة فى عدن وليست جنة الخلد » وذا 


الرأى أخذ كثير من الغلماء "۳ » وعلى هذا يكون المراد من إخراجه منها : إخراجه من صورة 
المتقين إلى صورة المردة العصاة ؛ ویدل على ذلك آنه وسوس لادم فيها حتی حمله عل الأكل 
او 


الفردات : 
( ون تا 


( يبعشو و( o‏ 


( إل يوم الوقت اللوم ) : إلى يوم الوقت النی عینخه لفناء الخلق . 


١ (‏ ) سورة الأعراف من الاية : ۱۳ 
( ۲ ) حیث قالوا : پا جنة فى الأرض»بدليل أن آدم لا خلق من تراب الأرض ل يرد أنه رفع إلى چنةالمیاه. 
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 مسفتلا‎ 

۹ - الم - قال رب فأنظرنی إل یرم رة قال له ین المنظرین لیم اوقت 
المعلوم . 

آراد إبليس اللعين أن لا عوت ؛ بأن يبى حيّا إلى يوم البعث » فلم يجبه الله إلى ذلك > 
وره إلى الوقت العلوم لله ب تعالى - وحده » وهو يوم عوت الخلق فيه » فأخر إليه تباونا 
به » وإمهالا له . 

وامعىة: قال إبليس : رب فأخرف إلى يوم يبعث فیه‌الخلائق للحساب والجزاء » يريد 
بذلك الحصول على وعد ببقائه دون أن يلحقه اموت الذى قفى به على سواه قال الله له : 
إنك من جملة المؤخرين الذين قضيت أزلا بتأخير موتهم إلى يوم الوقت العلوم لى وحدی » 
لحكمة اردتا » وهذا اليوم هو يوم النفخة الأولى الى یصعق فیها الخلائق . 


< مر گر جح 4 


۱ ( قال قیعزنك لاغوينهم اجمعین o‏ إلا عبادك منهم 


و م5 2 مسج سم 


المخلصین ۹ قال فا وافی أ مول GD‏ لاملان جهنم ۱ 


) 9 اجمین‎ e 


الفردات : 
( فريك ) : فبساطانك وقهرك (لاويتمم ) : لأغرينهم بالمعاصى . 
التفسر 
۸۳۰۸۷-(قال فبوزتك لأ نهم أْمَمِينَ . لا هم امین ) : 
قال إبليس لا سمع وعيده باللعنة إلى يوم الدين : إذا كان عقانى ما ذکر فبسلطانك 
وقهرك لأزينن المعاصى لآدم وذريته أجمعينء إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك » 
وعصمتهم من الغواية »فلن يتأثروا بغوايتى . - 


سورة ضص ۱ ۲ ۵ 


ل ۳2 


Af‏ - ۸۵ ( قال فالحى والحق ول هلان جهنم منك ویمن تيمك منهم' آجموین 
قال الله متوعدًا إبليس : فالأمر الثابت ولا آقول سوی الحق . والله لأملآن جهنم من 
جنسك وممن تبعك من ذرية آدم أجمعين 


a‏ هه 


EF >‏ > م مب م 0 


مرم ص وم ا ےج ماس E‏ صوص 


نىى را ات جر © ) 


۳ 23 ةم 
(من | E‏ : من التصنعین . 


ولو وس مس 


(ذکر للعالمین ( تذكير ووعظ لهم . 

84-5 اگ ری 20 بر تن 
و له هه ن نبأ بل جين ) : 

قل آہا الرسول لأمتك : ما أسألكم على تبليغ القر آن والوحی أى ۳ حتى تكذبوى من 
أجله »فلم طلب الملك »ولا الزعامة » ولاالمالحتى تبتعدوا عنى »وتناوثوفى » وما أنا من المتصئعين 
ما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالى فأنتحل النبوة وأتقول القرآن » نما 
عرفتموه من سيرق قبل النبوة يشهد لى بالصدق فا فها دعوتكم إليه »ما القرآن إلا تذكير 
ووعظط للعالمين من الانس والجن 3 والله لتعلمن تا من‌الصدق 00 ؛ حين پنتشر الإسلام 
ويدحل الئاس فيه أفواجاً » وعندما تموتون وحین تبعشون » حيلثً تندمون ولات ساعة 
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سورة الزمر 

مكية وآياتها خمس وسبعون 

وتسمى سورة الغرف لقوله تعالى : ( لهم غرف من فوا غرّف) وهی مكية كلهاء ' 
أخرج ابن الضريس ء وابن مردويه » والبيهى فى الدلائل : عن ابن عباس : ألا نزلت ` 
عکة ولم يستشن . 1 ۱ 
ووجه اتصال أولها بآخر ( ص ) أنه تعالىقال فى آخر (ص ) : ( إن هو الا ذ كر 
مین ) وقال هنا : ( تنزيل الْكِتَاب يِن اله ) قال الآلوسى , : وى ذلك كمال الالتقام 
بحيث لو آمقطت البسملة لم يتنافر الكلام » ثم إنه ذکر آخر ( ص ) قصة خلق آدم 
وذكر فى صدر هذه قصة خلق زوجه منه »وخلق الاس كلهم منه » وذكر خلقهم فى بطون 
أمهاتمن خلقاً من بعد خلق ۽ ثم ذكر أنهم ميتون » شم ذكر ‏ سبحانه - القيامة والحساب » 
والجنة والنارء وتم از ا ((وقفی بینهم بالحق وقیل الحمد له رب الْمَالَمِينَ) 
فذکر - جل شأنه - أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر العاد ؛ متصلا بخلق آدم المذكور فى 


السورة قبلها » وبين السورتین أوجه أخرى من الربط تظهر بالشأمل : انتهی كلام الالوسى . 
مقاصد السورة 

بين الله_تعالى -فى هذه السورة أنه هو الذى آنزل الکتاب بالحق وطلب إلى عباده أن 
يخلصوا له العبادة ولا يشركوا به أحدا ٠»‏ وبين أنه لو أراد أن يتخذ ولذا لاصطی مما يخلق 
ما يشاء - سبحانه - هو الله الواحد القهار » وأتبع ذلك ببيان خلقه للسموات والأرض . 
وما فيهما من الآيات الشاهدة بوحدانيته » وأنه خلق عباده كلهم من نفس واحدة » وبين 
أنه لا يرضى لعياده الكفر 2 ولکنه پرفی منهم الشکر > وفرق بين العلماء وغیرهم فقال : 
( قل هل يَسْتوى این یعون واللین لا یعون إنما ید أُولُوا الألبَاب) ثم حوف 
. الشرکین من سوء المصير بقوله : ( لهم من وهم ظلل من النار وين تخیهم لل ديك 


ےل و 


یخوف ال بو عباده يا عباد د قائقون ) وبشر الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت و کانوا يستمعون 


er1 ٠ سورة الزمر‎ 


القول فيتبعون أحسنه ( اكك الذین هداهم لله ال م أولواً الاب ) ثم بين أنه 

۱ ۱ م9 مه و و #ر. 9 رم روم و وى عع م كم ماص ةم وس مهل ى 
تعالى : ( تزل آحشن الحییث کتابا متشابهاً مثانی تفشیر نه جلود الذین یخشرن ربهم) ) 
وأنه ضرب للناس فى هذا القرآن من کل مثل » وأنه لايوجد أظلم من کذب على الله و کنب 
بالصدق إذ جاعه » ثم بين آنبم يعترفون بخلق الله للسمئوات والأرض » فلا وجه لعبادتهم غيره 

۰ ۳ ۽ هر مر له ر ورم ۵ ره هو وك سما يري و ر مەب ردم لو لا 2 00 
مونها »وأنه (إِذَا ذکر الله وخده اشمازت قلوب الذين لا بو مِنون بالاعرة وإِذًا ذ كر الذين من ذونه 
5 هم يرون )ثم فتح الله-تمالى ‏ أبواب الرحمة لجميع التاثبين من الكفار والعصاة 
ا ۳ رديه م ref‏ وا سکس .2 و تقل ؟ 6 e‏ 1 ر رو ير 
فقال : ( قل ياعبادى النين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
ا ےر م 


الوب يع . ۰) ثم قال : (واییبوا ا ریم والیمواله من قبل أن ایم المذاب 


الى الم و وا 5 a‏ حال اود 1 ى ع وه 
ثم لاننصرون ) ثم بين أن الذين كذبوا ”على الله تسود وجوههم يوم القيامة.. » ومصيرهم 
۱ امك و و 


جهنم ففيها مثوى التکبرین » وأنه ‏ تعالى - ینجی الذین اتقوا عفازنهم من العذاب ( لایمسهم 
السو ول هم يَحْرَنُونَ ) ثم بين أن الشرکین ما قدروا الله حق قدره ( والارض جویما ٠‏ 


موه هه رور و # روم 2 e or‏ 2 ا ى هم هس م 


ر 22 0 0 مم وه و وه سا و ر ده رو 
فى السموات ومن فى الْأَرْضٍ إلا من شاه الله ثم نفخ فيه أخرى فَإِذًا هم قيام ينظرونَ ) 
ثم بين أن الأرض يومثل تشرق بنور رما ( ووضع الکتاب وجیء بالنبيين رالشهداء وفقضی 
ينهم بلح وَهُم لَا يُظْلَمُونَ ) . ثم ذکر أن خزنة النار يُويحُون أهلها قائلين : ( ألم ایگ" 
رل سکم یتلود کم آیاس یکم یرتک عة ویک هذا الوا بل وکین مت 
عم الاب َل الکافرین ) وأن النين انقوا يساقون إلى الجنة زمرا ( حى نا جوم 
وفحت ابابا وق هم عزنا ملام علیکم طبشم اوها خالیین ) ثم قال : وَتَرَى 
میک حافین من حول عرش یبود بحلد دبوم ری يم پالحق وقيل الحَندُ لله 


رب المطلیین ) . 
- 
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تازیل آلکتلب من آله آلعزیز امک نا 


إلبك الكتنب باق اد اله لصا له آلدین 2 


اير و 6ج صا ام را ور 


ای انس ولوين انوا من دون ییاه نعید 


رم ور از مر و مار و و- 


قافن 7۱ 


3 
الاد يك وله ا سكت ين بلقن 


رو 9 لقنا و 


( تنزيل الکتاب ) : خبر لبتدا مقدر » أى هذا تنزیل الکتاب » أو میتداً خبره و من الله 
الزيز الْحَكِمم » وهو على الأول متعلق بتنزیل » والظاهر أن الکتاب على الأول مراد به 
السورة » وعلى الثانى القرآن كله ر ۱ 

(زلفی ) أى : قربة ومنزلة » وهى لبم مصدر من آزلفه إزلافاً أى : قربه تقريباً . 

( کار ) : مبالغ فى الکفر . 

( لاصطفئ ) : لاختار . 

( الْمّهار ) : الشدید القهر » یغلب ولایغلب . 


سورة الزمر er‏ 
۱- (مَنِيلُ الكتَاب ین لالز الک #4 ۱ 


هذه الآية نزات لإحقاق الحق » والرد على مزاعم قريش من أن كراد من تأليث محمد 
وأنه يعلمه بشر . 


والعی 5 القرآن كائن من الله الغالب لحم فها يقول » وأثر الغلبة والحكمة 
واضح فى القرآن العظم » فقد آعجز البشر أن ینوا عثله ۰ وغلبت أحكامه وتشریمانه 
سواء + لا اشتمل علیه من اللقة والصدق » ومراعاة مصلحة البشر دنیا وأری » وکل ذلك 
وا ان یت وی ی » وقد أكد الله نزوله 

كه ا م اْکتاب بالق فَاعْبَدٍ الله مُخْلِصَا له الدينَ ) : 

إنا أنزلنا إليك أا الرسول ‏ القرآن ملتبسًا بالحق أو سیب إظهار ۱ الحق وتفصيله » 
فاعبد الله أنت ومن آمن معك :اعبده مخلصا له الدين » فلا تشرك معه فى العبادة أحنا 2 


فانه لارب سواه 7 


وقد دل الأمر بإخلاص الدين لله على وجوب تجريد العبادة من كل شرك » فى الحديث 
القدمی : « من عمل عملا أشرك فيه معی غيرى تركته وشريكه » . 


وروی الحسن :عن ألى هريرة أن رجلا قال : يارسول له إنى آتصدق بالشیء ا 
آرید به وجه الله وثناء الناس > فقال رسول الله : « والذی نفس محمد بيده 
لایقبل الله شيمًا شورك فيه » » ثم تلا رسول اله بإ : ( ألا لل لین لایس ) . 

. ونقل القرطى عن ابن العربى : أن هذه الآية دليل على وجوب النية فى كل عمل » 
وأعظمه الوضوء الذى هو شطر الإمان » خلاقًا لأى حنيفة » والوليد بن مسام » فما يقولان : 
إن الوضوء يكى من غير نية . قال ابن العربى : وما كان لیکون من الاعان شطرا ۰ ولالیخرج 
الخطایا من بين الأظافر والشعر بغير نية ۰ 


للك التفسير الوسیط 


۳- ( ألا ل الین الحَايص وَالَذِينَ انَحَدُواً بن ویو أويّاء مادم إلا يرونا إلى 

لله لمي إن الله بح بیتهم فیا فی يَحْتَلُِونَ إن الله هی من هو کاذب كما ) : 
£ 

قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم : من ربكم وخالقکم » ومن خلق السموات والارض 
وأنزل من السیاء ماع ؟ قالوا الله » فيقال لهم : مامعی عبادتكم الأصنام ؟ قالوا : ليقربونا 
إلى الله زلی ‏ قال الکلی : جوابه فى سورة الأحقاف : ( فلولا تضرم الْذِينَ انخَلُواً من 
ون الله فربانا آلِهَة ) ". 

فا ( مادم إلاليقربونا إل الله زلف ) مقول لقول مقدر » أى : قالوا : ماتعيدهم 
وبه قرأ ابن مسعود ؛ وابن عباس » ومجاهد . ا 

ومعی الآية : ألا لله الطاعة الخالصة من شوائب الشرك › فانه المنفرد بصفات الألوهية 
عبادتهم لهم : مانعيدم إلا لبقربونا إلى الله تقریبا » يقولون ذلك مع أن الله أقرب إليهم 
هن ان الوريق ؛ إن الله بحکم بینهم وحده یوم القيامة فيا هم فيه مختلفون مع أهل الحق ۱ 
فيقضى بإدخال أهل الحق الجنة ۰ وأهل الباطل الثار . 

وقيل المعى : یحکم بينهم وبين معبوديهم > فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم ؛ إن الله 
لایوفق من هو كاذب کفار إلى الاهتداء للحق > لإصراره على الكذب ؛ ومبالغته فى الکفر . 
؛ - ( لو أَرَادَ الله آن‌یشخد ولدا لاصطفئ ما بلق ما شاه سبحانه هو الل الاح الْمَهَارُ ) : 

هذه الآية للرد على من زعم أن الملائكة بنات الله » وأن عيسى ابن الله . 

وحاصل معنى الآ : لو راد الله أن يتخذ ولا ويسميه بهذا الاسم ما جعل هذه التسمية 
لهم » وكان يصطى مما يخلق ما يشاك ويسميه ذا الاسم ؛ لكنه لايصطنى من المخلوق 
الحادث ولذا لاستحالة الولدية عليه تعالى ‏ ولأن الحادث لا يصلح ولدا للقديم » وحيث 
بطلت الولدية للحادث » فيستحيل على الله أن يريد اتخاذ الولد » وهذا معی ما يقوله علماء 
المنطق : إذا بطل التالى بطل المقدم . 


١ (‏ ) سورة الأحقاف من الآية : ۲۸ 


سورة الرمر ۰ ۵۳ 


ونحو هذا العنى قال الآلوسى : وجوز أن يكون المعنى فى الآية : لو آراد الله أن يتخذ 
ولدا لجعل الخلوق ولذا » إذ لاموجود سواه إلا وهو مخلوق له تعالى ‏ والتالى محال 
للمباينة التامة بين الخلوق والخالق » والولدية تن هذه الباينة " فالقدم مثله » ويكون 
معى ( لاصطفى ما يخلى ما يَضَآءٌ ) لاتخذه ابناً على سبيل تقدیر الستحیل . 
يتصرف . ۱ 


ی > و 


ثم خم الله الآية بقرله :مک هو الله الْوَاحِدٌ اهاز ) تنزباً له - تعالی - عن أن 
يتخذ ولدا آو شريكاً ى الألوهية > هو الواحد القهار الذى لا يشركه ف الألوهية شريك ۰ 
فلا يصلح ما سواه أن یکون له ولد فإنه مخلوق لله » والخلوق لا يسمى وللا لخالقه ‏ ولایصلح 
لذلك ۰ فضلا عن أن يكون له شريكاً » والقهارية المطلقة تناق قبول الزوال الحوج إلى 
الولد أو الشريك . 


نیاق یر الیل صل الثهار ۱ 
دیکور النهار مق الیل رط ان عل توش 


لام الغزیز العف ي خلتکم من نفس 


رچ صصص «e‏ ۲۳ هم 


واحدة م جحل منها رجا وانزل لكم من الأتعدم تَمَددِيَة 
۴ > 6 ۰ 4 . ی مس بي اس ص و 


ازوج فى بطون امهنتکم خلقا من بعد غلق 


۲ 4 
رر م اير سس مير ا گر نو 2 ت 


فى عت نت 5 الكم الله ربكم له الملك اا 


0 وس سبي صم 


فان تصرفون ی ) 


( ۱) لان الولد صنو أبيه وشريكه فى صفاته . 


( بالق ) : بالحكمة والصواب . 
رو معا N‏ ۲6 كا 7 2 اسه ۱ 
و د و کورها على رأسه 


6۱۵ r > 


إذا لفها 
رم لوس A7“ o‏ 


( وسخر الشمس والْقَمَرَ ) : وذلَلَهُما لراده . 
( کل يَجرى لأَجَلٍ مسمى ) : کل يسير لمنتهى دوره » أو لمنقطم حرکته . 


2ر9 صمب اوم اموس 


( ثم جعل ينها زوجها ) : حواء ؛ وسیانی الكلام ق 9۶ الجمل . 


م رو 


(وانرّل لَكُم من الأنعام تمانية 5 آزوایج ) الأنعام : الابل والبقر والغم والمعز ؛ وكانت 
ثمانية أصناف . لأن كلا منها ذکر وأننی ‏ وإِنْرَالها قضاوُها . 


( فى ظمَات تلا ) : لمات البطن » والرحم > والشيمة . 


التفسم 
- ( خلق السملوّات رض باحق کور الیل على الثهار ویکور ار عل ع عَلَ الیل 


مت 4 


وسر الشمش والقمر کل یجری ا آلا هو العزيز لار : 

هذه الآية مسوقة لاثبات وحدانية الله وقهره لا سواه » والراد من تکویره.اللیل على 
النهار وعكسه : أن يدوب أحدهما ویاتی بالآخر ليحل محله > وقد عبر عن ذلك بالصورة 
البلاخية الوجودة فى الآية على سبیل الاستعارة » فاطلب شرح ذلك من الطولات إن أردت . 

ومعنى الآية : خلق الله هذا العالم الشاهد وغیّر الشاهد » ملتبساً بالحق والحکمة 
والصواب » يغشى اللیل مکان النهار » فتحل به الظلمة › فیسکن اقامن وينامون 
ویستریحون من کد النهار > ویغشی النهار مکان اللیل » فیحل به النور » فينشط الخلائق 
ویعملون لا خلقوا من أجله > وسخر الشمس والقمر حيث جعلهما یجریان ۲ مدارهما » 
فيترتب على تذلیلهما وجود النهار تارة » والليل تارة أخرى » والفصول الأربعة : الربيع » 


١ (‏ ) أو من كور المتاع: ألقى بعضه عل بعض . 


سورة الزمر ov‏ 


فالصيف » فالخريف ٠‏ فالشتاء » لمصلحة الإنسان والحيوان والنبات » وهذا الجريان لأجل 
سماه الله تعال - لانتهاه دورة كل منهما فى مداره » آولانقطاع حركته عند فتاء العالم > 
٠‏ ألا هو العزيز القادر على عقاب المصرين على الكفر والمعاصى » الغفار لمن تاب وآمن وعمل 


و 


صالحا . 


ثم 


١ -١‏ عَلتَكُم من تفي وه كم جل ينها وها ون" لخم من الم تمه 
ازاوج یخقکم فى بون ن أمهاتكم' علا من بد حل فى لمات ثلاث دكم الله ۳ 
لمك لا ره إلا هر قن مرون ) : : 

وهذا دلیل آخر على وحدانية الله وقهره لسواه » وترله عطفه عل شان السموات والأرض ع 
للإيذان باستقلاله فى الدلالة على وجود الله وساثر کمالائه . 

والراد بالنفس الواحدة الى خلقنا منها : نفس آدم - عليه السلام - فقد خلقت منه 
زوجه ‏ شم حدث التوالد بعد ذلك على النحو العلوم » وبداً بخلق الانسان » لأنه آقرب 
وأعجب بالنسبة إلى غيره » باعتبار مافيه من العقل وقبول الأمانة الالهية وغير ذلك حنی 
قيل فيه : 

وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوی العالم الأكبر 

واختلف فى معی خلق حواء من آدم » فمعظم العلماء على أنها خلقت من قصیری ضلعه 
اليسرى وهی أسفل الأضلاع » وقيل : إنه ععی أنها خلقت من جنسه ليسكن إليها » 
وقيل : با خلقت من بقية طينته » والله أعلم . ۱ 

وأما قوله تعاكى : وَأَنرَلَ لَكُم من انعم ثَمَانِيَة رای ) فهو استدلال بنوع آخر 
من العام السفلى » والأنعام هى : ال والبقر » والضان » والمعز » وكانت ثمانية آزواج 
أى : أصناف. ؛ باعتبار الذكر انش فى كل منا > وق ذلك يقول الله فى سورة الأنعام : 
« ثَمَانِيَة 2 آژواج م من > الضأن انين وین المع این » قال : « ومن الإيل ائنین وین 
یر اتن ۳ ومعی إنزال هذه الأنعام الثانية قضاژه ۱ وإنزال الملائكة لتنفيذه » 
فالكلام على سبيل المجاز . 


١ (‏ ) سورة الأنعام؛ من الآبتين : ١44-147‏ 


۰۳۸ التفسم الو سيط 


كر ور و 


وآما قوله تعالم :لقم فى بطرن مها مهایکم حل من برع .) فهو بیان لخلق 
من ذکر من بنى آدم والأنعام . 

9 الإجمالى للآية : خلفکم من نفس واحدة هى نفس آدم » خلقها أولا ثم جعل 
من جنسها زوجها لیسکن إليها » وقضی لكر من الأنعام ثمانية أصناف : الإبل » والبقر » 
والغم » والعز » ذکورها وإنائها » بخلقکم » ويخلق الأنعام خلقاً مدرجاً خلقاً من بعد خلق ۰ 
يران وت را ین بر عظام مکسوة باللحم مصورة داخل الرحم » ین" بع مص » 
من بعد علق » من بعد نطّف » وینم کل ذلك فى ظلمات ثلاث » ظلمة البطن » وظلمة الرحم 
وظلمة المشيمة » أو الصلب » والرحم » والبطن » ذلكم الذى أبدع هذه العظائم هو الله ربكم 
الستحق وحده لعبادتكم > له الملك على الإطلاق فى الدنيا والخرة » ليس لغيره شريك فى 
ذلك كله » لا له إلا هو » فکیف تصرفون عن عبادته مع وفور موجباتها ودواعیها » وانتفاه 
الصارف عنها - كيف تصرفون - إلى عبادة غیره مع كثرة الصوارف عن هذا الغیر . 


۳ و يار م 


( إن مکفروا قان ال ی عنم ولا برضی لعباده 


. و ري .5 اب 
آلکفر إن كوو ره کم و قرو واد ود ری 
وير ررر ع وماج مير جعي م 


م إل ربكم مرجعكم فینیقکم يما كنم تَعْملُون إل عليم 


بدّات آلصدور © ) 


رس ۳ 2 و و2 وم 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى 3 ولا تحمل نفس حاملة إشمها دنت القن اوی » وقال 
الأعفش : ۱ 


1 ء ۰ 8 . ۳۲ e.‏ ول ۳ 4 
ات ثمة بژئم نفس أخرى :۱ ه . وف معناه قوله -تعای-:( کل.امریه پا 
سج اص ۶ (6۱ 


١ (‏ ) سورة الطور من الآية : ۲۱ 


سورة الزمر ۰۳۹ 


التفسسر 

٠‏ ( إن تكفروا فان الله نی ری لعباده الکفر وان تشکروا يَرْضَهُ که 
ولا تور وازرة وزر زر آخری د 7 ِل ربكم مر بجع يبتكم بما كم تعملو تَعَمَلُونَ اه عل 
بذات الصدُور ) : 

یخاطب الله عباده الصرین على الکفر بقوله : إك تظلوا على كف ركم فان الله خی عنکم 
: وعن إمانكم » » وقد جاء فى الحدیث انقسی أثلات فال قال نويا عیاش ار أن رح رآخرکم 
وإنسَكمُ وجَکم كاثوا على آفجر قل ی رت نکم ما نقص لقن نی قیه 4 رجه 
الإمام مسلم . 

ومع كونه ‏ تعالى ‏ غنياً عن مان عباده ؛ وغير محتاج إليه »ولا إليهم ۰ فإنه لا يرضى لعباده 
الكفر ولا يحبه لهم لسوء عاقبته ؛ وما قدره عليهم إلا لسوء اختيارهم وإصرارهم عليه : 
وان تشکروا نعمه عليكم بالاعان والعمل الصالح فانه - تعالى - يرضاه ويحبه لكر لحسن 


عاقبته . 

ولا تحمل نفس آثمة بعملها إشم نفس أخرى » فكل امریه عا كسب رهين ۰ مالم 
يتسبب فى إثم النفس الأخرئ ۰ کالاباء الذين یسیون تربية آولادمم ‏ ۽ فینشتون على 
العامى مثل آبائهم » فإنهم يتحملون إثم إضلالهع منضما إلى إثم ضلالهم ؛ من غير أن 
ینقص ذلك من إثم الأولاد الکلفین شيئاً فکل مسقول عن ضلاله > وى وجوب. وقاية 
الأولاد من العاصی الى تدخلهم النار » يقول الله تعالى : « بايا الین آمنوا فوا أنفسكم 
رآهلیکم تارا وَقودُهَا الاس والحجارة عَلَيْهَا ملا ئِكَة غلاظ شداد لايعصون الله ما آمرهم 


سس ول سد م و 7 2 


ويفعلون ما یومرود » 


ررد 0 اور بر و تر وى س وسار سم 


ویخم الله الآية منذرا ومتوعدا بقوله : : ( ثم لل ربكم مرجع فیتبتکم یما كنثم تلو 
عم بات الصدور أى : ثم ل الله وی ار رک با نم 
تعملون فى دنياكم من خير فيثيبكم عليه ؛ یه مس اكد عليه 
الصدور من النوايا والأسرار من طاعة أو معصية فلا تخق عليه خافية . 


١ (‏ ) سورة التحرم الاية : ٩‏ 


رامش )لسن ضرعا ری منيبا یه مدا خوله, 
تنم جهن ما كاذ ۳ یه من قبل وجمل ند 


اي 0 


2 


آلثار ف E‏ 2 لین اجه وام د 


رم ص من 3 ی زیر و ىة امج 2ور م ور 


الآخرة ویر جوا رحمة ره قل هل بستٍی الذي يَعْلَمُوَ 


رم ساس مر قزر رر ے2 و 


والذ, E‏ انا یذ كر أولوأ لبلب رق ) 


الفردات : 

( وَإِذَا مَس الإنمَانَ ضر ) أى : شدة من البلاء والفقر . 

( مُنِيبًا ری ) أى : راجعا إلى الله منصرفا عما كان يدعوه من دون الله عز وجل - 

رقم رال ية منه) أى : آطا وملكه نعمة عظيمة من لدنه يقال : خولك الله 
الشىءء آی : أعطاك إياه . والأصل أعطاك نوا - بقتحتين- أى : ء : عبیدا وخدما . أو عطاله 
ما تحتاج إلى تعهده والقيام عليه . ثم عم لطلق العطام . 

( أمن هو قنیت ) القانت : المطيع » قاله ابن مسعود . وف القاموس : أقنت : 
دعا عل عدوه » أو أطال القيام فى صلاته . 

( #انآء اللَيْل ) :ساعاته أوله ووسطه وآخرهء وعن ابن عباس :ناء الليل :جوفه . 
۸ - ( ودا مش الْإنسَانَ ضر دعا ره منيب له م دا خوله نِعمَةمُنْهُ تيئ ماکان يدعو 


لَب 5 ين قبل وجل يله اناد یل عن یله مگ ' بكُمْرِكَ ليلا لك ین أمحب 


سورة الزمر ` ۰۱ 


هو وه N)‏ 


الآية وصف للجنس بحال بعض آفراده کقوله تعالى : « إن الانسان لظلوم کفار » 
واستظهر آبو حيان أن الراد بالانسان جنس الکافر . وقيل : الراد به معين وهو عتبة 
ابن ربيعة » وأبو جهل » أى : وإذا مس الکافر بلاء ونزلت به شدة دعا ربه راجعا إليه »منصرفا 
عما كان یدعوه من دون الله فى حال الرخاء لعلمه أنه بمعزل عن القدرة على کشف ضره . 


6 و e‏ مور 


« شم دا خولة عة منْهُ يى ما كان یدموا یه من بل ) أى : إذا أعطاه نعمة 
عظيمة من لدنه آذهبت عنه شدته » وأعادت إليه رخاءه » نمی الضر الذی كان 
يدعو الله إلى إزالته وکشفه . أو نسی الدعاء الذی كان یتضر ع به من قبل التخویل 
والاعطاه . (فما ) واقعة على الضر أو على الدعاء الذی كان يتضرع به . ويجوز أن يراد من 
لفظ ( ما ) فى قوله : ( یی ما کان یله من قبل ) أن يراد ما الله - تعالى ‏ كما 
فى قوله - سبحانه وتعالى ‏ : وما حى الذّكر والنتی » وقوله : ٠‏ ولا آنتم عيدو 
مآ أَعبدٌ » أى : نسی ربه الذی كان یدعوه متضرعا إلى کشفه . 

( وجعل لله ف آندادا یل عن سبیله) : وجمل لله أمثالا وشرکاء فى العبادة فى حال 


العافية . 


( قل تمتع كمرك قلیلا ) أى :قل يا محمد تبدیدا لذلك النی جعل لله آندادا : تمتع 
ش بكفرك تمتعاً قليلا أو زمانا قليلا فى الدنيا ( نك يِن اب الثْارٍ » أى : ملازمیها 
والب فا الدوام . . والجملة تعلیل لقلة التمتع . وفيه من الاقناط من النجاة 5 
الکفر ما لا یخفی . كأنه قيل : قد أبيت ماأمرت به من الامان والطاعة . فاستمتع مبذ 
الکفر الذی آنت فيه تمتعاً قلیلا لا ينجيك من عذاب الاخرة فمتاع الدنیا قلیل . 
-( آمن رتیت ناه یل سس قاتا يحذر الاه يريجو رحمة به قل مل يسوی 


2 مس وت و ص 


الین يمون وَالَذِينَ لآ يَعلَمُونَ نما یتدکر ولوا لاپ ) 


(۱) سورة براهي من الآية : ۳4 


٠‏ التفسیر الوسیط 


بين -سبحانه-بذه الآبة أن المؤمن لیس کالکافر الذى مضى ذکره فلا یستویان عند الله 
«وأم ؛ الدغمة إما متصلة قد حذف قبلها ما يقابل ما بعدها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه . 
كاده قيل له تأكيدا للتهديد وتهكما به : أأنت أا الكافر الذى تدعو ربك ف‌الضراه وتنساه ف 
السراء تین هلا ومابا ءأم الذى هو قانت يقوم عواجب الطاعات » ويداوم على وظائف 
العبادات فى ساعات الليل الى فيها العبادات آقرب إلى القبول . وأبعد عن الرياء » ویدعو 
فی حال السراه والضراه ( ساجدا وقآئماً ) أى : جامعا بين الوصفين المحمودين . 
وتقديم السجود على القيام لأنه أدخل فى العبادة لحدیث : « آقرب ما یکون العبد من 
ربه وهو ساجد » . 

( يلر الآخيرَة) : استثناف وقع جواباً عما نشاً من حكاية کف ربا 
يفعل هذا ؟ فقيل : يحذر الآخرة . أى : عذاب الآخرة ( ویرجوا رحمة ربه ) فینجو 
پذلك ما بحنر : : ویفوز عا یرجوه وهو الجنة کب ينبي عنه التعرض لعنوان الربوبية . 


مع الاضافة إلى ضمیر الراجی . وجواب هذا الاستقهام أن المطيع هو الأحسن حالا ومآلا . 


وإما أن تكون ( أم ) منقطعة وما فيها من الاضراب الانتقالى من التهديد بقوله تعال :متم 
كمرك قلیلا نك من أمحب الثار ) إلى التبكيت. بتكليف الجواب اللجیء إلى الاعتراف 


ما بینهما من التباین البين كأنه قيل : بل الذی هو قانت من أصحاب الجنة . 


الاك و 
للحق وتنبیها على شر ف العلم والعمل ‏ : هل یستوی الذين یعلمون حقائق الأحوال فیعملون 
عفتضی علمهم كالقانت اللذکور > والذين لا يعلمون ما ذكر فلا يعملون ؟ كلا لا يستوون 
والاستفهام للتنبيه على کون الأولين فى أعلى مدارج الکمال . وکون الآخرین فى أقصى 
مدار ج الشر . ۱ 
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قال الزجاج : كما لا پستوی الذین یعلمون والنين لا یعلمون » کذلك لا یستوی 
الطیع والعاصی فهو وارد على سبیل التشبیه » أى :كما لایستوی العالون والجاهلون لایستوی 
القانتون والعاصون (إِنْمَا يِتَذَّكرُ أولوا الاب ب )كلام مستقل غير داخل فى الکلام المأمور 
به » وارد من جهته -تعالى ‏ بعد الأمر ما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى 
لبیان عدم ا فقلوب الكفرة لاختلال عقولهم ولا يتعظ بوعظ الله وبياناته الواضحة 


إلا أصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل من الزمنین. . وهؤلاء ععزل عن ذلك . 


نهد ۳ 8 ۳ ممه 5 ا 


ETT‏ عه وي م ر 


ن مه ا رارم ت e‏ 


8س ممم 


جرهم وف ور حساب © ) 


مر © رو 


( اتقوا ربكم ) : احذروا معاصيه وامتثلوا أوامره . 


( ورش الله وَاسعَة ): فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصى . 
مسا E‏ رای مره e‏ 0 
) إنما يوّفى الصبرون جرهم بغير جساب ) قال الاوزاعی : لا بوزن لهم ولا يكال 
وا يغرف لهم غرفاً لصبرهم على كل بلاء . ويشمل الضبر على الهجرة شمولا أوليا . 


EE 
: كل يَا عِبَادٍ لین ."متو اوا ربکُم لین انوا في حارو الدنيًا حَسَنَة...) الآية‎ ( - ۰ 
أمر الله رسوله ل أن يذكر للؤمتين ويحملهم على التقوى. والطاعة إثر‎ 
تخصيص التذكر بأول الألباب . أى : قل لهم هذا بعينه وهو( اما ریک ) وفيه‎ 
تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة » ومزيد اعتناء بشأن المأمور به وهو التقوى‎ 
. ال عبارة آمر الله - تعالى - أدخل فى إيجاب الامتثال به‎ 


ott‏ ۱ الو سیط 


ولِنذِينَ أحسئوا فى هو التي حَسَنة * تعليل للأمر بالتقوی ‏ آو لوجوب الامتثال به 
أى : قل للمحسنين فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص » وهو الذی عبر عنه رسول الله 
مق حين سثل عن الإحسان بقوله - عليه ه الا - : ١‏ أن تعبد الله كأنكَ تراه فلن 
9 تكن ترا فان يراك » . ش ۱ ١‏ 
لهؤلاء الحسنین حسنة فى الاخرة عظيمة لا يدرك کنهها وهی الجنة . وقیل العنی : للذین 
آحسنوا فى الدنيا . حسنة ف الدنيا زيادة على ثواب الآخرة » والحسنة الزائدة فى الدنيا الصحة 
والعافية والظفر والغنيمة » قال القشيرى : والأول أصح لأن الكافر قد نال نم الدنيا . 
ويقول القرطبى تعلیقاً على ذلك : وينالها معه المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النم 
وقد تكون الحسنة فى الدنيا الثناء الحسن › وف الاحرة الجزاء الحسن . 
( وَأَرْض الله واسعَة ) أى : فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل العاصی . 
وقبل لاد أرض الجنة رغبهوق سعتها وسعة نعيمها ‏ والجنة قد تسمى أرضاً قال تال : 
«الْحَمْدٌ الله الى صقتا وَعَدَهُ رازن الأرض نبوأ من الجنه ینت تاه » ۳ والأول 
أظهر فهو آمر بالهجرة .( انا یی الصَايِرُونَ أَجرَمُم بِمَيْرٍ حِسَابٍ ) ترغيب فى التقوى 
المأمور ها » أى : نما یوق الذين صبروا على دینهم » وحافظوا ره دم يفرطوا 
فى مراعاة حقوقه حين امتحنوا بالالام والبلايا الى من جماتها مهاجرة الأهل » ومفارقة 
الأوطان . هلاه يوفون أجرهم عقابلة ما كابدوا من الصبر؛ يوفونه بغير حساب ‏ والمراد 
البالغة فى الكثرة وهو القصود بقول ابن عباس : « لا تدى إليه حساب الحساب 


۳ ۱ هر ات 
ولا یعرف » أى : بغیر تقدیر . 


ولأهل البلايا نصیب آوفر فى الحدیث أنه « تنصب الوازین لأهل الصلاة والصدقة 
والحج فيؤتون با أجورهم ولا تنصب لأهل البلایا » بل يصب علیهم الأجر صباحی يتمنى 
٠‏ أهل العافية فى الدنيا أن آجسادهم تقرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاه من الفضل ». 


١ (‏ ) سورة الزمر من الآية : ۷4 
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وإيثار الصابرين على التقین للایذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كجيازتهم لفضيلة 
التقوی مع ما فيه من تناو حث على الصابرة والجاهدة فى تخمل مشاق 0 ومتاعبها 
واحتمال البلايا فى طاعة الله . 


»سجس حيس سجس سج س سح سجس سجس سجس سوه Dr <a‏ 


© ۳ اعم راس اس ره ا ۲ 
س کم ار لس ع ص لس بير عاص ش 


اي ال اتلس فز إل عاق وميك 


۱ داب یوم عظیم قل الله أعبد لصا له دينى © فاعبدواً 
Ee ۳ ۶‏ 


ما شم من دونه قل إن آنفلسرین آلذین خسروا انفسهم 


۳ 


یله لا ذلك هو اران اتسين @ تیم | 


جع سم ود 2 


نن یم من ار ون هم ملل ET‏ 
e‏ بنعبّا د نون وچ ) 


2 


الفردات : ۱ ۱ 
( مُخْلصاً له الدِينَ ) آی : من کل ما ينافيه من الشرلك والرياء وغير ذلك . 
( ول این )آی: أول من حالف دين آبائه وخلع الأصنام وأسلم لله » وآمن , 
به : ۱ 1 1 ۰ 
) مُخلِصا له له دینی ( ا : طاعتی رادت ۳ 
روا ما شن من دونه ( E e‏ 
(قل إن الحُیرین لین حيرو انفسهم وَأهْليهم )عن ابن عباس : لیس من آحد إلا 
خلق الله له زوجة فى الجنة » فإذا دحل النار خسر نفسه وأهله . 


245 ۱ التفسی الوسيط 


( ألا لِك هو الخسران المین ) أى : الواضح الظاهر . 
( لهم ين وهم ظُلَلَ من التار)آی : لأوائك الخاسرين طبقات كثيرة من النار فوقهم 
كهيئة الظلل : جمع ظلة ‏ وأصلها : السحابة نظل ماتحتها . 
دوين تیب خا ) : وسمی ما تحتهم ظللا لأا تظل من تحتهم "والراد أن النار 
محيطة مهم إحاطة تامة من جميع الجوانب : 
١‏ - مل إن ایزت أن أعبّد الله مُخْلِسا له این ) 3 
آمر رسول الله ببیان ما أمر به من الإخلاص فى عبادة الله -عز وجل - الذى 
هو عبارة عما آمر به المؤمنون من التقوى مبالفة فى حثهم على الإتيان عا كلفوه وتمهيدا 
لا يعقبه ما خوطب به الشرکون . ۱ 
وعدم التصريح بالآمر. لتغين أنه الله - تعال - . 
١‏ - ( وأمرت لان أكون أول الْمُسْلِمِينَ ) : 
فى الدنيا والآخرة . وكذلك كان ی فإنه كان أول من خالف دين آبائه ‏ وخلع 
الأصنام وحطمها وأسم لله وآمن به > ودعا إلى عبادته » وكأن له إحراز السبق فى الدين 
بالإحلاص فيه » وإخلاصه ‏ عليه الصلاة والسلام - أتم من إخلاص کل مخلص » ٠‏ فلم تكن 
له صفة الملوك الذين يأمرون مما لا يفعلون : 
۳- ( فل إنى آخاف إن عَصَيْت زبی داب یوم عَظِيم ) : 
آی :قل يا محمد لن دعالهبالرجوع إلى دين آبائك »و الآ كفارة قريش قالوا له عليه الصلاة 
رالسلام -۰ : ألا تنظر إلى أبيك وجدك ‏ وسادات قومك یعبدون اللات والعزی فنزلت 


١ (‏ )أو هو من قبیل الما كلة . 


سورة الزمر 4۷ 


ردا عليهم . أى : قل إنى أخاف ترك الاغلاص والیل إلى ما آنتم عليه من الشرك ؛ 
أوالميل إلى آی شیء من العاصی ۽ لای آخاف ( عَذاب يوم یم ) وهو یوم القيامة › ووصفه 
بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهى والأهوال . والقصود تبديدهم والتعریض لهم بانه 
-عليه ا مر آن ھی ا ق ا أن لفات لكت مه 


i ۳ ,و2‎ 


4 - ( قل الله أغبد 


له دینی ) : 

أى قل لهم : أعبد E es‏ > مخلصاً له دينى 
عن الشرك الظاهر والخفی ‏ أو مخلصا له دينى بعبادته - سبحانه - لذاته من غير طلب 
شىو منه - تعالی - كقول رابعة : سبحانك ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك . 


أمر - عليه الصلاة والسلام - أولا ببيان كونه مأمورا بعبادة الله - تعالى - بإخلاص 
ل 
الدين له . ثم الإخبار بخوفه من العذاب على تقدیر عصيانه 5 نم الا خبار بامتثاله الامر 
: 0 5 4 5 و أ 
على أبلغ وجه وآ كده إظهارا لتصلبه مينر فى الدين . وحسما لاطماعهم الفارغة فى الرجوع 
إلى دينهم . وتمهيدا لتهديدهم بقوله ‏ عز وجل س : 


عرس و و 


۵ - ( وا ما قشم من ُوه سل إن این الِين خرو أَنفْسَهُم رآملیهم 
رم الْقيَامَة ألا لك هو الْحُسْرَانُ المبين ) : 

بدأت الآية بأمر تهديد ووعيد وتوبيخ : ( اعمَلوا ما شم ) آی احيرا اندم 
أن تعبدوه من دون الله ات د م 
ینتهوا عما نبوا عنه آمروا به کی يحل ہم العقا ۱ 


a إن‎ 


ولکونه آمر تهدید عقبه بقوله : ( قل إِنَّ الک ن این یروا آنفتهم وأهليهم ) : 
أى : قل لهم أا الرسول : إن الخاسرین الکاملین فى الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه 
الذى هو عبارة عن إضاعة ما مهم : وإتلاف مالا بد منه هم این عشروا اق وار 
باختيارهم الكفر لهما فأضاعوهما وأتلفوهما يوم القيامة حين يدخلون النار »حيث عرضوهما 
للعذاب السرمدی » وأوقعوهما فى هلكة ما بعدها هلكة » والمراد بالأهل الأتباع الذين آضلوهم 
وقد خسروهم كما خسروا أنفسهم > وقيل الراد بالأهل : من أعده الله تعالى - لن 


4۸ التفسير الوسيط 


يدل الجنة من الحور العين أى : خسروا ا الذين یکونون ی فى الجنة لو آمتوا" 
فبعدم إمانهم ذهبوا عنهم ذهاباً لا إياب بعده . 

أخرج عبد الرزاق ؛ وعبد بن حميد : عن قتادة قال : ليس أحد إلاقد أعد اله - تعال . 
له أهلا فى الجنة إن أطاعه . 


وأخرج ابن المنذر » عن ابن عباس أنه قال ف الآيّة : خسروا أهليهم من أهل الجنة 
وكانوا قد أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله . 
( ألا لك هو الحسران المبین ):جملة مستأنفة . وتصديرها بحرف التنبيه والإشارة 
تنبيه إلى بعد منزلة الشار إليه فى الشر ٠‏ وأنه لعظمه بمنزلة الحسوس ٠‏ وف توسيط ضير 
الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالبين من الدلالة على كمال هوله وفظاعته › وأنه لا 
تحسران: ورات ما لا یخی يف اسا بالجتة را وبالدرجات دركات . 


۲ - (لهم من فوقِهم لل من الثار وین تحتهم ر َلك بر لله یه عباده ید 
قاتقون ) : 


الآية : بيان لخسرائهم بعد تبویله بطريق الإجام : أى : لهم من فوقهم أطباق بعضها 
فوق بعض من النار > ومن تحتهم أطباق كثيرة بعضها تحت بعض وتسميتها ظللا للمشاركة 
والمراد : أن النار محيطة م إحاطة تامة من جميع الجهات ٠‏ والتعبير جار بظلل مجرى 
التهكم > ولذلك قيل لهم : من فوقهم ظلل ... إلخ . 


۳9 و و 


( ذلك يُحَوف الله به عباده ) أى : ذلك العذاب الفظيع الذى يخوف الله 9 عباده 
ويحذرهم إياه بایات الوعيد ليبتعدوا عما يكون سببا فى إيقاعهم فيه . ثم وعظهم 
- تعالى - عظة بالغة منطوية على غاية اللطف والرحمة فقال مناديا لهم : ( يْعِبادٍ فاتقون ) 
ولا 7 تتعرضوا لما يوجب سخطى عليكم > وغضبى منکم حتى تتحقق عبوديتكم لی الى هی 
عنوان الرضا عنکم » والتشریف لكم » والراد فى الآية المؤمنون لأنهم المنتفعون بالتخويف > 
وعممه آخرون فى الموّمن والكافر . وقيل : هو نخاص بالكفار . 
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کک ۳ أن ی وأثابوا إل 1 
رورو ی 2 = ll‏ ر م 
مس م 0 مر < و 


اتد لامد ۲ ھکار اکب و 


چ 


من هس 


الفردات ٠‏ 
( اجْتبواٌ الطاغُوت ) الطاغوت : هو البالغ أقصى غاية الطفیان » ويطلق على الواحد 
والجمع » والراد به : الشیطان . وقال الضحاك والسدی : هو الأوثان » ویجمم الطاغوت 

على طواغيت وطواغ . 

( وأتابوا ۷ الله ) آى > 4 رجموا اليه واوا 

( لهم البشرئ) : اللواب على السب الرسل أو الملائكة عند حضور الوت »وحن بحشرون 
1 والبشرى :ا سم لا بعطاه البشر . 

) ۳ یعون الول فيتيعون أحْسَنَهُ ): هم الذين يسمعون الحسن والقبيح 
فیتحدلون بالحسن » ویکفون عن القبیح فلا بتحدئون به . 

( وارَعت هم انوا لاب ) : أصحاب العقول السليمة . 

التفسسر 2 

۷- ( والْنین اجتتبوا الطاعوت أن نیوا وأتابُوا إل الله لهم البشرى فبشرعباد ) : 

قال ابن إسحاق : نزلت فى عثمان ؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ألى وقاص 
وطلحة » والزبير - رضى الله عنهم - سألوا آبا بكر - رضی الله عنه - فأخبرهم بإمانه 
وذکرم بالله فامنوا . وقيل : نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل » وأبى ذر » وغيرهما 
من وحدوا الله ستمال- قبل مبعث النبى مار . والراد بالطاغوت هنا :ما یعبد من دون الله . 
وقال الزمخشری : لا یطلق لفظ الطاغوت فى هذه السورة على غير الشیطان » و کل 


۰.۰ ۱ التفسمر الوسیط 


من عبد غير الله - تعالی- فهو یعبد الطاغوت » أى :الشیطان ؛ لأن عبادة غير الله عبادة له 
فهو الآمر با » والداعی إليها . 
والعنی : والذين باعدوا آنفسهم ا عن عبادة الظاغوت البالغ الغاية فى الطغيان . 
( و نابا ِلَ الله ) أى : أقبلوا إليه إقبالا کلیا معرضين عما سواه ( لهم ابش ) 
بالثواب » وحسن العاقبة عند حضور الوت »وحین پحشرون ( فش عباد ) أى : فبشر - أمها 
الرسول - عبادی الذين هم آهل للبشری بالثواب » وهم العنیون بقوله - سبحانه - : 


م مك و م مسمس 


۸- لین يَسْتَيعُونَ ال يعون أحسته اولك الْذِينَ عداهم الله وأوليك هم 
اوثوا لباب ) : ۱ ۱ 
أى : هم الوصوفون باجتناب الطاغوت والانابة إلى الله بأعيانيم . على أن مدار اتصافهم 
بالوصفین الجلیلین کومم ناه فى الدين عیزون بين الحسن والأحسن » والفاضل 
والأفضل » فإذا اعترضهم أمران حرصوا على ماهو أقرب عند الله وأکثر ثوابا . 
وقيل : هم الذين يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار 
و و همهت 6۱,۱ 


والإغضاء . والإبداء والإخفاء لقوله تعالى : ( وأن تعقوأ آفرب‌للتموی) " (وإنتحفوهًا 
۱ رسیم ال مر وق رثك و زفرفق 
وتؤتوها الفقرات فهو خير لکم) . 

وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن » إلى غير ذلك مما قيل فى : القرطبی 


وغيره . 


و و 


( اولك این هدامم اله ) لدينه ولا یرضاه » والاشارة إليهم باعتبار اتصافهم 
ما ذکر من النعوت الجليلة نك هُم' ولوأ الاب ) آی : ومؤلاه هم آصحاب العقول 
السليمة عن منازعة الهوی »ومعارضة الوهم لاغیرهم . وفيه دلالة على أن الهداية تحصل 
بفعل الله » وقبول النفس لها . 


١ (‏ ) سورة البقرة من الاية : ۲۳۷ 
( ۲ ) سورة البقرة من الاية : ۲۷۱ 


اص و لاس صاصم 


من َي مه مه مد اب أَكَأْنتَ نقد من فى انار 
يسوم سان كر Irs‏ ع رصم وي ۳ سے گرم وو 6 < 2 2248 
لکن الَذِين افوأ ر بهم لهم غرف من قوقها غرف مب ری 


> ه م ۳ م وس 


من حتها الا نهد 00 ر لا ملف اله انمیعاد و ) 


الضردات - 
( كيمة الْعَذَابِ ) : إشارة إلى نحو قوله - تعالى -: (لاملان جهنم منك ومِمن تبعل ۱ 
منهم اجنین ) '' وقوله تعلل : (لهم غرف مبيية ) أى : طبقات قد أعد بناوها 
قبل يوم القيامة . 


م ۱و 


(تجری ین تحیها لانهر ) أى : مبنية على صورة يتأ معها جرى الأنبار من تحتها 


لشکمل الشعة پا . 
انح ۱ 


6 (أفمن ن خی عليلو كلمة الْمَدَابِ أفانت تقد من فى الثار) : 


بیان لأحوال ۳۳ السابقين على طريق الإجمال . وهؤلاء هم عبدة الطاغوت ومتبعو 
كهنتها . والآية كما قيل : نزلت فى أنى جهل وأضرابه وكان النبى مب يحرص 
كل الحرص على إمانهم » وأعلمه الله أن من سبقت له الشقاوة » وحق عليه القضاء بأنه 
من أهل النار » لايستطيع بے أن ينقذه منها ويجعله مؤمنا . 


والمعنى : أأنت مالك أمر الناس فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ أى : لايستطيع 
أحد أن ينقذ من أضله الله »وسبق فى علمه أنه من أهل النار» لسوء اختياره ؛لأنه لايقدر 
على الإنقاذ إلا المالك القادر » والهمزة للإنكار . أى : الننى . 


(۱) سورة ص الآية : ۸۵ 


oo‏ التعسير الو سيل 


والهمزة الثانية فى الآية هى الأول. كررت مع الجزاء لتوکید معی الإنكار ٠‏ ثم وضع 
من فى النار موضع ضميرهم لزید تشديد الإنكار والاستبعاد » والتنبيه على أن المحكوم 
عليه بالعذاب عنزلة الواقع فى النار » وقد جعل اجتهاده عليه الصلاة والسلام - فى 
دعائهم إلى الإعان وحرصه على إعانهم جعل - سعيا فى انقاذهم من النار » والآية تسلية 
للنبى ِنَم عن حزنه على كفرهم وإصرارهم عليه . 
۰- (لككن الّذِينَ اتقّوا ربهم له غرف من قوف رف ب تجری من تحتها 


سام م 


الاتهر وعد الله لایخْلف الله المیعاد ) : 

لا بین - سبحانه - أن للكفار ظللا من النار فوقهم » ومن تحتهم » بين أن للمتقين 
e‏ درجات یعلر SS‏ (لكن ) للانتقال من 

قصة إلى ة قصة آخری مخالفة للاول وليمست للاستدراك : ذكر ذلك القرطبى . 

والعی : أن الذین اتقوا رہم بامتشال أوامره واجتناب نواهيه » وهم الذين خوطبوا 
بقوله تعالى : (يَاعِبَادٍ تقو ) ووصفوا ما عدد من الصفات الفاضلة » وبأن لهم درجات 
عالية فى جنات النعم » عقابلة ما للكفرة من دركات سافلة فى الجحم ؛ أى : لهم علال 
بعضها فوق بعض مبنیات محکمات عالیات . وحسبلك [شارة ژل رفعة شابا آن الل 
جل شأنه - بانیها » وماذا يقال فى بناء هومن صنع مبدع السموات والأرض دون غیره » 
تلك الغرف تجرى من تحتها الأنتهار فتزيدها رونقا وبا۶ من غير تفاوت فى العلو والسفل . 
وهی مهيأة ومعدة لهم »قد فرغ من 0 كما هو ظاهر الوصف لاآنها تبنى يوم القيامة 
وف ذلك من تعظم المنقين وعلو شام 

روی الامام این بسنده : قال رسول 5-5 ل 0 ردق الج رف ری 
ظاهزها من باطنها > وباطنها من ظاهرها أعدمًا الل اطم العام وألانَ الکلام اور 
والناس نيام 6 

(وَعْدَ اله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى : ( لهم غرّف من فَوْقِهًا غرّف . . . الخ ) 
فإنه وعد وأى وعد (لَإبُخْلِفْ الله اعد ) مع الفريقين لاستجالته عليه - سبحانه - 
لا فى خلفه من النقص المستحيل عليه - عز وجل - , 
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( ألم تر أن الله نز من السمآء مقي م ير 2 e‏ 
£ ري وى ۶ ا ور ريص ع رصم بير 
فى رض م عذج روء زرا تفا الو نهر ثم بهیج فارله 


ey Py)‏ ور 


مصفرام جعله E‏ الك لد کری لا ول الب 6 
3 
6 م م رق ماس رور رر و مر ء ور 


اقمن شرح الله صدرهر لاسام فهو عل نور من ريه فویل 


م وور ور 


سب ري در اه أ كبك فى صلل من © ) 


" الفردات ۶ 


(الله آنزل من الساء) الراد با : السحاب . 
ر ۲ ل 
(فسلکه پشپیم : 
فى الشىء آنفذته . والینبوع : عين الارض ومجری الاء جمعه ینابیع .وفعله من باب قعد 
أو نفع . والراد : أن الاء بعد هبوطه فى الأرض بخرج من العیون والأار . 


۶ ) أى : فأدخله فى عيون وأنبار من الأرض . يقال : سلكت الشیء 


(ئُم بهیج) أى : یر . يقال : هاج البقل پیج : اصفَرٌ . 1ه : مصباح . 


رور وريت > 


(ثُم یله خطما ) أى : متكسرا » يقال : حطم حطما من باب تعب فهو حَطِم إذا 
قکسر .اه : مصباح . 

(أَقَمَن شرح الله صدره لام ) شرع فى الأصل : البسط والد للحم ونحوه > 
ویکی به عن التوسيع . قال ابن عباس : وسم صدره للإسلام. حى ثبت فيه . (فَهوَ 


7 و وو ۱ 
عل نور من ربو ) أى : فهو على هدی مثه - سبحاته - . 


یه موم ۶ و "۳ 06 


(َويْلُ نیب لب ) قال البرد : يقال : قسا القلب إذا صلب ت ا د 
أى : صلب لایرق ولا يلين . 


(ين کر الله) أى : من أجل ذکره - سبحانه - الذى حقه أن تلين منه القلوب . 


ot‏ التفسمر الوسيط 


کو ی ی ےک و نا £ ل*» وه و 

۱-(آلم تر أن الله ألزل من السماء ماك فَسَلَكَهُ بنبیع فى الْأرضٍ ثم يُخْرجٍ به 
رَرْعنامْخْتَِاً آلوائ ثم بهیج فرب مضفرا كم یج حًا إنّ فى دک تلرکری یال 
الألبَاب ) ۷ ۱ 

الاية استشناف وارد : إما لتمثيل الحياة الدنیا فى سرعة زوالها » وقرب اضمحلالها 
عا ذکر من أحوال الزرع تحذیرا من الاغترار مها ؛ وتنفیرا من التشبث بأذيالها »بعد 
أن وصفت الجنة عا يرغب فيها > ویشوق إليها » وإما لاستشهاد على تحقق الموعود من 
الأّهار الجارية تحت الغرف عا يشاهد من إنزال الماء من المماء ؛ وما يترتب عليه من آثار 
قدرته ‏ سبحانه ‏ وآيات حكمته ورحمته . 

والمعنى : ألم تر أا المخاطب أن الله أنزل بعظم قدرته من السحاب ماء الطر أنزله 
بأسباب آرادها ۳1 فان تصعيد الأبخرة من البحار بسبب حرارة الشمس وتكوين الغيوم 
ونحو ذلك من الأسباب الجوية الى آنشاها الله جل وعلا - لانزال الطر على الجبال 
والسهول والأودية »وسائر الأنحاء؛ أنزله ‏ سبحانه - فأدخله فى مسارب وينابيع ف الأرض 
کالعروق فى الأجساد 2 يحرج به ) ثم يخرج الله بالطر (زرعا مُخْتَلِما ألوانةٌ ) أى : 
آنواعه وأصنافه من بر وشعير وغيرهما » أو مختلفا آلوانه المُدركة بالبصر من خضرة 
وحمرة وغيرهما » ويشمل الزرع القتات للبشروغيره ( هيج تراه مُصْفَرًا ) أى زیم 
جفافه ۹" أن انتقل فى آطواره نموا ونضارة فتراه بعد حضرته مصفرا(ثم يَجِعَلْهُ خطلما ) 
آی : فتاتا متكسرا . 

( رد في داك لَدَكْرَى لاو الْألبَابِ) إن فیما ذکر تفصیلا من انزال الماء » واخراج 
الزرع لتذكيرا عظیا لأصحاب العقسول الخالصة من شوائب الخال ٠‏ وتنبيها لهم 
على حقيقة الحال » يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام » 


كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام »> فلا .يغترون ببهجتها ولایفتنون 
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بفتنتها » أو يجزمون بان من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه ف ينابيع الأرض 
قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف فى الجنة ٠.‏ 

۲- ( أَقَمَن د شر اله صَدرَه پاوسلام فهو عل ثور من ربه فويل للْمَاِية لوبهم ين 
ذكر لله ار فى ضلال میین ) : 

استشناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الألباب . 


فالصدر محل للقلب الذى هو منیع لروح > وانشراحه مستدع لاتساع القلب 
واستضاءته بنور الله ۲ 

والمعنى : اكل الناس سواء ؟ فمن شرح الله صدره واهتدى . أى : خلقه متسم الصدر 
مستعدا للإسلام فبق على الفطرة الأصلية »ولم يتغير بالعوارض السيشة الکتسبة (قهو 
على نور من ربه ) أى : فهو عوجب ذلك مستقر على نور عظم من ربه » وهو اللطف الإلهى 
الفائض عليه عند مشاهدة الآيات الكونية والتنزيلية والتوفيق ما إلى الاهتداء إلى الحق . 
وسثل رسول الله عن الشرح فقال : ( إذا دحل النورٌ القلب انشرح وانفتح . فقيل : 
هل لذلك من علامة ؟ قال : نم > الإنابة إل دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور » 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت ) . 

أفمن شرح الله صدره للإسلام کمن قسا قلبه وحرج صدره بسبب تبديل فطرة الله بسوء 
اختياره » وقد استولت عليه ظلمات الغى والضلالة فأعرض عن الآيات .بالكلية حى 
لایتذکر با ولا يغتشمها . ۱ 

(قریل لیب لوبهم من ذكر او) أى : من أجل ذکر الله النی حقه أن تلين 
منه القلوب ععتى : أنهم إذا ذكر لله عندهم أو آياته - عز وجل - اشمازوا من ذلك وزادت 
قلوبم قساوة کقوله : (فَرَاكنُهُم رِجْسًا ال رِجْسِهم ) وكانوا أهلا للويل وسوء المصير . 

وأسند الشرح إلى الله - تعالى - إيذانا بأنه على آنم الوجوه ؛ لأنه فعل قادر حکم» 
وقابله بالقساوة مع أن مقتضى القابلة أن يقابل بالضیق ؛ لأن القساوة كما فى الصخرة 
المیاء تقتضى عدم قبول شىء بخلاف الضيق فإنه يشعر بقبول شىء قلیل وذلك غير 


و 


.٠ مقصود‎ 


6ه التفسم الو سيط 


وإسناد القساوة إلى القلوب دون الصدور 5 على فساد هذا العضو الذی إذا 
فسد فسد الجسد كله . 

) یل فى ضلال مبين ) آی: أ البعداء الموصوفون بماذكر من قساوة القلوب 
فى بعد عن الحق ظاهر لايخى كونه ضلالا على آحد . 

والآية قيل : نزلت فى على وحمزة - رضى الله عنهما - وی لهب وابنه . وقيل : 
نزلت فى عمار بن ياسر » وآ جهل وذويه ٠‏ والراد منها العموم فى كل من شرح ال 
صدره بخلق الاعان فيه » وکل من زادته الابات رجسا وقساوة ؛ لأن الغبرة بعموم اللفظ 


لابخصوص السبپ . 


۱ ع ماي سم وى ساس مه م و 5 ص موم 
: الحديث كتنبا مه ماني ا 


) | لله نزل احسن ج 
مه شوه هرق ور ذگر 


1 رورم م صر 


له 8 الك هدي ان کار ومن بضلل الله فماله, 


من ماد © ) 

1 

القنردات : 

(احسن سن الْحَدِيثٍ ) الراد به : القرآن الكريم ۱ 


(متشبها ) : يشبه بعضه بعضا فى الصدق والبیان والوعظ والحکمة وغیر ذلك . 


(مثانی ) : : جمع و ععی مردد ومکرر من التکریر والاعادة لا کرر من قصصه 
وأنبائه و أحکامه ویثی للتلاوة فلا عل . ۹ 

(تقشعر * )آی : تضطرب وتتحرك بالخوف ما فيه من الوعيد (ثم تلین جلودم 
وقلوبُهم إلى كر الله ) الراد بذکر الله : الإسلام وآية الرحمة ونحو ذلك . 


( ۱ ) پضم الم و تشدید النون مفتوحا » وهو جمع. له على غير قياس »© و قياسه مثنيات . 
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التفسس 
رق مات 2 روص مه > 6م موم شه ۰ ۳ ۵ م ٩‏ م 
2-۳۲ ال رل آحسن الحديث كبا متها متاى تقشور مِنْهُ جلو الّذِينَ يشون 
م۶9 و 82 + ۶ وه وو ود هه ور اس 1 ماه وم e‏ 07 2 رم د 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر الله ذ لِك هدى الله بهییی به من يشاء ومن یضللي 
الله فما له من هاد) : 
عن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا : يارسول الله » حدثنا بأحادیث حِسَان » 
1 ۱ 
وبأخبار الدهر فنزلت » وعن ابن مسعود : أن الصحابة ملوا ملّة فقالوا له عليه الصلاة 
والسلام- : حدثنا فنزلت إرشادا لهم إلى مایزیل ملَلّهِم وهو تلاوة القرآن الكريم واسیّاعه 
منه و غضا نضیرا . ۱ 
والعی : أن الله تول أحسن الحدیث » وهو القر آن العظم 25 نزله كتابًا متشامأ 
پشبه بعضه بعضا فى الصدق والحق والوعظ والحکمة والاعجاز واستتباع منافع 
العباد فى الماش والعاد وجعله مثانی ۳" آی : مرددًا ومکررا وکرر من قصصه وأنبائه 


وأحکامه » وأوامره ونواهیه » ووعده ووعیده › ومواعظه . 


وقیل : هو ماق لأنه يثنى ف التلاوة فلا عل ۰ ووقوع مثانى وهو جمع صفة لکتاب 
وهو مفرد باعتبار تفاصبله » وتفاصیل الشىء هی جملته ألا تراك تقول : إن القرآن 
سور وآيات » وأسباع وأخماس . فكذلك تقول : هو أحكام ومواعظ وأقاصيص (تَفُشَعرٌ 
مِنْهُ جُلُودُ الذِين يَحْشَوْنَ ربهم )استعناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد 
بيان أوصافه فى نفسه » ولتقرير كونه أحسن الحديث » ومن هيبته تقشعر منه جلود 
الذين يخشون الله حق خشيته » معى تتقبض تقبضا شديدا . والراد: إما بيان خشيتهم 
بطريق التمثيل والتصوير ء أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها بطريق التحقيق . 

والمعنى : أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر 
منها جلودهم > وإذا ذكروا رحمة الله - تعالى - تبدلت خشيتهم رجاة» ورهبتهم رغبة 


١ (‏ ) جمع مثى بالفتح مخففا من التثنية ,عمی التكرير و الإعادة كا ى قولهتعالى: «فار جع البصر کرتین» . معن 
كرء بمدکر: . وهلا رأى آخر غير الذى ضبق . 


9۸ التفسير الوسیط 


م وه ربراه راد وم 


وذلك قوله تعال : (ثم قیین جلوشځم روم إلى کر افد ) أى : تلين ساكنة مطمئنة 
إلى ذکر رحمته - تعال - وإنما لم یصرح ما لاما آول مایخطر بالبال عند ذکره - تعالى- 
لأصالته كما يرشد إلنه خبر (سبقت رحمی غضی ) وليس ف الآبة أكثر من نعت أوليائه 
باقشعرار الجلود من القرآن ثم سکونهم إلى ذكر رحمته - عز وجل - ولم ينهم الله 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إا هذا فى أهل البدع وهو من الشیطان . 


عن أمماة بنت أنى بكر الصدیق - رضی الله عنهما - قالت : ( كان أصحاب النى 
كر إذا قرى* عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم ) وتقشعر جلودهم 2 
قيل لها : فإن أناسا اليوم إذا قریء القرآن عليهم خر أحدهم مغشيا عليه » فقالت : 
افر يبظ من اة ری ۱۱6 


ا ارس امین دای هرمز عن آهل اش آن سا به 
فقال : مابال هذا ؟ قالوا : إنه إذا قریء عليه القرآن وسمع ذکر الله سقط . فقال ابن 
عمر : إنا لنخشى الله وما نسقط . ثم قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم .وقال ابن 
سيرين : بيننا وبين هؤّلاء.الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط 
باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق . 


ّ 0 ۱ 0 0 ۰ 0 9 1 ٠ ٠. 

فهذه أخبار ناعية على بعض المتصوفة صعقتهم وضرب رموسهم بالارض عند مماع 
القرآن . 

( لك هُدَى الله هی به من يسا )أى : ذلك الكتاب الذى شرحت أحواله هو 
هدی الله الذی دی به من يشاء من عباده ؛ الذين علم منهم اختیار الاهتداء شارت 
والاتعاظ مما فى تضاعيفه من شواهد الحقية » و دلائل کونه من عند الله تعالى ‏ . 


, > ۶1 


(ومن بُضلل الله فما لَه من ماد ) أى : ومن یخلق - سبحانه - فيه الضلال لاعراضه 
عما رده إلى الح بسوه یاه » فليس له من أحد ييه إلى الح باه من ورن 
الضلال . 
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وقیل : الاشارة فى قوله : ( داك هُدَى ال ) إلى الذکور من الاقشعرار واللین 
أى : ذلك الذى ذکر من الخشية والرجاء آثر هداه - تعالی - هدی بذلك الأثر من يشاء ٠‏ 
من عباده » ومن لم یژثر فيه الهدی لقسوة قلبه » وإصراره على فجوره > فما له من هاد 


یوثر فيه حی متدی . 
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( أفمن يتيق وجو ما انی متیل 


۳ هم 
رار و و وده rs‏ 9 ۳ هم فاد م و و coe,‏ 


0 ۳ 


- 


حي ere‏ < $ هم 


جُمم 
آلفردات : 2 
( یی بوجهه سو الْعَدَاب ): وهو الدی يرى به مكتوقًا فى ا و وه 
العذاب الشديد ؛ لأنه أول شىء تمسه النار . 

( وقیل لِلظَالِمِينَ ) أى : و تقول الخزنة للکفار : ذوقوا جزاء کسیکم من العاصی وهو 
العذاب واللکال . 

( هم اماب ) أى : فأصابهم العذاب الدنیوی . 

ف ینت رة آی : من الجهة الى لابخطر ببالهم تیان الشر منها . 

( فَأَدَاقَهمَ ال ای ) يقال لكل مانال الجارحة : قد ذاقته. أى : وصل إليها كما 
تصل الحلاوة والرارة إلى الذائق لهما . قال البرد : والخزی من الکروه والخزاية من 
الاستحياء . 


er 


[1 


۰ التفسم الوسیط 


التة 
کي يك e‏ 0 ی مرو ص 2 و 9 
4 ( أفمن یتقی بوجهه سوء الْعَذَابِ يم الْقِيَامَةٍ وقیل للظالِمين ذوقواً ما کنتم 


سس و 


بون ) : 

استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تباين حال المهتدى والضال. وقد نزلت - كما 
قيل - فى أبى جهل . 

والعی :کل الناس سواء ؟فمن شأنه أن رعق بوجهه الذى هو أشرف أعضائه - يتقى- 
به - العذاب السیء الشدید . کمن هو آمن لایعتریه مکروه ولا یحتاج إلى اتقائه 
بوجهه » فالوجه على حقيقته . ۱ 

ويشير هذا إلى أن الانسان إذا لى مکروها من الخاوف استقبله بيده وطلب أن يى 
با وجهه » لأنه أعز أعضائه عليه +والذی ياتى فى النار يلنى مفلولة يداه إلى عنقه » فلا يتهياً 
له آن یتی الثار إلا بوجهه الذی كان یت الخاوف بغیره وقاية ه ومحاماة عليه بان عطاء 


وابن زيد : یری به مکتوقّا فى النارء فأول شىء تمس منة الناز رتیه > وقال مجاهد : یجر 
على وجهه فى الذار » وجوز أن يراد من الوجه الجسم كله . ۱ 

ویقال للظالین من جهة الخزنة : ذوقوا وبال ما کنتم تکسبونه فى الدنیا من الکفر 
والعاصی کیت اكير وین - فقيل للظالين » ولم بقل لهم - لعسجيل الظلم 
عليهم والإشعار بعلية الأمر فق قوله تتعالى :( ذوقوأ ما كلش" تکش ول ) وصيغة الاضی مع 
أن قول الخزنة مستقبل للدلالة على تحقق الوقوع . 


گم رو مس سه وو 2 


۰ ۲( کلب لين ین تبلهم نام داب من خیت لایشهرون ) : 
استگناف مسوق بیان ما أصاب بعض الکفرة من‌العذاب الدنیوی إثر بیان مایصیب 
الجمیع من العذاب الأخروى . 
وی : کذب الذين من قبل قريش من الأمم السابقة علیهم » فأنام العذاب القدر 
لكل أمة منهم من الجهة الى لابحتسبون ولا يدور بخلدهم تیان الشر منها ؛لأن ذلك أقسى 
على النفس وأشد إيلاما لها . ۱ 
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ك4 م مهو 


5( فَأَذَّاقَهُم الله الى فى السَيّاةٍ الدنيا ولعذاب اة ابر لوا انوا یود ) 
أى : فأذاقهم لله الذل والصغار ممعنى أنهما وصلاإليهم كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق 
لهماء ولعذاب الآخرة العد لهم أكبر وأنكى ما آصامم فى الدنيا لشدته وسرمديته. 


( ل كانوأ ون ) أى لو کان من فا ایو چیه یر مرو 


< 


( ولق لد ضربتا للناس فى هدا آنقر ان من کل E‏ 
ےل بو مت ور 


ررم ےر 
i O ES‏ بتقون @ ) 


الفردات : 

(ين کل مَكّل ) : یحتاج إليه الناظر فى أمور دینه . 

( غْيْرَ ذى عوج )أى : غير مختلف وهو قول ابن عباس . والعوج-بکسر العين وفتحها - 

9 00 

مصدر عوج كتعب . قال ابن الأثير : إن مكسور العين مختص ما ليس مرئيا كال رأى ؛ 
والقول . والمفتوح مختص عا هو مرئى كالأجساد . وعن ابن السكيت : أن المكسور أعم 
من الفتوح » واختار المرزوق أنه لافرق بينهما . 

۷- ( ولد رتا يلثاس فى هذا الرآن ین كل مثل لهم ید کرون ) : 

أى : ولقد ضربنا للناس:فى هذا القرآن الرفيع الشأن من كل مثل يحتاجون إليه » لنظر 
فى ششون دينهم » معنى بينا لهم ذلك بضرب الأمئال کی يتذكروا با ويتعظوا . 

۸- (قرآنا ا دی رج لعلهم یتقو ) : 

أى : وأنزلناه قر آنا عربيًا سل مبناه ومعناه لا اختلال فيه بوجه من الوجوه ولا انحراف. 


وننی مصاحبة الموج عنه یقتضی ننى اتصافه به بالطرین الأولى فهو أبلغ من ( عير عوج ( 


۲ التفسير الو سيط 


ولا كآن العوج(بالکسر) يقال فيا يدرك بالعقل والبصيرة والعوج (بالفتح) يقال فيا يدرك 


بالحس »عبر بالأول ليدل على أنه آباغ إلى حد لايدرك العقل فيه عوجًا فضلا عن الحس . 
ی : الكفر والکذب بترك الاختلاق عليه والشك فيه 


هي 


ص اص مر رم کر مج ار کر کے لل مر مر ع مر مر مر ل کر مر مر مر 


( صرب الله متا رجلا فبه شرا a‏ ن ور حلا سلما 


رع وم مر و ام گر 


0 دض مز تیان مت امد ون تسین 


> ج هی وس | 


الفردات : 
(متشاکسون ) أى : شرسو الطباع . 


ورجلا ما رل ) أى : خالصا لسید واحد . 


( بل آکترم لايَعْلَمُونَ ) : الحق فیتبعونه . 


التفسر 


سس ا مصح “لوي , کم ری وموم ع ب صاصر و۶ م دء مرو ےھ و ل 
6< (ضرب الله مثلا رجلا فيه شر کا٤‏ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان 
2 م 


ملا الحم لله بل كترم" لَايَعلَمُونَ ) : 


هذا مثل من ن الأمشلة القر آنية بعد بيان أن الحكمة فى ضرب الأمثال هو التذکر 


والاتعاظ با وتحصیل التقوی . والراد هنا بضرب الثل تشبیه حالة عجيبة بأخری مثلها. 


والعی : ضرب الله للمشرك الذی يعبد آلهة کثیرة- ضرّب له - مفلا عبدا مل وكا لجماعة 


متشاحنین متجاذبونه ويتعاورونه لا یلقاه رجل منهم إلا در واست‌خدمه »فهو یلق منهم العتاء 
والنصب والتعب العظم » وهو مع ذلك كله لایرضی واحذا منهم يخدمته » ولایدری على أيهم 


2 E 
. يعتمد فى حاجانه ولا أيهم يرضى بخدمته » فهمه شعاع ؛ وقلبه أوزاع‎ 


وضرب لمن يعبد الله وحده مشلا رجلا خالصًا لفرد واحد » ولیس لغيره سبيل عليه » 


: 7 4 : 5 2 5 5 5 
وذلك الفرد يَعُولُه ويعرف له صدق بلائه » فهو تى راحة من الحيرة وتوزع القلب . 


لاستوائهما ؛ ونی له على أبعد وجه وآ كده . وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظهور بحي 


لايقدر أحد أن بتفره باستوائهما » أو يتلم فى الحکم بتبايتهما » كذلك لايستوى المشرك 


الذى يعبد مع الله آلهة » والمؤمن الذىلا بعبد 1 الله وحده لاشريك له . 
والسر فى ام الفاضل والفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند من له دی شعور. 


( الْحَمْدُ له ) : تقرير لما قبله من نی الاستواء بين المثلين » وتنبیه للموحدين على أن 
هم من المزية بعوفيق الله - تعالى - وأنها نعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده وعبادته 


أو الحمد لله على إقامة الحجة علیهم . 


ررم © 4 وم از 


( بل كرشم یمن ) : إضراب وانتقال من بیان عدم الاستواء على الوجه الذ كور 
إلى بيان أن أكثر الناس وهم الش رکون لایعلمون ذلك عع كمال ظهوره فيقعون فى ورطة ٠‏ 


الشرك والضلال . 


لكل 00 ۱ التفسیر الو سيط 


سه م مس و 2 ص تر و نی ور و وى وير هم ممص ره صم سم ۳ 
| (إنك ميت وإنهم ميتون © ثم إنكم يوم لقيلمة عند 
ْ ج cere Ju‏ و 4 1 1 
| ريكم حص تن © ) 


المفردات 5 

( إثك ميت ) مع التشدید : من لم عت وسيموت » ومع التسكين : من فارقته الروح . 

( تختصمون ) آی : یتخاصم فيه الكافر و للژمن والظالم والظلوم » قاله أبن عباس وغيره . 
. يقال : اختصم القوم : خاصم بعضهم بعضًا . ام : مصباح . ۱ 

العف 
۵ شرع مر صم وال 

: ) (إنك ميت وإنهم ميتون‎ ٠ 

هید لا يعقبه من الاختصام يوم القيامة » وهو خطاب للنبى - صل الله عليه وسلم - 
آخبره فيه - سبحانه - بموته . ويدخل معه مؤمنو أمته . واللقصود من الضمير فى لبم ميتون ۲ 
الكفار . وقد احتمل خطابه كما قال القرطى خمسة أوجة : 

أحدها : أن يكون ذلك تحذيرًا من الآخرة . 


الثانى : أنه ذکره حثًا على العمل . 


الثالث : أنه توطثة للموت . " 


الرابع : لثلا يختلفوا فى موته كما اختلفت الأمم فى غيره حتی أن عمر-رضی الله عنه - 
الا آتکر موته احتج أبو بكر - رضى الله عنه ‏ چذه الآية مع قوله :( وما محمد إلا رول 


۳ ص ی ۳1 ر 


قد خلت ين بل اارسل أقإن مات آر یل انقلبشم عل آطتایک ) . . . الآبة . 
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الخامس : لیعلمه أن الله تعالى ‏ سوی فيه بين خلقه مع تفاضلهم فى غیره لتكثر فيه 


السلوة وتقل فيه الحسرة ۰ 


:5 ۶ ۱ 
وف البحر : لما لم يلتفتوا إلىالحق ولم ينتفعوا يضرب الثل آخبر -سبحانه - بان مصير 
الجميع بالوت إلى الله - تعالى - وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عز وجل - 
الحكم العدل فيميز هناك المحق من المبطل . 
وقيل : کانوا يتربصون موت رسول الله - صل الله عليه وسم - فاخیروا باب جميعًا 


سواء بصدد الموت » فلا معی للتربص وثماتة الفانى بالفای .. 


۱ ۱ ا ل و نو ار م7 0 5 ۱ ۰ 

وتأكيد الجملة فى ( هم یو ) للإشعار بانیم فى غفلة عظيمة عن الوت » وتاکید 
الأولى دفمًا لاستبعاد موته - صلى الله عليه وسلم - . 

۱- م نکم یوم یمه عند ربک تخت تختصمون. ) : 

يعنى تخاصم الکافر والوّمن ؛ والظالم والظلوم قاله : ابن عباس وغيره . 
ولياهم ( یوم القِيَامَةٍ ند ریک" ) أى : عند مالك أمركم ( تَحْتَصِمُونَ ) فتحتج علیهم 
بأنك بلغت ما آرسلت به من الأحكام والواعظ التى من جملتها مافى تضاعیف هذه 
الآيات فکنبوا ولجوا ف الکابرة والعناد معتذرین عا لاطائل تحته ٠‏ تقول الأتباع : 
أطعنا سادتنا وکیراءنا » ويقول السادة : آخوتنا الشیاطین وآباونا الأقدمون وغلبت 


۹ ۰ 3 التفسير الو سيط 


وقال جَمْم : السراد بذلك الاختصام العام فيا جری فى الدنیا بين الأنام لا خصوص 


الاختصام بينه ‏ عليه الصلاة والسلام - وبين الکفرة الطغام 5 


أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن عساكر : عن إبراهم النخعى 
قال : نزلت هذه الآيّة ( نك میت ... ) إلخ ء فقالوا : وماخصومتنا ونحن إخوان ؟ 


فلما قعل عبان بن عفان قالوا : هذه خصومة مابیننا . 


وقال الزبير : لا نزلت هذه الآية قلنا: يارسول الله أيكرر علينا ما كان بيئنا.فى الدنيا 
مع خواص الذنوب ؟.قال : نعمء ليكررن عليكم حى يؤدى إلى كل ذى حق حقه . فقال 
الزبير : والله إن الأمر لشديد » وقال ابن عمر : لقدعشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه 
Ee‏ 5 : 5 ر o‏ ار ا ر ركرك وم وم و 
الآية نرلت فينا وى أهل الكتابين ( ثم إنكم' یرم الْقِيَامَةٍ عند ربك ' تَحْتصِمُونَ ) وکیف 
نختصم ونبینا واحد ودیننا واحد حی رأيت بعضًا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها 
فینا نزلت . ۱ 

وقال آبوسعید الخدری : كنا نقول : ربنا واحد » ودیننا واحد » ونبينا واحد ءفما هذه 


الخصومة ؟ فلما كان یوم « صفين » وشد بعضنا على بعض بالسیوف . قلنا : نعم هو هذا . 


وق البخاری عن ألى هريرة أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « من كانت 
له مظلمة من عرضه أو شىء فلیتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمل ‏ 


. > عليه شم طرح ى.الثار‎ ٠ 
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سما ىس 2س مير حرص اي مر 


#۷ ( من َم ِن دب على الله وگذب مدق 


و مه ۳ و م صاص هس صرح گم 


ا امس ل جهم مثوی دفر mm‏ وآلّذی اء ۱ 


ألصدَقٍ وس بەت 2 أولتبك هم الْمَتَقُونَ © لهم امون 
e‏ ب د 
الذى عملرأ وجزیهم ارف بحسن آلذی كاثوأ 
يَمْمَنُوتَ © ) 

مممی مهم چم كن 


آلفردات : 
( بالصق ) : الذی هو عين الحق » وهو ما جاء به النبى ب ؛ وف ذروته القرآن الکریم 


0 ْ 7 و2 
(مثوی ) : مقام ومسكن » من : ثوى بالمكان یشوی ثواء وثويا إذا أقام به . 


النفسسم 

۳۲ - تر ان Ee‏ ؛ کلب بالصدق إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فى جهنم موی 
للکافرین ) : ۱ ۱ ۱ 
ذكرت الآية السابقة تخاصم لمشركين 220 القيامة » إذ يقول النبى ل لهم ٠:‏ 
إنى بلغت فكذبتم » واجتهدت فى الدعوة فلججم فى الخصومة والعناد ‏ فيعتذرون عا لاطائل 
تحته » وجاءت هذه الآبة بعدها بيانا لحكم الله عليهم وعلى غيرهم من سائر المكذبين 
للرسل . ۱ ۱ ۱ 

والعی : لا أحد آشد ظلما ‏ ولا آقبح افترا واختلاقا من اجتراً على مقام الألوهية » 
وکذّب على الله فادعی معه الشريك أو نسب له الولد » أو غير ذلك من آنواع الشرك » 
وَغَلَا فى هذا وتجاوز مفاجثًا من غير رويّة ولا تأمل فکذب بالأمر الذى هو عين الحق ء 


9۹۸ التفسیر الوسیط 
وذات الصدق واليقين » ما جاء به رسول الله " من الدعوة إلى توحید الله » والقرآن 
الكريم الذى هو آقوی برهان » وأصدق بیان » والذى لایاتیه الباطل من بين يديه ولامن 
وقوله تعال :اس ف جهنم نم موی لین ) بأسلوب الاستفهام الداخل على التّی 
لينفيه تقريرٌ وتأأكيدٌ للجزاء الذی ینتظر هؤلاء الکذبین » أى : أن فى جهم مثوی لهم 
أخ : مقاما مسعا ومسکتا دائمًا خخالدًا جزاء ماافتروا على الله سبحانه - وما سارعوا إليه 
من تكذيب رسوله له . 


ووضع الظاهر فى قوله : لِلْكَافِرِينَ ) موضع الضمیر أى :( لهم ) لتسجيل الکفر علیهم 
وتأكيد استحقاقهم للخلود فيها لاينفكُون عنها ولاتنفك عنهم . 


9 و م ۱ 1 ی 
۳۲- ( وَالَلِى جا ب بالعيدق و ع ب زيل م لتقو نْ ) : 


الذى جاء بالصدق وصدق به هو محمد صل الله عليه وسام - كما أخرجه ابن جرير 
وغيره عن ابن عباس ۹ والمؤمذون داخاون. 5 فد له فهو إمامهم 2 


: اس ورور ويرك و 
J‏ 


ولذلك آخبر عنه بقوله ولك م مود » . ومثل ذلك مثل دخول الجند 
فى الأمیر بالتبعية فى قولك : نزل الأمیر عوضع کذا » أى :نزل وتبعه جنوده » وقیل : هو على 
تقدیر : والفریق الذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم التقون » وحمل بعضهم الوصول 
على الجنس » والراد به حینیذ الرسول والمنون » وأيد هذا الرأی بقراءة اين مسعود 


رگ م رمم 9 گ ۰ رم 8 و 
) والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به ) ۱ 


والعی : ومحمد الذی جاء بالقرآن. الحق » وصدق به هو ومن آمن معه - أولئك 


الوصوفون ما ذكرٌ ‏ هم التقون أى : الذين وقوا آنفسهم من الشرك ومن مشوی الشرکین . 


4+- ( هم ما یشافون عند رهم كيك جرا یی ) : 

هذه الاية بیان لما يستحقه الصدقون التقون من الکرامة والمنزلة » آی : لهؤلاء التقین 
المصدقين لا جاء به الرسول رم - لهم مایشاعون عند ربهم - من تکفیر السيئات » والأمن 
من الفزع الأكبر وسائر أهوال يوم القيامة » ومن خيرات الجنّة ونعيمها » وطيب المقام فيها 
۱ بعد دخولها » إلى جانب ما نالوه فى الدنيا من مختلف أنواع النعم . 

( لِك جآ المحسنين ) أى : ذلك الذی ذکر من حصول مایشامون فى الدنیا والاخرة ۱ 
جزاء المحسنين الذين أخلصوا إعانهم وأحسنوا أعمالهم . 
ووضع الحسنین موضع رم للإشادة بحسن أعمالهم > وإبراز فضلهم . 

م ( لیکفر الله عم عنهم سرا الى عملواً جیهم جرم بحسن الَذِى کانوا يَعْمَلُونَ) : 

قول الله تعالی : (لیکفر الله عنهم . . الآية ) متعلق عضمون ماقبله . ۱ 

والمعنى : وعدهم الله ما يشاءونه الان ول اهار او العاقبة » a‏ 
عنهم بموجب ذلك رم ار أ الأعمال الى عملوها وخافوا عقاما " وليجزهم أكرم جزاء » 
تبه ارق ثواب باحسن ما کانوا يعملون من الطاعات + حيث يرفع درجة الحسن من 


أعمالهم إلى درجة ات 3 ویشیبهم عليه ثواب اش 
عمجم همم م مج مممم همم همم DDD DDD DD DD‏ ا جك SOD‏ 


ج 
: 1 
۶ م ی م ا رص ا ُ 
انس اب عبد در eT‏ ر 


١‏ س 4ص م 


من مضل a‏ 0 
الفردات : 


روو مو 


( بکاف عَبْدَهُ ) ' : بحافظ ومانع سول م ووه به . 


١ (‏ ) وإذا کفر الله عم أسوأ الذی علوه » فإنه - تعالى ‏ یکفر عنهم ما دونه من باب أولى . 


0۷۰ ۱ التفسير الوسيط 


و ل ام 


(ویخوفونك الین ين ذوزه ( : يحذرونك وہددونك بضصرر الأصنام .. 
(عزیز ) دب لاقب من لاا ای . 


( انم ) : عقوبة . 


الث 7 
4 
رف رم 


۱ کش 7 مرن سف مر ماه مس 2 ۱ 
5" ( أليْس الله یاف َبْدَهُ ويُحَوفُوتَكَ بِالَّذِينَ من دونه ومن 0 اله قَمَا له 


دخول همزة الاستفهام على النى يقتضى التقرير والإثبات ؛ وقد جاعت هذه الآية 
لش و کد مضمون الابات السابقة من توعد الظالین الکذابین والمكذبين > وصدق الوعد 
الصیادفین والصدتین . 
۰ والعیی : الّه - تحالل - بقوته وقدرته حافظ رسوله 50 وول الى ا ار 
کل موّذ پریده بسوء . ۱ 
وقوله تعال : ( ويخوفونك بای 5 دوئه ) تسفیه لا كان الشرکون بهدئون به 
سل ر من ضرر آصنامهم . ویتوعدونه به . 
روف آنهم کانوا یقولون له : ۳ نخاف أن تخبلك آلهتنا ۰ وتصيباك مضرتها اة 
إياها » فنزلت إلآبة . وف رواية أخرى قالوا ٠:‏ لتکفن عن شنم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل 
أو جنون كما قال قوم هود له : ( إن تقول لا اعتَرَاكَ بَعْض آلهینا بسوه ) . 
وقال قتادة. : مضى خالد بن الوليد إلى العرزی ليكسرها بالفأس > فقال له سادنها : 
أحذركها یا خالد فان لها شدة لایقوم وید ؛ فعمد خالد إليها فهشم رأسها بالفاس ¢ . 
وتخويفهم لخالد تخويف لرسول الله ملل لأنه .الى وجهه إليها . ا اه 
ولا كان اتخاذهم الأصنام آلهة » وتخويفهم بها وهى أحجاز لا تدفع ضرا ولا تجلب 
نف لنقبسها فلا من أن تفع أو تضوٌ رها - نا كان هذا - ضلالًا متهم واضلالاً من 


م سم 1 


لله لهم لاصرارهم على الباطل » جاء قول الله - تعالى ‏ : ومن یل الله كما لَه من ماد ) 


سورة الزمر o۷۱‏ 


أى : ومن یصرفه الله عن الهداية » ويعمى قلبه عن اتباع الحق لسوء اختياره › فهو ضال 
وما له من هاد آبدا ديه إلى الخير : أو يوجهه إلى الحق ونور الإممان . 

در ری ونير ی اله بعزیز ذٍی انتِقَام ) أى : ومن بوفقه الله 
إلى الهداية وبرشده إلى الحق ونور الاعان فليس لهمن مضل یصرفه عن مقصده السو ء ويدفعه 
إلى الغواية ومسمالك السوء ‏ إذ لاراد لقضبائه - تعال - ولامعارض لار ادته . کما پنطق بذلك 
قوله - تعالى ‏ : ( أِلَيْسَ الله بعزیز ذى انتِقَام ) أى : ليس الله بغالی لا يغالب » منيع 
لاعانع ولاينازع » ذى انتقام وعقوبة بالغة لمن يتمرد على أمره ونبیه . 

وف هذا تسلية للرسول؛ وتثبیت للمؤمنين » وتأمين لهم على مسالكهم فى الطاعة > 
ومسيرتهم فى الاهتداء . 


مج جهن عمجم 


( وین سَْلْعهم نحل ا رات و لارض لیقولن ۲ 


گر و سمس وير ی م و جح عم م سم رر هر ی ترم و2 


رم ما دون من دون اف ون اراد اسر هل هن ۱ 
۱ 


mo ه‎ >< 


< ۶ م م م ےو عراسي يرا م عو مر وم 


گشفت فرءء أو اراد پر حم هَل هن معسکت رخمتهه 


ی بتر كل المتر کون 9 فل یوم اموا 


رو ص سص 
e‏ 


تھ اگم عل رت تنج ن بای عاب 
زيه ول عليه عد اب مُقم ي ) 


OTIS 


4 مهم جممممممممی 
الفردات : ۱ 
1 ۳ رم بعد از 
لضي : دافعات ضره ورافعاته . 


م - 


نی و 


وق التفسير الو سیط 


(مکانتیک ) : حالتکم التى أنتم علیها من العداوة التی تمکنم فیها . 

(یخزیه ) : یله ويهينه . (١‏ مُقِمٌ ) : دائم لاينقطع . 

(وَلَكِنِ E‏ من حى السمرّات والأرض ليون لله قل أفرأيتم امون ین 
"دون الله إن آرادنی ) اله بضر هل هُن کاشقات ضرو أو رای برحمة هل ۳ ممسكات 


9 


: ) رَحْمَتِهِ فل ڪس حَسْبِى الله عليه یکلا المت و كلون‎ ٠ 
كان المشركون مع إشراكهم » وعبادتهم الأصنام » وادعائهم قدرتها وتأثيرها يعترفون‎ 
أن خالق السموات والأرض هو الله لا مارون فى ذلك » ولا يجادلون فيه › وجاعت هذه الآية‎ 
توجه الرسول بم إلى سوالهم عن ذلك لينتزع هذا الاعتراف فيكون حجة عليهم‎ 
۱ ۱ 95 4 تبهتهم وتسفه أحلامهم‎ 
والعی : ولثن سألت هوّلاء المشركين العاندین من خلق السموات والأرض © وأبدع‎ 
٤ ۷ ۰ ۰۰ f 
صنعتهما وأحكم نظامهما ۰ وسخر فى السماء کواکبها و عراف فى الارضص آنبارها 2 و ری‎ 
جبالها : وآنبت آشجارها؛ وبث فيها من كل دابة ليقولن : خلقهن الله لوضوح الیل ؛‎ 
۱ وسنتوح السبیل » وما وجدوا سوی ذلك ردا ولاحاروا جوابًا‎ 


قل لهم يامحمد بعد هذا رات دی دا ريا : أفكرتم بعد هذا الاعترات 
والاقرار فرأَيتم أن آلهتکم الى تدعونبا من دون اله » وتزعمون لها التسلّط والتأثير - إن 
أرادف الله بضر وأذى هل هن قادرات على أن تدفعه عنی > وتحول بينه وبیی ‏ أو اراد 
E‏ ونعمة هل هن قادرات أن تمنعها منى أو تحبسها عنی وحبر عن آلهتهم بصیغ لرك 
فى ( کاشفات » ومنسکات ) لأنها موّنغات الأسهاء وهی اللات والعزى ومناة . 

روى أنه 0 لما سألهم سكتوا فنزل قوله - تعالى د : ( قل حَسبِىَ ال ) أى : 
قل لهم أا الصادق الأمين : حسبى الله وکافینی فى جميع أموري من إصابة الخير » ودفع 
الشر : عليه وحده لاعلى أحد غيره يتوكل المتوكلون فى كل أمورهم ۽ ویعتمدون على حوله 
وقوته ق جميع شئونهم » لعلمهم أن كل ماسواه تحت ملكوته - تعالى سا 


سورة الزمر ‏ ۰۷۳ 
۹ - (قل يا قَوْم اخا علا اتیک إلى امل وف تون . من یاییه داب 
بخزیه وجل عليه داب مقیم ): 0 
أى : قل لهم ما الصادق الأمين بعد أن سجّلوا على مت الله- تعال- ‏ 
السفه والعناد - قل لهم - : اعملوا على مكانتكم وحالتكم الى آننم عليها من العداوة الى 
نمكنت منکم » إنى عامل على منهجی وطريى الى لا تزال تزداد قوة تروع آمنکم » بنصر 
الله لى وتأييده إياى » إحقاقًا للحق وإعلاء لكلمته › وإذا کم لا من هذا فى شك فسوف 
د فی مستقبل الأيام وعلى امتداد الزمن > وتتابع الأحداث من یاتیه عذاب يخزيه 
لله ق الدنیا ويبينه » ويحل عليه فى ره عذاب مقم دائم لاينقطع ؛ وقد صدق فيهم 
عذاب الدنیا بالقتل والاسر يوم بدرء والذّل والهوان يوم نتح. مكة ۰ وينتظرهم فى الاخرة 
توا 


حو ص سم ع ص سم 


رنه مب الب یدیس اف مدن 


ع مده £ ۱ 


ین من سل فلت بل عَليها رما انت علوم 
يسكمل © ) 


المفردات ؛ 
( بِالْحَقَ ) : متابسًا بالصدق . 
(بوکیل ) : مسلط تجبرهم على الهداية . 
التفسسير ۱ 
۱ ۱ نا یل تب یی ان »قم اهتتی تیه 2 تن ل 
انم یضل علیها وما آنت نت عَليهم وکيل : 


تتجه هذه الآيّة إلى تقریر آمر الرسالة » زا القرآن الكريم » وما یحتویه من 


ء ۷ ۵ التفسير الو سیط 


إرشادات وعظات » يسل ما نبیه لړ وون عليه عناد قومه ومعارضتهم فیقول - 
الله تعالى مخاطا نبیه مق : (إنآ أنزتا علَيْك الکتاب لایس باحق ) آی : انا أنزلنا 
عليك أا الرسول العظم القرآن الكريم بالحق والصدق لأجل الناس فانه مناط 
مصالحهم ف المعاش وف العاد» وإن مهمتك فيه إبلاغة للناس بامانة وصدق » كما أنزلناه 
إليك ليهتدى به هن يريد الله له الهداية ومجانبة الشرك والضلال » فمن أجابك إليه واهتدي 
يه » وعمل مما فيه فلنفسه ؛ لأن نفعه عائد عليهاء وحسن عاقبته لهاء ومن أعرض » وضل 
عن الانتفاع بمديه » ولم يعمل عافیه. فإنما ضلاله.جی نفسه ۽ لأن وا > وسوء عاقبته 
حائق يبا » وما أنت على الناس بوكبل ولامبيبّطا تجبرهم على الإمان و ۰ وتلجثهم 
الك الهداية والتوفيق » فإنك لاجدى من أحببتُ ولكن الله مبدى من يشاء . 


اه 


DDD DDD DDD همم چم چم‎ 
۵ 


تبك الى قن مه ات ريسل الأشرة إا أجل 


رر ص رس ر لص 2ص هر و 


نمی وف یگ ینت شوم کون @ أم آمحذوا 


- 


ام شمه ُز ار لو ع ثرا لا نون َي 


مر س رو رم ا ا ا و 


ولا يقلو و فل قلعم مین له , ملك آلسمدوات 


3 م ر م‎ > z2 7 ۴ so 


والأرض ثم إليه ترجعون ني ) 
ل سس سب | 
الفردات : 
لله يعو انس ) أى : يستوفيها ويسيطر عليها . 


رت وم 


اال لو علي القت : يحفظها ولایردها إلى البدن . 


( وتر ای ) : يرد النفس النائمة إلى البدن عند البقظة . 


سورة الزمر . Ve‏ 


e 3 ۱‏ 
( أجل مسمى ) أى : وقت سجاه الله ینتهی به عمرها . 
١‏ لآيّات ) : لَعِظَاتِ بالغات . 
ی 1 
التفسسسر 
رر ر اروم ر امو مو ه.2. رما م عرو م » 
4۲ -( اھ یوی اش چن مرها ریم ت ف متايه ميك انى 


ا 
ون ) : 


ست ا رحوه > رره ۰۶۰ 


قضى عَليْها المَوْت ورل الأخرئ إل أجل مسمى إن فى ليك لیات لوب 


روي عن ابن عبائن ب رضق الله عنهما - قال : « إن فى ابن آدم فاو نها 
مثل شعاع الشمس ۰ فالنفس هى الى بها العقل والتمييز » والروح هى الى با انس » 
والشّحرك » فیتوفیان معّا عند الوت › وتئو فى النفس وحدها عند النوم . 

هكذا روى عن ابن عباس » ولکن الظاهر اَن هذه الآية الكرعة دل صورتین عجیبتین 
من صوز ققدرة الله - تعالى - على الخلائق » صورة تحدث لكل حى مرة واحدة ولا تتكرر » 
وهی الوت عند انتهاء الأجل » وصورة تتكرر مع الحياة وتلازمها .وهی النوم فى جميع. 
حالاته وأوقاته : فهذا هو مضمون قوله - تعالی - : ( الله يتوق لنش جين مَوْيها. .. لایة ). 


والمعنى : الله يستوف الأرواخ ويسيطر عليها حين موتا وحين نومها » فيمسك الى قفى 
عليها الوت ویقطع صالتها بایدن» ویر النفس الأعرى النائمة الى منعها عن التصرف وقت 
٠‏ نومها ولم يحن أجلها 5 تصزفها إلى بدنبا فتحصل اليقظة بسیب ذلك » ويجرى 
ذلك عليها إلى أجل مسمى هو انتهاء عمرها ٠‏ . ۱ 
( إن فى لِك لایبات تم کون ) أى : إن فى ذلك التصرف لبون اق 
الغريب الذى یجری على نفوس الخلائق » ويتكرر فى حاليه بينهم » وتحت أبصارم 
وأبماعهم »لیات بالغات » وشواهد بيات دالات على بايغ قدرة اله - تعال - ودقة حكمه » 
القوم يتفكرون فى كيفية تعلق النفس بالأبدان › را عنها تارة بالكلية عند اموت © 
واستبقائها عند لله بين السعادة والشقاوة ء وتوفيها تارة أخرى توف ظاهرًا عند النوم » 
'وإرسالها إلى البدن ليعود إلى نشاطه » حتى يحين أجلها . 


۷۹ ۱ التفسسير الوسیط 


4 


6 سم و 8 وه ریم ون رصن عمف ه مخ مرن رح من ۳ 
۳ - ( أم انوا من دون اله شمعاء قل أَوَلَرْ کانوا ايكون میا وَلَايَعْقِلُونَ ه 


هم ال 8 ره رز ما موه هه رار رام 8ص من فقو رو 
وا للم الشفاعة جمیعا » له ملك السموات والارض ثم الیه ترجعون ) : 


ب 
0 ۹ 2ه : 
أى : بل آتخنوا : فأم هنا منقطعة تتضمن معی بل وهمزة الاستفهام 5 


ی 0 
والعی : بل أتخذ الشرکون آلهة من دون الله » ومن غير إذن منه شفعاء تشفع عنده 


۰ ۱ 1 
- تعال - لهم فى آمورهم الدنيوية والاخروية . 


قل لهم أا الرسول ( ولا ) تسفيها وتبکیتا : أيستقم فى تفکیرکم ؛ ويصح ق عقولكم 
آن تتخذوا أصنامكم شفعاء يشفعون لكم عند الله » وترجون عندهم ذلك » ولو كانوا لا ملكون 
شيئًا أَصلّاء فضا عن أن علکوا الشفاعة التى هی المنزلة العلیا › والغاية القصوي » الى 
لايرق إليها إلا الأنبياء والرتضون . وكذلك لایعقلون آمرا من الأمور » ولايرجو أحد منهم 


الشفاعة الا المغرقون فى الجهل والضلال . 


وقل لهم ( ثانا ) إثباتًا للحق وتأكيدًا : لله وحده الشفاعة 5220 وكافة 
آغراضها هو الذى علکها وعلك الاذن ما إذا كان الشفيع مرتضى مأذونًا له » وأصنامكم تفقد 
أساسًا کل مقوماتها فضلا عن الارتضاء لها والاذن لها . ۱ 

وقوله - تعالى- : ( لَه مك السات وَالْأَرْضٍ ثم لَه ترْجَعُونَ ) تا کید لضمون ما قبله 
وتقریر له . 

والعنی : لله وحده ملك السموات والأرض وملك مابث فیهما من دابة » ومن حق الالك 
لا يتكلم أحد فى أمر من أمور ملكه لا بإذنه » ثم إليه وحده وليسلغيره استقلالا أو اشتراكًا 
ترجعون يوم القيامة » فتعلمون الأمور على حقيقتهاء وتتبینون ضلالكم وجهلكم بانخاذکم 
هذه الأصنام آلهة » ورجائكم فى نفعها وشفاعتها فتندمون » ولات ساعة مندم . 


لس سس لس سي ىس ی سد ما عه سا لس سي سو عي رس ری D1‏ 
مر مر قزر جح مكاي »> صر صر ارح 


( لاذ کر الله و حد ه آشمازن قلوب الذي ٩‏ یومنون 


2 مرو ی 


بال خر ESF‏ آلذین 5 من دوه ادا هم بستبشرورت 49 


م 


قل الهم فاطر آلسملوات والارض عللم آلغیب والشهندة 
م در صوص م م صو 


e‏ © ولو ان 


0 رم عاص حص صا جد نتن 


<2» ءجي هي ميس وق 


ای یت ت له م ۳ 
<> ماس سمس سم 2 ه ماد 3 م و 0 


ج صم 


| تستهز؛ون 5 ) 


Or e mn <‏ عمجم جهن چم جوم نج زه جه نه نس مج De De‏ سد <> 


1 


الفردات : 
(وَإذَا دعر اله وه ) : دون ذكر الأصنام . 
(اشْمََرَتَ ) : انقبضت ونفرت . 
(من دونه ) : من دون الله . 
(یستبُشرون ) : یفرحون ویسرون . 
( فاطر السمَوَاتٍ َالأَرضٍ ) : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق . 
(علم لیب وَالشَهادَةٍ ) : عالم السر والعلن . 
( لافتدوا به ) : لقدموه فداء لهم من العذاب . 
(بدا ) : ظهر . 


(یختسبون ) ا 


۰۷۸ ۱ ۱ 0 التفسي الوسیط 


التفسم 
Ste‏ کر م ات ُلُوبُ لین یر بالاجرو دا ذکر الَْذِينَ 
۱ من دونه دا هم یستبشرون : 
تضور هذه الآية تصرفا من تصرفات هولاء المشركين ناشثًا عن ادبم فى الشرله » 
مه شم E‏ ۳ ۱ 
وایغالهم فى تأليه أصنامهم ».وتمثل حالين من أحوالهم القبيحة تنعکسان على وجوههم 
انقباضا وعبوسا إذا سمعوا ذكر الله » وبشرا وفرحًا إذا سمعوا ذكر آلهتهم ٠‏ وذلك من 
إيغالهم فى الجهل وانحطاطهم فى سفاهة العقل وسوء التفکیر . ۱ 
والعی : قد كان من حالهم فى الدنیا أنه إذا ذکر الله وحده دون ذکر الأصنام' انقبضت 
قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة من الشرکین ۰ وظهر ذلك على وجوههم إنكارًا واشمغزازا › 
وإذا ذكر الذين من دونه من أصنامهم وآلهتهم فرادی أو مع ذکر الله تعالن - أسرع الفرح 
والسرور إليهم » وظهر البشر على بيد > فرط افتتالهم بالهتهم › وتعصبهم لها وان 
حق الله - تعالى ¬ , ۱ 


> ورو روم 


۱-1 قل ۳ قاط السات الان الم اليب الها أنت بين 
بادك فى ما كَانُوأ فیه يَختَلِفُونَ : 

هذا آمروتوجیه من اله لرسوله بالدعاء والالتجاء إلى الله - تعالی - لا قاساه فى آمر دعوة . 
هولاء الشرکین » ولا ناله من شدة شکیمتهم فى المكابرة والعنادء فانه - تعالى ‏ هو 0 
اللات وا رف بجملتها ؛ والعالم بالأحوال برمتها » والفاصل بين الحقین والبطلین »وفیه 
تعلم للعباد أن يلجثوا إلى الله عند الشدائد . 


والعی : قل أا الرسول : اللهم با فاطر السموات والأرض ومبدع 5-8 على غير 
مثال سبق » ياعالم کل سر وعلانية » وکل غائب وشاهد» لايخ عليك شأن من الششون أنت ٠‏ 
وا و هی ی الدنيا قضاء بحسم کل 
خلاف » ويخ EE‏ ار رم 
۱ وینتصف کل مظلوم . . 


سورة الزمر : | هلاه 


ا وأصل الفطر : ابتداء الخلق وابتداعه » قال ابن عباس- رضی الله عنهما - : « كنت 
لا أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى آنانی أعرابيان يختصمان فى بثر » فقال آحدهما : 
آنا ( فطرتا ) أى : ابعدأتها » . 
۷-( ولو أن پلذین لوا ما ی الارض جمیعا ومئله مه لافتَدرا به من سوه الْعَذَابِ 
یوم کم ام 2 بدا هم من الله مالم "یکت وأیََسیُوَ ) : 
ولو كان للذين ظلموا آنفسهم بالشرك » والاسراف فى الغناد والعارضة - لو كان 
لهم - مافى الأرض جميعًا من الخیرات ۰ والکنوز والأموال ومثله معه ء لهان علیهم أن 
یبذلوه افتداء لهم وخلاصا من سوء العذاب يوم القيامة » لهول مایشاهدون» وفظاعة ب 
مايلاقون - وهيهات ‏ وق هذا قمة الوعيد › وغاية الإقناط لهم من البخلاص والنجاة 
ما داموا به كافرين ش 
وف قوله - تعالى - : ( وبا هم من اله لیکو يَحْمَِبُونَ) : ارتفاع بالوعيد إلى 
أقصى مايتمثله متمثل » أو يدخل تحت حلر وتقدیر . أى : وظهر لهم من الله من ضروب 
العذاب » وصور العقاب والانتقام » مالم يخطر على بالهم ؛ ولم يدخل فى تقدیرهم وحسامم 
۰ وهذا الوعيد غاية فى GT‏ الله تعالى ‏ : 


- ير ولس و 0 


قتعم نفس مآ ِى لهم من فرة عي ين جَرآء ما كانوا یلو 


ل 50 : 

مفی الآيات فى ترديد الوعيد وتُبليى فيه وتعيد» لتقطع الحجة على كل مكابر » وتعقد 
لسان كل عنيد» فيقول الله - تعلل - : ( وَيدَا هم میات ما كُسَبُوا ) أى : وظهر - 
للمشركين يوم القيامة حين عرضت علیهم صحائف أعمالهم › وأخذوا كتبهم بشمائلهم ؛ 
وقالوا وق عيونهم عبرة » وكلوهم فى غمرة : ١‏ مَالِهدًَا الْكِتَاب لا يُغَادرٌ صغيرة ولا كبيرة 
إل اه ودرا الوا كاضر ا 6 با لهم يومكذف سيئات ما عملوا فى دنياهم 

(۱) سورة المجدة س الآية : ۱۷ 


( ۲ ) سورة الکهف من الاية : 4٩‏ 


٠ ' 0‏ التفسي الوسیط 


وما اكثسبوا من فرطات وآثام » ( وَحَاقَ بهم ما كانوأ به يَسْتهْزِنُونَ ) أى : نزل وأحاط ‏ 
۱ چم من صئوف الغذاب وضروب العقاب ما کانوا به بستهزئون ویسخرون عند توعدهم به 


1 


الله وكکن 


هر ۶ و 
فى الدنيا » ويستعجلون نزوله سخرية وإنكاراء وعتوا واستكبارا 3 0 
ات ار “مه شا ثم و 2 ان 5 : 


E E 


4 وس وه <r‏ 


و اور نعمة متا 1 


7 0 . ها موم ار 


لت تتت ی 


خم مار و ر اس ص بير ار _- 


قأصابهم ان ما را وَالَّذِينَ ظلموأً من هتؤلاء 


ارحص ی ض م رګ وماس بير ار ۰ 


۱ ی ل رد 


م 


Cı 


رر صا بر بير س يم ۳ و 


أن سط لزق من َمَّآهُ ویْقدر ان ف لك أ یکت ۱ 


عَم تون @ ) 


9 

00 : أصاب وتکن . 

(خولتاء ) : أعظيناه وملکناه تفضلا . 
۱ ا ( ل وه لأسي ؛ أو ر عل استحقاق وجدارة بحا عندى من الل 


وی ): بغائبيين من العذاب ناجین منه .. 


(۱) سورة اللحل من الآية : ۳۳ 


سورة الزمر ۱ ۸ 6 


وه ۶ 


(ییسط ): : یوس ويزيد . 


( يَقَدِرٌ ) : يضيق وینقص . 


4- ( قدا مس الْإنسَانَ ضر دعانا ثم إا حولت ذ ِعْمةٌ منا قال نما رتیت عل عِلم 
۶ 


(o22‏ هه و 


هی فتنة ولکن كثر هم لايعلمون ) : 
تخکی هده الاية لوتّا من سلوك الإنسان ان الذى لم يتمكن من قلبه دين یه » وام يتوفر ۳ 
تن ی ب آحواله » وتختلف نزعاته » وینعکس 
ويتمثل سلو که تارة فى عقيدته » وتارة فى أحواله وتصرفاته ‏ فاذا أصابته ضراء أو نزل ‏ 
به مکروب عرف الله ولجاً إليه بالدعای ثم إذا کشف الله ضره » ورفع کربه نمی ما کان 
بدعو إليه » وعاد لا كان عليه من الزعم بأنه أوتيه على علم . 
وهذه الآية الى بين أيدينا تحكى كفر الانسان بالنعمة طغيانًا واستعلاء .. 


والعنى : ( فا مس الإنْسَانَ ضر دَعَانَا ) آی : إذا أصاب الإنسان ضر 
فى مال أو آهل أو عافية أو غير ذلك من الكوارث - إذا أصابه شىء من ذلك دعانا وحدنا 
ولج إلينا ولم يداع لكشن ضره» ودفع شره سوانا : ملكا ی آلدعاء » مستموا ق. الرجاء » 
ثم إذا تجلَّينا عليه بالاجابة» وأعطيناه سوله 2 وخولناه امنا نعمة تعاظم وتعالى + 
وادعی لنفسه القدرة والجدارة وقال : إنما وتيت ما أوتيته على عم هقی رة الت 
ومهارة ق اتصرف واستحقاق للنعمة نامیا فضل الله عليه وتضرعه إليه » ولم تكن مقالته 
هذه عن حق أو عقل ( بل هی فِدْنَة ) وابتلاء ومحنة »و کفر بالنعمة » ولکن هؤلاء ال کورین 
لا یعلمون آن:مایجری عليهم من الم اختبار من الله یتمحص به الشاکر والکافر » والحامد 
والجاحد » أو لایعلمون سبل الاخلاص ‏ ووسائل النجاة ... - 


> و و 


وق قوله تعال : (لایعلْمونٌ ) بصيغة الجمع بت ادي توب هن آن 
الراد بالإنسان. الجنس» وأن أكثره يسلك هذا السبيل . 


95 التفسیر الوسیط 
وصدرت هذه الاية بالفاء دون الواو لترتبها على حال سابقة من مناقضتهم » وتعکیسهم 

2 
E E A‏ منتیشروا بل کره وهشوا له . 


2 و ۶ 
١‏ (قذ فاا لذن ين قمع افتی عنم ما کشا یکین ) : 
آی : قد قال هذه القالة وهی : ( نم" يت عل لم ) الذين تقدموهم » وسبقوا 
أيامهم وأزمانهم » فلم تكن مقالتهم بدعاء ولا کفرهم حدثًا ‏ قال هذه المقالة : قارون موسی 
الذى تاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» فلما طلب منه أن يبتغى 
الدار الآخرة مع دنياه اعتراقًا للمنعم » وشكرًا للنعمة ١‏ َال انم أوتيتة عل علي sS‏ 
ی 1 000 2 ۱ 2 وه ۶ هھ ا 1 ۰ ۵ ۳2( 
وقالها فرعون تالها وتجبرا : « اليس لى ملك مصر وهو الأنهارٌ تجُری من تی : 
6 3 ره ىك که 
وتطاول مل سم النبوة فقال فى شان مومى - عليه السلام - ١:‏ آم آنا حير من هلدا 
ل الى سر و2020 : 


الْنى هو مهین ولا يكاد ب يبين ( 


وقال النمرود فى محاجة | راهم - عليه السلام - : ١‏ أنَأ آحبی وأییت ۰" . وهكذا 


كانت النعم على طول الزمن سبیلا للإنسان إلى التجبر والطغيان . وصدق الله العظم إذ يقول : 

« كَل رن الانسان لَيَطْمَعْ »أن اه اسْتَعْتَى ۳۰ وقوله تعالى :( فما آغنی عنهم ما كَانوأ 
يكْسبُونَ ) معناه : فما دفع عنهم ولا آفادهم ما كانوا يجمعونه فى الدنياء ويحرصون على 
كسبه » ماآغی عنهم ذلك ولا دفع مانزل هم من العذاب ۰ ما ینبیء عنسه قوله 
تعال : 


م5 م و و 


فلت (فاصابهم میات ما ا وین لوا ِن لبهم میات كيرا 
ومام بمعچزین ) : ۱ 

رالعی : فاصاب هؤلاء جزاء سيئات ما کسبوه» فأغرق الله فرعون وجنوده» وخسف 

بقارون وبداره الأرض»ء والنین آفرطوا فى الظلم من. هؤلاء المشركين › وأسرفوا قى العناد 


۰۲ ۱ : سورة القصص من الاية : ۷۸ (۳۰۲ ) سورة الز خرف الآيتان‎ )۱( ٠ 
۷ ۰ 5 : سورة البقرة من الآية : 6۸ ۲ ( ۰ ) سورة الملق الایتان‎ ) 4 ( 


سورة الزمر وگل 


سیصبهم فى الآخرة جزاء سيثاتهم ۰ وعقاب ظلمهم وشراکهم » فوق ما أصاهم آشد إصابة 

فى الدنیا من القحط والقتل والذل والهوان ۰ فقد قحطوا عدة سنین ‏ ولقوا ما لقوا من 
0 ش ۱ 

القتل والأسر يوم بدر » ومن الذل والهوان يوم فتح مكة › حيث دانوا للإسلام » وتحطمت 

كبرياؤهم . ۱ 


( وما م بمعجزین ) آی : پفائتین ولا ناجین من العذاب فى: الاخرة كما وقع مهم 
فى الدنیا . ۱ ۱ 


وم وم وله 


2 زوم موو ع ور ام عرس ممه و ۵ ل 2ل سا سيد‎ 6 ١ 
. أولم تعلموا أن الله یبسط الرزق لمن ياء ویقیر إن فى ذلك لآيات لقو‎ ۳-۲ 


الى : أغفل هؤلاء وأولقك من الشرکین والذين سبقوهم من أبطرتهم النعم , 
وأفسدم الترف والغنى » فراحوا يتطاولون » ويتكاثرون - أغفلوا - وم يعلموا أن النم 
على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم » صالحهم وطالحهم هو الله تعالى - وأنه يبسط الرزق 
من يشاء من عباده ويقدرء ويضيق الرزق على من يشاء منهم » لحكمة لا يعلمها لا هو 
- سبحانه وتعال - . 00 5 


( إن فى ذلك لیات لموم يُؤْمِنُونَ )أى : إن فى ذلك الذى ذكر لآيّات بينات وشواهد 
واضحات لقوم يستعدون للإيمان بالتفكر فى حكمته وبديع صنعته » وكمال قدرته . 
فیهتدون مهلها > وبسلکون سبیل الخلاص والنجاة »وما آروع معی » ولا أبدع تسقا أن ينزل 
بعد هذه الآيات قول الله تعالى : 


(قل یا عبادی الَّذِينَ آسرفوا عل أنفسهم لاتقتطوا ین رحمة الله. . . الآية ) . 


RÊ‏ التفسير الوسنیط 


2 ۵ مص 
2 و« ص 0 و - 1 ۶ م سای و 


۹ 4 طاو 
نش © اه PEKE‏ 
8 مس ۵ رر ور و م م و ا ۶ و ۳ 


أن نشل مه ase‏ رص ص صا 


ول تفش ب ON‏ جنپ اف ون جر 
13 کسان 5 ین © أذ ول تو امد ی لت مرن 


د ها کر مع 


0 آلمتقین و أو تقول حین تری العذاب لو أن لي كرة فا کون | 


م رد > م م ام © جسم ۳2 


مي سيين ي بَلَ َد اء تك ءايتي قبت بهَا 


م وا یوم ل 


واستگیزت و کنت من الگفرن ‏ ) 
الكفردات : 
۱ ( رز موه : تجاوزوا الحد فى الامیفجنا یه 
(لاتقتطوا ) : لاتيثسو 000 
ادئار € : ارجموا له باشربة والطعة . 
( وَأسْلِمُوا له ) : آخلصوا له العمل والعبادة . 
( خن م نزن یک من رم ) : القرآن . 


۰ 
e 


( بغتة ) : فجأة . 


( يا حَسرَتى ( : پاندامتی ونا شرن . 
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أل 4 
بف 
4 - 5 


۳- ( قل با اوی اين أ رثا عل نشیوم لاتقتطوا ين رَحْمَةَ الله إن الله يَْفِر 
اللئوب بیع إنه هر العفو الرجم ) : 

ذکر القرآن فى الآيات السابقة ما آعد الله للظالین والشرکین ۰ من العذاب الألم . 
وجاعت هذه الآية للمؤمنين الفرطین فى العاصی لبعث الأمل فى نفوسهم حى لایقنطوا من 


:1 
رحمة الله . 


والراد عغفرة الذنوب چاو عنها وعم اه وا وو تا ' وقیل : المراد. 
ها محوها من الصحائف » كأن لم تكن فضلا منه ها یکسا 


واستظهر بعض المفسرين إطلاق لفرة للتائيين وغيرهم » زو و 
لایر أن يرك بو ویر مَادُونَ دك یمن يسآ ۰ فهو ظاهر فى الإطلاق فيا عدا 
الشرك » ويشهد للإطلاق أمور : 

الأول : ندازم بعنوان العبودية فما تقتضى المذلَّة وهی أنسب بحال .العاصى إذا 


ام يتب » واقتضاژّها للرحمة ظاهر . 


(۱) سررة ي الآية : 4۸ 


6A“‏ التفسير الل 


الا : الاختصاص الذی تشعر به الاضافة إلى ضمیره - تعالى ‏ فان السيد من شأنه 
آن يرح عیده ویشفق عليه . 

الغالث : ا إل 0 لجليل ال الحتوی على ل جع معا الا عل طریق 

الرابع : وضع الاسم الجليل فى موضع الضمير لاشعاره بأن المغفرة من مقتضيات 
ذاته لاثىء آخر من توبة وغيرها . 

الخامس : تعريف الذنوب فإنه فى مقام التمدح ظاهر فى الاستغراق فشمل الذنب الذی 
تعقبه التوبة والذى لاتعقبه التوبة . ۰ ۱ 

السادس : التأكيد بلفظ ( جميعًا ) . 

السابع : ا بالغفور فإنه صيغة مبالغة وهى إن كانت باعتا الكم شملت الغفرة 
جمیع الذنوب ‏ أو باعتبار الکیف شملت الکباثر بدون توبة . ۱ 

الثامن : حذف معمول الففور فان حذف العمول يفيد العموم ؛ إلى غير ذلك ما قالوه. 

وقال آخرون : إلا وردت فى غير موضع من القرآن الکریم مُقَيدَة بالتوبة » فاطلاقها 
هنا يحمل على التقييد ما » لأن الطلق بحما لعف القد ام پنسخ ب ولانسخق عقابالمن 
المذنب » وأيدوا ذلك بقنوله تعالى : وَأَنيبوَأ إل ربكم وَأَسْلِمُوا له ) فإنه عط ف عل (ل تَْمَطُوأ) 
كأنه قیل : لاتقنطوا من رحمة الله فتظنوا أنه لايقبل توبتكم وأنيبوا إليه - تعال- يق 
لجعو وجل 

وقال بعض أجلة المحققين : إن قوله : ( يَاعِبَادِىَ این روا ) خطاب للكافرين ' 
والعاصين وإن كان المقصود الأول : الكفار كان القت وسبب النزول . 

فقد أخرج ابن جرير وابن مردویه عن ابن عباس قال : إن أهل مكة قالوا : ی محمد 
أنه من عبد لا ودعا مع الله لیا آخرء وقتل النفس الى حرم الله و یره ؛ 
فکیف نهاجر ول ؟ وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن آهل شرك ؟ فأنزل الله تعالى - 
( قل یا عبایی الَّذِينَ أسرفوأ عل آنفیهم . . . الآية ) . 


ا 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : نزلت الآيات فى عياش 
ابن أى ربيعة» والوليد بن الوليد : ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا » 
فافتتنوا "؟ فكنا نقول : لایقبل الله تعالى - من هؤلاء صرفًا ولاعدلا أبدًا : أقوام أسلموا 
ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه !! فنزلت هذه الآيات» وكان عمر - وضی الله عنه - كاتبًا 
فكتبها بيده ؛ ثم كتب بها إلى عياش » وإلى الوليد » ول أولثك النفر فأسلموا وهاجروا . 
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن ا قال : نزلت هذه الابات الثلاث : ( قل یا عبادی ) 
إلى روات َاتَشْعْرُونَ ) بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة ؛ لأنه ظن آن الله لايقبل إسلامه . 
وقد فرح النبى مي بنزول هذه الآية > أخرج الإمام أحمد ى مسنده وابن جرير 
وابن مردويه والبیهق فى شعب الاعان وغيرهم عن ثوبان قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : وما أحب أن لى الدنيا ومافيها ذه الآية ( يَاعِبَادِىَ لین أسرفوا عل أنفسهم ) 

بل آخر الاية ». | 0 

راضلا الإسراف : الإفراط فى صرف الال ثم استعمل فما رم وقال الراغين : 
هو تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك فى الإنفاق آشهر ؛ وهو ظاهر فى 

حقيقة فيا ذکرنا . ۱ 


5-0 


4 وا وا رز نیال ين قبي أن یک لاب ثم لَاتَنصَرُونَ ) : 

حث الله - تبارك وتعالى - عباده على السارعة إلى التوبة فقال : ( وأنيمراً إل ریک 
وَأَسَلِمُواً له ) إلى آخر الآية - أى : وارجعوا أما المسرفون على أنفسهم إلى ربكم ومالك 
مرک بالإعراض عن معاصيه » والندم عليهاء وأسلموا له دمن فى طاعته ؛ والامتثال 
لأمره » والخضوع له بالعبادة : والاقرار بوحدانيته » قبل أن بأنبكم العذاب ثم م 
اچ من الله ويدفع عنكم عذابه . 

ولقد فرق بعض العلماء بين الإنابة والتوبة : بأن التائب قد یرجم من خوف العقوبة » 
والئیب يرجع استحیاء لکرمه - تعالی - وذکر الاخلاص بعد الإنابة ليعلم العبد آن نجاته 
بفضل الإخلاص لله فى توبته . 


۱ آی : رجموا عن الاسلام . 


۸۸ التفسیر الوسیط 


مع يرلاو ورم و مودي ۳ 


( واا ا | خسن مآ انز تن افیف ماب بغتة وأنتم 


أى : : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم وهو القرآن »أو و العزائم هون الرخص › 
وقال ابن زید : یعی المحكمات وکا التشابه إلى علمه . ۱ 
ولعل الأحسن ا وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة من قبل أن يجيئكم المذاب 
فا وعلى غير استعداد » ونم لات تشعرون »أى :لاتعلمون أصلا لا م 
ی ی هه تی عل ما قرطت فى جنم او ون مت اشوین : 
( تقول نفس امه مذنبة: 5 3 ا على ماضیعت وقصرت فى جنب الله 
قال الراغب : أصل الجنب الجارحة »ثم استعیر للناحية والجهة - والراد هنا : الجهة 
مجازا > والکلام على تقدیر مضاف أى : فى جنب طاعة الله أو فى حقه - تعالی - آی : 
مايحق له - سبحانه - ویلزم وهو طاعته - عز وجل - والتفریط فى ب جهة الطاعة كناية . 
عن التفريط فى الطاعة نفسها ؛ لأن من ضيع جهة ضیع ما فيها بطريق الأول . 
وتنكير ( نفس ) فى قوله تعالى : ( أن تقول تقس ) للتكثير بقرينة القام » ويجوز 
۱ أن يكون تنكيرها التبعيض ؛ لأن القائل بعض الأنفس » واستظهره ارجات 
۷- ( أو تقول لو أن الله دای لکنت من ا متقین ) : 
أو تقول تلك النفس المذنبة : لو أن الله هدانى بالارشاد والدلائل المؤصلة » لکنت من 
الذين وقوا أنفسهم من عذاب الله و بالاعان والعمل الصالح» وفسر آبو.سیان الهداية . 
بخلق الاهتداء . : 
۸- او تقول چین تَرَى اماب لو أن لى كرة أكون ین المخییین ) : 
أو تقول تلك النفس الذنبة حين تشاهد العذاب وتعاین أهواله وشدائده : ليت لى رجعة 
إل الحياة الدنيا فأكون من المحسنين فى العقيدة والعمل » الؤمنين ن العاملين عا نزل » وهکذا 
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يتمنون فى الآخرة الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية ليحسنوا » ولقد كانوا فيها فمأ أحسئواء بل 
أساموا إلى خالقهم بعبادة غيره وعدم طاعته . ولذا جاء قوله - تعلی - : ۱ ۱ 


ص 


4- (بل قد جاءتك آیتی تکیت بها وتکر ات وکت یم ریو : 
' جوابا من الله عز وجل - لما تضمنه قول القائل : ( َو أن الله مذانی ) من نی أن 
يكون الله قد هداه - ای : بلى با النادم على ما كان منه فى الحياة الدنیا الشمنی الرجوع إليها 
لتکون من الحسنین فیها - بلی - قد جاةتك آیاق وتعالیمی على لسان رسلی › وقامت حججی 
عليك » فکذبت ہا واستکبرت عن اتباعها » وکنت من الکافرین ما والجاحدین لها 
و آثرت الکفر على الاعان والضلالة على الهدی . 


۱ ممممممموه 


nene >‏ © ج 6 یلح جسم من 
م صو م مم بر له ساس رڪم ور 
( ویو اة ری انیت یرال ال وججوهههم 
PEE‏ € وص ع م ی وبر سور رماس اس م ترص سس ' و 


مسودة اليس فى جهم مثوى للمتشكيرين وق وینجی الله الذ بن 
ع موه 1 عرص ثم برو مرم عراس موم بير 


آنقوا بمفاز تهم لآ یمسهم السوة ولاهم نون ي ) 


جه موم مهمومم ممممم مج ومممممممممممح همم DDD‏ مممم مممممجم 
الفردات : 
باعل الو ) : وصفوه عا لایلیق به 
ور ورد و روم ۱ 
(وجوههم مسودة ) : حقيقة أ و لما يعلوها من اه ۱ 
( مَدُوَى ) : مأوی ومقاما . 
«پعفازتهم ) : بفوزم وظفرهم ببغيتهم 


التفمسير 


٩‏ - (ویوم الْقِيَامَةِ د 2 تری لذب کنر عل الله 0 مسودة ده آلیش ف جهنم موی 
ور 


ليلمتكبرين ) : 


راد بالذين كذبوا 0 : كل من افترى على الله ووصفه مما لا يليق به - سبحانه - . 


وه التفسير الوسیط 


نفيًا أو إثبانًا » بان نرهه - سبحانه - عما يجب أن يضاف إليه » أو نسب إليه مايجب 
تنزبه - سبحانه وتعلل ‏ عنه وُجُومُهُم مُسْرَدةٌ ) ما ينالهم من الشدة الى تغبر ألوائهم 
حقيقة » ويجوز أن يكون ذلك من باب الجاز لحا یعلو وجوههم من الكائة ؛ ویلحقها من 
الهم والحزن» ويظهر عليها من آثار الجهل باه - عز وجل فى هذا اليوم العصيب . 

والظاهر أن الرؤية بصرية ؛ لأن ذلك أبلغ فى التشهير م وبيان قبح حالهم » والخطاب 
للرسول » أو لكل من تتأف منه الرژية ( الیش ف جهنم منْوَى لُلْمتَكَبْرِينَ ) أى : أن فى 
جهنم مقرا ومقامًا للمتكبرين الذين جاءتهم آيات الله فكذبوا با واستكبروا عن قبولها › 
والانقیاد لها . ۱ ۱ 


وهر 0ل م 


و ۵ 4 ل 8 وه ره م ار زر ۵ و 8 سم ر 
5 (ويتجى الله الذین انوا بمفازتِهم لابسهم السوء ولاهم يحزنون ) : 


أى : وینجی الله الذين جعلوا لهم وقاية من عذاب الله بالتوحيد وفعل الطاعات - ینجیهم- 
رر ی ۱ 
مفازتهم من العذاب لاختيارهم الهدى على الضلال ( لا یتسهم السو ) أى : لاینالهم من. 
آذی جهنم شی#» وهذا ومابعده بیان للمفازة ( ولا هم يَحْرَنُونَ ) أى : ولا یحزنيم الفزع 
١ ۱ 5 el ۰ ۰ 0 ۰ ۲ e ۱ 5‏ ۴ ۰ 
الأكبرء بل هم آمنون من كل فزع » ناجون من كل شر » نائلون كل خيرء أو العی : 
ولا هم يحزنون على مافاتهم من متاع الدنيا أو ذهاب نعم کانوا يؤملونه ق الاحرة ۱ 
الا عة هه ال أو از مان فار ن ر أى و قاو که نع 
ور من لفوز مصدر میمی » أو اسم دمن ز به :ظفر .او من مه بجا 
وجن النی متو فى تفسیر هذه الآية من حديث ألى هريرة قال : قال رسول ال 
۳ 1 « یحشر الله مع کل امرئ عمله فیکون عمل الوهن معه ف آحسن صورة واي 
۰ ۲ ۰ ب گم ۰ £ 1 7 
ريح ؛ فكلما كان رعب أو خوف قال له : لاترع فما أنت بالمراد به » ولا أنت بالعی به 3 
واه . SE sS‏ هش ف .اا ۲ 
فاذا کثر ذلك عليه قال : فما أحسنك فمن أنت ؟ فیقول : آما تعرفنى ؟ آنا عملك الصالح 
حملتنی على ثقلى فوالله لأحملنك ولادفعن عنك فهی الى قال الله : ( ويتجى الله الّذِينَ اَمَو 
ا 0 9 م مر و م ۵26 م ش 
بعفازتهم لایمسهم السو ولاهم يَحَرَنُونَ ) » ذكره القرطى . 
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ا کل یم وهو عل کل کل ىء وکیل © 


۶ 0 <غ < 
له ف والذین روا ینت ال 
5 م‌ رح یم موم ون >٤1‏ وم 


لتك هم انقنسرون GD‏ قل افخبر آله تأمروق اعبد انها 
افنهلود GD‏ و أوحى إِلَيَكَ وإ ل لین من قبلك لین 


1 م ت‎ CNS CES >f 
E اشر کت لیحبطن‎ 


دو م 


یذ وگن ین الشتکین 6 ) 


مج هنن نج 


انریا : 

( مَقَالِيدُ السموَات وَالْأَرْضٍ ) : مفاتيحهاء وهو كناية عن ملکه لهما وتصرفه فیهما . 

( لین كَمَرُوأ بآيات الله ) : القرآن أو حجج الله وبراهينه . 

( لین آشرکت ) أى : على سبيل الفرض . 

ليطن ۳ عَمَلكَ ) : ليبطلن وليفسدن . 

التفسم ‏ 
و بع يع م هم 

7 ( اله الق كل کی٤‏ وو ی کل تیه و کیل ) : 

الله خالق کل شىء من خير وشر وان و کفر ؛ لکن لابالجبر ؛ بل عباشرة التصف ہما 
لأسبام‌ما . فالآل رادة غل العتزلة ردا ظاهرا ل( وهر ع کل وه وکیل ) یتول العصرف 


( ۱) فإنهم یقولون : إن العبد علق آفماله الاحتيارية بقوة آودعها اله فيه ۰ مستتدين إلى نحو قوله تعال : 
(ادخلوا الحنة ما كنم تعماون ) » وقوله: ( ولا يزالالذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة أو تلقو یبامن دار هم‌حی 
يأق وعد الله ) وقوله : ( كل هت رهين ) و لذا يكون الفواب و العقاب على عمل العبد الذى کسبه باختياره » 
و خلقه بار ادته مستعملا القوة الر بائية إلى أو دعها الله فيه صالة للخير و الثم » فاحسن استماها ى الخير و أساء استماطا ی 
الشر 


er‏ ۱ التفسم الوسیط 


فيهما کیفما يشاء حسها تقتضيه الحكمة » ولك أن تقول : إنه - تعالى ب يتولى حفظ كل 
شىه خلقه > فیکون ذلك إشارة إلى احتیاج الأشياء إليه - تعال - فى بقائها » کہا أنها محتاجة 
إليه ‏ عز وجل - فى وجودها ؛ فهو را ومليكها والمتصرف فيهاءوكل تحت تدبيره » 
وقهره و کلاءته . ۱ 


00 


1۳ - لماي سواسو وال وین کر اس ل أي مم م الْحَاسِرُونَ ) : 


مو 


(لَهُ مَقَالِيدٌُ السموات وَالْأرْضٍ ) أى : مفاتيحها کما قال ابن عباس » والحسن » وقتادة 
وغيرهم و (مَقالید ) قيل : جمع لاواحد له من لفظه » وقيل : جمع مقايد أو مقلادء أى : 
مفعاح . 


فان الستغوات والارشن وه عن, کونه مالك اوت فیهما لعلاقة اللزوم › 
۲ كناية عن القدرة والحفظ . قال البيضاوى : كناية عن قدرته معو حيسم لها » 
وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والقهر لكان اللام ا يقل : ومبلك الذین کفروا 
بخسرانهم كما قال سبحانه : ( ویتجی الله اده بن انوا بمفازتهم . ..) الآية للإشعار 
. بان الغمدة فى فوز المنين فضله - تعلل: - فلذا جعل نجاتهم مسنية إلبه ‏ تعلل - حادثة 
له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال » بخلاف هلاك الكفرة فإنهم 
قذموه لأنفسهم ما اتصفوا ب من الكفر والضلال . ولذا لم يسند له - تعالى - على طريقة 
۱ القرآن من إسناد الخير لله ؛ لأنه أصل کل خیر ا > وإسناد الشر للناس 
عا کسبت أيدهم . 


و و سا سم ع مار کر 


4 - کل مير الو تأمروتی بد لب اجون ) : 

أى : أبغد هذه الآيات الواضحات القاضية بعبادته - تعالى ‏ وحده » تأمروننى أن امد 
غیر اه - تعال - فقد قالوا له له ۰ : استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك ٠»‏ وذلك 
لفرط جهالتهم » ولذا نودوا بعنوان الجهل . ۱ 5 


۳ سورة الزهر 0 ۰ ۳ 


م م م لھ س رم ال 2 


0- وَلَقَدْ أوجی إِلَيْكَ ول ا الّذِينَ من قبيك لین آشر نت جع ورن 

من الْحاسرين ) : 
ولقد أُوحِىَ إليك ول الذين من قبللك من الرسل - علیهم الصلاة والسلام - لشن 
آشرکت بالله شيئًا على سبيل الفرض لیحبطن عملك ویبطلن ویفسدن ولتکونن من الخاسرین. 
: ( لیر آشرکت ) على التوحيد مع أن الموحى إليهم جماعة ؛ لأنه على تأويل 


6 اس م 


أ ی وال کل وعد م ار فلك ین شرحت ی ملك )الاي 


وقوله تعالى : ( لين اشرت لحب عمك ا و - تعالى - 
بأن رسله لا یشرکون ولا تحبط أعمالهم ؛ لأنه کلام على سبیل الفرض لبيان شناعة الشرك 
بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف عن عداه . اا 

ومذهب الشافعى : أن الردة لاتحبط العمل السابق عليها مالم يستمر المرتد على الكفر 
إلى الوت اه التقييد هنا اعنادا على التصریح به فى قوله تعال : ١‏ ومن یر نک 
سن وين مي م 3 اوك خلت اعتالهم فى الدنيا وَالْآترَةٍ رارکت آضاب ۳ 
"فيا رت ٠‏ . ويكرد ك من حمل لق عل لبد ( رت ی ین ) 
ر 

- ( بل الله اعد وكن من الشاكرين ) : 

| رد لما آمروه به من استلام بعض آلهتهم كأنه قال : لاتعبد ما أمروك بعبادته بل ٠‏ 
إن كنت فاعلا فاعبد الله وأخلص له العبادة وحده لا شنريك له ۰ وكن من. الشاکرین إنعام 
ال عليك الذی یضیق عنه نطاق الحصر » ومنه أن جعلك, سید ولد آدم : وعا أن البى . 


عله إمام مته » فأمره بعبادة الله وشکره - تعای ب وحده آمر لامته تبعا له . 


(۱) سورة البقرة من الآية رقم : ۷ 


ال ل ا ا ا ی د ا ی ا 
: 
مر ص دم م >> و ۳ ګر ص مر تبر 


(وماقدروا الله حق ده والازش مق بوم 


ےم ابر صم و اين و ر e BE‏ 


الق مربت ی سبحلنه, و تعللن عما ۱ 
بشرکون © ) ۱ ۱ 
9 
ی 


چ 
امفردات : 


رس ررر 6 ص مق و > © o07‏ 


ا : وما عرفوه حق مره جين ار گرا غ 


( قیضته فد : المرة من القبض » وتطلق على القدار ا 
أى ملکه وى مقدوره . 


هو © 


(مطویات ) : مجموعات . 


بیمینه ) : بقدرته . 


وما عد وا تج برد ررض جویعا قبضته یوم الْقَيَامَةَ ات مت 
بت 9 وان غا يشر کون ) 

( وما قَدَرُواً الله حى درو ) أى : ما قدر الشرکون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره ؛ 
وهو العظم الذى لا أعظ منه والقادر على كل شىء ؛ والسالك لكل شىء » و کل شیو تحت 


۰ قبضته وقدرته . 


ویقول الزمخشرى فى كتابه ( الكشاف ) فى معنى هذه الآيّة وهو عثل رأى الخلف : 
لما كان العظم إذا عرفه الإنسان حق معرفته » وقدره ف نفسه حق قدره : وعظمه حق 
تعظيمه » قيل : ( وتا قروا له حن قرو ) على معنى وما عظموه حق تعظيمه ثم نبههم على 
عظمته وجلالة شانه على طريقة التخييل والتمثیل فقال : ( والارض جمیعا 


وم ۶ و 


هه يوم الْقِيَامَةٍ والسموات میات بیوییه ) والغرض من هذا الکلام إذا 


سورة الزمر ۱ ب ۰4۵ 


أخذته كما هو بجملته وموضوعه تصویرعظمته لا غير » وكذلك حكم مايروى مثل ذلك من 
الأحاديث ..ثم قال : والخلاصة هى الدلالة على القوة الباهرة > وأن الأفعال العظام 
الى تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تکنهها الأوهام هينة عليه هوانًا لا یوصل السامع إلى 
الوقوف عليه إلا إجراء العبادة فى مثل هذه الطريقة من التخييل والتمثيل ؛ ولا تری باب 
فى علم البیان آدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل 
الشتبهات من کلم الله - تعالى - فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء 


( والارضن نها و ) الراد بالثرض : الارضون السبع يشهد لذلك شاهدان قوله : 
(جمیعا) > وقوله : ( والسموات ) » ولأن الوضع موضع تفخم وتعظم فهو مقتض للمبالغة . 


( قشع )القبضة : الرة من القبض » والقبضت-بالفم_القدار القبوض بالكف ؛ 
ويال - أيضًا ‏ : أعطى قَبْضَة من کذا > يريد معنی ١‏ القبضة ) تسمية بالصدر › و كلا 
التيين میا )وال أن لأرضين مع عظمهن وبسطتهن لايبلفن إلا َه واحدة من 
قَبَصًاته كأنه يقبضها قَبْضّةُ بكف واحدة " '»وإذا رید مت لبم القاف -فظاهر »لا 
ال أن ار فين اهام ار ها قا بکف واحدة » ( والسئوات مَطوِيَاتَ) من الطى الذی 
هو ضد النشر »ای : مجموعات. كما قال تعالى : ١‏ يوم تَطْوى الما ا 1 
وَعَادَة طاوی السجل أن یطوی بيمينه » والراد من قبضته ملکه بلا مانع ولامنازع وبیمینه 
ر ا وتان عَمَا یش رکون ) أى :ها ابرا من هذه فتزته وی وما عاد 
عما يضاف إليه من الشركاء » فسبحان للتعجب .اه كشاف بتصرف ( ج ۳ ص ۳۵۲۰۳۵۵ . 


وقال الآلوسى فى قوله تعالى :( وا قَدَرُوأ له حق قدرو ) أصل القدر : اعحصاص الثوم 
بیظ أو صِعْرٍ أو مساواة » قيل المعى : وماوصفوه تعالى حق صفاته » بل وصفوه بأنه خلق ' 
لكان و0 لايبعث الخلق ؛ لأنه لايقدر على ذلك » وعليه يكون للتمهيد لأمر النفخ 
ف اعد الآثى » وضمير الجمع ف ( وما قدَرُوأ ) لكفار قريش كما روى عن ابن عباس » 
وقیل : الضمیر ییون فقد تكلموا فى صفات الله وجلاله فالحدوا زا وجاءوا يكل 
تخليط فنزلت الابة ردا عليهم , 


(۱) هذا إذا أريد بلفظ قبضة - يفتح القاف ‏ الم الصدری . 


9۹۹ ۱ ۱ 0 التفسير الوسيط 


PLE OS 


< 


+ 
۱ ا 0 رام اس اس ۲ م ى رضن 


2 نت فيه آخرّی عم 5 ترچ 


م حمس << ۶ س اص 

ارت الأرض ينور ريه ووضع الكتنب وجاعته 2 بالنبيكن 

۵ صر رد م مو مير 278 مرو 5 ع وع م از نم و 

والشهداء وقضی بینهم باق وهم لا یظلمون د ووفيت 
مر اراس کچ مر رز مر مر نو مر ار 


وم مو 3 
تفس ما عملت وهو اعلم يما یفعلون ي ) 


عم ممچممم وج ممممممم DODO‏ هي خر 


الفردات : 
( الصور ) لغة : ابوقء والراد به ال ای نفخ فيه إسرافيل هنن ما یب 
لايعلم کنهه إلا لله . 
(قصعق.) : مات . 
( آشرقت الارض ) : أضاءت . 
ترو ره مانيو تم اقا یفاص 
الأرطن من الحق والعدل . ” ۱ 
( اكاب ) : صحائف الأعمال . 
( بِالْحَنَ ) : بالعدل . 
وفيت کل تفس ما عیلت ) أى : أعطبت جزاء ذلك کال 
۳ ع 
مج دوئیع ف الصور نصعق من ف السموّات ومن. ف الْأَرْضٍِ إلا من. شاك ال 
نفخ فیه فيو آخری فذا هم قیام E‏ 
یقول الله تبارك وتعالى - مخبرًا عن شدائد یوم القيامة ومایکون فيه من الآيات 


سورة الرمر ۹۷ 


العظيمة والأهوال الجسيمة ( وت في الصورٍ )وهی نفخة الصعق ؛ والشهور أن النافخ 
فيه ملك واحد » وأنه إسرافيل > بل حکی القرطبى الإجماع على ذلك » وهذه النفخة هی 
ای بموت با الأحياء ین آهل السموات والأرض لا من شاء الله » قال رون الآلوسنى : 
لم يرد فى تعيين الستگی - إلا من شاء الله خبر صحیح . 

ثم يقبض الله أرواح البافين ی بكرن آخر من وت ملك الوت »؛ وينفرد الحى القيوم 
الذى كان آولا وهو الباق آخرا بالدعومة والبقاء » ويقول : ( لِمّنِ الْملك ایو ) ¢ 
ثم يجيب نفسه فيقول : ( لله الْوَاجِدٍ مهار ) ۳ آنا الذی كنت وحدى وقد 
قهرت كل شىء وحكمت بالفناه على كل شیء » ثم یخی أول من یحی إسرافيل ویامره 
أن ينفخ فى الصور نفخة أخرى » وهى نفخة البعث : قال تعالى :( ثم نفخ فيه أخرّى 
ام قیام ينظرونٌ ) أى : فإذا هم قائمون من قبورهم أحياء بعد أن كانوا عظامًا ورفانا 
ینظرون إلى آهوال يوم القيامة » وقيل : ینظرون » آی : ينتظرون ماپومرون به أو ینظرون ماذا 
يفعل م قال ل اا ورين انان أن موم السمَاء والارض بأمرو ثم إذَا 12 
وه من الأرضٍِ إ1 0 00 0 


مقر ۳1 و 


بینهم با ق وهم “رة 

( وأشرقت الأرض بنور رها ) أى : آضاعت الأرض بنور خالقها ومالکها » والراد 
بالأرض : أرض الحشر وهی الأرض البدلة من الأرض العروفة » وذلك يوم القيامة إذا 
تجلی الحق - جل جلاله - لفصل القضاء » وعن الحسن والسدی : تسیر نور الرب بالعدل 
وهو من باب الاستعارة » وقد استعير لذلك بالقرآن فى مواضع متعددة منه › أى : وأشرقت ۱ 
الأرض مما يقيمه ربا فيها من الحق والعدل ويبسطه - - سبحانه - من القسطاس فى الحساب ٠»‏ 
ووزن الحسنات والسیگات » واختار الزمخشری هذا الرأى وحقق « ولا » تلك الاستعارة . 
بعکررها فى القرآن ا رحني ثانيًا » بإضافة الثور إل اسمه- - تما -لأنه - سیحانه- 


(؟) سورة غافر من الآية : ٩‏ 
(۳) سورة الروم الاية : ۲۰ 


۸ التفسم مس 


الحق العدل » « وعینها ثالنًا » بإضافة اسمه - قعالی - 5 ) إلى الأرض ١‏ را » لأن 
العدل هو الذى تزين به الأرض» « ورابعا » ما عطف على إشراق الأرض من وضع الکتاب 
والجیء بالنبيين والشهداء والقضاء بالحق ؛ لأنه كله e‏ « وأيدها خامسًا » 
بالعرف العام فان الناس يقولون للملك العادل : آشرقت الافاق بعدلك: وأضاءعت الدنيا 
بقسطك» « وسادسا » بقوله بم : ١‏ الظلم ظلمات يوم القيامة » فإنه يقتضى أن 
يكون العدل نورا + وسایعا ؛ بأنه تم الآية بننى الظام . 

وقال الآلوسى : ولعل الأرفق مایشعر به كثير من الأخبار أن قوله - سبحانه وتعالى ‏ : 
( وأشرقّت الْأَرْض بنور رَبْهًا ) إشارة إلى تجلیه - - عز وجل - على خلقه يوم القيامة لفصل 
القضاء » وقد يعبر عنه بالإتيان ا و ی : هَل بنظرون الا “ان باهم 
ال ف َل مر الما وَالْمَلَايْكَة 0 ول تن أن یکون هذا النور الوارد فى الحديث 
الصحيح : ١‏ إن الله لاينام ولاینبغی أن ينام بخفض قَسّطه ويرفعه ويرف إليه عمل اليل 
قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الیل » حجابه النور » . ( ووْضِح الکتابُ ) أى : 
وضعت صحائف الأعمال بأيدى الملائكة للحساب » ( وجىء بِالتبِيِينَ ) لِيُسألوا هل بلغوا 
میم ؛ وقيل : ليحضروا حسام ۰( والشهدآء ) أى : جميع اا ن الملائكة . وأمة بح 
والجوارح والکان . ۱ ۱ 

وأا ما کان.فالشهداء جمع شاهد (وضی بَيْنَهُم ب )أ وققى بين الاد الد 
( وم لایظلمون ) بنقص ثواب أو زيادة عقاب . على ماجری به وعده - تعالی- لعباده » 
على أن الظلم لایتصور فى حقه تعالى » فن الأمر كله له - ی و بو الحاکمین 
قال تعالى : : «وتضّم آلموازین ن اس لیم اه تام تن كين ی 500 


مول ۰ سے مر الم 


.۷ وات کل وا زمر اهل ا 
أ : وأعطيت كل نفس جزاء عملها من خير أو شر كاملا غير منقوص دوهو- سبحانه - 


أعلم بفعلهم 8 شى من أعمالهم . 


(۱) سورة الپغر ة من الآية : ۳۱۰ 
( ۲) سورة الأنبياء من الاية : ۷ 


۹ ۱ سور هة الزمر‎ 
که‎ U SO SGD E ii: ۵ 


رر ےه 

( وسیق الذي گفروا ال مر ذا جا وها 

عو سم ss‏ #وس رس م - U‏ ۶ و 
فقحت بو با وقال لهم خزنتها الم يأ نكم رسل سکم 


0 ر ص مس بير و EEE‏ س 


بتلون عليكم اب رکم ویر وتگم ياء رکم هدا 


ص 


ثر ی حقت َت کم المد اپ عَلَ اضر چ قبل 


و 2 ےه کم ع دس صاتص ص ور صن 


آدخلوا بوب دنا قف مقوی لمكن ) 


سج سح ري ® 


21100101100 
الفردات : ۱ 

(رْمَرّا ) : جماعات متفرقة متتابعة . 

(حقّت 6 وجيت و فا 

( موی ( 4 ماوی ومسکن . 


التفسسر 
4 


فک ( سیق ى الذین كفروا ١‏ إل جهنمم زمرا حت دا جآفوها فیحت آبو وَابها وقال 3 


# ري مور - ole‏ رفير و ابر 


رتا لم بای" سل شم لون علیکر آيَاتٍ س لما یوی" ۴ ر 


17 با 


حة حقت كلمة الْعدّاب عل الکافرین ) : 


بدأت الآبة الكرمة تفصيل توفية. كل نقس ماعملت: بيانًا لكيفيتها » ويخبر الله فيها 

عن حال الکفار و کیف یساقون إلى النار » والسوق یفتضی الحث على السیر بعنف وإزعاج ۰ 

وهو الغالب » ویشعر بالإهانة وهو الراد هنا» أى : سیقوا إليها بالعنف والاهانة آفواجا متفرقة 

متتابعة بعضها فى آثر بعض مرتبة حسب .ترتیب طبقاتبم فى الضلال والکفر والفساد : 

( حتى ادا جافوها فیخت أَبَوَابُهَا ) ورم و کانت قبل مجيئهم غير مفتوحة » فهی 

. کسائر آبواب السجون ‏ لاتزال مغلقة حنی باق أصحاب الجرائم الذين یسجنون فيها » 


۰ التفسير الو سیط 
فتفتح ليدخلوها » فإذا دخلوها أغلقت عليهم ( قال لهم نها ) أى : وقال لهم حراسها 
وزبانيتها الغلاظ الشداد على سبيل التقريع والتوبيخ والتنكيل :( لم بای رل نکم ¢ ؟ 
سفراء عن الله من نوعكم تفهمون ماينبئونكم به » ويسهل عليكم مراجعتهم والأخذ عنهم 
(یتلون علیک آیات ریک ) أى : : یقرگون عليكم آيات ربكم النزلة لمصلحتكم فى القرآن 
وغيره » ويقيمون عليكم الحجج واا الدالة عل عند ها دعوم وله وأمروكم به وم و کم 
عنه (وینیرونک" لقاء بوک 57 ) ویخوفونکم ويحذرونكم لقاء غذاب يومكم هذا ؛ وهو 
وقت دخولکم انار ؛ لأن النذر به فى الحقيقة العذاب ووقته . 
وقد شاع استعمال اليوم والأيام فى أوقات الشدة والمحنة ؛ وقيل ی به يوم القيامة 
لاشتاله على هذا الوقت . 
واستدل بالآية على أنه لاتكليف قبل الشرع؛ 52 وُبّخوهم بكفرهم بعد تبليغ الرسل 
للشرائع وإنذارهم > ولو كان قبح الكفر معلوما بالعقل دون الشرع تقیل: ألم تعلموا بما أودع الله 
فيكم من العقل قبح كفركم > ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإباء الأفعال انض ی 
عن ذلك . 
ولن قال بوجوب الاعان عقلا أن يقول : غا وبخوهم بالكفر بعد العليغ ده أبعد عن 
الاعتذار وأحق بالتوبيخ والانکار : ولأن معرفة الله تجب أولًا بالعقل» ثم يتلوها الاعان 
برسله ( قَالُوا بل ) أى : قال الکافرون مقرين معترفين : قد أتانا رسل ربنا » وتلوا 
علینا آیات ربنا وآنذرونا لقاء پومنا هذا ( ولک قت كلمة داب على الْكَافِرِينَ ) 
أى : وجبت ولبقت كلمة الله - تمال - القتضیة للعذاب على الکافرین . وهذا الکلام منهم 
اعتراف لا اعتذار » والراد بكلمة العذاب : کلام الله الذی سم علیهم بالشقاوة » وأنهم من 
أهل النار لوه اختيارهم » أو قوله تعال لإبيس ١:‏ لأئلان جهنم ينك ویمن تمك ینیم ۱ 
آجمعین ين . ووضع الکافرین موضع شمیرهم للإعاء إلى مب استحقاقهم العذاب + ونر 
جم هی الجماعة كما تقدم ف القودات . 
VY‏ ( قل ادا !یراب جهنم حَالِدِينَ فِيهًا یعس موی المتكبرين ¢ : 
أى :قيل لهم يوم القيامة : ادخلوا أبواب جهم خالدين فيهاء أى : ماکئین فیها لاخروج 


(۱) سورة ص من الآية : وم 


سورة الز مر 7 ۰۱ ۱ 


لكم منها ولا زواك لكم عنهاء والقائل يحتمل أن یکون الخزنة » وترك ذکرهم للعلم بم 
ما قيل » ويحتمل أن يكون غيرهم »ول يذكر ؛ لأن القصود ذكر هذا القول الذى يبعث فى 
النفوس الخوف والرعب من غير نظر إلى قائله » وقال بعض الأجلة : آمم القائل لتهويل 
امقول( قبس مَثوٍی السکبرین ) أى :قبح وساء مکان الکافرین جهنم لتکبره ‏ وف التعببر 
بالتکبرین إماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين لهم 
-عليهم الصلاة والسلام - وهو فى معنى التعليل بالكفر ؛ لأ نه سبب كفرهم »ولا يناق التعليل قبل 
ذلك بثبوت كلمة العذاب علیهم ؛لأن حکمه وقضاهه علیهم بدخول الثار بسبب تکبرم 
وكفرهم لسوء اختيارهم العلوم له یه ی ل 1 سم عز وجل م : ١‏ ان 
جَهَنْمَ ...25 » . فهناك سببان قريب وبعيد والتعلیل بأحدهما لاينافى التعلیل بآخر . 


(وسیق الف وا رنه ول ل زمر 0 


م مر ار ررر م ممه _ بر و روص و و و 


وفتحت ابو" بها وتا ل لهم خز نئها سللم عليكم طب فاد دخلوها 


رص ی انض ار ص كاج ص صم 


ا وس وعدم واورثنا 


2 و 7 سم م 2 6 ۳ 


الفردات : 


(سَلَام ی ) : آمان عظم علیکم ۱ 
(طبتم ) :. طهرتم من دنس العاصی وطاب مثواکم . 
( الحَمْدُ ِل ). : کل الشناء لله وحده . 


ص و 


(صَدَقَنَاوَعْدَهُ ) : حققه بالبعث والجنة . 


g 1° 9 


( وأورشتا الأرض ) : مكنا أرض الجنة 5 
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العف 
۷۳ - ( یی الْذِينَ اتقو ر 0 به إِلَالجنة زمر ترذ جاوما وفحت آیوابها وق 
لهم خزنتها ملام علیکم طم فاذعلوها ارين ) : ۵ 
هذا إخبار من الله عن‌حال السعداء الزمنین حين یساقون بلطف وتكريم إلى الجنة 
زاوا ا بعد جماعة متتابعة » المقربون» : ثم الأبرار» ؟ ثم الذين يلونهم » کل طائفة 
مع من يناسبهم » الأنبياء مع الأنبياء » والصندیقون مع آشالهم » والشهداء مع أضراجم » 
وان اراج > وکل صنف مع صنف نامب ۱ ۱ 


والراد بالسرق هنا الحث عل السيز بالإسراع إلى الإكرام » بخلافه فيا تقدم ن فانه 
لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والآلام » كما أنه للمشاكلة أيضًا . 1 
| وقوله ‏ سبحانه - : ( إلى اج ) يدفع (مام الإهانة » على أنه قد يقال : انبم 
لما أحبوا لقاء الله أحب الله لقاءهم » فلذا حثوا على دخول دار الكرامة . 


واختار الزمخشرى أن المراد بسوقهم سوق مراكبهم »لب لايُدْمَبْ ہم لا راكبين »` 
وق بان کون ج جنيع المتقين لایذهب بهم إلا راكبين یحتاج إلى دلیل ؛ »بل ورد العکس » 
فى صحیح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يبل قال. : « آخر من یدخل الجنة 
رجل » فهو عشی مرة ويركب أخرئ وتسفعه النار مرة"'“فإذا ماجاوزها التفت إليها فقال : 
تبارك الدى نجاق منك » لقد أعطاف الله تعال- شيبًا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين > 
فترفع له شجرة فيقول : أى رب أَذْنِنَى من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ء فأشرب من مائها 2 
فيقول اللہ تعال : يابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول : لأيارب ويعاهده 
ألا يسأله غیرها » وربه یعذره؛ لأنه رالا س ف ) . اه : آلوسی . 
( حت" زا جافوها وفحت آبوابها ) حى إذا بلغوها وقد فتحت لهم ابو كما 
قال تعالی : ٠‏ جات عدن مه لَّهُمْ | لاب 5 . ویدل ذلك على تقدیم يم الفتح › ٠‏ کان 
(۱) أى : تلفحه وتصیبه إصابة يسيرة إذا مر بها . 


(۲) سورة ص الآية : .٠ه‏ 


سورة الزمر' 1۰۴ 


حراس الجنة فتحوا بواجا ووقفوا منتظرین لهم » كما تفتح الخدم باب النزل للمدعو 
للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له وفى ذلك من الاحترام والا کرام مافیه ( وقال لهم 
رها ملام علیک" طبتم ) أى : قال لهم حفظتها وحراسها : أمان عظم عليكم طهرتم فى 
الدنيا من فعل المعاصى وكرمتم فى الآنحرة بما نتم من النعبم والكرامة » وقوله تعالى : ( وقال 
هم رها ) عطف على فتحت أبواها وجواب ذا مقدر أى : جتى إذا جافوها وكانت 
هذه الأمور من فتح الأبواب وتلی الملائكة لهم بالسلام - حتى |ذا كان هذا - سَعِدُوا وفرحوا. 
بقدر مایلقون من نعم و کرام وإذا خذف الجواب فى 0 التكريم والإنعام ذهب الذهن 


كل مذهب فى الرجاء والأمل . 
واستدل المعتزلة بقوله تعالى : ( طِبْتم قَادْخْلُوهًا ) جيث رتب فيه الأمر بالدخول على 
الطيب والطهارة من دنس العاصی عل أن أحدا لا يدخل الجنة الا وهو طيب ظاهر من 
ین ا لأنه تاب عما فعل توبة مقبولة ار نت 
ن معاصیه فلا حظ له فى دخولها . 
ورد بأنه وزن دلعلى أن أحدا لا يدخلها ۳1 وهو طیب لکن قد يحصلذلك 
القبولة » وقد يكون بالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب فلا متمسك فيها 
المعتزلة 5 ۱ 


من الجنة یت انق 


دمص جرا 


۷4 - ( وقالوا ا لله الى فا وَعَدَهُ نا الأرض نتبوأ 
فیم آجر الْعَامِلِينَ ) : 
( وقالواً الحم له الذی صدقتا وعده ) عطف على : « قال لهم خزنتها » أو على الجواب 


م مک ص و مک 


القدر أى : دوه ۳2 الْحَمْدُ له الى صَدَقَما وعدم ) . 


والمعنى : يقول المؤمنون إذا عاینوا فى الجنة ذلك الثواب الوافر »والعطاء العظم » والنعيم 
الق » وا ملك ا : الثنام لله وحده الذى حقق لنا ماسبق أن وعدنا به على 
ألسنة رسله الكرام » ( وَأَوْرَكَنَا الأرض ) أرض الح ای أقاموا:فيهاواتخلوها مقرا وا + 
ویر انا تمليكها وتمكينهم من التمتع فيها مكين الوارث فبا برثه » وقيل : ورثوها من أهل 
ره دن تن كنا الع کب 4 ا > ( نتبوأ ین اجنو حت ناء ) 


1٤‏ التفسير الو سیط 


أى : ينزل ویسکن کل منا فى أى مکان آراده من جنته الواسعة ( یم ا اللي ) من 
كلام الداخلين عند الأكثر > والخصوص بالمدح مقبدر أى :فنمم جر العاملين هذا الأجر 
أو الجنة + ولم يقولوا: فنعم أجرناء بل قالوا: فم أجر العاملین لتعریض بَأهل النار ثم 
غير عاملین ؛ وقال مقاتل: هو من کلام الله » أى :قال الله : فنعم أجر العاملین هذا الأجر 
العظم الذى نلتموه . 


> یت‎ prep Dc pm rc <r < 


سح ع عم , سس ...مس نی و »> 3A‏ م مام 


(وَكرَى الْمَلتبجَة حاقین من حول عرش َو ند 


م رار ع ورو ا م 


دنهم ا ا 


DODD DDS <© 4‏ نج موم موه موجن مج موجه DODD‏ 


المفردات : 

(حَآفْينَ ) : محيطين محدقين . 

(وقضی بيهم الق ) : فصل بين الخلائق بالعدل . 

التفسسسر 
2 دسم رود رسا و ور ا د 3 ر ۳ 7 

۱-۵ وترى الْمَلائْكَةَ خافین من حول لش يُسَبِحُونَ بح ربِهِمْ وقضی بینهم 
. باحق وَقِيلَ الْحَمْدُ رب العَالَمِينَ ) : 

لا ذكر الله حكمه فى أهل الجنة والنار » ونه أنزل كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح ' 
له وهو العادل فى ذلك الذى لايجور » آخبر عن ملائكته پم محدقون من حول العرش المجيد 
محیطون به من کل جانب ییوت با رم وعجدونه ويعظمونه :ویقدسونه وينزهونه 
عن النقائص. والجور » وقد فصل فى قضایا الخلق وقضی الأمر وحکم بالعدل » ولهذا قال 
- عز وجل - :( وقضی بيهم بلح ) أى :حكم بين الخلائق بالعدل. ثم قال : ( وقیل 
اله ف رتال أن نطق الكرة حسف ال فا رت تال لاش لى 


سورة الزمر و 


از قال قتادة : افتتح الخلق بالحمد فى قوله : ١‏ الْحَمْدُ لله الذی خلق ارات 
“ol,‏ 02 ۳ ۳ 5 ۱ بے م 2۵ 2 ص اس e‏ 
والارضص € ١‏ واختم براخمد 2 قوله . تعالى : ( وى ی باحق وف الْحَمدٌ لله 


۶ ور . 


رب امین ) . 


قيل : إنهم یحمدونه إظهارًا للرضا والشسلم ؛ وقال ابن عطية : هذا الحمد عم للأمر 
يقال عند انتهاء فصل القضاء › أى : إن هذا الخاکم العدل ینبفی أن يحمد الله عند تمام . ٠‏ 
حکمه و کمال قضائه »ومن هذه الآية جعلت ( الحمد لله رب لین ) خحانمة الجلس ف العلم . 


"۱ : صورة ال نمام الآية‎ )١( 


مكية وآیاتها خمس. وثمانون 


تسمی هذه السورة أيضًا سورة الوّمن ؛ لأن الله تعالى ذكر فیها قصة رجل موّمن من 
آل فرعون » وتسمی سورة ال لقوله تعال : « ذی الطوّل . 

وهى أولى الحوامع السبع الى قال فیها ابن عباس - رضى الله عنهما - : « إن لكل 
شىء لباب ولباب القرآن آل حم أو قال : الحوامم » . ۱ 
. وكان يقال لهن : ( العرائس ) كما قال مسعر بن كِدَام ؛ رواه القامم بن سلام فى 
كتاب فضائل القرآن . 

وروی عن عبید الله قال : « إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منز ؛ 
فمر بأثر غيث » فبينا هو يسير ويتعجب منه ؛ إذ هبط على روضات تا" فقال : 
عجبت من الغيث الأول » فهذا أعجب وأعجب » إن مشل الغيث الأول مثل عم " القرآن . 
وإن مثل هولاء الروضات الدمتّات ؛ مثل آل حم فى القرآن » أورده البغوی*۳" 

مقاصد السورة ۱ 

ات هذة السورة بوصف القرآن العظم تاقد ل عند الله العزیز العلیم » وأنه 
لایجادل فى آيات الله إل الذین کفروا . 

2 ên: ۱ 1 

ثم بينت أن تکذیب نبينا محمد بے ليس آمرا خاصا به › بل هو أمر عام لكل 
1 : : ۹۹ 
الأنبياء والرسلین ۰ وأن الله عاقب کل أولئك الکذبین . 

ثم بینت أن الملائكة الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد رم ویستففرون 
للمؤمنين » وأنه- تعالى- يرى عباده آياته ؛ ويرزثهم من السماء » وأنه رفيع الدرجات ذو العرش 


یی الروح من أمره على من يشاء من عباده ؛ لينذرهم يوم التلاق والحساب . 


(۱) جمع دمثة بفتح فكسر » وهی الأرض السبلة الرخوة ( ۲ ) بوزث تفل » أى : أكثره ( ۴ ) انظر ابن كثير , 


| سورة خافر ‏ ۱ 00 3 5 1۰۷ 


وت آنه_تعال- أمر رسوله أن 5 قومه : « يوم و إذ لو نَدَى الحتاجر 
کاظمین ما لاظالیین ین وم ولاشفیج يُطَاعٌ » وأنه -تعالى سیقفی بين عباده بالحق . 

ثم بينت أن اللّمتعالى أهلك من قبل قريش هن القرون الكذبة من هم آشد منهم قوة 
وآثارًا فى الأرض 0 وأن علیهم أن عروا بارضهم لیتعظوا عا آصلیم » ثم حکی قصة فرعون 
مع موسی - عليه السلام - وتكذيبه له » وقصة هؤمن آل فرعون ووعظه لقومه » وطلب فرعون 
من هامان أن يبنى له صرحا » لعله ی أبننات السموات فيطلع إلى إله موسى : « وَكلِكَ 


زين لفِرْعَوْنَ موه نله ود عن السبيل وتا کید فرعون إلا ف تباب ۸ حيث وق 
اله - تعالي - مومی, سیشات مامكر فرعون وقومه > وحاق پال فرعون سو* العذاب . 


e ۳‏ .أن الله -تعال - آمر نبیه 3 بالصیر ووعده النصر فقال : : قاصیر 9 
ع لحن اغف لِذنبك بح بحم ربك بالعیی والابکار ۹ 


وبینت أنه لایستوی الکافر والمؤمن : كما لایستری الأعمى والبصیر » وان الساعة ' 
من لاریت نيا : وأن الله تعالى قال : « اذْءُونِىَ سْتجب لک" » وذکرت بعض آیات 
الله فى کونه ۰ حيث جعل الیل کنر فيه والنهار مبصرًا > وجعل الأرض قرآرا والماء. 
بنا » وضو ركم فأحسن صوركم. ورزقكم من الطيبات > ونه خلق عبادة من اتراب ثم من ۱ 
نطفة ثم من علقة ثم أطفالا ثم ليبلغوا أشدهم i E‏ 
من قبل . ۱ ۱ 
۱ ثم توعدت الکذبین والجادلین ف آیات الله باق میم ی يسحبون 
٠‏ فى الحميم »لم فى الثار یسجرون . 


7 ثم ذکرت نالل ارسل رسلا من ل یا محمد يك هم من قصه لله عليه 
نهم من ل سه عليه واکان رذآ بل ند 


ثم بهنت فى شاه أن اله عاقب مكف الرسل من قبل با 2 ۳ ۾ لمارآوا 
باس الله آمنو بالله وحده > وکفروا عا كانوا به مشركين : قل يك ی 
لما رأوا باسنا مه الله ای قد علت فى عادو وخر هتالك الکافرون 4 ۱ 


ا 


7 التفسیر الوسیط 


ت و 4 م م ۳2 
( حم 2 تنزيل الكتلب من اش العزيز آل ليم ری 
3 


ت ‏ ا إل 


5 
۱ 


ب هو DO‏ حمهصوی ج DDO DDD‏ م همم ODD‏ جوم DDD‏ ممممم مموممجمي 
المفردات : 

(قابل اتوب ) : قابل التوبة والرجوع عن العاصی إلى الطاعة . 

(ذی الطول ) : صاحب الغنی والسعة - کما قال مجاهد - . 

اه 

۱-(حم» تنزيل الکتاب من اله العزيز العم :1 

تقدم .الکلام على مثل ( حب ) من الحروف القطعة الى بدئ با بعض السور کالبقرق 
و آل عمران » فارجع إليه إن شثت . 

وود ا ا ی ی اقماق انه ا ال ما تون اله ان 
الکافرین وحال الوّمنین » ذکر جل جلاله هنا أنه غافر الذنب وقابل التوب ‏ لیکون ذلك 
استدعاء للکافرین إلى الامان وترك ما هم فيه . 

و بن السورتين أوجه عنيدة عن لاس وعساق ذلك 0 كرف كلتيهما آموال 
فى تلك . 

وق ای الدرر : وجه إيلاء الحوا مم السيع لسورة الزمر 6 تاخى المطالع ف الافتتاح 
بتنزيل الکتاب - انظر الالومی 


سورة غافر 1۹ 


۳-( عفر نب وقابل الوب ديار اماب ذى سول لآ ره إلا هر ال لمیر ) : 

. هذه كلها صفات للفظ الجلالة فى الآية الى قبلها‎ ٠ 

ومعی الآيتين : تنزيل القرآن كائن من الله الغالب فلایمهر » ؛ العلم بكل شىء فلاتخى 
عليه خافية فى الأرض ولاف الساء » غافر الذنب الذی سلف ٠»‏ وقابل التوبة فى الحاضر 
والستقبل ؛ من كل من تاب عن معاصيه من عباده » شديد العقاب لمن طفی وآثر الحياة 
الدنيا على مرضاة ربه » صاحب الخير الكثير ؛ فلا يليق بعاقل أن ينصرف عن مرضاته » 
لا رل لا هو إليه المرجع والاب » فيحاسب كل امرئ على ماقدمت يداه . 

. وهذه الآية تفتح باب الات للعائبين تا كانت ذنومم ‏ وق سعة رحمة الله يقول 
- سبحانه ب : ۱ قل" یا عبادی الذي آسرقوا عل آنفیهم تَقَنَطواً من ر رحمة الله ه إن الله 
یه تربع یواح :۴۳ قیبادر ارج اديه دونب بل ا 
يلتحق بربه معاصيه وآثامه ؛ ليفوز بغفرانه ویتق سوء عذابه 00 

وينبغى أن ينصح المؤمن التق غيره حى جد حاله » أخرج ابن أنى حاتم عن يزيد 
ادن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذا اتان > وكان يقد إلى عمر بن الخطاب » 
ففقده عمر فقال: مافعل فلان بن فلان لقال كنا یر المؤمنين يتابع فى الشراب - 
قال : فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان » سلام عليك : 
فإنى أحمد إِليك الله الذى لا له إلا مُو ( عفر الذّنب وَقَابل التوب ديد امابو ذى الطَوْلٍ 
لآ إل الا هو ليه الْمَصِيرٌ ) : ثم قال لأصحابه الله لک أن يبل بقلبه و 
يتوب الله عليه . 


“فل بغ اهيل اب عر جعل يقر دیول « غافر الذّنب قابل التوب 


شدِيد الاب » قد حذرق الله عقوبته » ووعدنی أن يغفر لى . 
ورواه الحافط أبونعم من حديث جعفر بن پرقان » وزاد : :فلم يزل يرددها على نفسم 
ثم بکی » ثم تزع فأحسن الترع " ' » فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا |ذا ریم 
أخاكم زل له فسددوه ووفقوه » وادعوا الله له أن پتوب عليه » ولا تکونوا آعوانا للشیطان . 
عليه » . ۱ ۱ 


)۱( شور الز مر الاية : ٣ه‏ (۲) أى : ثم تاب فاحسن التوبة . 


1 


< ۶ و م و‎ ١ 


ءات اذ نی مت فلا .بغرر له 


: لبم و © ص ا موم اد م وي مره < م ۳ 
o2 f‏ 9 مرل و ر ا ۳ 3 م 2 200 > 


' وم 2 مع ص و و صم و 


لب بطري اقق فاق فکیف کان عقاب وي 


مر م۰۳ مر 


مهن عي ىس م م مر يه كدير ج 8اء اس 


أ. ود حَنَّتْ حَْتَ كلمت ديك عل الذي قروا ألم متب 
+ | لار ) ۱ 


الفرداث : ۱ 
(ما يُجَاوِلُ ) : ما یخاصم . 
( لایر ) : فلا يخدعك . 
له فى ار ) : تنقلهم فیها للتجارة . 


۱ ( لحري )" : الذين تحزبوا على الرسل فى کل أمة . 
(ليُدْحِصُوا به الح ) أى : لیبطلوه ويزيلوه به . 


.۰ 
0۵ _ رو 


- (مَایِجَاول فى > یات اد و لین و هه 


1 لبهم فى اللاو ) : 
الجدال : الخصام والنقاش» وهو نوعان : جدال بالباطل » وجدال بالحق 3 وقد سجل 
اله ق هذه الآية الکفر على الذين يجادلون فى آيات الله بالباطل > بالطعن فيها ؛ يريدون 
إدحاضها وإبطالها > وق ذلك يقول الله تعال : ( وَجَادَنُوا ال لِیْدحضواً بو الح ) . 
أما الجدال فیها لإيضاح ملتبسها ملتبسها ول مشکلها ؛ و استنباط مانیها اسک » ورد آهل 


لزي عنها هو جهاد عقب فى سبيل ل . 


سووة قاقر ۱ 1۱۱ 


وعندما نجادل أهل الکتاب فى عقائده ونصوص کتبهم ۰ نجاذلهم بدون اعتداو » وق 
ذلك يقول اله تعالى : وَلَاتْجَادِلُواً آهل الکتاب إلا بای هی أَحْسَنْ ۳۰ . 

وقد كانت قريش تجادل فى القرآن غرورا ما هم فيه من السعة والتجارة » من مكة ' 
إل الشام ول الیمن وبالعکس ¢ فاوط الله نبیه ل آن لا بغره ولا یخدعه تقابهم 
فى تجارتهم فى البلاد > وسلامتهم من العقاب مع کفرهم » فإنه متاع فى الدنيا قليل » عاقبته 
الهلاك فى الدنياء ثم العذاب یوم القيامة وا ای وت ۰ إن لله يي 
ای حَنّى لدا اه "یناه ¢ . 

وامعنى الاجمال للاية : مایجادل فى آیاتنا الواضحة البیان» المؤيدة بالبرهان » إلا الذين 
کفروا بالحق مع وضوحه » فلا يغررك أا الرسول. ولا يخدغك تقلبهم فى التجارة من يلد 
إلى بلد » وماهم فيه من الغى والسعة . فان ذلك متاع قليل بعده الهلاك وسوء العقاب » 
كما قال تعالى فى سورة آل عمران : « ور ا لین کرو ف الْبلَادٍ هماع 
> اش ادم دس وى رمتو ره 0 9 
٠‏ ليل ثم ماواهم جم وش الماد » : 


دلاوم مي اف ی 


وكما قال فى سورة لقمان «نمتعهم قلیلا ثم تضرم إل غلاب ی | 8 
ثم سلى الله نبيه ما حدث للرسل قبله من أقوامهم فقال :. 


e solo ag ٠‏ اث م 


( کلبّت قبلهم قوم نوچ ولأخراب ون یی وهمت کل ا 


وَجَادَلُواً بالبَاطِلٍ حضوا به الى فاخدتهم کیت كان جتاب ) : ۱ 
القوم قد يؤنث بتأويل الجماعة » وهو هنا كذلك » ولذا أنث له الفعل فى كذبت ' 
والأخذ يستعمل ععنی الحبس والنع تارة » وععنی الإهلاك تارة أخرى . 
والعی : كذبت قبل قريش قوم نوح والأحزاب من بعدهم کذت هلاه چمیعا ب 
رسلهم الذین دعوم إلى نبذ الأوثان » وعبادة الواحد الدیان » وحاولت کل منهم حبس 
رسولهم ليقتلوه. > وهموا .بذلك ؛ ومنهم من قتاوه » وخاصموا حك من القول لیتضوا 


۲4 : سورة المنكبوث من الآية : 45 (م) الآية‎ )١( 


(؟) الآيعان : ۱۹۰ “ ۱۹۷ 


11۴ التفسير لمعه 


به على الحق اور رد ٠‏ فكيف کان عقان لهولاء؟ كان عقابا مستاصلا . 
رادعا لسواهم » وإذا كان الأمر كلك فلا يررك تقلب قومك فى البلاد وماهم فيه من الحرية 
Es‏ ۱ 


صا و E Oy‏ مس ۳ 


5 - ( وكذ لك حقت 3 و کلمة ربك عَلَ الذین فر نهم آصحاب الثار ) : 


و ی توت و یی او ذلك 
حقت كلمة ربك وتضاژه بالإهلاك للمشرکین من قومك - إن بقوا على كفرهم وشرکهم » 
لآم أصحاب النار مثل سابقيهم : فالعلة واحدة » وهی نم آصحاب النار وأهلها مثلهم › 
لکرنبم كفارًا معاندین ؛ مهتمين بقل نبيهم امقام راك بقتل آنبيائهم 

| حون عمد رییم. ۱ 

o‏ ا 2 تاو اه دج وی رد اج 


ويۇمنون بهء وستغفرون لین امنوأ آربنا وسعت کل ثىء 0 


. 2 ی م مرس جک ا سرو م صا ص 


رحمة وعلّب فآغفر لین تا بوا واتبعوا سبيلك و قهم 


اب الیم وه رن له ج جشت عدن ی وعد هم 


۳ ۳ > 


ومن سح من« موجه رهم نت العزٍیز | 
اي @ دنهم السات ومن ق یات ومذ فد 0 


ورو 


۱ رحمته, ا 


( اعرش ) العرش ف اللغة : ععی سرير الك » وسيأق الکلام عليه فى التفسیر . 


( جات عَدْنْ ) : پساتین اقامة » من عدن بالکان أقام به ۲ 


سورة غاقر 1۹۳ 


۱ 5 


2 
مر o‏ رس © م ۵ ر و م۶ و o‏ ىا a‏ 


۳-۷ لین یلو المرزش ومن حول Ps‏ بحملا ربوم ینوت پو یرون 
لین آمئواً. . . الآية ) : 

يقول القرطبی : وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير » وأنه جمم مجسم 
خلقه الله وأمر ملائکته بحمله » وتعبدهم بتعظیمه والطواف بهء كما خلق فی الأرض بسا 
ومر بنی آدم بالطواف به واستقباله فى الصلاة . ۱ 

ويقول الالومی اند الكرسى ؛ وماتحته باه له كحلقة. ملقاة 
فى فلاة ١٠١‏ 

وقد جاء فى وصفه ووصف آجسام حملة العرش آثاز متعارضة » لانری داعيا لذكرها 
فى تفسیرنا هذا . ۱ 

والذى ينبغى أن نوّمن به هو أن لله عرشا عظيما هو مصدر أوامره لملائكته » لیقوموا 
ما یکلفون به فى کون الله تعالى ‏ . ۱ 
وإذا كان العرش هو الکرسی فانه ارهن ال نت وان راهان تال ف شورة 
البقرة : « دیع ره السموات والازاض » . ولابد أن یکون تکوینه آعجب وأعظم من ۱ 
السموات والأرض > وأن تکون فيه الهيمنة علیها والارتباط ما > وهو حادث آوجده الله 
بعد أن لم يكن > فقد جاء فى الحديث الصحيح : كان الله ولخو ت > وکان عرشه 
على الساء » . 


ويجب الإمان بأن العرش ليس موضعا لجلوس الله تعالى - فإنه - تعالى - ليس 
كالأجسام حی يحتاج إلى مكان ١‏ لَيْس کمثله کی٤‏ وهو الي ی 3 

۱ ول أ حدیشا صحيحا فى کون العرش له قوائم » فإذا كان العرش يسع اليرت ت 
والأرضن فما حاجته إلى القوائم » وعلى أى شیء يرتكز والسموات دونه كحلقة ملقاة 


فلاة ؛ إنه حینعذ یکون شأنه كشأن السموات ق أنها بغیر عمد تروتها o‏ 


۱(۰) سورة الشورى من الاية : 5 ۱ 


فى الفضاء الکونی بقدرة الله التى ربطت بين الکون برابطة الجاذبية » وما هو فوق مستوی 
العقول » فسبحان العزیز الحکم القدير العلم . 

ومن العلماء من قال : إنه غير الکرمی وانه أعظم منه » استنادا إلى حدیث آخرجه 
ابن مردویه بسنده عن آی ذر قال : قال : « والذی نفسی بيده ما السموات 
السبع عند الکرسی إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة » ون فضل العرش على الکرسی » کفضل 
الفلاة على تلك الحلقة » . ۱ 

وظاهر الآيّة أن الملائكة يحملون العرش حقيقة » ونحن نقول : ما المانع من أن يكون 
الراد من حملهم إياه كونهم الرؤساء الذين يحملون مسئولية تبليغ أوامر الله لسائر ملائكته 
فى کونه . والله تعالى أعلم . ٠‏ 

والملائكة الذين حول العرش کثیرون لا يحصى عددهم شرا الله سا تعال بت وقيل : هم 

3 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 
سبعون الف صف يطوفون مهللين مكبرين » ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا 

0 

أيدهم على عواتقهم » رافعين أصواتهم بالتكبير والشهلیل » ومن ورائهم مائة ألف صَفْ 
قد وضعوا الأمان على الشمائل ۰ مامنهم واحد إلا وهو يسبح عا لايسبح به الآخر » وقيل 
غير ذلك . 


00 


0 ەم کر رم 


« وما يعلم حور وبا لا هر ۳ 

والعی الإجمالى للآية : الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن ويبلغون أوامر رهم منه > 
والملائكة المنبئون حول العرش » ينزهون الله تعالى ‏ عن كل مالايليق به » قائمين بحمد 
رهم على نعمه الى لاغاية لها » ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين فى استغفارهم : 
باوت كل كف وريه وعما ) فرحمتك نتسع لذنومم وعلمك محيط بجميع أعمالهم » 
فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عن معاصيهم وآثامهم » واتبعوا ما أَمرتهم به 


ن الطاعات » واحفظهم من عذاب الجحم . 
من حفظهم من عذاب الجحم 


(۱) سورة الماثر من الآية : وم 


سورة فافر 0 


رار o ۶۵ of,‏ ر 0 رم ۶8 و مم 
معهة- ( ربنا وآدخلهم جنات عدن لق وعدنهم ونع من )| آبائهم دای 
LEZ‏ ی 6 تم م ور ثبي رض ۳ ۳ 3 
باهم نك آنت العريز الحكم ٠‏ وَقِهم السيعاتِ ومن تق السيعات یوم ققد رَحِمْتَهُ 


2 Ao, 


وَذَّلِكَ هو ز الْعَظِم ) : 


ومِنْ دعاء حملة العرش ومن حوله من اللائكة قولهم : ربنا وأدخل الذين رجعوا عن 
ذنوهم واتبعوا سبيلك » جنات عدن يقيمون بها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريائهم 
وتجاوز عن تقصير بعضهم حى يلحقوا فى الدرجة من هم أعلى منهم من آل بيتهم » لتقر 
أعينهم وتستريح نفوسهم ۰ إنك أنت العزيز الذى تنفذ مشيئته ولا ترد كلمته » 
الحكم فى آقواله وأفعاله » وحکمه وقضائه › وجتبهم جزاء السيئات ووبالها » ومن تجنبه 
جزاءها يوم القيامة فقد رحمته » حيث لطفت به فنجيته من عقوبتها وذلك هو الفوز العظم 
الذى لاغاية وراءه . 


قال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دخل الجنة سال عن آبیه! وابنه وأخيه أين هم ؟ 
فیقال : إنهم لم يبلغوا طبقتك فى العمل » فيقول : ی إنما عملت لى ولهم » فيلحقون به 


فى الدرجة ثم تلاسعید بن جبیر مذه الآية : ( تا وَأدْيِلْهُم جنات عدن الى وعَدتهم ۱ 
ومن صلح من ) آبانهم وآزراجهم رذریاتیم نك ی آنت ت اریز اكم ۹ 


( إن آلذین کر و يناد ون لت اله كير من مُقبکم 0 


رر ر + وثير ب مس مس 


۰ (© 0 ۱ 


شروع فى بیان حوال الکفرة امل النار » إثر بیان أحوال الوّمنین أهل الجنة فالأمور 
تتميز بضدها فضل تيز . 

وقد دلت الآية على أن الکافرین عقتون آنفسهم ویبفضونا » وذلك حيما یعلمون 
أصحاب النار . 


۹ التغس الوسيط 


وقیل :نم قعونا حين یقول هم الشيطان : لا نی وه ا اس © 
وقيل : حين دخولهم الثار . 0001 5 

ونحن نقول : إنه لامانع من أن توا أنفسهم فى ذلك كل . والذير. , بازيم هم خزنة 
النار » وقيل : هم المؤمنون ليضاعفوا حسرتهم . 

ومعنى الآيّة : إن الذين كفروا بالله ورسله » ينادوؤن حين عقتون أنفسهم لتسببها فى 
عذاهم - ينادون - حینذ من الملائكة أو من المتین : لَبعْض لله لكم اشد من بغضكم 
لأنفسكم ۰ حين تداعون من أنبيائكم إلى الاعان فتکفرون » مع وضوح الحجة وسطوع 
البرهان > فحق عقابکم لبغض الله لكم بسبب كف ركم : 


هي و 


e< << >< >: 


ھە > مخ و مح مادص 20 ی و صم جم 


( كَالوأ ار مه نعي یتنا تمي دارفا 


صم سس 


نويا هل إل خر وي من سومل 2( 


O E‏ رت » ھر عن مياه هه 


« ومممهمجج» 


Dr <‏ < مس من ی 


أفادت هذه الآية أن الکفار یسترحمون ویطلبون من الله الرجوع إلى الدنیا » لیعملوا من 
الصالحات ما فائهم » ويتوسلون إلى ذلك » بأنه قادر لى تحقيق ما يطلبون فقبد مت مرتين 2 
وأحياهم مرتین ؛ فهم پرجون الاحياء مرة ثالثة . 


والمقصود من إماتة المرة الأولى 05-7 تراباً لاحياة فيه قبل خلق 0 منه ٠‏ قال 
إبن مسعود : هذه الآية وه تعلل. : « کت نمرون بالل وکنتم أَمْوَانَا فلج ثم 
ینگ ته ثم يسيك ا ثم یه ترْجَعُونَ »۳ . وجدا قال ابن شا ;الاك رها 
وقال السدى ا نا ثم واف بورهم. ؛ ثم أمیتوا ٩‏ ثم أخيوا يوم القيامة 


وقيل غير ذلك . 
E 00)‏ من الآية : ۲ 
۲( سورة البقرة الاية : ۲۸ 


AY سوره‎ 


صورص. 


ويرجح ین کنر ری الأول ثم یقول : بل هو الصواب الذی لاشك فيه . 

واستعمال الاماتة فى ذلك على سبيل التجوز . والراد : جعل الشیء ء لاحياة فيه » وليس 
غلى معی صرف الحياة عنه بعد أن كانت موجودة فيه > كما تقول : صق في القربة » 
الضف غيم وليس غل عق آنه کان ا تفت 

ويلخص ابن كثير مواقف الكفار فى يوم القيامة ۳ ": والقصود ۳ هذا كله أن ٠‏ 
الکفار يسألون الرجعة وم وقوف بين يدى الله فى عَرّصات القيامة كما قال : «ولو تَر 
إذ مج 0 رموسهم عند ربهم ربا أَبْصَرْنًا وسیغنا فَارْجِعْنَا تَعْمَلْ «صالحا 
إا موقنو »۲ . فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ٠‏ ونظروا إلى ما فيها 
من العذاب والنكال » سألوا الرجعة شد ا شالوا اون مره فلا ار ا الله ال + 
دلو ترىئ إذْ ووا عل انا ققالرا يَانَْكَنَ رد وكا كنت بایات ربا کون ین امین + 
بل بدا بدا لهم م کانواً نن ا ولو ر لعادواً لما 0 عنه نه وانهم لکاذبون e‏ 
فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها E‏ للرجعة آشد رام : 
وم طرش ب ر أعرجتا بل صَالِحا یی کنا نعل ول" نعم ركم ماد کر 
فيه من تک رجا هک لیر لوقو فا لِظَالِمِينَ ین تير 20 ۱ ربنا آخرجنا منها فان 
تا انا ظَالِمُونَ م قال احْسَمُواً فیها ولا تَكَلْمُونِ »۳ وق هذه الآية الکرعة تلطفوا فى 
السؤال » وقدموا بين يدى کلامهم مقدمة . وهی قولهم : ( ربا ۲ آمتنا النتین وأحییتنا 
تین ) آی : قدرتك عظيمة ».فانت قادر على ماتشاء » وقد اعترفنا بذنوبنا ؛ وآننا كنا 
ظالین لأنفسنا فى الدار الدنبا : ( هر" إلك خروج. من O‏ 
تعيدنا للدار الدنيا » فانك قادر على ذلك » لتعمل غي ير الع كنا نعمل » فان عدنا إلى 
ما كنا فيه فانا ظالون » فا : آن لا سبیل إلى بل الدنيا » وهذا الجواب ملحوظ 
فر اراي ميد ی 


۳ 


(۱) سورة السجدة الآية : ۱۲ 
( ۲ ) سورة الأنعام الایتان : ۲۷ ۰ ۲۸ 
( ۳ ) سورة فاطر الاية : ۷ 


( 4 ) سورة الومون الآيتان : ۷ - ۰۸ ۱ 


31۸ التفسير الو سيط 


مم موم ممو مج موم موم 4 


عر سم جر مر ور م م تر م وی ص 2 


( ذَالِكم بأنهر إذا دعى الله وَحَدمِ كفرتم وإن شرك بهء 
مد زر حك انع نگیر ج ) 


<<< <<< < <> سي سجن << ی 


فهذه الآية تعليل للمنع من إجابتهم ؛ الطوی بين الأآبقين» أى : ذلكم تن 
سجایا کم لاتقبل الحق ولا تقتضیه ۳ وتنفیه » فانم هکذا تکونون ون رددتم 


م ل 0 


إلى الدنیا » كما قال تعالى : «وله" ردو أ لَعَادُواً لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون » . انتهی 


> من هممن > سس > 


يتصرف . 
«قالحک لله الل كير »: فهو الحكم العدل فى خلقه » ولاخکم يوم القيامة لسواه » 
وقد حکم للمؤمنين بالجنة هم فیها خالدون » وحکم على الکافرین بالنار هم فیها لایخرجون . 
و ۱ 


مسن يس << 


1 
3 م 5 ۱ 
ر هو الم برك »اوه ول نکم بن امه ررد 


وما بئذ كر الا من ینب ینیب 6) 


> ج 


ETO ۱‏ - 
الخطاب هنا لجمیع البشر ۰ فآيات الله مرثية لعباده چسیما » وحجته قائمة علیهم . 
والعنی : الله هو الذی بریکم آياته الدالة عليه فى السموات والارض ‏ من الذرة إلى 
الجرة » وهو الذى یطعمکم ویسقیکم » حيث ینزل لک من السماء أمطارا هی السبب الأول 
فى أرزاقكم » فمنها تشربون » وبا تروون زروعکم وبساتینکم » فیخرج لکم بفضله أنواعًا 
مختلفة من الطعام والفاكهة العجيبة الشأن » الکثيرة الا لوان - صیفا وشتاء - و كلها تس 
بماو واحد » ویفضل الله بعضها على بعض ف الذاق والغذاء والدواء » ومایتذکر ویتعظ إلا من 
یرجم إلى الله عن طاعة نفسه الأمارة بالسوء » والشیطان الذی یفسد على الناس عقولهم > 
وأفكارهم ؛ وبرجع عن تقليد الآباء فى عقاندهم ۰ فهذا هو المنيب إلى الله » الراجع إليه من 
الصوارف عن الهدى . 


سورة غافر ۰۱۹ 


> وج صو و‎ < DD رم جمصجمی‎ DDD DD من‎ DDD DD DD Om OECD 


سے م ل - جرم 


( فادعوا اله لصین له آلذین ولو ره الککفر ون ي ) 


$e اع بو و ا و و و‎ EEE OPE TER 


الخطاب هنا للمؤمنين » والراد من دعاء الله : عبادته . 
والعی : فاعبدوا الله و حده مخلصب: له لین + > فهو الذى دستحی العبادة و حده 3 
ولو کره الکافرون . 


اراد م ری اجر مین هنن ری الکی قال : « كان 
عبد الله بن الزبیر يقول فى دبر كل صلاة حين یسم : لا له إلا الله وحده لا شريك له » 
ف هت بوكر كل ی قذير » لاحول ولاقوة لا بالله .لا إن الا الله ولا تعبد 
إلا إياه > له النعمة وله الفضل ‏ وله الثناء الحسن لا ]نه لان اھ له ی ر 
الكافرون » . قال : « وكان رسول الله ا ملل من دُبْرَ كل صلاة أ : يرفع 
صوته مبن عقب كل صلاة . ۱ 


DOD TODD DODDS 0‏ ممممممم مممممم جمممممممجمم همم 


of > ۱‏ 
527 و یل الروح من امرب 
ص س 00 م ۳ سي سم عر دس ابر 


على من سَاء من اديه یر يوم الفلا وج بوم هم بلیزون 
0 منهم له من آلملك ان له آلواحد 


دعوم رم 00 8 


ر 2 آليوم جزی کل تفس بمّا ۳ ام ای 
عدي یی 


<< 


1-4 ore <p مج‎ 


( رفيع الدرَجَاتٍ ) : عل القدر جليل الشأن فى ذاته وفى صفاته . 


تیب : ينزل الوحی 
( یم الثلاق ) | » والخلوقون بعضهم ببعض ف زحام القيامة . 


رةس بي 


(يوم هم بارزون ( : ظاهرون لایخی على الله منهم شی ء ۱ 

6 ( رفیع الدرَجَاتٍ ذو الْعَرْشِ يَلْقَى از ِن مرو عل من يشا من عبادو لین 
1 التاق ) : ۱ 
لثبین رفعة قدر الله تعالى فى ذاته وق صفاته وق رام وف عرشه 0 تعالى هو صاحب 
الشان فى الوحى » يلقيه على من يشاء من عباده الخيرة . ۱ ۱ 

وإطلاق اسم الروح على الوحى » لأنه لارواح عنزلة الروح للأيدان » فکما تحی الأبدان 

۰ ۲ ۹ 

بالروح » تحبى الارواح بالوحی » فهی بدونه فى حكم الميتة . 

ومن العلماء من فسر الروح بالقرآن » لقوله تعالى : «وکنليك ازا رتیت من 
ل فين 02 صر 2 ۳ 
متا  »‏ . ومنهم من فسره بجبریل ‏ لقوله تعلل : د ره الروحٌ نع بل +" 
و کلها معان متقاربة » بل متلازمة . ` 

ویوم التلاق هو یوم القيامة » حيث ياتى الخلوق بخالقه للحساب والجزاء » ویلتتی 
جمیع البشر بعضهم ببعض ف موقف الحساب والقضاء » وهو يوم عصیب على العصاة 
والکافرین » فلهذا كان من آهم آغراض الوحی لجمیع الأنبياء إنذار مهم آهوال هذا اليوم 

والعی الاجمای للآية : هو الله رفیع القدر فى ذاته » وق صفاته » وق أفعاله » وق 
ماو اه » وجمیع کائناته »> صاحب العرش الحيط هذا الكون 2 ينزل الوحى من آمره على 


(۱) سورة الشوری من الاية : ۵۲ 
( ۲ ) سورة الشعراء الاية : ۱٩۳‏ ومن الاية : ۱۹6 


سووة غافر ۳۹ 


من یختاره من عباده الأكرمين » ليخوف الناس من يوم قيام الناس لرب العالین ۰ وتلاقیهم 
. معه للحساب والجزاء » حی يجتنبوا الوبقات » ويفعلوا المنجيات من الطاعات . 


و 


١‏ (يَوْمَ هم بَارِزُونَ ايحم عل اللو ينهم 3 یه لمن ام الب 52 م يل لاجد هار 

هذه الاية لزيادة توضيح .المخاوف فى يوم « التلاق » ولفظ « يوم » هنا بدل .من 
يوم لتاقي » فى الآية السابقة » وقد بينت هذه الاية أن الخلائق يومثذ ظاهرون لله ع 
فلا یخی على الله منهم شی ما عملوه فى الدنيا داك كل زو فد » كما أ 5 
ظاهرون بعضهم لبعض > حيث زالت الجبال والتلال » واستوت الأرض فلاتری فیها عوجا 
ولا أمتا ؛ ولایوجد ملجاً يختى فيه آحد عن الله أو عن غرعه . 

وقد كان فى الدنيا ملوك ملكهم الله على عباده 00 » وقد ازال 
سلطانبم فى اه 2 وأصبحوا مسئولین كسائر رعاياهم اسيم > فإن الملك يومئذ 
له الواحد القهار . 

وفى هذا اليوم Sv‏ : ( لمن منك ل کر 
الخلائق : ( لله الْوَاحِلرِ هار اا 

قال القرطى نملا عن النحاس : وأصح ماقيل فيه 2 ما رواه آبو وائل عن اين مسعود 
قال : يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة »لم يعص الله - عز وجل - عليها ». 
فِيؤْمَرٌ مناد ينادى : لمن الك اليم ) ؟ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم : ( لله الواح 
هار ) فیقول الومنون هذا الجواب سرورا وتلذدًا » وبقوله الکافرون ا وانقیادا 7 
وا 4 » ثم قال : والقول صحيح عن ابن مسعود ¢ ولیس هو ما يؤخذ بالقیاس 
ولابالشاویل . 

والعی الإجمالى للآية مم ماقبلها مما يرتبط بها : ياتى الله الوحی من أمره على من يختاره 
من عباده لتبليغ رسالته » لينذر يوم التلاق .» يوم جميع الناس ظاهرون لعل الله > لايغيب 
عنه شىء من آنعالهم وذواتهم وصفامم » ظاهرون بعضهم لبعض ؛ أولهم وآخرم لايحجب 
بعضهم عن بعض حجاب » فقد سويت الأرض » وأزيل متها الجبال والهضاب » فلاتری 
فيها عوجًا ولا متا » وحينئذ يسال اللائكة فى هذا اليوم العصيب والمحشر الرهيب : 
( لمن مك ارم ) فيجيب الخلائق مؤمنهم وكافرهم : ( لل لواحب القهار ) . 


1۲۲ التفسير الوسیط 


a 


۷-( الوم جریٰ کل تفس با كَسَبَّت لا طلم یرم إن لله مریم الجتاب ) : 

بعد ما يقر الخلائق بن اللك يوم القيامة لله الواحد القهار » يجابون من قبل الله على 
ألسنة اللائكة : اليوم تجزى كل نفس عا کسبته فى دنياها » الحسنة بعشر أمثالها إلى 
ما شاء الله ؛ والسيئة عثلها » لا ظام اليوم فى محكمة العدل الإلهى ٠»‏ ولابطء فى صدور 
الأحكام ۰ إن الله سریع الحساب » لایشغله حساب أحد عن حساب آخر » ولا حساب 
أمة عن حساب آخری . فانه - تعالى - لیس محتاجا إلى تذکر آعمال العباد أو الاطلاع 
عليها فى كتب أعمالهم ؛ فإنه يعام خائنة الأعين وما تخنى الصدور ؛ وکما برزقهم فى ساعة 
واحدة يحاسبهم فى ساعة واحدة > فكل واحد منهم يتلق كتاب عمله » ويرى فيه حسناته 
وسيثاته والحكم الذى صدر له أو عليه ؛ قال تعالى : «وکل انسان أَلْرَمْنهُ طَائِرَهُ فى عنقه 
تم اه کتابا يلاه منشورا آفراً کتابك کفی نفيك الیرم ۱ 


عم | عم الي و 


e‏ وو ٠‏ ه رع هو و راو 


و اس «یوم تشهد عَليْهم الهم وآبدیهم وارجلهم بما 
کانوا ن 1 تساك الله المان ف ذلك الیوم رشب 


4ج موم همم و هك موم موم مممممم‌هي. <>< سر اه ی هم حو حو جه 


۲ م E‏ 5 م و م مم 


< 5 > د م رد م رر ير ت 


لا ل اش ی بر وآلذین بدعون 


9 
9 


م مو ير 


۱ وا بقع ی GD N‏ ( 


هچب نج عمجم مج( <<< DD‏ >>> 


>< عومجم منم مج 


الفردات : ۱ 
( يوم الازفة ( : یوم القيامة > سمی بالازفة لقربه » من آزفت الثیء باتف ۳۹ 
إذا قرب » فهو من باب تعب . 
( كاظِيِينَ ) : كاتمين مع الضيق . 
(۱) سورة الإسراء الآيتاك : ۳ 6 15 
( ۲ ) سورة النور الاية : 4 


سورة فافر ۳۳ 


( خیم ) : قريب بهم لأمرهم . 


( خحائنة الأعين ) : هى النظرة الخفية إلى ما یعاب فى العلانية . 


( رمع الآ إذ لوب تى الاجر كيين ما لین ین یم 
ولاشفييع يُطَاعٌ ) : ۱ 

يأمر الله نبيه فى هذه الآية بأن ينذر قومه الشرکین ویخوفهم من یوم القيامة السمی : 
بالآزفة لقربه » فان مابی من عمر الدنیا بالنسبة إلى مامضی منه قلیل جدا » وقد ظهرت 
آشراطها وعلاماتها فضلا عن أن کل آت قريب . ۱ 

ونظير هذه الآية : « آزقت الْآزقة 17 نقيت الاعف رد وصف الله يوم الآزفة 
أذ اقلوب تصل فیه ل الحناجر : وملا عل سبیل الكان ۰ مثل قوله تعلل : ۶ وت 


ودر 
الم 


م ور ر ی 2< 1 و مه ۲2 
لقلوب الحتاجر وتظنونّ بالله الظنونا 4 . 

وتراه فى هذه الشدة كاظمين كاين لغمهم وكرم ؛ لايتكلمون إلا بإذن الله > ولیس 
لهم شفيع يطاع » فقد منع الله الشفاعة للكفار : قال تعالى : ٠‏ ولا يَمْمَعُونَ إلا لمن ارتهئ ب 
مق E‏ د فيو ٤ 00 GN E‏ 3 ۱ 
وهم من خشیته مشفقون ( : فلا شفیع لهم فى هذا الیوم حى يطاع ۱ 

~~ در ۱ ۱ 

والعی الاجمال للاية : وخوف المشركين ا الرسول - من يوم الساعة القريبة ٠‏ 
حیث يشتد فيه الأمر حى کان القلوب تبلغ الحناجر كاظمين كاتمين لهمومهم وأحزانهم 
وکرومم ؛ ليس لاظالین فى ذلك اليوم صدیق یشفق علیهم ؛ ولا شفیم ماذون له حى یطاع 
وتقبل شفاعته . ۱ 

ش (۱) سورة النجم الاية : باه 


(١)سورة‏ الأحزاب من الآية : ٠١‏ 


(۳) سورة الأنبياء من الآية : ۲۸ 


57 10 لقتنم او سیف 


سم 24 


5 (يَعْلمْ خائنة لین ا ل O‏ 

أى : يعام الأعين الخائنة » قال ابن عباس و المرأة ؛ فاذا نظر یه 
أصحابه غض بصره » فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر » فإذا نظر إليه أصحابه غص 
بصره » وقد عام الله عز وجل - منه أنه يود لو نظر إلى عورتها . 


وقال مجاهد : « هی مسارقة الأعين إلى مانمى الله عنه » وهذا أشمل » وكما يعلم الله 
جائنة الأعين + يعلم ماتخفيه صدور الناظرين : هل يزنون لو خلوا بها أو لا . 


۴1 2 


4 م م > ه 2 ا عم ت و 
من دونه لایقضون شىء إن الله هو السويع 


يدعو 


(٠١‏ وال فى بالحقَ ولد 
یر ) : 

والله يُجَازى من نظر إل الحارم ومن م ینظر إليها » ومن عزم على مواقعة. الفواحش 
ومن عزف قابنه عنها . 

رالات الى يعبدونها من دون الله لاتقضى بشىء ؛ لا لاتعلم شيعا ولاتملك ٠‏ إن الله 
هو السميع لأقوال خلقه البصير بأعمالهم » فيجازهم حسب آعمالهم ۱ 


م سماو م 


* ( أو لم سيروأ فى الارض فينظرواً کیت کان صقب 


م 


> سار م بر و Gif‏ > 2 ۳ 93 
آلذین کانوامن فبلهم 6انواهم اشد منهم قوة وءاثارا 


<< مرچ مر ص زر ور ڪھ رص ر م ررد نم 


فى آلارض فاخذ هم 1 بذنوبهم وما کان لهم من الل 
+22 و ع ای م ‏ 2 و 
من واق حت ذلك زر کانت نان نيهم رسلهم با مس لبيندت 


رس رر ciclo‏ ی ار 9 جر سا ك2 


فکفروا فاخدهم الله نهر قوی شدید آلمقاب © ) 


09 : 
هه DODD DDD DODD ODDO ODDO‏ <> زه <> عرزي > OD‏ سك نك سن 1 0 
اللفسر دات : 


۰ ( قاتا زین کاوین ی ) أى : اعرا مرم ؛ وعاقبة كل شىء آخره . ' 


سورة غافر ۲ ۲۵ 


(وَكاثَرًا فى ار ) آی: مایبتی بعدهم کالقلاع والحصون . والفرد : أثر مكل : 
سیپ وأسپاب . E‏ 

( ین وَاق ) : من مانع عنم عنهم عذاب الله . 

( بالبيتَاتٍ ) أى : المجزات الواضحات . 

۱ التفسسر 

۵۸ 1 بر ف لاض یروا کیت كان عاقب این اوا من قبلهم 
کانواً م هي مد بنهم 3 وءاثارا 3 ارف دم اله بذئوبهم وما كان لهم من الله 
0 : 

e‏ المكذبون برسالتك ولم يسيروا فى الأرض' فينظروا ما آل إليه حال 

0 ن الأم | المكذبة لرسلهم كعاد ونود وأمثالهم . کانوا هم.شد منهم قوة وتکنا فى 
التصرفات » رت آثارًا فى الأرض مثل : القلاع الحصينة » والدائن القوية » وقد 
حکی الله عن قوم متهم : أنهم ۳ ينحتون من الجبال بیوتا تما لابقدر عليه هولاه كما 
فل تعاك + ولق یت دتم فيو ۰ ومع هلم القوة اليد »ای 
الشدید لم يتركوا عرحون ؛ پل حقت عليهم كلمة الله » فأخذهم آخذا وبیلا . تركهم آثرا 
۱ بعد عين ‏ وما كان لهم واق من الله منع عنهم العذاب الذي حل هم ؛ ويقيهم منه » وارید 
بذلك التنبيه على عجز شرکائهم عن إنقاذهم من الهلاك . 


و وو ۶ كمه ٩‏ ۶ و و 


( ذلك باتهم كاتنت تانیهم رسلهم ب ا فاخذهم الله انه قوی شَدِيدُ 
. اقاب 1 ۱ ۱ 
أى : سبب ذلك الأخذ البالغ الغاية فى الشدة أنهم “كانت تاتیهم رسلهم بالمعجزات البيئة › 
والأحكام الواضحة الى تنير لهم طريق الحق . فقابلوهم ريما أتوهم بالاعراض والکفر . 
فأهلكهم الله » ودمر عليهم بسبب ما صنعوا:؛ لأنه ‏ سبحانه - متمکن ما يريده غاية التمكن 
فادر عليه . ۱ ۱ 
( شید الْعِمَاب ) : لمن كذب برسله وآياته . 


(۱) سورة الأحقاف > جزه من الآية. ۲٩‏ 


همجمج همم مج جممم‌ همم سمم همه 


8 


ررم د اج م ام و م و م 
( ولقد رسلنا مومی ا يدنا وسلطلن مرن ې إل فرعون 


سے بے ے ا 


rn) 
من عند نا قالواً افتلوا أبشاء آلذین ءامنواً معهر واستحیوا‎ 3 
37 


حدم 


¢ 

¢ 

¢ 

۱ 

م دم 0 

نساء‌هم وم کید لكر لا ق سلس 0 وق فرمود 9 
وج بير م DS‏ ع ملاسم م ور 
6 
+ 


روج افتل مومى وليدع ربهر 21 1۳۹ أن يبدل دينكم 


م 


على بير ی 
أد أن بظور ن ال رش التسادق ك 


م 


م 3 ر 


ow 


( بآباينا ) : جمع آية وهی للعجزة. . 
( َسُلْطَان مين ) المراد بالسلطان هنا ؛ ال ار امه ارعان ال 
(وما کید الکافرین إلا فى ضلال ) أى : وما مکره إلا فى خسران . 


( أن يبَدَلَ دیک ) أى : أن يغير عبادتکم ل بعبادتکم لغیری . 


وه و 


( إنى عُذْت پربی يكم ) آی : جعاته معا لی ولک » بمعنى : اعتصمت به »يقال : 


استعذت بالله وعذت به معادًا وعياذًا : اعتصمت . 


التفسمر 


7 ( ولد ارسَلتا موم ایا وسلعان مبين 1 


قى ذكر قصة ة الإرسال إلى ¿ فرعون و ومو جرد . تسلية أنبيه لړ عن 
تكذيب من كذبه من قومه . وبشارة له بن العاقبة والنصرة له فى الدنیا والآخرة » كما جرى 


سووة غافر ۷ 


لوسی بن عمران . فان الله أرسله بالمعجزات البينة والدلائل الواضحة ‏ والحجج القاهرة 
فكذبوه فأغرقهم الله . 

والراد بالشلطان البین : ما أريد بالآنات: »ورل تغاير الوصفین منزلة تخایر الذاتيق: . 
وحکی الطبرسى أن المراد بالآبات : حجج التوحيد . وبالسلطان البین : المعجزات الدالة 
عل ثبوته - عليه السلام - الى أرسل با . 

4- ( إل فرعَون وَمَامَانَ وقَارُونَ فَقالوا سَاحِرٍ کَذاب ) : 

فرعون ملك القبط بالدیار الصرية وهامان وزیره فى ملکته » وقارون قیل : هو الذی 
كان من قوم موسى ۰ وقیل : غيره » وکان مقدم جیوش فرعون وژگرهما من بين اماع 
فرعون لمكالهما فى الكفر وكوتهما أشهر الأتباع . 

دم م ىرا ۵ رد يم 5 

( الوا سار کذاب ) : يعنون أن موسى - عليه السلام - ساحر فبا أظهره من 
العجزات ای حملوها على السحر . کذاب فى دعواه أن الله آرسله ۰ قالوا ذلك لا عجزوا 
ع لمارا 


ر © سس بم اس 


ی و ال ین نیت لو اقتلوا اء الذين ءامنوا معه استحیوا يتام 


1 86 موسى - عليه 5 - بقولهم عنه : ساحر كذاب » ومضی فى تبلیغ رسالة 
ربه بالبرهان القاطم الدال على أن الله تعالى ‏ آرسله إليهم › وحیغا عجزوا عن معارضته 
دفعهم العجز عن العارضة والفیظ الذى تتلىء به قلوهم إلى الانتقام من آمن به »حيث قالوا : 
( لوا اء لین منوا مع وَاسْتَحْيُواً ناغم ) أى : اصنعوا م ما کنتم تفعلونه من قتل 
آبنائهم وترك نسائهم أحياء کی تصدوهم عن مظاهرة موسی - عليه السلام -وتاییده + فالأمر 
بالقعل والاستحیاء حدث من فرعون مرتين » الرة الأولى كانت قبل میلاد موسی- عليه السلام - 
لأجل الاحتراز من وجود من یقتل فرعون بعد أن آخبره الكهنة والنجمون بأن أحد بنی سرائیل 
سوف يسابه ملکه » أو كان غرضه إذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لجموع الأمرين » 
والرة الثانية كانت بعد إرسال موسى - عليه السلام - إليه وزيمان من آمن معه كما يقول 


۳۸ ۱ التفسم الو سبط 


قتادة ؛ لأن فرعون كان قد آمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى - عليه السلام - فلما 
بعث الله موسی أعاد القتل على بنى إسرائيل غيظًا وحنقًا » وزعمًا منه أنه يصدهم بذلك عن 
مظاهرته ظنًا منه أنه المولود الذى حکم المنجمون والكهنة بذهاب ملكه على يده » وقد شغلهم 
الله عن ذلك ما أنزل عليهم من أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن 
'خرج بنو إسرائيل من مصر > فاغرق الله فرعون وجنوده وهذا معی قوله تعالى : ( وما کید 
الْكَافِرِينَ الا فى َالِ ) أى : ای خسران وهلاك لايغنى عنهم شيمًا » وهذه الجملة جىء . 
ما ق تضاعيف ماحكى عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بطلان ما آظهروه من الوعيد » 
واضمحلاله بالمرة ۰ والوظهار فى موضع الإضار حيث لم يقل وما كيدهم لذمهم بالكفر » 
لو 
5 ( وال فرعون ذرونی أفتل مومئ وید ربة 3 آخاف أن يبدل مم از آن 

ى لاض لاد ) : 

| وقال فرعون لقومه : اتركوفى قعل موسی > وكان فرعون إذا کم بقتل موسی - عليه 
السلام - وه بقولهم : ليس هذا ما تخافه فهو أقل من ذلك واف وما هو إلا مان 
يقاومه ساحر مثله . وإنك لو قتلته أدخلت على الداس الشبهة › واعتقدوا نك عجزت عن 
مظاهرته بالحجة » وعدلت إل المقارعة بالسيف » ولكنه كان قتالا سفاكا للدماء فى أهون 
شىء . فكيف لايقتل من أحس أنه هو الذى يثل عرشه هدم ملكه . ولكنه مم ذلك كان 
یخثی إذا 2 بقتله أن يعاجل بالهلاك » فقوله : ( کروی أقتل هومن . . . الآية ) كان 
موم" على قومه» وإماماً بهم هم الذين یکفونه - وما كان یکفه فى واقع الأمر لا ماتمتلىء 
به نفسه من هول وضع وقوله : «ولیدع 5 ) تجلد منه وإظهار لعدم المبالاة بدعائه أى : 
لا مولنکم مايذكر عن ربه فانه لاحقيقة له » وأنا ربكم الأعلى .. قال ذلك استهانة عوسی 
حسب ظاهره . كما يقال : ادع ناصرك فإ منتقم منك ها نين باطنه فکانت توص 
فرائصه . ويضيق صدره' . وتتلاحق أنفاسه خوقًا من دعاه موسی لربه » ثم يقول تبريرًا 

لا زعم أنه يريد قتله » للتمویه على آثباعه 


سورة غافر ۱ ش 4 


( ی اف ) إن م آفتله ( أن ب سل ديتكرة ) أى : أن يغير ما أنتم عليه - وكانوا: 
پعبدونه ویعبدون الأصنام الى مر با رت لیکون 1 شفعاء عنده كما کان 5 
مكة يقولون : هولاء شفعاونا عند الله . ۱ 

( و أن يُظْهِرٌَ فى الْأرضٍ اد ) كما انی بف أن يظهر فى أرضكم الفساد إن 
لم يقدر على تبلل دینک بالكلية » بأن بحیل أمنكم إلى اضطراب وتناحر » فتتعطل 
فزایع والمكاسب » ومبلك الناس قتا وضياعًاء وقال قتادة : عى بالفساد طاعة الله - تعالى س 
فاراد أن الفساد فى الأرض بظهور طاعة الله . ۱ 

۳۷ - 9 خضل غلبيل رش 5 

أى : : وقال موسی - عليه السلام - لقومة بعد ما تردد على لسان فرعون من حدیث قتله ۱ 
( نی عدت بربی ویک ) . والخطاب فى قوله : ( وَرَبُكُم ) لن آمن عوسی أى : اختصمت 
بان رف وربكم واستعذت به ویژیده قوله تعالی فى سورة الأعراف : ١‏ قال موسن لقومه 
استوينوا با وا ٠»‏ ولیس الخطاب لفرعون وقومه » فان فرعون ومن معه لایعترفون 
4 رین ولل دوق فول ( ری 2 ) بعث لهم على أن یقددوا به در بالله 
عياذه . ويعتصموا به اعتصامه : فان فى تظاهر النفوس تأثيرًا قويا فى استجلاب الإجابة 
وصدر - عليه السلام - کلامه بان تاکیدا و على أن السبب المؤكد فى دفع الشدة. 
هو العياذ بالله - تعال - ولم م ای فرعون حين استعاذ باك ل ذکره بوصف يعمه 
ودود بين اعبار مر خی لا ین بوم الجتاب ) لتعميم الاستعاذة 
والاشعار بعلة الجرأة على الله - تعالى - ۰ وأراد بالتکبر الاستسکبار عن الإذعان للحق 
وهو آقیح استکبار وأدله على دناءة ومهانة صاحبه » وضم ايه عدم الاعان بيوم الجزاء » 
ليكون"أدل وأدل على أنه .بلغ الغاية فى الطفیان » فمن اجتمع فيه التکبر والتکذیب بالجزاه 
وقلة البالاة بالعاقبة فقد استكمل القسوة والجرأة على الله تعالى - وم يترك عظيمة ۱ 
إلا ارتکبها . ۱ ۱ 


00 سورة الأعراف من الاية : ۱۳۲۸ 


1۳۰ 


وم 1 E‏ م < مد م مر ال 9 ۳ 
ود 
بير و صر ص مره جح ص ی م > 


جل أن ی حم ايت تنسكا 
و كديا مه دب وان يك صَادمًا بصبکم بعش 


برص ص ماج اج رام ورد 


اذى يكم إن الله لا بهدي من هو مرف داب © ). 


مد 


سم > 


)م من آل ل فرعو ن )أى: : من أهله وأقاربه . 


( يكتم ایمانه نه ) آي : يخفيه ويستره عن فرعون وقومه . 
ی ) أى : بالات التسع الدالة على صدقه . 


۳۳۷ نش ای یی که ) أى : إن لم ينزل بكم كل الذی بعدکم به » بل بعضه 
"7 يستعمل ف الخیر والشر وهو فى الخیر أكثر » ویتعدی بنقسه وبالباه . وقالوا : 
آوعده خيرًا وشرا بالألف آیضا وهو فى الشر أكثر . 


س و لام ۶ 6 


ا ( : وهو الذی جاوز القصد وجانب الاعتددال فى آموره 


التفسسر 
رول هم و و وم ما موی ۱ 
۲۸ - ( وکل جل وم نكال فرعو یکتم يما أ تقتلون رجلا أن يُقول ربى ال 
ود جاک لیات ین ربخ" وان يك کاذبا فَعَلَيْهِ کذبه ان يك اوق 5 9 
ایی یدرد یی من هر شرت کناب : ۱ 
ذکر بعض الفسرین أن اسم هذا الرجل حبیب ۰ وقيل : شمعان قاله السهيل » 
١ :‏ 9. 1 


الذى نجا مع موسى - عليه السلام - وهلا الرجل هو الراد بقوله : وَجَآه رجل من ای 
یه رش ن ام ایهم وهو قول مقاتل ۰ وقال ابن عباس : لم يكن ۱ 
مؤمن من آل فرعون غيره وغير امرأة فرعون > 4 یتعرض له فرعون بسو ؛ لأنه كان - 
ابن عمه وصاحب شرطته كما قال الآلوسى »و لأنه کان یکم AEE‏ دون موسی 
- عليه السلام - ومن نی - قال هذا الرجل الرّمن لقومه 2 : «اتقتلوة زج أن رم 
رد ود جاک نات ) أي : أتقصدون قتله كراهة أن يقول : ربی الله وحده من 
غير روية منکم فى آمره © وقد جاء کم بالعجزات الظاهرة الشاهدة على صدقه » والأدلة . 
الكثيرة » وهذا استنكار من ذلك الرجل عظم ؛ وتبكيت لهم شديد ؛ كأنه قال : آترتکبون 
الفعلة الشنعاء الى هی قتل نفس محرمة. ومالكم من شیو تأخذونه عليه إلا كلمة الحق 
الى نطق مها وهی قوله : ( رَبّىَ الله ) والحال أنه قد جاء کم بالبيناث الى عاينتموها وشاهدتموها 
لابينة واحدقه‌جاء کم با من عند ربكم الاله الحق. وهذا استدراج لهم إلى الاعتراف واستنزال 
لهم عن رتبة الکابرة . ؟ ثم أخذم بالاحتجاج فقال : ۱ 

( وإن بك کاذبا لَه کنبه ) وام يكن ذلك لشك فى رسالته وصدقه > ولکن تلطا 
فی کفهم أى : ل ع و 

( وان يك صَادِقًا بصبک ب بعص الذى یبد کر ) أى : وإن يكن موسی رسولا صادقًا » 
يصبكم بعض العذاب الذى يتوعدكر ‏ به إن لم یصیکم كله إذا تعرضم له بسوه وفیه مبالغة 

فى التحذير فإنه إذا حذرهم من صابة بعض مایتوعدهم به أفاد أنه و بالهم . 

إذا أصامم كله > وهذا کلام صادر عن غاية الاتصات وعدم التعصب » ولهذا قدم احهال ‏ 
كونه كاذيًا » وقيل لراف يمي ارقا بي عات الدنيا . وهو بعض مايعدهم > کانه 
خوفهم با هو أطهر اسول دم ۱ ۱ 
( إن الله لایهدی من هو م مرف کذاب ( : استكناف قصدبه احتجاج آخر ذو وجهين : 
أحدهما : أنه لو كان مسرقا کذابا لما هداه الله إلى البینات » ولا آیده بتلك العجزات ۲ 


وثانيها : أنه إذا كان كذلك خذله لله وأهلكه فلا حاجة لک إلى قتله » ولعله آراد به 


(۱) سورة القصص » من الآية : ۲۰ 


1۳۲ ' التغسير الوسيط . 


العی الأول > وآوهمهم أنه آراد الثنی لین شکیمتهم . وفیه تعریض بفرعون بانه مسرف 
فى القعل والفساد » کذاب فى.ادغائه الربوبية لاهديه الله سبیل الصواب ومنهاج النجاة ٠.‏ 


مهم مج جه Dm‏ < مه موه هه هه 


٠ ۱‏ و ی و۶ ا و م ووو 


۱ یم تم نم الیرم هري ى الأزض فمن صر 
, مان امإو نا ال فرعون مااریکم الا مار 
ومآهدیکم إِلَاسَبِيلَ الرّشَّادِ وي وال الذی »امن ینموم 


1 و ممی 
1 إل أجاف عليكم بل یوم الاخزاب © مل دأب قوم نوج 
روق وال رک وو 


ین یی e‏ 


م نورق و موم ی 2 2 


ان یم تن یت بذغرج) 


الفسردات : ۱ 
۱ ( طَاجِرِينَ فى الْأَرْضٍ ) أى : ا 
لوول ال ) ای : من عذابه . 
( ما أريكم إلا ما ارو ) أى : : ما شیر لک لا أرى لنقنى . . 
١‏ إلا ريل اراد ) گی : : طريق الصلاح والصواب » وهو حلاف سبيل الغى والضلال . 
(ياقوم إنى ات لیک ( : يطلق القوم على الرجال ليس فيهم امرأة . والواحد : 
رجل أو امرژ من غير لفظه . ۱ 
(مثل بوم الاب ( : يعنى أيام التذاب الى عذب فیها المتحزبون على الأنبهاه . 


سورة غافر ش ۳۳ 


(مثل دا ب قومر نوج وعاد وكموة د ) آی : مثل جزاء ما دبوا عليه ا . من الکشر 
ی رل 


م 6م 


أو مرن وه بالويل والشبور . ظ 


انف ۳ 


نف 


دو ووت و 


14 - 0 نم الملك الیوم م قاهرین ف ا اک ان جع 
قال فرعو ما آریکم إلا مآ اری وم آلییکم لا سَبِيلَ الرگا. ) : 

لان ولحت ال و ین على أنه قبطی » ولذلك آضافهم 
إلى نفسه لیکون أقرب إلى قبول وعظو حيث قال : ( یاو قوم لک منك ايوم طایرین ف 
الأرْضٍ ) آی : غالبين على بنی إسرائيل فى E‏ أحد أن يقاوم فیها فى 
هذا الوقت . فاشكروا الله على ذلك وآمنوا . 

و کون المراد بالأرض : أرض مصر قول السدى وغيره . 

( كَمَن یضرا ون باس الله إن جات ) قال ذلك تحثيرًا لهم من نقم ! لله إن كان موم ۽ 
سادق أى : فلا تفسدوا أمركم > ولا تتعرضوا لعذاب الله بقتله ۰ فان العذاب إن جاعنا 
لم عنعنا منه أحد ؛ والاستفهام إنكارى . وا نسب مايسرهم من الملك والظهور ف الارض 
لبهم خاصة ونظم نفسه مهم نا پسوگم من مجیء بأس ا۵ - تعالى. - تطييبا لنفوسهم ؛ 
ین بأنه ناصح لهم ساع فى تحصيل مایْجلویم > ودفع مايرديهم سعيه فى حق ‏ نفسه 
لیتاتروا بنصحه oS‏ كرا E E‏ ریک ما از ) 
أى : : ما أشير علیکم إلا بالذى آراه وأستَصوبه لتفسی من قتله ۰ ( وم ییک إلا سيل 
الرشّاد ) أى : : وما آهدیکم بهذا الرأى من قتل موسی و الاعان فى إلا سبیل الصلاح والصواب . 
وما أعلمكم إلا ما أعلم . ولا سس عنکم خلاف ما آظهر . يعتى أنه لسانه وقلبه متواطثان على 
اقل 

ولقد كلب حيث كان مستشعرا للخوف الشديد من جهة موسی ۰ ولکنه كان يتجلد » 
ولولاه ما استشار أحدا آبدا ۱ 


¢ ۱ | التفسير الوسيط ' 


KI) 2ٍ 
e 


۰- ( وقال الذی ءام اقم نی آخاف علي مل یرم لاب a.‏ 
زادهم من الوعظ والتخویف وقد قوى الله تعلل - نفسه ۰ وثبت قلبه ۰ فلم 

يرهب فرعون ؛ ولم يعباً به » وأق بنوع آخر من النهديد والتحذير فقال : ( یّاقوم 37 
آخاف علي .. ) الآية . أى : إفى أخاف عليكم من تكذيب مومى والتعرض له بالسوء أن 
يحل بكم مثل ماحل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الم لاضية فى أيامهم بمعنى وقائعهم 
الى أذيقوا فیها وبال آمرهم »> والظاهر جمع اليوم ؛لأن لكل حزب یوما ولكنه اغى عنه 
إضافته إلى الأحزاب مع التفسير عا بعده فى قوله تحصالى : 

: ) (یثل أب رم نوج وعاد وود این ين یم" وما لله يُرِيدُ ما لوب‎ (١ 
أى : إنى أخاف أن 5 بكم مثل جزاء دب قوم نوح وعاد وود ؛ آی : عادتهم الدائمة‎ 
. من الكفر وتكذيب الرسل وسائر العاصی‎ ' 

( وین من بَخْدِِم' ) المراد ہم قوم وَل ( وما اله ريد طلم عاد ) فلا يعافب بغير 
ذنب ولایخل الظالم منهم بغير انتقام : يعنى أن عذاهم وتبميرهم كان عد ؛ لأ 
استحقوا ذلك باعمالهم » وهو الت بلغ القاية فى البلاغة لن الظلم عنه - تعالى ب حيث. 
جعل المنى فيه إرادة الظلم > ومن كان بعيدًا عن إرادة الظلم لعبادة كان عن الظلم أبعد وأبعد . 


ت 


-(وياقوم نی أخاف لَك یوم اناد ) : 

غوفهم الاب الأخروى بعد تحويفهم بِالعَدّابِ الدنيوى . وأفصح عن إعانه إما مستسلمًا 
۱ موطتا نفسه على القفل » أو واثقا بأنبم تون اد » وقد وقاه لله شرهم بقوله إلحق 1 
۰ ويوم التناد هو : يوم القيامة . سمی بذلك؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضًا للاستغاثة » 
أو یتضابخون فيه بالويل والثبور » أو لتنادی أهل الجنة وأهل النار فینادی أصحاب الثار 
أصحاب الجنة ؛ وأأصحابٌ الجنة أصحاب النار » كما جاء فى سورة الأعراف » وقال 


ابن عطبة. : يحدمل أن يراد التذكير يكل نداه فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة . 


سورة غافر 1 و ۳ 


وقری : و الات ) بتشديد الدال »من ند البعير :إذا هرب » أى ی الورك زا 
لفوله تعالى : «یوم یر اه ین یه تب , الآيات 56" ء وق الحدیث : إن 
للناس جولة 7 القيامة تون" ' يظنون م يجدون 0 ؛ وعن الضحاك : إذا سمعوا 
زفير النار ندّوا هربا فلا يأتون قطرًا من الأقطار الا وجدوا ملائكة صفوقا فبیعا وج 
بعضهم فى بعض إِذْ سمعوا مناديا : أقبلوا إلى الحساب . 

۳~ ( يوم رو ليزي مالم م من الله من عاص ومن یل الله كما له من ماد ) : 

أ : أن يوم التناد هو اليوم الذى تولون فيه عن الموقف منصرفين عنه إلى النار > أو فارين 
" مثها اذا سمعزا زفیرها ولاینفعهم ات - كما روى عن الضحاك آنفًا - ورجح هذا القول 
بأنه آنم فائدة وأظهر ارتباطا بقوله تعال : مالک من الله من عاعم ) أى : من داقع ومانع 
يعصمكم فى فراركم من عذاب الله . وقال قتادة : مالكم فى الانطلاق إلى النار من مانع 
منمکم منها . ۱ ۱ 

( ومن يُضْلِل ي الله فعا لَه ین ماد ) أى : ومن لتق الله فى قلبه الضلالة وفق اختیاره فما له 
آحد بديه طريق النجاة أصلا » وكأن الرجل المؤمن يئس من قبولهم نصحه فقال ذلك › 
وریخهم عل تکذیب.الرسل السابقین فقال :+ ۱ 


۳ 2 وى و ۳ ۱ 3er‏ وهی م - ا 
( ولقد جا؟ کم بوسف من يل بالییندث فما رمم وخ . 


زم م لكر حي رح صر ا لت لي عل سير ثم مس 


مما جآء 0 ا رن 


سير ماس برس رن ور حوس 


ل كَذَالِكَ یضل الله من هو مرف مراب © الذيت 
۱ 3 


ك گر تمه 2 
مم 2 ۳ ۳ 
عد اسم ۳ وس ص س 

وعند لذبن ۱م 0 | ۳ 
و منوا الك طبع لله على . ل قلب متكير 


۱ جیار ) 
و ۱ 


(۱) سورةعبس الایات : ۳ ۰ ۳۵ (۲) آی : عربرن. 


۹ ۱ التفسير الوسيط 


" الفسردات : 
( تیذا لك ) أى : مات »يقال : هلك الشیء هلگا وھلاکا وعل وکا ومهلكًا بفتح 
الم » وأما لامها فمثاثة » والاسم : الهلك مثل قثل . 
yy‏ : مشرك مرتاب ععنی : شاك فى وحدانيته - تعالى- . 
(بئیر صُلْطَان ) : آی : بغير حجة وبرهان . 
( کر متا ند الد ) آی : عظر جتالهم ضا عند الله . 


( کتیك يطبم لله عل کل تنب مكبر جبار ) أى : كما طبع الله وخم ريه هؤلاء 
ااا ل ل 


۱ س ك 


ےت رە ر٥‏ 4 0 
ا ام يُوسف من قبا ل لنت ترم فى شك ' ا كم 1 
رس سم وه ۵ م 


هلك قلتم ذن مت الله من بو رضولا کیت بعل اله من مر مشرف مراب ) : 

قيل : إن هذا من قول موسی - عليه السلام - وقیل : هو من تمام ونمط مؤمن آل فرعون . 
ذکرم قديم عتوهم على نبيهم : يوسف بن يعقوب ‏ بعثه الله رسولًا إلى. القبط من قبل 
مرسی . وآیده بالایات الظاهرة الدالة على صدقه » وقال ابن جريج : أيده بالبینات وهی : 
الرؤيا» كذلك قال ».وال أعلم ده البینات التى أيده الله با . 

( فمازلتم ا ) من الدين أى : أسلافكم كانوا فى شك ؛ 
ما للاباء إليهم › شتراكهم فى الضلال وتيت ؛ وقد دعاهم إلى عبادة الله وحده فقال : 
۱ عبات مرون حر ا أم الله اد اهر ,۲۳ . واستمر بدعوهم إلى دين التوحيد حنى 
( إا لك قلعم لن يَبْعَثْ الله من بعد رَسُولَا ) ضموا إلى الشك. فى رسالته تکذیب رسالة 

1 من بعده . 

( کل بضل اله ه من هر مرف مراب ) أى : مثل هذا الإضلال الشديد يضل الله من 

هو مسرف ف العصیان شاك فما تشهد به البینات عضوم لدینهم > والامعان فى التقلید 


3-3 


(1) وقيل : غبره 


( ۲ ) سورة يوسف من الآية : دم 


سورة غافر 1۳۷ 


رت .ی 


لھ ۵ مس گرم ره 


و۳ و وق م كبر متا علد الله وعند الَّذِينَ 
منوا کت يطبم الله عل كل قلب متکبر جَبارٍ ) 

قال الزجاج : المراد بالذين يجادلون : كل مسرف مرتاب وهم يجادلون ق الله بغير 
حجة صالحةللتمسك ما لانقلية آنتهم من جهته - تعالى- على أيدى الرسل- عليهم السلام.- 
ولا عقلية استنیطوها من الکون . ۱ ۱ 

( كبر متا عند الله وَعِندَ الَّذِينَ آمَسُواً ) هذا من کلام مؤمن آل فرعون » وقیل : 
ابتداء خطاب من الله - تعالى - وهو تقرير لما آشعر به الكلام السابق من ذمهم » وفیه ضرب 
من التعجب والاستعظام » أى : كبر بُعْضًا جدالهم فى آيات الله بير حجة حجة - كبر بغْضًا . 
عند الله وعند المؤمنين . ۱ 

ESL‏ قاو أن : كما طبع الله على قاوب هؤلاء 
الجادلین » فكذلك يطبع على قلب کل متكبر جبا » فيصدر عنه أمثال ما ذکر من تن الاسراف 
والارتياب والمجادلة بغير حق » وقرئ بتنوين قلب »ما بعده صفته : ووصف القلب بالتكبر 


والتجبر ؛ لآنه متبعهما 


ع سم سا 


towe 


72 a 
۱ ۳ Tey مې‎ e 
م م م 7ی ی مس م و ےر‎ 


رقب یترب تید رما تی ای ر وما ۳ کید ْ 


فرعون إلا فى تباب ©( 
ممممم 
الفردات : 
( ابن ی صرحا ) أى 0 : إذا هر 
( أسْبَابَ السملوّاتِ ) آی ا بواپا جمع سبب وهو کل مایتوصل به إلى الشىء . 


( وما كيد فرَرْن إلا ف تباب ) أى : وما مكره ٠‏ واحخباله فى إبطال آباث الله لوسی 
إلا فى خسران وهلا » يقال : تب الله فلا آی : هلكه » وت تبت یداه أى : هلکت أو خسرت . 


۳۸ التفشير الوسیط 


التفسسير 

۳۹ (وقال فِرْعَوْنُ یاهامن ابن لى صرحا لله بلغ الأَسْبَاب ) : 

لما قال مؤمن آل فرعون ماقال »> وخاف.فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن فى قلوب 
القوم ؛ أوهم أنه تحن ماجاء به موبی من التوحید» فان بان له صوابه لم بُخْفه عنهم › 
وان لم پصح تبتهم على دينهم » لذلك آمر وزیره هامان ببناء الصرح فقال : ( یا همان ابن لى 
صَرْحًا ) أى : قصرا عاليا مکشوفا لایخنی على الناظر وإن بد (لعلی أبلخ الاب ) رجاء 
أن أبلغ الأسباب أى : الطرق كما روى عن السدی ‏ وقال قتادة : هی الأبواب وهی : جمع 
سیب ویطلق على مایتوصل به » والراد بها کما قال - سبحانه - : 

۷- ( أشباب السَمَوَات فاطیم لک له موی وَإِنَى لب كاذب ری 8 فرع 
سوغ عَمَلِهِ وَصد عن السپیل وما کید فَرْعَوْنَ إلا فى تیاب ) : 

أى : لعلى أبلغ طرقها وأبواما . وف إہام الأسباب ثم بيائها تفخم شا ». وتشويق 
للسامع إلى معرفتها . 

( فطل ِل إله موم ) أى : فأنظر إليه . وأراد بذلك أن یعام الناس بفساد رأى 
موسی وقوله : نی رسوك من رب السموات - أن يعم الناس - أنه إذا كان رسولا منه . 
فهو من يصل إليه . وذلك بالصعود إلى السماء وهو محال لا بقوی عليه الانسان + ومنشا 
ذلك جهله بالله ‏ تعالى- وكيفية استنبائه ؛وزعمه أنه سبحانه - مستقر فى السیاء » وأن رسله 
كرسل الملوك يلاقونه ویصلون إلى مقره وهو عز وجل - منزه عن صفات الحدئین والأجسام 
ولا يحتاج رسله الكرام إلى مايحتاج إليه رسل الملوك » وهذا منه فى لرسالة موسى من الله 
تفال دولا نر ف لنق الصانع المرسل له : ( وَإِنَى لاظنه كَاذِيَا ) يحتمل أن يكون 
عی به أن موسی كاذب فى دعوى الرسالة أو أن يكون عنى به أنه كاذب فى ادعاء أن له إلها 
غيره كما قال لانن له عَيْرِى ) وهذا يوجب شك فرعون فى آمر الله . ۱ 

( وَكَذَلِكَ زین لفرعون سو عمیو ) أى : ومثل ذلك التزيين البليغ زين لفرعون عمله 
السىء فانہمك فيه انهماكًا قویا لا يرعوى عنه بأى حال ٤‏ ( ود من اسيل ) أى : عن 
سبيل الهدی والرشاد » والفاعل فى الحقيقة. هو الله - تعالی - ولم یفعل - سبحانه کا 
التزيين والصد إلا لأن فرعون طلبه بلسان استعداده » واقتضى ذلك سوء اختياره : 0 


۱ سورة غافر 1۳۹ 


الحجازیان ؛ والشاى» وأبو عمر وصد : بالبناه للفاعل وهو : ضمیر فرعون . على أن العی > 
"وصد فرعون الناس عن سبیل الرشاد بأمشال هذه التمونهات ويؤيده : 
ES‏ ل ی ۱ ۳ ۱ ۳ 
( وما کید فرعون إلا في تباب) ای : وما مکره فى إبطال آیات موسی إلا فى خسارة 
وهلالك . ۱ ۱ 


9 ر و م 


( وَكَالَ لد ی 00 يلقوم نيعون e‏ 
الرشًا د «» من نما ده اتير نیا تلم ول الآخرة 0 
هی دار آلقرار © من عمل سيفة فلا جر إا 


سا ماده عه 6م شير مر بتري وو موه ەم اس 1 
ومن عمل صللحا من :د کر او انق وهو مؤمن فاولليك | 
اس تر بير ص هة ٠ء‏ 4 1 
یدخلون ۲ ی رل 


(آهدکر سَبِيلَ اراد ) أى :.أدلكم على طریق الهدی وهی الجنة . 

( نما هم الْحَبَاةٌ انیا ماع ) أى : يُمتع فیها قلیلا ثم تنقطع وتزول . 

( ولد الاخرة هی دار الْقَرَار ) أى : دار الاستقرار والخلود . 

( من یل مه لا بُجْرَة إلا ها ) آی: من عمل خطيعة في الدنیافلایجزی فى 
الآخرة إلا ما يعادلها . ۱ كا 


و + 


( يُرَرَفُونَ فیها بغبر حساب ) آی: بغير تقدیر وموازنة ؛ بل أضعافا مضاعفة . 
| | 4 1 
۳۸ و الَّذِى آمَنَ يا قوم ین ن اھک" سبیل الرشَادٍ ) : 


هذا من تمام ماقاله مؤمن ) آهل فرعون أى : اقتدوا ی فى الدين أهدكم سبیلا یبن 
القصود وهو دخول النبتة » وفيه ننن نان ما عليه فرعون وقومه اوسيل الى و 


56 1 التفسير الوسیظط 


1 


ده ينما 282 رس م اهمس سس 7 هم رس ساس مت 
۹- (یاقوم إنما هو الحياة الدنیا متاع ون او دار القرار ) 


1[ لب 


أى : إن هذه الحياة الدنيا تمتم ا زوالها » أجمل لهم القول 
ارلا سیت قال : ( اتبعُونٍ هدک سبیل الرتاد ) ثم فصل فافتتح بذم الدنيا » وتصغير 
شانبا ؛ لأن الإخلاد إليها رأس كل شر ره تتشعيب رده يرد إل سخط الله - تعال - 
ثم ثنى بتعظم الآخرة فقال : ( وَإِنَ الآِرَةَ هى دار الْقَرَارٍ ) لأنبا الحياة الباقية وهی دار 
الاستقرار والخلود ودوام مافیها . 

٠‏ من یل لاجر إلا مفلا ون یل ضايح من درز قنور مین 


2 وول مس متس و هش , 


نارای يدخلون الجنة برزفون فیها بغيرٍ ساب 3 


وم - 


ذكر الله فى الآية الأعمال سيئها وحستها وعاقبة كل منهما لبط عمًا يتلف ونش 
لما يزلف فقال - سبحانه - : 

ن ماقم لا مر روص سم 4 و 

( من عمل سيئة فلا یجزی إلا مثلها ) أى : من عمل خطيئة فى الدنیا تعدی ما حدود 
الله فلایجزی فى الآخرة إلا ما مائلها عدلا من اش لله - جل شأنه - . 


۳ ورام ۳ ليام ۳ 


( ومن عمِلَ صالخا من ذ ذکر و " نی وهو موین اولك يدون الْجَنة ی فیها 

غير جساب ) أى : ومن عمل صالحا من ذکر از الق وهو مژمن مصدق باه - جل شأنه - 
بقلبه » ومؤّمن بالأنبياه - علیهم السلام - فأولئك يدخلون الجنة یرزقون فیها بغير تقدیر 
وموازنة بالعمل ۰ بل أضعافا مضاعفة ۰ تفضلا منه - تعالى -.ورحمة: : وفى تقسم العمال 
إلى ذكر وأنثى للاهتام والإشعار بالشمول » والية تفيد أن الإمان شرط فى اعتبار العمل 
والاعتداد به والشواب عليه . ۱ 

وبعد أن قدم هذا الژمن حدیثه لقومه ناصحٌا وموجهًا بذكر الدنیا وبیان آنها دار متاع 
وأنها لاتغنى عن الرء شيثًا يوم الجزاء + لسا تدعو إليه من شر وفساد : ثم او 
بالآخرة ۰ والتفانى فى الإقبال عليها سبب السعادة والنعم ٠‏ لأنها دار الخلود والدوام - 
هذا الحديث ‏ كرر نداء قومه إيقناظًا لهم من سنة الغفلة واعتناء بالمنادى إليه ومبالفة ف 
توبيخهم على تثاقلهم عن الاسماع لنصحه + كما بين ذلك الآيات الققاذمة . ۱ 
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2 و ٍ- ا 0 مِ ۳ 
aL‏ ۱۳ 


تذعوتی لا كفرَباش و ار 4 بهء مالیس لى بهء علم ونا أدعوكم 

z6 ۱ 1 2‏ م سح م فر رز 
إل اريز انعفر © لا جرم ان تذعوني لو لیس له 
و فى آلد نیا و لا فى 9۲ خرة وَأنن مردنا ال أل 
م 2 


وان لمرو هم تب انار 9( 


جممو وم ممممومو وم ممممموممم 


۱ فتن‎ 
2 ۳ ۶ a 

( أدعوكم إلى النجّاة ) : أدعو كم إلى السلامة من العذاب بإمانكم ٠.‏ 

( الثار ) : العذاب بالنار » والراد أسبابه من الشرك والغُ والمعاصى . 

( العَزيز ) : الغالب القاهر . 

( انار ) : واسع الغفرة . 

لج ( اه اريم الروك إل عبادة الأوثان ورم فعل ماض ميق 
حَقَ وثبت ؛ كاف قول a‏ 

ولد طعذت أن عَبَيِدَة عة جَرّصت فزارة بعدها أذ یر ۱ 

آی : ن لفزارة أن يقضيوا يعد هل اللعتة . ۱ ۱ 

وفاعل جرم فى الآية مصدر مؤول من أن ون دخات له ی : حق و ماندعونتی 
ل ده ایح آن یدیل ی انار ی ار . اڪ 

وقال الفراء: : معی لاجم )ف الآية . : لابد ولامحالة دعل هذا نکن «بد : 0 
لا النافية لجنس » وخبرها مصدر مژول ما بعدها » وهذا هو معناها الأصل + > فلما کثر 


1۲ ۱ التفسیر الوسیط 


استعمالها صارت عنزلة « حا » فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب عن القسم » آلاتری 
| أنهم یقولون: لاجر لاتيتك . انتهی کلام الفراء بتصرف . 
( مَرَدْنَ إلى الله ) : مرجعنا إلى الله بالوت . 


ل و ی ۱ 0 و 0 ۰ 
( المسرفین ) : الشر كين »و کل من غلب شره خیره فهو مسرفة .. 


التفغسر 
(١‏ وَيَا قَوْم مال دم وک إلى النجَاة و وی زگ لار ) 
هذه الاية الکرعة من كتاب الله نداء من جملة النداءات الى ا فى هذه السورة » 
:وهيمنت على جوها ؛ وتنوعت مها أساليب التنبيه » وألوان التحذير والتخویف» تذکر بالنمم 
Ek: 585 5‏ م بط ٠‏ 3 وم وم 2 م ۰ ۹ 
وتحذر من وقوع النقم . كما فى قوله - تعالى : ( يَاقوم لکم الْملّك ایو ظَاهِرِينَ في الآرضٍ 


سم مر غير 


من یرت ين بل ال إن جنا ) . 


کما تحنر من الفتن المهلكة والعقوبات الدمرة الى وقعت الم السابقة فأباتها كما فى 


ص2 


اقوله : ( وَكَالَ ال من يا قوم ونی أحَاف علي مَل بوم الأَحْرَابٍ ) . 


أو تذكر بيوم القيامة ومایحتویه من آهوال وشدائد » كما فى قوله : ( ويا قَوْم إثى أخاف 
یی ی اناد د ) أو تنيه إلى أن الدنيا متاع سريع الزوال » وأن الآخرة هی دار الدوام 
والامتقرار . كما فى قوله :(یاقوم انم هذه الْحَيَاةٌ الذي ماع ون الآخرة هی دار ر القرّار) . 


كما تنعى على الکافرین والشر کین انتکاس الطبع » وسوء السلوك . إيقاظا لهم من 
سنة الغفلة » واهياما بالنادی » ومبالفة فى'توبيخهم على ما قابلوا به دعوته . 


واقترن النداء فى الآبة بالعطف لأنه للموازنة بين الدعوتين : دعوته لهم إلى دين الله 
الذى غرته النجاة. » ودعوتهم له إلى اتخاذ الأنداد الذى عاقبته الثار » وذلك لتحفیق أنه هاد 


وأنهم مضلون » وأن ما عليه هو الهدى ؛ وماهم عليه هو الضلال . 
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والعی : ویاقوم إتى لأعجب من آم ركم »قاغروق کیف هذه الحال ای انتم معى 
علیها ؟ آدعوکم إلى الخير » ومسالك النجاة ونعم الجنة » وتدعوننى إلى الهلاله > ومهاوی 
الجحم . 


وق ندایهم بیا قوم وتکرار ذلك مع کل نداء مزید من التلطف معهم . والاشفاق علیهم » 
والتحنن فى دعوم إلى ما فيه يرم ونجاهم > لانتزاع شففتهم وطاعتهم حى ينزلوا. 
على ذصخه » ویستجییوا لدعوته ۰ ولايتهموه كما فعل [براهم - عليه السلام - فى نصح 
آبیه » حیث ناداه متلطلفا بقوله : دیا اب ٤‏ . 


۲- ( ونی ار بال اضر پو الیش ل بو لم وان دوک إل یز فا : 

هذه الآبة. تفسير وبیان للآية السابقة : أى : تدعوننی لأنكر وحدانية رى » وأشرك به 
آلهة أخرى باطلة زائفة م يقم دليل على ألوهيتها 

(واتا ادعو کے إل ریز الا ) معناه : وأنا ادعو کم إلى عبادة الاله القادر الغالب على 
آمره » الغفار لذنوب التاثبین . 


وعص هذان الوصفان : العزيز ۳۳۹ ) لاقتضائهما جمیع الصفاتءلا فيهما ۰ ن الدلالة 
على الخوف والرجاء من الله > فما مناسبان لحالهم . 


۳ - ( لَاجَرَمَ آن ارسي أله لیس له دة فى الدثيًا و ف الْآخرةٍ وآن مرت ٍل 
الله له وان المسرفین 5 م آصاب التار ۳ 2 


ای صر 


لفظ ( )ف قوله : (لَاجَرَمٌ ) رد لا دعاه إليه قومه > وجرم ععی حق > وتقدم 
باق الکلام علیها فى الفردات . 


والمعنى : حق وثبت بطلان ماتدعوننی إلى عبادته من الأصنام › فليس لها دعوة ترجی 
فى الدنیا ولاف الاخرة ۰ فهی لاتضر ولاتنفع »ون مرجعنا لی الله الذى أدع وكم ال عبادته- 
وأن المسرفين بعبادة غيره هم أصحاب رن عنها > ولایخفف عنهم من عذاما . 


همم ممچ مهو 


م رام خر از مر 8 ی ات 
( فستذ کرون ما فرذت قوش اسر نه 2 


رز ی سرس بير اه ۳ 


سر کک وله الله ات مارا ا 
3 


م موم رو و 


و یوم تقوم ا ا @( 


<> وج همم ممممن جوم مم مهو SOD‏ 
تنردات ۳ 


رضن می ) : ارد أمرى وأسلمه إلى الك الم 


( ره ) e‏ 
(حاق ) . : نزل ولزم وأحاط . 


« شر الغدات:) : العذاب الس من الفرق والتار » فهو من إضافة الصفة إلى الوصوف . 


آله ۰ 5 
4 - ( فسعد كرون ما قول لک وض أمرى إل لله إن الله يَصِير بالِْبّادِ ) : 
هذا آخر مايموله الناصح بعد آن یستکمل کل اال النصح » ويستجمع جمیع 


۱ 2 : س مگ 
عبارات التحذیر والشخویف ۰ یقول ذلك إعذارًا لنفسه > ونبدیدا منم باسلوب التصح 
والاشفاق ت ۱ 


والعی : فسیذکر بعضکم لبعض عند مواجهة . العذاب ومجامة الحساب یوم القيامة 
ما دعوتکم اليه ونصحتکم به » وحذرتكم مخالفته » فلم يكن منكم إلا الإسراف فى العناد » 
والاصرار عل‌الکفر › والافحاش فى التھدید . ولم يكن لى بعد هذا لا أن رد آمری إل الله » 


اسورة خفن . 14 


وأسام 'نقشى إنيه : يحمط من ديد كم > ويقينى من سيئاتكم + إنه ابصیر بالعباد مطلع 


۰ - ( قوقاه ا میات و ما مكروا. وحَاق يال فرعو سو العذاب ) 
الضمير فى قوله . e‏ : :4 ) لوسی - عليه السلام 01 


7 والعی : قوقی "اله امواضى ومن معه ٤‏ وحفظه ‏ من فرعون وبطشهاء ورد کیده ومكره إلى 
تعره .د 00 ویقومه العذاب اب آلمی در درجات السوء فى الدنيا بالموت غرقاء وف 
ررضو و ا السكولية . 

الف - (النار يَعْرَضونَ عَلیها دوا 42 يا ویو تقوم الساعة أجلو ل .ورول آئد 
لتاب ) : ۱ 

ل مق : كيف حال آل فرعو بعد غرقهم؟ فقيل . 


وف مر ۶ ۶ وم 


- وفى هذه العبارة غاية هب ام ی الله بامخرواحهم بأنفاس الصباح 

الندية » وانسام العشاء الرخية - بدلهم بذلك - العرض على النار غدوًا وعشيًا فى قبورهم 
ما دامت الدنیا حى إذا قامت القيامة قال الله لخزنة جهم : أدخلوا فرعون و آله المتجبرين 
آشد العذاب ف جهنم فى مقابل شدة جبروتهم . . ۱ 


وتحدید الوقتین لأنهما الوقتان العتادان للاسترواح والراحة. عند أهل اقرف فة 
ذلك آدکی ف 06 والسخرية › وأجل فى تصویر العذاب والامتهان » ویکون مابین 
الوقتین متروكًا لأمر الله - تعالى - يجرى عليهم عذابا آخر أو ينفس عنهم » ويجوز 
أن يراد بذكر الوقتین التأبيد مادامت الدنيا جريًا على الأسلوب العرى ف التعبير أحيانًا , 
عن جميع الوقت بذكر الطزفين كما فى قول الخنساء 


ر و ا 


يذ کرّق طسلوع الشمس صخرا ار یل یب غيب 
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ومشل هذا فى القرآن الكريم كقوله تعلل : ( وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بای کار ) 
ای ؛ دائما فى كل وقت  .‏ 

والظاهر هو المعنى الأول > وهوعرضهم على النار فى وقتی الصباح والمساء » فهو الناسب ‏ 
٠‏ لحديث الصحيحين البخارى ومسام عن ابن عمر عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
قال : « إن أحدكم ذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی » إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة »وان كان من أهل النار فمن أهل التار » فيقال : هذا مقعدله حى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة » . ومن أجل ذلك قبل بعذاب البرزخ . ۱ 


| 


سے و مس مه وم ری ےه 
(واذ E EE‏ 
| إنا كنالكم تبعا قهز هلآ مون نا نيبا من آلثار 5 


مرس و رص ر وچ کر رور 


۽ قال الذي استحكيروا نا کل فی إن الله قذ حکم بین 


| المبّاد © ) 


المفردات : 
اة ) : يحاجّ بعضهم بعضًا ویتخاصمون . 
۵ م2 اسم 1 
( الضعفاء ) : الاتباع . 
(یلذین استَكبروا ) : للمتبوعین والسادة . 
CO)‏ : جمع تابخ کخدم وخادم - أو عل تقدیر : فوی تبع . 
( مُعْنُونَ ) : حاملون أو دافعون . 


۱ حم( : قفى وفصل : 
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رز ٩‏ رد8 > . 3 عر ٩‏ م هه ٠‏ جره 9 , م ی 
۷-( ول اجون في الثار مَيَقُولُ اة رر وم 1 تفت با ول 


4 8 2رك 


نتم مون نا نَصِيبًا من الا ) : 


المعنى : واذكر يها الرسول لقومك فيا تد کر لهم من آحوال هلاء المشركين » وما يجرى 
علیهم من أجل شركهم وعنادهم - اذکر - إذ يتخاصمون فى الثار ویحاجٌ بعضهم بعضًا بعد 
دخولها واصطلاء جحيمهاء فیقول الأتباع الضعفاء الغلوبون للسادة القادة الذين استکبروا 
عليهم وسخروهم لمصالحهم وفتنرهم فى دينهم - يقولون لهم متهکمین شامتين : إنكم 
كنتم تستعلون علينا فى الدنیا وتزعمون لأنفسكم السلطان > والغلبة والقهر » وإنا كنا لكم 
تبمًا فيا تدعوننا إليه » وتأمروننا به » فهل أَنتم حاملون عنا الآن أودافعون بعض مانعانيه 


من هول الثار وعذاپا بسبب طاعتنا لكم واتباع آمر کے ؟ 
4 - ( قَالَ لین ایرو رک فيه إن لله قذ حك بَيْنَ الاد ) : 


آی : قال‌السادة الذين ا جوابًا للضعفاء الأتباع الذين سألوهم تبكمًا ان ب 


۷ الذی ۳99۲ الذين استکبروا : 


ا ۱ ۱ 


( إن اله قدا کم ین الْعبَادِ). أى : إن لله القادر على الحكم اك کے دق 
وفصل بين العباد» فأدخل أهل الجنّة الجنة » وأهل النار الثار > ولا کلمت نک عذابا 
لایدفع عنه » ولایتحمله عنه غیره ۰ 


MEA‏ ۱ التفمنز الو یط 


7 eee 
وقال آلذین فى لار يخر ج افو رم عن‎ ( 
۱ سین اماب © قالوا او وت نايك ركم ا‎ 
بت قَالوأ 1 قالواً فادعو و دعتوأ الکلفر رن‎ 
| إلا فى صل ان تسر تلد را ادن‎ 

e 


آلدنب) ويوم يفوم مهد 9 9ي بوم 1 ینم جم .]ا لظتدمین . [ 


3 
> << رور و مر مر اقفر لت مس مر بر و 


| خیرم وم اننا رتم سوه شار وه ) 


(بالیتات 6-: بالعجزات والآيّات ` 


(مَكَالِ ) : بطلان وضياع . 
ی شاهد» کصاحب وأمیحاب. » والراد : الأنيياء والحغظة:. 
( الذَحْنَةَ ) : الابعاد والطرد هن رحمة الله . 

e 2‏ 8 و 7 
-٩‏ ( وق افو الا یرجه قرا ریم بحن عن رتا ن تا ) 
العی : وقال الذين انتهی آمرهم بدخول النار من الضعفاء والستکبرین جمیاً حين 
استقروا فى الجحم 5 ولق الا وضاقت بهم الحيل » وأعيتهم العلل - قالوا - لخزنة 
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جهن ارام بتعذیب أهل النار : ادعوا ربكم یف عنا شيدًا من هذا العذاب الذی نعانیه › 
أو یدفع عنا پوما من أيام العذاب لعلْنا نسترد و نت و طافتنا » فیقوی 
احتالنا له » وصبرنا عليه . 

وهو قول مدل آقصی درجات الهانة والذل ‏ فانه ليس أذل 13 التفس ‏ ولا أشد 
وقعا من أن تبتغى الرحمة من القائم على تعذيبها » أو ترجو الاشفاق من جلادها ؛ ولهذا 
اقتصروا فى طلبهم على تخفیف قدر یسیر » أو وقت قصير . 

۰-( قالوا اوت تك تاییک لم , بات قالوا بل قالوا قاذعوا وَمَا دعا 
الكَافِرِينَ إلا فى ضلال 9 ۱ 

العی : قال نحزنة جهن ادر الثار الذين طلبوا منهم الدعاء بتخفيف العذاب عنهم 
- قالوا لهم ES‏ على إضاعة أوقات الدعاء » وتعطيل أسبباب الإجابة : ألم 
هوا إلى هذا ولم تك تاتیکم رسلکم فى الدنیا بالحجج الواضحة ‏ والابات البينة الدالة 
على سوء. مخبة ما كنم عليه من الكفر والعاصی كما ينطق بذلك - قوله تعالى ‏ : 
۱ آم ام سل منک" تون َك یات ریک یرون" لقاء ریک 05 : 
الوا يلغ آی : قال أهل النار لخزنة جهنم : نعم جاقونا ودعونا ونصحونا وأعذروا بالحجج 
والبراهین فعارضناهم و کذبنام . ۱ 

( قَالُواً فَادْعُوا مادعا الْكَافِرِينَ إلا فى ضَكَالٍ ) أى : قال خزنة جهام لهم إمعانًا فى 
التوبيخ والتيئيس : إذ كان هذا شأنكم فادعوا نم ؛ فإن الدعاء متا مستحیل لمن يفعل فعلكم 
وما دعاؤكم مهما تضرعم وطال دعاؤكم إلا فى بطلان وضياع . 

ووضع الكافرين موضع ضميرهم مانا لمقتضيات البطلان» وقصد E‏ 5 
وقوله - تعالى - : 


( وَمَا دعَاء الکافرین إلا فى لال ) e‏ کا له الم رل على 
لسان الخزنة» وأن يكون من كلام الله - تعالى- إخبارًا منه لرسوله - صلى الله عليه وسلم- 


)۱( سورة انز مر من الآية : ۷۱ 


٠ 10٠‏ التفسی الوسيط 


ہے برا وو زر ار 0 و 


۱- (إنَا لتنصر رسلنا ا ی آمَنُوا فى الْحَياةٍ التبا وَيَوم یوم الاشهاد : 


هذه الآية استغناف كلام مسوق من جهة الله تعالى ‏ ابیان ما أصاب الكفرة من العذگ 
المحكى » وهو فرع من فروع حکم كلى تقتضيه الحكمة هو أن شأننا الستمر آننا ننصر 
رسلنا وأتباعهم الذين یوّمنون ہم » ويصدقون دعوم فى الحياة الدنيا وننتقم لهم 
من الكفرة بالامتشصال والقعل والسبى . 

( ويوم یوم نهد : ٠‏ ویوم القيامة عند جمع الأولين 57 6 وشهادة الأشهاد 
للرسل بالتبليغ > وأداء الأمانة على وجههاء وعل الکفرة باشکذیب والجحود والعناد ۰ 

ونصرهم ف الدنيا واقع لاشك فيه ولاسبيل إلى تخلفه » وقد يتأخر حدوثه بعض الوقت 
لحكمة يعلمها الله - تعلل - . ۱ 


ور ۰ ۶ زر 


۲ _ (یوم لایتفم الظالِمِينَ رتهم ولهم اللْعْدَةٌ ولهم سوك 4 الذار ) 

المعى :أن يوم يقوم الأشهاد هو يوم لاینفع الظالمين معذرتهم » أى : يوم لایکون للظالین 
معذرة آصلا يعتذرون ما لانقطاع حجتهم » ونفاد حيلتهم » أو يوم يعتذر الظالمون فلا تقبل 
منهم معذرة ولاتدفع عنهم من العذاب قلیلا أو كثيراء وتكون لهم الذّعنة »> والطرد من 
" رحمة الله » ولهم الدار الى يسوؤهم عذابها ويشقيهم المقام فيها. وهی جهنم . 


مغ ءا مه 


/ ولقد ءاتیتا ۳۳ اليد واورثنا بى إسراويل ١‏ 


الكتب چ دی وذ گری لاز الأب و اسر إن وعد اله 


0 مق ا وسيح محمد ريك پالعشی والابکر ق 


ه م ت ور 


۱ انّذین مد لونف ۶ ایدت اهبر يار تلهم إن فى صدورهم 


وور هه 


کنر ما هم تلق تم مواسبی او 69) 


سورة فافر 101 


اتی : ما يتدى به من العجزات والصحف والشرائع 
( الکتاب ) : التورأة . 
( اباب ) : العقول ات 
يُجَادِلُونَ فى آیات الله ) : یخاصمون فیها بالباطل ویجحدون . 


( سلطان ) : برهان وحجة 5 


التفسسر 
6-۳ ولق د تًا موم الهدی و اورشنا نی |سرآئیل الکتاب . هدی وذکری رل 
الالبّاب ) : 
جاءت هذه الآبة بعد الآبة السابقة عشابةتثیل لنصرة الله تعالى - لأنبيائه » لأن تأبيدهم 
بالمعجزات وإنزال الکتب عليهم نوع من نصر الله لهم » بجانب كونه هدى وذكرى 
به من المعجزات الهادية إلى الحق » وأورثنا قومه بنى إسرائيل التوراة هدابة وتذكرة 
أو هاديًا ومذكرًا لذوى العقول السليمة والأفهام الخالصة من رم رورم من 
غيوم الشكوك والأهواء . ۱ 
ه- ( فَاصْير دوع اله حق راتفر نی بح بحم رل لَه والونکار ‏ 
المراد من ذنبه - صل الله عليه ۹ الأول بالنسبة امه »رن لم يكن 
نبا ی حقه وحق غيره فى الواقع " ۱ 
والعی : : إذا علمت ذلك اا الرسول- وسمعت ما تصصناه عليك من آن نصرة الرسل 
تکفل ما الله ووعد با فأخد إلى الصبر عل آذی قرمك فان العاقبة لك » وماسيق به 


١ (‏ ) وقيل : آمره - صل ان عليه و سلم-بالاستففار تعبدى لرفع در جاته وهضم نفسه و ليصير الاستغفار سلة آبعه . 


/ 
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الوعد من نصرتك » وإعلاء كلمتك حق وصدق فانتظره ولاتستعجله » وأقبل على التقوى ۳ 
واستدرك ماحدث منك ما یخالن الأولى بالنسبة لك - استد ركه - بالاستغفار ودم على 
عبادة ربك تسبیحا وتحميذا وثناء عليه بالعشی « آخر النهار» » والابکار « الدخول فى 
الصباح » بخاصة » أو فى جميع الأوقات ری E‏ ار 
وقیل : الراد مهما الصلاة » فعن قتادة : ر کعتان پکرة - با - ورکعتان عشیا - عصرا - 
لأن الواجب بمكة كان ذلك . وبنحوه قال الحسن : رکمتان بكرة وركعتان عشيًا » وحکی 

فى البحر عن ابن عباس أن الراد الصلوات الخمس . 
- (إِن لین لرن ف بات الله 4 پر سُلْطان تام إن فى صُدورمم لا كبر 

ما مر یله فاستعذ اف هو ر السویع الْبَصيرٌ ) : 
المعنى : إن الذین من شابم آن ییخاصموا فى آیات الله البينات » وبراهینه الو اضحات 
ویجحدونا من غير أن يقوم جدلهم فیها على علم ؛ أو يستند إلى برهان ودلیل › لایفعلون 
دك عر سدید » وليس فى صدورهم من ذلك لا کبر على الحق ؛ وتعظم عن ال ۱ 
ماهم بای هذا الكبر الذى يدقع به الحق ؛ أو ما هم ببالغى ما رادوه من جدلهم من بطال 
آیات الله » لأن قفا e‏ لك الغلبة عليهم فاستسلموا ودخلوا فى دين 


الله 4 أثر اجا . 


وقوله - تعالى - : (فاستود بال إنه هو مر اسي افيه توجیه لوق - صل الله عليه 
ی ) إل الله من کیلا من زننده د ا ۱ 


(إنة مر الشريم نویر ) أى : إن الله - تعالى ‏ هو عظ اس لام داليم 
7 سع العم بأحوالهم وأفعالهم .... 


ا سورة_ فاق ش 9۳ 


2 


ر وَالأَرْض e‏ 


ار طوس و روص 


: 0 3 لاس ای 2 @ وما e E‏ 


. 2 عماس ۱ 6 شح مم 

| اتن ئرق ھر ییانب نیا رن خر 

5 سف غر“ 1 راع او 4 + ع و چ و 
اي لبون ( © وقال وس ا 


الفردات : 
( الأعمى وَالْبَصِيرٌ ) : الفافل والستبصر . 


5 : لاشك فى وقوعها وحدوم 
(ذاچرین ): : ضافرین اقلا 

۷ه- لبق توا ور ی خر ین عي اکن ترا توق 
لا كان البح من مواتنع جدلهم الوامع . ب کایرت م الرائفة. ناسي أن تأي هذه الابة 


يعد آية: الجدل تحقیقا | للج ؛ وتبیینا لأشهر مایجادلون فيه جهلا وعنادا من غير اعماد 
عل عام أو مسد اورت ملسا > - تعالى - ٠:‏ اولیش ی حَلَقَ استرات ولارض 


غ ام ور Oe‏ ° 


بقایر ع ان یی يئلم 


(۱) مور یس.من 500 
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١‏ :وق اناق التسدراك اوأر شک افیا واد ی ور وسكي 
نظامهما ومایحتویان من کائنات عظيمة » ومایختلف علیهما من تغایر آطوار » وتباین ۱ 
أحوال ؛ ومایقع فیهما أو عنهما من أحداث - لخلق هذا كله - آکبر وأعظ من خلقه-تعالی - 
الناس » لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة والأحداث الهائلة کلاشیء » والمراذ : 
آن من قدر على خلق ذلك فهو - سبحانه - على خلق ما لا یعد شیتا بالنسبة إليه يَدْءَا وإعادة أقدر 
وأقدر » وقوله + تال : «ولکن أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ ) ولکن آکثر الناس من 
الکفرة والشر کین لا یعلمون شیثا من هذا > ولا یتدبرونه تلبرا دهم إلى الحق > ويردهم 
إلى الاعان والتصدیق فهو الذی تقتضيه الحکمة اقتضاء ظاهرا ولکنهم لایفقهون . 

۸- وَمَا يسوی الْأعمى وَالْبَصِِرٌ والزین آمنوا وعیلوا الصالیحات ولا المییَء یلا 


۵ مهم 8و م 


ماتتذكرون ) 2 


نفت الاية السابقة العلم عمّن عطل عقله ؛ وجمد فکره فلم ینظر فى آيات الله نظرة 
2 ۰ ۱ ۳۳ ۲ ۱ 
تامل » ولم يعمق التفكير فى قدرته الظاهرة.فى مخلوقاته » وجاعت هذه الاية تبرز هذا 


رالعی بالقياس. بين الاعمى والبصير » وبين الحسن والمسى #السكبيق الحق من الباطل : 


والمعنى : وما يستوى الأعمى الذی لا یبصر میاهج الحياة ووشیها وجمالها ‏ ولا يعرف 
عدوه 7 0 يستوى هذا الأعمى مع البصير الذى له عینان تجولان فى أرجاء 
| الکون » وتنطبع على ناظر ما آياته » ويشاهد ما البساتين وزهورها وثمارها > ويتمتع 

بات الجمال فى كل الکائنات علوما وسفلیها > ویری صديقه فیلاقیه » ویبصر 
عدوه فیتقیه » ولذا کان هذان لايستويان فى الامتفادة من آیات الحياة الدنيا والشعور - 
۱ يجمالها وجلالها » والاستمتاع چا فالأعمى محروم والبصير يتقلب ف النعم » وإذا کان هذان 
. لا يستويان فمثلهما الزمن الذى يعمل الصالحات فى دنياه ٠‏ فينم فالا يشت ع 
فى الجنة بعد مماته » فلا يستوي مطلقاً مع الکافر السیء إلى نفسه وال ربه فى حیاته .. 


الخالد فى التار بعد مانه ( فللا ماتئذ كرون ) فلا تدركون الحقائق على وجهها . 


سورة فافر .۰ 

وی الآية شحات : 

۱- عدل عن التقابل الظاهر فى قوله - تعالى - : را“ ی وَعَمِلُوا الصالحات ‏ 
وَل الْميى؛ ) فلم يقل : والحسن والسی» كما فى قوله : الأعمى والبصیر » إشارة إلى 
أن المؤمن أصل فى الإحسان وعَلّم له . 

۲-قدم الأعمى لمناسبة العمى ماقبله من نفى العلم » وقدم الذين آمنوا بعد عكس | 
ما قبله لمجاورة البصير وشرفه » على أن الافتنان فى الأساوب قد يقتضى طرقاً أخرى » 
فيقدم ما يناسب الأول ویزخر ما يقابل رن تا « وَمَا یَستوی 
خی ویر ولا لمات ولا انور ولا ال ول الْحَرُون”'" 2 أو يؤخر المتقابلان 
كما ى قوله - تعای ب : 


و كه 5*8 هم ا م86 # سور 9 42 

« مثل الفریقین کالاععی والاصم لیر ژالسییم "" 

۴ -وأعيدت (لا) مع المسىء تذ کیرا للنفی ؛ لا بینهما من الفصل بطول الصلة ‏ ولاظهار 
القصود بالنفى من الفرق بين المخسر والمسىء 
وه( إن السَاعَةَ لَآنِيّة لازیب فيها ولکن أَكْتَرَ التاس لأَيُؤْينُونَ ) : 


آی : إن القيامة آتية واقعة لا شك فى حدومها ولا ريب فى وقوعها البتة » لوضوح 
ظواهرها » و إجماعالرسل على الوعد بوقوعها ولکن أكثر الناس من الكفار والعاندین لايؤمنون 
يبحدوماء ولا يصدقون بوقوعها لقصور أنظارم ۰ '» واستيلاء ء الأوهام على عقولهم . 


۰ ۷9 ای آدعونی أن ستجب SE‏ إن ین یرون عن عبادتی E‏ 

هذه 5 الکرعة توجیه من الله - عز وجل - لخلقه أن یضرعوا إليه بالدعاه ‏ 
ویجاروا له بالرجاء » تعظیا لقدرته واعترافا بعجزهم وحاجتهم إلى عطائه وفضله . 
)١(‏ صورة فاطرالآيات : TIC? C14‏ 


(؟) سورة هود من الآية : ۲4 
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والعنی : وقال ربكم ادعونى » أى : اعبدونی » والدعاء عى العبادة كثير فى القرآن 
الكريم ؛ ويدل عليه قوله تعالى ‏ : ( إن زین یستکیرون عن عبادتی ) والاستجابة ۱ 
الإثابة »> وق بت تا : » اعبدوی أثبكم ؛ وعن الحسن وقد سثل عنها 
« اعملوا وابقروا فاته و على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله » وعن اللوری أنه قبل له : ادع الله - تعالى ‏ فقال :۱ ترك 
الذنوب هو الدعاء» وق الحديث : ١‏ إذا شَغْل عبدی طاعتى عن الدعاء أعظيته أفضل 
ما أعطى السائلين 0 

وروی النعمان بن بشیر- رضی اله عنه - عن رسول الله مقر : و الدعاء هو العبادة» 
وقرأ هذه الاية . ویجو يراد الدعاء والاستجابة على ظاهرهما » ویراد بعبادتی دعاق 
لأن الدعاء باب من آبواب العبادة » ومن أفضل أبوابا » یصدق ذلك قول ابن عباس 
- رضی الله عنه -: « أفضل العبادة الدعاء » . 
وعن كعب : أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن لأ نبیا مرسلا كان یقول کل 
تبى. : «أنت شاهدى على خلى » وقال لهذه الأمة :9 لتکونوا شهدآء عل ای 
وكان يقول :« ما عليك من حرج » وقال لنا : دما پرید ۳ لیجعل م 
۱ حرج 5 » وكان يقول : « ادعنى أستجب لك » وقال لنا : ۱ ادعونی" 
مد و 


لکم ) . 
وعن ابن عباس ٠:‏ وحدونى أغفر لكي » وهذا تفسیر للدعاء بالعبادة » ثم للعبادة 
بالتوحید . ۱ 


وقوله - تعالی -:( إن این يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادیی. . .) الآية » معناه : إن الذين 

. ينتعلون عن عبادق ویتعاظمون على توحیدی زطاعتی أو على دعائى والعضرع إل سیدخلون 

جهنم أذلاء صاغرین لا يغنى عنهم تکبرهم من دخولها ولا يدفع عنهم من عذاما . 
(۱) سورة البقرة من الاية : ۳ 


( ۳ ) سورة غافر من الآية : 


سورة غافر 1:۷ 


Do ن١‎ De er r De e r OND DOOD DS DD جهن مس مج ون هجو و ون و‎ 


2 مر مر گر و 


اه الق و وا اف رات مر 
ل ا ليم 


مر ص 5 و ۳ 0 و 2 وى مار 


@ خللق کل تن و لاله الا هو فان نژنکرن‎ e 


م وور 


كذلك فك آلذین كاثوا باب بت آله جدود 5 ) 


© مو مج موم مونم ممم م موم موم جممو موم وم و ووو و مو هجو و و وم مممو ۵ 
المفردات : 
3 یک ی كلتو فيه إن النتكوة واا 
( تَؤْفَكُونَ ) : تصرفون عن عبادة الله . 
( يَجْحَدُونَ ): ينكرون ویکُذبون . 
ا 
الى و لع د در ی مر رى 9 © و مه ر 
6 الله از 0 وی فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على 1 
تنتقل الآيات إلى بیان فضل الله على عباده 0 أوقاتهم بين الراحة والسكون » 
وبين لعجل والحركة . 
والعی : : الله ا الذى جعل لكم الايل مظلما لتخلدوا فيه إلى الراحة 
والسکون استجماما من مشاق العمل والسعی 3 وجعل الاهار مبصرا : ¢ یمین على : 
لسمی والعمل فى تحصیل الأرزاق وإنجاز الأعمال ٠‏ وتوفیر آسباب الحياة والعیش ‏ إن 
الله لذو فضل على الناس جميعاً : مؤمنهم و کافرهم 4 برهم وفاجرهم » بتدبير أحوالهم 4 
وتنظم أوقاتهم» ولكن أكثر الناس لا يؤدون حق الشكر لهذه النعم لجهلهم بالتم وإغفالهم 


19۸ ۱ التفسم الوسيط 


۳11 ماو 


¥ دَلِكُم الله ربكم * حال کل شیء لا ره إلا هو فاتی تؤْفَكُونَ 
آی:ذلکم النصف بالصفات المذكورة : هو الله وهو ربكم وهو خالق کل شی» لا إله 
إلا هوء فهذه جملة من الأخبار مترادفة تعزز اللاحقة منها السابقة علیها وتقررها » وتؤكد 
اتصافه - تعالى E‏ > ليحسن بعدها موقع ( فأنی تَؤْفْكُون) أى : فكيف 
ترو عن ا امع بهذا هافر ولك ا 2 وهه اناده قا 
۱-۳ كَذَلِكَ يُؤْقَك الّذِينَ کانوا بایات الله یجحدُون ) : ۱ 

أى : مشل ذلك الاك العجیب والصرف الغریب عن الحق یصرف کل من جحد ‏ 
بایات الله وأنكرها مع آثارها الظاهرة وشواهدها الباهرة . 


TODOS Soo‏ چم همم 


لك 
( لل اذى جع حكم الْأرض قَرَارًا والسماه ء بناء ۱ 
اللو E‏ و ص ص بير و صر 

وصور کم هی ویب ی 
ر 7 و م 


رر وو و ور 


ار يه 


میم 
الفردات : 
(رارا) : مسكنًا ومستقرا تستقرون فيه . ( نا۶) :سقفا وقبة مضروبة عایک . 
(الطيبَات ) : الحلائل أو الستلذات من الطعم والشرب واللبس وغیرها. 
| | 


الا ع + ی خخ ۵ 2 ور 
6 ( الله الى بعل تکم لارض قَرَارًا وَالسمَاء بناء وضو رکم فاحسن صو رکم 


عمجم زه ام > <> هه زه جيه DOD DDDDDD‏ عي هه مهم ۵ 


ما زر و 


وَرَرْفَكُم من الطَيبّات ذَلِكُم الله ریکم فتبارلة ال رب الْعَالْمِينَ ) : 
تمحضى هذه الاية فى تعداد آيات الم تعالى - وبيان فضله التعلق بالمكان بعد بيان فضله 
التعلق بالزمان ىق الآيات السايقة 


سورة فافر ‏ 1۹ 


والمعنى : الله - سبحانه وتعالى - الخالق الباریء الذى لا یغجزه نظام . ولا يشغله شان 
عن شأن : واسع القدرة » بديع الصنعة > ومن مظاهر قدرته › وبدائع صنعته أن جعل لكم 
الأرض مستقرا تستقرون فيها » وتعيشون علا ۰ ونون ق مناكبها » وجعل السماء 
لكم سقفا محفوظاً وقبة مضروبة تدفتکم اشمسها ۰ وتبديكم نجومها » و عطر کم 
سحاما » توت فأحسن صورکم حيث خلق کل مت منکم منتصب. القامة 
فتتاست الأعضاء تفا لراولة الصنائع » وا کتساب اماف والکمالات .» وزاد 
فضله فيكم وتضاعفت نعمه عليكم فرزقکم من الحلال الطیب ما تستلذون به مطعما ومشربا ۰ 
فاستحق بهذا کله التئزيه والتألیه » فتنزه اله - تعالى - رب العالمين » ومالك جميع الخلائق 


والخلوقین » فالکل فى ملکوته مفتقر إليه فى وجوده وسائر أحواله . 


آی : هو التفرد بالحياة الذاتية لا اله الا هو › إذ لا موجود یدانمه نی ذاته 

وا ا عرز " وجل 5 هر وه وحده لاختصاصه بما يوجب ذلك ادعوه- 
۰ 1 
لدوام الحمد والثناء ۰ 
ورم ىم ےر ۶ ور ت 1 

وقوله : ( الحمد لله رب العالمین ) من الکلام القول على لسان المامورين بالعبادة . 

آخر ج ابن جرير وابن المنذر > والحاكم وصححه › الهف الأ والصفات عن 
اپن‌عباس قال : «.من قال لا إلهإلا الله فلیقل على آثرها : الحمد لله رب العالین » وذلك 


قزلةح اتعال 1( قافعره مین له ای با 6 


56 5 الو 5 


, مممممن‎ TODDS 


۳ ع ی ]و گرم م 2د‎ FS 
| َل ی نهیت أن اعبد لوين عون من دون ی‎ ) ** 


رن ن ك4 يو ع ع< ‏ و م 
اجاع نت نزن وامرت e‏ 
a -- 24‏ ن له م ترح گر و 
1 > ع وت ا 100 رع ور وورو و مت 
کش کم کتک E‏ 
مرم حبر بر الله 3 سا بير مرم ر 2 ۶ ۳ 


ی نوی ترس 


ور ۳ 


ردو 


الفردات : 
(البيتت ) : البراهين والآبات الواضحات التى تدل على التوحيد . 
ا ۵ وأخلص . ( خُلْقَكُم من تراب ) : خلق أباكم آدم منه . 
(نطْفَةَ ) : 
ا غليظ . 
(آشدکُم) : كمال عقلكم وقوتک . 
دي 0 : اراد د إبراز أم إلى الوجود . 
النه 
ریق ع م 3 ی اذ e‏ ۵ 5 ۷ 2 ا 
- (قل نی نهیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاعنی البينت ین 


ر وَأَمِرت ۵ أن 26 رن الْعَالَمِيِنَ ) : 


سورة فافر ۱ |4 1 


هذه الآية مرتبطة عا قبلها » فقد ذکر القرآن فى الآيات السابقة أن الله خالق 
كل شی»» ثم بين بعض آلائه ونعَيه على خلقه حيث جعل لهم الأرض قرارا والسما بناء » 
أوصورهم فاحسن صورهم ۰ ورزقهم من الطيبات » ثم ذكر بعض صفاته الجليلة وأنه 
حى لا إله إلا هو »فتوجهوا إليه وحده بالعبادة والحمد ٠‏ فالحمد كله حق ثابت ومقرر 
لله رب العالين . 


وجاءت هذه الآية لتبين أن الله المعصف ذه الكمالات أمر رسوله أن يبلغ الناس أنه 
بى عن عبادة غير الله الذى سبقت صفاته وأمرّ أنينقادوا ويخلصوا لله رب العالمين فقال : 

اشن إلى تيت أذ أعبد این رد ين ون لله . )الغ : 

أى : قل يامحمد لهؤلاء المشركين وكانوا قد دعوه إلى دين آبائه - قل لم یامحمد- : 
نہانی الله الحى القيوم الذى لا إله غيره عن أن أعبّدَ غير الله » وأمرت أن أذل وأخضع 
واناد لت كيان د واس لهب فر ون ديق لآنه رب العوالم كلها للستحق وحده 


للعبادة دون سواه . 


۷- (مُرَ الى کم من تابر م ين نمه ثم ین عة اج جر ا 
م راکو نع یکره قح زیم عد متو من قل ولت بل 
للم تَحْقِلُونَ ) 

الوطم ل عدم بن تراب یی 
الخطوط الأولى للتخليق ۰ ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا > ثم پنسا أعما ركم 
ويؤخرها لتبلغوا أشدكم من ن الکمال والقوة . ثم عد فى آجالکم لتكونوا شيوخا » هو 
وحده الذى يقلبكم فى هذه ااطراز + وعن آمره وتنبيزه نكن ذلك كه 

( وینکم من یتوفی من بل ) أى : من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله . 
جعلکم الله على هذا النظام وخلقکم على هذا النمط لتبلغوا وقتا مسمی عنده وهو يوم 
البعث .وقیل : یوم الوت ولكى تعقلوا مافی هذا التنقل فى الأطوار الختلفة من فنون 
الحِكّم والعبر والدلالة على أنه - تعالى - قادر على بعشکم > وقال القرطی 
(وَلََلَكُم تین ) ذلك فتعلموا أنه لا له غيره . 


8 (هُرَ ای ی ادا فی اا فَإنْمًا تقول له کن فیکون ) : 

هو الذى یجی الأموات ومميت الأحياءء أو الذى يفعل الإحياء والإمانة التفرد بذلك 
لايقدر على ذلك أحد سواه » فإذا آراد إبراز أمر من الأمور إلى الوجود فانما يقول له : 
كن فیکون ؛ من غير توقف على شیو من الأشياه أصلا .فهو-سبحانه-لایخالف ولا يمائع 
ولایمجزه شىء . ماشاء كان لامحالة من غير كلفة ولا معاناة . 

ويقول الزمخشری-ق موقع جملة : (إِذَا فضي أمرا فَإِنَمَا قول لَه كن فیَکون) 
ما قبلها - یقول : جعل هذا نتيجة نقدرته على الاحیاء والامانة وساثر ماذکر منأفعاله 
الدالة على أن مقدورا لا عتنع عليه كأنه قال : فلنلك الاقتدار إذا قضی آمرا كان 
آهون شىء عليه وأيسره . ۱ 

وقال العلامة الالوسی : وهذا عند الشف ثیل لتاثیر قدرفه - تعالى ‏ نی القدورات 
عند تعلق [رادته-سبحانه- ما ونصویرلسرعة ترتب الکونات على تکوینه من غير أن 
بكرت هتاك ی «زمامون . ین 4 


ساح ماس م م2 مق هس ۳ 
( الم تر إلى آلذین مجندلون ف ءایدت ۲ 
3 
م سد لج سم و ص تر رمرم مر ام نو سم 


الان اوا بالكتلب ویما | ارسلنا به ء رسلنا فسوف 


و £ و و د + ص 
و دج لعل ف اختفهم راسسل سحبزن © 
وم a‏ رج رر و وم م 


ركد © من دون ال وا وان بل نم نکن ندعوا 
و گذایك یضل ان آلکفر ند کنیا کنم 


م ه مار w2‏ رر صما وما 


فر تون فى آلارض بغر الق ويا كنم تمرحون @ 


سورة غافر 1۳ 


الفسردات : 
(أنن يَصْرَُونَ ) : كيف تصرف عقولهم عن النظر فى الآيات . 
( بالکتاب ) : بالقرآن .(وبما تلا به رسلنا) :من الکتب أو الشرائع . 
(فَسَوْف بعلمون ) : عقوبة تکذیبهم . وهذا وعيد لهم . 
(الأْعْلال ) : القیود تجمع الأيدى إلى الأعناق . 
و و رو ۱ 
(یسجون ) : بجرون ۲ 
(الْحَوی ) : الماء الذی بلغ الفاية فى الحرارة . 
یرون )فالتا او کل 
يسجرول ١‏ . دوفد ہم امار او ۰ 
مگ 9 ر6 ۰ ۰ ۰ 
(ضلوا عنا ) : غابوا عن عیوننا فلا نراهم ولا ننتفع مهم . 
رون فى الارض ) : تبطرون ودون تفکیر فى الاحرة . 
( تمرحون ) : تتوسعون فى الفرح والبطر » وقیل الرح : الفخر والخیلاه . 


۵ و <- لو 


(فبلش مُنْوَى المتكبرين ) : فقبح مقر التکبرین جهم . 


اذ 
ی بش os‏ ۳ ¢ 66 ابر ره م 
04- (ألم تر إلى الّذِينَ يُجَدِلونَ فى عالت الله أنئ یضرفون ) : 
تيبي من أحوالهم القبيحة وآرانهم الفاسدة » وتمهيد لا يعقبه من بیان تكذيبهم 
بالقر آن وبسائر الکتب والشرائم : وترتيب الوعيد على ذلك . 
والمعنى : انظر بامحمد إلى هوّلاءالجادلین فى آيات الله الواضحة الوجبة للایان ما 
الزاجرة عن الجدال فیها كيف يصرفون عنها إلى الضلال مع صدقها ووضوحها بما يدعو 


إلى الإقبال عليها » والإعراض عما سواها . 


9 م م رسمه رس 

و وی ی رل بو رل 
م ورب موه ۳ ۳ سسوم ف 6 7 و مق ,م 

فسوات يَعْلَمُونَ » اذ يهم والس ليل E‏ ۰ ق الحیم ز 9 ف الثار 


ال 2 مر و 


يُسْجَرُونَ ٠‏ ثم قیل لهم أ و تف کون ٠‏ ين ون لله الوا لوا عنا بل ل" 
نکن نَدْعُوا ین‌قبل معا دك یضل الله ٠‏ الکفرین . ) : 

الذين کنبوا بالقرآن وعا آرسلنا به رسلنا من الکتب والشرائم وجادلوا فیها فسوف 
یعلمون عاقبة ما ارتکبوا من الجدال ۰ ووبال ما اجترحوا من التکذیب عند مشاهدة 
عقوبة ذلك» وجزاءه حبث تکون الأغلال والسلاسل فى أعناقهم والزبانية یجرونهم با فى 
لماء الشديد الحرارة » ثم بعد ذلك فى النار یسجرون ۰ أى : يطرحون فیها فیکونون 
وقودا لها . 

قال مجاهد : يقال : سجرت التنور آی : أوقدته » وسجرته : ملاته 5 

والراد هذا وماقبله ردع الجادلین فى آیات الله » والکذبین برسله و کتبه وتخویفهم › 
برسم هذه الصورة الرهيبة الفزعة الى تقشعر من مماع وصفها الأبدان » وتذوب لفائف 
القلوب . 


(ثم قیل لھم أن مَاکنتم تشر کون ین دون اله ) أى : ثم يقال لهم-نقریها وتوبيخل : 
أين معبوداتکم الى کنتم-تعبدونا من دون الله ؟ ! 

(قالوا صَلُوا عتا ) أى : قال الکافرون: غابوا عنا » من ضلّت دابتّه :إذا لم يعرف 
مکاها . ۱ 

وهذا لايناى مايشعر بان آلهتهم مقرونون ہم فى الذار كما ورد فى مواضع آخری من 
القر آن > لان للنار طبقات ولهم فیها مواقف» فیجوز غیبتهم عنهم فى بعضها واقترانبم 
ہم ق بعض آخر ء ویجوز أن یکون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم کالعدم . 

(بل لم نکن ندموا ين بل میا ) قال الکافرون : بل تبين لنا اليوم آنا لم نکن 
نعبد فى الدنیا شيشا يعتد به » وهو إضراب منهم عن کون الآلهة الباطلة ليست عوجودة 
٠‏ عندم :أو ليست بنافعة » إلى ألما ليست شيشا يعتد به » وى ذلك اعتراف بخطئهم 


سورة فافر ۱ 03# 
وندم على قبح فعلهم حيث لاینفم ذلك › قال الالوسی : وجعل الجلی هذه الاية کقوله 
رال لے وه 2 0 . . د ۱ 

تعلل: « وله ربا اکتا مش كين 7:0 یفزعون إلى الکذب لحيرهم واضطرامم . 
وهكذا لایکتق هذا العذاب الجسدی الذی سبقت صورته البشعة ۰ بل يضم إليه 
1 5 1 
و د © ر ر و رو ۳ م رە 
هل نفعكم هؤلاء الشركاء ؟ فأجابوا : (مََلَوا عتا بل لَّم' نکن ندموا من قبل کی ) . 


ها 


(كَذَلِكَ یل ال الگافرین ) أى : مثل ذلك الاضلال یضل الله تعالى ‏ فى الدنیا 
الكافرين حى إنهم يدعون فيها مایتبین لهم فى الاعرة أنهم ليسوا بشىه . 

( ذَّلِكُم بنا کنتم تَفْرَحُونَ فى الْأَرْضٍ 1 الحق وبا کنتم تَحْرَحُونَ ) : 

تقول الملائكة للكافرين : ذلكم العذاب الذى نتم فيه المذكور فيما سبق من سحبهم 
بالسلاسل والأغلال وتسجيرهم فى النار » وتوبيخهم بالسؤّال - ذلكم جزاء ما کنم 
تفرحون فى الأرض بغير ما يستحق الفرح » وتظهرون فى الدنيا من السرور بالمعصية 
وكثرة المال والأتباع والصحة وتنکرون البعث والتوحید » وعا کنم تبطرون وتاشرون"۳" 
حى نسیتم لذلك الاخرة» واشتغلتم بالنعمة عن المنعم » وق الحديث : ١‏ الله تعالى ببخض 
البخين الفّرحين » ويحب كل قلب حزين » ذكره الآلوسى والقرطبی . 

والعدول ف الآبة إلى الخطاب للمبالغة فى التوبيخ ؛لأن ذم المرء فى وجهه أبلغ فى التوبيخ . 

5 ( ادخلوا یراب جم خالدین فیها بفس مثوی الْمَدَكبرِينَ ) : 

أى : ادخلوا أبواب جهم مُقدّرا لكم الخلود فیها > فبئس النزل والأوی الذی فيه 
الهوان والعذاب الشديد لمن استکبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه . 

و کان مقتضی النظم ال ت در بلفظ ( ادخلوا ) أن يقال : فبعس مدخل 
المتكبرين › ليتجاوب الصدر والعجز كما تقول : زرت بيت الله فنم الزار » وصل 


)۱( سورة الانمام من الاية : ۳ 
( ۲( البطر والاشر : قلة أحبّال النصمة وعدم الشكر علها . 


كلكو التفسير ألو سبط 


فى السجد الحرام فنعم المصلى » وأجاب عن ذلك الآلوسى فقال : لما كان الدخول المميد 
بالخلود سبب الثواء عبر بالشری وصح التجاوب معلى . 

وأجاب عن ذلك الزمخشرى فى كشافه فقال : الدخول المؤقت بالخلود فى معی 
الشواء . ۱ 


DDD DD SD‏ ون موم مم نم مم همم نونمم ون 


اا فإما با ريتك بعض آلَّدَى تحدهم 


غ8 مم ماج صسمة م روم برس مر ير سما ماج كس صم وس و و سر ۳ 


ار تتوفينك فولينا برجعون ن ولقد ارسلنا رسلا من 


ج جممع جممو موم وی موم م موم موموممممموي 
الضردات : 
) ) : کائن لا محالة . 
( ت الْنى تعدمم ) أى : : بعض الذی نعدهم من العذاب بالقعل أو الأسر لهم 


فى حياتك › وجواب الشرط ف ( قاما ) تقديره : فذاك 1 


ست مر 


( أو تتوفينك ) أى : نميتنك قبل ذلك » أى : قبل تعذيبهم . 

( فَإِلَيْنَا يُرْجَعَوْنَ ) : فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازمهم بأعمالهم . 

) بابة ) : ععجزة . 

( مر الله ) قال الطبرى + قضاوه » وقال الزمخشری : أمر الله القيامة » وهمامتقا ربان . 


بالْحَقَ) : بالعدل . ( الْمبْطِلُونَ » : آمل الباطل . 


سورة غافر 1۷ 


۷ - (قاصبر و افو ق فنا نرك بعص الْذی تعدمم أو نتوین فليا ون 
ET‏ نبیه تله فى هذه الآية بالصبر على تکذیب من کذبه من قومه : فان الله 
سینجز له ماوعده به من النصر والظفر على قومه » وجعل العاقبة له ولن انبعه فى الدنيا والاخرة . 
00 رتك ب دك ولم ۲ ۰ : ۲ ۱ 
( فإما نرینك بَعْض الى نعدهم ) به من العذاب فى الدنيا فذاك » وذلك وقع › 
فإن الله قد أقر عینه من کبرانهم وعظما ہم ¢ أبيد بعضهم يوم پدر » زد بعص آخر 
ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى حياته . 


ره 5 007 ج م ر ع 2 
( أو نتوفينك ' ) أى : أونميمّتك قبل ذلك »أى :قبل أن تنتصر عليهم وننتقم منهم . 


انر 


( قالیتا يُرْجَعونَ ) أى : فإلينا لا إلى غيرنا برجعون يوم القيامة فنجازنهم على أعمالهم 
ونع مم أشد العذاب 1 

فإن قيل : إن الله تعالى_يعلم آنه سینصره فى حياته » فلماذا لم یصرح بنصره على القطع؟ 

فالجواب :أن أهل مكة كانوا يتمنون موت النبى جه ويسعون فيه › فالله رد 
عليهم بذلك مجاراة لهم ليفهمهم أن موت محمد لا يعفيهم من العذاب الموعود . 

20 و و ۶ .ري 32 2 ° 

۷۸ -(ولقد ار سلتا رسلا من لك همم ر 
در سول آن یاتی باية إلا بان الله فذا ذا جاء ام الو قَضِى بالْحَقَ ر 7 متالك ۵ الْمبْطِلونَ ) : 

فى هذه الآية رد على قريش فى طلبهم من الرسول آيات غير الى آثاهم با » فبینت 
أن مجى الآيات ف عهد جميع الرسل لله وحده 2 وخحسر العاندون 5 


والعی : ولقد آرسنلا رسلا کثیرین » ذوی شان عظم من قبل إرسالك » منهم من جثناك 
بأخبارهم وأوحينا إليك قصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ۰ ثم كانت للرسل العاقبة 
والنصرة وذلك كنوح وإبراهم وموسى - عليهم السلام - . 


(۱) معطوف عل 'رينك داخل معه ق.حيز الشرط » وم كد مثله بنون الت وكيد » وهو شيه بالواجب » لوقوعه | 
بص إن الشرطية المدغمة فى ( ما ) الزائدة » لتقوية التأكيد » وليست نافية . 


11۸ التفسم الوسميط 


ا ل عليك وهم كثيرون »خرچ الإمام أحمد عن ای ذر قال : قلت : 
نيول الله م عدة الأنبياء؟ قال ٠:‏ مائة ألف وأربعة و وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك 
ثلهائة وخمسة عشر » جما غفیراه 

( وما کان لِرَسول أن بای بابة إل بإِذْنِ اله ) أى :وما صح وما استقام لرسول 
من أولشك الرسل أن يأنى ممعجزة إلا أن يأذن الله » فالمعجزات : وهی الآيات الدالات 
على 'صدق الرسل : على تشعب فنونها واختلاف أنواعها عطايا من الله تعالى ‏ 
قسمها ين سا اقتضته مشيثته المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم » ليس لهم اختیار 
فى الإنيان بها » أو تحقيق القترح منهاء لأن الرسل عباد مربوبون له -تعال-لایأتون 
بشىء من تلقاء أنفسهم » أو خضوعاً لاقتراح قومهم . 

(فإذا جاء أمر الل ) : وهو قضاژه بالعذاب فى الدنيا أو الآخرة يوم القيامة ( قُضِىَ 

ِالْحَنْ ) أى : فصل بينهم بالعدل بإنجاء الحق وإثابته وإهلاك البطل . 

(وخسر متالك الْمبطِلُون) أى : خسر البطلون فى هذا الوقت -وهو وقت مجىء 
آمر الله - والراد بالبطلین : أهل الباطل على الاطلاق التمسکون به » فیدخل فیهم الفترون 
على الله والعاندون والقترحون للآيات دخولا آولیا . 


ا م و 

م 2 رو ۳ مقر e‏ 2 ع اس مر و اقفر ور ماص ماس م م ورک ۱ 
رن چ ول فيه مَك روا ما حاجة 1 
ع ۱ ۱ 

کر چ مس موحوم سم 


و و ردي رورو فقو مه م رع رو و 
فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون 20 و بریکم 
یلته e‏ 


الفردات : 
) 0 4 ال خاصة » 1 اویل والبقر نفک والعز . 


سورة غافر 1۹ 


۱ (آیانه ) : دلائل قدرته ووحدانیته فى الافاق وق آنفسک . 
( فای یات الله تنکرونْ ) : لا تفدرون على إنكار شیء منها الا أن تعاندوا وتکابروا . 


2 < 


۷۹ - ( اله ِى جَمَلَ لَكُمْ الأنْمَام بوا م منها ومنها تأكلُونَ ) 
المراد بالأنعام الایل خاصة ؛ وعممها بعضهم لتشمل الابل والبقر » ۳9 » والعز . 


تقول الاك خان عا فل ده ۶ خلق لهم :۱ الله الّذِى جَعَلَ لکم انعم ) 
آی : خلقها ( لت كبوا منها ومنها اون »: تفصیل لا دل عليه الکلام السابق إجمالا : 
وتعلیل لجعلها وخلقها ٠‏ أى : خلق لکم -سبحانه - الایل وساثر الأنعام لتر كبوا بعضها 
وتا کلوا بعضها ۱ ۱ 


ص علص هم 


( وَلَكُم فیها مُنافِع ولمَبَُعُوا ما علج فى صَدُو كا وعَلَيها وعل الْفْلْكِ تَحْملونً) : 
ولکم فیها منافع كثيرة 2 غير غير ال ركوب والأكل كالألبان والأوبار والأشعار والجلود . 


(ولتَبلغوا ها حَاجَةَ فى صَنُورِكُمْ) أى : ولتبلغوا علیها آمرا ذا بال تهتمون به »وذلك 
ی ی من بلد إلى بلد » وعل الیل الى هی نوع من الأنعام فى فى البر » وعلی السفن 

ف ال حضلرن ۲ نتم وأمتعتکم » والراد من ركوبها وال کل منها والحمل علیها والنافع " 
الأحرى تعلقها بالجموع لا بالجمیع > فليس کل واحد من الأنعام یجتمع فيه ال ركوب 
والأكل والخمل وغیرها ‏ لأن الراد أن هذه المنافع موزعة بينها » فمنها ما يجتمع فيه 
المنافع كلها کالابل ومنها ما 0 فيه بعضها نم 


الم( ویریکم ءاباته 2 عَایَات الله تنکرون 4 : 

ويريكم الله حججه وبراهیثه فى الآفاق وق آنفسکی و دلاتله على كمال شثونه وقدرته 
ووحدانيته » فأی آية من هذه الآيات الباهرات تنکرونحی اشر کم به ؟ فان كلا منها من الظهور 
ت لا يكاد يجترىء على إنكاره من له عقل وأنتم لا تنکرون أن ذلك من فضل الله عل 
عباده » ولکنکم مع ذلك تعبدون غیره » وهو لا يقدر على لق ذبابة ۰( قأى) للاستفهام 


00006( التفسير الوسسیط 


" التوبيخى » وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل بدل ضميره فى قوله-تعالى-: ( آيات الله ) 
شربية الهابة » وتبويل إنكار آياته فى صورة عبادتكم لغيره . 


یآ لاس ترا مم 


> هي 


ع م آرس مم وير سل م ماج عي 
او 00 وءَاثا را فى الأرض 


ی ی قزر س O‏ 


1 2 ےم اي ۾ 
مو مام - ري ما هن م2 مم سمس مه م م ام هس ص 
بهء هزون وي فلما راوأ باستا قالواءامنا با وحده, 
َكل "نا مر مر و بير ص رو من 7رر و 


و گفر: اما گنا يوء مف کین« فلمك بنقمهم إيمنهم 


هه مء مامه ۳ 


لما راوا i‏ قد خلت ی و خسر 
هتا لك ] تکفرون © ) 


tt 


الفردات : 
۱ (آثار فى الْأرْضٍ ): قصورهم ومصانمهم فيها . 
(البيَات ) : المعجزات والشرائع الواضحات . 
(فرخوا يما عِندهُم من ايلم ) :فرح الکفار عا عندهم من علم الدنيا . 
(حاق ) : آحاط أو نزل . 
(قَنَمَا وأا بَأْسَنَا ): فلما عاينوا شدة عذابنا . 
(وکفرتا يما کتابه مش رکین ) يعنون (عا کنا به e‏ وسائر آلهتهم 
الباطلة . 
( وخيمر هناك لفون ) : وهلك 0 مکان نزول العذاب ا 


سورة افر ۹۷۱ 


الس 


۲- (أفلّم يروا ف الأرض فینظروا کیان کان عاقبة این ين قبلهم كانواً 


گر و 


اکر منهه واد قوة وء‌گرا فى الأرض فما آغنی عنهم ماکانوا يَكْيِبُونَ ) : 

أى : : آقعدوا فلم يسيروا فى الأرض » فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من سبقهم 
من الأمم المكذبة للرسل مذ الازمنة الماضية ٠‏ وماذا حل اسن ی الشديد والهلاك 
والتدمير ؛ ولقد كانوا أكثر منهم عددا ومالا وأشد منهم قوة ب وآثارا فى الأرض 
من قصور ومصانع فما آغی عنهم ذلك شيا › ولا رد عنهم من بأسه وعذابه ماکسبوه 
من قوة وسلطان وما جمعوه من آموال . 


سس 2٥‏ ى ريم م 


۲۳- (فلما جاءتهم رسلهم ب بالبینت و فرحوا بما عندهم م من العم وحاق بهم ماكانوا 
بو يستهزون ) 
۳ 07 عر 0-7 
فحين جاءت هذه الام رسلهم بالشرائع والمعجزات والايات الواضحات م یلعفعوا 


ایهم ولم یقبلوا عليهم » بل فرحت هذه الامم ما ۳ من علوم الدنيا واستهزأوا بعلم 
الله الذى جاء به الأنبياء »كما قال- تعالى ‏ : ا ¿ ظَاهرا من اليا ادنيا وهم عن الاحرة 
هم غَافلُونَ »۰ فنزل مهم من باس اله مالا قبل لهم به » وأحاط بهم العذاب الذى أخيرهم 
به المرسلون 0 يستهزتون ویسخرون منه ویستبعدون وقوعه . 
وقیل : المراد ما عندهم من الم :علم الفلاسفة الذى فرحوا به وأقبلوا عليه » وتركوا 
من أجله هدی السیاء الذی جاء به الأنبياءُ » والزمان متشابه ؛فقد رأينا فى هذا الزمان من 
ترك وخی الله وشریعته فرحا ما صاب من فضلات هؤلاء الفلاسفة . 
4- (فَلَمَا روا ہاستا الوا عامنًا باه وَحْدَهُ وکترتا بنا گنا بو مُشرکین ) : 
فلما رأت تلك الأمم عقابنا الذى أوعدتهم به الرسل ۰ وعایتوا عذابنا الشدید الذی 


ل مهم قالوا : صدقنا بالله وحده ؛ وأنكرنا الأصنام » وجحدنا الآلهة الباطلة التى كنا 


(۱) صورة الرومء الآية: ۷ 


۷ التفسير الوسیط 


مشر کین بسبب عیادتنا لها » وهکذا وحدوا الله عز وجل - وآفردوه بالعبادة و کفروا 
بالطاغوت ولکن حيث لاتمال العشرات ولاتنفع العذرة . 


> سوه و 2 6 


مع هنم م و عي ی 9 
Ao‏ — - (فلم يك ینفعهم إيمنهم ' لما راو باسنا سنة ال قد خلت فى عاده 
خسر هنالك الکافرون ) : ۱ 


2 


أى : فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إمائهم عند رؤية عذابنا الشديد » وخسر الکافرون 
وهلكوا وقت وقوع العذاب ۰ والحكمة الإلهية قضت أل يقبل ذلك الإمان > لأن الله 
سن سنة قد سبقت فى عباده » ألا يقبل الإمان حين نزول العذاب . ومثل هذا ماحدث 
لفرعون » فلقد حكى القرآن عنه أنه قال حين أدركه الغرق ‏ : «آمنت أنه لآ له 
إلا ای منت به بَنْوَأ إسراييل وأنأ من الْمُسْلِمِينَ » ''" فرد الله عليه فقال : 
و آلآ وقد عصیّت قبل وکنت" من المفسلین 5 فالیرم نتجيك ببدنك لِتَكُونَ 


لمن علمک آيه ۰ رم يقبل الله من فرعون هذا الاعان الذی اضطر إليه حين آد رکه 
الغرق > وتلك التوبة الى كانت حين حضره الوت : ومات كافرا مهانا » وأمضى الله فيه 


سنته » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


2 سس رم و 
)١(‏ سورة يونس » من الاية ۰ . 


(۲) سورة يونس الآية » ٩۱‏ و بعض الآية ٩۲‏ . 


« سورة فصلت » 


مكية »و آياتها أربع وخمسون »نزلت بعد غافر » وتسمی سورة السجدة » وسورة حم 
السجدة » وسورة ة الأقرات ١‏ 

مناسبتها لما قبلها : ذكر-سبحانه وتعالى-فى سورة ( غافر ) : « فلع یروا فى الْأَرْضٍِ 
یروا كيلف كان عَاقبة الّذِينَ من تلهم . . . » الآية ۸۲ وكان ذلك متضمناً تهديدًا وتقريعاً 
لقريش » وذكر- جل شانه-هنا فى سورة فصلت تهديدًا وتقريعاً لهم » وخصهم بالخطاب فى 
قوله_تعالى : « إن أَعْرَضُوأ فل آندرتکم صَاعِفَةَ من صَاِفَةَ عاق وود ۰۰۰۰ الآية ۱۳ 
ثم بين سبحانه كيفية إهلاكهم وفيه نوع بیان لا فى قوله-تعای- : «أفلم يَسِيروا . . 
إلخ الابة 5 

وبینهما أوجه من الناسبة فر ما ذکر کذ کر قصص‌بعض الأنبياء » والدعوة اة 
وبیان عاقبة الخالفین . 
مقاصد السورة : 

بدثت السورة الکرعة ببعض حروف العجم كما فى بعض سور القرآن الکریم › 
ولقد آشادت السورة فى أكثر من موضم بش الف ن وة شاف رها سه وه 
تبشیر و|نذار » ثم ذکرت موقف الشر کین من الرسول مر » وما آظهروه من تعنت 
معه : وشدة إعراضهم عنه » واستهزائهم به » ومحاربة دعوته » ومجابته بالزور والأباطيل» 
وموقف الرسول منهم > وثفته باه > وثباته على دعوتهم إلى التوحيد والاستفامة » ثم عضی 
السورقدني تذ كير الش ر كين بآيات الله فى خلق السموات والأرض» وتنذرم ا حدث لأقرب 
الأمم إلى منازلهم وهم ناد ونود » وما نزل هم من عذاب » وتخوفهم بذ کر بعض مشاهد 
يوم القيامة »يوم تشهد عليهم أعضاوهم بما اقترفوا من سيئات » وما يكون بينهم وبين هذه 
الأعضاء من مجادلة ومحاجة » وما يدعو به الأتباع ریم فى هذا اليوم العظم : 


۷ التفسم الو مسسیط 


7 وم “رم 
۰ 


رهم مع ما ام م2 6 م و ۶ ر ۰ 2 ۰-2 ید ر ره ٍ< - و +- > ۰۱2 
«بتا آرتا الذيْن أضلاتا من الجن والانس تجهلهما تخت آقدامنا لیکونا من الاسفلین) 

ثم تتحدث عن المؤمنيين الذين قالوا ربنا اله ثم استفاموا وما أعد لهم » وتعقد لاوازنة بين 
.- ‌ ‌ ۰ 4 ۰ م > وت 

الخير والشر » وتبين أثر الكلمة الطيبة والاخلاق الحسنة فى النفوس : ( ولا تستوی 

8 ص ِم م e 0 2 ۳ e‏ م۳ وگ ر م 3 لل - 0 م . روف 

اه ولا السيكة ادقع بالتی هی آحسن فادا آلذی بينك وه عَداوة كانه ول حم ) 


ثم تمضى السورة الکرعة تلفت الأنظار إلى قدرة الله على البعث وإحياء اموق » وتنذر 
الملحدين فى آيات الله وهم لا يخفون عليه فقد وسع عامه كل شىء » وتبين أن الذين كفروا 


والسورة تذكر الرسول بأن ما يقال له من أعدائه قد قيل للرسل من قبله من أعدانهم » 
فصبروا وصمدواء وبلغوا الرسالة » وأدوا الأمانة » وتبين أن ربك لذو مغفرة لمن يجيب داعى 
الله » وذو عقاب شديد لمن تمرد ولم يلب النداء » ثم يبين الحق - جل جلاله - أنه لوجمل 
القرآن أعجميا » كما اقترح ذلك بعض التعنتین والمكابرين » لقالوا معترضين منكرين ؛ 

1 د 
هلا نزل بلغة نفهمها ولسان نعرفه ؟ ویأمر الرسول بأن يقول ردا علیهم : ( هو للذین 


قو مو كو تقر وق فاج و 
امنو ا هدی وشفاء والذین لا یومنون ك آذانهم وفر وهو علیهم عمى ). 


ثم تذکر السورة صورا من طبائع الانسان وأسلوب سلوکه. ( و1 أَنْمَمنًا عل الانسان 
000 م م مر ص و 8 ام وود 
عرض وَنَأَى بِجَائِبهِ وَإِذَا مه الشر قذو دُعَاءِ عَريضٍ) وتختم السورة عثل ما بدشت به 
من التنويه بالقرآن الکریم » وأنالله مبْظهر بحججه وآياته فى الآفاق وق أنفس الئاس 
- سيظهر - أنه الحق الذى لاريب فيه . ( سنريهم آيَاتِنَا فى الآفاق وف آنفمهم حى 
زر رز و وگو م 
E:‏ لهم نه احق وتوضح آن ما حدث من الکافرین من إنكارهم لارسالات سببه آم 
۲ : 1 2‰ ەر # لے رل ° f‏ ° ۶ و مه # وف 
فى شك من لقاء رہم . ( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم لا إنه بكل ثیء محيط ) . 


( ۱) سورة فصلت > من الآية : ۲٩‏ . 


( ۲ ) سورة فصلت 6 الآية gi‏ 


سورة نصلت و ۹۷ 


و < << و و وه 


+ 


یی 


e 


یه a TT‏ 
فأعرض | کترهم قهم لاسَمعون 2 وقالوا قلوبتا ف أكئة 


م سىس مر ص مرس 


۱ ريبجاب 


2< م و 


oe‏ ووو ی و و ار سای ی ای ی ی ای یک و 
الضردات : 


( فصلت آیانه ) : بينت وميّزت وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة . 

( رانا ربا ) : مقروءا باللسان العربى . 

( لقو يَعْلَمُونَ ) : يعلمون ما فيه ٠‏ لكونه بلسانهم . 

( فَأَضضَ أكْتْرَهُمْ ) : انصرف واستكبر أكثره على الإصغاء إليه وهم كفار قريش . 
(فهم لا يَسمَعو 

( أكنة ): أغطية متكائفة » جمع کنان كغطاء وزناً ومع . 
(وَقرٌ ): صممء وأصله : الثقل . 

( حجاب ): ساتر مانم عن الإجابة . 


التفسسر 


ن ) : سماع قبول . 


۱- (حم ) : 
قال السلف : فى مثل هذه الحروف : الله أعلم عراده » وقیل : اسم للسورة أو للقرآن ء 
وقيل : حرفان مسرودان من حروف العجم بدئت ما السورة كنهج القرآن وطريقته فى 


۷۹ التفسي الو سید 


افتتاح بعض سوره بذلك ۰ لبث الانتباه » وللتدلیل على إعجاز القرآن بأنه مولف من 
کلمات ذات حروف ما تنظمون منه کلامکم ‏ وقد عجزتم عن الإتيان عثله > ومحمد مثلکم » 
وذلك دلیل على أنه من عندالله . وقد تقدم الکلام على مثل هذه الحروف موسعاً فى أول 
سورتی البقرة وآل عمران ۰ فارجع إليه إن ششت 

6 ا 

أى : هذا القرآن الكريم منزل بن الله الرحمن الرحم » وإضافة التنزيل إلى الرحمن 
الرحم من بين آممائه - تعالى - الإيذان بان ما فيه من تشريع وخير للبشرية ومصالح 
دينية ودنيوية واقع عقتضی الرحمة الربانية . 


ماو و ع مس 


۳- ( کتب فصلّت ايت قرءاناً ییالوم 0 

أَى الوه کتاب ميزت آياته ؛ لفظاً بغواصلها ومقاطعها > وأوائل السور وخواتمها » 
ورت معنی عا فيها من وعد ووعيد › وشرائع وعقائد ۰ وقصص وأخلاق وعلوم .ومن 
أنصف علم أنه لیس فى الکتب کتاب اجتمع فيه من العلوم والعارف المتنوعة مثل مافی القرآن 
وقال سفیان : فصلت بالثواب والعقاب ‏ وما ذکرنا أولا آعم ‏ ولعل ما ذکره من باب 
التمثيل لا الحصر : وقيل : (فصلّت آيَانْهُ ) فى التنزيل » أى : لم ينزل جملة واحدة » 
وقریء ( فصلّت ) بفتح الفاء والصاد مخففة ۰ أى : فرقت بين الحق والباطل . 
وقال ابن زيد : فصلت بين النى مړ وبين من خالفه . 

( قركاناً مرا ) أى :مقروءا باللسان العرف » وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله 
بلسان من نزل بين أظهرهم . 

( لِقوم يَعْلَمُونَ ) أى : لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات اللفصلة المبيئة 
بلسانهم العربى المبين » لا يلتبس عليهم شىء منه » ولو كان غير عرف لما علموه . 


2o A‏ وكام و۵ مهم 


4 - ( بشيرا وتذیرا فعض أ كرحم هم لايَسْمَعُونَ ) : 
(بشيرا ونذيرا) صفتان لقوله :( رانا ) أعو: تارة يبشر الومنین الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا حسناً » وتارة یتذر الكافرين والخالفین ما أعد لهم من عذاب ألم وعقاب شديد» 


سورة فصلت VY‏ 


( فعض رهم ) أى : انصرفوا عن تدبره وقبوله » والإصغاء إليه واتباعه » فلم 
ينتفعوا به (فهم لا بسمعو ن ¿ ) القرآن مماع تدبر وإمعان 0 وقد جعاوا لإعراضهم عنه غير 
سامعین له علی سبیل الجاز . 
رمي اواو رسع ع #8 ميو ناري ر م م ما ره #ر روا رو 27 

ه - (وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إِلَيه وفی ءاذاننا وقر وین بَيْئْنَا ينك جاب 

ال إنتا عَامِلُونَ ) 
1 لد ود الدع مه 6۶ موی ليم 2 ۳ 1 

وقال الکافرون لرسول الله : (قلوبتا فى أكنة مماتدمونا له ) أى : قلوبنا فى أغطية 
متكائفة لا ینفذ إليها شىء ما تدعوننا إليه من الاعان بالله وحده وترك ما آلفینا عليه 
آباءنا من عبادة الأوثان ( ونی آذَانِنَا وقر ) أى : وق آذاننا صمم فلا نسمم ماتعرضه 
علینا . ( وین بِيئِنًا بيك حجاب ) أى : ومن بیننا وبينك حجاب منیع وساتر غلیظ › 
عنمنا من قبول ما جئتنا به » ومن التواصل بیننا وبينك » وهو الخلاف فى الدين ٠‏ لأنهم 
یعبدون الأصنام ؛ وهو يعبد الله عز وجل - . 

و( من ) نی قوله-تعالی۔ : ( ومن او 0 وان ) للدلالة على آن الحجاب مبتدیء 
من الجانبين بحیث استوعب ما بينهما من السافة المتوسطة ٠‏ ولم يبق فراع أصلا . 

قال الالوسی : وما حكاه الله عنهم فى الجمل الثلاث : (فلوبتا فى أكنة مما تَدْعُونَآ له 
ون آذَانَِا وق » ومن ْنا وبَيْئِكَ ججاب ) تمثيلات لتبو قلوهم عن إدراك الحق وقبوله . 
وطرد آساعهم له » وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول مك 

وذکر آبو حیان : أنه ما كان القلب محل العرفة » والسمع والبصر معينين على تحصيا 
العارف » ذکروا آن هذه الثلاژة محجوبة عن أن يصل إليها شییء ما يدعو إليه الرسول 
( فَاعْمَل' إِنَنَا عَامِلُونَ ) ى : قاعمل على دينك » أو فى بطال آمرنا » إننا عاملون على ديننا > 
أو عاملون فى ابطال آمرك » والکلام‌عل الأول متار کة وتقنیظ عن اتباعه ؛ وعلى الثانى 


مبارزة بالخلاف و 


AEE الخدم روح‎ E > 


4 9 

از م ور هی و م ۶ سے عر و مد و ا س5 > 

| واحد فاستقیموا إليه واستخفروه وویل تلمش ركين 2 
1 راس قرو ۶ و رم 

e !‏ 82 
1 عراسي م ور 
۰ ون م 
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الفردات : 
( فاستقيمواً إِلَيْهُ ) : فاسلكوا اليه الطریق الستقم بالتوحيد . 


( الین لا یرون الرّكَاةَ ) : لاببؤدوت الزكاة المفروضة إلى مستحقيها » وقيل : الراد 
بال زكاة : المعنى اللغوى » أى مام الاعان والطاعة . 


ول مر ول 


( غير مَمونٍ ) : غير مقطو ع ولا منقوص . 


ا ل hoe‏ 


5 - ل نما آنأ بر مذلكم وی إل نما لمكم له واجد فَاسْتَقِيمُوَا یرو 
وویل لَمْف کین ) : 

أى : قل يا محمد لهؤلاء الشرکین الکذبین : ما آنا إلا بشر مثلکم » لست ملكا 
ولاجنيا لامكن التاتى منه » والفهم عنه » ومعرفة ما يدعو إليه ؛ ولا أدعوكم إلى ما تنبو 
عنه العقول السليمة » وترفضه النفوس القوعة ‏ وإنما آدع و کم إلى التوحيد الذى جاءت به 
کل الأديان » ودعت إليه کل رسالات السماء : ودلت عليه دلائل العقل » فاستقیموا إليه 
بالتوحيد وإخلاص العبادة : ولا تتمسكوا بِعْرَى الشرك وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد : 
(قلویتا نی أكِنة ) بل اسلكوا فى الوصول إليه الطريق القويم » واطلبوا منه الففرة لا سلف 


سورة نصلت ۱ ۷۹ 


منکم من القول والعمل » كالشرك بالله - عز وجل - ( وول لش رین ) أى : وعذاب ألم 


£ 


۷ - ( الَذِينَ لا يُوْ تون الزّكاة وهم بالآخرةٍ هم کافرون ) 
قال ابن كثير : قال على بن أنى طلحة : عن ابن عباس : یعی الذين لايشهدون أن 
لا له لا الله » وكذا قال عكرمة › وهذا کقوله-تعای-: « قد افلح من زکاها » وقد حاب 


4 
و 


2 مر ام 4۱۵ ۴ E‏ اضر سر م سے >2 وف 
من دساها» . وکقوله - سبحانه - : دقد افلح من تزکی + وذکر امم ربه فصَلى » 
والراد بالزكاة هنا : طهارة النفس من الشرك والاخلاق الذميمة . 
ce 6‏ وى م اع ۳1 
وقال السدى : ( الذین لا يؤتون الزكاة ) أى : لا يدون الزكاة العروفة » وهذا هو 
۰ 1 

الظاهر عند كثير من الفسرین واختاره ابن جرير ؛ وان اغترض على هذا الرای بان ایجاب 
الز کاة کان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة كما ذکره غير واحد - وهذه الآية مكية » 


ع یی 


فقد أجيب عن ذلك بأن إطلاق اسم الزكاة على طائفة مُخْرَجَةٍ من الال على وجه مخصوص 
كان شائعاً ومأمورًا به فى ابتداء البعثة »قال._تعالى ‏ : «وآتوا حَقَهُ یوم حَصَادو ۰ فأما 
از کاة العروفة ذات التصاب والقادیر الخصوصة فلا ن آمرها بالدينة .ا ه :ابن کثیر 
بتصرف . ( وهم بالاخرة هم کافرون.) امه عجان مغر بان امتناعهم عن الز کاة وبخلهم 
با ؛ لإنكارهم للآخرة واستغراقهم فى الدنيا : وإنما حص منم الزكاة مقروناً بالکفر بالآخرة 
من نين أو صاف الك > لأن اجب شى إلى الانسان ماله » وهو شقیق روحه . فاذا بذله 
ی سبیل الله فذلك أقرى دلبل على ثباته واستقامته . وصدق نیته وصفاء طوبته » ألا تری 
إلى قولهستمانی- : « ول این ينفيقونَ مهم ابیفاء مَرضَاة الله وتبیتً من آنشیهم ”ا 


| 


5 
ی : CaS‏ حث للشامین عل 
إخراج الزكاة » وتخويف شدید من منعها : حيث جمل النع من أوصاف الشرکین » وقرن 
بالکفر بالاعرة . 
( ؛ ) سورة الشمس > الآيتان : ٠١ ٩‏ 
(؟) سورة الأعل » الایتان : ۱6 ء ۱۵ 


( ۳۲ ) سورة الا نعام سا وهی مكية - من الآية : ١4١‏ 


( + ) سورة البقرة » من الاية :۷۹۵۰ 


0 التفسیر الومسیط 


- ( إن الْذِينَ ءامنوا وَعَمِلُوا الصایحات لهم خر شیر مرف 

لا ذكر ما ينال الش ركين بقوله- تعال- :۱ وول للْمشر كين » این لا يُؤْنُونَ الزكاةً. ) إلخ. 

ذكر ما ينال المؤمنين المخلصين ومعناه : إن الذين آمنسوا وعملوا الصالحات لهم 
جزاء حسن ؛ وأجر غير مقطوع ولا منقوص ‏ قال ابن عباس : ( غیر مَمْتون ) غير مقطوع . 
ماعوذ من :منت الحبل :)ذا قطعته : وعنه ایضاً ومن عقائل : ( خر عشي ) غیر منشوض 
وهتان ار ابان عقا زئاف ی ال راهن وتات تا ى تسیر رة اله 7( 
مت 

والآية الکرعة - كما روی عن السدى ‏ نزلت فى الرضی والزمی إذا عجزوا عن كمال 

04 ۲ ا 0 

الطاعات کتب لهم من الاجر - فى المرض والهرم -- مثل الذى يكتب لهم وم اصحاء شبان 
ولا تنتقص أجورهم ؛ وذلك من عظم كرم ا وة الاس اة ان دنا هة 
إنه نعم الول ونع النصير . 


و اس سونو E‏ 
2 ع و رم و فر ور sf»‏ 1 مو ص 
۱ ( قل أبنكم لعکفرون بالذی خلق آلارش فى ش بو مبر 


رمو رار م ص ص ام 
و جملون ا 


م 


م 


( فى ومین ) : من أيام الله » لا من أيامنا . 
( آندادا ) : جمع ند »> وهو الکفء والنظير . 
(وجعل فیها زوابی ) : وجعل فیها جبالا ثوابت . 


( وَبَاركٌ فیها ) : أكثر خیرها وزاده . 


سورة فصلت ۸۱ 


( وقدر فیها أقوَاتها ) : قمم فیها أرزاق آهلها ومعايشهم وما یصلحهم . وقیل غير 
ذلك » وسيأق لذلك مزيد بیان فى الشرح . 


( ق أَربَعَة أيام سواء ) : فى أربعة أيام كاملة لانقصان فيها ولا زيادة . 


۰ € 


تمهيد : 

بين الله - سبحانه - فى الآيات السابقة أن رسوله محمذا ق لم يكن إلا بشرا 
کساثر البشر ۰ اوجن إلبه من ربه : أن إلههم إله واحد وآمرهم أن يستقيموا فى عبادته 
ویستغفروه عما فرط منهم من العاصی والسیثات : وهدد بالویل والثبور أولئك الشر کین 
لضاین انين لا ا يطهرونها بالاعان بعري و بالآخرة 


أجرًا دائماً 50 e a‏ ۱ 
كفر به 

4 - مینک ی علض فى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ له له آندادا . . ) : 

قد یتبادر إلى بعض الأذهان أن الراد من الیوم فى الآية ما تعارف عليه الناس + من 
نه من الفجر إلى غروب الشمس . أو س شروقها إلى غرومبا ؛ أو مجموع النهار واللبل . 

13 1 

ولکن هذا الذی بتبادر إلى بعض اه ری فيه : فقبل خلق الارض لم يكن الليل 
والنهار موجودين ء فإنهما نشا بعد وجود الأرض ودورابا حول ور وحول الشمس + على 
آن الشهار واللیل بنظامهما ف أرضنا لیس موجودا ف ی آخر 3 فلو أنك ذهبت إلى 
القمر أو إلى آی ک و کب غیره لوجدت الليل والنهار یختلفان عن نظامهما فى أرضنا هذه . 


| 


إذا عرفت هذا فاعلم أن اليومين اللذين خلق الله فيهما ذات الأرض وجسمها من 
آیام الله - تعالی - وأيائه جل وعلا- تختلف فى شثونه > فمرة یکون اليوم تالف شید 


ع i‏ فك 
۰ 


17 ور * وم ‌ ۶ الاسم 7 ۳۹4 من روع و 0 
قال-تعال- : « پذبر الأمرّ من السماء إلى الارنض ثم يَعرج إلبه رف یرم کان عدار 


1۸۲ التفسير الویسیط 


رم فلت عوك > ND‏ و م مرگ > <۲) 


سته مما تعدون » وكقوله_تعالى- و عند ربك كالن مس مما تعلون » 7 
کن مقداره عمسین ال کقوله-تعای- ۱ تعرج الک والروح یه فى يمر 
کان مقداره ان ا ين وقد یکون أ کثر من ذلك . 

وحيث كان الأمر كذلك فالأيام الى خلق الله فيها الأرض والسموات لا نستطيع تقدير 
اليوم فيها بألف سنة » أو بخمسین ألف سنة » أو باکثر هن ذلك حسب سنة القطوير 
الى آرادها الله فى تکوینها» وحيث أمسك القرآن والسنة عن بیان مقدار اليوم فى خلقهماء 
فعلینا أن نمسك عن الحدس والتخمين فيه . 

1 هو‎ ۸۵ > ۲ 2 ١ 
ولفظ ( إن ) ف (أندكم ) لتنا كيد الانکار؛ وقدمت علیها همزة الاستفهام الإنكارى‎ 

لأن لها الصدارة » أو الإشعار بان كفرهم المژكد من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه مع 
وجود هذه الآيات القتضية لعميق الاعان . 

والمحى : قل أ الرسول منکرا على المشركين أشد الإنكار > ومشعرا بأن کفرم 
مع هذه الایات لا يعقل » قل لهم : اذا تكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين » 0 
فى ذاته وصفاته »> حيث جعم له آندادا وشر کاء عبدتموهم معه -تعالی - مع آم لا شأن 


لهم فى خلقها ؟ ! 
٤ -‏ 1 8 
واعلم أن الراد بالارض الأرضون السبع E‏ قوله - تعال ١:‏ الله النی 
م مر وس ر سا ۰ 64 


خلق | مس سَمُوَاتٍ ومن الأرْض مثلهن » ( ذلك رب التلَمِنَ) أى E‏ ا 
ما ذکر هو رب العالین » وخالق ما كان وما یکون» انه هو نی ی کل مخوق E‏ 


حیاته وبقائه 4 و عنحه مقومات وجوده بیسر وسهولة : « انا مره ۳ راد ۳/۳ آن 


سورة فصلت “Af‏ 


۱-0۰( وَجعَل فیها روایی من فوفها وبارك فیها ...) الآية 
أى : أنه - جل شأنه ‏ آوجد فى الأرض جبالا ثوابت حتی لا تضطرب ولا تميد › 
لیمثی الئاس فیها ویترددوا فى أمر ند > ویحصلوا أرزاقهم > ویعمروا تلك الأرض 
تحقيقاً لقوله - تعال -: « وَاسْتَعْمرَكُمْ فیها ۰( وَبَارَكَ فیها ) أ : وکثر فى الارض 
خيرها » فأجری فیها عذب الاء ‏ » فتنبت الزرع والأشجارء قال - تعالی -: ١‏ نیت" 
لَكُم به الزرع والزیشون والنخیل وَالْأَعْنَابَ وین کل ارات . ویسی الله منه أنعاماً 
وأنامی كشيرا » وأوجد فیها - سبحانه - البحار نأكل منها لحما طريا : السبك 
بأنواعه وأشكاله وطعومه » ونستخرج منها حلية نلبسها ونتزین با : كاللآلىء والرجان؛ 
ونمخر عبایبا بالسفن الجواری الى تنقل الناس من بلد إلى آخر یبتفون من فضل الله 
رزقاً حلالا طيبا ء فیتبادل الناص النافع والخبرات ( ور فيا أَقْوَاتَّهَا) أى :قدر- سبحانه - 
أن يوجد من الأنواع الختلفة ما یناسب كل إقليم وبلد» وخص آماکن بأنواع من النبات 
واللمرات و الى تدخل فى الصناعات » وجعل بعضا آخر من تلك ۳ فى بقاع 
أخرى ليكون کل فى حاجة إلى غيره فتعمر الأرض » ویتما رف الناس » وله در القائل : 

الئاس للناس من بو وحاضرة بعص لبعض وإن لم يَشْعْرُوا عدم | 

( فى أربعة ایام سَوَآء لسائِلِينَ ) قد يخطر على الذهن أنه تعالى ‏ جعل فى الأرض 
روامی وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى زمن مقداره أربعة أيام ؛ وهذا خسا لأنه. پترتب 
عليه أن الله خلق الأرض وما عليها فى ستة أيام : يومين لخلق ذات الأرض وأربعة أيام 
لخلق ما عليها . 


ووجه الخطأ فى ذلك أن اللّمتعالى_خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام؛”" 
1 ۳ 
فوجب تاویل الآية ليبنى پومان من الستة لخلق السموات ‏ وذلك بتقدیر مضاف. أى : 
(۱) صورة هود من الاية م 5١‏ . 
(۲) سورة النحل من الآية : ۱۱ 
( ۴ ) قال -تعال ق سورة السجدة : و الله الذى خلق السئوات والأرض وما بیهما فى ستة آیام...»لخ الآية الر ابمة. 


۸۹ ۱ التفسير الو یط 


فى تتمة أربعة أيام » بان جعلها فى يومين آخرين غير البومین الأولين › فام أربعة أيام ٠‏ وأولها 
الزمخشرى تأويلا جميلا » فجعل ( ف اربع أيَام ) خبرا لمبتدأ مقدر » أى : کل ذلك 
من خلق الأرض وما بعده كائن فى أربعة أيام . 

وجاء قوله_تعای- : ( سوا لسایلین ) بعد ما تقدم ليفيد أن الأيام الأربعة متساوية 
وكاملة لانقص فيها » وأن هذا جواب للسائلين عن الأيام اى خلقت فیها الأرض > 
وجعلت صالحة للمعاش » وقوله :( للسایلین ) حبر لبتداً تقديره : هذا الحصر ف الأيام 
الأربعة كائن للسائلین . 


ل كل 2 sls‏ 


2 توق إل اه مد فَمَالَ لها وللارض 


2 رمو 


مر س م احج ص و و م م 2ے TT‏ م م 2 


انب ترا و زینا 


السَمَآء الدثيا م ۳ 8 الك تقدیر آلعزیز 


و #» ما 

تسم 

( نقضاهن : فخلقهن وأتقن ا مرهن . 

000 
التفسسسر 


8 م نو رح سم ام © رز سم را مق ساس ضام ی م و و f‏ 
١‏ (ثم استوئ إلى السماة وهی ذخان فقال لها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أت 


سورة قصلت ۸۰ 


آی : شم اقتضت حکمته أن یخلق السماء بعد خلق الأرض وهو - سبحانه - لا يشغله شان 
عن شأن فعمد إلى خلقها وقصد تسویتها ونقلها من الدخان إلى الكثافة . وهذا الدحان ' 
هو الذى يعبر عنه لهلمانیون بالغاز » وکان الله قد خلقه لیکون اساسا لخلقها . 

( فقال لها وللارنض تيا طرعاً آوکرها) أى : جيبًا بعد أن خلقتکما ما حلقت فیکما 
من النافع والصالح وأظهراه وأخرجاه لخلی کی ینتفعوا به ۱ 

وقال ابن عباس -رضى الله عنهما- : قال الله - تعالى -للسیاء : أطلعى شَمْسَك وقمرّك 
وکوا ا رياحك وسحابك » وقال للارض : شى أنمارك وآخرجی شجرك وثمارك 
طائعتین آ و کارهتین '. ۱ 

( تلم أَنَيْنَا طَائِعِينَ ) أى : امتثلنا أمرك طائعین . 

وجمهور المفسرين يرى أن أمر الله صدر للسماء والأرض بعد خلقهما » وق قوله-تعال-: 
( ائتيا طوعً الت ) وجهان » أحدهما : أنه قول تكلم به الله - سبحانه وتعالى - والقاى 
أنه تمثيل لتحتم تأثير قدرته-تعال-فیهما » واستحالة امتناعهما عن ذلك . لا زثبات 
الطو ع والكره لهما 

وقيل فى قوله -تعالى - حكاية عن إجابة الأرض والمماء : ( أتينا طائعین ) إن الله 
-تعالى - خلق الكلام فى الأرض والسماء فتكلمتا كما آراد الله › وقیل : لم يحدث منهما 
كلام > وإنما هذا كناية عن الطاعة والإذعان والامتثال وهو الظاهر . 
وقال - سبحانه ‏ :۱ طَائْعِينَ ) بجمع المذكر العاقل »ولم يقل :طائعتين على اللفظ ولا طاقعات 
على المعنى باعتبار آنا سموات وأرضون » لأن الله أخبر عنهما وعمن فيهما من الذكور 
العقلاء فغلب جانبهم > وقيل : لا وصفهن بالقول والإجابة » وذلك من صفات من يعقل 
أجراهما مجرى العقلاء فى التعبير عنهما » ومثله قوله - تعالی - حكاية عن ريا يوسف 
- عليه السلام 5 لسجود الشمس والقمر والکوا کب الأحد عشر له ۱ رايهم ی ساجيين "ع 


مع أن الضمير فق(رأیتَهُم) ضمير جماعة العقلاء » وقد عاد إلى الشمس والقمر والكواكب 
وهی 9 


(1) سورة يوسف من الآية : 4 


۸۹ التفسر الو یط 


رقفل ی الوم فى قولهستعالى : ( ایا طوعاً أو کرها )هو الایجاد »أو کونا كما 
أردنا وقدرنا فکانتا ۰ وعلی هذا الرأى یکون الأمر للسموات والارض قبل خلقهما . 


ص مه و نج ل ىم مر موس 


1( فقضاهن سبع سموات ف يتين ( 


أى : خلقهن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسبما تقتضیه الحكمة فى يومين من أيام 
اللہ ٠‏ ووی فى کل سَمَآء أَمْرَهَا » أى : خلق سبحانه ‏ فى كل منها ما اقتضت حكمته 
أن يكون فيها من الملائكة والنيرات وغير ذلك مما يعرفه البشر وما لا يعرفونه » وقال- 
قتادة والسدى : خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وخلق فى كل سماء خلقها 
من اللائکة والخلق الذی فیها . . ( ورین السمّاء التبا بمصابیح) أى :جمل الاه الأولى 
القريبة منا وحسنها بکوا کب تضیء وهی النیرات الى خلقها الله زينة لها وخص کل 
واحد منها بضوء معين وسر مصون وطبيعة خاصة لا يعرفها ولا یعلمها إلا الله . 
۱وحفظاً » : أى وحفظنا السیاء حفظا من أن ینالها تلف أو يصيبها ضعف ( ذلك تَقَدِيرٌ 
یز العَليم ) أى : ما تقدم من خلق الأرض وما فيها فى الأيام الأربعة » وخلق السماء 
وما حوت وضمت فى يومين هو صنع العظم القدرة الكامل العام 


وما أحسن هذه الخاتمة وهذا التذييل لتلك الآيات فهذه الأعمال العظيمة لا تحصل ولا 
تتم إلا بقدرة كاملة وعلم مخيرط . 


وللاثار الى ظاهرها التعارض اختلف فى أمر التقدم والتأخر فى لق كل من السموات 
ومافيها والأرض وما فیها-آما أسبق خلقا-فذهب بعض العلماء إلى تقدم خلق السموات 
وما فيها على خلق الأرض وما فیها مستدلین بظاهر قولهتعالی- : نتم هد حَلْقًا أم السام 
نها ۰ رقم سَمْكَهَا قَسَوَامَا ؛ واغلش ليها واخرج ضحَامَاء وَالْأَرْض بَعْدَ ذلك اما 
ا منها ماءها ومرعاها وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا » متاعا کہ ولانعامکم 07 أى : دحا الأرض 
بعد أن سملك السماء ورفعها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . وذهب فریق آخر : 


010 سور الناز عات الآيات : من ۲۷ إلى مم 


سورة فصلت ش AV.‏ 


إل أن الارن وما یه خلقت قب لالسماء وما فیها مستدلا بذه لیات التى نحن بصددها 
وس « هو الَّذِى خلق لکم ما فى الأرض جما ثم استوعا إلى السماء ۱ 
چ ر را 02 

والظاهر e‏ 1 - أن الله جلت قدرته - خلق ذات الأرض أولا قبل خلق السماء» 
ثم خلق السموات بعد ذلك » ثم أوجد الأشياء الى على الأرض من جبال وغیرها » 
إذ لايتصور حدوث العمران والحياة بصورها وأشكالها قبل خلق السموات وهذا 
اقح رق قولس ل ( ولا يقد انت تاها انين بيني انها وركام ) 
إلخ »وهنا هو الجواب الذى أجاب به ابن عباس » فقد روى الحاكم والبيهقى بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير قال : « جاء رجل إلى ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - فقال 
رأيت أشياء تختلف على فى القرآن »قال : هات ما اختلف عليك من ذلك » فقال : الله 
-تعال- يقول :(أَيِنْكُمْ لمَكْفْرُونَ اند عَلَقَ الْأرضٌ ف یومن) حتى بغ (طائعين )ید بلق 
الأرض ق هذهالآبة قبل خلق السماء ثم قال_سبحانه_فى الآية الأخر ی :) أو السماء بَنَامًا ) 
ثم قال : ( والارض ید ذلك دحاها )فبد أسجل شأنه_بخلق السماء قبل خلق الأرض » فقال 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما-:آما خلق الأرض فى يومين » فان الأرض خلقت قبل 
السماء » وكانت السیاء دخانا > فسواهن سبع سماوات فى يومين بعد خلق الأرض » وأما 
قوله-تعالى-: ( وَالْأَرْضَ یمد ذلك دحاها ) فيقول : جعل فيها جبالا وجعل فيها هار 
وجعل فيها شجرا وجعل فيها بحورا ۰ قال الخفاجى تعليقاً على ذلك : يعنى أن قوله 
ستعالى :( أَخرَج ينها ماما ) بدل أو عطف‌بیان لدحاها بمعنى بسطها مبين للمراد مند » 
SS‏ ؛ بل نی تأخر حل ما فيها وتكميله 
وترتيبه لينتفع به أهلها . . : بتصرف يسير . 

والواقع آن السهاوات 5 كانتا دخانا « وهو ا عنه العلم الحديث بالفاز » 
وأن الله -تعال-خلق الأرض والسماء من هذا الدخان بالكيفية الحكيمة الى آتقنها تدبیره 
وى ذلك يقول اشتعالی-: الم یر این کفروا أن السكوات والارض. كانتا رتفا 


سس وه ور زوف 


ففتقناهما » 


(۱) سورة ابقرة من الآية ؛ ۰ (۲) سورة الأنبياء من الآية : ۳۰ . 


سے کے س 
ت 


سے و کور o:‏ ليا ۳ 
عه عا و و اس صلعقة عاد 
ر 2 و مده عه ی ۰۶ 72e‏ 
وس سے ام سرع مص 


۶ الوا لو شا EL J‏ 


( صَاعِقَة ) : کتلة نارية محرقة . 


 مسفتلا‎ 


ه ور 2 ه مير 
۴-( فَإِنْ أعرضوا فقل أنذرتكم صَاءِفَةَ مِثْلَ صَاحِقَةَ عَادٍ ومو ٩)‏ 


و 


أى : فإن تولوا وانصرفوا عن الإمان بوحدانية ل 
من الأدلة والحجج الناطقة بوحدانية الله وقدرته» إن آعرضوا بعد ذلك فحذرهم وخوفهم 
صاعقة عه وتملكهم كصاعقة عاد قوم هود ۰ وثمود قوم صالح » وخص هؤلاء 
بالذ کر لأن قريشا كلمت م أحوالهم ¢ وتعرف 5 ۴ الیمن والحجر : مصداق ذلك 

رك نارهم رل ۰ CD‏ 


قوله_تعالمل : « 57 و وقد تبين من مساکنهم 0 


٠»‏ مت 


11( 1 انهم الرسل من بين بن ابم ومن خلنهم 7 ۱ 
أى : آخذنهم الصاعقة والعذاب الشديدوقت مجیء الرسل لهم وتكذيبهم إياهم » والرسل 
عليهم السلام لم يألوا جهدا ويقصروا فى هدايتهم وزرتادم > بل بذلوا غاية الوسع 


(۱) ای : أنذركم » وصيغة الماضى قدلالة عل تحقق وقوع النثر به . 
(۲) سورة العنكبوت من الآية : ۴۸ . 


سورة فصلت 1۸۹ 


o2 e 


وأنوهم ( ين بَيْن أيديهم وين حَلْفِهم) آی : من کل جانب واتخنوا فيهم کل حيلة لبشنومم 
عن غیهم وضلالهم > وبدلوهم على الصراط الستقم ) ویدعوهم ( آلا د توا ر اله ) أى 
یفردوه بالعبادة والطاعة » ولا يشركوا به أحدا » ومع ذلك لم ير الرسل منهم إلا العتو 
والاعراض . 


۱ ۱ 1 5 3 
وعن الحسن : آنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الاخرة ‏ لأنهم إذا 
حذر وم ذلك فقد جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الاضی ‏ وما جری فيه على الكفار » 
ومن جهة المستقبل وما سیجری فيه علیهم . 


ذ قَانُواً لَوشَا ربکا ان مَلَآنكَةَ ) أى : قال الکفار : لو آراد ربنا إرسال الرسل لأنزل 
ملائكة تدعونا إلى عبادته »لذا ( فا بمَآ ارسلتم به كَافِرونَ ) أى : فإذا کنتم بشرا 
مثلنا ولستم ملائكة فنا لا نؤمن بكم ولا عا جشتم به دوق عر لاف اکتا أن الله 
لو أنزل ملائكة لجعلهم على صورة البشر حتى يألفهم الناس ٠‏ إذلا يطيقون رؤية الملائكة 
ف عورم الحشيقية » وحینگذ یلتبس الأمر عليهم ءقال-تعالى- : «١‏ و جعلناه ملک تا 

هو مور N)‏ 


رج وَلَلسَسْنا ديهم ما یلبسون 4 


هو من قبیل ا لك : نظيره ما قاله 5 شا موسى ا 7 قال 


۳ 


2 رو مرها هل لا سم رس ۳ 
إن رسولكم الذى ارسنل إا ف ge‏ اد 6 2 


أخر ج ا فى الدلائل عن جابر بن عبد الله قال : قال آبو جهل واللامن قريش : قد 
التبس علینا آمر محمد فلولا الشمستم رجلا عالا بالسحر والکهانة والشعر فکلمه ثم أتانا 
ببیان عن آمره ؟قال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والکهانة والسحر وعلمت من 
ذلك علما » ولا یخی على" إن كان كذلك . فأتاه فقال له يا محمد : أأنت خير أم 


هاشم ؟ أأنت خير أم عبد المطلب ؟ فلم يجب رسول الله بل قال : فيم تشتم آلهتنا 


210 سورة الا نمام الاية ا ری 


)20 سورة آلشمر اء ألآية : ۲۷ . 


3 اس الوسیط 


وتضلل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا آلریتنا لك » وإن كان بك المال جمعنا 
لك من أموالنا ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدلك وإن كان بك الباءة "" زوجناك عشر نسوة 
دختارهن من أى بنات قريش ٠‏ ورسول الله ل ساكت م فلما فرغ قال مه 
( بن افر ارس حن الرجم - حم تغزيل من رن لرچیم کاب فصلت آباته فنا 
ریا ) فقراً حى بلغ فان اع " فقل آندرتکم صَاعِقَة مثل صَاعقة عاد وود ) 
فاسك عقبة على فيه مار فأنشده الرحم أن يكف عنه ؛ورجع إلى أهله ولم يخرج. 
إلى قريش فلما احتبس عنهم قال آبوجهل : بامعشر قریش ؛ ما آري عتبة إلا قد صباً إلى 
محمد و آعجبه طعامه » وما ذلك إلا من حاجة آصابته ء انتقلوا بنا إليه »فأتوة فقال أبو جهل + 
ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك آمره » فإن كنت نى حاجة جمعنا لك ما 
00 > فغضب وأقسم بالله - تعالى مك معدا ار : لقد علمتم 

فى أكثر قریش مالا » ولکنی أتیته وقص علیهم القصة قاصاینی بشیء وال ماهو بسحر 
ولا بشعر ولا كهانة قرأ ( يسم الو الرحمن حن الرجم - حم تنزيل من الرحئن الرجيم_ کاب 


فصلت! يانه قير عَرَبِيا) حتى ند ون صَاءِفَة شل صَاحِقَةعَادٍ الاك كاه 
الرحم فكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب . 
رهس << Dm Due ar Dm De Dm < 7 sg < mg gmc ® Da Dm gm < e re gg‏ 
مرج مر of»‏ سای 


ل سم بر و برام خخ شا كم 


اأ الدى علقم مه اما 


ا مر 


ق شرا بت يرو فاته 


3 ۸ 
رص 2 2 م 2<> ۲ 


فى ۲ فبوة ا ولا عد أخرّئ وهم 


(۱) الرخبة فى النکاح و التز وج . 


سورءة قصلت ۹۱ 


الفردات : 
(فَاسْتَكبَرُواً ) : فتعظموا وتعالوا . 
( يَجْحَدُونَ ): ينكرون مع علمهم أنه الحق , : ريا صرضرا ) که لب و 
من الصر- بفتح الصاد - - بمعبى الحر » وقيل غير ذلك سيان مزید بیان فى التفسير . 
(ق ٠‏ آیام ی ت علیهم ؛ لبم عذبوا فیها . 
التغسيي ٠‏ 
16 (فاما عاد فَاسْتَكْبرُواً فى الْأرْضٍ بغیر الَحنّ . . . . ) الآبة : 
شررع ق تفصیل ها أده الله -تعالى - لكل واحدة من الطائفتين من ن الدكال والعذاب 
بعذ أن أجمله اوس تعالى :تقل أنترنکم اقا عِفَةَ مثل اه عاد ونمو 
ربدا اله - جل اندقف عاد لأنهم أقدم زماناء أى : فأما عاد فتعالوا على من سواهم 
وتعظموا فى الأرض الى لاينبغى لأحد أن يتعظم فیها « فکلکم لادم وآدم من تراب » 
كما أن نعم الدنیا لاندوم ولا تلبت على حال وَتَلْكَ ایام نله ین لاس » بالاضافة 
إلى أن مالدى الناس من صحة 8 وقوة إنما عو مت الله وعطاره يؤتيه من يشاء وینزعه ‏ 
من يشاء ؛ فعظمهم وامتکاژهم حقیق أن يقول الله عنه : (بغیر الْحَنّ ) وقيل : تعظموا 
عن امتثال أمر الله - جل شأنه- وعن قبول ماجاء تیم به الرسل ول یقفوا عند هذا الحد » 
بل فم غرورهم بقومم وزمومم با إلى مایوحی وینی» بعادیم ق صلفهم ) وقالوا من 
مد منا نا قُوة ) ) استنکروا بقولهم هذا › ورآو أن ماهم غلیه من شدة عدیر . أن یجعلهم 
یتعظمون على من سواهم . 


J6 


«أولم ۳ أن ۳ الْذِى لته هو مد ينهم قوة 3 وکا بایاینا ن ) : 
أى : أغفل هؤلاء ول یعلموا أن الله الذی خلقهم وبرأهم من العدم تقو انم اد 
منهم قوة » إذ ليبس لدهم قدرة ذاتية من أنفسهم 2 ون مالدہم من قدرة فإنما هو 
بإقدار اله لهم عنحهم إياها أو عتعهم > فالله أقدر منهم ومن كل من عداهم > وانتهى 


(۱) سورة آل عمران من الآية : ۱4۰ 


14۲ التفسیر الوسيط 


الأمر مولاء آنہم آنکروا دلائل قدرة الله ومعجزاته فى کونه ‏ والى آظهرها - سبحانه - 
على أيدى رسله . 

- (فَأرْسَلْنًا لهم ریا صوصرا) 

أى : سلطنا علیهم ريحا شديدة الحرارة » من الصر - یفتح الصاد - ععنی الحرء وقال 
ابن عباس وغيره : باردة تملك بشدة بردها » من الصر يكسرها وهو البرد الذى صر 
أى : يجمع ظاهر الجلد ويقبضه › وقال السدی وغيره : مُصَونة »من صر بصر إذا شرت 

وروی أنها كانت تحمل العير بأثقالها وأحمالها فترميهم بالبحر . 

(ق آیام نحسّات ) وهی الى جاء ها وا فى قله تاه لما عاد فاملكوا 
بريحر صرصر عاتية محر یم سبح لال ولمَانية آیام حسوما فتری الوم فیها صركى 
كانه" جر تنل حاوبة ۳" أى : فى ا مشثومات لأنهم عذبوا فيها › فاليوم الواحد 
يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصه ؛ فيقال له : يوم سعد بالنسبة بان تثاله النعماء. 
ویقال له : يوم نحس بالنظر لمن تصیبه الضراء . وقال. ابن عباس - رضى اله 
عنهما - : الأيام كلها لله - تعالى - خلق بعضها نحوسا وبعضها سعودا ١‏ لِنُذِيقَهِم 
عذاب الخزی فى الْحياة انیا لیجرعهم فيها غصص هذا العذاب الذى يصيبهم بالخزی 
والذل والندم والهلاك » فیجمع الله علیهم عذاب البدن مع آلام النفس وتحسرها وندمها > 
ولات ساعة مندم (ولَعَذَابُ رة أخرئ وهم لَیْنصَرونْ ) أى : وللعذاب الذی ينالونه 
ويحيق ہم فى الآخرة آشد خزيا وذلاً > إذ يكون على رعوس الأشهاد > مح كونه شديد 


> عه 2 ی از 
ل خم مح بره م0 


1 افش لتب یت کر بکسبون Di‏ 


0 


نينا الذي > امنوا و انوأ عقون © ) 


۷ ۰ 5 : سورء الاقة الایتان‎ )١( 


سورة قصلت؟ ۹۳ 


و و 


ی : / وبینا 7 طریی الضلالة والرشد . 
(صَاعِقَة ) یت ری ۱ 


(الْهُون ) : اهوان الخزی الذل الهین . 
التفسر 


بعد أن فصل عذاب عاد قوم هود أل يجان عذاب بعض اللین غار كيس ق العصیان 
بعد أن فصل عذاب عاد قوم هود أنى ببيان عذاب بعض الذين شارکوهم ف العصیان 
وتكذيب الرسل ٠‏ وهم غود قوم صالح فقال 


عم و و سرت و و - 
1١‏ (وأما نمود فهدیناهم ۰ الاية : 


3 


ی :۰ وم نود فقد آوضحنا لهم على لسان رسولهم طریق. الرشاد ودعوناهم إليه ¢ 
وأظهرنا لهم الايات الكونية 3 وأزلنا عن ظريقهم کل ما عنعهم من التبصر والادراك 3 
ا الم على اآهدی ) أ : فاثروا واحتاروا الضلالة على الهداية عحض إرادتهم 
دون | کراه مله ہس سخا ید على فعل ما يفعلون » (فاخذنهم صاعقة 7 2 الاب الهون بما 
کانوا يكسيون ) فاعنم و استأصلتهم داهية العذاب الذی يضيف إلى إيلامه الخزی 
والذل والهانة لهم » وقد عاقبهم الله ذا العذاب جزاء ما اقترفوه من عقر الناقة الى أمروا 
شش . 2 7 
بترکها تأکل فى أرض الله ونبوا عن أن عسوها بسوء ؛ فضلا عما اکتسبوه من قبیح 
الذنب وفاحش الاعتقاد 


210 إن 


1۸ در الذین متا وکانوا ون » 


أى : آنقذنا الذين آمنوا برهم وما جاء به رسولهم صالح - عليه السلام - ۰ واتقوا 
الله فاطاعوه > وابتعدوا عن العاصی فلم يقترفوها > تجامم وميزهم عن الكفار »فلم پنزل 
مم ما أنزله مبؤلاء الذين أجرموا من عذاب وعقاب » بل جعلهم رہم فى نجوة ومكانة 
رفيعة لاينالهم فيها هوان . 


4E‏ 0 التفسير الو سيط 


وهذه الآبة تسلية لرسول الله يلقي ووعد له بأن الله سیفعل مؤمى قومه وكافرهم 
مافعله مولاء ؛ فينجى مؤمنيهم وپلك کافربم إن ظلوا على كفرهم 


9 
/ ی هر ری و . بر مر ور ۳ , 
۱ (ویوم حشر اعدا اش إل التار فهم یوزعون ي 
¢ ¢ 
0 او چ ا وو و ا بعل و و چ ود 
ی سای او یی ویو 
و مر و و ورو / 
5 0 م وي مر م ص مر مر مر 3 ' 
11011111111 
ا مص مس نو را مس را مر بر ۳ ا 
اول مر ة وإليه نر جعون ي 1 


مج 0 ا ا کت 


الفردات : 
7 ير - 


(يُورَعُونَ ) : يحبس أولهم على آخرهم حى يجتمعوا » وقیل :یساقون ويدفعون 


إلى جهنم . 


النفسر 
صر ھر م 0 1 17 ی 1 
۹ 0 بحشر أعدآء الله إلى النار . . ).٠.‏ الآبة 


هذا شروع فى بیان عقوبة عاد ونمود فى الدار الآخرة بعد أن بين - سبحانه - عقوبتهم 
فى الدنیا » أى :واذكريا محمد - یوم یجمع الله من القبور أعداءه الذین جحدوا به » 
وأشركوا معه صواه © و کذبوا رسله > وآذوهم واضطهدوا من آمن ہم ء ونالوهم بألوان 
العذاب » اذکر لقومك_أنها الرسول - یوم يجمع الله آعداعه هؤلاء للجزاء . 


+ ی و ممه ب 


(قهم يُورْعُونَ ) أى : يحبس وعنع أولهم عن السير والمشی > فيبق فى مكانه 
ك آخرمم » فیچتمعوا ی صعید واحد » لیدخلوا جهم مجتمعین > أو 
۳ : أنه - سبحانه - يسوقهم ويدفعهم إلى الثار ق إذلال وإهانة لهم بعد حساہم 


"سورة فصات. ۱ 140 


والقانون بذلك 0 الملائكة بأمر الله كما یظهر من قوله-تعالى--: «احشرواً الَّذِينَ 
02 


ر ا 


ظلموا واززاجهم وما کانوا يَعبدونَ ٠‏ من دون الله ي قافتوفم 1 صراط الجّجيم › 


وس فا ور ور 


۰- (ختوم إذَا جاوما هد علیهم موم سمعهم وابصارهم وجلوذهم بمًا کانوا یلو ) : 

أى : ۳ إذا ماقربوا منها فى ساحة الحساب وسئلوا عن آثامهم وذنومم نانکروا 
حصول ذلك منهم » عندئذ تشهد عليهم آمياعهم وأبصارم وجلودهم بالذی کانوا یعملونه 
ويحدثونه من الجرائم والائام فى الدنيا » والراد من الجلود هنا هو ظاهر البشرة »ولفظ 
(مَا ) فى قوله - تعالى - :(إذا َاجَاموعا ) لتو کید مجیشهم" " وأنه لابد أن تحصل تلك بشهادة 
۰ من لماع والأبصار والجلود عليهم 


0~ (وقالواً ا لم شهدت" عَلَينَا .) للابة : 
5 1 57 ۱ 
وسالوا جلودهم سژال إنكار وتفریع وتوبیخ : ماحملکم على أن تشهدوا علینا ؟ 
وعنكم كنا نناضل قاطا الله الَّذِىَ انطق کل ئء وهو کم اول مر وله 


۶ و و + 


ترجعون ) 

آی قالوا : أنطقنا الله الذی آنطق کل شیء لابنطق ولایتکل. - أنطقنا- لنشهد 
علیکم بالحق » فهو قادر على ذلك » فقد خلقكم أول مرة من تراب ثم من نطف > وإليه 
ترجعون فهذه الشهادة حق الله . 

۱ وق صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : ٠‏ كنا عند رسول الله ب فضحك » 
فقال : : هل تدرون يم 7 آضحك ؟» قلنا : الله + ورسوله آعم > قال :« من مخاطبة العبد 
بقول : ألم تجرف من الم ؟ قال : يقول : بلى » قال فيقول : : فإ لا أجية 
على نفمی إلا شاهداً منی ۰ قال یقول : کی بنفسك اليوم شهیدا» وبالکرام الکاتبین 
شهودا » قال : فیخم على فيه فیقال لأركانه :انطى » فتنطق بأعماله » قال : ثم يحل 
بينه وبين الكلام » قال فيقول : بدا لكن وشحفا؛ فعنکن كنت أناضل ».. 


١ (‏ ) سورة الصافات الآيعان : ۲۷ ۰ ۲۴. 
( ۲ ) فلیست بنافية . 


1۹۹ ۱ ۱ التفسير الوسيط 
N‏ كيفية الشهادة من الجوارح 5 على ثلاثة آقوال ‏ آحدها 
أن الله یخلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على مایعرفه . 
الثانى : أن الله - تعاللی- ی فى تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك 
المعانى كما خلق الكلام فى الشجرة الى نودی منها و عليه السلام 2 
قال : أن يظهر الله - .تعالى فى الأعضاء أحوالا تدل على صذور تلك الأعمال 


£ : 
من ذلك الانسان 4 وتلك الامارات نسمی شهو دا 


> 00 ا‎ E 1ن‎ 1 GA EL 1 م‎ 


و سن ف ی و 
ولا جلود کم وتكن نتم أب آل لا لا یملم كثيرا 8 
تَعْمَلُونَ © ود کم 8 نکم الّذی ۳ e‏ 00 

7 


فا س2 


م من انلس بن GD‏ ) فإن يصيروأ فلار موم ليم 


(اراک ) : آملککم : 
(مَنْوَى ) : إقامة دائمة . 
(وَإِن به مه و و يوا ) : وزن يسألوا الرضا 5 الله -تعالى - » أو : وإن يعتذروا 3 


(قَمَا هم من الْمَعْبِينَ ) : فما هم من المجابين إلى مايسألون . 


سورة نصلت ۹۷ 


التفسر 
۲- (وما کنتم تَسْتَيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سکم ولا ابصارکه ولا جلو دكم 
لین تشم أن لله اه ییا متا تون ) 
أى : ماکان استتارهم واستخفاز هم عندما کانوا یقارفون الوبقات والأعمال القبيحة 
حوفا من آن بشهد علیهم سمعهم وأبصارمم م 4 وذلك 9 كانوا منكرين للبعث 
والقيامة » ولکن كان هذا التستر والاختضاء ۶ لاجل اہم کانوا يظنون أن الله لابعلم كثيرا 


من الأعمال الى بقدمون علیها ی خفية واستتار : 


رق “ادن مسعو هيت وقئ اله عنه - قال : كنت م متترا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة 
نفر عل : ثقفیان وقرشى ؛فقال أحدهم : آترون اله يسمع ماتقولون» فقال الرجلان : 
إذا سمعنا أصواتنا سمع وللا لم یسمع » فذ کرت ذلك لرسول الله م 
تسخترون ) آخرجه البخارى ومسام وغیرهما . 


۳- (وذلِکم نکم نکم الى ظتنتم پر بكم آزداکم قَاصْبَحتم من الخایرین ) 
تس سربق دمن بل - له بخ خی ب ارم ف علد 


سبحانه ‏ فانه يكون من الهالکین الخاسرين «الَذِين یروا آنفسهم هم واهلیهم ب یوم 
ك ےا2 0 و 02 
الْقِيَامَة ألا ذلك هر ال ان ۱ لين + 


مر و 


قبل وال قسیان : ظن EE‏ - وظن فاسد . وأما الظن الحسن فهو 
اللو تن والفضل قال مک حكاية عن الله - عز وجل - : 


«أنا عند ظن عبدی پی » وقال-علیه الصلاة والسلام -: « لاعوتن آحدکم إلا وهو 
بحسن الظن با » والظن الفاسد : هو أن يظن باله أنه یرب ويغيب عن علمه بعض 
0 
هذه الأحوال » وقال قتادة : الظن نوعان : ظن منج > وظن مر 1 فالنجی قوله : 


(۱) سورة الزمر من الآية : ٠١‏ 


۹۸ التفسر الو سیطه 


۳ 2 o 
«إنى طَنَدت أنى ملاقي حِسَابِيَه ل وأما الظن الردی فهو قوله - تعالى- : ( وذلِكم‎ 


نکم لدی عم بزیکم أركاكم؟) . 
<< 94 (فَإِنْ یروا اسر موی له . . . .) الآية 


أى : فإن عسکوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجدوا ذلك ۰ وتكون النار لهم 
محل قواء وإقامة داعة لا انفكاك لهم منها ؛ فلا يجدى صبرم . 

(وإن يَسْمَعْتبُوأ فما هم م من المفتبین ) وان يطلبوا الرضا'م من الله فماهم من من المجابين إليه . 

وقال الضحاك الراد ون یعتذروا نمام من المعذورين 5 


ري مكعيمج > 


سس 


2 1 سم گر‎ oie 


م هید ی زره شرت مر وم و ۶ 


نا لهل لم نز : شنت من تب 
من ان والإنس زانهم كانوأ أخديرن 9 ) 


النشردات : 5 
E ۱‏ ل أ وأتحتاهم لهم » وجتنام بهم »يقال : قيض الله له 
رزفا + أع :جاءه به وأتاحد له كما كان يطلب » والقرناء :الأصحاب ۰ من قرن الشىء 

بالشی» :وصله به وأصحبه إياه . وهو من بان : نصر » وضرب . 

(فزينواً هم) : فحسنوا لهم 

(مَابَينَ أيهم آ :من آنور الدنيآ . 

(رَمَا هم ) : من أمور الآخرة » حيث حسنوا لهم التكذيب ما . 

ی وی : وجب عليهم الوعيد بالعذاب . 


عم ۵ 


(خلت ) : 


(۱) سورة الاقة الآية : ۲۰ . 


سورة فصلت 1۹۹ 


رت اددهم ج مر e‏ 


م6 م لس ا 
۱ 6 (وَيِضنَا لهم فتاه زینو لهم مابين أب ایو ۾ وما خلفهم و ی هم ۱ مول 


فى امي قد حَلَتْ من قبلهم من من الجن والانس انهم کانواً عایبرین) :. 
بعد أن نت الابات السابقة سوء مصیر الكافرين فى الآتخرة »> جاعت هنة الآية 
التبين السبب فها وصلوا إليه . ۱ 


ا للناس فى الدنيا قرناه من الجن والإنس 0 0 

وقد رزق الله الإنسان عقلا ميز به بين الخبيث والطيب » وأعانه على هذا التمییز ٠‏ 
بشرع آنزله إليه على لسان نی من الأنبياء » فمن واجبه أن يستعمل عقله فى حاضره 
ومستقبله ۰ وأن عيز بين الخييث والطيب 3 والنافع والضار › فإذا 58 له قریخه الخير 
قبله » وإذا زین له قرينه الشر رفضه . 

ومن الناس من فصدت طباعهم لسعوء تربيتهم » فاختاروا قرناعهم من الانس على 

5 ۱ ۲ 

منهجهم من السوء والشر » فزینوا لهم الباطل والشر › وترك الحق والخیر » فاطاعوهم 

وقد" جاءعت هذه الآية الکرعة للتوعية من القرناه والأصحاب : فلا یقبلون منهم سوی 
الدعاء إلى الخير ؛ ویرفضون منهم غيره حت لایکونوا من الخاسرین > فى جملة من حقت 
عليهم كلمة العذاب > وهی قوله-تعای_لاپلیس :۱ قالکی والْحَق آقول ۳ مان ملان جهنم 


د 


ينك وين تبك ينهم ین . 


والتی الإجمالى للآية : وأتحنا للكافرين وأصحبناهم بقرناه السوء من الجن والانس 
لسوء نشنهم » فزينوا لهم مابين أيدسهم من الحياة الدنيا » وما فيها من حلال وحرام 


١ (‏ ) سورةص؛ من الآية : ۸4 » والایة: ۸0 


25 ۱ التفسير الوسبیط 


وزينوا لهم ماخلفهم من إهمال شثون الآخرة » حيث دعوهم إلى التكذيب بها كما قال 
مجاهد - ووجب علیهم الرهید 5 الكافرين» ف جل ۳ عد قد مشت من 
صرح رد 
( وتال الذين ES‏ 
اي ال و - وم م 


مه مير 


ue‏ جرا انرا 


مر ص روص گر ۳ ر مر مر ار ۱ ۳99 


یلتسا یی این آلذین کفر وا 


الفردات : 
(وقال الذین کفرواً) : مشرکو مكة 


مرو 


اه و ی > وميه 1 ۳۹۳ 

(لا تسمعواً لهذا القرآن والغوا فيه ) : لاتاخذوا بهذا القرآن » وافعلوا الباطل 

فيه » من لغا :قال باطلا » وبابه :عدا وصدی - أى :عطش.( بَجحَدون) زیکفرون وينكرون . 
النفسر 

- «وقال الَّذِينَ کفرواً لَاتَسْمَعُوأ لهذا الفرآن والواً فيه لَعَلَّكُمْ تَفْلِبُونَ ) : 

بعد أن تحدثت الآية السابقة عن مصير من زين له قرینه الدنیا وترك الآخرة › 
جات هذه الاية و مار‌هدها للحديث عن حال مش رکی مكة ومالهم 3 وقد آشارت 
5 £ 1 
الابة إلى أن القرآن كان عدوهم الللود » لانه شديد الشاثیر على النفوس ؛فلهذا تواصوا 


باللغو فيه ليحولوا بينه وبين ن أسماع الناس» خشية أن يحملهم على این با فيه من 
الأبات البینات » والعظات الژثرات » الات الفريد . 


والعی : وقال الدين کفروا من أهل مكة : لاتسمعوا لهذا القرآن وافعلوا الباطل 
فيه من الصفير والتصفيق والشخایط اسن ا 
وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه مايقول : 

(لَعَلُكُم تین ) محمدا على قراءته » فلا يظهر مايقوله » ولايستميل القلوب . 

قال ابن عباس : قال أبو جهل : إذا قرأ محمد فصيحوا فى وجهه حتى لايدرى مايقول : 

ه . کذلك کانوا یفعلون و و المؤمنين من بعد 

خوفهم آمنا «وله عايب عل آمرو ولکن أكْثَرَ لاس لا یعون" 

۷- یش لین OEE‏ کیید E‏ یی کثوا لقره 

وعيد لأولئك الكافرين اللاغين فى القرآن ومن حملوهم على اللغو . 

والعی : فوالله لنذيقن الذين كفروا ولغوا فى القرآن وحرضوا عليه عذابا شديدا 
فى الدنيا بنصرك عليهم » ف الاخرة على سيئات أعمالهم الى ھن اسو | 
الأعمال. . 

أما الأعمال الحسئة : من إغاثة اللهوف وصلة الرحم وقری الأضياف ونحوهاء 
فلا يجزون عليها فى الآخرة ۰ لبم أخبطوها بالکفر » لقوله_تعالى : «وقَیسٌاً إلى مَاعَمِنُوا 
من عَم فجعلتاه هباء مور r‏ 


م و۵ مر وق 


۵۸- (وَلِك جرآء أعدآء الله النار هم فیها داز الخد جرا ما کانواً بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ) : 
آی : ماذکر من الجزاء الألخروى السیء » جزاء آعده الله لأعدائه > هو النار لهم 


فيها دار الخلد » لاعوتون › ولاهم منها یخرجون › جزاء ما کانوا بایائنا یکفرون . 


۲۱ : سورةيوسف + من الاية‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان » الآية : ۲۳ 


۷.۲ ۰ التفسسیر الو سبط 


ع اك e‏ مد کر و واه نس اه ۶ یی امور لقم 

4' (وقال النین کفرواً ربتا آرنا لین آضلاتا من الجن والإنين نجعلهما 
تحت آقذایتا لیکونا من الانفلین ) : 

وقال الکافرون وهم فى الثار : یاربنا آرنا این آضلانا وحملانا على الکفر والعاصی 

۰ ۱ 

من جنمی الجن والانس . ندسهما بأقدامنا انتقاما منهما ۰ لیکونا من الأسفلين دلا 


وع 


ومهانة » وق الدرك الأسفل من النار مكانا ومقاما . 


وس هن موق 


وم ص 8 م ورين چم دمر موم مخ بير 


( إن آلذیر الوا ربتا ام استقنموا : نتنزل علیهم 
دمص رم هم 25 سم اد ۱ 2 وم عو وو 
الملتبكة الا فوا و نو و یرد اه الى کم 
۱ 3 


م مج ۶ 6ج مر و 2 وم ۶ حص 2 چ م 
توعدون ې تحن اولیا و؟ لم فى الحيؤة آلدنیا وق الأخرة 
ور ه مير و م اماج ور 


ولکم فیها مات آنفسکم ولکم فيها ما تدعوني 


ر کر > r‏ 


نزلا من عقو ررحي © ) 
ی 


المفردات : 


(قالوا ریت الله ) : آفروا بربوبيته وححده . 


(ثُم اسْتَقَامُواً) : عملوا الصالحات . 

(تَرْل هم ملک ) : عند الوت + وقیل غير ذلك » وسيأق بیانه . 
تحن آولیاز کم ف الحيّاةٍ الدنيًا ) آی : نحن الذين توليناكم فیها . 

(وق الاخرن) : ونحن الذين نواليكم £ الاخرة حى تدشلوا الجنة . 


(رَلَكُمْ فیها مَاتَدحُونَ ) : ولکم فیها ماتطلبون - مأخوذ من الدعاء مى الطلب . 


سورة فصلت ۷۰۳ 


النفسر 

.۳ الذین الوا ربا الله ثم استقامواً تعئز نزل هم الملائكة ألا تَحَافواً 
ولاتخرنوا وا شرو بالْجنة و الى کنتم توعَدُونَ) : 

هذه ۳ شروع فى بیان حسن أحوال الؤمنين فى الدنیا والآخرة › بعد بیان سوء 
آحوال الکافرین فیهما 

والمعنى : إن الذين اعترفوا بربوبية الله وحده فقالوا: ربنا الله ليس لنا له سواه 
ثم استقاموا على هذا الاعتراف » فلم يروغوا روغان الثعالب » وأتبعوا هذا الاعتراف بالعمل 
الصالح » فلازموا الطاعات : وتجنبوا السيشات > حى لاتزل أقدامهم عن طريق مربوبيتهم 
وعبوديتهم لهم - إن هؤلاء الصالحین - تتنزل عليهم الملائكة وهم لايرونهم » يلهمونهم 
الخير » وينفرونهم من الشر »> وعدونيم فيا يعن لهم من أمور الدنيا والآخرة ما يشرح 
صدورهم » ويدفع عنهم الخوف والحزن » فى مقابل مايفعله قرناء السوء مع الكفرة من 
إغوائهم ودفعهم للمعاصى 

وهؤلاء الملائكة يصحبوتهم فى حیانهم وعند ماهم وبعثهم » قائلين لهم : لاتخافوا 
من مکروہ بقع بكم »ولا تحزنوا على شیء فانکم > أو لاتخافوا رد حسناتكم فهى مقبولة » 
ولاتحزنوا على ذنوبکم فهى مغفورة . 

والمقنصود |خبارهم ان الله کتب لهم الأمن من كل غم بسبب صلاحهم ؛ ولا يقتصرون 
على ذلك » بل يقولون لهم : أبشروا بالجنة ای کنتم توعدونها على ألسنة المرسلين 
ولعل هذه البشارة عند الموت أو البعث من القبور › ولا م من أن تكون إلهاما فى 


سے م وه ۶ 


الحياة الدنیا 4 وفقا لو له‌ستعای- : (ومن بل من الصالحات وهو ممن فلا يخاف ظلما 


ره ” 0 
ولا هَضما » 2 


روی الامام اجك فتاه »> عن سفيان بن عبد الله الثقی قال : قلت :با رسول اف 

2 5 ۲ ۳1 ۳ 

حدثنی بأمر أعتتصم به » قال : « قل ری الله ثم استقم » قلت با رسول الله : ما آکثر 
۳ 1 ۹ 0 ا و 2 

ما تخاف على ؟ فأخذ رسول الله عم باسان نفسه ثم قال : « هذا» أى :أحاف عليك لسانك . 


(۱) سور:طه » الاية : ۲ 


۷۰ التفسیر الو بیط 


6 رز سم © ۰ © مم ەر ا وسه رم ر و رار مقت سم و و ی 
٣١‏ - ( تحن ولاز کم فى الْحَيَاةٍ الدنيًا وق الاخرة ولکم فيها ما تشتهی آنفسکم 
ولکم فیها ما تَدَعُونَ ) : 


هذه الآية من تتمة بشارتهم فى الدنيا » یقولون لهم : نحن أعوانكم فى آمورک فى الحياة 
الدنيا » نلهمكم الحق » ونرشدکم إلى ما فيه خي ركم وصلاحكم » وأولیاژکم فى الآخرة غ دكم 
بالشفاعة » ونتلقاكم بالكرامة » يقولون لهم ذلك فى مقابل ما بين الكفرة وقرنائهم » 
من الاغواء ف الدنيا والجدل والخصام ف الآخرة - وقد مر بيانه_ويقولون لهم و 
فى الاخرة ما تشتهی أنفسكم من آنواع التم واللذات ولكم ما تطلبون وتتمنون من الأمور 
الروخانية وسواها. 

وقیل الراد بما تدعون : ما تقولون إنه لکم فهو لكم بحکم ربكم . 

ورت عدا م و ۵ 

۲ - (نزلا من غفور رجي ) : 

المشهور أن النرل ما ییا لادریل - أى :ال نفيك - ليأكله حين نزول > والعی ٠‏ أن هذا 
النعم جعله الله ثواباً لهم من غفور لما فرط من ذنوجم > رحم بعباده حيث یعطی الجزیل فى 
مقابل العمل القلیل . 


سم د £> سير سم 


ات 5 ين ِل آله وعمل ما تال 


2° e EEE دم امه‎ 


وص م ۲ م سر و 26 يري 


ا اد ا 0 الذى بيئك وبینه, کا نهو 
۹5 دل میم چ ومَا یلقها لا اندي 0 آوما يلقها أ 
ارح لحو وت یقلت من اميتي لزغ تشتیذ 
9 ,هرال سی انیم © ) ۱ 
تک( 


المفسردات : 
( ولا تستوی الْحَسَنَة ولا اسب : فى الجزاء » و( ) : الثانية تأکید للأولى . 
( ادقع بالتی هی أَحْسَنْ ) : ادفع السيئة بالخصلة الى هى أحسن فى دفعها . 
( ول خیم ) : صدیق مشفق . 
( وما ماما ) : وما یتخلق ما . 


2 7 ص سم ۳9 ۶ و روگ 3 1 
رن الشیان 2 ) : وإما يأتينك منه وسوسة بالشر . 


النه 
۳ - ( وَمَنْ اخسن افو ممن د إل لله وعَولَ صَاِحًا وَل ىن ۱ 


ولا بوجد أحسن قولا من دعا إلى توحيد الله وطاعته e yt‏ 
من المسلمين .: ليكون قوله مطابقاً لفعله . حى یکون قدوة لغيره » وقد انا الله تعالى ‏ 
۱ ۲ 5 ولي كاد تبي هی ره ف اس لكر ا 

عن الخالفة بين القول والعمل فقال. : « يايها الذين امنوا لبم تقولون مالا تفعلون . كبر 


ع و و 


۳ عند الله آن ولو ما تفعلون 2 


وكان زيد بن على - رضی الله عنهما د الدعاء إلى الله باللسان وبالید . فكان ٠‏ 
' يدعو إلى الإسلام ويجاهد ۰ قال الالوسی ؛.ولعل هذا والله تعالى أعلم - هو الذی حمله 
على الخرو ج بالسیث على بعض الظلمة من ملوك بنی أمية ۰ و کان زيد هذا یب 
- تعالى - وله تفسیر ألقاه على بعض النقلة عنه » وهو فى حبس هشام بن عبد اللك ‏ 
من العلم والاستشهاد بکلام العرب حظ وافر ؛ ویقال : إنه كان إذا تناظر مع نی 
اجتمع الناس بالحابر » یکتبون ما يصدر عنهما من العلم - رحمهما انه تعال: ‏ ورفی 
عنهما - : اه . 


(۱) سورة الصف » الایتان : ۰۲ ۳ 


۷۰۹ ۱ التفسي الو سيط 


سوير 


- ( ولا تستوی الحسنة ولا السيكة ادق بالتی هی أَحْسَنْ فَإِذًّا الذى بيك وبیته 


چم ی - 2 و 


عداوة كانه وي ) 

استکناف لبیان محاسن الأخبال الجارية بین العباد » اثر بیان محاسن الاعمال الجارية 
بين العبد وربه - عز وجل =  .‏ 

وق الآية ترغیب لرسول الله به فى الصبر على أذية الشرکین ۰ ومقابلة إساءئهم 
بالاحسان . 

ومعى الآية : ولاتستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيعة فى الآثار والأحكام » فإذا 
أساء إليك مسىء فلا تقابله عثل ما صنع » بل قابله بما هو خير وأفضل من سواه من أساليب 
العروف ۰ فالفحش تقابله بالحلم والصبر » أو تقول له :إن كنت صادقا فغفر الله لى ٠»‏ 
وإن كنت كاذباً فغفر الله لك » والغاظة تقابلها بالداراة > والایذاء تقابله بالاحسان » 
إلى غير ذلك من التقابلات » فان فعلت ذلك صار عدوله المَماق مثل الصدیق الشفق » 
بل قد تزول العداوة وتحل محلها الصداقة » وفى ذلك يقول الشاعر : 

إن الغداوة ‏ تستحیل ‏ مودة ارك الهفوات بالحسنات 

والآیة - على ما قيل - نزلت فى آی سيان بن حرب ۰ كان عدوا مبيناً لرسول اله يكل 
فصار عند أهل الدة وليا مصافيا - ذكره الآلوسى - وذلك لأن الرسول يمل لا فتح مكة 
' عفا عنه » وقال : « مَنْ دخل دار أى سَفيانَ فهر آمن» . 

ومن الذاس من لاتصلح معه اللاينة إذ يحسبها ضعفاً-ويتادى فى سيئاته ۰ فمثل هذا 
تستعمل معه المخاشنة بعد فشل استعمال الملاينة كلاه ل دوه الضوابط الشرعية . 

وم - وما میاه لین مرا وتا با لا فوح عم ) ۱ 

وما یتی خضلة دفع السيئة بالحسنة إلا الذين شا نهم الصبر والحلم » وما يؤتاها 
E O‏ عن ابن عباس - أو ذو حظ 
عظم من الشواب ‏ كما قال قتادة - . 


ر ا ی اع بعد اسع ن ھت وقد ف ل غو وی 9 ل و و 
ڪڪ و 1 إنه ۰ 
1 -_ "۲ ما ينزغنك من الشیطان نزخ فاستعذ بالله | هو السمیع الم ) 


سورة قصلت YY‏ 


ارغ :الس بطرت قضیب آو نحوه بقوة» استعیر لوسوسة لشیطان الباعلة هل الشيره. 
ولفظ «ما ای دإ » صلة التأکید .والأصل : وان ینزغنك فزیدت (ما) وأدغمت ف النون. 

" والمعنى : وما بصرفنك الشیطان عن دفع السيئة بالحسنة » حاملا لك علی.مقابلة السيثة 
عثلها أو باکثر منها انفد هم شه ولا یه » إنه - تعالی - سمیع لاستعاذتك » 
علم بحسن نيتك فيعصمك ويعينك على صبرك . 

وقيل إن المعنى : سميع لقول من آذاك » علم بفعله ..فينتقم منه مغنيا إياك عن هذا 
الانتقام . 


< < تس زه جه SD‏ 


م و 9ر 


2ج ير ور 


صر اص ي ورو ۳ 


إياه O‏ اشع eT‏ 
له ی E‏ ی یهن 


< و م ی مس رور م2 > r‏ 


ی نی اق إلهى عل اج 


الفردات : 
( قَانّذِينَ عند رَبك ) : الراد چم الملائكة . 
( بالل والنهار ) القصود ببما: : الدوام » فإن الملائكة ليس عندهم ليل ونهار . 
(لَا يسْأمُونَ ) : لاعلون . ۱ 
( اشعة ) : يابسة متطامنة ا اننال » وقال ی 7 


ار ض الخاشعة الغبراء الى تنبت . 


۷۰۸ التفسير الوسیط 


( ارت ) : تحركت بالنبات . 


۰ e ومو‎ 


د«وربت ) : انتفخت . 


۱ التفسر 

۷- وين آیانه الیل وَالتهارٌ لنش والقَمَرُ لا جوا یشنی ولا للم 
َاسْجُدُوا لله الَذِى لقن إن کش ربا تبون ) 4 

ومن دلائل وجود لله - تعالى - وقدرته » ووحدانیته وحکمته + و کمال صفاته + آنك 
ترى الليل بظلامه » والنهار بضيائه » وتعاقبهما بانتظام من غير فتور » وتداخل بعضهما 
فى بعض » فيزيد النهار وينقص الليل » أو يزيد الليل وينقص النهار » ويترتب على ذلك 
وجود الفصول الأربعة : الربيع > والصيف » والخريف » والشتاء » ومعرفة عدد السنين 
والحساب . 

ومن دلائله - تعالى - الشمس بنورها وأشعتها الساخنة الساطعة ٠‏ والقمر بضوئه 
وأشعته الخافتة وتنقلهما فى مداراتهما ومنازلهما بانتظام » فينشاً عن تنقل الشمس فيها 
الفصول الأربعة وحساباتها الفلكية › وينشاً عن. تنقل القمر فيها زيادة ضوئه ونقصانه > 
ومعرفة مبدأ شهره ونهايته » كما أن لكليهما أثرا بالغاً فى نمو الزرع وحياة الحيوان › ومعرفة 
آوقات العبادات والعاملات . ۱ 

ولا كانت الشمس والقمر آظهر الکواکب باللسبة لأهل الأرض » وکان بعض الناس 
يسجدون لهما تقربا إلى الله بعبادتهما » أو إماذاً بألوهيتهما ‏ لا كان الأمر كذلك - نمی 
الله عباده عن السجود لهما » لأن الله .تعالى ‏ خالقهما » وهما من دلائل وجوده وكمال 
صفاته » فقال-سبحانه-: ( لا تشجدواً للشمس ولا للم وَاسجُدُواً لله الى حَلمَهْنَ إن 
کنشم زیاه تَعِدون ) . ۱ 

فالله لایحتاج إلى وسيط فى عبادته » وهذا الوسیط .یبعدهم عن الله ولا یقرمم منه › 
وينسيهم الله » فينسبون له النفع والضر › والخير والشر » فمن كان يعيد الله فلا يشرك معه 
٠‏ آحدا فى عبادته » فهو آقرب إليه من حبل الوريد » ولا يغفر أن يشرك به . 


صورة فصلت ۱ ۷۰۹ 


ویلاحظ أن ف الجرات ملايين الشموس والاقمار وساثر الکواکب ٠‏ وفیها آکبر من 
شمسنا وقمرنا وأرضنا » ولکن الله خاطب عباده عا تقع عليه عیومم وعا یعبدونه . 

والضمير فى « خلفهن » برجم إلى اللیل والنهار والشمس والقمر » رتأئیث الضمير 
الراجع علیها مع أن غالبها مذکر » باعتبار آنا آيات » ولان کل جمع یصح تأنيث ضمیره» 
قال الناظم : 0 

لا آبال بجمعهم ‏ کل جمع مونث ۱ 

وهذه الآية موضع سجدة بلا علاف اء واختلفوا فى موضع السجود منها ۲ فقال مالك : 
موضعه ( إن کنثم باه تَعْبُدُونَ ) لأنه متصل بالأمر » وقال ابن وهب والشنافعى : موضعه 
( وم لا يَسْأْمُونَ ) فى الآية التالية ؛ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتغال › وبه قال 
أبو حنيفة . 

واختلف النقل عن الصحابة على هذا النحو ء قال ابن العرنى : والأمر قريب : انتهى 
بتصرف يسير من القرطى . 

۸ - ( قن اسْتَكْبرُوا لین عند رَبك يُسَبْحُونَ لَه الیل وَالنْهَارٍ وَهُمْ لا سامون ) : 

فان تَعَاظَمٌ الكفار عن أن يسجدوا لله وحده ؛ فلا تعبا م » فإن الملائكة الذين هم فى 
حضرة القدس الإلهى يسبحون له دائماً » وهم لا علون التسبيح . 

۹ - ( وين آيَاتِهٍ نك تری الْأَرْض خاشعة قدا آنزلنا عَلَيْهَا الماء اهرت وَرَبَت إن 
الى أحبَاما مخ الموتئ إِنَهُ عل كل تیه قویر ) : 

الخطاب هنا لكل عاقل . ۱ 

ومعنى الآية : ومن دلائل قدرة الله -تعالی - على إحياء الموتى أنك تری الارض هامدة 
بابسة لانبات فيها » فإذا آنزل الله الاء عليها تح ركت بالتبات حين يبدو من بذوره » 
وارتفعت به بعد خروجه حيث يزداد طولا وعرضاً » ویصیر أشجارا وزروعا تسر الناظرین › 
وتطعم ال کلین » وتفکه التفکهین ؛ بعد أن كانت ميتة هامدة » إن الذی أحياها على هذا 
النحو العجيب لحی الوقق » وباعث من فى القبور » كما أحياها بعد أن كانت ميتة » 
إنه على “كل شىء قدير » فامنوا بالبععث والنشور للإنسان » فما ترونه ق. النبات والأشجار 


بعث ونشور لهما . 


۷۰ ۱ التفسير الوسيط 


مهم اسه «<هه 


روم و م م 1م م روص 


( إن TT‏ افمن يلقی 
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انام لانن € م2 وم ار 6 صو 
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ج 
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۶ 


اليم © ) 


إنه, مدو بر الذقرت. کفروا ناند كر 
۱ 
0 


الفردات : 4 . ۱ 
( يُلْحِدُونَ فى آيَاتِمَا ) : عیلون عن الحق فیها موالالحاد :الیل والعدول »والراد بالآيات 
هنا القر آن . 

( کفرواً بالذ کر ) : کفروا بالقرآن » فان فيه ذکر ما يحتاج إليه من الأحكام > 
ويطلق الذكر على الشرف أيضاً » والقرآن شرف 5 > حيث جاءت العجزة الحمدية 
من لغتهم » وحيث بدا به عموم الرسالة من بینهم . ۱ 

( کتاب عریز لعن له نظیر او منیع لاتتاق معارضته ؛ وأصل العز : حالة مانعة 
للانسان عن أن پغلب ‏ أو غالب للکتب حيث نسخ ما قبله » وقال ابن عباس : كريم 
على الله تعالى . 

( لایانیه الباطل من بين َيه ولا من لو ) :المراد :أنه لاياتيه الباطل من جميع جهاته . 

ع ل : من يضع الشىء فى موضعه > والحميد :المحمود ٠‏ وخبر إن 


الذين کفروا هو جملة « لا یه الْبَاطِلٌ » أى :لا باتبه الباطل منهم - اى : من الذين كفروا. 
قاله ابو فان و »> وتقديره خخاسرون »والخبر يحذف إذا دل عليه المقام » وقدره 


سورء فصلت ۱ 1 "ASÎ‏ 


عمرو بن عبید بقوله : کفروا به . بعد قوله لا جاعم » آی :إن الذين کفروا بالذكر 
لا جاعهم كفروا به فى حال أنه کتاب عزيز ...إلخ. 
التفسير 

۰ - (إنّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فی آيَاتِنَا لأَيَخْمَوْنَ علینا أفمن يلق فى النار خير أم من 

ح آمِنَا یوم الْقِيَامَة اعملوا ما شفشم إن ما تلو بير ) : 

إن الذین يلون عن الحق فى شان آیاتنا ؛ فیکذبون القرآن > ویصفرون ویصفقون 
عند قراءة البى وك له : ویصفونه بالكذب وبالسحر وبالشعر وباساطیر الأولين - إن 
هؤلاء الملحدين - لا يخفون علينا » فنحن نعلمهم ونعلم إلحادهم » وسوف نجازيهم بالثار 
على هذا الإلحاد . 

( اقم و ام عن ت ى آهِنًا ) منها يوم القيامة › 
جزاء له على إعانه » ولا یقتصر آمرهم على ذلك بل یدخلون الجنة خاللین فیها دا : 
ذم اة ال لین ل :) ( اعْمَلُواً ما شت شفشّم إِنْهُ بَا تَعْمَلُونَ بصیر) فلا تخفون 
عليه « وَسَيَعْلَمُ انين سنا ان تمت د 09 

۱ إن الین كفرواً بار لا جام ور لکتاب عریز ٠‏ لا يأنيه باعل 
ين ین یه ولا من له تنزیل من کم خیید ) : ۱ 

إن الذين کفروا بالقرآن حيين جاعهم من غير مهلة مكرود فیها نی آمره - زن هزلاء - 
كفروا به وإنه لکتاب عزيز منيع لاتق معارضته »ولا ياتنه الباطل من جميع جهاته لغة » . 
وعقيدة » وتشريعاً » وقصصاً » وانسجاماً . وترتیلا » فهو فى هذه قمة لاترام ولاتنال › 
منزّل من له ( کم ) يأتى بالمعجزات الى لا عکن معارضتها تأییدا لرسله » ويضع الشىء 
فى موضعه ( حَمِيدٍ ) محمود على ما أسدى من مختلف أنؤاع النم » الى منها تنزيل هذا 
الکتاب - محمود على ذلك بلسان القال أو بلسان الحال : من كل مخلوق نالته نعمه 
- سبحانه - ۰ وإذا كان القر آن ہذه الثابة » فكيف يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون؟ 

۳ -(مَابُقَال تماق قیل لِرَس ل ین قَبْيِكَ درب لد مره یقاب ألم 2 


( ۱ ) سورة الشمراء » من الاية: ۷ ۲ 
(؟ ) إن دبك لذو متفرة» تعليل لا فهم من السهاق من الأمر بالصير + وثيل :هی مقول القرل الثاف » مقصود 
لفظها لتكون نائب فاعل لقيل . 


۷۲ التفسير الوسيط 


فى هذه الآبة تسلية للنبی بل عما يصيبه من أذية کفار مكة ۰ من طعنهم فى القرآن 
ووصفه ملع بالسحر » والشعر » والکذب ‏ والجنون . 

والعی : ما يقال لك أمها الرسول من الکفار » الا شل ماقبل للرسل قبلك من آقوامهم 
كما قال-تعال-: ٠‏ كَدَلِكَ مآ آتی الّذِينَ ین قلهم من رشول لاو جر أو مجنونْ ٩۳۰‏ 

فاصبر على مقالاهم كما صبر الرسل من قباك :عل E‏ > فلا عليك من 
تکنیبهم » ( إن ربك لذو مَنرة ) لاولیائه ؛ ( ور چقاب ألم ) لأعدائهم 6 فیتضیر 
أولياةه وینتقم من أعدائهم . ْ 

ويصح أن يكون العنى : إن ربك لذو مغفرة لمن آمن من دوگ »> وذو عقاب ألم 
من بى منهم على كفره . 

۰ e a 

إن ربك تنم خير و قاب یم ) فتلك المقالة المواساتك ومواساة الرسلین قبلك › 
فاصبر كنا صبروا فسينصرك الله كما نصرهم » ويعاقب أعداءله كما عاقب أعداءهم . 


<> جه سم هی مج چجهمم مج مممم ممممجمم << << ohm‏ مز حزق > و و و 


ولو مار راتا أعجميا الوا ولا نصلت 
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۲۰: سورة الذار یات » الآية‎ ( 1١0 


سورة قصلت ۰ vy‏ 


الفسردات : 
( جوا ) : بلغة العج . 
( لوا قصلت یاه ) : هلا بينت بلسان نفقهه . 
( اجى وغرّبی ) : ایصح أن یاتینا کناب أعجمى والخاطب به عر ؟ والعرب 
يقولون عمن یخالف لفتهم : أعجمی " 
( فى آذانهم ور ) : صمم فلا يسمعونه . 
( رَهُوَ عَلَيْهِمِ عَمى ) : فلایبصرون هداه . 
( اولك یادن من مکان بعد ) : هرلاء كأنما پنادون من مكان بعيد فلا يسمعون 
لبعده » فاختلف فيه بالتصدیق والفکذیب . 


# يهم 2 


(لفی شك منه مريب ) : لنى شك یقتضی الاضطراب والقلق . 


التفسر 

و ا فاا افا لا ترلافصلت ای اا و ... ) ا : 

1 5 
لما ذكر الله - تعالى - القرآن وبلاغته وفصاحته ‏ وأنه لاياتيه الباطل من بين يديه 
الع ای معا و لكر يوا كرا انيه 
ب اباد عل اد هرید کی ماد 
ومعی الاية : ولو جعلنا القر آن بلفة غیر لفة العرب فتاه على بعض الأمجيين 
بلغته » فقرأه علیهم ما کانوا به موّمنین ؛ ولقالوا : لولا بینت آياته بلغتنا حى نفهمه 
أيصح أن يكون قرآننا أو رسولنا أعجميا ؛ والرسل إليه عربى ؟ فلهذا أنزله الله بلغتهم 

العربية لیفهموه ویعقلوه ویتدبروا آياته . ۱ 
وعقب ذلك ببيان أن الناس بالنسبة للقرآن قسمان : موّمنون دون به ٠‏ و کافرون 
١ (‏ ) وقال القرطبي : والعجمى الذی ليس من المرب - فصیحا كان أو غير فصیح - والأعجمى : الذى لا يفصح من المرب 

أو من العجم . 


۳۹4 التفس الو یط 


5 5 ۱ ۰ 0 5 ۰ 2 6 ۳ و ۰ وم ۰ ref‏ ۳ 0-7 وه 4 هس 
يعرضون عنه » وذلك فى قوله : ( قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والنين لا يؤمئو ك3 


انم وف رمو عم عبی اولك يُنَادَوْنَ ِن مکان بَعِيد ( 

ه : فل-أمها لرسول-لهزلاء العاندین : القر آن للذین آمنوا به هدى وشفاء من 
الشك و 4 لصفاء قلوبم » ونشاه عقولهم 4 وبعد نظرم 6 وهو للذین كفروا. 
بعيد عن قلوبهم » فهم لذلك لا يسمعونه . کانهم صم لا يسمعونه »> فلهذا تواصوا بعد م 
مماعه واللغو فيه : كما قال تعالىفى هذه السورة : ( وَقَالَ الَّذِينَ کفرواً لا تَسْمَعُواً لها 
لمران والغوا فيو علخ لبون ) . 

وهم بعيدون عن النظر فيه : کلم عمى لا يبصرون انبل وغوت ا 

ينادم من مكان بعيد › لابصل منه صوته إليهم > لصممهم المصنوع ؛ ولايرونه لتعاميهم 
عن رویته . 


ج و از ۳ م مر ال 


4 ( ولد آتینا مومّی الکتاب تین فيه ولا كلمَةٌ سبَقَتْ ين رَبك نی 


م« سم 


مه 6 م - 7 ۶ ۰ و 0 


بهم وإنهم لَفِى شك من مربب ) : 
فى هذه الآية تسلية للنی تن عق ی مه 0 
مابين مكذب ومصدق له . 
والعی : وبالله لقد آتينا موی کتاب التوراة ؛ فاختلف فيه قومه باج مجلس 
ومصدق TT‏ » فتلك عادة قدعة فى دم » ولولا 
: وهو يوم لقيامة - و ذلك لامع بالعذاب كما 56 المكذبين 53 
وذ توت یش مقر موقع ف الاق لافطا 


مر » رو 


- من ی تفه ون أسة مها وب طلم ر للع ) : 


من عمل الم بالإمان بالکتب. السياوية والعمل بموجبها فلنفسه نفعه لالغیره ؛ ومن 
آساء بالكفر در مر تن غيره » وماربك بظلام للعبيد » فلا يعلب أحدًا 


بغير ذنب . 


سورة فصلت و ۱ ۷ 


همم مج جز 


ا تیا 
.رو مه و و 0 


اکمامها ا ا ل 


راس وو 


یا ديهم ان شر کامی‌قا لوا دك ما منامن هید (6وضل ۱ 
ر بير فى ساس و مص 


عنهم ما كانوا يذعون من قبل وظنوأمًا لهم من حبص © ) 


سج صص و و و و و 


الملفردات : 
( وما ترج بن مرو من مایا ) أى : من أوعيتها . 
( أَكْمَامِهًا ): واحدها کم - بالكسر فالسکون - وهو وعاء الثمرة قبل أن ينشق 
و و و 
عنها › وتسمی الثمرة حینگذ الکفری . 
( قالوا عَاذَّنّاكَ ) أى : أخبرناك وأسمعناك . 
( مامتا من شهیار ) أى : ليس يتا من يشهد بأن لك شريكا . 
رمك ور و E‏ 
( وَظَنُوا مالم من محیص ) أى : آیقنوا وعلموا بأنه لافرار لهم من الثار . 


5 


96 


صم 2 و 


۷- اليه برد علم الساعة وَمَا تخر ين مرو من أكمَايه راا تحمل هن ان 
ولا تضع إلا بعلمه ویر بُتادیهم أن ش رکامی قالر ءاذنلك انا من شهید ) 

یازا سل أحد عن الساعة قال ؛ الله تعالى ‏ يعلم » أو لا یعلمها إلا الله -عز وجل-وقد 
سشل عنها الرسول وهو سيد البشر من جبريل وهو من سادات اللائكة » فقال : ما السئول 
عنها بأعم من السائل . كلما قال -تعال- و ریت مضهاها »۰ رکا أنه مانت اض 


)210 سورة النازعات الآية رقم 4 . 


لكو 50 التفسی الوسبیط 


بعلم وقت قيام الساعة فقد اختص كذلك بعلم مایخرج من ثمرات من أوعيتها قبل 
أن تنشق عنها . وقرى*( من ثمرة) على إرادة الجنس . أما الجمع فلاختلاف الأنواع*. 

( وما تيل من انى ولا تضم الا بعلیه ) آی : وما يحدث من شىء من جروج 
شمرة » ولا حمل حامل ولا وضع واضع › أى : ما یحدث شىء من ذلك إلا ملابسا بعلمه-تعای - ۱ 
واقعا حسب تعلقه به من عندد أيام الحمل وساعاته وأحواله من النقص والتام 
والذ کورة والأنوثة والحسن والقبح » والسعادة والشقاء » وذکرت هذه الأمور لمناسبتها 
ملع سين - تعالی - . 


١)‏ ویر يناديهم أي شر كاعى ) أى : واذكر يوم ينادى الله المشركين على روس 
الأشهاد قائلا: آین شركائى بزعمكم الذين عبدنموهم ف الدنيا. وفيه تمكم مهم ؛ وتقريع لهم. 
( َالو ءَاذَّنَاكَ ) أى : قال الذين نودوا : أسمعناك وأخبرناك . 


( مَامِنَا من شهید )ای : :ليشي جا اعد ينهد لهم LE‏ آنا منهم نا عاينا 
الحال » أو ما منا من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم حينقة . 

۸- (وضل عنهم ما كانوأ یی و نی ی 
ES a‏ سام نبو ني قبل قاتا نماد وروز رجز تقفو “د بعل أ تشن 
ععناه الحقيق وهو الذى يقابل الوجدان»أى : لم يجدوهم حيمًا طلبوهم للاستنصار بهم 
8 ظهر لهم عدم نفع شركائهم » وكان حضورهم كغيبتهم» على أن الضلال مجاز عن عدم . 
النفع » وأيقنوا ما لهم من ترش عذات: ال عازن كنا قال السدى وغيره . فالمراد 
بالظن هنا العلم » و کونه بمعنى العلم e‏ 05 > كقوله 
تعالى : « قَالَ الذین ينون اتهم مر 5 


آی : یعلمون ويوقنون . 


(۱) سورء البقرة من الاية رقم ۲6۹ 


سورة فصلت ۱ Y1¥‏ 


2ج ج ۶و 2 خم ?ور و 


( لا سعم آلانسنن من دعاه الم وان مه آلشر فيوس 


مس م لذ مج سير مق ص و 
قنوط 49 لین ادنله رحمة متا من بعد د هراته ابقولن 
م رمب ور خم و م 2ے رک 0 > صر عماس 
هدذا لى وما اظن الساعة قايمة ولين رجعت إل دق إن لى 
و داو و ا ED‏ 1 


عند للحسى فلننین الذین کفروا يما عملوا ولنذ يقَئهم 


عم ص رصم 


و غلیظ ري وإذآ انعنتا عل اوسن ار وت | 


۱ م ۱ 
حزق > »چچ 


چ س سے سے موم و مز زه n‏ 


اه وداه لش كَذّو دعاو عيض GD‏ ) 


( لا یسم الإنسن من د ار » ای : لا ا ا کال 


( إن مه الشر ) : کالفقر والرض وعدم الانجاب . 
(فيكُوس قَنوط ) E oS‏ 
بظهر ا على المرء فیتکسر ويتضاءل . 
ی نوی بای ۱ 
لنذیقتهم من عذاب غَلِيِظٍ) أى : بالغ الغاية فى الشدة كانه محس مشاهد على 
ضورة غلیظة . ۱ ۱ 
( ونثا بجانِبه ا ا وا ر جانبه کناية عن الانحراف 
والتكبر والصلف . 


sys‏ ؛ وذلك للإشارة 
إلى كثرته . ۱ 


۷۱۸ التفسسير الوسپط 


4( طم الإنسسن من دعاء الْحِيْرِ وال مد اک فيوس قوط ) 
الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة وقيل : فى عتبة بن ربيعة » والعبرة بعموم اللفظ 


لابخصوص السبب . 


ومعناها :لايسأم الانسان -آی : الکافر- من دعاء أنواع الخير كالصحة والال 
وكل مقاصد ال 7 به شر من مرض أو عسر فهو يشوس من فضل الله قنوط من 
رحمته » وقد بولغ ى ون من جهتین :من جهة الصيغة لأن (فعولا) من صيغ البالغة 
ومن جهة التكرار العنوی فان القنوط آن بظهر عليه آثر یاس فيتضاءل وینکسر ‏ ولماكان 
آثر الیأس ظاهرا عليه لایفارقه کان نی ذکر القنوط كر للیأس قاتا ا أبلغ فى قطع 
الرجاء من فضل الله ورحمته . 

وهذه الآية تعيب على الإنسان يأسه وقنوطه من رحمة الله » وتحمله على الرجاء 
وعلی الدعاء بدفع مشق ۱ 

وقدم اليأس لأنه صفة القلب انى تدعو اليائس إلى أن بقطم رجاءه من الخیر »وهی 
المؤّثئرة فما بظهر على الصورة من التضاوّل والانکسار » ثم جى القنوط بعد الیاس ليزيد ٠‏ 
أثره على الوجه ٠‏ فهو من باب التدرج من من الأدنى إلى الأعلى . 


2 اه 7 ر فك و 2 6ب زر 2 و مره م9 روم ٩ ۰۲ Tr‏ ر 
E NT 9۰‏ ا 
a‏ 


ا 7 رو ر 
قَائمّة ولق رجات زلاریی إن لى عنده للحشتی فلنتبعن الّذِينَ کفروا بما یلوا وَلَتذِيِقنْهِم 
7 عذاب غلیظ 6 


النى :أن هذا الانسان إذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضیق لیقولن 

بصفة التاکید والوثوق :هذا شى أستحقه على الله لرضاه بعملى آی: : هذا حى وصل رل 

لأنى استوجبته ما عندی من فضل وخیر وأعمال من افا تا رت و 

و یم آه ابلا ال والح لين که ره وقال ابن عباس : معنى (هذالى) أى : 
هذا من عندی ععی لايزول عی ۳ 


م رصم 4 ره صم ر کے ر مر و ۳ 
( وما آفن الساعة فأَیْمَة ) فما سيأ ( وین رجت ال ربی»-کما يقول الصدقون 
بالبعث - إن لى عنده للجنةأو الحالة الحسی من الکرامة والنعمة بقیاس آمر الاخرة على 
امز الد 


مر مس لام 5 


( قلننبعن الذين کفروا پما أ عیلوا) : يتتهدد الله تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بکشف مستور أمرهءأى : فلنعلمنهم بحقيقة أعمالهم : ولنبصرنهم 'بعكس ما اعتقدوا . 
فيظهر أنهم مستحقون فيها للإهانة لاللكرامة الى توهموها وأشادوا ما ؛ ولنذیقنهم 
مي و و رگ 
من عذاب شديد لایقادر قدره ولا يحد مداه ؛ فهو کوثاق غليظ لا عکن قطعه ولا يتسى 
لهم التقصئ مله . 


١ه‏ (وإ15 آنعسا منت على الانسان آفرّض وتا بجانبه 4 ودا مه الشر فذو دعَآه عریض) : 


ضرب آخر من طغيان الإنسان» أى : وإذا أنعمنا عليه أعزفن ا وذهب بنفسه 
وتباعد بكليته صلفاً وغروراً . والجانب مجاز عن النفس كقوله -تعالی - ٠:‏ یا حشرتی عَلا 
ی ۲ 2 ۲ 
مَافَرَطتُ فى جنب الله ۰" ویجوز أن یکون الراد بجانبه عطفه ویقصد الانحراف 


والازورار كما قالوا: نی عطفه وتول ب رکنه ۰ 
رود لشر ) لرن ار اهر 


( قذو دعاء عریض ) أى : كثير مستمر »معنى أنه أقبل على الدعاء الدائم » وأخذ 
فى الابتهال والتضر ع » وقد استعير العَرْض لكثرة الدعاء ودوامه وهو منصفةالأجرام › كما 
استعير الغلظ لشدة العذاب » ولا منافاة بين قوله ( ینوس قوط ) وبين قوله : ( فَذودْعَاء 
عَرِيض ) مع أن كلا عند مس الشر» لأن الأول ق قوم والثنی فى قوم آخرين »أو ئوس 


قنوط بالقلب » وذو دعام عريض باللسان . 


)١(‏ سورة الزمر : الآية 6ه 


۷۲۰ التفسير الوسیط 


DOO GO <<‏ و و و هی 


ري سر صا ی بر نب 8م 8 


ای یرام بهء 8 من اضل 


< ص E EAE‏ 2 و 6 ص ماح ضام ت ۳ 
لش د ۳ 
م و غم لأ تر مسيم ماس ل 


عل كل شیو شهید 2 ألا زانهم فى مربة ی الا انهر 


ري > 


یکل تیو حیط ‏ ) 


ححص oto‏ سج سجس 


امفردات : ۱ 
(ممن هو فى شقاق بَعِيدٍ ) أنى : فى خلاف بعيد عن الحق كل البعد 
(سنریهم ءِايَاتِئاً فى الآفاقي ) آی : سنرهم علامات وحدانیتنا وقدرتنا فى الافای 
۳ ۰ ۰ 3 5 1 1 
جمع اف -بضمتین أو بفتحتين -وهی : النواحی عموما من مشارق الارض ومغارمها وشالها 
( وفی" أنفيهم ) من لطيف الصنعة وبديع الحكية 1 ما يحدث لهم من البلایا 
والأمراض وحوادث الأرض . 


ر ]5 3 


( الا إنهم ف مريت ين لاه وبهم ) أى : فى شلك من آمر البعث . 


او ۱ 


( بکل تیه محیط ) أى يكل ىة ف انا واللخرة معط فلا رفوقه غود 
التفسر 
۷-(فل رعشم إن کان ین عند ار شم عم به من آضل یمن هر ق E‏ 
بويد ) : هذه الاية وما بعدها رجوع لالزام الطاعنین واللحدین » وخم للسورة . 
والعی :قل یا محمد لهؤلاء الش رکین الکذبین بالقرآن :إن كان من عند الله ثم جحدتم 
- به مع تعاضد الأدلة والبراهين الى هى من موجبات الإمان به - قل للمشركين الکذبین - 
إن كان هذا شأنه فأخبروق . 


سورة فصلت ۷۳۱ 


(مَنْ اضل ین هْرَ نی شقاق بيد ) أى : من آضل منکم؟ فوضع الوصول موضع 
الضمير شرحًا لحالهم وتعلیلا لزید ضلالهم » حيث نم فى خلاف بعيد غاية البعد 
عن الحق . ۱ ۱ 

۳ ( مریم ایا الآقاق وف آنفسهم حتئ يبن لهم نَهُ الح أو لَمْ كفي 
بربك د ائه على كل تیه شهید ) : ۱ 

العی : سنرییم فى الافاق آياتنا الدالة E‏ حقية القرآن وكونه من عند الله . 
وفسرت الآيات مما أخبر به النبى مس من الحوادث الآنية » وآثار النوازل الاضبة وما يشر 
الله له ولخلفاته من الفتوح والظهور على آفاق الدنيا › والاستيلاء على بلاد الشارق 
والمغارب على وجه خارق للعادة . كما سنرہم آياتنا فى أنفسهم فيا ظهر بين أهل مكة 
خصوصاً وما حل بهم وقيل فى الآفاق »أى : فى آقطار السموات والأرض من الشمس والقمر 
و و عليها من الليل والنهار . والأضواء. والظلال والظلمات »ومن النبات 
والأشجار والأنهار »وف فى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة في تكوين الأجنة فى ظلمات 
الأرحام » وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة »نفعل ذلك معهم حى يظهر لهم 
أن القرآن الک الذى لاشك فيه فلا باتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 5 
کله من عند الله المطلع على كل غيب وشهادة » ولهذا نصر حاملوه وكانوا محقين 3 
وى تعريف الحق من الفخامة ما لایخی جلالة وقدرا » والتعبير بقوله سیم إشارة إلى آنه 
تعالى لایزال ینشیء 4 لهم فتحا بعد فتح وآية غب آية إلى أن يظهره على الدين كله ولو 
کره الش ر کون . 

( آز لَمْ يَكْفٍ برك ائه عل کل ىء هید ) : استعناف وارد لتوبيخهم على ترددهم 
فى شان القرآن وعنادهم المحوج إلى راعة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن » أو بكيم 
فى ذلك أنه تعالى -شهید على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده . 


ت زو ر - م سم ۳2 -ى م مص 0 ۰2 
کا بشهه بعا ار ربك نزته بیلیه » 


(۱) سورة و النساء » من الآية ۱15 


اہ “f‏ رنه 


آی .له إنهم فى شك عظم من لقاء رہم بالبعث ۷ إعادة الوتی بعد تحليل 
أجزائهم وتفرق أعضائهم مع أن الله على کل شىء قدیر » فهو واقع لاریب فيه و کائن لامحالة 


لتجزی كل نفس عا کسبت « کم باک تعودون 4 . 


1 و 


TT‏ نید مل ال وج ند دی 
عليه -عز وجل خافية فيجاز.هم على کفرهم ومريتهم فى لقاء رمم »وف الاية دفع لشکهم 
فى إعادة ماتفرق واختلط ما يتوهمون عدم. إمكان تمييزه »أى : أنه عام بمجمل الأشياء 
وتفاصیلها وظواهرها وبواطنها » مقتدر علیها لایفوته شی# منها توت بیجن خیم اج 


02 


ویجمعها بعد أن تفرقت وصارت ظا ورفاتاً « کہا بدا کم تعودون 0 

وعلماء التوحيد فى ذلك على رأيين » آحدهما : ما ذكر هناء والآخر :أنه -تعای- يعيد 
الخلائق بخلق جديد » لأن أجزاءهم دخلت بعد تحللها فى تكوين خلائق أخرى؛ جيلا 
بعد جيل . ۱ 


ویقولون : إن النعم والعذاب للروح» وأما الجسد فهو وعاوها » والکسب نا هو ما 
لابوعائهاء فلولا الروح لما استطاع الجسد آن یعمل شيئاء وى ذلك يقول صاحب الجوهرة : 


وقل : يعاد الجسم بالتحقيق. عن عدم » وقیل : عن تفريق 


١ (‏ ) سورةالأعراف من الا ية ۲۹ . 


سسورة الشوری YY‏ 


« سورة الشوری ) 


هذه السورة : مكية وآیانها ثلاث وخمسون » وسمیت الشوری لوجودها ف آیانها لإرشاد 
المؤمنين إلى السير فى تصریف مجتمعهم على أساسها » ومناسبة هذه السورة للّی قبلها : اشغال 
کل منهما على ذکر القرآن ودفع طعن الکفرة فيه » وتسلية النبى بإ ما ذکر فیهما من آيات 
تبین نصر الومنین وخذلان الکافرین والجاحدین . 
اهم مقاصد السورة : 

۱ - افتتحت بالتنویه بشأن القرآن بأنه وحی من عندالله » و کذلك كانت کتب الأنبياء 
السابقین . ۱ 

؟- أشادت بقدرة الله » وأنة -سبحانه -لایخرج عن سلطانه شىء ف الأرض ولا فى 
ال ۱ 

۳-بینت أن السموات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله » وكمال الخشية منه . 

؛ - هددت الذين اتخذوا من دونه أولياء بأن الله حفيظ علیهم ليجازمم ما اقترفوا . 

ه - آشارت إلى أنه تعالى ‏ لو شاء أن یجمع الناس على ملة واحدة لجمعهم » ولكن الحكمة 
اقتضت أن يكون منهم الهتدی والضال ٠.‏ 

0 -أرشدت إلى مايفعله المؤمنون مع المشركين إذا خالفوهم فى‎ ٠ 

۷- أشارت إلى القدرة البالغة فى أنه جعل لکم من آنفسکم آزواجا » ومن الأنعام زوا 

۸-کدت وحدة الشرائع . 

نددت بشرك المشركين واختلافهم ی لیا تيضق أذ ارا بزقامة الدين وعدم 
التفرق فيه ٠.‏ ا 

-بينت أن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم واد رکوا عهد الرسول لى شك من 


كتامهم موقع ف الريب » وسياق تفسيره . 


۷۲ ۱ التغفسر الوسيط 


. آرشدت إلى مایجب اتباعه فى دعوة الناس إلى الحق‎ ١ 

۲-بهنت بطلان حجة الذین یجادلون فى الدین من بعد ما استجاب الناس لدعوته . 

۳-ذکرت أن الذين يستعجلون الساعة هم الذيّن لایصدقون با » آما الذين صدقوا 
ها فهم خائفون من وقوعها . 

6 - أبرزت لطف الله بعباده حيث یرزق من يشا كما يشاك بدون معقب له . 

. حذرت من الانهماك فى طلب الدنیا حيث تکون عاقبته الحرمان من الآخرة‎ ٥ 

. -بينت سوء حال الجاحدين يوم القيامة » وأنهم مشفقون مما كسبوا وهو واقع مهم‎ ١ 
. كما بينت حال الوّمنین » ون لهم مايشامون عند رهم‎ 

۷ - نددت بادعاء الکذبین على رسول الله مق أنه افترى على الله كنيًا وردت ذلك ٠‏ 
الافتراء . 

۸ بددت یاس اليائسين حيث أبانت أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
تست 


۱ أغنياء م کنو قرا لي ببس" 


. وما بث فیهما من دابة‎ ٠ 


الاك وكرت امش بات افدر له الخرارق ف اک اع ریا كبن 
الرباح فتسیرها » وإن يشا یجعلها ساكنة » فتظل ثوابت على وجه الاء » أو بلکهن بذنوب 
ركام . ۱ ۱ 
a ۲۲‏ > فذكرت أ: نهم فى علم الله ؛ ليس لهم من عقابه مهرب . 
۳- عددت أوصاف الژمنین > ومن بینهم الذین استجابوا لریم وأقاموا الصلاة › 
وأمرهم شوری بینهم وما رزقهم الله ينفقون » وذ کرت أن لهم ماهو خير وأبی عند رم . 


سورة الشوری : ۱ 0 ,۷ 


۶ دعت ال عدم قبول الذلة » ودت على أن 0 - e‏ ا مشروع : 
( ول اتر ب ند نیو ال ایهم من مییل )”© 


۰۵- دعت إلى الصبر والغفرة وکس عبر َة لِك ين عم لامور ۹ 
5 بينت حال الظالین حين يرون العذاب » كما بينت حالهم حين یعرضون على 


النارء وسجلت قول الومنین فى الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, : 
سیم - ل 
( ألا إن یمین فى عذّاب مق )۳ 
,8 


بت عل مت قبل فوات وقتها ( اسْتَجِيبواً أ ریم من قبل أن : تی یوم 
0 ا " وهددت من لایستجیبون لله ورسوله (مالکم من مُلْجَا رید کر وما کم 
4 
من تکیر ) 
۸-دعت الرسول إلى عدم الحزن على العرضین لاعراضهم عن الاستجابة : ( فما 
ارسلنك علیهم حَفِيظ إِنْ عَلَك ِل ابلاغ © 


١ 


۹-عنيت بتسلية الرسول بم ببيان أن الحق لله فى هبة الإناث لمن يشاء والذكور ٠‏ 
لفريق آخر » والجمع بينهما لفريق ثالث » وحرمان فريق رابع منهما . 
ذكرت طرق خطاب الله تعالى لأنبيائه وعباده : 


۱-ختمت السورة ببيان أن مثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك هذا القرآن» 


وهو روح من آمر الله جعله نورا دی به من يشاء من عباده نك لتهدی" رل صراط 
تم ۰ ء صِرَاطٍ الله الذی لَه ما في السموات وم ف الْأرْضٍ ألآ إل الله تصیر لامور له 


(۱) سورة الشوری الاية 4۱ 

( ۲ ) سورة الشوری الاية 4۳ 

(۴) سورة الشوری من الآية هه 

(4) سورة اشوری الاية 4۷ 

(ه) سورة الشورى من الاية 4۷ 

)٩ (‏ سورة الشوری من الآية 4۸ 

(۷) سور ة الشرری من الآية .: oY‏ والآية : ۳ 


ف الأذض ور الم الط تک اسان یتفطرن 
من رفن والمشيكة دس 7۳ 
3 رض 1 إن ال هو الْعَفُور الرحم وق والذین آ منوا 


قبلك اه آلعزیز الحكم © له TS‏ : 
من دونه ا ال E‏ 
+ 


الفردات : 
2 م٩م‏ رم 9 ی ۱ 1 ۱ 
( تَكَادُ السموّات يَتَفْطرن ) أى : يتشققن من عظمة الله وجلاله وقيل:من ادعاء 
الولد له . 


( من فَوْقِهِنَ ) أى : يبتدئ التشقق من أعلاهن . 
(وَيَسْتَخْيَرُونَ یمن ق الارزض) آی : یسالون الله أن یضر للمقصرین ق الأرض من 
المؤمنين . 
ما أنت علیهم بوکیل ) أى : عوکل بهم أو موكول إليك آمرهم » وإنما وظيفتتك 
البلا غ ای ۰ 


اف 
۰ ۷۱ (حمء‌عسق ) :هما لان السورة ولاك فصلا ق الخط وعدا آینینن. وقیل : 
هما اسم واحد وآية واحدة والفصل بینهما لیناسب مفتتح ساثر الحوامع قبلها وبعدها حیث 


سورة الشوری ۷۳۷ 


رسم مستقلا ی السور الفتتحة بحروف الهجاه وقیل : إن آجزاء‌هما أسماء 
لحروف هجائية ۱ والراد مها تحدی العرب آن یاتوا بسورة مثله لأنه مؤلف من كلمات 
ذات حروف هجائية مثلما یتکلمون وبنطقون » فلیأتوا عثله إن کانوا صادقين › وقیل : 
غير ذلك . والکلام فى إعراها وفی معناها قد مضی فى مثله من سورة البقرة وغیرها › 
وحسبك هنا ماتقدم . 

۲-( کی و الیو ای مق لله لژ الحم ) : کلام مستأنف 
وارد لتحقیق أن مضمون السورة موافق فى تضاعیف الکتب النزلة على ساثر الرسل التقدمین 
فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق » أى : مثل ماف هذه السورة من المقاضد أوخى إليك 
فى سائر السور وأوحى إلى من قبلك من الرسل فى كتبهم وصحفهم »من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق وإلى مافيه صلاح العباد › أو مثل إيحاء هذه السورة أوحى الله تافر 
السور . وإلى ار ایحاء ء كتبهم إليهم كما فى قوله -تعالى ٠:‏ إن وين إِلَيْكَ 
کما أُوْحَيْنَا إلى نوج eS OS IES Ee‏ لهند 
السورة أو إيحائها مشبها به من تفخیمها والتنویه ما ما لایخ » وخلاصة ماتشیر إليه الآية : 
أن الله ذکر معانی هذه السورة اق افر ان یقشع الكنت الساویة لا فیها من الارشاد إلى 
الحق » وهو العزيز ى اناب للحتي ف انول وأقفالة +. 

4-( له مافی اك وما ف ال خا على العظم ) : 

استثناف مقرر لعزته -تعالی- وحکمته -عز وجل - فى قوله شبحانه ‏ : ( الله یر 

د الا السابقة أ للا رنه اما لبوا .ونا ف ادرف لب وسكا 

7 او ۱ 

۰( تکاد السموات عرد من فقون الما یکة بسن بحمد د بهم ويستعفرون 
من ى الأرْضٍ ألا رن لله هو و الغفور الرجم © : 

الابة واردة للتنزيهبعدإئبات الملكية والعظمة لله -تعالى- ف الآبة السابقة ى : تقرب السموات 
أن يتشققن من أعلاهن مع عظمتهن وتماسكهن خشية من الله وتأثرا تن ولق شانة 
وروی ذلك عن قتادة ؛ وأخرج جماعة منهم الحاکم وصححه عن ابن عباس قال : تكاد 
السموات يتشققن من الثقل لكثرة ما على المهاء من الملائكة . قال -عليه السلام-. :« أطت 


١ (‏ ) سورة النساء من الآية ۱۱۳ 


e‏ التفستیر الویسیط 


السماء أطًا وحق لها أن تغط ؛ ما فيها موضع قدم إلاوعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد » والتشقق 
يحصل من أعلاهن بسبب ذلك » وقیل : من ادعاء الشريك والولد لله سسبحانه-کما فسورة مریم 


> و ۳1 ۳۳ و ره 8 و مر رم م مگ وگ آی ر رم ر ر 3 1 رت 
« تكاد السصوات يتغطركٌ منه وتنشق الازض وتخر الجَال هّدا » أن دَعَوْا للرحمن ولدا › 
0 1 1 


رصل اس 


وما ينبغى للرحمن أن يجڏ ولد 0 

لاسن ره ان بعد : «وَالَذِينَ انَخَذُوا من دُونِهِ أرلیآء » وكان القياسأن يقال : 
يتفطرن من تحتهن » أى : من الجهة الى جاءت‌منها كلمة الک لأنها عادو اللو تحت 
السهاء »ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة الفوق . كانه قيل :تکاد السموات بتفطرن 
من فوقهن » أما الجهة الى تحتهن 6 بطريق الأولى . 

) ایک یوت بو زبهم ) خضوعاً لا يرون من عظمته »وتنزما عما لا يليق 
به ملتبسین بحمده .وقیل : یتعجبون من جرأة الشر كين »فذ کر التسبيح موضع التعجب 
وعن على -رضی الله عنه- أن تسبیحهم تعجب مما يرون من تعرض الشرکین لسخط الله 
(ويستغفرون لمن ف أزض) بااسی فها' یستدعی مغفرنهم من الشفاعة والالهام وترتیب 
الات المقربة إلى الطاعة »واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى |عان الكافر . وتوبة الفاسق 
. وهذا يعم المؤمن والكافر »وقال السدى وقتادة : الراد بقوله : (لمن فى الْأرْض ) المؤمنون 
لقوله - تعالى - فى سورة غافر : لین یلو الو ل 5 
ونون به ه وَبَسْتَغِْرُونَ لین #امتوا " ۰ "وعلی هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش »وقيل 
الراد جميع ملاثكة السیاء وهو الظاهر من قول الکلبی » وحيث حص من فى الأرض بالمنين 
فیکون الراد من الاستغفار الشفاعة » أو.حقيقة الدعاء . 

( أل إن الله هو الْعَفورٌ الحم ) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظم من رحمتهستعالى .2 
وإنه سبحانه لذو مغفرة لاس على ظلمهم عوفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة ‏ عليهم السلام- ٠‏ 
وأنه - سبحانه - يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة والرحمة مع زيادة تقرير لعظمته تعالى › 
وبيان لكمال تقدسه عما نسب إليه بترك اليم ی على تلك الكلمة الشنعاه 
بسبب استغفار الملائكة وفرط غفرانه 


(۱) سورة مرم الآيات ٩۲ ۰ ٩۱ ۰ 5٠١‏ ( ۲ ) سورة غافر من الآية ۷ 


رد م 


1( والذين انَحَدُواً من دونه ول الله EA‏ عَليّهِم م وما أنت عَلَيّهِم بوكيل 14 

أى : والش رکون الذين جعلوا لله أندادا وش ركاء یعبدونهم من دونه . الله سسبحانه- رقيب 
على أحوالهم وأعمالهم ينحصيها عليهم » ويعدها عدا ليجز.هم عليها . وما أنت -أها الرسول- 
ع وکل ہم » أو عوکول ومفوض إليك أمرهم » وإنما وظيفتك الانذار والبلاغ فحسب . 


ج مج جه موی 


شو وتو تیه 

4 

۳ غ2 چ۶۸ م : 

| ( وكذالك اوحَیناً إلبك فة انا را تقنذر ام القری | 
ام و مر و صر اضر مر ساح ت وص < ۳۳9 ِ 7 ر ص 1 
تیه مد يوم آ لمع لاریب فيه فریق فى الحنة 
م لع ل ص سر و وت بحر مر مر جح مر مر ۲ 

وقریق فى السعير و ولو شآء الله غملهم آمةواخدة و لنکن 5 

| بل تن که رتشتيدء رفن ما مب ول و 
سے م - 1 

ار ۱ 
موم رسج جه 1 011711101 


الفسردات : 
( رانك زیت الیل هرب ریا ) أى : أنزلناه عربيا بلسان قومك . 


.) لتنذر 0 اْقری) : وهی مكة > والانذار یععدی إلى مفعولین » وقد یستعمل ثانیهما 


( وتنذِر یوم الْجَمْم ) : وهو يوم القيامة . 
( ریب فيه ) أى : لاشك فيه ۰( وفريق فى السویر ) أى ل النار ولهیبها . 
التفسر ۱ 
۰-۷( وَحَدَلِكَ أَرْحَيْنآ لك قزءاناً رب شنت ام فرط ون عولها وتدلر یوم 
لجع لا ریب فيه قريق ى اج وی ای السَعِيرٍ ) آی : ومثل هذا الایحاه 


البديع البين الفهم أوحينا إليك قرآنا عربیا لا لبس فيه ولا ام عليك ولاعلی قوءك . 


۷۳۰ التفسسم الوسسیط 


| (لتنیر ام القرئ وَمَنْ خولها) أى : لتنذر أهل أم القری وهی مكة » وتنذر من حولها . 
من سائر الخلق شرقا وغربا . وسميت مكة أم القرى لان فيها البيت الحرام الذى يحج 
إليه أهل القرى العربية » ولهذا كان فراق الرسول حين هاجر منها صعبا على نفسه » روى 
الإمام أحمد بسنده : أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخيره أنه سمع رسول الله ملع 
يقول وهو واقف بالحزورة فى ص مكة : ١‏ والله إنك خیر آرض الله و رض الله إلى الله 
ولولا اذ نی أرجت منك ما حرجت » وهكذا رواه الى والنسائى وابن ماجة 
وقال الترمذى : حسن صحيح ليد الفضل ت أن ی ا و 
الْجَمم ) وهو يوم القيامة ذلك الوم نع بجع الله فيه الأولين والاخرین فى صعيد واحد 
کقو له ستعالی- ی خش له الناس ود لِك يوم مشهود ۰ وق العبارتین :( تددر 
14 افر وك شرل و یوم الجن ) احتباك فقد حذف من الأولى ما آثبت فى 
الثانية » و حذف من الثانية ما أثبت فى الأولى آی : ندر أم القرى ومن حولها يوم الجمع 
تنذر يوم الجمع أم القرى ومن حولها .ثم قرر ذلك بقوله : ( لآ ریب فيه ) أى : لا شك 


فيه . 


4 ِ ۵ کار بر لى 7 نو f‏ 5 8 ۰ 5 
(فريق ف الجنة وفريق ف السعير ) ای : هذا التفریق بعد جمعهم ف الوقف. فإنهم یجمعون . 
فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب » منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق ف النار المستعرة . 
والجملة استثناف فى 1 سؤال تقديره : ثم كيف يكون حالهم ؟ فيجاب عا ذكر . 


۸ شاء الله مه وَاحدة ولکن پدعل من یاه فى رَحَمَيهِ وَالظَالِمُونَ 


۳ 
۶ 


أى : ولو شاء لله لجعلهم ف الدنيا آهل دين واحد ولكنه سسبحانه أ اد أن يدخل فى رحمته 
-وهى الإسلام ‏ من يشا أن يدخله فيه ويدخل فى عذابه من يشا أن يدخلهفيه ولاريب فى 


أن مشيشته - تعالى ‏ لكل من الإدنعالين لاستحقاق كلمن الفریقین أن يدخل مدخله تبعا لاخقيار 


۱۰۳ سورة هود من الآية‎ )١( 


سورة الشوری ۱ ۷۱ 


. الداخلین فیهما قطعاء فلم يشا جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين تبعا لاختیارهم 
دنا ارسل انهو رمه زین ور فيش اثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اختبارم 
إلى الحق فیوفقهم اللهتعالى إلى الاعان والطاعات : ؛ ویدخلهم ف ره مر وجل ولا بخاثر 
به الاخرون » ويتمادون قف غيهم > فیبقون فى الدنيا على ما هم عليه من الكفر ؛ فينتتهون / 
فى الاخرة إلى السعیر من غير وی يلى آمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب .قال مقاتل : 

ولو شاء الله لجمعهم على على الهدى . أى : مؤمنين كلهم على دين الإسلام كما فى قوله_تعالى : 
رولر شام الله مهم ۳ الْهُدَى) أى : ولو شاء الله جعلهم آم واحدة . لقسرهم على 
الامان ۰ ولکن الله-تعالى -بنى آمرهم على أن یختاروا لیدخل الومنین فى رحمته وهم 
الرادون بقوله_تعالى ‏ :(يدخل من يَشَاكُ فى رَحْمَيِهِ ) ويعذب الکافرین الذين ظلموا آنفسهم 
وقيل فى ختام الآية :( وَالظَالِمُونَ ما هم من وَل ولا تصیر) ولم يقل :ویدخل من يشاء فى 
عذابه للایذان بان الإدخال فى العذاب من جهة الداخلين عوجب سوء اخشيارهم لا من جهته 

تعالى »كما فى الإدحال فى الرحمة .على أن ذلك أبلغ فى تخويفهم لاشعاره أن کونهم فى العذاب 
أمر مفروغ منه نما الکلام فی-آنه بعد تحتمه- هل من يخلصهم بالدفع أو بالرفع »فإذا 
انتی ذلك علم أنهم فى عذاب لاخلاص منه حيث لا ولى يتكفل بحمايتهم ولا نصير ينقذهم . 


Dm mem سم‎ 


6 4 
عم بم ام ع مس EE‏ وما 
و مود از راص لحاس 


و نزن 


<سه سس 


من سل سج سج 


المفسردات : 


0 انَخَدُواً من دنه اولي ) أى : بل اتخذوا أصناما ان يلون أمورهم . 


اي يا میرم 


رل مق ای رم الأولياه لا يقدر على شىء . 


۷۳۲ التفسري الوسيط 


له 
: ۵ مه و ماسم ميم ور وے ف گر بره هر وم هر ر“ رو 
ه-( أم اتخْنراً من دونه أولياء فالله هو الولى وهر يحى الموتى وهر على كل 


م 
E‏ 
ی ۶ قدیر ) 


جملة ( آم انَخَدُوأ من ذونه أَوْلِيَاة ) مستأنفة مقررة ما قبلها من انتفاه أن یکون للظالین 
۱ 

ول أو نصیر . 
آی : بل أتخذوا_مجاوزين الله - أولياء من الأصنام وغيرهاء و(أم) منقطعة معی بل . 


وهمزة الاستفهام الانکاری » ومی لاستنکار اتخاذهم الأولياء واستقباحه ونفیه على أبلغ وجه 


۳ 

وآ كدهءإذ الراد بیان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الأولياء فى شىء لأن ذلك فرع کون 
> زو و ل 0 

الأصنام أولياء »وهو آظهر المتنعات ( فال هو الْوَلى ) كانه قیل بعد إنكار کل ول سواه : 

مه فد رام 


: إن أرادوا أولياة بحق > فالله هو الولى . لا غیره عر وجل ( و هو یی 


رر رم رع »ع م ىأ ر ى 2 
البعث ( وهو عَلَ کل یه قَدِيرٌ ) فهو الحقيق لذلك بأن يتخذ وليا . فليخصره 
بالاتخاذ دون غيره . ١‏ 


)عند 


جه هس مص-صص صوصخ و و و و ی ی سج << سه و جا 


3 
م وو م > رو ند ور و ۳ ر ص ورو سر 
(وما آختلفم فيه من شی ۶ فحکمه إلى الله ذا لله 
I‏ 2 و 0 7 و ۱ s> f>‏ 
ری عليه توكلت وإليه انيب رن فاطر آلسملوات وآلارض 


ا م > مو م 32 عو وم و رار صاصم و 
ET‏ ند تا( 
۳۳ ۳ ۳۹ كر 08 م مو و و ۳ 1 
مو مم ور 
شىو علم 09 ) 


کے کے << <> 


wt 


سورة الشوری Vr‏ 


الفسردات : 
و ام وق 


( وم لاريم من شىء ) أى : وما خالفکم الکفار والشر کون فى الدين أو ماحدث 


£ 5 ۰ ۳ f 0 

( إليه أنيب ) : ارجع فى كل ما يعن لى من معضلات الامور . 

( فسات وال ) : خالقها ومبدعها على غير مثال » يقال : فظره من- باب 
نصر 55 ابتدأه و اخترعه : 

( يَدُرَوْ کم فبه ( : يكث ركم بسبب هذا الدر زاوج بين الذ كور والإناث .يقال : ذرأ الشی» 
کثره وفرقه . ۱ 

( له مقالید السموات ولارش ) آی : له مفاتیح خزائنهما » ومن علك الفباتیح 
علك الخزائن » والقالید : جمع مقلاد أو مقلید . 

زو رفن ) آی : يضيق ویقتر على من يشاء . 

اة 


ره رر 


رو اد تم فيو ینت فکمه إلى لو یکم اله بیع رد ور أ ات 
حكاية لقول رسول الله م ا : ما خالفکم فيه الکفار من و الکتاب ؛ 
والمشركون فى امور الدين فاختلفه نتم وهم فيه كاتخاذ الله وحده 7 . فمولوا 
لهم اک مفوض ف اقا ولیک » وقد حکم تن الدين هو الإسلام 
۷ غيره » وأمور الشرائع نما تتتی من بیان الله -سبحانه -الذی تکفل باثابة الحقین 

من الومنین ومعاقنة امبطلين ( ذَلِكُم الله ) الاشارة إليه-تعالى-من حيث اتصافه بما 
تقدم من الصفات على ما قال الطیبی : من كونه_تعالى- يحبى الوقی و کونه على کل شىء 
قدیر ؛ وکونه-عز وجل ما اختلفوا فيه فحکمه إليه ( عَلَيْهِ تو کلت ول ا أى : 
عليه لا على غيره توكلت فى كل أمورى »وإليه أرجع فى كل ما يعن لى من معضلات الأمور 
لا إلى أحد سواه . 

وقيل : العی : وما اختلفتم وتنازعتم ف شىء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى 
رسول الله لھ ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره » وقیل : وما اختلفتم فيه من 
تاویل آية واشتبه عليكم فارجعوا فى بيانه إلى المحكم من كتاب الله » والظاهر من سنة 


”7 1 التقسم الوسيط 


رسول الله و وحيث كان التوكل على الله أمرا ET‏ والإنابة إليه ت 
متجددة حسب تجدد موادها. اوثر. ی الأول صيقة الاضی رق الال ينه الفتاع . فقيل : 
(علیه ت و کلت ورلیه آنیب ) . 

3 ( قاط السترات ور معا کم بای آزولجا ومن الأنْعَام أزواجا 
درک فيه لبنس كله تیه وهو السویع ابر ۱ 
ll‏ وه ری هو خالي السموات 9 لكم من جنسکم زو احا 
وحلق لاتمم آیضا من جنسها آزواجا » أى : كما خلق لکم من آنفسکم آزواجا وخلق 
كم من الأنعام أزواجا 0م فيه ) أى : يكث ركم ویزید کم فا ذکر من التدبير »وهو أن 
جعل- سبحائه للناس والأنعام آزواجا يكون بينهم توالد وتناسل . أوجعل التكشير فى هذا 
الجعل لوقوعه بسببه » والضمير ف مگ ) يرجع للمخاطبين والأنعام بتغليب المخاطبين 
العقلاء على الغْيّي ما لا يعقل( لَْسَ كَمئْله سّ٤‏ ) نى للمشاركة فى كل شان من الشثون 
الها هذا التدبير البديع السابق »والراد نی أن 0 مثله-سبحانه-شی» يزاوجه 
- عز وجل - وهو وجه ارتباط هذه الآية ما قبلها . ۱ ۱ 

والعنی : ليس كذاته شىء بإرادة الذات من (المثل) كما قيل » وعل هذا لا فرق بن 
(لنس کذاته شیء) وبین (لیس اكع شىء) ف المعنى» إلا أن الثانى كنايةمشتملة على مبالغة 

هى أن المائلة منتفية عمن یکون مثله مثله وعلى صفته فکیف عن نفسه . وهذا لا یستلزم 
وجود المثل ذ الغرض كاف فى البالغة »ومثل هذا شائع فى کلام العرب كما یقولون : مشلك 
لا تا ین به نفی البخل عن ذاته ویقصدون البالغة فى ذلك بسلوك طریق الكناية 
لبم إذا نفوه عمن عائله فرضا فقد نفوه عنهبطريق أولى . وقيل :يراد بالمثل الصفة »أى : 
فى ی( لسمیع الْبَصِيرٌ ) أى : الدرك إدراكا تاما لجميع السموعات 
ولجميع البصرات أو الوجودات . 

۲- ( له ال الستوات وَالْأَرْضٍ يبْسط لزق لمن شاه ويقير إنه بکل یه عليم) : 

أى : له - سبحانه وتعالى ‏ مفاتیح خزائنهما » ومن ملك الفاتیح بملك الخزائن نما 
وتدبيرا ؛ وهو عز وجل - يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء حسها تقتضية الحكمة. 
العالية ٠»‏ والعدل التام ۱ 


سورة الشوری ۰ ۵ ۳۳ ۱ 


(زنه کل کی وعلیم ‏ مبالغ فى الإحاطة به كما ف قوله-تعالى- : : « ماعب عن ربك ین مقال 
رو فى الْأَرْضٍ ول فى اما » ۳ فیفعل كل ما يفعل على ما ینبغی أن يفعل علیه. 
والجملة تغليل لا قبلها وتمهيد لا ها ی قولة تما رل ار 


تحص صص o‏ 


زک مک رن مار ويه وسار اللي 
موه ۳ 
روا فيه گر عل اث كين م تذعوهم إليه 1 

| تمتخ إلَْه من ناه ویهدی یه من ينيب ي وما فقو 
۱ لا من بشما اهلعل تورث 
| من يك 3۱ اجل ی لفق ۱ وان اوا 
| الکتدب من دهم لفى سك مه مريب © ) 
عم و ری وم سیم 


اضر دات ۰ 


(شرع کم من الذین ) :سن لكم من الدين وبين بن وأظهر وقضی » والشرعة والشريعة : 
مورد الماع . 3۹ 
و : آمر آمر! لازما جازما . (آن اقرا اک : اجعلوا الدين قائما بالحافظة 


Kaas 


عليه » وتقويم أركانه ؛ والحرص عليه من أن يقع فيه زیغ أو تفريط . 
( كبر عل المش کین :عظم واشتد . ۱ 
(یَجْتَیعٌ ) : يجتلب ويصطى . 
دیب ) : يرجع عن الكفر ويختار طريق التوحید والهداية . 
(بَغْيا ) : ظلما وحقدا وعداوة . 
(مریب ) :مقلق موغل فى الشك . 


( ۱) سورة يونس من الاية ٩۱‏ 


۳۳ ۲ القن الو سيد 


الت ۵ 


مر ےم اا وم 2 17 ر رى ر و و سے 
۳- (شرع لم من الدين ما دی 2 ۾ نوحا والد ی" اوا إلبّك وما وك ب 


مر د 


ارام ومومین وعِيسّيج أن آقیموا الدين ولا تفقوأ فير كبر عل ادر كين م تذعوهم 
له يتيى یو من شاه وتاي له من یب  )‏ ۱ 

ختم الله الآية السابقة بقوله :ته بک تیه عم )تعلیلا لما قبلها > وتمهيدا لهذه . 
الآئة ومابعدها » ولیذانا بان ماشرع الله من الأحكام صادر عن كمال العم والحكمة »و 
حکت الآنات السابقة صورا کثيرة من آلوان القدرة ‏ ۰ ومظاهر ارد بالوحدانبة 
واللك » وقررت أن الله وحده هو الول لخلقه » القادر على كل شىء : فاطر السموات 
N, E‏ ازا ومن الأنعام واا ينتظ با أمرالدنيا » بيده 
مقالید السات دا بعصرف فیها خلقا وملکا وإحياء وإماتة ونا وت 
وهو العلم بکل ما فیها ومن فیها > لا يعزب عن علمه شىء من أحوالها » ولا یعجزه أمر 
من أمورها . 

ثم جاءعت هذه الآية لتبیتن أنه-تعالى-شرع لعباده ماینظم سلو کهم . ویقوم مسیرتهم 
عا جاء على لسان أنبيائه ورسله على تتابع الزمان » فقال_تعالى :( شَرَعَ تک من الدين . ..( 
. الاية 3 والشارع 2 الله 2 الشهوم بالنص من الآيات السابقة ۰ والمخاطب أمة 
محمد ر . 

والعی :سن ۳ أنه و رو TT‏ 
وصی به نوخا : والذی أوحاه إلى نبیکم > وما وصی به من اء بعد نوح من الأنبياء - علیهم 
الصلاة والسلام- وأمرهم به أمر ا مر كد لازما هو قوله-تعالی- : (أن آفیمواً الدین) 
والمقصود به دين الإسلام 2 والاستسلام لله وذلك بتوحیده و طاعته > والاعان بکتبه 
ورسله ويوم الجزاء ٠‏ وسائر ما يكون العبد به موٌّمنًا » وإقامة الدين : معناها تعديل 
آ رکانه > والمواظبة عليه » وحفظه من أن يقع فيه زيغ أو تحريف والاسلام ذا المعنى 
لا یختلف فيه آحد من الأنبياء فى ای عصر من العصور : والبده بذ کر نوح - عليه السلام- 
لأنه ۲ e‏ بعد آدم ین 3 دي على م ۰ الانییاء بعد 1 


والراد بالایحاء إليه مله ما الاشارة إلى ما ذ کر فى خصوص هذه السورة من مثل 
فوله تفال - ی صبرها : ( ذلك بوحه إل وال این مالك .ومن 
قوله - تعالى - فى ختامها : ( وكذايك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روح من مرت الوزن ی 
وغیرها من مثل ما وقع فى ساثر الواقع من القرآن الكريم الى من جملتها : «ثُم اويا 
لك أن اتیغ بل راهم حَنِيمًا » وقوله - تعال - : « قل نا أن بكر سکم يو 
إل نما رلهکم له واجد » وغیر ذلك کثیر فى القر آن الكريم . 

تین E‏ بذ کر الإيحاء » وإيثاره على ما قبله وما بعده من التوصية راما 

ا فى الآيات الذ كورة وغیرها من مثل قوله ‏ تعالى ‏ : «وکذ لِك أَرْحَيْنَا لب قر آنا 
عَرَبيا + وقوله ‏ تعالى : «وَمَا کان یشم أن یکلمه الله 1 اه ا 
بخصوصها . ولا فى الإيحاء من التصريح برسالته بم والالتفات إلى «نون »العظمة فى 
قوله -تعالى - : مرا أَرْحَيْنَا ليك » لإظهار كمال العناية بإيحائه . 
03 وقوله-تعالی- : «ولاً تَتَفَرَقُوأ فيه » معناه_على ما اختاره غير واحدمن الأجلّة عَام 
شامل للننى َل وأنباعه وللانبیاء ولمم قبلهم > أى :لا تختلفوا فى أصل من أصول الدين 


وقوله - جل شأنه ‏ : » إن این یرون بل ره ویو أن یروا بين الله ورسله 
ENF‏ نؤين بحر ونکفر عض ویریدون أن يَتَحِذُواً بين ذلك سبیلا “.رلك هم 


هرس 92 بم J)‏ 


الکافرون 3 وَأَعْمَد نا للکافرین عذابا مهینا ( 
ولا 00 هذا النهى الاختلاف ف الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا »وم 
يجمع النبيون على الاتفاق فيها › أو يتحم دیا الاتفاق عليها كما بوذن بذلك قوله 
- تعال ب : لکل جَعَْنَا منکم شر عة ا 
قال مجاهد :لم يبعث نې إلا أمر بإقامة الصلاة وزیتاء الزكاة ؛ والإقرار بالله ‏ تعالى - 
وطاعته ‏ سبحانه ‏ وذلك إقامة الدين. 
ومعی الاية : شرعنا لكم ما وصینا به نوحا ۳ آوحیناه إلى نبيكم » وما وصينا به 
اانا قبلكم 06 E‏ - لهم دینا واحدا فى الأصول »وهى : التوحید » والصلاة ١‏ وال زكاة 


. ۱۵۱ 6 ٠٠١ سورة النساء الایتان‎ )١( 
٤۸ سورة الائدة من الآية‎ ) ۲ ( 


لحف 1 التفسير ألو سيط ۱ 


والصيام » والحج والتقرب إلى الله بصالح الأعمال » والوفاء بالعهد » وأداء الأمانات » 
وصلة الرحم + وتحريم الكبر والزی والإيذاء للخلق > والاعتداء على الحيوان » واقتحام 
الدناءات ».وما ينافى المرو*ات » ونحو ذلك من الكمالات فهذا كله مشروع دينا واحدا » ٠‏ 
وملة متحدة ‏ لم يختلف على ألسنة الأنبياء فى الأصل و لاف اوه فاو هشن 


والذى ينبغى اعتباره_ولا مجال للشك فيه_أن رسالات الأنبياء جميعآ متفقة فى أصول 
العقائد ومطلق العبادات » والأمر بإتيان الفضائل » واجتناب الرذائل . وقد تختلف فى 
الفروع أو فى بعضها تبعاً لتقادم الأزمان » ولمقتضيات الأطوار »وتطور أحوال الإنسان . 
با تلك فد ارس الأداء فى رسالة عن رسالة أخرى . ۱ 


وقوله - تالت : کر علی المُفْ رکین ما موم یو معناه : شق على المشركين 
وعظم فی نفوسهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله لك ورت كياد الأصتنام ؛ وضاقوا 
يدعرتك ولجوا فى عنادك تقلیدا لآبائهم .. 

وقوله - تعالى - : الله يَجَْبِىَ له من يشا وهی إِلَيْهِ من بییب ) فيه 
تسلية للنبى عي بمخو القلق من نفسنه » ويضعلى قلبه الراحة والاطمشنان إذا علم أن 
قلوب العباد ونواصيهم بيده سبحانه وتعالى ‏ یجتبی إليه من يشاء و چدی إليه من 


والمعنى : الله تبارك وتعالى - يصطى إليه من يشاء من عباده الباحثين عن الحق 
وجديه إلى الاستجابة ويرشده إلى التوحيد والطاعة ويختاره لحظيرة أنسه ۰ ودار قدسه > 
ودی بالإرشاد والتوفيق من يترك المعاصى ويقبل عليه » ويرجع إليه » فلا تبال يا رسول الله 
'بخلاف من خالفك ؛ ولا يشق ذلك على نفسك . 


ےس اوم و هو ره و e‏ 


٠‏ - نامرف أن تند تا اد ليذم بلا ته وتز كيت ل 


ربك إل أجل مسمى لَقضی بيهم ۳ اين ورتوا الکتاب من بَعدمم ده 
مریبو ) | 


سورة الشوری ۷۳۹ 


هذه الآية شروع فى بیان أحوال أهل الکتاب بعد الاشارة الاجمالية إلى آحوال أهل 
الشرك » قال ابن عباس - رضى الله عنهما - 2 :هم 9 لقوله ‏ تعالى ‏ : وم 


02 رم وبر م وم و‎ i. e 


تفرق الذین وتوا الکتاب لا ين ند تا جانهم البينة » 


والعنی : وت تضرق الذين أوتوا الكتاب i‏ والنصارى فى الدين الذی دعوا إليه . 
5 حال من الأحوال أو فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقیته مما شاهدوا 
فى رسول لله ميلد والقرآن من دلائل الحقية حسها وجدوه فى كتسهم ‏ وهذا ما ذهب 
إليه العلامة أبو السعود - وقال الآلوسى : وما تفرق أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم منذ 
بعث توح - عليه السلام - فى الدين الذى دعوا إليه ‏ ما تفرقوا فى وقت من الأوقات - 3 
إلا من بعد ما جاء الام من اام بأن الف فة لا وفسادر ام متو عد فة واهدة رويد 
U‏ عليه سابقاً من‌آن الأمم القدعة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة » وإقامة الدين . 


وتضعمت هذا الرأى أن مشاهیر الأمم السابقة قد أصابهم ان الاستتصال من غير 
إنظار وإمهال ؛ وأن مساق النظم الكريم لان أحرال هته ا راد ون 0 من 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء المكذبين دين قديم أجمع 
عليه أولثك الأعلام تأكيدا لوجوب إقامته ٠‏ وتشديدا للزجر عن التفرق والاختلاف فيه › 
ومهما يكن القول فى التفرق فانه لم يكن صادرا منهم عن حقيقة » ولا قائما على رأى » 
وانما كان بغیا وظلما وعداوة وحسدا نابعا من طلب الدنیا والحرص على الرباسة ولول 
کا ت من ربك »أى : ولولا قضاء قضی به الله عع ایس شانه د 
دعر یه لعج لسن ) ی انب ار آخر أعمارهم ( لَنیی بيهم ) 
أى : : لوقع العقاب با ستخصال ین نیم ؛ لعظم ما اقترفوه واستیجاب جنایاهم 
لذلك . ۱ 


2 ۶و 


۳ ۳ 2 ور 20 e‏ 7 9 
( ورن الّذين أورثوا الكتاب ين بَعْدِهِمْ لى سك من مريبو ) آی ان ون 
الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الکتاب كتهم لفى شك من القرآن مدخل 


)١(‏ سورة البينة الآية ؛ 


a‏ القضسر الوسیط 


فى الملق احير وت لا بترن به محض این ونر بعد ما عمرا بحقيته كداب 
أهل الکتابین . 


همجمج موم چجممومجج عم جمموممجمممممججممممممممممممم 
ه 
2 < ۶ و 
بت ناد و ایرد یم گم یرت و اهو اء 
> 0 > ۶ چ مر ور 
۲ و ل ل ا اع 2 م مومه 
و رای رف مر 21 م صرق 


وبينكم ]لله ات تاره نمی و ا 
1 م مير اماس > 


ی فس ولي ات ديد هج ( 


سجن جوز عمجم من نی نج چم من <> و من من OOOO‏ 


<r <‏ سه سه سه e‏ 


معي همجمج مسوسن مج DDD‏ همم موی 


الفردات : 
) راستفم 1 واستمر على النهج المستقيم ودم عليه . 


هراهم ) : ميولهم الفاسدة . 


n 


( هه كاب ) أى : آی کا ی و 
تا ا بغ هرل هن 
رهظ 


> و هسم رت 
( لا حجة بیننا وب ) : لا محاجة ولا خصومة . 


۲ 
( اجون € : یجادلون ویخاصمون . 


( مَاحِضْةٌ: ) : زائلة باطلة . 


سورة الشوری ۷-۱ 


التفسسر 
oe‏ 


۰- لديك ن ونتتیم کم ۲ مرت ولا تتبم | حرام قل منت پا ل 1 

0 وأیزت لأعيل بتکم الله ريما ریک تن أ غالا وتکم آغما مک ۹ 
یتنا وبیتکم الله CE‏ : 

۳ لت الابات السابقة تفرق لام فيما جاءهم به آنبیاژهم » والشك المريب الذى 
عاشوا فيه » شم جاعت هذه الآية ترشد إلى رفض هذا لول اسیء وتحث على مدافعته 
واستشصاله » فالإشارة فى قوله - تعالى - : ( فَلِدَّلِك قاذ ) آی ا 

من التفرق فادع الو ات الى آنت علیه . 

والعنی : إذا كان الأمر كما ذكر فلاجل ذلك التفرق وما جر إليه من تشعب فى الكفر » , 
وشك مريب ق مقدسات الدين فادع يا محمد إلى الاتفاق على الملة الحنيفية القدعة ‏ 
والعقيدة السمحة ی ( واستقیم کم أمرات ) واثبت على هذه الدعوة » والزم منهجها 
الستقیم ( ولا ت تتبم أهراعهم ) الباطلة ولا تطاوع میولهم الفاسدة > واحمل الناس كافة 
على إقامة ذلك الدين والعمل عوجبه ۰ فلن تفرقهم ی الدين وكوهم ی شك مريب 
يحتمان الدعوة إليه والأمر ۳ 

( وف آمنت ہما آنل ال من ابی ) يعنى : دُمْ على الإمان بكل کتاب من التب 
المنزلة من الله » لا تفرق بين كتاب وكتاب منها » ولا تقل :نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
وق هذا لتر حي ای وا قات ال ل تشه مات ات 1 
الكتابين » وتعريض هم حيث لم يؤّمنوا بجميعها . 

(وَمِرْتَ لأغدل ینک أى : وأمرف ری أن أعدل بینکم نی ف افا و ا 
وق تبليغ الشرائع والأحكام » فلا أخص بشىء منها شخصاً دون آخر » وقيل : لأسوى 
بینی وبینکم . فلا مرك ما لا أعمله » ولا أخالفكم إلى ما نماكم عنه . ۱ 

( له ریا ویک ) آی : عالقنا وعالقکم» ومتول أمورنا وأمورکم » لا ندین إلا به 


ولا نخضع إلا لأمره . 


: التفسي الوسسیط‎ Ver 


( لت الا » لایتخطانا جزاؤعا ثواباً أو عقاباً وَلَكُمْ سا لا تعجاوزكم ۱ 
آثارها » فنحنلانستفید بحسناتکم أو نتضرر بسیئاتکم اه ار 
لا خصومة ولا محاجة بیننا وبينكم ؛ لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة حاجة » ولا للخصومة 
موقع أو مجال ؛ ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة . ( ال يَجْمَعْ بَيْتََا وله الْمَصِيرٌ ) 
أ : الله يجمع بيننا جميعا يوم القيامة للحساب والجزاء وإليه وحده مصيرنا ومصيركم ٠‏ 
فيظهر هناك حالنا وحالكم » ويفصل بیننا وبينكم ابا م وزاك 
أوالعقاب فى هذا المصير المحتوم . 


fo 
: ای‎ ) 


ا ومر ق ام ما يذل عل ار كة الكفان رابا ع كوف ر عة ا الس 
وپذا يقول أبو السعودء وهذا-كما تری-محاجزة فى موقف المجاوبة » لا متاركة فى موطن 
المحاربة حى يصار إلى النسخ باية القتال . 


و مر 6 ۶ و 9 


( وال يُحَآجُونَ فی الله ین بع ما انشجیب له حجتهم | ا عند ری 
وعلیهم شب وَلَهُمْ غذاب عَدِيدٌ ) ش 

U‏ ذكرت الآية السابقة ظهور الحجة وانقطاع الحجة .جاعت هذه الآية تنعى على 
آمل الكتاب الجدل بالباطل واللدد فى الخصومة > قال ابن عباس ومجاهد : نزلت فى طائفة 
من بنى إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام » ومحاولة إضلالهم فقالوا : « كتابنا 
قبل كتابكم » ونبینا قبل نبيكم فدیننا أفضل من دينكم » وق رواية بدل - فديئنا - 
١‏ فنحن أولى به ستعای- منکم » . ۱ 


والعی : والذین یحاجون من أهل الکتاب فى دين الله بعد أن استجاب الناس لله أو 
لهذا الدین » وأذعنوا له » ودخلوا فيه أفواجاً لظهور حجته . ووضوح محجته » وعدالة 
آحکانه » وسلامة قواعده - الذين يفهلون ذلك - ( حجتهم دَاحِضَةَ ) أى : باطلة وزائلة 
لا تقبل عند الله ؛ ولا تصح ف منطق ولا عقل ؛ بل لا يقام لهم حجة اصلا » لأن الحجة 
فا تصح فيما يقبل فيه الرأى ويستقم الترجيح » والتعبير عن أباطيلهم الچ در 
الدليل هنا مجاراة لهم على زعمهم الباطل . 


سورة الشوری ۱ ۷:۳ 


۳ 
مره هه 2۶ 


وقوله - تعال - : ( وعليهم ae‏ عَذّاب دید ) ا اس 
يجرى عليهم فى الدنيا من الغضب الذى يتغشاهم 2 والكابة الى تعلو وجوههم فتفقدهم 
الطلاقة والبشر > وبيان لا ينتظرهم فى الآخرة من العذاب البالغ الحد نى القسوة والشدة 
ولا يدرك تصوره فيجتمع » عليهم -إلى بطلان الحجة _غضب الله » والعذاب الشديد . 


2 حق» 0 


م سم منم سجن سل 


1 ات 


ءوده ی 2 سد م 


نت ریت چ تسیل اد شون | 


۵ ۶ و م وم ممه مير 


و هر قاری و اما ان لت 
اروت ف الساعة لی صلل بعید ١‏ الله لطیف ر م 


۱ 
1 


يرزق من اء وهو 2 حرث 
ا م وكا 


ای م سر 


E‏ ورد نمی ج) 


المفردات ٠‏ 
( الكتاب ) : جنس الکتاب » ويراد به الكتب السماوية المنزلة من الله تغالى . 
( میرن ) : الشرع الذى يتحقق به العدل » أو نفس العدل » أو آلة الوزن . 
(وما بدريك ) : وأى شىء بجعلك عالا دارياً ؟ . ۱ 
( يُمَارُونَ ) : يجادلون ويشككون» من الرية والشك ‏ أو من : مريت الناقة إذا 
مسحت ضرعها بشدة لإدرار اللبن ٠‏ لأن کل من التجادلین یستخرج ما عند صاحبه 
بكلام فيه شدة . 


V4‏ ۱ التفسم الوسيط 


( لليف ) : بايغ ابر . 
( حَرْثَ ) الحرث : كسب الال ؛ وجمعه : أحراث » والحرث : البذر الذى یوضع 
فى الأرض لينبت » ويطلق على الزرع الحاصل منها » وعلی ثمرة الأعمال . 


التفسر 


۶ و ور مگ رو حح رم 5 ر رة 6 رم م ما 
۷ - ( الله الذیت آنزل الکتاب بالحق والمیزان وما پذريك لَعَل الساعة قریب) : 


هذه الآيات من جملة تسفیه المشركين الذين یجادلون فى دين الله من بعد ما استجیب 
له .. وتمکنت دعوثه : ورسخت حجته » وإمعان فى مدیدهم وتخويفهم وتحذيرهم مغبة 
.ما يفعلون بتقریر صدق الکتب السياوية النزلة من الله - تعالى - على آنبیائه التمثلة فى 
قوله -تعالل. - : ( اش الى أَنرل الکتاب باحق 1 8 ۱ 


والعی : الله - سبحانه وتعالى - هو الذی آنزل الکتاب ملتبسا بالحق بعیدا عن الباطل 
فى آحکامه وآخباره » قائما على الصدق فى کل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل ' 
. لا مجال فيه لجدل ؛ ولا سبیل إلى محاجة أو مکابرة فى شأنه . 


والراد بالميزان - والله أعلم - : الشرع الذي تحدد به الحقوق» ویسوی به بين الناس » 
أو الغدل 6 وللقصود بإتزاله الامر یه تاوقيل .+ المزاد: ‏ ختصوضن آله الوزن . والمتصوف. . 
۱ ا فى قوله - تعالی- :( وما يُْرِيك لحل الساعة قریب ) أى: لعل القيامة قريب » 
والاستفهام للت للتنبيه والاعذار » والعنی : وأى شىء یجعلك عالا داریا عا یغیب عنك من 
الأمور الى من جملتها قيام الساعة ؟ إن قيام الساعة قريب وشيك الإتيان فاتبع الكتاب » 
وواظب على العدل ٠‏ واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذى توزن فيه الأعمال » 


ويوق جزاوها . 


ر ص 4 


الى 1 71 یم باق فى الساعة یی تال بعید 2 


قزرت اة اسانته. أن القيامة على وشك الاتیان شم جاعت هذه الآية بعدها توضح 
موقع الناس من أمرها » وحقيقة إمانهم ما » وأبانت أَنهم منها بين جاحد منكر یستعجل وقوعها 
سخرية واستبعادا .وبين موّمن مصدق ما مشفق من وقوعها مع عمله لها أو تقصيرهفى شأ 

والعی : يستعجل وقوع الساعة وينادى بحصولها المشركون النکرون لها سخرية 
واستبعادا ,> کانوا یقولون : متی هی ۴ لیتها قامت حتی یظهر حال ما نحن علیه :؛وما علیه 

محمد وأصحابه . آما الذین آمنوا وصدقوا فدائمون على الخوف منها والاشفاق ۳ وقوعها 

مع عملهم لماج وعدي المرضية استقلالا لأعمالهم واستصغارا. لحسنانم »مع يقينهم أن 
حصولها هو الأمر الحقق الكائن لامحالة ء وأشدهم خوفا منها هم المؤمنون المقصرون فى العمل لها. 

› ملو وجمال تنسيقه ماقاله الجلى من أن الآية من الاحتباك‎ AT 
والأصل : پستعجل ا الذيق لایژمنون با فلا یشفقون منها + والذین آمنوا مشفقون منها‎ 
فلا یستعجلوما » وق التعبیر بالفعل الضارع ی الجملة الأولى : وبالجملة الاسمية‎ 
فى الجملة الثانية ما يلمح إلى تجدد القلق والاضطراب فى نفوس‌الذین لایمنون ما وتمكن‎ 
. الاستقرار والاطمثنان نى قلوب الشفقین منها‎ 

وقاقزله تال( الا إن الد ارون فى الساعة ی ضلال بويد ) تنبیه على 
غفلة هولاء الش رکین » واستعظام لانکار الساعة » واستقباح لمماراتهم فيها › وتشککهم 
وتشکیکهم ی حصولها » وهی أقرب الغائبات إلى الحسوسات » وذلك ما يقتضيه الل 
الراجح » والفطنة السليمة . 

) اله لطیف بعباده و يرق من يَشَاءُ وهو و وی ری‎ ( =~ ٩ 

هذه الآية من كتاب الله يدق فيها الفهم بقدر ما يرق فيها اللپلف › فإن عباد الله 
منهم البرٌ والفاجر » وفيهم المؤمن والكافر » وإن أرزاق الله الى تجرى على خلقه تتعدد 
حسا ومعنى » ویختلف جرما على الناس سعة وضيقاً » وإعطاء لشیء وحرمانا من آخرء 
a e‏ از انا ے فال کے چا 0 وَمَا من 
دآبة فى الْأَرْضٍ إلا عَلَ اله رزفها ویعلم مقر e‏ کل ف کات مین + 0 
ولهذا تقدم فى الآية اللطف إجراء الرزق + وتعقب إجراء الرزق بالقوة والعزة 


٩ سورةهود : الآية‎ )١( 


5" التفسم الو سیط 


والمعنى : الله لطيف بعباده » أى : بر بلیغ البر بعباده رفيق ہم يفيض عليهم من 

0 ا £ 
فنون الطافه » وصنوف الاثه ما لا تبلغه الافهام . قال حجة الإسلام - عليه الرحمة-: 
فى ایصالها إلى الستصلح سبیل الرفق دون العنف ۰ فإذا اجتمع الرفق ف الفعل » واللطف 
فى الادراك تم معنی الاطيف» ولا یتصور كمال ذلك إلا ف الله -تعالی - والقصود بالعباد 
جمیع خلقه لاضافة العباد - وهو جمع - إلى ضمیره - تعالى-فيفيد الشمول والعموم » ومعنی 
7 م ودره رم هو ۸ ت ار 3 1 ۷ 
قولهتعال - : (یرزق من يشاك ) : يجرى رزفه على من بشاء عا شاء من انواع الرزق 
فیخص كلا من عباده بنوع من‌البر على ما تقتضیه مشیئته وحکمته > وهو القوی القادر 
بالتعليل » كأنه قیل : لطیف بعباده عظیم الاحسان مهم » لأنه -تعالى - القوى الباهر 
القدرة الذى غلبت قدرته جميع القدر » يرزق من يشاك » لأنه العزیز الذى لا يغلب . 


منها وم له ق الاخرة من نصیب ) : 

أى : من كان بطلب من الکلفین باعماله ثواب الآخرة » ويرجو رحمة الله وحسن 
جزائه يوم القيامة يضاعف الله له ثوابه بالواحد عشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر 
غير ذلك يؤته من ذلك حسما قسم له له وقدر ق الدنیا ولاخظ له ى اة ونا" له فیها 
من أجر ولا ثواب ء لأنه أفرغ همه » وقصر جهده على طلب الدنياء وق هذا التوجيه 
حث على إخلاص النوايا » إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی . 


ول تشر الآبة إلى أن لطالب الآحرة نصيبا فى الذنيا على نحو ماذكر لطالب الدنيا 


للتذويه بعظم أجره نى الآخرة والاستهانة عا يناله فى الدنيا مهما عظم بجاسب ثواب الاخرة . 


سورة الشوری ۰:۷ ۷ 


<> مر يور 5 م 7 

رام دک شرعوا لهم : من آلدین ما لم یادن به اله 
i‏ 7 رعو م ا م ر مر ص بر ل لام و 
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الم هه ی لاه مق با تام ای : 


رو 


والذبن انوا وعملواالصدلحت ناف جنات ای 


3 صر م ماس ِ - وم <> و 
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آنّذی يبثر الله عباده لین #امنوأ ما لت قل 
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مج مم همه مممممممم مج جمخمممجج مج د 1 


الفسردات : 
شرکاء و ۱ مره و ۳ 


(مالم ادن به اش ) 1 e‏ ر 

( كلمة مضل 6 : القضاء السابق بتاأجیل عذاهم 

0 : فصل بين الشركين وین 0 0 الشر كين وشر کائهم . 

رمات لت : أطيب بقاعهاء وأعلى منازلها وأنزهها . ( یقترف) : يكتسب . 

١‏ - ( آم لهم شرك شرعواً لهم من الدین مَل ادن به الله ول کلمة الْقَضْا 
تقهی بیتهم را الاين لَهُمْ اب أَلِيم ) : 

هذه الاية تنعى على الش رکین کفرهم الذی دعاهم رل ایثار متاع الانيا على العمل 
للآخرة ؛ وتنکر علیهم فى أسلوب توبیخی تقريعى ما هم ا القاسدة » و الا خلاد 


۷۰۸ التفسیر الو سيط 


إلى الدنیا » وهی نى مقابلة قوله - تعالى -:( شرع تک 9 الدین م وصوا به نوحاً ( 
لد على آنهم فى شرع یخالف ما شرعه الله - تعالی - من کل وجه : حیث قابلوا 
(قامة الدین ق قو له -تعال -: ل أن ايرا الدین ) بالشرك ۰ والاشضاق من بوم القيامة 
باستعجال الساعة ۰ وطلب الاخرة بالعمل للدنیا . 


والعی : بل الهؤلاء ی والشر کین من أهل مكة شر كاء ذا قاطن ا 
لهم من الدين وسنوا ما م يأذن ويأمر به اله - تعای - كالشرك وإنكاز البعث ا 
دینا لهم ومنهجا روتر؟ کیت الْفَصْل لقضى بینهم) أى : ولولا أن الله قضى وحکم بتأخیر ۱ 
العذاب ى هذه الأمة إلى أجل مسمى هو يوم القيامة لوقع العذاب فى الدنیا على الذین 
یکذبونك > ولفصل الله بين المشر كين والمؤمنين فهلك من هلك عن بيّنة وحی من 
حى عن بيّنة » أو لفصل بين المشركين وشركائهم من الشياطين والأصنام عا يقضى 
| به الله فيهم 

وما أن ش رکاءهم من الشياطين حرضوهم على الشرك وشرعوه لهم ول ادق به الله » 
فیکون الاستفهام الانکاری الذی تضمنه لفظ (أم ) مرادا منه إنكار هذا الواقع وتوبيخهم عليه . 


ون الظَالِمِينَ لهم عَذّاب ی ) أى : وان لهؤلاء امشو كين لذین یستوحون دینهم 
من شياطينهم » لهم عذاب موجم بالغ غاية الإيلام والإيجاع فى الآخرة . 

هذا » وإسناد شرع ع ال الشرکاء لام سبب ضلالهم وفتنتهم كنرك تدان - 
۳ هن اضللن کثیرا م من الاس ۱ . وتسمية ما شرعوه دینا للتهکم والسخرية » والتعبیر 
بالظالین عن ضميرهم الإشارة إلى آم -بش ركهم - تجاوزوا حدّ الاعتدال فظلموا آنفسهم 
بالشرك ۰ وظلموا المؤمنين .ععارضتهم » وظلموا دين الله بالافتراء عليه - وإنكار أحكامه 
العادلة ؛ ومنهجه جه القويم ۰ وان الشرك على كام 

۲ - ( تَرَى اظالیین مشفقین مما كُسَبُوأ ۳ راقع بهم 0 منوا روا 
الصالحَات فى رات الْجَنّاتِ لهم ما ساون عنة ربهم ذلك هو الْقَضْلُ الْكَبِيرٌ ) 


(۱) سورة ابراهم : من الاية ۳۰ 


سورة الشوری ۱ ۹ ۷ 


ت ع 
هذه الآية کلام مستأنف يعرض مشهدا من أحوال الناس يوم القيامة » والخطاب 
' فيه لكل آحد يصلح لتلقى الخطاب › قصدا إلى البالغة فى عرض سوء حال الظلمين » 
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۶ ° 
والعی : تری يا من یصح منه أن یری . تری الظالین الذین کانوا متجبرین فى 
الدنیا یرفلون فى الترف والنعم - تراهم - یوم القيامة أذلاء صاغرین مشفقین أشد الاشفاق 
خائفين غاية الخوف من جزاء وعذاب ما کسبوا من العاصی واقترفوا من الظالم والمآثم 
وهو واقع ہم لامحالة لاينجيهم منه خوف ولا يعفيهم |شفاق فان یوم الجزاء لا ينجى 
منه خوف > ولا [شفاق من الکافرین الظالین . 
مر ۵ مس یره و سر که و ی ۳ 5 و ت 98 
( والذین آمنوا وعملزا الصالحات فى روضات الجنات ) 
آمنون مستقرون: ق أطيتب بقاع الجنات ۰ وأعلى منازلها وأنزه ملاذها دانية علیهم 
و r‏ 
ظلالها » مذللة قطوفها › لهم ما يشتهون من فنون اللذات عند ربهم » فلا ینتهی فيها نعم › 
ولا بنقصه وافر العطاء . ۱ ۱ 
2 ےہ در وس و #۸ وم 031 1 
( ذلك هو الفضل الْكَبيرٌ) : أى ذلك الشأن الذى یعیشون؛ والنعم الذي یتنعمه 
. أهل الجنة البالغ أعلى الدرجات فى السمو والراحة » هو الفضل الذى لا يقادر قدره » ولا 
يبلغ أحد وصفه . 
ل e‏ در عو لھ ره تم ا رر ەه 0 0 A‏ ام مر هرو 
۳ - ( ذلك الذی ببشر الله عباده الذِين آمنوأ وَعَمِلُوأْ الصالحَات قل لا آسالکم 


إل مار جم ر 


عليه جرا إلا الْمَوَدةَ فى القربئ ومن يقترف حسئة نرد له فیها حسناً إن الله فور شکور) : 
الكلام ى هذه الآية موصول بالكلام عن الفضل الكبير المذكور لى الاية قبلها . 
والمعبى : ذلك الفضل المتناهى نى الكبر المتعاظم فى العلو هو الذى يبشر الله به عباده 

الذين أخلصوا الاعان > وأكثروا عمل الصالحات وداوموا عليها » يبشرهم بذلك الفضل 

استعجالا لسرورهم ف الدنيا . 
روى أن المشركين اجتمعوا فى مجمع لهم » فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا 

بسال على ما يتعاطاه أجرا ؟» فنزل قوله - تعالى -: ( قل لا نکم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا 
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الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبى ) 

والعی : قل لهم با آیها الرسول الکریم ردا علی ما تساءلوا به : لا أطلب منكم على 
ما آنا فيه من تبلیغ الرسالة - وتعلیم الشريعة - لا أطلب منکم نفعا ولا بتغی عليه آجرا 
لا أن تودوا أهل قرابتی وتحفظوا حقهم وواجبهم ولیس ذلك آجرا لأن قرایتکم قرابی 
فهی صلة یفرضها الدم » وتقتضیها حق قرابتی ورحمی »وقد ذكر الطبری فى هذه الاية 
آراء لعل من تام الایضاح أن نذكرها كما أشار إليها غيره من 500 قال رحمه 
الله - عند ذكر هذه الآية : اختاف‌ق معناه على أقوال : 


( أحدها ): لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعلم الشريعة أجرا الا التواد والتّحاب 
فيا يقرب إلى الله - تعالى - من العمل الصالح -عن الحسن والجبائى وأبى مسلم : قالوا : 
هو التقرب إلى الله تعالى - والتودد إليه بالطاعة . 


4ھ( م ۰ ی و e‏ ».° 

(ثانيها) : معناه إلا أن تودولى فى قرابتی منكم » وتحفظوق لها عن ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وجماعة قالوا : و کل قرش كانت بينه وبين رسول الله نر قرابة » وهذا لقريش 
ا ۰ ۰ 04 له خم ۰ 1 3 5 2 
خاصة » والعی إن لم تودوى لاجل النبوة فودونى لاجل القرابة الى بينى وبينكم . 

5 گ. 8 ۰ ۱ 4 ی 5 .| و ° ۰ ۱ 

(ثالشها) : أن معناها إلا أن تودوا فرابتی وعتری وتحفظوی فیهم . عن ابن عباس - 


9 و سم A Eo‏ ى e‏ و 52 
مرفوعاً إايه بكثير من الرواة قال : لما نزلت : ( قل لا أسالكم عَلَيهِ جرا . . . ) الآية 
قالوا : يا رسول الله + من هّلاء الذین أمرنا الله مودتهم ؟ قال : على » وفاطمة » وولدهما . 


£ ۰ 1 . 1 - 0 0 
واخر ج الترمذى - وحسنه . والطبرای . والحا کم - والبيهى فى الشعب عن ابن عباس 
قال : قال - عليه الصلاة والسلام -: (أحبّوا الله -تعالی- لا يغذوكم به من نعمة » وأحبّونى 

لت الت تشالت وی أهل بیتی لحبی ا 


العباس على رسول الله بهم فقال : إنا لنخرج فنری قريشاً تتحدث ءفإذا رأونا سكتوا 


سورة الشوری ۱ ¥۱ 
قنضب رسول الله لای ودر عرق بين عينيه ثم قال : واه لا يدخل قلب امریء ملم 
إمان حتی يحبَّك لله -تعالی - ولقرابتی » وهذا ظاهر إن خص القربی بالؤمنين منهم . 
( وَمَن ترف حَسَنَة نرد له فیها خشناً) أى : ومن یکتسب عملا صالحا : ویصطنم طاعة 
خالصة من الطاعات التى من جملتها الودة فى القربی رد لَه فیها حُسْنًا) أى : نضاعف لهى 
جزاء هذه الحسنة عقدار ما أحسن فیها وأضعافه عضاعفة الثواب علیها - روی أن الآية ٠‏ 
نزلت ف آبی يكن ب سفن الله عله لشدة محبته لأهل البيت . 
( رن له عَمُور) :واسع المغفرةيستر عيوب عباده ويغفر ذنومم إذا تابوا( شَكُورَ ) 
عظم الشكر لمن أطاعه يوفيه حقه من الثواب » ويتفضل عليه بالمزيد من غير حساب . 


44ج 


من موم جوم و وی جوم و موم موم مهو مون 6 


3 رر 


ی ان عذبا رد َو لود 


مر رو 


مج 


2 < صاصم اس مر مر وق اه 
ان د ان قل ار عن اد رت 
م رور م صو مر ور 


عن السوعات ویعلم ما تفعلون © وستجيب الذي ء امنوأ 


کے ر ر رو 


وَعَمِلُوأ الصدلحدت ال والكفرون لهم 


عدّابٌ شدید و ) 


یمین هه << <> مج( 


الفردات : 
) افترین ) : اختلق . 
( خیم عَلْ قليك ) : يطمس عليه وينسيه فلا يعى . 


مه ير 


( يمح ) : يزيل . 


( دات الصدّور ) : حقائقها ودخائلها . 
( ای ) : الرجوع عن العاصی بالندم علیها » والعزم على تركها أبدا . 


5 ال‎ 
e 


و رو 


3 س هآ مه م و مرو - ر‎ f عه‎ of 
ویمح الله‎ SEE ام يقولون افتری على الله كذبا فإن و‎ ( 4 


الْبَاطل ویحق الى بکلمانه إنه عَليم بداتِ الصدُور ) : 
الاستفهام الفهوم من لفظ (أم ) لتوبيخهم على مقالتهم . 


والمعنى : أيجترىء هؤلاء السفهاء» وتطاوعهم ألسنتهم بنسبة مثله - عليه الصلاة 
والسلام - إلى الافتراء والكذب والاحتلاق وهو من هو الذى لم يعرف عنه فى جاهلية 
ولا فى إسلام أنه ألمّ بكذبة قط » ثم كيف يستقيم افتراژه على الله والإفتراء على الله . 
ر وجل- أ الفرى وأفخشها» وما عرف عنه لطر 9 على أحد مطلقاً مشرله 
او فالافتراء منه لر ی > وعلى الله مستحیل E‏ 
بش الله يَخْيِمْ عل قلبك) استبعاد للافتراء عن مشله » أى فان يشا الله يجعلك من‌الختوم 
على قلوهم حتی تفتریٌ عليه الکذب ‏ فإنه لا یفتری الکذب على الله لا من كان فى مشل 
حالهم مختوماً على قلبه . والأمر لم يكن على ذلك فقد تواتر الوعی » وتکامل انزال ألقرآن 


زر و و (۱) ره و 


7 ۳ رو 2 ۳ 7 ۳ ۳ 0 8 1 5 
( ویمح الله الباطل ویحق الحق ر بکلماته ) :كلام مستانف غير معطوف على يختم 
8 
مقر ر لنفى الافتراءعنه يا » مسوق لبيان شان من‌شتون الله - تعالى ‏ وتقریر سننه عحو الباطل 


١ (‏ ) وسقوط الواو من كلمة ( بمح ) ليس المطف على ( بخ ) بل نجرد التخفيف » كا حذفت فى قوله - تعالى- : 
وریا الانسان بالاس. دعاءه با لحر . 


وإزهاقه » وتأكيد الت وإحقاقه كما ينطق بذلك قوله ‏ تعالى : « بل نقذف باحق 3 


مر ھر 02 
ال فَيَدْمَمْهُ فلا هو زاهق » 


والعی : ومن سنن الله - تعالى - آنه عحو الباطل بقدرته وحکمته » ویثبت الحق 


ویجوز أن يكون الکلام مسوقا مسوق الوعد والبشازة للرسول عفر بأنه - تعالى- بمحو 
الباطل من البهتان والتکذیب ویثبت الحق الذی هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذی لامرد 


ت ۳ 9 0 3 
( رنه علیم بذات الصدور) أى : إنه مطلع على دخائل القلوب بصير بحقائقها » 


لا تخى عليه خافية من أمويها نم بجر ی علیها اکان المناسبة رانا . 


۱ 
۲۵ ۰ -( وهو الد يقبل التزية ڪن عباده ویو عن 8 


م عي رام فم 
ریستجیب الذي ا وَعَمِلُوا الصالحات ویزیدم من اف والکافرون لهم عذاب 


دید ) : 


لوحت الایات السابقة بالوعید لمن غوی وضل سبیل الهدی واتبع الهوی فابتدع 
شرعاً لم یاذن به الله أو ادعی افتراء على الله »وجات هذه الآيات تهب بنسائم الرحمة 
وتفتح مغاليق الخير والبرّ »حتى لا ييئس عاص من رحمة الله » ولا ينقطع طمع مذنب 
من رطاف الل ۰ فقال - تعالی -:( وهي الف يقبل التوية عَنْ عباده . . . ) الاية : 


والعی : وهو الله - تعالى - الذی بتفضل بواسع فضله ووافر بره ورحمته بقبول 
التوبة عن عباده یتجاوز عما تابوا عنه وأقلعوا عن فعله فى ندم وحسرة» فإن التوبة الصادقة 
هى الرجوع عن العاصی والندم علیها » والعزم على عدم معاودتها أبدا » روی جابر 
أن آعرابیا دحل مسجد رسول الله َر وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب 
إليك » و کبر فلما فرغ من صلاته قال له على رضی الله عنه - : «یا هذا » إن سرعة اللسان 


1 ۰ 
- رضی الله.عنه - 


(۱) سورةالانبیاء من الاية ۱۸ 


#4 ۵ ۷ 1 ۱ التفسر الو سیط 


بالاستغفار توبة الک ابین » وتوبتك هذه تحتاج إلى توبة » فقال : يا آمیر الممنين » وما التوبة؟ 

قال : اسم یقم على ستة معان : على الماضى من الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة › 

ورد المظالم » وإذاية النفس ى٠‏ الطاعة كما ربیتها ى العصية » وذاقتها مرارة الطاعة کما 
أذقتها حلاوة المعصية » والبكاء بدل کل ضحك ضحكته . 

۱ ) ا ی عن السيعّات ) أى : يتجاوز عن جميع السیثات الكبائر والصغائر » وقيل : 
يعفو عن الكبائر > وعن الصفاثر باجتناب الکباثر ( ویِعْلم ما ما تفعلون ) ای : ويعلم 
کل ما تفعلونه کائنا ما کان» سرا أو جهرا کبیرا أو صغیرا خیرا أو شرا فيجا زی ما شاء 

. ویتجاوز عما بشاء مها تقتضه مشیکته البئية على الحكمة . 


رمه ات 


( ویستجیب الذین اا الصالحَات ) ی نا - تعالى - فى هذه الآية 
الذین آمنو وعملوا الصالحات عز يد منالفضل تقديرا لأعمالهم » و بعشا لهممهم » و استجلابا 
برچ ابو وی > والمبادرة 3 ات » والکلام فى قوله - تعالى ‏ : 


تعالى _ : ودا 7 0 ۲ آی : کالوا لهم . 


والعنی : ویستجیب الله ا آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم ویثبتهم عا لى طاعتهم 
ويزيدهم على الاواب تفضلا ‏ فان الطاعة لا يترتب علیها من الثواب شابهت الدعاء 
والطاب » وشات الإثابة والجزاء علیها الاجابة . 

وجعلوا من ذلك قوله مكلت : « أفضل الدعاء الحمد »۰ وسثل سفیان عن قوله-علیه 
الصلاة والسلام- فى الحدیث : « کبر دعائى ودعاء الأنبياء قبل لاله إلا الله وحده لاشريلك له » 
له الماك وله ا على كل شىء ديز » فقال : هذا قوله - تعالى ‏ فى الحدیث القدسی : 
«مَنْ شَغْلهُ ذ کری عن مسالتىأعطيته أفضل ما أعطى السائلین » وقيل الاستجابة فعلهم أى : 
بستجیبون له باطاعة إذا دعام إليها E‏ بن ا لا قيل له :ما بالنا ندعو فلا 
ات ؟ قال : لأنه دعاك م فلم تجیبوه » ثم قراً 0 ال يَدعوَاً لك دار اسلام وبهدی 
روف 


8 
من ۹ رل صراط مستقيمر 1 


((۱) سورة الطففین من" الا ية ۳ : ( ۲ ) سورة يونس » الاية : ۲۵ 


سورة الشوری ۱ ۵ و ۷ 


ومعنی (ويَزِيدُهم م فضله ) : يضاعف لهم أجرهم ويزيد ثوامم على ما استحقوا من 
الثواب عوجب الوعد والعدل» وذلك من واسع فضله ووافر عطائه و کرمه» وإذا كان للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثواب أعمالهم ومضاعفة آجورهم فضلا من الله تعالى - فإن الکافرین 
الذين عاشوا حياتهم فا الکفر والعاصی لهم فى الآخرة ‏ جزاء کفرهم وعصنيانهم ‏ عذاب بالغ 
الحد فى الهانة والشدة والتهدید . مقابل ما للمومنین من القواب والفضل الزید . 
مممممحع عم ممممجمممم مججمجمو عمجم موم ممجممجمم جمممممممجمممحم 


ر سح صصص را عر 2 رو s>‏ 0000 
* (ولو سط الله الرزق لعباده- لَبَعْوَا فى الارض ولنكن 
مر م 


يتزل بة 


رع يبت 


2 
2 یه سم م2 و ۳ م و وو 1 
بر ما ساءٌ نهو بعبادهء خبير بصير 67 وهو آلذی 


3 
2 وماج م رص ر هھ رش و مر سس مر سار عير ص سوس 
۵ 0 ۵ 


و م ای زا ع 
ينل آلخیث.من بعد ما قنطوا وینشر رحمته, وهو آ لى 
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المفردات ٠:‏ 
زسط ): وسم وکثر . 
( لوا اط او کا 
( پقدر ) : بتقدیر حکیم . 
( الْعَيْتَ ): الطر التّافع الذى یفیث النّاس بعد الجدب . 
(مَنَطُوأ ): يكسوا من نزوله . 7 
(و تشر رسمه ) : يبسطها ویعنها . 
۱ التنفسسر 
و شا 


۲ مر و مرحم و و ۴ e‏ ۱ 1 +۱ ر 2 2 ت 2 
0 ولو بَسَط الله الرزق لِعِبَادِهِ لبَغوأ فى الازض‌ولکن بنزل پقدر ما يشا إنه بعباده 
سے ابو ل 
خبیر بصير ( : 
س 5 1 
فيما سبق من الایات عتن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه » فيعفو 


۳ ۳۹ ۳ ۱ ۰ ۰ ی 
ویصفح »ویستر ویغفر » وبأنه يجيب دعاء المومنین إلى ما طلبوا ويزيدهي خیرا »وق هذه الا یه 


¥0٦‏ . التفسي الوسسيط 


0 7 ۶ 5900 ۰ ۶ ۶ 
دن عليهم أيضاً- سبحانه وتعالى- باه مُحيط علما عا خنى وظهر من أمورهم » فیقدر بحكمته 
9 2£ 3 وھ ص و ۵۶ . ٠°‏ 2 
لكل ما یصلح شانه فیقول : ( ولو بط الله الرزق لعباده لبَعْوَأ فى الازض ... ) الابة . 
سیب النزول : 
قيل :نزّلت هذه الاية فى قوم من أهل الصفة تمدو شع اررق والغنی »قال حاب بن الارت : 
فينا نزلت » وذلك انا نظرنا إلى آموال ہنی فرَيوظة وبنى اانضیر وبنى قیْنقاع فتمنيناها 
فذزلت 5 ( ذكره المخشری والالوسی . 
والمعنى : ولو وسع الله الرزق على جتميع عباده » و کثره عندهم وأعطاهم فوق حاجتهم 
لطغوا وظلموا » وکا ف الأرض »> وفعلوا مایستتبعه الكبر من العلو والفساد « فإنٌ 
60 
الغنى مبطرة و و کفی بحال قارون عبرة " وق الحديث : وأخوّف ما حاف على أمنى 
8 م 
زهرة الدنيا وكثرتها » 
كان 0 م۹ 5 2 
ولكن ينزل الله الرزق بتقدير محکم » فيوسعه على من يشاء » ويضيقه على من يشاء 
تبعا لا اقتضته حكمته وق الحديث : « إن من عبادى من لا یضلحه إلا الغتى ولو أفقرته لأفسدت 
ای 3 ° 3 م € 4م ۳ و 
عليه دينه » وان من عبادی من لا بصلحه إلا الفقر ولو آغنيته لافسدت عليه دینه » . 
وهو - سبحانه محيط علما يما خی وظهر من موز لتاس » يعلم اتصیر إليه أحوالهم 
فیقدر بحكمته لكل ها ملح شانه و ولو أغناهم جميعاً لبغوا » ولو أفقرهم جميعاً لهلكوا 
وله در ر الغزال حیث يقول : «لیس ی الإمكان أبدع ما كان 3 
وقد یبُفی الفقیرٌ ولکن ذلك قلیل ؛ والبغی مع الغنی آکثر وقوعاً . 
| و الّذى بزل الك "من بد ما نطو وینشر ر رةو وهو الولى الْحَوِيدٌ ) 
ومن نعم الله و آلائه على عباده آنه هو الذى ينزل المطر ی وقت حاجتهم و فشر هم 
الي يه با جا ام تور وحار وحم الغيث تک پر منافعه و آثاره ف كل 
شی ء وف کل مکان فى السهل والجبل والثبات والحيوان - أو يعم الکائنات . برحمته 
الواسعة الشتملة على ما ذ کر من الطر وغیره ؛ وهو وحده- الذی یتولی امور عباده بالاحسان 
ونشر الرحمة ۰ (الْحَمِيدٌ ) : المستحق للحمد على ذلك - لا غیره - 


(۱) آی موقم فى الأثر وهو البطر . 


سسورة الشورى يلف 


TIO‏ : أن رجلا قال لعمر بن ن الخطاب ات القحط وقنط ناس 


فقال عمر: مطرتم" ثم قراً (وهو الدع بنول الت من رحد ما قتطرا و رعمته بر 


نم حي <> همم DD‏ ههزن زه > هه يه 


ص 
۰ 


و 
ا ب ر ارم مر ام م ص تک مر مر رز 


0 
, 
۱ 
أ بق 1 DS‏ 
۱ 
: 


+ 


ص ص ماح of‏ و ص موق و سب یط 


فيهما و 
ت 
من مُصبِية تما بت أي يكم دیون كدير © ومام 
۱ 
3 


بمعجزین فى آلأْرض وما لکم من دو نآلل من ول ولا نصيرٍ © ) 


مم سم من ن سجن مرجم عومجم سجن > 


(وَمَا بت فیهما ): وما 3 وتف تا 

( دابة ) : هى كل ما يدب" على الأرض من إنسان وغيره . 

( جمعهم) : حشرم بعك “اليف تلا 

( من مصيبة ) : من بليّة وشدة . 

لمعا كت یک : فيا ارتکبتم من الآثام . 

روما نتم بمُعْجِزِينَ ف الْأَرْضٍ ) :وما أنتم بجاعلين الله عاجزا عن عقابكم ق الأرض . 
و هگ 


048- (ومن ءايىته. لى الت ات وا رشن ماب فیهما من دآبة وهو عل جمعهم 


زذا نش قَدِيرٌ) : ۱ 
عد و خآ افو راخ ا مساقت مظاهر قدرته ودلائل عظمته 
وقوته فقال ۱ 
(ومن آبانه خَلّقَ السمُوّات وَالأَرْض. . .) إلخ أى :ومن آياته الدالة على عظنته وقدرته 
وسلطانه القاهر خلق السموات والارض على ما هما عليه من الصنع البدیع ۰ والنظام 


(۱) يعنى : جاء آوان إمطاركم بعدما قنطتم . (؟) آی : ,عشی ویر . 


ها . التفسیر الونسیط 


المتقن » فإنهما بذانهما وصفانهما العجيبة تدلان على قدرته وعظمته وبديع صنعه ۰ ومَن 
له أدنى عقل وإنصاف یجزم باستحالة صدورهما من الطبيعة التى لاعقل لها ولا زرادة 
۳ من و ۱ ۱ 
ومن آیاته - أيضاً- خلق ما نشر وفرّق فى السموات والأرض من دابة وهی تشمل الملائكة 
والجن والانس وسائر الحیوانات على اختلاف آشکالها وألوانها ولغاتبا وطباعها وأجناسها 
n» 5 ۱‏ 1 ی 4 

وآنواعها › وقد فرفهم فى آرجاء السموات ۰ ونشرهم فى انحاء الارض » وهوس مع هذا 

ا - 
على جَمُعهم وحشرهم. بعد البعث للمحاسبة - إذا يشاء ‏ تام القدرة کاماها . * 

وظاهر الآية : وجود الدابة فى السّموات والأرض وبه قال مجاهد وفشر الدابة بالنّاس 
والملائكة . 

شتا الزمخشری : أن مای آحد الشیئین یصدق أنه فيهما على الجملة فال" 

نامرد و ور او ور ور و ۵( ه 

على أسلوب +دیخرج منهمّا اللولوٌ وَالْمَرْجَانَ 2٠‏ وإِنّما يخرجان من اللح . 

ويجوزأن يكون للملائكة مشى مع الطيران قَيُوصَفُوا بالابیب كما یوصف به 
الأناسی ‏ ولایبعد آن یخلق اه ق السموات حیوانا عشی فیها مشی الأنانو عل الأرض > 
وسبحان الى خلق ما نعلم ومالا نعلم من أصناف الخلق . ( انتهی کلام الزمخشرىملخصًا) . 
وصدق الله العظم حیث يقول : «وَيَخْلقَ مال تَعْلَمُونَ 3 

رر معش وملام يا ل ات ر من 4 ۶ و رم 0 2 ۳ 

۰ - ( وم أصبكم من مصيبة فَبِمَا كُسَبَت أيُدِيكم ويعْفوأ عن کثیر ) : 

أى : وما أصابكم ونالکم - ايها لاد من مصيبة من مصائب الدنيا أو مکروه من 
ر ره ' ١‏ 1 0 ۱ 5 
مکارهها کالرض والفقر والضیق وساثر النکبات فبسبب معاصیکم وما ارتكبتم من 
موبقات »> واجترحم من سيّئات ف الدنیا » ويعفو الله سبحانه - عن کثیر من 
الذنوب فلا پعاقب علیها عصيبة عاجلا أو آجلا » ویجوز أن یکون الراد : ویعفو عن 
كثير من الئاس فلا يعاقبهم » والظاهر : العی الأول وهو الذى تشهد له الأخبار 


۹9 سورة الرحمن : الآية ( ۲۲). 


(۲) سورة التحل من الآية (۸). 


سورة الشوری ۷۹ 


فقد روی الترمذی عن آی مومی أن رسول الله يملق قال : « لا یصیب عبدا 
نک فنا فقي" او فرنها إلا نن > ونا ينثو الل اال عله كر ورا 2.2 
أَصَابَكُم من مُصِيبّة قبا بت آیدیکم یعون کییر 6" وم لاذنب لهكالأنبياء- عليهم 
السلام- دحي تيان میت «وأشد لایس بلاء الأنبياء ثم الأمئلٌ فالأمئلٌ » 
ويكون ذلك لرفع درجاتهم » أو لحكم أخرى يعلمها الله ثم إن الصاثبقد تكون عقوبة على 
النآنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه ف الاخرة إذا تقبل العقوبة بنفس راضية › 
وعل ذلك يكال ها رركن عن عل - کرم الله وجهه - وقد رفعه إلى 5 : 
و ن ی عن فى انیا ی عنه فى الآتجرة + ومن شوب فى الدنيا لم ل تشن عليه 
العقوبة ف الآخرة » وعنه - أيضاً ‏ کرم الله وجهه : هذه أرجى آية للمؤمنين ف القرآن 


۳۱- ( ون شم بْفجزین فى لأر وَمَالَكُم من دون الله من ووو نير ) : 
أى : ولستم بقادرین على أن تجعلوا الله عاجزا عن إنزالء الصالب بكم فى الدنیا عقابا 
كم عونا حيبت أبديكم وان هربعم ای أقطار الأرض کل مهرب »ومالکم من دونه من 
ول بالرحمة برحمکم إذا ار المصائب ولا نصیر ينص ركم ويدفع عنكم عذابه إذا 
وقع بكم . 


<<< ون LDDDDDDD DDD DDD DDD DD‏ مج ممم جوم و وس و مج جو 1 


۱ ۹1 وم SIE‏ 
( ومن ءاینیهآشوار في البجر كال عللم وي إن سأ سکن 
ار فق روا كد عل عر إن في دك يت لعل ۱ 


2 مر سار وا ص ماس بر 


صبّار شکور © او بوبقهن بن بو و یعف عن گذیر 2 5 
عم لذبن جددلون ف + اینتنا ما لهم من تيص © ) ٠‏ 5 
۱ 


همهم مهم 


ODDS‏ ب أ 


ج 


ممممججنججمم مج نم مج DOD‏ 


(۱) سنن الثر مذی اال ات ري اج 4 اام او : هذا حديث 


رین ار من هذا الوجه . 


i‏ التفسي الوشيط 
المفردات : 
) الْجَوَار ): جمع جارية وهی ااسفن : 
( الالام 4 کالجبال و کالقصور العلية . 
( فیطل رَوَاكدَ ( تؤابتك ها كن لا فرك 
( أذ يت ) E‏ ۱ 


النه 
ف 5 52 تایه الجوار فى الْبَحْرٍ , كالأغلام 4 
أى : ومن آيات الله ودلائه الذالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر- الشّفن الجارية 
۴ البحر ء کالجبال الشاهمة ق عظمها »> سخرها له - تعال دق البحر ا لخدمة 
الانسان وقضاء مصالحه ‏ و أجراها درت نیوا انتقال الناس من مکان ی" و 


التجارة 4 وترتقی الصناعة 4 ویتبادل الاس المنافع 4 وتزرددر العلوم والعارف . 


۳ - إن يَضَا بُنکن‌الریح قطن رواک عى ظهرو رن في ذلك لآبلت تکار 
شکور 1 ان يشا الله بسکن 5 وعنع ح رکنها فتظل السفن ثوابت عل ظهر الاء 
لانتحرك ولا تجری بالّاس إل مر وتصاء ماربهم 

إن فى ذلك الذی ذکر من‌السفن اة ق البحر تحت آمره وحسب مشیکته 000 
ووقوفها بامره- زن نی ذللك - لدلالات عظيمة واضحة على قدارة الله ليعتبر ما المؤمنون 
الصابرون فى الضراء » كرود ف السراء لان الاعان نصفه صبر ونصفه شکر . 


آم ار 0 سدم م ر 


( از وی بت تي E‏ ) فى الآية السابقة ۱ 


سورة الشوری ۷۲۱ 


لا النی : زنیشاً ال یم السافرین فی البحر بیحدی بلیتین : لا آن پُشکن" 
الریح فتبقی السفن على متن البحر وعتنعنَ من الجری ‏ وما أن يُرُسل الریح 
عاصفة فتهلك آهلها [غراقا بسبب ما کسب آهلها من الأنوب ‏ ویعف عن کثیر 
فلا یعاقبهم عا سبق « کشاف بتصرف » وقال بعض علماء التفسیر فى قوله - تعال-: 
( او يوبقهن بما كَسَبُواً ) 

إن المعى : ون يشا الله پرسل الريح قُويّة عانية فشأخذ الشفن وتمیلها عن سیرها 
الستقیم وتصرفها ذات الیمین وذات الشمال آبقة لا تسیر عل طریق ولا ال جهة ء 
فيهلك من فیها إغراقاً بسبب ما کسبوا من الدّنوب » وهکذا لو شاء الله لسکن الریح 
فوقفت‌السفن ا فشردت السفن یقت وأهلكت من فیها ولکن من لطفه 
ورحمته أن پرسل الرّیاح بحسب الحاجة كما يرسل الطر بقدر الكفاية . ( ابن كثير بتصرف) . 


وهو قريب ما قاله صاحب الکشاف . 
رر مه م 3 واي ۸ ۳ 5 م ر 0 1 
۰- ( یلم الذین يُجَادِلُونَ ف عَايَتِنَا مالهم من مجیص ) : 


العی: إن يشا الله إمساك الریح أو |رسالها عاصفة » فيهلك من فا السفن لینتقم 

من العصاة لبخي میرن ويعلم لین یجادلون فى آپات الله بالباطل کون الئاس 
فيها اتهم فى قبضته مقهورون بربوبيته ۸ )لل اسن مهرب من عذایه > ولا مجيد لهم 
عن عقابه > ولا مَخْلّص لهم من بأسه» ولا ملجا لهم من بطشه . 


ا" التفسير الوسيط 


م مرت ع اس ۳ م صم موس 0 00 ع2 
5 م ص ت ® 4 ۰ ۰ 
( فما اوتیم » شىء فمتلع لخيزة الدنيا وماعند الل 

۳ حوور 2 جص هھ صصص راس < مر مر مر جر ام 


خی وابقی لِلَّذينَ ء #امنوأ وع رهم يتوكلون رگ والذین 


روا م تير »اج ماج ور 


۱ 
تین کب او ۳ ود ما یر بغفرون © و 
حش م و 

Es 7 ۳‏ ص 5 نم | 

ا ت اس ص براح بر مرچ ير چم ور و و 1 
و 

۱ 

۱ 

9 

ج 


1 
۱ و مما رز فنلهم ینفقون A)‏ چ والذين TT‏ 


سین وس ووو وسو و D DDD‏ همم 


اكلفردات : 
مر بع ا م ا ةف 00 a‏ را ی ی 
( فما أوتيتم من شىء ) : فما أعطيتم من أثاث الدنيا وزينتها . 
e ۳‏ زرم مر هرس 9 ۱ 
( فاع ال الدنيًا ) : يتمتع به فیها ثم يزول 


ر ير 


o‏ اسر “ص 


( وعَل رهم رون ( : وعلى الله و -حده یعتمدون 


EE ۰ ۲ 3‏ 
( كبَائِرَ الثم ) : أى الفواحش و کیاثر الذنوب وقری كبير الإثم وعن ابن عباس . 
هو الشرك . 
2 0 0 4ه 7 ليما ۶ 
( الفواحش ) : ما كر من الذنوب کار تن 
( استجابواً ا ) : آجابوه إلى ما دَعَاهُم' یه من التوحید والعبادة . 
yy‏ ( 
( وأمرهم شوری بینهم ( : شانهم اانشاور ومراجعة الاراء فى مورهم . 


وره و 3 
( البغی ) 2 الل والعدوان 5 


( ينتصرون ) : ینتقمون. عثل ما عوقبوا به 


سورة الشوری ۱ ۷۳ 


۱-۹ قَمَا أوتيتم منشىءفمتم الْحيَوةٍ لدب ١‏ وَمَاعنَة الله e‏ رای للزین آمنواً. 
ع و ر هيم م 


وَعَلْ ربهم یتوکلون ) : 
عن على - كرّم الله وجهه - أَنّه قال : اجتمع لابی بكر رضى الهعنه- مال‌فتصدق به 
a‏ مه e‏ 
کله فى سبيل الله قلامّه المسلمون وخطاه الكافرون فنزلت . 
8 5 3 ر 1 2 
والعی : يقول الله تعالى ‏ محقرا شان الدنيا وزينتها وما فيها من المتاع والنّعم 
١‏ قتا آرنيشم من یه ۽ فمتاع الْحَيّاةَ الدنيًا > .. 6 إلخ > آی : وما عطي 
ونلعم من زخارف الدنيا » وجمعتم من أموال 3 ورزقتم من بنين فلا تغتروا به 5 فاغا هو 
متاع الحياة الدّنیا » وهی دار فانية ومتاع زائل . ۱ 
وما عند الله من ثواب الآخرة ونعیمها حير نی‌ذاته. لخلوص نفعه » وأبقى زمانا حیث 
مره 5 ان 1 2 د 7< 3 
لا بزول ویفنی » وقد اعده الله - سبحانه للذين امنوا وروا على تر اللذات فى الدنيا » 
تسود عون اس ع يسار ار ری يسو بل امير ۸ 


بوم ) والذین تون کر لاثم والمَو حش ذا ما عضبواً هم يَعْفِرُونَ ) : 

( وَالْذِينَ يبون ... ) إلخ عظف عل ( الَّذِينَ منوا ) فى الآية السابقة » وكذلك 
ما بعده من الآيات والعی : ومن صفات المؤمنين اتهم الذين يبتعدون عن كبائر ما نهی الله 
عنه کالشرك وعن كل ما عَظُمّ قُبْحه وفَحُض أمره كالزنى» وإذا ما تعرض لهم أحد 
بالاساعة إليهم فى الدنیا كانت سجیتهم الصفح وسليقتهم الغفران والعفو 

والتعبير بقوله. تعالى- :هة يَعْفْر ون ۵ ) إشارة إلى انهم المختصون بالغفران فى حال 
الغضب > لا یدب المَضَبْ أخلاقهم » وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله 
« ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهكَ خرمات الله » . 

و 

| ۳۸ واللین الْسَجَابوأ ری وقامواً الصلوة 0 شور ومما رزقشهم 
قفون ( 


٠ ۷۹‏ التفسم الوسيط 


قيل : 50 ف الأنصار دعام الله - تعالى - على لسان رسوله ع للاعان e‏ 
- سبحانه - فاستجابوا له فأئنی علیهم ا جل وعلا - ما آثنی هنا . 


والعی : الت أ ات دعوة خالقهم ا إلى ما دعام إليه من التوحید والعبادة 
ااا رسله »واتبعوا آمره » وخافوا زجره ۰ وأقاموا الصّلاة بالواظبة علیها والاتیان 
جا کاملة ء والاحتفاء ا کا التشاور ر ولا پبرمون آمرا حتی یتدارسوا 
طلبا للعدل » وابتغاء الوصول إلى الحقّ ؛ فلا ینفرد آحدهم برأی ؛ ولا يستبدٌ ہم فرد 
أو قلّة من الاس وما رزقهم الله وأنم به علیهم ينفقون ویبذلون فى وجوه الخیر المتعدّدة 
وق الاية حث على الشوری اع عد وو ف الأدب وابن ارين الحسن 
قال : «ما تشباور قوم قط إل مر لاش آمرهم : ثم تلا ( رمرم شورّی 6 
ولد كانت الشورى بين النبى وأصحابه فما يتعاق بمصالح الحروب »و کذ لك بين الصحابة » . 
و کانت. ایشا - بينهم ف الأحكام كقتال أهل ا و کت اوعد حل الخمر 
و ذلك » والراد بالأحكام : ما لم یرد فيه نص شرعی › ولا فالشوری لا معنى لها مع 
النص » وكيف يليق بالسلم العدول عن حکم الله - عر وجل - إلى آراء الرجال » واه 
- سبحانه - هو العلم الخبير » E E‏ الخطیب عن عل - كرّم الله وجهه - 
قال : « قلت يا رسول ا الامر ینز پنا بعدّك ل يَمَزِلَ فيه قر آن وم يُسْمَمْ نك فيه 
شی # قال : اجَغوا العابد ا واوا بینکم شُورَى ولا تقضوهٌ برأى واجد » . 


3 7 ۳ ا‎ TS 
وينبغى أن يكون المستشار عاقلا عابدا - أخرج الخطيب ء ن أبى ' هريرة مرفوعا‎ 


7 g7 ۶£ 


/ یتشد العاقل ترشدوا »ولا تخصوة فتندموا .» . 
هذه صورة الاسلام الشرقة » وتلك تعالیمه الخالدة » یجعل من آوصاف الرّمنین 


وأخلاقهم . التشاور 1 الأمر وجمع الرأى إلى الرأى 


2 مه ور ور و و 


هم ( وَالَذِينَ إ 7 آصابهم الْبَغى مج يَنتَصِرُونَ ) 


. المعنى : ول خا أوصافهم ا م الذيّن يخصيوده ذا بغى علیهم حول ل © وینتشمون 
من اعتدى عليهم وظلمهم ٠‏ ويقتصرون فى الانتصار على ما جعل الله 


سورة الشورى Vo‏ 


م6 مدا نس 


لهم ولا یعتدون » ومعنی القصر الفهوم من قوله تعال :( هم یتتصرود ( هم هم الذين 
لا بعجاوزون الحدق أعد حقوقهم »وغيرهم يعدو ویتجاوز » وهذا لايناف آم یعفون ويصف حون 
فلكل محله ومجاله 


03 


فالعفو ۳ العاجز العترف بجرمه وذنبه محمود > ولفظ المغفرة مشعر به »> كما أن 
الانتصار من المخاصم المصر العاند محمود ۰ ولفظ الانتصار مشعر به ولو جاء أحدهما 
موضم الاخر لكان مذموما كما يشير إلى ذلك قول الشاعر 
إذا أنت آکرمت الکریم ملکته ورن آنت آکرمت اللشیم تمردا 
فوضع الثدی ق موضع السیف بالعلا ۰". مضرّ کوضع السیف ق موضع دی 
وعن اللخمی أَنّه كان إذا قراً هذه الآية قال: کانوا یکرهون أن ۳ E‏ فيجترىء 


علیهم الفساق . 


مر ص رن مر سس ص ص وو سس رس مر مر وو مر مر لع ع مر سم ماي جر ار گر 


ا ی ۱ 
ما له N PE‏ ۳ 
۱ 

1 

ج 


او 
م چ بي 27ر مر صو ےر مر مر رو 
1 الئاس و یبعون 0 ها اوليك لهم 


سر سر مر ی 


عَذَ اب ألم ۳ ولمن صر وغفر ند لك لمن عم الأمور ‏ ) 


<> همم e< mr OOD ADD SD DS DDD DD DD DD DDD DDD‏ من 


المقسر دات ۰ 
( سيئة ) : الخطيئة والذنب 


ر لار 


2 ر ت 5 ان ۱ 
( سيئكة مثلها ) . سميت مقابلة السيئة سيئة لمشابهتها لها فى الصورة > وقال 


الزمخشرى : لانها تسوء من تنزل به 


( عقا ) : صف عمن آساء إليه . 


55" التفسم الوسيط 


( وَأَضْلَحَ ) أى : وأصلح بینه وبين من بعادیه بالعفو والاغضاء . 
( اجره عَلَ اللو ) : فثوابه على الله . 

( لا يحب امین ) : یکره ويبغض العتدین . 
( وَلَمَنِ انعَصَرَ بَعْدَ مه ) : ولّمَنْ عَاقّب بمثل ما عويب به . 
( سیل ) : اة ولوم وحرج . 

( وَلَمَن صَبَر ) : سكت وحبس نفسه عن الانتصار لنفسه . 
( وغفر ) : تجاوز عن ظاله . 

ES MEENA EC ین عزم امور‎ ( 


التفمسر 


ورم ومس سم 


2 ىور 


7 م و م وا ار مگ ورم رز 
۰- (وجرآه یه سَيعَة لها فمن عَمَا واضتح اجره عل ال لابجب الظاليين) : 
العی : شرع الله الانتصار من الظالم بباح الحق منه ومقابلة السيئة مثلها ا 
زيادة » وندب إلى الفضل وهو العفو والاصلاح » وهذا أسين.- غا وضلت: اله البشوية 
قدعا وحديثا من تقنين وتشريع ً فقد شرع القصاص ؛ لأن الطبيعة البشرية ميل إلى أن 


يأحذ الانسان حقه لنفسه وينتقم من یعتدی عليه » وبخاصة مع النفوس الريضة الى 
اقرا و اف إلا رَدْعها والانتقام منها . ولکنه مع‌هذ| ندب ودعا إلى الفضل وهو 
العفو والإحسان» ليرتنى بالبشرية إلى أعقلم درجاتها » ولیرتفع مها إلى الذروة فى السماحة 
والمروءة » وق‌قوله_تعالی- : (فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ على الله ) بيان لفضيلة العفو والتسامح 
لأن الفاعل لذلك لن يضيع حقه ولن يذهب أجره وفضله » بل أجره على اه » وناهيك 


يمن كان أجره على الله 5 


وعن النبی مق « إذا كان یوم القيامة ناذی مناد : مر کا له عل اه آچر نیم : قال : 
فیقوم خلت یال لهم : ما أَجْركم على الله 6 فیقولون + نحن الذین عَفونا من ظلمنا: 


یال لهم : اڏخلوا الجنّة بإذن الله » الکشاف . 


سورة الشوری ۷۹۷ 


مه م و 2 ۳ 
ومعنى قوله تعالى : ( إنه لا یجب الظالمین ) أنه عمقت ويبغض البادئین بالظلم 
والذين تجاوزوا الحد فى الانتقام وفيه إشارة إلى أن الانتصار مظنة التجاوز وعدم‌الاعتدال 
عند أخذ الحق وبخاصة فى حالة الغضب والتهاب الحمية فربما يجاوز المنتصر لنفسه حقه 
وهو لا يشعر وق ذلك حَث على العفو والصفح : 


گر 2 


> ص سوس مس ا o2‏ 2 
۱ - ( ون انر بَمْدَ ليو فَأولَئِكَ ما عَلَيْهِم من سيل ) : 


العی : ولمن عاقبوا المعتدين عثل ما اعتدوا به علیهم دون زيادة فهؤلاء ما عليهم 
من لوم ولا مو اخذة ولا جناح : 


م 


َه 3 مھ ر ل رەم 2 
۷- ( نما السبيل عَلى الّذِين يَظْلمُونَ النّاس وَيبْعونَ ف الْأَرْضٍ بير الق لك 
لهم عاب أليم ) 
فى هذه الاية تعيين لمن عليهم السبيل بعد نفيه عن المنتصرين بعد ظلمهم؛ والمعنى : 
انما الحر ج واللّوم على الذي یبدغون الناس بالظلم أو یزیدون ف فا ویتجاوزون 
حفهم ویتکبرون ی الأرقى بغير الحق › فهؤلاء هم عذاب مُوجع دید الایلام 
5 نز وى أ اک و تین َه 0 kt‏ إن 00 14 
۳ - ( ولمن صبر وغفر إن ذ لك لمن عزم الامور ( 
العی : وأقسم لمق صبر على الظَلم والأذى وغفر ولم ینتصر لنفسه وتجاوز عن ظالهوفوّض 
1 ۲ سا ۰ Ê‏ . 7 
امر ه إلى الله إن ذلك الذ کور من الصبر والغفرة من عرم الامور ای لن الامور الحادة العظيمة 
£ 
التى ينبغى للعاقل أن يوجبها على نفسه ويلتزم ما »لأنها مطلوبة شرعا وهی من الصفات 
الحميدة التى رعَب الشارع فيها وأجزل لصاحبها العطاء» روی آحمد عن أبى هريرة قال : 
١‏ إن رجلا شتم أبا بكر - رضى الله عنه -والنبی بت جالس فجعل النبى يعجب ویبتسم 
فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فقام النبى ب د با رسول الله : 
إنّه كان يَشْتمُنى وأنت جالس » فلما رَدَدْتَ عليه بعض قوله غضبت وقمت قال : انه 
لي ی ی و هت 2 3 
كان معكَ مَك يرد عَدَكَ فلمًا رَدَدْتَ عليه بعض قوله حضَرّ الثنيطان فلم أكن لأقَعُدَ مع 
الشیطان 1 ۱ 


۷۹۸ ۱ التفسير الو یط 


> 
3 (وم نی اقا من ولو الس اسن 
ما روا لاب ولو هل إل رد من سيبل 6 وترم 
0 پم شوه مرها عفترم الال بیط روش رف کف و ال 
الذي >امنوا إن لري اَن حسروأ سيم وأهليهم یوم 
و 


| الْقيدمة 51 این فى عَذاب مُقیم ©ه وما كن تم 


ع 


„AN 


مج ۶ 2 رر 0 و ف 7 


من اولیاء ينصرو نهم من دون الل َم یل الله َم 
من سیب © ) 


SEs س‎ 


۳ وگ ره ole‏ 0 کی تم 2 
( ومن یضلل الله ) : ومن یخذله الله لاه ضل الطریق لسوء اختياره . 


( هَمَا له من ولیْ من بَعْدِهِ ) أى : فماله من ناصر یتولاه بعد خذلان اله یاه . 
هل إلى مرد ) : هل إلى رجوع إلى الدنیا . ۱ 

( من مبیل ۰6: من طريق . 

( خاشوین ین الیل : خاضعين متضائلین بسپب الذل 


( يَنظرونَ من طرف خفی ) : ینظرون إلى الثار مسَارقة خوفاً منها . 


- 


ر # و شع 


( الذین رة آنفسهم وأملیهم) أى يووا لخم Pe‏ للعذاب الخالد 
وخسروا أهليهم بالتفریق بینهم 

( میم ( : سرمدى دائم . 

(وما ان لهم من أولياء يَنصرُوتَهِم من دون اش) ین تم غير الله يدفع عنهم 


عذابه ۱ 


سورة الشوری ۷۹۹ 


۱-0 تن شین لت من ولی مُن بَمده وَتَرَى الظلیین لا را 


يَقُونُونَ هل إل مد من تبیل ) 


والمعنى : ومن يبعده الله عن طريق الحق والهدى لسوء اخفياره » فما له 
من ناصر یتولی هدايته بعد خذلان الله إيّاه » وترى الكافرين حين يشاهدون عذاب الآخرة 
ویعاینون آهوالها يسألون ربهم وهم فى ذلة وانکسار : هل من طريق إلى الحياة الدنيا 
ی تام وکل فاا ای كل هيل ۱ 
يتمنون ذلك ولکن آثی لهم ذلك ؟ فليس إلى مرد من سبيل » هكذا تمش الله 
ولا راد لقضائه . ۱ 
7 - (وتراهم يصون لها اشمین من الذّل یرون من رف خی وَقَالَ ین اموا 
د رین ) الفین خیروا آنفسهم َأَهْلِيهم یرم امه ألا إن الظالمين ف عاب مقِيم ) : 


رفز فا ا شو ون اننا ار مانا عقي ال الذى اعتراهم 
ما أسلفوا من عصيان اللّهستعالى» وعا يلاقون من الأهوال عقابا لهم-يراه, - يُسَارقُون النظر 
إلى الثار خوفاً من مكارهها كما ترى المهباً لاقدل بنظر إلى السیف وهکذا شان الناظر إلى 
الشدائد لايقدر أن يفتح أجفانه عليها أوملاً عينيه منها کما يفعل إذا نظر إلى الأشياء المحبوبة. 


7 8 و‎ 6 ۳ ۲ Ka 
آنفسهم بالکفر فالقی بهم فى الثّار » وفقدوا متعتهم وحرموا نعیمهم فخسروا بذلك آنفسهم‎ 
۱ ۱ N: 5 
. وحیل بینهم وبين ازواجهم وأحباہم واقار ہم فخسروم‎ 
وینبه الستعال-فی ختام الآية إلى أن الکافرین فى عذاب دائم أبدى لا خروج لهم‎ 
منه ولا محید لهم عنه‎ 


ےم شير ]ال ص مم 


11 -ر وتا هم من ا ینوتیم من کون اه وی رشلل اقا له من 
مبیل ) 


.۷۷ ا التفسیر الوسیط 
العنی : وما کان للظالمین آولیاء يون آمرهم » ولا برا ما جاو امن :“دون الله 
ومن أطاعوهم فى معصيته يدفعون عنهم عذابه وينقذوهم منه ؛ ومن يضلله الله عن الهدی 
وقد اختار الكفر السلوك السیء وأَصَرٌ عليه فما له من طريق موصّل إلى الحقّ فى الدّنيا » 
ولا إلى الجنّة فى الاخرة » لینجیه من سوء الصیر وعذاب الشعیر . ۱ 


OOD SDD 


< <<« < <<<« << مین <<« هون )> 


۳ ور م م۳ رع 


اتيم كمي قت لايك لل فاك 
ام 


قماار منك ی زک إن عليك | اه ا 


2 ماح مگ مس 2 م ةر جح من صقر ی م و و 


آلإنسلن منا رحمة فرح بها وإن تصبهم ميته يما قدمت آیدبهم 


سے ا ص 


إن[ امن گنیر« ) 


المفردات ٠‏ 
( اشتجیبوا ربكم ) : سارعوا إلى إجابته بالتوحید والعبادة . 


5 1 الاايرقة ا أن به 
ے شار 5# ۰ 
( وما لک من نكير ) : وما لكم من إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم . 
( حَفِيظاً )رقا ومسيطرا': 
النة 


أى : سارعوا إلى إجابة خالقكم ومربيكم وذلك بالتوحيد والعبادة من قبل اأ 
الحياة الى هى فرصة للعمل » وا يوم القيامة والحساب الذى لا يرده الله بعد إذ فضى 


سورة الشوری ۷Y۱‏ 


بد لعن اك وكيز يلاد ااجكررة ی 
لعذابكم و امین لكم منه » أو لن تقدروا آن تنکروا شیثاً ما افترفتموه وک 3 فی صحائف 
أعمالكم > وتشهد به أعضاؤ كم : 


۸- (فَإِنْ آغرضواً نما ]رسال ملحي حفیظاً رليك إلا ابلاغ ورن رد1 اقتا 
و ی سك ام ۰ ی ی 
الإنسان منا رحمة فرح بها وان تصبهم سَبئة بما قدمّت ٠‏ آیدیهم فان الانسَان کفور ) : 


فإن أعرض المشر كون وامتنم‌وا عن إجابتك والاعان بدعوتك فلا تحزن عليهم أيها 
3 . 5 1 
الرسول »فما أرسلناك عليهم رقيبا ومسیّطرا » نما كلفت بالبلاغ وتادية الرسالة وقد 
1 ۱ £ 

بلغت وأديت وان شان الناس و طبیعتهم إذا منحناهم من لدنا نعمة کالصحة والغنی والامن 

فرحوا واستبشروا » وإن تصبهم‌سيكة من بلاء ومرض وفقر بسبب معاصيهم وماصدر منهم 

2 ور ره 1 

من السیثات فانهم ينسون النغمة ویجزعون لنزول البلاه کفرا وحجودا ؛ إلا م هداه الله 

وألهم رشده وکان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات فالمن كما قال سل : 

« إن آصابته سراء فشک فكانَ خيرا له ون أَصابَتَهُ ضراء فصبّر فكان يرا له وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن » . 


DODD زج نجه هه كه جه ج‎ > DDD 


و سم ۳ ۳ 


مامت والازض سل ما شاه ملعن سا 
عراش بر ار و گر نم 
1 
9 
ج 


۷ 


اا یمن اه الذ كور © او بزوجهم ذ کر از 
مر صو ر مر 


من هقی اه علم قدیر @ ) 


هي مي يي هيه DD < DDD‏ هون من جح میج مج هم وم مج همم چممممي 


وتوا هنج ووو ما ای وه 


۹3 وور و م_* 


(أو بزوجهم ذ کراناً وَإنا ا( : یتفضل على من يشاء بالجمع بين الذ کران والاناث 


فى ذريته . 


( عقا € + لا ولد له . 


4( ملك السات وَالرض يحل ما شاه هب لمن بسا إا رهب لمن 
یاه الذكورء از یزوجهم ذكْرَاناً وَإناثاً وَيَجْعَلَ من شاه عَقِيماً رنه علیم قدیر 1 
لما ذ کر الله إذاقة الانسان الرحمة وإصابتة بضدها أتبع ذلك ُن له - لا لغيره- ملك 
السموات والأرض فهو خالتهما والتصرف فیهما یلق ما يثاك فیهب لعباده من الأولةد 
ما تقتضیه مشیئته فیخص بعضاً بالاناث لا غير » وبعضا بالذ کور دون الاناث ویتفضل 
- سبحانه وتعالى - على من يشاك من عباده بالجمع بين الذ کور والاناث على التعاقب 
أو فى حمل واحد » ویجعل من يشاء عقیماً لا ولد له ۱ 
وتقديم الإناث على الذكور فى الآية : فیل إنه لبيان أن الله يعطى ما پریده 
لا مايُريده الناس» لأن الناس تهرى الذكور وخصوصا العرب > وقیل : التقديم توصية برعايتهن 
لضعفهن ولا سیما أنهم قد كانوا قریبی عهد بالوأد وق الحديث « مَنْ ابل بشىء من 
هذه البنات ار إلبهن كن له مِشْرا من النار » وقال التّعالبى : إشارة إلى ما تقدم 
ق ولادتهن م E‏ > وعن قتادة : من یمن المرأة تبکیرها بأنثى 
جاء لفظ الذكور مُعَرّفا ولفظ الإناث ا للتنویه ما للذ کور - غادة - من" 
مكانة ل نفوس الآناء والرغبة فيهم > لأن التعريف تنويه وإشادة 


3 
دون وی 

حجاب او a‏ فيوحى بإذنهء ما + نه و 
کج ) 8 
۳۹ 


یجمل بنا قبل الدخول فى تفسیر هذه الآية الکرعة أن نتعرض لتعریف الوحی ونبیّن 
أقسامه 4 حی یتضح القام ويكمل البيان فنقول وياله التوفيق : 


من من ی عون >( >> 


سورة الشوری : ۷۷۳ 


- الوحی واقسامه : 

يطلق الوحی ویراد منه الایحاء : كما يطلق ویراد منه الوحی به » حسب مقتضیات 
حول . 
1غ فالوحی بمعنى الابحاء : 

فى الشرع » وی اصطلاح علماء الکلام"" هو إعلامالله أنبياءه ما يريد [بلاغه إليهم ما يفيد 
العلم الیقیتی انقطعی بان ذلك من عند الله عز وجل - وآنواعه ثلاثة 

١‏ إعلام بطریق الالقاء فى القلب والنفث فى الروع ویکون ف الیقظة كما یکون 
فى النام . ۱ 

۲ الکلام من وراه حجاب »ای بدون رؤية النى لربه - عز وجل- بحیث یسمع کلامه 

۱ ۱ 0 

- إعلام الله نبیه مايريد أن يبلغه یاه بوساطة الملك . 
وب الوحى بمعنی الموحى به ١‏ 

ينقسم هذا النو ع من الوحى إلى متلو وغير متلو 
١‏ فمن الوحى التلو : 0 ۱ 

القرآن الکریم الذى جعله الله آية .باهرة » ومعجزة قاهرة وحجة باقية على 

صحة نبوة سيدنا محمد ف > وتکفل - سبحانه - بحفظه من التبدیل راتحریف 
إلى قيام الساعة فقال : (إِنَا تن نَزُلْمَا الذَّكْرَ وا له لحافظون ۳ 

نزل به الأمين جبریل - عليه السلام - على النبی مق بلفظه ومعناه يقظة من غير أن 
يكون لواحد منهما دخل فيه بوجه من الوجوه » وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحکم قال 
تعالى : و وَإِنْه لتيل رت الال ول به الروح امین 1 قلبك ۵ لیتکودین‌المنذرين 
بیان عربی مق “.كما أن من الوحى القروء الکتب السماوية لمنزلة من الله على الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام ‏ کالزبور على نبى الله داود » والتوراة على زشوت لد موسی ‏ » 
والانجیل على رسوله عیسی - عليه السلام - وقد أصاب هذه الکتب التغيير والتخريف 


(۱) آی علماء التوحيد . (۲) سورة الجر الآية ٩‏ 
(؟) سورة الشعراء الآيات من : ۱٩۲‏ - ۱۹۵ 


۷۷ 1 التفسير الوسصيط 


بعد وفاة الأنبياء الذین آرسلوا إلبهمء إذ لم يتكفل الله بحفظها نها نس تیاه التشریع 
ولا خاتمته » فالتشريع الخاتم جاء به النبى بم خاتم الأنبياء والمرسلين »ومن هنا كان 
القر آن الكريم مهيمنا ورقیبا على ما جاء فيهاء قال تعالى : «وآنزلنا یلك الكتاب بالحق 


عدن لما د ن الكتاب ‏ وميا عله » فَاحْكُم هم تھ بمَآ آنزل الله ولا تسم 
آهواءهم ما جا يِن لح » 7 


۲ الوحی غيم التلو وهو ما بلی : 

(۱ ) السنةالنبويةالمظهرة لقوله-تعالى- : ووم ينطق عَن اوی هن هو إا 
والسنة الشريفة منزلة من عند الله بالمعنى .آما لفظها فهو من عند النی بإ ولیست معجزة 
بألفاظها وأسلومبا ولا متعبدا بتلاوتبا كالقرآن الکریم » ولا تصح الصلاة با بخلاف 
القر آن العظم » فإنه معجزة فى آلفاظه » متعبد بتلاوته » ولا تصح الصلاة بدونه . 


هذا » ومن الوحى : اجتهاد الرسول بل > لأن الله جل شانه يقره عليه إذا آصاب » 
وينبهه ويرشده إلى الخطا إن أحطاً »ولا يقره عليه بل يدله على الصواب . 


وق عصرنا الحدیث-ظهر بعض المسلمين الذين ينكرون العمل بالسنة وقد أخبر 
الرسول عنهم بذلك فقد روى آبو داود والترمذى وابن ماجة عن القدام بن معد يكرب أنه 
قال :قال رسول الله يله :لا ان أوتيث القرآن ومثله معه » ألا پوشلث رجل شبعان 
على أريكنه فيقول : عليكم هذا الق رآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه» وما وجدتم فيه 
من حرام فحَرموه » ألا رن ما حرم رسول الله كما حرم نت 

(ب) الحدیث القدمی :وهو ما كان مضافا إلى الله تعالى کقوله بل فها يرويه 
عن ربه :ايا عبادى ی حرمت الظلم على نقمی وجعلته بينكم محرما فلا تظالّموا » وهو 
كالحديث النبوى معناه من عند الله > أما لفظه فقيل :إنه من عند الرسول ملع ونسب إلى 


لله - سبحانه - لأنه موجه منه - جل شأنه- إلى عباده ولزيادة الاهّام عضمونه » وحث النفوس 


(۱) سورة المائدة » من الآية 4۸ 


( ۲ ) سورة النجم » الایعان ۳ ۰ 


سورة الشوری ۷۷۰ 


على العمل ما اشتمل عليه من المعانى والآداب . وقیل :غير ذلك من الأقوال الى لا تخرجه عن 
كونه وحياء وقد يطلق الوحى على غير ما جاء من عند الله إلى رسله »کان يُطلق ويراد منه 
الإلهام » مئل قوله_تعالى : : «وَأَوْحَيْنَا إلا 1 أم م أذأ زضعیه ناذا يفت عله و فَألْقِيهِ ف 
اليم وَل تَخَانى ولا تخربی إن رآدوه لك وَجَاعِلُوهُ من المرسلین "كما يطلق ويراد منه 
التسخير مثل قولهتعالى : « رای ريه إل امأو فى ور اد ل يوتا وین الشجر 


رما يَعرشُونَ e‏ وبعد هذه المقدمة نعود إلى شرح الآية ومفردانها كما يل : 


82 عير ۶ و 


ل کان لیشر أن یکلمه الله إِلاوَحْيًا 55 أذ رل رسولا فیوحی 
باه ما يشام إنه عل ع0 : 
الفردات : 
(وَخْیّا ) : إلقاء فى القلب . 
زار ور حجٍاب ) :أو یکلمه من وراء حجاب دون أن يراه. 
(آو یرل رَسُولاً ) :أو يبعث الله املك للأنبياء لیبلفهم ما آمر الله به 
(علی ) :متعال عن صفات الخلوقین 
(حکیم ) ا عل من آلعکه 
و سبب نزول هذه الآية : أن اليهود قالوا للنبى بل :آلا تكلم ۱ لله وتنظر إليه 
إن کا کا کا ری و إليه : فإنا لا نومن لك حى تفعل ذلك ۰ فقال النبی 
بلق :لينظر موسى إلى الله فنزل قولهستعالی- : (وَمَا كان لبشر أن يُكَلْمَه اش إلا وخ ..) إلخ. 


النفسر 
٠٠‏ 
مس 90 مر ال وله 6 هاه 


١ه‏ (وَمَا كان لیشر أن یکلمه الله إلا ۱ من ورآه حجَابٍ أو یرل رشولا . 
9 9 ۱ 
یوج ذه ما يَشَكَ رنه على حكيم ) + ٠‏ 


(۲) سورة اللحل الآية ٩۸‏ 


57 ال رفسم آلو سيط 


أى :وما صح وما استقام لفرد من آفراد البشر أن يكلمه الله إلا نفشا وإلقاء فى قلبه 
نايك حصل و رن > علیه الس -حينا أمر بذبح ولده قال-تعالى -حكاية عن ذلك : 
قال پا بنی نی أرئ ف المتام أنى أَذْبَحُْكَ ۰ . 
وقد حصل الوحى بالنفث والالقاء فى القلب لرسولنا بل فقد ورد أنه قال 
إن روح القذس نفث فى روعی أن نقسا لن تموت حى تَستکیل رزقها وأجلها » فاتقوا 
اله وأجيلوا فى الطلب. » خنوا ما حل ودعوا ما حرم ». 


(أَوْ ين وَرَآه چجاب ) أى :أن یسمع الرسول الکلام من غير أن یبصر من یکلمه . 
والمراد أن السامع محجوب عن رية ربه جلت قدرته - فق الدنیا آما فى الآخرة فیمنحها 
الله للذين قال فى حقهم ٠:‏ وجوه يمار نَاضِرَة ۰ ال ربا اة "٠‏ ۱ 
وقد حصل الوحى من وراء حجاب لوسی - عليه العام خ نک وا ق رأى ۳ 
فطلب من أهله الکث کا حى يستطلع الأمر قال تعالى : « لما تاها نووی 
وي ب نك أن ES E‏ جامد eS‏ ربه قال تعالى : 
«ولما جاه میور لمیقاتنا که 0 قال 28 ؛ أرنى انظز لك قال تن راف وکین انظ 
ل لجل نا نان 8 کا اعرف رای قلا تجلی رب جرج 8 و موس 
«فرض الصلاة تا ربّه ۳ ا ی عدد 9 


كما كرا ماه وال و حجاب ای ۳ - عليه السلام- 
وجعله خليفة ف الأرض »قال تعال :ولذ قال ربك لِلْمَلايْكة إت جاع ف لأر خليفة 0 


( سورة الصافات » من الا ية ۱۰۲ 

( ۲) سورة القيامة الایتان ۲۲ ۲۳ 

(۳) سورة طه الآية ۱۱ وجزءمن الآية ۱۲ 
( 4 ) سورة الاعراف من الآية ۱4۳ 

(ه) سورة البقرة من الآية ۲۰ 


سورة الشوری ۱ ۷۷۷ 


اه 


(أو یرل ا : أو يبعث الله تعالى ‏ ملکا رسولا کجریل - عليه السلام - 
إلى أنبيائه فيسمع الأنبياء صوت املك » وتارة يرونه عيانا فى صورة بشر كما كان يتمثل 
جبريل -علیه السلام - لرسولنا يلق فى صورة أعراى أو فى صورة الصحایی الجليل دحية 
الکلی ؛ ! وتارة أخرى كان يراه ارول ار فى صورته الحقيقية . وقد ياتى الوحى 
دون رؤية النى بل الملك وإنما یسمع عند قوس دویا أو صلصلة شديدة لا يعلم إلا الله 
كنهها وحقيقتها فيعتريه به حالة روحية لا يدرك الحاضرون منها الا أماراتها الظاهرة مثل 
ثقل البدن E,‏ الشریف عرقا . روی البخاری -رضى الله عنه ‏ عن عروة بن الزبير 
رضى الله عنهما - عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضی الله عنها - أن الحارث بن هشام 
سأل النئ مق فقال :يا رسول الله كيف ياتيك الوحی ۴ 


فقال رسول الله يلع : « أحيانا يأتينى مشل صلصلة الجرس وهو أشد عل فیفصم عى 
وقد وع فال وآأحیانا پتمثل ل اللك رجلا فیکلمی فاع ما يول »قالت السبدة 
عائشة -رضی الله عنها- ولقد رأيته ينزل عليه وی ف انوم اديه ابر فیفصم عنه 
وان جبیته لیتفصد عرقاً 6 . 


وتارة پسمع الحاضرون‌عند وجهه الکریم هوبا کدوی النحل عند مجیء الوحی أخرج 
الترمذی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : « كان رسول الله يللع إذا نزل الوحی 
پسمم عند وجهه کدوی النحل م ذه ما يَضَآه) أى : فیخاطب الملّك الأتيياء 
بإذن الله وأمره ما آراد الله أن يبلغه لهم . 


( إِنَهُ عَلى) أى : إن الله- جلت قدرته -متعال عن مشابة الخلق أجمعين ( لیس 
0/۶ ۱ 1 


کله سى وَهُرَ السمِيع الْبَصيرٌ ) 


(حَكِم ) : يجرى أفعاله على الحكمة وهی إصابة الحق على أكمل وجه ؛ وخلاصة معنى 
الآية الكرعة : وما صح ولا استقام أن يكلم الله أحدًا من أحلقه لا على صورة من الصور 


. ۷۱ سورة الشورى من الآية‎ 21١) 


۷۷۸ التفسير الومسیط 


الى بینتها الآية الكرعة بأن یلق الق قلب رسوله وینفث ف روعهسمناماً أو یقظة- 
ما پریده:منه »أو یکلمه من وراء حجاب فیسمع الرسول الکلام دون أن یری شيعاً» . 
آو يرص ل الله للأنبياء ملكاً یبلفهم ما آ ی من الاداريه وابمن يوق لك ولا دونه وحى 
ولا تبلیغ من الله 

فا “يديه التجفون اقا هو الرجم بالغیب » و کذلك ما يخبر به الجن ‏ والله -سبحانه- 
متعال ومنزه عن ممائلة ومشابة الخلق أجمعين » يجرى آفعاله على مقتضی حكمته الرشيدة . 
من OOD sooo‏ 
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<> و DD‏ و لهچ > > r r Do‏ > هی ج Dt‏ من هی FD‏ چم ی هن همم GEDE‏ حي > سح ی 


۱ 
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الفردات : 
(روحاً ) : قرآناً وقيل : غير ذلك . 
من أَئْرِنَا ) ان دنا 
( تَهْدِى ب به من تشَاء من عِبَادِنًا ) : نخلق ونوجد الهداية بإرادتنا إلى من نختاره من 
عبادنا الذين رن الحق على الباطل . 
( وت له ) : وإنك لترشد وتدل . 
19 حراط مسقم ) : إلى طریق معتدل موصل إلى الطلوب لا يضل من پسلکه . 
(آَلآ رل الله د تَصِيرٌ لام : ألا إى لله حده لول غیره يرجع شان الخلق وأمو 
كلها يوم القيامة . 


سورة الشررى 1 ۷۷۹ 


۲ ( رتیت ا درت شر آثر تا ما كنت ۳ ما الاب ولا اما 
ولکن جَمَلْمَاهُ ... ) إلخ الآبة : ۱ ۱ 

آی : ومثل إيحائنا إلىالأنبياء من قبلك » آوحینا إليك یامبحمد ار آن العظم الذى 
وق اقا شش نع ويك ستاو کی شئنا على من ششنا بهذا النظم المجز والشأليف 
الحكم. اوش ا روحل لان الله یحی به القلوب والنفوس من منوت الجهل 
والغفلة والضلال . 

وقال ابن عباس ا نبوة . وقال الحسن وقتادة :رحمة من عندنا ء وقال الربيع : 
یا وال رل انل وا ابر 1 

( ما كنت تَدْرِى ما اکتا ولا الْوِيمَانٌُ) أى :ما كنت یامحمد تعلم ما هىالكتابة لأنك 
من قوم أمیین لا پعرفونبا »ولا تعرف‌ما هو الإمان حى تكون قد أخذت ما جثتهم به عمن 
لايع و ی کقوله تعالى : «وما كنت تعلو من قبْله من کتاب رلاتخطة 
یی دا لازتاب لبون -روی هذا العی‌عن ابن عباس فانه لم يكن قبل بعشته وتنبيئه 
بعلم أنه سيكون رسولا » وكذلك لم يكن على دراية ومعرفة بالملائكة والعالم العلوی :وما أطلعه 
الله عليه وعلمهإياه بعد النبوة من الشرائع والأحكام »وهذا لا ینی‌آنه بإ كان مؤمناً بربه 
قبل النبوة لأنه َك :كان يتعبد فى الغار كما روی أنه قال للراهب بحیرا فى أثناء رحلته ۱ 
إلى الشام حين استحلفه الراهب باللات والعزى عقال له الرسوّل يِل :٠لا‏ تسألنى ہما 
فوالله ما آبنضت ت شیثاً قط بفضهما» . وقد ثبت آنه - - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد لصم 
ولا أشرك بالله ولا زنى ولا شرب الخمر .ولا شهد ما کانوا یجتمعون عليه ویسمرون فيه » 
ویاتون ما یباح وما يحرم » قال 3 ٠:‏ لما نشات بُغضت رل الأوثان وبنض إل الشعر 
وامآمبشی و ماكانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصم الله منهما ثم ِ. ۱ 

57 شأن كل الأنبياء فقد اصطفام رهم واخحتارهم وما عرفوا 2 ك أو كفر قبل النبوة 
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماه . 


(۱) سورة المنكبوت : الآية 1۸ 


۷+۰ التفسیر الوسیط 


رز ام ورگ و 


(ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا آی ‏ :وکن جملا رن لکرم 
وأنزلناه نورا ونبراساً نضی۸ به الطريق لعبادنا ليكونوا على بينة من أمرهم » ونوجد ونخلق 
به الهداية فيمن نريد هدايته من عبادنا فنجعله راشدا مهدياً ی اهار العبد وصرف 
تفه ن الامتداه کات ربه والاهتداء عا جاء به . ۱ 

( وَإِنْكَ لته رل صراط مسقم ) أى : وإنك يا محمد لتدل وترشد إلى صراط 
وق وسبیل قویم أوحقيقة سمحاء ور ۳۱ » فهدايتك مديةزرشادوتبیغ فحسب ‏ قال 
. تعال : ٠‏ زنل ا اك وکن اله وی من یه و ا 
« ما عل ارشول إلا البلا ۰" وتفخیماً لشأن هذا الصراط المستقيم وتقريرا لاستقامته . 
وله ا کا سوت هس كات ر اها ال یه ان را زا 
الّذِى له مافَى السمو انا وما فى الْأَرْضٍ ) وَوَصَفَ ‏ عز وَجَلَّ - ذاته بأنه له وحده ما فیهما 
خلقاً وملكاً وتصرفاً فيا نعلم منهما والا نعلم فكل شىء تحت قبضته وقهر عظمته . 

۱ ( آل إلى الله تصیر الأمور ) أى : ألا إلى الله وخده دون سواه ترجع أموز الخلوقات 
جميعاً يوم القيامة ليحكم فيها - سبحانه - بحکمه العادل وقضائه البرم فالوسائط قد ارتفعت 
والناس كلهم قد جردوا من حولهم وقوتهم فقد سلبوا الأسباب الى كانت لهم فى الدنيا . 

وفى هذا من الوعد للمهتدین إلى الصراط المستقيم شراب ۳ والفوز العظیم » كما فيه من 
السهدید والوعید بالعذاب الشدید للضالین الکذبین . 


(۲) سورة الائدة من الآية 44 . 


سورة الزخرف VA!‏ 


» سورة الزخرف (( 


هذه السورة مكية و آیانها تشع وثمانون آية . 
وسميت ذا الامم لورود كلمة (وزخرفا ) » وصلتها بسورة الشوری الى قبلها : أن 
كلا منهما أشادت بالقرآن. الکريم فختمت الشورى بالایتین : 


وى دمر 6.6 


دوک لك ES‏ روحا من آمرنا » إلى قوله تعالى : آلآ إلى الله تصیر الأمور»: 
وافتتحت سورة الزخرف بالقسم بالقرآن الكريم على أنه محفوظ 3 م الکتاب (وهو 
اللوح المحفوظ )۰ وأنه من عند الله عظم القدر رفيع الشأن منزل عل بت الله 
- جل وعلا- . ۱ 

بعض مقاصد السورة : 

-١‏ أبانت السورة کون القر آن الكريم موصى به من عند الله تالت وانه ترك ان 
عرف مبين ليفهمه العرب وليتدبروا آياته عسام يعقلون ما اشتمل عليه من ۳ 
ومکارم الأحلاق فیحملهم بذلك ویدفعهم إلى الاعان به. ٠‏ 

وإيشار العرب بتحمل مسئولية الزسالة المحمدية العالية » لأن ۳ آخلاقا کرعة وصلابة 
فى الدین ۰ وشجاعة فى الحق » وصدقاً فى الوعد » وهمة فى الوفاء . 


أن السورة جاءت بتهدید الشرکین بإهلاكهم كما فعل عن قبلهم .وذلك إذا 
استمروا على کفرهم وعنادمم ( فاحل كنآ آشد منهم بَطْشًا نمی مكل الاولین) . 


.۰ ۳-وضحت هذه السورة الكرعة بعض الآيات الكونية الى تظهر قدرة الله وتفرده 
بالجلال وأنه - صبحانه - حقیق بالوحدانية > وذلك عن طریق لفت نظر الخاطبین إلى 
ما هو واضح وبين فى ملكه من أرض مهدها وبسطها لهم إلى سماء آنزل منها ما۶ عقدار 
معلوم فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت فيها الزوع والزیتون والنخيل ومن كل القمرات » ٠‏ 
وأنه - سبحانه ‏ سيخرج الناس ويبعثهم من قبورهم يوم القيامة » كما يحي الأرض 


ره التفسير الونسیط 


1 5 
وينبت فيها النبات » وأنه - جل شأنه- خلق ناس جميع الأصناف الى تنفعهم فى معاشهم ؛ 
و سر لهم السفن والأنعام لير كبوها ويستقروا على ظهورها( انى علق الاج ها وجل 

کم من الم وَالْأَنعَام ما کون 


4 - تناولت السورة ما كان عليه الجتمم الجاهلی من معتقدات قبيحة » كنسبة الولد 
إلى الله وج تدش عبّاده جزءا ) كما تحت علیهم سفههم ف دوا آن الله جعل 
۰ لنفسه البنات وآثرم واصطفام. بالبنین » کنا عایت عليهم أنهم جعلوا الملائكة إناثا 


سو مگ o‏ ی و مگ و 


وتوعدهم ( آشهدو خلفهم. 7 تب شهادنهم ون ) . 


ه- آثبتت السورة وأ كدت أن إبراهم - عليه السلام - الذى كان المشركون يدعون 
Ee 00‏ أنه برئ مما يعيدونه ( ود قال 
اي ای رید الى رن نود ظ 

5- أبانت السورة أن الش رکین یقیمون أ مر اخشيار الرسول ب على مقاییس فاسدة 
ومغاییر خخاطئة باطلة (وقالوا لول نزل هدا القرآن عَلَ جل من لین ع ) فرد 
الله عليهم مسفها رأيهم ووا لهم على سوء e‏ راهم مون رَحمَت رَبك ) . 


6 ۷-وضح الله لهولاء المش ر كين أن الاستعلاء فى ا 558 الله » فقد 
أهلك الله فرعون ومن معه لتسلطهم وكفرهم واغترارهم عأ لديهم من الدنيا وزخرفها (قَلَمآ 
سفوا انتَقَمْتا منهم فَأغرفتَاهُم أَجْمَعِينَ ) ا - هذه السورة الكرعة بعرض 
ت مشاهد يوم القيامة ین الذی يسعد به الوّمنون ( بطاف علیّهم بصحاف من 
مب وآ کواب وفیها ما تشتهیه الأنفس وَتَلَدٌ الْأَعيُن وانتم فیها حَالِدُونَ ) كما آبانت 
تاه اجرمون من نكال وعذاب یم( المجرمین فَعَدَابِ جهنم عون a‏ 


وهم فيه مبلسون ) وق آ خر SN‏ ویطمئنه ا راض 


عن الكافرين » کم e‏ (فاصفح ع: نم وفل ل تلام قوف مود ) . 


سورة الز خرف ۱ VAY‏ 


LORETO‏ سج سج سج سج سج جه 


كلاف 


۳ 


تعاس سر e‏ با 


تلف تنفترزي وائه, ل. ‏ اب لدب 2 
جوم جوم جوم جیوه وم و وم موم و موم منم موه وممممممممممم. 
الفردات : ۱ 
(جَعَلْنَاه ) : آنزلناه . 
(ق آم الکتاب ) :فى اللوح الحفوظ . 


سس 


0 : عندنا . 
(لَمَيِّ ) : لرفيع امنزلة عظم القدر . 
(عکیم ) :مجکم لا پنسخه غیره » وقيل : غير ذلك .. 


اله ho‏ 
۲-۱ (حم والکتاب المبین ) : 
١ |‏ (حج) :هذه الحروف وما عائلها من الحروف الواردة فى أوائل بعض سور القرآن 

الکریم قد سبق الكلام فيها مطولا فى أول سورة البقرة »وف الحق أنه لم يات القرآن. 
الكريم بشی ی معبى هذه ل د م ونيو لا آثر ف ذلك » ۱ 
والأولى أن نترك آمر الراد منها إل الاسكيازك وععالق ت وقد كان عفن السلفت یقولون فيها : 
الله أعلم عراده 5 

۲- «والکتاب المبين ) :هذا سم بالقر آن الكريم :ی أقسم بالکتاب الواضح البيّن » 
الظاهر الدلالة فهو من أبان اللازم بمعنى اتضح ‏ أو الوضح عر مایحتاج إليه من آمور 
الدين فهو حينئذ يكون.من أبان المتعدى إلى المفعول . 


VAt‏ التفسير الوسيط 


رز 2 و 6رر 


۴( إن جملتة رانا عربيا لمکم تون ): هذا هو جواب القسم > فالله ربنا 
يقسم بكتابه المبين على أنه أنزله فر آنا عربيا بلغتكم يا معشر العرب » وذلك لتتدبروا 
آياته وتقفوا على معجزاته وأسرار بلاغته » لیدفعکم ذلك ويدعوكم إلى الإعان والعمل عا 
جاء فيه » وف القسم والحلف بالكتاب المبين على أن القرآن الكريم منزل من عند ال 
دلیل على شرف هذا الکتاب وعلو مكانته وهو من الأعانِ الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه . 

4 - (وَإِنَهُ ف E‏ لتاب تت لعزا ع : 

أى : وان القر آن الكريم مثبت عند الله فى أصل الکتاب وهو و الحفوظ كما 
يدل على ذلك قوله -تعالى ‏ : ١‏ بل هر فران مجید ٠‏ فى لوج محوظ ٠»‏ و 
بأنه ق أم الكتاب للاشارة إلى كمال الحفظ » وعظم الرعاية ) وتام العناية به )ویو کد 
ذلك ويعرزة ‏ قوله - سبحاته - : ( لَدَينًا على ) أى : أنه عندنا فى مكان قدسى محاط 
بكمال التقدير والتعظم والحفظ » كما أنه رفیع الشأن » جلیل القدر » تسمو مثزانه بين 
سائر الكتب المنزلة » لإعجازه واشتماله على عظم الأسرار ومحكم التشريعات » وجميل 
الستهانا > وكريم الشمائل والأخلاق (حكم ) أى : أن القرآن ذو حکمة بالفة أو محكم 
لاينسخه غيره »بل هو باق كتاب حکم وتشريع » وخاتم للكتب » فهو صالح لكل زمان 
ومكان » كما أنه هو حاکم وصَاهِدٌ على غيره من الكتب النزلة , بين الصحيح فيها 
والوضوع . قال تعالى : « وأنزلنا ليك الکتاب بالق مم ر م بين يَدَيْهِ ِن 


ررم و مرو 


الکتاب 7 


. ۲۲ 6 ۲۱ سورة البروج الآيتان‎ )١( 


( ۲) سورة الائدة من الآية ۵۸ ب 


سورة الزخر ف ۷۸۰ 


»>> سجن نج نینج جهن > مهم همم همم مج مممممممممه4 
۵ 4 


۶ مه م و o‏ 06 اف ۳ 

( اقتضرب ب عنكم الذكر صقحا أن كنم قوما سرفین دج 
ضرم و 8ج موم ۱ 
و کم ارسلتا من نی ر فآ لین © وما باتیهم من نی لا كا نوا 

مرج م و م دص ام 2 1 مر چگ مر مر مر مر ار 
بدء هون ري فَاهلکتا مد منهم بطْشا ومضى مكل 


۶ < 


آلاو لین © ) 


الفردات : 
2 ر و 1 

( آقتضرب نكم ) : أفننحى ونبعد عنکم »وهو مأخوذ من قولهم :ضرب غرائب الإبل » 
إذا نحاها وأبعدها إذا دخلت على إبله عند الوردوالشرب . 

( ال کر ) : القرآن الكريم . والذكر ف اللغة ععنى الشرف » وكذلك الق رآن » فهو 

( صفحاً ) أى : إعراضاً ارا ا و ی جانيك 
و 

( مُسْرفِينَ ) : متجاوزین الحد فى الکفر والضلال . 

(وکم أَرْسَلْنَا ) : کم : یراد مہا هنا التكثير أى : کثیر | آرسلنا . 

( بَطشاً ) : شدة وعنفا . 

( مَضئ مَل الأولِين ) : سبق فى غير موضع من القر آن الکریم قصتهم العجيبة . 

النفسر 

: ) (أفتضرب عنکم ال کر صفحاً أن کنتم قَوْما مشرفین‎ - ٥ 

بين الله ا تا ریدمو از 
وه یک وی انیت ای ا وت تن ین : اقرب 


2 التفسسيز الوسيط 
نکم الک صَفْحاً ) أى : آنہملکم فنذحی غنكم إنزال القرآن الكريم الذى فيه شرفكم 
ورفعتكم » أنصرفه عنكم لأنكم لازلم مستمرين ومنهمكين وغارقين فى الاسراف والضلال 
متجاوزين الحد فى الكفر مصرين عليه أنفعل ذلك بكم ؟مولكن حكمتنا تقتضى أن 
ند کرکم وننزل القرآن الكريم عليسكر » ولا نترك ذلك بسبب أنكم تعرضون عنه 
ولا تاتفتون إليه » بل نفعل ذلك حتى لایکون للناس على الله حجة : وقيل - المعنى ‏ إن حالكم 
من الإعراض والغلو فى الإسراف والكفر ون اقتضی ترككم وشانکم حى تموتوا على الكفر 
وتمكدوا فى العذاب الدائم » لكننا لسعة رحمتنا ومزيد فضلنا لا نفعل ذلك بكم بل نرشد کم 
وندلكم على الحق والصراط الستقم . وهذا الرأى موافق فى المراد لماسبقه . 

قال قتادة : والله لو كان هذا لف رآن رفع مين ردّته أوائل هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله 
ردده و کرره علیهم برحمته . 


.۷ -(وکم ا من ی فالاولین وم ایهم من نبی لا کان به يَسْتَهْزِكون) : 

ام کف انها اا ركنا أنبياء ورسلا قبلك فى أمم سيقت و أقوام سلفت کانت 
تانیهم رسلهم بالبينات والذكر » فقابلوهم بالسخرية والاستهزاء وشتی ضروب الأذى . 
ولکن ی لهم آن یفلتوا من عقابنا أو تسقوتا ورا عن أن ننكل مهم > وی ذلك 
بش فوله تعالى + 


۱-۰( فاهلکتا آشد منهم بط أ وَمَضَئ مدل الاولین ) : 

أئ : ۳ عذابنا الشدید هت سمل مؤلاء القوم الذين کانوا آقوی وأشدمن . 
قومك 2 وأكثر عنفاً وبطشاً وأصلب عودا ور 8 وعددا » ولم يغنهم ذلك أو عنعهم 
من عذابنا شيا » فمنهم من أرسل الله عليه الحصى والحجارة وفنهم من آخذه الله بالزلزال 
والصيحة وصاعقة العذابالهون » ومنهم من خسف الله به وبداره الأرض ؛ ومنهم من أغرقه 
الله وما ظلمهم الله ولكن آنفسهم یظلمون  ,‏ ` 

وفى هذا مزيد من إدخال السرور والطمانينة على قلبه مر ووه لله يان اف امه 
على قومه » كما فيه من الوعيد بالويل والهلاك لهؤلاء الذين اندو رسول الله و کذبوه 
واستهزءوا به وسخروا منه : ۱ ۱ 


ف | رم نيليا #2 26 5 
( ومضین مَكَلّ الأولين ) أى : بع ونال 0 
قصصهم العجيبة فى التكذيب والعقوبة اتی أنزلها | الله . ہم ؛ والتى من حقها أن تسیر سير 


۱ الشل شهرة ة وذيوعاً 


عم ون 


( ون سم مق شک ولاز لبون لقو 
و م م ر رم رر و 
العزِيز العلم 2 آلذی جَعل لكم الْأَرَضٌ مهدا وجعل لكم 


م وکر لاص رز ع ساس مقر 


فیها سبلا لمکم تهتدون جرج والذى نل من آلسماه ما ۶ بقدر 


مع و 


¢ 

فا سنا بت كدّ'لك حرجون © والذی خلَق 
الأزواج كلها وجعل تكم من انفلك والانعم ما تر گبون و 
ستو ای یوفص این 
م4 


ا 2 ر 


۱ 
۴ 
۷ 
۷ 
pr‏ <<< یجنم مسج )> وی سس >> 


( الْعَرِيرٌ ) : الذی لا يقهر ولا یغلب »وفیل : الذی لا نظیر له . 


( مدا : مكاناً مبسوطاً موطاٌ . 

( سبلا ) : جمع سبیل آی : طرقاً تسلكونما . 
(بقدّر ) : عقدار تقتضیه حکمته . 

( فَأَنَشَرْنَا ) : أحيينا . 


ره # 


( مَيْنَاً ) : خالية من النبات فهن کالیت . 


25 00 التفسیر الوسبيط 


( تُخْرَجُونَ ) : تبعشون وتنشرون من قبو ركم . 

( زوا ) : جمع زوج وهو الصنف والنوع . 

( الفلك ) : السفينة ويستعمل مع المفرد والجمع ؛ وهو فى الجمع عى السفن . 
(لتستووا ) : لتستقروا . ۱ 

(سَخْرَ ) : ذلل وطوع . 


0 


لَمَنْقَلِبُونَ ) : لراجعون إلى الله فى الآخرة . 


التفسر 
رت رواو ٩‏ م ع 6 سام 19 وه مره » عوك ور م ور و 

: ) وَلَئِن سالتهم من خلّق السموات والأرض ليقولن علقهن العزیز للم‎ ( - ٩ 

آی : وشن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ليقولن دون تردد ولا تشکك :خلفهن 
وبدأهن ( الْمَزيرٌ ) :الذی لا يقهر ولا يغلب ولا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ( ام ) : ۱ 
الواسع العلم الحیط بکل شى » فهو قیوم السموات والأرض » فألسنتهم ناطقة وفطرتهم شاهدة 
ش وقلو ہم موقنة E‏ انه ت الق السموات ولا رشن وانه هو العزیز العلم 4 ولکنهم 
الاح يانه افد كرا وغل به واا لعش تمه وآلائه عليهم قال : 


وو ر ترد - و و 


۰ - (الْذی جَمَلَ لکم الأرص مها وَجَعَل لَكُم' فيها سبلا للم تَهْتَدُونَ ) : 
أى : أنه - سبحانه- مع كونه قد خلقكم وب رأكم لم يترككم سدى دون عناية أو رعاية 
بل هو - جل شأنه-قائم عل ىكل أسباب حياتكم عظيمها ودقيقها ( جَمَلَ لَكُمْ الْأرْضَ مهدا ) 
۱ 1 56 1 0 ۱ 
أى : بسط لکم الارض ووطاها لکم تستقرون علیها وتترددون فوقها بیسر وسهولة 
( جَعَلَ لکم" فیها مبل» أى :خلق لکم فیها سبلا وطرقا لتمشوا فيها وتسلکوها فى ظعنکم 


ام مه و 


۱ وإقامتكم ( لَعَلَكُم تهتدون ) أى : لکی تدوا وترشدوا إلى ما تقصدون من آماکن » 


وما تریدون من متاع 5 


سورة الزخرف ۱ ۷۸۹ 


أو لتتفكروا فى ذلك فیرش دکم وہہدیکم تفكركر إلى توحید الله وتمجيده . 


سا مک قراو اه 


: ), والّذی تَزل من الاه مأ بقدر فانشرا به بده ميا كذ لك تخرجون‎ ( - ١ 

هذه الآية .الکرعة استمرار وامتداد لبيان أنعم الله وآلائه علیهم فبین لهم آنه -تعالت 
عظمته -نزّل من السحاب ماء عقدار معلوم حسب إرادته ومشیئته الحكيمة » لا هو بالاه القليل 
الذی تشن أو تستحیل معه الحياة » ولا هو بالكثير ألذى يتلف ويؤذى » بل قد یقتل ویفنی » 
وإنما هو بحسب ما یحتاجه‌الناس لهم ولدوابّهم واستنبات الزرع من أرضهم » ولذا قال تعالى : 
( فَأَنَشَرْنًا بو بَلْدَةَ متا) أى :فأحيينا به أرضاً قحلاء جرداء حبث جعلناها تنبت الزرع والنخيل 
والأعناب ومن كل الشمرات » قال تعالى : ا ر أن الله آنزل من السماه ماه قبح الَْدْضُ 
متفر و إن الل لیف خبير »۳ (ك1' لك تَخْرَجُونَ )أى :مشل إحياء الأرض الجرز الى لم يكن فيها 
کلا ولانبات ثم آنبتث من کل زوج + میج أ مثل هذا الإخراج والإحياء تخرجكم من 
قبورکم أحياء وننشرکم بعد موتکم » وما ذلك على الله بعزیز فهو- سبحانه - خلقکم بدءا » 
وكما بدأكم تعودون .. 


- و ص 


5 - (وَالّدِى عَلَقَ ازج خُلّهَاوَجَعَنَ تکم من الماك انعم ما تَرْكْبُونَ ) 

أى : وهو الذی - جل شأنه - خلق الأصناف كلها من جبال متضوعة الألوان والأحوال 
والأحجام إلى أناس یختلفون فى ألوانهم وآلسنتهم بل حيوان تتباین أنواعه :إلى عوالم فى 
البر والبحر وق‌السموات وف الأرض » لايعلم حقيقتها إلا هو سبحانه-(وَجَعَل لکم من ال 
وَالأَنْعَام ما تر كبون ) ومن عليكم وسخر وأجرى لكم من السفن ما يحملكم فى جوفها 
ولل لكر الأنعام من الإبل وغيرها مات رکبونه وتعلون ظهره . 

۳ -(لتستووا عل ظهُورِهِ ثم تذکروا نِعْمَة 5 نکم وک تشم عوقوو مبَان 
ای خر لا ذا وما کنا لَه مین ) : ۱ 1 

- آی: : لتستقروا على ظهورها وتتمكنوا منها ثم تذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة ربكم 
وعطاءه لکم وتقولوا : سبحان الذی سخر لنا هذاء أى: تجعلون آلسنتکم ترجمانا على ماملا 


(۱) سورة الحج > الا ية : ٩۳‏ 


3 ۱ التفسير الوسيط. 


قلوبكم معلنا ما انطوت عليه جوانحكم » فتقولون بلسان ذاكرعن قلب شاكر : تنزهت وتقدست 
پاربنا عن. أى وصف لابلیق بك » أنت الذى ذللت لنا هذه المخلوقات الى تفوق 
قدرتنا ويستعصى علينا عار أردت لنعت ح ركة السفن فلا تغادر ج ولاتبرح 
موضمها كما قال تعالى :«إن یا یسکن. ز الريح ع فيظن رواک عل ظَهْرو' لد شئت 
ألا مکننا من هذه الدواب والأنعام الى لا حول لنا معها ولا قوة إلا بك - لوششت - لفعلت 
ولكنك يسرنها لنا وملکتنا مرها » أخرج أحمد وأبوداود والترمذى وصححه وتف شاه 
عن على -كرم الله وجهه - أنه أتى بدابة فلما وضع رجله فى ال ركاب قال :يسم الله » فلما استوی 
على ظهرها قال: الحمد لله - ثلاثاً » والله آ کبر- ڈ ثلاث( سَبْحَانَ الى سَخْرٌ ما 
مقرنین » وا إل ربتا لقن )سبحانك لا له لا أنت ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »ثم ضحك فقيل له :عم تضحك يا مير المنین ؟ فقال :رأيت 
رسول الله ع فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت : يارسول الله مم ضحكت ؟ فقال 
ويتعجب الرب من عبده إذا قال :رب اغفر لى فيقول : علم عبدى أنه لايغفر الذنوب غيرى ) 
و۳۳۳ آن رسول لله هم كان يقول أيضاً :« اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر 
والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا السفر » واطو لنا البعید » اللهم آنت 
الاعف ف السفر والخليفة فى الأهل » اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا ») وکان 
E‏ إذا رجم إلى أهله قال :« آیبون تائبون إن شاه اه ار ار 
كما روی الإمام أحمد وغيره أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « ما من بعير إلا فى ذروته 
لاد ام له - تقال - علیه |ذا رکبتموه توت ؛ وظاهر النظم الكريم 
أن کدی النعنة#والقول اند کرو ¥ خان الأتعام بل يشملان الأنعام والفلك » وذ کر عن 


8 رل مره Gr‏ # (۲) 


بعضهم آنه بقال عند ر کوب السفينة ١:‏ بش الله مَجْرَاهَا وَمرْسَاهَا إن ر بی لغفور رحم » 
ویقال عند النزول منها : « اللهم أنزلنا منزلا مباركاً وأنت خير النزلین » . 


)۱ سورة الشوری » من الاي : ۳۳۲ ۰ 


( ۲) سورة هود » من الآية 4۱ . 


سورة الز خرف ۱ ۷۹۱ 


وقیل الراد من النعمة نی قوله تعال :( ثم م تذکروا يقن تیک ) : هو الهداية الاسلام 
وتفضله - سبحانه -علینا پرسول الله عايه الصلاة والسلام - وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنى مجلز قال : رأى الحسین بن على 
ع وي الله عنهمًا وکرم وجهیهما - رجلا يركب دابة فقال سبحان ای سخر لنا هذا » 
فقال الحسين : أو بذلك آمرت . فقال الرجل فكيف أقول ؟ قال : الحمد لله الذى هدانا 
للإسلام » الحمد لله الذى ا 0 ؛ الحمد لله الذى جعلنا خير ER‏ 


کا ل مت 


( وَمَا كنا له 2 ۳ : وما كنا آیدا مطیقین ذلك ولا قادرين عليه ءفانت یاربنا 


بيدك نواصی الأمور 
ا اس ا ل ل 
۶ - (وانا إلى ربنا لمنقلبون ) : 
۱ 0 £ 
أى : وإنا لراجعون وصائرون إلى الله ربنا بعد ماتنا »وق ذلك تنبیه للعاقل الاریب أن 
نیم £ 

اه او الدنیا عبرة بعتدر ما وينظر من خلالها إلى الاخرة 34 فإذا ركب الانعام 
والفلك ذ کر ر کوبه ورحیله as‏ تزود للدذيا تنبه إلى زاد الاخرة »وهو التقوی 
۲ وروا قن خر الزاد التَقوّئ / وإذا تزين بلباس الدنیا دفعه ذلك إلى أن يتحل 


ویتجمل بالتقوی لباس الآخرة « ولاس الوی لِك ع © 
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همجن جچممممم زه مج << <> زه <> جك 


<> <> همجمج جه <> وس هه 


۱۹۷ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
۲٩ (؟) سورة الأعراف من الآية‎ 


۷۹ ۱ التفسیر الوسیط 


المفردات ۰ 
(جَرْءًا ) : أى ولد 
(لَكَفُورٌ ) : لشدید الکفر . 
(مبین ) : ظاهر الكفران أو مظهر له . 
(وراضفا کم ) :وآث رکم واختار لکم. 
(يُشْرَ ) وا 
(مَثلا ) : مائلا وشبيها . 
(كْظِيم ) : ملو بالکرب والفم . 
روا فى الجلیة ) یرد ویب فى الزيئة . 
(ف الخصّام ) :فى الجدال . 


مس مغر هر 


(غير مبين ) : غير قادر على إظهار حجته . 


التشسم 


۰ 


م صر 
سے مم 


ا له من عباده جزعا 7 الانسان لکفور ین ) : أى : نسب هؤلاء 
ار زناه اه را هل ی له وماد اوه توليك على عنادم 
وأنهم مناقضون لما یقولون ۰ حيث اعترفوا بان الله نفلت فدرة ب الق السبوات 
والأرض رب يي و ييا وی اي ی ارقا لسرت 
4 وها لا فیهما» وهذا يدل هل فرط جهلهم وسخافة عقولهم » فربنا - سبحانه ب 
لا تناله الوحشة فیحتاج إلى أ غنول تیه اال و وتو سل أو نصیر » 
ولا ره الضعف فیفتقر إلى معین ؛ولا عوت فیحناج من پرثه بل انه ب جل 
اندع التق اد نید یی اه ی الاق فا فت اه 
خی وتا القائل : «وقل الْحَمْدُ لله الق لم يَتَخِدَ ود وم يكن له شريك فى لمك 
يم الل و عن الولد بالجزء لانه رضعة من و ل نا كيل 
أولادنا أ كبادنا تمشى على الأرض ‏ والقصود من الجزء هنا البئات » ولهذا عقبه الله بقوله : 


(۱) سورة الاسر اه : من الا ية ۱۱۱ ۰ 


(أم انح مما يخلق بئات ) ( إن الانسان لكفور مبین ) أى :إن هذا الصنف والنوع 
من الخلوقات المنكر لأنعم ربه أشد الإنكاز مبالغ فى ذلك » يبدو ذلك الإنكار منه واضحا 
جليا أو يعلنه ويجاهر ويذيع به . 

(أم اتح مما يَخْلَقَ باتو واضفاک بالْبَيينَ) : 

آی :بل أتخذ لنفسه - سبحانه-من خلقه آخسش النوعين شأنا وأدناهما منزلة > 
وهو البنات وآثركم واختار لكم أفضلها وهو الذ كور مع أنكم أشد خلق الله تور 
من الاناث وأمقتكم لهن حتى بلغ بكم القت آشده واستبد بكم البغض فاقترفتم 
فى حقهن أبشع أنواع التنكيل » إنكم وأدتموهن ودفنتموهن أحياء ولم 
تعحرك ف قلوبكم رحمة الأبوة ولم تتردد فى جوانحكم عواطف الإنسانية إنكم بزعمكم 
هذا واقترائكم قد فقدتم الحياة كله فلم تخجلوا من الشطط والجور ف القسمة الى صورها 
فك ركم السقم وعقلكم المريض . 

: ) پارختن متلا ظل وجهه مشودا ومو كَظِيم‎ ES 

فى هذه الآية یصور الله حالهم رشأنهم آنهم إذا ما احبر أحدهم أنه قد ولد له أننى ‏ إذا 
أخبر بذلك اربد واغم واسود وجهه من سوء ما بشر به إن بعض هولاء السفهاء كان 
يغاضب زوجه إذا ولدت أننى .روى أن بعضهم هجر لذلك البيت الذى فيه امرأته فقالت : 

ای حبزه لا انا یل ل ابیت انير پل 
غضبان أن لا نلد البنينا لیس لنا من آمرنا ما شینا 
وانما تأخسد ما أعطيتا ۱ 

4 (أوم من يشا فى الحليَةٍ وهو فى الْخِصَام غير مبین ) : 

فى هذه الآية تكرير لإنكار لله عليهم زعمهم أنه - تعالى - اتخذ لنفسه بنات وأصفاهم 
بال أ أو طلا که د تال ت من ان أن يخرن ف الزينة من الذغب: والفشنة : 
والحرير ونحوها مع أنه فى الجدال غير قادر على تقرير دعواه بالحجة والبرهان »ولذا 
يلجأ إلى البكاء إذا عجز عن الدفاع »أيليق أن ينسب هذا الصنف إلى الله تعالى ؟ ألا ساء 
ما يحكمون .إن زعمهم هذا يدل عل خفة أحلامهم وسفاهة عقولهم . 


رس صر یه 


( وَجَعلُوأ الملابكة ۲ لذن هم عبند ار حملن إننثا | اشهدواً 
لهم س هدم نون چ ووأ اء حملن 
مدرك من عنم ات هم لصو چم 
ام ء ایهم كتلبا من قله قهم به» مستسکون ر بل قَالوأ 
انا وخدیا , 
ود لك ما آرسلنا من قَبْلِك فى رية من تذیر الا قال مترفوها ۱ 


ْ إا ود ناء ابآة نا علج امه ون ع ء ا رهم مقتدون (DD‏ 


الفردات : 
(جَعَلَوا ) وا 
ی خَلْعَهِمْ ) : أحضروا خلت الله الملائكة فشاهدوهن إناثا . 
(سَتکّب شهادتهم ) : محسجل فى. دیوان أعمالهم . 
(إنْ هم لا يَحْرْصُونَ ) :ما هم الا یظنون ویکنبون . 
(أمهة ) قله ب 3 
لجار : اللعمون 3 فى الشهوات . 


التفسسر 
فف 


۳۹ 0 الماک الذین م عباد الرخمن تا ۳ ی ی 
شهادنهم و 
آی :ن هولاء المشرکین سموا ایک الذين مم عبان الرجمن إناثا وقد أنكر علیهم 


ذلك السفه والجهل ووبخهم على افترائهم فقال ‏ جل شأنه - : هدوا علتهم ) : : 


کی و 


.سورة الز خر ف Vi‏ 


آی :أحضروا خلق الله إياهم فشاهدوهم إناثا ؟إنهم لم يشهدوا خلقهم »ولم يقفوا على 
أمرهم حی يحكموا هذا الحكم ؛ إذ لا سبيل إلى معرفة أنوثة الملائكة إلا عن طريق الشاهدة 
ولم يشاهدوا خلقهم » فلم یبق إلا طريق العقل أو النقل . والعقل بدوره عاجز وقاصر عن 
معرفة ذلك قطعا لأن هذا الأمر ليس من الأمور الى يحكم فيها العقل م يأتِ ہا النقل 
فدعواهم هذه لا سند لها من رؤية أو عفل أو بقل و 93 لله و 
سبحانه - بقوله : (سشكتب اتم + أي انها مسجل وترصد ی محالت 
أعمالهم قال -تعال - (مّا يَلْفِظٌ من قول لالد رقیب عنید) ۰۱( (وَيُسَألُونَ) :عن دعواهم 
سؤال تقريع وإهانة »ويحاسبون على ذلك حسابا ينتهى بالعذاب الأيم » لأن هذه الدعوى 
ما هی لا افتراء عل ال وفحش ی مقي تفال ال عن ذلك علوا کبیر! . 

۰- (وقالوا َو شا الرخمن مَاعَبَدْنَاهُم مالهم بلیك من علم إن هم الا يَخْرُضُونَ) : 

وقال الکفار :لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم» ولکننا عبدناهم عشیکته و|رادته › 
ویبنون على ذلك آنهم ما داموا قد عبدوا الملائكة بارادة الله ومشیکته فلا يعاقبهم 
لله على ذلك لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا على مقتضی مشيثة الله .فرد الله علیهم بقوله : 
(إن م 1 یَخرصونْ ) : أى ما هم إلا یتوهمون ویتقولون على اللہ زورا وبهتانا بدعوی 
أنه تعالى - راض عن عبادتهم للملائكة فإنه -تعال- واحد أحد فرد صمد »لم يلد ولم يولد ؛ 
وقد بين لهم ذلك بآياته الكونية » وبرسالات رسله » ولذا عقبه بقوله 

۱: ۱۲ اليناف کتّب و فهم به توت کون‎ D0 

نکر الله - سبحانه -على الش رکین عبادتهم # بلا دلیل ولا برهان بل دما 
ای :بل آئژلنا علیهم وجثناهم بكتاب من قبل القرآن أو من قبل الرسول بي نطق 
بصحة ما یدعون من هذا الباطل فهم بهذا الکتاب متمسکون وعلیه یعولون ؟ لم یثبت 
أن لديهم کتابا بذلك یستمسکون به . 


ازنا وجدتا آيَاءَنَا عل 7 أمة وتا عر آتارهم مُهِتَدُونَ ) : 


۱۸ سورة «ق» الآية‎ )١( 


هذا إبطال "لا مر 33 آنهم لم يتوا بحجة أو دليل من النقل أو العقل يؤيد 
ما ذهبوا إليه وزعموه » بل إنهم اعترفوا بأنه لا سند 0 ولا حجة لديهم ولا أثارة من 
عل عندهم سوی آنهم قللرا آباعهم وأسلافهم فا اعتقدوه ء وقالوا :نا وجدنا آباءنا عل 

ملة وطريقة وإنا تابعناهم وسايرناهم على نهجهم وطريقتهم » وهؤلاء بهذا التقليد قد تركوا 
التبصر والتدبر فيا يخيط بهم من آيات بینات وحجج واضحات تملا السموات والأرض بل 
إا نى أنفسهم آفلا .يبصرون ! ولو تأملوا لهداهم ذلك إلى أن اله جلت 
قدرته-هو الحقيق أن يعبد وحده دون سواه » وأن ينزه عن الأولاد ذ کورا أو إناثا . 

۳ - ( وَكَذَ لك ما ما ارتا ين بل ف ری من نير لا قَالَ مرو انا معا 
آبَاءنَا عل أَمْةَ ورن َل آثَارهِم مدر 


أى : وكما سار هؤلاء الكفار على نيج آبائهم وطريقتهم فى عبادة غير الله م يأتوا 
بدليل ولاحجة تؤبد ما زعموا »كذلك كان الشأن بالنسبة للأمم السابقة ءآی إن هؤلاء ليسوا 
بدعاً ق هذا الزعم الكاذب ليطا ی للج يوخا A ae‏ رليم 
00 رهم إلا قال مترفو هذه الأمم الذين أبطرتهم اللعمة وأعمتهم الشهوات . 

ن النظر فيا جاء به المرسلون وأنفوا أن يكونوا تبعاً لغير شهواتهم قالوا :نا وجدنا 
5 وأسلافنا على دين وطريقة وزنا قۇن :اسن هم › ول يكلفوا أنفسهم 

مشقة البحث نى طلب الحق وال قرف ودل روا الدعة و النعم الدنیا ‏ ولم یتفکروا فا 
یصیبهم من خزى الاخرة وعذاما . 


وتخصيص المترفين بالذكر مع أن غيره .شلهم فى عبادهم وتقليدهم لابائهم- تخصیصهم 
بالذكر- لأنه يفيد بطريق الأول أن غيرهم من هم دوليم تبع لهم . 


سورة الزخرف ۷۹ 


م رمو م شه ۳۹ سب ۶ 


* ( فلل أو لو جفتکم باهدی مما وجدم عَلَيّه 


المفردات ٠‏ 
e A‏ 2 ا ا ان ر ۰ 
( قان او لو جک اتی ہا وجدتم عله ابم ) : قال : أتقلدون آبا هم 
a 9 8 1‏ 


- س س ا 2 ٤‏ 
(قانظر کیت كان عَاقِبَةَ المکذبین ) : فتأمل كيف كانت عاقبتهم . 


0 0 ۹ 5 ل 

حكى الله قبل هذه الآية أنه - تعالى .ما أرسل فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : زا ما 
رسام به کافرون» وجاعت هذه الآية وما بعدها لحكاية بقية ما جرى بين الرسل النذرین 
ا مر لَه عن قول قريش فى آية سبقت هذه القصة 


»و > مر ۷۵ - 


نا و ۲ تا عل أمّة ورنا عل آثارهم مهتد مهتدون ) 


ومعی الآية :قال کل نذير من الرسل السابقین لقومه : آتدون بابانکم ولو جشتکم 
بدین آهدی ما وجدتم عليه "آباء کم من الضلالة ؟ قالوا لرسلهم : نا ثابتون على دين آبائنا 
( نا با أرسلتم به كَافِرُونَ ) . 


(۱) سورة الز خرف » من الآية : ۲۲ . 


۷۹۸ التفسير الو یط 


5 8 وم RG‏ © و ركه بعر ےر و 5 
وعبر بقوله : ( باهدئ مما وجدتم عليه آباءکم ) مع هم ليسوا على شیء من الهدی 


مجاراة لقولهم : إنهم على هدى » أو أفعل التفضيل هنا على غير بابه » والراد أن ماجاءهم به 
هو الهدى دون ماعليه الاباء . 


۰- فَانتقَسْنَا ينهم قانظ: کین كان عاقبة لین ) : 

0 3 ۳ 
فانتقمنا من الامم المكذبة لرسلها بعذاب الاستشصال ‏ فتامل أمها الرسول- كيف كانت 
عاقبة الکذبین لرسلهم » وسوف يلاق قومك مثل جزائهم إن أصروا على کفرهم فلا تحزن 


جيه 
¢ 


م ج مر 


سم اوس وھ ۶ م م نو 3 ديد ت ورل م 
( و إذ قال |برهیم لابيه وقومهة إننى براءممانعبدون 6۵ 


4 8 ”8 2 3 م ماج مر ۳ 2 مر مير 
لا آلذی فطرلى فإنه, سیهدن 6 وجعلها كلمة باقية 
م 2 م م نوی م م 

م م ساس گر و ساح ر مه ش 


عمجم چمم عومجم حزن زه <> مج همه چچمممم من ممممممجن مم موم موم 


2 و ۳۳ 5 5 
( بر آء مما تبون ) : براء : مصدر برع ؛ ععی تباعد » والوصف منه : بریء » ویستعمل 
ا ت ۰ 2 2 ات رص 
براء بدلا من برىء للمبالغة 1 البراءة » ولایثی ولایجمع كشان المصادر » فیقال :رجلان براء 
ورجال براء » آما بریء فیثی ويجمع فيقال : بریثان وبریئون وبر آ٤‏ . 


( إلا الى فَطَرَنِى ) " آی : ابتدآی واخترعنى » قال ابن عباس -رضی الله عنهما- : 
کا لا آذری ما قاط الراك هي اتان آعراییان بیان بكر © قال آخدهتا ‏ 
آنا فطرتها » آی : ابعدأتها . ولفظ « إلا »فى قوله : ( إلا الى فَطَرَنِى ) ععی لكر" . 


۳ 
ص م2 


( وَجَعلَها كلِمَة بَاقِيََ و عَقِبِهِ ) : وجعل الله ء أو جعل إبراهيم كلمة التوحيد الفهومة من 
8 ی مرا ۶ مو ل 0م 2ر 
قوله : إِنَيى برع مما تعْبدّون إلا اذى فطریی ) - جعلها- كلمة باقية فى ذرية إبراهم . 


(۱) فطر : من ياب صر . 


سورة الز خرف ۷۹۹ 


001( وَإِذْ قَالَ | ابرامم لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَيِى بر21 مما بو . الا الذى قطرنی 
ا 


فانه میهدین ) : 


الكلام فى قصة إبراهي - عليه السلام - مع أبيه وقومه » تمهيد لا فيه آهل مكة من العناد 
والحسد والابتعاد عن تدبر الآيات » وأنهم لوقلدوا آباعمم لكان الأولى بالتقليد الأفضل 
الأعلم الذى يفتخرون بالانماء إليه » وهو إبراهم ‏ عليه السلام - فكأنه بعد لومهم على 
التقليد لغيرهم يلومهم على تخصيص آبائهم الوثنيين بالتقليد » وترك تقليد أبيهم إبراهم 
الذى ترك فيهم كلمة التوحيد . 


ی ی ١‏ ا ا 

ومعی الایتین : واذکر- اما الرسول - لقومك وقت قول إبراهم - عليه السلام - لابیه آزر 
وقومه : إنبى برئ آشد البراءة ما تعبدونه من دون الله » لکن الذی خلقنى وابعدعی فانه 
سیهدیی بعد توحیده إلى سواه من العارف الالهية . 


س میم ام همه وه + 


۸- (وجعلها كلمة بَاقيَة ف عقبه لعلهم يَررْجِعُونَ ) : 


وجعل الله أو براه -کلمة التوحيد الى دان ہا إبراهم بين أبيه وقومه الوئنیین- جعلها - 
باقية فى ذريته : حيث أوصى با بنيه ويعقوب » وف ذلك يقول الله تعالى- فى سورة البقرة : 


4% 


الدين فلاتموتن إلاوأنتم 


00 2 


» ويا با إِبْرَاهِم كيف ستوب اين إن ال اصطفی [> 3 
ما ۱۳۲ 


وق فام ره نين الا اة اهال EAE‏ آيات الله فى الجاهلية - قامت 
ذریته- بالدعوة إلى التوحید » لکی یرجع مش اد منهم بدعاء من وحد الله تعالى- ومن 
هؤلاء الوحدین فى الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل › فقد دان بالتوحید مخالفا قومه » وى 
ذلك يقول : 


التفسیر الو سبط 


ترکت اللات والعزی جميعًا 


هم 6 


۱ وله العرّى آدین ولا ابنتیها 


رت ورك 
ولا هلا آزور وکان ربا 


وقال أمية بن أنى الصلت : 


(۱) حلمی صغير - بضم الحاء - أى 


له العَلَمِينَ وكل أرض 
بناها وابتنى سبعا شدادا 
وسواها وزينها بور 
ومن م تلا ی دجاها 
وشقالأرضفانبجست عيونًا 
وبارك فى نواحيها وزكى 
و کل معمر لابد یوماً 
وسیق الجرمون وهم عراة 
وحل التقون بدار صدق 
لهم ما يشتهون وما نوا 


0 


* 


كذلك يفعل الرجل الخبير 


os. 00‏ 69 
لنا ی الدهر إذ حلمى صغير 


ورب الراسیات من الجبال 
بلا عمد يرَيْنَ ولا رجال 
من الشمس الضيثة والهلال 
مرامیها آشد من النصال 
وأبارا من العذب الزلال 
ہا ما كان من حرث ومال 
وذى دنيا يصير إلى زوال 
إلى ذات المقامع والنکال 
وعيش ناعم تحت الظلال 
من الأفر اح فيها والكمال 


. 


ا موم ممممممم وم ممومممچجمممچممممموچمممممجمهم 


- چم م م ور ۳ 


زارت 11112 باه هم حي جاء‌هم الحق ورسول 
ر ا ت ا و و e‏ 0 


| الوا َي ر ما اران مقر بر کک 
#مره دحج ار و م م 2 0 7 

مر مر م 0 مه Alo‏ و رص مر 
TT‏ ور EK CK SSS‏ 


سىس رار وو رمه ر یں سم مم دور سا 


E BE ار ی‎ 


جمعون و ) 


DEVOTED DO‏ ى ى ى ى > آ آ سس« 


<> هم همجمج جممممجججهم ممممممچجمجمجممهچجچمممن 


7 
1 


الفردات ٠‏ 
( جم الح ) : القرآن ٠.‏ 
وول مييق ) : ورسول ظاهر الرسالة » من آبان » ععی : اتضح وظهر » ويستعمل ٠‏ 
لازما كما جاء هنا » ومتعدیا كقولك : أبنت الکلامٌ » أى : أوضحته . 
(عَلَ جل من رین عَظِيم ) ی 
والمراد بالقريتين مكة والطائف . 
الا ردم : أهم يعطون النبوة الى هی نعمة ربك - أهم يعطونها - 


لمن يشاتون فأی شان لهم بها ؟! . 


ا م ه 


(لِيَتَخِدَبَعْضْهم : بَعْضا ربا ) : لیسخر بعضهم بعضا فى مصالحهم ؛ فیکون بعضهم 


سببا لمعاش بعض . 


ع سيم بر تم 


ے 6١96‏ رهم ف رگ منم 0 
۹ے ( بل معت هلولاء وآ باهم حتی جاعم الح وَرسول مبين ) : 


أى : بل متعت أهل مكة المعاصرين للرسول مل و آباعهم بالإمهال فى الدنيا والنعمة > 
وهم على ما هم عليه من الوثنية » حى جاءهم القرآن بالتوحید وهو الحق من ریم » وجاعمم 
رسول ظاهر الرسالة من عند الله تعالى » عا أيدناه به من العجزات الباهرات » وکان علیهم 
أن یت رکوا ما هم عليه من الوثنية والاشتغال متاع الحياة الدنیا » بعد أن جاءهم الحق الذی 
كان عليه إبراهيم - عليه السلام ‏ على لسان الصادق الأمين » ولکنهم عکسوا فجعلوا ما هو 
سبب للطهر من آدران الاضی والرجوع عنه - جعلوه . سببًا للتوغل فيا کانوا عليه من ضلال 
مبین ؛ ووصف هذا الخو بان سحن مين و قروا به كما كاه الله تقر ا 


4 و ص 


ر د 
۰- (ولما جام الق قَانُوا هذا سح و بو کافروت ؟ : 
وحين جاء قريشًا القرآن الذى هو حق من رهم لیخلصهم من ضلالهم » ویرشدهم 
1 ی ۰ mr‏ 
إلى التوحيد ازدادوا شرا وضموا إلى شرکهم معاندة الحق والاستخفاف به » فسموا الق ر آن 
سحرا وكفروا به » واحتقروا رسول الله بم وذلك ماحكاه الله بقوله : 


کا کف 
1 


١م‏ ( وَقَالُوا لولا نزل هدا الْقَرآن عى رجُل من ن ايتن مكسنة والطاكفت: . 
(عظیم ) : فى قومه بالرياسة والجاه والمال » يعنون بهذا الرجل الوليد بن المغيرة آلخزوی 
من مكة » وحبیب بن مرو بن عير الثقى من الطائف . 
وقال قتادة : الوليد بن الغيرة » وعروة بن مسعود الثقئى » وكان الوليد رجلا ثريا له 
رياسة وجاه فى قومه بمكة » وكانوا لذلك يسسونه ريحانة قريش » وكان يقول : لو كان 
ا کا لنزل عل آو عل أن مسعود - یقصد باه مسعود عروة بن مسعود 
الثقنى › وكان یکنی بای مسعود . 


(۱ بل للإضر اب الانتقالى من قوله سجل شأنت : « لعلهم ير جمون » إلى مجىء الق وكفرهم به » فكأنه قيل : 
بل برجموا ال الق بل کفروا به 6 کا سیتضح من الشرح الجا . 


سورة الز خر ف ۸۰۰۳ 


5 


وهذا لون آخر من إنكارهم للنبوة › وذلك أنهم أنكروا آولا أن يكون الى بشرًا > 
ثم لما بکُتوا بتکریر الحجج على أن اللبوة لايصح أن تكون من اللائكة » بل يجب أن 
تکون من ابشر وم تعد لهم حجة عل «عواهم أ شيكون لرسول تک - ما حدث ذلك - 


5 
£ 


جائوا بالإنكار من وجه آآخر > فتحكموا على الله أن یکون الرسول ۳۹ هذين الرجلين . 


وتحبي رهم عما جاء به الرسول بكونه قرآنا » ليس من باب اعترافهم به » بل هو من 
باب الاستهانة » وكأنهم قالوا : لو كان هذا الذى يدعيه محمد قرآنًا حقا من عند الله لنزل 


5 


وما كان محمد عله باقل منهم شرفا » فهو من أعظمهو حسبًا » ولا ينقص من قدره 

أنه كان قليل المال » وقد غفل هؤلاء النکرون عن أن الرسالة إنما تستدعی عظم النفس 
بالتخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل وعلو ات > دون التزخحرف بالزخارف الدنيوية » 
ولذا دانت لمحمد ی الجزيرة العربية فى حياته ؛ ومکن الله لدينه فى آنحاء الارض > 

في اكت ج 21 0 غير ٠‏ مه مر ۳ ىو 
ا ين 00 5 وعد الله منوا 0 رح 
e‏ و اي و 
0 


إن 
۶ فقو ۵ مر 9 مس و و ل الث © امس | یکی مقر 4 ص مر واگ 


ای بعسمون ر حمه ا ف الْحَبّاة نب ورفعنا 


ر ع 
روم و مر و2 م 2 ت 


بعضهم فوق بعتیں رجات ليخد بعضهم بَعْضًا سخريا وَرَحْمَة Cee‏ 

ی هذه الابة استنکار وتعجيب من تحکمهم بنزول القرآن على من أرادوا اة 
يجوز أن یکون الراد منها عمومها وتدخل النبوة فیها ‏ ویجوز أن يراد منها النبوة » وعلى 
هذا 0 المراد من قسم الرحمة إعطاءها لاتقسیمها › أما على العی الأول فالراد من قسمها 
تقسيمها وهو الظاهر . 


۰ 2 و 7 0002 3 ۰ 7 1 
والعی : آلهم حق فى تقسم رحمة ربك فیجعلوا قسما .پا وهو النبوةلن آرادوا ؟ نحن 


قسمنا من رحمتنا آسباب معیشتهم فى الحياة الدنیا ‏ قسمة تقتشیها الحکمة ؛ ولم نفوض 


۱ سور ة الور > من الا ية : ه 


مرها إليهم ۱ لعجزهم عن تدبیرها » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة فى الرزق 
وغیره من مظاهر الحياة » فمنهم ضعيف وقوی وغی وفقير » ورئيس ومروس » وحا م 
ومحکوم > لیسخر بعضهم بعضًا فى مصالحهم »> ویستخدموهم فى مهنهم حى یتعایشوا » 
لا لکمال ف الوسع عليه > ولا لنقص ف القتر عليه » فنحن الذین نقسم رحمتنا لاهم » 
ولو فوضنا ذلك إلى تدبير م لهلکوا . 

فإذا كانوا فى تدبير خاصة أمرهم بهذا العجز › فما ظنهم بتدبير أمر الدين ؟ !ومن أين 
لهم البحث عن أمر النبوة الى هی من رحمة الله » واختيار من يصلح لها ويقوم بأمرها . 
ور ریک تاره وما ا مق شاد الدارين » أو رحمته بالهداية إلى الاعان خير 
اچ د الدنيا ؛ فالظی من و تلك الرحمة دون حطام الدنيا ؛فلا وجه لتعالیکم 


على محمد .مال 5 بجاه . 


ی و و 2س سج سه يه > O‏ 


( وَلوْلَا أن کین اس امه وا حدة ذه لجعلا لمن بکفر 

2 و م . ۵ 8 مر مر مر لح ص رور اس 
بالرخمن لبيوتهم سففّا من فة ومعارج علیها بظهرون 8 و 
م وو ج 2 ووي اموس مج معي ري ر ‏ وم 2 
دلوتم أبوابا وسرراعلیها یتکفون 9 وزخرفا وإن كل م 


ر ص ماس مر 


کل 
ذلك لمام E‏ 0 


OO Dk < De DS < PDD > <<< 


امفسردات : 


(ومعارج عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) : ومصاعد عليها يصعدون إلى عوالى قصورهم . 


را برسم 


(وسررا ) : جمع سرير > ويطلق على مكان النوم العروف ‏ وعلى الكرسى الذى يجلس 


غليه: + وه از اد ا رلا اه رهد السون + له اد ( علا يَتَكِتُونَ ). 


سسورة الزخرف مم 


( عَلَيْهَا یتکون » أى : يتربعون » ومنه قوله سک « آنا لا آ کل مکنا ۾ آی : 
۳ 1 1 ۳ 
متربعا على الهيئة الى تدعو إلى كثرة الا کل » وکان یا کل مستوفزا غير متربع ولامتمکن » 
ولیس الراد به الیل على شق كما یظنه بعض عوام الطلبة . انتهی من القاموس . 
ویطلق السریر أيضًا على الك والنعمة وخفض العیش ۰ إلى غير ذلك من العانی الى 
ذکرها صاحب القاموس . ۱ 


عورم 


رو 0 ت 6 . 9 8 8 ۳ ۾ ۰ 
(وزخرفا ) ای : نقوشا وتزاویق ‏ أو ذهبا » وسيانى فى الشرح ماقيل ف ذلك . 
- اا ص 1 
( لما متام الْحَيَاةٍ الدنيًا ) : لما هنا ععی إلا . 


2 ۰ 


۳- ( ولول أن يَكُونَ الاس امد وَاحِدَهُ لجعلنا لِمَن يَكْفْرٌ بالرختن لِبُيُوتِهِمْ مق 
من فضة وَمَعَارِجَ علیها يَطْهَرُونَ ) : 

الآية استثناف مبین لحقارة متاع الدنيا عند الله » ودناءة قدره عنده جل وعلا . 

ومعی الآية : ولولا أن یکون الناس ار واحدة مجتمعة على الکفر » لجعلنا لمن یکفر 
بالرخمن ليو با من فضة » ومصاعد من فضة عليها يضعدون إلى طبقات قصورهم 5 
يحبون الدنیا ویژثرونها على الآخرة »وما ذلكإلامتاع الحياة الدنيا وهو مع كونه نعمة حقير عند 
الله فيمنحه الحقير عنده وهو الكافر » وان كان لا يستحق النعمة » ولكننا لم نفعل ذلك حى 
لایکون الناس آمة واحدة مجتمعة علی الکفر ؛ حيث یفتن المؤمنون الفقراء بغناهم فیکفرون 
كما کفر هولاء » لهذا جعلنا فى کل من الکفار والمؤمنين أغنياء وفقراء ؛ حى يعلم الناس 
أن الغنى ليس دليلا على رضوان الله وحبه » وأن الفقر ليس دلیلا على سخط الله وكراهيته » 
وحی یکون الناس طبقات لیتخذ بعضهم بعضًا سَخْريًا . ۱ 

4- ( وَلِبِيُوتِهمْ أبوابا وسررا عَلَيْهَا تون ) : 

أى : ولجعلنا لبیوت الکفار آبواب من فضة وسررا من فضة علیها ینامون أو بجلسون"* : 
لهوان متاع الدنیا عندنا قاتا اد لا وه » لینالوا عذامم فى الاخرة . 


(۱) راجم الفردات . 


۸.1 التفسم الو یط 
و هري و فد مر رو ی ور ات ی ف ری و 

هع ( وزخرفا ون کل ذلك لما متاع الحَياة الدنیا والا خرة عند رَبك للمتقین ) 

قال الحسن : الزخرف : النقوش والتزاویق » وقال ابن زيد : هو أثاث البیت وتجملاته 
وقال ابن عباس : الز حرف :الذهب : وقال الراغب : الزخرف :الزينة الزوقة » ومنه قيل 
للذهب : زخرف » وقال صاحب المختار : الزحرف : الذهب : ثم يشبه به كل ممه مزوق . 

والعی : ولجعلنا لبيوت الكفار نقوشًا وزينة من ذهب وغيره » وما كل ذلك من البيوت 
وزخارفها رآ متاع الحياة الدنیا > والاحرة ما فيها من نعيم يعجز الواصفون عن وصفه ‏ 
خالصة للمتقین الذین اجتنبوا الکفر وساثر العاصی . 

وق الابة تزهيد ى متاع الدنيا وزخحارفها » والحث على التقوى > وقد أخرج الترمذی 
وصححه وابن ماجة عن سهل بن سعد قال : قال رسو اله ل : ولو "كانت الدنيا 
تساوی عند الله جناح بعوضة ماسقی منها كافرًا شَرْبة ماو » : 


وی صحیح الترمذی عن ألى هريرة قال : قال رسول الله م :« الدنیا سجر ن امن 


د 5 


وعن على کرم الله وجهه- : الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب ف يد مجذوم. 
وقال بعد الشعر اء : 


فلو كانت الدنيا جزاء لحسن 66 إذا لم يكن فيها معاش لظالم 


لقد جاع فيها الأنبياء كرامة 2 وقد شبعتفيها بطون البهائم 
وقال | 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه ٠‏ فما فاته منهسا فليس بضائر 


فلا تزن الدنیا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطائر 


فلم يرض بالدنياثوابا محسن ولارضی الدنيا عقابًا لکافر 


سورة الزخرف ۸۰۷ 


ج 


DOD DODDS SO‏ همم جمممممججمم همم مممجهممممممججممم همم مهم مه 


9 ا 
م > ا ر2 > مر مرچ مر فر 2 یم ور 


ر قرین تا 07 كن انير و نحسبون 
8 ص ص و م وی 


بلس القر ن ون يي ااب 
نو کون @ ) 

<> جسج مج مچجمممجچج چم مج نك نك <> ف زه چم جچجممم مهم جيك <> زه زه نه ی ممهممم جهن 
المفردات : 

( ومن بعش ) - بضم الشین - أصله : يعشو مضارع عشا فجزم بحذف واوه ۰ ومعناه 


رت ر 5 5 ۳ 2 ۰ 5 ۰ ١‏ ان 
ومن يتعام ويعرض وليس باعمى » وقرىء « ومن يعش » (بفتح الشين ) وماضيه عشى 


<> <> <> <> <> <> كز كك 


چم چجمهمم مج جمممچجمجممجم جه سج جه جز جز جه به 


کرضی برقن » ومعناه بعص لفقد بيضزة: > انظ الالوسی . 
( نقيض له شيطانا ) : نقح ونسبب له شيطانًا جزاء على كفره . 
بعد عْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ) : مشرق الشتاء ومشرق الصيف فانهما متباعدان » كما قال تعالى : 
ات ا ور ؛ این ,"ا وقال الفراك : أراد الشرق والغرب ؛ فغلب اسم أحد اه 
كما يقال : القمران للشمس والقمر » والعْمّران لأى بكر وعمر . 
(قبقش الْقَرِينْ ) : فبئس الصاحب . 


آل د : 


۳ ص لے موم 
3 5 


5 ( ومن يَعْشعَن ذكْر الرّحْمَان نقیض لَه سانا 2 له قرين ) : 


المراد بالذ کر هنا إما القرآن » وإضافته إلى الرحمن . للإيذان بنزوله رحمة للعالمين » 


(۱) لأنه فعل الشرط . 


(۲) سورة الرحمن » الآية : ۷ 


۰۰۸ التفسیر ااو سبط 


وإما مصدر ذکر » أى : ومن يَتَعَامَ عن أن یذ کر الرخمن نیح ونسبب له شيطانًا يستولى عليه 
استیلاء القیْض على البیض . والقیض : قشر البيضة الخارجی . 

ومعی الآية : ومن يتام وبعرض عن الق رآن الذی آنزله الرحمن » أو عن أن یذ کر 
الرحمن والزفيقة ونعمه » فانغمس فی کفره ومعاصیه » نجعل له شيطانًا جزاء له على کفره 6 

1 

فهو قرین له فى الدنيا > عنعه من الواجب والحلال » وينهاه عن الطاعة ویامره بالمعصية » 
فهو مصاحب له فى الدنيا لاغوائه وق الآخرة حى بدخل معه النار » جزاء له عن تعاميه 
أو عماه عن ذكر الرحمن . . 

وقد جاء فى الخبر : « إن الكافر إذا حرج من قبره يشفع بشيطان لايزال معه حى بدخلا 
النار » ون المؤمن يشفع ملك حى يقضى الله بين خلقه » . 

درو # رو رم هرا مه موم 

۷ - ( وزنهم ليصدونهم عن السبيل ویحسبون أنهم مهتدون 3 

ذكر ضمير الكافر هنا بلفظ الجمع » لأن(مْن )فى قوله :ون يَش ) جنع فى العنى 
وإن كان مفردا فى اللفظ . 

والعی : وان الشياطين ليصدون ف الدنيا قرناءهم من كفرة الإنس » ويحسب هؤلاء 
الكفار أنفسهم أ مهتدون » وقیل : ویحسب الکفار أن الشیاطین مهتدون فيطيعونهم 

۸- ( حت دا جَاَنَا قال يَا لست ر یی وَبَيّْنكَ بعد المَشرقین فعس الْمَرِينُ ) : 


أى : ویستمر هوّلاء الکفار معرضین عن ذکر الله » حی ۳ E‏ سر مع 
قرينه قال الكافر لاشيطان المقارن له : يا ليت بیی وبينك بعد المشرقين "ی لا أستمع 
إغواةك فيس الصاحب أنت 


پات با 5 تشن فى انب مشت کون ) : 


هذه الآية حكاية مايقال لهم من جهة الله تعالى . 


)20020 تقدم ی الفردات بیان المراد من المشرقين فارجع إليه . 


والمعنى : ولن ينفعكم يوم SS‏ 
- لن ينفعكم ذلك - حين تبين لكم أنكم د ظلتم أنفسكم باتباعكم إياهم » لأنكم فى 


العذاب مشت رکون كما كنم مشت ركين ق سببه فى الدنيا . 
وقال سیبویه : ( إذ ) فى قوله : ( إذ ظَلَمُممٌ ) حرف جىء به للتعليل وليست ظرفاء 
والعی عليه : ولن ینفعکم تمنيكم بُح الشياطين المقارنين لكم - لن ینفعکم- يوم القيامة 
۱ فى أنكم وإياهم فى العذاب مشتر ن » لأنكم جمیعا ظلمتم أنفسكم ف الدنيا بالكفر والمعاصى . 


والکلام فى هذا الوضوع طویل » وحسب القاریء ما تقدم . 


4 
ا 6خ م و 
ها منهم منتقمون © 578 


چم و 


الى میت علیهم مقتدرون © فاستمسك بالذی 
| وح الب ات على صراط مستفيم ‏ وانه, لد کر کل 
ولقومك و سعلون ؛ © وسل من أرْسَلنًا مس قبلك 
01 2220-00 
كت 


سلتا أجعلتا من دون الرحمن ءالهة E‏ )40 ( 


< DDD همچجمچجمممممجج‎ 


DO < >‏ مج DD DDD DD‏ مهم «gS SD OD‏ <<< 
امفردات ۰ 
کی ۲ 0 ۴ رف > ۶ هو 7 سم 8 و 
( تس بائّذی آوحی إِلَبْكَ ) : فَدُم على العمل بالق رآن الذی آوحی إليك . 
: كام ره 7 م ش 


رز تم سم 


( وَإِنَهُ لَذِكر لك وَلِمَرْمِكَ ) : : وان القرآن لشرف لك ولقومك . 


۰۱۰ التفسر الو سسیط 


5 ( آفانت تسیع الصم ۲ آو تهیی ای ون کان فى ضلال مين 1 

كان رسول الله ملع یبالغ فى دعوة قومه إلى الحق ویبذل فى ذلك جهده » وهم لاینفکون 
عن شركهم » بل يتوغلون فى غيهم وتعاميهم عما يشاهدونه من شواهد النبوة » ویتصامون 
ویتعامون عن بينات القرآن » فهم كالصم العمى » فنزلت هذه الآية لتسلية النى مإ عن 
همه وضيقه لعدم استجابتهم . 


ومعی الآية : آق قدرتك هداية هولاء العاندین » فأنت تسمع الصم الذين لايسمعون 
و العمی الذين لایبصرون ومن كان فى بعد عن الطریق الستقم » إن ذلك لیس لك 
اا النی » بل هو له العل القدیر » فهو الذی يرد السمع للصم الذين لا يسمعون ويرد البصر 
بتصاممهم وتعاميهم وضلالهم » فقد بلغت الرسالة › وأدنت الأمانة على أتم وجه » فما عليك 
0 
1 
Jo‏ و ره م 4 ره وم و و L2‏ 
يا تین بك فنا منهم منتَقِمُونَ ن . أو نرینك الى وَعَدنَاهم' فإنا 
لهم مقتدرون ) : 
1 ۰ ۹ .۰ ۵ ور 
أى : فإما أن نقبضك إلينا - كما منوا - قبل أن نبّصرك عذامهم » ونشی بذلك صدرك 
مس ل 
وصدور الومنین فانا لا محالة منهم منتقمون ف الدنیا والاخرة کا نبصر له 
بالعذاب الذی وعدناهم فان علیهم مقتدرون » بحيث لامناص لهم من تنفيذ وعدنا ۳ 
یفیهم من قدرتنا وقهرنا ۱ 
ومکذا کان» فإنه لم يغلت أحد من صنادیدهم فى غزوة بدر وغیرها لا من اعتصم. 
بالاه‌ان . ۱ 
(۱) آصلها فان ما فأدغمت النون ى الى » ولفظ (ما) للعو کید » وهی تقتضی توکید الفعل بعدها بنون 
التوكيد مثل لام القسم »نحو : لأصومن ۰ وما یمطف على فعلها یو كد مثله؛ و لذا أكد نتوی ى قوله تعای :« أو نتوفينك » 
, من الاية : ۷۷ من سورة غافر . 


سورة الزخرف ۸1۱ 


وق ۰ بالل 2 وام تام رس ۳ 8 و 6 ۳۹ ۵ ۵ م 
RS a‏ 


Eu.‏ ا > لأنه إمامهم › وفيه تسلية له به على مایری من 
عناد قومه » وتقوية لما هو عليه من الاستمساك بوحى ربه ٠.‏ . 


والعی : إذا كان أحد هذين الأمرين واقعا بقريش المعاندين لك » فدم على الاستمساك 
بالقر آن الذی أوحى إليك من ربك » لأنك على صراط مستقيم يوصلك إلى مرضاة الله تبارك 
وتعای » ولا هم ععارضتهم » واستمر على دعوتهم . 


ون القر آن لشرف لك ولقومك وللعرب جمیعا » فقد نزل بلفتهم على نبى منهم › 
وکل م تين احرف حر حرو جاتر اف سا سای مین 
| ا > وجمیع مافيه من الأنباء » فشرفوا بذلك . 


و کما أنه شرف للعرب فهو شرف لكل من آمن به » فإنه دستور الحق الالهی » أخرج 
الطبری عن ابن عباس قال : آقبل النى مَل من سرية أو غزاة > فدعا فاطمة فان 
« يافاطمة اشترى نفسك من الله » فافى لا أغنى عنك من الله شيئًا » وقال مثل ذلك 
لنسوته » وقال مثل ذلك لعترته » ثم قال نې اله و : « ما بنو هاشم بأولى الناس ا 
إن أو الناس تا E‏ باول اناس بای » إن آول الناس بأمتى 2 
ولا الأنصار بأولى الناس بی » إن او الا يام تون » ولا رال بأو الناس بای 
إن أولى الناس بأمى المنقون » إنما آن نے من رجل وار ونم کجمام" الصاع ٠‏ لیس 
لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى 4 . 

وأخرج الطبری مهن أل میرن قال : قال رسول الله ا « لینتهین أقوام 
ینسخرون بحم من قحم جهنم » أو يكونون شر عند لله من الجثلان'” الى تدقع ان 

(۱ أى : من آ دم و حواء . 


( ۲) المام : ما فوق الکیال من الطفاف . ۱ 0 
(9) الدلاة سيكس احم ب جمع جعل -- بفتحها - وهو دويبة حقيرة . 


بأنفهاء کلک بنو آدم ‏ وآدم من تراب » إن الله أذهب عنکم مات رت 
بالاباء » الناس موّمن تى وفاجر شى » . 


وفسر بعضهم ال کر بالتذكير » أى : وان القر آن لتذكير لك ولقومك . 


5 4 رم ۵ب ۶ ی AE‏ 2< £ ی م 3 
ثم خم الله الایتین بقوله : (وسوف تسالون) أى : وسوف تسالون يوم القيامة 
FE‏ ۱ £ هھ ع 
القرآن الذى شرف الله به قومك » آی : تسالون عن القيام بحقوقه . 


م 2~ 


£0 وناك اوت لن مو للكت ات أَجَعَلَنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) : 


U 5 . 5 0 3 ٤ 5‏ 3 1 
كانت قريش تعبد الاوثان زاعمة ام يتقربون بعبادما إلى الله » وذلك ما حكاه الله 
ا ع E A oa‏ إل e‏ ` قد كذ E‏ 5 1 
بقوله 8 مادم إلا لیقربونا إلى الله زلفیع » . وفك بوا ء فای صلة بين أحجار 
لاتضر ولا تنفع وبين الله الخالق الرازق »حى يتقربوا بعبادتها إليه سبحانه: « ومام اله 
يت له فر و فح8 مر 679 إلى تي 
إلا الله الواحد القهار » والله آقرب إلى عباده من حبل الوريد. 


ل دعاهم النی ین مړ أن یت رکوا عبادتها إلى عبادة الله تعالى وحده > عجبوا من ذلك 
وقالوا ما حكاه الله عنهم فى سورة ص بقوله : « أَجَمَلَ الْآلِهة زلها واحدا إن هذا لَعَى2 
ات ولا أفهمهم أن الله لایرضی عن ذلك وأن الكتب السماوية مجمعة على تحريم 
عبادتها وتکفیر من يعبدها قالوا : « ما سَمِعْنًا بهذا فى الْمِلَّةَ الآخرة إن هذ1 إلا اخیلاق ^ 
وقصدوا باللة الآخرة النصرانية » وأهلها يتعبدون بالعهد القديم الشامل للتوراة » والعهد 
الجديد الذى هو الإنجيل » وقد کذبوا فالتوراة والإنجيل حرما عبادة غير الله تعالى » وقد 
٠‏ آمر موسى قومه بمحاربة الوثنيين فى الأرض المقدسة » فامتنعوا لجبروت هولاء الوثنيين › 
M0‏ 


3 كعد f‏ ا کک راعج > ا 
وقالوا لموسى: « قادْعّب أنت وربك فقَاتلاً إنا هَاهْنَا قَاعِدُونَ » ٠‏ فحبسهم الله فى التيه 


. آی اندي نی ا اا فى الا حساب » بان بحط الفتخر من افتخر عليه بالطمن ی حسبه‎ )١( 
۳ : سورة الزمر » من الاية‎ )۲( 

(۳) سورة ص ۰ من الآية : ه 

(4) الآيترقم: 8 00 

۱ سورة ص - الآية رقم : لو 

)250 سو رة المائدة » من الاية : ۲ 


سورة الزخرف AI‏ 


سے 


أربعين سنة یتیهون فى الأرض » حى ا وإقدامًا من آبائهم 
ففتح مهم أريحا وسائر البلاد القدسة ' 


والأمر نی قوله تعای : « واسأل كن كا من قبللك من لما » موجه إلى الرسول ع 

. والمعنى على هذا : واسأل أا الرسول أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا ».أو على جعل سوال 

الأمم بمنزلة سؤال الرسلین » قال الفراته : نا يخبرون عن کتب الرسل » فإذا سألهم 

النى : فکانه شال الرسلین -علیهم السلام - وعلی الوجهین السوّال موجه إلى الم 
ولکنه عنزلة سوال الرسل لام یحکون ماجاء ق کتبهم . 


وروی ذلك عن الحسن ومجاهد وقتادة والسدی وعطاء » وهو إحدى روایتین عن ' 
ابن عباس رضی الله عنهما . 

وأخرج ابن النذر وغیره عن قتادة أنه قال فى بعض القراءات : « واسأل من آرسلنا 

£ ۱ £ 

إليهم رسلنا قبلك ) » وروی أن فى قراءة عبد الله بن مسعود « واسال الذين أرسلنا إليهم 
قبلك من رسلنا » والقراءتان ال ذکورتان E‏ للمراد من هذه القراءة . 

07 ی الآية على هذا الوجه : واسأل أا الرسول رشن كك و ن قص مهم لتسمع 
م شا إجابتهم - - اسهم - أجعانا فى کتبهم من غير الرحدن آلهة يعبدون ار 
أ معبود فى کتبنا سواه » فانت لم تأت قومك حين دعوتهم إل التوحيد ‏ لم تأتيم - بأمر 
ابتدعته تق يل هو هو أمر مجمع عليه من سائر المرسلين . 

وأمر الرسول لل بسۇالهم » كناية عه ن آمر قریش بسؤّالهم + فهو من باب قولهم : 
إياك آعی واسمعی يا جارة . 

ويصح أن يكون الأمر بالسوّال موجها إلى كل واحد من قريش وليس موجها إلى 
الرسول بهم وكأنه قيل : وليسأل كل واحد منک م آم من أرسلنا قبلك من رسلنا : ( بل 


۱ م ن دون الرّحْمَن ن آلهة يَعْبَدُونَ ) ليعلموا الحقيقة حى لايقولوا : « ما سمعنا | پهذا ف الم 
الآخخرة ان Ti‏ 1 اختلاق )0 . 


4 ۸۱ . ا :ال ك 


وعلی هذا یکون أسلوب الق رآن مع قريش فى هذا الوضوع له طریقتان : 
الف ا ل GE‏ َاسَالوة 
هل لد کر إن کنتم لاتعْلَمُونَ ۰ 
( وثانيهما ) أن یکون موجها إلى كل واحد منهم SES‏ 
من ارتا لین ريت ٠.‏ ۱ 


وق كلا الوجهين من البلاغة مافيه » فقد جعل سوال أمم الرسل سالا لنفس الرسل » 
لأنهم سیجیبون من كتبهم » والله تعالى هو الوفق . 


ISSR DEERE Da RS €‏ << > > يي > 30 
رصم ور و را ۳2 ج صو م ممص و رص 
٣ ۱‏ ا ۲ 
: 1 ت ت و 
و م و مر گر مم د س > 9 3 م E ٤£‏ 
۱ تھ براجت ی 
a ۳‏ رم گر جوم ان و 
وال صاصم صت 
١‏ كاي هيع ل رةه تلن نق 0 
ا 
له سج سوس تن بت سو وو سو وس وج جح وجح ب 
الفردات ٠‏ 


( وَمَلَئْهِ ) آی : وآشراف قومه » وخصوا ی + لہ پطانته بوغرم 
تبع لهم » وقد يطلق الملا على الجماعة كما فى الختار . 

( بِمَا عَهد عندك ) : بعهده عندك أننا إن آمنا كشف عنا العذاب . 

( إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ ) أى : فى المستقبل . 

( ينكثون ) : ینقضون العهد . 


٤٣ : سورة النحل من الآية‎ )١( 


التفسر 
45 وَلَقَدْ آرسلنا مومی بِآيَاتِنَا إلى فرعن للعو فقا إلى رفول E‏ 
0 لما جاعم بایایتا إا مم مها بكو 6 


ETT 0 2‏ £ 5 £ 
لما أعلم الله النبی مت أنه منتقم له من أعدائه » وأقام لهم الحجة باستشهاد الأنبياء 
السابقين واتفاق الكل على التوحيد » أكد ذلك بقصة موسی وفرعون » وأنه دغاه وقومه ' 
إلى التوحيد » فلما كذبوه أغرقهم الله_تعالى -» كما فيه إبطال قولهم :( لوا نزل هذا 
ار آن عل رجُلِ م لْقَريَتَيْنِ عظیم ) لأن موسى لم يكن لديه من زخارف الدنيا شیء ومع 
ذلك بعثه الله إلى فرعون وهو ملك جبار » ول قومه وهم أيضا جبابرة - بعثه الله إليهم - 
لندعوهم إلى التوحيد كما يدعو محمد قومه إليه » فليس الفقر عانع من رسال أصحاب 

التفوس الز كية برسالات زعم . 


والعی : ولقد آرسلنا مومی - عليه السلام - مع أنه كان فقیرا .أرسلناه إلى ملك 
جبار هو فرعون ٠‏ ول قومه » ولم تبلفوا نتم یا آهل مكة شيعًا بذکر مما کانوا فيه من 
العظمة » فقال لهم : إنى رسول رب العالین إليكم » فلما جاءهم باياتنا لسع" المؤبدة 
له » فاجئوا أول 7 بالضحك استهزاء وسخرية وم یتأملوا فيهاء برهمون أتباعهم 
آنبا سحر وتخييل » وأنهم قادرون على إبطالها . 


5 £ : 
ولعلهم كانوا يضحكون من الاية الاوی قبل أن يروا آثارها ويعلموا جديتها » فلما 
5 2 
ابتلعت عصاه سحرهم ل يكن هناك سبب لضحكهم ؛ وبخاصة بعد أن غمرهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » واتضح لهم أنه حیغا ينذرهم يقع إنذاره إن لم يسلموا » ولذا 


۸- ( وما نريهم من من آيّة إلاهِىَ أكبَرٌ مِنْ آخیها ) : 


)6 وهی : عصاه ويده والطوفان و اراد والقمل والضفادع و الدم » ونقص الزروع و الانفس والثمرات . 


۱ £ ڪ‫ 2 
السابقة علیها » وقیل : معناه أن الاول تقتضی علما والثانية تقتضی علما » فبضم 
1 ۳ 
الثانية إلى الأولى یزداد الوضوح » ومعی أخوة الآية للأخرى آنبا قريبة منها فى المعنى » 
ومشاكلة لها فيه . ۱ 
اح ل ل سک 82 و هم مره و رو و 1 8 

وقد خم الله الآية وله :( وجنام الاب لعلهم يَرْجِعُونَ ) أى : وأخذناهم بالعذاب 

التدرج المتكرر الذى تشتمل عليه تلك الآيات 3 لكى يرجعوا عما هم فيه من الكفر ء 
1 
ولم نعاجلهم بالعذاب الستاصل . 
رس ۶ ەر ع و مس را بج مر مر م2 مرا 8 مهو 

9 ( وقالوا لاه الساحِرٌ اذغ نا ربك بم عَهِدَ عِندَكَ نا لَمُهْتَدُونَ ) : 

نادوا موسی فى الأعراف باسمه » كما حکاه لله تال فیها بقوله . ١‏ وَلَمَا رقم لهم 
الرجز قَالُواً ل هو نیز کشفت عتا الجر لنومتن لَك 
ولنرسلن ملک بت إس رَآثيلٌ - كوه هنا بقولهم : يه الا ويحمل ذلك 

8 ۳ ار و ۳ £ 
ع ی آنهم نادو ری ناسمه ندرج مرة أخرى وا یا آیها الستاحر ) أو أن فريقا منهم ناداه 
بغير ما ناداه.به فريق آخر 1 ۱ 

ل 
وكان عل السحر هو العم العظم عنده » وكانوا يعظمون السحرة لذلك » فنادوه ب( يا أيهًا 
| و 3 َه ات 2 8 لي ل | و 3 

الساجر ) تعظيما له » فكأنهم قالوا : يأما العا » قال ابن عباس :( يَكَأيِهًا الساجر ) يأما 
العالم اوهلا هو رای زو 

وقيل : هو من قولهم : ساح رنه فت » أى : غلبته بالسحر » كما يقال : خاصمته 
فخصمته ‏ أى : غلبته فى الخصومة » وعلى هذا بكرن مغ الآية + یلها اللی غلیتا سره 2 
وقیل : خاطبوه مما كانوا يخاطبونه من قبل» وكان مقتضى طلبهم منه رفع الرجز عنهم 
بدعاء ربه آن لا يخاطبوه بذلك » لا نم سبق لسائهم إلى ماتعودوه فى خطابهم | له > وقیل 
غير ذلك » والعی الأول آرجح . 

ومعنى الآية : يابا العالم : ادع لنا ربك عا آخبرتنا عن عهده إليك آندا إن آمنا یکشف 
عنا العذاب - ادعه - لينفذ وعده ؛ إننا لمهتدون مستقبلا بعد زوال العذاب . 


)١(‏ الآية : ع 


سورة الزخرف ‏ لالم 


وقد فسر هنا اهتداؤهم بانه يكون فى المستقبل » بعد زوال العذاب » ليطابق ماجاء 
فى سورة الأعراف : « لمن کشت عنا الرجز لَنؤْمِئَنَ لَك » أى : إننا لمؤمنون لك مستقبلا 
0 اس و هم ۳ 
على سبيل الاستمرار الذى يقتضيه التعبير بالاسم « إننا لمهتدون ‏ . 


۰- (قلما قتا عنهم الاب إِذَا هم یکشون ) 
آی : فدعا موسی ربه فکشف العذاب عنهم > فلما کشفه فاجئوا بنقض العهد الذی 


قطعوه على آنفسهم فلي یومنوا . 


D SRE REE GEDE N BOLE SEEDS ل وا شا ا‎ 


3 


رص .مر و م ی ور + 


و 
( ونا دی فرعون فى قومهء ا يلقوم انیس ی ملك مصر 


<> <> مجح هه جز مج 


م 26ص الى رسج 007 ادم بيرم 0 أن م وو 
وهلذه آلانهیر جری من حتی افلا تبصرون ي ام | خير 
5 ۳ مر مر مر مر بي ور رمو ماج م 

ن¿ هدا آلّذی هو مین ولا بكاد ببین و فلو ل ألقى عَلبه 
کو مود س م 8ج هن م صميبير دومث م 


dg yy 
<ج چم مج همم مج ا مممممم مج ممهممم‎ 
٠ الفردات‎ 


و 3 : 
( من تحتی ) : من تحت قصری . وسیاتی لذلك مزید بیان . 


+ 


( مهین ) : ضعیف حقیر ؛ أو مبتذل ذلیل . فهو من الهانة ععی الذلة والحقارة 
والابتذال . 
(ولایکاد يبين ) : ولايكاد یفصح عما فى فؤاده 1 


04 ۰ 1 ۰ 0 Kî ا‎ oF 
. اسورة من ذهب ) : جمع سوار » وهو كالحلقة من ذهب او فضة تزين به الابدی‎ ( 


۱ - ( ونایا رون فى فى قومه قال افو 


عرص صقر 
. 


تخیی آفلا تَبْصِرُونَ ) : 


AIA‏ التفسسير الو سيط 


نداء فرعون فى قومه إن كان على الحقيقة فيكون قد جمع أشراف قومه » ورفع صوته 
۱ ما قاله » والأشراف يبلغون ا إلى أتباعهم. » ون كان على المجاز كان المعنى : نادى رجاله 
فى قومه بأمره > وذلك کقولهم : هزم الأمير آعداءه - وهو فى قضره - یعنون أن جنوده 
هم الذين هزموا الأعداء » ولکونه هو الآمر للجنود أسند الفعل لیه . 


ومعنى قوله : « اليس لى مك مِضْرّ » أن بيده تصریف آمورها » ويعنى عصر القطر 
كله » من الاسکندرية إلى أسوان - كما فى البحر - والأنهار کنهر اللك ونبر دمياط ونبر 
تئيس ونهر طولون » وهو نهر قديم كان قد اندرس » فجدده أحمد بن طولون » و کان قصره 
عند مبداً هذه الخلجان » فلذلك قال :۰ وهو الْأنْهارٌ تَجْرِى من تَحْتِى ) أى : من تحت قصری 


5 1 
وقال قتادة : كانت له جنان وبساتين بين يديه تجرى فيها الامار . 


رام 0 1 ۶ 
وفسر الامهار بعضهم بالاموال #یرید أن آمواله تشبه الانبار فى کثرما » وجریانها من 
تحته كناية عن خروجها وانتشارها من تحت آمره > أو من خزائنه الى وضعها ی قصره 


ولایخی ما بین افتخار هذا اللحین علك مصر ودعواه الزبوبية من البعد البعید . 


ومعی الآية : ونادی فرعون فى قومه آهل القطر الصری متباهیا ومفتخرا : اليس 
ني" ۰ 84 5 ۰ ۰ 6 = .ا - 
لى ملك مصر باقالیمها وهده الامپار تجری من تحی > اتغفلون فلا تبصرون عظمی وقوق 
7 7 ر 8 
وضعف موسى وفقره » فلايغرنكم ماياتى به من السحر . 


م 2 داس 


اباك اناق له ی 12 

بل آنا فى عظمة ملكى خير من هذا الذى هو ضعيف حقير ولايكاد یفصح عما فى فوّاده» 
وكان موسی - عليه السلام - به عقدة ى لسانه منذ طفولته > ولازمته إلى ماقبل النبوة » 
۲ 8 ر و ەر لے رز همه ٠‏ و ۰ 
فلما جاعته الرسالة طلب من ربه حلها بقوله : « واحلل عَقَدَةَ من لسانی . يفقهوا قولى » 
فاستجاب اله له ول عقدته » فعیره اللّعين بالحبسة الى كانت فى لسانه أيام كان عنده » 


۲۸ ۲۷ : سورةطه‎ )١( 


ولما حلت عقدته كان یناظر فرعون ویقم عليه الحجة » و کان أخوه هارون -علیهما السلام- 
" تصدفه ویوازره ی مناظرته ودعوته . ۱ 


ر و هم 


۳- ( فلولا ألْقی عَلَّْهِ أسورةٌ من دعب أو جاه مَعَهُ الملايكة مقترنین ) : 

قال القرطبى : إنما قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزی أهل الشرف ‏ ثم نقل عن مجاهد 

> 60 
وله : کانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين » وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته » 
فقال فرعون : هلا آل رب موسی علیه آسورة من ذهب إن کان صادقاً . 
بدعیه TT‏ اتی يزعم نبا عند ربه نی پدکر پم رنه عل و 
وميه » فيكون ذلك أهيب ف القلوب وأدء ى إلى تصديقه » يريد فرعون هذا الكلام أن 
رسل الله ر ینبغی أن یکونوا كرسل الملوك » تبدو عليهم مظاهر الرياسة وتكون معهم حاشية 
تقوى رسالتهم وتعظظم شأنها » ولم يعلم أذ رسل الله نما آیدوا بالجنود السياوية » و کل عاقل 
يعلم أن حفظ الله لوسی مع تفرده ووحدتهب حِفَظّه - من فرعون مع كثرة. أتباعه وقوتهم » 
وأن إمداد موسى بالعصا واليد البيضاء من غير سوء وغيرهما من المعجزات » كان أبلغ من 
أن يكون له أسورة من ذهب أو ملائكة تكون له حاشية وأعوانا دليلا على صدقه . 

ولیس ارح للرسل ما ذ کره فرعون » لأن الاعجاز كاف » وقد كان من الجائز أن يكذّب 
موسی مع وجود الأ الذهبية وحضور الملائكة ع كما کا الآيات 5 

وذ کر فرعون اللالكة حکاية عن لفظ موسی بان شم ملائکة اولس عن عقيدة ‏ لان 


من لم يعرف خالقه لایژمن بأن له ملائكة . 


)220 أى : جملوه سيدا . 


۸۲۰ التفسير الو بیط 


من سجن سجن > 


<DA DAD KDA DADA DD DAD ججس نج چسسين من من جع‎ < 


< 


> 
۱ 
شر وم م ي رر لمعم بير و ۵ محر و کر مس 

( فاستخف قومه, تاو یمقر سفین چم ۱ 
مر .بت لع وم بير و وم م مر ردم بر و 

فلماء اسفو تا نتقمنا منهم فقاغرفنهم آجمعن ي فجملتهم 

0 

¢ 


م کر رارم 


سلفا ومئلاً تلاحرین © ) 


يمن ی نج > عم <> <> خن > <> <> عمج >>> مج( > > DDD‏ من( من <> ج هه 


POTD 


الفسردات : 

ا اوه ) أى : طلب منهم الخفة ف مطاوعته فاطاعوه > ومعی الخفة 
السرعة فى إجابته ومطاوعته ٠‏ كما يقال : هم خفاف إذا دعوا » أو معناه : وجد عقولهم 
خفيفة ؛ أو استجهلهم > يقال : استخفه : حمله على الجهل > ومنه و ولايستخفئلك الذي 
و ةبر 
لا یوقنون ) . 


۴ 


و : اغضیونا . 


( وماد رین ) : وعبرة لمن يكفر بعد . 


اانه 
6 - داكن قفوم قاطاعَوه انهم کانوا قوما فاسقین )۰ : 
فحمل فرعون قومه على الجهل لخفة عقولهم الل خی ار عوسی ‏ : فاطاعوه 
ولم يخالفوه لام کاتوا ا ای عن السق. 
والمراد من قومه جنوده ‏ لأن الانتقام كان منهم ‏ كما جاء فى قوله تعالى ‏ : 


E 9 مرا گر‎ oF 


: ) ا انتقَما منهم فاغرقناهم أجمعين‎ 7) a 


0 4 0 اك أن سس رو ا‎ Î 
ای : فلما اغضینا فر عون وجنوده انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین < لام تبعوه و‎ 
۱ فى کفره ؛ وخرجوا معه لإجبار بى إسرائيل على العودة إلى خدمتهم‎ 


۸۲۱١ ٠ سورة الزخرف‎ 


~o 


۳ ا مت للاخرين‎ e 


أى : ا فرعون وقومه المغرقين متقدمين إلى النار - كما قاله ابن عباس وزيد 


اه ن أسلم راد أو متقدمین إلى الاو دی السأخرین عنهم یت‌ظون 
ما آصایم » أو مثلاً یضرب لن کفر بعدهم . 


OOO OO n Oar On Oar هطمه5 سنج جج ی‎ DEEDES NSS EEE 2 


هه چجچجچجهجممهممممج جع م ممهممهمم 


رص و دل ساح سسا صا مها کم روگ ام و زر م 


* ( وا رب مرم مدقم من بصدون 30 


اص رت و 
وفالوا 


م واگ م 


مر ماه ا بل هم 


و م ول غوسم وم ممح مر م ورا رارک 


ی سي ge‏ 


وا مه ۳ رم م چم ۳ ےک so‏ 


لبی إسراء “يل ي و 


م 


الفسردات : 
وراك تلك مه متیر )ترم ا سره 4 وضجیج فرصا وسرو را 


راو مرو و 


(بل هم قو 
ن باب تعب : : إذا أحكم الخصومة فهو حصم . 


( وجملنه مَل لبن اسر 


ەاور ر 


>< << مهم همم همم همجمج چم جمممچمچجمچم مج مممهمم 
5 ع 
ما ۱ 
م 
ات ۰ 
۳ 


م خصِمون ) أى : شداد الخصومة مجبولون د : خصم الرجل 


و 


آم 1 عجيباً كالمل ف غرابته حيث كان من 


ro 


يل ) أى 


( للم لَساعَةَ ) : علامة لهاء بنزوله من السماء يعلم قرب وقوعها . 


AYY‏ التفسر الوسیط 


سرض ت 


( قلا مسرن با ) أى كله تشكن ان ا 

( إِنَهُ لَكُمْ عدو مین ) : ظاهر العداوة لك . 
التفسر 

۷ - ( وَلَمّا ضرب ابْنْ مریم ما دا مك مِنْهُ يَصِدُونَ ) : 

نرلت هذه الآية واتی بعدها بیاناً لعناد قريش بالباطل والرد علیهم . وقد 0 

. الضارب لهذا المثل عبد الله بن الزيعرى السلمی قبل إسلامه . قال للنی علخ و 


م22 62 8 
سمعه يقرأ قوله تعال : « نکم وَمَا تَعْبَدُونَ من دون الله حَصَبْ جهن ۱ الآية:... 


آهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأم ؟فقال-عليه السلام-هو لكم ولجمیم الم انان شور از 
ورب الكعبة لیس النصارى يعبدون السیح وأنت تقول عنه :كان نبيًا وعبدًا صالحاً من عباد اله؟ 
فان كان ى النار فقد رضینا أن نکون وآلهتنا معه » فعجبت قریش من مفالته وظنوا أن 
ا ا 00 .فضجوا وارتفعت ای 0 ا ا ۶ 


و و 3 0 


۵ مر ال 


م 9 eT‏ ا : 


وحاصل لمن :ولا صرب ابن الزبعری عیمی بن مریم مثلا وحاجك أا الرسول بعبادة 
النصارى إياه إذا قومك من ذلك الثل ولأجله ترتفع لهم جابة » ويعلومنهم ضجيج وضحكحيث 
زعموا أن ابن الزبعری ألزمك الحجة . فأنزل الله تعالى : « دای سَبَقَتَ لَهُممُنًا الْحُسْنيْت 
الاب تابا وابطالا لحجته . اا عیسی - علیه السلام - من النيق قت لي الحشنی 
۱ زا عن انا الفح ةا كانت تسیز شير الأمقال شهرة فيل لها مغل -وفری ( یَصدرنَ) 
بضم الصاد .من الصدود ععی الاعراض وزوى ذلك عن عل - كرم الله وجهه- والعی علیها 
إ8 قومك یعرضون عن الحق بالجدال کحجة داحضة واهیة . 


(۱) سورة الا نبیاء من الآية ٠۸‏ 
(۲) سورة الأنبياء الآية ۱ 


سسورة الزخر ف ۱ AYY‏ 
- (وقالو هت 0 ا او ل E‏ خصمون 2 


حكاية لطرف من المثل المضروب » أى : آآلهتنا خير أم عيسى ؟يعنون أن الظاهر عندله 
أن عيسى خير من آلهتنا » فحیث كان عيسى فى النار فلا باس أن نكون مع آلهتنا فيها 
( ما صَرَبُوهُ ك الا جَدَلُا ) أى : ماضربوه لك-هذا المثل- إلا لأجل الجدل والخصام والغلبة 
فى القول لا لطلب الحق حى يذعنوا له عند ظهوره » وف ذلك إبطال لباطلهم إجمالا . 
اكتفاء ما فصل فى قوله تعالى : « إن این سَبَقَّت هم منا الحستيح » ... الآبة 6( بَلْ هم 
وم خصمون ) أى : لد شداد الخصومة مرلن هل الكائزة وعدن الال یی ادال 
ولو تامل ابق ن البعری الابة ما اعترض علیها لأّنه تعالی قال ۰ نکم وَمَا تَعْبدُونَ »وم يقل 
ومن تعبدون ؛لأنه أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل »ولم يرد المسيح ومن عبد مثله كعزير 
والملائكة . ۱ 


2 ص ١و‏ م 


۹ - إن و إلا عبد آنعت عَلَبْهِ وجعلنه لا یی إشرَآئِيلَ ) : 


أى : ما عیسی بن مریم إلا عبد كسائر ال اي 
عل المكانة » ولكنه لا يستحق أن يكون معبودا لكونه عبدا من عباده تعالى » ولم يكن 
O TEE E a‏ : أمرا عجيبا حقيقا 
بأن يسير ذكره كالأمشال السائرة حبث كان ية يستدل بها على قدرة الله تعالى » فإنه كان 
من غير أب ثم جعل الله له من المعجزات إحياء الموتى وإبراء الا کمه وین 6 زغير .ذلك 
ما لم يجعل لغيره فى زمنه مماحمل بعض الاس على الافتتان به » والحق أنه بشر جعله الله دليلا 
على قدرة ا ا وهو بشر وكان مثلا لبى إسرائيل يستدلون 
به على قدرة خالقه . 


۰ - ( ولو نشا لَجَعَلْنَا منکم ملشكة فى الارض بطقون : 
| الآية تذييل لتحقیق أن مثل عیسی-علیه السلام- لیس ببدع من قدرة الله » وأنه قادر 
على ابدع من ذلك وأبرع من خلق عیسی عليه السلام ‏ مع التنبیه على أن اللائكة أيضاً 


AYE‏ التفسم الوسیط 


لا تصح عبادتهم من دون الله » لأنهم مخلوقون لله »ولا فرق بين المخلوقين توالدًا وإبداعاً فى عدم 
الصلاح للمعبودية ۱ 


۳ ۶ 
أى : لو نشاء -لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر - لجعلنا بدلا منکم ملائكة 
3 ۰ 315 بسر 0 3 
5 ين فى الارض كما جعلناهم مستقرين ف السراء » أو لجعلنا بدلکم ملائكة يخلف بعضهم 
0 ۴ 
ر بعضا أو د خلفونك, فى عمارة الارض ۰ 


تاو ەل 


١‏ - وَإِنَهُ للم لساعة ناونع راط ملتقم ) : الضمیر ى(إنه) 
لعیسی - عليه السلام ب لأن السياق فى ذكره ءأى : بنزوله يعلم قرب مجيثها 1 ۳ قرط من 
آشر اطها » واعتباره علماً لها على الجاز بتسمية ما يعلم به علمً قال اش اش ومد امین 
والضحاك والشدی وقتادة : : إنه د ی - e‏ ا ؛ لأنالله ينزله 
قبل قیامها » ویوید نس لايرول ۳ للساعة- بة بفتحتين-أى :آمارة ودليل على 
عليه السلام-قبل یوم القيامة إماماً عادلا وحكماً مقسطاً فقد اد والترمذی 
RS FA e ND‏ ا 
ما ولا تجادلون فیها فاا کائنة لامحالة (:واتبفوة ) آی : والبعوا آبا الجادلون هدای 
أو شرعى أو رسولى . وقيل :هو قول رسول اله بل عل تقدیر (قل ) أى : قل لهم : اتبعون 
فى التوحید وفيا أبلغكم به عن الله ( هدا صرَاط مسقم ) آی ۱ هذا الذى أدع کم إليه 
طریق قویم یوصل إلى "۳ 


و از موه هم رون روك # 
۲ - ( ولا يصدنكم الشيطن إِنَّهُ لَكُمْ عَذو مبین ( 
£ ابر ساس 0 5 : 
أى : ولا یحولن الشیطان بینکم وبين اتباعی لأنه. عدو لکم بين العداوة حيث 


£ ی 
آحرج اباکم من الجنة »ونزع عنه وعن زوجته لباسهما » وعرضکم للمحن والبلايا . 


(۱) وقيل :معناه: أنه يحدوثه من غير أب » أو بإحيائه الوق دلیل على صحة البمث الذی هو معظم ما ینکر هالکفر ة . 


ما ا زیت ] 

۳ 2 و 

و للك نش دی شب 500 

رم ار مر ساس مر ص فخ بر > د ۶ ور 

اد 2 هو رت ورب فاعبدوه هدام ظ تفج ) ۱ 
مج همهم SoD‏ سس ی ONO‏ 
المفردات : 

( ول جاء عیمی ات ) أى : الآيات الواضحة كإحياء الموق ونخوها من 

المعجزات » وقيل : المراد پا هنا الإنجيل 5 


4 جه <> > زج‎ SS 


( قَدْ جِمْدَكُم بِالْحِكْمَةٍ ) أى : بالنبوّة » أو الإنجيل » أو بكل ما يؤّدى إلى الإحسان . 


4 1 2 مکی‎ oe 
بَعض اذى تختلفون فيه ) : من الأمور الدينية ؛ لأن الأنبياء إنما يبينون آمور‎ ( 
. الدین لا آمور الدنیا‎ 


7ه فوع ^ 03 5 1 
(صراط مستقم ) أى : طریق لا عوج فيه » موصل إلى جنات النعم . 


استمرار ف رد شبه لجادلین و السلام لما جاء من عند ربه بالایات 

الواضحات وهی-کما قال این عباس إحياء الوق وإبراء الأسقام والاعبار بکثیر من الغيوب > 

أو هى آيات الإنجيل» أو ما تقتضيه. الحكمة من درام » ولا مانع من إرادة الجمیع 
مر ر مم ول بير 


لما جاءهم بذلك قال : قد جثتكم منعند ربى بالحکمة ( لین لکم بَعْض الّذی تختلفون 
فيه ) من أمور الدين وما يتعلق بالتكليف ما اختلفتم فيه بعد تبديل التوراة . أماما یختلفون فيه 


۸۳۹ 2 التفسير الوسیط 


من أمور الدنیا فليس بیانه من وظائف الأنبياء عليهم السلام-کما يشير إلى ذلك قوله ۳ 
فى قضیة تابیر اللخل : ا نتم آعلم بأمور دنياكم ۰ . ۱ 
( قَاتهُوا اله وآطیعُون ) أى : فاتقوا الله من مخالفتی وافعلوا ما یقیکم من عذای 
وأطيعون فيا أبلغكم عن الله تعالى - وفیا ادع وكم إليه من التوحيد وغیره . 
وحاصل المعنى : أن عيسى-عليه السلام-لیس معبودا كما زع الجادلون؛ لانه لما جاءهم 
نتم ۲ 1 ۱ 
بالایات الواضحة والعجزات البينة قال :قد جنتکم بالانجیل لادعو کم إلى عبادة الله وحده 
: 0 0 
لا شريك له ول امتشال آوامره » واجتناب نواهیه . ولابین لکم ما اختلفتم فيه من الأمور. 
الدينية : فانقوا انه واحلروا من مخالفته وآطعوه فيا دعاکم إليه من التوحید وغیره ما 
f‏ 
و وا ا ی رز رز و مي ك 
4" - ( إن الله هو ربى وربکم قاعبدوه هلدا صراط منتقم ( 
بیان لا آرم بالطاعة. فيه وهو اعتقاد آنه-منبحانه-لا شريك له والتعريف بالشرائع 
الى جاء با الأنبياء اه وهل ون ا ی إلى الله لاعو ج فيه ولا يضل سالکه 


OOD DODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDD DSSS 


ت 
E‏ ی <> و و 1 7286 لعا 


: ۳ مرو ۶ و‎ OEY 
> 


بخته و هم بت ) 


جع جسن <> سجن نکن DK‏ < من <> موجن من DD‏ < جه DD DD‏ من جع ون جع 


( فاختلف الاخزاب من بیتهم أ 5 a‏ الفرقة 


سورة الز خرف ۸۳۷ 


ت و 


07 لین ظَلَمُوا ) : فهلاك للذين كفروا وأشركوا » وويل : كلمة عذاب » 
| ا فى جهم 5 
( أن تَأْتِيَهُم َة ) أى : فجأة على غرة . 
(وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) أى : وهم غافلون عنها . 
التفسي. 
0 (فاختلت الاب من بيهم فول لُلّذِينَ طَلَمُوا ین عذاب يو م أليم ) : 
لا ذكر_تعالى آمر عينسى ودعوتهإلى الدين الحق أتبعه ذکر ضلال الفرق التحزبة من 
ادرا الذين بُعث إليهم > وهم أمة دعوته » فقد خالف بعضهم بسنا ل ا 
وقیل : الراد فرق النصاری الذين تفرقوا ى شانه شیعا وأحزابا : من السبظورنة واللكانية 
واليعقوبية » وقد اختلفوا فيه . فقالت النسطورية :هو ابن له . وقالت اليعقوبية : هو الله . 
وقالت الملكانية : ثالث ثلاثة أحدم الله - فسره الکلبی ومقاتل - وهم أمة دعوته ( یل 
لین ما ) أى : فهلاك للذين ظلموا حيث إنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والاشرالك . 
دم یقولوا عنه-علیه السلام-إنه عبد الله ورسوله ( من ذاب یوم م لیم ) وهو يوم ا 
ووصف يوم بألم على الجاز + آی : ألم عذابه . 
ا ل ار اش : 
الاستفهام للإنكار » وإلا ععی غير 
والعی : ما پنتظر الأحزاب الذين ذكروا فى الآية السابقة - ما ينتظرون - شيثاً غير 
3 الساعة فجأة وهم غافلون عنها غير مترقبین لها » مشتخلون ۳ الدنيا » وذلك رل 
: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) وق هذا ہکم بهم حبث جعل إتيان الساعة كالمنتظر الذى 
لابد من وقوعه » ومع ذلك فهم عنها غافلون وما غير مكترثين » وقيل : العی لا ينتظر 
مشركو العرب إلا إتيان الساعة » ویکون المراد على هذا الذين تحزیو على رسول الله 
و کذبوه من الش رکین . ۱ ۱ 
وأید ما أخرجه ابن مردویه عن ألى سعيد قال : قال رسول اش يكت : « تقوم الساعة 
والرجلان يحلبان النعجة, والرجلان يطويان لوب شم قرأ -علیه الصلاة والسلام- : ( هَل 
۱ بتظرون ر الساعة أن تاتیهم بَغْنَة وهم هم لایشعرون ) : 


:يبص مه( اتمه أ 


چڳ مرس مس سمس و بير و مر نو م و و و ۶ ت ۳ 
م >$ ےم مرو يت هر ا ا ا للم وى عو مر 


سوا خر عم یرم ولا نم لسرن ان 
منوا بعاینتنا و کانوا ملمف © ادخلرا الجنة انم 
0 ری وم بطاف عَلَيّهم بصححاف لانت م 
چچ 


5 دع ۶ ۶ و 0 ك5 کم‎ cE 
وه ۶ و رو سم‎ 
O یچ رتفا‎ 


ئلم > ا م 3 ور 


لکم فيها فلكهة کذرة منها منها تا کون ي ) 


( الأحلة یی ) أى : الأصدقاء يوم القيامة جمم خلیل وهو الصدیق الصمم 
الذى تخللت الحبة قلبه . 
ودع 4 £ : 8 : 7 و اک ام و و و مم 
( تحبرون ) أى : تفرحون وتسرون سرورا عظيما يظهر أثره. على وجوهكم حسنا 
ونضرة ۰ 
( بصحاف من ذهب وَأْكْوَابِ ) الصحاف : جمع صحفة وهی إناء كالقصعة » وقال 
E‏ 
الزمخشری : قصعة مستطيلة وهی للطعام » والا کواب للشراب »جمع کوب وهی كوز لاعروة 


له . وقال قتادة. : نها الآنية الدورة الأفواه . 


التفسر 
۷ - ( لاله بَوْمئِذٍ بَمْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا این ) : الآية تذكر حالا 
| من أحوال القيامة » وقد نزلت فى أمية بن خلف الجمحى وعقبة بن أنى معيط كانا خليلين 
وكان عقبة يجالس النبى به فقالت قريش :قد صباً عقبة بن آی معيط فقال له 
أمية : وجهى من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم غفل فى وجهه » ففعل عقبة ذلك » فقتله 
النى يوم بدر » وقتل أمية فى المعركة : حكاه النقاش . 


والعی : المتحابون فى الأمور الدنيوية لغیر الله یعادی بعضهم بعضاً يوم القيامة 
لانقطاع علائق الحبة والتواد الى كانت تربط بينهم » لظهور كونما أسباباً للعذاب »قال 
ابن كثير : كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة( إلا المتَقِينَ ) فإن 
صداقتهم لما كانت ف الله فزنبا تبی على حالها فى الدنيا » وتزداد فى الاخرة قوة لا يراه 
كل منهم من آثارها من الثواب ورفع الدرجات . 


ی را ور و ۳ وم و ۳ 


۸ - ( یماد لاخوف لبم اليَوْمَ ولا آندم تحزنون ) : 

حكاية لا ينادّى به العقون الشحابون فى الله يوم القيامة تشريفاً لهم ؛ وتطییبا 
لقلویم » وذلك بتقدير القول »أى : فيقال لهم :ياعبادا» أو فأقول لهم :باعباد ۰ بناء على 
أن النادی هو الله تعال . ۱ 


والعی : لاخوف علیکم- أا اتقون - فى هذا اليوم العصيب » ولا آنم تحزنون فيه على 
ما فاتکم فى الدنیا ءروّی العتمر بن سلمان عن آبیه :ینادی مناد فى العَرَّصات :یا عبادی لاحوف 
عليكم الیوم » فیرفع أهل الْعَرّصَات رغوسهم على الرجاء ۰ فیقول النادی : 

4 - ( ان عامنوا باییتا وکانوا مُسْلِجِينَ ) : 

فییأس آهل الأديان الباطلة وینکسون رغوسهم هر الذین آمنت قلومم 
وبواطنهم . وانقادت ظو اهر هم وجوارحهم . وقوله - تعالى ‏ : ) وکانوا مسلمین ) يفيد أن 
تلبسهم بالإمان فى الاضی اتصل بزمان الاعان فى ال رة واستمر عليه » والکلام على هذا أبلغ . 


۸۳۰ ۱ << التفسير الوسیط 

7 (افخلوا اْجَنَة أنتم وَأَزْوَاجَكُمْ تَحْبَرُونَ) : 

فان لهم : يا عبادی الذین آمنوا ادخلوا الجنة آنم وأزواجكم المۇمنات 
او تا وا من لین سرون سرورًا عظيماً يظهر حبار بفتح الحاء وکسره ی : ۳ 


آثر على وجوهکم نضرة وحسنا » کقوله-تعال - :تغرف فى وجُوههم تضرة النعيم ٩۳0‏ 
رن ابن عباس والکرامة فى المنزلة : الحشُن ٠.‏ 


2 م سه دس ره 8 
۱ - ( يطاف علیهم بصحاف من دعب وأکواب وفیها ما تشتهیه افش وتلذ 


الاعین نتم فیها حَلِدُونَ ) : 

أى : بعد دخول المؤمنين الجنة حيث فعلوا ما آمروا به : یطاف علیهم باطعمة فى صحاف 
من قهب وباًشرية فی اكرات من ذهب؛ وجواز استعدالها خاص بلحل الجنة لزيادة آسیاب 
النعيم لهم ؛ آما لأهل الدنیا فلا يجوز » روی الأئمة من حدیث آم سلمة قالت : قال رسول 
الله بق : دلا تَشْرَبُوا فى آنيةٍ الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما »وهذا یقتضی ‏ 
التحريم ولاخلاف فى ذلك كما قال القرطبی »ولم تذكر فى الآية الأطعمة ولا الأشربة . 
حيث إنه لامعنى للإطافة بالصحاف والأأكواب من غير أن يكون فيها شی# »واستفی بوصف 
الصحاف بقوله (ين ذُمَبٍ ) عن الاعادة مع الا کواب > كما فى قوله تعالى : « وَالذّاكِرِينَ الله 
کفیرا والذاكرّات ۳۰ ( وفیها مَا تشتهیه الأنفس وَتَلَدَ د ال ) تعمم ببيان أن فیها كل 
ما تشتهیه الأنفس من الطیبات وتلذ الأعين عشاهدته من آنواع الجمال » وذلك شامل 
لكل نعم ولذة » آما الاطافة عليهم اوا الذهب والفضة نيو يطفن . انوا ع التنعم 
والترفیه »قال سعید بن جبیر : الرادمن قوله +( ولد لین النظر إلى اله سعز وجل - كما فى 
الخبر : « أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم »( و ف فيها حَلِدُونَ) آی : باقون دائمون 
ل الجنة أت انين قال انقرطب :لا لو انقطعت دت نإن کل نحم ائل موجب 
لكلفة الحفظ ؛ ومستعتیب للحسرة عند فقده . والالتفات من الغيية إلى الخطاب للتشريف . 


۱ سورة الطففین » الاية : 4 
۲۱ سورة الأحزاب > من الا پة : ۲۵ . 


سورة الزخرف . 5م 


: ) ولك ان ی آورفتموها با شم تَحْمَلُونَ‎ ( ١ 

آی : يقال لهم على سبیل الامتنان والتفضل : تلك الجنة الى كانت توصف لكم ف 
الدنیا جعلت لكم کالیراث ( بِمَا کنتم تعْمَلُونَ ) آی : بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال 
الصالحة فط یه ۵ سوم ی ا عن انب ونعیمها الباق لهم - شبه .- 
یم يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق »وأا ما كان 5500 بسیب العمل لا يتم 
إلا بفضل الله ورحمته ‏ عز وجل - والمراد بقوله مَل :ليس یل أحَدَكم الجنة عَملّه » أن 
إدخال العمل الجنةلایکون‌عل سبیل الاستقلال والسببية التامة » فلا تعارض » وقال ابن عباس : 
خلق الله لكل نفس جنة ونارا » فالکافر يرث نارالسلم» والمسلم يرث جنة الکافر » وذلك قوله : 
) وتك الجنة تة الى آورفشموها . ) الابة . 


سے رگد 8ه 9 رار اس 


۳- (لکم فيا فاكهة كثيرة منها تَأكلونَ ) : ۱ 

آی : لكر اہ المؤمنون فى الجنة سوی الطعام والشراب فاكهة كثيرة بحسب الأنواع 
لضاف لا بحسب الأقراد فقطء قال ابن عباس : .هی الثار كلها رطبها ویا بسها لاناكلون 
إلا بعضها فى كل نوبة . وآما الباق فعلی الأشجار دائماً بحیث لا تری شجرة منها حلت من 
مرها لحظة ؛ فهى مزيّنة بالیار أبدًا حلاف آشجار الدنیا ای تخلو منها كثيرًا » وق الحدیث : 


« لا یتزغ رجل فى الجنة من مرها إلا نبت مكاتها مشلها ۳ 


م التغسیر الو سيط 


© سروه ممم D>‏ جه جز 
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يعر مر وق ی 

( ناجرم فى عَذَابِ جه خنددون © لا بر عنهم 

۶ 0 وى ور را ر مر مر ار کنو م بير .ور 
ومالد ات وا ای در 
لفن © وَنَادَوَا لك لش عَلَيتَ رب ال انک 


۳۹ re £ - 


E‏ للحق 
4 موف 9 1 أبرموا 00 1 مرّموت 2 


ی یووم چم وتو و وود و 
الفردات : 
کټ دمر و - 
( إن الْمُجْرِمِينَ ) ى : الكافرين ؛ لذکرهم ف مقابلة المؤمنين . 


- وگو هو و 


( لا يفتر عنهم الْعَدَابُ ) أى : لا يخفف.. 

( وهُمفیه مُبلِسُونَ) :یسون من تخفیف العذاب من الإبلاس “وهو لعزن دة انا 

( لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك ) أى 5ك اشيم a‏ 

( نک منوت ) أى : مقيمون متلبشون » من باب قتل . 

( آم أَبْرَمُوا مرا ) أى : آحکموا كيده »من الابرام : وهو الاحکام والاتقان »يقال : آبرم 
الحبل : أتقن فتله . 


(سرهم وتجونهم هم ) أى : الحدیث الذی حدثوا به آنفسهم » والذی تحدئوا به فيا 


بینهم ولم بطلع عليه أحد سواهم . 


سورة الزخرف A‏ 


التفسر 
© 
م ۳ 
رر و و مق و 


۵ ( إن الْمُجْرِ مين فى عذاب جهن يدون . لا يتر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
سوت . وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلكن کانواً مُم الظَالِمِينَ ) : 

لا ذكر - سبحانه - أحوال أهل الجنة أتبعها ذكر آحوال أهل النار ؛ ليبين فضل المطيع على 
العاصی . ۱ ۱ 

والعی : إن الجرمین الذین تمادوا فى الاجرام » ورسخوا فيه » وهم الکفار حسما ینبیء عنه 
إيرادهم فى مقابلة المؤمنين : فى عذاب جهنم خالدون ما كثون فیها أبدا . وعلیه فلا تدل الآية 
على خلود عصاة المؤمنين فيه كما ذهب إليه العتزلة والخوارج . حيث تبين أن المراد بالمجرمين 
الكافرون » وخلودهم ف النار بسبب کفرهم أى : لا يخفف عنهم وم فيه مبِلِسُونَ » أى : 
لا يخفف عنهم العذاب لحظة بل يستمر على شدته » وقوة حدته (وهم فيه مُبْلِسونَ ) أى : 
آيسون من كل أمل ورجاء فى أن يفتر عنهم العذاب أو يخفف ( وما ظَلمنَاه' د 
کانوا هم لین ) بمعنى : وما ظلمناهم بعقابنا لهم ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم 
بسوء اختيارهم لما يؤدى إلى العذاب الخالد لهم وهو الشرك . 


۷ - ( وَنَادَوْا امالك لض عَلَبَْا ربك قال نکم مُلكِنُونَ ) : 

العی :لما اشتد مهم العذاب > ويشسوا من فتوره » ووقع عليهم من الجوع ما يعدل ما هم 
فيه من العذاب . كما فى بعض الآثار » حینشذ نادوا مالکا وهو خازن جهنم » خلقه الله لغضبه 
إذا زجر النار زجرة ال نها يها » نادوه فقالوا :( يَامَاِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبّكَ) أى : 
سل ربك أن میتنا حنی نستریح مما نحن فيه ؛ أى : قال لهم مالك : ( إِنْكُم ماكثونَ ) 
فى العذاب أبدا لاخلاص لكر منه موت ولا بغیره » كما قال -تعال - ٠:‏ لا يُقْمَى عَلَيْهمْ 
یو ولا يُحَقَّفُ عَنْهُم مُن عَذَابِهَا ۳۰ قال بعض الأجلة : فى الجواب استهزاء هم ؛ لأنه 
أقام الکث مقام الخلود . 


(۱) سورة فاطر من الآية ۳٩‏ . 


4م التفسم الوسیط 


۸- ( لد ج کم بالق ولکن کک لِلْحَقَ كارمُونَ ) : 
۱ يحتمل أن يكون هذا من تمام قول مالك لأهل النار . آی : نکم ماكثون فى النار 
1 ۰ ۷ ۰ اه »$ | 0 ۳ ۰ 25 ۰ و 4 1 
لاننا جثنا کی فى الدنیا بالحق فلم تقبلوا » والقصود من قوله : (جِمُنَا كم ) الملائكة لامهم رسل الله 
وهو واحد منهم . ویحتمل أن یکون من کلام الله لهم . أى : جلناکم فى الدنیا بالحق 
3 ۶ ثٍِ- ۰ 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب فاعرضم وكذبتم » وهو خطاب توبيخ وتقريع لهم من جهته 
۳ ۰ هرد هر هه رم رر 
تعالی » مقررا لجواب مالك لهم بقوله :( نکم ماكشون ) ومبینا لسبب مكثهم » ولا مانع 
E‏ ۳ و 2 هر ال و ا م از لے ور م 
من خطابه-سبحانه - للکفرة تقريعاً ( ولکن أكثركم لِلْحّق كَارِهُوِنَ ) أى : ولكن أكث ركم 
لی ای ی كان کارهون لا تقبلونه وتتفرون مته 2 وفسر الحق بدلك دون تقسیره 
بالحق المهود وهو التوحيد أو الق رآن ؛ لأنهم کانوا كارهين لكل حق مشمثزين منه 
سواء أكان الخطاب لقريش آم لأهل النار . وقد يقال :للراد بالحق الحق العهود » وبر 
بالأكثر ؛ لأن من الأتباع من يكفر تقلیدا . 


و رسمة 


RT 
قال مقاتل : نزلت فى تدبير المشركين الکر بالنبى بر فى دار الندوة حين‎ 
. استقر آمرمم على ما أشار به أبوجهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله‎ 
مت فتضعف الطالبة بدمه » ولفظ ( ام ) معناه بل والهمزة الإنكارية » وبل للإضراب‎ 
الانتقالى من توبیخ أهل النار إلى حكاية موامرة قريش على الرسول . العی : بل أخكم‎ 
مش ركو مكة بالفعل أمرا من کیدهم برسول الله عِلِنهِ فى دار الندوة حيث تامروا‎ 
على قتله » كلا لم يحكموا آمرهم فلذا نجا منهم » فان عون ومُحْكِمون رد كيدهم » وحمايته‎ 
ی و كملعي رم ين متي يت‎ 

كقوله تعالى : « آم يُرِيدُونَ كَيْدَا فَالّذِينَ کمروا هم الْمَكِيدُونَ ٩۳۰‏ 


وقال قتادة : أم أجمعوا على التكذيب » فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث . 


١ (‏ ) سورةالطور الآية 4۲ . 


سورة الز خرف ۸۳۰ 


وكانوا يتناجون ی أنديتهم » ویتشاورون فی آمره ر ویتحیلون فى رد الحق 
بالباطل بحيل يسلكونما » فکادهم الله ورد وَبّال ذلك عليهم حيث قال -سبحانه - : 


Lo و‎ 6 


۰ - (أم يج الل لان ۱ 
RE 0 ES‏ 


وم 3 0 ی ( 0 الحفظة الذين يحفظون ع سايم 


صغارها و کبارها . ۱ 


م 0۶ ۶ وم ۳ 9 م 
1 ( فل إن ان للر حمتن ولد قاتا اول لعنیدین ( سبحدن 
رب آلسملوات والارض رب لعرش عما یصفون وي ) 

ay‏ و ای مد و ز 1 تون ومد[ 


الفردات ٠‏ 
م سه 1 


) ( فانا ا لمنقادين + وهو جمع عابد ‏ ويجمع عابد أيضاً على عبد 


وعبدة . 


ی و ت 2 فى اک ار el‏ ۳ 7 ا ۳ ١‏ 
( سَبْحَانَ زب الستوّات والازض) أى : تنزماً له وتقديساً . نژه الله نفسه وأمر النى 
بالتنزیه عما لا يليق به . 
رز 8 ر هم 
(عما یَصفون ) آی : عما یقولون من الکذب . 
التفسر 


هی ل بت 8 و ,۱ رم هن تم 1 ه6١‏ 2 1 
١‏ - ( قل إن كان لرخمن ولد فانا أول الْعَسِدِينَ ) : 


رد لباطل الش رکین بتنزببه - جل شأنه - عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد . 


۰۳۹ التفسير الو سیط 


والعی : قل أا اا ان للحق » وتنبیهاً لهم على أن الدافع لك على 
مخالفتهم فى عبادة الملائكة ليس لغضبك وعداوتك لهم أو لمعبود.هم » وإنما هو لجزمك 
ا 0 بنات الله . قل لهم : ( إن كان 
لارحمن ود ) أى- : إن صح ذلك وثبت ببرهان واضح تأتون به » وحجة صحيحة 
تدلون با قاتا ول العبیین ) أى مرو ذلك الولد » وأسبقكم إلى طاعته 
والانقياد له كما یعظم الرجل ولد الملك لتعظم أ بيه » وهذا کلام وارد على سبیل الفَرْض » 
والمراد نی الولد > وذلك لأنه علق العبادة على كينونة الولد لله ا ری 
الملق علیها محالا مثلها . ونظیره قوله تعالى : « لَوْكَانَ فیهماً آلِيَهٌ إلا اله لَمَسَدَنَا ۳۳ 
وقال ابن الأعرالى : ( ان ول الْعْبِدِينَ ) أى : الآنفين من أن يكون له -سبحانه- ولد وقال 
ابن عباس والسدی : العی ما كان للرحمن ولد » یجعل(ن)ععی (ما) ویکون الکلام على هذا 
تاما . ثم يبعدىء ١‏ فَأنَا ول الْعْبِدِينَ ) أى : الوحدین من أهل مكة على أنه لا ولد له » 
والوقف على العابدين تام . 

۲ - ( سَبْحَانَ رب السموات وَالْأَرْضٍ رب الْمَرْشٍ عم يَصِفُونَ ) : 

أى : تنزبا وتقديسالله - تعالى ‏ عما يصفونه به‌من کونه - سبحانه-له ولد » وتعاليا عن 
کل مایقتضی الحدوث ؛ لته واحذ آحد فرد صمد . 

وق إضافة رب إلى أعظم الأجرام وآقواها تنبیه على أنها وما فیها من الخلوقات تحت 
ملكوته وربوبيته عز وجل » فكيف يتصور أن يكون شیء منها جزءا منه » وفى إعادة الامم 
الجلیل تفخم لشان العر ش . 


ooo Doom: 


O-<‏ هك هت 


ص حبرم ع هم مر ص و مير ه رورو ور 
و م و م 


بوعدون © ) 


همم مچجمممجی ج مج e e‏ 


(۱) سورة الأنيياء من الآية ۲۲ . 


سورة الزخر ف AYY‏ 
امفردات : 
9 0 1 
( فَدَرَهُم يَحْوضُوا أ ) أى: فاتركهم يدخلوا فى باطلهم »يقال : خاض ف الامر : دخلفيه 
زر ۱ رو 
ولا یکل ما بریدون ۰ وله وزن غرفة : ما يلعب به » والفعل من باب فرح . 


وم و 


( حت یلوا u‏ اذى يوعدون ) وهو يوم القيامة الذی وعدوه . 


النفسر 


رر بر و ور و و 


1 قذرهم) ۱ ولوا حتئ یلوا يومهم الى يُوعَدُونَ‎ ( ~ AY 

هذه الآية حرجت مخرج اند لکقار مک شي #ذيوا بات ال 

والعی : فاترکهم - أ الح ام بغرا لا - ات رکهم - یدخلوا ف باطلهم 
وضلالهم ويلعبوا فى دنياهم ( حتئ يللقوا | یومهم اذى يُوعَدُونَ ) وهو یوم القيامة الذی 
وعدوه » وسوف يلاقون فيه مصيرهم حيث تحل مهم الشدائد والأهوال الى هی فوق الاحمال » 
وقال عکرمة وجماعة : إنه یوم بدر وقد وعذوا الهلاك فيه . 


۲ 9 
م 22ےے 2 ص 2 2 of»‏ م وو ر ر م ر ص 
( وهو آلذی فى آلسماء إلله وق آلار ض إلله وهواً 
رص رور ۱ 


الم چم وبا ]دی له ملك السمدوات والارض وما بیتهعا 


ص مر و 


وعنده, عل م الساعةو]لیه تر جعون چم وَلَا يملك ا لذن یعون | 
من دونه الشفلعة امن شهد باق وهم رن جه رل 
ل 5 ایکون( وقيلهء يدرب 

م5 بش اسح عنم وف سم 00 


رس مر رم 


بعلمون ي ) 


® دا‎ E 


۸۳۸ التفسیر الوسیط 


الفردات : ۱ ۱ 
(وَهَوَ الحكيم 0 آی : الحکیم فى تدبیر خلقه » العلیم عصالحهم ما كان 
وما یکون . ۱ ۱ ۱ 

( وتبارك ) من : الب رکة والیمن» أى: هو سبحانه التصف ما . 

( إلا من سهد بالق ) وهو التوحيد . ۱ 

( فان يُوْفَكُونَ ) أى فکیف ینقلبون رد عن عات يتل 216 من أك يأك 
إفكا > ععى كذب ... إلخ . 

( وقیلو یرب ) : القيل والقول والقال والقال واحد . 


و 2 9 


رل 5 
( فاصفح عنهم ) آی : فاعرض عنهم ۰ 
ا له ور م82 و 
«وقل لام ) أى : تسلم منکم ومتاركة » وليس الراد آمره مقي بإلقاء السلام 
علیهم 
النفسر 
۶ - ( وَهُوَ الَذِى فى السمّاء له وفی الْأَرْضٍ له وَهْرَ الحکیم الْمَلِيمٌ ) : 
هذا تکذیب للمش رکین ف أن لله رگا وولدا ‏ وتقریر لوحدانیته - تعالی- والعنی : 
أنه سبحانه ‏ هو المستحق للعبادة فى السماء وفى الأرض ؛ فكل من فيهما خاضعون له أذلاء 
تد ۳۳ 7 ۱ 
بين يديه . وق ذلك نفى للالهة السياوية والآلهة الأرضية »وإثبات الألوهية لله وحده 
2 
مختصة به لا تتعداه -عز وجل - إلى غیره . ۱ 
( وهر ا لحکیم الْعليم ) أى : الحكيم ف تدبير شقون خلقه العليم يأحوالهم ۱ 
ما كان منها وما یکون» وهذا بیان لاختصاص لالم به ا ونفيها عن سواه 
لان من لا پعصف بکمال الحكمة والعلم ل يست حق الألوهية 5 
٥‏ -( وارك ای له ملك السترات والازض وما بَيْتَهُما وَعِندَهُ علم الساعة وَإلَيْه 


ترجعون ) : ' 


سورة الزخرف ۸۳۹ 
استمرار فى تقریر وحدانیته - تغالى ‏ وأنه لا شريك له فى شتون الکون خلقاً وملكاً 


وتدبيرا وتصرفا 5 


والعنی : تمظع وتعالى الذى له .وحده كمال التصرف فى السموات والأرض وفيما 
بینهما من مخلوقات ای المشاهدة وغيرها ) وعنده عم الساعة ( آی : وشت قیامها 


ويراد ما يوم القيامة » أى : وعنده العلم بالزمان الذی تقوم فيه القيامة .. 


وى تقديم الخبر فى قوله -سبحانه -: ( وه عم الساعة ) إشارة إلى استتشاره 
-عز وجل - بعلم ذلك ( وله ترجَمون) للجزاء على ما اقترفتم من آثام ؛ والالنفات إلى _ 


ف اع 


و مك الذین یود ین ريه اماف من شمه لويم بت : 


بیان لعجز آلهتهم وإشادة عکانة الشوحید . 


والعنی : ولا علك آلهتهم الذين یدعون من دون الله الشفاعة كما زعموا أنهم شفماژ هم 
يوم القيامة لواقم عند الشدائد والأهوال ( لمن سهد بالق ) وهو التوحید ؛ فان 
هؤلاء هم الذين يشفعون عند الله فى الوّمنین القصرین » وقال ابن عباس : أى : إلا من 
شهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشفعون للمؤمنين إذا أن لوو یج 
عیسی وعزير والملائكة وأضرابهم -عليهم السلام - فإنهم يشهدون بالحق والتوحيد ل 
( وهم یمود #حقيقة ما شهدوا به واعتقدوه والآية تفيد أن الشهادة على غير علم 
بالشهود به لا یمول علیها» وقال مجاهد وغیره : الراد عن شهد بالحق الشفوع نيهم 
كانه قيل : 3 ملك هؤلاء الملائكة وأضرابهم الشفاعة فى أحد إلا. فیمن وحد عن إيقان 


وإخلاص . 


1 ۱ التفسير الوسیط 


۵ ی رز یو 


میتی ما ن علقم ليكول ل ی کرت  )‏ 

أى : ولثن سألت العابدین والعبودین عمن خلقهم لیقولن : خلقنا الله لا الأصنام 
ولا الملائكة لتعذر المكابرة فى ذلك مع رر ا بوكو ) : 

أى : فكيف يُصرفون عن عبادته ويصرفون عنها إلى عبادة غيره © ویش رکونه 
معه-عز وجل- مع إقرارهم بأنه- تعالى ‏ خالقهم جميعاً »أو مع علمهم بإقرار آلهتهم بذلك 
والراد التعجب من |شراکهم مع رجاء شفاعتهم لهم وهم تفت فان بان لله خالقهم 
وقیل العنی : ولقن سألت الملائكة وعيسى (مَنْ حلقهم ) لقالوا له » ومعنی (قانین م يؤْفَكُونَ) 
أى : فکین يؤْفك هؤلاء الش ركون ویصرفون وینقلبون عن الحق فى ادعائهم إياهم 
۱ 00 


مور سیم بك 8 . و 


۸- ( وقیله بات إن هو لاء قوم لا يُؤْمِنُونَ ) 


الکلام حار ج مخر ج التحزن والتحسر والتشکی يلظ زیت این کر بالله » 
أى : وعند الله علم الساعة ۰ وعلم رل الرسول غا و OE‏ مولا . ) 
الآية بعطف قیله على الساعة من قوله تعالى ‏ : ( وعنده علم الساعة ) وقیل :إن الواو للقسم » 

عا الي ما اام ۱ 0 
وقولهتعالى : ( إن هو لاء قوم لا يؤمِنون ) جوابه » وى الاقسام به من رفع شانه- عليه السلام - 
وتفخيم دعائه والتجائه إليه ‏ تمال - ما لا یخفی . 

وخلاصة المعنى : أن رسول الله بب التجاً إلى ربه يشكو قومه الذين كذبوه » 
وعبدوا غير الله . ما يشير إلى التحسر والتحزن والنشکی من عدم إمانهم > وأشار - عليه 
السلام - إليهم بهؤلاء » دون قومى » تحقيراً لهم » وبراءة منهم لسوء حالهم . 


والراد من الإخباز بعلمه أنهم لا يؤمنون وعيده إياهم حيث تمسكوا بشركهم › 


سورة الزخرف ۸4 


و مگ 


۱-۵ قَاْمَخ علهم ول سم قوف يَعْلَمُونَ ) : 
أى : فأعرض -آبا النبى -عن هوّلاء الکفار من مشرکی مكة » ولا تطمع فى | بمائهم 
لشدة کفرهم وعناذهم » وقل لهم : آمری تسل منکم ومتا ركة لکم » فليس ذلك آمرا 
بتحیتهم والسلام علیهم »وا هو آمر بالتباعد عنهم | واشپر متهم .. . . ۱ 
(فسَوف يَعْلَمُونَ ) أى : فسوف یعلمون عاقبة إجرامهم وتکذیبهم ما بلاقونه 
من جزاء عادل برل تیم مين سال المرء عما قدمت يداه »وهو وعيد ونهدید للمش ر كين » 
وتسلية للرسول بل . 


۸۹ التفسم الوسیط 


« سورة الدخان » 


هذه ر مكية و آیانها و ی بسورة الدخان لقوله -تعالى- فيها : 
( يَوْمْ تانی امه دخان مین ) وهی تناسب ما تبلها ق أنه -عز وجل -ختم ما قبل 
بالوعید والتهدید حيث قال تعالى : ( ول سلام ف ا ) وافتتح هذه بالحديث 
عن القرآن CS GA‏ امشر كين بقوله تعالل :( إا کنامنذرین) 
وقوله_سیحانه- : ( فارتقب بوم اتی السماه بان مین ) کما ذکر- تعالى هناك قول. 
الرسول ل : يارب إن ملو قَوْم لا نون ) وهنا نظیره فیا حکی عن مومی - عليه 


تي گے ع ولي 


السلام- ( قدعا ربه ان مِلَوْلَآه قوم مجرمون ) إلى غير ذلك من المناسبات بين السورتين . 
اهم اهداف السورة 5 

تحدثت عن نزول القرآن الكريم فى ليلة مباركة وهی ليلة القدر » وبينت شرف 
تلك الليلة العظيمة الى تفصل فيها آمور الخْلق وتقدر »وقد اختارها الله لانزال آيات 
التنریل ها لعباده ورحمة بهم وذکرت آیات التوحید ¢ والآيات الى تکشف عن 
آخوال: الكفار + وعرضت اعلیت: مومى وبدئ إسرائيل وفرعون . وكففت: ابا حل 
بقوم فرعون وبينت عاقبة آمرهم وردت على منسکری البعث من مشركى قريش 
1 ۰ ۳ £ 1 1 
واشارت إلى أن هؤلاء الکذبین لیسوا باکر على الله من الامم الطاغية الى تعرضت 
لانتقام الله وإهلاكه جریا على سنته -سبحانه مع الطفاة الجرمین » شم آکدت أن يوم 
القيامة هو موعد الفرق بين جميع الخلائق » وختمت السورة بعسجیل ذل الکفار 
بالعقوبة وبيان ما يحيق ہم . وعز المؤمنين فى الجنة بتفصيل ما ينالونه من نعمة 
وكرم » ومنزلة الرسول به وشرفه بتيسير القرآن على لسانه فى قوله -تعالی- :( فَإِنْمَا 
جنا تلایا كب ودات اه هو 


۱ ( حمي والکتب آنئین ون ارك ن له رگ 
هه فرق كل مر خکیم و أمرا 


ساس ام ګر دس 00 7 و م 


من عفدانا انا اا مرلن ری رحمة من ربك انه, هو 
اللو الخ وب سای والاْرض وما ا 
إن كنم موقن ي لآ رها هو ىء ویمیست e‏ 


“ابا بكم الْأَرّلِينَ هه بل هم فى شك بلعبون ق ( 


<> جه سه مس ریم وسح 


هه جسن مج مج سج جه يه د جز زه يج م 


المفردات : ۱ 
( والکت کتسب الان ) أى : والقرآن الواضح للعديرين > من آبان و اتضح 


( فى لَيلّة مبَارَكَةَ : كثيرة البركة ۰ هى ليلة القدر على الأصح . 
ووس م ۸ وی ر هک ۰ ۳ 
ها یفرق کل اك كي آرا من بدا ) آی : یفصل ویبین کل آمر ی حکمة 
وهو ماقضاه الله من أحوال العياد وحاجاهم ف هذه الليلة المباركة » ومن أعظمها نزول 
القرآن . 
م م 4 £ م مم واه 
( إن كنتم موقیین ) أى : تريدون اليقين وتطلبونه . كما يقال: فلان يتهم . 
آی : يريد تهامة . ۱ ۱ 
( بل نو کل یر ) أى : فى ردد ولعب فيا يظهرونه من الإمان والإقرار 


بان الله خالقهم . 


ء ۸6 التفسیر الوسیط 


التفسمر 

۱-۱ حم ) سبق الحدیث مفصلا عن حروف العجم الى افتتحت ما أوائل بعض 
ان ول میا وة 

۲ عه( والکتب البین. رن نله فى لیلد با رکة نا كنا مُنذِرِينَ يما رق 

و مر حكيم 1 راکنا مُرْسِلِينَ . رَحْمَة من ربك إنْهُ هو السميع الم ) : 

7 الله سبحانه بالقرآن العظیم تشریفا له وتنوا بعلو قدره حيث قال :(والكتب 
امین ) وأشار جواب هذا القسم إلى أن إنزاله فى ليلة ذات فضل وبركة لا ينزل الله 
على عباده فيها من البركات والخيرات بنزوله المستتبع للفوائد الدينية والدنيوية باجمعها 
حیث قال سبحانه :( لا ره في 1 مارک ) وهى ليلة القدر على الأضح بدليل' 
قوله تعالى Uj:‏ ا آنزلناه ف لَيْلّة اَذ" ا : « شهر زمضان الى انزل فیه رن » 
ويراد من نزاله فيها أنه ابتدی" زنزاله كما قيل »أو أنزل جملة فیها إلى السماه الدنیا 
من اللو ح الحفوظ ءثم نزل به جبریل -علیه السلام على الرسول منجما فى ثلاث وعشرین 
م غل )نو كان رل م ق كن ا من الق ل :اء 
الدنيا ما ينزل فى سائر السنة . 

وق تعيين هذه الليلة من شهر رمضان آقوال كشيرة » آشهرها : أنه آنزل نى إحدى 
لیال الوتر من العشر الأخير منه > ومنهم من قال : إا ليلة السابع والعشرین منه » 
وهو الشهور بين الناس . ومن العلماء من قال :إن الليلة المباركة هی ليلة النصف من 
شعبان » وقال القرطبى نقلا عن الزمخشری : وليس ف ليلة النصف من شعبان حديث 
فى فضلها ولا فى نسخ الآتجال فيها فلا تلتفتوا إليهاء وق البحر قال الحافظ أبو بكر 
ابن العری : لا يصح فیها شیء ولا نسخ الاجال فيها » وعلق الالومی على ذلك بانه 1 
یخلو من مجازفة » والله آعم ۱ 

( نا كنا مُنذرین ) : استثناف مبين لا يقتضى الإنزال كأنه قال : إنا أنولناء 
٠‏ لأن من شاننا آلا نترك الناس دون إنذار وتحبذير من العذاب رحمة مهم لنازمهم الحجة 


(۱) سورة القدر » الآية الأو لى 
(۲) سورة ألبقرة » من الآية : ۱۸۵ 


سورة الدخان ۸:۰ 


( فيا فرق کل أمْر عکیم ) : استشناف كالذى قبله فإن كونها مفرق الأمور الحکمة 
یستدعی أن ينول فیها القرآن الذی هو من عظائمها» ومعنی بفرق أنه يكت ویفصل فیها 
کل آمر حكيم بمعنى محکم أو منزل على ماتقتضیه الحكمة من بيان أرزاق العباد وآجالهم 
وجميع أمورهم » فهى: مبتدئة من هذه الليلة إلى الليلة الأخترى من السنة القابلة . ومذا الامر 
لا يغيّر ولا يبدل بعد إبرازه للملائكة » بخلافه قبله وهو فى اللوح المحفوظ »فان الله 
بمحو منه ما يشاك ویثبت »قال ابن عباس : يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر 
ما كان من حياة أو موت أو رزق 5 وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن 
کلئوم قال :كنت عند الحسن فقال له رجل :يا أبا سعيد ليلة القدر فى كل رمضان هى ؟ 
قال : إى والله إنها لى كل رمضان» ونا لليلة يضرق فیها کل آمر حکیم : فیها بقضی الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها » وروی هذا التعمیم عن غير واحد من السلف» 
قال ابن عیسی : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده ( يرا من نت ( 
منصوب على الاعتصاص ۰ أى : آعنی مذا الأمر آمرا عظها حاصلا من عندنا واد 
بالعندية أنه آمر على وفق الحكمة والتدبير» فهو بیان لفخامته الاضافية بعد بیان فخامته 
الذانية بقوله - سبحانه -:( کل آم حَكييم 5 

وحاصل الى : أن جميع ما نقدره فى تلك الليلة » وما نوحی به إلى اللائکة من 
شثون العباد أمر من جهتنا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا . فزاد بذلك فخامة وجلالا 
( إِنَا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ من رَبك ) بدل انتقال من ( إنا كنا مُنَدِرِينَ ) لتفصيله 
أى : إنا أنزلنا القرآن ؛ لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة 
رحمتنا عليهم » أو لاقتضاء رحمتنا بهم الى سبقت إرسالهم بالشرائع » ووضع الرب 
موضع الضمير فقيل : رحمة من ربك. ولم يقل ما للإيذان بأن الربوبية تقتضى الرحمة 
على المربوبين وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. - لتشريفه . 


( ره هر السَمِيحٌ اليم ) أى : إنه هو السميع لكل مسموع من أقوال العباد » العلم 
بكل معلوم من أحوالهم وذلك تحقيق لربوبیته وأنها لا تكون إلا لمن هذه أوصافه ٠‏ 


۸1۹ التفسير الوسیط 


وحاصل العی للایات السابقة : أنه تعالى أنزل القرآن على رسوله مم فى ليلة القدر المباركة 
ال ر فيها للملائكة كل أمر حكيم من الأمور المتعلقة بعباده » الى تصدر من جهته 
-تعالى - وفق الحكمة والتدبير » ومن أَجلَّها وأعظمها الق رآن » وقد آنزله الله على رسوله لله 
رحمة بالعباد جريا على سنته فى خلقه حيث أرسل الرسل بالكتب لإفاضة رحمته سبحانه 
ہم ؛ وهو يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم . 

تلاوت ارات وال ا ان كت موفنین ) : 

۳ إن كنم موقنین فى اعترافکم ا تحال زین الات وا ونا سا ا 


و ری وت الاععراف بان من حقّه إرسال الرسل 0 الکتب ؛ لارشاد 
الك يانه لأمعيؤة شواف ولا غق قله : 
-( لآ له إلا هر یی ویییت زر بک ورب بالك الاولین) : 

الاية ا لا قبلها أى : لا رب غيره » ولا معبود سواه یحی الأموات 
وعیت الأحياء وهو خالقکم وخالق من تقدم من آبائکم . والیه الرجع والماب ۰ فإذا 
كان هذا شأنه فما لكم أبا امش رکون لا تعقون تکذیب محمد بے حتى لا ینزل بكم 
العذاب الأليم حيث تفقدون الولى والنصير . 

اك اب هقی قله بلم ون 16 : 

إضراب إبطالى أبطل به إيقانهم الزعوم فى قوله تعالى :(إن کنشم موقنينَ ) لعدم 
جريانهم على مقتضاه » أى : ماقالوا ذلك عن جد وإذعان » وإنما قالوه تقليدا لآبائهم » وهم 
فى شك مما ذكر من شئونه تعالى » لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة » وقيل : يلعبون . يضيفون إلى 
النى سل الافتراء استهزاء . ا شان الصبى الذى يلعب فيفعل مالایدری عاقبته . 
والالتفات عن خطاہم إلى الغيبة إعراض عنهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم . 


۸۰۷ 


مرج سر مر 


E )‏ يوم انالا بد خان مرن Dé‏ بغشی آلناس 


++ 
۱ 
و9 
۱ ۱ 
| مدا و ربا کشت عتا انعد اب انا مومنون وم ۱ 
ل لهم الد گر ود جآءهم رسول مين © ۾ تولواعنه 0 
۱ ردك مور هچ وا اشفا انمذاب نيد | ۱ 
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ساح ص ماح 2 ۶ م 


عآیدون @ وم بطش البطشة ابرع نا منعقمون @ 


> > و له <> > > سل‎ < > > BD جح سم من‎ DD < DD < Dre >< < مه‎ < DD <  < me 4 


المفردات ۰ 
(قارتقب ) آی : فانتظر ما ای + 
( بخان 0 أى : واضح بين » ويراد به الغبار التصاعد بسبب الجَدب ۱ 
( يَعْشى الئاس ) آی : يشملهم ويحيط ہم 


2 .۱ م و 


( أن لهم الذكرَئ ) آی : : من و بیع مما شاهدوه ؛ والذ کری والذ کر 
ععی واحد . 

١م‏ ولوا عله ) آعرضوا مکذبین 

(يوم بطش ) أى : : نعاقفب بشدة » من بطش پبطش-بکسر الطاء وا أخذه 


بعنف وقوة . 


التفسیر 
۱۰ ۰- اتب یوم تن | ماه پشتان ین یی لنش نذا عذاب ألِيم ) : 
تسلية للرسول ملي ونهدید ووعید للمشرکین . والفا# فى قوله تمال : مرب 
۰ ۱ 
لترتیب الارتقاب أو الأمر به على ماقبلها. فان كونهم فى شك ولعب مما جاعهم به رسولهم 


۸:۸ التفغسير الوسيط 


١ 8‏ : : : 0 1 1 
يقتضى ترقب عذامم » والعی : فانتظر أا النیی عذامهم يوم تاتى السماءٌ بجدب ومجاعة » 
فان الجائع جدا يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان » وهی ظلمة تعرض للبصر لضعفه 3 
فیتوهم ذلك فهو كناية عنه ؛ وفسر أبو عبيدة الدخان به » وبعض العرب تسمی الشر 


الغالب دخانا » ووجه ذلك أن الدخان ما یتاذی منه فاطلق على کل مؤذ . 


وسبب نزول الآية : أن قريشا لا استعصت على الرسول بل وی أكثرهم الاسلام . 
دعا علیهم فقال : «اللهم آعی علیهم بسبع کسبع پوسف ». فأصامهم قحط شدید وبلاءٌ 
حتى أكلوا اليتة والجلود والعظام . وکی عنه بالدخان لها تقسدم بیانه > وکلما 
اشتد الاب اشتد الدخان تکاثفا . فكان الرجل يحدث الرجل فيسمعه ولايراه وذلك 
قوله -سبحانه- : ( یی الاس آی : یضمهم ویحیط ر وقیل : هو یوم فتح 
مكة كما فى البحر عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال : (يَوْمَّ تأق الما ) هو يوم فتح 
مكة » ويروى عن أبى هريرة أنه قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله تعالى : (يَوْمّ 
تاق السا دخان مبین ) وقال الآلوسى بحسن عل :هذا القول أن نكرت اة عمال 
بامل مكة فى ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهما : وقيل : إنه دخان ياق من الساء قبل 
يوم القيامة » وهو شرّط من آشراطها. قاله عل كرم الله وجهه. وابن عمر وابن عباس وغيرهم 
(هذا عذاب آلے ) آی : يقول الله لهم ذلك مويلا وتقريعا . وقيل : إن الناس هم القائلون 
تلف با درون الفاق © أ آنه عذاب شديد الألم بالغ الأثر . والاشارة بهذا للدلالة عل 


قرب الوقوع وتحققه. 
ر 0 o‏ رة 2 سه بره بر اس 
۲- (رَبِنَا اكشف عنا العَذاب إنا مؤمنون) : 
الاية - كما صرح به غير واحد من المفسرين - وعد منهم بالاعان إن كشف عنهم ‏ جل 
۰ 5 ا 

وعلا-العذاب » وکام قالوا : ربنا إن کشفت عنا العذاب آمنا. ولکنهم عدلوا عنه إلى 
١ 1‏ ۳ 8 و ۵ هگ م 
مافى النظم الكريم حيث قالوا : (إنا موینون ) إظهارا لزید الرغبة فى الإيمان . كما فى 


ی 
یه 


بعض الروایات أنه لما اشتد القحط بقریش مشى آبو سفیان ومعه نفر إلى رسرل الله + 


سورة الدخان 45م 


يناشدونه الله تعالى والرحم » وواعدوه إن دعا لهم وزال عنهم ما بم أن يؤمنوا » وذلك قولهم : 
(رَبَنَا الكشف عَنّا الاب نا مُؤْمِنونَ . . . ) وهذا قول ابن عباس وابن مسعود- رضى 
الله عنهما - وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختیار الفراء والزجاج . 
م مه ور 2 رن رت رم ۳ ۳ و م 2و رك و رعو ا و رل 

۳ - (آنین لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبین .شم تولوا عنه وقالوا معلم 
مجتونْ) ۱ 

رد لکلامهم بنتی صدقهم ف الوعد بالاعان . حيث إن غرضهم هو کشف العذاب 
عنهم والخلاص منه فحسب »ای : من أين لهم التذ کر والاتعاظ والوفا مما وعدوه من 

: رم ره ورن رو ق ى ۱ ۱ 
الاعان عند کشت العذاب عنهم (و جاءهم رسول مبين ) آی : والحال أ شاهدوا 
من دواعى التذكر » وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم وأدخل فى الادکار من کشف العذاب ۰ 
حيث جاءهم رسول بين الرسالة مود بالآيات الواضحة . والعجزات القاهرة اتی تخرلها صم 
الجبال » لبيان مناهج الحق وشواهد التوحید» ومع هذا لم يؤْمنوا به بل كذبوه (ثُم 
توئواً عَنْهُ وقالوا معلم مجْتون ) أى : ثم انصرفوا عن ذلك الرسول الوّید من الله وظلوا 
کافرین بعد ماشاهدوا منه ماشاهدوه من العظائم الوجبة للإقبال عليه » والتعبير بم 
od‏ 

للاستبهاد أو التراعی الرتبی 3 ولم يكفهم التولى عنه © والاعراض عن اتباعه » بل بهتوه 
(وقالوا معلنم مجْنون ) يعلمه غلام آعجمی لبعض ثقيف » كما قالوا عنه : مجنون لایمی 
مایقول » فهل یتوقع من قوم هذه طبیعتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير ؟! . 
٠‏ - (نا اشوا الْعَذَابٍ قلیلا نکم عایدون .یوم تَبْطِشالْبَطَْة الب نا 
منتقمون) : 

والمعنى : اننا نكشف عنکم العذاب كشفا قليلا :أو زمانا قليلاء لأنكم عائدون إلى 
ماكنتم عليه من العتو والثبات على الكفر » وقد تحقق كلاهما حيث كشف الله عنهم 
العذاب بدعاء النی به » فما لبشوا أن عادوا إلى ماكانوا عليه من الكفر»ء ومن قال إن 
الدخان يكون قبل يوم القيامة وهو شرَّط من أشراطها قال بإمكان الكشف وعدم انقطاع 
التكليف . 


وم التفسير الوسیط 


> هات 4 


یز نَيْطش الْبَطْشّه الْكُبْرّى ) أى : واذكر يوم نبطش بالكفار البطشة الكبرى 
حیث يو عدون بقوة وشدة . آخر ج ابن جریر وعبد بن حمید بسند صحیح عن عکرمة 
قال : قال ابن عباس : البطشة الكبرى :يوم بدر لما وقع فيه من قعل وسر وتشرید 
مشر كى قريش » واخختار ابن كشير ألا يوم القيامة وكونها يراد منها يوم القيامة هو الأنسب . 
قال الرازى :القول الثانى أصح ؛لأن يوم بدر لايبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا اليوم 
العظيم > ولان الانتقام لتام إنما يحصل فيه . ولمًا وصفت البطشة بأنها الكبرى وجب 
أن تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق » ولاشك آنبا لاتکون إلا يوم القيامة (إتا 
منگقمون ) أى : يومئذ ننتقم من هؤلاء الش رکین انتقاما قويا شديدا يظهر أثره فيهم . 


مج موم عم ومومی 


مرم حت ري رورا وچو احج ساس صا سمس ہے بير سس مر ار وو 
و ی گرم ۱ 
م ۶ > مج و و 
أذ درا اد إلى تکم رسول امین ي وان لا تعلو 
۱ 


عراف إل نيكم سلْطين مين © وی عذّت يرق وركم 
رهس بير ور 


2 7 ۰ ۶ oes 
) 9 أن ترجمون 2ه ون تمنو لى فَاعىرٍلون‎ 


جه جه مه O‏ منم 


المأفردات : 
( قينا ) : اختبرنا وامتحنا . 


0 151 رن 61 ال املعو كوي فرب او را ری رو 
و 

(وأن لا تعلو عل الله ) : ألا تتجبروا وتتکبروا على الله بالاستهانة بوحیه ورسوله . 

( بسلطان مبين ) : حجة واضحة لا سبیل إل |نکارها . 


و 2 1 
(عذت بربّی ) : التجات إليه > وت و کلت عليه . 


سورة الدخان ۱ ١6م‏ 


( أن تَرْجُمُون ): أن تقتلونى رجماً بالحجارة ؛ أو بغير ذلك . 


( فَاْتََنُون ) : فخلونی وات رکونی كفافا لا ولا على . 


55 © ه 
التفسر 
ر 


۷- ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم ول کرم 

حكت الآيات السابقة علىهذه الآيات آحوال مشر كى مكة ؛ وما کان منهم من معارضة دعوة 
النى ته وتورطهم فى العناد وإلحاق العذاب بالومنین » وتمادمهم ذلك حى استحقوا ماوقع 
علیهم من عذاب ألم یدخان میین غشیهم من کل صوب وناحية ؛ واضطره آن برا 
إلى الرسول عقت لیدعو لهم برفع العذاب عنهم فقد آمنوا وتابوا ؛ وقد کشف. الله عنهم 
العذاب قلیلا > وهو علم بحقيقتهم . وسوء طويتهم إمهالا لهم إلى ۰ لا ل 
الكبرى يوم القيامة إن أصروا على كفرهم ( يوم م نبطش لبط الكبْر زنا منتقمون ( 
وجاعت هذه الآيات تقرّر أن فتنة مشركى مكة لم تكن بدعا من النفوس البشرية 
ولاحَدَئا فريدًا فى الطبيعة الإنسانية » وإنما جرت فيهم على سنن ما جرت عليه فى قوم 
فرعون وغيرهم من الأمم السابقة . 


والمعنى : ولقد امتحنا واختبرنا قبل مش ركى مكة قوم فرعونٌ بإرسال موسی عليه السلام 
ایهم فلم يكن منهم إلا التمرد والعصيان » وأصل الفتنة : وضع للعدن فى النار هه 
لتعرف جودته وبنی خبشه » أى : عاملناهم معاملة الختبر المتحن ليظهر حالهم » وتتضح 
حقیقنهم > فأمهلناهم > ووسعنا علیهم فى الرزق ووفرة النعمة » فیکون معنى الفتنة ما یفتن 
به الشخص ویغتر به فیصرفه عما فيه صلاحه . كما ف قوله -تعالی- نها ا رالکم 
وآولادکم فة ۲ ومعی ( وجاءهم وَل گرم ) أى : وشاهدوا من دواعی التذكر » 
وموجبات الاتعاظ ما یوجب السمع والطاعة حيث جاءهم مومی-علیه السلام - وهو و 
على الله > كريم فى نفسه » متصف بالخصال الحميدة اا الجليلة حسباً ونسباً » 


) ۹ سور ة التفاین » من الا یه : 8 


۰۰۲ التفسير الوسیط 


لأن اله تعال لم يبعث نبیا إلا فى أحساب قومه » وآشرف آنساپم » جامعاً لأنواع الحامد » 
وكريم النافع . ۱ 

۸ .. ( آن ادوا إل عِبَادَ الله نی تکم رمول آمین . وآن لا لوا على الله 
نی *اتِيكم بلطن مین 0 

هذا مقول على لسان مومی -- عليه السلام - لفرعون وقومه . 

والعی ( وجَاءهم رول كريم ) وطلب منهم فقال ۳ رل عبَادَ الله) أى : أطلقوا معى 
بنی ارال » وخلصومم من الانخمات. لدل والندات الخ فهر رام فال : 
٠‏ فاسل مهى بنی إسرَآئيل ۲۳ والتعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى أن استعبادهم 
ظلم وطغيان » ويجوز أن يكون العی :أدوا إل ما آم رکم به » وأدعوكم إليه من الإيمان . 
وقبول الدعوة » فيكون القصود بعباد الله قوم فرعون . | 


وقوله ستعالى : ( ی لحم سول أمِينْ ) تعليل لوجوب الأمور به » أى : ادوا إلى 

ما أدعوكم إليه > فإنى رسول من الله » أمين على ما اديه ؛ وأدعوكم إليه » قد ائتمنى 
:1 5 

ری جل شانه- على وحيه وصدقی بالايات الباهرة » والمعجزات الظاهرة . 

وان لا تلا عَل اله نی آتیکم بشلطان مبين ) ۳ إلى عباد الله 
ولا تتجبروا ولا تتكبروا على الله بالاستعلاء على آمره ؛ والاستهانة بوحيه ورسوله > لی 
آتیکم من جهته - تعالى - بسلطان مبین > وحجة واضحة ف ذانبا . موضحة صدق دعوای لاسبيل 
إلى نکارها » ولا إلى الانکار عل فى تبليغها . 


وقال فتادة : « لا تبغوا على الله ) وقال ابن عباس : « لاتفتروا على الله » والفرق 
بين البغی والافتراء أن الب بالفعل والافتراء بالقول . ۱ 
وق ذکر الأمین بعد الثمر بالاأداه > والسلطان بعد آلنهی عن العلو والامتکبار 
۲ 1 ۲ 
. فيه من روعة الاسلوت وجزالة التنسیق مالا یخی ۳ 


۱ سورة الأعراف » من الاية : و۰ 


سورة الدخان ۰۳ 


8 وه و ر #9 ےرس م f‏ موف 6 وه و ۰ اوح بير 1 
۰ - ( وإنى عذت بربى وربكم ا ل فاغتزلون ): 
میتسین روآن لا تعلوا عَل الله إنى آتیکم بِسُلْطَانٍ بين ) توقدوه بالقعل 


و و 1 


: (وانی عذت بربی . . ) الآية ۱7 
ای : التجأت زد ا ا فراعم وهی من کید کم » فلا ینالی 
منکم أذى من شنم أو ضرف أو رجي بالحجارة » ون دمتم على كف رك › وعناد کم ؛ 2 
تومنوا لی وتصدقوا دعوقق فاعتزلونى واجتنبوفی وامنعوا عنی ش ركم وكفوا أذاكم فلیس 
ذلك جزاء من یدعوکم إلى ما فيه فلاحكم . 


OOH DDD 


اص مدر ٤ے‏ ووو كاير اس 
( فدعار به أن متؤلاء قوم جرمون 0ج فأسر پعبادی لبلا 
ی مقر م 2 ۶ ی گر ور re‏ م 


إ نكم متبعون رج وارك البحر ۳ نهم جند مخرقون ل 


مر و مسد سے سل م ع ی م 


گم تر كوأ من جنشت وعیون وز روع ومقارم گریم( ونعمة 
كارأ نمه فلكهين 9 كذ 35 و آورئتتها توماءاخرن 2 
ا ررم ی بير 
فمابکت عدف الا 0 ۶ والأرض وما کانوأمنظرین © ) 


همم همم همم ممم مه موم 


۱ 
۱ 


میجح و سل r‏ 


( فَأَشْرِ) : آمر من آننری ای سر بهم ليلاً» وسرى من غير همز بمعنى سار ليلا 
( رهوا ey‏ ویصح آن‌یکون (رهوا) ععی (ساکناً ) ی رای سا کال 


لد یا هت : إذا سکن » وبابه عدا . 


Net‏ ۱ التفسیر الوسیط 


(وعیون ) : جمع عيبن » والمراد عين الاء . | 
( وَتَعْمَة ) اللعمة - بالفتح - : التنعيم »يقال : نع الله فلانا فقنحم > والثعمة 
- پالکسر - : ما أنعم الله به عليك » والید والصنيعة والنة  »‏ و کذلك النعمی . 


( فا کهین ) : متنعمین » (وقریء فکهین ) عمی آشرین بطرین لا تؤّدون حق النعمة . 


5 


۲ - (فدعا ريه ان هلر لاء وم ا :لا أدرك موسى عليه السلام - تناهى 
قومه فى الكفر وإصرارهم على التكذيب واستياس من هدايتهم » وانقطع رجاژه فى إمانهم ۱ 
مع تادهم فى الایذاء» دعا ربه آنیعذییم وینتفم منهم وينزل بهم ما یستحقون ‏ وقول تعال ؛ 
8 مره 7 مَجْرِمُونَ ) تعريض لاه مدوم بلكو شیب ما تون لمات + 
ولذلك م و دعاء » أى : دعا 2 ان هر لاء قوم مجرمون یستحقون تعجیل العذاب > 
قیل : كان دعاوه : « اللهم عجل لهم ما بستحقون بإجرامهم »وقیل :هو قوله تعای : 
.وربتا لا تجعلنا فتنة لموم الظالمین »۳ رورت نیت ور ی 
وأنولا فى الاو لیا نا لِيُضِلُوا عن سيلك ربا ايش عل آترایهم واشدد 
على قلوبهم فلا ینوا حَنّى یروا لاب الم ©" 


1 َه ۳ e‏ ارگ ر - مر وس و 2و و 
۳ -- ( فاشر بوبادی ليلا نکم متبَعون » واترك الْبَحْرَ رهوا إنهم و 
1 
قوله_-تعالی_فاسر بعبادی على تقدیر جملة قولية بعد الفاء » أى : فقال له ربه عند دعائه : 


سر بعبادی لاء وهم ينو إسرائيل » أو على تقدیر القول قبلها دأی: إِذْ كان الامر کما 7 تقول 
فار ی إسراقيل تلا TY‏ الله أن تعقدموا ویتبعکم فرعون وجنوده فینجی الله 


ا 


(۱) سورة يونس من الايةء ۸۰ . 
(؟) سورة يونس آیة ۸۸ . 


سورة الدخان hoa‏ 


التقدمین » ويغرق التابعين » فمعی (متبعون) : یتبعکم فرعون وجنوده » ليلحقوا بكم ۱ 
فیغرقوا » فان 1 القرطى : وسیر اللیل فى الغالب إنما یکون 
عن خوف ؛ والخوف یکون بوجهین : إما من العدو فیتخذ اللیل سترا مسدلا فهو من 
آستار الله تعالی » وما من خرف الشقة عل الدواب وا ای ارات فة الى 
لذلك » وکان النبی به یسری ویدلج » ویترفق ویستمجل بحسب الحاجة وما تقتضيه 
الصلحة » وق الصحیح عن النبى م : ٠‏ إذا سافرتم فى الخضب فأعطوا الابل حظها من 
الأرض »وإذا سافرتم فى السنة ‏ فبادروا با نقتها " » ولهذه المعانى ذ کر الليل »مع أن السرى 
لا يكون إلا ليلا » وليدل ذكره على أن ذلك كله وقع فى جزء من الليل . ( ور ابر 
رهوا هم ند مغْرَقُونَ ) هذا تعلم لموسى-عليه السلام-ما يفعله فى سيره قبل أن يسير » 
وقبل أن يلج البحر » وعبارة الخطیب :« واترك البحر» أى : إذا سرت ہم » وتبعك 
الندو ووصلت ال ومرن بضربه بالعصا ودخلم فيه ونجوتم منه فاتركه بحاله » 
ولاتضربه. بعصاك ليلتثم »بل أبقه على حاله ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم » وقیل: 
كان ذلك الأمر بعد أن حرج من البحر وآراد أن يضربه یتک 

والمعنى : واترك البحر بعد ولوجك فيه وخروجك منه -اترکه - مفتوحاً أو ساكناً 
ثابتا على هيئته عند دخولك فيه » لجهفرعون وم خلفکم فیفرقا ( جه رر 


أى : 3 جماعة قدر الله عليهم الغرق فى البحر » عقوبة لهم على تک واصرارهم على 
الكفر » وتماد-هم فى التجبر والضلال . 


86 =( کم ترکوا من جنات وعیون ٠‏ وزدوع ومقّرم كرب 
وَنعْمَة 2 کانوا فِيهًا فاكهين ) : 
هذه الآبات انتقال بالحدیث 


عما وقع لفر عون وقومه من عذاب وجزاء بالاغراق 
- انتقال من ذلك 


- إلى خسارتهم ما کانوا فيه من نعمة وشرف » تعظيماً لعقاببم . 
۱ السنة : الدب 


(؟) نقما - يكسر النون وسکون القاف مها و معناه : اسر عوا ف السیر را 
من قوتها . 


65م التفسے الو يفل 


والمعنى : كثيرًا جا كانت لهم أموال وخيرات متعددة الأصناف والأنواع تركوهافى . 
مصر من بساتين كثيرة وجميلة » وعيون قَّرة يجرى ماوها فى قفنوات بين الزروع والأشجار 
فتزيدها .بجة وروعة » و کم ترکوا فيها من زروع مختلفة الألوان والمطاعم متفاوتة الأشكال 
والمظاهر » ومجالس شريفة » ومحافل غاضة » ونواد خاصة » وغير ذلك من صنوف النعم 
وألوان الخيرات الى كانوا يتنعمون ما فاكهين متمتعين مسرورين لا يزعجهم إقلال 
ولا يخافون حرمانا » وقریء(فکهین ) بمعنى أشرين بطرين لم يشكروا هذه النعم ولم بدا 
علیها . 


۸ - ( كَذَلِكَ وَأُوْرَئْتَاهَا موم آخسرین ۰ فا بَکت لیم السماء 
والأرْض وما کانواً منظرین ) 

أى : مشل ذلك التنعم نعمناهم وأترفناهم فلم يقيموا لها وزناً فحرمناهم من هذه النعر كلها 
وآورثناها قوماً آخرین وهم بنو إسنزائيل كما فى قوله تعالى فى سورة الشعراء : « كَذَ لِك 
واورفتاها بن إِسْرَآئِيلَ ۰" أى : أنبيناها إليهم سهلة سائغة فى غير جهدولامشقة » وصارت 
0 بعد أن 25 مستمبدین نيه ۱ وصدق 3 0 ۱ 00 0 لين 0 


و رو 4 03 


3 


۳ 2 ر و ماکان يَصْنْعْ E‏ 2 کانوا يعر شون 0 

والقصود من هذه الآية أنهم ورئوا من ملك فرعون فى أرض الشام » الى هاجروا إليها 
وكانت تابعة لصر فى عهد فرعون» ولم یثبت تاريخاً أنهم عادوا إلى مصر بعد أن هاجروا إلى 
الشام » ( قَمَا کت هم السمَاء والأرْض وما انوا مُنظرين ) العی : أنزلنا بفرعون وقومه 
ما أنزلنامن هلا وإغراق واستئصال أموال وأحوال »وأورثنا ما كان لهم من جنات وعیون 
وزرع ومقام ۱ كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين أورئناها قوما ليسوا منهم فى دين ولا قرابة 
ولاولاء » فما بكت عليهم أرض ولا سیاء > لظلمهم وعدوانهم فصر ون عدم بکائهما 
علیهم هوانهم على الله وساثر العالین فالية فل للمبالفة فى تبوین شاأنهم وتحقیر أمرهم 


۱ الآية : 04 


( ۲ ) سورة الأعراف آية: ۱۳۷ 


سورة الد خان Ahoy‏ 


وقوله -تعالی-:( وَمَا کانوا منظرين ) معناه : وما كان فرعون وقومه ممهلين ولا مِؤٌّجّلِين 
من وقوع العذاب هم حين جاء حينه وحضر وقته - ماکانوا مؤجلين - إلى وقت آخر 
أو إلى يوم القيامة بل مُجل لهم عذاب الاستشصال ف الدنيا لشدة جرمهم . 


4 جم مهم من جع 


چم وج 


(رولقد تجينا نب میا نوت زسر ايل من العداب آلمهین © 


وچ ساح م > سوم گر و 


من فرعون ان ا ل 
عل علم عل لعَلَمین © و٤‏ انيهم من آل بت ما فيه بل 
۵ 5 

مين 6 ) 


0 
DOD DODDS‏ ايك > له ايه > وه سه لزه اه ل چم مجم موجن 


سروس سرجه ا ا" 


الفردات ٠‏ 
( الاب المهین ) : العذاب البالغ الحد فى الوهانة . 
( امن لین ) : متکپر | من المسرفين فى الظلم . 
دعل عم ) : على معرفة بحالهم . 
(الایّات ) : المعجزات . 
اه امي 
(بلاء مبين ) : امتحان كاشف واختبار واضح . 
[ ۷4 
۳۰ ع ۳٣‏ -(ولقد ز نا ت إسرآءيل من الْعذاب المهیز ین رون نه 4 کان عالیا 
ثم ووي - 
هذه الآيات تمثل مرحلة أخرى من قصة قوم فرعون تقرر معانى الآيات السابقة .. 
وتصرح عفهومها؛ فإن هلاك فرعون وقومه ۰ ومال سملكهم إلى بنی إسرائيل نجاة 
أية نجاة لهم ۱ ۱ 


i‏ ۱ . التقسیر الوسیط 


والعی : ولقد كان فى إهلاكنا فرعون وقومه أن نَجينا ب بى إسرائيل › وخلصناهم 
من الاستعباد والكسخیر والعذاب المعن ق الهانة بقتل الأبناء واستخدام البنات وغير 
ذلك ما كان يقع علیهم من فرعون ذلك الطاغية المتجبّر التناهی فى الشدة » السرف فى 
صنوف الاجرام . 

وی التصریح باسم فرعون مایشعر بان مجرد ذکره كاف فی تصور مایصدر منه 
من العنت والفساد » والتجبر والطفیان . 

۲ ۳۳ -(ولقد اخترتاہ ل علم ع الْعَلَمِينَ ۰ وآتينام من لیات مافیه 
سم #48 ی 


لام مبين ) 

تضيف هذه الآيات إلى بى إسرائيل فضلا آخر زائدا على فضل إنجائهم من 
عذاب فرعون . 

والعی : لم يقف أمرنا مع بنى إسرائيل على تخليصهم من فرعون » بل اصطفيناهم 
واخترناهم عالین استحفاقهم لذلك ما یصدر عنهم من العدل والاحسان » والفهم 
والاعان بعد أن استقام آمرهم فى أواخر عهد موسی وف عهد يوشع من بعده » حيث فتح 
ہم أريحا ؛ وآطاح بالشرله فى هذا الإقلم » وغیر ذلك من حسن السيرة » ولکنهم لم 
يحافظوا على هذه الاستقامة الى تادبوا ہا بعد عقاهم فى التيه آربعین عاما» فبغوا 
فى الأرض فسلط عليهم غيرهم > ومعی ( على الْعَالمين ) أى : عالمى زمانهم »فلا يلزم 
اصطفاژمم على 0 سیدنا محمد-علیه الصلاة والسلام-لقوله تعای : « کش 2 


عو ررم ل وار 


مق 7 ۳7 سم 
أخرجت للناس وقوله - تعالى ‏ : دوک لك د َم وسطا لتكونوا شهدا 2 
وقيل : اصطفيناهم على العالمين بكشرة أنبيائهم . 
منم وگ و #۶ م سر 2 سم و الو 3 3 
( و آتیناهم من الایات مافیه بلاغ مبین) أى : وأنزلنا علیهم من العجزات والبراهین 
کفلق البحر وتظلیل الغمام وإنزال الن والسلوی وغیرها من الآيات مافیه بلاء مبین 


(۱) سورة آل عران من الایة ۱۱۰ . 
(۲) سور ة البقرة من الایة: ۱۸۳ . 


سورة الدخان ۰ ۸ 


أى : اختبار ظاهر وامتحان واضح من النعمة أو الشدة ؛لآن البلاع يكون بالشدة والرخاء » 
وال النطاء ١‏ وتبلوکم بای لح ENE‏ 
عليه السلام فهو لهم ء أيضاء ومن أجل هدايتهم وإمانهم » فهو من جملة ما أوتوه فى 
الجملة . 

وهكذا عرضت الایات الشريفة فى ثنایا الکلام عن مشرکی مكة فتنة قوم فرعون 
- ونظمتها - فى مراحل ثلاث : 


(الأولى ) : إرسال ا ا rele‏ و دعونه لام من قو له تعالى J):‏ رجاعم 
ل كع » إلى قوله تعالى : «وإن له تومنواً 8 فَاعْبَ لون 0 


( الثانية ) : دعاژه عليهم بعك أن استیأس من طاعتهم > وضاق بعناده م وكفر رهم 
واستعصالهم بالغرق وانتقال أموالهم إلى بی إسرائيل » من قوله تعالى :) فاا و أن 
2 001 8 ه و تم ر ا و هل م ۳ 
هؤلآء قوم مجرمونْ ) إلى فو له تعال : ( وما کانوا منظرين ) : 


) الثالثة ) : ماکان نتيجة طبيعية لهلاك فرعون وقومه من نجاة بنی إسرائيل 
۰ £ 
واصطفائهم على عالی زمانیم أو بكشرة آنبيالهم » وإيثارهم ملك فرعون فى الارض 


جه سوم 


المباركة بالشام على علم وبصيرة بأحوالهم . من قوله -تعالى -: ( كذ لك وآورفناها 


ی 


۶ 
) 1 هتولاء ىقلىن © إن هی إلا موتا الأول وَمَا ن 
۶ ۶و E‏ 


۱ 

بمنشرين © قاتوابت بآ ينآ | إن كنم صد ین © أهم حير م قوم ۱ 
3 1 

1 


۱ ع الذي من بهم امعت [نهم کانو جر رمين وت ) 


) € سورة الأنبياء من الآية ۳ 


۸۰ ۱ ۱ التفسير الو سیط 


المفردات ٠‏ 
ی 
(مَوْْتا الأول ) : الوتة الى تموتها فى الدنيا ثم لانحیا ولا نبعث بعدها . 
(بمنشرین ) : : بمعادين ولا مبعوثين مرة أخرى . 
(تبيع ) ES‏ ري رب درن > ولقب قيصر لملوك ارم 
والراد تبع الحمیری الأكبر 


۵۶ وس إن 13 یلو « إن م ی الا موتعتا الأول وما تحن بمنشرین ) : 

عادت الابات إلى مابدأت به فى أول السورة من الحديث عن مشركى مكة 
وعنادهم بعد أن ذكرت طرفا من أحوال قوم فرعون 2 ومعارضتهم لموسی عليه رتفا 
ومناهضتهم لدعوته » وما حاق مهم من عذاب ST‏ أن يصيبهم سوم 
صنيعهم ما أصاب قوم فرعون» وتأسية للرسول مله فهى موصولة بقوله تعالى : 
(يَوْم تبطش الْبَطَْةَ الْكُبْرَئ ) قبلها » وبقؤله : ر خير آم فوم تبع ) بعدها . 


والمعنى : إن هؤلاء امش ركين من قريش ومن غيرهم ليصرون على الكفر والعناد 
وينكرون فى إصرار أَمْرَ البعث والجزاء ویقولون :(إِنْ هی إلا حَيَائنَا الدئيًا وَمَا تح 
بمنشرین ) أى : ما العاقبة وما نباية آمرنا إلا الوتة الأولى أى الوحيدة بعد حیاتدا 
والتى نفارق ہا الدنيا ثم لانعود بعدها » ولايكون لنا نَشْر ولا عود كما يخبر المؤمنون 
وصاحبهم » فالمقصود بقولهم الموتة الأولى : الوتة الوحيدة الى لاتتكرر » ولایقصدون 
ات موق اة ۱ 

۰۹ ۳۷-(فاتوا پابایناً إن كنتم صاوفین» أَهُم خير آم قوم نع انين ین 


ىم الآ 2/9 ارهى 


قبلهم أهلكناهم زنهم 3 مجرمین ) ۱ 
قوله تعال :( فأتواً بِآبَائِنَا ) استمرار فى الحدیث عن إنكارهم البعث » قیل : إن 
مشر کی مكة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام - تصدیقا لأخبار البعث أن يدعو 


نورة الدخان 1 أكم 


الله لحب لهم قصى بن كلاب- وكان فى یامه کبیرهم ومستشارهم فى النوازل_ليشاوروه. 
فى صحة النبوة والبعث » فيدل ذلك على صدقکم إذا أحييتموه » أو إذا سالنام لم 
ا :(فأنواً با بآ باینا) لمن وعدوهم بالبعث والنشور من الرسول والوّمنین »أى : 
فأحيوا لنا ص مات من آبائنا إن کنم صادقین فى دعوی قیام الساعة وبعث الوق 


ول كان قولهم هذا ينطوى عل جهل » وتجبر واستغلاء ا فن ا جاء قول 
تعال :آم خير آم قوم تع ) جددهم بای لیسوا أعظم قوة ولا أعز مدعة من و 
الأقوام الذين آملکهم الله بسبب اجرامهم . 

والمعنى : أهؤلاء امش ركون المنكرون للبعث خير فى القوة والمنعة والجاه والسلطان » 
آم قوم تبع الأكبر الحمیری من أهل سبا الذین كانتت د بسانینهم عن مین وشال 
والذين من قبلهم. من عاد ونمود وأضرامبم 


ور 6 


KAD تعای‎ 00 

قوله تعالى : ( إِنَهُمْ كَانواً مُجْرِمِينَ ) تعليل لإهلاكهم لیعنم آن أؤلتك: حیث آهلکوا مدنت 

إجرامهم مع ماكانوا فيه من غاية القوة والمنعة فأنتم بالاستقصال أهون منهم » لأنكم 
آضعف منهم قوة > وآوهن شاا 5 


استئناف لبیان عاقبة آمرهم ۰ وناية بغيهم ۰ كما أن 


E>‏ م رصم مر مر از رم 
ا ا بينهما للعبین 9 
pF EGE E‏ 
<2 > م قرو و وج م ساح مامص 3 مو م م7 جر و 


مص روڪ عي مير م 


oT‏ هو آلعزیز 
لرحم © ) 


۸ 


۸۲ التفسیر الوسیط 


الفردات ٠‏ 
(لاعبین ) : لاهين عابثين . 
(يَوْمَ الْمَصل ) : يوم القيامة الذی يفصل الله بين عباده فيه . 
(ميقاتهم ) : موعدهم 
(مَوْلُ ) : صاحب يتولى معونة صاحبه » أو ولى يتصرف فى أمور وليه » من 
الولاية 
«لعیز ) : الغالب الذى لايعجزه شىء . 
(الرچیم ) : الواسع الرحمة . 


التفسر 


99 


۰۸ 4" (وَمَاحَلَفْنَا السَموَات وَالْأَرْضَ وما بَيْتهُمًا لآعِبِينَ ١‏ مَاحَلَْنَاهُمَا لا بالحق 
ون أَكْتَرَهُمْ لآيَملَمُونَ ) ۱ 

هذه الایات دخول فى بيان حكمة البعث » وإيضاح غايته تعميقا لاعان ان 
وتسفيها لإنكار المنكرين 

والمعنى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من عوالم - ماخلقناهما ‏ لاهين 
بخلقهما لغير غرض» عابشين به فى غير غاية ‏ ماخلقناهما وما بينهما ‏ إلا بالحق 
ملتزمين 008 الغابة وتحقیق الحكمة » وهو أن ينال کل إنسان جزاء عمله » الخير 
پالخیر والشر بالشر: ولا بْظلم ریت اعدا د أكثر الناس من الجهل وسفاهة العقل ‏ 
لايغلمون أن الأمر کذلك فینکرون > مع آبم يعلمون أن الله خالق کل ذلك وأنه 
حکم > ولیس من الحکمة أن لایبعث اق حی ا للمحق حقه > ويعاقب 
2 

ویجوز أن یکون الاستثناء من عموم الأسباب » والمعنى : ماخلقنا السموات :والأرض 
وما بینهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق » وهو عبادة الله وما علقت . الجن 


كي ت 5 رو 5 8 7 و 7 
والانس .الا لیعبدون ) ثم بخشهم وحسابهم وجزاژهم 


سورة الدخان A1۴‏ 


هو و 8 وم 


ل سوس o‏ 3 روم وەه ەگ ر ,2 
۶ ع ۱ ۲ (إن یوم الفصل میقانهم اجمعین » يوم لایخنی مول ن فول 


کو و وا ےو 2 يا 72 ۵ ار اوم کو ور ور و ی ۳ 
شیئاولا هم ينصرون » إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ) : 
هذه الآيات تهدید علاقاة الجزاء بعد تقرير إمكان البعث » وأنه سيكون » أى : 
إن يوم القيامة الذى يفصل الله فيه بين الحق والباطل » وبين الحق والمبطل » هو 
موعد الخلق ومیقانهم آجمعین ‏ امن والکافر » والبر والفاجر » لیواجه کل جزاء ماقدم 
ا نار وزقوماً ولما جنات وتعها : ` ۱ 


> هوس 


موه اال كر کی في تي و رم 02 
( يَوْمَ لایغنی مؤلى عن موی شیثا ولاهم يُنصَرُونَ ) أى : يوم الفصل هذا يوم 
لايغنى صاحب عن صاحبه » ولايعين قريب قريبه . ولایغی والد عن ولده ولا ولد عن 
والده ولايدفع حليف عن حليفه »ولا تتعصب قرابات »ولا تتناصر صلات:« لک امریء 


و و و ص AF‏ وه ۶ ور م سروم . رورم س 0س 


8 ۸ ىل سب 2 لو ن تب وا 5 
منهم بومید شان يعْيِية وجوه یومیذ مسفرة «ضاحكة مستبشرة «ووجوه بومیذ علیها 
ی ى ۶ 


۳ 
0 
۰ 


رز 69 4 ال مار 4 زر ال تو ور ور د ك 
عَبرَة »لاجد نصيرا ولا مجيرا ( إلا من رحِم اله إنه هو اریز الرجيم ) : 


| 


4 أ 

ی : لاعنع من عذاب یوم الفصل شىء > ولا عتنع عليه آحد إلا من يتجلى الله 

عليه بالرحمة والعفو وقبول الشفاعة فيه من المؤمنين » إن الله هو العزيز الغالب الذى 
لاینصر أحد من آراد عذابه » الواسع الرحمة لمن آراد أن يرحمه . 

وش هذا الاستثناء تنفيس لهول الكربة » وانفراج لباب الرحمة حى لا ييئس 


)١ (‏ سورة عبس الا یانه من ۳۷ - .ع 


A14‏ التفسیر الوسیط 


وج دع ا 


م ورګ م 


EEE 1‏ يام 


151100111011010 
المفردات ٠‏ 
( شَجَرَة الزقوم ) : شجرة مرة . 
) : كثير الاثم »والمراد : الكا 

(الْمُهل ) : ماعهل ویصهر فى النار حى يذوب ۰ وقیل : دردی الزیت . 
7 ا 

(سو آء الجَحیم ) : وسط النار . 

(تمترون ) : تشكون ۱ 


اة , 
ff fF‏ 6 45248 -( إن سجر الزقوم » طَعَام ا یل فى الْبَطُونٍ » 
كع کفل الْحَرِيم ) 
۱ هذه الآيات تصوير لنوع من العذاب الذى يتجرعه الكافر فى نار جهن . 
والعنی : إن شجرة الزقوم هذه الشجرة الرة التى تنبت فى أصل الجحم ۰ طلعها 
كانه ركوس الشياطين » إن هذه الشجرة ا ا ا 


سورة الدخان ۱ ۸۰ 


5 3 ی 8 ۰ ۲ ۰ 
غاية فى الحزارة کدردی الزيت» أو دردى القطران يغلى فى جوفه کفلی الماء الذى بلغ 
أعلى درجات الحرارة فيقطع أمعاءه . 


۶ ور ه مه 


۷ ۰ 58 (خحذوه قَاعلوة إل سوآء الجَحم + ثم صبوا فوق رأسه من عَداب 

يقال لزبانية جهم :جروه ف عدف وشدة واحتقار ا فارموه وسط النار » ثم 
ضاعفوا عليه العذاب قصبوا قوق زأسةا مق هلا العذاب مايحرق جلده › ا من 
العذاب عذاب الباطن والظاهر . 


4 (ذُقْ نک آنت ت العزيز لكريم ) 


وقولوا له زيادة 3 الامتهان » وإمعانا فى الإذلال والتقريع والتوبیخ -:ذق وتجرع 
من صنوف العذاب وألوانه'» فلطالا ادّعيت لنفسك فى كفرك وغوائك أنك آنت 
العزيز الذى لا يذل ٠‏ الكريم الذى لایمتهن ولا يبتذل . 


روى أن ابا جهل عمرو بن هشام قال لرسول الله يم : مابين جبليها أعز ولا 
۱ أكرم می > فوالله ماتستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا نی شيئا . لقد علمت أنى أمنع 
آهل البطحاء وأنا العزیز ¢ فتزلت: : 


20 


أى :إن هذا العذاب الذى تقاسون » والجزاء الذى تلاقون » إن هذا ما کن نم تنکرون ۱ 
وتشکون فيه » وعدل الأسلوب من الإفراد إلى الجمع باعتبار المعنى ؛ لأن المراد جنس 
الم . 


مهم ممممهمممي 


( ات آلمتقین فى مَقَام امین هه ف نت وعبون 0 


سلج م بر ام م اس موس 5 مرم چو ل 


یلبسون من سندس وإسکرق ملع« دك وروجتدهم 


رو بر م گس منز ما مر رم 


حورعین ([ يدعون فیها بکل لک ۶ امنین هي لا يڏوقون 


فيها الفرت إلا الموئة الأو وی داب المي 


لا من رت یت مر الم ره 


الفردات : 

(آیین ) امد هه ا فتاه تمه ا 

( سند ) : هو الحرير الرقيق . 

( وَإِسَْبْرقٍ ) : هو الديباج الغليظ شديد البريق . 

(حور ) : جمغ مرا من آلحور : وهو شدة منواد العيق ی شدة بیاضه . 

( عِين ) : جمع عیناء وهی واسعة العینین . ۱ 

( وَوَقَاهُمٌ ) : وحفظهم . 

(قضلا ) : تفضلا 

۱ التفسر 

ofc o |‏ ( رن المتقين 3 مما آمین ه فى جات وعیون ۰ لبون 
من دس ور متقایلین ) 

حکت الآبات السابقة عذاب الآثمين الکافرین » وعددت ألوانه وصوره » وجاعت 
هذه الآيات تعرض نعم التفین وهناءتهم . لتسألف صورة متكافلة تمفل هوان الآثمين فى 


سورة الدخان رو وی 


عذاهم وذلهم 0 وججة التقین فى نعيمهم وعژهم ومكانتهم » ليهلك من هلك عن 
بینه ويحيا من < ی عن بينة . 


والعی : إن المؤمنين ن المتقي: ن الذين حققوا لأنفسهم الأمن 3 و زکوها بعمل الصالحات 
الباقيات فوقوها من العذاب - إن هؤّلاء المؤمنين - ينزلون يوم القيامة فى مقام امین 
تاتون ف من الافات والنخصات ‏ ومن کل ما یکرهون هه زهان او اقلال 


أو فوات 


وقوله : ( فى جتاٹِ وَعُيُونِ ) بيان للمقام الأمين > وما يحتويه من آلوان انوم من 
بسائین مقمرة مورقة » وعیون من اماف ثرة > بين الاشجار والزهور دافقة » وملایس 
متنوعة متفاوتة من رقيق الحرير › وغليظ الديباج الأحاذ البراق مما کانوا وت 
استعماله فى الدنيا طاعة > وتواضعا » وعزوفاً عن نعيمها » 3 بين هذا كله یتنعمون 
بالجلوس على الأرائك متقابلين ينظر بعضهم وجوه البعض ولا برض عنه؛ زيادة فى التكريم 
والنعم . 


ت i‏ و و 


11 ۰ - ( كَذَ لِك وزوجناهم بِحُورٍ عِينٍ ه يَدْعُونَ فِيهًا بكل قَاكِهَة ف ( : 
لا تزال الایات موصولة .ق وصف نعم التقین › آی : ال کذلك › أ مشل هذه 
الإثابة أثبناه › وقرنامم زيادة فى النعم بحور عين کثیرات » من حور الجنة الجمیلات 
اللاتى ترغب النفس ف النظر إلى وجوههن وعيومن الجميلة . 


ع هاعر 2 


وقوله تعای - :( يَدْعُونَ فیھا کل فَاكِهَةٍ آمنین ) إشارة إلى أن نعيمهم لا يقف عند 
ما بين أيدهم وتحت نظرهم » وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من کل ما يشتهون » أى : 
كر ريك و e CE‏ و تتوفّر لهم »لا یتخصص شىء 
منها بزمان آو مکان » آمنین لایخافون من تعاطیها فك اوسا أو قلة او شاد 
مه 3 PS‏ ور و کې رنہ 89 م2 قاد ° ا 
5 لاه ( لايذوقون فيها الموت 2 الموتة الأول » وو قاهم عذاب الججم 5 


ور هر 


ضلامن ربك ذلك هر الفوز العم ) : 


2 


٠ ۹4۸‏ التفسم الوسیط 


اي از از RN‏ الدائم فى الجنّة لا یذوقون‌فیها الوت » ولا يلحقهم 
إلا الموتة الأولى الى فارقوا مب الحياة لینعموا بعدها پنعم الا خحرة + واتقصود نم لایذوقون 
فيها الوت انا وم (۷) منى لکن 2 أى : لکن یذدوقون الوتة لول فحسب 1 


( ووقاهمم عذاب تج ) أى : حقق الله لهم هذا النعم كله وحفظهم ا 
وجنبهم دار الجحم » وفيه الإشارة إلى أن وقايتهم من عذاب جهنم وحدها أعظم نعمة » 
وأجلّ تكريم > فكيف إذا انضم إليها كل هذا النعم . 
وإنما خصهم بذلك ‏ وإن كان أهل الآخرة كلهم لاموتون » لا فى ذلك من البشارة لهم 
بالحياة الهنيئة فى الجنة » فما من يكون ف النار » وفيا هو فيه من الشدة والهول فإنه 
لا تطلق عليه هذه الصفة ؛لأنه موت موتات كثيرة ما يقاسيه من أهوال »وما يعانيه من 
عذاب ونکال » ثم يها بعد کل موتة لیعود وليه العذاب ؛ وقوله تعال :( فلو “ل 
ذلك هر الفوز ام ) معناه : هذا الذی نالوه من آلوان النعم فى الجنة نالوه وأعطوه تفضلا 
ف ورا ٠‏ فإن جميع أعمالهم الصالحة لاتكافء أبسط نعم الله عليهم فى الدنيا . 
ذلك الذى نالوه هو الفوز العظم الذى لا فوز وراءه › لأنه كبام من الکاره والعاطب + 
وی لطا ,وال غاب : ۱ 


< میم مج 


یس سس میسن سنج وس جر وج وی De‏ ی وس وه > 


2س اميس سما ير م مر مر ی ارچ ررم گر 


( فإنما سرنده بلسانك تعلهم بد كرون @ فارتفب انهم | 


PODS DDD DS 


oOo 


(یسرتاه ) : سهلناه . 
ی 


سورة الدخان 3 ١‏ ۸۹ 


التغسر 
في ٠.‏ 


ےار .رماو ۳ سح رم ۾ ر سردو م ی 4# ۳ 
۸ - ( فَإِنْمَا يَسِرْناه بساك لَعلهم ید كرون » قارتمب إنهم مرتَقِبُون ) : 
تنتهی هذه السورة المباركة عثل ما بدأت به من الحدیث عن القرآن الکریم وزنزاله 
فى ليلة مباركة » لیکتمل فیها شرف البده والختام بالحدیث عن أعظم کتاب وأصدق 
کلام . ۱ 
7 : ۱ 0 
أى : فنا أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهلناه بنزوله قرآناً عربيا بلسانك ولسان 
قومك ليسهل فهمه وتديّره لكى يتذكروا » وينتفعوا بدیه » فيعملوا عوجبه ٠»‏ ون 
وما یحل بك > وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون » والعاقبة عند ربك للمتقين . 


وق الآية تكريم للرسول والعرب بنزول القرآن بلسانهم أى تكريم . 


۸۷۰ ۱ ۱ ۱ الففسير الوسيط 0 


(( سورة الحانية )) 

سورة الجائية من جملة سور «آل حم » لباب القرآن وعرائس آياته »وهی سورة 
مكية > وآیانپا سبع وثلائون آية 

نزلت بعد سورة الدخان على ماهو معروف من نزول سور « آل حم » جملة مرتبة متتابعة. 

وسمیت سورة الجائية لقوله-تعال-فیها : (وترّی کل م جَائيّة ) أى : باركة على 
"۳ ی 1 ۱ 0 
الر کب مستوفزة ¢ وتسمی ايضا سورة الشريعة » وسورة الدهر لذ کر هذه. الالفاظ فیها» 

1 ۱ 
والأصل أن تسمی السورة بامم ۳ ذى بال مذ کور فيها ء وغلب علیها هذا الاسم با جاء 
فيها من الأهوال الى يلقاها الناس موم الحساب حيث تجشو الخلائق على الر کب ق 
انتظار الحساث » ويغشاهم من الفزع مالايخطر على بال 


وبدأت بالدیث عن القر آن جریا عل أسلوب السور اتن قدا سرد حروف العجم ‏ 
وليتصل آولها بآخر السورة الى قبلها . 
اهنافها : 

تناولت هذه السورة العقيدة الإسلامية ا فى الحديث عنها » والتوسع 
فى تحقيقهاء فتكلمت عن الاعان » والوحدانية » والرسالة المحمدية » والقرآن والبعث 
وال ۱ 

وقد بدأت کفیرها من مور «آل حم » بالكلام عن القرآن »وإنزاله من العزيز 
الحكم » ثم غرضت للقن اک ید ا ی ییا ون 
انان وان > وبدائع صنع ۰ وروائع حكمة ؛ وتجل هذا فى اختلاف الليل والنهار > 
وتسخير الرّياح والأمطار > وإنبات الزر ع وا ان مایا نوی وال با »> ثم عرضت 
لأحوال الكافرين الذين يضمّون أسماعهم » ويعطلون عقولهم > فلا يتدبرون فى هذه 
الكائنات ولا یتعظون هذه الآيات » ثم تنتقل إلى الحديث عن نعم الله تعالى على العباد » 

£ عورم 

وتسخير ماف السموات وماق الارض جميعا لتيسير حیانهم »وتسهیل معاشهم » وتعقب 
ذلك بان لکان واعد ات از م عل الجا فلتمنه © ومن آساه ف6 : 


سورة الحائية ا ۰۷۳۱+ 


ثم تتحدث عن بنى إسرائيل: وما آفاء الله غليهم من النبوات والحكمة 50 پسره 
لهم من الطيبات » وآتاهم من البينات والآيات فلم يكن منهم إلا الخلاف والاندفاع 


فى الطغيان والانحراف . 


ثم تتجه الآيات إلى نبرّة سيدنا محمد يه وأنها جاءت على منهاج واضح › 
رر مسعقيمة بسن اتباغها » والسلوك عل هدما »والبعد عن الاهوام . وسلوله 
سبیل الطفاة الجاحدین الذين لا یفلتون من عذاب الله » ولایکونون آبدا کالذین آمنوا 


وعملوا الصالحات . 


ثم حوفت الآبات فى أسلوب شدید من اتباع الهوی والضلال على علم؛ فيخم على 
السمع والقلب » ويغشى النظر فلا يكون لصاحبه هداية » ویندفع فى ضلاله فینکر البعث 
والجزاء ‏ وإذا تتلى عليه آیات اش ول مستکبرا معرضا عن الاتعاظ والاعتبار خولو دا 
۱ إل الدنیا » وغرورا با » وکفرا بل الذی خلقهم ع ااه ثم عیتهم ویجمعهم إل 
بوم القيامة لاريب فيه : وندعی کل أمة إلى كتاما لتلی جزاء‌ها » فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيدخلهم رہم فى رحمته » وأما الذين تر لقال لوه :ألم تكن 
آياق تتلى عليكم فاستکبرتم وکن مجرمين . فاليوم جزاؤٌكم جهنم لاتخرجون منها 
ولا تستعتبون . ۱ ۱ ۱ ۱ 


- 


۴ 


الحکم . 


و 3 
ثم تنتهى آيات السورة باثبات الحمد والكبرياء لله رب السموات والارض العزيز 


ی اتفسی الوسيط 


ام 
٠‏ سم 
۳ 8 ۳4 هه 7 


(حم ‏ ربل الكت بن ۵ ان الحم ي ) 


ااضردات : 
(حم ) : حرفان من المعجم . 
(الکتاب ) : الق رآن . 
( اریز ) : القوی الغالب . 
(الْحَكِم ) : العالم اعفن للأمور الذی یضع الشىة فى موضعه . 
التفسم 
۱ - (حماه یل الاب مِنَ الله یز الحكيم ) : 
قو سنورة لمان ل يَسَرْنَاهُ بساك » ثم بدأت هذه السورة 
بالحديث عن القرآن آیضا تنوما بفضله ‏ وبرازا لنزلته ومكانته ؛ وقوله تعالى : (حم ) 
' سرد لحرفين من المعجم لاتشكيل على أواخرهما » والكلام عنهما مثل الكلام عن سوابقهما 
من السور البدوعة بحروف المعجم معنى وموقعا وإعرابا وبخاصة سورة البقرة . 


( تنزیل الکتاب من الله الْعَزِيز ‏ الْحَكِيم ) : آضاف الف‌سبحانه وكقال تدا القرآن 
ر رر ۱ ۱ ۱ ۱ 
إل 05 ف مواضع من السور استفتا-ها بتعظم شانه » وتفخم قدره ¢ وما افتضی هذا 


العی لايكون تكريرا . 


رم رل rs‏ ۳2 و س2 و ره م ‌ 
وما يبث من دابة ۶ایلت بث إن بيار وي يا غولب ال 


دا تمهوت ارش ابت میج ون ت | ظ 
1 


س £ صم ماخ وص و 1 


وآلنهار از فاحيا به آلار 


روم رورو ےو 


ض ۽ 
۱ دمر نها ا بت لو م یمقلون 6 ۱ 
1 أ 
الفردات : 


رار 8 اليه 


OOPS 


جه هي 


(وانختلاف الیل والنهاز ) : وتعاقبهما وتفاوت “أحوالهما . 

(رزق ) : مطر یتسبب عنه الرزق . 

(أَحْيَا به الْأَرْص ) : آحیاها بالزروع . 

(موئها  )‏ : جفافها ویبسها . 

(تضریف رياح ) : اختلاف آحوالها . 
۳ إن فى آلسوّات وَالأَرْضٍ لآيّات لَلْمُويِِين ) 

کلام مستأنف مسوق للتنبیه على الآيات اشکوینیة ‏ الآفاقية والنفسية » آی: 
إن فى خلق السموات وما حوت من کوا کب وأفلاك .وق خلق الارض وماییجری فى جوها من 
| طبور وسحب » وما يختلف عليها من صحو وغم ) وما یسمع فيها من رعد 7 من 
أ برق » وق خلق الأرض وبسطها وما بث فیها من خلائق وآجری فیها من آنبار » وأتبت 


من زروع » وأرمى من جبال » وأبدع من عجائب - إن فى هذا كله - لآيات وحججا ندل 


۸۷ ۱ التفسم الوسیط 


على أن لها خالقا قادرا . ومدبّرا حکها » وعالا بصیرا -لبات- ينتفع ہا الذین بطلبون 


الاعان » وینشدون الهداية » ویحسنون التدیُر فى الایات » والاذعان للمعجزات . 


العی : وق خلق الله إياكى » وما ینطوی عليه هذا الخلق من بدائع الصنعة » وعجائب 
الخلقة » واختلاف الأشكال والألوان » والأْلسن والأجناس > وما یتعاقب علیکم من 
آحوال وآطوار ء مند أول نشاتکم» وأنم اند فى بطون أمهاتكم حتى انتهاه آجالکم › 
وی خلق مایب من دابة » وما ينتشر على الأرض من أجناس الحیوانات ؛ وأصناف 
الحشرات ما عشی على بطنه » وما عشى على رجليه » وما عثی على أربع أو آکثر 
مع اختلاف منافعها » والقاصد المطلوبة منها - إن فى هذا کل - دلائل وبراهين لقوم 
يطلبون الاطمشنان على وجود الصائع الحكم » وينشدون اليقين والاستقرار ليصل بهم 
ذلك إلى الإمان والتوحيد » والتزام الطاعة » والسلوك السديد . 

ه- (واخی لاف الیل وَالنهَارِ وم أنرلَ الله ین الستآء ين ررق فَأَحْيَا به اأص 


سوس مس 9 


بغد مرها رتضریف الریّاح آیّات َم قلود : 

آی : وق اختلاف آحوال اللیل والنهار من التعاقب والطول والقصر » والحرٌ 
والقرّ والنور والظلمة » وما یتبع ذلك من تغاير الفصول » واختلاف النافع » 
وا وفیا ينزل من السماء من مطر تحيا به الأرض بعد پبسها وجفافها . فینبت 
الزر ع > ول الضر ع > وتجری الأرزاق » وتعمر الآفاق » وى تصريف الریاح فتهب 
مرّة جنوبا وأخرى شالا » وحينا 2 بالرحمة وماء السحاب » وحیتا دَبورا تبعث العذاب » 
وفيا تؤّديه من تزاوج النبات » ونیسیر سير السفن ف الأهار والمحيطات - إن فى 
هذا كله - شواهد صدق وآيات حق لقوم يعقلون الآبات والأدلة » ویحسنون الانتفاع 
بالعقل: فینیزون. فيها القكر والرای. » ليعلمرا آن لهده. الأشياء مانا حكيا » وخالقا 
قادرا عظیا . ۱ 


وق تنکیر الآيات ف الواضع الثلائة تنبیه إلى کثرنبا » وتفخمها كمًا وكيفا › 


سورة الجائية ۱ . هلام 


<< << سس جه جه <س» وج يله جه جه <> << له زه لزه سس << 0 سه 


3 
e‏ ا قبأی حخدیث بعد ۱ 
۱ 2 7 دء « سيره ۶ ۶ ا 
0 1 ۳ 
١‏ ور امس ےا تي برس ص يه کر رع تدس ساس تراس صر صر ص يرس بر صاصم 4 


و مد تم دنس د 


يم 
چ وروت #4 


أليم دي وإذًا علم من ءابلينا شيعا اندها هزوا أولتبك . 


رورو صصص م س > و 1 ۶ ۳ 


هم ماب مهيل © من ددآیهم جهنم را بغي عتم ۱ 
2 سصبير > sf‏ ررر و ماص ۱ 
ما كسبواشيكا رات مد وأ من دون یا رليم علا 
م جه مدای وی ایب مب 

من رجز یم © ) 


ODOT 


و 0 
ارات ۱ 

«وَيْل ) : هلاك » وهی كلمة تقال للعذاب » كما يقال : ويح للرحمة . 

(أقَاكِ ) :.كثير الکذب اا ۱ 

(أثييم ) : مذنب كثير الإثم . 

(يُصر) تات ويدوم 

رة البشارة فى الأصل : الخبر الثیر للبشرة خیرا كان أو شراء وخصها ' 
العرف بالخبر السار » واستعمالها فى الشر نمكم . 

(مشتکیرا ) : متعالياً عن الاعان عا سمع . 


(هزوا ) : سخرية واستهزاء .. 


0 اكلام . التفسير الوسیط 


(ين ورآئهم ) الوراء : اسم للجهة التى يوارما الشخص من خلف وقدام . 


«لرجر ) : آشد العذاب - ویطلق أيضا على القذر كالرجس . 


اله 
امور ل اموق ا ور #ع ل 2 لا رز زه دل ممما اولي م 
5 (اتلك ابات الله نتلوها عليّك بالحق فبای حدی بعد الله و آیاته يؤمنون ) : 
هذه لیات وعيد لن لم یصدق الایات السابقة بقة فلا يمن بالله وملاشکته واليوم الاخر » 
كن ماتجىء به والنبوات من الشرائع ۱ 
والعی : تلك الات من القر آن أو السورة أو ماذ كز من السموات والازض وما فیهما 
الناطقة بالبراهين على وجود الله ووحدانیته 4 وکمال قدرته نقروها عليك ونتلوها 
١ :‏ ك و 
مقرونة بالصدق » لتبلغها وتقرأها عليهم» فلا ينبغى أن يكون منهم إلا تصديقها 
والاعان با » فإنه ليس وراءها غاية » ولا بعدها بیان » وإذا لم رو نای عدي 
بعد حدیث ال و آیانه الفصلات یژمنون ویصدفون » فانه لا آبین من هذا الان 
ولا آیات أوضح من هذه الآيات فى صدق الدلالة ونصوع البرهان . 
فالقصود بالحجدیث القصص القر آنى الذی یستخر ج منه عبر تميز یز الحق من الباطل ) 
والصحيح من الفاسد 4 عن الالهیات اال الاخرة ۰ 


۷ ۰ ۸ ید ا ی را ا 


م م و م و 


3 نسمعها شوه باب ٠‏ ألم ) 
أئ : هلاك وعذاب لكل مبالغ فى . الکذب دائم عليه کر کشر الاشم ملازم للمعصية : 
وقولهستعالى ‏ :( یشم آيَات الله تنل َلَيْهِ ) بیان لحال الأفاك الستحق للويل » أوصفة . 
له » أى : يسمع هذا الأفاك الثم آيات الله من القرآن الكريم تعلی عليه وتقرأ ثم لايلبث 
بعد سیاعها ۰ آن يغلبه جهله ويشده عناده وكفره فیعرض عنها ویصرّ ءل ل إنكارها ۱ 
منم عل هذا الكفر یلازم کک من امن ما سمعه متعظما فى نفسه عن الانقیاد 


سورة الجابية AVY‏ 


ok‏ وه 


( مره بقذابر ألم ) أى : فأخبره ساخرا مستهزئا بعذاب بالغ آقصی غايات الإيلام . 
والإيجاع على إصراره ذلك . 


2-٠١٠‏ (وَإِذَا عم من آيَاتنَا شَيْعاً انَحَذَهَا هُزوا را اور لھ عَذّاب وين أن 

2 نیم جهن وا یی عنهم اک میا ولا م | ادوا من دون الله أَولِيَاء ولهم 

داب عَظِيم ) ۱ 

كان النضر بن الحارث يشترئ أحاديث الأعاجم لین پا عن القرآن » ویعارضه > 

ولا سمع أو جهل قوله -تعال - : دزن مره الزقوم عم الم » سخر واستهزأ › 

وأحضر ترا وزبدا فجمع بینهما » وأكل منهما وهو يقول فى سخرية : هذا هو الزقوم 

الذی يخوفنا محمد به » نحن نتزقمه ‏ أى : غلا به أفواهنا » وألعی : وإذا علم هن 

الأفاك الأثم وبلغه شىء من آياتنا من حجج أو وعيد بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها 
ول ا الاستهزاء ما علمه .. 

أولئك الكذابون الآنمون لهم عذاب بالغ الهانة توفية لحق استکبارهم واستهزائهم » 


۳ 2 


وقوله ‏ تعالى : ( من ورآلهم جهنم . . ) . الآية : 

أى : من قدامهم جهئم الأنهم متوجهون إليها » وإلى ما أعدّ 7 فيها » أو من خلفهم 
بعد موتهم ‏ فان الوراء اسم للجهة الى یوار ا من خلت أو من قدّام » ولايغنى 
عنهم ماكسبوا من الأولاد والأموال ولایدفع شيشا من عذاب الله > كما لايغى عنهم 
| ما اتخذوا من دون الله من الأضنام شيعا » ون زعموا غير ذلك . ولهم عذاب عظم 
لايقادر قدره » واختلاف الفواصل للترق فى وصف العذاب تبعا لتعاظم الذنب » فالعذاب 
الألم جزاء الإصرار على الإعراض عن الآيات » والعذاب المهين جزاء للاستهزاء ما آشد 
وأبلغ ».والعذاب العظم جزاء أو لاتخاذ آلهة غير الله . 

۱- ( ها هُدی وَانَّذِينَ کفروا بایات ر زبهم بهم لَه عذاب من رجز ألما 3 

مبذه الاية تخم آيات الوعید . 

والعی : أن القر آن الكريم فى غاية الكمال من الهداية كأنه الهداية نفسها »والذين 

كفروا به وبآياته لهم عذاب من أشد العذاب وأقساه وقعا وألما . ا 


AVA‏ 3 التفسي الو سیط 


وتنكير عذاب ف المواقع الثلائة للتهويل » وزيادة التخويف » كما أن وضع آیات 
رهم موضع الضمیر لزيادة تشنیع کفرهم » وتفظیع حالهم مع التنویه ممنزلة القر آن الكريم . 


( + اللَهالذى سخر لکم آلبخر لتجرى املك فيه بانره- 


e‏ مرم م ےر ےی مس ور م م ےر سر 


SINC ولت‎ 


ما فى السمدوات وما اميه جمیعا مه ا 


ق reg‏ م ص مج ۶ ۳2 


a‏ سجس ص 


ایام ری تباث بو 0 
| تی أت نتت رمرم و 


الفردات : 
رح : ذلّل'. 
(بانره ) : باذنه وتسخره . 
. (يَعْفِرُواً) : یعفوا ویصفحوا . 
(لَايَرْجُونَ أيام الله ) : لایتوقعون وقائعه بأعدائه ونقمته فیهم . 
(لِيَجْزَىَ ما ) : لیگافیه المؤمنين الغافرین 
ون ان تیه أى : ومن أساء فعلى نفسه آساء . 


١‏ (الله “ الى خر لکم ال ر جى فك فيو بأمرو ولتي أ نت 
تشکرون ) : 

بعد أن ساق القرآن فا تقدم من الآيات أدلّة كونية وعقلية على عقيدة الإمان 
وتوعد المخالفين الآثمين عا توعد . ذكر هتا بعض نّم اله وآلائه » وفضله اذى 
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منّ به على عباده » لیشکروه على مابه آنم > ولیتفکُروا فى بديع صنعه » وعظم قدرته 
فقال -سبحانه -:(الله الى سخر کم بح ...) إلخ 
٠‏ والعی : الله وحده - لاشريك له هو الذی ذلّل لكم ار وهاه راهن مان 
يطفو عليه مايتخلخل كالأخشاب » سير السفن فيه مَاخرَة عبابه » حاملة الاس وأرزاقهم 
۱ ومتاعهم بأمره ‏ سبحانه - وإذنه » ولتطليوا من فضله من خیرات البحر ی بالتجارة 
والصيد وت العادن » ولکی تشكروه على حصول النافع الجلوبة كم من الأقالم 
0 
> فتخلصوا له الدين والعبادة . 


تم ما فى ارات وما فى ری ًا مه إن ف ذَلِكَ لایات ٠‏ لو 


و 


ون ) ۱ ۱ 

0 ای وذلّل لكم ماق السموات هن شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بحرارتها وضوئها 
وسخر لكم ماق الأرض من دابة وشجر وزرع وبحار وأنهار وغيرها من جميع ما تنتفعون 
به ويُسَهل لكم سبل الحياة» هذه الأشياء وغیرها كائنة منه » وحاصلة من عنده » فهو مُكونها 
وموجدها بقدرته وحکمته ثم رها ل 

إن فا ذکر من نم لایات عظيمة الشأن كشيرة العدد لقوم یتفگرون ويتدبرون ف 
بدائع صنعه ام او - جل شأنه فلن ذلك يدعوهم إلى الإمان به والشکر له . 

2 فل للات آمتوا ففرا للدي لاب رن ه آیام الله لیجزی قومًا بمَا کانواً 
تر 
سیب النزول : 

نوک لحاس والهدوی عن ابن عن نها فلت رفي .ا ع 
مشرك من فار * " عكة قبل الهجرة فهم أن یبش به فنزلت ۰ وروی ذلك عن مقاتل » 
وهذا ظاهر فى کونبا مكية كأخواتما من آیات السورة (ذکر ذلك الالوسی والزمخشری ) . 

وقیل : إن النبى يلت وأصحابه نزلوا فى غزوة بنى المُّصْطَلِق على بثر يقال لها 


ر 


(المُربسيم ) فأرسل ابن أي غلامه لیستی فأبطاً عليه » فلما آنه قال له : ماحبسك ؟ 


(۱) غفار. : اسم قبيلة . 


۸۸° التفسير الوسیط 
قال لل فی مرت الو شا أحدا پستتی حی ملا رب الى - ماد 
وقرب ألى بكر › فقال ابن أى : ما مثلّدا ومثل مژّلاء إلا كما قيل : سمن کلبك اكك 
فبلغ ذلك عمر-رضی الله عنه-فاشتمل سیفه بريد التوجه إليه فأنزل الله الآية » وحكاه 
الامام عن ابن عباس أيضاء وهو يدل على آنها مدنية »و کذلك ماروى عن میمون بن مهران 
قال : لا أنزل الله قوله -تعالی-: ( من ذا الى برض الله َرْصًا حسما . . .) إلخ قال 
فنحاض الیهودی : آحتاج رب محمد ؟ فسمع بذلك عمر فاستل سيفه 5 فبعث 
النی له فى طلبه حنی رده» ونزلت الآية . (ذکره الآلوسى) . ۰ 
والعی : قل-أما النبى الکريم - للموّمنین : اغفروا لمن آساء إليكم فیغفروا ویصفحوا 
٠‏ عن الأذى الذی آصامم من الذين لایتوقعون وقائع الله تعالى » ولایخافون نقمته علیهم 
۱ لكفرهم » ولو عقلوا لخافوها وبدلوا بكفرهم إمانا حتى لاتنزل مهم وقائعه ونقمه » وقد 
أمر الله رسوله أن يبلغ المؤمني نأمرهتعالى_بأن یغفروا لمن أساء هم حی لایشغلوا 
أنفسهم بقتالهم قبل أوانه ور کا آمر کا له تعال فیجزیيم ما کانوا یکسپون ۱ 
0 - من یل صلیہا فلِنَْينهِ ومن آساه قَعَلَيِهَا ثم ول ربکم تون ) : 
الایة مستانفة لبیان الجزاء الم كور ف الابة السابقة راي :من عمل صالحا فلنفسه 
ار والثواب علی عمله » ومن آساه بقعل ی وعمل د لته اه » نمی 
رن عمله وقلح فعله » ثم إلى مُرَبيكم وخالقكم ومالك أمور 2 ترجعون وتعودون يوم القيامة 


فیْجَازیکم على أعمالكم خیرا على الخیر » وشرا على الشر . 


سورة الجائية ` ۸۸۱ 


DODD DS Sh‏ وی ی ممم جه 


ولو ر عر 8۵ 9 6 


( ولقد ءانینا بى اسر رمي آلكتدب وا وآلنبوة 


وَرَرق: فم لت رز ۳ َصَلْسهِمْعَلَ لین و وءاتیشهم ۱ 
| بو الأ َا را لام بعد ما جاءهم العلم 1 
با بت و رت بقع هم یرابتعا 
| فيه تدبا و فون م حعلنلك عل شرِبعَة من الام قات 6 
اس 


سے ری رز رز سس اج سے ر سرا 


من آلله شيعا ون آلظللمین بعضهم ولياء بعض والله 


یوقنون 42 
ET‏ ی ی جر 
الفردات : 
) : التوراة E‏ ا 


ر وک مر صر و صو س د 
ول آلمتقن ‏ ها بصر للناس وهدی ورحمه لقو م | 


. ام بك موف ل عي و فضاناهم‎ ls 
۱ . فى الدين على عَالَمى زمانهم الوئنیین‎ 

( بيتاترمن ال ) :دل فى آمر لین ویندرجفیها المعجزات : 

( بَغيَا بَيْنَهُمٌ ) : ظلما وعداوة وحسدا . 


( شْرِيعَة ) : منهاج وطريقة . 


E E‏ التفسیر الوسیط 


( ولا تتم آفوآء الّذِينَ لا يَْلَمُونَ » : N AE,‏ 
التابعة للشهوات . ۱ ۱ 
(مَذّا ) آی : القرآن . 


(بصائر ) : بینات واضحات . 


۱ , ۳ | 6 i 
وَلَقَدْ ماتيا بنى إِسْرَ رامين اتب الم لوفكم نا الطيبلت‎ ( - ٩ 
5 ( ی وقَضلتهم عَلَ الْعلء‎ 


والعی بسن بی إسرائيل راو والإنجيل والقضاء بير بين الثامن 
والحكم ما فى هذه الکتب + والثبوة المُعْطاةَ من عند الله ؛ حي ثأرسل فيهم كثيرا من 
الأنبياء-عليهم السلام - لكثرة أمراضهم الخلقية وشدة مُخالفتهم » ورزقناهم من المُسْتََذَات . 
والخیرات التتوعة كالمنٌ والسلوی وغیرهما من خيرات الشام + ونضاناهم بکثیر 
من الثعم فى الدنیا - فضاناهم 0 العالمين حيث آتيناهم مالم نوت غيرهم من فلق " 
البحر وإظلال الغمام ونظائرهما » فما روا هذه العم حق رعایتها » وما شکروا الله 
عليها » فالراد تفضيلهم جل الى كو يعض اة ف يناف الت اهيل أنه ا 
يلتم عليهم ف و والثُواب » قال تعالى ‏ : کنشم خحیر أمة أرجت 

02 


لاس ۰ " وقيل اراد بالعالین الى زمانهم . 


۷ - ( وعاتَینهم به بت م مر و ما افیا لا من بَعْد مَاجَاءَهُم الم بَغیا 
ينهم لذ بت یی یتمه يرم ینت فيا انوا فيه ییون ) 
وأعطيناهم دلائل ظاهرة رس واضحة ق آمر الدين کمعجزات مومی-علیه السلام - . 


تم ره ِ . 7 
وعن ابن عباس : آیات من آمر النى وعلامات مبينة لصدقه 2 ککونه بهاجر 


(۱) سورة آل عمران من الآية:١١١‏ . 


سورة الجائية 5 


من مكّة إلى يغرب ویکون آنصاره أهلها إلى غير ذلك ما ذكر فى کتبهم › فما وقعبينهم 

و ۲ ۱ ۲ 
احتلاف فى ذلك الأمر إلا من بعدما جاءهم العلم » فجعلوا ما يُوجب زوال الخلاف موجبا 
دوه وخسوله ظلما وا وحسدا منهم نی لھ »وق .ذلك يقول الله تعاليى- ف 
سورة البينة :« وا تفرق این وتوأ الکتاب إلا من بعد مَاجَاءَتَهُمْ البيتة » 
إن رَبك - أَيّهَا الرسول - سیفصل بینهم يوم القيامة بحکمه العدل فيا کانوا فيه یتنازعون 
ویتفرقون من آمر ادن وال وا مسد ين نت اناف فوا تار ام ا 
أن تسلك مَسْلكهم وتنهج منهجهم لثلاً يصيبها ما أصاهم وما میٌصیبهم » ولهذا قال 
تاه ۱ 


وم مس موه هل f‏ 


14 ( ثم جَعَلْنَكَ على شريعة ۳ الأمْر فَانيعْهًا ولا تتبع آهواءه الذین لَايَعْلَمُونَ ) : 

ثم جعلناك - أيهًا الرسول » بعد اختلاف أهل الكتاب - على طريقة وأضحة » ومنهاج 
قويم من أمر E‏ قو للف ول لتو فا انيع ما يُوحى اليك 
من 52 وهو شريعتك الحقة الثابتة بالدلائل والحجج » ولا تتبم مالا دلیل عليه فش 
آراء الجهال فى دينهم الباطل المبنىئ على البدع والأهواء . 

قيل : الراد ہم aN RT‏ ریش كانوا يقولون مي : 
ارجع إلى دين آبائك ٠‏ واللّفظ عام يصدق على كل موق عن طریق الحق مضل عن 
الصراط المستقيم 

ولقد جاء فى البحر : الشّريعة فى كلام العرب : الوضع الذى يرد منه لاس ف الأنهار 
ونحوها » فشريعة الله حينث يرد الئاس منها أمر ادل معطت تقر كر و 
( ذکره الآلوسى ) 


۳2 و و ۶ 


- ( إِنْهُمْ تن پغنواً عنك من الله د ما وَإِنَّ الظَلِمِينَ بَعضهم أَزْلِيَاء بَعْض 
۱ وال وَل المتقین ) : : 

. الجملة مستأنفة وهی تعلیل للشهی السابق فى قوله -تعالی - ۰« ولا تتبم آهوآء لین 
لا یعون ) أى : اَن اطاشن فى اتباعك لهم » الباذلين فى سبيل ذلك كل تفيس 
ان يدفعوا عنك من عذاب الله شيثاً لو انَبَْمْهِم » ون الاين التجاوزین حدود الله 


٠ ۸۸1‏ التفسیر الوسیط 


بعضهم آنصار بعض وأعوان لهم على الباطل » فلا توالهم باتباع آهوائهم ۰ ودم على 
ما أنت عليه 7 مُوَالاتك لله - سبحانه والإعراض عمن سواه واتباع شریعته » فذلك 
خلق خلق المتقين وأنت قدوتهم وإمامهم » والله ناصرمم وَوَلِيهم » وشتان بَيْنَ مَنْ كان 
وليه الشيطان من" كان وليّه الرحمن وما أبنين ن الْفَرْق بين الولایتین 


ر امه و معام 


۰ س ( هذا بصا لاس وهی وره لقوم يوقنون | 

أى : هذا القرآن الى أنزل عليك معالم للثاس ودلائل تبصرهم بالاین الحق » وهو 
هدی یتعصمهم من من الضلالة وب رشدهم إلى طريق الخير ومسالك ال ورحمة .من العذاب 
لقوم یطلبون الیقین » فإذا عرفوا دلیل الحق آمنوا به ولم یجادلوا فيه 


و 


تي مر مر رز و صما 
۰ 


۹ 


6 

١‏ »منوا وعملوا امک براك 7 8 ها 
م مر بر ور اص ر م زر ورو 
۱ 


ما کون و وخلق اله السمئوات والاْرض با لق ولِتجرّئ 


وم سم ر صاصم و و ر ور GS‏ 


کل نفس يما کسبت وهم لا یظلمون ( آفرءینت من امد 


ررم ابر ماع صا جر ر ص صر رص 


إلنهه, هوله اه الله على علم وخم على سمعاء وقلبه 


وجعل عل بصرهء ۶ غشدوة فمن بهدیه مرن بعد اله اقلا 


میم مر 7 200 2 2 6 م | 
چ 


المفردات ٠‏ 
( اجترَحُوأ اا السَيكَات ) : اکتسبوا الكفر والمعاصى 


والاجتراح ee‏ الجوارح و أهله ۹ : کاسبهم . 


( سآء مَا يَحْكْمُونَ ) :قح ما یقضون به . 
( آفرانت ) أى : أنظرت من هذه ال ارت ۲۳ 


مر ع ا 


دمن هَوَاهٌ ) : من اتخذ هواه معبودا له فخضع له وأطاعه . 


( وَأَضَلَهُ اث عى عم ) آی : تخل الله عن هدايته لعلمه أنه یستحن ذلك » لاختياره 

" له بعد بلوغ العل إليه وإعراضه عنه . 
(وختم عل سَمْعه وقلبه ) : وأغلق سمعه فلا یقبل ما ینفعه > وختم على قلبه ‏ 

فلا يعتقد حقا لاصراره على كفره . 


ا مر 


وَجَعَلَ عل بَصَرِه عِشَاوَةَ ) : غطاء أو ظُلْمَةٌ فلا بصر دواعی الهدی . 
( من يَهْدِيِهِ مِن بعد اله ) : فمن هدیه من بعد إعراض الله عنه؟ أى : لا أحذ ديه . 
( فلا تَدَكرُونَ ) أى : آتترکون النظر فلا تتعظون . ۱ 

التفسر 


21 و سر ار 


۱ - ( ام یب الین ع اجْتَرَحُوأ ااسیگات آن تجعلهم کالذین #امَنُوأ وَحَمِلُوأ 
الصالحات سوآء مجاهم مانم ماما کون : 

استشناف مسوق لاستنکار التضوية بين حال السیئین والحسنین . ۱ 

جاء فى البحر عن الکلی أن عتبة وشيبة 4 والولید بن عتبة قالوا لعل كرّم الله وجهه - 
ولحمزة - رض الله عنه - وللمؤمنين اما آم على شیء ولئن كان ما تقولون حم 
ات أفضلٌ من حالکم فى الآحرة كما هو آفضل فى انیا > و (آم )فى لبه معی بل 
والهمزة لانکار ا ا 


(۱) آبو حيان جمل ( أفرأيت ) ,ععی آخبري . 


۸4٦‏ التفسير الوسيط 


والعی : بل أحسب الّذين اکتسبوا مایسیء إليهم من الکفر والآثام أن تُصَيْرهم کالذین 
آمنوا وعملوا الصّالحات ونسّوی بين الفريقين بعد المات بالجنة ونعيمها كما يزعم 
کون فا و به من الحُكم الجائر الذی يُسَوَى بين المحسنين 
والسیئین » فإنهم وان تساووا محیا فى نحو الرزق والصيحة لا یستوون ماتا › فالومنون 
فى روضة بحبرون » والکافرون ف النار خالدون » وقال الز مخشری: العی إنكار أن یستوی 
الحسنون والسیتون محیا وأن بستووا ماتا لافتراق آحوالهم ف ذلك ٠‏ والابة متَضمنة 
للرد على الكقار ST NG‏ المساواة فکیف 
بالأفضايّة ؟ ! قال ابن عطيّة : إن لفظ الاية يعطى أن اجتراح السیثات ا ح الکفر 
لمعادلته بالاممان . 


e رد‎ 4 


۲ ( وخلی ال * السُوات وَالْأرْض بالق ولشجرع کل نفس با کت 


موه و 0و , 


وهم لا یظلمون ) 

الآبة الکرعة دلیل على إنكار حسبانهم السابق ؛ لأن خلق العالم بالحقّ القتضی للعدل 
یستدعی انتصاف الظلوم من اس والتقّاوت بين السی» والمحسن ۰ وإذا لم يكن 
ماکان نف الساف ام و :وتلق الله الوا و اا ی اھ راراب 
دون العبث والباطل » وأقام نظامهما على العدل والانصاف لتظهر دلائل ألوهيته وأمارات 
قدرته وحكمته » ولتجزی کل سان ا فحلت .من جر أو شر وهم لا يُظْلَمُون بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب + وذلك منه تفضّل وکرم ؛ لان الخلق عبيده یفعل ہم مايشاء » 
ولکن شاءت حکمته وعدله دك فرع يه 6و وعته لا نشف 


قارع مر او 


۳ ) اف یت م من اتَحَدَ رنه هوبه واحاة ا عَلن علم وختم عْسَمیو وقلیو. 


ر ور 2 


وَجَمَلَ على بَصَر غشاوة فمن يَهْدِيه من بَعْد الله أفلا د كرُونَ ) : 


هذا القول الکریم تغْجيب من حال من ترك مُتابعة الهُدى إلى مطاوعة الْهَرَى فكأنه 
یعبد الهوی » فالکلام على التشبیه . 


وال انظ ت قرات دز رتیل مدان هه ان نوم رام نی مطوا ع 
لهوى النفس » يتبع ما تدعوه إليه » فكأّنه يعبده كما نع الكل آلهه :و قرى2 (1لهةهواه) 
لاله کان یستحسن الحجر فیعبده » فٍذا وجد ماهو آحسن منه رفضه إل اوآ عليه قكأنه 
اتخذ هواه إلها أو آلهة شتی یبد کل وت و احدا وا واه الله فصرفه عن الهداية 
وخذله عن طريق الحق عل علم منه- تعالى ‏ بذلك ؛ لأنّه علم أن ذلك اختياره وارادته وإصراره 
علية ٠‏ أو أَضلّه الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه وأغلقالله سمعه وقلبه فحیل 
بينه وبين أن يسمع ما ينفعه مِنَ الهُدى » أو یی شيئا بعقله ومتدی به »وجعل على 
بصره غطاء وغشاوة > فلا پبصر الحقّ ولا یری حجّة يستضىء با ؛ لأنه محجوب عن 
الاستبصار والاعتبار » والكلام على النمثيل كما يُقرّر ذلك العلامة الآلوسى » فمن -بديه 
من بعد إضلال الله یاه وإعراضه عنه وخذلانه له لاستحقاقه ذلك باصراره على الکفر؟آی 
نت رکون التفكر والنَّظر فلا تتذ کرون ولا تتعظون ؟ . 


0 


چ مهو سر 
لا أحد ہدیه › ( أفلا تذ کرون )أى : 


ل و ا ا 0 


ی رس رے بير صلم 


3 ۱ 
۳ 2 وير مر مر مر ار م ۳ > 2 . بير واي ق اس م ت 

إلا آلدهر پیت من عل ود م9 رن و 
رح م . ےم ر ےر ج بے لاس 

تنل علیهم ءاینتنا بیت ما كان حجتهم الا أن قَالوأانتوأ 
7 | روف رم رعو قرو و 
FRE‏ ا د ثم يميتكم 
ري صو ار راس - 2 ر< ده 0 


” م ور 


lt 


چ یم ھن >“ 


DDD < DAD مد‎ <O <r < <<< > << 


DDD‏ هه سه جو جه جه سج هه 


۸۸۸ ۱ التفسیر الوسیط 


الفسردات ٠‏ 
3 (مامی إلا ياتا لیا ) : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا ای نحياها . 


هن ۶ رم وم ۱ 3-4 1 
( نموت ونيا ):عوت بعض ویولد آخرون ولامعاد ولاقيامة » وسياتى فى التفسیر 
زيادة إيضاح . 


لع که جم 


( وَمَا يلكا إلا الدَهْرٌ ) : وما يُهُلكنا لا مرور الرّمان . 


250 ) أى : ماهم إلا قوم TS‏ 


- اج م 95 


( ماکان حجتَهم ) آی : : ماکان قولهم الى ساقوه مساق الحجة ولیس بحجة . 


~~ سم‎ e 


بابائتا ) : أحضروا آباءنا أحياء فى : هذه الدنيا بعد أن ماتوا . 


دقل 1 يُحْبِيكُم ) : يُخْرجكم إلى الوجود بعد أن کنتم نطفا . 
( ثم يَجْمَمْكمْ رل يَوْم_الْقِيَامٍَ ) : ثم يجمعكم أحياء فى يوم القيامة لاف هذه الدنيا.. 


التفسر 
۰ 


۶ - (وَمَالُواً أ ماهی الا حَيَانَنا ان تموت ونيا وما هکت الا الدفر وم لهم 
بذ لِك من عم إن هُمْ إلا طون ) : 


وقال الش رکون : ما الحياة لا حیاتنا الدنیا ای نحن فیها ولا حياة سواها . 


( تمُوت وَنَحْيَا ) أى : تموت طائفة وتحیا آبحری ولا حشر آصلا » وقیل المعنى : 
نجیا وموت »بزعمون أن الحباة ق للّنیا والوت بعدها ولیس وراء ذلك حياة بالبعث» 
وقیل : آرادوا بالحياة بقاء النسل والذريّة مجارًا انم قالوا : نموت بانفسنا ونحیا ببقاء 
آولادنا وذرارينا » وقیل : نكون مواتا تطفا فى الأصلاب ونحیا بعد ذلك . ( وما هکت 
/ اهر ) أى : وما يفنينا الا طول الرمان ومرور الیل والأيِّام ءوینکرون بذلك ملك الموت 


: الأرواح ا الله‎ E 


سورة الجالية ت + ۸۸۹ 


وما یقولون ذلك القول وهو قصر حیانهم على الحياة الدنیا ونسبة الإهلاك إلى الدّهر > 
ما يقولو نه عن علم صحیح ويقين معتمد على عقل أو نقل ولکن عن ظن وتخمين وتوم 

١ 2 
۱ 

- تاا ی عم مه ده خجتهم : و أن الوا انوأ اتآ إن 
کنتم صادقین.) : ۱ 
آی : وزذا فرئت علیهم آيات الله واضحات الدّلالة على قدرته‌تعال على البعث ماکانت 
حجتهم فى رذ البعث إلا قولهم ائتوا بابائنا .أحياء فى هذه الدنیا إن كنتم صادقین فى 
آنتا نبِعَث بعد الوت » وتسمية القرآن قولهم هذا حجّةَ لسوقهم إياه مساق الْحْجّة » 
وعلی سبیل التهکم بهم » آی : ما کان حجتهم لا ما لیس بحجّة »والخطاب ى قوله تعال : 
( انوأ بات إن کنتم صَادِقِينَ ) للرسول والمؤمنين ۰ ذ هم قائلون مقالته من البعث 
طالبون من الکفرة الاقرار به » ویجوز أن یکون للرّسول وللأنبياء قبله الذین یقولون مقالته . 

- اي بخ ی جنگ نو 9 ورك 
کر الئاس لا يَعْلَمُونَ ) : 

أى : قل - بَا سول - لهژلاء الشکرین للبعث : الله یحبیک ابتدا؟ كما تشاهدون 
ذلك إذ ا هذا الوجود م ع بت - لا الذهر 


ودليل إمكانه : أن من قدر على الخلق ابتداء قادر على u,‏ وهی عليه أهون » 
ودليل وقوعه وحصوله : أن البعث أمر مُمْکن - كما قَدّمنا ‏ وتقتضيه الحكمة لاعطاء 
كل ذى حق حقه ء وأخبر به الرّسول السَادق » و کل ما هو كذلك واقع لامحالة ولکن أكثر 
الئاس لا یعلمون قدرة الله على البعث لإعراضهم عن التفگر فى الدّلائل » والقادر على البعث 
قادر على الإتيان بابائكم » وهو من تام الكلام الْذِى أمربه الرّسول » أو كلام مسوق من 
جهته تعالى تحقيقاً للحنّ » وتنبيهاً لهم على آن ارتياجم لجهلهم وعجزهم عن النظر 
والتفكّر 


۸۹۰ ۱ التفسير الوسوط ‏ 


هه هه هه 


م ص ومدق و 5 ا 


e Es‏ تقو انام زليه 


3 
سر المبطلون ۰ © وتری كل أمة جَائيه كل امه تدعق 
: < ماج مس 2 بم برس ماس مقر م 
وا e‏ 
E‏ 


(المبظلون) : أهل الباطل وهم الكقار . 
وعن السدى جائية : حاضعة بلغة قريش . 
( کتابها ) : صحيفة أعمالها » وأفرد على الجنس . ( ينطق ) : يشهد . 
( تشتنسخ ) نی 


النة 

۷ - ( و ملك السمَوّات و ویوم وم الساعة 2 یمد يَخْسَرُ اون ( 

بیان الاححصاص الطلق و التصرف الكلى ق السّموات والأرض وفيا بینهما باشعرّوجل 
إثر بيان تصرفه تعال بالاحياء والإماتة والجمع والبعث للمجازاة ؛ فهو تحدم للقدرة بعد 
تیه بو فخ اله ال أندب وة مالك ارات تالف والحاكر فيهما 
والسیطر عليهما فى الدنیا والآخرة » ولذا قال :( وَيَوْمْ تَقَومُ الساعَةَ ) آی : وق هذا اليوم 
دوف يوم القیامة- يخسر آهل الباطل وهم الکافرون بالله المكذبون ما أنزله على رسله من 
الآيات » المنكرون للبعث . 


سورة الجائية ۱ لقم 


. 


۸ - (وترَى کل آنه جية كل أنه نف رد تيا ازع جر ماحم 
تَعْمَلُونَ ) 0 ۱ 

وتری - انها الکلف - كل أمّة من الم المجموعة باركة على ركبها متحمّزة وهی 
هيئة الذنب الخائف النتظر لما یکره » وذلك من عظم الموقف وهول الحشر ۰ كل أمّة 
دی إلى صحيفة آعمالها الى کتبها الحفظة لحاسب على ما فیها » ويقال لهم : الیوم 
ن جزاء ماکنتم تعملون فى الدنيا من خیر أو شر > فى الدنیا كان العمل 2 
واليوم يوم الجزاء على هذا العمل » والراد من کتاب کل أمة : كتاب کل واحد من 

۹ - ( مدا تابن علیک بالعن إا کنا لیخ ما نش تون ) 

هذا القول من تام ما يقال لهم حینگذ . 

والعی : وال لهم : هذا کتابنا الذى سجّلنا فيه أعمالكم » يشهد علیکم بالعدل 
۱ وینطق بالصدق > ویستحضر جميع ما عملم من غير زيادة ولانقصان 2 وعلل لشهادته 
علیهم بالحق فقال 


( إا كنا تشکنیخ ما کنثم تَعْمَلُونَ ) أى : زا كنا نأمر الملائكة الحفظة أن تکتب 
أعمالكم لتَحَاسَبُوَا عليها r ۱ . ٠.‏ 


۸۹۲ التفسير الوسیط 


a 


یی Ne‏ 
عماس شار 2 . مر دای بعر عه ےےل 
افلم تكن ءايبي تنل علبحكم فاستكرم وکنم قوما 


ب م 


جرمین © ود فيل إن وعد لح والسّاعة لا ریب فیها 
کک TT e‏ وما تيحن 


rewt 3‏ << وی وم وه DODO‏ <ل» << 


.و جص سوس ص اس 2 e‏ 
بهء لست تياد © وَل الب تنص كنا يي يق 
سا م ممم ا اف 
يومكمهلدًاوماوشكمالثار وما لکم من مرن د الك 
باتک الخدم اين تال هنکآ يهلد فالیوم 
م برس سبي دس وص ر ر ومس کر ماس 


لا محرجون منها ولاهم ستعتبون فللا لحمد ربا لسملوات 


ورب الأرض رت الْعَظَمِينَ © وله الكبرياء ف فى آلسملوات 
الاش وهو الْعَزِيزْ الحكم  )6‏ 


مج عم هن وج نج و < حزه جه < <<< <c‏ >>> )> 


الفردات : 
( فى رَمته ) : فى جنته . (مّا السَاعَةٌ ) : آی شىء الساعة ؟ ما حفیقتها؟ . 
( وَحَاقَ بهم ) : وأحاط هم ونزل . ( تتشاكم ) : نت رککم فى العذاب ترك النسی. 
( كما نسیتم لقاه ویک هدا ) كما اه ربكم فى هذا الوم بالإمان » 
والعمل الصالح . 


صورة الجالية ۱ ۲ 


( آیّات الله ) : القرآن . (هزوا ) : شخریا . 


مر ار 


( وغرتکم لاه ابا ) : وخدعتكم فاطمأنتم إليها وه بستضیون ) : ولام 
يطلب منهم العتبى وهی أن برضا ربهم بالتوبة والاعتذار :7 
( العلَمِين ) : ماسوى اله » وجُمع لاختلاف أنواعه .. 


( وله الكبريًاء ) : وله وحده العظمة والجلال والسلطان . 


۰ ( اما الْذِينَ منوا وَعَمِلُواً الصلحَات ۽ فیدحلهم ی ف رحمته ذلك هو 
موز لین ) : 

هذه الآية والتى بعدها تفصيل للجزاء الترتب على قوله -تعالى - فها تقدّم : ( هدا 
تاتا ينطق عَلَيْكُم بالحق ) أو ( اليَوْمَ تُجرَوْنَ ما کنشم تَعمَلُونَ ) : لا فيه من 


الوعد والوعيد . 


والمعنى : فما الّذين آمنت قلوهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الموافقة للشرع 
فيّدخلهم ربهم فى رحمته وهی الجنّة »كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال للجئة : «أنت 
رحمی أرحم بك مَنْ أشاء » ذلك الجزاء وهو الإدخال فى الجنة هو الفوز الظاهر كونه فورًا 
لا فوز وراءه . 


7 کو َو 0 ۱ سره رو عرد وم o‏ 
-6١ ۱‏ ( وَأنا ین کر نکن آیایی تل علخ تشر رش 
مجرمین ) : ۱ 


أى : وآما الّذين كفروا فيقال لهم تقریعا وتوبيعًا : ألم تأنکم رسل فلم تكن آیای تقرأ 
علیکم فاستکیرتم عن اباعها ا ا ار ارت 
لتكذيبكم زیاها ! 


۸۹4 التفسير الوسيط 


و 
۳ سس م و و راو مه 


( وذ تيل إن هقی رالات کرش فیها قلتم ما ری ما الساعة 
إن نظن إلا نا وماتحن بمنتیفیین ) : ۱ 

وإذا قال لكم رسول الله للع من ری النکرون للبعث- : رن ماوعدكم الله به 

من البعث والجزاء 0 ثابت وواقع ۰ والساعة لا شك فى مجیشها ووقوعها َم ا ۰ 
SS ys‏ 
ومانحن عتحققین آنها آتية . 


وقيل : المعى : وما نحن عستیقنین إمكان الساعة » أى :لا نتيقن زمکانبا صلا فضلاعن 
مه را عٌ م لعي ص صا اس 2 
تحقق وقوعها الدلول علیه بقوله -تعای- ( إن وعد الله حى والساعة لاریب فیها ) فقولهم 
هذا رد لذالك . 


قال الالوسى : ولیل المُثبتين لأنفسهم الظنّ من غير ایقان بامر الساعة ير القائلین : 
. ( إن هی إلا حياتتا ایا . . ) الآية فان ذلك ظاهر فى اهم منکرون للبعث جازمون بننى 
اة » فالکفرة صنفان : صنف جازمون بنفیها کائمتهم » وصنف مترددون مه زان 
فیها » فإذا سمعوا ما يُؤثر عن آبائهم آنکروها و سمعوا الآيات اللرة تقهفر تقهقر إنكارم 
قترددوا » ویحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن کل قول فى وقت وحال » فهو مضطرب 
۰ سے کے ۰ سم 
مختلف الحالات » تارة يجزم بان فقول 1 ( رن هی إلا حياتنا الدنیا . . . ) الابة ع 
0 5000 عع 6 صا 6 1 1 

وأخرى يظنّ فيقول : ( إن نظن إلا ظنا) اه :آلوسی بتصرف . 

۳- ( وَبَدَا لهم سَيْعَاتُ ما عملوا وَحَاقَ بهم ما انوا به يَسْتَهْرِئُونَ ) : 

وظهر حينثد لهولاء الکفار سيئات ما عملوا » أى : قبانح آعمالهم : فان العقوية 
دليل على ذلك › أو سیثات ما عملوا » آی : جزاء أعمالهم السيثات واا ہم من کل 
جانب العذاب والتّكال جزاء استهزائهم بایات الله وسخريتهم منها . 

4" ( وقیل الْيَوْمَ تساک کم | نییتم ۸ لقاء يویم EE‏ مارا التار رم لک من 
نَاصِرِينَ ) : 


سورة المهالية Ae‏ 


وقیل لهژلاء الش کین من قبل رب العزة توبیخا وتقریعا : اليوم نت رككم ف 
العذاب كما ترکم الاستعداد. للقاء ربكم ف مذا اليوم بالتقوى والاعان » ونجعلکم 
عنزلة الشیء النسی الذی لايبالى به كما لم تبالوا آنم بلقاء ربکم هذا ولم تخطروه يبال 
فام كالئىء الُذى يطرح نسيا منسياء ومقركم ومنزلكم الثار ؛ ولیس لکم من ناصرین 
ینقذونکم من عذابا ولا مانعين لکم ومدافعين عنکم من ویلاما وعقاما . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الله يقول لبعض العباد : ألم آزوجك ؟ ألم أكرمك ۴ 
ألم خر لك الخيل والابل ؟ فيقول : بل یارب » فيقول : آظننت أك ملاق ؟ فيقول : لا 
فیقول الله تعالى - : «فایومٌ أَنْسَالهَ كما نسیتنِی » ذکره این كيز 1 


هر بر e2‏ ر و رعاو ھر مور ور 2 2 
م (ذَلِحُم بأنكم عد اه هزوا وغرتکم الحيوة الدنیا فلوم لابخرجون 
و ان و و > 


منها وَل هم یستعتبون ) : 

e‏ اذى نزل 6 والجزاء الذی جازینا کم به لأنكم کفرتم باله واتخذتم 
00 وحججه ومُعجزاته 7 2 تسخرون منها وتهزئون ما 3 وخدعتکم الحياة 
۱ الدنيا بزینتها وزخرفها فاطماننتم إليها ووثقم ما » وحسیم أن لاحياة سواها ولاحياة 
ربهم سبحانه » أى : ولا هم يطلب منهم إرضاؤه بالتوبة والاعتذار لفوات الأوان » والالتفات 
فى قوله-تعالی - : (لَايَحْرَجُونَ منها ) إلى الغيبة للایذان بإسقاطهم من رتبة الخطاب استهانة 


۳ مار ی ۳ ‌# الذي ی 
كنات (قلله اند رب ال رکه I‏ رت E OS‏ 


هذه الآبة تفریم عل ما اشتملت علیه الشورة الكرعة » فقد احتوت على آلاء الله 
وأفضاله واشتملت على الدلائل الكونية » وانطوت على ی الط مرن 
القاطعة فى البداً وا معاد . 


11 التفسم الوسیط 


".والآبة [ حار عن اتعخقاقه تفال الد وده لات ري ارات والار شن ورف 
العالمين » ويجوز أن يراد پا الإنشاء وهو طلب الحمد لله » والعی :فللّه وحده الحمد والثّناء 
فاحمدوه وحده فهو خالق السّموات والأرض وما بينهما وما فيهما ورب ذلك كله » 
ولد نزن توت ی الحمد باله على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة . 

۷- ( وله الْكِبْرِيَاك فى السمواتِ وَالْأَرْضٍ وَهْرَ العزیز العکیم ) : 

وله -وحده - العظمة واللك والساطان والکمال فهر سبحانه الدع کل شىء خاضع لديه 
فقیر إليه » وقيل الكبرياء : كمال ال ات و کال الوجوة 6 وعصن ذلك بالسمرانه والا رها 
لظهور آثار الكبرياء وأحكامها فيها » وقد ورد ق الحديث الصحیح : « العظمة إزارى 


Sere 


والکبریاء ردای »فمن نازعنى واحدًا منها > آسکنته ناری » ذکره أبن كثير . 
(وهو العزيز) اذى لايقهر ( الحکم ) فى کل ماقضی وقدّر ؛ يضع الغو فى موضعه . 
وفى هذه الجمل إرشاد - على ماقيل - إلى أوامر جليلة » که قيل : له الحمد فاحمدوة ؛ 
وله الکبریاء فکیروه » وهو ا فأطيعوه - عر وجل - وجعلها بعضهم مجازا 


أو کنایات عن الأوامن الذکورة . واه ] أعلم . 


طبع بالهيئة المامة لشئون الطایم الامرية . 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان 


رقم الإيداع بدار الكتب ۱۹۸۷/۱۱۷۹ 


الهيئة المامة لفئون المطابع الاميرية 
۰ ۱4۸۷ ۳۵۰۰6 


سورة الأحقاف هلم 


» سورة الأحقاف 1 


هذه السورة م مكيية وآ يانها حمس وثلااكون 


صلتها بما قبلها 00 0 8 

تحدثت كلتا السورتين - الجائية والأحقاف - عن القرآن الكريم » وأنه منزل من عند ' 
لله العزیز الحكم فى خلقه وتدبیره » كما أن كلا من السورتین ذکرت تموذجاً شریرا من 
البشر ؛ فى سورة الجائية جاء ذكر اليهود وما أفاء الله علهم من الخير «ولقد تیا به 
سْرَآئِيلَ الکتاب وَالْحُكُم وَالنجوة 2 وَرَرَقَْاهُم من الطيبّات ر وقضلاشم عل وین ؛ ولكنهم 
اختلفوا فيه بعد ماجاعهم العلم وبغی بعضهم ل ؛ حسدا وعتاذا. > وكذلك الأمر ف 
سورة ة الأأحقاف حيث عاند الكفار واستكبروا عن الحق ؛ قال تعال : ( وال الْذِينَ کفرو 
للزین آمَنُوأ لو کان حيرا ماصبقوتا له للم توا به یلو مدآ إفك قَدِيم) ١‏ 
بعض مقاصد هذه السورة : ۱ 

- آنا - كشن السور المكية - تدعو إلى العقيدة الصحيحة من توحيد الله - تعالى‎ ١ 
. إلى تصديق رسالة الرسل -. عليهم السلام - إلى الإمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب‎ 

۲ - آنا تؤكد صحة رسالة رسولنا يل وصدق ما جام به عن ات فال - . 

۳ - آنا آوضحت ضلال الکفار بانب وخطأهم فى عبادة الأوثان والأصنام الى لا تضر 
ولا تنفع » ولا تبصر ولاتسمع . 0 

4 - أنه ردت على الشرکین همق زعمهم أن القرآن سحر مین ال ما 
( قل ارا ا ا ل ا 
وَاسْتَكْبَركُم 

° 9 جاءت عثالین 508 للولد 2 الباق پوالدیه وقد ام - كمال عقله 

ورشده فقال : ( رب ؛ یی ان کر نِعْمَتَكَ ان انت 0 ول وَالِدَى وَأنْ أممل 
صَالِحاً تَرْصَاهُ ) وثانى الشالین جاعت به للولد الفاجر العاق لوالديه الذی يقابل نصحهما 


a‏ ۱ التفسیر الوسیط 


له وحرصهما عليه بالسخرية والاستهزاء » وذلك عندما يدعوانه إلى الاعان بالله فيقول : 
( أف لَكُمَآ آتمداننی آن آخرج ) إلى أن يقول : ( ماهد إلا أسَاطير وین ) . 


كس عرضت السورة لأولفك النفر من الجن الذين صرفهم الله ووجههم إلى رسول الله ما 
لسیاع القرآن الكريم فأنصتوا إليه عند سیاعه » شم ذهبوا إلى قومهم منذرين ومخوفين لهم 
من أن يخالفوه ؛لأن القرآن مصدق لا جاء به موسی - عليه السلام - ولأنه بهدی إلى الحق 
لثابت والصراط المستقيم » وآمرین لهم باتباع ماجاء فيه ليغفر اله لهم ذنویم وینجیهم من 
عذاب ألم » وذلك تنبيه وتوبيخ للمش رکین ؛ حيث آمن به الجن وكفر به المشركون وعاندوا . 


۷ - جاء فى هذه السورة أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يصبه إعياء أوضعف 
أو تعب هو - سبحانه - قادر على إحيائهم بعد موتهم » وحسابهم على ما اقترفوأ من كفر 
ومعاص فى الدنیا » وهذا تهديد لهم . وكانت نبایتها آمرا من الله لرسوله أن يصبر على ٠‏ 
تکذیب قومه وإيذائهم له كما صبر أصحاب العزائم العالية من الرسل- -عليهم السلام - 
ونهاه - جل شأنه - أن ی لهم العذاب فانه آتیهم لامحالة » و( کلم يوم یرون 
مَايُوعَدُونَ تم يَلبعُوا لا سَاعَة من هار » . 
سیب تسمية السورة بهذا الاسم : 

أندقد ذکر فیها كلمة الأحقاف » وهی اسم للمکان الذی كانت فیه‌مساکن عاد قوم هود» 
وقد دمرهم الله بالريح الصرصر العاتية جزاء كبر هم وطغيانهم » قال تعال : (وذ5* أ 

د اندر مره بالات ) زل قوله تعلی : a‏ توه بأمر زبها ابو لا برع 


ررم 


إلا انهم کیت تجزی الوم المجریین ) . 


سورة الأحقاف ' ۹۰۱ 


دا ال 
/ حم 0 تنزيل الكت کتلب من لله العزيز لكي 0 


مالفا ارات والازش وما يما 1 إلا با ی واجل 
سم که نز ع جص و مر م و۶ < وى عم وو 
7 لذن کرو ما أنذروأ مُعْرِصُونَ © فورعم 

ي مح بي ص و > ۳ ۲۳ 


لالع و 7 E‏ ام لم 


م مم غو ص سمس 


رهق سمارت تون كنب من تب دا او أكرة | 


2 
من عل إن نم صددقین @ ) 


الفردات : 
وأجّل مسمي ) : زمان محدود تنتهی عنده ؛ وهو مدة بقاء الدنیا . 
(انذروا) و[ ۱ 
م : مولون ومضربون عنه » من آعرضت عنه : آرت وولت نه 1 
: (آرایشم ) :برو . 
( شرك ) أى : مشاركة وإسهام . ۱ 
۱ ( أثَارَة من علیم ) : بقية من علوم الأولين » وقيل غير ذلك واا ی 
اة ود - 
ا ) : هما حرفان من حروف العجم تقدم . الكلام فيهما وفيا ماثلهما من 
الحروف الواردة فى أوائل بعض سور القرآن الكريم کور البقرة ها وکل ماقيل 


۲ ۱ ۱ التفسیر الوسيط 


فى هذا الشأن مبنى على فهم واجتهاد > ولیس له عع یی بت الله -. تعالى - أو من 
رو له الأسلم والأحكم أن نترك آمر الراد" منها إلى عم الله فنقول : الله 1 
عراده . 


۲ - (تنزیل آلکتاب من اله الْمَزِيزٍ الحكم : 

أى : هذا القرآن العظم منزل من عند الله العزیز الذی لایغالب ولا يقهر ؛ بل هو القاهر 
فوق عباده وهو - - سبحانه - الحكم فى خلقه وتدبیره » ولیس لأحد من الخلق دحل فى تأليف 
هذا القرآن الكريم على أية صورة من الصور .. 

۳ - ( ما خلقتا السموات ررض وما يها یا لا لا الح وج موی قروا 


عي £7 و 


عما نتروا مُعرضُون. : 


أ ها علق 5 السموات والارض وما بینهما ما يعلمه ومالا یعلمه الخلوقون جميعاً 
لا خلقاً ملازما للحق لا ينفنك عنه. ولا سبيل إلى العبث فيه ؛ قال تعالى : ٠‏ خیم ی 
حدم عبشا E‏ وقال تعالى : « وما خلت السماء ا ا و بطلا ۲7 ) وقال 
جل شأنه : « وما لقنا السموات والارض وما نما لاعبین . ما ما إلا بالحق 
ا ارم لا يَعْلَمُونَ 5 فهذا الخلق منه - سبخانه قد ارتيط بالتدبير 000 
والتقدیر العظم لیدل به - تعالت عظمته - على تفرده ووحدانیته وکمال قدرته ا 
هو الذى يجب أن يعبد دون سواه كما أن هذا الخلق للسموات والأرض وما بینهما مقدر 
باجل وزمان ينتهى عنده » ثم بعده يكون فناء الدنيا وقيام الساعة : « يوم بل الأرض 
یر الأرض والسموات ۰" ون مژّلاه الكفار عن الهول والنكال الذى أنذروا وخوفوا به من 
أهوال الاحرة من الحشر والحساب والصراط والیزان وما ینتهی إليه آمرهم من العذاب 
3 - إن هؤلاه الكفار - معرضون عنه لا ياتفتون اليه ولا يفكرون فيه جهلا و كرا 


(۱) المنون » من الآية : ۱۱۵ (۳) ص ۰ من الاية : ۷ 
(۳) الدخان » الا یتان: ۰۴۸ ۳٩۹‏ (4 ) [براهم > من الآية : ۸ 


سورة الاحقاف ۱ ۰.۳ 


وبعد أن بين اله - سبحانه - أنه منزل الکتاب الحکم وأنه - وحده - خالق السموات 
والأرض وما بینهما عل مقتضی حكمته » وأن هؤلاء e‏ کله معرضون ومدبرون 
عما خوفوا به من العذاب جاء قوله تعالى ` ۱ 


٤‏ - ( قل ارايم ماتدعونَ ین دون الله 2 ما لوا من الارنض ام لَهُمْ شرك فى 
السَوات اتوی یکتاب من بل هذا أو آثارة من عم إن کنتم صادفین ) : 

جاء هذا القول الحکم تسفیها لهم . وقاطعاً علیهم سبیل اللجاج والجدل » آی : قل 
- يا محمد - لهؤلاء الضالين المكذبين الذين يعبدون غير الله من مخلوقاته أو ما تصنعه 
أيديهم . - قل لهم - : آخبرونی عما تعبدون من دون لله وتزعمون آنپا آلهة تعزلفون إليها 
وتتقربون منها - آعلمونی وآرشدونی - - عن الکان الذی استقلت آلهتکم بخلقه من الأرض ۱ 
آخلقوا الاء أو اليانس ؟ الشرق أو الغرب ؟ السهل أو الجبل ؟ الحيوان أم | الجماد ؟ عالم 
۱ لبر أو عالم البحر ؟ دقيق الخلوقات أم عظيمها ؟.. 

إن هذه العبودات آقل شأناً وأدنى منزلة من أن تخلق شيعا » إنها مخلوقة له » أو مصنوعة 
بيد الانسان الذی خلقه الله نبا لا ملك لکم رزقاً ف السموات ولا فى الأأرض ‏ إنها لاتضر 
ولا تنفع ولا تملك موتاً لا حاة ولا نشور . 


قل لهم - أبها الرسول على سبيل التدرج معهم ‏ : ره ارات ) أى :بل 
ألهم شركة وإسهام مع الله - جل شأنه- فی خلق السموات؟ هل ساعدوا الله وأعانوه فى . 
شىء من ذلك ؟ - قل لهم يامحمد - :۱ افتونی كاب من قبل علذ1 أو أثَارَة من على ) ٠‏ 
أى : هاتوا لى الدليل وأقيموا لدی الحجة »هل عندكم من كتاب من الكتب المنزلة من 
عند الله قبل القرآن تشهد لكم بذلك ؟ أو هل لدیکم بقية من علوم الأولين تنطق 
باسنحقاقهم العبادة وم خلقوا شيعا من الأرض > آو اشت رکوا فى خلق السموات » أو هل 
اختصک الله وحدکم بعلم من عنده يؤيد ما تدّعون ( إن کنتم ایقین ) أى : إن كتتم 
محقين فى دعواکم فهاتوا مالديكم من الأدلة ؛ فإن الدعوى لا تصح مالم يقم عليها برهان 
ل sS‏ من العقل أو النقل فقد تبين بطلانها » 
وأقيمت الحجة علیکر وظهر ضلالكم وبپتانکم . 


م صو کے داص 3 مرح م ۶ مم 


( ومن أَصَلٌ ممن يدوأ من دون الل من لا ستجیب له و 


ل یوم القینمة وهم من نابي فار و۱ در 
اعدا e‏ و کلفرن ب 


رم ابراه ص درم و 
E‏ ر ل إن اريت 
ص مر و روس عبرم چراق اسم 

ا مود ل من ال قفا مرب تبون فيه گس 


مم 2> م ضح مر ور اش ی مق ور 


بدء شهید! E‏ وهو الْغفور الرحم (MD‏ 


محصصه 


و TODD‏ حت ده زه زه و و و کے کی و کے کے کے ده بز ده ی 


و5 


الفسودات ۱ 
( عون ) :أصله من : غفل عن الشیء: ت رکه وسها عنه ء والمراد هنا أنهم لاهون لایسمعون. 

( حشر الاش ) : جمعوا يوم اا ق ق 

( افْتَرَاهُ ) : نسبه كني إلى الله . 

( تفیضُون في ) : تندفعون وتخوضون فيه . 

شف کک 

8( ومن آضل من یدغواین دون الله من لا يَسْتَجِيب له إلى يوم القِيامة ومع 
هم غافلون دا خر الاش کانوً لهم آعد۲ء وکانوا بعبادتهم کافرین ) : 

(ومن آضل ) الاستفهام هنا لانکار أن یکون فى الضالین كلهم من هو آشد ضلالا 
ات با > أى : لیس هناك من هو آبلغ ضلالا وآبعد إفكاً وانحرافاً عن الحق من 
هوّلاء الذين يعبدون غير الله من الخلوقات : أوثانًا أو ملائكة أو جنا أو بشرا» وبت ركون عبادة 
السميع العلم- القادر على كل شىء » ام يعبدون معبودات لا يننفعون ولا يضرونء قال 


- تعالى - : وله دعوة و الحق والذین با من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لهم یفیء إلا باط 
که ِل الْمَآه یلع فاه وما هو بالغ وما دْعَآكُ الکافرین إلا فى ضلالی ۰۰ ن هذه الآلهة . 
الزعومة لاتستجيب ولاتلی ما یطلبونه منها مدة بقاء ألسموات والأرض ول آن تقوم الساعة ؛ 
ا » قال تعالى : تخرم را دک 

0 مَحِعُوأ ما استجابوا ر وَيَوْم لبم يَكْفرَونَ بش رک 5 ' فإذا قامت القيامة وحشر 
لاس وجمعوا فى صعید صعيد واحد واشتد كريهم كانت هذه المعبودات أعداء لمن عبدوهم ؛ وكانوا 
علیهم و انم ويلحقون ہم الذل والهوان » بعد أن اتخذوهم فى الدنيا ليكونوا لهم 
مجدا وعزا وذعرا » قال تعالى :لوا وی لیا » كلا سَيَكْفْرُون 
انبم ' ویکونون علیهم ا دل :3 : « إِذْ تبراً الذي ۳ قر الي سا 

وروا الْعَذَابَ وتَقَطعت بهم م لباب ۰" . كما أن العابدین الضالین ینکرون - يوم 


القيامة - أنهم عبدوا هذه المخلوقات › ویزعمون -أنهم ما أشركوا باللّه شيعا ره 


كي یم : وئ تک فته أ قارا وطن شرن  .‏ نظ کی 
کنبواً عل آنفیهم وضل عنهم ما كانوا رون »" یک ۱ 00 


وامعنى : لا أحد أضل ولا أشى من يعبدون آلهة غير الله لاتستجيب ولاتلبی نداعم فى 
الدنيا ؛ إذ أنها لاتسمع ولاتبصر » فهى جماد » آما إذا كانت من الجن أو الإنس أو اللائكة 
فإنهم مشغولون بامر أنفسهم » أو أن الله يحمى أسماعها عن أن تسمع دعاء هؤلاء » فضلا عن 
ہا لاتملك شيئاء وف يوم الحشر تكون هذه العبودات آعداء لعابدیهم تکذمم وتتب رآ منهم ۰ 
كما يتبرأ العابدون من معبوداتهم ویقولون : «والله ربتا ما كنا مُشْركِينَ » فيجمعون بین 
الشرك باه والکذب » و کل ذلك لايغنيهم من الله شيمًا . 


(۱) سورء الرعد الآية : ۱4 (۲) فاطر » من الاية : ۱۶ (۲) سورة مرم الآيتان : ۸۲۰۸۱ 


(4) البقرة » الآية: 2155 (ه) الأتمام » الآيعان: ۲۳ ۰ ۲۸ 


- سم زر © O‏ اراك ی ا 


۷ تنل علوم آیاتا بي بینات قال زی َك وأ للْحق تم هذا ایحرمیین 0 


أى : وإذا تقرأ ‏ یامحمد - على هزلاء الكفار العاندین ياتتا النزلة عليك - وهی 
واضحات ظاهرات لا لبس فیها ولا غموض 7 مظهرات ومبیتات لا آنزلت ف شانه من 
الأمور الى يلزم إظهارها وبيالها » قال الذين كفروا وجحدوا هذه الآيات دون: تدبر 
وتأمل - : ( هذا محر مین ) أى : ماجعت به - يا محمد - سحر واضح بیّن » وذلك 
نم عجزوا عن الإنيان بمثلها ء وإذا سمعها غير العاند آمن بها » فلهذا قالوا عنها : نبا سحر 
پین ؛ لأا تاعذ بالباب العقلاء فیمنون . 

۸( ام لوق ترا افتریته قلاتلرکون لي من الله شب را بما تفیضون 


سم و 


فيو کفی به شهیدا ب تیاو مر لور ارچ ) : 


ق هذه الابة الكرعة نکر الله عليهم ويوبخهم . على ا إنه عد افترى 
و کذب عل الل - جل شانه - ونسب زلیه انقرآن . ۱ 


أى : بل أيقولون افترى محمد على ريه القرآن ونسبه إليه ؟ قل لهم - مسفها ‏ : 
۰ لو افتریته ونسبته زورا وبتانا إلى ری -. كما تزعمون - لعاجلی لله بعقوبة هذا الكذب 0 

وأنتم لاتقدرون على منم رف - جل شأنه - وکفه عن معاجلی ؛ ولا تستطیعون دفع شیم من 
عقابه عنى » فكيف أفترى لقرآن عل الله وأنعرض لمقابه ؟ أيفعل ذلك من لديه بقية 
من عقل ۱۴ . 


( رم بمَا فِيضونَ فیو ) أى: هو - سبحانه - علم بالذى تأعذون وتندفعون 
بحماقة وتسرع ف القدح والذم والطعن فيه » وتسميته را تارة وافتراء تارة أخرى إلى 
غیر ذالك من ضروب التيل من كنات الله . 1 


مص 4 


( کفی بو شهیدا ہیی بیت" ) أى : کی ومن قلی اا آنا مان 
شهيد بیی وبینکم a E SE‏ 
والنكران والکفر . 


الاحقاف ¥ 


به إل رس 
هد وهر الققور ) أى : وهو وحده الى ت ال وهار ن لیات و بل قد بدا 
حسنات » وهو درجم ماه لب دنه میس یم رهم 
ونی ختم وتذییل الآية الکرعة .بذين الوصفين الجليلين له - سبحانه -فتح لباب الرجاء 
فى ال ند لباب اليأس والقنوط من رحمته » أى : هلم ا ربد إلى ساحة 
رضوانی » تتوبون فأتوب عليكم » وتستغفرون فأغفر لكم > وتلجأون !3 رحای ادم 
إلى جنانى وأشملكم بغيض رحماق . 


أَلْقَوء م آلللمین © ) 


<> حيس سج سح <> 


ی قلح من يم وک 5 ظ 


الضردات ٠‏ 
ا :نكت سدق یه هرن رم : فلان 


من الله . 


۹.۰۸ التفسم الوسیظ ‏ 


۲-٩‏ فلا کیت بدا من لفل وما آدری مَابُفْعَلُ ہی ولا کم إن اتی إلا مایوتی 
إل وما آنا إلا تذیر مبين) : 

قيل ق سبب نزول هذه الاية الکرعة : إن الکفار كايا رر ل رول لله مت 
آیات عجيبة » وبع رن عم ا الله من الغيوب ت عنادا ومکابرة- فامر الله زا 
آن يقول لهم : ( فر ما كنت بدا من رل ) أى : قل يا محمد لهؤلاء الكفار المنكرين 
الظالین : ماأنا ول من جاء بالوحی من عند الله » بل قد أرسل الله الرسل قبلى مبشرين » 
اومندرين ومبلغين ماأنزل إليهم من رمم ؛ ولایقترحون على الله الآيات » ولا یتحدئون عن 
الغيب الذى استأثر الله بعلمه 2 فكيف أقترح على الله تلك الآيات الى تريدوتها » أو أخب ركم 
بالغيب الذى استأثر الله بعلمه »فكيف تستنکرون وتستبعدون بعثتى إليكم وأنا على هداهم 
وطريقتهم ؟ 

( ومآ آذری مَايُفْمَلُ بى ولا پک ) أى : لا أعلم مايحدث فىء أأخرج من بلدى وأهلى 
كما أخرجت الأنبياء - عليهم السلام- قبلى ؟ أم أقتل كما قعل بعض الأنبياء قبل 1 
ولا آدری مايفعل بكم ؟ أأمى الکذبة آم أمتى المصدقة؟ أَأْمتى المرمية بالحجارة من السیاه 
قذفا أم المخسوف ما خسفا ؟أو المراد : أتؤمنون فتدخلوا الجنة » أم تكفرون فتعذبواء 
وتستاصلوا بكف ركم وش رككر ؟ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تال  :‏ إل ربت حاط ایس 3 
فعرف آنه ek‏ ثم آنزل : « هو الذی » رل بر بالهدىا ودين الحق لِيُظهرهُ عل 
الدين كله »" فعرف 5 دنه ر 0 شم آنزل : وما کان الل یی 


ر و ار روص ماه 


وأنت فیهم وما كان الله مهم بهم وم يَسْتَغْفْرَونَ )”" فاخبره الله عا یصنم به وما بف زارت 
( إن آتبع إلا ماو إل ) أى : ما أنا إلامتبع ومتثل وحى الله أبلغه إليكم » ولیس لى 
من الأمر شىة فما تقترحون وتطلبون . 


(۱) الإسراء » من الآية : ٩۰‏ (۲) العوبة » من الآية : ۳۳ 
(۳) الانفال » الاية : ۳۳ 
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( ومآ نا إلا تذیر مین ) أى : : لست مک سوک مقاب الله حسما یوحی إلى 
مظهرا وم ذلك لكم بالحجج القاطعة والمعجزات الباهرة الى يؤيدنى الله مها . 


واللعنى الإجمالى : لست أول رسول جاء بالوحى من ال » بل 2 قد سبقنی الرسل إلى أقوامهم 

مبشرين الطائعين ؛ ومنذرين ومخوفين الكافرين والعاصين ٠‏ ولست أعلم مايحصل لى فى 
الدنيا من البقاء فى بلدى أم أخرج إلى غيرها وأهاجر إلى سواهاء آم تل كما قتل بعض 
الأنبياء قبل » ولا أدرى مايحصل لكم : أتكذبون فتعذبوا وتستاصلوا 3 تصدقون 
فتنصروا ثم تدخلوا الجنة » ولست إلا متبعا ومتثلاً آمر رن ؛ فليس لى من الأمر شی* فبا 
دار اس ایا الغريبة والعجزات العجيبة › وما أنا إلا منذر لکم ومخوف عقاب 
الله وفق انارق به ا موا منه - مبحانه - بالحجج د الساطعة . وحسیکم 
۱ القرآن فى الدلائة على صدقه » فانه آية الآيات . 


٠١‏ - و یشم إن هين ند ل ثم پو ويد اد نی ور ييل عل 


مثیم فام واستکیرتم إن اله لای الم الظّالِمِينَ ) : 

روی البخاری وسم والنسائى عن سعد بن أنى وقاص - رضی الله عنه - قال : (ماسمعت 
رسول الله مغ يقول لأحد عشی على وجه الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام 
- رضی الله عنه - وفیه نزلت : ( وَشَهِدَ ماد من بی اس رآییل عل ملي ) وعلى هذا 
تكون الآية مدنية . ش 


ی تاقيم رسول الله مرل المدينة قر عبد اه ن ملام إل وجهه ما 
مَل أنه ليس وجه کاب »وتآمله فتحقق أنه النبى المنتظر وقال له : إنى سائلك عن 
ثلاث لایعلمهن إلا نى : ما أول آضراط الساعة ؟ وما أول طَعَام يأكله أهل الجئّة؟ وما بال " 
الولد ينزع إلى آبیه أو إلى أمه ؟ فقال - عليه الصلاة لماج - : آما أول أشراط الساعة 


TT‏ التفسير الوسیط 


» غنار تجشرهم من الشرق إلى الغرب» وما آول طعام يأكله آهل الجنّة فزيادة كبد الحوت‎ ٠ 
وآما الولد فإذا سبق ما# الرجل نزعه وإذا سبق ما المرأة نزعته » فقال عبد الله : آشهد أك‎ 
مول الله عقا ثم قال : یارسول الله إن ابهود قوم پت » وان علموا باسلای قبل أن‎ 
تسألهم عنى ببتونى ''' عندك » فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله يليج : أى رجل عبد الله‎ 
فيكم ؟ لقائرا اتير كرابن شا وف واه اا رای لت فال‎ 
الرسول يلاع : ری 0 : أعاذة الله من ذلك » فخرج إليهم عبد الله‎ 


فقال : آشهد أن لا له إلا الله وآشهد أن محمدا رسول لله » فقالوا : شرنا وابن شرنا » 
وانتقصوه ‏ قال : هذا ما کنت أخباف یا رسول الله وأحذر ) 
وى هذا فالشاهد هو عبد اله بن ملام . 


والعی : قل- يامحمد لهولاء الود اروف إن اجتم مکون القرآن من عند الله 
مع كف ركم به » واجتمعت شهادة أعلم بی |سرائیل على نزول مثله ومسارعته ومبادرته إلى 
الإعان به مع استكباركم عليه » وعن الإعان بالذى چاء به » اسم أضل الناس وأظلمهم ؟ 
والمراد من قوله - تعالى -: ( عل مثله ) هو التوراة » فان كلا منهما مُنزل من عند الله ۰ 
أو على مشل القرآن الكريم فى العی » وهو ماف التوراة من العانی المطابقة لعانف القراد من 
التوحيد والوعد والوعيد ا 2 - تعال.- : ( واه لفی زبر الاولین 7 
وقوله : إن هذا لفی الصحن الأو )۳ وقيل : (مثل )فى قوله تعال : عَلِل مثله ) 
كذاية عن القرآن نفسه مبالغة » ويكون المعنى : وشهد شاهد على القرآن بأنه من عند الله » 
وقيل : الشباهد موسى - عليه السلام - وشهادته عا فى التوراة من بعشة الى ميل وبه قال 
الشمی . ۱ ۱ 

( وال ايى الوم الظالمین ) آی : والله - تعال - لا یاحذ بيد الظالم فیرشده وپدیه 
إلى سواء السبیل ؟ فام بطم تیم واستعلائکم على الإذعان للحق لا جدیکم الله > 
وستمکثون ى الحيرة والضلال وماوا كم النار وبکس الصیر . 


۱ (۱) بہت بهتا وتا یتنا : قال عليه مالم يفمل : القاموس . 
۰ (ع)الشمراءءالآية, دوو 2 (۴) الامل ءالاية: ها . 
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( وَمَالَ لين گقر و معن حب م بوتا ۱ 


ود لم هدوا به ء قمیقولون م1 فك ندیم ي 


PIRE‏ وو ۵ مس ی و« 


ومن قبلهء کتلب مومع ماما وَرَحْمَة وهددًا کتلب مصدق 


سنا مربي در یلم ری للْمُحْسِنِينَ ©© ) 


+ 


المفسردات : 
( فك ) : کذب وتان . 


( إِمَاما ( : قدوة وأسوة يؤتم ویقتدی به ۲ 


۱ وق الذي ن كفروا بلنین منوا ری یشرت ود لم يَهْتَدُوأ به 


ق یو فد رل تیم ) ؛: 


وردق سبب نزول هذه الاية الكريمة أقوال »منها : أنها نزلت فى بنى عامر وغطفان وتم 
وغیرهم لا قالوا ذلك فى شأن من ألم هم > وقیل : إنها نزلت فى الیهود لما آسام عبد الله 
ابن سلام » وقیل : نزلت لما © لت زثیر- وکانت آمة لعمر بن الخطاب وقد آسلنت 
قبله و کان یضرما لاسلامها ا فى بصرهاء فقال المش ركون لها : أصابك اللات 
۱ والعزی » فرد الله علیها بصرهاء فقال عظماء# قریش : لو كان ماجاء به محمد خيرًا ما سبقتنا 
إليه زنيرة . ۵ 5 ۱ 

0 : قال الذين كفروا بالقرآن لكريم وبا سول ام 500" واب‌تعلاگ - قالوا ۱ 
فى شأن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله وما آنزل عليه : لو کان خیرا وهداية ماسبقنا 
فى الان به هؤلاء الأدنون ن الأراذل والمستضعفون والعبيد والإمائر . ۱ 


وما دفع هؤلاء الکافرین المكذبين إلى ما ذهبوا إليه إلا أنهم بظنون أنلهم عند الله وجاهة 
ومنزلة ومكانة » فهم يبنون أمر :الدين على 5 الدنياء وقد حكى القرآن 00 ذلك 
عنهم فقال -تعالى ‏ : ( لولا نزل هذا ار آن عل رَجُلٍ من القریتین وف بتین عم ) والكفار بظنهم 
هذا قد أخطأوا خطاً با ؛ فقد غاب عنهم › یل آغمام م کبرهم قل يبدا إلى أن ال 0 
الخير والانعطاف نحو الرسل واتباعهم ایکون ذلك منوط بكمالات نفسية وملكات روحية » 
مبناها eae‏ والاقبال على الآخرة وما یقرب منها :ولذ لم هتوا به 
فَسَيَفُولُونَ هد7 فك قدیم , ) أ : ام لما لم یصیبوا الهدي والرشاد بالقرآن الکریم مع 
وضوح إعجازه عادوه ونسبوه إلى الكذب » وقالوا : هذا کذب قدیم وأساطیر مأثورة نسبها 
محمد إلى الله . ۱ 

وقيل لبعضهم : هل فى القرآن : ( من جهل شيمًا عاداه ؟ لاني لل الله - تعالى ‏ : 


وذ لے" هدوا به فَمَسَقُولُونَ اه 1 فك قدیم ) » ومشله 4 بل كنيو یمام و 
e‏ »0 

5 8 
e‏ 1 7 5 راسم ر“ ۳5 ور مها ۳ 200 7 ليان 


اس ۳ ° 


الذین 0 وتشرف ی لئ : ۱ 5 
أى : ومن قبل القرآن كانت التوراة الى أنزلها الله على موسى - عليه السلام - إماما 
يقتدى به ق شرائعه سیخانه - ورحمة لمن صدق به وعمل عا جات فيه ؛ وان نتم آپا الکفرة 
المكذبون لاتنازعون E‏ ذلك ِ فالتوراة الى توؤمئون مها مشتدلة على البشارة محمد فإذا 
عا E‏ و ی ت 
وق حر ت ر ٢ای‏ : وهذا لقن كتاب رفیع القدر عظم ان 
Sh GR E‏ 


(۱) يونس 6 من الأية : 4 
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۰ £ و ۳ ۳ 
فنونها وضروما» فكيف تنكرونه وتجحدونه ؛ وهو أفصح بيانا وأظهر برهانا وأبلغ إعجازا 
من التوراة ۶ ۱ 

( لیر الذینَ طلموا وَبُشْرَى للمحییین» أى : لیکون القر آن الكريم إنذارًا وتخويقًا 
متجددا للذين ظلموا غیر هم بالافتراء والکذب علیهم » كما ظلموا أنفسهم بحرمانها من الخیر 
العظم والنعم القم فى الآخرة » مع تعریضها للعذاب الألم والهوان والذل فى النار کا 
القرآن بشارة وإخبارا بالمنزلة الكرعة عند الله للذين أحسنوا وأخلصوا أعمالهم وراقبوا 
مولاهم فى سرهم وعلانيتهم : 

وى هذا تحذیر المؤمنيين أن يسلكوًا مسالك الذين ظلمواء ودعوة إلىالكافرين . آن يتوبوا 
إلى الله ويرجعوا | لبه ليعمهم بإحسانه وفضله 4 فیاب التوبة مفتوح 4 وه سیخانه - 


ره ام 2 . (۱) 


بقول : إن 21 لایر أن 7 ویغفر ما دون ذلك لمن يسا ( 


عم م سمس و ۶ rS A‏ 
E‏ ن الوأ ربا ل م توا ق خرف یم 


ص ارال ص ص بر اص وص م 8ح س ممت 


ولمم ور أذكتبك سح به يدن فيهًا جزاءم 


$ 


اه ۳ 


ما گانو ایعملون 05 ) 


ی و ت 


EEE 6 6‏ 2 
۳ ( إن الذين قالوا ربنا ال شم استقامواً فلا وف هم ولا مم بحزنون ( 
أى : إن الذين قالوا بلسانهم تعبیرا عما اشتملت عليه لیم + ودلالة له على ما اطمأنت 


به نفوسهم » وأذعنت له أفعدتهم » قالوا : را الله رعانا بإحسانه وحفنا بلطفه : وتکفل 


1 ١ : 9 ۱۱ : النساء > من الاية‎ )١( 
) (ع ۰ :۲ - الحزب ۱ - التفسير الوسيط‎ 


۹۱4 التفسی الوسیط 


- سبحانه - تفضلا منه بأسباب حیاتنا» ثم استقاموا على شريعته فامتثلوا آوامره واجتنبوا 
١ 1 ۲‏ ۲ 5 وره 1 

نواهیه ولزموا محجته فلا پلحقهم ما یخافونه ویکرهونه فى الاخرة » ولا پروعون ؛ لام 
خافوه - سبحانه - فى الدنیا فأمنهم فى الآلحرة ؛ إذ لا يجمع الله على الومن خوفين : حوف 
الدنیا وخوف الآخرة » كما أنه لأيصيبهم حزن ولا سف على ما خلفوه فى الدنیا من مال 
أو ولد آوجاه > فكل نعم دون الجنة زائل . 

4 - ( اولك أصْحَابُ ان حَالِدِينَ فیا جَر1ء بما كَانوا یلو ) : 

أى : أولئك الذين سمت م أعمالهم » > وعلت منزلتهم لدی رہم هم أصحاب الجنة 
الذين يمكثون فيها بدا » ويقيمون با سرمدا » یتفضل الله عليهم ذا النعم الدائم کفا؟ 
وجزاء على ما كانوا يعملونه - بتوفيق الله فى دنياهم من خير » ويقدمون من بر » ويبذلون 


من طاعة , 


4 


مم تو وم 8 مر Sr‏ ۵ و وس ور 


( ووصینا ا لانسدن ب بوالذیه إحسدنا حملعه أمه , كرها 


و م 
ووضعته کرها وحمله, وفصدله Eg‏ حو لذا بلغ 
اد ممصم کج ص ماس ۳۲ اف و وم 7 
شلد ور وبلغ آر بعین سه قال رب وی أن اشكر نعمتك 
6 لا كس مس لم re‏ مس ص يرم ۱۳۹ 
اق انعمت عل وعق ویدیو اعَمَل صلخا ترضله واصلح 
۱ لى فى در یی ای اور ان ی 
$ 
ه 
0 


ES E ی‎ Ee 


۶ و . 00 > سوم 


ك E‏ عالق اذى ثرا وج 
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( وَوَصينًا الانسان ): ا وأمزناة 1 


مو رەو 


( حَمَلنْهُ آمه ۾ كرهاً ووضعته کرهاً ) : بكره ومثبقة وتعب فى الحمل والوضع . 
ا ) الفصال : الفطام » وهو مصدر ( قاصَل ) فكأن الولد فاصل أمه والأم 
فاصلته . 

( ده ) : كمال قوته وعقله ورشده . 

مناسبة هذه الآيات لما قبلها : ' 
۱ 1 ۱ 5 1 0 1 
لا كان آمر الأولاد بختلف مع والدهم برا وعقوقاً كما بختلف آمر الامم مع أنبيائهم 

استجابة لهم وإعراضاً عنهم كانت هذه الآيات متصلة عا قبلها . 


سے 


: وَرَسيْنَا انا بر لدیه رحس حَمَلَنْهُ امه كرها ووَضَعَنَهُ كرما . . ) الآ‎ ( - ٠ 
: سبب النزول‎ 
هذه الآية عي نزلت فى آی بكر الصديق - رضى اله عنه - روى ذلك عن ابن عباس‎ 


قال على - کرم الله وجهه - : هذه الاية نزلت فی أنى بكر الصدیق - رضی الله عنه - ۱ 
اسلم أبواه جميعاً > ولى یجتمع لأحد من الهاجرین أن أسلم أبواه غيره فأوصاه الله ما ولزم 
ذلك . 


وس اع ام 


وعند قوله - تعالى --: ( وان اختز حالما ترضاه ) قال ی الله عنهما - 
فأجاب الله آبا بكر فاعتق تسعة من اللأمنين يعذبون ف الله » منهم : بلال » وعامر بن فهيرة . 
وم يدع شيعا من الخير لا أعانه الله عليه . 


۹ التفسیر الوسیط 


o 


وق الصحيح عن ألى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله د : دمن أصبح . 
منكم اليوم صائماً ؟» قال أبو بكر : أنا . قال : «من تبع منکم اليوم جنازة ؟» قال أبو بكر : 
أنا . قال : « من آطعم منک اليوم مسكيناً ؟ » قال أبو.بكر : آنا . قال : « فمن عاد منكم 
اليوم مريضاً ؟ »قال أبو بكر : آنا ‏ قال رسول الله مه : «ما اجتمعن فى امریه 
إلا دحل الجنة » . 


وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : ودعا أبو بكر أيضاً فقال : ( وَأضْلِحَ لي فى 
دریی ) فإخانه الله تغالى ؛ فلم يكن له ولد إلا آمنوا ؛ وقد أدرك أبواه وولده عبد الرحمن 
ا 500 5 7 0 5 


وقد ال الإمام عل - کرم الله ۰ وجهه - هذه الاية الكرعة ٠‏ از سورة لقمان : 
« وَفِصَالَهٌ فى عَامَيْن » مع قوله ب تعالى - فى سورة البقرة : اينات ريطن أ 
210 » کایلین » استدل - رضى الله عنه - بذلك على أن أقل مدة الحمل استة أشهر » 
وهو استنباط قوى صحیح ‏ ووافقه على ذلك عمان وجماعة من الصحابة - رضى الله عنهم - 
- فعن معمر ببن عبد الله الجهنی قال تزاج رجل منا امرأة من جهينة و 
أشهر » فذ کر ذلك لعهان - رضی الله عنه - فأمر عیان برجمها فبلغ ذلك عليًا - کرم اللدوجهه ‏ 
فأتاه فقال له : ما تصنع ؟ قال : ولدت تماماً لستة آشهر وهل يكون ذلك ؟ ققال له عل : 
أما تقرأ القرآن ؟ فقال : بل . قال : آما سمعت الله - عز وجل - - يقول وله وقصَالة 
تلاون شَهرًا ) وقال : ( -َولَيْن کایلّین ) فما نجده بی إلا معو آشهر . قال عنان 
رضی الله عنه - : ولله مافطنت بهذا . 


قال معت 2 را ا الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيشة آشبه منه بارعا .» فلما رآه 


أبوه قال : هذا ابی ولا آشك فيه 


وق هذا إشارة رل أن مدة الحمل والرضاع معاً لا تتجاوز الثلاثين شهرا ؛ فعن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون 
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شهرا » وإذا وضعته لسبعة آشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا » وإذا وضعته الستة 
لاع وي م 


آشهر فحولان کاملان ؛ لأن الله - تعالى - يقول : (وحملة وفصاله تاتون شهرًا 5 

والعی : وألزمنا الانسان وآمرناه أن يحسن إل والدیه ٍحساناً عظیماً وان ببرهما يرأ 
کرعاً » فالاحسان إلى الوالدین هو ثانى أفضل الأعمال » فعن ابن مسعود- رضی الله عنه - 
أنه سال رسول الله لق : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها» . قلت : ثم 
اَی ؟ قال : « بر الوالدين »قلت : ثم أىّ ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » متفق عليه . 

كما عد رسول الله ملل عقوقهما ثانی أكبر الکباثر ؛ فعن ألى بكرة.نفيع بن الحارث 
- رضى الله عنه - قال : قال رسول اللہ - يلع : « لا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟- ثلاثاً - 
قلنا : بل یارسول لله > فقال : الإشراك بالله > وعقوق الوالدين » وكان متكا فجلس 
فقال : ألا وقول الزور » فمازال یکررها حتى قلنا : لیته سكت » متفق عليه 00 ۱ 

اه امه ها ای : قاست e‏ تفیل بيتك را من وحم 
وغشيان وثقل وکرب ( وَوَضعَتَه کرها ) أى : عشقة. أيضاً من الطلق وشدته ( وَحَمله 
وفصاله ثلاثونَ هرا )أى ليا وتعبها عند الوضع بل استمر ذلك فى 
مدة رضاعه وفطامه ؛ فقد سهرت عليه وقامت على أمره وعانت من تربيته فى تلك الفترة 
الدقيقة من حياته ماجعلها تتعب ليستريح » وتشى ليسعد » وتسهر لينام > كل ذلك مع 
حسن رعاية وكمال عناية رجاء أن تستمر حياته وعتد به العمر وتنم به كبيرا كما سعدت به 


۶ 


صغيرا . 


حت إِذَا بلغ م أَشْدهُ) أى : حتى إذا قوى وشب واكتهل. واستحکمت قوته ( وبلغ 
یت : تنهی عقله وكمل فهمه وحلمه ؛ فسن الأربعين تام النضج وتمام الحلم » 
فعنده تكمل اللکات وتتناهى الكمالات » ولايرجى لأحد بعد أن يبلغ هذا العمر أن یزاد فی 

عقله » فإذا بلغ هذه السن ( قَالَ رَب ؛ أَوْزْعئِيَ أن كر نت اله انعنت میتی 
أى : اتجه إلى ربه الذى رعاه ورباه وجعله یتقلبت ف مه وكرمه وإنعامه قائلا : يارب 


رغبنى وألهمنى أن آقوم بحق نعمتك العظيمة الى أنعمت بها على » واهدنى إلى القيام بصرفها 


٠ ۸‏ التفسیر الوسیط 


وتوجيهها إلى ما خلقتها له ؛ فنعمك يارب وفيرة ولاك جليلة ؛ فقد وفقتی إلى نعمة 
| الاسلام » وجعلتی من خير أمة أخرجت للناس» وأنعمت عل بالصحة والعافية والقى عن ٠‏ 
الناس . ورزقتنی الولد ولم بجعلی فردا منقطم الذرية » سالك أن تدیم عل شکر النعمة 
اتی آنعمت ما على والدی من الاعان بك وپرسوللت» وباكحنن والشفقة على حتى ربیاف 
صغيرًا (وَأنْ عمل ایحا ترضاء ) أ : اجمل عمل كثيرًا عظيماً سالا من عدم قبولك له 
وذلك بان یکون خالصاً من الریاء والعجب خی يكون على وفن رضاك (واملح ل. ق 

ذرییی ) أى : اجمل الصلاح والبر وحمل الخير ساريا فی ذریتی راسخاً فيهم حتى یکونوا 
الك عبیدحق »ول علَّف صدق . ( إئی ثبت اليك ونی من امین ) أى : إفى رجعت عما 
كنت عليه ما لاترضاه تس و 7 او أنفسهم 
لك وأفردوك بالعبادة . 


جاء فى کتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبی : و کان مالك بن أنس يقول : 
اشتکی آبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف ؛ فقال له : استعن علیه .هذه بو 
أذ آفکر نك این آنعنت عل وعق ادى وان أعْمَلَ ایحا تَرْضَاهُ وَأمْلِح لي فى 
بق إئى مت رتیل وین اين ) : ظ 

نقول : هذا توجیه زان وإرشاد کم راا ا كان بالائور من کتاب الله * 
- تعلى ‏ أو من السنة ابو الطهرة . ۱ 


2 سك و ' أحسن 


1( اولك الَذِينَ نتقبل عنهم 
لح وعد الصدق اذى كانوا ‏ بوعدون ) : 


حسی مرا جوز عن موب ف اماب 


آی : اولك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة الى بها علت منزلتهم وسمت مکانتهم 
عند رهم یتقبل الله - سبحانه - منهم أفضل آعمالهم وأحسنها - من الأعمال الفروضة 
والندوبة - فيجازهم عليها أفضل جزاء وأکمل ثواب » آما الأعمال الباحة فلیست محل 
ثراب إلا إذا اقترنت ما نيّة الطاعة والقری لله - عر وجل - وذلك: کمن يأكل ناويا أن 


سورة الاحقاف 0 1۱۹ 


۱ أن يتقوى بذلك على أمر مفروض أو مندوب ونحو ذلك » فإن لله يشيبه عليه ؛ والحكم عكس 
ذلك إذا اقترنت بالباح ولابسته نة المعصية فإن الله يعاقب عليه « وإنما لكل امریه مانوی » . 


ووز عن سَِعَاتِهِم ) أى : يتجاوز الله عن سيئات المذنبين ؛ لتوبتهم المشار إليها 
بقوله - تعالى - فى الآية السابقة : ( إنى تبت لَك وَإنى من الْمُسْلِمِينَ) أو لغابة خسناتهم 
عل سيثاتهم » لقوله - تعال - : « إن العتا 7 السيئّات ۳۰ أو لاجتناب الكبائر » 
را - تعالى- فى سورة لنساه : إن تدبو کار هرت له نکفر نکم سبعات کم وندولکم 
معا كرياً » آما آصحاب السیثات الذین لم یکونوا من هؤلاءِ وه مسلمون مومنون » 
فأمرم مفوض إل الله تعالى » فإما أن يعفو عنهم أو يعاقبهم . 

وهؤلاء الذين یتجاوز الله عن سيثائهم ( ف أصْحَاب الجنةٍ وَعْدَ الصدق الذی کانوا 
يُوعَدُونَ ) أى : اى عداد آصحاب الجتة منتظمون فی سلکهم یحقق لله لهم وعدالصدق الذی 
کانوا بوعدون به فى الدنیا على ألسنة الرسل - علیهم الصلاة والسلام - من الجزاء الحسن 
والنعم اقم فىجنة عرضها السموات والأرض » ویتمتعون فیها بما لاعين رأت »ولا أذن سمعت » 
ا م ۳ ۱ 


> كس 2و مب سم كه ref‏ م 


( وآلذی قا انَل فك تا تعد انه 93 اخرج وقد 


چ ور هر ور رم ع م م 


را ستغيثان الله ويلك من 


clio), و‎ 3 r 


إنوعد اله حق ۴ قول ما هددَآ إلا أسنطير الْأوَلِينَ چي أولتبك 


مر ري رن چم ی في #4 اصن صاصم 


۱ یت نژ اب من لحن 


(۱) سورة هود » من الآية : ۱۱6 


Ar.‏ 00 التفسیر الوسيط 
الفنردات ٠‏ 
ر ۶ و : 
) آف لكمًا ) الآف : صوت a‏ الرء عند تضجره » وأصله : الوسخ الذى حول 
f‏ 
الظفر » وقيل : الاف : e‏ الأذن > يقال ذلك عند اش و الشیء ثم استعمل ذلك 


02 
اال شىء یتضجر ويتأذى منه 


( احرج ) الع از باوث 

(وَقَدْحَدَت ارو ) : وقد مضت الأزمان . 

( وَهُمَا بَستفیشان ال ) : وهما يلجآن إلى الله أن يدفع الكفر عن ولدهما . 
(وَيْنَكَ ) : هَلاكا لك » وأصل الویل : دعاگ بالهلاك بام مقام الحث عل الفعل ۱ 


و الترك ؛ إشعارا را بان ماهو مرتکب جدیر أن يهك مرتكبه ‏ والمراد هنا : المت جر 
علي الاعان لا حقيقة الدعاء بالهلاك . 


( آساطیر الْأُوْلِينَ) : أباطيل وأكاذيب السابقين الی سطروها فى الكتب من غير أن 
يكون لها حقيقة . 
ا عَلَيْهِم الول ) : ثبت ووجب . 
۳۹ رس و و و 
۷ - وَالَّنِى قال دیف لکما.. 
هذه الاية الكرعة عامة تعاول کل کافر عاق لوالدیه منکر للبعث ؛ فقد جاه ف الابة 
التالية :( لك الَّذِينَ حق عَلَيهِمْ لول ف أمم . .) فدك ذلك على أن الحکم عام لكل 
من يقول ذلك لوالديه » ونزولها ف شخص معين لاینای العموم ۽ لأن العبرة بعموم اللفظ 


لا يخصوص السبب » فالمراد من الذی قال لوالديه .أف لكما اران ول لك ب 


(۱) السان : مادة (أفف) . 


< صورة الاحقاف ` 41۱ 


وجاء ی کتاب روح المعانى للعلامة الالوسی : وزعم مروان - عليه مایستحق- آنا نزلت . 
فى عبد الرحمن بن ألى بكر القع رضن الله. عنهما - وردت عليه السيدة عائشة - رضی 
الله ا أخرج ابن أى حاتم وابن مردويه عن عبد الله 1 بن المدائنى ]قال : ی لى . 
السجد حين خطب مروان فقال : إن الله - تعالى - قد أرى لأمير المؤمنين - يعى معاوية - 
فی يزيد رأیا حسناً » أن یستخلفه فقد.استخلف أبو. يكر وعمر » فقال عبد الرحمن 
ا وتيك : آمرقلية ؟ إن آبا بكر - رضی الله عنه - والله ما جعلها فى أحد من ولده 
وله لاحد من أهل بيته » ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده . فقال ا آاست 
الذى قال لوالدیه :( أف لَّكُمَا ) ؟ فقال عبد الرحمن : آلست ابن اللعين الذی لعن رسول 
الله ينع أباه ؟ فسمعت عائشة - رضی الله عنها - فقالت : مروان ؛ آنت القائل. لعبد: 
الرحمن کذا وكذا ؟ کذبت - وال - مافیه نزلت . نزلت فى فلان بن فلان ۱ 

ومعی الآية : أن هذا الولد الکافر بالله المنكر للبعث ‏ قال لوالدیه وقد دعواه إلى 
الإمان بالبعث : إنى أتضجر منکما» وأضيق ما تلقیان على مسامعى من سقط القول وسخف 
الكلام : أتعداننى وتخبرانی ا م وأبخث پعد موق » وقد مضت القرون 
والأزمان ولم يبعث أحد من قبره يخبرنا بذلك ؟ وان هذا العاق قد تمدل بقول القائل : 

ما جاعنا أحد يُخِْرٌ ئه فى جنّة لما مضى أو نار 

ولكن شفقة الوالدين وفرط ناما عليه دفعهما إلى الالتجاء إلى الله له والاستغاثة به 
رجاء أن يغيثه بالتوفیقحتی برچ عما هو فيه من‌الضلال والكفر وإنكار البعث ؛ وحملهما 
ذلك أيضاً عل أن يخضانه على الا مان بالله ویحذرانه مغبة ماهو مقنم عليه » فيقولان له : 
( وَيْلَكَ آمِن ن وَعْدَ اللو حق ) أى : 'هلاكاً .لك إن أصررت على ما أنت عليه من 
الكفر › صدق بالله وبالبعث > فإن وعد الله حق لایعخلف » فأولى لك أن تقبل على مادعوناله 
إليه من الإعان »ولكن هذا الشی الشاجر - مع الحث والتحذير له من والديه - يصر ويقول : 
( ما مدآ لآ 7 آساطر الاولین ) أى : ما هذا الذى تسميانه وعد تن وأكاذيب 
es‏ يكون لها حقيقة 


۸ - ول ال ين حَقَ علهم ول ف ۳ اي يم مو ال وب 


يرم ی م 


انهم کانوا خاسرین ): 


AY‏ ۱ التفسیر الوسيط 


آی : هرّلاء الكفار الذين بعدوا من الحق و ا الستقم قد وجب علیهم القول 
والوعيد الذی قاله الله لإبليس ومن تبعه - عليهم اللعنة -: ٠‏ لمان جهنم منك ون 
تبعك منهم أُجْمعين › و شگنر ق غاد آم وجماعات من الجن والإنس كانوا على 
شاكلتهم بوک كذبوا وعاندوا و استکبروا وساروا على نجهم ی پالخبران و الحرمان 
من الجنة ای ره و عدم و لت تعامج :: 


١‏ رص م م سا صر اس كرس مر سثر و ام رن 
Ls ١‏ 0 اعمدلهم وهم 
م لير سس بر ص صا سس ابر سن شار 1س م وح 
لا بظلمون 05 ویوم بعرضص الّذينَ گفروا عل النار یم 


200 ىا © بحس م و © مسو مر الى .وه م 


وي را کل رز 


عذاب آلهون يما كنم تستكيروت فى الارض يعبر ق 
عرو ماس و ور 


را كنم رة @) 


جوم مممممممممم 


الفردات : 
( الْهُون ) : الهوان والذل . ۱ 
۱ ۱ ۳ ۱ 
1( ولکل د رات معا ار 1 لوف ی َب رة : 
أى : ولكل فريق من الأبرار الأتقياء » والعاقين الأشقياء لكل منهما منازل ينزلون 
فيها فى أخراهم » فأهل الجنة لهم درجات ونعيم يتقلبون فيه » فى سعادة غامرة » وقلوب بالرضا 
عامرة » ونفوس مطمثنة ى جنات تكلب منازلها رفعة وعلوا » فالذين رفعتهم أعمالهم إلى 
درچات آعل ۱( على ف دونهم ف الجنة استكبارا أو استعلات » كما لايجد 
الذين منحهم الله فى جناته دون ذلك فى صدورهم غلا ولاحقدًا عل من فوقهم منزلة فى الجنة 6 
م2 6۲2 


قال -تعالی - ee‏ ۱ 


" (1)۱سورة ص »ء الآية : رب ۱ (؟).سورةالحجر » الآية ۳ 


. آما الفريق العاق العاصى فانه يغدنى ويتسفل فی د رکات انا بای سعيرها ویعذب بالم 
عقامما يتلاومون فيها يلق كل على صاحبه التبعة » وید پعبراً الذين اا الق اتیعوا ۰ 
وهم يومئذ بعضهم لبعض عدو . ۰ 


وهذا النعيم المقم » وذاك العذاب الألم یجزیم الله - سبحانه - به جزاء وفاقا على أعمال 
وه ی هی ا ل د العاصين : : «ولایظیم 


َبِكَ أعنا »" 
ی و و 28 
۰- ( ویوم. يعررض النین کفرواً على الثار ی طیتایکم فى خاک الدنيا 
واستسشم بها ... ) الابة ۱ 


ما ذکر - سبحانه وتعالى - أحوال بعص الأشقياء ومالهم آردفه - جل وعلا - بذكر 
حال الکافرین عامة فى راهم أى : ذکر يا محمد هژلاء المعاندين الکابرین - ذکرهم - 
يوم يُظهر الله للکفار نار جهام فینظرون إليها ویعلمون أنهم ملاقوها فیقال لهم - تقريعا” 
وتوبيخًا وتسفيها لهم عما قدموا - : استنفدتم طيباتكم من المأكل والشارب والملابس > 
والفارش وأ نواع المتع والشهوات رتح وت واستعجاتموها فى الدنيا ؛ فليس لكم * 

حظ ولانصیب منها فى الآخرة ؛ لأنكم لم تکونوا مؤمنين حى تنالوا النعم الأندى الخالد » 

بل اشتغلم بشهوات الدنیا ولذائذها » وقضیم عد 3 لهو الشهزات وحماة العاصی ‏ ۰ 
وعمیت آضارکم عم ینفعکمق الاخرة من الاعان بان والعمل فى مرضاته أ» فى هذا الیوم 
- وهو يوم القيامة- يُجازيكم اله عذاب الل وعقاب. الهوّان ؛ لأنكم کنم فى الدنیا تَسْتَعلُونَ 
وتتَكبرُونَ بغیر استحقاق ۽ لكم ف ذلك الصلف والکبر ‏ وتستنکفون أن تعترفوا ان خلق 
الله وعباده ؛ فترفعتم عن الاعان : بالله إلها واحدا » ومع هذا الكفر الصریح لذانم نکم کم 
مستمرين على الفسق خارجین عن طاعته - سبحانه - فقد جمعم بين ذنب القلب بالکفر . 
وذنب الجوارح بالعصیان والفسق . ۱ 


(۱) سورة الكهف » من الآية : وغ 
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هذاء والشرفع والزهد فى الاستمتاع بلذائذ الحياة سمة الصالحین وحلية الأولياه» وأسوتهم 
فى ذلك رسولنا ملع فقد ورد فى صحیح مسلم وغیره أن عمر - رضی الله عنه - دخل على 
النى - عليه الصلاة والسلام - فى مشربته حين هجر نساعه ؛ قال عمر : فالتفت فلم أر شيشا 
برد البصر إلا أ ا معطونة قد سطع ريحها) ؛ > فقال : يارسول الله ؛ أنت وتسول الله 
وی رنه > وهذا کسری وقیصر فى الدیباج والحریر ؟ فقال :فاستوی جالسا وقال : « آق 
شك أنت يابن الخطاب ؟ أولنك قوم عجلت لهم طيماتهم فى حياتهم الدنیا ؛ » فقلت : 
استغفر الله لى » فقال : « اللهم اغفر له € 


وقال حفص بن ألى العاص : فقت القدف عه سنويو اکا رقي ا ب 
الخبز والزيت » والخبز والخلّ » والخبز وان » والخبز والقديد ».وأقل ذلك اللحم الغريض 
(الطرى غير الجفف) »وكان يقول : لاتنخلوا الدقيق فإنه طعام كله » فجیء بخبز متفلع 
' (مشقق غليظ ) فجعل اکل ويقول : كلوا » فجعلنا ل نأكل » فقال : ما لكم لا تأكلون ؟ 

فقلنا : والله ياأمير الژمنین نرجع إلى طعام لين من طعامك هذا : فقال : يابن العاص » 
. أما ترى بای عالم أن لو آمرت بعناق " سمينة فيان عنها شعرها ثم تخرج مصلية ( مشوية ) 
كأنها کذا وكذاء أما ترى بأ عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله فى ستاو 
ثم أَشْنّ عليه من الماء فيصبح کا غزال » إلى أن قال : والله الذى لاله إلا هو لوا أنى 
أخاف أن تنقص حسناق يوم القيامة لشا ركناكم العيش » ولكنى سمعت الله - تعالى - يقول 
لأفوام :( عبتم طَيبَاتِكُمْ فى حباتكم الدنيا واستمتعتم بها) . 


۱ وقال جابر : اشتهى آهلی لحما فاشتريته لهم فمزرت بعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
فقال : ما هذا پاجابر؟ فأخبرته » فقال : أو كلما اشتهی أحدكم شیثا جعله فى بطنه ؟ 


0 o2 


آمایخشی أنيكون من آهل هذه الآبة : ( دم طَيبَايكُمْ فى نکم الائيا رتسم بها) 


(۱) آهبا .: جمع إهاب » وهو الحلد الثى لم يدبغ . 


0( المناق : الأ من ولد المعز . 


: سورة الاحقاف ۱۳۰ 


قال ابن العربى : وهذا عتاب منه. على التوسع بابتیاع اللحم والخروج عن جلف الخبز 
والاء ؛ فان تعاطی الطیبات من الحلال تستشره له الطباع وتستمرثه العادة » فإذا فقدتها 
استسهات.ق تحصيلها بالشبهات حی تقع ف الحرام الحض بغلية العادة واستشراه ااهوی 
على النفس الأمارة بالسوء » فأحذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله . 

والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن سأكل ما وجد طيا أو مفارًا (طعام 
بلا أدم )ولايد كات انب ويتخذه عادة ؛ وقد كان البی يف يشبع إذا وجد » ویصبر 
إذا عدم » ويأكل الحلوى إذا قدر عليها » ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم 
ذا ر > ولایعتمد أصلا ر النى يقل معلومة > وطريقة الصحابة 
- رضوان الله غلیهم - - منقولة » فاأما اليوم عند استیلاء الحرام وفساد الحطام e‏ 
عسير » والله هب الإخااص » ويعين على الخلاص بر حمته 3 

وقيل : إن التوبيخ واقع غل ثرة الشکر لا عل تناول ااطیبات الحللة : وقو حسن ؛ 
فان تناول الطیب الحلال ان فيه ؛ فإذا ترك الشکر علبه E)‏ مالا يحل فقد 


اا 


<< جح جه a‏ جم E‏ 


n 


ل م جح ص م 


»* ) ادگ ۳ عاد لد آندر قومه, بالاحقاف وقدغلت 


رعو مغ صو مرس و مر > af‏ ۳ 


آلنذر من بين يديه ومن خلفهة | الا تعيد 


(n ۱ 
۳ 


م اصح ل و صر ص م رو 


علیکم هلاب برع عام ®( 


156 
الفسردات ۱ 
( واه أا عاد : هو هود - عليه السلام - و کانت أخوته لعاد فى النسب لا فى الدين . 


+ UVEITIS TDS 


( رز نتر رة بالأختاف) : وهی جمع حقف ۰ وهو : ما استطال من الرمل العظيم 
واعوج ولم يباغ أن يكون جبلا. »> من احقوقف الشیء : إذا اعوج 


1۳۹ ۱ ۱ التفسير الوسیط 


a ©» 


رطاخت اا بورك ی ون ان ونه حت ا و دو 
بعده » والنذر : جمع نذیر . ۱ 

اکر آخا عاد اد ندر قومَه العف وقذ خلت تال ين بين يديه ومن خلفه 
4 ندرا إلا الله انیم ا یوم عَْظِمٍ ) : ۱ 

- لما كان آهل مكة مستغرقين ق الكفر معرضين عن الاعان وماجاء به اارسول عع 
۱ اي جرى دوك كار ا ی جاهًا و ۱ 
من لب ون قرس ٠»‏ وإنذارٌ لقريش ير ۱ 


والعی : : واذکر أيها النى- لهؤلاء اد كين قصضة هود- عليه السلا دوقت إنذاره ق قومه 
عادًا عاقبة الشرك - وهی العذاب العظم - - ليعتيروا نپا » وقیل : آمره بان يتذكر فى نفسه 
قصة هود - عليه السلام - ليقتدى ومون عليه تكذيب قومه له . 


وکان قومه بالأحقاف وهی مساكنهم > وکانت رمالاً عظيمة مشرفة على البحر بارض 
يقال لها : الشدطر > والشحر قريب من عدن ؛ يقال : شحر مان » وهو ساحل البحر 
بين عُمَانَ وعدن » وقال ابن إسحاق : مساكنهم من عمان إلى حضرموت + ى : فى الجنوب 
الشرق من جزيرة العرب . ۱ 
وبعض النقبین فى الزمن القریب يرى أن مساکنهم شرق العقبة» معتمدین على 
کتابات خطية عثروا علیها فى خرائب معبد کشفوا عنه فى جبل زرم > ووجدوا فى جانب 
' الجبل آثارا جاهلية قدعة ۰ فرجحوا أن هذا الکان هو موضع زرم الى ذکرها القرآن 
لکریم "وق لت الندرٌ ين ین یه رین ْفو) أى : وقد مضت الرسل من قبل 
۱ هود ومن بعده» أى. : واذکر زمان إنذار هود قومه مما آنذر به الرسل قبله وبعده » وهو 


(۱) النتخب: عند تفسير الآية . 


سورة الاحقاف. ٩۲۷‏ 


أن لاتعبدوا إلا اش إيذاناً باشتراك المنذرين جميعاً فى معنى العبارة المحكية ؛ وتنبیهاً على 
0 ابت قدعاً سينا و 1 ا 


غير الله » والجملة ر أى : لا تعبدوا ١‏ إلا + لأ أعاف عليكم أشد العذاب 
وافتاه 5 


3 3 ۱ 
۳ رص ء- م م اام م #8 م ر م ابر مت 
( قال [اجقتتا لتنافكنا عن ءالهتنا فاتنا بما تعدنا 
م مب رو 


إن ن گنت من سین« فلت عم عنام وا با 


اعت ھچ صرح کر ےہ م و ۳ ري مس صر 


5 

ْ1 

ما ارسلت بهء وتنك ركم قَوما هرن © قلما راوه : 
عا عارضا مستقیل أود بهم الوا هندًا عارض ممطرنا و 
ما استعجلم به رع فیها عَدّاب ب لم © درک ۳ 


غ6 میم ۶ و م ۶ هم 


بامر زبها فاصبحوا لا بر مسنکنهم که لك تجزی انوم 


355 عَنْ آلهینّا ) أى : لتصرفنا وتمنعنا عن عبادة آلهتنا . 
( فَأَدِنا ما تهدنا ) من العذاب » وهذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد » 
فكما يقال : وعده خيرا وبالخير › يقال : وعده شرا وبالشر . 


(قوماً تَجْهلُونَ ) أى : تتصفون بالجهل وعدم الإدراك فى سوال استعجال العذاب 
ممن بعث إليكم منذرا . 


۹۳۸ ۱ التفسير الوسیط 


ع ركاه ر ” ,له cof‏ ۰ ۱ 
( فلما راوه عارضا مستقبل أودِيتهم ) : جمع واد ۰ وهر كل منفر ج بين جبال 
أو آكام یکون منفذا للسیل . 


( ريح فیها عَدَاب آلیم ) أى : بل الذى زعمتموه سحاباً مطراً هو ريح متكائفة 
فيها عذاب موم لکم . 

( سبحو لا ير إلا مساكتهم ) أى : فاجالهم الربح فدمرتهم ولم يبق شیء يرى 

( كلك ى الوم المجرمین ) أى : مثل هذه العقوبة نعاقب من أجرم مدل ‏ 
۰ ۱ 


۲ ( قال آجفدنا لسافکتا عن آلهیتا مانا بمًا تمدنا إن كنت من الصدفین ) : 
أى : قال قوم هود إنكارا عليه : 5-5 أتصرفنا عن عبادة آلهتنا - كما قال الضحاك - 
من الأفك ععی الصرف ۰ وقد وعدتنا بإنزال العذاب بنا عقاباً لنا على الشرك فى الدنيا 
فعجل نهذا العذاب إن کنت صادفاً ی وخداه سر و ۱ 


ما سے کټ 


۳-(قال اما الوم عند الله له رفک ما ازیلت به ولکنی آراکم قرف تَجْهلونَ ) : 
۳ : فأجابهم - عليه السلام - قائلا : إغا العلم بوقت نزول العذاب . أو بجميع الأشياء 
اتی من جملتها ذلك عند الله وحده > فیعلم إن كنم مستحقین لتعجيل العذاب فیفعل 
ذلك کا به فى وقته » وأما أنا فلا علم لی بوقت نزوله ولا مدخل لی فى اقتراح 
إتيانة وحلوله . (وایلفکم ما آریلت به ) من مقاصد الرسالة الى من جملتها بيان نزول 
العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك » من غير وقوف على وقت نزوله ( ولکن آراکم كَوماً 
تَجيَدُنَ. ) أى : شأنك الجهل حيث تقترحون عل ما لیس من وظائف الرسل من 
الإتيان بالعذاب وتعیین وقته » ولو كنتم على شى من العلم لأدركثم أن الرسل بعثوا منذرين 
مقر بولا ساكل غير ما أذن اله ف ۱ 


سورة الأحقاف a‏ 


IT - 0< ۶‏ ارما منتقبل آردیتوم ال هيدا عارض a‏ بل .هر 
۶ ور وه 


مَااسْتَسْجَلتَم بو ریح فیها داف تم رک بات ربها فاصبحواً لا برَیَ الا مساکنهم 
كلك نجزی الْقَوْمْ المجرمین ) : 


آی : فأتاهم العذاب الذی استعجلوه » فلما رأوه سحاباً متداً فى عرض الأفق 550 
ل أوديتهم حسيوة سحاباً مطراً » و کان الطر قد آبطاً علیهم فاستبشروا به » حيث 
( قالواً هذا عارض مرت ) فرحاً به » ولا سما أنه قدجاء من واد جرت العادة أن ما 
جاء منه يكون غيثاً - قاله ابن عباس وغیره - ولکن ما توقعوه تبین لهم أنه سراب خادع 
حين قال لهم هود - عليه السلام : (بَلَ هو ما استَْجَلتم به ریخ فیها عَذ اب آلیم) 
أى : هو العذاب الذى استعجلتموه لا قلم : ( فائينًا تعدنا إن كنت امن الصادقین ( 
آتاکم es‏ ا ل الا شرف العينة اا 
والأرض ثم تضرب ما الصخور ۰ وقد اعتزل هود ومن معه ى حظیرة - كما روی عن 
انق عنام ند ينا يصيبهم من الريح إلا ما تلین به الجلود وتلنه الاتفس» وزبا حش من 
عاد بالظعن بين السماء والأرض » وتدمغهم بالحجارة . 


ونقل القرطى عن ابن عباس أيضاً أنه قال : ول ما رأوا العارض قاموا فمدوا یدیم 
وأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان نخارجاً من ديارهم من الرجال والواشی تطيز ہم 
الريح ما بين السماء والأرض مول الريش » وآمر الك الريح فآمالت عليهم الرمال فكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ؛ولهم أنين » ثم أمر الله الريح کت عم الرمال ‏ 
واحتملتهم فرمتهم فى البحر » فهی الى قال الله فیها : ( تدم کل تیه ۳۹ 0 
آی : تپلك هذه الريح كل شىء مرت عليه من نفوسهم وأموالهم بإذن رما وتقدیره » وق 
ذکر الأمر والرب والاضافة إلى ضمير الریح من الدلالة على عظمة شأنه ‏ عز وجل - 
ما لایخ » وکان الرسول مقر إذا عصفت الریح قال : « اللهم ی سالك خیرها وخیر 


(۱) الفساطيط : جمع فسطاط » وهو السر ادق . 
( ۲ ) تطلق الظعيئة على الحمل يظمن عليه »> وعل ال مودج فيه امرأة أو لا 


۱۳۰ التفسير الوسیط 


ما فیها وخير ما أرسلت به > وأعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما أرسلت به » فإذا 
تخيلت السماء كير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت ری عنه » افسألته 
السيدة عائشة فقال : لعله يا عائشة كما قال قوم هود :( فلا رَأَوْهٌ عارضا متقبل 
أوديتهم ار مدا عارص منطرا ) آحرج الحدیث مسا والترمذی والنسآق وابن ماجه 
“عن اة 


۵ مر ور 


( فَأصْبَحُوا 9 برع إلا مْسَاكنهم ) أى : فجاءتهم الريح فدمرتهم عن آخرهم فأصبحوا 
بحيث لا یری إلا مساكنهم وقد بقى منها ما يدل عليهاء وقرأ الجمهور «ترى »بالتاء 
ونصب مساكنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر 
كل أحد بلاده, لا یری فيها إلا مساكنهم » أو الخطاب لسيد المخاطبين تله . 


ل 


( كذلك نجزی الْقَوْمْ المجرمین ) أى : مشل تلك العقوبة الى نزلت بعاد » يجزى الله 
کل من كذب رسله . 


¢ جه rt‏ << وس جه جه 


2 2 2 ۶ س مور و 

رن ی بیترت تشع به ويل 

چا گر ماج م 5 26 كه ع ماس اح > 2 برع م >29 و م سب اي اس 5 
مر إو مر قرو و . موم و م ر ع ص ام 


وه یدهم مر ین وحاق 
وم ما و وه هون 60 ولق تم عزتکم 
رص و روص goga‏ مك مر مقر ور 

من آلقری وصرّفنا ا آلایت لعلهم برچعون فلا م 
این الوا من دون ال ربا ءالهة TT‏ 


ر و ماس ا مر بير اه ماس مس ور 


ود لك إفكهم وما انوأ يَفْتَرُونَ 6 ) 


a‏ هي DD‏ @ چ 


چ چن چم لو لال اک GECE‏ ` 
9 


سورة الاحقاف ات .۹۳۱ 


المفردات : ۱ ۱ 
( ولقد مکناهم يننا مک بوك : جعلنا لهم سلطاناً رتم مرت 
فى الذى ما مكناكم فيه ولا سخرناه لکم 


م وا و 


( فنا غت عنهم مھم ولا أنِصَادمُْ وا أفْيدتهُْ من عه أى : لم تنفعهم 
تلك الحواس أى نفع فى دفع العذاب‌عنهم ۹ حیث آهملوا الانتفاع مها فانغمسوا فى الضلال . 

( إِذْ كاثواً يَحْحَدُونَ بایات الله ) أى : يكفرون ما . 

( وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتهْرِكُونَ )أى : أحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه 
استهزاء به . 

| «وصرفنا الآيات ) ای : كررنا الحجج والدلالات یار 


ی قاس #9 


5037 انيه ) اقربان: کل ما یعقرب بزل ال -تعای- من طاعة ونسیکة- قال 
الکسائی - وجمعه : قرابین » أى : اتخذوا الآلهة متقرباً ال الله - تال - . ۱ 

( بل لوا عنهم ) آی : غابوا عن نصرتهم . 

( وَذَلِكَ افکهم وما کانوا يترون ) أى : وضلال همهم واشتاع تمرم 

إياهم هو دليل كذببم وافترائهم فى قولهم : إا تقرمم إلى الله زلى . 

ارت لقا ۱ مكنا كم فيو وج هم سَمْعًا وَأَبِصَارًا وَأَفْيِدَةَ فنا 
آغنی عنهم مهم ولا ١‏ امم ولا آفيدتهم من سىء إِذْ کانو جح بایات الله : 
وحاق بهم ماکانواً بو يَسْتَهَزِئُونَ ۱ ۱ 

خطاب لأهل مكة فل سبي التهدید » والعی و مکنا الم السابقة فى الدنیا 
وأعطيناهم من القوة والسعة وطول الأعمار وسائر التصرفاتما لم نعطكم مثله ياأهل مكة » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأفثدة لیستعملوها فيما جعلها الله له فيعرفوا بكل منها مختلف 
النعم الى یستدلون ما على شئو شون الخالق لق المنعم ‏ عز وجل - 2ك رت 
ویداومون على شکره ۰( قما آغنی عنهم سهم و 5 آبضارهم 1 5 افیدتهم م من 3 ( 
أى : أنها لم تغن عنهم أى شىء من الإغناء» ولم تذهب عنهم شيثاً من عذاب الله » حیث 


۹۳۲ التفسیر الوسیط 


لم يستعملوا سمعهم فى استاع الوحی ومواعظ الرسل ؛. وأبصارهم فى اجتلاء الایات 
الكونية الناطقة بقدرة الله ووحدانيته » وقلومم فى التأمل طلباً لعرفة الله . 


وإفراد السمع ى النظم الكريم وجمع غیره لاتحاد الدرك به وهو الاصوات ؛ وتعدد 
مدركات غيره » وقد تأّی الإضافة إلى جمع مرادا چا الجمع ٠‏ فكأنه قيل : آمماعهم . 


/ 3 انا یَجحدون بایات الله ) : تعليل لما سبق من عدم إغناء سمعهم عنهم ولا 
56 1 
آبصارهم ولا أفئدتهم › أى : لاهم کانوا يكفرون بالله وينكرون آياته النزلة على رسله 
إعراضاً عنهم > وتكذيباً لهم . 


2 


( وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون ( أى : ونزل چم العذاب الذى أحاط بكل 
جهاتهم » وكانوا يستعجلونه بطريق السخرية والاستهزاء فلم يبق منهم ولم يذر أحدا . 


ملک وم 


E‏ كُنَا ما حولکم من القری وصرفتا الآبات لعلهم يَرْجِعُونَ ) : نهدید 


آخر لکفار مكة وتخویف لهم بذ کر سوء عاقبة آمتالهم السابقين . 


والعی : ولقد آهلکنا ‏ القرى المجاورة لكم والمحيطة بكم كقرى عاد وحجر ثُمود 
ومساکن ا وقرى قوم لوط . وكانوا عرون ہا فى أسفارم وكانث أخبارها متواترة 
هم 3 و کررنا الحجج وأنواع البينات والعظات ووضحناها لأهل تلك القری ( لعلهم ۱ 


ره م اه 


يرجعون ) أى : لكى يزجعوا عما فيه من الکفر والعاصی اد الطاعة والإيمان . 


14 


4( فلل تصرهم الذي“ اتخذواً ر ن دون 5 
(فکهم وم کنو یفترون) : 


نا له بل E‏ 


الآية مکم بالشر کین را : فهلاً نصرهم الذين یه يتقربون ما إلى الله 
تعالى لتشفع هم حيث كانوا یقولون : ۱ مَاتعبدهم إلا یتنا رل 7 زلی » وهؤلاء 
شفعاؤنا عند اله ؛ فهلاًمنعوهم من اپلاك الواقع يهم ؟ ! ( بل عم ) أى : غابوا 
عنهم ولم ينصروهم ؛ لام آثمون بعبادتهم فكيف ينصرونهم أو يشفعون لهم ؟ هذا إذا . 


£ 
كانت معبوداتهم عاقلة کالبشر أو الملائكة » فان كانت غير عاقلة کالاصنام والکواکب 
. كان العی : غاب عنهم نفعهم لعدم فائدتهم » فهم جمادات فكيف ينصرونهم ؟ 
وقیل العی : ترك الش رکون الأوثان وتبرآوا منها » أو هلکت معبوداتهم قاستحال ۱ 
نصرها لهم ( ودلك إفَكهم وا انوا اتفترون 6 أ وضلال آلهتهم عنهم فى الدنیا 
ویوم القيامة هو آثر کذہم ی قولهم : اما تقربنا إل الله ار و 


س سح ص 2ر >> 


( ود صرفتاليك نفرامن ین ستمعون ا لقرء ۳ 


3 
ن فلما 


و ص ص مرو ۶ و 


3 عذابت وه هد تب بت ری 


‌ و 7 مک 


صر ص جو ۱ 


فى الأرَض ولس له مرن دونه أونباء أوْلتكَ فى ضلل 


مبین © ) 


چ هه سه 


الفردات : 
( ورد صَرَفْنَآا لك تقرا من اْجن) أى : وجهنا إليك نفرا من الجن » والتفر : 
ثلاثة إلى عشرة بولك 4 رلك عمط الان ۱ 


6 7 م يي 
( قلما قضی ) أى : فرغ من تلاوته . 


ء ۳ ٩‏ ۱ التغسير الو سیط 


( و رل هم مین ) : رجعوا إليهم مخوفين من عذاب الله . 
نس عون : وهو القرآن الکریم ۱ 
ا لا ا : لا قبله من التوراة 4 لأنهم کانوا مومنین عوسی . 
e‏ أى + لایقوت الله عدا + ولا يعجزة هربا وة هرب 
کل مهرب من أقطارها أو دحل فى أعماقها . 


و ا ۶ 


( رتیت في-ضَلَال مبين ) أى : أولئك الذين لا يستجيبون لله فى خسران واضح ٠‏ 
ابرع ا ۱ 


آل ْ 
٠‏ 
رر عم ير 


"۷ ول صرفناً لك تفر من الجن ی ورن نما حضروه قال أنصتوا 


فلما قضى ولوا إل قوفهم رین : 


ى القصة ال ذکورة توبیخ لشرکی فزن نیت إن الجن سمعوا القرآن فامنوا به 6 
وعلموا أنه من عند الله » وهوّلاء معرضون عنه مصرون على الکفر به » مع هم من آهل اللسان 
الذى نزل به » ومن جنس الرسول الذى جاء به > والجن ليسوا كذلك . 


والعی : واذكر - أيها النبى - لقومك الوقت الذى صرفنا فيه ووجهنا إليك نفراً 
من من الجن يستمعون القرآن منك وهم . كما فال اين ای غ نع م سن 
نصيبين » وقال زر بن حبيش : كانوا تسعة أحدهم زوبعة »وقيل : كانوا سبعة » ثلاثة 

من اقا دراو باه أل دی داك قيل -والله أعلم ‏ فلما بلغوا تهامة اندفعوا 
إلى بطن نخل » فوافوا رسول الله 2 وهو قائم يصلى فى جوف الیل > وقيل : یم 
آصحابه ق صلاة الفج ا تلاوته قال بعضهم لبعض : : أنصتوا 5 لنا 
من نماعه وتأدباً همع وح قضی القر آن وفرخ من تلاوته ( ولا ال قویهم منلیرین ( 
أى : : اتصرفوا" قاصلین . ۳ وراء هم من قومهم منذرين لهم عاقبة مخالقة القر آن ‏ ومخوفین ۱ 
إياهم ا الله ان وتوا ۱ 


۱ سورة الاحقاف 5 o‏ 


وروى عن سعيد بن جبير ما يشير إلى أن رسول اش سر ماقرأ على الجن ولا ر آهم 
وإنما كان يتلو فى صلاته فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر بهم فأنباه الله تعالى باستاعهم 
۱ حيث ك أوحى إليه قوله تعالى قن ا إلى أت أمتمَم تفر من الجن ..( وقيل : بل 
ش 98 لله - تعالى - أن ينذر الجن ویقراً عليهم 0 > فصرف إليه نفرا منهم 
EN‏ ونه وينذروا قومهم . فقد روى أنه يلل قال : « إنى أمرت أن أقرأ على 
الجن الليلة فمن یتبعی ؟ قالها ثلاثاً وی ا 
قال : فانطلقدا نی |ذا كنا باعل مکة ق شعنم خط ی طا فقال : لا تخرج منه 
حتی آعود إليك ثم افتتح القرآن ؛ وسمعت لغطا شديداً حى خفت على رسول الله ملي 
إلى أن قال : ثم انقطعوا كقطع السحاب » فقال رسول الله : هل رأيت شيعا ؟ قلت : 
نعم > رجالاً سودا » مستشعری ثیاب بیض . فقال : أولثك جن نصیبین » و کانت ‏ 
هذه القصة قبل الهجرة بثلاث سنين على ما صح عن ابن عباس . وهذه الرواية لاتعارض 
الرواية اللى تقول : إنهم صادفوا وقت قراءته يلثم فإن ذلك كان فى واقعة أخرى » 
بل قيل : إن وفادة الجن كانت ست مرات > ولتعدد الوقائع اختلفت الروايات فى عدد 
الجن الذین حضروا وق الکان والزمان لاستماعهم القرآن . ۱ 

ویستفاد من الآية :أف الجن ترا دیس فيهم رسلاً كقوه ا : « وما أَرْسَلْنًا 
ين لإا رجالا وج الم من أل رک 4 وآما قوله -تعالى -: هيا مَعْشّرَ الجن والإنيس 
آلم بایک رسل منكم ۳" فالراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما » وتعلق 
قوم بظاهر النص فقالوا : إن الجن كانت لهم رسل منهم - انظر تفسیر الآية فى الکشاف . 

(٣۰٠‏ قالوا يَاقَوْمَنَآ إنا سَمِعْنَا کتاباً أنزل من بَعْدِ موی صد لما بين ید 
هی إلى الحق وإ طرین مستقيى ) 

أى فل الجن لقومهم حینما رجعوا إليهم : يا قومنا نا سمعنا كتاباً عم القدر 
رفيع الشأن أنزل على رسول من بعد موس > وقد ذكروا بعديته لوسی دون بعديته 
لعيسى ؛ لان عيسى کان مأمورًا بالعمل بمعظم ما فى التوزاة أو کیت اكز علية 


. ۱۳۰ سورة يوصف من الآية ۱۰۹ . (۲) سورة الأنعام من الآية‎ )١( 


۹۳۹ ۱ التفسم الوسیط 


الانجیل مشتملا على كدير من الواعظ » وقلیل من التحلیل والتحریم . فهو فى الحقيقة 
کالتمم لشريعة التوراة » أو لأن الجن كانت موداً ‏ كما قال عطاء - ( مُصَدقاً لما بين 
یه ) أى :أن القرآن مصدق لا تقدمه » وأرادوا به التوراة أو جميع الکتب الإلهية 
السایقة.. ( بيد إل الح وزلی طریقر مستقیم ) أى : أنه پرشد إلى العقائد الصحيحة 
وال طريق مستقم من الأحكام الفرعية ‏ أو مايعمها وغیرها من الأركان والقواعد على أنه 
من ذکر العام بعد الخاص . 


و 


۳ ۰ 5 مرو 2 ۶ و و را‎ ٠ 6 ۱ ۵ ا ار‎ 0 n2 
(یا قومنآ آجیہوا داعی الله وآمنوا به یف لکم من ذنویکم" وَيُجِرْكم من عذاب‎ -۱ 
) ب‎ 


يحتمل أ اانا بداعى الله ما سمعو ه من‌القر آن الذی طلیوا الاستجابة له والاعان 


الاسم 


به » ووصضوه بالهداية إلى الحق والصراط الستقم اتلازمهما » 
ويحتمل أنهم أرادوا به محمدًا لله حيث دعام إلى الله وقرأ علیهم السورة 
الىفيها خحطاب الفریقین-.الانس والجن ی وتكليفهم ووعدضي ووعیدهم وهی سورة الرحمن 
فطلبوا الاستجابة له والإمان به > وهذا يدل على أنه كان فيغوثاً إلى الجن والانس ءقال 
۱ . 7 ۳ 
مقاتل ۱ م يبعث الله نبيا إلى الجن والانس قبل محمد عليه ويؤيد هدا ماق صحیح 
0 4 5 0 / 1 و 
مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاری قال : قال رسول الله ا J:‏ أعطیت حمسا م 
عن * 5 ”يه ر 5 7 , ۰ 
دُعطون آحد قبلى» کان کل نبی E‏ إلى قومه خاصة » وبشت إلى كل أحمر وأسود 
£ 0 
إلى آخر الحديث » قال مجاهد : الاحمر والاسود : الجن والإنس ء وق رواية من حدرث 


أ هريرة :« بشت إلى الخلق كافة ءوختم فى النبيون » . 


و 


۱ م*. ه ۶ 38 ۰ 53 1 ۰ ف 
( يَغْفِر لکم من ذنوبکم ) أى : یغفر لکم بعض ذنوبکم وهو الذنوب السالفة ءوقيد 
الخطاب معهم عایدل على التبعيض دفعاً لتوهمهم هم إذا آجابوا داعی الله ستعالى وآ منوا به 
E‏ 
يغفر لهم ماتقدم من ذنوبهم وما تاخخر » وقال ابو السعود : آی 7 بعض ذنوبكم وهو ماکان 
فى خالص حق الله تعالى ؛ فإن حقوق العباد لا تغفر بالإمان . 


سورة الاحقاف ۱۳۷ 


( ررکم من عداب أي هنن عامل الجن مکلفون » واختلف فى 
أن لهم اج را غير غفر ان الذنوب والاجارة من العذاب الألم أو لاء والأظهر اہم فى حکم بی دم 
ثواباً وعقاباً » قال ابن عباس : لهم ثواب وعليهم عقاب ياتقون فى الجنة ويزدحمون على 
أبواما . وقال آخرون : إنهم كما يعاقبون فى الاساعة یجازون فى الإحسان مثل الإنس» 
وإليه ذهب مالك والشافعی وابن آی ليبى وغيرهم ء وال الضحاك : يدخلون اأجنة وبا کلون 
ویشربون لقوله تعالى : « لم ۳ بهم ولا جا ولعل الاقتصار على ما ذكر من 
غفران الذنوب لهم والإجارة من العذاب الألم ؛لأن المقام مقام إنذار 0 فلذا لم یذ کر فيه شىء 
من الثواب » وقيل : لاثواب لطیعهم الا النجاة من النار قال الحسن : ليس لمؤمى الجن 
ثواب غير نجامم من الذارء فيقال لهم : كونوا تراباً فيكونون تراباً » وبه قال أبوحنيفة , 
وعلق القشيرى على هذا الخلاف فقال : والصحيح أن هذا ما لم بقل ا والعلم عند الله 
على أن ماذکر من الجزاء على الامان بتكفير الذنوب والإجارة من العذاب يستلزم دخول ‏ 
الجنة ؛لانه لیس فى الاحرة النار » فمن أجير من الذار دحل الجنة لامحالة . 


۳۲ - وت لابجب داعي اه كليس ينجر ل ين دونه أوليَاء 
لك فى ضَلَال مبین ) : 


إيجاب للإجابة بطریق الترهیب بعد ایجامما بطریق الترغیب» أى : ومن لايؤمن بالله 
استجابة لداعیه » فإنه لايفوت الله طلباً » ولا يعجزه هربا » لبالغ قدرته وعظم سلطانه » 
وقد نجح هذا الأسلوب' فى کثیر منهم » فجاءوا إلى رسول الله يبتغون سبيل الهدى والرشاد : 
وتقييد الاعجاز بکونه فى الأرض لتوسیع الدائرة» ععی أنه لیس عمجز - له تعالی- بالهرب وإن 
هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها . ( ویس له من دونه أولياك) إبراز لاستحالة 
ذجاته ععاونة أنصار عنعونه من ا الله بعد بیان استحالة نجاته بنفسه » وعاد الضمير 
مودای فول تها لته( ول له ) باعتبار لفظ (مَن) والمراد به الجمع .ویژید ذلك قراءة 
ابن عامر :( ولَّيْس لهم ) بضمير الجمع ( اولك فى مَلال مبين ) أى :.أواثك الوصوفون 


و التفسير الوسیط ‏ 


7 إجابة ا د بین لایخ على أحد کونه ضلالًا ؛ بمده عن الحق و ومجافاته 
له » وجمع فك ) باعتبار معنى ( ۲ ۱ 


REEDED ESM hab + 


رمث الل الى علق شوه ت وا لارش. 
ينقد أن ین نک 9 عل كل ظ 


۳ سس ص ار چم ۶ مه م 


ی و قدیر 2 ویوم یعرض ادن گفرو عل آلثار اليس 1 
هدڌا اقا بق رن ا مب اي 2 
¢ 


اس و و ۳2 - م صم و و 
1 4 ۱ 0 ی هرز و رنیم ل ل مر ر ار ر مر مر ل مر وم قرو 
و لا ستمجل لهم 2 يوم یرون ما ات 


e2 0 


ااا بك هه انوم لمرد ® ®( 


tote 


+ 


<> اس سج << 


المفسردات : 
( أو لم یروا ) آی ار لم يعلموا + لأن الراد بالرؤية هنا العلم : 


6 مس هم 


۱ (ولم ی یهن » أى : لم یتعب به أصلاً . 
0 ا ا ی 


و م 


عه فى الدنیا إلا وقتاً یسیر | من نهار لشدة ان وت مدته . 


( بلاغ ) أى : أن ما وعظوا به كفاية فى الموعظة آو تبلیغ من الرسول . 


سورة الاحقاف ۱ رل 


( مهل هك إلا الْقَومُ یمود ) أى : الخارجون عن طاعة الله أو عن الاتعاظ 
ما وعظوا به 5 : 


الف 7 : 
۴~ و 08 أن الله الّذِى خلبق..السموات وَالأَرْص ولم یه یعی ی پقادر 
عَلَ ای الرس بل رنه غل كل فى وتر ): 
الهمزة فى ( أولم یروا ) للانکار » والعی اغنل هؤلاء الكفار المنكرون للبعث ولم 
يعلموا علماً جازماً أن الله العظم أبدع خلق السموات والأرض ابتداء من غير مثال يحتذيه : 
وبح انب تعب أصلاً و منم أو لم برذ - ( «پقاور عل أن يح الوت ) 
4341 انم مانهب وق أبدع خلق السموات والأرض فى الابتداء قادر قدرة بالغة على 
۱ أن يحب الوتقی بعد الفناء » ویعیدهم بعد تفرق الأشلاء . ۱ 
ودخلت الباء هنا فى حبر آن تأکیدا للمعنى لاشتال الننى فى أول ا eS‏ 
كأنه بل اول الله بقادر مل آن بي الموق ؟ ولذلك أجيب عنه بقوله تمال : 
( بر اند عن کر رز قدیر ) تقریرا للقدرة على وجه عام لیکون کالبرهان على ا 
فکانه قيل : إحياء الموى شىء» وکل شه مقدور له -تمال - فینتج عنه أن إحياء الموق مقدور. 
له » ويلزمه أنه قادر على إحياء الموى : تفسير الالوسی . 


7 0 و ۳ الین کفروا یالتار لیس هدا باع الوا بك ورب قال 
سس © 7 - 


فذوقوا ١‏ اعدا بمَا کنشم تکفرون 1 


آی ۳ الكفبار يوم يوقفون 7 النار فيقال لهم تقريعاً :ا هذا بالحق) 
إشارة إلى ما یشاهدونه من حيث هو من غير لفظ يدل عليه إذ هو اللائق بتهویله وتفخیمه ». 
أو إشارة إلى العذاب الذی كانوا یکذبون به بدلیل التصریح به بعد فى قوله :( قوفو 
الْعَذَابَ ) وى ذلك توبيخ لهم عل استهزائهم بوعد الله ووعيده » وکان جواېم مؤكدا 
بالقسم حيث قالوا + ( 15 ورتا ( و نهم یطمعون فى الخلاص من العذاب بالاعتراف 


کک دا لوقك ۲ ۵6۱1 قاور ام 


E‏ : فقول 


4 التفسير ال سیط 


ومعی آمرهم بذوق العذاب : الاستهانة ميم والتهكم والتوبيخ هم » وذوق العذاب شیل 
لادراك آثاره الاليمة والاحساس با إحساساً لاشك فيه . 
ها ۵ سكسم ر رر و هوره د ی گ#و ري ی هو ور 2۶و و مم ور رم وه 
۵ - ( فاصبر كما صبر اولواالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرول 
منم ما واه و 


۳ ور کر ر ء2 کے 2 ۶ لگ و وه و م م 
مایوعدون لم يلبشوا إلا سَاعَة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القم الفایقون ) : 


آی : إذا كانت عاقبة أمر الكفرة إنزال العذاب مهم بسبب کفرم فاصبر- با النپی - 
على الدعوة إلى الحق ومکابدة الشدائد عا يصيبك من أذى قومك الذی آنزلوه بك وعن اتبعك . 
اضیز كما ضير أولو العزم والثبات من الرسل الجتهدین فى تبلیغ الوحی فلم یصرفهم عنه 
صارف + ولم یعطفهم عثه عاطف ؛ وانك من جملتهم بل من علیتهم ۰ فكل الرسل كانوا 
أولى عزم كما قال ی ری امسو رقا دك اس 
والراد من أولى العزم : أصحاب الشرائع الل کدرا ى اسا وتقريرها » وصبروا على 
تحمل مشاقها ومعاداة الطاغین فیها » وقد اختلفوا فى تعيينهم على أقوال : آشهرها هم نوح 
وابراهم وموسی وعيسى وخاتم الأنبياء محمد يله فهم خمسة - قاله مجاهد - وقال مقاتل : 
م ستة: نوح صبر على أذى قومه مدة طويلة » وإبراهم صبر على النار» وإسحاق ‏ صبرعلى الذبح 
ویعقوب صبر على فقد الولد » وذهاب البصر ؛ ويوسف صبر على البثر 556 > وأيوب 
صبر على ااضر ‏ وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبى وغيره فمن أرادها فليرجع إليها . 
ولا سنجل له ) أى : لاتداع على كفار مكة بتعجيل العذاب لهم فإنه على شرف النزول 


Cr 


2 
۵ م . 


س .- - ۰ و رم 7 ص و 2 
هم يوم القيامة وهو قريب لاشك فيه « إنهم پر ونه بعیدا » وتراه قریباً » 


2 و .سوسم مرو 


۳ ی‎ ۱ ۱ ۱ EI 
جاه هذا العذاب » أو فى قپورهم حی بعثوا للحساب كما قال النقاش م عکثوا - الاوقتا يسيرا‎ 


( ۲ المارج 3 الا يتان YON‏ 


یقدر بساعة من نهار فى جنب يوم القيامة افر فقو الب ان رط ل مدته حى آنساهم 
هول ذلك طول مكثهم فى الدنیا أو فى قبورهم » وهذا الذى وعظمم به (بلامْ ) آی : كاف 
فى الموعظة » أو هذا القرآن بلاغ لاس - قاله الحسن - بدليل ( إِنَّ فى هَلدًا لَبَلاغا لو 
عَابِدِينَ ) (قَهل لك إلا موم الْمَايِقُونَ ) أى : لا يكون الهلاك والدمار إلا للكافرين 
الخارجين عن الاتعاظ بأمر الله » أو عن الطاعة وف الآية من الوعيد والإنذار ما فيها . 


۹:۲ ۱ ۱ التفسير الو یط 


« سوره عد » 


. هذه السورة مدنية: وعدد آیانها نان وثلائون » ولها اسان سمیت مما؛ أحدهما : سورة 
محمد ٠‏ لقوله - تعالى - فى أول السورة : (وآمتواً بما نزل عل محمد ) وثانیهما : 
القعال لقوله - تعالى - فيها :( فَإِذَ1 نزت سورة مُحْكمةٌ وَذْكِرَ فِيهًا ال ) من الآية 
رقم ۲۰ a.‏ 

ومناسبتها E E E E‏ 
سابقتها الى ذکرت حالهم یوم یعرضون على النار » بسبب کفر هم وإيذاء .الرسول وانکار 
البعث » وقررت مصیرمم بقوله - تعال - : (١‏ فيز بيلك الا ارم مایمن ) حى قال 
ابن کثیر : لا يخى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحیث لو سقطت ‏ 
البین البسملة لکانا کلاماً واحدا لاتنافر وج كالآية الواحدة آخذا بعضها بعنق بغض . 


اهم اهداف السورة : ٠‏ 

١‏ - بينت فی بدایتها أن الله آبطل اعمال الكافرين لاعراضهم عن الحق واتباع الباطل» 
والوقوف فى وجه الدعوة ليصدوا الناس عن دين الله » وأنه - سبحانه ‏ كفّر عن المؤمنين 
سيثاهم ؛ لام نصروا الحق وسلكوا طريقه واتبعوا ما أنزل على محمد ونه 

؟ - بينت - باطناب - وجوب الدفاع عن الحق وما يتطلبه ذلك عند لقاء الكفار فى بده 
المعركة ونبایتها » وذكرت جزاء من قتل فى سبيل الله( وَإِذًا لقیتم الْذِينَ کفروا فضرب 
رقاب ) الایات 6 ٩۵۰‏ 

۶ سدع #4 اہ 

۳ 7ب وعدت المؤأمنين الدافعین عن دين الله با لتایید والنصر ( با آبها الذین آمنوا الك 
تدصر وا أله یتصرکم ) ... الآية ‏ وأو ضحت أن للكافرين الشقاء والخسار ( والذين كَمَرُواً 
7 الي 


فتعسا لهم وال له" ) ؛ انم كرهوا ما أنزل اله فأبطل أعمالهم . 


¢ جذرت كفار مكة سدع المصير فضربت لهم الأمغال بالطغاة. التجبرین من الم 
| السابقة » وبيدت ت أن الله دمر عليهم بسبسب إجرامهم وطغياء لهم ( أفلم يروا ف الأرض 


سورة محمد ۳ 


الصالحات » وعاقبة اللي ون زكرن كما الأنعام والنار مشوی 7 + وآشارت 
إلى أن سنة الله إهلاك القرى الظالة الى هى أشد من قريتك الى آخرجتلك فَلَا اضر لَه . 
ه - ذکرت أنهار الجنة الق ينعم با المؤمنون ؛ وشراب الكافرين الذى يقطع أمعاءهم . 
١‏ - تحدثت بإسهاب عن المنافتمين » وعما جبلوا عليه من الإنكار لما یسمعون من الرسول ٠‏ 
حيث كانوا يقولون لأولى العلم : ماذا قال آنفاً ؟ تمادياً فى الإعراض عن الحق وعلى جهة 
الاستهزاء a‏ آیات السورة تعدد مساوثهم مع تحذير المؤمنين أن يكونوا بينهم حی 


لايستمعوا لتشبيطهم › دمم بنك أستارهم بإظهار الرسول على أحقادهم الى يخفونما حي 
کانوا يقولون مالا یفعلون .( أم' . جت ل ف قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغاتهم) . 


۷- ثم ختمت السورة مؤكدة أن الذین صدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما وضح الحق وتبين الهدى 4 یضروا الله شیتاً » وسیحبط أعمالهم » وأنهم إذا ماتوا وهم 
ل ا » وذمّت البخلاء فى الانفاق وبینت استغناء الحق » وقفر الخلق فى 


: ( وال ۳ و ۳ نش ال .. ) الآبة . 
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e‏ اسل ی 


اص رم ارق 


دی ءارا ویوا یي وء امن ريا ر َل َو 
م رم دص 22 ۱0 

وهو الق من ریهم گفر عنهم سيعاتهم وَأصلَح باتهم ي 
ذلك بان آلذین : قروا ايوا ا وان ی 


[ . و ج وام صو 


ی ی ۲ 


21 222023111101010 
الفسردات : 
وما عن صَبيل الله له ) أى : أعرضوا عن الإسلام وامتنعوا عن ع + من : 
صد صدودا » أو منعوا العائن فن کل ف من اده طن 
(اضل الم ) أى : أبطل كيدهم ومكرهم وتدبيرهم . 
( کف عتهم يانه ) آی : آزالها ومحاها بالاعان والعمل الصالح . 
«واصلح بالهم ) آی : حالهم فى الدين والدنیا > والبال کالصدر ولایعرف منه فعل . 
( انْبَعُواً الْبَاطِلَ ) آی : الشرك أو الشیطان . 
( اتبَعُواً ال ) : التوحيد والقرآن . 
النفسسر 
ابا للدي قزرا وماق قور لام انو 
" قال ابن عباس : نزلت ف المطعمين يوم بدر وهم اثنا عشر رجلاً من هل الشرك منهم 
آبو جهل » والحارث پن هدام + وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأن را ابنا حلف کانوا عنمون 


سورة محمد أ i‏ 


الناس عن الاسلام ويأمرونهم بالكفر » وقد آنفقوا فى سبيل ذلك نفقة كثيرة» وقيل : الراد 
ہم أهل الکتاب الذين كفروا وصدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل فى الإسلام ؛وقيل ٠‏ 
هم أهل مكة الذين كفروا:بتوحيد الله وصدوا عن الإسلام من أراد الدخول فيه › والحق أن 
الآبة عامة لكل من كفر وأعرض عن الإسلام » أو كفر ومنع الناس من الدخحول فيه" 
ويدخل فى العموم كل ما نقل من أقوال دخولا أوليا » هؤلاء أبطل اله أعمالهم وجعلها ضائعة. 
لیس لها من یشیب عليها » ولا آثر لها أصلاً » ممی أنه حكم ببطلانها وضياعها لابمعنى 
أنه أبطلها وأحبطها بعد أن لم تكن كذلك ؛ وبطلانبا بإبطال كيده ومكرهم بالنى عله 
حيث جعل الدائرة تدور عليهم » و بایطال ماعملوه فى کفرهم مما كانوا يسمونه مكارم من 
صلة 1 > وقری الأضياف > وحفظ الجوار وعمارة السجد الحرام ونحوها من كل 
مكرمة لهم وفخر 


ر 


وللت اموا وقيلرة الصالِحَاتِ وآمنوا با عل محمد وهو ال 
دبیم کر عنهم ساتم واأصلح يَالَهُمء ) : 


قال ابن عباس فا صح عنه : هم آهل الدينة الأنصار » وفیل : هم ناس من قریش » 
وقيل : من أهل الکتاب » والحق أن الآبة عامة ويدخخل فیها من ذكر دخولا أوليا وتخصیص ‏ 
الإمان ما نزل على محمد مع دخوله فا قبله اح ا ربكا يي N‏ الى 
جاء مها الرسل قبله . 


والعی : والذين آمنت قلوبهم » وانقادت جوا رحهم فعملوا الأعمال الصالحة ع 

و آمنوا ما أنزله الله على رسوله محمد يلل وهو القرآن الكريم . أولثك الموُمنون الذين 
رس وین ا لت منهم قبل الاعان فأزالها ولم یزاذهم 
. (واصلح بَالَهُمَ ) أى : حالهم.وشأنهم بالتوفيق فى أمور الدين » والتسليط على الدنیا 


ما ا ن النصر والتایید عل عدوه.حى دانت لهم مشارق الأرض ومغارما . 


(۱) لأن (صد) تمستعمل لازمة معي عرض »> و الصدر : الصدود »> و متعدية بمعى منع »> والصدر : الصد . 


( م؛ - ج۲ ل العزب ٩۱‏ - التفسير الوسیط ) 
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ص اص 1 م مر مور © رع ه٠‏ ۳ ره مح قرو و ا 
٣‏ - ( ذلك باد آلذین کفروا ابو الباطل وان الذين منوا اتبعوا الق من ربهم 
بدئت الآية بالاشارة إلى مامر من ضلال أعمال الکافرین» وتکفیر سیثات امؤمنين 


والعی : أن ٍضلال آعمال الذين کفروا بسبب أنهم اتبعوا الباطل وهو الذی لا صل له 
أو اتبعوا الباطل وهو الشیطان - قاله مجاهد - ففعلوا ما فعلوا من الکفر والصد عن سبیل 
الله » وأن رعاية المؤمنين بسبب آنهم اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائن من ربهم » فآمنوا به 
وعملوا الأعمال الصالحة ( كَذَلِكَ يَضْرِبُ ال للناس الم أى : مثل هذا البيان 
الواضح يبين الله للناس أجوال الفريقين الؤمنين والکافرین وأوصافهما الجارية فى الغرابة 
مجری الأمثال » وهی اتباع الوّمنین الحق وفوزهم. وفلاحهم » واتباع الكافرين الباطل 
وخيبتهم وخسراتهم 1 1 

ويجوز أن يراد بضرب الأمثال التمشيل والتشبيه بأن جعل - سبحانه - اتباع الباطل 


مغلا لعمل الكفار » والإضلال مثلا لخيبتهم ٠‏ واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين » وتكفير 
السيعات مهلا لفوزهم . ۱ 
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سای ] E‏ 
۹۹ عر وم موق مر وم از ع مرج اش سه 
بو 


۳ مره تمدو ا آلو مه 


3 


وده # 2م 2 اماج مهب ررس ررم ی ور حه 


ارب ازع دنك ولو سا اله لآنتصر منهم وللكن لیبلو 
نا دمت یلوا ى مييق اق تن یل 


جر و یضلح م بالهم ري ویدخلهم ان 


نهالهم © ) 


DODD DD DOTTED SDDS 


votes 


الفردات : ۱ 
( فَشَدوا الق ) أى : فأحكموا قي من آسرتموهم بعد إثخانهم بكثرة القتل ؤإضعافهم 
بالجراح . والوثاق - بالفتح والکسر- : اسم لا يوثق به كالقيد والحبل ونحوهما » 
والجمع وثق . ش ۱ 
( قاما منا بعد وم دك ) الن : إطلاق الأسير بغير عوض » والفداه : إطلاقه بعوض . 
( نن تم الْحَربُ أُورَارَهَا ) أى : آلانها وأثقالها الى لا تقوم إا با کالسلاح ». 
والكراع ف وغير ذلك › E‏ وهو لأهلها على سبیل الجاز : 


ٍ- - - ۰و 


(لانتصر یم ) آی : لانتفم منهم فأهلكهم بغير الحرب كالزلزلة . 


ايل ,م ص مم6 ۰ ۱ 
( وکن لیب بض ببعض ) أى : آم رکم بالجرب ليختبر بعضكم ببعض فيمتحن. 
المؤمنين بالكافرين تمحيصًا للمؤمنين » وعتحن الكافرين بالمؤمنين تمخيقًا لهژلاء الكافرين . 


(۱) الكراع. - بضم الكاف - : اسم جمع الليل : ختار الصحاح . 


۹4۸ التفسم الوسيط 


(قلن یل أَعْمَالَهُمْ ) أى : فلن یضیعها وإنما يجازم ما أحسن الجزاء . 
( عَرَقَهَا لهم ) أى : بدی آهل الجنة إلى مساکنهم فلا يخطثونها » وذلك إلهام منه تعالی. 


4 - ( قَإِذًا 23 ین کفررا فضرت الرقاب حت 1 Sl‏ 5 رن 
قاما منا بد وم فدآء 2 تضع ر الف آوزارها ذلك ول اه الله 7 لانتِصَرَ منهم) 


#۶ ےه 


۰ ولسكن لیبلرا بَعْضَكُم ببَعض لین فلا فى سبيل اله فلن یضل أُعْمَالُهم ) : 


بدئت الآية بالفاء لترتيب ماق حیزها من الأمر بجهاد الکافرین على ما قبلها من ضلال 
آعمال الکفرة وخیبتهم » وصلاح أحوال المؤمنين وفوزهم » ما یقتضی أن یترتب على کل 
£ ۱ 
من الجانبين مايليق به من الاحکام . 


٠‏ والراد بالذين كفروا - كما قال ابن عباس - : المشركون عبدة الأوثان » وقیل : كل 
۱ من خالف دين الاسلام من مشرك أو کتای إذا لم يكن صاحب عهد ولاذمة » ذكره الاوردي » 
واختاره ابن العربى وقال : وهو الصحیح لعموم الاية فيه . 


۱ 1 

وموّلاء الکافرون آنم مامورون بضرب رقاہم ى الحرب » وهو كناية عن قتلهم فى أى 
موضع » وعبر به عنه لتصویر القتل بأبشم صورة وهو حز العنق » وفصل العضو الذى هو . 
رأس البدن وأشرف أعضائه ) ومجمع حواسه »وق بقاء الجسد ملی‌بدون وا شناعة ما بعدها 
شداعة . ( حتى] إ1 أَنْحَنتَمُوَهُم ) بان أكثرتم فیهم القتل» وأخذتم من لم يقتل منهم 
سم od‏ ساس ے 1 

أسرى بعد أن أوهنتموهم بالجراح . ( فَشّدوأ الق ) أى : فأحكموا قيدهم حتى لا يفلتوا 
منکم » وعندما ينم التحفظ عليهم تكون عاقبة أمرهم التخيير فيهم ا ما َُْ ما فداع ) 
وظاهر الآية على ما ذکره السبوطی ق أحكام القر آن العظم- : امتناع القعل بعد الأمسر » وبه 
قال الحسن » > وأخرج ابن جرير وابن مردویه عنه أنه قال : أنى الحجاج فدفع إلى 
ابن عمر - رضی الله تعالى عنهما - رجلا يققتله فقال ابن عمر : ليس ذا أمرناء نما قال 


سورة محمد 1:۹ 
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08 2 و ونير 8 و رم ۱ 
الله - تعالى - : ( حتى إذآ انتوم ف الوثاق فام 5 بعد وإما فداء ) ذکر ذلك 


ويقول القرطبی : وليس فى تفسير المن والفداء منع من غيره مع الأسرى » فقد بين الله 

فى الزنی حکم الجلد » وبين الرسول حكم الرجمء ولهذا اختلف العلماء فى حكم الأسارى » 
فذهب الأكثرون إلى آن الامام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا ؛ لآن النبى 48 قتل- 
صبرا - عقبة بن ای معيط مه بن عدی والنضر بن الحارث ءلأن فى تلهم رها اد 
مادم ی وی ود القر انا ألو رقع اس رشق ون عن الما ۱ 
مالم يتوقع شوا منه » وان شاء الإمام استرقهم ؛لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل 
الإسلام » وإن شاء ت ركهم أهل ذمة كما فعل ذلك عمر مع أهل السواد إل انارق مرک 
العرب والمرتدين فإنه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم » والحكم فيهم إما الإسلام 
أن »الشف » وف ممت بد سير ال یکی قدا رولا ار زلا بعك الإشخان والقعل تست 
لقوله - تعالى . : ( ماکان لی أن کر ١ E‏ يخن ف الزن 2 فإذا 
وقع بعد ذلك أسر فللإمام أن یحکم ما رآه من فتل وغيره » وتفصیل هذه الأحكام تکفل ہا 
الفقهاء . ( حٌى تَضمَّ الحرب وزرا ) أى : آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره ما لاتقوم 
الحرب لا به لاو ار - وهو لأهلها - سناد مجازى » والمراد من هذا الرأي 
أن هؤلاء الکافرین یقتلون حى تنتهی الحرب » فیکون له ام الاسر واما الفداء » وتستمر 
الأحكام السابقة جارية فيهم إلى أن یظهر الاسلام على الدين كله .ولایبی للمشرکین شوكة 
بزعتهم أو بالموادعة وإلقاء السلاح » أو حتى يترك المشركون شركهم ومعاصيهم ويسلموا . 
( ذَلِكَ ) أى : ذلك حکم الكفار » أو : افعلوا ذلك » وهی كلمة يستعمظها الفصيح عند 
الخروج فن کلام إلى کلام . ( ولو يشاء الله لانتصر منهم ) بغير قتال » بان باكهم بخسف 
ونحوه کرجفة وغرق وریح صرصر عاتية » وقال ابن عباس : ولو یشاء لاهلکهم بجند من 
الملائكة , ٠‏ 


٩۷ سورء الأنفال من الآية‎ )١( 


.8 ۱ التفسير الو سیط 


(ولکن یلوا بسک بِبَمْض ) أى : ولکن آمرکم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين 
بان یجاهدوهم » فینالوا الثواب العظم ؛ ويُخلّد فى صحف الدهر ما لهم من الفضل الکبیر ؛ 
ولیبلو الکافرین بالومنین بان یعاجلهم - عز وجل - بیعض انتقامه » فیتعظ به بعض منهم 
ويكوت سببًا لإسلامه . ( والُذِين توا فى سہیلر اله فلن یل أعمّالهم ) أى : والذين 
ونوا ق فال ال كق » فلن يضيع الله ثواب أعمالهم » وهم عنده - عز وجل - أحياء 
۱ ینعمون برزق دائم » ونم مقم » فرحين ما آتاهم رېم من فضله . 

قال قتادة : ذکر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ؛ ورسول الله مله فى الشعب وقد فشت 
فيهم الجراحات والقتل » وقد نادى المشركون : ال هبّل » ونادى السلمون : الله أعلى 
وأجل » وقال المشركون : يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال» فقال النبى عل : « قولوا : 
لا سواء ؛ قتلانا أحياءٌ عند رهم يرزقون » وقتلاكم فى النار يعذبون . فقال المشركون : إن 
نا العزی ولاعزى لکم » فقال السلمون : الله مولانا ولامولى لكم . 


(سَيَهدِيهِم' ویصلیح بَالَّهِم: ) الراد : هداية هزلاء الشهداء إلى الجنة بارشادهم إلى مسالكها 
والطرق المفضية إليها ليصلوا إلى ثواب أعمالهم من النعم الخالد والفوز الدائم والفضل العظى » 
أو سيحقق الهداية لمن بق منهم بصونهم عما يورث الضلال ويحبط الأعمال » وكما أنه 
-سبحانه وتعالى - تكفل بأنه سيهدهم فقد تكفل كذلك بان يصلح بالهم » أى : شام » 
قال الطبرمی : الراد إصلاح ذلك فى العقبى . ولاتكرار لذلك مع قوله -سبحانه - : ( گفر 
عنهم سبعاِهم والح بالهم ) لأن المراد به هناك إصلاح شأنهم فى الدين والدنيا » فاختلف 
الراد . ۱ 


م 6 هم ۶ 


: ) (ويدخلهم الْجَنةَ عَرفها لهم"‎ - ١ 

أي : إذا دخلوها يقال لهم : تفرقوا إلى منازلکم الى حددت لكم» ؤهديم إليها .آخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال : بدى أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم 
کہم ساکنوها منذ خلقوا > لا يستداون عليها أخدًا » وق الخديث : « لاح کم عنزله 
فى الجنة عرف منه عنزله فى الدنيا »وذلك إلهام منه - عز وجل- أو طيبها لهم بأنواع الملاذ 


سورة محمد ۵ n‏ ۹۱ 


ا من العف : وهو الرائحة الطيبة »ومنه : طعام مرف آی.: مطیب » 
وعن الجبائى أن التعريف ف الدنيا » وهو پذکر أوصافهاء والمراد أنه... تعالى ‏ - لم یزل 
عدحها لهم حى عشقوهاء فاجتهدوا فيا يوصلهم إليها E‏ : وصف الله - تعالى 
لهم الجنة فى الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها . 


رن" م “وى و عمسن هس 


ربتأیها الذي منوا إن تنصروا آله ا 


أقدامكم دي والذن ن¿ مروا فَمَعْسا لهم و اشل [ اعه سل أعمدلهم دي 


مرب كسس 


ایو و 


الفسسردات : 
ھک ) : عند القتال » أو على محجة الإسلام » ارا 


ر فسا 


تن لهم) آی : هلاکا #رالبين "جما يلو ل ابا و ا ا 
والشر والیعد والانحطاط كما ق القاموس . والفعل من باب ( منع ) » وجوز قوم تعن 
کر العم - من باب فرح » ومنه حدیث ألى هريرة : وید وي 
( وَأَضصَلَّ أعْمَالَهم؟) أى : أبطلها ؛ لأنها كانت للشيطان وق سبيله . 
ر مج أ عمَاله ) أى > آمدره وكانت ی صور الخيرات كعمارة المسجد وقرى 
الضيف وأصناف القرب . 


۱ 6+ اش رم رومع ۰ 
۷- (يَايها الذین منوا إن تنصروا الله ينص ركم ود يقبت فدامکم) : 
۱ آی : إن تنصروا دين الله ورسوله عقي بتحمل مشاق الدعوة وما تتطلبه من بذل وتضحية 


- ینضرکم على أعدائكم » ویفتح لکم ؛ إذ هو سبحانه - العین الناصر وغيره هو المُعَان 


۹۰۲ التفسم الو سبط 


النصور » ويشبت ف A‏ ومزانموا آو على محجة الاصلام وعد کم دائماً 


۸- «والذین کَفروا فتعسا لهم واضل آعمالهم ) : 

دعاء على الذين كفروا بالله وأعرضوا عن دینه » أى : فهلاکا لهم وشقاء > وهو منصوب 
بفعل من لفظه محذوف وجوبا مماعا » وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - يريد فى الدنیا 
القعل » وق الآخرة التردى فى النار » وقيل غير ذلك . 

(وأضل آعتالهم) لأنها كانت للشيطان الذى زين لهم الضلال » وحبب إليهم الفسوق 

: ماآنزل الله " فاحبط اعمالهم)‎ " e 

أى : ما ذكر من التعس وضلال الأعمال بسبب أنهم كرهوا ما أنزلالله من القرآن الكريم 
لا فيه من التوحيد وسائر الأحكام الى تخالف ما ألفوه واشتهته آنفسهم الأمارة بالسوءء 
فأهدر الله لأجل ذلك أعمالهم الى كانت موطن فخرهم من صور الخيرات كعمارة السجد 

4 500 

الحر ام وفری الاضیاف 4 وآصناف القرب الاخری ٠‏ اد الا مان شرط للوثابة على الأعمال 
فلايمبل لله العمل ال يق > وقیل : أحبط آعمالهم » آی : عبادة الأضنام : 


وق الاية تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالق رآن الكريم للتعس والإضلال . 


سورة محمد ۰۳ 


De De Dm < e e Dm Dre <O De Dm OD +‏ > 
PEN‏ رع رص و و اس م ةوس ت 
۳ تیم تم یراج ی 
۱ 2 مم 2< موص 
ی و م 7 ۳ ھ مر مر بر مر ر ما رصم 
1 یا لد اقفر متو ها 
۱ ه ۳ 
مغ برع روم ما ۷ م £ 
| تال انم والنارمتوی هم د و کان من قَريَة هی ۳ 
2 ع کر س ۳ > اس 2 و صر ص مر گر ی 
| وه من قریتك ای أخرجتك اتهم فلا ناصر لهم ي 
2001 م ماص ل E,‏ مص 
: اقمن كان على بينة مر ربهء کمن زین له و سوء عملهء 
۱ مر مر هر مده 
1 واتبعوا أَهْرَآءَهم 2 ) 


الفسردات : 


و 
(عاقبة ) خرة + وعافبة كل ثيه : آخره . 


7 الله عليه ) انرق ا »يقال : دمرّهم ع » أى :أهلكهم : 
ودمر عليهم » آی : آهلك عليهم مايختص م وهو أبلغ . 


ل ار 


(مَثوی ) : منزل ودار إقامة . 
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جي 
۳ 


ار صيروا 1 في الْأَرض فَيَنظرواً | كيف کان عاقبة الذي من قبلهم 0 الله 
هم وللکافرین آمالها ) : 


بينت الایات السابقة فى مستهل هذه السورة شيعا من أحوال الکافرین › والمؤمنين» 
ووعدت‌الومنین بالنصر والتمکین ق الأرض بقل فخ الإسلام ٠‏ إذا نصروا الله ورسوله 
ونعت على الكافرين كفره, ومايجرى عليهم م من التعس والخسران وبطلان الأعمال »> ثم 
جاءت هذه الآية الى تدعو إلى النظر فى عاقبة الأمم السابقة الى سلكت مسالك الکفر فوقعت 
فى متاهات الضلال . ۱ 


والعی : أَقَعَدَ هؤلاء الكفار فلم يسيروا فى نواحى الأرضص » ولم یضربوا ی مناکبها فیروا 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم على مثل حالهم من الكفر والعناد » ومانزل بهم من عذاب » 
٠‏ ول بديارهم من تدمير وخراب ؟! أهلكهم الله ودمر عليهم كل مالهم من أموال ومنازل . 
ولکم - أمها الکافرون - مدال ما لهلاء السابقين فإنكم جميعا فى الكفر سواء . 
۲ ودضع الظاهر موضع الضمير لإبراز الجزاء مع الإشارة إلى است‌حشاقه بل کر سببه ۰ 

۱- ( ذَلِكَ بان ن اله مول لین منوا ون الکافرین اما له ) : 

أى : ذلك الجزاء الذی مضی به فضاء الله : وجرت عليه سنته من تدمیر الکافرین » 
واستثصال المفسدين مع نصر الموحدين والتمكين للطائعين - ذلك كله - جار على سنة أنه 
- تعال - ول الومنین جیهم وینصرهم > ویصلح حالهم 5 وآن الکافرین صائعون » لا ناصر 
ینصرهم > ولا مُعين بعينهم أو يدفع عنهم 1 

۱ روك 5 7 100 

ولایخالف هذا قوله - تعالى ‏ : وَرْدِوا إلى الله مَرامُم الْحَنّ ۰ فان الول فيه 
ععی الالك » وق الآية الى نحن بصددها عمی الناصر . 


(۱) سورة يونس من الآية ۳۰ 
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سل آبو سفیان یوم ادان النبی بق وعن ألى بكر > وعمر . رضى الله عنهما -- 
فلم يجب ٠‏ قال : اما هؤلاء فهلکوا »وأجابه عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فقال : 
کات تاغل الله ال و الله . تعالى - ما يسووٌّك > وان الذين عددت أحياءٌ » فقال 
أبو سفیان : يوم بیوم » والحربُ سجال » أما (نکم ستجدون مله " لم آمر بها ولم أنه عنها » 
ثم ذهب يرتجز ويقول : اعلْ هبل - اعْل هبل . فقال النبى يلتم : ألا تجيبوه ؟ 
قالوا : ومانقول يارسول الله ؟ قال : قولوا : الله أعلى وأجلٌ . ثم قال آبو سفيان : 
نا المرّی ولاعرّى نج . فقال للع : ألا تجيبوه ؟ قالوا : ومانقول يارسول الله ؟ 
قال : قولوا : الله مولانا ولامول لکم . 


م ۳ reke‏ و 


تحتها الأنهارٌ 


2 


8 ل ۲ واي رز سس ورزر و # م2 ره 57 
۲- ( إن الله يدخل الذينَ امنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من 
0 و م 


9 رز ره هار رتم م رر م م ۶ ۶ و £ 6 و ر هو 2 
والذیین کفروا یتمتعون وبا کلون كما تاکل الانعام والنار مثوی لهم #4 


هذه الآية بيان لثمرة ولایته - تعالى - للموّمنين الأخروية بعد بیان ثمرتها فى الدنيا. 
£ 
۱ بالنصر > والتمکین فى الارض . 


والمعنى : إن الله - تعال - یتفضل على عباده الذين آمنوا به والتزموا طاعته بفعل 
الأمورات وترك النهیات - یتفضل علیهم - فى الآخرة فیدخلهم جنات تزدهی بألوان الجمال 
من آشجار تجری من تحتها الأنبار » ومناظر تعجب الأبصار » زاخرة بأطايب الخیرات ‏ » 
والغار » وأصناف من الفوا که كثيرة » لامقطوعة ولامنوعة » وفرش مرفوعة . 

۱ والذين کفروا ورکنوا إلى الدنیا » وغرتهم زخارفها » وجرفهم متاعها فاندفعوا وراء 
شهواتهم يأكلون كما تأكل الأنعام نهيين غافلین ؛ لا مهم إلا شباع بطونهم » ولرضاء 
غرائزهم» لايفكرون فى حساب » ولايتدبرون فى عاقبة هواهم - هؤلاء فى الآخرة ‏ النار مشواهم 
ودار إقامتهم » یطعمون زقومها » ويشربون حمیمها ؛ ويصطلون بلهيبها جزاء غفلتهم فى 
دنياهم » وبعدهم عن سواء السبيل . 


(۱) المثلة : المثيل بالقتيل بنحو قطع اليد آر الأنف بعد القتل . 
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22 امش ف سم 


وكا ل او اک زا ة من قر يتك الم ا َلانَاصِرَ لهم ) : 

الخطاب فى هذه الاية إلى الرسول تسلية له و عليه آم هجرته من بلدته » 
وتهديدًا ل بالهلاك والدمار كما هلك م١٠‏ ن کانوا قبلهم م ن الطفاة التجبرین الذین کانوا 
آشد منهم بطشًا » وأعظم قوة ومنعة فأقفرت منهم الدنیا » وخحلت الديار . 


والعی : و کم من قرية كان آهلها آشد قوف وأعنى بطشاء وأعز سلطانا ومنعة من أهل 

: مكة الی آخر جك منها آملها بتتابع أذاهم > وتلاحق کیدهم > وسوء مکرهم ۰ 

وتدبیرهم » فکانت نباية آمرهم الهلاك بأنواع العذاب ۰ فلم يكن لهم دافع یدفع عنهم ‏ 

ولاناصر ينصرهم > فهؤلاء الشر کون من أهل مكة لهم نباية كنهايتهم إن استمروا على كفرهم . 

1 E 0 2 

اخرج عبد بن حميد وابویعلی وابن جرير وابن الى حاتم وابن مردويه » عن ابن عباس 

أن الننى يطل لماخرج‌من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : « نت أحب بلاد الله تعالى -- إلى الله 
وت أحبّ بلاد الله تعالى - إلى » ولولا اَن أهدّك آخرجونی منك لم أخرج منك . 


مر 9 ۶ و 


15 ( أفمن کان علا ب ية من 9 م کمن ز زين له سوه عْمَلِهِ واتبغوا آفوآعهم ) : 
هذه الآية تستحث العقل وتستنهض الفکر إلى ضرورة النظر » والتمييز بين الحق > 
والباطل + والصحیح والفاسد ؛ والضار والنافع» والتسائى عن الانقیاد الأعمى للاباء » ؤاتباع 
الشهوات » بعد بیان نعم الومنین » وشقاء الکافرین . 


والعی : أيستقم فى العقل السلم » والفکر القویم أن یستوی مَنْ كان على حجة ظاهرة 
وبرهان نير من الله مالك آمره ومربیه ۰ فأیده بالقرآن وساثر العجزات والحجج العقلية 
- أفمن كان کذلك - عاثل من زیّن له الشیطان سوه عمله » وحسن له سبل غوايته ‏ فأمعن 
فى الشرك الذى هو فیح القبائح » وانغمس فق العاصی والنکرات ۰ وجری مع الغواة الت 
فاتبعوا أهواءهم الفاسدة » ونزواتهم الطائشة ؛ وانهمكوا فى اللذات » وذابوا فى الضلالات؟!! 


وجمع الضمير فى قوله : ( وبا أَهْرَآءَهُم ) مراعاة مى ( من ) وأفرد مع قوله : 
( أفمن كان ) مراعاة للفظها . ' 


سورة محمد ۱ ۰ 


DOLD 


( مقلا بحن لبي و فيها 1 آنهدر من ماو عير 


ل كو ل وو س اص و ر ا ع عدم بور من مس اس > 


اض واتهار بن لبن لم د تن وأنهدر من حمر لد ۱ 

محص ووو س و ر ۲ ۱ رس 
یی مس تسار 
ص ی 0 6 ا 


لشمرات ومغفرة من ربهم کمن هو خللد فى آلنار وسقوأً ۱ 
ماء حمیما فطع امعاء هم © ) ۱ ۱ 
<< 


> يه نك عه هه‎ >< pem 


© حك حو <> هس 


الفنردات ۳ 


۲ 


(مَثْل ) المثل : الوصف العجیب الشأن . 


( مت ۽ ) : متغير الطعم والرائحة 


م وا ور 


( لم یط ) : لم يصر فيه حموضة كألبان الدنيا ولامايكره من الطعوم . 
ف ) : حال من الشمع ومن جميع العلائق والمخلفات . 
يه 


° ° 


( عاعش ) { جمع معی . وم ی ما ینتھی إليها الطعام فى البطن . 


التفسسير 
16 - ( مدل اند 3 التی وعد امن ) الاية ۳ 
هذه الآية كلام قتان مرف لشرح محاسن الجنة الوعودة للمؤمنين فى قوله - تعالى ‏ 


۱۷ اب 


: رن الله يدحل الذین آمدوأ ور الصالحَات جنات "بن رر ا + 


وتعداد خیرامز » ومقارنة نی م أهلها بعذاب آمل الجحم . 


۰۸ التفسير الوسیط 


والعی : مثل الجنة الوعودة لامؤمنين › وشأنها العجیب مایتلی علیکم من جلائل .النعم > 
فى هذه الجنة أنهار من الاء النق التجدد الذي لم يداخله كدرء ولم يلحقه تغيز فى لون أو طعم 
لطول مكثه » وأنجار من لبن لم تطرأ عليه حموضة ولم يستكره له طعمء كما يحدث فى ألبان 
الدنیا » وأنهار من حمر لذیذ الطعم مستساغ الذاق ليس فیها كراهية 7 » ولاغائلة سكر » 
ولایجد شارا إلا اللذة والتعة وآنار من عسل الان صرف مصفی من الشمع ؛ ومن جمیم 
الشوائب وفضلات النحل » وفيها غير هذا من كل الثمرات > وأصناف الطعومات مالاعین 
رأت ولاأذن سمعت: وكل ذلك من الوفرة والكثرة بحيث لايخاف منه حرمان » ولا إقلال . 
ولهم قبل هذا مغفرة واسعة من رہم تمحو ذنوبهم » وترفغ درجامهم . 
وقوله تعالى. : ( کمن مر اليد فى الثار) معناه : امل الجنة التى أعدت للمتقین وعلمتم 

أوصافها كمثل جزاء من هو خالد فى النار مهار فى درکانها » شرابهم فيها الحمیم الشديد 
الحرارة » فإذا شربوا منه قطع أمعاعهم 1۴ 

والتعبير عن فريق الژمنین بالتقین یرذن بان الاعان والعمل الصالح من باب التقوى 
الذی هو عبارة عن فعل الواجبات باسرها » وترك السیغات ۳ آخرها ليتق عذاب الله على 
تركها . كما أن التعبير عن فريق الکافرین من هو خالد فى انار » لإبراز مهانتهم بسوه 
مالهم » وتا بيد عذاءهم 1 


سورة محمد ا ۱ ٩۹ ۵ ٩‏ 


+ EEL 

یربنق ۱ 

للذ اوتوأ اعنم مادا مَالَّء انما أولتبك لین طبع الله عل ۱ 

۱ قلوبهم واتبعوا أهواءهم دزي الذي اهتدوا زادمم هذى 

و اتلهم أ تقوم و هل ينظرون إلا الناعة آن تایه ۱ 
مه ند جاه شرام ال ید جات نهم ذ گردهم و 

۱ 

۱ 


ص اس م دس 2~ 2s‏ 


فاعلم أنه ر ال 1 1 واستغفر لِذّنْبكَ وللمؤمنين 


۱ لت وا بعلم متَقَلْبَكم وتو وم ) 


< 


موم موه موم وم مو جوو مممومموممممومممممم 
3 5 

( الَذِينَ أوتوأ للم ) : الصحابة اللي رعو وين ل لله لے 

( آنِمًا ) أى : سایق ومو ام انعفني قبل السامه اي نت فیها وم سم فاعل 
برجت لاله لیس نه فمل لا . 0 

( َب اله عل قلوبهم ) : طمس الله على قلوییم وختم عليها . 

( بَعْمَةَ ) : فجأة . ۱ 

0 : علامانها . 

( میک ومواکم ) أى : سکن تغلیک فى ان الدنيا e‏ الآآخرة . 


آلنة 
5 ( ومنهم من سیم یل حى ارجا ین ني . ... ) الآية : 
تحکی هذه الآية صورة من صور بعض الشرکین ۰ وفوفجا من نلوکهم فى مجلس 
النبی لله وأصحابه الذين یجلسون إليه » ويتلقون عنه ؛ شم تمضى الآيات بعدها فى مقارنة 


1 التفسير الوسیط 


بين الذين طبع الله على قلوهم » وبين المهديين من المؤمنين لتبرز مقدار سفه الشر كين » ورشد. 

والمعنى : ومن هؤلاء الكافرين المتورطين فى نعم الدنيا بغير اغتباز ولاتدبر للعاقبة - من 
هؤلاء - من يحضر إلى مجلسك ليستمع ما تقرؤه على أصحابك من قر آن » وما توجههم إليه 
من دی » حى إذا خرجوا من عندك وفارقوا الجلس قالوا لمن حضرك وكان معهم من الصحابة - 
رضوان الله عليهم - قالوا - فور خروجهم : ماذا قال محمد سالفًا فى الجلس الذی كنا فيه ؟ 
يقولون ذلك سخرية واستهزاء كأنّهم 1 یفهموا ماقال الرسول » أو كأنه كلام لاينهض 
إلى درجة الشهم» ۳ و لاینبغی سیاعه فضلا عن فهمه - - أولقك القائلون هذا القول - هم الذين 
طمس الله على قلوهم > وأظلم. بصيرتهم بسوء اختيارهم » واتبعوا آمواععم | الفاسدة » وذزعاتهم 
الطائشة فقالوا ما قالوا وفعلوا مافعلوا ما لاخير فيه . 


۵ م6 


۷- ( وَالَّذِينَ هدوا زادهم هدی وتاه تقواهم E‏ 

أى : الذين طلبوا الهداية وحرصوا عليها حنى نالوها » وهداهم الله إلى طريق الحق وثبتهم 
عليها - هولاء - زادهم الله هدى بالتوفيق والفهم وآتاهم تقواهم. أى : أعانهم على العمل 

9 ی از ۲ 5 

الصالح الذى بفیهم عذاب الله » ویدنیهم من ثوابه ٠‏ 

وقوله - تعالى ‏ : دوآتام َقَوَاهُمٌ ) مقابل لقوله - تعای - فى شأن الکافرین : 
( وَانبَعُوَا َو آعهم ) ومن بديع التنسيق وإحكام الاعجاز أن آغلب الآيات فى هذه السورة 
جار على هذا التقابل ؛ كما فى قوله - تعالى ‏ : ( لِك بان الله مول الذین آمنواً وان 
الکافرین امول لهم ) . وقوله : ( 7 الله دحل اللي مدو ر الصالحات جنات 
ا ماما 9 عو ر ر مهو 6 رءرهو مر وه ر سر ڳو 0228م و م وروم 
5 من تحتها 0 ار لین کفرد تمو وا وياكلون كما م 00 وَالثَادُ مشوى 

جر له مر 


م مت مر ال 


۸- و إلا الساعة أن ی بَعْبَةَ فمَد جاء نی فانی هم رد جاعتهم 
0 
أى:فهل ينتظر هولاء الغافلون اللامون إلا القيامة تباغتهم › را فجأة وهم فى غفلة 
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لابتذ کرون بذکر أحوال الم الخالية » ھک باتیان الساعة ومافيها من e‏ الأهوال 
فقد جاء أشراطها » وظهرت أماراتما فلم يرفعوا لها رأ سا ولم تنبه فيه غافلا > ولم یعدوها 
من مبادئ إتيانها مع مشاهدتهم لها كانشقاق القمر» وغير ذلك من الأشراط الى 
الرسول لاغ ولهذا جاء ى اانه آنه فى ) التوبة » ونی المَلْحَمّة » والحاشر الذى يحشر الناس 
على قدمیه » وقال البخاری نآ نافیل ان لاب رب 
حدثنا سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال : رات سل لله ملل قال اوه كنا 


بالوسطی والی تلیها : » رونت آنا والساعة کهاتین 0 . 


وقوله تعال : ( فانین 4 إِذًا 7 تهم کرام ) معناه : فکیف للکافرد ن اکن 
الانتفاع بالدذ كير إذا جاعهم القيامة ¢ وأى سبيل لهم إليه 1 وهو حکم بخطثهم وفساد راچ ۳ 
فى تأخير العذکر إلى [تیانپا ببيان استحالة نفعه حینگد کقوله - تعالى - : «یومیذ یتذکر 
E O REY‏ 02 ۱ 
الإنسان وَأنول له الذ كرىل 0 

و أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك ولل لمات وال بغلم 
ر و مره 

قوله تعالى : ( فاغلم أنه ل إل إلا ال ) آمر مسبب عن مجموع القصة من مفتتح السورة 
تى هناء على معنى : [ذا علمت أن الأمر كما ذکر من سعادة هّلاء وشقاوة أولشك فاثبت على 
شا اش عليه م م ن العلم بوحدانية الله > 6 السعادة ولاممك کفر هولاء بوحدانیته » 
فقلوب العباد ونواصيهم بيده » ومصادر الامور ومواردها ا يضل من بشاء ودی من 
يشاءً » ولایقع فى ملكه إلا مارريد» واستغفر لذنبك > وتضرع إلى الله له أن يغفر للك فى كل 
حال ماهو دونه » فقد ذكر العلماء أن لنبينا - عليه الصلاة والسلام - فى كل لحظة عروجا 
إلى مقام أعلى ما كان فيه » فيكون ماعرج منه فى نظره الشريف ذنبّا بالنسبة لا عرج إليه 
فیستغفر منه » وحملوا على ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : « ونه ليران على قلی 4 . 


(۱) سورء الفجر » من الآية : ۳ 
۱ ( م۰ - ۲ - الحزب ٩۱‏ - التفسير الوسیط ) 


۹۹۲ ۱ التفسير الوسیط ‏ 


ويجوز أن يكون استغفاره 3 من قبیل ترك الا بالنسبة إلى منصبه الجليل ما عکن 
أن یکون بااسية لغیره من اج الحسناث اهن باب حستات الأبرار سیغات ال 


ومهما يكن أو يقل فإن البی ۳ يؤدى لله جميع الطاعات » ويتضوع بر الدعوات 
أداء لشکر آلاثه ‏ ورفعا لدرجاته ' 3 وارشادا للمومنین 


( وال یم لب و وَمَنْوَاكم ) أى : والله يعلم أطو ارکم فى الدنيا ومراحلکم فيهاء فإنها 
آطوار ومراحل لابد من قطعها لامحالة » ينتقيم فیها من يستقم ؛ ویضل من یضل » ويعلم 


مشواكم ومستق ركم فى الاخرة » أهل النعم فى دار النعم » وأهل العذاب فى الجحم » فان 

۱ ۲ 525 

الاخرة هى العقبى ٠‏ وهی منازلكم ۰ ومواطن إقامتكم فلا يام ركم إلا عاهو خير لکم فيهما 

قبادروا إلى الامتشال عا آم ركم به ف المقامين » فانه زاد کم عند من لاتخی عليه أحوالكم . ۱ 
وحص التقلب ف الدنیا » والشوی ف الآخخرة؛ لأن الدنیا دار حركة دائبة » وتقلب مخجلف 

لطلب الرزق وغیره » آما الآخرة فدار سکون واستقرار» لاتقلب فیها ولامدار . فالرزق فیها 


موفور والنعم مقم . 
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چچچ مممممم ممممممممم SRS‏ بان رت ۱ 


3 
۵ حرج ص ۳ و ص ور 
3 


) وقول آلذینء امنوا لول ننرلت سور 


Ce 2‏ سر م ی م م 
شمه ود کر ونا اسان الك ای فى قلوبهم مرض 


ای سس سر ص 


5 
5 
ِ بنظرون إِلَيَكَ نظرآلمخشی عليه هشن الموت فاون ۹ هع 
7 


5 


م وو صا ص ور SoG‏ و باص ص صا مر نه رم مرص م 
طاعة e‏ 
ی ی چ ص مص e‏ مر وگن 
عع طن تاه ناه ر مر مر مر گر گر ا 
تقش ناسکی اركب الاب تمت اذا فاصمهم 
سكس ص ٠.‏ صصص ی ور ِ 4 مص و ۶ 
واعمی أ بصدرهم ري اقلا دی ون القرء ان ام عل قلوب ‏ 


و م ےم ے 


نانا ي ) 


مهم ممم ج وم ممممونٍ و ممم مهم ممم ممهمم مومممم 


اف ردات : 
و ) : طائفة من آيات القرآن تأذن بالجهاد 1 
( مُحْكَمَةَ ) : مبينة قاطعة لاتأول فیها . 
( مَرَضُ ) : ضعف إعان ونفاق ٠.‏ 
یی نالرت ) + من سفرته و 
( وق له ) : هلاك وعذاب لهم . . 
عم اه ) : جذ الأمر . 
و : قاريم » . 

۱ ( فا ) : جمع قفل : وهو مایحک به الغلق . 


۹4 ۱ التضسر الو 2 


۳ رك 1 ۵ ر 


: ر2 و 5 2 مومس لور و نب 9556 5 م2 م وص 
۰ -( ویقول الذين توا لول نزلت مر فاد أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 
ای 


> للا رگن ب ا ا کے ا > جمس َه 9 م سه + و 
ال ریت الَذِينَ فى قلوبهم مرض ینظرون الب نظر ای عَلَْهِ من مرت فاو لهم) : 


o.“ 


عرضت الآبات السابقة شيا من أحوال الكافرين “واختصت منهم طائفة تسمم إلى 
الرسول به فى مجلسه شم تنكر ما سمعت فور خروجها من الجلس » وتتساءل عنه سخرية 
واستهزاء » وإمعانًا فى العناد » شم جاعت هذه الآيات بعدها على سنن هذا النسق تعناول 
الذين اهتدوا وبارك الله هداهم » وآتاهم تقواهم » واختصت منهم جماعة يتعجلون تنزيل 
آيات من القرآن قاطعة ف الإذن بالجهاد ليضربوا على أيدى المشركين ؛ ویردوا كيدهم › 
9 روت ؛ فإذا أنزلت هنه الآيات أشفق من نزولها مرق ھارب وضعاف الإعان » ٠‏ 
وشملهم الضجر ۰ وتَمشاهم الخوف حى أفزع قلویپم :ونظروا إلى الرسول نظر الفشی عليه من 
الموت . 
وفسر بعض الفسرین ( الذين فى قلوهم مرض) بالمنافقين » والسورة مكية والجتمع الکی 
كان صريحاً لانفاق فيه ولاضعف إمان » اللهم إلا أن يكون ذلك ما سبق حُكْمَهُ نزول » 
أو تكون الآية مدنية . 

والعی : ویقول الذين آمنوا باه وصدقوا رسوله وأجابوا دعوته - يقولون - حرصا 
على الجهاد » وتحمسا لنصرة الدعوة » وتوعدا للمشركين : هلا أنزل الله طائفة من القرآن 
بينة قاطعة عشروعية الجهاد » والاذن به حى ننتصر لدعوتنا » ونرد كيد أعدائنا » فإذا 
أنزلث سورة محكمة لانشابه فیها » وذکر فیها الاذن بالجهاد؛والأمر به صراحة بحيث 
لابحتمل التأویل مزاع ر - وکل آیات الجهاد محکمة كما قال قتادة - إذا أنزلت 
برورة امشكية ولك رن القتال رأيت الذين فى قلوبم مرض من ضعاف الاعان والنافقین 
خائفين مشفقين ۰ ينظرون ‏ إليك- أنها الرسول الکریم - نظر من حضرته أعراض الموت › 


o2 ١ 


وغشيته أماراته فشخص بصره جبنا وهلعا » وقوله - تعالى - : (فاول لهم ) دید ووعيد 


۱ کی‎ O 
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ععی فأهلكهم الله تعالى ‏ هلاكاً أقرب لهم من كل شر وهلاك » أو الكلام على تقدير مبتداً 
وأولى خبره » أى : فأولى لهم الهلاك . 

۱ - (طاعة وقول معروف فد رم الم ذو تقو الله لگان خیرا لَهُم ) : 

كلام مستأنف 4 آی : أمرهم طاعة 4 أو طاعة وقول معروف خير لهم » ویجوز آن 
يكون حكاية لقولوم » ويؤيده قراءة أنى : ( يقولون طاعة ) أى : أمرنا طاعة ۰ وقولنا 
معروف ( قدا عَرَمَ مر رز ) أى : إذا جد الأمر بالقتال وأحذ طريق التنفيذ خالفوا وتخلفواء 
أو ناقضوا » أو كرهوا » فلو صدقوا الله فى الحرص على الجهاد » ورجاء مشروعيته لكان 
الصدق خيرًا لهم ما صاروا إليه وظهر علیهم » وقيل صقر اه ف 2 وا 
فى يقينهم » ویجوز أن EE‏ قرأ الله لَكَانَ را لَّهُمْ) على طريقة 
قولك : إذا حضرنی طعام فلو جئتبی لأطعمتك . 


۳ ھل سيك" إن ریش أن تیو ی از رت رتمک‎ ( ١ 

الخطاب للذين فى قلوهم مرض ۰ والعی : فهل عسیم إن آعرضنم عن القرآن وفارقم 
أحكامه أن تعودوا إلى جاهليتكم الأول نين الافساد ق الأرض وقتل بعضک بعضاً » وتقطيع 
الأرحام بينكم تناصرًا على الباطل » وتهالكا على الدنيا » فان ضعفکم فى الدين » والحرص 
على الدنيا جعلكم حين أمرتم بالجهاد الذى هو السبيل إلى إحراز كل خير وصلاح » ودفع 
كل شر وبلاء جعلكم حين أمرتم به تشفقون على أنفسكم » وتنفضون عهدكم » ومن كان 
كذلك لايبعد عنه التولى عن الاعان والعودة إلى الشرك لکی تفسدوا فی الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » كعادتكم فى الجاهلية . 

ويصح أن يكون المعبى : فهل عسيتم إن تولیتم آمور الناس وتأمرتم عليهم أن تفسدوا فى 


الأرض » وترجعوا إلى التناهب والقتل وقطع الأرحام ووأد البنات : كما كنتم فى الجاهلية . 


1 3 
0 ۲ ۳۹ ۳ مه ۳ 1 
جفائها » وتحذير منه »وقد قال - تعالى ‏ : (وَاتقواً الله اذى تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ) 


۹۹۹ ۱ ۱ التفسير الوسیط 


مر رز مر و رم 5 مر 6م و 


۳ - (أولكيك الین لَعَنَهُم الله فاصمه واء مرخ أَبْصَارَهُ)) : 
الإشارة فى ( أُولكئِكَ ) للمخاطبين فى قوله تعالى : مهل میت ) بأسلوب الالتفات 
تحقیرا لشأنهم » وحكاية لفظائع آحوالهم ۰ .. 


والعی : اولك الذ کورون آنفاً لنیم اللا فطردهم من رحمته > وأبعدهم عن نا 
فأذهب أسماعهم لنتصامهم عن مماع الحق » والاذعان له » وأعمى أبصارهم لتعاميهم عن مشاهدة 
الآيات الكثيرة الماثلة فى أنفسهم » وف الآفاق المنصوبة حولهم » فعلوا کل ذلك باختيارهم 
فت ركهم اله ولم يقنم » وأبقاهم فى صممهم عن آيات الحق > وعماهم عن دلائله . 

4 - ( آقلا یدرون ان ام على لوب أفْمَائّهَا) 

أى : غفل هوّلاء » وضلوا فلا یتدبرون القرآن »ولا پراجمون ما فيه من الواعظ 
والزواجر حى یخلصوا فى إمانهم » وعتشلوا أمر الله بالجهاد كما امتثله المؤمنون » إلهم لم ٠‏ 
يتدبروا ولم يتفكروا » بل قلوهم مقفلة محكمة الغلق بالأقفال والفالیق ‏ فلايكاد يصل 
إليها ذكر » ولا يتحرك فيها تأمل أو فكر فتحولوا عن التفکر إلى الطمس والتحجر . 


وتنكير القلوب :ما لتهويل حالها بام أمرها فى القساوة والجهالة فهى قلوب منكرة 
لايرف مثل حالها » ولایقادر قدرها فى الغفلة والجمود > وإما لأن الراد منها قلوب بعضهم › 
فالتنكير للتقليل . 


وإضافة الأقفال إلى القلوب للدلالة على آنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لحالها من القسوة 
والفظاظة غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة . 


50 - رضى الله عنه - بالاية على منع بيع الجارية إذا ولدت » 
أخرج الحاکم وصححه وابن المنذر عن بريدة قال : كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحاًء 
فسأل ؛ فقيل : جارية من قريش تباع أمها » فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار » فلم تمض 
ساعة حى امتلأت الدار والحجرة » فحمد الله تعالى - وأثنى عليه ثم قال : آما بعد : 
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فهل تعلمون أن كان ما جاء به محمد القطيعة ؟ قالوا ال » قال : نما قد 
أصبحت فيكم فاشية » شم قرأ : ( فھل عَسَيْتَمْ إن تولب أن تفیئوا فى الأرض وتقطعوا 
آرحَامکم ) شم قال : وی قطيعة أقطع من أن تباع أم امریه فيكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا 
لك » فكتب ف الآفاق : أن لاتباع أم خر » فإنها قطيعة رحم وإنه لايحل . 


ویلاحظ آن الجارية تعتق بعد وفاة يدها من أجل و لدها منه ذکرا کان ۳1 آنی 3 
فلا يحل له بيعها ويحرمها من حريتها الرتقبة . 


3 


4۵ همم مممممي DDS‏ من سج مه ep ODDO‏ 


مص و ...مر ص مر ص قزر ور 

( اد توق أذ رمم م يمد ا قم 
۱ رر ح م کج ص 

ی این ول ی 

1 ۳ > و و4 و ی "۳ مق موم و 

ل م و م ماج صم م ص تس بير ره ع صا صا م رمج ور م و و لير م 


رارش چ قبت ذا رقو انمدع بضربون و جوههم 


کچ مص بيرم ع برام رس مارم 
وأدبترهم 9 ذ'لك باهم انبعوا ما اسخط اله وكرهوأ 

ب ا ۶ و ص oI‏ ور 
رضو نه و خبط امهم © آم حسب الذي فى قلوبهم ‏ 
0 ۶ و م رع وس o7‏ رن رمرم نوم رر و 
مرض أن أن مرج الله أضغدتهم ق ولو شا لارینتگهم 
2 ع مج رو ر رر رو مر ار و رو م ےار و 


تم يدهم رقم ف حن لول ام 


تاو 


و ه رنه 2 ۱ 
( ارتدوا عل دارهم ) : رجعوا إلى ما کانوا عليه من الکفر . 


( سول لَهُمْ ) : سهل لهم وحن + 


و و 


( وم لهم ) : آمهلهم ومد فى الأمانى . 
( سحَط ال ) : آوجب غضبه وعقابه . 
(أحْبَط.) : ابطل وأذهب . 
نو : أحقادهم جیع ضغن . 
تام : بعلامتهم الميزة لهم . ۱ 
ی ری 
غيره » وفیه : لحن-بالکسر ا ا - بالفتح ب من باب نفع 


معبى أخطاً . 
التفسسر ۱ 
- 0 الذین ارتدوا 1 آذبارهم من 2 دی الشيْطَانٌ سول هم 


هذه الآيات امتداد للحديث عن مرضى القلوب ضعاف الإيمان » تكشف دخائلهم » 
وتفضح سراثرهم » وبهددهم باظهار آمرهم ؛ وسوء عاقبتهم > قال الآلوسى : وق [رشاد 
العقل السلم : هم النافقون الذين وصفوا فيا سبق عرضی القلوب وغیره من قبائح الأحوال 
فإهم قد کفروا به - عليه الصلاة والسلام - وقال ابن عباس وغیره : نزلت فى منافقین 
کانوا قد أسلموا ثم نافقت قلوهم » وما قاله ابن عباس لایخالف ما جاء فى إرشاد العقل 
السلم تقدم ذكره ؛ فهم جميعاً ارتدوا عن الاسلام ؛ وهم جمیما مرضى القلوب الذين 
سبق وصفهم بقبائح الأءمال » وقيل : هم الیهود ؛ وقیل : هم أهل الکتاب جميعاً . 

والعی : إن الذين رجعوا إلى ماکانوا عليه من الكفر وارتکاب العاصی ٠»‏ وإشاعة الفساد 
من بعد ماتبين لهم الهدی, ‏ واتخ ےا السبیل والقصد ‏ والسلوك السوی بالدلائل 
الباهرة ؛ والمعجزات القاطعة القاهرة - إنهم - وقعوا فى حبائل الشيطان الذی سهل لهم سبل 
الغواية » ويسر أسباب الكفر » وأمهلهم فى هذا السبیل »ومد لهم فيه ما شاء من إضلال . 
وإغواء » وما شاعوا من قبائح وجوامح أهواء 


سورة محمد ۹۹ 


" - ( دك بانهم الوا لین روا مانرّل اله منطیعکم فى بَعْضٍ الأمر وال 
َم نم : 

الى : ذلك الارتداد إلى الكفر » والنكسة إلى الجاهلية بسبب أن هؤلاء المرتدين قالوا 
للذین کرهوا ما نزل الله من القرآن على سيدنا محمد يل حقدا وحسذا مع علمهم أنه 
من عند الله » وطمعاً فى إنزاله عليهم > 5 بنی قريظة والنضير الذين قال لهم المرتدون : 
سنطیعکم فى بعض الأمر > ای : فى بعض آمو ركم وأحوالكم ؛ وهو ما حكى عنهم فی قوله 
قال وا ر إل الذین تافقو قولوت لاخوانهم ل کفردا من آهل الكتاب لین 
آحرجشه E‏ > ولا نطیم فيكم أحذا ۳ » وان قوتلتم لتنضرنکم » وال 
هد ی ی ايك ES‏ الوا زاب افق 
على الخروج معهم إذا جر » والتناصر مع اليهود » وغیر ذلك ما بیتوه ا و 
خفية ففضحه الله > والله يعلم إسرارهم وإخفاعهم فيكشفه فى الدنيا » ويعذہم عليه ف 
الآخرة . 


۷ - ( فکیّف إذا توفتهم الْمَلَائْكَة يَصْرِبُونَ وجوههم وأذبارهم ( : 

العی : هو لاء الرتدون یفعلون م يفعلون 14 ويحتالون بحيلهم الخسيسة ف الدنیا 4 
فکیف یکون حالهم » وأى شىء یفعلون إذا حضرهم الوت ٠»‏ وغلّلتهم آعراضه وغشيتهم ‏ 
أهواله > فلم تبق لهم حيلة » ولم يستطيعوا فكاكاً أو وسيلة » وتتوفاهم الملائكة على أهول 
الوجوه وأفظع الحالات » یضربون وجوههم احتقارا وأد بارهم امتهاناً واستصغار! . ۱ 

وضرب الوجوه والأدبار زيادة فى الهانة والاذلال » وعن ابن عباس - رضی الله عنهما -: 

د لايخو أحد عل ممصية إلا تضرب الللائكة فى وجهه وفي در 4 

۸ - لِك باتهم اتبعوا ما ما انخط الله وکرهوا رضوانه قابط الم ) : 

ما تزا الابات تضی فى أحوال الرتدین وتکشف سل وکهم . 

(۱) سورة الشر » الآية : ۱۱ ۱ 


۹° التفسیر الوسیط 


والعی : ذلك الذى يجرى عليهم من المهانة عند الموت من ضرب وجوههم وأدبارهم 
إذلالا واستهزاء بسبب أَنهم اتبعوا ما أسخط الله وامتوجب غضبه من الكفر وارتكاب العاصی 
وكرهوا ما يرضاه - جل شأنه - من الاعان وعمل الطاعات ؛ وما يقتضى مغفرته ورضوانه 
فأحط الله أعمالهم » أى : أبطل ثواب الأعمال الطيبة الى عملوها حال إمانهم . 


وق تعليل ضرب الوجوه والأدبار باتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه ما يشير إلى أن 
اتباع ها اتف الله يقتضى التوجه والتحول فيناسبه ضرب الوجه › وكراهة رضوان الله 
یقتضی الاعراض والتولى فيداسبه ضرب الأدبار , 


6ه 


۳۰-۹ - ۱ 1 > ای ف قلوبهم عرص أن لن يُخْرِج الله اضنانهم 
ولو تاه را کهمفلعرفتهم باهم ولتفرفتهم ف خن القزل واه یلم غالک ): 


۱ العی : بل سب الذين فى قلوبهم مرض » فأخفوا كف رهم وأسروا ضغنهم وعداوتهم أنه 
لن یخرج الله أحقادهم فیظلوا مستورين مجهولينلا يفضح الله أحقادهم » ولا یعلن أضغانهم 
للرسول 2 وللمرمنين ؟ كلا » فهو حسبان باطل » وظن خاطیء » ولو نشاء 
إعلامك لأعلمناك . جم + ولعرفناكهم بدلائل تعرفهم با بأحيائهم فلعرفتهم بسياهم وبعلامتهم 
الى نسمهم ما ال لتعرفتهم فى فحوى القول ومعاريضه › دون حاجة إلى تعريفك بسپاهم | ' 
والعلامات الميزة لهم ٠‏ والله یعلم أسراركم وخفاياكم فیجازیکم - أا النافقون - عليها 
لا یخی على الله منها شیء . ۱ 

. والالتفات إلى نون العظمة فى قوله - تعالى ‏ : ( ولو نشا ) لابراز العناية بالإراءة » 
وعن أنس - رضى الله عنه - : «ماحی على رسول الله لے بعد هذه الاية شىء من 
المنافقين » . 


سورة محمد ۹۱ 


ی ی جح مداه چ م 0 


¢ 

ی 5 منم واه ١‏ 

7 أخباركم دي إن الذي كمروأ وصدوا عن سل ار ۰ 
۱ 

۱ 


ر مر تم مزر وور 


1 وسَافواالرسول من بعد ما بين لهم الهدی لن روا اها 


۱ م مر زار کج مر سير 


کک و و ينا بها الَذينَ اترا اطليعوا اه 
اعمککم ج 


ل ننک ) : لذختبرنکم . 
( شَاقُواً اسول ) : عادوه وعانلوه .رت . 


(مَیْخط آغالهم ) : سیبطل آعمالهم وعحو ثوابا . 


التفسير 
١‏ - (وبلونکم حتى نغلم المجامدین نکم والصایرین تب آخبارکم ) : 
هذه الآية الكرعة عثابة التذييل الشامل للایات السابقة الى تناولت طوائف الومنین » 
والكافرين + برالنائقين الذون فى قلوهم مرض » توضح أن حكمة الله - تعالى - تقتضی أن 
یعامل خلقه وف معاملة المتحن لهم » المختبر لأحوالهم لتنكشف حقائقهم » ویظهر - 
واقعاً وعملا_مأ يعلمه الله أزلا. فيجرى هم جزل على مفذار ما یکون من أحوالهم وميتجنيه 
عليهم اختيارهم السبی ركم وأعمالهم . 


والعی : ولنعاملنکم معاملة الممتحن لکم + التطلب معرفة أخبا ركم وأسرا و کم حى نعلم 
من واقع أغمالكم » ونعرف من ظواهر أحوالكم » ومشاهد سل وککم فا فرض علیکم من 


1۷۲ ۱ التفسیر الوسیط 


التكاليف والأوامر والنواهى » الى من جملتها الجهاد » ونعلم الصابرین على مشاقها » 
الصادقين فى أدائها » وتظهر أحوالكم وأخبا ركم فیترتب على هذا جزاو کم العادل الذی تشهد 
به أعمالكم ۰ وتصدقه جوارحکم » يوم تشھد عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم ما كنم 
ت ۱ ۱ 
ا و 
و بان ای وتوا عن تيبل الو وشاقوا اسول من بَعْدِ ما بين لهم 


لي سم ۶ و 


هذه الآية e‏ 0 » ویفضح قبح طويته 

والمعنى : إن الذين كفروا فأنكروا وحدانية الله » وعارضوا رسالة محمد يلت 
وصدوا الناس عن اتباعه وشاقوه » وبالغوا فى عداوته وعناده حنی صاروا فى شق غير شقه 
من بعد ما تبين لهم الهدی فى معجزاته الحاسمة فى صدقه > القاطعة برسالته > ومن بعد 

5 5 
ما علموا من نعوته يلغ الى صرحت ما كتبهم » وتحدثوا بام أنفسهم » > إن هؤلاء أب 
کانوا وفوا کانوا لن. يضروا الله بكفرهم ومشاقتهم وعنادهم شيثاً من الأشياء + اوا شيشا فق 
ااضرر > والله بالغ أمره لأنه هو القادر الغالب ‏ وسیبطل مکایدهم الى نصبوها لابطال دينه » 
ومشاقة رسوله » ویضیع ثواب ماعمی آن یکونوا عملوه من صالحات فى دنياهم . 
3 ( یا آیها الذي اسر ' أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلو1 آغما الک ) 

هذه الآية من جملة ثمرة الابتلاء وغايته » فکما هددت الآية قبلها الكافرين وأوعد” 
جاعت هذه الآية تنبه المؤؤمنين إلى مداومة الطاعات والحرص على سلامتها . 

والمعنى : يا أما الذين صدقوا فى اعانهم وتمحيص عقيدتيم » وسلكوا مسالك الطاعة » 
داوموا على هذه الأعمال الصالحة واحرصوا على سلامتها لتنالوا ثواما » فلا تلبسوها غشًا . 
ولا نفاقاً » ولا تخلطوها بِعُجْب أو رياء» ولاتذهبوا ما مذهبا يأكل الحسنات من من أو أذى. 


قيل ی ۳ أسلموا » وقالوا لرسول الله 38 : قد آثرناك » 
وجشناك بنفوسنا وأهلينا كأنهم عنون» فنزلت . 


سورة محمد ‏ ۳« 


5 مك سم م و بت و م ۳ 7 وى عم بير هم r‏ 
( إن آلذين کفرواوصدوا عن سبيل آلله ثم ماتوا وهم 
سرع مر ار و ش 


2 وو مده 2 ی م ا رصن رس ه ر o‏ 
م ¢ 


انم ]اون وال معكم ون یرگ أُعْمطكُوٌه ) ٠‏ ! 


Oe جه‎ De Sr DOD DDD DD DDD << 


الفردات : 
(قلاتهنواً ) : فلا تضعفوا ولا تزلوا . 
( السلّم ) - بفتح السين و کسرها - : الصلح والهادنة . 
( الْأَعْلَْتَ ) : القاهرون الغالبون . ٠‏ ۱ 
( وال مَعَكُمْ ) : والله ناص ركم ومعينكم . 
( ون يَتِرَكُمْ آغتالکم ) : ولن ینقص آعمالکم ولن یضیعها * 
0٠ ۱‏ التفسير 
4( إن ین قروا ولوا عن سيل افو شترا ومع قار لن بقیر تیه ) : 
فى الآية السابقة آمر الله - تبارك وتعالى ‏ عباده لزمنین پطاعته وطاعة رسوله ؛ ونهاهم عن 
الارتداد عن الدين ؛لأن الارتداد مبطل للأعمال فقال :( يآأبهًا الذین منوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيِعُوأ الرسول ولا تَبْطِلُوا آغعالکم) وهنا يذكر صفة الكفار ونهايتهم فيقول -سبحانه-: 
( إن ادن کرو وصدوا عن سبيل اله فم ماتوا وهم كار قلن یر الله لَهُمْ ) . 
قيل : نزلت هذه الآيّة فى أهل القليب ۰ وحكمها عام فى كل من مات على كفره ؛لأن 
مدار عدم الغفرة هو الاصرار على الکفر حى الموت.. ۱ 
والعی : إن الذين امتنعوا عن الدخول فى الإسلام وسلوك طريقه والاهتداء بهديه وصدوا 


الناس عنم ومنعوهم من الانضواء تحت لوائه شم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم . . 


۹۷4 ۱ التفسير الوسيط 


7 ی سر 


0" - ( فلا تهنوا ودعو إلى السلم وا نتم ار وله مَعَكُمْ ون يي ركم تالک ) 

الخطاب هنا للمومنین ۰ أى : إذا علمم أن الله تعالى - مبطل بوین 
ومعاقبهم وخاذلهم فى الدنیا والآخرة » فلا تبالوا بم ولا تظهروا ضعفاً آمامهم وتدعوا إلى 
الهادنة والسالة ووضع القتال بینکم وبينهم ءفأَنتم الذين قدر الله لهم النصر والغلبة . قال 
ابن كثير : أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين » ورأى الامام 
فى الهادنة والعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك ۰ كما فعل رسول الله بي عام الحديبية › 
حين صد كفار قريش عن دخول مكة للعمرة » ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 
عشر سنين فلجابم جه الك بل ری لك ذلك الح فیج میت > وقوله - جلت 
فر ۵ دوش معکم ) بشارة عظيمة بالنصر على الأعداء والظفر مهم ؛ لا من كان فى 

معية الله ومصاحبته لايخذل ی ولاینتصر عليه مخلوق . 


وقوله - تعالى - : ( ولن يرك غالک » آی : وان یحبط آعمالکم ویبطلها 
ويسلبكم إياها ؛ بل يوفيكم ثواہا ولا ینقصکم منها شیثاً . 


روت 4 نيا مب ولهو وان ازمر اننا 
:لبك الور كم ولا سعلكم أموالکم © إن ستلكموهًا 
فیحفکم لوا ورج آضعتکم © متام تول نون 
ك بل ومن يبل فاٍنما 
ل تفسهء وا REE‏ وت ولوا 


لس ثر S>,‏ 


0 ۱ 


سورة محمد ١‏ ۹۷۰ 


۱ 2 a 
. نض : فيجهدكم بطلب کل اال یلعف عليكم فى لس‎ 


06م مر ثر 


دم ( : آحقاد کم الدفينة . 


التفسسير 
هر ورزر افر ام رمي مار لمع . ريمع م ورم بك مم ررم ری ره ٤هر‏ م 
6" - ( إِنْمَا الْحيَاة الدنيًا لمب ولهو وزن تؤمنوا وتتقوا یوتکم أجوركم ولايسالكم 


أمْوالكُم ) : 
أى : ما الحياة الدنيا إلا كاللعب واللهو » فلا ثبات لها ولا استقرار » ولا اعتداد با » 
شأنها كذلك إلا ماکان منها لله - عز وجل - وان تومنوا ما نزل علیکم» وتتر کوا المعاصى 
والآثام » وتفعلوا ما أمركم الله به من أنواع البر والخير وقاية لأنفسكم ؛ يؤتكم ثواب إمانكم 
وتقواكم بعمل الباقيات الصالحات .الى يتنافس فيها التنافسون » ولایطلب منکم اتصدق 
بکل آموالکم افيد اس اة يعطيكم کل الأجور على أعمالكم ولا يسألكم إلا بعض 
الال ¢ وهو ما شرعة الله -- سیحانه وتعالى - من الز کاة وغیرها لواساة آلبائسین والتنفیس 
عن الفقراء والمحتاجين . 


Ae 


وقيل : معی ( ولا يسالكم نکم ) ایام ماهو مالكم حقيقة ون یسالک 
ماله - عز وجل - فهو امالك الحقينى لهذه الأموال الى آنم ما عليكم . 


وقيل : ( ولا سانكم لک ) أى : ولا يسألكم أموالكم لحاجته إليها بل ليرجع 
ثواب إنفاقكم إليكم فى يوم روات الحاجة إلى هذا اللواب . 


ما 9 مو ع سر ور 


۳۷ ( إن بش الکموها نکم تبخلوا ویخرج أضغانكم : 

آی :إن يسألكم الله مراکم فیجهد کم بطلب کل الأموال تبخلوا بالأموال وتمتنعوا 
عن بذلها لمستحقيها ويظهر الله له أحقا دكم لزید حبکم لهذه الأموال » وحرصکم علیها 
وكراهيتكم لإنفاقها . 


۹۷۹ التفسیر الوسیط 


قال ابن کثیر : قال قعادة : إن فى طلب إخراج الال إخراج الأضغان . وصدق قتادة ؛ 
فإن الال محبوب ولایصرف إلا فيا هو أحب إلى الشخص منه . 


6م مر ار 


وذ کو ازمخشری فى تفسیر قوله - تعالى ‏ : رج ( أى 00 
فا E‏ 

۱-۸ تا عل نز يشي فى سل اله قینگم من َل ومن يحل ونما 
بخ عَن نقسه وال 2 ای رازه نتم الفقرآه وَإن تولا بستبُدل قوماً عير ثم شم لا يكونواً 
ناتک ) : 

( هآ انش مَرلء) أى : آنتم أا المخاطبون-هؤّلاء الوصوفون ما تضمنه قوله- تعال - : 
( إن یسالکموها ) . . . إلخ . وكررت هاء التنبيه للتأكيد . 

( تَدْعَوْنَ لتنفقواً فى سبيل الله ) استثناف مقرر وموکد لما قبله لاتحاد معناهما » فان 
دعوتهم للإنفاق معناه سوال الأموال منهم » وأن بخل ناس منهم معناه عدم الاعطاء المذكور » 
والإنفاق فى سبيل الله الذی دعى الخاطبون إليه هو الانفاق الطلوب شرعاً مطلقاً » فیشمل ‏ 
بالانفاق فى الفزو أو بالزكاة كما قيل . ۱ 

( فيكم من بل ومن يَبْحَلْ فإِنْمَا یل عن نفیه ) أى : فمنکم ناس يبخلون 
ومتنعون عن الإنفاق فى سبيل الله وأوجه الخير » والذى يبخل عن بذل الال وإنفاقه 
ف اسيل له مر لته لابه رها من فوات اتل »شم ا - سبخانه - أنه 
لایاهر بالانفاق ولا يدعو إليه [حاجته له ¢ ولکن لحاجتکم نم واحتیاجکم للثرات فقال : 


م و 


( وال الى وانشم الفقرآه وإن تتولوا یبیل وم غیرکم ثم لا یکونوا اماک ) : 


آی : وال ۱ الغنى الحقيى بالذات لا غيره » » وأَنتم الفقراء بالذات 
الکاملون فى الفقر » فما یأم ركم به - سبحانه - فهو لخي ركم ومصلحتکم لاحتیاجکم 


سورة محمك VW‏ 


إلى ما فيه من النافع فى الدنيا والآخرة ٠‏ فإن امتشلت فلكم » ون تعرضوا ف الاعان وطاعة 
الله واتباع تزع بالإنفات بره من أنوا ع الخير يخلق مكانكم قوماً آخرين » وهذا كقوله 
E‏ « ریات بخلّی جَدِيدٍ ا هؤلاء القوم أمثالكم فى التولی عن الاعان 
وطاعة اله » بل يكونون راغبين فيهما » مطيعين لأوامر الله » قيل : هم الأنصار » وقيل : 
أهل اليمن وقيل : كندة والنخع » وقیل : الروم » وقیل : غير ذلك ٠»‏ والخطاب لقریش 
أو لأهل المدينة : قولان . 0 


الق غير رم الى فر تال سک از وان رق ا رس ا 7 4 


فعن الکلی : شرط فى الاستبدال تولیهم » لکنهم ل یتولوا فلم پستبدل - سبحانه - 


قوماً رهم . . اد : آلوسی بتصرف . 


(۱) سورء فاطر من الآية ١١‏ ۱ ۱ 
( م٩‏ سج" - العزب ۰۱ - التفسی الوسیط ) . 


۹۷۸ ۱ التفسير الوسیط ‏ 


» سورة الفتح ( 


0 وهی مدنية وآیابا تسع وعشرون ( 


مناسبتها لما قبلها 

قال العلامة الالومی : حسن وضعها هنا بعد سورة محمد ( القتال ) : 

۱ - لأن الفتح بمعنى النصر رتب على القتال . ۱ 

۲ - ولأنه ذكر فى كل منهما الوّمنین الخلصین والنافقین والش رکین . 

۳ - ولأنه قد جاه فى السورة الأولى محمد ( القتال ) الأمر بالاستغفار » قال _تعالى م : 
قاعم آله 5 إلة إلا اله واشتتیر نيك ومين اماه الآآبةامن سورة محمد 
وذکر هنا ق سورة الفتح وقوع الغضرة فى قوله فاد : ( لِيغفِر لَك الله ما تدم يمن 
دنبك وما تخر ) الآية رقم ۲ ؛ إلى غير ذلك من الناسبات التعددة . 
مقدمة ٠‏ 

جاء فى حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما ما يدل على أن سورة الفتح نزلت 
عد موه رد من الحديبية ‏ وأن ذلك عند و ی وت ) ققرأها 
عليه الصلاة والسلام - وهو على راحلته » ومثل ذلك يعد مدنا على الشهور » وهو آن المد 
ما نزل بعد الهجرة . 

as‏ الكرعة بالبشارة بالفتح المبين » وعا أفاء الله به على رسوله والمؤمنين 
من شين غر وا ت » وعا أنزله من سكينة فى قلوب المؤمنين لیزدادوا إعاناً مع إعامهم » 
وذكرت جزاء الوّمنین وعذاب المشركين والنافقین الذين تشككوا فى انتصار الرسول على 
أعدائه ثم تمضى الآبات مببنة أن لله أرسل محمد لاس شام مش ونر > ليتحقق 
الان باه ورسوله » ویعم الخير والحق بين الناس بطاعته وتعظيمه - عز وجل - ومحدثة 
عن قدر الذين بایعوا الرسول وعاهدوه على نصرته » والاستشهاد فى سبيل دعوته» وأنهم. 
0 تن ا يبايعون الله »> ويد الله فوق أيدمهم بالنصر والتأييد لعن حون 
منهم العهد بعد ميثاقه فضرر ذلك عليه » ومن أؤف بالعهد فسيؤتيه الله أجراً عظيماً . 


سورة الفتح ۷۹ 


ووضحت الآيات صورة الوقف المخزى للأعراب الذين تخلفوا عن القتال مع رسول الله 
حینا دعاهم إلى النفير » وأعذارهم الواهية الكاذبة فى ذلك » وفضحتهم وكشفت عن نفاقهم 
وسوء طويتهم ٠‏ وأنهم تخلفوا عن القتال لظنهم السىء أن الله لن ينصر نبيه - وذكرت 
طلبهم الخرو ج معه بعد ذلك لاح فى القتال والجهاد » ولكن با للغنائم وابتغاء متا الحياة 
الدنيا . 
وتناولت الآيات أصحاب الأعذار الذين يباح لهم التخلف عن القتال لعجزهم عن مباشرته 
وأنهم لا إثم عليهم فى ذلك » كما بينت السورة الخير العظم الذى حظى به من رضى الله 
عنهم فى بيعة الرضوان > وذكرت منة الله فى كف الكافرين عن الومنین » والمؤمنين ن 
۱ . ا2 کک 50 7 0 
الكافرين يوم فتح. مكة بعد أن نصرهم الله وأقدرهم عایهم »> وختمت السورة پبیان أن الله 
صدق رسوله الرؤيا بالحق » وكان الرسول قد رأى فى منامه أنه يدخل هو ومن معه من 
الموؤمنين السنجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لایخافون » وبيان خلق فيد 
وأا : : ( أشداء عل الکمار ر رحماء بينهم ابا بي ی التوراة والانجیل» 
و ا الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة والأجر العظيم . 


EEE‏ ا 


<<<« جع اس سبج << 


بسا ریم ۱ 


E OD 


ر صصص مكاي ص سار اهس . هم ور ري م ورو م ۳ 
9 
: 
ج 


1< جيه‎ bp << 


من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته, علَيِك ويهديك صراطا 


- 


مستقیما دي وینصرك اله نصا عَزِيزًا رق ) 
ا بب--ب-0ز و 011111 
7 ۱ 
فتختا ) أصل الفتح e aE‏ 
8 309 » فإذا ظفر به فقد فتح . 
( نَضرا عزیزا ) : يقل وجود شله ویصعب مناله . 


مه ۱ التفسی الوسيط 


التفسير 

: ) (إِنَا قَتَحْنَا لَك قحا مبيناً‎ - ١ 

العی إنا فعض لك شین نحا عظيما بيا ظاهرًا باتعضار الحق وأصحابه. وخذلان 
الباطل وأربابه » وقال قتادة : معناه : حکمنا وقضینا الك قضاء نينا خی آمل مکة آن : 
تدخلها أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا بالبیت الحرام » یعی فى عمرة القضاء . 

فالفتح على هذا من الفتاحة : وهی الحکومة . 

وقوله - تعالى - : ( نا قتا لك فتحاً مبيناً ) هو إخبار عن صلح الحديبية عنه 
الجمهور سنة ست من الهجرة وروی ذلك عن ابن عباس وأنس » قال أبن عطية : وهو 
الصحیح . وقال الزهری تا مصاع و وه الشر کون بالمسلمين 
وسمغوا كلامهم » وتمكن الاسلام من قلوبهم ؛ وأسلم فى فى ثلاث سنین خلق کثیر > و کثر » 
مهم سواد الاسلام قال القرطی : فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون: قد جاءوا إلى“ مكة 
فى عشرة آلاف ففتحوها . 

7 خی کون ماف الحديبية - فتحاً على بعض الصحابة حي بيه -علیه الصلاة والسلام- 

أخرج ا زان : أقبل رسول الله - صلى يل من الحديبية راجعاً فقال رجل 
من آصحاب رسول الله : وال ماهذا بفتح ؛ لقد ددا عق البيت رصد هدینا » وعکف 
رسول الله بالحديبية ؛ ورد رجلين من المسلمين خرجاء فبلغ رسول اله قير ذلك فقال : 
aS‏ ین هذا » بل هو أعظم الفتح > لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن 
بلادهم ويسألونكم القضية » ويرغبون إليكم فى الأمان > وقد کرهوا منکم ماكرهواء وقد 
أظفركم الله عليهم » وردكم سالمين غامر ل ؛ أنسيتم يوم د ؟ 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدع وكم نی أخراكم ؛ أ نسيتم يوم الأحزاب ؟ إذجاءوكم 
من فوقکم ومن أسقل منکم : ولذ زاغت الأبصار وياغت القلوب الحناجر وتظنون بال 
الظنونا » ؟ قال المسلمون : صدق اله ورسوله » هو أعظم الفتوح » والله یانی الله ما فکرنا 


سورة اشع ۱ ۹۸۱ 


فبا ذكرت ولأنت آعلم بالله وبالأمور من وذهب جماعة إلى أن الراد القت الوارد فى السورة 
فتح مكة وهو - كما فى زاد العاد - . الفعح الأعظم الّذى اع الله به دينه » واستنقذ به 
بلده وطهّر حرمه » واستبشر به أهل السياء » ودخل الناس بعده فى دين الله آفواجا » وأشرق 
وجه الأرض به ضياء وابتهاجاً :. ۱ ۱ 

وعلى هذا الرأی فنى مجیء الستقبل بصيغة الاضی فى قوله - تما - : إن تخل 
نصا مبيناً ) تنزيله منزلة المحقق » وفيه من الفخامة والدّلالة على علو شأن المخير مالایخی 
- كما فى الكشاف - وذلك - على ما قيل - لأنه يدل على أنَّ الأزمنة کا 
السواء وان منتظره کمْحَقَق غيره » وألّه - سبحانه - إذا أراد أمرا تحقّق لامحالة › 
وأنّه - لجلالة شأنه ‏ إذا عن ی فير #الكائن ا مه ارات 
۰ ۱ 


ول يُذكر الفعولٌ للقصد إلى نفس الفعل والایذان بان مناط التبشیر تقس الفتح الصادر 
عنه .- سبحانه - لاخصوصية الفتوح ‏ وذکر لفظ ( لك ) فى الآية لبيان مقام الرسول 
الرفيع عند الله عر وجل - . 


۳-۲ لیر لك الله م تقد َقَدَمَ من نك وما تاخر ويم یه عَلَيْكَ ويَهْدِيَكَ 
روا ما رس وات إو 
صراطاً مستقيماً ه وينصرك الله تضرا عزیزا ) : 


( لِيَغْفِرَ َك الله ما تمد من دنك وما َأَخّرَ ) أى : ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر 
ما يعد ذنبا غلك › فهو من قبيل : حسنات الأبرار سيئّات المُقَرَبِين . أو ليغفر لك ماهو 
ذنب فى نظرك › وإِنْ م يكن ذنباً ولاحلات الأول عنده - تعاللى -.کما ترشد إلى ذلك 
الإضافة فى لفظة ( ذنبك ) وقد صح أنه يقي “لا نزلت صام وصلى حى انتفخت قدماه » 
فقيل له رخ ان اه من ذنبك وما تأخر» فقال : « أفلا 
أكون عبدا شکورا » ( ویتم نغمته عَلَبْكَ ) آی : ويكمّل نعمته عليك بإعلاء الدين وانتشاره 
E‏ لله - تعالى - عليه من النعم الدَّينيّة والدّنيوية بعد الفتح . 


AY‏ ۱ التقسیر الوسيط 


ا ر وای ۱ 8 نه ۱ ۶ 
ا 8 ری الطریق ان تا وإقامة 


وهذا ayy‏ نی انش فده 
مناهجه مالم يكن حاصلا من قبل . 


( ویتصرل الله ضرا عزیزا 1 ) آی : وینصرله الله على أعداء ار ساله والكافرين بالدّعوة 
والحاربین لها نصرا یعز وجود مثله ویصعب مناله ویرفع به قدرك وذلك بسیب تواضعك 
وشدة خضوعك لام ال دغر وجل - كما جاء فى الحديث الصحيح : ما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عر وم توافيع آحد لله - عز وجل - إلا رفعه الله » قال الآلوسى : وق الکشاف : لم 

یجعل الفتح علّة للمغفرة كن لاح ماد من امامت وهی : 

۱ - الغفرة . 

۲ - وإتمام النعمة . 

۴ اوهذاية الصراط الستقم . 

4 - والتصر العزيز كأنه قيل : يسرنا لك فتح که ونصرتا عل یل اج 
لك بين عر الدارين وأغراض العاجل والآجل . 

وحاصله أن الفتح علة لجموع التعاطفات لول واه وا من سي 
203 وقال الصدر : أظهر الاسم الجليل فى الشدر ف قول 2 تعالی - : ( لِيَغْفِرَ لك ال ) 
وهنا فى قوله :( وَيَنصٌرّكَ ال )؛ لأن الغفرة تتعلّق بالآخرة والتصر یتعلّق بالدنيا فكالّه 
أشير بإسناد المغفرة والنصر إلى صریح اسمه - تعالی - إلى أن الله - عر وجل - هو الَّذِى 
يتولّ أمرك ف الدنيا والآخرة » وقال الإمام : أظهرت الجلالة فى قوله : ( یضرا € 
إشارة إلى أن النصر لایکون إلا من عند الله » كما قال - تعل- : وما اضر إلا من عند 


0 62 
الله » 


)١( ۱‏ سورة آل عمران من الآية : ٩.‏ 


A ٠. سورة الفتعح‎ 


( هو آلذی انزل اكه ف لوب انیت يدادو 


seo E 


و و د 0 مر و ل معط دمر ۳ 
ری من تيه نهد دیدن فيها ويكفر عنهم سيئاتهم 


اص صم اص م محر بح 


وكان ذالك عند ل قوزا عظیماً ي ویعذب المتفقین . 
تفت والمث ركن والمث کت الظاتن بان ظن 


0 علیهم 7 وغضب الله لیم ولمنهم و اعد 
3 


86 
رار وام ا ا ا لم 


لهم جهنم وساءت مصيرًا حي ول جنود السَملوَات وَالْأَرض 


مرم م ررم 


رگن اھ یز كيم ي ) 


#مممم 
الفردات : 
( السكية ) : الطمأنينة والثبات والسكون : 
( طن السوء ) : ظن الأمر الفاسد المذموم ؛ وهو أن الله لاينصر نبيّه والمؤمنين . 
( عَلَيْهِمْ دافرة سوه ) : دعاء عليهم بالهلاك والدّمار ای يتريّصونه بالمؤمنين . 
£ رم اذى نول السكيئة ف قلوب الْمُؤْمِنِينَ یراد نا م ابمانهم وشوجتود 
السموات وَالْأَرْضٍ وکا ال علیغا عَلِيمًا حکیماً ) : 


137 حرق باطو ب انود اع » آی : هو وعده - سبحانه - ای أنزل 


مه التفسير الو یط 


لا ف لوب لین 5 الصلح وان 8 ليعرفرا ۳ الله عليهم بتيسير لان 
واطمشنان النفس عليها . 


أو : هو النی آنزل فى قلوب الم منين الشکون والاطشنان إلى ما جاه به سول من 
الشرائع لیزدادوا إمانً مع انم بال والیوم لاجر » والرأى الأول آظهر . 


وله الآية الکرعة وبنصوص كثيرة أخعرى ۰ ومنها ما روی عن ابن عمر - رضی الله 
عنهما ‏ : قلنا :يا رسول الله » إن الإمان يزيد وینقص ا ؛ يزيد خی يدخل 
صاحبه الجنة » وينقص حى يدخل صاحبه النار » أقول : هذا وبأمثاله استدل جمهور ٠‏ 
الأشاعرة والفقهاء والحدئین والععرلة على أن الاعان يزيد وينقص » ونقل ذلك عن الشافعى 
وهالك م وقال البّخارىٌّ ا ا العلماء بالأمصار فما ریت واحدًا 
منهم یختلف ف أن مان قول وعمل ويزيد وينقص . 


" وهذه قولة حقّ وإ لكان ا آحاد الأأمة الك فى الفسق وا معاصى مساو لاعان 
الأنبياء والصدیقین . 
وقال جماعة من العلماء ی الإمام أبو حنيفة وتبعه صحبه وكثير من المتكلمين : 
الإمان لا يزيد ولا ینقص » واحتجوا بأنه اسم للتصدیق البالغ حدّ اْجزم. والاذعان وهذا 
لا یتضّور فيه زيادة ولا نقضان » واعتار هذا الرأی 'إمام الحرمین » وق هذا الوضوع ‏ 
كلام كثير ذكره العلامة الآلوسى. وغيره فلیرجع لبه فى الموسوعات من أراد التوسشع 
اق هذا لام 


ثم ذکر سبحانه - أنّه لو شاء ١‏ لاع . من الكافرين . فقال : ( و و د السملوّات 
وَالْأَرْضٍِ وکا الله عَلِيماً حَكيماً ) أى : وله جنود السموات والأرض يبر آمرها کیفما 
بريد فيَسَلْط بعضها على بعض تارة : ویجعل السلم بينها تارة أخرى حسما تقتضيه 
مشیشته: » ومن ذلك ما وقع فى الخديبية > ولو أرسل على الكفّار ملكا واحدا لأباد خضراءهم 
ولكتّه - سبحانه - شرع لعباده المنين الجهاد والقتال ليشيبهم عليه » وکان ال 


سورة لت و ۹۸ 


7 مقتضی 
ه- دعل امین والمویندت جات تجری من تخنها الأنهاز خالیین فِيهًا 


ر 


ود مر لهم یر وة کیت ج اف ززا ما 


اعوج شوو اناهن ان بان : أنزلت على الثبی وله : ( لیر لَك الله 
ما تقد من نيك وَمَا تحر ) فى مرجعه من الحديبية » فقال : « لقد أَنْزلت على آية 
هى أحب إل ما على الأرض ۷ ثم قرأها عليهم > فقالوا : هنيئاً مريمًا يا رسول الله » 
قد بيّن الله - تعالى - ذلك ماذا یفعل بك » فماذا یفعل بنا ؟ فنزلت ( ليجل الْمُؤْمِنِينَ 
لمات . . . . ) حى » بلغ (فوزا عظیماً ) آلومی . 


وهذه الاب وما بعتا عله ا 33 عليه قولةت تفال -:( وَلله جنود السموات وَالْأَرْضٍ ) 
من التصرف والتدبير أى : دبّر - سبحانه وتعالى ‏ ما دبّر من تسليط المؤمنين ونصرهم 
على 0 نعمة الله فى ذلك ويشكروها » فيدخلهم ربّهم جنّات. تجرى من 

تحتها الأهار دائمین فیها باقين آبدا وگو ۰ سیشاہم ولا یژاخذ عليها بل يعفو 
ويرحم ویصفح ویغفر » وكان ذلك الجزاء. عند الله فوزا بالغ العظم ؛ لأنه منتهی ما تصبو ۱ 
إليه التفوس › e‏ الأفغدة : 


وذكر الومنات فى الآبة بعد المؤمنين دفعا لتوهم اختصاص الحكم بالذكور و لأن الجهاد 
والفتح على يديهم » وهكذا فى كل موضع يوهم الاتحتصاص یصرّح بذكر الساء . 


وتقديم الإدخال فى ال کر على التكفير -مع أن الترتيب ف الوجود على العكس للمسارعة 

إلى بیان ما هو الطلوب الأعلى ۰ قال الآلوسى : ویجوز عندى أن يكون.التكفير فى الجنّة » 
على أن الى عله اجه وپشطی مایم ویسترها هم فلا تمر لهم ببال ولا ی ذکرونا 

ات ؛ لثلا يخجلوا صفو ۱ 

۱ ( ۷ - ۲ - العزية ١ه‏ - اسي موی ) 


۹۸۹ التفسیر الوسیط 


5( المتافقین قاس ول رين ور بالله له ظن اة 
یه ير تسه ریت الله علییهم ولعنهم اعد َد لهم جهنم م وسات مصیرا ) 
00 قوله تا ی ف و ات عل عل ر2 ال ليدخل 
اش وَالْمُؤْمِنَات ) أى : فعل الله مافعل ودبرما دبر ليدحل الوّمنین والژمنات جنّات 
تجرى من تحتها الأنمار 3 ونعلت المنافقين الذين بظهرون حلاف ما يُبطنون والنافقات » 
والشرکین مع الله غيره والشر کات الظانین باه ظنّا سيا » وهو أنّه ‏ سبحانه - لن 
ينصر رسوله والومنین » وكذلك سائر ظنونهم الفاسدة من الشرك وغیره - علیهم 
وحدهم داثرة السوء والهلاك والتمار. » وما بظتون ویتربُصونه بالوّمنین فهو حائق بهم 
وداثر علیهم لا یفلتون منه » وسخط الله كم 0 من رحمته وأبعدهم عن نعيمه 
وجنته. 2 وعد لعذاهم جهنم وساعت جهنم بای » وقبحت مرجعاً ومالا لهم . 
۷( وش جرد السموات ولا وان الله ع حَكيماً ) : 
0-0 : ْ 1 
أى : : وله جنود السموات والارض كدر أمرها بقدرته وحكمته وباسه وسطوته 
لو 5 1۰ 
وكان ال غالبا على کل شىء ۰ ذا حكمة بالغة فى تدبير کل شأن . 
وله ال ( و جنوك الستزوات وا رشن دك تا هاا ماقا ر 
2 6 را م > 5 5 
أن الراد أنه - عز وجل - المدبر لأمر الخلوقات بمقتضى حكمتهء فلذلك ختمت الآية 
السابقة بقوله - تعالى -: ( وكان اله عَلِيماً حكيماً ) . 


و اد ذكرها هنا للتّهديد باتهم فى قبضة الله المننقم » ولذلك ختمت الآبة بقوله 
تعالى ‏ : ( وکان الله عزیزا حكيماً ) فلا تکرار كما قال الشُنهاب . 


سورة الفتح ۹A۷‏ 


0 
م 


6 روص اص 5 یرم ار ص سس کر ص عر 2> ۲ ۰ 
1 ( نا ارسلندك شلهدا ومبشرا ونذیرا 2 لتؤمنوا بالل 


۷ 


: 5 
ررر مق م ی ۶ و مب و و r‏ ےر و۶ ونوك ار( ر 


۱ ۰ 
ْ ورسولهء وتعزروه وتوقروه و لسرحوه ه بكرة واصیلا CD‏ 1 
3 
| 7 الذين يبايعونك نما بابعون 1 يد ام فرق يديهم ۱ 
۱ . 3 
۱ 


رھ و 


( وتعزروه ) : وتنصروه 


مرش ر 9و ۶ 


وه 
) وتوقروه 1 وتعظموه و 
ل يم ) : وتنزهوه ۰ وتصلوا له . 


( بكر واصیلا ) : غدوة وعشيًا . 


( یمرن ”'")يعاهدونك علىالجهاد والانتصار لدعوتك وذلك فى بيعة الرضوان 
بالحديبية 


نما يبايعون الله ) أى : تم يعاهدون الله 0 لأ القصود من البيعة 5 الله 


( يد الله فَوْقَ أَيْدِبهِمٌ ) أى : قدرته وقوته فوق قدرتهم وقونهم . 


)۱( ( يبايعؤنك )تام من البيع : » يقال : بانع قلاث السلطات مبايمة إذا من بل الطاعة له اا 
المروفة السلاطين و نحوهم . 


۹۸۸ ۱ ش ٠‏ التفسير الوسیط 


(فَمَن نَكَثْ ) اك ن ا ر 
( فَإِنّمَا بنکث عل تسه ) أى : فإنه يضر نفسه ويوردها موارد الهلكة ؛ »> فلا بعود 
وبال نقضه وضرر نکثه إلا عليه . 


التفسر 
4( إا أرسلتاك شاهدا ومبشراً وتذیراً ) : 


هذا توضيح وبيان لما بعث من أجله الرّسول بهلي والمعنى : نا أرسلناك يا محمد 
شاهدا على أمتك لقوله -تعال -: « وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۰" وعن قتادة : شاهدا 
على نك وشاهدا على الأمم التی قبلك» وعلى الأنبياه الذين سبقوك بهم قد بلّغواء 
ومب‌شرا التقين بحسن اللواب على الطاعة > ونذيرا للعصاة بالعذاب على المعصية . 


ر #ر 0 مرلو ۳ مور ۶ ور و 


( لمُؤْمُوا بالل ورسوله وتعزروه وتوقر وه ی یکره یلا‎ (۲-٩ 

الخطاب للنبّی م و كقوله - تعال - : « بأیها اتی إذَا طلقم النسَآه» 

ینید أن ای مخاطب بالاعان پرسالته كالمة » وقال الواحدى : الخطاب فى ( تومنو . 
وما بعدها للامة 


والمعنى : أرسلناك يا محمد شاهدا ومبشرا ونذیرا » لكى تؤمنوا يا آمته بالله ورسوله 

وتنصروا الله بنصر دینه وتعظموه -سبحانه - وتنزهوه عما لا يايق به أول النهار وآخره . 

: 1 ۱ 8 0 < 0 

وقيل : البكرة والاصیل جميع النهار © ويكنى بالتعبير عن جميع الشیء بطرفيه . 
وقال ابن عباس : المراد جما صلوات الفجر والظهر والعصر . 

ار اس دس # اس 


5 ( رن الذین وتك إت ییون 7 e‏ الله له قوق د آبدیهم فَمَن نكت فإنما 


کت عل تفه و أو ما عا هد عليه الله ستيه ۾ أجْراً عَظيماً ) : 
الى : رن النین ا الحُديبية على الجهاد فى سبيل نصرتك 


(۱) سورة البقرة من الآية : ۱4۳ (۲) سورة الطلاق من الآية : الأولى 
(؟) يقال : وق بالعهد و اوق به إذا نميه . وأو : لغة تهامة و منه قوله تعالى : ( آوفوا بالعقود ) اه . کشاف ۲ 


سورة الفتح ‏ ۱ ۱ ۹۸۹ 


نما يُعاهدون لله ؛ لآ القصود من بيعة سول وإطاعته : إطاعة الله - تعالى - وامتثال 
أوامره لقوله - تعال - : « من یم الرسول مذ ماع الله ٩۳‏ . ۱ 

. يد الله قَوْقَ یدیم ) : استثناف موكد لا قبله » والراد بيد الله : قدرته ونصره » 
أ قدر: تال ما وتاییده فوق قدرنهم وتاییدمم > فق بنصرة الله “"تغالى قبل 
نصرمم وان صدقوا ق اتسوا اليلت ياغون بظاهر الآية كما جاءت مع تنزیه الله 
-تعالى - عن الجوارح وصفات الأجسام » وكذلك یفعلون فى جمیع المتشاہات یقولون : 
إن معرفة حقيقة ذلك فرع معرفة ا الات > وأنّى ذلك وهيهات هيهاث ! ! 

( قن نكت إا ینک لتقي ) آی : قن نقض عهدك .بعد ميثاقه ورجم 
فى بيعته بعد تاکیدها وتوئیقها فلا يرجع وبال نقضه إا على نفسه ‏ ولا یمود ضرر 
نكثه لا عليه ( ومن اوی بعا عَامَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيوْتِهِ أَجْرًا عظیماً ) أى : ومن أوفى بالعهد 
النی عاهد عليه الله بام بيعتك وألزم نفسه تحقیقها والقیام اا اله 
ثواباً بالغ العظم وهو الجنّة وما يكون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولاخظر على 
و ۱ ۱ 

ون ی الس بعك الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - عثمان بن عفان رضى الله 
عنه - إلى أشراف قريش كة يخبرهم أنّه لم يأت لحرب وإنما جاء زائرا للبيت الحرام 
ومُعظّما له » واخبسته قريش عندها » وبلغ الرسول أن عثمان قد قُتِل فقال رسول الله : . 
( لا نبرح حی نتّاجز القوم ) ودعا الاس إلى البيعة فكانت بيعة الرّضوان تحت الشّجرة 
على الوت فى سبیل الله أو على ألا يروا من قريش > فبایع النّاس ولم بعظف آحد من 
الحاضرين إلا الْجدّ بن قيس أحد بى طلنة لكان كاد E‏ لکانی أنظر إليه 
لأصِقاً بیط ناقته قد صباً إليها يستتر بها من الّاس» وضرب الرسول بإحدى يديه على 
الأخعرى مایا عن عثمان » وقال : « اللهم إن عثمان اق اھ الل اناق عد وس 
رسوله + شم أتى رسول الله أن الذى كان من آمر عشمان باطل ١‏ ١ه‏ : ملخصا بتصرف عن 


۸۰ : سورة النساء من الآية‎ )١( 


۹۹۰ التفسير الوسیط 


۱ 
1 
: 
۱ 
۳ 
0 
۱ 
1 
ل 
: 


واس لم وبر ) رو مب وام رم 


( سول لك آلْمَخَلْمُونَ مره ل الأعراب شَعَبْئَنَا أموالتا 
5 
موق س وو 


واهلونا َآسْتَمْفرلَنَا ولون باتهم ما لیس ف قلوبهم 


وى ماس 2 > ۶م 


ل من ی تم من م ون أ راد يكم ضرا أو راد 

9 بل ان ونا رر راق بل تن أن آن 

بتقلب آلوسول وَالْمؤمنوت 3 أهليهم أ بدا وزن دك 

سوه امسر بدا دمن نم 
ا 


3 
/ , مرم ت 000 
ام ور ل 


اوتحم @ ) 


E DODD چ جع‎ DOD OD < 


٣ 


بسحي جه <ؤسوق» Dr‏ 


اللفردات : ۱ 
( الْمَُلَّفُونَ )" قال الطَبِرىّ: المخلفون هم الذين تخلْفوا فى آهلیهم عن صحبة 
رسول الله يوم الحديبية » جمعٌ مُخلْف . ّ 
) الاب ) فى المشهور : سکان البادية من العرب لا واحد له . 
( قن يَمَلِكُ لَكُمٍ ) : استفهام ععی النفى أى : لا أحد ملك لك . 
0 ا ا وو قم آن تن ینقلب ر و رة إى آلیهمآبد بل يتلود . 


(۱) (اتخلفون ) جمع مخلف : وهو التروك فى المكان خلف: انفارجین من البلد مأخوذ من الدلف » وضده المقدم . 


سورة الفتح ۹۹۱ 


7 هالکین لفساد عقیدتکم . ۱ 
NOE‏ تكرت ار أو التنويع 
۱ التفسسير 

(١‏ سية ل لَك المُحَلّفُونَ من مراب رن وأغلونا ا ولون 
سي ما تس ف لوبهم قل من نك لکم من اله عا إن اراد بكم ضرا را أذ وا 
بكم تفع بل كان الله بما تون خبيرًا ) : 

أى : سیقول لك من خلفهم الثفاق من أهل البّادية وهم قبائل ا ومزينة وغفار 
وغیرهم > اشتنفرهم رسول الله ع حين أراد المسير إلى مكّة عام الحديبية ليخرجوا 
معه حذرا من قريش أن یعرضوا له بحرب أو يصيّوه عن البيت ۰ وأحرم رسول ال يله 
وساق معه الهدى ليعلم أنه لا برد نيا ا اولك الأعراب أنه عليه السلام - 
أ ینتقبل عدوا قويًا من قريش وثقيف وكنانة والقبائل الجاورة لمكة وهم الأحابيش » 
ولم يكن الإمان لدى الأعراب قد تمکن فى قلوپم » فقعدوا عن الخروج مع النبى يفل 
وتخلفوا عن الجهاد معه ۰ » وقالوا : نذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر داره بالمدينة وقتلوا 
اعفان دام ؟ وقالوا : لن یرجم مُحمّد ولا أصحابه إلى المدينة من هذه السفرة 
ففضَحهُم الله فى هذه الآية وأعلم رسوله بقولهم واعتذارهم قبل أن یصلوا زلیه » وحین تاقوا 
مُعغتذرين إليه قائلين : 


شغلتنا أموالنا راا عن الذهات سك » إذ لم يكن | لنا من يقوم بحفظها ويحميها 
من الضياع » فاستغفر لنا الله ليغفر لنا تخلقنا عنك تال یکن عن تكاسل وتباطق 
فى طاعتك .> فأنزل الله تکذیبا لهم ف اعتذارهم ما س EE‏ ال ا 
فى قلوبهم ) أى : إن کلامهم من طرف اللسان غيرٌ مطابق لا فى الجنان 8 آمر 
- سبحانه وتعالى - رسوله أن يرد عليهم عند اعتذارهم بتلك الأباطيل فقال : 


(۱) بورا : مصدر کاهلك » أو جمع بائر كباذل وبذل » وعائذ وعوذ . 


٩۹4٩ ۲‏ التفسير الو سبط 


ی 


(قل فمن يَمْلِكُ تکم من الله تع رن راد ہکم ضرا او آراد یک نع )أى : لابقدر آحد أن 
۱ یرد ما آراده الله فيكم ويدفع عنکم قضاءه إن أراد بكم مايض ركم أو أراد بكم ماینفعکم › 
ولیس الشغل بالأهل والال عذرا.فلا ذاك یدفع الصّرر إن أرادهعرٌ وجل - ولا محاربة 
العدرٌ تمنع التفع إن أراد بكم نفعا لم أعقب ذلك ا يتضمن نمديدا لهم فقال :بل 
کان ال با توت یی ) أى 0 ؛ فيعلم - سبحانه - 
سر ر تخلفكم وقصدکم فيه »> ويجازيكم عليه يوم القيامة › اا الله سترهم وبين 
. مکنون. ضائرهم بقوله ۱ ۱ 

1 بل نتم ا و آفليهم با 7 لک 
ف قلوبک وننتم ن السرم ركنت قوھ بورا) 

والعی : لم يكن الأمر كما تقولون » بل ظننتم أن 2 یرجح ی ولژمنون ۰ من 
ذلك 7 إلى عشائرهم ودوی 0 أبدا فلم یکن تخلفکم لس تور ولا تقهوز 
بل تخلّف نفاق ؛ نک اعتقدتم أن الرسول ومن معه من المؤمنين سیقتاون ساسلا 
هم > وتبَادُ حَضْرَاؤُهم ولايرجع منهم أحد » فتخلّقم لذلك > وحن لکم الشيطان ' 
والتفاق ذلك الظن الخبيث ف قلوبكم > حتى تكن منکم وحملکم على مافعلم > فاشتغلم 
بشأن آنفسکم ومصلحة ذواتكم غير مبالين بالرّسول ع وبالؤمنين . ( وَطَنَنهَمْ | 
ن السو ) وهو ظنهم ألا برجم الرسول والمؤمنون إلى أهليهم آبدا وأعيد لفظ (ظََندَءْ ) 

لتشديد التوبيخ والتسجيل عليهم بالسّوء » أو هو عام فيشمل ذلك الظن وسائر ظنونهم 

ره سرا القن بعدم رسالته عفن الجازم بصختها لايحوم فكره 
ول ها كر من الاشتتضصّال للرّسول امعان > وکنم فى علم الله الا قوما هالكين » 
لفساد عقیدتکم وسوء وه نیتکم » آو فاسدین ی کم ویک ویک ور نیکم . 


۳" ۳ م وین بال ورگ قاتا ا آغتذنا للکافرین مویرا) 


۰ £ مر مگ ۰ . 
هدا كلام مبتدأ من جهته - عز وجل - غير داخل ف الكلام السابق 4 مقرر لبوارهم 
. ۱ 0 
وهلا کهم > ومبین لكيفيته » أى : ومن لم تصدق بالله ورسوله کهولاء الخلفین فانا الا 


۹٩۲ ١ ۱ ۱ سور الفتح‎ 

للكافرين نارا مسعورة موقدة ملتهبة . » وكان الظاهر أن يقال : فإنًا آعددنا هم » فعدل 

عن ذلك إلى الظاهر وهو لفظ ( الكافرين ) إيذانا با من لم يجمع بين الإمان بالله 
ا 5 فهو کافر ستحن للشعير بکفره ۰ 


ET:‏ 7 ملك السات رارض يَغْفِرَ لی ب و من شا وکان له 
ماب م gg‏ ۲ 


أى : ولله ‏ وحده - ملك السّموات والأرض يدبره تدبیر قادر حکے »> وهو 
حت ان حي ا ويه للك - يغفر لن يشاء الغفرة 
له وات شاه آن یب > من غير دخحل لأحد ف ی من غفرانه ا 
وكان اله ب ولايزال - عظم المغفرة لمن يشاء 5 ولاننساءا ك مانهب ارهزلا 
قي الحکنة اال لد عق بومن, باه ویرشوله: راما من طبلا ذلك من الکافرین 
المُجَاهِرين والنانقین فهم معزل عن ذلك > وق تقدیم الغفرة وختم الآية بکونه (غَفُوراً. 
رجا ) بصيغة البالغة فیهما فيه من واسع غفرانه وعظم رحمته مافیه » وق الحدیث : 
"« کتب ربكم على نفسه بيده قبل أن یخلق الخلق : رحمى سبقت غضبی » أى : قضی 
بذلك وأوجبه على نفسه » والآبة كما قال أبو حیّان لبعث الرجاء فى قلوب النافقین 
إذا آمنوا حقيقة › حك أطماعهم الفارغة فى طلب استخفاره طخ المبلام - 


5 
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ا ی يوأ كم ال ون ُو 5 
1 مب 2 9 سه ۶ و رر 


5 ( سَيَقُولٌ الْمَحَلْمُودَ إذًا ؟نطلقم إل معام يخوم 
: 


رم تََبِعْكُمْ ) : ات رکونا نخرج معکم لخيبر . ۱ 
(كَلَامَ الله) : حكمه القاضى باختصاص أهل الحديبية عفانم خيبر ۱ 
6 (سيقول المتلفرن إِذَا انطلقتم | 4 2 ذُرونا نتبنکم و 


مر ےا 


عر م 

أن يدلو کلام SS‏ الله ین بل یراون كر وت 
بل کانواً لا يَفْقَهِونَ إلا قلیلا) 

الراد من الغانم هنا مغانم خیبر التّى انطلقوا إليها بعد الحديبية كما عليه عامّة 
المفسبرين وأيد بان السين تدك على القرب » وخیبر آقرب الغانم الى انطلقوا إليها 
من الحديبية فارادتها كالمتعينة : وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أن الله وعد آهل الحديبية 
أن یعوضوم من مغانم مكة مخاننم خیبر إذا قفلوا موادعین لايصيبون شيشا » وخضص 
سبحانه ‏ ذلك er‏ 

والمعنى : سيقول الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله بم فى عمرة الحديبية 
۰ ۰ - 1 ۰ رل 22 و0 
إذا دهبم إلى مغاذم لساخذوها ( ذرونا نتیعکم ) : دعونا وات ركونا نخرج معكم إلى يبر 


سورة الفتح ۱ ۹۰ 


ا أهلها » وذلك لطمعهم فى عرض الدنیا لِمَا يرون من ضعف العدرٌ , 
وب 2 ن النضر عليه 2 يريدون بذلك تغيير كلام الله ووعده يدك وقضائه باعتصاص 


آمل الحديبية عفانم خيبر 3 قل لهم يامحمّد : لن تتبعونا » والمراد مبيهم عن الاتباع 
الذى أرادوه من قولهم : ( درا تَتبِعْكُمْ ) وهو الانطلاق معهم إلى خيبر . 


(کدلک قال ال من قر أى : مشل ذلك الحکم بعدم اتباعکہ لهم - حکم اللہ 
" من قبل ذلك بتلك الفنائم لمن حرج إلى الغزو مع رسوله فى عمرة الحديبية یلو 
بل تخسدوتتا) أى : ل ۷ للمزمنین عند سماع هذا النهى : لم يأمركم 
الله بذلك بل تحسدوننا أن نشا رككم فی هذه الغنائم . 


(بل کانوا لا يمون لا قلیلاٌ ) أى .: لیس الأمر كما زعموا بل کانوا لايفهمون 
50 ف 2 ی ۶ د ا وت ۲ 5 1 
إلا فهما قليلا ‏ وهو فهمهم لبعض أمور الدنيا » وهو رد لقولهم الباطل فى المؤمنين › 


ووصف لهم عا هو شر من الخسد وهو الجهل الفرط وسوء الفهم ق ھون الین > 
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7 ر و خن مشک 
RE‏ ِ نطیعو a‏ 
سس م أ جه سس £ 2 ۶ ۳ هي مب ۶ ۶ مه 
لم مام وغو رص ر صاصم 2 وو رم صاصم ور 
0 ل انت ما عم اتب 

۵ 4 
4 م ص وو راص و7 رو ۳ > صت هو م 


E‏ ۶ مر رمم ری ارم ا وق راص 


آلانهلر ومن 3 يع به IL‏ 9 


الفسردات ٠:‏ ۱ ۱ 
(أول باس دید» : آصحاب شة وقوة فى الحرب. 
(قان تطعواً ) أى : تستجیبوا وتنفروا للجهاد . 
(حرَج) : ثم فى التخلف عن الجهاد وقتال الکفار 
التفسير ‏ 


ص م 


5( قل مه من الأغْرّاب ا إلى قوم ول باس شدید تقاتلونهم 


° و و و شام مق ۴ | e‏ كمه رک ۶ 2 ور کم 
آز نیون إن ترا يويم | له أجرا حَسنا وان تخولوا کما ولج من قبل يعذبكم 
عذابا أليما ) ۱ ۱ 


العی, : قل للمُتخلّفين من آم البادية الذين 0 للخرو ج - رسول اله زمن 
الحديبية ار - قل لهم - 0 عون إلى قتال قوم ذوى شدة ا وقوة ' 


ف الحرب ۰ شرع لكم جهادهم » وقتالهم » ولكم النصرة عليهم أو يُسْلمونَ فيدخلون. 


سورة جات ۹ 


۳ دينكم بلا قتال بل باعقيارهم 2 > فان تستجيبوا لهذه 0 وتلبوا 3 الله 
وداعى الجهاد يعظم الله لكم الأجر فى الذّنيا بالغنيمة » وحسن الأحدوثة ال > وق 
الآخرة بالجنة » ون تغرضوا عن الاد وتا آذانكم عن داعی الله كما أع رضم 
من قبل عن الخروج إلى الحديبية يعذبكم الله عذايا آل فى الدنيا والآخرة لتضاعف 
۱ جرمکم . وهنا امور 


-١‏ قال - تعالی - : (قل لین من الاب ) کرز ذکرهم ذا العنوان مبالفة 
فى ذمهم وإشعارا بقح التخلف وشناعة القعود عن الجهاد فى سبیل الله ونصرة دینه. 


ل و مه 


- اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم اث سيدعون إلى قتالهم وهم أولوا ا 
على ۳۳ فرجّح الزمخشری والالوسی : أن الراد بهم بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل 
الردة لین حارم ابو بكر - رضى. الله 2 أن مشر کی العرب والرتدین هم الّذين 
لايقبل منهم إلا الاسلام أو اليف عند آی حنيفة > ومن عداهم من مشرکی العجم 
وأهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية ۰ ؤعند الشّافعىَ لاتقبل الجزية الا من أهل 
الكتاب والجوس دون مشركى العجم والعرب (راجغ الآأوسى والکشاف ) . 


وق ازا بين : راد بهم الفرس دادم > وسر القائلون .هذا الرأی قوله 
- تعال -: (أَوْ يَسَلِمُونَ ) بأو .ينقادون؛ أن الرّوم نصارى » وقارس مجوس يُقْبّل مهم 
أ إعطاء. الجزية » وعن قتادة : ثقيف وهوازن» وعن سفيان : هم الترك» وقیل : هم الأكراد 
(ابن کثیر والكشاف ) : 


۳- ذکر الژمخشری والالومی : أنّه شاع الاستدلال ذه الآية على صِحّة إمامة آی 
بكر - رضی الله عنه - .قال الألوسى : والانصاف أن الآية لاتکاد تصح دلیلا على إمامة 
الصدیق زو الله عنه "۷ إن صح خبر مرفوع فى کون الراد بالقوم بى 7 
ودون ذلك کر ' القتاد (آلوسی ) . 


(۱) هم قوم مسيلمة الکذاب ( ۲ ) القتاد : شجر له شوك ‏ و خرط القتاد : تنظیقه من الشوك . 
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و 7 9و ر ر سه ارام 21 رر وک ركه ب قار 1 2 ر ۳ ۱ 
(١‏ ليس ,على الأغمئ جرج ولا على آلاغرج خرج ولا على آلمریض حرج ومن بطم 


لله ورسولة يدْخله جلت تجری من تختها الانهار ون يول ینب دب لیا ) :: 

ذكر الله - سبحانه وتعاق - فی هذه الآية: الکرعة الأعثار البيحة شرك الجهاد فمنها 
مهو لازم کالفمی والعرج ان ومنها مغر عارضی کا ای یطرا اما ثم پزول ؛ 
فهو فى حال مرضه ملحت بذوی الأعذار اللازمة حى يبرا فقال : (لَيْس عل الم 
حرج ولا على الأغرَج_ خرج ولا عل المریض حَرَجَ ) أى : ليس على الأعمى إثم فى 
التخلّف عن الجهادر فى سبيل الله ولاعل الأعرج إشم ولا على المريض ثم كذلك لا ہم 
من العذر والعاهة» وليس فى ننى الإثم عنهم نمی لهم عن الغزو » بل قالوا : إن جرهم 
مضاعف إذا خرجوا للقتال > ولقد غزا ابن أَمّ مکتوم - رضی الله عنة - وكان آعمی > 
وحضر فى بعض حروب القادسيّة وكان با ان ا لام زره 
أعمى ) مع الجيش الاسلای وهو يحارب التتار والصَلِيبِيِين ولا سل عن ذلك وقد 
آذن ال له فق ك الجهاد - ونا سيقدم من ات اليس المقاتل ؟ فقال: أكثر سواد 
شزو ر متاعهم وأحرضهم على القعال + زأستجیب لول اد : « انر فا 
الا ۳۰ وق البحر : و لو شیر السلمون فالفرش موجه بحسب: الوشع فى الجهاد» 


1 قال - تبارك وتعالى - مُرَغا فى الجهاد وطاعة اله ورسوله : (وَمَن بطم الله وله" 
پذخله جنات تجری من تَحْتِهًا الانهار ومن 16 یه عَذابا آلیما) ی : ومن یطع 
اه ورشؤلة فى كل ماذكر .من" الوا خوالتراهی بل جات ترق من تيا لار 
ومن يُعرض :عن طاعة الله ورسوله: 25 عذابا بالغ الألم بالذلة وال فى الدّنيا والتار 
ف الاخرة » وقيل فى الوعيد :( يُعَذَّبُهُ ) إلخ دون يدخله نارا أو نحوه؛ لان العقاب . 
یوم الات بالعذاب الأليم يستلزم إدخال .النار ». وإدخالهم فیها لایستلزم ذلك » وال 


أعلم . 


٩۱: سورة التوبة من الآية‎ )١( 


سورة الفتح "۳ ۹4۹۹ 


فعلم ما في فلوبه ز فَأَنرَلٌ د السكينة علیهم وأللبهم فتحاً فتحاً 


مرم رعو مج عر ور 00 رصم 


توو << 
عماج م ۳ ره م و ۶ و ۳ Se‏ وا مه ممم لم 2 

( » لد رضى آله عن الْمَؤْمِدِينَ إذيبايعوتك تحت الشجر 8 
9 
موب چ وتام کف بأخذرتها وكات اف عزیزا ۱ 


خکیما © ) 
SDD ۱‏ و 
الفردات : 
( لد رضی اله من الْمؤْمِئِينَ ) : قبل منهم بیعتهم . 
( يُبَاِعُونَكَ ) : يعاهدونك على السمع والطاعة . 
( السكيتة ( : طماتينة القلب . 


0 


(وأئابهم ) : جازاهم . 

ا الله اق ور هرمز كفن الشجرّة عم مافی قلوبهم 
قانل | سکيكة / عَلَيْهِم وَأَثَابَهُمْ فتحاً قريباً ) : 

امراد من المؤمنين هنا : آهل الحديبية إلاجد بن قيس فانه كان منافقاً فلم يبايع ‏ ؛وهی 
بيعة الرضوان لقوله - تعالى - : (لقذ ری اله من امین ) . 

وخبر الحديبية : أن النبى به خرج معتمرا ومستنفرا الأعراب الذين حول 
المدينة فابطاً عله أكثرهم وخرج - عليه الصلاة والسلام - تمن محه 7 الهاجرين والأنصار 
ومن اتبعه من العرب وكانوا فى ألف وأربعمائة على أرجح الأقوال فأحرم - عليّه الصلاة 


(۱) اخديية - وقد تشدد الياء - : بتر 2 الله - أو شجرة حدباء هناك , 


۱.۰ | التفسير الوسيط 


والسلام - وساق معه الهدی لیعلم الناس أنه لم يخرج لحرب ۰ فلما وصل بب الحديبية 
بركت ناقته فقال الناس : خلاأت "" خلأت » فقال النى يلت : ( ماخلأت وما هو لها 
۳ .- ۲ تل 7 
بخلق » ولکن حبسها حابس الفیل ‏ عن مكة . لاتدعونی قريش الیوم إلى خطة یسالونی 
فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها ) ثم نزل هناك » فقيل : يارسول الله »ليس ذا الوادی 
ماء فأخرج - عليه الصلاة والسلام - سهماً من کنانته فاعطاه رجلاً من آصحابه فنزل 
سم 00 ی 5 5 مر گم 649 ۾ مس 
فى قلیب من تلك القلب فغرزه فى جوفه فجاش بالاء الرواء حى کی الجیش . 
وبعث رسول الله ۳ راش - بکسر الخاه - بن أمية الخزاعی رسولا إلى 
أهل مكة يعلمهم أنه جاء معتمرا لايريد قتالا فلما کلمهم عقروا جمله وأرادوا قتله ؛ فمنعه 
الأحابيش”” فخلوا سبیله حى أفى الرسول مير فدعا عمر - رضی الله عنه - لیبعثه 
فقال : يارسول الله »إن القوم عرفوا عداوق لهم وغلظی علیهم وإنى لا آمن » ولیس عکة 
آحد من بنی عدىّ یغضب ل إن أوذيت » فأرسل عیان بن عفان فٍن عشیرته ا وهم يحبونه » 
وإنه يبلغ ما آردت » فدعا رسول الله علد غڼان فارسله إلى قريش وقال له عليه 
e a AS ۱‏ 2 
الصلاة والسلام - : آخبرهم أنا لم نات لقتال وإنما جثنا عمارا > وادعهم إلى الاسلام > 
2 
وأمره - عليه الصلاة والسلام - أن ياتى رجالا مكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح » 
١ 5 ۳ ١ ۹ 1‏ ۱ 
ویخبرهم أن الله - سبحانه - یظهر دینه عکة قريباً » فذهب عهان - رضی الله عنه - إلى 
قريش و کان قد لقیه آبان بن سعيد بن العاص فأجاره » فأل قريشاً فاخبرهم ۰ فقالوا له : 
إن شکت فطف بالبیت ‏ وآما دخولکم فلا سبيل إليه » فقال ‏ رضى الله عنه - : ما كنت 
16 م 8 ۱ / ۰ ا £ 


(۱) خلاأت : حرنت وبركت من غير علة . 

( ؟ ) حبسہا حابس الفيل : أى : أن الله الذى منع فيل آبرهة أن يشترك نى هدم الكعبة حبسها ومنمها كذلك أن 
تتجاوز هذا المكان لمكمة يعلمها الله -سبحانه وتعالى -, 

(۳) القلیب : هو البتر قبل أن تبی بالحجارة . 

( ؛ ) الرواء : الکشر 1 

( ه ) الأحابيش : هم الأعراب الذين حول مكة » حبشى - بالضم - جبل أسفل مكة » إليه تنسب أحابيش قريش» 
هم محالفوا : إهم ليد على غيرهم » ما جى ليل ووضح نار »> ومارسا حبشی . 


عمان قد قحل ۰ فقال عقر : لانبرح حى نداجز" ' القوم > ونادی منادیه 3 

ألا إن روح القدس ( جبریل ) قد نزل على رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فامره 
بالبيعة » فاخرجوا على اسم الله - تعالى - فبعضهم بایعه على ألا يفر » وبعضهم بایعه على 
الموت » وبعضهم بايعه على ماق نفس رسول الله ق ولا بايع الناس قال - عليه الصلاة 
والسلام - : ( اللهم إن عان فى حاجة اللهوحاجة رسوله) فضرب بإحذى يديه على الأخرى فكانت 
يد رسول الله ار لعیان را من أيدء چم لأنفسهم > ولا سمع المشركون بالبيعة خافوا 
وبعشوا عمان-رضی الله عنه- و جماعة من‌المسلمين شم جری السفراء بين رسو لاي و كفار قريش 
وطال التراجع و العنازع إلى أن لب عدر ری لقع فصل ان بنصرف- عليه الصلاة 
و - عامه هذا حى لایتحدث العرب أنًا أخذنا ضفطة"" فإذا كان ین بل أق مر 
معتمرا ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح حاشا السيوف فى قربها » فيم جا ثلاثاً ویخرج » 
وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة ة أعوام يتداخل الناس ویامن بعضهم بعضاً . وعلى 
آن میم .ماه مالاو رل لین مسلما من برحل أو ارا رق إلى الکفاز مت اة ين 
السلمین إلى الکفار مرتدا م يردوه إلى السلمین » فقالوا : پارسول الله »نكب هذا ؟ قال : 
نم( إذه من ذهب ما ایهم فایعده الله > ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً وهخرجاً 5 
فجاء عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقال : يارسول االله » ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ قال :( بلى ) قال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : ( بلى ) قال : 
فف نعطی الدنية فى ديننا ونرجع ولا يحكم الله بیننا وبينهم ؟ فقال : ( يابن الخطاب 
إفى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا ) فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا ٠»‏ فق أبا بكر فقال 
له ما قاله لرسول الله يلقي فقال له أبو بكر : يابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه 
لله أبدا فنزل القرآن على رسول الله يق بالفتح ٠‏ فارسل إلى عمر فأقرأه ی ٠‏ فقال : 
بازسول الله او نيح هو ؟ قال : ( نعم ) فطابت نفسه ورجع ... 


ع لقد كان صلح الحديبية فتحاً عظيماً ؛ فبعده دحل كشير من العرب فى الإسلام وجاعت 


(١)المناجزة‏ فى الحرب : المبارزة . 
( ۲ ) ضغطة : قهرا. 
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الوفودرسول الله َو من جهات شی تدخل‌ف‌دین‌الله » وما ظنه بعض السلمین کعمر سرضی اله 
عنه- أنه دنيّة ونقیصة وذل ف دینهم ماکان لاعزة ومنعة » فقد صح أن رسول الله عم بعد أن 
رجع إلى الدينة جاعه آبو بصیر - وهو رجل من قريش قد أسلم - فأرسلوا فى طلبه رجلین 
فقالوا : العهد الذى جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلین فخرجا به » وق الطریق خدع 
أبو بصير أحد الرجلين وأخذ سيفه وقتله به > وفرٌ الآخر إلى الدينة » وقال لرسول الله بم : 
قد قتل - واله - صاحی وا لقتول » فجاء أبو بصير فقال : يارسول الله قد وال - 
وق اش ذمتك وقد رددتی إليهم > شم نجانی الله - تعالى - منهم » فقال عله : ويل 
آمه یشعر" حرب لوکان معه أحد ) فلما سمع آبو بصير ذلك عرف أن رسول الله م 
سيرده إليهم » فخرج حى اتی سیف " البحر ؛ولحق به - هربا من قريش - ابو جندل 
ابن سهیل بن عمرو وكان قد جاء إلى رسول اله قم مسلما فى الحديبة بعد الصلح ١‏ 
فطلب آبوه سهیل بن عمرو أن يرده رسول الله م إليه إنفاذًا للعهد » ففعل الرسول 
ذلك ودعا لأى جندل أن یجعل الله له مخرجاً . 


ولحق بای بصير وبأ جندل من كان يسلم من قريش » حى اجتمعت منهم جماعة 
فما یسمعون بعیر خرجت من قریش إلا اعترضوا لها فقتلوهم ۰ وأخذوا آموالهم جزاء 
ما آصاب السلمین على يدهم من القتل والتعذیب وأخذ الأموال ظلماً » فارسلت قریش 
إلى البى لي تناشده لله والرحم » وقالوا له : اضممهم لتك حي اناهن »> ففعل مكل 
وأجابم إلى ما طلبوا . ۱ 


وما تجدر الاشارة إليه والتنویه به ما حدث بعد فراغ الرسول بم من إتمام عقد , 
صلح الحديبية أنه قال لأصحابه : ( قوموا فانحروا شم احلقوا ) فما قام رجل منهم حى 
قال ب ذلك ثلاث مرات » فلما لم یقم منهم أحد دخل عله على زوجه السيدة أم 
ملمة - رضى الله عنها - فذکر لها ما لى من الناس » قالت له : یا نی" الله أتحب ذلك ؟ 


(١)مسعر‏ حرب : موقد نار حترب. 


(؟) سيف البحر - بالكسر- : ساحله , 


سورة الفتح ...و ` 


اخرج فلا تکل حدا منهم كلمة حی تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج رسول الله 
مت فلم يكل أحدا منهم حى فعل ذلك : نحر بيده » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً نی كاد بعضهم یقتل بعضاً غما . 


لقد رضی اله عن المؤمنين وقبل منهم مبايعتهم لرسول اله يړ ومعاهدتهم له على 
السمع وبذل الطاعة عا رضوا به ورضخوا له من بيع أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة 1 
مع علمه - سیحانه ب ا ق قلوهم من الصدق والاخحلاص ل. مبایعتهم وحبهم للاسلام 

1 ۱ 

وحرصهم عليه ونصرمم له فألزل - جل انانب اطملنة وسکون لكات هلیهم بصدق 
وعده وتحقق جزائه وأثاهم وجزاهم على تلك البيعة ( فتحاً قريباً ) هو فتح خیبر والصلح 
مع أهلها » بعد عودبهم من الحديبية مباشرة . 

وف تقييد البيعة بأنبا كانت تحت الشجرة إشارة إلى عظم منزلتها لدى الله لأنها كانت 
امتثالا لأمر رسوله عق بعد أن نزل عليه جبريل - عليه السلام - وأمره ہا » ولم تكن 
لخرف منه - عليه الصلاة والسلام - ولذا استحشت رضاه - تعال - الذی لایعاد له شیء 3 
وقد ترتب على هذا الرضا من الشواب مالا يكاد بخطر على بال » ویکنی فى ذلك ما آخرج 
أحمد عن جابر عن النبی ملي أنه قال : ( لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة )كما 

35 ۰ ۰ ۰ اا - 5 و 4 

صح برواية الشيخين وغيرهما أنه له قال لهم : ( أنتم خيرٌ أهل الأرض ) . 
۰ 19 - ( وَمَعَانِمَ کییرة باخذونها وَكَانَ اله عَزيرًا حکیماً ) 

أى : ومنحهم ‏ سبحانه - مع هذا الفتح والصلح غنائم كثيرة وأموالا وفيرة أفاء 
الله ا على المسلمين من خيبر » فجمع الله لهم هذا الصلح أمناً واطمئناناً على نفوسهم من 
جانب هؤْلاء اليهود مع رزق واسع وخير عمم ۰ والفضل فى هذا كله لله - سبحانه - 
فهو العزيز الذى لایغالب ولا بقهر ( وهو القاهر فوق عبَاده ) والحكم : الذى لا تجرى 
أحكامه وقضاياه إلا على مقتضى الحكمة . 


هذا اولان الى مله غنانم خیبر بين القاتلین فاعط ي للفارس سهمين وللراجل 
سهماً واحذا . 


۱۰۰ التفسير الوسیط 


a a‏ همجمج 
مر م رو ص صم رکر مچ ارګ ممص م ص ی ر صر و 


( وعد كم اله معام كثيرة تاخذونها فعجل هلد مه 


sf‏ وا م مر ور عر ےد و و م مر ام و 


وکت ادى الناس سکم ولون ء ايه ون وبهد یک 


ر صر هه 


1 1 0 وگان ال عل کل یو قدیرا دز ولو قلتلكم الذین | 
9 
۱ 


DIL 


قرو الولو لبر ملا دون ییا وا تَصيرًا © سن اه 


ای قد خلت من بل ون تمد لستهة ال تبدیلا © ) 


مچمممممم ۵ 


میج هي 


سل > 


الفردات ۰ 
) لضاني كر ) : دفعها ومنعها أن تحول بینکم وبين اغتنامها . 
( ية ) : علامة وأمارة 
(قذ أحَاط الله بها ) : قد قَدَوٌ الله عليها واستولى . 


وو انیا ) : لانهزموا ا 
در ) الو : من ینفع برفق ولين . 

(تصیرا ) النصير : من ينفع بعنف . 

(ستة الله ) : طريقة الله . 

و حلت € :مشت یناهگان 


( تَبْدِیلاً ( یی 


صورء الفتح ۱۰۰ 


التفسير 


J)‏ وعدم لله معام كير تاخذرته جل لک هَذِهِ وکت آبدی انا 
ل ۲ 
عَنکم ول" کون به تین هکم صراطاً مق ) : 


آی وعد کم الله آپا السلمون - ووعد الله لايتخلف ؛ إذ الخلف ف الوعد کذب وحاشا 


1 
أى : وعدکم - سبحانه - عفانم كثيرة من آموال وسلاح وأرض وسبی تأخذونها 
من الکفار فى مستقبل أيامكم إلى يوم القيامة إذا تحققت فيكم صفات الوّمنین » إذ قد وعد 
الله رسله وامؤمنين النصر على أعدائهم » قال - تعالى ‏ : ١‏ إنَا لننصر رسلنا والذین آمنواً فى 


رم ھم اش 02 


اميا لدنیا ويرم يقرع لاشهاد » 1 
( فَمَجَلَ لم هذه وکت أَيْدِىَ لاس عنکم ) أى : فَقَدمَ لکم مغانم خیبر عاجلة 
دون مشقة أو قتال تطییبا لخاطر کم ومنع أعل شیبر ومن جاء لنصرتهم من بنى أسد 
وغطفان أن ينالوكم بسوع ؛ حيث قذف الله ق قلویم الرعب فنكصوا على أعقابهم وولوا 
الأدبار هاربین فارين فزعا وخوفاً . ( وَلِتَكُونَ آي لُلْمُوْمنِينَ ) أى : ولتکون هذه 
الغنائم أمارة وعلامة للمومنین يعرفون ما آم من الله عمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة » وأنه 
- كفيل بنصرهم والفتح عليهم » أو يعرف با المنون صدق الرسول بق فى 
عه لام قح يبر وا بل ذلك من فتح مک ودخول السجد الحرام ¢ ( وَيَهْدِيَكْ صراطا 
0 ای ل ا 000 7 0 
- ۱ ”5 الل بهًا و کان الله على كل یه یه قدیرا ): 
أى : وأعطاكم ومنحكم غنائم أ ری و م شیر مر شیر ور غناشم هوازن ف 


(١)سورة‏ غافر الاية : ۱ 


١٠5‏ التفسير الوسیط 


" غزوة حنين » إذ لم تستطيعوا اغتنامها والحصول عليها وقت أن رکنم إلى كثرتكم . 
واعتززتم بقوتكم » واعتمدتم على كثرة عددکم وقلة عد و کم فقلم : لن نغلب اليوم عن 
قلة » وكان الجيش الاسلای ى ثنى عشر ألقاً وجيش الکفار فى أربعة آلاف »فلم تغن عنكم 
هذه الأعداد شيغاً حى ضاقت عليكم الأرض عا رحبت ثم وليتم الأدبار منهزمين » ثم أد ركتكم 
عناية ربكم - سبحانه - فانزل سکینته على رسوله وعلى الرّمنین وملا قلو ہم اطمثناناً وثقة 
فى الله - جل وعلا - وأنزل جنودا من اللائكة لم تبصروها فكانت عوناً لكم على عدرٌكم 
وعد اله الذين كفروا فهزمهم وأعطاكم غنائمهم بعد أن أحاط با وحفظها لكم ومنعها من 
سواكم واشت معان اقزر لأ یمه رل فر كيه ل تال رش ولاف السماء ولافها وراء 
- ذلك ما لا نعلمه » فغلبة المومنين على هؤلاء الكفار واغتنام أموالهم أمر واقع لامحالة إِذ قد حكم 
به الله وقضاه , 

۲ - وَلَوْ الک لین كَمَرٌوا لا الْأْبَارَ تم لَايَجِدُونَ ویب وَلَاتَصِيرَا ) : 

آی : ولو امتنع الش ر کون وغیرهم عن آن یصالحو کم » وأصروا على قتالکم وحاربو کم 
لانپزموا وفرّوا وأعطو کم أدبارهم وظهورهم تَعُيلون فيها أسلحتكم قتلاً وجرحاً . ولأمكنكم منهم 
آخذا و آسرا > شم هم مع ذلك لایجدون من ول يتولى آمرهم ویحرسهم من باس الله على أيدى 
ال > ولایجدون أحدا ما ينصرهم ویقاتل معهم » قال الامام الفخر الرازی : آرید 
بالول : من ينفع باللطف . وبالنصير : من ينفع بالعنف » أى : لا ينالون ولا یصیبون 
عونا من أحد يدفم عنهم برفق ولین أو يقف بجانبهم يحمل السلاح ويخوض معهم الحرب 
فى قتالهم للمرمنين . 

۳ - ( سنة الله ی َدْ لت ون قَبْل ون تَجِدَ لِسنَةِ اله تَبْييلاً) : 

أى : سن الله - سبحانه - غنبة أنبيائه ونصرتهم - علیهم الصلاة والسلام - سنة 

وطريقة قدنعة فيمن مضى من لام »قال تعالى ‏ : « کب الله غلبن أن وش ؛والراد : 


(۱) من الاية ۲۱ من سررة احادلة . 


سورة القتح ۱ ۰۷« ۱۰ 


أن سنته - تعال - أن يكون النصر والعاقبة لأنبيائه - علیهم السلام - ولن تتغير سنة الله 
وطريقته معك » فالغلبة والعاقبة لك علیهم لامحالة . ۱ 
ووعد بأن النصر لهم ۰ كما أن فيه تهديدا للمشركين بأن الداثرة تدور علیهم . ' 


<> يه و ون هو a a‏ جع نج جح وج لك هه هه اج هه ها ل توب 


مر ارم > مرا فى م ار مكاج E‏ 
( وهو آلذی کف کف ایدیهم عنکم وآیدیکم عنهم 
8 ه f‏ چام م و رس مير اس 


Ts r 
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اة 22ص 


دی ول ل ولوا رجال مؤمنون ونساء 
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یا ی حور و 


م ار عم 


۱ کت یی مت یت ج) 
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Eas 


الفردات ٠‏ 
( کف ) : دفع ومنع . 
( بِبَطْنِ مَكَةَ ) الراد: الحديبية . 
(أظْفرَكُمٌ علوم ): أمكنكم منهم وجعلكم ذوى غلبة تامة عليهم . 
وی ) : میهدی ويساق إلى البيت الحرام من العم رتقربا إلى لله . 


كر ا یاو را 


۱۰۰۸ التفسی الوسیط 


( وهم ) : تدوسوهم بأقدامكم » والراد : أن تبیدوهم وتبلكوهم . 
فة ( : مكروه ومشقة » من : عره بمعنى عراه إذا دهاه عا یکره ويشق عليه . وقيل : 


من العرّ » وهو الجرب الصعب اللازم . 


( تزیلوا » : تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض . 


التفسر 

4 ( ومو الى کت أَيْدِيَهُمْ عکم زآیدیکم عنهم بِبَطن مک من بعد أن آطفرکم 
عَلَيْهُمْ وَكَانَ اله بما تَعْمَلُونَ بصیرا ) : 

أخرج الإمام أحمد وابن ألى شيبة وعبد بن حميد ومسلم وغيرهم عن آنس بن مالك 
قال : لا کان يوم الحديبية هبط على رسول الله َو وأصحابه نمانون رجلا من أهل مكة 
فى السلاح من قبل جبل العم يريدون غرة”“ رسول الله ملت فدعا عليهم فأخذوا , 
فعفا عنهم » فنزلت هذه الآية ( وهو ال کف ده کہ ... ) إلخ الآية ء فهذا 
امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كفت أيدى المشركين عنهم لى الحديبية فلم يصل 
إلى المسلمين منهم سو كما منع - سبحانه - أيدى المؤمنين عن المشركين مع تمكنهم منهم 
فلم يقاتلوهم » وحفظ كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه حير للمؤمنين » وعاقبة 
كرعة لهم لى الدنيا والآخرة » والله - سبحانه - بصير بكم وبأعمالكم - أا المؤمنون - 
یعلم مافیه الخیر لکم > ولذلك منعکم عن قتال الش کین حفظا لکم ورحمة بكم » ورعاية 
لحرمة بیکه العتيق من أن تراق فيه الدماء وتزهق الأرواح » كما أن فى هذا الکف أيضاً 


إبقاء على قوم لكم ہم رم وقرف » ولعل اله دی بعضهم إلى الدخول ى الاسلام ۰ 


سس رم ۰ رز # و وره 9 E‏ ر کا 7 رە 


ت ۶ و 


محله ... ) الآية : 


١ (‏ ) الغرة - بالكسر- : الغفلة » أى : يريدون أن يصادفوا من رسول الله ومن أصحابه غفلة عن التأهب هم. اه : 
القرطى . 


سورة الفتح ۱ ۱۰۰۹ 


ات الآية الکرعة للاشارة إلى أن الاحتلاف بين المؤمنين والکفار باق » والنزاع ۱ 
قائم » والعدارة مستمرة » ولم ينته ما بینهما بالاتفاق والصلح ومنع آیدی کل فریق عن الآخر › 
إذ أن هؤلاء لایزالون على کفرهم ».وإمعانهم فى عداوتکم ۰ فلهذا قاموا بصدکم ومنعکم 
عن دخول المسجد الحرام للزيارة والاعمّار ؛ مع أنهم قد علموا أنكم لا تریدون بهم شرا 

عم الهدی من البدن إلى البيت الحرام » وعكفتموها وحبستموها عليه قربى وزلی لله 
اد وتعالى - فقد أشعرتموها فحززتم أسنمتها حى سالت منها الدما* ليعلم آنا هدی ع 
فمنعوا تلك البدن آن تبلغ الحل الذى اعتاد زوار بيت الله وقصاده أن يذبحوها فيه وهو 
» وقد سبق أن حدم فى هذا الشأن الحلیس بن علقمة الکنانی » و کانوا قد أرسلوه 
إلى رسول الله ۹ فقال لهم : پامعشر فريش لقند رأيت الا م ؛ الهدی فى 
قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » ولكن المشركين ركبوا رغوسهم وقالوا 
له : اجلس إنما أنت أعراى لاعلم لك . 


أى : أن هؤلاء الکفار قد ازدادوا. کفر | وعداوة لکم فلا تأمنوهم » وانما كان كف الله 
آیدیکم عنهم بعد أن أظف ركم عليهم عليهم وأمكنك منهم لحكمة يعلمها هو اا 


ی كى ا سم ىا م #۸ ۶ ي مه 
وقد جاء بيانها فى قوله - تحالی - : ( ولا رجّال موینون وسا مؤينات لَمْ تعلموض أن 
8 تارم وت م ویر 02م و 
تطاوهم فتصیبکم منهم معرة بِغيْرٍ جلم 3 


آی : و لولا كراهة أن تبلكوا أناساً مؤمنين یقیمون بين ظهرانی امش ر کین ونم غير 
عالمين بهم وبأماکنهم فیصیبکم باهلاکهم مکروه ومشقة ٠»‏ كان يقول الشرکون : إن 
المسلمين قد فعلوا بأهل دينهم من الإهلاك مثل ما فعلوا بنا » وكذلك ما يصيب المسلمين 
وينالهم من الضيق والمشقة من أن یقتلوا إخوائهم فى الاسلام وهم عدتبم على أعدائهم » 
فضلا عن الرحمة الى تسود وتعم المسلمين فهم کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعى 
له ساثر الأعضاء بالسهر والحمى » أى : لولا كراهة إهلاككم المؤمنين لا کف أيديكم عن 
قتال أهل مكة من المشركين . 


(۱) می : مکان قرب مكة 4 وسمى بذلك لما مى به من الدماء » أى : يراق. 


٠١٠‏ التفسير الوسيط 


( لِيُدْخِلَ الله فى رَحْمَتِهِ من يَشَكُ ) أى :کف أيديكم عنهم ليدخل الله فى رحمته الواسعة 
من يريده - جل شأنه - من المؤمنين الذين يعيشون بين المشركين فى مكة » فيجعل لهم بعد 
خوفهم أمنًا » وبعد ذلهم عزًا » فیژدون ف ظل ذلك عبادتهم لرهم على أكمل وجه وأتم صورة 
فى علانية دون استخفاء » أو : ليّمن الله ویدخل من يشاء من المشركين فى رحمته » وذلك 
باعتناقهم الإسلام بعد أن رأوا ماعلیه الموؤمنون من تواد وتراحم وخلق كريم ودين قويم 0 

(١‏ لو تزيلوا ا لین روا منهم دابا آلیما ) أى : لو تفرق هؤلاء الوّنون 
والمؤمنات وتميزوا عن الکفار وخرجوا من مكة ولم یبقوا بينهم لعذبنا هؤلاء الکفار فى الدنیا 
بالقتل والسی وغیر ذلك من ضروب التنکیل الشدید والایلام العظم . 


مج جوم <> nD DDD DD DO DDD‏ زه هه <> مج من چم عه De DD‏ عمجم 
۵ 


( إذ جعل آلذ ن ك فى لوو اف حمية 
| ]بقلهلية انز اله سکینْته على رسوله. وعل الم تين 
والزمهم كس التقرئ وکانوا اس بها رآهلها وان اه 


بک تئوعليما ون ) 


مج همم DD‏ زه سوق مله حل جه + DODD‏ زه وج من DDD DDD‏ موه من ون لجيه زه لزه مج همم 4 


الردات : 
۱ ( الْحَمِيّة ) : ألكبر والأنفة ۱ 


(سکینته ) السكينة : هى الوقار والحلم . 

( ارہ ؛( : اختار لهم وطلب منهم . 

( كَلِمَةَ موی ): هی : لا له إلا الله » كما جاء فى حديث الترمذى وغيره مرفوهًا » 
وقبل غير ذلك . 


( احق بها ) أى : أولى پا من یرها ومتصفين عزید استحقاق لها . 
( وَأَهْلَهَا ) : واصحایا الستاهلین لها . ۱ 


5 (إِذْ جع لین کرو فى قلوبهم الْحوِيّة حَوية الْجَاِِيّةِ ۰.. ) الآية : 

هذه الآية الکرعة تحكى ما كان من المشركين عند كتابة صلح الحديبية وتوثيقه › 
وذلك أن النىّ متم دعا عليا - كرم لله وجهه - فقال له : اکتب ( بم الله ارخمن الرجم) 
فقال سهیل بن عمرو : لا أعرف هذا ولکن اکتب : باسماك اللهم » فقال رسول الله ار : 
اکتب ( باسمك اللهم ) فکتبها » ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : ( اكتب : هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو ) فقأل سهیل : لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صددناله 
عن البیت ولا قاتلناك » ولکن اکتب اسمك وامم آبيك . فقال رسول الله مق : ( والله نی 
لرسول الله ون کنبتموف. اکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو ) 
ی آخحر ماجاء ق کتاب الصلح . 

أى : تذ کر -یا محمد- وذکر المومنين بذلك الوقت الذى ملا فيه الکافرون قلوہم كبرًا 
وأنفة بعدت هم عن الحق » ونأت عن الصراط الستقم » حيث لم يذعنوا لما جاء به رسول الله 
م ورفضوا الإقرار بالبسملة والتسلم برسالة الرسول بهم ولم یرضوا بكتابة ما أملاه 
رسول الله ينع فى وثيقة صلح الحديبية » ولكن الله برعايته ولطفه أدرك المؤمنين يكريم 
عطفه وعظم فضله » فأنزل الطمأنينة والوقار والحلم عليهم» وثبتهم وأرضاهم وشرح صدورهم 
إلى ما أمر به رسول الله ل ولم يدخل قلوءهم مادخل فى قلوب المشركين من الحمية . 

وقال الإمام الفخرالرازى : إن الله تعالى - أبان غاية البون بين الكافر والومن فأشار ٠‏ 
إلى ثلاثة أشياء : ۱ 

( أحدها ): جعل ماللكافرين بِجَعْلهم فقال: ( إذ جَمَلَ لین کرو فى قلوبهم 
الْحَمِيْةَ ۰۲ وجعل ما للمؤمنين بجفل الله - تعالى - فقال : ( فَأَنرَلَ الله ) وبين الفاعلیّن 


مالایخنی . 


۱۰۳ التفسير الوسیط 


( ثانیها ) : جعل للکافرین الحمية ؛ وللمؤمنين السكينة ؛ وبين الفعولیّن تفاوت . 

( ثالفها ) : أضاف الحمية إلى الجاهلية » وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قال : ( حمية 
الْجاهلية ) » وقال : کین ) وبين الاضافتین ما لایذ کر ؛ شم استطرد الامام الفخر فقال : 
قال الله فى حق الکافر : ( جَعَل ۰6 وف حق المؤمن : ( أَنرّلَ ) ولم يقل : خلق ولاجعل سکینته 
إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة ق الحال ؛ آما السكينة فکانت کالحفوظة فى خزائن 
تيده يمد ان زرا . وقال : ( الْحَمِيّةَ ) ثم أضافها بر( لاه انان 
الحمية فى نفسها صفة مذمومة » وبالاضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا » وللحمية فى القبح درجة 
لايعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهلية » وأما السكينة فى نفسها وان كانت حسنة 
لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن مالایبی معه لِحُسْن اعتبار » فقال : ( سكيئتة ) 
اكتفاء بحسن الاضافة . 


) ره کلمة الع وکانو؟ أن بها وَأَهْلَهًا ) أئ : اختارها لهم وألزمهم ما * 
- سبحانه - فكرعاً وتشريفا له وکانوا حق وأول.من ۷ من غیرهم بهذا 
التکریم اند وه کت وأصحاب رسوله - رضی الله عنهم - الختارون لدینه الحنیف . 
وقيل : هم احق ما فى الدنيا وهم أهلها بالشواب فى الاخرة . 

و 8 و ۱ 3 و ر 98 "۳ 0 7 3 
وكلمة التقوی هی : ( بسم_الله الرحمن ار ارو شمه رسول الله ) الى ألى سهیا 
ابن عمرو أن تکتب فى صلح الحديبية ؛ وقیل : هى لا له إلا الله» والله آکبر » وقیل : هی 
الثبات والوفاء بالعهد . 

ركان ل يكل ی علیما ) آی: بعم - سبحانه - حق کل شیء فیسوق ویعطی 

الحق لمن يستحقه » وعنح العطاء من يستأهله » وذلك حسب ماتقة 7 تقتضیه حکمته وتو جبه رحمته . 


سورة الفتح ۱۰۱۳ 


تس ص حت مد م ری بير ثري o9‏ م 


( لَقَد صَدَقَ اه 0 بان لشد خلن المسجد 


ورم 5 مر ار جص ن و3 دس ور 5 
الحرام إن شا آله ۶ منين مین روسكم و مفَصَ رن لا حافون 
رار ساس ساسم 


حا سر رسن الك فتحا قَرِيبًا © ) 


چ 70101002 | 


سیب التزول ٠‏ 

أخرج ابن النذر وغیره أن رسول الله بم رأى ف النام وی اه ل رود 
آمنین وقد حلقوا وقصروا ؛ فقص الرژیا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا نم 
داخاوها فى عامهم وقالوا : إن رؤيا رسول الله د حق » فلما تار ذلك إلى العام ۳ 
بسبب صلح الحديبية قال بعض النافقین - استهزاء - : والله ما حلقنا ولاقصرنا ولارأينا 
المسجد الحرام . فنزلت هذه الآية 


امه 2 
التفسسر 
e‏ - ۳1 و 


مي 82 م وري ۳ 0 0 امم 0 
۷- ( ند قف انه وله از بالحق لَتتخلن الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله 
م ۳ ص و ربل ع 


آینین مُحَلْقِينَ روسكم ومُفَصرِينَ . . . ) الابة 0 


أى : لقد أرى الله - سبحانه - رسوله الرژیا الصادقة » ورؤيا الأنبياء كلها كذلك صادقة 
محققة ؛ إذ هى أحد وجوه الوحى إلى الأنبياء » وهذه الرژیا ملتبسة ومرتبطة بالحق؛ وهو 
الغرض الصحيح والحكمة البالغة » فقد أظهرت وأبانت حال المتردد والتزلزل فى إيمانه » 
وحال المطمئن الراسخ فيه الذى انشرح به صدره . 


( یخن اجه الْحَرَامَ إن شاه ال" ) أى : والله لتدخلن السجد الحرام ؛ ويكون 
دخولكم إياه عشیکته 2 تیان وجه ولايرجع ذلك إلى قوة السلمین وجلادمم ومصابر م 


ولا إلى ارادة الشر کین ومشیختهم ۲ 
( ۲۸ - ج۲ - الحزب ۵۲ ل التفسيي الوسیط ) 


114 اا التفسیر الوسیط 


وق تعليق الدخول على مشيثة الله مع أنه سبحانه - خالق الأشياء كلها كلها وعالم با قبل 
وقوعها ی ابا أن يقولوا ذلك عندما يريدون فعل شىء أو تركه تدبا م با 57 
وتأكيدًا لقوله_تعالى ‏ : « وَلَاتَقَولن لثىء نی فَاعل لِك عَدَا »إلا أن یشاء الله ».ال 
تعلب : استثنى - سبحانه وتعالى - فيا يعلم لیستشنی الخلق فبا لايعلمون » أى : علق الدخول 
على مشیعته » ليفعل الخلق مثل ذلك فیا لايعلمونه . 


( آمنین محَلقين روسكم ومقصرين ) أى : أنكم تدخلون المسجد الحرام آمنين 
متمكنين من أدائكم النسك وتصلون به إلى غايته ؛ يحلق بعضكم ويقصر آخرون . 

هذا » والحلق أفضل وأولى بالرجال » والتقصير أحق بالنساء . 

( لَاتَخَافُونَ ) قد تكفل اله - سبحانه - لرسوله ومن معه بكمال الأمن بعد تام النسك » 
0 : ون ات تحلقون وتقصرون » ویبی e‏ آمنکم بعد خروجکم م ن الاحرام 


ی مس ار 


( فعیم ما لم تَعْلَمُواً ) أى : فعلم الله مافى صلح الحديبية من الحكمة والخیر والصلحة 
. لكم مالم تعلموا نتم به امه بت شيحاته ند واقما واه ؛ وقد علمه أزلا قبل وقوعه وهو 
بکل شىء علم . 

( فَجَعَلَ من دون لك فَتخا قریبّا ) أى : جعل الله لكم من قبل دخولکم السجد الحرام 
محلقین مقصرین- جمل لکم - من دون ذلك ومن قبله فتحا عظیما قریبا هو فتح خیبر ۰ 
وما أصبتم فيه من الغنائم دون قتال » أو الراد من الفشح القریب : هو صلح الحديبية الذی 
قال عنه الزهرى : ما فتح اله فى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية ؛ لأنه إنما كان القتال 
حين يلتتى الناس » فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضًا > 
فالتقوا وتفأوضوا الحديث والناظرة فلم یکلم أحد بالإسلام يعقل شيعًا إلا دحل فيه » فلقذ 


(١)سورة‏ الكهف » الآية ۲۳ ۰ وبعض الآية ۲۶ 


سورة الفتح ۵ ۱۰۱ 
دخل فى تينك السنتین ف الاسلام مثل ما كان فى الاسلام قبل ذلك وأكثر ؛ بدلك 
a Ci‏ و ۰ 
1 ل 
ذلك امه انوا تة ست بترم الخد الما وار بها توكاتوا يغام الحداسية ةقان 
م يوم الحديبي ٍ نوا بعد عام الحديبي 


ف عشرة آلاف : 


الب SIDES SSDI EREN‏ 
> ةس رم و سور وده و وڪ مور 
الد ی ار سل ر سو لهر المدی ودن الق لمظو رم 
ج 


م لے ت 
۰ 
۱ 


5 

- , 

1 9 0 ۳ 
۱ على آلدین كلدء و کفی بألل شهيدا 02 ) 
1 ۱ 


م لو و 0 2 
(عَلى الدین كله ) : على کل مایدین ویتعبد به اللاس من حق أو باطل . 


التفسسر 
2 6 او الم ا لم 5 م اي ر 2 2 ی . 
4( هو الَذِىَ آرّل موه بالهُدئ ودين الحق لِيُظْهِرَهُ على الدین كله وکفی بال 
شهیدا ) : ۱ 


ا فو ت مانهب الق ار یه ال با الفادقة هرب دلگ بالق اسلا ورف 
مصاحبًا للهدی والدلیل الواضح والحجة البالغة والعجزة الباهرة » وأرسله بالدین الحق الذی 
لايأتيه الباطل » ولاينال منه الزيف » ولایعتریه التحریف ؛ ليعليه - سبحانه - ویرفعه 
على کل ما يدين الناس ویتعبدون به من الشرائم والملل من الحق والباطل » وإظهار الاسلام 
على الحق من الشرائم واللل یکون بنسخ ين ا الستبدلة والمعغيرة. بتبدل الاعصار 
والأزمان » وأما إظهاره على الباطل فیکون ببیان بطلانه وزیفه . . 


۰ ۰ ۱ ۱ التغسير الو سیط 


هذا » والاسلام بمبادئه وتعالیمه وشرائعه یسمو فى كل زمان ومکان على كل شرعة ومنهاج» " 
وذلك عند آصحاب الفطر الستقيمة والقلوب النقية السلیمة ؛ کما آنه - کذلك -عندمن 
ها دشر وی ار ؛ ولایضیر الاسلام أن خالفه الخالفون » فهم فى واقع آمرهم معترفون . 
فى داخلهم » ولکنهم یستکبرون فینکرون » وصدق لله القائل : » قانهم لایکلبوتك ولکن 
الظَالِمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ 0 ( وکفیٰ بالله شهیدا ) هذه تسلية لرسول الله 0 
ووعد ا دلا ماله ی و ب[ظهار ديئه على - جميع الملل والنحل 
وکن الله شهیدا لنبيه ن على ذلك › وشهادته له تکون باظهار العجزات على يديه 
وقيل : (شهیدا ) على رسالته بث » وف الآبة ‏ على هذا - تسفيه للكفار الذين أَبَوًا أن 


يكتبوا فى عقد صلح الحديبية ( محمد رسول الله ) . 


وم ټوو 2 و هو 
و وین معهر اد اه عل الَكُفَارِ رَحَمَام ١‏ 
ET‏ یز رڪ ع رھ بير سم چام بير م مر ج کر س1ص ۱ 


بینهم تردهم ر کعا سجدا ببتفون فضلا من ألم رو 


سكام و و جرههم تن اراج دب متي و تررك 
وید 
فاستوی على سوقهء مب الرُراعَ یبط بهم انگنار 
وعد ال َذِينَ ء او ا 


عَظيمًا ي ) 


وج نینچ( وج << »> 


(۱) سورة الا نمام من الآية ۳۳ 


وة الفتح ش ۱۰۷ 


الفسردات : 
( يَْتَهْونَ ) : بطلبون فى جد واجتهاد . 
(سِمَامٌ” ) : علامتهم وأمارتهم الى تميزهم . 
مت ) : وصفهم العجيب الشأن الجارى مجرى الثل فى الغرابة . 
( مَطْأَهُ ) شطء الزرع : فروخه » وهو ما خرج منه وتفرع فى شاطتیه » أى : جانبیه . 


52 
تم و 


(فازره ) : فاعانه وقواه . 
( قاستَغلظ ) : فصار من الدقة إلى الخلظ . 
و ير 0 
( فاشتوی على سوقه ) : استفام على قصبه . والسوق : جمع ساق . 


التغسير 
۹- ( محمد رسو الله والَذِين مَعَهُ آشد7ء على الکمار رَحَمَ بَيْنَهُمْ :.. ) الآية : 
أى : هو محمد الذی وصف بالرسالة ق قوله - تعالی -: (لقد صَدّق لله 9 رو 
بلح ) » وق قوله - جل شأنه -: ( هُرَ الَذِى سل رشولهٌ بالهدى وین الْحَق ) وجاء 
النص فى هذه الآية بالتصريح بذكر اسم الرسول تفخيمًا لشانه وزيادة فى ٍنزال السكينة 
والطمأنينة فى قلوب المؤمنين ۰ بعمًا للرجاء لدى بعض الشاكين المترددين کی يشبتوا على 
الإسلام » فضلا عن أن ذلك يغيظ قلوب الحاسدين والحاقدين على رسوله به » وجاء 
وصف الرسول مق ومن معه من الصحابة - رضوان الله عليهم - بأنهم أشداء على الکفار 
لقطع أمل الكفار ورجائهم فى أن يداهنهم أو أن ينزل ويتجاوز عن بعض ماجاء به ‏ وقد 
ای الله رازه 2 فى غير هذه الاية بالغلظة على الكفار فقال : « َيه لتب جامد الک 
لین وَاغْمْ عَلَيْههِ * ۴۳ كما وصفه ربه - جل وعلا - بالرحمة والرأفة بالمؤمنين 


م رو 


عه سك و ده # سه ۳ ع ر ل ال 2 ير الو َك و وه ۳ 


(۱) من الآية رقم ٩‏ : من سورة التحريم . 


۱۰۸ التفسير الوسیط 


9 ۶ (۱) م : 1 8 56 5 
رغوف رجم ( اما صحابته - رضى الله عنهم - فشانهم معه يذ هو الطاعة والتامی 


وبذل النفس والال فى سبيل الله » وقد قال الله فى حقهم: « ذل على الْمَوْمِئِينَ عزة عل 
الکافرین و الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومن معه على الكفار تكون عند 
ملاقائهم فى الحروب » فلا تضعف عزائمهم ولاتلین قناتهم » فالمؤمن قد وعده الله [حدی 
الحسنیین إما الشهادة والوت فى سبیل الله » أو الظفر والنصر » أما فها یتصل ععايشة الکفار 
غير الحربيين فينبغى أن يكون سم على حدر متهم نهم ءالا نم لایالون جهدًا فى المكر والکید 
للمسلمين والنيل منهم » وصدق الله القائل : « 1 الَّذِينَ آمنوا لاتخذو وأ بطانّة من فونکم 
لا بالونک شیا ودا ما عت 8 وهذا لاعنم حسن الجوار معهم والبر هم والعدل فيهم 
وقوله تعالى : ( حَمَاه بَيْنَهُمْ » أى : یتراحمون فما بينهم ۰ فلا یبغی بعضهم على بعض ؛ 
فهم i‏ كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
۱ ۱ 


وعن الحسن - رضی الله عنه - : بلغ من تشددهم على الکفار نی کانوا يتحرزون من 
ثياهم أن تلزق بشيامم » ومن آبدانہم أن تمس أبدانهم » وبلغ من تراحمهم فها بينهم أنه 
كان لایری مومن مومنا إلا صافحه وعانقه . ۱ 

أخرج أبو داود عن البراء قال : قال رسول الله َل : « إذا التتى السلمان فتصافحا 
وحمدا الله واستخفراه غفر لهما » كما آثر ( أن أحد الصحابة قدم على رسول اله فى المدينة 
فاعتنقه وقبله ) غير أن الامام النووی ی کتابه الأذكار قال فى التقبیل وکذا العانقة 
لاپاس به عند القدوم من سضر ونحوه » ومکروه كراهة تنزیه فى غیره » ولعل دليله فى هذا 
ماروی أن رسول الله بم - فى حدیث أخرجه الترمذى عن آنس ف زيادة رزين - لا سثل عن 
الرجل یلی أخاه آینحی له ؟ قال : ( لا ) . قال : آفیلتزمه ویقبله ؟ قال : ( لا ۰ إلا أن 
یاق من سفره ) . 

(۱) سورة التوبة > الآية : ۱۲۸ 


( ۲ ) سورة الائدة » من الآية : 4ه 
(۳)سورة آل عران » من الآية : ۱۱۸ 


سورة الفتح ۱۰۹ 


مقر ی لور 


دان اتنا ای و مو ررك م 
كثرة الصلاة فى أغلب أحوالهم وكثرة أحيانهم ليلا ونار ؛ ين ويدل على ذلك التعبير 
بالفعل الضارع (ترام ) فانه يدل على استمرار الفعل وتجرده زر فاد من الله 
E‏ ف سب ای تک مس أن سم ره رت 
ويمن عليهم من رضوانه تفضلا منه وتكرما > لام لایرون لهم أجرًا على ما قدموا من عمل 
طيب » وأن ما قاموا به من طاعة وعبادة فهى - فضلا على آنبا بتوفيقه - دون أقل نعمة تفضل 
الله با عليهم ؛ قتعم الله كر ير حل و EE‏ ای : ویقف الانسان 
منها عاجزّا عن عتها وبیانبا « وان درا ت له لا ا 

میماهم فى وجوههم من ر السَجُودٍ ) أى : العلامة الى > تميز المؤمنين عن سواهم أن 
ری وا و من كشرة مایسجدون 
رمهم . قال جار الله الز مخشری ف الکشاف : و کان كل من العَلِيَيْنِ : على بن الحسین زین 
العابدين » وعلى بن عبد الله بن عباس أنى الأملاك يقال له : ذو التَّمَنَات ۳ ؛ لأن كثرة 
سجودهما أحدثت ف مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير . 
وعن سعيد بن جبير : هی سمة فى الوجه » فان قلت : فقد جاء عن النبى مَل 
اا 
وعن ابن عمر - رضی الله عنه - آنه رأی رجلا قد أثر ی وجهه السجود فقال : إن صورة 
وجهك أنفك فلاتعلب وجهك ولاتشن صورتك . قلت : ذلك إذا اعتمد بجبهته على الأرض 
لتحدث فيه تلك السمة » وذلك رياء ونفاق ی ی و ای 
جبهة السجاد الذی لایسجد إلا حالصا لوجه الله - تعالى - وعن بعض التقدمین : كنا نصلى 
لایر بین أعيننا نی وثرى أحدنا لآ بل فيرى بين عينيه رک البعیر » فما ندری 
أثقلت الرموس أم حشنت الأرض ؟ وإنما أراد من تعمد ذلك للنفاق » وقيل : هو صفرة 
(۱) سورة ابراهم من الآية : 4" . 


(۲) ثفن أأبعير : غلظت وصلبت المواضع الي يرك علها . 
(۳( العلب : هو الأثرء أى : لا تعيبوا صوركم ما نحدئون من أثر کا يثلم و يكسر حرف الإناء و السيف 8 


ef‏ ۱ التفسير الوسیط 


الوجه من خشية الله » وقال بعضهم : ليس هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر على وجوه 
العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنین ولو کان فی زنجی أو حبشی . 
وعن عطاء - رحمه الله استنارت وجوههم من طول ما صلوا باللیل > وف الاثر : (من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ) 2 وأخرج الطبرالى فى الأوسط والصغیر وابن مردویه 
تج رورش أن بن ادل : قال رسول الله یر فى قوله - تعالى ‏ : ( سِيمَاهُمْ 
فى وُجُومِهم من اثر السجُود ) : «النور يوم القيامة » . قال الإمام الالوسی : ولایبعد أن 
يكون النور علامة فى وجوههم فى الدنيا والآخخرة ؛ لكنه لما كان فى الآخرة أظهر وأتم خصه 
النی بي بالذ کر . ۱ 

( ذلك ) إشارة إلى ماسبق من صفائهم الحميدة وشياتلهم العظيمة » وجاء اسم الإشارة 
( دك ) الذى يدل على البعد للإيذان بعلو شأنبم وبعد منزلتهم فى الکمال والفضل . 


رم ۰ وم ۱ 
وقوله - تعالى - : ( مهم فى التوْرَاق ) أى : وصفهم العجيب الشأن الجاری ف الغرابة 
۰ 500 1 £ 
مجری اشل لكونهم على صورة فريدة “ليب ومثال غريب لتميزهم فى عباداتهم ؛ وأنهم اسوة 
لسواهم » وقدوة يحتذها غيرهم من یا بعدهم » وجاء هذا الوصف الجليل 3 فى الکتاب 
الذى أنزله الله على سيدنا موسى - عليه السلام - وهو التوراة . 


(وتلهم ف الإنجيل کززع احرج شطاه فازره فاستَنلظ فاستوی عَل سوقه ) أى : 
وصفتهم العظيمة ف الإنجيل الذى أنزله الله على سیدنا عبسی - عليه السلام - كزرع أخرج 
فراخه من آغصان وأفنان وأوراق » فتفرعت فى جانبیه فأعانه ذلك وقوّاه فصار من الدقة 
إلى الغلظ » واشتد فاستقام وانتصب هذا الزرع على أصوله وقصبه وسیقانه . 


1 


۳۳ ۳ يك و 5 
(یمُجب الزراع ) أى : معجبا لهم بقوته و کذافته وغلظه وحسن منظره » وخص الله 
۱ 6.2 £ 0 5 ل 8 م 5 
-سپحانه - الزراع بالذکر ؛ لام اعرف من غیرهم بجيد الزرع من رديئه » وبقویه من 
ضعيفه » ویحیطون علما بافاته وعلله وعيويه » فإذا أعجبهم وظفر باستحسامپم له - وهم 
با 1 ۴ ۳ کے ی 
أهل الخبرة فيه - فسواهم أولى وأجدر بالاعجاب ‏ وأحق أن یحظی لدم ما علا نفوسهم 
زا عنه وانفعالا به . 


سورة الفتح ۱۰۱ 


وذکر ابن جرير » وعبد بن حميد عن قتادة أنه قال : مکتوب فى الانجیل : سیخرج 
قوم یشبهون نبات الزرع یخرج منهم قوم یامرون بالعروف وینهون عن النکر . نقول : 
وعلی هذا یکون الوصف للصحابة وحدهم . 

وقال صاحب الکشاف : هو مثل ضربه الله - تعالى - لبدء الاسلام وترقیه فى الزيادة 
إلى أن قوی واستحکم ؛ لأن النی بم قام وحده ثم قواه الله - تعالى - عن معه كما یقوی 

32 0 

الطاقة الاولى ما یحتف ما ما يتولد منها . 

وظاهر قول الزمخشری أن الزرع هو رسول الله ملت » والشطء هو الصحابة » ولکل وجهة . 

( ليخي بهم الکفار ) آی : فعل ال - تعال - هذا لحمد سر ولأصحابه ليغيظ 


ای ی ا 


مهم الكفار ویجلب لهم الحسرة والندامة 


۰ 


( وعد ال" الدب آمنواً وغل الصالحات : نهم مغفرة وآجرا عظیما ) أى : وعد الله 
آصحاب رسول الله ق الذین آمنوا بالله حق الاعان وعملوا من الصالحات ما جعلهم 
ألا لصحبة رسوله مس وعدهم وبشرهم عغفرة منه لا عسى أن یکون قد بدر منهم من ذنوب 
هى إلى الصغائر أقرب » كما وعدهم وبشرهم بأجر عظم وثواب كريم فى الاخرة . 

وقد استنبط الإمام مالك من هذه الآية تكفير الذين يبغضون الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - فان الصحابة يغيظونهم »ومن غاظه الصحابة فهو کافر ؛ ووافقه كثير من 
العلماء » وق كلام السيدة عائشة - رضى الله عنها - مايشير إلى ذلك » فقد أخرج الحاكم 
وصححه عنها فى قوله ا : (لیفیظ بهم الْكَفَارَ ) قالت آسحاب رسول ال بل 
أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم . 

أعاذنا الله من ذلك» وثبت قلوبنا على محبته بل ومحبة أصحابه الذين قال فيهم : 
«خير القرون قرنى شم الذين يلونهم » » وقال :.« لاتسبوا أصحالى ؛ فلو أن أحدكم أنفق 
مثل حر ذمبا لم يدرك م أحدهم ولانصيفه 3 خرجهما البخارى- والله أَعْلم ۰ 


(۱) آی :لم يدرك مد آحدهم ولا نصف المد إذا تصدق مثل جيل أحد ذهيا » والمد - بالضے - مكيال هو رطلان 
أو رطل وثلث )أو مله کی الانسان العئدل إذا ملأهما ومد يده هما و به سمی مدا » وقد جربث ذلك فوجدئه‌صحیحا. القاموس 
احیط . 1 1 


۱.۳۲ التفسير الو سیط 


« سورة احجرات ». 


مدنية و آیانها مانی عشرة 


مجمل معانیها : 
تضمنت هذه السورة ألوانًا من الأدب الرفيع > منها وجوب انتظار حکم الله ورسوله 
1 آمور الدين وعدم سبقه بالحكم > وأن لايرفع المسلمون أصواتهم فوق صوت النی ل 
ولایجهروا له بالقول کجهر بعضهم لبعض ‏ وبیان أن الذين یخفضون أصواتهم عنده لهم 
مغفرة وأجر عظم > كما تضمنت أن نداءه ل من وراء الحجرات فى وقت‌راحته لایجوز 
وأن على أولشك النادین أن ینتظروه حتی يخرج إليهم » ليتحدثوا معه فما جافوا من أجله » 
وحذرت من قبول المؤمنين خبر الفاسقين حتى يتحققوا من صدقه » لكيلا یصیبوا قوما بجهالة 
فيصبحوا على مافعلوا نادمين ؛ وأوجبت عليهم الإصلاح العادل بين الطائفتين العقاتلتین 
من المؤمنين » فإن لم يم م الصلح قاتلوا الطائفة الباغية حى ترجع إلى حكم الله ج تعالل د : 
( قإن قتدت فلا نها بالعذل وَأفْسِطُوة إن الله بحب الْمُفِْطِينَ) . 


ونبت عن سخرية بعضهم من بعض ذكورا كانوا أو إنانًا » وعن التعاير بالألقاب »> 

وأمرت باجتناب كثير من الظن « إن بَعْض الظَّنْ ثم » ونبت عن التجسس وعن الغيبة > ' 

ویینت آن ال - تعالی - خلق هياده من ذکر وا نی وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا » 
لالیتفاخروا بالاحساب بالات » فإن آکرمهم عند الله أتقاهم . 


۰ ۰ 1 ۰ 1 
تب کذب a‏ 2 ف 2-0 الا مان » ودعتهم إلى صدق الا مان فان الله 


“or ام‎ 


28م م لاه م ام 7 م و ر ۳ 


وجه ارتباطها بما قبلها : 
ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح قبلها بعدة روابط » منها : أنهما مدنيتان ومشتملتان" 
على أحكام » وأنَّ سورة الفتح فيها قتال الكفار » وهذه فيها قتال البغاة » وتلك ختمت 


بالذین آمنوا » وهذه افتتحت‌بالذین آمنوا » وتلك تضمنت تشریفا له له وبخاصة مطلعها 
وهذه تضمنت تشریفا له ى مطلعها » إلى غير ذلك . ب 
السیب العام لنزول هذه السورة : 

قال القرطی : قال العلماء الا جا وبرات وساي النی ر » وف 
تلت الان 2 واو رة ى الا مکارم الأخلاق . 
الاسباب الخاصة لنزول آياتها : 

تشتمل هذه السورة على عدة أحكام و آداب ‏ ولكل آية منها سبب اقتضى نزولها › 


وسنبين ذلك فى موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ . 


۱۰۲۶ ۱ التفسم الوسیط 


3 


وصور مم e‏ 


LS ٤ن ايها لذ‎ E 
اسر تکم فوق صوت الى ولا هروا له اقول کجهر‎ 


HS‏ ور جح مع برس مر وار 


بعضكم لبعض أن تحبط الک وانم لاشعرون ي 


: م عبر ىق ۳ اح بس ی ۳ لم ی ی 24 عم ا رةه ۳ 
ان آلذین یغضور: > اصو تهم ل 
ل سام ر ووو رو مه > موم ۶و ها مه 


آمتحن آل قلوبهمل للنقو ری O‏ 


مه موه موم جم موم هجوج ممممممممممم DD DDD‏ ايه طايه TDD‏ جوم و وج ج PODS‏ 


الفردات : 
م ملاو و 


( انرفو انرق صَوْتَ الب ) : لاتجعلوا TT‏ من صوته . 
(ولاتجهروا له بل کجهر بَحْضِكمْ لِبَعْض ) أى : ولاتساووه فى الجهر كما يساوى 


( أن تخبط عْمَالكُم وآنتم لاتشعرون ) أى : كراهة أن یبطل ثواما ونم لاتدرون . 


التفسير 


o 


1 
جه حم م 


۳ ۶ 5 2 1 4 و 
1-) يا اين منوا لاتقدموا بَيْنَ یی الله ورسوله انوا الله إن اسيع عم ) : 


للقطع بالحكم فى آمر دون اقتداء بكتاب الله وبرسوله » تصویرا لشناعته بصورة المحسوس : 


سورة الححر ات ۵ ۲ ۱۰ 


فمثله کمثل تقدم الخادم بين بدی سیده فى مسیره » فالراد من الآية : لا تقطعوا أمرا » 
ولا تجرژوا على ارتکابه قبل أن يحكم الله فيه ورسوله » فإن ذلك شدید القب حکالذی یسبق 


سيده فی سيره . 


سب النزول : 
احتلف الرواةق سبب نزول هله الابة » فقد روی الواحدی پسنده هن این جرج قال : : 
حدثئى ابن أى میک أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قَدِم ركب من بنى تيم على سول الل 
يكت فقال أبو بكر : آمر القعقاع بن معبد» وقال عمر : آمر الأقرع بن حابس > فقال 
أبو بكر : ما أردت إلا عون ا : ما أردت خلافك ۰ فتاریا حى ارتفعت أصواتهما » 


فنزل فى ذلك قوله - تعالى - : ( يبه الذین آمنوا لاقمو بَيْنَ دی الله سوه إلى 
ركى o f‏ ررم ه رة # و ات و ارم عر وك تد 
قوله : ( ولو أنهم صَبَووا ختی تخرج إليْهم لكان خیرا لهم ) ورواه البخاری عن محمد 


وروی الهدوی بسنده أن النی بهل أراد أن یستخلف على الدينة رجلا إذا مضی إلى 


2ه م ماس 


۲ £ عشم ه له مر برس 
خیبر » فاشار عمربرجل آخر فنزل :۱ تايها الّذِينَ آمنوا لا تقَدمُوا بَيْنَ یی اله وَرَسُولِهِ ) . 


و الوردی عن الضحاك عن ابن عباس - رضى لله عنهما بان النبی عله آنفذ 
أربعة وعشرین رجلا من أصحابه إلى بنی عامر ار د ة تأخروا عنهم 0 0 
وانكفأوا إلى الديخة فلقوا رجلين من بنى سام » فسألوهما عن نسبهما » فقالا : من بنی 
7 أعز من بنى سلم فقتلوهما » فجاء نفر من بنى سلم إلى رسول الله يِل فقالوا : إن 

بيننا وبينك عهدًا » وقد قتل منا رجلان ؛ فوداهما النى مَك جائة بعير فى قتلهم الرجلين.. 
ال ا كد هذه الأسباب جميعًا قبل نزول الآية 
فلا تعارض بينها * فتكون الآية قد نزلت بشأها جميمًا ؛ ليلتزم أصحاما بالأدب ممم 
رسول الله مكلا وأن لايُحُدئوا أمرًا قبل سؤاله وحكمه : 


ويقول بعض العلماء : لعلها نزلت من غير سبب > لتكون دستورا للمسلمين فى أعمالهم 
وأقوالهم » فلا يقدموا طاعة عن وقتها » ولایخالفوا عمل رسول الله ملي أو قوله فيها » فهو 


۱۰۹ التفسم الوسیط 


إمام أمته وأشوتها : مك كام فى رسول اله أسوة حَسئة لمن كان برجو الله روم 
الاحر وذ کر الله کشیرا 0 

ویدخل أن عموم هذه الآية - كما قال ابن كشير - حدیث معاذ قال : قال النبى مل 
حين بعثه إلى اليمن : «بم تحکم ؟ » قال : بکتاب الله . قال 0 قال 
E‏ 3 . قال : »فان لم تجد ۲ » قال : أجتهد رآ > فضرب فى صدره 
وقال : « الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لا يرضى رسول الله » . 

وك خم لله الآبة بالتحذير من مخالفة هذا النهى فقال : ( واتقوأ اله إن الله سبع 
لبم ) أى : وخافوا الله واجعلوا لأنفسكم وقابة من عقابه » فإإنه سميع لأقوالكم علم ما » 
یاک ' فيجزيكم الجزاء اللائق بامتثالكم أو مخالفتكم . 
العنی الإجمالى للاية : 
یام الذین آمنوا تب رسول الله فى آقواله وأفعاله » ولا تسبقوه بالحكم فى أمر من 
أمور الدين أو سياسة الأمة . » فان ذلك ليس من حقكم ؛ بل انتظروه حتی یحکم فيه فهو 
إمام أمته » إن الله عظيم السمع واسع العلم لاا وبأعمالكم فيجازيكم 
بالخير إذا امتثلم نی ال 
بعض ما يستنبط من احكام الآية 1 ٠٠‏ 

تعتبر الآية أصلا فى إيجاب اتباع رسول اله ن وعدم مخالفته فى قوله أو فعله » 
فإنه كما قال - تعالى - : « وما نطق عن ال ه إن هو إلا وخ بوخ ۰۳ 

و ولهذا قال لبي ال فى مرض موته : j‏ أبا بكر یل بالناس » فقالت عائشة 
لحفصة - رضی الله عنهما -: قول له : إن أبابكر رجل أسيف - أى : سريع البكاء - » 

وإنه مى يقم مقامك لایشیم الناش من الیکای قمر عمر فليصل بالناس ۰ فقال م 

موا أبابكر قصل بالناس . ۱ 


۱ موز الأحزاب الآية :۳۱ 
` (۲)سورة النجم » الا يتان 6 ۰.۳ 6 ا 


سورة الحجرات ۱ ا 
ویشهم من الآية أن كل عبادة مؤقتة بوقت لا يجوز تقدعها عليه »كالصلاة والصوم‌والحج . 


واختلف ف تقدیم ال زکاة عن وقت وجوما » فأجازه قوم وبه قال أبو حنيفة › 


والشافعى > وملعه قوم منهم أشهب » فلا تقدم على وقتها لحظة و احدة 


وقد اعتمد الذين أجازوا تقدعها على وقتها ‏ اعتمدوا ‏ على فعل النبى ملي » فقد 
استعجل من العباس صدقة عامين » ولأنه به قد أقر جمع زكاة الفطر قبل يوم الفطر > 
حى تعطى لستحقيها قبل يوم الوجوب » وهو يوم عيد الفطر» وبذا القول نقول » فيجوز 
إعطاء الزكاة قبل تمام الحول » فإذا حال الحول وقد نقص الال فما دفعه من الزيادة عن 
الواجب عليه يعتبر صدقة تطوع » وإذا زاد كما فى عروض التجارة » فإنه یستکمل الزكاة 
بإخراج نصيب هذا القدر الذى زاد . 


rO O‏ : رز هه © وير © ؤرما اير رع 
E 59‏ خا 0 : ا 
الله واجعلوا لانفسکم وقاية من عقابه بفعل ما أمر به وترك مانبى عنه » إن الله سميع لأقوالكم 
علم بها وبأعمالکم» فيجزيكم الجزاء اللائق بامتثالكم أو مخالفتكم : 


(-١‏ ییا الین آمنو آلا ترفو آ آضواتکم فَوْقَ صَوّت البی ولا تجهرو أ لَه الَو 
کجهر بَحْضِكُمْ لِبَفض أن تخبط آغتالکم وانتم لَاتَشْعْرُونَ ) : 
سیب نزول الآية : 

روى البخاری والترمذى بسند ہما عن آی ملیْکة قال : حدثی عبد الله بن الزبیر أن 
الأقرع بن حابس قلیم على النبى مل فقال أبو بكر : يارسول الله » استعمله على قومه ٤‏ 
قال طمن لان يا رسول الله » فتكلما عند النبی ن ی ارتفعت آصوانهما » فقال 
أو بكر لعمر : ما آردت إلا خلا » فقال عمر : ما أردت خلافك - قال : فنزلت هذه 


۰ ي ۱ے 


یو اش ی 


فکان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النى يي لم یسمع کلامه حى یستفهمه . قال أبو مليكة 
وماذكر ابن الزبير جده - يعنى أبا بكر - فقد كان والد أمه أسماء ذات النطاقين . 

وسيأق فى أسباب نزول الآبة التالية رواية تفيد أن ابا بكر - رضی الله عنه - قال 
( والله لا آرفع صوق إلا کی السرار ) ۱ 

وهذه قد سبق مثلها فى آسباب نزول الآية الى قبلها ؛ فتکون قصة ایی بكر وعمر من 
أسباب نزول الآيّتين » بل والآيّة الثالية كما سبجیء - إن شاء الله تعالى - ويلاحظ على 
هذه الرواية أن الذى اقترخ الأقرع بن حابس هو أبو بكر » فى حين أن الرواية السابقة تفيد 
أنه اقترح تأمير القعقاع بن معبد » ون الذى افر تار الأقرع بن حابس هو عمر . 

وعلى آی حال فالواقعة صحيحة وزن اختلفت الروايعان فى الشخص الذى اقترح كلاهما تأميره. 

وروی الامام آحیده يتاه عن انس قال لما 7 فقو اه از ALE‏ 
منوا لَاترْفَعوا آضواتکم فرق صَوّت التبى .. ) إلى (وآنتم لَاتَشْعْرُونَ) » وكان ثابت 
رها ی صقر من رف اخط عمل » 
آنا من أهل النارء وجلس فى آهله حزینا : فتفقده رسول الله مم فانطلق بعض القوم. ' 
إليه » فقالوا له : تَمَقَّدك رسول الله ملت منك ؟ قال : آنا الذی آرفع صو فوق: حورت 
النی بلقم وأجهر له بالقول خبط عمل :1 ااام آمل انار فادرا 5 ر فأخبروه 
ما قال . فقال: و ل ل هو د لاز E‏ : فكنا نراه عشی بين أظهرنا 
وذخن شك آنه من آمل الجدة » فلما كان يوم اليامة كان فينا بعض الانكشاف » فجاء ثابت 
ابن قيس بن شاس » وقد تحنط ولبس کفنه وقال : ( بشسما تقودون أقرانكم ٠‏ نقالم 
حى قتل ) . وجاءت قصته فى الصحيحين ء ن أنس نحو هذه الرواية . 

وقال عطاء الخراساتی : حدفتنی ابنة ثابت بن فيس قالت : ES‏ الي 
آمن لتق آضواتکم قوق صَْت الّبی ... ) دخل آبوها بيته وأغلق عليه بابه » نفقده 
النى ی فأرسل إليه يسأل ماخبره ؟ فقال : أنا رجل شديد الصوت » وأنا أخاف أن 
يكرن خط غ » فقال به : « لست منهم بل تعيش بخير » . قالت: شم أنزل 


۶ ي ور وم 


« إن الله یب عن ن فخور » فأغلق يك ؛ ففقده ۳ له فارسل 
البه فلعیره» فقال “يا سول الله 55 ۱ لوان 1 أن أسود قوی » فقال : « لست 
منهم » بل تعيش حمیدا وتقعل شهیدا وتدخل الجنة » قالت : فلما كان يوم اليامة خرج ‏ 
مع خالد بن الولید إلى مُسيلمة” » فلما التقوا انكشفواء فقال ثابت وسالم مول أ حذيفة : 
۱ ماهکذا كنا نقاتل مع رسول الله نر ثم حفر كل واحد منهما له حفرة ‏ فثبتا وقاتلا 
حتی قيا » وعل ثابت یود درع له نفيسة » فم به رجل من السلمین فأخذها ؛ فبیغا رجل 
من المسلمين نائم م آتاه ثابت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية » ولباك أن : تقول : هذا حلم 
فتضيعه » »ی لما قيلت أمس عر فى رجل من المسلمين فأخف فرعى » ومنزله ف أقصى 1 
وعند خبائه فرس بن طز اوقد كنا عل الع بر ؛ وفوق البرمة رَخْل » فائت 
خالد بن الولید فمره أن يبعث إلى درعی فيأخذها + وإذا قدمت الدينة على خليفة رسول الله 
مقر يي أبابكر عسل : إن على شن الدين كنا وکا ؛ وفلان من رقيق عتيق 
وفلان » فأق الرجل خالدا فأخبره » فبعث إلى الدرع فأق ہا » وحدث آبا بکر برژیاه فأجاز 
وصیته - قال -: ولانعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثاپت .. ` 
راینا فى تعدد اسباب النزول : ۱ 
لائرى مان من أن تکون الآبة يسبب رقع الصوت : على رسول الله يقي من کل من 
ی بكر وعمر وثابت بن قيس أو غيرهم » ؛ لتكون قاعدة عامة فى مخاطبة اي مار قرا 
له » ورفعا لقامه فوق كل مقام . ش 
وكل ماحدث من رفع الصوت على الرسول قبل نزول هذه الآبة لاعقاب عليه » 
فلما نزلت وجب الالتزام ما . ۱ 5 ۱ 
معنی الية : ۱ 
پا الذین آمنوا بالله ورسوله : عظموا رسول الله مقر إذا حدئتموه + فلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوته » فإذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا باصواتکم الحد الذی يبلغه 
E SET EE‏ النبوة كاذبا » وكان خالد ين الوليد. قائدا للجيش الذى يقاتله . 


(۲) آی : وعند خيمته فرس مربوط بحبل طویل مرح فيه فى المرعى . 
م = چ۳ د الحزب ۵۲ - التفسير الوسیط ) 


۱۰۳۰ م ١‏ التفسم الو سيط 


بصوته » وآن تخضوا وتخفضوا منها ۰ بحيث يكون کلامه غالبا لکلامکم ؛ وجهره باهرا 
لجه ركم » حى تکون مزيته علیکم واضحة » وسابقة ظاهرة » وامتیازه بنا » فلا تغمروا 
صوته بلغطکم » ولاتبهروا منطقه بصخبكم» ولاتخاطبوه بيا محمد ويا أحمد › ولکن قولوا : 
A 0 1 ۲‏ ز 17 كن 5 ۶ 

يانى الله › أو يارسول لله - انتهوا عما نيتم عنه - اثلا يتأذى نفسیا برفعکم أصواتكم › 
واجتنابکم اسلوب التوقير له » فتحبط مب ثوابک» وأنتم لاتشعر تشعرون بذلك ق . 
دنيا کم ؛ بل تعلمونه فى أخراكم . 

وإذا وصل الجهر بالصوت إلى حد الاستخفاف والاستهانة فذلك کفر - والعیاذ بالله - 
فالغرض من الآية أن یکون صوت الومن عند خطابه لرسول الله ملت خفیضا مناسبا امه 
وهیبته ؛ لکن بحیث پسمعه . 

ولايتناول النهى رفع الصوت الذى لايتأذى به » وهو ما كان منهم فى حرب أو مجادلة 
لما انبزم الناس يوم حنین : « اصرخ بالناس » . 

و کان العباس آجهر الناس صوتا » روی أن غارة أتتهم » فصاح العباس : یا صباحاه 
0 
فاسقطت الحوامل لشدة صوته ‏ وفيه يقول نابغة بى جعدة : 

جر أبى عروة السباع إذا ‏ أشفق أن يختلطن بالنم 

وبوغروة كنية العباس - رضى لله عنه - 

وقد أَثى الله على من يخفضون أصواتهم عند 1 هر ووعدهم ار والأجر 
العظيم فقال : 

د( إن الذي مرن أضراتهم عند د وَسُولٍ الله ید الذین ۳۳ اله قلربهم 
e‏ 


أى : : إن ا يخفضون أصوائهم عند رسول اله حين یکلمونه 3 و یکلمون غیره 


سورة الحجرات ۱۰۳۱ 


بین يديه إجلالا له اولك الذین حلص الله قلومهم للتقوی ¢ لهم مغفرة لذنومم 3 و جر 
۰ واف نه 1 .- 5 
عظم على خفض اصوامهم عنده . 

ولفظ ( امتح ) من قولهم : ام متحنت الفضة » أى : اخقبرتها حین ل خلصت » وروی عن 

ك > و سم و 

آی هريرة أنه قال لها ترا لا رفير أ ضُواتک . .. ) قال أبو بكر زه لا آرنع 
صوق إلا كأعى السّرار ) أى : إلا كصاحب المسارة » وقال عبد الله بن الزبير : لَمَا نزلت : 
(لَاترعُوأ نکم .. . ) ماحدث عمر عند النى بإ بعد ذلك فسمع كلامه حتی يستفهمه 
ا یخضض » فنزلت ا ضيه لین امتح ۳ 


قلوبهم للتقوى لهم منفرة وآجر عظم ). 


(نالذین یناد نك من ور اءاجر نریم 


مرو مر س ص صير و PI‏ عع ا در ےو رو و 


ولو اتهم صير وأ حق رج الیهم كان حيرا لهم وآلله غفور 


الفسردات : 
(ینادوتك من وَرآء الْحجراتٍ ) : + يرفعوه أصوائهم e‏ حجرات آزواجه 
طابین خروجه هم رباك اعبت مهم" 23 
0 التفسسير 
4- ( إن اين يُتَادُونَكَ ین ورآه الْحْجْرَات رهم لبون ) 
كان االأعراب ذوی خشنونة بوحفاء فى م وطباعهم قبل آن يدخلوا الإسلام فيرقق 
طباعهم ویحسن ۳ 
وكان من عادة رسول الله يكت أن ينام القائلة 00 نصف النهار - فجاء وفد من 
أعراب بی نمم یفادون ا سراهم عند رسول الله ۹ فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات أن 
يخرج إليهم دون أن ينتظروه حتی يخرج من حجرته » فأنزل الله عليه تلك الآية . 


۱۰۳۲ ۱ التفسیر او 


قال مجاهد وغيره : نزلت فى آعراب بنى تم + یم الوفد منهم عل لبیل فدخلوا 
السجد ونادوا النی م من وراء حجر انه + أن احرج إلينا ف فان مدا زین ند وفمتا سين 0 

ون الذى ناداه منهم هو الأقرع بن حابس ء اوآنه هو القائل : إن مدحی زین وزن 
ذی شین » فقال النبى مه : « ذاك الله » رواه الترمذی عن البراء بن عازب ‏ والراد من 
۱ قوله له : «ذاك الله أن الذى مَدْحُهُ زین وذمه شين هو اله تعل . 

وف رواية عن زيد بن أرقم قال أتى أناس النى بي فقال بعضهم بعض : انطلقوا 
هد الرجل » فان ياك نبیا فنحن أسعد الئاس باتباعه > ون يك ملكا تمش فى جنابه 
فأتوا النی ثم فجعلوا ینادونه : پا محمد »پامحمد . ۱ 
0 زهتاله زوایات أخرى لیب النزول » وعشی القارئ ماتقدم . 

ادق ی ۱ 

والحجرات جمع حجرة والراد با بيوت النى مَك الى أسكن فيها زوجاته > وقد 
بينت الآبة أن أكثر هؤلاء المنادين لا يعقلون ؛ ويفهم منها آن یعقاون وهم الذين 
م يوافقوا على ندائه قبل أن يخرج إليهم . 

. والعی الإجمالى للآبة : أن الأعراب الذين ينادونك ‏ أا النى - من وراء الحجرات 
وقت راحتك فى النهار أو الليل » أكثرهم لايعقلون » حيث. لم يغرقوا بين مايليق: وما لايليق 
وقد أوضح الله لهم ولغيرهم كيف يكون الأدب مع رسول الله يت فقال ٠:‏ 

ه- ( ولو أنهم صَبّروا حى تخرج للم لكان خيرا لهم وال شور رجم : 
كان النى بے لا يحتجب عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها عهمات. نفسه © 


وذلك ب له » فمن سوء الأدب إزعاجه وقت راحته » وعلى من اراد لفاعه أن ینتظره 


حی یخرج . 


( ۱) وامجرة : الرقعة من الارض افحجورة بحائط عبط بها » وكل ما منمت أن یوصل إليه فقد حجرت عليه . 


گر وه 


سورة الحجرات ۳ ۱ ۱۳۳ 


ومعنى الآية : ولو أن هولاء الذين نادوك من وراء الحجرات وأنت مستریح - لو آم - 
انتظروك حى تخرج إليهم > لكان انتظارهم وصبرهم خیرا لهم فى دينهم ودنياهم ‏ 
| والله - تعالی - واسع الثفرة شامل الرحمة » فیقبل التوبة من تاب و آمن » ومن هذا الأدب 
تعلم أنه ینبغی أن لاینادی الناس بعضهم بعضًا من وراء مساکنهم > وأن لایستأذتوا فى 
آوقات الراحة » وينبغى أن یکون الاستتذان بالقرع الخفیف على الباب » وقد قام مقامه 


الضغط على ( زر الكهرباء ) ليصلصل الجرس > فإذا فتح للطارق سلم على من فتح له . 
أى : قال له : السلام عليك » ولايدخل البيت إلا بإذن من له حق الإذن » وى هذا 


1 85 8 ,م 4 ۵ اس و۶۸ و وو ور وو -ى >8 واه 
يقول الله تعای - : ١‏ یتابها الذین منوا لا تدخلوا بیوتا غَيْرَ یوتحم عنی تشتانشوا 
ره سم ۰ ی الو ار م و 0200 
وَتَسَلمُواً عل آخلها ذلك خير کم کہ درون بات و 


۳ و ٩‏ م 02 


ڪي ید َكُمْ ون قيل لک ازجا ازجا م 9 تختلون عم 


ع و م م و و لے و لماص م مر وا و 


۶ و - 
اه تسیا تا م قتضیوا مق ما تلم دي ي 


3 


3 علموا و ور م م ص و و ت 52 


وا علموا ان فيكم رسول ال لو بطیمکم فى كثير من آلا ٍ 


+ 4 
0 ( ییا الدیه ءاسوا ون CE‏ فتبيتوا 


ا تت ر یب نکم وشن و ف لوبگ 
۳۹ اكك ال وال ولتك هم 
¢ رو ام 


ال شون چم فش من ال و ونعمة لم کک ) 


20501000110101 [|1010 


(۱) سورة الور » الایتان: ۷۲۷ » ۲۸ 


۱۰۳۶ التفسیر الوسیط 


المفردات : ۱ 

یو ی ی ی ی در تن که 
E‏ ۱ ۱ 

رن بر ا 

(آن ییا E‏ تعندوا عقوم بور علم 

تم ) : لأصابکم العنت وهو الشقة والإثم . ۱ ۱ 

( اولك هم دون ) : آوك هم المستقيمون على طريق ee‏ ۱ 
من الرشادة : وهی الصخرة . ۱ 
۱ التفسير 


ع اس و مرح لیم 


ی -( ییا این آمو إن جام كاي بت ینوا أن تصیبوا وم بجَهَالَة صخو 
عل مَا فَعَلَت" تادمين ) : ` 

الخبر الكاذب تكون آثاره بعيدة عن الصواب مجانبة للحق » ولذا ينبغى التدقيق ف 
التعرف عن راوی الخبر » هل هو من عرف بالصلاح والصدق فیقبل خبره » هو من 
عرف بالفسق والکذب فیتحری عن خبره ویتثبت منه . 


ولهذا آنزل الله هذه الآية الکرعة لتوعية المسلمين بالتدقيق فى تلنى الأخبار ری ۱ 
على قبولها من الفساق من مئ الآثار . ۱ 


سیب نزول الآية : 

روى سعيد عن قتادة أن النى مَل بعث الوليد بن 2 نصا رقب او دان 
جابيًا للصدقة منهم وهی الزكاة - فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهاپم لاحة كانت بینه وبینهم 
- كما جاء فى بعض الروايات - فرجع إلى النبی به فأخبره بأنهم قد ارتدوا عن الإسلام » 
فبعث نی لله ق خالد بن الوليد » وأمره أن پتثبت ولايعجل » وانطلق خالد حى أتاهم 


سورة الححرات ۱۰۳۰ 


ليلا » فبعث عيونه - أى : جواسيسه - فلما جاءوا أخبروا خالدًا یم متمسكون بالإسلام » 
وسنعوا اذام وصلائهم » فلما أصبحوا آناهم ردير اعرسم ما ذکروه » فعاد إلى النى عل 
فأخبره فنزلت الآية » فکان نی الله يقول : «السأی من الله والعجلة من الشیطان 4 . 


ا یت علا ی 1 
وجاء ق رواية أخرى أن وفدهم قدم على النبی ب فقالوا : يارسول الله سمعنا رسولك 
فخرجنا إلبه لنكرمه ونؤدى إليه ماعندنا من الصدقة » فاستمر راجعا . وبلغنا أنه يزعم 
لرسول الله رلم أنا حرجنا لنقاتله » والله ما خرجنا لذلك » فأنزل الله هذه الآية . 


. هل كان الوليد فاسقا ؟ : . 


تقول الآية : ( إن جا کم قاس ِنْبا نوا ) ومی تشير إلى أن الوليد كان فاسقا » 
فكيف يبعثه النى لجلب الصدقة من المسلمين ؟ 


والجواب : أنه یھ لم يكن يعلم بحاله » فلما أرسله وحدث منه ماحدث.ظهر فسقه » 
فنرلت ا لعحذیر من قبول من پحتنل آله فاسق حنی یتبینو . 


العنی الاجمای للآية : 


با ها الذين آمنوا بالله ورسوله : إن جاء کم من یحتمل فسقه بخبر خطیر فتثبتوا من 
صدقه » لكى لاتصیبوا قوم وتعتدوا علیهم وأنتم جاهلون للحقيقة » فتصبحوا نادمین على 
مافعلتم من التسرع ف الانثقام منهم » قبل التثبت من حال خبرهم » وذلك حين تظهر 
الحقيقة مخالفة للخبر بعد التورط فى آثاره . ۱ ۱ 
ای وآ آن ز 3 از یشک کر من ار لعشم ون له 9 
کم الایمان وزینه فلوگ وک یک الك فر سه امین اولك هم م ال اشدُونَ ) : 


العنی : واعلموا يا صحابة رسول الله أن فيكم رسول الترور E‏ 
ووقروه » وتأدبوا معه وانقادوا لأمره» فإنه أعلم عصالحکم وأ شفق علیکم »ورأیه فيكم آتم 
من رأيكم لأنفسكم قار سارع إل ما أردتم قبل وضوح الأمر » لنالتكم المشقة و 0 


۱۰۳۹ ۱ التفسیر الوسیط 


فإنه لو قاتل الذين كذب عليه الؤلحة ن عة و لكان خط كيرا ولأصاب العنت » 
والإشم الوليد بن عقبة الذى أراد قتالهم ولأصاب من كان على رأيه منكم . 

ثم خاطیوم الله مشيرًا إلى 00 - مع خطئهم فى الشورة ف كثير من الأمورسمقیمون على 
الحق فقال :( وّلکن الله حبّب خبب الیکم الایمان یه ف فلریکم ) أى : 0 لله حبب 
إليكم الاعان بالله ورسوله وحسته فى قلوبکم حی اخترتموه ‏ (وکره إليكم الکفر والفسوق 
وَالْعِضِيَانَ ) فرفضتموها « أُولَنَئِكَ هم الرَاشِدُونَ » آولئك الوصوفونبده الصفات هم‌الستقیمون 
على طریق الحق مع تصلب فيه . ۱ 

والرشد مأخوذ من الرشادة » وهی الصخرة » كما تقدم فى المفردات . 
4- ( فصلا من الله وتِْمَة له عم حَكِيم ) 

۱ أى ل له لك یکم نعلا ونا ب > والله علم ما یصلحکم > حکم فى تير 
مور کم . 


% مهم ممممچمممم. + جح مج ججججو جع ججمجمموي‎ DDO 


عدا سم ها م 8ه ۳ ا 


( وإن طایفتان ا ار فاصلحوا بيتهمًا 
ن تخد هماع لا خری تلو الي فی حي ىء ۱ 
ال ار ا إن قاعت فاصلحوا بالعمدل اسر 1 
إن الب المقسطين © نما المؤمنون إخوة ا 


وم 1م رو و الا م ےار یری ار رد مر 


بين أخويكم وآتقوا الما e‏ 


سورة الححرات ۱ . خر ١١‏ 


(حَى تنه إلا أثر اله ) ا 
الخ ا اعون ومس “ : العدل أى : واعدلوا فى الإصلاح بين 
الطائة تن 5 پو رین ۱ 


4 - ( وَإِن طاتفتان من الممیین نی ) الآية 
مقامة : 

بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولا يتحقق ذلك 
الا بالوحدة وعدم تب بين السامین » امتثالا لقوله - تعال - ٠:‏ وَاغْتَصِمُواً بِحَبْلٍ اله 
جمِيعا أ ولا تفرقوا ... ۱۳ فإذا وسوس الشیطان بين فريقين منهم حى اقتتلوا » وجبت 
السارعة إلى الإصلاح بينهما ٠‏ كما كان النى لله يصنع مع. أصحابه > وغلى الفريقين 
أن ينقادوا إلى الصلح حفاظاً على الوحدة بين المسلمين » ومن ن أجل ذلك نزلت هذه الآية 
والى تليها . 
سبب التزول : ۱ 

روى العتمر بن سلان عن آنس بن مالك قال : ( قلت ا سوت ۰ لو انیت 
عبد الله بن أ يعنى ابن سلول رأس المنافقين - فانطلق إليه البى عم ف رکب حمارا 
وانطلق السلمون بمشون وهی أرض سبخة ٠»‏ فلما آناه النبى مق قال : إليك 
عى » قد أذانى تن حمارك » فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله مكلت أطيب 
ريا حادم بصي لج ارس ين ی الوب كر لطر مين و كل 
بینهم حرب بالجرید والأیدی والنعال » فبلغنا آنه و الا وعل آساسها 
آصلح التق بینهم . 

( ۱ ) إفمال من القسط کک ات - وهو العدل » آما القسط - بفتح القاف - E‏ س تمای - : 
«وأما القاسطون فکانوا لهنم حطبا » . 


(۲) من الاية ۱۰۳ من آل عر ان . 


(۳) رواه الإمام.أحمد بسنده عن معتمر ۰ ورواه يعارن ل یت 3 ورواه مسلم فى المغازی بسنده 
عن محمد بن عبد الأعل » کلاهما عن العتمر بن سلمان عن أبيه . 


۱۰۳۸ ۱ التفسير الوسيط 


وتوفیقاً بین الروايتين نقول : إن عبد الله بن أبى بن سلول لات تعصبوا له ون 
والذين جامپوهم خزرجيون و رأسهم عبد الله ' بن رواحة كما جاء فى إحدى الروایات . 
كيف یکون الإصلاح بینهما ؟ ۱ 

يكون الإصلاح بين الطائفتين التقاتلتین من الؤمنين بالعدل وعدم التحيز إلى فئة 
.على جات ارين » فإن دين الإسلام دين معا > وبذلك ترضى نفوسهما ويزول 
ما بينهما » ومن وسائل الصلح التنازل عن حق الإمارة » فقد بويع الحسن بن على 
ترق اله عنهما - بعد قتل آبیه » شم تنازل عن حقه ق الإمارة والخلافة » حقناً لدماء 
لسلمین وجمعا لكلمتهم وقد آخبر النبى يِه بذلك فى طفولة الحسن . 

روی الامام البخاری بسنده عن ی بكرة أن رسول الله يل خطب يوماً ومعه 
على المنبر الحسن بن .على ۰ فجعل بنظر إليه مرةَ وإلى الناس أخرى ویقول : « إن ابنى 
ااا > ولعل الله - تعالى - أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » فكان 
كما قال عار فقد فقد أصلح الله به يجن آهل 0 وأهل العراق » بعد الحروب الدمرة 
nele‏ 1 


وس کا 


( قان ب بغت ٠‏ خداهما عل ی و الي ۳ حت تفیء 3 ۳ الله ه فان قاعت 


: ) وک باعل 0 الل يحب ی‎ AE 
آی : فان تطاولت و وم تستجب للصلح فهی باغية علیها » فيجب‎ 


على المسلمين قتالها حتى ترجع إلى حکم الله فى كتابه وة رسوله » فان رجعت إليه زر 
عن قتالها «اسخرا ينين بالغدل وأقسطوا إن الله يحب القسطین 


سورة الححرات ۱۰۳۹ 

بعض ما یستثبط من احکام الآية : ۱ ۱ ۱ 
١‏ - استدل البخارى وغيره بالآبة على أن الم لابخرج عن [عانه با بالعصية ون عظمت » 
لا كما يقول الخوارج وفريق من المعتزلة » والآبة صريحة في ذلك » فإنها سمتهم ( المؤمنين 6 

مع قتالهم و سوت ل « ولعل الله أن يصلح به بين فئتين. 
عظيمتين من السلمین » ۱ 

ل ندر فتال الفعة الباغية على الامام وعلی سواه من المسلمين » 
كما آنا حجة على من منم قتال المؤمنين مطلقاً » محتجاً بقوله إل ٠:‏ قتال المؤمن 
كفر » فلو كان قتال المؤمن الباغى كفرا » لكان أمر الله بقتاله أمرا ما یکضر » تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا - كما أن هذا القول مخالف لقوله سل : « خذوا على أيدى 
سفهائکم » ولو كان قتال الومن محرماً على الاطلاق » لا قاتل أبو بكر الصدیق والصحابة 


مانعى الزكاة من الومنین ۲ 


م gd‏ 
وقد أمر الصديق أن لايتبع فار > ولا يجهز على جريح منهم » ولا تحل أموالهم » 
بخلاف الواجب ف الكفار . 


ويقول الطبرى : لو كان الواجب ى كل خلاف بين فريقين الهرب منه ولزوم المنازل » 
لا أقم حَدّ ولا أبطل باطل » ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال کل ماحرم 
عليهم.من أموال المسلمين » وسبى نسائهم وسفك دمائهم ۰ بن یتحزبوا عليهم ويكف 
المسلمون أيديهم عنهم » وذلك مخالف لقوله عم : « خذوا على أيدى سفهائكم » : اه . 
فلذلك كله يحمل خديث « قتال المؤمن کر » على قتال یر البغاة منهم استحلالاً له . 


قتسال على ومعاوية : ۱ 
كان القتال لشبهة قامت: بینهما » فالامام على طلب البيعة من أهل الشام وعل رأسهم 
معاوية » ومعاوية طلب الأخذ بشار عهان من يوجد منهم فى معسكر على »فکان على یقول : ادخلوا فى 
البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه » و کان معاوية ومن معه يقولون : لاتستحق البيعة وقتلة 
عان معك * تراهم ضباحاً وساء . ۱ 


Net‏ اا لقنتي سم 


وكان عل أحسن رأیا من معاوية فى هذا ؛ له لوقتل الذين قتلوا ععان قبل تام البيعة ' > 
لتعصبت لهم قبائلهم وصارت حربا أخرى » فانتظر ہم أن يستوثق الأمر وتنعقد 
البيعة » ويقع الطلب من أولياء دم عمان فى مجلسالحكم ؛ فيجرى القضاء بالحق والسلمون 


ید واحدة . 


۳-یستنبط من قوله - تعالى - : O‏ م 0 ينما باعل » أن لا يطالبوا 
عا جری بینهما من دم وها لفق من مال ا ذلك ينوه نكر لمم عن ا 

4 - قال القرطبی : لا يجوز أن بسب إلى أحد من الصحابة حطاً مقطوع به » ذکانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فعاو » وأرادوا الم عز وجل- » وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبدنا الله بالكف 
عما شجر بينهم > وأن لا نذكرهم إلا باحسن الذ کر لحرمة الصحبة » ونبی النى بل 
عن سب و گر ااانه سراي راز زرف فتهي » با -تعالى ‏ فى سورة التوبة : 
ل والسابقون ولون من > المهاجرين والأنصًار والذین ابرم بِإِحْسَانٍ رضی الله عنهم 
i,‏ ۰ 0 وقال فى سورة الفتح : « لَقَد رضی الله عن لین زد د يبايعونك 
حت ال 7 هذا مع ما ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبى مل 
+ أن طلحة شهید مشي على الأرض » فلو كان ما خرج له معصية لم يكن بالقتل فيه شهيدًا . 


ثم قال القرطى : وسئل بعضهم عن الدماء الى أريقت فا بینهم فقال : تلك دماء 
و . يريد التحرز من الحكم على بعضهم عا لایکون 
مضا غية + 

ثم قال القرطی : وقال الحسن البصرى : قتال شهده أصحاب محمد م وغِبناء 
وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا . قال الحاسی : فنحن نقول كماقال 
الحسن » ونعلم أن القوم کانوا أعلم عا دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه » ونقف 


(۱) من ,الاية ۱۰۰ 
۱ (۲) من الا ية ۱۸ 


سورة الحجرات ۱ ۱:۱ 


هیا ا ولا نبعدع رأياً مثا» ونعلم آم اجتهدوا وآرادوا الله - عز .وجل - إذ 
کانوا غير متهمین ف اللین - انتهى ما قاله القرطى وما نقله عن غیره يتصرف يسير 
۰ -( نما ازور رخ ميض , ا واتقوا الله لا گم تَرْحَمُونَ ٠)‏ : 
نما الومنون إخوة فى الدين > والأخوة فيه آقوی من الأخوة فى النسب › فاتقوا الله 
ق الاصلاح بینهم لعلکم ترحمون ق الدنیا والارة . 
آخرج الصحیحان بسندبما عن النبى بي أنه قال : « المسلم خو السلم » لایظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» التقوی هاهنا - ویشیر إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن 
حفر آخاه السلم » كل للسلم على السلم حرام » دمه وماله وعرضه ٠. ٠‏ 
رای على فیمن قاتلوه : . ۱ ۱ ۱ 
سثل الامام عل - رضی الله عنه - غمن قاتلوه : امش رکون هم ؟ قال :لا »من الشرك 
روا > فقيل له : أمنافقون هم ؟ قال : لا ؛ لأن النافقين لاإبذكرون لله إلا قليلا » فقيل له . 
فما حالهم ؟ قال : اخواننا بغرا علینا ٠‏ 


و اه و او سا و ی ی ای یک مق 


مي 8 م و رګ وف و 
۲ بتایها آلذین او خروم من قوم عموع أن یکونوا 
١‏ م وبر سد < صم رو ے 5 و 
| حا مهم ولانساء من لساه عمج أن يكن جرا | منهن 
ولائلمز E‏ نشم 1 9۳ لیاسو 


2 م2 چ مقر ى موم 


` (© E ا‎ 


( و ۰ 


۱۰:۲ التفسير الو سیط 


۶ هه ۶ بو 


( ب بش الاسم و الإيمَان ) أى : :بكس ند بسمی ااسلم د أو زانياً بعد 


 ريسفتلا‎ 


84 > وه 


اه ین اس ۳ ی دزن مه 
۶ م مره لاو 2 


من نساه عَم أذ یکن خخيرا منهن ..) الآية 


من آمداف الاسلام العظمى أن یجعل تین مجتمعا فاضلا يقوم على مکارم الأخلاق » 
وقد اشتملت هذه الاية على آداب رشيدة من دستور الاسلام الخلق » وبیان ذلك فما يلى : 


نهى الله المؤمنين فى صدر هذه الآية 0 بعضهم ببعض » والاستهزاه هم 4 
والقوم يطلق على الرجال بخاصة ٠»‏ وقد يدخل آلنساء فى القوم مجارًا » ولكن الله شاء أن 
يعنى هذه الخصلة » فنهى النساء عنها نميا مستقلاعن نىى الذكور لكثرة وقوعها بينهن . 
سیب نزول الاية : 0 

اختلف فيه » فقال الضحاك : نزات فى وفد بنى تمم الذين تقدم ذكرهم فى تفسير أول 
السورة ۰ استهزءوا بفقراء الصحابة عدر وخباب وابن فهيرة » وبلال وصهيب وسلمان 
الفارسى ٠‏ وسالم موی أب حذيفة وشیرهم حین رأوا رثافة ی فنزلت فى الذين آمنوا 
من هؤلاء لستهزئین . ۱ 

وقيل : نزلت:فى عكرمة بن آن جهل حين قدم المدينة. مسلماً » وكان الارن إذا 
رأوه قالوا : ابن فرعون هذه الأمة » فشكا ذلك إلى رسول الله جه : فنزلت ٠‏ وقيل 
غير ذلك . 20 ۱ ۱ ۱ 

وسوا# كان السبب هذا أو ذاك أو غيرهما > فالمراد أن لايقدم أحد من الرجال أو النساء . 
على الاستهزاء من یقتحمه بعينه إذا رآه روث الهيئة أو ذا عاهة فى بدنه أو غير ذلك » فلعله 
أخلص ضمیرا وأنق لب من هو على ضد صفته » فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله : 


سورة الحجرات ۱ ۱۰۰۳ 


وقد كان آلسلف یبالفون فى البعد عن السخرية »وهو لا یکلفنا شیفاً » فينبغى أن نكون ‏ 
مثلهم » فالعبرة فى الاسلام بالقلوب لا مبيئات الناس ومظاهرهم قال مل : « إن الله 
لا ينظر إلى صوركم . ولككن ينظر إلى قلويكم E‏ » واذا راا على معصية 


فاهه ولا تسخر منه . 


ويقول الله - تعالى - :( ولا تليزوا آنفسکم ) والح + الست > وقد كرت باللساة 
أو الإشارة أو العين أو غير ذلك » وقال : ( ولا ليزوا آنفکم ) ولميقل : ولا يلمز 
بعضكم بعضاً » لیشیر بداك ال آن الومنین كق واحدة » فمن عاك غيره منهم فكأنا. 
عاب نفسه > قال ل : « المؤمنون كجسد واحد > إن اشتکی عضو منه تداعى له 
ساثر الجسد بالسهر والحمی » أو : لا تفعلوا ماتلمزون به ؛ فان من فعل ما استحق به 

شم يقول الله - تعلل - : ( ولا تتابزوا بالألقاب ) والنبرٌ - بالتحريك - : اللقب » 
ویکثر إطلاقه على لقب السوء » وبالسکین ( انز ) الصدر ‏ تقول :-نبزه پنبزه ندا : 
إذا لقبه ما یسوءه » آخرج الترمذی فى سبب نزولها عن ألى جبیر بن الضحاك قال : كان 
الرجل منا یکون له الاسمان والثلاثة » فيدعى ببعضها فعسی أن یکره" » فنزلت هذه الآية 
)و تابر الاب ) قال : هذا حديث حسن . 

وقال قتادة : هو قول الرجل للرجل : يافاسق ايا نف . 

ومن الأب وسیب النزول رفن أن تلقيب الرجل با يكره ا 

وجاء فى الآبة « بس الاشم اوق بَعْدَ الإيمَان » أى o‏ كافرًا 
أو فاسقاً بعد (سلامه وتوبته » روى أن آبا در كان عند النى مل فنازعه رجل » فقال' . 
له بودن : يا ابن اليهودية فقال ی : «ماتری ؟ ها هنا أحمز وأسود ؟ ما آنت 
بأفضل منه ۹ 


وفیل فى معنى الآيّة : إن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق . 


7 0 التفسير الو سیط 


اواس من ذلك ما لب عليه تال ولیک اه فيه كسب ای مه 
. لأنه لجرد التمييز لا الإيذاء » كالأعر ج والأحدب والطويل والقصير » ومثل ذلك قد یأل 
ف ايه الحديث ورجاله 1 


ويجوز تلقيب. الإنسان ما يخب. ء ولهذا لقب الرسول. م عم بالفاروق »وآبا بكر 

بالصديق » وعیان بذی النورين '» قال يك : « من حق اومن على المؤمن أن يسميه 
بأحب أميائه إليه » ولهذا كانت التكنية من السنة وب الحسن » وقد لقب أبو بكر 
بالعتیق كما لقب بالصدیق وحمزة بأمد الله ¢ بعلا ای 
العثى الاجمالی لية : ۱ 

يا أما الذين شرفهم الله بالإمان اميس اعون اجن » فلا يستهزئٌ الرجال 
بالرجال » ولا النساء بالنساء »عسى أن يكون السخور به خبيرا عند الله من الساخر 6لنظافة 
قلبه ا ؛ ولا یوب بعضکم بعضا بالقول أو الإشارة أو نحوهما » فإن المؤمنين 
کنفس واحدة » فإذا لزت آخرله وعبته 4 فکافا لمزت نفسك وعبتها » بكس الوصف 
الفسوق بعد الإعان. » فمن حق الإمان أن يعصم الناس عن أن يعيب بعضهم بعضا ۰ فإذا 
فعل الزمن ذلك فقد فسق بعد الإمان » وذلك أمر لا يليق بالنین ۳ 


الاستهزاء بغيره وتنقيصه بالعيب فيه 3 نأولعك هم الظالون انیم ارام ا مؤمنين 


ور أ بكب من ب ل 


صو م 1 ی و و ۳ مر ےر اه رص صا ت وو 


أن یاک ی 0 قرا تب 


ر بابل تفر 7 اا 
¢ 


الأفردات : 
( الظّنّ ) الراد به فى الآية : الانهام . 


( ولا تَجَسسواً ) التجسس : هو البحث فى خفية عما يكم عنك . 

( ولا عب بعْضگم بَعْضاً ) : لا يتحدث عنه فى غیبته ما یکره . 

( وجعلتاکہ شعُوباً وقَبَائِلَ ) الشعوب : رموس القبائل كربيعة ومضر » والقبائل 
فروهها ت» وقالا اتن عجاس : الشعوب : الجمهوز » والقباتل .: لأا 1 

۳۹ اي لین منوا يبو یر من الظن إن بَعْض الظن إثم . 

بعد أن بين الله - تعال - فى الآية السابقة تخريم السَخرية والتنابز ز بالألقاب » جام 
هذه الآية استكمالا لحقوق السلم على أخيه . 
۱ وقد اشتملت هذه الآية. .على تحریم سوء الظن بالناس 55 عليهم » وحديث 
سوم عنهم فى ی تار سیم رانا للبخارى عن أن هربرة أن النى َه . 


( م4 - ج٠‏ - الحزب ۰۲ - التفسير الوسيط ) 


۰ الاية : 


۹ 


۱4۹۹ التفسیر الو سیط 


قال ٠:‏ إياكم والن ‏ رد لسن أكذبُ الحديث » ولا تجسشوا + ولا تباعضوا » ولا تَتَابَرُوا 
وک با اللو إخوانا ِ. 


وان فى ای والحديث هو الانهام > فلا يحل لمسلم أن يتهم أخاه » صبيانة لأعراض 
الناس تین لهم من سوه السمعة بدون مقتض »© ومع للعداوة وآثارها . 


ويفهم من النهى کن کر رن الظن أنه يجوز بعض الظن » وذلك إذا وجدت أمارة 
تقتضيه » قال القرطبى : والذى بميز الظنون الى يجب اجتناا عما سواها > أن كل 
مالم نعرف له أمارة صحيحة وسببا ظاهرا كان حراماً واجب الاجتناب ٠‏ وذلك إذا كان 
المظنون به من شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الأمانة فى الظاهر » فظن الفساد به 
والخيانة محرم » بخلاف من اشتهر عند الناس بتعاطی الريب » والمجاهرة بالخبائث : 


ونزيد على ذلك فنقول : إنه لاينبغى أن تتهم إنسانا e‏ 
الأضرار فى أرضك أو بيتك أ رمخت ما لم قم أمارة قوية عل :ذلك » حى لا تتو 
معه فيا يضرك ويضره » فرعا كان ما أصابك من يظهر لك مودة وأنت به وائق . 


ویجوز الحذر من شخص أو آشخاص » حشية أن يأنيك رر ا > ولیس 
لك أن تتهمهم بغیر دلیل ؛ فإن اتهمتهم لوجود أمارة تدل عليه فلك الحق فى اتبامهم؛ 
ولکن ليس لك الحق ف الانتقام منهم »فرعا کانوا برآء » وعليك أن تلجاً إلى القضاء » 
فهو الذى يفصل الحق من الباطل . ش 

ویجوز التجسس توق هذه الأضرار › دون أى مساس بحرمات من a‏ ؛ 
و کان عمر بن الخطاب یفعل ذلك . 


قال عمر بن طلحة فى كتابه ( لد الفريد مك السعيد ) : وأما أمير الموُمنين 
عمر بن الخطاب - رضی لله عنه - فانه بذل جهده فى تسديد الأمور وس انرو و 
الجمهور » وكان علمه عن نای عنه من عماله ورعيته کعلمه من بات معه على مهاده ۳ 
فلم يكن له فى قطر من الأقطار والو ولا عامل ولا أمير إلا وله عليه عَيْن ( آی : جاسوس ) 


سورة الحجرات ۲ ۱۰:۷ 


لايفارقه 4 فكانت أخبار الجهات ا عنده کل صباح ومساء 4 حی أن العامل كان 
يتوم فى قرب الخلق إليه أنه عين عليه : انتهى بتصرف . 


والتجسس ی ی ای » ومنه قيل : رجل جاسوس إذا كان 


n‏ ی 

السلمين» فلا يبحث السلم عن عيب أخيه للم عليه بعد أن ستره لل > عن آی بِرْرَة 
الأسلمى قال : قال رسول الله ی ٠:‏ يامكشرٌَ من آمّن بلسانه ولم یل الإمان قَلبَهُ » 
لاتختابوا السلمین > ولاتتبعوا عوراتهم فان من تنيع عورة آخیه يتبع الله عورته » ومن 


هل ہے 


يتبع ال عورته بَفضَحه فى بیته ۰ 


وجاء عن زبد بن وهب قال : ایی ابن مسعود فقيل له E‏ 
فقال عبد الله وإ واي او ناحذ به . 

EE 

الغيبة : أن تذكر أخاك فى غيبته عا فيه من الکاره » فإن ذكرته مما ليس فيه فهوالبهتان . 
فى صحيح مسلم أن رسول الله لاد قال : « أتدرون ما الغيبة 8 » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : « ذکرلة ال بما یکره » قيل : أفرأيت إن كان فى آخعی ما أقول ؟ 


و مک ۰6 م 


قال 1 n‏ > وإن لم يكن فق بهته . 
والقصود من هذا صيانة أعراض الناس یی سك 
را ب اعد کم أن اكل لخم خی ما 


هذه الجملة تشیر إلى أن غيبة لس تنب 12 لحمه ميتاً » واستعمال أكل اللحم 
مكان الغيبة مألوف فى كلام العرب » قال شاعر منهم : 


فان کلوا خی لحمى وفرت لُحومهم وان هدموا مَجْدى بيت لهم مجدا 


ER‏ ۱ < التفسير ای 


وقد مثل اله الغيبة بأكل الميتة الأ يتالا يعل کل لحم > كما أن الحی لايعلم 
سقيس ای روفاك الو مال + إلا شرك ةا مكل للغيبة ؛ لأن أكل لحم الميتة 


حرام مستقذر » وكذا الغيبة حرام فى الدين » وقبيحة فى التفوس . 


' والغيبة تأكل الحسنات ۰ قال يِه : « ماصام من ظل يأكل لحوم الناس ٠‏ والغيبة 
تکون ف الدين والأخلاق والخلقة وت ولتت » ولا حلاف 5 اعلام فى آنا من ش 
اكات تيل الات أن يتوب إلى الله . 


كيف کون اثتوبة من الغيبة ؟ ۱ 

- اختلف العلماء فى كيفية التوبة منهاء فقال بعضهم : هی مظلمة يكنى فیها الاستففار ' 
لمن اغتابه إلى جانب الاستغفار لنفسه » وقال آخرون : هی مظلمة لابد .فى التوبة منها من 
طلب العفو من اغتابه » لقوله لھ ١:‏ من كانت له نَظلمة لاعیه من عرضه أو شىء ۰ 
فلیتحللّه منه قبل أن لا يكون له دينارٌ ولا درهم » إن كان له عل صالح أخذ منه بقدر 
مَظلمته » وإن لم يكن له حسنات ب أخل من سيئات صاحبه فيل عليه » أخرجه البخارى 
ام ن أى هريرة . 1 

من لاغيبة لهم : 
۱ ا ترم اله الفاسي الجاهر بش MECN‏ > كقولك : 
فلان ظلمتى أو خاننی أو نحو ذلك » ولا ف الاستفتاء کقول هند عن زوجها ی شفیان : إن 
آبا سفیان رجل شحیح لا يعطينى آنا وولدی » أفآخذ من غير علمه ؟ فقال : « فخذی بالعروف» . 
ولاتحرم قى النصيحة والتحذیر » ولا فى التعریف : کفلان الأعرج أو الأعمى . 
( فكرهتموة ) 


آی فکرماکل لحم آعیکم مت ؛ کل فاكرهرا یه »بل : لفظه خبر 


ومعناه أمر ,آی : فاکرهوا غیبته . 


(واتقواً له إن الله تواب دجم 2۳ 


عتم الله الآية.بذه الجملة » لحمل الناش على ترك الغيبة وعلی التوبة منها 


والعی : واتقوا الله بترك الغيبة والتوبة إليه منها ومن سائر الذنوب إن الله تواب 

رحم يقبل التوبة من التائبين. » ويعفو عن سيئات السیئین » إذا حسنت توبتهم لرب 
العالمين . ٠‏ 

خلقتاکم من کر ر وأنتی وجَعلناکم شوب 55 ارفا 

کب ند لل عم غَبير) : ٠‏ 


ار 2 و 
۳ - ۱ يايها النامی را 


o 


Eee‏ - تعال - تلك الآداب السامية الى حفلت ما هذه السورةء ختمها 
بلون من الأدب العا + وهو تعلم عباده أن لا كرم ولا شرف عند لله إلا بالتقوى کیفما 


كانت الاخسات والأنساب > حی لايتعاى بعضهم على بعض بغیر حق »فكل الناس من آدم 
و حواء > فلا وجه للتعالى بالأأحساب لاتتاب ؟ ليظل الناس. إخوة متواضعين متحابين . 


وجاء فى معی الاية فى کتاب (آداب النفوس ) للطبرانی بسنده عن آی نضرة 
قال : حدئنی - أو حدثنا - من شهد خطب رسول اله لَه منى فى وسط أيام التشریق 
وهو على بعیر فقال : « یالما الناس : ألا إن ربكم واحد » وان آباکم واحدٌ » ألا 
"لافضل لعرى على عجمى ولاعجمی على عرلى > ولا لأسوة على أحمرٌ > ولا لأحمرّ على 
اسرد إلا بالتقوى أل 71 بلغت ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : «لیبلغ الشاهد الغائب 4 . 


سبب نزول هذه الآية : 


آخرج أبو داود بسنده عن الزهری - 4 - قال : « أف سول لله ۳۹ 
بی بياضة أن یزوجوا آبا هند امرأة منهم ٠‏ فقالوا لرسول الله كت : روج بناتنا 
۱ ا اک سرك ۰ 
موالینا ؟ فانزل الله - عز وجل - : (إنا خلقناكم من من ذکر وأنشی وجعلناکم شعو 
رب شري ا را الس 
المتشامبة . ۱ 


١ ۱۰ 0°‏ 1 التفسیر الو سیط 


س 


وقد عرف من الآية والحديث و سسب النزول أن ان e‏ ف الآدمية > فلا 
شرف فيهم إلا بتقوى لله - عز وجل - . 


واعلم أن الناس أريعة آصناف ': ماف شلق من تراب هو آدم - عليه السلام - 
ومنت کا در أب كرون أم وهو حواء ؛ فقد خلقت من أحد أضلاع آدم » وصنف 
خلق من أم دون أب وهو عيمى - عليه السلام - وصنف خلق من أبوين ذکر وآنی. 
وهو جميع البشر ماعدا هؤلاء » وقد خلقهم لله على هذا النحو ليعلم الناس قدرة الله على 
خلق مایشا# كما يشاء. "۳ ۱ ۱ 


وعقب الله خلقه للناس من ذكر وأنثى بقوله :( وَجَعَلْنَا كم شعوبا وَكَبَائْلَ لتعارفواً) 
Q02. 3 14 1‏ 
والشعوب ۰ جمع شعب - بفتح وسكون 


والشمب : ماتشعبت منه القبائل » فالعرب شعب ۰ وقبائله مثل ربيعة ومضر 
الاش والخزر ج ؛ وقد يطلق الشعب على القبيلة العظيمة » قال ابن عباس : الشعوب : 
الجمهور مثل مضر > والقبائل : الأفخاذ » وقد جعلهم الله كذلك لیتایزوا ویتعارفوا > 
کان يقول الواحد من منهم : أنا من شعب مصر : من قبيلة كذا » فيعرف نسبه . 


وله جعل الله #شحوب والقبائل تتخذ لها أماكن مستقلة › ليزداد اقتعارف بين 
الناس بذ کر لكان » وقد كان الناس ‏ عربا أو عجما - عند نزول الآية قبائل ممايزة » 
نم 
ضمن شعوب تعمهم » ولکنهم الان فى معظم الامم » قد اختلط بعضهم ببعض 8 وأصبح 
و بينهم بالانعاء إلى الامم » وبیان البلدان الى یعیشون فیها » والساکن الى 
یاوون إليها . 


` وعقب الله هذه الجملة بقوله ل نگ ند لتا بيد آن التقوی 
هی الأمر ارام عند الله » ولیس الحسب والنسب والمال والوظيفة . 


(۱) آما الشعب - بكسر الشين - فهو الطریق إلى الحبل » وجمعه : شماب . 


سورة الححرات ‏ 3 ۱ ۱۰ 


عن أنى هريرة عن النى مڭ قال : « إن الله - تعالى - يقول يوم القيامة : اف 
جعلت نسبا وجعلتم نسبا ۰ فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم › وأبيتم إلا أن تقولوا : 
فلان ابن فلان » وأنا اليوم أرفع نسبى. لأضع آنسابکم ين المتقون ؟ ». 


وق حديث مسلم من حديث عبد اه بن عمرو قال : سمعت رسول الله متي يقول 
۱ : إن أولياء أبى ليسوا لى بأولياء» إن ولیی اله وصالحو المؤضنين». 


وقد ختم الله الآيّة بقوله : إن الله علیم نبیر ) أى : أنه - تعالل - علم خبير 

بأحوال الناس نحو هذه الآداب » فیثیب من تأدب ہا » ويعاقب من أعرض عنها . 
صور مشرقة من محو الفوارق الطبقية فى الزواج : 

۱ لقد كان لهذا الأدب تأثيره فى محو الفوارق بين طبقات الناس » فقد ذكر الطبری 
بسنده عن ألى الجّعْد قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة فطعن علیها فى حسبها » فقال 
الرجُل : نی لم آتزوجها لحسبها » إنما تزوجتها لدينها وخلقها > فقال النبی ب 

و مایضرلة أن لاتکون من آل خاجب بن زرارة ۶ ثم فال النى لل : إن الله -تعال- 
جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة ‏ وأتم به الناقصة » فأذهب به اللوم ٠‏ فلا لوم على 
مسلمء نا الوم لوم الجاهلية » . 


من شهد بدرا ام انی يتين سا ی 7 


02 
رسع »وهو .موق اامر اة شن الأتضار » وضباعة بنت الزبير كانت تحت القداد 


ابن الأسود » وتزوج بلال بن رباح أخت عبد الرحمن بن عوف » فدل ذلك على جو 
نكاح الول العتيق من الحرة » وم نَسَبّه خامل من نسبه عال e‏ 
الإسلام هو التقوى » وهی الى اعتبرها المالكية أساس الكفاءة دون الحسب والنسب. 


C2 


والغغی وما إلى ذلك من الفوارق الطبقية . 


(۱) آی : عتیقها 
(۲) آما الحنفية والشافعية فقد اشتر طوا الكفاءة فى ذلك . 


۱۰۰۲ د التفسیر الوسیط 


سج سج همم مج مهم همم هم DODA SA OK DD‏ 


يب« زي»سيسري»سيسري> 


م ت ا و ع ۰ و مم س 


رص 


بت یدخل الإيملن 7 دی 1 


E 0‏ و 32 وو ت و 
م سم بي a‏ ا ا Eg‏ 


+ع م یی گر م و سومار سمس ۱ 
لشفو چ ل مد يديك اقب ماش ١‏ 


وس مح م ع ی 
يدر وال يكل ىو عَلِم > بمنون عَليِكَ 
أ أسْلمُوأ ل لا وال نمكم بل اله یمن علیکم آن | 
e e‏ 

E < م‎ 


الأفردات : 
(لعرَاب ) : هم سكان البادية بخاصة > والأعراب اسم ی ا 
والنسبة إليه آعرای » أما العرب فهم أهل الأَمْصار > وهو اسم جنس أيضا » والنسبة 


(آمَنَا) : صدقنا بالسنتنا وقلوبنا 


(أَسْلَدْنَا) : صدقنا بالسنتنا دون قلوبنا 


سورة الخحرات of‏ 


«ولما نحل الایمّان فى قلویکُم ) : وحتى الآن لم یدخل التصدیق فى قلوبكم . 
000 العم ۱ ۱ 


(قل تون الله بدیزکم ) : قل لهم أيه الرسول. ارون اله بدينكم بقولكم : 
آمنا ؟ . 


روك ۲ و 


(يَمْنُونَّ عَلَيِكَ أن أَشْلّمُواُ) : يعدون إسلامهم مئة عليك » والنة : النعمة الى 
لایطلب لها ثراب تن أنعم مما عليه . ۱ ۱ ۱ 


التفسير 
۳9 9و ت ۶ وې م 4 ۶ وه و بو ° 9 
۶- ( قالت الاغراب آمنا قل نم تو تومنواً ولکن قولوا أسلْمْتا ولما يحل الإيمَان 


ام رم و مر و 


ف فى قلویکُم ون تطيعُوأ الله ورسوله لایلتگم من آغمالکم شیثا إن له غفور رجيم ) : 
حم لله الآية السابقة بقوله :( إن أكرمَكم عند الله ناکم إن الله علیم خُبيرٌ ) 
وجاعت هذه الآية لتفيد أن الاعان باللفظ ليس إمانا عند الله "بل هو إسلام وخضوع ٠‏ 
ظاهری رقصد ده السلامة. .من القدل لش رکهم. > وجر ۳ إن تین بعد إسلامهم 0 
ومن كان کذلك فلا تقوی عنده » ولا 7 له عند الله تعال . 


٠ 1‏ موي ۰ ۰ 1 1 ۱ 
قال مجاهد : نزلت هذه الاية فى بى أسد بن رة - قبيلة تجاور الدينة - آظهروا 


5 : E . 6۱22 ز‎ 8 


وقال القرطی : نزلت فى أعراب من بنى أسد بن خزغة ۰ قدموا على رسول اله يله 

ی سنة جِثبة » وآظهروا الشهادتین + ولم یکونوا .مؤمنين اف السر ۰ وآفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات۳؟ وأغلوا آسعارها » وكانوا یقولون لرسول الله مقي : آنینال بالأأنفال ۱ 

والعیال » ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فاعطتا الصدقة » وجعلوا هون عليه + فأنزل 


(۱)آی : فاسدة غير مخلصة . 
(؟) چمع عذرة : وهی الفائط . 


فاا ` التفسير الوسیط 


لله - تعال - فيهم هذه الآية . وقيل غير ذلك فى سبب نزولها » وتعتبر هذه الرواية 


4 ۱ 5 < هم 5 
عل. ی مبب نقله الرواة فالاية خاصة ببعض الاعراب » لان منهم من آمن بالله 
سم 5 2 ا ا ى 2 ٠‏ 2 4 موه ده شرا موه 
والیوم الاعر » وفیهم قال الله تعالى ‏ :«ومن الاغراب من یومن بالله والیوم الاخر ويتخذ 
ص ا و دوم الى جا 1 و سم 2 رم اوري رده ۶ ه و « م وم 
ما ینفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سیذخلهم الله فى رخمته 
2 


إن اله غفور رخ ن 

ومعنى الاية : قالت الأعراب الذين حول الدينة لرسول اله يلق : آمنا » يقصدون 
امه 59 صلقوا به وبرسالته: مخلصين » وقد كذبوا ؛ فإنهم منافقونء ولهذا كذيهم الله 
-تعالى - بقوله لرسوله ليبلغهم : ( قل لم تویثوا ون ولوا اشنا ومیل ایا 
ف قلویک ) أى : قل لهم : لم تصدقوا بقلوبکم » ولکن قولوا : أسلمنا بالسنتنا © رغبة 
ف جلب النافع ودفع الضار » وحنی الآن لم يدخل الاعان ف قلوبکم » وإن تطیعوا الله 
ورسوله فتصدقوا بفلوبکم کما صدقت بالستکم لاینقصکم شیکا من أجور أعمالكم 
ای دنا بعد صدق الإمان ۰ إن الله واسع النفرة عظم الرحمة ء فیادروا بالإخلاص 
لیغر لکم نفاقكم النی نم فيه > ویرحمکم بقبول توبتکم .| 


۶ 
ene 5 


, (إِنّما المؤمنون این آمَنوأ باه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا‎ ١ 
: ) رآنفیهم فى مبیل الله رل هم الصَادِقُونَ‎ 

فا لوف حقيقة-هم الذين صدقوا بالله ورسوله بقلويم » ثم لم يطرأ على إمانهم 
ريبة وشك » وبذلوا الجهد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إذا طلبوا للجهاد » أولئك 
الوصوفون بتلك الصفات هم الصادقون فى إمانهم لا آنتم أيها المنافقون الذين قَدِممم لنيل 
الغانم » واتقاء الغارم . ۱ 


(۱) سورة التوبة » الاية : وه 


سورة الححرات 00 ۱۰۰ 


ولا نزلت هذه الآية جاموا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون » فأنزل الله فيهم الآية 
التالية : ۱ 


۳ 


5 (قل أَتعَلّمُونَ الله بدییکم وال یم ما سرت وما فى الْأَرْضٍ ول 
بکل ىه علیم ): 


قل - ا الرسول - لهؤلاء الأعراب النافقین : آتعرفون الله بدینکم وو 
زاعمين أنكم مخلصون ‏ فيه › والله يعلم ماق السموات وما ف الأرض ۰ من الکلیات 
والجزئیات ؛ ولله بكل شىءعلم » فلا يحتاج إلى من يعلمه ويعرفه » فلا یخی عليه 


ور 0 


۷ بش وه ند تا ري نو جار 
کم ِلْإِيمَانِ إن كلتم موی ۳ 
" يعد هؤلاء الأعراب النافقون أن إظهار إسلامهم مه :زتعي عاك 2 ا 
حيث قالوا : لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان الذين كفروا بك » قل لهم - أما الرسول - : 
لا منوا عَلنَّ إسلامكم النی زعمتموه إماناء بل الله - تعالى - هو الذی عن عليكم أن 
لفكي الات إن کم مين كما زعم ؛ وما ولىك بالؤمنين | > ولذا عقب الله هذه 
الاية 9 تأكيدا لتكذيبهم : 


۸- (إنَّ الله يَْلَمُ عَيْبَ السَموَاتِ وَالْأَرْضٍ وال بصیر بحا تَعْمَلُونَ ) 
إن الله - تعالى - يعلم ماغاب عن العيون فى السموات والأرض » والله بصير مما تعملونه 
آپا الأعراب فى سركم وعلانيتكم » فكيف یخی عليه خالكم ؟. 


۱۰9۹ التفسير الوسیط 


« سورة ف » 


.مكية و آیانها خمسن وأربعون 


مجمل معانيها : 

"تضمنت هذه السورة عجب الکفار من مجیء منذر منهم ۰ وأنكروا البعث قائلین : 
(ذَلِكَ رَجْعْ بعید ) مع أن لله - تعالى - خلقهم أول مرة؛ وعابت عليهم آم لم ينظروا 
إلى آيات قدرته فى خلق السموات والأرض وما فيهما ومابينهما (تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَئ یک 
عبد میب ) و ا يبصرون إحياء الله للأموات من آن لاخر فى الزروع والاشجار 
(عذیک ۵ الْخرُوج ) أى : كذلك البعث » شم حكت تكذيب قوم نوح وأصحاب الرس 
ونمود وعاد وقوم لوط واأضحات الأ وقوم تبع - حکت تكذيبهم ج > فنزل 
هم وعيد الله باستکصالهم » وبینت أنه - تعالى - خلق الانسان ویعلم ماتوسوس به نفسه » 
وأنه أقرب إليه من حبل الوريد » وأن عليه رقباء من الملائكة ثابتين ...وحكت أهوال 
الات والقيامة. » وغفلة الإنسان عن ذلك كله » وان التابعين والمتبوعين فى الكفر 
يختصمون لديه - تعالى - فيلق التابعون مسكولية کفر هم على المتبوعين ۰ والثبوعون 
يتبرأون منهم ‏ فيقول لهم لله - تعالى د : ( لا تختصمواً لدی ی وق دمت یک بِالْوَعِيدٍ . 
مین المول کدی وما آنا ید سکم فوز التقین بنعم الجنة خالدين 
فیها أبدا ( لهم افو يها و دام حت النى يلاه على الصبر والتسبيح 
( ابر عى ول سبح بحمد ربك بل طلوع ال وقبْل. الْغْرُوب : وین 
الیل و السجرد) تم أبانت أنه تعالى - يحي وعیت وإليه المصير » اشم 
نفت عنه ۳ مسثولية وه رت یه ده التذكير ( تحن آغلم پا يَقَولونَ 
وم انت وم بجیار و بالق رآن من با وتا از 
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مرج ورد ا و م ۳ وو 
(ق والقرءان المجيد 0 بل عجبوأ أ أن جآءهم مت 


متهم فقال الککفرون دا می٤‏ حجیب © أءذًا متا ون 


م 


> وک روک وس‎ aa سر‎ gO 


3 3 
و مس کر ماس 68 م و م ام >> يرو S>‏ > 
| ترابا الك رجع بعید دي قد علمنا ما تنقص آلارض متهم 


ات رم مور و 


متا کتب ییا زي بل گذیوا ا 
ات ر مريج © ) 


ESSERE essed 


٠ 
مم‎ 


OOO‏ مج جمجججچجچج جه جسن << زه هسح جه 


الفسردات : 1 
(وَالْقَوْآنِ الْمَجِيدِ ): ذى الجد والشرف » فهو من قبيل النسب بغير الباء المشددة 
۱ دده 7 ۱ 1 1 5 
(هَذَا شىء عجیب ) : هذا شىء یقتضی التعجب والانکار - كما زعموا -. 
رار ےا ر الى ۳2 ۱ 3 1 ١‏ 
( لك رجع بعيد ) : ذلك البعث رجع بعيد عن الوقوع أو عن الامکان . 
1 مامه ا رن ‌ ۱ غ 
(وعندنا كتاب حفیظ ) : وعندنا كتاب حافظ لكليات الامور وجزئیانها » والمراد 
۳9 اللوح الحفوظ . ۱ ۱ ۱ 


of سم‎ 


aA‏ ۱ التفسير الوسیط 


رن )رز فة ى انیا تسا تیاه لها ا واغل فى أعماق النفوس » 
ولهذا كان النى ل سياس SG‏ 
حارثة بن النعمان قالت : (لقد كان تنورنا وتئور رسول الله ي واحداً سنتين 
7 یعض سنة و أخذت ٠‏ ود الْمَجِيدٍ E‏ لسان رسول الله ا 


رسول الله 5 ف الأسحى واشطر ؟ فقال : کان يقرأ نهم ب درا ود 
و ریت الساعة وانشق. الْقَمَرْ » 


. وعن جابر بن سمرة ۳ كن يقرأ ى الفجر به 3 زان ید 
وكانت صلاته بعدٌ تخفيفا ) و کل ذلك قد حدث وهو مروى بصحاح الأحاديث 


١‏ -۳ ( ق وَالقرَآن الْمَجِيدِ . بل عجبوا وآ أن َعم منیر مهم قال الکافرون مدا 
کی٤‏ عجیب . ادا متنا وکنا ترابا ليك رخ بيد ) : 


( ق ) سبق الکلام على مثله م الفاق سورق البقرة وآل عمران» فارجع إليه 
فیهما » والقر آن : هوالکتاب الذى أنزله لله بلفظه على نبيه محمد ملل ليكون معجزة مؤيدة. 
له » باقية إلى قيام الساعة » آما معجزات الأنبياء قبله فقد قَنِيَت ولم يبق منها إلا الحدیث 
عنها . 

وقد وصف القرآن بلفظ ( الْمَحِيدٍ ) بمعنى ذى الجد والشرف؛ وشرفه بالنسهة إلى سائر 
الکتب ات آنا غير الالهية فظاهر » وأما الإلهية فالإعجازه و کون غير منسوخ بغيره » 
واشتاله مع إيجازه على آسر EE‏ 


(١)التنور‏ : الثى محبز . فيه وه الفرن. ٠‏ 


سورة ق ۰ ١٠١4‏ 


وقال الراغب : المجد : السعة والکرم » ثم قال : ووصف القرآن به لكثرة مايتضمن من 
المكارم الدنيوية والأخروية . إه. ش 

وقد أقسم الله بالقرآن الجید» وجواب القسم ر يدل عليه المقام » وتقديره : 
إنا أنزلناه لتنذر به الناس » أو إنك لمنذر بالبعث وماوراءه . 


اج اع امس 


وقد عقب الله هذا ا مره ین یرجم شور نم قل او هذا 
ىء عجیب ) : ولفظ ( بل ) للإضراب الانتقال عم ين عنه جواب القسم المقدر > 
۱ فكأنه قيل : إنا أنزلناه لتنذر الناس بالبعث وماوراءه فلم يؤمنواء بل جعلوا كلا من النذر 
والنثر به عرضة للتنکیر والتعجب » مع كونهما أقرب شىء إلى العقول والتلق بالقبول . 
ذلك جع ید ) يعنون أنهم إذا ماتوا وتحولت لحومهم وعظامهم إلى تراب » لایمقل أن 
تعود إليهم الحياة مرة أخرى » وجواب الاستفهام مقدر» أى : نرجع . 

ومعنى الآية : أئذا تحولت لحومنا وعظامنا إلى تراب بعد الموت نرجع إلى الحياة مره 
آخری ؟ ذلك الرجوع إليها حینثذ رجوع بعید عن التصدیق وعن القبول . ۱ 

وهذا الاستبعاد ناشی عن قصر نظرهم وسوء فهمهم » فان من خلقهم من تراب پعید . 
خلقهم منه » وهو آهون من البده . ۱ ۱ 

وقد رد الله عليهم » وعاب سرعة.تكذيبهم للحق من غير روية فقال : 

5ه - ( قَدْ عَلِمْنَا ماتنقض الارض ينهم وین کتاب حفیظ ل كيرا بالق 

لما جاعم قهم ق آرم مريجر (: 

أى : أن بعثهم حينعذ لاصعوبة فيه على الله - تعالى - فقد علم ما تا کل الأرض من لحوم 
موتاهم وعظامهم » وعنده کتاب حافظ لتفاصیل الکون كله » ومنها ماتنقص الأرض من 
الموق بعد موهم . 


والمراد بالکتاب العفیظ +علم الله تعاق - على سبيل التمثيل » أو اللوح الحفوظ > 
ثم آضرب عن إنكارهم البعث انتقالًا إلى ما هو آفظع منه » وذلك فى قوله - جل وعلا - : 
( بل عدوا باح تما جاع م ق أثر میج ) : ۱ اك 


أى : بل کنبوا بالقرآن الذی هو کلام الله ومعجزته الا عل نبوة متضمد و » وکان . 
تكنييهم به حين جاعهم من غير روية » وبلا تفكر وتدبرء ويتكذيبهم له تكذيبا لما فيه من 
توحید الله - تعالى - وساثر كمالاته » وكذبوا بنبوة محمد ل فهم فى أمر مضطرب » 
فتارة یّولون : نما يعلمه بشر وما هو من كلام لله » وأخرى یقولون : إنه شعر » وثالثة پقولون : 
هو أساطير الأولين . 


ویقولون عن محمد ل : إنه عر وكاهن وشاعر ومجنون + وکل ذلك 2 .عن 
نظرات سطحية لاعمق فيها » وعن تقليدهم لابام وزعمهم أنه لو كانت نبوة 00 
لكلف با رجل من الرؤساء » وذلك قولهم ٠:‏ لَوْلَا رل َذا الق ان عى رجل من رین 
عَظمر 3 يعنون مهما : مكة والطائف فھم فی أمر مریج مضطرب لابة Bas‏ 
ذابت كل أكاذيبهم مع الزمن ؛ ودخخل الناس فى دين الله أفواجا ومهم , أهل مكة فى السنة 
القامنة من الهجرة » وصدق الله تعالى ‏ إذ یقول :و 2ق الف ور ا ا 


م و نوی 


کان زهوقا» 


۳۱: سورة الزخرف » من الآية‎ )۱( ٠ 


( ۲ ) سؤرة الاسراء » الآية : ۱ 


سورة ق 1۰1۰ 


و © م وم مر صوص م ر ص 


3 شور نا 6 لا لاد 


رص صصص اص يواض ص صا اس ص هس م 


وم لها من فروج (چم والارض مددنها والْقّینا فیها رو اسی 
وَأَتْمَثَنَا رس مام - حسام د 
نت فیها من کرو بهمی د تبصرَة وذ كر لكل عبد 
رورا . مد ا اکر )عمجم 


منیب (ي ونزلنا من السماء ماك مبثركا قأثبتنا بهء جندت 


رح یدج رف سب هل َضبدٌ © رز ۳۷ 


م #6 ی موس TIT‏ ی ےم ری و 


ماد یت یه بلدة ميتا نا كدالِك الخروج 02 ) . 


( کیت بنیناها ) : كيف أنشأناها فى عظمتها وحسنها ؛ ورفعها بغير عمد تروبسا . 

( وزیتاها ) : وجعلنا لها زينة بالكواكب على أبدع نظام » وأكمل إحكام ۱ 

(ومالها من فروجر ) : وليس فيها شقوق وخلل : 

( وَالْأَرْض مَدَدْنَامَا ) : بسطناه فى رأی العين » وان كانت فى حقيقتها مكورة .. 

ا ۲ 35 ت 5 ۱ 1 5 مرو ل ےه 
دون يها ن كل جر هيج ): وآنبتنا فیها من کل صنف حسن یجهج ويسر من | 

نظر إليه » وفعله بج بوزن طرب + والبهجة او رسلا وی + ني مشتركة 

بين الوزنين . 

(جناتٍ ) : بساتین . ۱ ۱ 

(وَحب الصصيد ): : وحب الزرع الذى شأنه أن يحصد 1 : يقطع . 


(بَاسِقَات ) : طويلات . 


۹۲ ۱ التفسير الوسیط 


رم مر ی ی تضید 


َه من و سید ) : لها طلع منضود بعضه فوق بعض . 


عي لمر : مثل ذلك خروجكم للبعث من قبورکم. ‏ 


۹ - یشیرق شتا تیم یت باه ونا رانا ین ری + 

جاءعت هذه الآبة والآيات الى بعدها لتعيب على ا مش ر کین ش ركهم واضطراجم فى أمر 
الحق الذى جاء به محمد مَل عن ربه © ومنه البعث والنشور - تعيب عليهم ذلك - مع 
" وجود الآبات الكونية الدالة على توحيد الله وإمكان البعث وهم غافلون عنها . 


ولقد أشارت هذه الآية إلى أن لله سماء » ولهذه السماء زينة » فأما الزينة فهى الكواكب 
. الى يروما متلالقة ق القضاء » داثرة فيه بقدرة لله تعالى - وأما الساء الحقيقية فهى محجوبة 
عنا ؛ لأنها من شأن الله » ولسنا بحاجة إلى معرفة حقيقتها ووظائفها » فهى من الغيب الذى . 
اا ؛ وى ذلك یقول الله - تعالی - فى سورة الصافات : ١‏ إتازيتا السماء الدّني 
روف 


ين 1 9 ا را رزیت السا ادن E‏ 1 ¢ 
2 


م مر ص مام 


ثم 0 يا «ولقد ص السماء لدب 00 " إلى غير ذلك من الایات 
الناطقة بان لله سبع م سموات ‏ وآن الکوا کب زينة للسیاء الأولى منهاء ولا شك أن الزينة 


غير الزین » فهی آمر زائد على الذات ۱ 


ومطوم أن طبقات الکواکپ وشُُمها لیست سيما ء بل می ملایین اللایین » ون الرسول 
َه ليلة المعراج عرج به ب إن تك السمراك 30 هت 


(١)الآية‏ رقم : .٩‏ 
(۲) من الآية رقم : ؟١1.‏ 
(۳) من الآية رقم : ۳. 
(4) من الاية رقم : ۰. 


سوره ى ۱۰۳ 


ومعی لآبة : آعمیّت فون چ اشر گرا وأدكرواة اعنامرا فلم ینظروا إلى 
الکو اکپ فوقهم بحیث یشاهدونها کل وقت» كيف بنیناها وأحكمناها » وجعلناها زينة 
الدنیا وما لها من شقوق ولافتوق » فهی تامة السلامة من کل عيب . 

واعلم أا القارئ الكريم أن القبة الزرقاء التى ترى خلالّها الكواكب ماهی إلا الغلاف 
الجوی ‏ وفوقه ظلمة حالكة السواد » كما اکتشف ذلك علمام الفلك ۰ فاذا أطلق عليه لفظ 
(سماء) فهو إطلاق لغوى » فان کل ما علاك سماء . 


E‏ -( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا نا فیها روَام یی وانبشنا فيها من كل ز زوج بهیج . َبْصِرَة 
ری لکل عبار میب ) : 


۳29۳ ” 24 1 1 2 

الأرض مثل الكرة » غير أا منبعجة “من جهة القطبين » وهی تدور فى الفضاه تحت ' 
الشمس » وتنتقل فى مدارها من برج إلى برج »ویتزتب على ذلك وجود الليل والنهار » والربيع 
ای بر ادن ۱ 


وظاهر الآية يدل على أن الأرض مفروشة ومبشوطة » وهذا لايناف آنبا كروية » فهی 
مبسوطة فى رأى العين » كروية فى الحقيقة » ولهذا ترى الشمس تشرق فى بعض الأقالم » 
وغيرها ما يليها لايزال الليل فيه » فلا ترّی الشمش فيه إلا بعد حين يطول أو يقصر حسب 
البعد والقرب » وذلك ناشی» من كرويتها الها نخ ف الشمس عن سافلها » 
ولو لم نكن الأرض كروية لأشر قت الشمس على جميع أقاليمها فى وقت واحد . 


والمعنى : والأرض بسطها الله فى رأى العين ومهدها ليتيسر السير عليها والانتفاع ما » 
وخلق فيها جبالا ثوابت تحفظها من أن تميد وتضطرب عن عليها » وأنبت فيها بقسدرته 
من كل صنف حسن يسر الناظرين والآكلين » وقد فعل الله ذلك تبصيرًا وتذكيرًا لكل عبد 
تیب 5 إلى الحق. ۰ فالصنعة البديعة تدل أوضح الدلالة على الصانع المبدع التفرد 


فى إبداعه . 


1 (۱) آی : ناقصة . 


ل 3 التفسير الوسیط 


رك قوس م .8 رتم رتم ل ےه 52 ره ر ےر“ ۳ NM“,‏ 
١١-9‏ ( (ونزلنا من السماء ماء مبا مباركا فانبتنا به جنات وَحّب الْحَصِيدٍ . والنخل 
5-8 اس C27 gor‏ ى و۰ 2 و 


بَاسِقَاتٍ لها طلم تضید"" . ًا یر رات وب بن کیت روج ) : 


تخصیص النخل بالذکر مع اثدراجه فى الجنات » لبیان فضلها على سائر الأشجار » 
وتوسيط د الجنات والنخل کید ا استقلال النخل وامتيازها عنهاء مع مافيه من 
رعاية الفواصل . ۱ ۱ 

ومعنى الآية تلان ون مبارکا کثیر الخيرات - أنزلناه ‏ فى جمیع ۳ 
ى أوقات مناسبة لمصالح العباد » فأنبعنا مبذا الاء المبارك بساتين كثيرة مشتملة على أطيب 
آنواع الثار والفاكهة وأنبتنا به حب الزرع الى بجشي زرح با حي کار 
والشعير والذرة وغيرها > وأنبتنا به النخل طویلات لها طلع منضود بعضه فوق بعض . 
- أنبتنا کل ذلك - رزقّا للعباد. » يستوجب الإمان والشکر » وأنبتنا بذلك الماه أرضًا ده 
لانبات فيها » مثل هذه الحياة الناشئة عن الاحیاه خروج الموق من القبورء فالنبات يذبل 
۱ ویجف بعد ازدهاره ويصبح ميتاء والله - -تعالى - يعيد إحياءه ویبعثه بعد الموت » وإحياء الوق ‏ 


مثل ذلك » أفلا تعقلون ؟ . 
۱ 
5 و 
فا فوا ل حراج م م كوم ۳ 2006 
E‏ و خوان رد چ رات الان وقوم نم 

و 

| کل کت ۱ لرسل فَحَقَ وعید © آفعپینا بلق الأول بل هم 

| فى لبس من خن جدید ©© ) 


> هه و نع 


(۱) امم جنس . واحده ‏ مخلة . 
CE‏ : أذل الثر طلع ثم خلال » ثم بلح ثم بسرثم رطب » 
- انظر مادة (بلح ) . 


سورة ق ر ن ۱ 4 ها 

الفسردات : 

(قَوْمٌ نوح ) : ای رام : جماعة الرجال » وقد يندرج فيه النساء مجازا 
كما هناء وتأئیث القعل السند إليه ( کت ) باعتبار أنه اسم جنس ععنى الجماعة . 

( وَأَصْحَابُ الرس ) الرس : هی البشر الى لم تبن » وقیل : هو اسم لوا معين . 

( فِرْعَوُْ ) : الراد به هو وقومه » كما تسمی القبيلة بامم آبیها . 

( لک ) : مجتم الشجر » ویطلق عليها لفظ الأجمة . 

ووم ْم ) : الحميرى ۱ 

(أفعیینا ): : آفعجزنا » والعی بالأمر : العجز عنه واهمزة لاستفها الإنكارى . 

( بای او ) : بخلق آدم وذریته . 


( بل هُمْ فى لس من خلت جیار ) : بل هم فى خلط وشبهة من البعث . 


التفسر 
(1١4‏ تست لوح الرس وجرد وغد وف عون وإخوان لوط . 
واضخاب لک رقم تم كل کلب الرشل فَحَقَ وَعِيدٍ ) : 


" هذه الآبات مستأنفة Ty‏ > وأنه مق عليه من جميع الرسل › وان 
۶ 
الامم الى سبقت قریشا كذبت رسلها وأنكروا البعث فعاقبهم الله - تعالى ‏ » وق ذلك تسلية 
للبى مه وتهدید للکفرة من قومه . ۱ 


وأصحاب الرس قيل : إنهم من بعث إليهم شعیب - عليه السلام - وقیل : هم قوم حنظلة 
ابن صفوان ۰ و|خوان لوط :قومه وأهله الذين بعث إليهم » وقیل : إنهم کانوا أصهاره » 
ولیس الراد بالأخوة القرابة من النسب» وأصحاب الأيكة أى : سکان مجتمع الشجر » قیل : 
إنهم من بعث إليهم شعیب غير أهل مدین » وكانوا یسکنون هذه الأيكة فنیبوا إليها . 


۱۰1 التفسير الوسیط 


وتبع : هو تبم الأكبر الحمیری» واسمه آسعد » وكنيته أبو كربو ؛ وکان رجلا صالخ 
بين قومه الکافرین » أخرج الحاکم وصححه عن عائشة قالت : كان تبع رجلا صالحا : ۱ 
ألا تری أن الله ذم قومه ولم يذمه . وأخرج الامام أحمد وغيره عن سهل الساعدی قال : 
قال رسول الله لم : « لاتسبوا تبعا فإنه كان قذ نم ¢ 


وأخرج ابن عساكر وابن المنذر عن ابن عباس قال : ( سألت کنیا عن بم » فاتنی 
أسمع الله - تعالى - يذكر فى القرآن قوم تبع ولايذكر تبعا . فقال : إنه كان رجلا من أهل 
اليمن ملكا منصورا » فسار بالجيوش حى انتهى إلى سمرقند » فرجم فاخذ طريق الشام 
فاسَرَ ما آحبارا ؛ فانطلق نحو اليمن › حى إذا دنا من مكة طار فى الناس أنه هادم الكعبة ؛ 
فقال له الأحبار : ماهذا الذى تحدث به نفسك ؟ فان هذا البيت لله » وإنك لن تسلط عليه ؟ 
فقال : إن هذا لله تعالى - وأنا أحق من حرم » فأسلم من مكانه » وأحرم فدخلها محرما ؛ 
نقفی نسكه ثم انصرف نحو اليمن راجه > حى إذا قدم على قومه ... ) إلى آخر ماذكره ' 
كعب فى هذا الأثر الطويل ؛ وخلاصة ما ذكره بعد أنه طلب من قومه أن ینوا كما آمن 


02 
فامتنعوا 6 فنزلت من الساء نا فأحرقت من لم يمن منهم 


والعی الإجمالى للآيات : کذب بالحق قبل قريش قوم نوح ا کاب ر 
منهم الاعان به » كما کذب به أصحاب ری من بعث إليهم شعيب » أو هم قوم حنظلة 
ابن صفوان ؛ و کذبت به مود قوم صالح وعاد قوم هود وفرعون وقومه » وقوم لوط و أصحاب 
الأشجار الجتمعة - الأيكة - وقوم تبع > کل هؤلاء كذبوا جمیع رسلهم فحق علیهم وعیدی 
وثبتت عليهم كلمة العذاب فى الدنيا بعذاب استأصل كفارهم » وى الآخرة بعذاب ينتظرهم . 


اه ده 


۰- ( آفعیینا بالخلق لول بل هُمْ فى لب من علق جیید ) : 

أى : آقصدنا خلقهم من تراب ثم من نطفة فعیینا وعجزنا عن تحقیق ما قصدناه وأردناء 
حى يتوهم عجزنا عن الإعادة محرا عقو الك یماد دوه نک 

( ۱) انظر الالومی ی شرح قوله ستمای- : « أهم خير آم قوم تبع »فى سورة الدغان 3 وقد آطال الكلام فيه > 2 


فار جع إليه إن شت . 
(؟)لى : أصحاب البثر الى لم تبن . 


دس سورة ق 7 Tev‏ 


بعد موتهم > وهو ف القياض أهون من دتم » إنهم معترفون بالخلق الأول صادرا عنا 
فلاینکرونه » بل هم فى شك واضطراب من خلق جدید ارا اي وی لوال 
امرئ جزاء ما قدم من خير أو شر ۰ 


ررم و ر مرحم ا مر اور و ش م و و 
yT‏ ] 


ددس و 207 


وحن فرب إليه من حبل آلورید چي إذ يتلقى المتلقيان 
عن یمین ون آلقمال قعید 49 ما یلفظ من قول إلا لدب 


م ات سه 


الفردات : 
EO e‏ 
حَبْل الورید ) : الحبل معروف ء والمراد بالوريد : عرق كبير فى العنق ضیف الحبل 
إليه لإفادة أنه معد فى الجسم امتداد الحبل . 
( امین ) ا لي لي ل ل 
عن اليمين وعن الشهاك .| . ۱ 

( قعید ) أى : كلا اللکین ملازم له لعن عر بینه e‏ ۱ 

ید ٠:‏ ماك خاو هيا زفت أفراله وأصمالة ونا 

التفسر 

١‏ ( وَلَقَدْ خَلقتا الإنسان وتعلم ما ا توشوس به ول ان 7 ؛ بل 

اوري ) : : 


۰.1۰۱۸ . التفسير الو سیط 


الوسوسة لغة : الصوت الختى » ومنه وَسواس الحل > ( أى : صوت احتکاك بعضه 
ببعض ) وما توسوس به نفسه : ما يخطر ببالة من الخواطرالخفية المختلفة . 

والراد من قربه - تعالى ‏ من العبد أكثر من حبل الوريد آنه - سبحانه - أعلم بحاله 
مرا أو علناً > فهو أقرب إليه بعلمه من حبل الوريد الذى متد فى عنقه » وليس الراد منه 
القرب الذاتى ؛ لأنه - تعالى - ليس له مكان »فهو من باب الثمثيل والتشبيه » وليس 
من باب الحقيقة . ۱ ۱ 


وعن ارم أنه يقال : فى العنق الورید وق القلب الوتين » وى الظهر الأبهر 3 
وف الذراع والفخذ الا کحل والنّسا » وق الخنصر الأسلم : انتهی : ٠‏ 
وبالجملة فحبل الورید مكل فى شدة القرب » واضافة الحبل إليه لبیان كشجرالأراك . 
۰ ۷ - ( إذ يتلقى المتلقيان عن امین وَعَن الشمّال قعید) 
لفظ ( رد ) ظرف ععی حين » متعلق بلفظ ( فرب ) فى .الآية السابقة » أو مفعول ٠‏ 
لفعل مقدر تقدیره : اذکر ‏ والتلقیان : اللکان الوکلان بکل إنسان یکتبان أعماله 
وأقواله فى کتاب یتسلمه یوم القبيامة ؛ فیعلم منه أنه من الناجین إن تلقاه بيمينه » أو من 
آمل النار إن تلقاه بشماله أو من وراء ظهره - آعاذنا الله من ذلك - . 
وعلم العبد بكتابة آعماله مع علمه بأنه-تعاى-أعلم یحاله ما يحمله على إحسان العمل » 
8 ۳ 9 م ۱ 
وقوله - تعالى - : ( عن الْيّمِين وَعَن الثمال قويد ) معناه عن اليمين قعيد وعن الشهال 
۰ قعيد » فحذف قعيد من الأول لدلالة الثانى عليه ٠»‏ والمراد من قعود الملك ملازمته للعبد 
۸ - (ما يلظ من لا یه رقیب عَتِيدٌ ) : ٠‏ 
ای : أن آقوال العباد من خير أو شر أو غیرهما یکتبها ملك ملازم له يرقبها ویسجلها 
فى صحیفته ۰ فان كانت را کنبها الرقیب الذی عن عینه » ون كانت شرا کتبها 


سورة ق ` ۱۰:٩‏ 


الرقيب الذى عن يساره » وتخصيص القول بالذكر للإيذان بأن الفعل الذى هو آظهر من 
القول یکتب أيضاً من باب أولى » وقال اللقاى فى شرح الجوهرة : ما يجب اعتقاده آن 
لله - تعال - ملائكة یکتبون أَعْمَّالَ العباد من خير أو شر أو غيرهما ؛ قولا كانت أو فعلا 
أو اعتقادًا » ما كانت أو عزما ... إلخ وقال الإمام مالك وجماعة : يكتبان کل شىو' 
حى الأنين فى الرض . ۱ 
والعی الإجمالى لهذه الآيات : ولقد خلقنا الإنسان جسدا وروحاً وعقلا > ونعلم 
ماتحدثه به نفسه من الخواطر خيرًا كانت أو شرا » ونحن آقرب إليه علماً من حبل 
٠‏ الوريد عه - نحن أقرب إليه - حين يتلق الملكان المتلقيان أحوال العبد الظاهرة ۱ 
والخفية لیسجلاها فى صحيفة أعماله » وهذان الملكان أحدهما عن بمينه والاحر عن شاله » 
اكت قول الا عنده برك مد لبي نكيل ال لین به ا ع 
من الأقوال وکذا الأفعال والشوایا . 


( امس انم ال تا مت ينقد ج 
مير ص اس اس غ م 


الور ذلك يوم الوعيد يي وجاءت کل نفس معها 


يس و اسم 


۱ سایق وَشّهِيدٌ 50 لد كنت فى َفلة من هددا فکشْفنا عنك 


غطاء ت۱۳ 


ا ۱ 
(وجات کک مرت بالق ): ارت شدة الوت حقيقة ماكتبه لله على عباده. 
من الوت الذی يليه البعث والجزاء . 
(تحیدٌ ) : نميل وتعدل . 


.۱۷ التفسیر الوسیط 


ر 1 4 00 
( مَعَهَا سايق وشهید ) : من الملائكة . 
(َكَشَْنَا نك ان ) : : فكشفنا عن عقلك الحجاب الذى سببته الغفلة . 


( اه م حَدِيدٌ ) : فبصرك اليوم حاد.ونافذ . 


E ٠ 
امس ی یی بل یو رن‎ 
بعد ما ذكرت الآيات إنكار الشر كين للبعث» وآثبت- ثبتت بأقوى الحجچ أنه سیحصل‎ 
لدي امود ويد ابد‎ 


وسكرة الموت : مایحدث للمره وهو مشرف على الوت من شدائد خی تخرج روجه من 


بدنه . 


والعی : وجاءت. شدة الوت 0 بحقيقة الوت الذى يبعث بعده الخلا ثق للجزاء » ونبهت 
إليها رسل الله جميعاً ذلك الح هو الى كنت فيل وتنصرف عن کر فآ ان ۰ 
لشدة غفلتك وعمق غوايتك . 


ی ۳۹۹ 2 12 ا 


"السو : هو البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل » والله أعلم بحقيقته وحقيقة النفخ فيه » 
ولإسرافيل نفختان فى الصور كما جاءت به السنة » إحداهما بموت عندها الخلائق > 
والثانية یبعث عندها لوق - وهی الرادة هنا - وهذه الآية معطوفة على ما قبلها لبيان مايحيث ۱ 
دك 


الذى توعد e‏ الدنيا . 


سورة ق ` 1 


: ) وجاءت کل تفس مها سایق وشهید‎ ( -١ 

وجاعت کل نفس من نفوس الخلائق مّمنهم ‏ وکافرهم » معها ملکان : آحدهما يسوقها 
إلى الحشر سَوْقاً متاسباً لعمل السوق »> بحيث يكون برفق للمؤمنين » وبشدة للکافرین . 

جاء فى الحديث مرفوعاً عن جابر أن أحدهما : ملك الحسنات » وثانيهما : ملك السيئات 
اللذين كانا يكتبان أعمال العباد فى الدنيا » أخرجه أبو نعم فى الحلية » وقيل : غير ذلك 
فارجع إليه فى الطولات إن شثت ۱ ا 

۲ - لَمَدْ كنت فى عَفْلَّةٍ من مدا مكسفنا عَنكَ عطاء ل بر الیرم حَدِيدٌ) : 

هذه الآنة استثناف مبنى على سوال مقدر نشاً مما قبلها » كأنه قيل : فماذا يكون 
بعد النفخ ومجیء كل نفس معها سائق وشهید ؟ فقيل : يقال للكافر الغافل إذا 
عاين الحقائق الى لم یصدق با فى الدنیا - من البعث وما بعده - يقال له : لقد كنت فى 
غفلة من هذا الذى تعاينه » فكشفنا عنك الآن الحجاب الذى غطى عليك أمور المعاد > 
وهو الغفلة والانهماك فى أمور الدنيا وحدها » فبصرك اليوم نافذ لزوال الانع للبصائر 
فى الدنيا عن إدراك ما بعد الموت . اا ۱ 


سے راص 3 م صما از ی 


وی بت سے ى ۶ چ م 
( وال قریثه, هداما دی عَتِيدُ © لفیا و جهنم كل 


آله لها ءاخر فألقياه فى الْعَدَّاب الشدید © ) ٠‏ 


الفردات ۶ ۱ 
(قَریته ) : شیطانه القارن فى الدنيا . . 
( ما مالَدَى عَتِيدٌ ) : هذا ماعندى معد ومهياً لجهم . 
( نیاو ) : مبالغ فى العناد . ۱ 
(مریب ) : شاك ف الله قالش 


NF‏ << التفسير الوسیط 


e? 


۲ رت 7 رام ۳۹ ا 0# ي 9 ی 9 9 
۳- ۲۱ - ( وقال قرينه عَذَا ما ا وك جهنم کل کفار عیبر . 
ان 2 خن 6 2 ۳ فر ا ږو صا 
مناع لَلْحَبْرِ مختد مريب ٠‏ الَّذِى جْمَلَ م الله لها عر كي ف الاب شي : 


لكل إنسان شیطان مقارن له زا فى الدنيا » عتحنه الله بوسوسته © فإن عصّاه 
دخل الجنة » وإن آطاعه دخل النار » جاء فى الحدیث : «مّا من حار إلا وقذ وكل به 
قرينه من الجن » قالوا Ey‏ 7 - تما - آعانتی 
عليه فأسْلم فلا يَأمرّى إلا بخیر » 2 


وال : وقال الشیطان القارن للکافر : هذا الانسان هو ۳ عندی وتحت اغوائی 
عتید أعددته اجهنم رنه لها بإغوائى فاستحقها . 


قال اشتعال_مخاطباً للملكين السائق والشهيد : اطرحا فى جهنم كل مالغ فى _الكقر 
مثیم ونعمته » مبالغ فى العناد وترك الانقياد. للحق: » مبالغ فى منع الخير والبر عن الناس 
فلا یتصدق على محتاج للصدقة » معتد ظالم للحق متجاوز له » شاك فى دين الله وق البعث 
ا ابره بو تون ب زه آخحر e‏ اللکان فى العذاب الشدید . 


مد مه ۱ 
تة ( اء فى الاب الشدید ) خبر عن (الدذى) وجاءت الفا فى خبره لأنه فى 
معنى الشرط » وقيل : فى 0 تقدير » أى:فيقال فى حقه : ألقياه فى العذاب الشديد » 
ويلاحظ أن قوله -تعالى-: (فالقِيَاه فى العَذَابٍِ الشدِيدٍ) فيه تكرار لقوله سابقاً : (أَلْقِيا فى جهنم 


کل کفار ی والفرض منه التوكيد كما فى قول تعاب :و لا مسي الدین يرسود 
دما توا حون آن ؛ يُحْمَدُواً بما لم یلو لا تَحْسبنهُم قارو من لاب وَلَهُمْ عذاب 
۱ م رن : : ش 


م“ 


(۱) سورة آل عمران » الآية : ۱۸۸ 


- 


ر م وو ۳ ما لاه وو 
#(قال فرینه, ر بنا ما اطغيته 00 
َال لا تَحْمَصِموأ لدی وقد قَدمت لیم بالوعبد ق ما بل 


نس انا بقلم تلعبید 9 یوم 1 لجهم هل 


امتلات وقول هل من مزید @ ) 


® دسحي <#سجج»< إسججس << 1ه جسوسوسي.- 


الفردات : 
(قرینه ) : الشنيطان المقيّض له . 
( ما له ) : ما حملته على الفساد والطفیان . 
( لا بَعِيدِ ) : مفرق طویل مجاف للحق . 
دنت ریک ) : عذرت إليكم . 
( اعد ( : بالانذار والتخویف من عاقبة العصیان والطفیان 


(ما ییالول دی ) : ما يغير القول عندی . 


2 4 


۷ - ( قال قرینه ربتا ما أَطْفيتهُ ولکن کان فى ضلال بَعِيدر) : 


کلام مستأنف استشناف ارفا فى حكاية التقاول على تقدير أنه جواب 
لحنوف دل عليه قوله - تعالى ‏ : ( ربنا بنا ما أَطْفَيْتَهُ ) کان العبد الکافر قال : قریی 
أطغانى وحملنى على العصيان والضلال » 9 قرينه بتکذیبه وسناد الضلال إليه . 


ولهذا الاستئناف تجرّدت الجملة عن العاطف بخلاف الجملة فى قوله - تعالى ‏ :( وقال 


و ع e‏ 


قرینه هدا مادی عتید ) فثبا قرنت بالعاطف لتدلٌ على الجمع بين مفهومیها فى الحضول 


وهو مييق کل نقبن م الکین » وقول قرینه »والقرین هنا الشيطان المقيّض له . 


والمعنى : قال الشیطان القیض للکافر » القارن له والوکل به - ذا على ٍنکاره-: رب 
ما أوقعته' في الطفیان » ولا حملته على الضلال قسرا واستكر اهاء ولکن كان هو فى ضلال ۱ 
بعید عن الحق > مغرق ف العناد والفساد ۰ فأعنته عليه بالإغراء والإغواء من غير قسر 
ولا زلجاو فهو کقولهتعال- :معن ميس مط لآ أن دعوتكم فاستجبشم لي © 

۳۰-۸ ( قال لا تَخْتَصِمُوا لدى ود قَدشت لک بالوعید ۰ ما يبدل القول 

دى وما آنا بطلام لد ۰ يوم تقول جهنم مَل ملأت وتقول مَل من مياد ) : 

استتناف آخر مبنى على سوال نشا ما قبله ٠‏ كأنه قبل : ماذًا قال الله تعالى ؟ فقيل : 
قال عر وجل ': ( لا تختصموا لَدَىّ ) . . ۱ 

" والعی : لایخاصم بعضكم بعضاً عندى فى موقف الحساب والجزاء فإن ذلك لن بفید کم" 

ولا يغنى عنکم شيئاً > وقد قدمت إليكم ؛ وأعذرت بالوعید والتخویف ‏ والتحذير من 
عاقبة الطغيان فى الدنیا » على ألسنة رسلی » وق کتبی النزلة علیهم فلم تسمعوا » ولم تطيعوا 
فلا تطمعوا فى الخلاص مما نم قه من ال لایر اباط .وقد علمم ما قدمت وما أعذرتكمبه » 
ومن جملته ما قلته لابلیس :اما جهنم منك وممن بعك منهم آجمعین » ' فاتبعثموه 
معرضین عن الحق » مغرقين فى الکفر والضلال . 4 

وقوله-تعال-: ( ما يبدل لول لَدَى ) فض لخصومنهم »وقطع لرجائهم » معناه : لايقع ‏ 
عندى تبديل ولا تغيير لا قررناه وأردناه وقدمناه فى دار الدنيا من أنى أعاقب من جحدقى » 
وكذّب رس » وخالفنى فى أمرى لا یل من ذلك شى# بغيره وقوله تعالىب : « وم تایلام 
لیا » وارد لتحقيق لتحقيق الحق على أبلغ وجه » ولتبيين أن عدم التبديل للقول وتحقيق 
موجب الوعيد لیس من جهته-تعال_من غير استحقاق له منهم بل اذل ۱ صدر مهم 

من الجنایات الوجبة له . ۱ ۱ 

وصيغة امبالغة لتاکید. هذا المعنى بإبراز ما ذكر من 5 بغیر . ذنب فى معرض . 


1 ار » وهو لایکون مله . ویجوز أن يكون لرعاية جميع العبيد من قبيل قولهم : فلان 
ظالم لعبده ؛ ظلام لعبيده . وقيل إن فعالاً تأق ععی فاعل أى : وما ربك بظالم تقبط 


(15) سورة إبراهم من الآية ۲۲ 000 a O)‏ اللاي وخ 


سورة ق ۱ ۵ ۱۰۷ 


> 6 م و 


وقوله_تعلل-: ( يوم تقول لجنم هَل امتلأت وتقول. هَل من مد ...) ما مرتبط 
بقوله - تعالى -:( وما آنا بقلام لَلْعبيدِ) ويوم : ظرف معمول لظلام » وإما مفعول به لفعل 
محذوف تقديره : اذكرٌ لهم يوم . . 

وهو سؤال وجواب جیء ہما على ع التمثیل والتخییل لتهویل أمر جهنم رآ مم 
اتساعها وتباعد آقطارها بطرح فیها من الجنة والناس فوج بعد فوج حنی نمتل» » أو نا 
من السعة بحيث يدخلها من یدخلها وفیها بعد محلّ فارغ ؟ أو أنها لغيظها على العصاة »› 
وحنقها منهم تطلب زیادمم 

والمعنى : وما نا بظلام للعبيد يوم نقول لجهم هل امتلات ‏ أو : اذکر يا محمد وأنذر 
مهذا اليوم الاق لامحالة يوم نقول لجهم وقد دفعت إليها 57 ج الكافرين الضالين : هل 

متلات تك ا - تعی : قد امتلأت اع 

ب ر وت للمزید . ۱ 

هذا » ويجوز أن يكون الكلام على تحقيق القول من جهم » ؛ فإنه 
- تعلل - سوف ينطق الجوارح فتشهد على صاحبها » والإذن لها بنفسين » ونحن متعبدون 
باعتقاد الظاهر مالم عنغ 3 2 ولامانع هنا فن القدرة صالحة والعقل مجوّز > وأمور 
الآ رة لا ينبشى أن تقاس بأمور الدنيا ... ۱ 

أخرج اخ والبخارى ومسلم والترمذی والنسائى وغیرهم عن أنس قال : قال رسول 
اللہ مق :«لا تزال جهن يلى فیها وتقول : هل من مزید ؟ حتی یشم رب العزة فيها قدمه 
فیزوی بعضها إلى بعض وتقول : قط . قط . وعزتك وکره‌ك ‏ ولا يزاك فى الجنة فضل 
خی ينشىء الله لها لقا آخر فیسلکهم فى فضول الجنة » ولیس الراد بقدم الله جقيقة » 
فانه_تعال_لا يشبه الحوادث » ولکنه كناية عن أن النار ذليلة لأمره ارد ین ۱ 
-تعال - بضع فیها من يقدمهم للنار »: قال ابن الأثير : قدمه » أى : الذين قدمهم لها من شرار 
خلقه ۰ فهم قَدَمٌ الله-تعالى_للنار » كما أن المسلمين قدمه للجنة » والقدم :كل ما قدمت من 
خير أو شر. وقیل : وضع القدم أو الرجل مثل للردع والقمع » فکأنه قيل : انیا 
واه اه ° ۱ ۱ ۱ 


. التفسم الوسیط‎ NV 


GI, are‏ م موص 


۱ ( وَأَزْلِعَتَ نة مر مید و هدا ما مووق 
یک راب حَفمظ چ من کدی رح انیب و 2 
یپ © شوم سل الك بوم الود چ لهم ما کا 5 


با مود ي ) 


الفردات : 
ك 
۱ عن اخ : عاف عذاب الرحمن .. 


( اغب ) أى : : حاف الرحمن وهو لايراء 4 و خاف الرحمن وهو فى خلوته بعیدا عن 
الناس فلا يراه أحد . ۱ 
(منیب ) : راجع إلى ربه . 
٣۳-۳١‏ - ( وأزلقت الجنة ا مر فاد وم ماو لکل واب 
ی ای KE‏ 


إلى موقف الحساب بغدعرض حال الكافر ين > والأظهر فيه أنه عطف على ( وشح فى الصور) 


سورة ق ۷ ١‏ 


والتی : وأدنیت الجنة وقربت. للمتقین اللین وقوا آنفسهم من الکفر › وتحاشوا 
المعاصى » وقاموا على اتباع الأوامر واجتناب النواهی فاستحقوا أحسن الجزاء » وأوفر 
النعم فى جنات 7 تجمع كل أنواع المناع من الأنبار والأشجار » وطيب الثار » ومن الأزواج 
الكرام » والحور الحسان » والخدم من الولدان . وهی قريبة منهم 007 بعيد بحيث 
يشاهدونا » ولا يلحقهم تعب أو ضرر ولا مشقة ی الوصول لها › أو المراد حصول هذا 
لهم غير بعید له آت لا مسا > وکل آت قريب . 


وقوله - تعالى - : « هد مَانَوعَدُونَ » إشارة إلى الجنة » أى : هذا الذى ذكرناه هوما وعدتم 
به من الثواب على ألسنة الرسل لكل راع إلى الله عائذ به مراقب له لا یغفل عن ذكره › 
ولاینام عن طاعته »حفيظ لعهده أن ينتقض » ولتوبته أن تنتكس » حافظ لذنوبه حذرا 
أن يقع فيها مرة أخرى مستغفرا منها ؛ فهو أبداً مع الله ندماً على ما فرط فيه فى ماضيه 4 
وعزماً على الاجتهاد فى عمل ما يرضيه » روى عن ابن عباس » وسعيد بن سنان > وقريب 
منه ما أخرجه سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال : 
قال لى مجاهد : « ألا آنبعك بالأواب الحفيظ ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر 
الله فال هد ِ. 
یکون فى الجلس فإذا أراد أن يقوم قال : اللهم اغفر لى ما آصبت فى مجلمی هذا . 

وقوله - تعال - : ( من خشی الرحمن بالخیب وجا بقلب ر منییو) زيادة فى الإيضاح 
والبیان لمعنى الأواب الحفیظ . 

والعی : هذا الجز اء الوفور > والنعم المذكور لمن اشتد و > وعظمت مراقبته 
لخالمه کانه يراه ۱ ويراقبه فى خلوته وغیبته عن أعين ن الناس حياء من الله . 

والعی فى قوله - تعالى ‏ : ( وجاء بقل میت )آله یداوم ذلك » ویقم عليه حی یوافیه 
أجله فيلق الله بقلب عاش مقبلا على طاعته › طامعاً فى رحمته . مؤمنا بعاقبته وآوبته حی 
أنى الله بقلب سلم . 


( مه - ج۲ - الحزب ۰۲ - التفسير الوسیط ) 


۱۰۷۸ 5 التفسیر الوسیط 


اج 24 ص ص 12 رم ۶ 4و دع ارم ع ا و ا 
۶ - (آذخلوها بسلام ذلك یوم الخلود » لهم ما یشاغون فیها ولدیتا مزید) 


هذا على تقدیر القول آی :يقال لهم : ادخلوها » والعی : ادخلوا أما التقون الأوابون النیبون 
ااا اة + واس مها انان من کل مکروه »وسلامة من کل آفة ‏ وسلام 
من الله وملائکته علیکم » ذلك يوم الا قامة الدائمة الى لا ينقطع مداها » ووقت الخلود 
الذی تعیشون فى نعیمه بلانهاية »ولا يستكثر ذلك على أهل الجنة فلهم کل ذلك » ولهم 
مایشاءون من صنوف المطالب » وألوان الم كائنا ما كان » فعند الله كل ما يشتهون » ولديه 
الزيادة على ما يستشرفون ما لايخطر لهم على بال » ولا تدركه مشيثةهم من معالى الكرامات » 
ومجال الخيرات ما لا عين رأت ‏ ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر > ومع آن 1 
ما يشتهون فى الجنة » فعند الله مزيد عليه ما لا يخطر على پال . 


وقال نس وجابر : المزيد : النظر إلى وجه الله_تعالى_بلاكيف ء وقد ورد ذلك فى أخبار 
مرفوعة إلى النبى مق منها ما أخرجه | لديلمى عن عل - كرم الله وجهه - عن الننى بل 
. فى قولهتعالى :( ولدینا مُزید ) قال : ٠‏ يتجلى لهم ارب -عز وجل -» إلى غير ذلك من 
الأحاديث . 


+ 
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( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوأً 


و 


لیلد هل ین NO‏ ات 
كلأ از 

ا 

(یطفا ) + قوة وشذة ومتعة : 


(یْعَبواً ) : جالوا فى آقطارها ‏ وساروا فى نواحیها وطوفوا . 


سورءة ق ۱۰۷۹ 
(محیص )2 : مهرب وملجاً پلجاون إليه . 
( ی السَمْمَ ) : تنبه وتیقظ . 
(شهید ) : قطن غير متغافل . 
التفسسر 
- ( و اجه من قزمم آذ ينهم بط فقوا فى لول ین مجیص) : 


هذه الآبّة الکرعة تسلية للرسول به » وتطمین لقلبه ببیان أن مشرکی قريش لن 
پوت ۹ ما و 1 قوة الله ایآ یب كانت اشد 


هى له س هس » 


من الطغاة المتجبرين . 

والمعبى : وكثيرا أهلكنا قبل مشركى مكة والمنكرين من أهلها من أهل القرون السابقة 
من هم أشد منهم بطشًا 1 وأعتى قوة » وأعرٌ منعه أمثال عاد وود وأضراءهم الذين ملكوا 
البلاد » وعائوا فيها الفساد ؛ واستبدوا بالعباد ؛ وساروا فق أقطاالأرض © وجاسوا خلالها > 
وجابوا أقطارها 6 فما آفادوا من ذلك » ولا ظفروا عهرب من الهلاك ‏ ولا معدل عن الوت » 
دلاوجدوا إلا الحسرة والتساژل ( هَل من محیص ؟) هل من مهرب نهرب إليه من الهلاله ؟ 

۳۷- ( إن فی داك لَذِكْرَئ لمن كان لَه قلب أو آلَْی‌السم وهو شهید ) 

أى : إن فى ذلك الإهلاك .أو فى ذلك الذکور من أول السورة من الآيات والمشاهد والأخبار 
۱ لعظة بالغة » وعبرة رادعة لكل من له قلب وعقل واع يعقل مایقال » وينتفع به » ويدرك 
RES ۱‏ ا ی یت ی 


السمع مايحقق له النفع » والوقوف على جلية الأمر وهو شهيد وحاضر بغعانته ويقظه » لأن 
من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب . 
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بصن مج هنن De DD << DD‏ < جه جز Dee DD DD‏ و 


جه 
ص ص و ص صا وداوم صاصم لاس مر م 
۲ ( وَلَقَدَ خلقنا السمدوات وا لارض وما ما بیتهما فى ستة یام 
و 


وما مسان لوب © فاصم عل ما يقولون وسیح محمد ريك 


موص رر س و ور 


۱ بل طلوع آلشمس قبل الْغروپ © ومن الیل سيه 
0 0( ۳ یناد لمناد من مکان 
۱ 
> 


۳ روم صو م لير م 


قريب دق يوم بغرن الصيحة باق د يك يوم آغریع) 


- 


عم همجن عمجم من DDD DD‏ »< 
0 
4 


موه که کی و جوا وی یب 
المفردات : 
( لُغوبر ) : تعب وإعياء . 
( أَدْبَارَ ) : أعقاب الصلاة » جمع دُبر » ويطلق على الظهور أيضًا » قال - تعال-: 
ا واه ¢ 
( الصَيِّحَةَ ) : المرّة من الصوت الشدید » والراد ما نفخة البعث . 


( يوم الخروج ) : يوم الخروج من القبور للبعث » وهو من أساء يوم القيامة . 
النفسر ۱ 
ره مسوم ا رز هيوه لسر رود ۶ 2 © 4 

۸- ( وَلََدْ لقنا السموات والارض وما يها فى ستة أيام وما مستا ین لغوب ) : 

استثناف کلام آخر لتأكيد ماقبله بتقریر قدرته- تعالى- على خلق السموات والأرض » 
وغييد ا بعل بخان أن الفادر عل تلق اترات والأرفق یه أمر عن" امن النت 
والاخرة . 

£ 0 ۰ 

قيل : إن هذه الاية تکنیب للیهود فى زعمهم أن الله - تعال - خلق العالم يوم الاحد » 
وفرغ منه يوم الجمعة » واستراح یوم السبت » واستلتى على العرش » وجعلوا هذا اليوم 
للر احة عندهم . 


سوره ی ۰۸۱ 


3 1 
والعی : ولقد خلقنا السموات والارض وما بینهما من أصناف الخلوقات ‏ > وأنواع 
الکائنات فى ستة أيام » وما آصابنا من تعب ولا إعياء مع قلة الزمن » وضخامة هذه الأجرام » 
وتعدّد آنواعها وأشكالها » واختلاف أحوالها » وتباين حركاتهاء وذلك ما لاتنى بإحصائه 

القوى والقدر » فضلا عن إيجاده . 
ما سس ی + ین ريع سه عا ۶ ت 2 
۹ - ( فاصير على مایقولون وسبح بخمد ربك قبل طلوع الشمس وَقبْلَ 
و۶ و ر تن یر ۶ ومو el,‏ ” ف و 
الغروب + ومن اللیل افتبيحه واذار السجود ) 8 
تعجه الآيات إلى تسلية الرسول مني والترویح عنه بطلب الاعراض عن أقوال اش کف 
واليهود » والالتجاء إلى الله بالتسییح والحمد . 


والعی : إذا كان آمرنا فى القدرة كما تری ف خلق السموات والأرض وما بینهما فى 
أقل زمان وق غير إعياء ولا نصب ‏ فاصبر با رسول الله على مایقوله الشرکون فى شأن البعث 
من الأباطيل البنية على الانکار والاستبعاد » فإن من قدر على خلق العالم ذه الصفة قادر على 
بعئهم » وعلى الانتقام من النکرین والستبعدین . 


أو : فاصبر على مایقوله اليهود من مقالة الکفر والتشبیه» أو : فاصبر على كل ما يقال من 
هؤلاء وهؤلاء » ومهما يكن فان هذا متصل بقوله - تعال -: ( ولقذ خلقنا الم رات 
و لارسول ‏ : ومدخلا تفوله -تعال - : ( و ريك ) ای : 
قدس ربك وسیح بحمده ونزهه كن كل مایقوله هوّلاء وهوّلاء » وعن العجز وعن وقوع 
الخلف فى أخباره الى من جماتها الإخبار بالبعث ۰ وعن وصفه - تعالى - ما یقتضی التشبیه 
نڙهه عن هذا كله ؛ وعن كل مالایلیق بذاته حامذا له ما أنعم به عليك من (صابة الحق » 
مداومًا على هذا التسبيح والحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وهما وقتا العصر والفجر 
لأفضليتهما » وقد نوّه القرآن الكريم بفضلهما فى قوله - تعلل - : « وقرآن الجر 


007 7 ا م ام زر وه و 12( ۲ 0 5 5 و رم ر‎ ET 
ان آن الجر كان مشهودا ) »وق قوله - تعال -: « حافظوا على الصلوات والصلاة‎ 
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الا ۶ وهی العصر عل رأی یر ن الممسرين » ومن فضل هذا الوقت أيضًا القسم به 
فى قوله - تعال -: « والعصر » . 


وقوله - تعالى - :( ومن ال سبح ) معناه :وسبحه بعض اللیل وق جزو منه » ولعل 
المقعيوة نه السخر > فانه الوقت قت الفضل للتهجد والتسبیح والاستغفار › وأعقاب السجود 
أى : آخر الصلاة بعد انقضاء السجود والسلام 5 


وهذا بناء على تفسير التسبيح بالتقديس والتنزيه والذ کر - فاذا فشر التسبيح بالصلوات 
الخمس كان المراد عا ( قبل الطلوع ) الفجر . وما ( قبل الغروب ) الظهر والعصر 
ود ) وم ن اللیل ) العشاءین والتهجد ومایصل تادا السجود من الذوافل بعد الکتوبات ۰ 


0- (واستیع یوم ینادی المناد من مکان قریبر 4 : 


آی : واتیح اا الرسول- - حبار مايوحى امن آحوال یوم القيامة يوم ینادی النادی ۱ 
: أيتها العظام البالية » واللحوم الشمزقة › والشعور المتفرقة إن الله بأمركن أن تجتمعن 
۳ 
قيل : إسرافيل ينفخ » وجبريل ينادى بالحشر » وفى هذا الأمر مويل وتفظيع لأخبار هذا 
اليوم .وقوله : من مكان قريب معناه :من مكان يسمعه الخلائق كلهم على حال واحدة فلایخنی 
على أحد قريب أو بعید؛ فكانهم نودوا جميعا من مكان قريب . قيل : من صخرة فى بيت 
المقدس » وقیل : من تحت أقدامهم » وقيل : من منابت شعورهم . والتعبير الق ر آل فوق كل 
بیان 


ور مرو ريم ۵ هی ۶ 2 7 
۲ - (یوم مرن الصيّحة بالق ون الخروج ): 


- 


تدصل هذه الآبة بقوله - تعالى ‏ : ( واستیم يَوْ یوم ينادى المناد ) أى : استمع يوم 
ينادى المنادى دوم يسمعون نفخة البعث ناطقة بالحق الذى طالما کرو 4 وكذبوا أخباره 
وهو البعث الذى يسمعون النداء به حقا واقعا» وحقيقة ماثلة » ذلك يوم الخروج الذى 


(۱) سورة البقرة من الآية : ۲۳۸ 


سورة ق ۱۰۸۳ 


يخرج به الوق من قبورهم للاقاة جزائهم . و يجوز أن یکون المعنى : ذلك النداء نداء يوم الخروج . 
من القبور - ويوم الخروج - اسم من أسماء يوم القيامة . 


DSSS ®‏ همجمج 


oo oD O< n rr << 


و 


ق لض 


یخن نحي ونميت ورلنا المصير © يوم سفق 


مو > دح ير كس سير م 


E‏ د یك عم علیتا م © تحن آعلم یم ا 
نت مت امن اف در ) 
الفردات : 


( الْمَصِيرٌ ) : مرجع للجزاء فى الاخرة . 


(سراعاً ) : مسرعین . 
(حَشر ) : جمع بعد البعث . 
۳ ی 3 


( دک ) : فخوف وحذر . 


التفسر 
8 4 


ی 56 


ای م بت ره ۳ 
0 0 ل د وإليتا الْمَصيرٌ + يوم تشقق الأزض عنهم سراعا 


وموم 


0 - سبحانه وتعالى - فى هذه الآية عن نفسه .أنه هو القوى القادر الذى يحى 

الخلق فى الدنیا بعد أن کانوا عدماً؛ ثم عیتهم بعد استیفاه أجلهم بعد آن کانوا اف 
۳ 6 ۳ ي oo‏ ر ی 

شم يبعثشهم من قبورهم بعد أن صاروا تراباً وذلك بقوله م و کدا :(نا نحن نحیی ونمیت ) 

أى : إنا نحن نحى ونغیت ف الدنيا من غير أن يشا ركنا فى ذلك آحد وإلينا الصیر » أى : 
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وإلينا وحدنا الرجوع للجزاء فى الآخرة لا إلى أحد غيرنا استقلالا أو اشتراكاً » يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعاً : يتعلق الظرف بقوله : (وإليتا المصیر) أى : وإلينا المرجع والماب يوم 
تتصدع الأرض > وتنشق عن أجسامهم البالية فيخرجون منها مسرعين إلى الداعى بلا توان 
ولاتاخیر » (ذَلِكَ خشر ار أى : ذلك الحشر » وهذا الجمع هين علينا يسير مع 
شدة التفرق » وتباعد القبور وتناثر الأشلاء أو تحولها إلى تراب ؛ لا يشق علینا » ولایقدر 
عليه غیرنا  .‏ 


ر وا و 


3 -( تحن أغلم ب بما ب يَقَوَلُونَ وما 1 انت عَلَيْهِم بجبار قذ کر ارآ من یخاف وعيد ) 5 
هذه الآية تختم سورة (ق ) مما يسلى الرسول ویسری OR‏ > ودد الش ركين 
ويحذرهم عواقب الكفر والتكذيب ا 


والمعنى : نحن أعلم عا يقول هؤلاء الكفار من نى البعث 000 الآيات الناطقة 
5 ؛ وغير ذلك مما لا خير فيه » فلا تعبا بقولهم > ولا تبتئس من أحوالهم » فما عليك 
إلا ابلاغ وما ای عا هرفن اوه ؛ وتقسرهم على التصديق » ولامن. 
مهمتك ذلك(قذ کر ر بالق آن من یاف وعید ) أى ف وخوف بالقرآن‌من يخاف العقاب 
ویخشی العذاب فيسمع لك > ويستجيب لدعوتك إشفاقاً دا » ورجاء فى الوعد » 
وطمعاً فى رحمة الله . 


سورة الذاريات ۰ 1°۸0 


» سوره الذاربات ( 


5 _ 1 4 ۲ 
سورة الذاريات مكية » وآیانها ستون آية باتفاق » وقد بدأت بالقسم على تحقيق الوعيد 
الذى ختمت به السورة قبلها لرعاية التناسب بين ختام السورة السابقة وابتداء السورة 
اللاحقة . ۱ 


مقاصد السورة : ۱ 
ابتداً الله - سبحانه وتعالى - السورة الكريمة بالقسم على صدق البعث وتحقيق وقوعه » 
ووقوع الجزاء_أقسم سبحانه - مخلوقات من مخلوقاته لها آثارها الواضحة ٠»‏ وظواهرها 
الشاهدة » ومنافعها الى لا ينكرها أحد » ولايجحد عقل فضلها على الإنسان والحيوان > 
والنبات » فإن الرياح تسوق الأمطار إلى جميع الأقطارء وتدفع السفن فى البحار تحمل 
الأمتعة والأثقال والمسافرين ؛ وتمخر عباب البحار »فتسهل كل صعب وتقرب كل بعيد » 
كل هذا مما يقع تحت العيان » ولا يستطيع أن ينكره ٍنسان» كما أن ما يتفاوت الناس 
فيه من أحوال وما يجرى عليهم من أحداث » وما يختلفون فيه من منازل وأرزاق ما يكون . 
ف الأبناء دون الآباء » أو فى الآباء دون الأبناء » آو بحفلی به العاجز الضعيف » ولايدركه 

التجبر العنیف ‏ لایکون إلا بتقدیر وبتسخیر من السك الخبير . 


وبعد أن تكد الآيّات آمر البعث والجزاء تکشف حال المنكرين للبعث والجزاه » 
مه وی وع 


وتسفه أقوالهم فى الدنیا » وتصور مآلهم فى الآخرة : ( یوم هم على النار یفتنون . ذوقوا " 
سرد 2 وار 2 ⁄ م ۱ 
فتکتکم هَذَا ای کنتم به تَسْسَعْجِلُونَ ) . 


ثم تخلص الآيات من هذا وذاك إلى التقین فتشید مما ینتظرهم فى الآخرة من جمیل النعم 
فى جنات وعيون» لقاء آعمالهم الصالحة ق الدنيا من طاعة الله » والسهر فى عبادته » والانفاق 
الدائم ف سبيله » متوخين الإحسان فى كل أعمالهم > وسائر أحوالهم :) کانواً قليلا ۳ 
کو ےر رو زر عم > و مر مه 02 خر E‏ م ر س هسم رورم * 1 
اللیل ما بهجعون ۾ وبالأسحار هم یشتغفرون ء وق أَمْوَالِهم حق للسائل والمْحروم ) ۰ 


( م۷ - ج۲ ب الحزب ٩۲‏ . التفسير الوسیط ) 
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ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن دلائل القدرة » بأقوى مايشد الانتباه » ويشير الفکر 
من نظر الانسان فى دفسه » وما أودع فيه من عجائب الصنع »> وبدائم الخلق » وتفکره فها 
بحری هذا الکون فى سهو له ووهاده ا وسائه وما يقدّر على الانسان من أرزاق تقفی 
ما حكمة الکریم الرزاق معقبة ذلك مما لايدع مجالًا لمن ينكرون أو یتشککون : ( قورب 

رصم راو و ماش ره ريم و م اع 

السماء وَالْأَرْضٍ إِنّهُ لحن مثل ما أنكم تنطمَون ) . 

تم تستهدف الآيات غرضًا آخر فتذكر طرفًا من قصص الرسل والأنبياء » وأحوالهم 
مع أقوامهم إعجارًا للقرآن الكريم باخباره عن أحوال الغابرين » وتسلية للرسول مل 
بذكر ماجرى لإخوانه من الرسل السابقين 


واختصت هنا طائفة من الرسل اشتدت معاناہم مع امهم وأقوامهم 4 فذ کرت إبراهم 
£ 
وموسی - عليهما السلام - وعرضت للامم الى أوغلت فى الطغيان » وأغرقت فى التجبر من 
آمثال عاد ونمود وقوم نوحء فلاقت أشد النكال وأسواً المال ۰ 


ثم عرضت الآيات إلى الحديث عن مظاهر القدرة ببناء السموات وامتدادها » وفرش 
الأرض وبسطها وتمهيدها » وتعدد الخلوقات وازدواجها ۳ لا یتحقق إلا بقدرة لايقادر قدرها » 
وحكمة لايدرك كنهها ؛ ويقين يدفعنا إلى صدق الإبمان » ويسوقنا إلى الفرار إلى الله » 
والاععاد عليه دون سواه 8 


£ £ 
ثم تختم السورة بالغرض الأسمى ۰ والقصد الأعلى » والغاية العليا من خلق الإنسان 
والجان » وهی توحيد الله -تعالى - وعبادته :( وَمَا حَلَقْت الجن والإنس إلا لبون ) ثم 
مدد الكافرين بسوء المصير : (فویل للذين كفروأ من یمهم الذى يوعدون ) . 
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( وال رینت درو م ۹ ملت وق دي فا ریت 


۱ 
أ م 


سس ص صم 


ری بر ردا صن Sof‏ مر گر مر وو م و 
سرا فآلمقسمدت امرا ری نما توعدون لصادق دی ون 


۲ 
۱ 


۱ الفردات : 
( الذَّارَِات ) : الریاح تذرو الفبار وغیره . 

(قالحاملات وفرا ) أى : فالحاملات السحب المثقلة مياه الأمطار . . 
اروت رقف ان تضرف فل ان وال سر تفه 
( فَالْمْفَسمَات مرا 31 فالملائكة ۳ تنفذ أوامر الله ات ۱ 
( نما تَوعَدُونَ لَصَادِق) : إنما البعث الذى توعدونه لصادق . 
( وَإِنَّ ادن ) : الجزاء يوم القيامة . 
۳1 ) : حاصل . 


التفسسر 
0 96 


e7 ۳۹‏ دودو ی ی 7 سن م ۳ 
۳ والذاریات دروا « فالحاملات وقرا » فالجار يات يسرا » لمقسمات مرا » 
كرا رم مسر ب ر رمي د ,۱ 
نما توعدون لصادق » ون الدين لواقع ) : 


اختتمت سورة رق ( بالتذ كير بالوعيد 4 والتخویف من وقوعه 8 وافتئحت سورة 


5 2 - 
الذاریات بتاکید خبره » وصدق وقوعه إبداعا فى الاعجاز » وإحكاما للتنسيق بين السورتين . 
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والمعنى : أقسم بالرياح الى تذرو الغبار ءوتطیّر التراب والرمال » وهب بين الزروع فتلمح 
الأشجار ؛ وتدفع السفن ق البحار والأنهار» وتسوق السحب إلى حيث يشاء الله بالأمطار » 
وأقسم بالسحب الثقلة الوقرة بالیاه الى تفرغها نى الفياق والقفار » وتجرى بها القنوات 
وال مار > فيشرا الإنسان والحيوان » وروی با الزروع والأشجار + ويعيش عليها جميع 
الكائنات » وأقسم بالسفن الى تمخر عباب المياه ق يسر ورخاء تحمل الأمتعة والأحمال» 
وتعين على الترحل والانتقال » رھ من الانتفاع بخيرات البحار » وتربط بين الأقطار » 
فى أمن وسلامة من البحار وأمواجهاء وأقسم بالملائكة: تنزل بأوامر الله وأقضيته فتجرما على 
الخلق. کل عا قدر له رزقّا وحرمانا وإ وإمانة » ورقامة وسفرّا وصحة ومرضاء وانجابا. 
وعقمًا » وغیر ذلك ما يجرى على الانسان بقضاء الله . 

وقد ثبت من غیر وجه عن آمیر این علی ین أن طالب - کزم الله وجهه - أنه صعد 
منبر الكوفة فقال : لاتسألونی عن آية فى كتاب الله > ولاعن سنة عن .رسوله 
إلا آنباتکم بذلك » فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير الممنين ... مامعنى قوله_تعالى : 
( والذاریّات روا ؟ ) فقال على - رضی : الریح . قال : : ( قالحَاملات وقرا .؟( 
قال : السحاب . قال : ( فَالْجَارِيَاتِ شرا ) . قال : السفن . قال : ( لمات مر ) 
قال : الملائكة » ذكره ابن كثير ا 


وقد أقسم الله هذه الأشياء لكثرة مافیها من النافع» والشاهد الواقعة بين الناس بحيث 
لاینکرها أك > ولا تعضمنه من الدلالة على وحدانية لله -تعایسوتناهی قدرته » وبدائع صنعته . 


وق هذا القسم إشعار بان 3 -تعالى ا جما شاع من مخلوقاته » وأنه يجوز للمخبر .. 
ناكو أو التعدث عن شأن‌آن یقسم على ابره كان من القداسة آو 1 بحيث لايتطرق 
إل یره فك دا كينا اف راهن يشان :وف فان یدب ورن عون تصاوق » ون 
الدين لَرَاقم) هو القسم عليه ؛أى : إن الذی توعدونه من أمر البعث والشواب والعقاب والجنة 
والنار لصادق ثابت لامجال فيه لریب» ون الجزاء على الأعمال لحاصل وواقع لافوت منه ؛ 
ولامفر عنه فافعلوا فعلکم » وانتظروا جزاء کم . 
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ر ےار مس ع م وى 
عنه من أفكٌ حي عل ا لر صو ن آلذین هم فى رة ساهو نز 
مرو مر م ۳ م مرچ ور روم قزر و 


. سعلون ايان یوم الجن دزی يوم هم عل النار یفَْنون چم 
یتک مد یی گم ر نورد ) ۱ 


(والسماء دات ا لحبك دق نک لفی قول غ تلف ي بۇك 


Soto‏ وج 


<> حيس نب سجن هنن من سج سج سس و سحي هه جه 
المفردات : 

( اليد ي ) الراد من ال بك هنا : طرائق النجوم . وقال اين عباس وغيره :ذات الخلق 
۷۳ اج ادو © اكه روا نت عله 


ea. 


۳ 


الاش ین القدرون مالاصحة له " 


(غَمْرَهِ ) :فى لجة تخمرهم‌من الجهل والضلال . 


ن 


يوم اللین ) : :يوم الجزاء وهو یوم القيامة » من تن أ : جازیته . 


و و 2و 


( یفتتونٌ) : یعرضون على النار للحرق . وأصل الفتنة :عرض العدن على النار لتظهر ' 
جودته » شم استعمل فى الإحراق . 


8 2 ١ 


۱۶-۷ -( اماه قاس اليك نکم یی رلو حملي يؤْفَك عَنْهُ من أك » قل 


الْحََاصُونَ لیم فى غَمْرَةٍ ساهون e‏ یات يوم الدين هی هم | على النار يُفَتَنونَ ¥ 
۳ أ فتکتکم 54 الى كنتم به تَسْتَعْجِلونَ ): 


1۰4۰ ۱ التفسير الوسيط 


~ 
کد القسم فى الآيات السابقة صدق البعث والقيامة ووقوع الجزاء » شم جاعت هذه 
E n‏ > » 2 
لیات وأنشات قّما آخر يسفه عقول الشرکین ويندد بغوايتهم وجهلهم فقال-تعالى : 
( والسمَاء ات الْحُبّكِ ) . 


والمععى : وأقسم بالسماء ذات الطرائق الختلفة لمسيرة النجوم فى خلق مستو وزينة 
e‏ لی قول متخالف متناقض متدافع فتعتقدون وجود الله » 
تقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه » وتقولون ف الرسول تارة : إنه مجنون » وأخری 
إن ساحر أو 7 ؛ والساحر لايكون إلا عاقلا حرّيفًا » والشاعر لایکون إلا موهوبًا متصرقًا 
وتقولون ق شأن القيامة لاحشر ولاحياة بعد الموت » وتزعمون أن أصنامكم شفعا و کم عند الله 
يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال التضاربة » والآراء المنضادة . 


ولعل النكتة فى هذا القسم تشبيه أقوالهم فى اختلافها » وتنانی أغراضها بطرائق السسوات 
فى تباعدها > واختلاف هيثاتها »وقولهستعالم : « ( يوك عَنْهُ من أفكَ ) معناه :تيصرف عن 
القرآن أو عن الرسول بل من صرف عن الخير إذ لاصرف أفظع وأشد منه » وقيل : 


يصرف عنه من صرف ق علم الله وقضائه 5 


ويجوز أن يكون الضمير فى لعَنْهُ ) للقول المختلف على معنى : يَصْدّر إفكمن أَفِكَ عن القول 
الختلف ويسببه . 


قولهستمال- :( فيل لاصو ) دعاء علیهم كما فى قوله-تعالى- :۱ قیل الانسَان ا 
وأصله الدعاء بالقتل والهلاك » شم جری مجری لعن » أى : آبعد الکذابون القدرون كا لایکون 
ولاصحة له عن رحمة الله » وهم أصحاب القول المختلف الذين هم فى غمرة وشدة من الجهل 
والضلال غافلون ساهون عما مروا به : ( یِسالو أيَانَ یرم الدين ) آی : می وقوع يوم 
الجزاء ؟ لایقصدون بالسؤال استعلاما » ولکن يسألون سخرية واستبعادا . وقوله-تعال- : 

دیع ۸ عل التار يعون ) جواب لسؤالهم ما یسوگهم من الجزاء الذى لامحالة نازك .هم ٠»‏ 
آی : يكون هذا الجزاء يوم یعذبون‌ویحرقون بالنار - قال عکرمة : ألم تر أن الذهب إذا أدخل 
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النار قيل : فتن » فهؤلاء يفتنون بالإحراق كما يفتن الذهب لاظهار حقيقته » ويقول لهم 
خزنة جهنم امتهانا وتبکیتا : ذوقوا فتنتكم وعذابكم بالاحراق؛ هذا الذى كنم تستعجلونه 
فى الدنيا تکذیپا وانکارا قد وافاكم » وحاق بكم فوقعم فيه » وعرفم صدقه . 


وه م 2 عر و م ۳-1 


ربهم إنهم كانوأ قَبَلَ ذلك سین ق عانوا قلبلا من الیل 


م مر مر بير ۶ و م ۶ و سومج 
ما یهجعون © وبالاسحار هم ستغفر ون ي وف ارال 


ور 


حق تلساپل والمخردم و وق آلارض ءا ينث للموفنين ©© 
وو م 2 اس .ع کر 
وف انفسكم افلا تبصرون ص وف آلسماء رزققكم وما 


ص صم اس دك و وم ما 


توعدون 5 فورب السماء والأرض ثم لحق مل ما نک 
تون ي ) 


+ 


الفردات : 
(آخلین ماآناهم زبهم ) : قابلین ما أعطاهم رہم راضين به . 
(یهجعون ) ینامون وا : النوم ليلا 
( الأشحار ) : جمع سَحَر » وهو الوقت الذى قبیل الصبح . 
(عَنَ) : نصیب وافر استوجبوه على نفسهم . 


«لسایل ) : للمست‌جدی الذى دال الناس 
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( الْمَحْرُوم ) : الحتاج التعفف الذی لا يسأل الناس » ولایفطن أحد لحاله فيحرم 
الصدقة . 


۱ النة 
8 ووتي م . اه موف به : مر ره مت مر و ار .م ۰ ٩‏ هه 
6 ( إن المتقین فى جنات وعيون ه آخذِين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل 
000 / خم ربمم ولهم 


ذلك محسنين ) : 


انتقلت الآبات بعد شرح أحوال المشركين » وعرض ما يستحقون من العذاب ؛ وما آعد لهم 
من سوء الجزاء إلى وصف أحوال المتقين وماینتظرهم من نعم لقاء ماأخذوا به أنفسهم فى 
الدنيا من الاحسان » وقاموا عليه من الطاعة والانهماك فى العبادة وبذل الصدقات » فى مبيل 
الله عن رضا وسخاء . 


والعی : إن المتقين الذين سلكوا الطريق السوى فلزموا الطاعة ووقوا أنفسهم من مهالك 
الشرك » ومهاوى المعاصى سيسعدون فى الآتحرة بألوان مختلفة من النعم فى جنات متعددة 
الأشجار والغار » تزيدها العيون الجارية فيها بالماء جمالا وبجة » وتزيد المتقين نعيمًا ومتعة» 
ويتلقون هذا النعم راضين حامدين - وكيف لايرضون وکل ما آتاهم حسن مرضى یلق 
بحسن القبول » وعظم الرضا والشكر » فان عملهم الصالح فى الدنيا لا يساوى شيشا بجانب 
هذا النعم : 

901817 ( كانوا قلیلا من الیل _مَايهْجَعُونَ ٠‏ وبالأشحار هم يَسْتَفْفِرُونَ ٠‏ وق 
مهم ۳ سای وَالْمَحْرُوم ) : ۱ 


هذه الآيات بیان لأعمالهم الصالحة ؛ وتعداد لصور من إحسانهم . أى : ومن جملة [حسانبم 
ا كانوا بسهرون ليلهم فى العبادة > ولا ينامون من الليل إلا قليلاء ومع طول السهر فى 
العبادة وقلة الهجوع کانوا پداومون الاستغفار ق السحر قبيل الفجر » ويحرصون على ذلك 
فلايفوتيم . قال الحسن : متوا الصلاة إلى الأسحار » شم أخذوا بالأسحار فى الامتغفار . 
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) و آمرامم 2 للسائل_وَالْمَخروم ): وق أموالهم نصیب وافر استوجبوه على 
أنفسهم لكل محتاج مستعرض للمسألة أو متعفف لايسأل دا ولايفطن الناس له فيحرم 
من الإحسان والصدقة . والقصود من هذا الحق الصدقة › لا الزكاة » لأن السورة مكية والزكاة ٠‏ 
مدنية » وقيل : المحروم هو الذى لاسهم له ق الغنيمة » أو الغارم ‏ والأصل هو أن المحروم 
الممنوع الر زق لترك السژال أو ذهاب الال أو غير ذلك ما يصير به الانسان فقیرا ولایتعرض 
للمسألة . 


وفرق قوم بين بين الفقير والمحروم بأنه قد يحرمه الناس بترك الاعطاء وقد يحرم نفسه 
بترك السوال » فإذا سأل لايكون من حرم نفسه بترله السؤال » وإذا لم يسأل فقد حرم 
نفسه ولم یحرمه الناس ۰ 


مم و 


۰ - ( وق ی ابات للموقنین ۰ وق آنفیکم فلا تبصرون ٠‏ وق 
السماء رزقکم وما وون ) 


فى هذه الآيات توجیه إلى التدبرق آیاتومظاهر قدرته -تعالی- وت للدت ترصيخ 
العقيدة » وتعمیق الا عان » فان من ينظر ق امار الله على الأرض الى تقله. 3 ل 
له وار خلقه وجسمه » وق السیاء التى تظله - إن من ينظر فى ذلك كله - يجد من 
دلائل القدرة ما یدعم الإيمان » ويؤكد اليقين بالصانع الحکم . 

والمعنى : وق الأرض الى تعيشون عليها » وتمشون فى مناكبها دلائل على الصائع Eo‏ 
وعلى الخالق وقدرته من حيث إنها كالبساط لا فوقها كماقال_تعالى ١:‏ الى جَمَلَ لکم 
ان مود وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها » وهی متنوعة بين سهل وجبل ؛ 
7 ورخوة ۰ وخصبة وسبخة ‏ ویتعدد فیها أذ نواع النبات وتسی عاو واحسد 
فاق بالمار مختلفة » ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » وكلها موافقة لحوائج الناس 
ومنافعهم فى صحتهم واعتلالهم » وحلهم وترحالهم » وفيها من العيون التفجرة والمعادن 


(١)سورة‏ طه من الآية : ٣ه‏ 
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المننوعة » والدواب المنبثة » والحشرات الختلفة فى برها وبحرها المتعددة الصور والأشكال 
والحركات والأفعال من الوحشى والإنسى » والنافع والمؤذى - فى هذا كله آيات للموقنين 
الموحدين الذين يلتمسون سبل الهداية والسلوك السوى الموصل إلى العرفة » فهم ينظرون بعيون 
باصرة ٠‏ وأفهام نافذة » كلما روا آية عرفوا وجه تكوّلها فازدادوا إمانًا على إمانهم . 


(وف آنفیکم آقله تتصوون) أى : وی خلقكي آ یات ودلائل .أی : وق حال ابتداه خلفها» 
وتنقلها من حال إلى حال ما تتحیر فى تصوّره الأذهان - وحسبك بالقلوب - وما رکب فیها 
من عقول » وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وماق ت رکیبها وترتیبها من الایات الساطعة 
والبینات القاطعة ء وناهيك عا سرّى فى الأعضاء من الفاصل فإذا تعطل شىء منها جاء العجز » 
وإذا استرخى أناخ لد ؛ فتبارك الله آحسن الخالقین . ۱ 


وقوله - تعالى - : :( تبْصِرُونَ ) : أغفلم فلا تنظروا فى أنفسكم فتبصروا هذاكلّه بعين 
البصيرة وتقدروا نفعه لكمء و آثاره فى حياتكم فيزداد إمانكم » ويعظم شکر کم : 


وهو تعنيف على ترك النظر فى الآيات الأرضية والنفسية . 


2 2 راسم و۶ و و رر # رو 3 
( وق السماء رزقكم وما توعدون ) أى : وف السهاء تقدیر رزقکم وتعیینه » أو شات 
رزقكم من المطر » والشمس والقمر والمطالع والمغارب الى تختلف با الفصول فتختلف 
المحاصيل » وتتنوع الأرزاق . 


وذمب غير واحد إلى أن الزاد بالسیاء السحاب » وبالرزق الطر؛ ومعنى قوله -تعال- : 
( وَمَا وعَدُون ) أى : الذى توعدونه من خير وشر ؛ وثواب وعقاب أو جنة ونار لأن الأعمال 
وئوابا مکتوبة مقدرة فى السام . ٠‏ 

۳ - فَوَرَبّ السَمَآء ررض اه حى من مآ أنكم تَطِفُونَ ) : 

هذا القسم شا کید |لقمم عليه وتحقيقه » والأرجح فى ضمير ( إِنْهُ لس ) أن يكون 
راجعا إلى كل ماتقدم من أول السورة . 
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والمعنى : فورب الساء والأرض إن کل ماتقدم فى هذه السورة من آخبار وأحوال » 
وأوصاف وتذكير حق واقع وأمر ثابت لايرق إليه شك ‏ ولايختلف ف أحقيته أحد › وكما 
أنه لاشك لكم فى آنکم تنطقون ینبنی :ألا تشکوا فى حقيته. + فهو كما نقول : إن هذا حق 
ل ات تیش ونیم 


روی عن الأصمعى قال : آقبلت من جامع البصرة ۰ فطلع آعران على قعود له . 


فقال : مُن الرجل ؟ قلت : مر ن بی أصيع . قال : من أبن أقبلت ؟ 


قلت : من موضع يتلى لكات الرحمن . قال : انل عل » فتلوت ( وَالذَّارِيَات ‏ 
درو ات )ليا تلفت ردان 2 :( وق السمَاه رزقكم وا توعَدُونَ ) . قال : حسبك» 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل ودس وخ إلى سیفه وقوسه فکسرهما ول 5 


فلما حججت مع الرشيد طفقت آطوف بالبيت » فإذا من بتف ی بصوت دقيق فالتفت 
فاذا هو الأعرانى قد نحل واصفر فسلّم على واستقرأنى السورة فلما بلغت الآبة ضاح وقال : 
مد وَجَدنَا ماوعا ربا فا '. شم قال : وهل غير هذا ؟ قرب الما ررض ... 
فصاح وقال : يا سبحان الله . من الذى أغضب الجليل حى حلف . لم يصدقره بقوله : حی 
آلجاوه إلى اليمين . قالها ثلانًا » وخرجت معها نَفسه .. 


١ (‏ ) وكلمة مثل منصوبة عل ألما صفة ذوف تقديره:إنه للق جقا مثل ما أنكم تنطقون » أو منصوبة على أنها 
ايا ار لو ی ی جار كد عكر وار رك ار فيك يل لم رجام 
لیر متمکن > کا ى قوله تعالى : «لقد تقطع بینکم » . 


.۱۰ ۱ التفسير الوسميطك 5 


1 ات عدیث یف بر يلمر ن را ۱ 


7 
عليه ۳9 قال عم فد منگرون 89 © فراع 31 
3 


موم م 
فاوجس منهم ‏ أ ثرا 3 اك علیم 2 


م کو عدم 2٤2<‏ 4„ 0 مر رار مر ار 


فاقبلت آمراته, ف صرة ف کت وجههاوقالت جوز عق ۱ 
۳ اك مالك ۳ هو ۲ كي العلم © ) 3 ۱ 


سج > هه سم ممممممم ممهوو مهم جمموووچ4 


هي 


| الفردات : 
(ضیّف ابراهم ار ی تفا للواحد والجمع » 
ويجمع على ضیوف ۰ وضیفان وأضیّاف » واخحتلف فی عددهم » قیل : ثلاثة »وقیل : تسعة > 


وقیل : اثنا عشر . 
501" : مجهولون . 
( هَرَاعَ ) : مال فى خفية . 
و( تدم ٠٠‏ 


سورة الذاريات ۷ 


التفسير 
۶6 ۲ - ( کل 2 حدیث ضيف ابراهم م المكريين » اد دخلواً علیّه فقالوا 


٠ك‏ ور 2 


سَلاماً قال ملام قوم منكرون ) 
هذه الآبات شروع ق مقصد آخر من مقاصد هذه السورة يتمثل فى عرض طائفة من 
القصص والأخبار الصادقة ليتسلى بها الرسول- صلى الله عليه وسل - » ویتأمی مما لاقاه الأنبياء 
السابقون من عنت أقوامهم » وعانوا من عنادهم و کفرهم وعا وقع للام الى أغرقت فى العناد. 
و وأمعنت فى الضلال والاضلال . ۱ 
وقد بدأت هذا القصد بحدیث ضيف برام الذين استضافوه من | الملائكة » واستهلته 
۱ بالاستفهام الشوق ال ر الحخديث › الوذن بانة حديث تستلذه الأمماع » وتطيب بصا 
التفوس » لأنه ما لا يعلمه الرسول إلا بطریق الوحی . ۱ 
والعی : هل أتاك_-أمبا الروك عقيف ضيف إبراهم الذين استضافوه من الملائكة المكرمين 
عند الله فى المنزلة وى شرف الوفادة » وعند إبراهم - عليه السلام - حيث قام على خدمتهم بنفسه 
وزوجه . 9 ش 
وقوله ستعالى : ( ود دلوا عَلَبّهِ) توقیت للحدیث أى :هل آتالك هذا الحدیث وقت دخلوا عليه ۱ 
بيته فیادروه بقولهم : نؤمنك آمانا ونسلم عليك سلاما حتی لایروعك ولا يخيفك دخولنا » 
. ۱ 0 ۱ 
قال ردا علیهم : علیکم سلام دائم أو آمری معکم سلام .وقوله : قوم منکرون » أى : أَنتم. قوم 
مجهرلون عندی لامغرفة ی بکم؛ ولا عهد لى معکم والظاهر أن هذا خاطر حدّث به نفسه » 
لأنه لیس من کرم الضيافة أن يقول المٌضيف مهما كان اش : آنا لا آعرفك فضلا عن 
أن یکون القائل إبراهم » الضیاف الكريم .. ۱ 


۳ م ۰-2 که ۳ رك عع 2 
۹ ۵ 4 -( قرع نیج بیش یس ٠‏ ره هم ال ألا اكلون. 
قازچش مهم جيف الوا لاتحت یرو يغوم عم ٠‏ فا مر أنه ته ف صَرة کت 


ها قات جوز خم ) : 


۱۰۹۸ و التفسیر الوسیط ٠‏ 


العی : فمال إلى أهله فور دخولهم عليه فى خفية منهم فإن من حسن أدب الضیف 
أن يبدأ ضيفه بالقری » وآن یبادره به حذرا من أن یکفه وعنمه » أو یعذره أو يصير منتظرا» 
وقو له -تعال - :( فجَاء بعِجْلٍ وین ) أى : مکتدز تنز لحماً وشحماً غير مهزول جاء به بسرعة . 


رنه ایهم قال آلا تَاکلون ) أى : فقدم الطعام إلى الضيف وطلب إليهم تناوله 
يقوله : ألا تأكلون ؟ فهو عثابة قولنا للضيف عند إحضار الطعام : تفضل لتناوله. ولم يقبل 
الضيف على الطعام » ولم يتقدموا للأكل( فاوجش منهم خيفة) فأحسق نفسته خيفة وإشفاقا 
منهم » وعرفوا ذلك منه ( فلا تَحَفْ) فقالوا له مطمشنین : لاتخف» وكشفوا عنحقيقتهم 
(وبشروه بغلام علي پشب ویکیر نی يندرك عدار لرجال > ویصیر من أهلالعلم رارت زمر 
إسحاق عليه السلام-لقوله- تعالى - :د ورتا بِإسْحَاق ص الصالجين " 5 و الظاهر آن 


زوجه كانت تقف قریباً من إبراهم وضيفه بحیث تسمعهم ولا يروما »> فلما سمعت البشارة ٠‏ 


م 8 ر ور ه.ه سسا م واس ير ق 


دهشت » ونسیت‌ما ينبغى منها( فأقبلت امرآته ی صر کت وجهها قات عجوزعقیم) 
أى : فاقبلت علیهم قهرييطة: و وت تیا رظان على عادة النساء إذا 
سمعن آمرا عجیباً » وقالت : أنا عجوز عاقر » فکیف تتأق هذه البشارة ؟ ۱۱ وكيف الد ۱۱۶ 
۳۰ - قَالُوا كَدَلِكِ قال ربك إِنّه هو الخکم الم ) : 
قالت الملائكة : الأمر كما سمعت» أو مثل ذلك القول الكريم قال ربك واوا تحن 
معبّرون بخبرك به -عنه تعال: .لا 8 نقول ذلك من تلقاء آنفسنا نه هو الحكم الذى 
بض ری موضعه وضع مدنا ل 


وقد تعددت رواية هذه ا وق سورة هود وسورة الحجر » واختلفث یه 
فر ی كل وا من هذه الروايات جانب لم يظهر فى الوقع الآخر عل اسلوب القصص 


ان ری ذا تعد دت رواياته ۰ 


۱۱۲ : سورة الصافات الآية‎ )١( 


سورة الذار بات ۱۰۹۹ 


| ٭( قال قما خطبکم ايها آلمرسلون وي قا لوا نا از 


۵ - مايل 


3 

إل قوم جرمين © درسل علیهم حجار من طبن ي مسومة | 
ر رنھ شنت میاه ع 
ا 


ما رجا نیاق بیت من آلسنیمین ره وت ناف ايه 


هافر اماب الم 6۵ ( 


چ © 


(هَمَا حطبكم ) : فما شأنکم الخطير الذى جثتم من آجله 

( مُسَوْمَة ) : مُعلّمة » من السومة- بالضم - وهی العلامة أو مُررْسلة من : سيمت الابل 
فى المرعى إذا : سل . 

( لِلْمُسْرِفِينَ ) لوزنو ال ق الفجون ۱ 

( ية ) : عَلامة اه على ما أصاهم من عذاب . 


التفسسر 
2 ( َال با کم بها مود ) : 
قال إبراهم - عليه السّلام - ی یرو وی ی 
اله لأمر خطير ويفعلون ما يؤمرون : فما شأنک كم العظم الى لتم إليه غير البشارة بالغلام ؟ 
دنم جثم ؟ 


۰۷۲ (قالوا نا رسا 


e‏ رصم 


سِلْنَا إل قزر مجرمين ¥ رش e‏ من 
ھر ورء ESS‏ ۶ 0 
طين + مسومة عند ربك للمسرفين ) 
قالت الملائكة لإبراهم : إنا آرسلنا من قبل الله إلى قوم فى العصیان »وهم قوم 


لوط كلتل علیم حجارة من طين لايعلم كنهها إلا الله » وهذه الحجارة مسومة »أي 2 یما 


۱۱۰۰ التفسير الوس بط 


يدل على نها ليست من طین آرضنا » وفیل : مُسومة » آی :مرسلة »ین :مت الابل إذا مات 
من (عنة وب مین ) أى :ها ق عم لله لمجاوزین الحدفى الشجور » التاركين 
ما أحل الله لهم من لطیبات لین على ماحرم لله من الخبائث ث بحیث کانوا اتون الد کُران 
من العالین مع کفرهم وش ركهم . | 


ووضع الظاهر موضع ضميرهم فى yT‏ : لِْمُسْرِفِينَ) ذما لهم بالإسراف بعد هم 
بالإجرام وإشارة إلى علَّةِ الحكم . 

۵ ( رجا من كان فيهًا من امین « 
O‏ 

هذا الكلام حكاية من جهته-تعالى-لِمّا جری على قوم لوطعلی السام - بطريق الاجمال 
بعد حكاية ما جری بين الملائكة وبين [براهم - عليه السلام - من الکلام » والقاء مَفصحة 
عن جمَل لم تذکر اکتفاه بذكرها فى مواضع أَخَرَ » كَأَنْهُ قيل : فقاموا من عنده وجاءوا 
لوطا فجرى بينهم وبينه ماجَرَى » فبَاشروا ما أُمِرُوا به فذلك قوله_تعالى. : ( قاجا مَن كَانَ 
ها من امین ) أى : فاخرجنا مَنْ کان فى قرى قوم لوط من آمن بوط - عليه السام 
فما وجدنا فيها غير أهل بيت من المُسْلِمِين »والراد هم - كما أخرج ابن المنذر عن مجاهد 
لوط وابنتاه + وأعرج این یی حانمعن عد بن ر أنه قال : كانوا ثلاثة عشر . «آلوسی ». 


2 2 
2 و روصم 


فار ا فیها غر ت 


واحتجّ ذه الآية من ذهب إلى رأى المعتزلة الذين لايفرقون بين الإسلام والإمان 
لأنّه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين ِلأنّ المعنى : فأحرجنا من كان فيها من المؤمنين فلم 
يكن المُخْرَج لا آهل بيت واحد . وبذا الرأى أخذ بعض أهل السنة ومنهم البخارى. قال 
ابن كثير : وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن هؤّلاء كانوا قوماً مؤْمنين . وعندنا : أن کل مُرُمن 
ملم ولا ينعكس ؛ فاتفق الاممان ههنا لخصوصية الحال ۰ ولا يلزم ذلك فى كل حال . 
اه :ابن كثير ص ۲۳۰ .: 

والوجدان فى قوله-تعال- :( فمًا وَجَدْنَا) معناه ا قاله الراغب -وذهب بعض 
الأَجلَةٍ إلى أنه لايُقَال :ما وجدت كذا ول بعد + لعن راسي »وحمل عليه معنى الآية » أى : 


فأخرج ملائکتنا ( مَن كان فیها من الْمُؤْمِنِينَ ) فما وجد ملائکتنا فیها ( غَيْرَ یر بيت من 


۶ و و 


المسلمین ) . 


- 


۷ - (وترکتا فيا اة للذین ا الْعَذَابَ لیم 4 

آی :وت ركنا فى القرى الى آهلکناها وهی قرى قوم لوط « وإضمارها بغير ذكر لشهرتها » 
- تركنا فيها - علامة دالّة على ما أصاهم من العذاب وما نزل بهم من العقاب ؛ ليكون ذلك 
عبرة بالغة وعظة نافعة لين من شأنهم أن يخافوا العذاب اميه ِطرتهم ورقّة قلوبم > 
وم الومنون > دون من غذامم ون ذوی لوب القاسية فإنهم لایعتدون ما ولايعتبرون ذه 
الآيات » والراد با تلك الأحجار الى أهلكوا ما با » وقیل :ماء ملین »قال الشاب : کانه 


بحيرة طبرية : 


و م چ موم بير وس رص ص 0 


( وف موس إِذَ [ سه بل رون لطي یو 2 فول 


مر مس اح سار ريع عي مر گر 


بر کته وناك لحر نوت هم فا خحذ نله وحنود ور 


- 


مج همجمج 


لاخ ع واخ ساس سا وم بي روص عامس 

تب تم فى انم وهو ملم وي وف عاد ذ اسلا لمهم الج 

لعزم و تدر من تیء انث عليه الا جَعَلَقَه گالرمم زه 
ر عر ل ساس م مر مر و و ماج کج 

وفى مود ممص ص وس اسر 


مس ا یب ون 


¢ 


راو ر 


من قیاع راو 025 3 


8 
9 
بع 
الت 
0 
سه 


۱۰۲ آلتفسیر الوسیط 


الفردات : 

( بِسَلْطَانٍ مین ): بدليل واضح له سلطان على القلوب » وهو ما ظهر على يديه من 
المعجزات . 

( فول ب رکنه ) :فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان ؛ومنه قوله-تمال- ٠:‏ أو آوی 
إل ركن شدیار » وستق فى الشرح معان أخرى . 

(مُلم ) : آت با يلام عليه من الكفر والطغيان . 

( الريح الم ) : الشّدِيدة الى لا خير فيها فقد دمرتهم . 

( كالرممر ) : كالتََىء البّالى الهالك لمتمُتّت من عَظم أو نبات أو غير ذلك . 


Er‏ دفوو 


: ا ۳ ي ت 
( فاخذتهم الصاعقة ) : فأهلكتهم الصيحة » أو نار من السّماء . 


النفسسر 
ےل بي مر سه * كر ہام ١2‏ مومت ب وم م 
۸- ( وف مُومَ إذ أرسلتة إل فِرْعَوْنَ بسْلطانٍ مبين ) : 
وفى قصة مُوسى عظة وعبرة إِذْ أرسلناه إلى فرعون مُوَيَدًا منا بسلطان مُبين وهو ما آظهرناه 
على يده من معجزات باهرة وحجج واضحة ودلائل ظاهرة 5 
رركا وره ‏ ر ےرا # عور .4 بي 
۹- ( فول بركيه وقال سجر أو مجنون ) : 
أى : فازور فرعون وأعرض عن الإيمان ما جاء به موسی من الحقّ المبين استکبارا وعنادا 
و۰ چ 7 م3 گے و 2 
-على أن رکنه جانب بدنه وعِطفِه - والتولى به كناية عن الاعراض كِبْرًا وخيّلاء وعُجْبًا . 
۳ ۴ ۰ ی . ۲ ۶ و سمه 35 
وقیل :تولى ما کان یتقوی به من قومه وجنوده وملکه وسلطانه » والرکن يسار للقوة 
وقال فرعون عن موسی : لا بخلو آمره فما جاةنا به من أنيكون ساحرا أو مجئوناً » کان فرعون 
جعل ما ظهر على بدیه علیه السلام عن الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن بوتردد فى أنه 


حصل باختیاره فیکون سحرا » أو بغیر انعتیاره فیکون جنوناً . 


سورة الذار بات ١٠١‏ 


وقال آبر عبيدة :(أو) ععنى الواو؛لأنّ القرآن حکی عن 0 « فِرْعَوْن » أنه قال 
« الْأمرّين > قال عن موسی مر 1 ما لاجر عم »" وقال مر أخرى ٠:‏ إن رسولکم 
الّذى رل کم لَمَجنُون ۲ وهككذا كان بتلون تلون الحرباء . 


٤ر‏ روو ره کر 


26 لاجد وجنوده فتبذناهم فى اليم وم مل ) : 
je ۰‏ ۳ نت 7 1 ۲ 5 5 ورت 
فأذنا فرعون ومّن اعترٌ مهم وتقوّى من جنوده وأعوانه فطرحناهم فى الم غير مقدرین 
لهم ؛ ورميناهم فى البحر غير مالین بهم - ف ا E E‏ 
من الکفر والطغبان لتكذيبه بالرسول وادعائه لت > وشا رکه ی ذلك حنوده فاا 
معه » وف الکلام من الذلالة على غاية عظم شان القدرة الربانية وماية قماءة فرعون وقومه 
وذلتهم آمام قدرة الله . 
۱ - ( وف ماد إِذْ سنا عیهم الریح الْعَقِم ) : 
- وف قصة عاد وإهلاكهم عبرة وعظة إذ آرسلنا علیهم الرّيح العقم ؛ وهی الشُديدة الى 
لا خير فيهاء فهی لاتلقح شيا كما أخرجه جماعة عن ابن عبّاس وضححه الحاکرسوفی لفظ : 
تضمّن المنفعة بعقم المرأة . 


وهذه الرر e‏ - صل الله عليه وسلم - : « تصرت 
تام وأمْيكت عاد بالدّبور @. 

: ) (مّا تدر من تیه آتت عَلَيْهِ إلا جعلثه كالرصم‎ - ١ 

أى :ما تدع من شىء مرّت عليه هذه الریح الا صيّرته کالرمم :أى :کالشّیء البال المنفّت 
من عظم أو نبات أو غير ذلك » فالرّمم من : رم الشیء » آی : بل . 


(۱) سورة الشمراء » من الاية : ء ۳ 


(۲) سورة الشمر اء ¢ الآ ية VY;‏ 


۱۱۰4 التفسم الوسیط 


وفشرة الشدى هنا بالشراب »وفشره ابن عیمی بالمَنْسَحق الذى لا رم :أى :لا یلح 
والغى هنا عام مخصوص »ای : ماتذر الريح ین شىء آراد الله تذميره وإهْلاكه مِنْ ناس 
أو ديار أو شجر أو غير ذلك إلا جعلته كالرّمم » رُوى ناریح كانت تمر بالئاس فيهم 
۱ 


رو 
۳ ۰ 44 - (وفی تمد إذ قبل لهم تم تمتعوا حتی حين ره فا عن أمر ربهم فأخدتهم 
الصاعِقَة وَهُمْ يرون ) : 


۱ ۰ - 2 : 9 
وق قصّة مود وإهلاكهم آیات »ى : عظات وعبر . إذ قیل لهم : تمتعوا فى ديا ركم إلى 
وقت معلوم وهو وقت انقضاء آجالهم وفناء أعمارهم ؛فاستكبروا عن امتشال أمر رهم 
وتعالوا عن الاستجابة لما دعاهم إليه الرسول فأهلكتهم الصَاعقة وهی نار من السماء »وقيل : 
506 د ا 
صيحة منها فهلكوا وهم ينظرون إليها ويعاينون وقوعها مم ؛ لانها كانت مارا . 

وقال مجاهد :( وم ون ) ععی ینتظرون » أى :وهم ينعظرون الأخذ والعذاب » 
وانتظار العذاب أشدّ من العذاب . ۱ 

0 - (قما اسَطاعوا من قیّام وَمَاكَانُوا منتصرین ( : 

5 هك ۱ 5 8 ۲ ۲ 5 5 ۰ 

أى : فما تمكن أهل نود من. النهوض للهرب حين نزول العذاب .هم ووقوعه عليهم » 

مه ور و ۶ دوم 4و وك موه ی م 

5 - ( وقوم نوح من قبل إنهم کانوا قوما فاسقین ) : 

أى :وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء المذكورين ؛ لانهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة 
الله لما كانوا فيه من الكفر والمعاصى . 


سورة الذاربات ۱ ۱۱۰۰ 


© ی موم 


+ 

۱ ۱ 

0 ( والسماء بنیتها بايد ون وون 2 والارضش 
۱ 


رها قنعم آلمهدون © ومن 3 شیو خلقنا زوجین 


عم مير سو لماج بير اس 2 سدم رق وود 


ملک درون چ قفرر ال اش إل نکم منه ند بر مین ۱ 


9 


8 


سا ص و رق واس سدس عا م 


تا 


( وتا لَمُوسِعُونَ ) : لقادرون » من الوشع : ععی الطاقة والقدرة . 


م ۹م م٩‏ ساسم ۳ 
( وَالْأَرْض فَرَشْنَاهَا ) : والارض مهّدناها وبسطناها کالفراش لاستقرار عليها . 


و 


(زوجین ) ار ونوعین مختلفین . 


سم 


التفسسر 
۷ 4۸۰ - ( وَالسمَآء بَتَيْنَاهَا بأد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ » وَالْأَرْضَ فرشتاها قنِعمَ الْمُهِدُونَ ) : 
5 0 ر 0 6 a‏ . ۱ 
يقول ال تعال-متها على خلق العالم العلوی والسفل ؛ليفكر الناس فى بديع صنعه وعظم 
خلقه فیعبدوه ولایش رکوا به شيئاً ‏ قول - :والسّماء آحکمنا خلقها وجعلناها سقفاً محفوظاً 
2 2 ۰ 
بقوة عظيمة »وإنا لقادرون على أكثر من هذاء فقد وَسِعَت قدرتَتا كل شىء فضلا عن المّماء » 
أى : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغیر عمد . 
a‏ لك 2 ۶ ۶ ۱ ۱ 
والآية الكرعة تشير إلى أن التوسعة مستمرة على الزمن »وهو ما أثبته العلم الحديث »وعرف 
بنظرية التمدّد الَتَى آصبحت حقيقة علميّة فى آرائل هذا القرن » آشار إليها القرآن الَّذِى 


۱ التفسیر الوسیط 


أل على ای الأ محمد صل اللَهعَلَيْهِ وسلّم - منذ آربعة عشر قرناً ( اه :النتخب بعصرف ) 
چ ر ركا ۱ 
والارض هَياناهًا وبسطناها لتستقروا عليها وتصلح لحياتكم فوقها › فنعم الهیگون لها نحن 

ونم الجاعلون لها كالمهاد ۰ 


کر ر مس 9 و 


9 - ( ومن کل یو قتا ززجین علخ تَذَكْرُونَ ) : 

أي : ومن جميع الخلوقات خلقنا آزواجاً : میاء وأرضاً » وليلا وارًا » وشمساً وقمرا » وبا 
وبحرًا وضياء وظلاماً ‏ وإعاناً وكفرًا » وموتاً وحياة وشقاء وسعادة » وجنةونارًا »حى الحيوانات 
والنبانات خلقنا فى كل صنف منها الذكور والإناث »ولهذا قالتعال- :( لَعَلّكُمْ تَذَّكُرُونَ) 
أى : فعلنا ذلك كله من بناء التّياء وفرش الأرض وخلق الأزواج کی تتذدكروا فتعرفوا أنه 
عر وجل الرّبّ القادر الّذِى لا يُعْجزه شىء فتعملوا بطاعة الله ولاتعبدوا سواه » وقيل : الراد 
بجميع ماذكر الاستدلال على قدرة الله على البعث والحشر والنشر ؛ لأن من قدر على إيجاد 
ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة . 


م اسم و 


رر 7 


8° ۰ - (ففروا إلى ف إلى كم من هر مین م ولا تجعلوا مَم الله لها #اخر إنى 


م و #وو م #2 الو 


منه نذير مبين ) : 
۱ ثم قرع على قوله-تمال- :للم رون فقا قرا إلى الله » أى :قل لهم يا مُحَمّد : 
فسارعوا إلى طاعته وئوابه وفروا من معصیته وعقابه » وهو تمثيل للاعتصام به سبحانه - 
واللجوء إليه والاعتاد فى الأمور عليه » نی لكر من عقابه ال لمن لّمْ بر ٍلیه سبحانه - 


- ۰ ی 0 1 ۳ 8 و ۶ ۶ م وه 
ولم يوحده نذير مبين » بينه الله سبحانه - بالمعجزات » أو مبين ما يجب أن يحذر منه 


و ات وراك ا اا لل سوه م2 ۱ ۳۹42 ۳ م اسم 
( ولا تجعلوا مع الله إلها ءاخر ...) إلخ عطف على الامر السابق فى قوله ‏ تعالى : ( ففيروا 

إلى الله) وهو هى صريح عن الإشراك بالله » على نحو : وحدوه ولا تش رکوا به 
والمعنى : ولا تشر كرا به شیئ ی لكم من لله ندير مبين عاقبة ال شراك » وكرّر قوله 
تعالى :( إن لک یر یبن ) فى الآيتين السابقتين لاتصال الأول بالأمم ولاف بالتهی 
والغرض من ذلك کله الحت على التَوحيد والمبالغة ق التَصیحة والتأكيد »> وعلل لذلك 


سورة الذاریات ۱۱۰۷ 


الالوسی فقال : المَنْسّاق إلى الذهن ‏ على تقدير کون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة - 
أنه تعالى آمر ہا ولا وتَوَعَدَ تا رکها بالوعید او ف الشرع وهو العذاب دون خلود ‏ 
سل شانه_ثانیا أن برك بعبادنه » توعد المشرل بالوعید العروف له وهو الخلود :> 

فى النار » وعلى هذا يكون الوعيدان مختلفین متغایرین » وتكون الآية فى تقديم الأأمر 
على النهی فیها نظير قوله-تعال-: ١‏ قَمَن كَانَ جوا لق زبه قَلْبَعْمَل عَمَلَا ایحا ولا يشرك 


مف 7# د مه ۶ .م MO‏ 
بعبّاكة ربه دا » ' وقوله : « واغبدوا الله ولا تش ركواية ميقا » :2 


( كذ لك مآ ی نی من مهم من سول لاو سا حر 


٠ مويرم و صم ص و و > عراس مج ووس رصماي رور‎ >٤ 


او جنون وي آتواصوا بهه بل قوم طاغون ې فتول عنهم 
هم 


۱ 
منت یرم و وه گر ون ال گری قح المویون 69 
2 خلت الحن وآلاض إل لیعبدون و ما ارید منهم من 
زق وما ارید أن بطعمون © إن الله هو الرزاق ذو المَوة أ 
و e‏ 


322 م صمح وو سه 


فلا ستعجلون © فويل للذين قروا من یومهم الْذى ۱ 
عدون ) 0 


المفردات : 
( طاغونٌ ) : مُتجاوزون الحدّ فى الكفر . 


(١)سورة‏ الكهف »من الاية : ۱۱۰ 
(۲) الفساء » من الآية : ٩‏ 


۱۱۰۸ التفسم الوسيط 


روا و 


( لین ): لیخضوا ل ويعذللوا» أو لیعرفوف . 
( الْمَئِينَ ) : شدید القوّة . 
(دَبُوباً ۷" : نصيباً من العذاب . 
(فریْلْ ) : فهلاك» أو حسرة» أو شِدّة عذاب . 
التفسسر 
۲ - ( كَذَلِكَ م1 أت تی الین نیم من سول الا اجر أو ئون ) : 
يقول السسبحانه وتعال-مسَلیاً لنبيه-عليه الصّلاة والسّلام : مثل هذا الشأن كان شان 
الأم الابقة مع رسلهم : فكما قال لك هؤلاه المشركون من آهل مک قال مثله المشركون 
رود لرسلهم » فهنه شِْشِنَةُ الکّبین وتلك سِمَةُ الکافرین . ۱ 
وق البحر : ( آو) للتفصیل » أى : قال بعضهم : هو ساحر » وقال بعض : هو مجنون » وقال 
بعض : هو ساحر ومجنون » فجمع القائلون فى الضمیر » ودَلّت ( أو )على التفصیل . 
واستشکلت الآية بأن قولم تعالى :( لا قالوا) ید على أنَّ لین من قبلهم کلم 
کذبوا مع أَنْهُ ما مِنْ رسول الا آمن به قوم » وأجاب الإمام بأن إسناد القول إلى ضمیر الجمع 
على إرادة تست » وذکر الکذب فقط ؛ لأنه الأوفق بغرض التضلية . 
- «أتواصوابه بل هم قوم م عون 
لنی :رای الأرلون والآعرون بهذا اقول ۲ آی:أوصی بعضهم بعضا پا القول تی 
قالوه جميعاً مُتّفقين عليه ؟ 
وهؤلاء وأوائك لم یتواصوا به فى الحقيقة ؛ هم لم يلتقوا فى زمن واحد بل هم قوم 
طغاة مُتجاوزون للح خارجون عن طاعة الله تشاہت قلویهم . فقال مُتَأَحَوُهم كما قال مدمه 
۱ جمعهم القصد الواحد وتلاقوا فى الطعن على الرّسل > والحامل لهم على هذا القول هو الطغيان 
والعناد ولمرد والتکذیب لرسالات المماه . 
( ۱ ) اصل الذئوب : الدلو العظيمة الممعلعة ماء» أو القريبة من الامتلاء؛ قال اوهری : لا يقال ها ذنوب وهی فارغة »وتذ کر 


و ثونث »و جممها آذنبة وذنالب فا ستعیرت للنصيب مطلقا شرا كان النصيب أو خیرا »وق الکشاف : هذا تمثيل » اصله ی 
السقاة یقتسمون الاء کون لهذا ذنوب وطذا ذنوب (۱ ه : آلوسى ص ۲٩‏ ) . 


سورة الذاريات ١‏ ۱۱۰۹ 


والضمير فى ( به ) للقول السابق » ومقصود الاستفهام فى ( أَنَوَاصَوَابِهٍ ) التعُجيب 
EE‏ القول الكاذب . 


9 عم تم لت بملوم ) 
أ ؛ فاش ف سباق كمعن جدال هر لاء العاندین فقد كرّرت علیهم الدّعوة ولم تال جهدا 
1 بان فلم يستجيبوا ؛وعرفت منهم العناد واللْجاج فلا لوم عليك فى إعراضك بعد ما بَلَّغت 
الرسالة و انیت الأمانة وبذلت مجهودك ف التبلیغ والذعوة » وما أنت مملوم على عدم استجابتهم 
إن عَلَبْكَ 1 البلاغ ا أنت منذر . وقد فعلت . 


۵ - ( وَدذَكَرْ قن الذّكْرَى تنفع امین ) : 

£ موی ۰ ر 0 

أخرج ابن جرير وابن آی حاتم والبيهى فى الشعّب وجماعة من طريق مجاهد عن عل 
-كرّم الله وجهه_قال : لما نولت ( فقول حنم فا أنت بمَلُوم ) لم يبق متا أحد إلا أيقن 
بالهلكة | 0 مر النبى صل الله عليه وسلم أن يعولى عتا » فنزلت و ان الذكرى 


> كير ۶و و 


تنفع المومنین ) فطابت انيه 


عن قتادة : آنهم ظنوا أنَّ الوحی قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله (وَدکَر ) 
الخ » والعی : دم ۸ على التذكير والموعظة ولاتدغ ذلك :فالأمر بالتذ كير للدّوام عليه » فان الذ کری 
تفید وتجدی مع الذين قذر الله هدايتهم وعلم آنهم سيدخلون ی ساحة الاعان 
لاختيارهم ذلك » أو مع المؤمنين بالفعل : فما تزیدهم بصيرة بالاین وقوة فى اليقين . 


و۵ و 


: ) ما حَلَفْتُ الجن والانش إلا لبون‎ ) - ٩ 


استشناف موكد للأمر ال قبله مر لضمون تعلیله ؛ فن خلقهم للعبادة مما یدعوه 
رم إلى «< 5 7 6 ره 1 ١‏ 5 8 
صل الله عليه وسلم-إلى تذ کیرهم 4 ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ > ولعل تعديم الجن فى 
الذكر لتقدّم خلقهم على خلق الانس فى الوجود » ولم يذكر الملائكة لاستغنائهم عن التذكير. 
والموعظة ؛ هم عباد مکرمون » لایعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یرون . 


۱۰ التفسير الوسیط 


والعی : وما لقت الجن والانس لشىء يعود عل بالنفع »ونم خلقتهم لتكون غايتهم 
العبادة ( والعبادة غاية تذل ) آی :خلقتهم مه صالخ للسادة ار کت فیهم 
عقولا وجعلت لهم حواس ید ر کون ما الطاعة والعصية حى لایکون للعصاة حجة على الله . 

وقال ابن جریج ومجاهد :( إلا یعون ) أى : لیعرفونی ؛ وهو مجاز مرسل من إطلاق 
اسم المسبب على السبب » ولَعل السر فيه : التّنبيه على أَنَّ المعقبر هى العرفة الحاصلة بعبادته 
تعال لاما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة » قيل : وهو حسن ؛لأنه لو ل يخلقهم-عزٌ وجل- 
م یعرف وجوده وتوحیده-سبحانه وتعالى_وهذا إشارة إلى ما صحُحوه عن رسول الله فها رواه 
عن ربه : « كنت كنز مَخْفِيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كت » . 

قال الاأومى : وانَّدذِى ينساق إليه الذهن : أن الحصر الوارد فى الآية حصر إضاف » أى : 
خلقهم للعبادة دون ضِدَّها أو دون طلب الرّزق والإطعام ؛ آخذا من تعقيب ذلك بقوله 
تعالى : ( مآ رید مِنْهُم من رزقي وما أَرِيدُ أن يُطْعمُون ) . 

۷ - ( ما آرید منهم من رزق وم رید أن طون ) : 

هذه الاية الکرعة لبیان اَن شأنه-تعای-مع عباده لیس كشأن السادة مع عبیدهم ؛ ل 
نما بملكونهم لیستعینوا مهم فى تحصیل معاشهم وأرزاقهم أو للقيام على خدمتهم ورعایتهم 
ففیها نی أن يكون ملكه يام لذلك ؛فكأنه_سبحانه وتعال_قال : ما أريدأن أستعين مهم كما 
يستعين ملاك العبيد بعبيدهم » وما أريد منهم تحصيل رزق ؛فأنا الرزاق الغنى عن العالین 
وما أريد أن يطعمونى ؛فأنا أَطِْم ولا اطع »غنى عنهم وعن مُرَافقتهم قَلْيشتغلوا بما ينفعهم ٠‏ 
ویسعدمم وما خلقوا لأجله من عبادتی وطاعی والخضوع لى . 

وق الآية الکرعة لطائف : 

لول : آنهسسبحانه وتعای-کرر نی الارادتین ؛ لان السید قد يطلب من العبد اکشب 
له وهو طلب الرزق وقد لا يطلب أنه غنى »ولكن يطلب قضاء حوائجه من حفظ الال وإحضار 
الطّعام » فنی الإرادة الأول لا پستلزم نى الارادة الثانية ؛ فکرر ای على معنی لا أريد هذا 
ولا أريد ذلك . 


الثانية : أن ترتیب النفيين كما تضمّنه النظم الجلیل من باب ارق فى بيان غناء 
-عز وجل -فکانه قال سبحانه -: لا أريد منهم رزقاً ولا ما هو دون ذلك من تقدیم الطّعَام ۹ 


مع #۶ 


الثالنة : انم بسا وتعالى قال :( ما رید مهم من رقو ) دون ما أريد منهم أن 
يرزقون ؛ لأن القصود عين الرزق لا الفعل . 


وب وی أن يُطْعِمُون) دون : وما أريد من طعام ؛لأن القصود ننی الفعل 
- وهو تقدیم الطعام - والمراد أن المتعال_غی عن أن يقدم عباده له رزقاً أو يقوموا 


على خدمته . 


RD‏ هی ارا الق لیر 

أى : إن الله هو الرَرّاق ال برزق جمیع خلقه - لاغیره سبحانه - وهو ذو القدرة 
شدید القرة لا يعجز عن شىء > والجملة تعلیل لننى الارادة فما تقدّم فى قوله -تعال-: 
( م1 آرید منهم م من ررق و ما رید آن یطعمون ۵ ) قال الامام : کونه-تعای-هو الرژاق ناظر 
إلى عدم طلن الرزقولان من يطلية يكون فقيرا تاه رنه ( كو القَوَة این ) ناظر 
إلى عدم طلب العمل المراد من قولهسبحانه- :( وَم1 أريد أن يُطّْعِمُون) ؛لأن من يطلبه يكون 
عاجزا لا قوة له » فكأنّه قيل :لا أريد مهم من رز بلأئی آنا لاق وما أريد منهم من 
جل 2 قوی متين . 


0 1 5 8 2 6 ۵ ور ۲ 1 
وكان الظاهر أنيأق السياق الكريم (إنى اتا الرزاق )كما جاء فى قراءة له-صلى الله عليه وس - 


لكن التفت إلى التصريح بالاسم الجليل لبعث الهيبة فى النفوس وأنه هو الرازق وحده 


دون سواه 3 
5 5 ما الا 22 جيه 2 2 ۾ “o.‏ 5 
٩‏ - ( قن لین ظلموا ذنوباً مثل ذنوب آضحبهم فلا يَسْتَعْجلون ) 


أى :إذا ثبت شت أن تعالی ما خلق الجن والانس إلا لیعبدوه وان سبحانه شاب منهم 
من رزق 5 نقدم لین ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خليقوا له من العبادة 


۱۱۱۲ التفسير الو سیط 


وإشراكهم بالله-عرٌ وجل-وتکذیبهم رسوله_صل الله عليه وسلم- وه آهل مكةو أحز ابهم من الکشار 
س الك 04 5 £ 2 
تمد 4 الله لهؤلاء نصيباً من العذاب مثل نصيب 0 من الم السابقة ؛ وعن قتادة : 
مجْلا" من العذاب مثلسَجْل أصحابهم » فلا يطلبوا منی أن أعجل ف الإتيان بالعذاب 
قبل أوانه > فهو لاحق بهم لامحالة 1 
مر #۶ في رو ۳ و ك و 2ه م 
۰ - ( فویل للذین کفروا من بومهم الذى بوعدون ) : 
۲ 5 : ها 
أى :فهلاله وعذاب شدید للذین کفروا من بومهم الذی بوعدونه لما ینالهم فيه من 
ل سم 
الشدائد والأهوال وما يلاقونه فيه من عذاب وعقاب ؛ وف الآية بعض اللطائف : 
2 ۲ ۱ 5 رات ار را لف 
۱ - وضع الوصول موضم الضمیرفجاء النظم ( فویل للذين کفروا ) بدل فویّل 
لهم ؛ تسجيلا عليهم ما فى حَيّز الصلة من الكفر » إشعارا بعلّة الحكم . 
۲ - الفاء# فى قوله : ( فویل ) لترتیب ثبوت ا ظيماً . 
_ الراد بذلك الیوم » قیل : یوم بدر » وج بانْهالأوفق لا قبله 9 حيث إنه 


5 ل 
ذنوب من العذاب الدنیوی » وقیل : يوم القيامة ؛ ورجح باه الأنسب لا فى E‏ 
الكرعة الآنية : والله أعلم ۰ 


(۱) السجل : الدلو المليئة ( الخعار ) . 


سورة الطور ۱۱۳ 


تفسیر سورة الطور . 

هذه السورة مکی كما روٍی عن ابن عبّاس وابن الزبیر-رضی الله عنهم-ولم نقف على 
استشناء شىء منها » وهی تسع وأربعون آية . 

ومناسبة أوّلها لآخر ما قبلها اشتمال کل منهما على الوعيد . 

وقال الجلال الشيوطى : وجه وضعها بعد الذّاريات تشابههما فى الطلع والقطع » فان 
فى مطلع کل منهما صفة حال التقين ءوفى مقطع کل منهما صفة حال الكقار ءولا یخنی 
ما بين السّورتين الکرعتین من الاشتراك فى غير ذلك :كالدّعوة إلى وحدانية الله وترك 
اسر » وهو المقصد الأول من مقاصد القرآن ؛ بل من مقاصد جميع الأديان . 
مقاصه السورة : ۱ 

يقسم اللهتعالىفِى اول سورة الطور بخمسة أشياة لها شأن عظم على وقوع العذاب 
یوم القيامة بالمکذبین ۰ شم تمضى آيات السورة مبَيّنة بعض ألوانه وضروبه»وبعض 
التغييرات الكونية والآيات الإلهيّة الى تقع فى ذلك اليوم ( يوم تَمُورٌ السماة مور 
وَتَسِيرٌ الْجبّال سَيْراً ) شم تنتقل إلى کر ما أعدّه الله للمتّقين من جنات ونعم وما يتلذّذون 
به ويلقونه من صنوف لكريم » حيث يُلْحِق الله بهم ذریتهم المؤمنة ويرفعهم إلى درجتهم 
لتقرٌ بذلك عيونهم ويم سرورهم . 

ثم تدعو الآياترسولالله-_صل الله عليه وسم إلى المُدَاومة على التذكير ؛فهذهرسالته »وهو-بفضل 
ها أنعم الله به عليه من ورجاحة العقل-ليس بکاهن ولا مجنون ولاشاعر » كما تدعوه 
إلى عدم الالتفات إلى ما یتفوله عليه التقولون »وعدم البالاة عا یصفون به القرآن الى 
عجزوا عن الإنيان عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . شم تأخذ الآيات فى توبيخ 
الكافرين والمُش ركين وتقبيح آرائهم الضالّة »وتسفیه معتقداتهم الفاسدة » مظهرة ضلالهم 


( مله ج۲ د الحزب ۰۳ - التغسير الوسیط ) 


۱۱۱ التفسیر الو سيط 


معلنة سوء تقدیرمم > آمرة اپرشتزل تن يدهم غير مکترث بهم حى يلاقوا بوهم الُنى 
فيه بصعقون > یوم لابن ی و وس ی العذاب ولاهم ينصرون > فإِنَّ للذين: 
کفروا عذاباً ق الآحرة غير العذاب الّذى يُصيبهم ف الدّنياء ولكنٌ أكثره لایعلمون . 


ا - 0 ا کت ت ۰ 3 
مرگ اسف ر 0 و 0 ۰ ا نز 8 و 
بحمده ( وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم ). 


ج 


تارا جير 


۳ 4 ۳ ۳ 2 مير مه 2 و 
) والطور 09 وڪتب مسطور 0 ف رق منشور د 


ْ | دَالبَيت الْمَعْمُور دي والسّقف المرفوع © والبحر | 
ْ لقتو وين ١‏ حدان طارقا ف نال من دافج ي ¦ 


یوم تمور السماء مورا دي وسِير ابال سَيرا رج فویل يوم 
> مرح مه سوم ررم م اس 
لمك بِينَ 2 الذين هم فى خوض یلعبون 2) يوم یذعون 
51 ا 5000" 
6 وگ ع مت 8< 5 و م 


آفسحر هدذا ام انم لا تبصروت ۹۳ آصلوها اصبروا 


5س م ماح براه مم وق و ولاه مسمس دامس مير اس 
1 او لا تصيروأ سوا عليكم تما ترون ما کنم تَعْمَلُونَ ي ) 
ممم وه مر و و Dr‏ 
المفردات * . 


( الطور ): جبل بسیناء . 


( کتاب ا : مکتوب على وجه الانتظام 1 


سورة الطور 1110 
( رق ): ما یکتب فيه جلدا أو یره . 
(منشور ): مبسوط ظاهر . 


و 


( یت | ر) : هو بیت ف 0ة اسمه الضراح» وقیل : : الكعبة . 
( شب الْمَرْقُوع ) : الما 

( وَالْبَحْر المَنجور ): المُوقد أو الملوء ناراً يوم القيامة . 

( رام ): لنازل وكائن على شِدّة.. 

( تَمُورٌ ): تضطرب ‏ وبه قال ابن عبّاس ‏ أو تلور کالرحی ٤‏ وبه قال مجامد . 
( فى شو" ) اندلاع هویب ی الیل الا کذیب . 


( یعون ) : يدفعون نت رس ۱ 


( اصلوها ) : ادخلوها وقاسوا حرها وشدائدها . 


النفسم 
يقس الله -تعالى ‏ مخلوقاته الدّالة على قدرته العظيمة 3 عذابه لواقع باعداثه لا محالة 
واه لا دافع له عنهم . 
-١‏ ( والطور ( ۱ 
أى :ومن جملة ما يقسم الله به الطور »وهو الجبل الّذى يكون فيه أشجار ؛مثل الجبل الّذى 
کلم الله موسی عنده ءفإن م يكن فيه شجرلا بسمی‌طورا وإِنْمَايقال لهجبل »والراد به هنا 


ا هو دسفي طور سيئاء . 


کالای خاضوا وه التوبة من 9 ۹ ۱ 


۱۱۹ التفسمیر الوسیط 


ر 6 م ير 
۴۲ سم ( و کتاب مسطور ) 


ویقسم لله بکتاب‌مسطور »ی :مکتوب على وجه الانتظام ؛ فن السطر ترتیب الحروف ‏ 
المكتوبة » والمراد به على ما قاله ار : الكتاب الّذى تکتب فيه الأعمال ويُعطاه العبد يوم 
القيامة بيمينه أو شياله »وهو المذكور فى قوله_تعالى : ٠:‏ ونخرج له يَوْمَالقِيَامَةٍ كِتَاباً یلم 
منشورًا ۰" وقيل : هو اللّوح الحفوظ »وقيل :هو القرآن وغيره من الکتب المّماوية المنزّلة 
الکتوبة فى صحف ميسرة للقراءة یقرژها الناس جهارًا ولهذا قال : ( فى رق منشور ) . 

۳- ( ف رف منشور ) : 

ویقمم - سبحانه - وتعالی بالرق النشور » والرق : ما یکتب فيه جلدا أو غيره ؛ ونشره : 

بسطه وظهوره للناس يرجعون إليه ومتدون مهدیه ارت پسهولة ويسر . 

وقیل : وصفه بالُشر والظهور للإشارة إلى صحّة الکتاب وسلامته من الخطأ حيث جُولَ 
معرضاً انظر كل ناظر مع الأمن عليه من الاعتراض لسلامته . 

4- ( وَالْبَبْت الْمَعْمُورٍ ) : 

ویقمم اشتمال- بالبيت العمور » قال ابن كثير : ثب ثبت فى الشحیحین أن رسول الله 
-صل 1 ال عليه وسلم-قال فى حديث الإسراء بعد مجاوزته للسیاء السابعة :۱ م یړ ابیت 
العمور وإذا هو يدخله کل يوم سبعون ألفا لا بعودون إليه » : فهو فى المّماه يتعبّد فيه 
الملائكة ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم » وقال الحسن :هو الكعبة وعمرانما 
بالمجاورین عندها والحجَاج ایا ۱ 

هو (والسقّن الْمَرْفُوع ) 

ویقسم الم تعال-بالسقف الرفوع وهو السّماء كما رواه جماعة وصحّحه الحاكم عن على 
-كرم ال رر فال سفیان وتلا قوله تعالى ٠:‏ وَجَعَلتًا السآء ما محفرظاً 7 


ى 4 0 


ءایتها م معرضون 


. ۲ : سورة الإسراء > من الآية : ۱۳. (؟)الأنبياء » الآية‎ )١( 


سورة الطور ۱۱۱۷ 


o ۰‏ ۳۹ ۳۹4 2 1 ۰ .۰ ۰ 2 
وعن ابن عباس : هو العرش » وهو سقف الجنة ؛ أو سقف لجمیع الخلوقات . 
٦‏ - (وَالبَحْر المَسجور ) : 
ويقسم الله بالبحر السجور » والجمهور على أن الراد به بحر الدّنيا “وبآن السجور 
عمی الوقد نارا قال -تمالی- : و ولد البحاز سسجت ب" أى : أضرمت فتصير نارا تتأجج 
٠» ۶ -‏ و« أرما وى 1 
-محيطة باهل الموقف :رواه سعيد بن ا لسیب عن على- كرم الله وجهه - وقيل المسجور : المملوء . 
ش ۸ رف 
والواو الاولى ف قوله -تمالی- : ( والطور) للقسم ءوما بعدها للعطف كما قال أبو حيان » 
ا کا ی ی 
والجملة المقسم عليها قوله -تعالى - : ( إن عَدَابَ ربك لَوَاقِمَ ) . 
۵ رح م م لا محر ا 
۷ ( إن عذاب ربك لواقع ) ا 
1 5 ۰ ۱ 3 ے۹ رةه 
هذا هو القسم عليه بم سبق أى : إن عذاب ربك الذى توعد به الکافرین لکائن لامحالة 
هاس ی ۰ هم 5 ۰ 355 0 . 
على شدة »كانه مهيا ومع فى مكان مرتفع فيقع. وينزل على من يحل به من مستحقيه من 
7 ۰ ۲ - 2 
الکمار والکذبین : وفى ضافة العذاب إلى لفظ الرب مع إضافة الرّب إلى ضميره-عليه الصّلاة 
EY‏ 4 0 4 
والشلام - أمان له - صلى الله عليه وسلم - وإشارة إل أنْالعذاب واقع من کذبه . 
۸- (ماله من داع ) : 
۱ ری ۲ . ۱ 5 
عن جعفر بن زید العبدی قال : خرج عمر یعس " ف الدينة ذات ليلة فمرٌ برجل 
200101 مو 9 : ر 8 9 
من المسلمين فوافقه قائما يصلى » فوقف یستمع قراءته » فقراً ( والطور ) حتی بلغ 
ا و 2 ۳ 
( إن عَذاب ربك لراقمهمالهٌ ین دايع ) قال : قسم-ورب الكعبة_حقّ » فدزل عن حماره » 
واستند إلى حائط فمكث مليًا > شم رجع إلى منزله فمکت: شهرانمرده الناس لايدرون 
ما مرضه - رضى الله عنه - . 
١‏ 5 38 
وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال 0 
و گت 
قدمت الدينة على رسول الله لأكلّمه فى أساری پدر ‏ فَدَفِمْت إليه وهو یْصل 


1 87 1 5 8 1 راك رار خم ص ۳ 
باصحابه صلاة الغرب ؛فسمعته يقرأ : (والطور )إلى قوله-تعالى : (إنَّ عَذَابَرَيكَ لراقم»ماله 


(۱) سورة التکویر » الآية: 5 . (۲) آی : یطوف بالیل » وهو من باب رد : مختار الصحاح . 


۱۱۸ التفسير الوسیط 


و ا 58 ۲ 2 میم سا 5 5 
من دافج ) فکانما صدع تلی »وق رواية فاسلمت خوفا من نزول العذاب ٠‏ وما کنت 
بي E: 6 7 3 ٤‏ ۳ 5 5 
TT‏ 
اراد الله مهم ذلك 5 


د هس و ام ۶ 


١ 4‏ ( يوم مور السماء مورا ه وَتَسِير الجبال سیرا) : 


حك الفرآن بعض التغيرات الكونيّة والآبات الإلهيّة الى تحدث ف يرم 
القيامة فيقول :يوم تمور السمَاء مورا ) ويوم : ظرف للعذاب الواقع الى لنش له داقع ' 
أى : يقع ذلك العذاب ويحدث يوم تضطرب السّماء اضطراباً شدیدا وتدور کالرحی 
وموج بعضها فى بعض » ولمّا ذكر من مشاهد يوم القيامة ما يحدث للدّماه ذكر مايحدث 
الأرض فقال :( وَتَسِيِرٌ الْجِبَالُ سَيْرًا ) أى : وتنتقل الجبال من مَقَارها وتتحرله تح ركاً 
فاه رتب كر ها ما ت اشفا رلااق بالصدرين ف 7 مور 
و ) للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود ارد والأعراف المألوفة ؛ لأن 
ذلك من أحوال يوم القيامة ؛أى : تمور السماء ورا ا ؛وتسير الجبال يرا غريباً 
لايدرك كنههما 

۱ ۰ - ( فول یمین لمکذبین » الَّذِينَ هم فى خوض يَلْعَبُونَ ) : 

( فقو یمد للْمکذبینَ) أى :إذا وق ذلك ٤او‏ كان الأمر كما ذكر فویل فى ذلك الیوم 
للمکذبین بالحق من عذاب لله ونکاله ېم وعقابه لهم . 

( لین همم فى خض يَلْعَبُونَ) أى : الذين هم فى آباطیلهم وأكاذيبهم يلهون ی 
وغلب الخوض ف الاندفاع فى الباطل والکذب . 

4 - ین ن إل تار جهن دما » هذه الَا الى کنتم بها تبون ٠‏ : 

ا 


( يوم ر ار E‏ :يو 3 ن إلى دفعاً عنیفاً بان آیدبم 
1 عو ر جهنم م يذفعون إلى جهنم تخل 


إلى أعناقهم وتجمع نَرَاصِيهم إل أقَدَامهم فیدفون إلى الثار دفعاً على وجوههم . 


صوره الطرر ۱ ۱۲۹ 


عرلا 00 ۶ و ر وض م2 9 ۳ 
( هه انار ای كنثُم بها تبون ) أى نوتقول لهم الزبانية-تقريعاً وتوبيضا :هذه 
5 0 او di‏ 2 

النار الى كنم با تبون فى الدئيًا » وشلها فى التكذيب بها تكذيبهم بالوحى الناطق بها 

۵ - (أَفَسِحْرٌ لام آنثم لا تُبْصِرُونَ ) : 

8 5 39 2 ا ماه . uf‏ 
استفهام قصد به التقريع والتهكم م »كانه قيل : كنم تقولون للوحی الى آنذ ركم: 
5 5 

هذا سحر » آفهذا الَّذِى تشاهدونه من العذاب فى الثار سحر أيضاً ؟ أم نتم عمى عن المخبربه 
0 

9 :ادخلوا النار وقاسوا شدائدها وذوقوا حرها » فافعلوا ما ن الصَبر وعدمه 
وا لامران ( الصبر وعدمه ) سواء عليكم فى عدم النفع > إذ كل لايدفع العذاب ولایخففه 

يي لم 1 سم : ره 1 0 

وإنما تلاقون اليوم فى الاخرة جزاء ما كنتم تعملون فى الدنيا . 

وقولهتمال- :( نما تُجْرَوْنَ ما کنتم تَعْمَلُونَ) تعليل للاستواء» فإن الجزاء لما كان 
AS ۰ 7‏ 5 عي ره و رك 
محم الوقوع لسبق الوعید به وقضائه - سبحانه وتعای - إياه عقعضی عدله «ولا یظلم ربك 
دا 5 کان الصبر و عدمه تون ف عدم النفع . 

ووجه الزمخشری کون قوله. -تعایب :تم جرد ما نتم تلو تعليلا للاستواء فقال : 
لان ابر يكن لامر عل الجر سح من قبة بأن يكار علبه الاب جزاء الخیر هاما 
السّبر عل العذاب - لني هو الجزاء ‏ ولا عاقبة له ولا منفعة فيه » فلا مزية له على 
الجزع . 


(۱) سورة الکهت ؛ من الآية : 4٩‏ . 


۸۰ ۱۱ التفسير الوسيطد 


0 
: 


»لسن سس <» جع وچ هي 


۰ ( إن الستین فى جنت وميم د فَدكهينَ بماً 2۶ 
۱ فق د المت ا ی اقا کم ورد واا 
۲ 


f 


ربهم ووقلهم ر بهم عذاب] حيم چم کوأو اربوا هنیا 
ز ل م رر قزر ور مج وه و مم ےو و 


0 تعملون (۱۹ متکیین عل سرر مصفوفة وژوجتهم 


( مَضْفُوفَة ): موصول بعضها ببعض باستواء حنى يصير صفا . 
0-0 : وقرناهم . 
( بحور ) : حور : E‏ من الحور : وهو شدة بياض العين فى شدة سوادها » 
وامرأة حوراء بيئة الور . 
(جین ) :جمع عيناء » وهی المرأة واسعة العين » أى :وقرنّاهم بنساء واسعات العيون حسانا . 
التفسسر 
۷ - ( إِنَّ الْمْتَقِينَ فى جنات وتم ) : 
رو فى ذكر حال المؤمنين وما أعدّ لهم من نعم مقبم بعد ذكر حال الكقار وما اعد لهم 
من عذاب ألم كما هو نس القرآن وطريقته فى الترغيب والشرهیب . 
والعنى : إن التقین المطيعين لله العاملين بشرعه این جعلوا لهم بعقيدهم وسلوكهم 
وقاية من الثار » فى جنّات فسيحات لا يحاط وصفها ونعم عظم لايقادر قدره » والتنوين 
فى الموضعين ( فى جنات وتوم ) للتعظبم » ويجوز أن يكون للتنويع »أى : نوع من الجنات ونوع 
من النعم مخصوصين جم مویجوز أن تكون الآية من جملة القول للكفّار إذ ذاك زيادة فى 


غمهم وحزمم وتكديرهم 1 


. سورة الطور ۱۱۱ 


و سسب اا “تر و ص 


۸ - (قاکهی با عتمم ربمم رات رهم علاب لیم ) : ۱ 

آی : مت تین شین با عم رم من راع الإحنان رد شحهم من انات 
املا من مآكل ومشارب وملابس ومساکن ومراکب وغیر ذلك » وقد نجٌاهم الله من عذاب 
. الثار وتلك نعمة مستقلّة بذاتها مع ما أضيف إليها من نعمة دخول الجنة الى فیها من التعم 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . 

وإظهار لفظ الرَّبَ فى موضع الإضمار مضافاً إلى ضمیرهم فى قوله_تعالى- :( رب 0 تشریف 

والتعليل . 

: ) کلواً وآشریوا هَنِيعًا بما کنشم تَعْمَلونَ‎ ( - ٩4 

أى : ويقال لهم : كلوا واشربوا أكلا وشرباً هنيثاً » أو ا رف را ميا لالص نيه 
ولا یلحتکم فيه مشقة مشمَة ولا بشت وخامة » جزاء ما کہ نتم تعملون فى الدنيا من عمل صالح . 


رعاو ر 5 ا 


ات (متکیین على سرر مضفوفة ورجاهم بخورر بر : 


أى :متکئین على سرر مجعولة على صف وخط مستقم مع تقابل وجوه بعضها إلى بعض 
لتعدّد الصفوف كما قال-تعالى. : « على سرد رر متَقَابِلِينَ ۳" »وجعلنا لهم قرينات صالحات 
وزوجات حساناً من الحور العين . قال الراغب : لم يجىء فى القرآن نزوجناهم حورا. كما يقال 
زوجته امرأة . تنبيها على أنَّ ذلك لايكون على حسب التعارف فيا بیننا من المناكحة ء 
وقال الفراء : تزوجت پامرأة : لغة ( زد شتوءة 6 . 
O E‏ ان 


هھ 2ر م حبر و ۶ ی 2 و و £ عمج م 

( والذین ٤امنوا‏ وآتبعتهم ارم بؤيمين الحقنا بهم 
ر تر ورو يي س چم م م 

۱ ذريتهم وما الشن ن مهم تن قو کل معي ًا کب 


مر کچ وم ور رمرم مر ار 


ره وي ومد د تدهم يمذكهة وم مما ستهون د بتنزعون 
فیها کاس لا لعو فيها ولا تألم ج ) 


من سيخ 


2 


ههه 


(١)سورة‏ الصافات » الآية : 44 . 


۱۱۳ التفسير الو سيط 


الضردات : 
(وما ] تام ) : وما نقصنا الآباة بسبب إلحاق الأبئاء مهم 
والفعل (ألّت )من باب : ضرّب » وعلم > و ہما قری . 
(رهین ) : مرهون عند الله بعمله . 


ع ر 


(یعتازمون ) : يتجاذيون ویتعاورون 4 وقيل : التشازع مجاز عن التعاطى . 


256 3" تاه رواک من ماش ار 


ي وك م رس م8 ىم 
( لالغو فِيها ولا تأثم ) :لا کلام ساقط أثناة شرما ؛ ولا فعل یستوجب الإثم » وقال 
م ل و سل و 
مجاهد : لا یستبون ولا یوئمون . 
رگا رم رعو ه ل كسس و و ۶ 2 بر و ۳ ۶ ام ۳ ۳۳ 58 وساي ۰ 
'١‏ ( والزین ءَامنُوا واتبعنهم ذريتهم بإمان ألْحَقَنَا بهم دریتوم #۴ ] لاه ۷ 
م و 7 e‏ سل a‏ - كه جم م - 
عملهم من شیء کل امریء بما كسب رهين ) 
کلام ۳ لبيان حال طائفة من أهل الجنة . 


الك كراللئن ره درجات عالية » واتبعتهم ذزيتهم بإمان ولم یبلفوا 
درجات الآباه » ألحقنا بهم ذریتهم فى الدّرجة » وان كانوا لا يستأهلونها تفضّلا عليهم 
وعلى آبانيم) ؛ ليثم سرورم م ويكمل تعيمهم > وما نقصنا الآباء بذا الالحاق من ثواب عملهم 
شيئاً بان أعطينا الأبناء بعض متوبانبم » وإنما رفعنا منزلة الأبناء إلى منزلة الآباء بمحض 
التفضل والاحسان ولا رخات مقام الفضل وهو رفع درجة الذّرية » إلى منزلة 
الآباء من غير عمل منهم يقتضى ذلك أخبر عن مقام العدل »وهو أَنّهُ لا یاخذ أحد بذنب 
آحد ‏ فلا يحمل الآباءٌ شيعا من أخطاء ذریتهم لا کل إتشنان افرهون بع اة بد 
غيره ؛ فقال : ( کل امرىء با کب رین ) . 


١ (‏ ) قال الراغب : الکأس : الاناه ما فيه من ااشراب ویسمی كل واحد بانفراده كأساء ولکن الشبور آها لا تسى 
کاسا إلا إذا امتلأت خراً أو كانت قريبة من الامتلاء ( آلوسی ) . 


سورة الطوز ۱۱۳۳ 
والآية الکرعة تشیر إلى أن الکسب بمنزلة الدّين »ونفس العبد عنزلة الرّهن » ولايفكٌ 
- - ۳1 ل 
الرهن مالم یود الدین > فإن كان العمل صالحا فقد أكى > لأن العمل الصالح يقبله ريه سبحانه 
وتعای - ویصعد اٍلیه-عز وجل - وإن كان غير ذلك فلا آداء ولا خلاص إذ لا يصعد إليه 
۰ ۰ و ۰ 
ابن عباس قال : « إِنَّ الله لیرفع ذرية ا ممن معه فى درجته فى الجنة ون کانوا دونه فى العمل 
لتقرّ ہم عينه » شم قراً الآية » وف رواية الطبرای وابن مردویه عنه أنه قال : إن النبی 
- صلی الله عليه وس قال : « إذا دحل الرّجل الجنة سال عن أبويه وزوجته وولده فَيُقَال 
له : إِنّهِمّ لم يبلغوا درجتك وعملك » فیقول : يارب قد عملت لى ولهم فيوْمَر بإلحاقهم به » 
وقراً ابن عباس الآبة » . 
> : ع ۱ 6 7 1 1 
والاية على ما ذهب إليه كثير من المفسرين ف الكبار من الذرية » وقال منذر بن 
غك ون ق ااصغاز : 
۳ ۳ ۱ 2 ۱ £ ز ۲ 
رو عق الخ وال أنهما قالا : إن الله يلحق الأبناء الصغار وان لم یبلغوا زمن 
و ۶ ۰ ۰ 1 f»‏ 0 ۴ < 
الاعان بابائهم المؤمنين » وجعل ( بإمان) على هذا الرأی متعلقاً بالحقناءأى :ألحقنا بالاباء 
ر 9 ۵ 
المؤمنين الصالحين ذریَهم الصغار الذين لم یبلغوا التكليف - أوكانوا كبارا مكلفين مؤمنين 
ولكنهم لم يبلغوا درجة آبائهم ف العمل الصالح » والبعد عن العاصی - آلحقناهم بابائهم 
فى درجتهم فى الجنة إكراماً لهم » ولتكمل هم مسرم 
۲ (وَأمَْدْنَاهُم بفَاكهَة وخ ما يَشْتَهُونَ ) : 
٠ 3‏ ۰ 5 و ۰ 5 
أى نوزدناهم على ماکان لهم من مظاهر النعم فى وقت بعد وقت بفواكه كثيرة ولحوم من 
0 ر ۱ ري 
آنواع شتی ما یستطاب ون ون لم يصرحوا بطلبه . 
زرح مرو 0 # و هت for‏ ر ر 7غ #۸ 
۳ - (یکنازعون فیها کاسا لا لغو فیا ولا تاييم ) : 
أى : یِتجاذبون فى الجثة_تجاذب ملاطفة ويَبَعَاطُوْنَ تعاطی تراد - كأساً مليئة بالشراب 
لا يكون منهم شرا کلام باطل من لخو الحدیث وسقط الکلام ولاعمل فاحش یستوجب 


۱۱۲4 التغسير الوسیط 


الإئم فاعلّه كما هو کید ای فى الذنیا » ونا ينطقون بالحكّم وأَحَاسِن الکلام ویفعلون 
ما يفعل الكرام . والله أعلم . 


مححص‌ص 


مر ار دمج 0س م ور ای ار و کا لل وو 


( * ويطوف علیهم غلمان لیم َنم لۇ نون جم أ 


۶ 0 


کک ی یبا لون ماس 
lok‏ سر ل م ر 


ان بل تدم اه مج ( 


همم مم موم موم ممممممه 


> مجه جه جه 4س 
الفردات : 
( يَطوف عَلَيهِمْ مان ) : يخدمهم غلمان مترددون علیهم و 


0 معدو وم ل ا 

(مشفقينَ ) : أرقاء القلوب من خشية الله . 

دكن ی : فتفضل علينا كرماً منه . 

( السَمُوم ) : النار الشديدة الحرارة » وسميت سموما؛ لأا تخترق مسام الجلد . 

التفسر 

4 - وبر ی مان له کان تلو مکتون ) : 

بعد أن ذكر الله انعم الذى تفضل ؛ به على أهل الجنة آتبعه نعماً أخرى وآولها يتضمنه 
قوله‌تعایب : (ویطوت عَلَيْهِم غلْمَان ن لهم کانهم لول مكنون ) آی : ويقوم على . خدمتهم 
من آن لاخر ولدان لهم م یصلوا إلى درجة البلوغ » وى ذلك مزيد يناس لمن يخدمهم . 


سورة الطور ١‏ ۱1۳۰ 


وق قوله-تمال- :( مان هم ) ما يشير ويوحى بان هؤلاء الولدان قد خصهم الله بأواشك 
المخدومين فى الآخرة لاينفكون عن خدمتهم ولا ينقطعون عن نبعيتهم لهم وم مع تلك 
الخصال الطيبة على الصورة الحسنة والنظر البهيج كأنهم ال الصون فى صدفه صفاء 
وبياضاً ونقاء ونفاسة » هذا هو شأن الخادم » فما بالك بالمخدوم . 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن النذر عن قتادة قال : بلفی أنه قيل : يا رسول الله 
هذا الخادم مثل اللؤّلوٌ فكيف بالخدوم ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : « والذى نفسى 
بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » . 


م 


۵ - ( وب بعضهم عل ف کش اون : 

أى : وأقبل کل واحد منهم على أخيه بوجهه » وقد امتلاً بشرًا وحبورا ؛ يسأل کل 
واحد منهم آخاه ورفيقه فى الجنة كما يسأله آخوه ۰ کل يسأل عن الأحوال والأعمال الى 
استوجبت ماهم فيه » يسأله سوال تلذذ وفرح بما ينعمون من ثواب حسن عظم » ؛ لا يشوبه 
حوف من انقطاع أو إشفاق من نقصان فيجيبون على هذا التساؤل عا حكاه عنهم فى قوله : 

5 - ( فالا رثا كُنَاكَبْلُ ف أَهْلِنَا مین ) : 

أى : قال كل واحد منهم إنا كنا فى الدنيا بين أهلينا وأولادنا لايشغلنا عن مولانا وإلهنا 
شى* » كنا خائفين من عصيانه » رقاق القلوب من خشيته » منصرفين إلى طاعته » وجلين من 
عاقبة الأمر ونهاية المطاف وهو اليوم الآخر . 

۷ - (قمن الله عَلَسنَا وَوَقَانَا غاب السموم ) : ۱ 

آی : فتفضل علینا عثه و کرمه وحفظنا وجعلنا فى وقاية من عذاب النار وسعیرها » 
وکانت الجنة هی دار القام لنا ؛ لأنه فى الآحرة : إما إلى جنة » وما إلى نار » ولیس فیا حل 
بنا من حفظ وما أقمنا فيه من كريم النزل والقعد الصدق عند ربنا ليس لنا فى ذلك من 
فضل ٠‏ فإن أعمالنا الصالحة بتوفيق الله ومعونته 0 قليلة بالنسبة إلى هذا النعم 
وذلك بعد أن زحزحنا - سبحانه - عن النار بفضله وسعة كرمه »ال النىّ ‏ صل الله عليه 
وسار - : « لن يدخل الجنة آحد منکم بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 


۱۱۳۹ التفسير الوسيط 


ولا آنا لا أن یتغمدنی الله بفضل رحمته »-فسددوا وقاربوا » ولایتمنین أحدكم اموت > 
إما محسناً فلعله يزداد خیرا » وإما مسيئًاً فلعله يستعتب » ومهما عبد العبد ربه فالاء الله الى 
غمره مها لا تحصى ونعمه لاتعد ؛ ون أدقّ نعمة من الله على عبده لتزيد على أضعاف أضعاف 
ما دی العبد لربه من عبادة وطاعة » ولو كان من خاصة المقربين وقضى حياته ساجدا لله 
- تعالى - والسموم : اسم من أمياء النار كما قال الحسن » شم أشار - سبحاته - إلى 
كمال تعظيمهم لأمر الله بقوله : 


و ”وما ير ال وے 


۸ ( إِنَا كنا من قبل تدعوه انه و ار الرجم 21 

أى : إِنّا كنا فى الدنيا قبل أن نقدم ونصیر إليه - سبحانه - لم تشغلنا أولادنا ولاآهلونا 
ولا یت جنا قم ا وا ا نصا وی وی ال مه 

فهو -جل شأنه - حقيق بالطاعة والانقياد والإذعان لمرو » فهو البر العام الإحسان العمم 


الفضل إذا عبد أثاب و إذا إذا سثل آجاب ۲ 


( فذگر ر لابق به کین تشن | 


+E‏ و وو بصن رس ص رس مير وى مر مر ور 


ام يقولون شاعر نتربص بهء ريب آلمنون روي قل تربصوا 


؟ رم ار ی ت ۶ ل دده 2 IF”‏ و سم برو ما تا 
فای معکم من المتیصین دي ام ۳ احللمهم بهلذا 
ع ۸ وه م و ود ۱ م ور 


مه E‏ ای تون تقولم بل لایومنون ‏ 
و رو و م 


فلیاتوا محدیث مثله ن كانو [صند ین ) 


> r o < mer <p <O هس ی ول‎ 


سورة الطرر ۱۱۳۷ 


الفردات : 
( عة رَبك ) : بسبب تفضل الله عليك بالنبوة وغیرها . 
( بكاهن ) الكاهن : هو الذى يخبر بالغيب بضرب من الظن ؛والمشاهد أنه يستمد 
إخباره بالغيب عن الجن » وهذا عن الاضی عأما عن المستقبل فلا سبيل له إليه فقد استأثر 
الله بعلمه . 


رر و 


( نتربص ) : ننتظر . 


۵ 2 8 مر ار 


(ریب المنون ) : حوادث الدهر ومصائبه . والنون : هو الدهر » وقیل : هو الوت . 


( أحلامهم ) ا 
( طاغُونَ : مجاوزون الحد فى العناد . 


رو 


( تقوله ) | اشا من تلقاه نفسه . 


التفسير 
4 - ( كر فما نت بِِعْمَة رب بکاهن ولا مجنون ) : 
أى : فدم على التذكير مما أوحاه الله إليك ولا تبال بافتراءاتهم » فان من أنعم الله عليه 
بالنبوة يستحيل أن يكون آحد هذين فضلا عن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قبل 
النبوة اعلام رأياً وآرجحهم قلا» وأببتةم حجة ومنطقاً منذ أن ترعرع وشب إلى أن بلغ 
الأشد ؛ فما أبعد من كان هذا شانه عن أن يكون کاهناً أو مجنوناً »والكاهن يعتمد فى إخباره 


عن الغيب على الجن وبضرب من الظن . 

والراغب الأصفهانى تى مفرداته حص الكاهن من يخبر بالأخبار الاضية الخفية › 
والعراف عن يخبر بالأخبار الستقبلة »فضلا على أن الكهان كانوا عندهم من أكثرهم فطنة 
وهو ضد المجنون الذى لايعقل ؛ فکیف جمعو به بين هذين الوصفين المتناقضين فى افترائهم 
على الرسول؟! . 


۱۱۲۸ التفستر الو سیط 


- (أم ولو شاع نتریض به ریب اون ) : 

النون : الدهر »من الن»ععي القطع ؛لأنه يقطع الأعمار ‏ والریب : مصدر(رابه) ذا أقلقه 
فیکون الراد حوادث الدهر وصروفه الى تقلق النفوس ‏ أو الراد بالنون :الوت وریبه : 
نژوله 

روى أن قريشاً اجتمعت ف دار الندوة و کثرت آراژهم فيه - عليه الصلاة والسلام - 
حى قال قائل منهم : تربصوا به ريب المنون ؛فإنه شاعر يبلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى 
فافترقوا على هذه المقالة فنزلت هذه الآبة » وقد نی الله تعالى -عنه فقال : « وما هو 


مس ۳ ۳ ۶ 5 ۶۸و م م 
بقول شاعر قلیلا ماتؤمئون .. » الآية 4۱ من سورة الحاقة . 


) (قل تربصوا نی مک من الْمُمَرَبْصِينَ ين‎ - ١ 
أي : قل لهمیا محمد متهکماً ہم مهددا لهم : انتظروا موتى ما شم فإى‎ 
وأنتظر ملاککم وفناء کم كما تتربصون هلاکی « وسیغلّم لین عنمو ای مُنقلب‎ 


ير ت 


ینقلبون » . 


شم د تنتقا TT‏ پم ساخرة متهم ومن ام رفاك ف فول اکال 


و و و 


آی ای ان رس دون ؛ فتارة هو عندهم کاهن ؛ 
اة شرن ؛ وتارة أخرى شاعر » و کانت قريش نزن آمل التهى والأحلام الراجحة »> 
لأن جميع العالم العرى يأتونهم ويخالطونهم “ولكنهم فى شان الرسول آغفلوا وتو وأهدروا 
الاحتكام إليها والعمل عقتضاها . 


وقيل لعمرو بن العاص :ما بال قومك لم یومنوا وقد وصفهم الله - تعالى - بالعقل؟ ! 
فقال : تلك عقول كادها الله عَز وَجَلَّ - أى : لم يصحبها التوفيق > فلذا لم یومنوا 
وكفروا . 


سورة الطور ۱۹ 


قال الإمام الآلوسى : وأنا لا أرى ف الآيّة دلالة على رجحان عقولهم .ولعلها تدل على 
ضد ذلك ( بهذا ) التناقض ف القال »فان الكاهن والشاعر يكونان در" عقل تام وفطنة وقّادة 
والجنون مخطی عقله مختل فکره » وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا فى 
حیض بیص حی اضطربت عقولهم » وتناقضت أقوالهم ؛و کذبوا آنفسهم من حيث لایشعرون 
اه . ولكل وجهته . ش 

( م هُمْ قوم طَاعُونَ ) أى : بل هم قوم مجاوزون الحدود فى المكابرة موغلون فى العناد > 
ولا يحومون حول الرشد والسداد » لذلك تناقضوا فى وصفه - صلى الله عليه وسلم - . 

۳ - ( ۸ یقولون وله بل لا يوون ) : 

أى : بل آیقولون - کنباً وزورا -: إن محمدا اختلق القرآن الكريم من تلقاء نفسه 
ونسبه إلى ربه انا وافتراة » فليس الأمر كما يقولون ( بل لا ینود » بل إنهم 
لا یوُمنون بك ولا ما جشت به وضوح الحق لدبم جحدا. واستکیار ۱ » قال ال ستعال- ۰ 

. » تلاکو ولکن یمین بآيّات الله يَجْحَدُونَ‎ ١ 

۲۶ - ( فَليَاتواً بحدیث مثْله إن كانوأ صَادِقِينَ ) : 

أى : فليأتوا بکلام عائله فى البلاغة والاعجاز إن کانوا صادقین فيا يدّعونه من آنك 
يا محمد أتيت به من عندك ؛ فما أنت إلا واحد منهم نشا بینهم وم یغارقهم »مع أن بلغا 
العرب قد عجزوا وأفحموا بعد أن تحديتهم - عن الاتیان حى بسورة من مثله اومحمد عری 

مشلهمولم یعرف عنهآنه تباری بع اتقصماء ولا م ل لس 

ا فمحمد - صل الله عليه وسلم - مثلکم یعجز عن الاتیان عثله > لأنه فوق مستوی البشر 
آجمعین ‏ لقد كان وعاش زا لايعرف القراءة والکتابة مشلکم » فلو أنه قدر على نظمه 
لكان غيره من الفصحاء والبلغاء أقدر على ذلك e‏ ذلك بدا عجزهم حى عن رون 
ل 0 الله وأبان عبرم نقد : : « قل لین اجْتَمَعَت الإنس والجن عل 


م 


أن اتو بیثل عدا ان نلا باتو ن وٹیو ولو كن نمم ینف عيبر“ . 


وات ود از و الع الوسیط ) 


۱۱۳۰ التفسير الو سيط 


+ 
۱ الوا عیسو وی 
رو ا و عم روج برج و مه م < م8 
i‏ فلیات 


۶ و م 


6ج مر مر ار ار SI SEs‏ م يريبير هس SI‏ 
تلهم جرا هم من مفرم مشقلون 2 ام عندهم آلقیب 
هم یکتبون دق ام يدوت کی فالذین كرو هم 


رر و سس 


۴ 
3 

مهم سلطن مین 2© أم له لبنت ولك م البنون ي 1 
انم رنھ اتەھ سحن شر صما ب ركوذ2ه) 
٤‏ 


افودات : ۱ 
( خزآین رَبك ) الخزاتن : هی البیوت الى تهياً لجمع أنواع مختلفة من النفائس 
والذخاثر » والراد مها هنا : مفاتیح الرحمة والرزق وغیر ذلك من عظائم النعم . 
( الْمُصَيْطِرُونَ ) : الأرباب الغالبون والتسلطون القاهرون . 


وك 


(سلم ) : مرتَقی ومصعد . 


ور 6 م 


بان مبين ) : بحجة بينة . | 

( مَغْرَم ) : من الغرم والغرامة » قال الراغب : ما ينوب الانسان ف ماله من ضرر لغير 
جناية منه . ۱ 

(مُنْقَرُونَ ): محملزن ما یثفلهم ویجهدهم . ( كيدا ) : مکرا . 

( الْمَكِيِدُونَ ) : المکور هم الذين يلقون جزاء مكرهم : 


سورة الطور ۱۱۳۱ 
هم ( آم خلقوا من عير تیه آم هم الْكَالِقَونَ ) 
( ام خلقوا ین عبر شىء ) أى : أ خليقوا هذا الخلق الدقيق العظیم وصوروا هذا 
التصوير البديع » فجاءوا على هذا النظام الحسن من استقامة فى أبدانهم » ونطق بالسنتهم » 


وإدراك فى عقولهم » وتدبیر لامر معاشهم 4 واهتداء إلى ما يصلحهم ويحفظهم > أخلقوا 
هذا الخلق وقدروا التقدير الحکم الذى عليه فطرتهم من غير خالق ومقدر ؟ 


( ام هُمْ الْحَالِقُونَ ) أى : أم هم الذين خلقوا آنفسهم فلذلك لا يعبدون الله عَرٌَ وجل - 
ولایلتفتون إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم ركيت بتصرر عل سل وفك مج أن 
العدوم یخلق ویوجد سواه فضلا عن أن بخلق نفسه ؟ وهم م ش رکهم پعرفون بان الله 

هو النی خلقهم . قال -تعای- :«ولین سالتهم من خلقهم ليقولن الله ۰" وإذا اعترفوا 
بان ثم خالقاً قد خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى - فما الذى عنمهم من الاذعان له بالعبادة 
دون الأصنام ؟ إنه هو التقليد لآبائهم > ومن أجله أهدروا عقولهم © وعاندوا فى الاقرار 
بالحق . 


۴ ( ام خلقرا اكرات زص بل یرون ) : 

آی : بل آم الذين خلقوا السموات والأرض ؟ كلاءإنهم م یخلقوها بل لم یقفوا 
غل شی من أسرارها ولا حا تي 3 فضلا عن ي آقروا 
بان الله هو الذی خلقهن فقال عز من قائل- : ون هم من قاتا ولاز 
قول هه اریز للم » 0 


ع ووم ,ابي 


¥ رم عندهم خزآین ربك آَم هم الْمَصَيْطِرونَ ) : 
آی ۰ بل آعندمم ونحت انت ووفق تصريفهم مفاتيح رزق اله ورحمته من النبوة 


وغیرها من عظائم نعمه ودقائقها فیقسموها على من يشائون ویژثروا بها من يريدون وعسکوها 


(١)سورة‏ الز خرف » من الآية : ۸۷. 


(۲) سورء الز خرف » الآية : ٩‏ 


۱ التفسیر الو سيط 


عمن لايرغبون ولا يحبون ؟ فلهذا رأوا أن تکون الرسالة لرجل من القریتین عظم ؟ 
م یتنا 


۳ الخلق » وینفر دوا ذا بن قدي الك ی ا شرا ويستعيدره 
من سواه ؛ rl‏ لیسوا كذلك بفالله وحده هو قيوم السموات والأرض وليس له ند ولاشريك . 


5 ۶و و و #2 مر مر وف اه 


۸ - ( ام لهم سلم بستیعون فيه بات مُنتینهم بشذطان مرين ) : 


أى : بل یعون أن لهم مرتى ومصعدا منصوباً إلى السیاء یستمعون وعم امن فيه 
إلى كلام الملائكة وما يوحى به إليهم من علم الغیب حى يعلموا أن الظفر والغلبة والعاقبة 
لهم على رسول الله - صلى الله عليه وس - إذا ادعوا ذلك وزعموه لزمهم أن يأتوا بحجة 
واضحة ودليل ظاهر بين يصدق دعواهم a‏ ؟ وليس لهم إليه من سبيل 

۹ - ( م لَه ات وَلَكم الْبَنُونَ ) : 

هذا إنكار وتوبيخ ووعيد لهؤلاء الذين باغ بهم التدنى فى السفه والغلو فى العناد إلى أن 
ادعوا أن الملائكة إناث ‏ وآن الله قد اختارها لنفسه وآثرهم بالبنين وهم لم يشهدوا خلق 
اللائکة ولم یعرفوا فطرنتهم »ء م يقفوا على حقيقتهم حی بصفوم بالأنوثة ویزعموا 3 
ذلك أنهم بنات الله « آشهدوا خلقهم متکتّب شهادتهم يشالو 0 وهم يزعمون أن 
هم اين فیختارون هم یکرهون» ولهم ما یحبون« و E‏ 
َال ۳ وهو کم » . ليس الأمر كما تزعمون أا الحمتی -- تعالى الله عما 

تقولون علوا کبیرا - فهو سبحانه . منزه عن الشريك والصاحبة والولد. 


۰ و م 


۰ - ( ام تلهم أجرا فهم من منم مثفلون ) : 
أى : بل آتطلب منهم آجرا وجزاء على هدايتك لهم وإرشادهم إلى دين الله الحق تلزمهم 
دا الأجر وتجبرهم عليه » فهم من هذا الغرم الثقیل الفاد ح الجهد لهم یزهدون فى اتباعك 


(١)سورة‏ الزخرف من الآية : ۰۱٩‏ 
( ۲ ) سورة الزعيرف الاية : ۱۷ 


سورة الطور ۱۳۳ 


ویصدون عنك ؟ إنك م تطلب منهم أجرًا على تبلیغ رسالة ربك » بل لقد آدیت الأمانة 
وبلفت الرسالة على خير داي وأفضل تبليغ امتثالا لأمر ربك و کنت مع ذلك شديد الشفقة 
عليهم والرحمة مهم رغبة فى |عانبم 


و اه لیب ف يك + م2 


۱ - (أم عندهم الغیب ن ) 
۲۲۳۳ غر 

وما استاثر الله بعلمه › فعرفوا أن ما آخبرمم نامت - صلى الله عليه وسلم - من أمر 
القيامة وما فیها من بعث وحساب » شم جنة أو نار » أعلموا أن ما أخبرهم به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - لیس له حقيقة » وإنما هو آمر باطل :وهم لذلك یکتبون للناس بذلك 
ويخبرونهم ؟ ليس هذا دبیم ولاهم فی شی‌و منه . 

۲ - ( أم يُرِيدُونَ كيدا قاين کفروا هم الْمَكِيدُونَ ) : 

هذه الآية الكريمة من الاخبار بالخیب لأنها نزلت قبل اجماع الش رکین فى دار الندوة 
قبيل هجرته - صل الله عليه وسلم - إلى المدينة واثمّارهم عليه » فمنهم من كان يرى أن 
یحبس حى عوت » واقترح آخرون أن يخرج وینی من ديارهم »ثم اتفقوا جميعاً على أن يختار من 
كل قبيلة شاب جَلد فیضربوا الرسول - صلى اله عليه وسلم - ضربة رجل واحد فیتفرق 
مه فى القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على قتالهم فیقبلون ديته »ولكن الله سبحانه - 
أعماهم فهم لايبصرون » وخرج - صل الله عليه وسلم - من بينهم بعد أن حثا التراب 
علیهم . والعی : بل أيريدون الخديعة والمكر بك لينالوا منك ويقضوا عليك ۰ إن الله 
- سبحانه - لن عکنهم منك ؛ولن یصلوا فيك إلى ما يريدون »فالله راعيك وحافظك » آما هم 
شنت کفرم سینزل الله بهم عاقبة مکرهم ؛ ووبال خداعهم « ولا یحیق الک السی4 
إلا باه ۳ ' وسیلقون جزاعم فى الدتبا هوانا وقتلا ؛ ولهم فى الاخرة عذاب عظم . 


(۱) سورء فاطر 


۱۱۳ التفسير الوسیط 


م ۶۸۰ ۵ 


۳ ( ام هم له غير الله سبْحَانَ اله عما یش رکون ) : 

أى : بل آلهم له خلقهم ورزقهم يحييهم وعیتهم وبعطیهم وعنمهم غير رب السموات 
والأرض رب العالین » فهم لالههم هنا یدیشون بالربوبية ویشررکونه مع ا ى العبادة > إن 
الله - سبحانه - تنزه وتعال عما يش رکون فهو الذی تقدس عن أن یکون له شريك أو ند 
أو نظیر . 

اليش كله شىء ور السییع اضر )۲۳ 


م م عع م 


ص 


> سام ۳ رر 
وا بر کا تی اشتاه سا شلوا مات 


جور ر2 ناو ص و ۱ ر ىرق م e‏ 
۱ م رکوم ا قدرهم حي برا ومهم ا لذى فيه یصعقون © 
ل و لتر ل رم ی ور گر و وی ررم ابر سا 9 مر ور ۳ ۱ 
ق 

9 

فو 


يوم لا يغنى عنهم کیدهم شيعا ولا هم بنصروت ©© وان 


< و سس بر چ م عا نو مير 


۱ دیمع دون ال رو د 


رس ا 
الملفردات : 
( كسْفاً ) : قطعة 


سے سٹو >> > ہچ رن وسح سن 


( مركوم ) : ملی بعضه فوق بعض . 
(فذرهم ) : فدعهم وات ركهم . 
( يُصْعَقُونَ ) : مبلكون و عوتون . 


(۱) سورة الشوری » من الا ية : ۱۱ 


سورة الطور ۱۳۰ 


و هس صا 


( دون ذلك ) : سوی ذلك. 


( لحك رَبك ) : لقضاه ربك فها حملك من رسالته . 


7۳۹ 


( باينا ) : فى حفظنا وحراستنا . 


( إحْبَارَ النجُوم ) : غيبها وذهاب ضوئها بطلوع الفجر الثانى . 


النفسسسر 
4 - ( وَإِن یروا کشفا من السمَاه سَاقِطا یلوا سخاب مرکوم ) 
E‏ 

آی : وان يروا باعينهم ويظهر لهم قطعة عظيمة من السماء تسقط عليهم لتهلكهم 
وتقضی علیهم لقالوا - من فرط طغيانهم وشدة عنادهم - :هذا سحاب متراکم بعضه فوق 
بعض یحفل بالطر وعتل# بالغيث یسقینا ویرویناءولم یصلقوا أنه کشف وقطعة تنزل " 
لعذاهم » وهم بقولهم هذا یتبعون طریق وسنن من كان قبلهم ی صلفهم و کبرهم كعاد 
قوم هود عند ما رآوا سحاباً استقبل أوديتهم فرحوا به واستبشروا وقالوا : هذا يأتينا 
بالطر » وقد حكى القرآن الكريم عن رسولهم هود عليه السلام - أنه قال لهم : 


رز« و کل 


« بل هو 7 تدم پذازیی 4۵ قلاب لم + مر کل موم اس رها قاطا 
لا يرك إلا مساکنهم كَذَلِكَ تجرى الوم المجرمین “٠‏ 
۵ ( فَدَرْهُمْ حَتى بلاقوا یوم الَّذِى فيه عون ) ؛: 
£ 8 1 5 025 2 نم 
أى : اتركهم -يا محمد بت غير مكترث ہم ولا ملقيا لهم بالا حى ذلك اليوم الذى فيه 
يلقون حتفهم وهلاکهم وهو يوم غزوة بدر حيث ينصرك الله نصرة مبيئاً موّزرا تطمئن به 
قلوبكم »ويقهر به عد وکم ويل الله به الرعب فى قلوب من تحدثه نفسه أن ينازلكم أو يتعرض 


للاقاتكم : 


(۱) سورة الأحقاف > من الآية : 4؟ والآية: ۲۵ 


۱۱۳۹ التفسير الوسيط 


` امو و ما و بي م ب سه 


45 - يَوْم لا بِعْنى عنهم کیدهم شيعا ولا هم پنصرون ) : 
آی : فى هذا الیوم الذی هو یوم بدر لایفید ولا یخی عنهم ما مکروا به ودبروه 
فى دار الندوة لالحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم - هذا الكيد والکر الذى 
عانم فيه تلقن له عاك كالم طني ۷ وین اد والعدّة لمناصبة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وهم وراء ذلك لايجدون أحدا يمرم وعنم عنهم نزول الهزيمة 
مم ؛ وقتل سادتهم وشجعانهم وأشرافهم . 


- وإ للد لتر كناب قر و ا كثرهم لا يَعْلَمُونَ ) : 


أى : لایقف شأن إنزال الهوان والعذاب هم عند هذا الحد ولا يقتصر على إحاطته مهم 
يوم بدر » بل وان لهؤلاء الظالین أنفسهم بكفرهم »والظالمين غيرهم بالقتل والتعذيب 
والاذلال »إن لهؤلاء جزاء ظلمهم - عذاباً مهيناً غير هذا العذاب الذى نزل بهم وهو ما یصیبهم 
من القحط والجذب فى السنین السبع الى أكلوا فيها الجيف » وردئ الطعام ومره : أومايلقونه 
۱ 5257 الدنيا وعذاب القبر “وهم عن ذلك فى غفلة :وأكثره لايعلمون ما سيحل بهم 
من الوبال والهلاك » وبعضهم يعرفه ویعلمه غير أنه يصر على الکفر والضلال عنادا وكيرًا 
و 


۸ یف 


أى : اصبر يا محمد-عل ما حملك الله من رسالته »وما یتبع ذلك ما ابتلالك الله به من 
سفه قومك وإعراضهم ( فنك بای ) أى : مرآی ومعظر منا نرى ونسمع ما يحدث منك 
وما يفعله أعداء الله بك »فنحفظك ونرعاك ونحرسك » وف التعبیر بصيغة الج ف 
کال( بِاَعْييِنا ) للدلالة على المبالغة فى الحفظ كن معه من اللّه#تعالل_حُفَاطًا 
یکا ل بأعينهم > وقال الامام الالوسی نقلا عن العلامة الطیبی : إنما آفرد هناك - یعی 
فى سورة طه - فقال ی ا فزني تاه السلام - : ( ولتَضتَع َل ينی » لافراد الفعل هناك 
وهو کلاءة موسی « رعایته وحفظه U‏ وهنا لما كان لتصبیر الحبیب - یعی 
محمدًا » صلى الله عليه وسلم - على الکابد ومشاق التکالیف والطاعات ناسب الجمع ۳ 


سورة الطور . ۱ ۱۱۳۷ 


۱ ۰ 
أفعال كثيرة کل منها یحتاج إلى حراسة منه - عز وجل - شم قال : ومن نظر بعين بصيرة 
علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكلم - عليهما أفضل الصلاة والتسلم - وفى هذا وعد 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنصر والحفظ والرعاية » وبشارة للمسلمين بالظفر 
والأمان . 


( وسح بِحَمْدِ رب جِین تقوم ) أى : نزه ربك وقدسه »قال عون بن مالك وابن مسعود 
وغيرهما : المراد : يسبح لحر يدر ام ۱ الله وبحمده ‏ 
أو سبحانك اللهم وبحمدك :فان كان المجلس خیرا ازددت ثناء حسناً وإن كان غير ذلك كان 
كفارة له »ودليل هذا ما أخرجه الترمذى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ‏ من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك 
اللهم وبحمدك ,آشهد آن لا له إلا آنت افر وآتوب زليك »لا عفر له ماکان ف 
مجاسه ذلك » وقيل : العی : حين تقوم من منامك قال حسان بن عطية : ليكون متفتحاً 
لعمله بذكر الله ؛ وقال الکلی : واذكر الله باللسان حر لد ار إل أن تس 


عليه وسلم كان 0 إذا 7 اا ت الليل J:‏ الهم لك الحمد نت نور 
عي 0 ۱ 7 8 3 ٤‏ ۱ ۱ 

السموات والارض ومل فيهن »ولك الحمد انت فيوم السموات والارض ومن كشيهن © ولك 

2 3 3 ۳ 3 

الحمد نت رت السموات والارض ومن فیهن » وانت الحو »ووعدك الحق ؛ وقرك الحق » 

١ ا‎ 

ولقاؤك حق ؛ والجنة حق » والنار حق > والساعة حق »والنبیون خق » ومحمد حق › اللهم لك 

1 ۱ ش 5 0 

اسلمت > وعليك ت و کلت : وبك اهشت » وإليك انبت : وبك خاصمت ؛وإليك حاکمت ‏ 

فاغفر لى ما قدمت وها | ری ام نت وأعلنت »أنت نت القدم وأنت الژخر »لا إله زلا آنت 

ولا اله غيرك » متفق عليه . 


2 2 
۱ 


وعن ابن عباس أنضا أنه - علیه الصلاة والسلام - كان إذا استیقظ من اللیل 


مسح النوم من وجهه » شم قرأ العش عشر الایات الأواخر من سورة آل عمران 2 


۱۱۳۸ التفسیر الوسیط 

۹ - ( ومن الیل قَسَبحْهُ وَإدْبَارَ اانجوم ) : 

أى : وق بعض الليل نزه ربك وقدسه وعظمه » وعص- سبحانه - بعض الليل وأفرده 
بالتسبيح والتقديس له - جل شأنه - لأن العبادة فى جوف الليل آشق عل النفس وأبعد 
عن الرياه »ويجوز أن يراد بالتسبيح هنا :الصلاة فى الليل والتهجد فيه » وهذه الصلاة من 
خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - الواجبة عليه وحده : والصلاة تسمى تسبيحاً لا فيها من 
التسبيح لله و ی الضحى » أى : صلاة الضحی ( وإِدْيَارَ النجوم ) :هو ذهاب ضوئها 
إذا طلع الفجر الثانى » وهو البياض المنشق من سواد الليل » والمراد به : صلاة ركعتين 
قبل الفجر » وهذا مروى عن كثير من الصحابة كعمر وعلى وألى هريرة وغيرهم 
- رضى الله عنهم جميعا- كما هو مأثور أيضا عن كثير من التابعين كالحسن البصری 
والنخعی والشعی وغیرهم »كما روی عن ابن او الله عنهما: - قوله : بت ليلة عند 
النبى - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين قبل الفجر .ثم خرج إلى الصلاة فقال : 
«يابن عباس » ركعتان قبل الفجر إدبار النجوم » وركعتان بعد الغرب إدبار السجود »وف 
صحيح مسلم عن عائشةسرضى الله عنها-قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
على شىء من النوافل آشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح . وعنها أن النبى - صلی الله ۱ 
عليه وسلم - قال : رکعتا الفجر خير من الدنیا زما فیها . والّه أعلم . 


سورة النجم ۹ ۱۱ 


سورة والنجم 

رتسوب اقا ازع النج - بدون 55 مكية و آیانها ثنتان وستون آية؛وهى 
كما روی عن ابن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال :أول سورة أعلن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بقراءما فقرأها فى الحرم والمشركون يسمعون » وأخرج البخارى وغيره قال : 
أول سورة أنزلت فيها سجدة : ا فسجد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وسجد الناس 
كلهم إلا رجلا رأيته أعين هط من ترات فد عليه قران بعد ذلك قتل كافرًا » وهو 
أميّة بن خلف » وف البحر أنه عليه الصلاة والسلام - سجد وسجد معه الموّمنون والش رکون 
والجن والإنس غير أ لهب فاٍنه رفع حفنة من تراب وقال : یکی هذا » فيحتمل أنه هو 
وأمية بن خلف فعلا ذلك . 


وعن عروة بن الزبير - رضى الله عنهما - أن عتبة بن ألى لهب SE‏ د 
رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أراد الخروج إلى الشام فقال : لین محمدا فلأوذيئَهُ » 
فأتاه فقال : يا محمد هو کافر بالنجم إذا هوى والذى دنا فتدلى » ثم تفل ف وجه رسول لله 
- صلى الله عليه وسلم - ورد عليه ابنته وطلقها» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم -: 
( اللّهُم سلط عليه كلباً من كلابك ) وكان آبو طالب حاضرا فوجم لها وقال : 
ما كان أغناك يابن أخى عن هذه الدعوة » فرجم عتبة إلى أبيه فاخبره ا إلى 
الشام فنزلوا منزلا تأشرف علیهم رامب من الدیر نقال لیم : إن هذه الأرفن هة 
( كثيرة السباع ) قفا ردايب یه ا مسر ر خر ٠‏ فإف 
أخاف على ابنى دعوة محمد » فجمعوا جمالهم وأناحوها حولهم وأحلقوا 8 » فجاء الأسد 


يتشمم وجوههم حى ضرب عتبة فقتله ) وقال حسان : 
من يرجع العام إلى أهله فما كيل السبع بالراجم 


1 م و 2 
ومناسبتها لا قبلها : أن سورة الطور ختمت بقوله -تعال- : ( دبا النجوم )2 
م م 0 31 ۳ ۱ 
وافتضحت -سورة النجم بقوله._تعالم- : ( والنجم 3 داش ی مفتتحها ما ی کد الانکار 


i‏ : التفسير الوسيط 


والرد على الكفرة فيا نسبوه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشعر والكهانة والجنون » 
£ 5 1 7 2 ۴ . 

ومن الزعم بانه يتقول ويختاق على الله القرآن » ويدّعى أنه من عند الله » ما هو مذكور فى سورة 
5 كو ترس قى م وا تا مت 0-2 

الطور كقوله - تعالى - : « فد كر فا أنت بِنِعْمَةٍ ربك بکاهن وَلَامَجْنُونٍ » وقوله تعالى : 


رو 


« اَم يَمُولُونَ تقو بل لا یرون . 

وذکر أبو حيان : أن سبب نزولها قول المش ر كين : إن محمدا - عليه الصلاة والسلام - 
يختلق القرآن » فنزلت السورة الكريمة للرد عليهم . . 
بعض مقاصد السورة : ۱ 

۱ - أنها - شأن السور المكية ‏ تعی بالرسالة وتؤكدهاء قال -تعال- : ( وم ین عن 
المع هن مر لا وی يُوحَى ) . 

۲ - أن السورة الکرعة تحدثت عن العراج الذى كان تسلية لرسول الله -- صلى الله 
عليه وسلم - بعد عام الحزن على وفاة زوجه أم المؤمنين السيدة خديجة ‏ رضی الله عنها - 
وعمه أب طالب ؛ وما رآه ‏ عليه الصلاة والسلام - من آيات ربه الکبری ءوعجائبه العظمی 


ع 
تى اللکوت الاعلی » عند سددة المنتهى الى عندها جنة الماوى . 


۳ - أنها تنعی وتعيب على هؤلاء المش ر كين عبادة غير الله من الأوثان والأصنام وغيرها 
من الخلوقات الى لا تضر ولاتنفع »ولا تسمع ولا تبصر » بل إن بعضها قد صنعوه بأيلهم 
١‏ رو 2 - ر وو 8 ماس ام سس و ور ۱ ~~ 

( آفرایتم اللات وَالْعزى ١‏ وَمناة الثاليئة الأخرّى ) الآيات. ثم نها تسفههم على أن آثروا 
: 0 1 


رار رر 0 


۲ اس 00 E a E‏ ود 
( ألكم الذکر وله الانثی ٠‏ تلك إذا قِسْمّة ضيرّئا ) . 
اس 


4 - أنها أخبرت عن الحساب والجزاء يوم القيامة : (لِيَجْرزَىَ الَّذِينَ سء وا بمَا عَمِلُوا 


مر و مس ای مر و و ,۰ ۶ و م 
ویجزی الذین أَحْسَنُوا بالحستى ) . 


سورة النجم ۱۱:۱ 


- انها تحدثت عن أن الله هو الذی يحي وعیت وأنه إليه النتهی والصیر » وأنه وحده . 
هو الذى خلق الزوجين الذكر و اتعاق- + ( وانه هر امات واسبا 4 وانه علق 
- ۰ ۰ 


الرَوْجَيْن الک وَالأنئى م من نطفة دا ثنتىئ ء وان عَلَيْهِ انشا ای ) .. 
£ ۶ 
وكانت خاتمة السورة أن ذكرت أصنافاً من العذاب لأمم خالفت أنبياءها وَآذتهم »فانزل 
الله هم ما يستحقون » وذلك تسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم - ووعد له وللمومنین 
بنصر الله » كما أن فیها وعیدا وتهديدًا لش رکین أ یحل یم ما ول يكير عو هم عل 
2 و - ی fo‏ ۱2 وي ر ره ال م ی و 
شاكلتهم » قال -تعالی- : ( وأنه أَهْلَكَ عادا الأول وَتَمودَ فما أبقى ٠‏ وقوم توح ين قَبْلُ 


6م عام 


إِنَهُمْ گانوا هم آظلم راطّی » والمؤتفكة موی 4" 


۱۱۲ التفسر الوسيطك 


( والنجم ذا هوی دن ما صَّنَّ صاحبگم ومّا وی د 
وما ينطق عن لوی في إن هو الاوحی بوحی دي عَلَّمَه 
يالف ج زره الق ج 
م دنا فعدل ي فکات قاب فَوَسَيْنٍ أو اد © فاوح 

و 


ال عبدوء مآأوحئ و ما کد ب الماد ما رای ‌افتمترونه, 
على ما بری © ) 


ا 


الفردات : 
(عَوَى ) : سقط أو نزل . 
( مَا صل ) : ما ولا بعد عن طريق الهدى . 
( وَمَا غُوی ) : ماخاب ولا أمعن فى الجهل . 
(دویرة ) ر 
(فاشتَوی ) : فاستقام على صورته الحقيقية . 
( دنا ): قرب . 
( كَتَتَلٌّ ): امد من أعلى إلى أسفل فزاد قربه . 
( قاب قَوْسَيْنِ ) القاب : ما بين القبض وطرف القوس» والقوس : آلة على هيئة 
الهلال ترى ہا السهام » أى : مقدار قوسين عربيتين . ` 


عل بير و 


( افتمارونه ) : من المراء » وهو الملاحاة والمجادلة » أى : أفتجادلونه . 


سورة النجم ۱۱4۳ 


التفسير 
۱ - (وَالتّجْم ذا هوی » مَاضَلُ صاحبکم وَمَاغَوَى » وَمَا ينطق عن الْهَوَى * 
إن مهو إلا وخ يُوحَى ) : 
( والنجْم دا هَوَى ) الراد بالنجم هنا : هو جنس النجوم »وهی من خلق الله » يُهتدى 
جا فى ظلمات البر والبحر » وتصك وتری یِجریثات منها الشياطين الى تسترق السمع 
فيتبعها من هذه النجوم الشهاب الثاقب الذى يصدها ويدفعها » كما نا تزين السماء 
الدنيا بالزينة الحسنة»والحلية البهيجةقال_تعالى.  :‏ نا یا السمَاء الدنیا بزيتةالكواكب ه 
وحفظاً من کل ان مارد ۰ فضلا عن أن هذه النجوم آية باهرة تدل على كمال 
اقتداره ‏ سبحانه - وعظم سلطانه ؛ إذ هی فى أفلاكها ومدارانها لاتضل ولایصطدم بعضها 
ببعض بل تسیر وفق نظام Ca‏ وف والمراد بهُوى النجم سقوطه على الشياطين » وفيه 
إشارة إلى أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم- سيظهر ويقهر الله أعداءه ۰ كما تفعل 
الصواعق الى هوى من النجوم ما یکون فى طریقها ۱ 
آقمم- جل شانهسبالنجم الذى له هذه الصفات الجليلة والخصائص العظيمة ( ما صل 
صَاحیْکُم ) على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم یضل ولم یبعد عن الحق ولم يغب 
أو ينأ عن الهدى » بل هو على الصراط المستقي ( وما عَوَى ) أى : وما خاب ولا انخرط فى سلك 
الجهال الارقین عن الدين الصحيح 1 بل هو راشد مهتد وليس كما تزعمون من نسبتكم 
إياه إلى الضلال والغىّ . وف القسم بالنجم ذا العنى على أنه عليه الصلاة والسلام- 
منزه عن شائبة الضلال والفواية - فى هذا القسم - من البراعة البديعية » وحسن التصوير» 
وجمال الواقع مالاغاية وراءه؛ لأن النجم شأنه أن بتدی به الساری إلى مسالك الدنيا كأنه 
قيل : والنجم الذی متدی به السابلة إلى مقاصدم » ویسترشدون به فى مسالكهم شحو 
غايانهم ماعدل محمد عن طریق الحق الذى هو مسلك الاخرة » وف هذا من التمثيل مایعطی 


(۱) الا يتان : ٩‏ 6 ۷ من صورة الصافات . 


۱۱44 ۱ . التفسير الوسیط 


بأنه - عليه الصلاة والسلام- على الصواب فى آفعاله وأقواله » ما اعتقد باطلا قط » وعطف 
قوله : (وما وی ) على فوله : ( ما صل ) من قبیل عطف الخاص على العام . 


( وما يَنطِق عَن الْهَرَئ ۰ إن هُوَ لا وی يُوحَئ ) أى : وما يتكلم به محمد‌صل الله 
عليه وسلم - من القرآن الكريم عن هوى نفسه ورأيه أصلا إنما هو وحى من عند الله يوحيه 
الله إليه » وقيل الراد : ما يصدر نطقه - عليه الصلاة والسلام - فى شأن الدين مطلقاً 
- قرآنا كان أو یره عن هوی بل کل وحى . وهناك من المفسرين من يرى أن نطق رسول 
الله - صل الله عليه وسلم دتو هاده اش تادر فر ع ای ر ف وی بوك 
ذلك والوحی » ويجعل الضمير فى قوله :( إن هرا وخ يُوحَى ) راعا للقرآن الكريم » 
وپذا قال العلامة الآلوسى . كأنه قيل : إذا كان هذا شأنه - عليه الصلاة والسلام - أنه 
لا ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذى جاء به وخالف ما عليه قومه › واستمال به 
قلوب كثير من الناس » وكثرت الأقاويل فيه . ما هو إلا وحى يوحيه الله عر وجل 
إليه - ضلى الله عليه وسام - ليبلغه الناس . 


وش قوله-تعالى- : (وَمّا يدق )مضارعاً وهو مايدلعلى الحال والستقبل‌مم‌قوله-سبحانه-: 
ما (ضل ) (رَمَا غَوَى ) بصيخة الاضی فيهما ما يدل على أنه صل الله عليه وسلم - 
لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ ميز » وقبل أن يتدرج ويترق فى أمور الحياة ويتدرب 
عليها » وقبل أن پختاره ریه - جل وعلا - نبیا ورسولا فکیف به وقت اکت التجارب 
وتوجته الرسالة فهو لاشك - وهذه حاله - أبعد من أن ينطق عن هوى نفسه ۰ أو يتكلم عن 
نيو ها ای نزن العلامة الآلوسى - : حث لهم على أن یشاهدوا منطقه 


الحکم . 


ةرب > و ۲ ۱ 
۵ - (علمه شدیذ الوی ) : 


أى : علم رسول الله - صل الله عليه وسام - الق آن الکریم وأنزله عليه من عند الله 
-عز وجل - ملك شديدة قواه وهو جبریل - عليه السلام - ومن قوته أنه اقتلع قری قوم 


۱۱4۰ ۱ سورة التجم‎ ١ 


' لوط ثم قلبها » وقد صاح صيحة بشمود قوم صالح - عليه السلا - فأصنبحوا جافین 
هالكين » كما کان. هبوطه على الأنبياء - علیهم السلام - وصعوده فى آسرع. من رجعة 
الطرف . ۱ 

من ( ذومرة فاشتوی ا 

( ذو مرة )أ "ذو مق ى ما وا فى رأيه » ومتانة فى دینه » وقد ائتمنه 
اك عاق سمل وحیه رن تيع الأديات عازف الملاة راان ( اشگوی ) أى : 
فاستقام جبريل- عليه السلام - على صورته الحقيقية الى خلقه الله تعالى ب عليها دون 
الصورة الّی كان يتسثل ہا كلما هبط بالوحى » وكان ينزل على رصول الله صلى الله عليه وسلم - 
فى صورة الصحالى الجلیل « دحية الکلی » كما كان يتمثل وينزل فى صورة أعرانى » وذلك 
أن رسول الله - صل الله عليه وسلم ES‏ الى جل وعلق خا 

۷- (رَمُرَ بالأفي الأغلى ) : ٠‏ ۱ 

أى : جبريل - عليه السلام - بالجهة العلیا من الساء فاستقام وظهر وملاً الأفق » وكان 
ذلك عند غار حراء فى أوائل النبوة . ۱ 
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آی : شم قرب جبريل - عليه السلام- من رسول الله صلی الله عليه وسلم - ( فَتَدَلْ )فتعلق 
تا من رسنال صل اه علیه رسيت ذل الخاضا ا 

: ) فَكَانَ قاب قَوْسين أو أذتى‎ - ٩ 

أى : فكان مقدار مسافة ترك رل یام عدف - الله - صلى الله عليه 
وسلم - كمقدار قوصين عربیتین أو أقرب من ذلك على تقدیرکم ومعابی رکم »وهذا كناية عن 


شدة المرب . 
( م4 - ۲ - الحزب +0 - التفسير الوسیط )ا 


۱۱۹۹ التفسیر الوسیط 


(٠‏ قاری إل عبده ه ما آوعی) آی : : فأوحى جبريل - عليه السلام - إلى عبد الله 
ورسوله- صلی الله عليه وسلم - - الذی أوحاه إليه من عند الله سبحانه - ولم یبین- - جل شأنه- 
الوحی به » وذلك لتفخيمه وتعظیمه » آی : آوحی إليه آمرا عظيماً . 


: ) (مَا دب الما مَارَأَى‎ -١ 
: أى : ما كذب قلب محمد ما أبصره بعينيه من صورة جبريل- عليه السلام- أى‎ 
٠ ما قال فؤاده  صل الله عليه وسلم لما ا بیصره : لم أعرفك » ولو قال ذلك لكان‎ 
. كاذباً وحاشاه أن يكون كذلك » بل إنه  عليه السلام - عرفه بقلبه كما رآه ببصره‎ 


اس یم 
۲- (اقتماروته ‏ عل مَايَرَى ) : 


آی : 9 فتجادلونه على ما يراه معاينة من صورة جبریل- عليه السلام - 
الحقيقية بعد ما رآه قبل على صور تمثل فیها بصورة آدمية ؟ كان ذلك حى لايشتبه عليه 
£ 
بای صورة ظهر فيها . 


كلا من التجادلین يطلب الوقوف على ما عند الآ خر لیلزمه الحجة » فکانه یستخرج دره :الآلوسى . 


سورة النجم أ ۱۱۸۷ 


عندها جنة الموی ‏ اد يغشى آلسدرة ما یغقی ما زاغ 


جح سا صما بير . ور مرت 
آلبصر 7 طَغْى ي لَقَدَ رای من يلت ربه الكيرئ و 5 
مم وا 


ری لت وانمزی چ TT‏ فرع اه 
N‏ 
ا 


۱ و و £> 
| رولقذ ركاه نره اخری © عند درو آلمنتهی © 


تكح مد ما هم ۱ 
لا اسماء سميتموها انتم وءاباؤكم ماانزل لله بها من سلطدن 
عي “بير اص اس ۶ 2 ررر و ماد 
إن يتبعون إلا لظن وما تهوی الأنفس وَلَقَدْ جاءهم من 
َس بوي 


رھم آلهد ی ام لسن ما نمی وله الا حررا اوق ون ) 


فص موی جح ها ات سو و و وي 


۱ 
۱ 
+ 


المفردات : 


( نرلَّة آخری ) : مرة أخرى من النزول . 
( سِدرَةٍ المنتهی ) السدرة : شجرة نبق فى المماءء إليها ينتهى علم كل الخلائق 
(جنة الماوی ): الجنة الى يأوى إليها المنقون » وقيل غير ذلك . 
( مَارَاعٌ الْبَصَرٌ ) : ما مال پصر الرسول عما رآه . 
(وما طقی ): وما جاوز ما رآه إلى يروب 
( آیات ربه الكبْرى ) : عجائبه الملكية والملكوتية . 
( اللات والعزی » ومََاء الَالِكَة نی ) : أصنام لهم كانوا يعبدوما . 
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قِسمّة ضیزی ) : قسمة جائرة . 


٠ ۱۱:۸‏ التفسیر الوسیط 


(من سَلْطَانِ ) : من برهان وحجة . 
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( ها تمئى ) :ها تشتهى نفسه . 


التفسم 
۳- «ولق ره نَزلَة أخرى ) : 
أى : ولقد رأى النى - صل الله عليه وسلم ع - عليه السلام - فى صورته نی 
غيل غلیها مرة آحری : والروژية ى هه المرة كانت. بنزول كالرؤية فى الرة الأولى عند غار 
حراء يشير إلى ذلك قوله تعا ی : ( نَزْلَةَ أخرى ) وقیل : رأى محمد - علیه الصلاة والسلام - 
ا و یو تیان ا اه یا ان ا شون 


5 - (عند سدرة هی ) : 
هذه السدرةهی شجرة تبق عن يمين العرش فى السماء افا 0 تھی ) : اسم مكان ؛ 
لأنبا-كما آعرج عبد بن حميد واڼن ای 7 ابن عباس إليها ينتهى عام كل عام ؛ 
وما وراءها لايعلمه إلا الله تعالى وقيل : لأا تنتهى إليها أعمال الخلائق بان تعرض على 
الله عندها » أو تنتهی عندها آروا ح الشهداء آو آرواح الّمنین مطلقاً . ۱ 
6 (عندها ج بصع التاق ): 
أى : عند سدرة المنتهى تكون جنة المأوى ألى یأوی ويرجع إليها التقون ‏ » 
أو يصير وينزل فیها أرواح الشهداء . 
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كات (إذ قى الخد ما یفمی ا بن , 

أى : رأى محمد - صل الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - وقت ما يغطى 
ويسثر السدرة ما يغطيها ويسترها من الأشياء الدالة على عظمة الله وجلاله ما لا يحييط به 
الوصف ‏ ولا يقدر على إدراك حقيقته الأقهام. » وقیل : ما غشاها وسترها من الملائكة . 
آخرج عبد بن حميد قال : استأذنت الملائكة الرب - تبارك وتعالى - أن ينظروا إلى النى 
- عليه الصلاة والسلام - فأذن لهم فغشيت اللائكة السدرة لينظروا إليه - صل الله عليه وسلم ‏ 


سورة النجم ۱۱٩‏ 


ےس ل 


۷ - ( مَازَاعَ اضر وَمَا طْفی ) : 
أى : ماعدل بصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتهاء 
وما كجاوز ما أذن له ی ر وه ولا تعداه إلى سواه » فقد أثبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً 
من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوزه ) وهذه صفة عظيمة فى ابات والطاعة › فإنه ما فعل 
لا ما أمر به » ولایسأل فوق ما أعطى له » وله در القائل : 
رأ عند لمارف وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها 
۸ - (١لََدْرَأَى‏ من آيَات ربه ای ) 
أى : لقد نظر وأبصر رسول الله - صل الله عليه وسلم - بعضاً من عجائب خلق الله 
وآیاته العظمی کرژیته جبريل - E‏ - فى صورته الحقيقية و کرژية صدرة النتهی 
وم شاهده نيها + وقد أخرع البخاری وجماعة »عن ابن مسعود ق الآية :) ارفا اش 
من الجنة قد سد الأفق ) ٠‏ 
۹ «آفرآیشم اللات وَالْعَرَى » وَمَمَاةَ الثَالِمّة ی ) : 
لما ذکر الوحی إلى النی + بل دعب وسلم دق الایات السابقة وذکر - سبحانه - 
ایض بعض آثار قدرته حاج لير كو وسفههم ووبخهم إذ عبدوا مالا يعقل ؛ وقال : 
1 فرأيتم هذه الآلهة الى تعبدونها وقد أوحت وأنزلت إليكم شيئاً كما أوحينا إلى محمد ؟ 
وهل رایتم من عجائب خلقهاکما رأى محمد من آیات ربه الکبری ؟ واللات والعزی 
ومناة أصنام لهم كانوا یعبدونها من دون الله : فاللات لثقيف بالطائف . وقيل فى هذا الصنم : 
إنه كان رجل يلت السويى للحاج على حجر » فلما مات عبدوا ذلكالحجر إجلالا له وسموه 
بذلك ؛ وهناك أقوال أخرى غير هذه فى سبب التسمية » وبقيت اللات إلى أن أسلمت 
ثقيف » فبعث رسول الله- صل الله عليه وسلم - المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنارء 
أما العزى : فكانت لقریش أو لغطفان وهی سمرة ببطن نخلة بعث إليها رستول الله - صلى 
لله عليه وسلم - خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء داعية ويلها : 
واضعة يدها على رأسها » فضربها بالسیف حى قتلها وهو یقول : ۱ 
. باعز کفرانك لاسبحانك إنى رایت الله قد أهانك 


۱۱۰۰ التفسی الوسیط 


ورجم وآخبر رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - : 
« تلك العزی ولن تعبد أبدًا » . وکانت مناة لهذيل وخزاعة ‏ وقیل : لبنی. هلال » فبعث 
تلآ - صی اه علیه وس مت - کرم اله وجهه - فهلمها عام الفتح » وسمیت 
( مناة ) لا دما لالح والببدايك کانت نی ( تراق ) عندها تقرباً إليها » أو هى 
ا النوء لبم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تب رکا ۳ ( الْأُحْرَى ) :صفة ذم وهى 
المدأخرة الوضيعة » وهی - أيضاً .تدل على ذم السابقتین ( اللات وَالْعُرَى ) » لأن أخرى 
تأنیث آخر تستدعی المشاركة مع السابق علیها فى الحکم > وهو هنا الذل والوضاعة ونزول 
القدر والمكانة . 


ار و م 


۱ راز الذ كر وله الأنتى 
نم ان سفه الله أحلامهم ووبخهم على ما اقترفوه من عبادة هذه ال مد یرت 
آثار عظمة الله فى ملكه وملكوته » وجلاله وجبروته - بعد ذلك - أنحى عليهم مرة آحری 
بالتقريع والتوبیخ لتفضيلهم آنفسهم على جنابه -عز وجل ب حَيث جعلوا له - سبحانه- 
الإناث الى بانفوة متها + واخارا لأنفسهم الذكور » وكانوا يقولون : إن هذه الأصنام 
والااتكة بنات :اه وکانوا یعبدوها ورزعمون آنا شفعاؤهم عند الله - تعللى - فقال لهم : 


چ سره 2و 2 2 1 ۰ ۱ 
( آلکم الذكر وله الأنتى ) آی : أيستقم قولهم هذا لدی آرباب العقول السليمة 
والفطر ا تق 7 ؟ ۱ 


2 و« ۱ 
۲ - (تلك إذا قسمة ضيرّى ) : 


ت 


أى ۳ هله یه جار ا بتري اصطفيم لأنفسكم الذكور › وجعلم لله 
الاناث > ومن شانکم انکم تستتکفون من آن يولدن لکم وينسبن إليكم » فضلا عن أن 
تجعلوا موّلاء الاناث ا آلهة 
۶ و و ۶ 2f‏ سي ۵ £ زو رم ۶ هم 
م ا ی 


22 دو 22 ور وو 


یتبمون إلا الظن وَمَا هوى الأنفس ولقَد جَاءَهم من ربهم اهُدی ) . 
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( إن هی إلا ماه ممیتموما ) : 


أى :ما الأصنام الى تَدّعون آنبا آلهة-ما هى_إلا أمماءٌ لیس تحتها فى الحقيقة مسمیات » 
وما تزعمونه لها هو آمر آبعد شىء عنها » وأشد منافاة لها » فهى لاتدفع عن نفسها ولاتنفع 
ولا تضر غيرها ( (أنتمْ راک ) أى : قد تابعتم آباءكم وقلدموهم فى عبادتها واتخاذها آلهة » 
وهی ليست لا مجرد تسمیات لجمادات وضعتموها آنتم ( م1 نرّل اله بها من سَلْطَانٍ ) . 


آی : ما هی الا آمیاء سمیتموها ہوا کم وشهوتکم › ليس لكي على صحة تسمیتها آلهة 
برهان ودلیل من الله تععلقون وتتمسکون به . 


( إن يَتَبِعُونَ إا الظن وما تَهْوَى الْأنفْس ) :الراد بالظن هنا : هو العو » وشاع استعماله 
فيه » آی : ما تتبعون ولا تسيرون إلا وراء وهم باطل حيث يدور فى خلدكم العليل وعقلكم 
السقم أنَّ ما آنم عليه حق ؛ وآن ما تزعمونه من آلهة تشفع لکم . 

( وَلَعَدُ جات هم من ربهم لدی ) :ی : والحال أن الله-سبحانه_قد أرسل الیکم رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - تفضلا منه وإنعاماً عليكم دیکم إلى الحق ول صراط مستقم > 
فكيف تت رکون ما جاء کم من الهدى والرشاد إلى ما نتم عليه من دين باطل واعتقاد فاسد . 


4 - ( ام للإنسان مَا نى ) : 

أى : بل ليس للإنسان مطلقاً ما يتمناه وتشتهیه نفسه يتصرف فيه حسب إرادته » 
وهذا بقتضی نی أن يكون للكفرة ما كانبوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحستی 
لدی الله يوم القيامة » قال تعالى - حكاية ‏ عن بعض هؤلاء الكفار : 


7 م يم اراس ى رق رم را ۱ 
* ولین رجعت إلى ربى إن لی عنده للحشتى » كما ينى ما كانوا يشتهونه من نزول 
القرآن على رجل من القريتين عظم ؛ أو يكون بعضهم هو النی ونحو ذلك من أمانيهم 
الكاذبة الخادعة . ۱ ۱ 


١١‏ التفسير الوسيط 


.ص وی و ED‏ 
٠‏ - ( فلله الآخرة ولو ) : 
أئ : هوسسبحانه - وحده مالك الدنیا والآخرة يعطى منهما من يشاك دم من یشاء 


ولیس لاأحد أن یعقب‌علیه ق شى منهما مهم یل ماشاه الله - تعال - له كان ومالم يشا لم يكن . 


والله أعلم . 


7 ۱7 0 س هی ساس مر قرو و م 0 2-1 
( وكم من ملك فى السمدوا'ت لا تغنی شفلعتهم ث شيعا إلا من بعد 
مچ 


تب باذن آله لمن سَاء ویرضی ي إن آلُذينَ ا 


م رصي ل ل اا رو رام مسر ار 


| بالآخرة لیسمون املك یلان ©© وما نهم رو 


س 


۱ علّم نون الطّن إن لظن لا يعني من ۲ق سَيكًا وي 
| قأعرض عن مس تول عن ذ كرتا ولم یرد إلا اقیرة 


em 00 ا‎ 
۳ 22 ١ 


الفردات : 

( وَكَمِ من مك و ) کم هنا : اسم استفهام خبری فلا يحتاج إلى جواب » والمراد منة 
التكثير »ومحله الرفع على الابتداء » وخبره جملة ( لا تَعْى شفاعتهم ۾ شيا ) ومعناه : 
وكشير من الملائكة . 


دم ةر أى : ن يشاة لله أن يشفع له الملائكة ويراه أهلا للشفاءة ا 
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ور ته ل و رمسم 


(یسمون الْمَلَايِكَةَ ية نی )نان قرا : إتهم بنات الله » وع الله انرون 
علوا کییرا ¢ . 

( إن يَتَبعُونَ لا اَن ) : ما یتبعون إلا التوهم الباطل . 

( لا يُغْنى من الق صقا ) : : لا ینفع الظن من الحق شيعا من النفع . 


) (فاغرض عن من نول قن وکُرز : اترك ولا تم من أعرض عن قرآننا . 


التفسسر 

5 - ( وَك, من مل فی السموّات لا تخنی یه شیم إلا من بَعْدِ أن ياد الله 
من يَشَاء ویرضی ) 

هذه الآية يوبخ الله من عبد الملائكة والأصنام » وزع أن عبادتبم تقرب إلى 
الله تعالى » فقد نبهت ودلت على أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وكرامتهم على الله لاتملك أن 
تشفم إلا لمن أذن الله - تعالی - أن يشفعوا له من عباده ممن يستحق الشفاعة من الوحدین 
فكيف تطمعون أن يشفعوا لكم لاك عدوم ؟ ود كانت الملائكة القربون إلى الله 
لاتشفع بو يعت تعره ل انبفاعة الأصنام أها المشركون . 

ومعنى الآية على هذا : وكثير من الملائكة لا تنفم شفاعتهم شیثاً من النفع لأحدمن عباده 
الذنبین إلا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة لمن يشاؤه من عباده ويرضاه أهلا للشفاعة 

من آهل التوحيد » وأما من عداهم من ی الكثر والطتيان فال لاباذن لأحد من الملائكة ق 
الشفاعة لهم » أولا تكون منهم شفاعة أصلا إلا من بعدأن یأذن الله ...الخ . وأجاز بعضهم أن 
ETE‏ هه 

"۳ ۰ - ان ليوو لتر و اليك تي نَسْهِيَة الانتی . وَمَالهُم به 
م عم إن یعون إلا اَن و الن لا غْيى ین حو شیم ) : 


۱۱۰4 ۱ ۱ ۱ التفس الو سیط 


إن الذین لابصدقون بالبعث والحساب والجزاء فى الاحرة لیسمون الملائكة تسمية 
الائ مق رن : هم بنات الات تما الله عما یقولون علوا کیرات ولیس لهم ذا 
الادّعاء من علم » فإنه ليس عليه دلیل عقلی ولانقلی » ما يتبعون فى هذه التسمية إلا التوهم 
الباطل » وإنه لا يغنى من الحق شیثاً من الاغناء . 

وقد أنكر الله فى هاتين الابتین آمرین ونفاهما : 

أحدهما : دعوى آنوئتهم . 

وثانيهما : پم بنات الله ؛ وقد تدم الله على ذلك فى سورة الزخرف فقال- تب سبحاتنه : 
1۳ ل الذین هم عباد الرحسن خسن زنائاً » أشهدواً خلقهم مَتکتب ها تهادتهم 


0ND < ۸۶ موو‎ 


وبسالون 1 

TT‏ . لِك میم 

أترك ولا - .أي رمو ن عرض عن نکن ليد لم پا > وهو القرآن اه + 
المشتمل على العقائد الصحيحة ؛ وعلى علوم الأولين والآخرين + ولم يرد إلا الحياة الدنیا 
قاصرًا جوع شري مرت تارتین لیر ا سر عل ما کر 
ما فعلت ولا تأس على القوم الكافرين » ذلك الذى تقدم فى شأن عقيلتهم » وقصر نظرهم 
على الدّنيا وإنكارهم للاخرة هو منتهى ما وصلوا إليه من الإدراك والفهم » إن ربك هو أعلم 
من انحرف عن السبيل الوصل إلى مرضاته » وهو أعلم عن اهتدى إليه » فسوف يجزى 
كليهما بالجزاء الذى يستحقه . 


(۱) سورة الزخرف » الاية : 1١‏ . 
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ل خم تراه 


( ول ما فى السموات وما في آلارض ليجزى الذين اسكعوأ 


سمااء عملواً وی لذن بح و بای © الذي ج تبون 


۳ 


2 م ع 


م 6 کک و 32 


ا 2 4 و رم وس مير سمس 


ر تشک مات ا 1 


O < ebe re <<< e< < مج سج جه‎ 


۳ 


الفردات * 
( وَيَجْرَى" الَّذِينَ آخسوابالعشتی ): ويجزى الذين اهتدوا بالمثوبة الحسنى . 
يچر لجسيو ر س 
١‏ الّذِينَ یجتیبین کبافر لاثم ) الذين :خبر لبعد محذوف » أى :هم الذين یجتنبون . إلخ 
والجملة بیان لمن اهتدی > وكبائر الاثم : ما عظم من الذنوب ويكبر عقابه 5 


( للم : ما صغر من الذنوب » وأصله : ما قل قدره » ومنهلمة الشّعَر » لأنها دون الوفرة . 


رم لاص ۳ £ 


( فلا تزکوا أَنفْسَكُمْ ) ا E‏ 


اد 
۳۱- ( وله اف السموات ومَاق لأر ِيَجْزِىَ اذ“ ار بما 0 ویجزی 
۱ الذین اح خسوا بالخشتی ) : 
أى : وله وحده جمیع ماق السموات وماق الأرض من آجزائهما وما استقر فیهما > 
-له تعالى کل ذلك - خلقاً وملكاً وتصرفاً» خلقهما وخلق ما فیهما وملکه ليجزى الذین 
آساقوا ينطاب ما مارا »ویجری الذين احنفرا امنا وغملوا ااصالعات بالقؤية الحسی:. 


١ ۱۱:۹‏ التفسير الوسيط 


۳۲ ی نون عبر الوم لوجت إلا ال : 
هذه الاية بيان للذين أحسنوا ومدح لهنم > فكانه قیل : الحسنون هم الذین یجتنبون 
كبائر الثم والفواحش ولا یفعلونا » ولكن قد يفعلون اللمم . 
وکباثر الاشم : ما عظم من الذنوب » ووصفها بعضهم عا ورد فيه وعيد شديد كالغيبة 
والنميمة » والفواحش‌هی نفس الکباثر کما ذهب إليه بعض العلماء - فعطفها على الکباثر 
لتقبیجها » وذهب آخرون إلى التفرقة بینهما » فالکباثر : ما ورد فيه وعید شدید أو لعن 
بلا إقامة حدّ » والفواحش :ما ورد فیها الحد کالزنی والسرقة والقتل بغیر حق » ویشبه 
هذا الرأى ما نقل عن مقاتل : کباثر الائم : كل ذنب ختم بالنار » والفواحش : کل ذنب 
فيه الحد . 
واللّمَمَ : ما يلم به العبد من صغائر الذنوب اول که یی سمي خارف بالنظرة » 
والغمزة > والقبلة » وفسره الرمانى : بأنه هوالهم بالذنب وحديث الف دون ارتكاب له » 
6 فالاستشناء فيه منقطع ععی : (لکن) قد یحدث‌منهم اللمم » وعن ابن عباس : هو الرجل 
یم بالذثب شم یتوب »وبه قال مجاهد. والحسن » ودلیل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : « والْذین لذا 
لرا ماح عكار لحي د كوا الله فاستغفروا يدنرو ا قال : « أرلَعْل 
جزاؤهم مغْفرة من ربهم .. ' ودليله من الآبة ( إِنَّ ربك وَاسم الْمَغْفِرََ ) وعليه يكون 
متصلا . ۱ 
والآبة عند الأكثرين تدل على انقسام العاصی إلى کباثر وصفاثر حقيقة كما تقدم 
[ وقال جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق الإسفرايتى والباقلاف وإمام الحرمين _ قالوا - 
إن العاصی كلها كبائر » وا يقال لبعضها كبيرة والأخرى صغيرة بالنسبة إليها » وكلها 
قابلة للتوبة منها وتكفر با » وبذا قال معظم المعتزلة . وقال بعس اليا : إنه لا حلاف فى 
المع بين الرأيين » فإنه لاخلاف بين العلماء فى أن من العاصی ما يقدح فى العدالة ؛ ومنها 
مالا يقدح فيها توا عرزن سر كلها کار نامع ل الح لا بي اد سم 


(١)سورة‏ آل عمران » من الا ية :۱۳۰۰. 
(؟)سورة آل عمران » من الا ية : ٠١١‏ . 


وبعد هذا نقول : استفت قلبنك وإن 50 وأفتوك ig‏ 'واخليز الصغائر فإنها ملرجة 
إلى الكبائر ا الله العصمة منها . 


( إن ربك وایع م القفرة ) حيث یتفر المنغائر پتجنب الكباكر ۲ بل ويغفر الكبائر 
بالتوبة منها 

هر ألم يكم إذأنشاكم 3 رض وزذانتم تن عون آمهاتکم فلار کا آنفسکم 
هو أعلم بن ات ) الله أعلم بكم أا الناس حين أنشأكم من الا رفن > حيث خلق أباكم آدم 
من تراما » أو أنشأم جميعاً منها » فان النطفة الى خلقکم منها ناشئة من الأغذية » 
والأغذية منشوها الأرض . 


والله تعال أعلم بكم وقت كونكم أجنة فى بطون أمهاتكم على أطوار مختلفة بعضها یل 
بعضاً » وإذا كان الأمر كذلك فلا تزكوا آنفسکم وتصفوها 00 حو أعلم من 
اتق المعاصى كما يعلم من فعلها » فیجازی كلا على عمله ان خيرا: فخیر وان فو 

وهذه الآبة نزلت -على ما قيل-ف قوم من المؤمنين» كانوا يعملون أعمالا حسنة ثم 
يقولون استعظاما لها وتكاثرا : صلاتنا وصیامنا وحجنا » وهذا مذموم منهى عنه إذا كان 
بطريق الإعجاب أو الرياء » آما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به » ولذا قيل : المسرة 
بالطاعة طاعة » وذكرها شكر . 


عدم وي م صمت موص - کر صا ارس صم لم ١‏ 
( افرءیت آلذی نولك يي واعطی قليلا وا کدی ) ي 


صمم همه ج مه مهم مهم مهم مممجمو هی 


الفردات : 
ر 
( الى تول ) : الذى رجع معرضاً عن الاسلام بعد ما كان مقبلا عليه . 


( وأكدئ.) :أمسك ورجع عن الإسلام » وأصله : بلغ الكذية :وهی الصخرة »يقال لمن 


۸ التفسیر الوسیط 


یحفر الأرض وتصادفه كدية فيمسك عن الحفر - يقال له - : أكدى » ثم استعمله 
العرب فیمن أعطى ولم يتمم العطاء » ومن طلب شیثاً ولم يبلغ آخره . 
و اد سر ۱ ركوم ١ے‏ 2 گە 07,۱ 

۳ ( آفرعیت الْذی توق . وأعطى قلیلا وأكدى ) ” : 

هاتان الآيتان وما بعدهما مما یتصل ہما نزلت فى الولید بن الفيرة » وکان قد اتبع 
رسول الله - صل الله عليه وصلم - على دینه فعیره بعض المشركين وقال : لم ترکت دين 
الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى النار ؟ فقال : إفى خشيت عذاب الله » فضمن له أن 
يتحمل عنه عذاب الله إن أعطاه شيثاً من ماله » فأعطاه ما کان قد وعده به ثم بخل بباقيه 
فنزلت . 

وقال مقاتل : كان الوليد قد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل ( وَأَعْطَى قَلِيأًا )أى : 

ووجه صلة هذه الآيات عا قبلها : أنه تعالى ‏ لما بين فى الآيات السابقة جهل المشركين 
فى عبادة الأصنام > ذكر فى هذه الآيات قصة أحد زعمائهم فى جهله ورجوعه عن الحق . 

والمعنى : أفرأيت -أما الرسول- هذا الذى رجع عن الحق ولم يشبت عليه » وأعطى قليلا 


قومه . 


(۱) «أفرأيت » ألطمزة هنا : للتعجيب من سوء حال الذی تول 3 ورایت : ,عمی علمت » وأبصرت : 


سورة النجم ۱۰۹ 
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6ج مو وم - 


( أعندم, علم لعي e‏ 4و یری © ام لم یمق صحف 
۱ 21 رم هر م عو چم وم ۱ 
موم میرم اذى وف ي چم الا تزر وازرةوزراخرى 2 ۱ 
ري وم و عرس سم برس 
وان لیس للإنسدن إلا ما سعی © وان سعیهر سرف پر یي 4 
م رم ۱ 
۱ م مجه بغر لارق ي ) 
: 
+ 
الفردات : 
و ۳ وره 


(وَفعَ ) : آتم‌ما آمر بتبلیغه على أكمل وجه فى الوفاء . 


( أن لا زر وازرة ور آخری ) أن : مخففة من الثقيلة » واسمها ضمیر الشأنء آی : 
آنه » والوزر : الحمل . 

( سَوْفَ ری ) : سوف يعرض عليه وعلى هل القيامة » من : أريته الفیء أى : جعلته يراه . 

( شم يُجْرَاهُ | E‏ )لقال إلا عفدن برقال a NASE‏ 
سواء لا فرق بینهما . 


النفسم 
۵ - ( آعنده علم | ایب فهو رى ) : 
أى : أعند هذا ال كنىعلم عا غاب عنه من أمر عذاب الآخرة وأهوالها فهو یعلم آن‌صاحبه 
يتحمل عنه يوم القيامة ما يخافه » أو معناه ا م 


۰ 1 تزاف اتلك‎ TT e 


مر ۱ 


وازرة وزر ر آخری € 


N‏ التفسير الوسیط 


أى : بل ألم يخبر هذا الى تول عن الاسلام وأعطى قليلا منه ولم يستمر عليه : 
ألم يخبر بتوراة مومی وصحف إبراهم الذى وق ماكلف به ؟ فما آمره الله بشیو لا فعله . 
وما مهاه عن شىء الا تركه - ألم يُُخْبّر ما فى هذه الصحف - أن لا تحمل نفس حاملة 
حمل نفس أخرى من الذنوب ؟! فلا يؤاخذ أحد بذنب غيره :وله يطاقن ار بات ننس 


واطلق على النفس لفظ وازرة « حاملة الات ا یت 
مذنبة أم لم نكن مذنبة . 

فإن قيل : إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : « من سن من سسيئة فعلیه 
وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة » فقد دل على أن الإنسان يحمل ذنب غيره » 
فالجواب أنه فى ذلك يحمل ذنب إضلاله لغيره الذى هو ذنبه لاذنب سواه » بالإضافة إلى 
ذنب نفسه » أمّا الآخر الذى قَلّده فإنه يحمل ذنب ضلال نفسه . 


خيس م توش وإبر اهم بالذكر دون ساثر الأنبياء ؛ لأن موسی أقرب آصحاب 
الشرائع إليهم ٤‏ وأن راهم کان رسول الله إليهم » ولا تزال بقية مما جاء به معروفة بينهم › 
ی و ير 


وق تفسیر ( أن لا تزر وازرة 2 ری ) قال الامام ابن عباس - رضى الله 0 
كانوا قبل إبراههم - عليه السلام - يأخذون الرجل بذنب غيره » يأخذون اليل باليل - 
القریب بالقریب - ف القتل والجراحة فيقتل الرجل بذنب أبية وابنه وأخيه وعمه وخاله 
وابن عمه » والزوجة بزوجهاء وزوجها مها ويعبيده ا إبراهم_عليه السلام - عن الله تعالى : 


or ير‎ 


( أن لاتزر تفس وزر أ خرى ). 


وقال الحسن وقتادة وسعید بن جبیر : « وفی »ای : عمل عایر به وبلغ رسالات زبه > 
قال القرطبى : وهذا أحسن لأنه عام . 

ونحن نقول : لاخلاف بينهم وبين ابن عباس فيا قالوه » لأن ابن عباس لايقصد أنه 
اقتصر على تبليغهم ذلك » فانه بعض ما آمره الله تحال به ووفاه » ولذا قال تعالى فى شأنه 


.سورة النجم ۱۱۹۱ 


وس 3 


۱-۹ (وآن لس للانسان الاعا شی وات ستيه سرف ررى . أ بجراه 
الْجَرء الْأَرْقَى ) : 
حاضرو القيامة ويطلعون عليه » تشریفاً للمحسن وتوبيخاً المدىء » أو يعرض عليه ويكشف 
له يوم القيامة فى صحيفة أعماله . 

اى هانه الصحف أيضاً آن الإنسان سوف يجزى يوم القيامة ak‏ الجر 
الاو 


© 
١ 
ْ1 
00 ا‎ e ا‎ 
1 


اضودات : 

( الْمَنتَهَى ) الرادبه : انتهاء الخلق ورجوعهم إلى الله - تعالل - . 

( ين تُطْفَةٍ را تمْتَى ) أى : من نطفة إذا تصب . تصب وتدفق فى الرحم ) يقال : آمی 
الرجل ومنى » ومعناهما واحد » وأصل النطفة فى اللغة : المأء القليل » ثم أطلقت على النی لقلته . 

( النْشأة کدی ) : الإحياء بعد الإماتة . 

التفسم 
۲ - وَأ إل رَبك الْمُنتَهَى ) : 
آی ‏ : أن الخلق ينتهون الله - تعالى ويرجهون إليه وحده لا إلى غیره ٤‏ حيث 


'( مه - ۲ - الحزب ۰۳ - التفسير فوسید ) 


. _ التفسير الوصيط‎ ۱ IW 


وقيل : معناه : أنه عز وجل - منتهی الأفكار » فلا تزال الأفكار تبحث فى حقائق 
٠‏ الأشياء حتی إذا اتجهت إلى ذات الله وصفاته انتهى سيرها فلا تفکر فى ذلك وا هلكت » 
رامنا هذا المعنى ما آخرجه البغوی عن ألى بن كعب عن النبی - صل الله عليه وسلم - آنه 
قال فى الاية : « لا فكرة فى الرب ». 

۲ - 40 :۰( وَأَنَهُ هو آضخك وابکی . وانه هو مات وآخا . وأنهُ على الزرجین 
لكر ولان من ره مر رذ ليه تاه ای ۳ 


معی هذه الآيات : أنه تعالى ‏ أضحك عباده وسرهمعا یبعث على فرحهم وسرورهم > 
وأبكام عایبمث على حزنهم وبكائهم » ومن ذلك أنه تعالى سوحده‌آمات الأحياء فأبكى من‌حولهم » 
وأحياهم حين من عليهم بالذرية فضحكوا عند ميلادهم ؛ وأنه - تعاق - بلق الزوجينالذ كور 
ادوا وغيره- خلقهم من نطفة إذا تدفق تف الأرحام » ونه - تعالی- سوفيحى 
الونی فى النشأة الأخرى ليحاسبهم ويجزى الحسن بالإحسان » والسی» بالإساءة وفا بوعده 
الذى لایخلف ‏ وذلك لكى لایتساوی الحسن والسی* . 


۱ ونم هو أغی وأقَى ي وانه, IS‏ ۱ 
3 امك ما الأول چم وَكَمُوةأ قمآ قیقع وج بين ۱ 
۰ قبل نهم وهم ات أل و رانمزتیکه موی ي ۱ 
ا 


فُعَشَلهاما ¥ نی و قبأی + الَآه ربك تتماری وي ) 


الفردات : 
(وانه ۳ ۳ ) أى 57 القنية »وهی :ما یبقی من المال. 


( الشَعْرى ) :المع کوکب وأضوژه . 


سورة النجم ۱ ۱۱۲۳ 


(عادا الأول ) : أولى القوم هلاکاً بعد قوم نوح “ وللکلام بقية فى التفسیر ۰ 
الْمُوْتَفِكَةَ ) : قری قوم لوط ائتفکت بأهلها » أى : انقلبت . ۱ 
( وی ) أى : آهواها اله - تعالى - إلى الأرض بعد أن رفعها 


€ ر ی مر م 
(فبای آلاء رَبك تتماری ) : فبای نخم ربك تتشکك ؟ 1 . 


التفسسر 
0¢ 


۰ 1 وأفئى ) 1 


8( وانه هر آغتی 

أى : وآنه - تعالى ‏ هو وحده ۳ من شاء من عباده وأعطاهم القنية 3 
وهی ما یبس ويذوم من الأموال » كالرياض والحیوان والبناء والتحف » وإفراد ذلك بالذ کر 
مع “دخوله فى قوله -تمال- : ( ی ) لأن القنية هی آشرف الأموال وأنفسها » وعن ابن. زيد 
والأحفش : معناهما : آغنی وآفقر » ووجه ذلك بأَنَهُمَا جعلا الهمزة للسلب والإزالة فی آقی ۰ 
كما فى أشكى » أى : آزال شکواه او للف 


م6 وم م 


: ) وائ مر رب ری‎ - ١ 

. الشعرى : ک و کب قوی الاضاءة وطلم بعذ لجوزاه ی الحر > ای خی لفظط 
هرز لا عدت الط و فلقیت سهیلا » کذا قيل » وهما شعریان » الشعری العبور 3 
والشعری الفمَیصاء » وبقال :إن الشعریآکبر من الشمس ‏ وا تری أصغر منها لاما بعيدة 
عنها بُعْدَا کبیرا فى جو السیاء » ولهذا جاء ذکرها فى الآية. » فکان ذلك من يات إعجاز 
ا 

وفیل : إنما ذکرت لأن العرب کانوا یعبدون شعری و آکیر حجماً من 
شعرى الغمیصاء » فقيل لهم : إنه ‏ تعالی- هو رب الشعری ومالکها » فهو أحق بالعبادة منها . 


5 0 ٤ ۰ 2-6 5 ١ 
فال الى : عبدمها حمير وخزاعة 2 وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة و‎ 


ر 556 


وس العرب من كان يعظمها ویعتقد تأثیرها ف العالم > ويزعمون آنا تقطع السماء 
عرضاً » وسائر النجوم تقطعها طولا » ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها » ولكن هذا 
وجاء فى هامش المنتخب الذى أصدره المجلس الأعلى للششون الإسلامية ‏ جاء فيه - : 
أن قدماء المصريين كانوا بعبدونا أيضاً » لأن ظهورها من جهة الشرق حوالى منتصف شهر 
يوليو قِسَيّلَ شروق الشمس متفق مع زمن الفيضان فى مصر الوسطى » أى : مع آم حادث ‏ 
ولا كانت الشعری لانظهر قبیل شروق الشمس الا مرة واحدة فى العام 4 فلهذا م 


ظهورها 0 العام ا لجدید . انتهی بتصرف يسير . 


وى 


کا ۳ اف بای ) : 
۱ 0 2 1 ئ 1 
وصف القرآن الکریم عادا المهلكة بأَنْهًا الاول » والراد من هذا الوصف : أنه أولى الامم 
هلاكاً بعد قوم نوح - كما قاله جمهور الفسرین . 
1 ۶ 8 گر 
وقال الطبرى : وضفت بالاولى لان فى القبائل عادا الأخرى » وهی قبيلة كانت بمكة 
3 5 
مع العمالیق » وقال البرد : عاد الاخری هى عود ؛ وقیل غير ذلك . 
۰ ۶ ۶ 1 0 
والعی : وأنه - تعال - أهلك عادا الأولى لتكذيبهم رسولهم وبقائهم على الشرك باه » 
وأهلك مودا فما آبی آحدا من کفارهنا » وأهلك كفار قوم نوح من قبل إهلاك عاد 
وود > لأنهم كانوا شد منهما ظلما للحق ولأنفسهم » وأشد منهما طغياناً > فان نوحاً 
ع ی ری ی ی و وزج 
۳ - ده - ( راک افر . فَعَشَاهَا مَا نو . بای آلا ء ربك تتماریا ) : 


أ قرى لوط إلى الأرض بعد آن رفعها إمعاناً فى تعذيبهم » لبم كانوا مع 


سورة النجم ١56‏ 
5 . ۱ ۳ و .۰ ۱ 2 0 
شر كهم ياتون الرجال دول النساء » ولم ینفع فیهم نصح لوط - عليه السلام - فغشی الله 
آملها ما غشی من الحجارة الى و ال « فَجَعَلْنًا 
عالیها مافلها وَأمْطَرْنا علیهم حجارة تن یجیل ۳ ' فبأى نم ربك تتشكك يَاأيهَا الذى 
أعطى قليلا وأكدى . 


أ 


DD <O 4 >< جز‎ Db <r < Dm < e < < 


PQ ODDO TDD Dect p< 
۰ 
عم‎ © 
.ا‎ 
5 
٠ 


المفردآت : 


( آزفت الآزقة ) : قربت القيامة الوصوفة فى القرآن بقرما . 
( كاشفة ) : نفس قادرة على تبيين وقتها » من الكشف ععنى التبيين . 
( الْحَدِيثٍ ) أى : القرآن . ۱ 


(وآنتم سامون ) : وأنتم لامون . 


(۱) سورة الجر » الآية: ۷4 


۱۱۹۹ ش ۱ التفسیر الوسيط 


1 - ( هذا ا من النذر لوق ) : 


لفظ ( هذا ) يشير إلى القرآن الکریم ۰ ومعنى الابة : هذا القرآن نذیر لكم من جنس 
الكتب الأولى التى جاء مما الرسل السابقون » فإنها أنذرتهم من عذاب الله على شركهم كما 
أنذ ركم القرآن » وپذا الرأى قال قتادة . 


5 ی 1 : ۲ 2 

وقيل : إنه يشير إلى نبینا محمد - صل الله عليه وسلم - والعی : هذا النى منذر لکم 
من جنس الأنبياء المنذرين قبله » فإن أطعتموه نجوتم من عذاب الله » ون خالفتموه لحق 
بكم ما حل عکذی الرسل السابقین . ۱ 

وهذان الرأيان من أفضل ما قيل فى معی الآية : 

۷ ۰۸۰ - ( أزقت الْآرْفة . یش لها من دون الله كَاشِفَة ) : 

أى : قربت الساعة الوصوفة بالقرب فى عدة مواضع من القر آن الکریم » وقیل : لفظ 
الآزفة : عم بالغلبة على الساعة . 

وقد أخبر الله - تعالى - أن هذه الآزفة ليس لها من غير الله نفس كاشفة ومبينة لوقت 
وقوعها ؛ لاا من أعى المغيبات «الاكتي o a‏ الزن 
والزجاج » وهذا التفسیر موافق ف العی لقوله -قعا-: ولا یی لوفتهًا إلا هو "هوهق 
آحسن ما قیل فى معی الآية . 

اله ف ( كَاشِفَةٌ ) لتأنیث الوصوف المُقَدّر »وهو كلمة ( نفس) الى ذکرناها فى 

معنى الآية “وقيل : إن كلمة ( كاشفة ) مصدر من المصادر ا ا وخائنة نة الأعين ¢ 
آی : ليس لها من دون الله كشف وتبیین .. 


(۱) سورة الأعراف ؛ من الآية : ۱۸۷ . 


سورة النحم ش IY.‏ 


ت 
۰ 


ورم 


و ما ۳ و ره مج ۰ زره ن وم ب مگ هه س2 مام 
٩‏ - ۲ - ( آفمن هذا الْحَّديث تَمْجبون . وتضحکون ولا تبکون . ونم سامدون . 
سجدوا لله واعبدراً ) : ۱ 


الامتفهام فى لفظ ١‏ ین مدا الْحَدِيثْ ) للتوبيخ ریق :ما نخدت بده والراد 
به هنا : القرآن » ولفظ ( سَامِدُونَ ) معناها : لاهون - كما قال ابنن عباس واستشهد ‏ 
عليه بشعر هزيلة بنت بكر وهی تبكى قوم عاد : 
۱ ليت عادًا قبلوا الق ولم يدوا جحودا 
قيل قم فانظر اب ثم دغ عنك السمودا | 
وقال الضحاك : سامدون : شامخون متكبرون . 


E‏ الصحاح : سم سمودا : رفع رأسه تکبرا ؛ وکل رافع رأسه فهو سامد »> وقیل 
غير ذلك . 


ومعنى هذه الآبات : أفمن هذا القرآن الذی حدثتكم به تعجبون نکارا » وتضحکون 
: ۱ 1 
استهزاء وأنم لاهون عنه ؛ غير مقبلين علیه» فاسجدوا لله واعبدوه ؛ ولاتسجدوا لأصنامكم 


ومعبوداتکم ۰ 


سورة القمر 


مقاصدها : 
تحدئت هذه السورة عن قرب الساعة وعراض الشرکین عن الإمان بها » مع آم 
به » فأغرقهم الله تعالى > ثم عقبته بقوم عاد وتکذیبهم لسر ع تور و 
فأملكهم الله بالریح الصر صر العاتية 3 وذكرت بعده ع 2 مود 4 وأنهم عوقبوا بصيحة 
واحدة جعلتهم كهشم المحتظر > لتكذيبهم رسولهم صالحاً - عليه السلام - وعقرهم الات 
الى جعلها الله آية لصدقه . 
اتف بعدها قصة قوم لوط وعقاہم صباحاً بریح تحمل الحصباء » وتقذفهم ہا حی 
هلکوا ل كانوا يأتون الرجال من دون النساء مع شر كهم . 
وتلتها قصة آل فرعون الذى اذعی الألوهية فأغرقه الله مع جيشه الذى E‏ 
وهم هاربون من e‏ بوم - ليردهم إلى مصر . 1 
وذکرت عقب ذلك أن کفار یت خی من هؤلاء الهلکین » فسيهزمهم اله ويولون ٠‏ 
الدبر » وسوف يعذيهم اله فى الاحرة » وأن عذاییم فيها أدهى وأمر من إهلاكهم فى الدنيا . 
وبينت السورة أن کل شىء خلقه الله بقدر » وما آمره فى الإتيان بالساعة إلا کح 
بالبصر » وأن کل‌شیء فعلوه‌مثبت ت فى كتب أعمالهم » یکتیها منک E‏ لكتابة أعما 
اده رشي الور بقوله ‏ تعالى - : ( إن المتقين فى جنات ونهر » فى مقعد صدق عند 


ميك مقتّدر . 


- 


سورة القمر ا ۱۱۹۹ 


45 تغسير سورة القمر 


جح ملام ا ’ا 2 دع مر و رر گم 
ا آلساعة وآنشق آلقمر رج وان يروا ءاية 
و 


روت وی ھم و 


۶ و 7 ll‏ 0 ای ار 2 
م ر >٤‏ ۵ وم 2 <> 6ص م 
فة 


ات سره ورد جاءهم مرت اقا ا نب | 


Ls‏ > ص ع ۶ و۶ و 


مزدجر ر حکمة بللِعَةٌ فما نغن النذر @ ) 


۱ 


(وکل أَمرِ تقر ) وکل أمر من الأمور منته إ ماع يس مده 
( مجر ) : ازوجار ومنع من القبائح . 
و ۱ 
( حكمة بالغة ) أى : واصلة إلى غاية الإحكام . 
مر مه الثم : 2 ۱ 
( فما تغنى النذر ) : فما یفید النذرون لهوّلاء » والنذر :جمیع نذير »ععی منذر » وكلمة 
( ما ) فى قوله تعالى : ( فما تغيى ار )زا نافية فتكون حرفاء أو استفهامية للإنكار 


وال فتکون اسماً . 


TT‏ التفسير الوسيط 

: ) ارت الساعة وانشق الْقَمَرّ‎ ( - ١ 

هذه السورة تبين مواقف الكفار فى مواجهة الحق مثل الى قبلها » والراد من اقتراب 
الساعة دة قرما » وذلك بنسبة ما بی من عمر الدنیا إلى ما مضی منه » فالباق منها قليل 
وان مضی آکثر من أربعة عشر قزناً بعد نزول هذه الاية + وله ت تعل- هو وحده الى یعلم 
مقدار ما مضی من عمرها منذ إنشاء الظيقة » فقد یکون ملایین السنین » وقد جاء من 
حدیث رسوا الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى ذلك » روی قتادة عن آنس قال : 
حطب رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وقد کادت الشمس تغیب فقال : «ما بى من 
دنیا کم فا مضى إلا ما بى من هذا الیوم » وما نری من الشمس إلا یسیرا . ولا صحة 
لاروی عن كعب ووهب ؛ وهو أن عمر الدنیا ستة آلاف سنة » مضی منها خمسة آلاف 
وستائة » فهذا رجم بالغيب ولم يرو عن العصوم - صلى اله عليه وسلم - ولأن الباق من عمرها 
على ما قالوا هو آربعمائة منة » مع أنه قد مضی بعد نزول الآية آکثر من آربعة عشر قرناً » 
وذلك يوضح کذب هذا الخبر . ۱ ۱ ۱ 


وانشقاق القمر حقيقة وقعت قبل هجرة النبی - صلى الله عليه وسام - فقد صح من 
رواية الشيخين وابن جربر عن آنس : ( أن أهل مكة سألوه - عليه الصلاة والسلام - 
أن يرهم آية » فاراهم القمر شقتین » حتی روا حراء بینهما ) . 


وق الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود : انشق اشع فل مزه رسول الله 
ال اسر وت - فرقتین » فرقة على الجبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - : «اشهدوا » . ۱ 1 ۱ 


5 أيضاً : ٠‏ انشق القمر على عهد رسول اله - عليه الصلاة والسلام - فقالت 
۲ 0 14 ۱ 2 

:قريش : هذا سحر ابن ألى كبشة » فقال رجل زرا ءا جك به لسكا 2 
١‏ ایستطیع أن یسحر الناس كلهم » فحاء السقار فأخبروهم بذلك » رواه ۳ داود الطيالسى 


سورة القمر ١‏ ۷(" 


۳ 5 78 و 2 5 5 ۳ 
وف رواية البیهی : فسألوا السفار وقذ مدموا من کل وجه » فقالوا : رأيناه : فأنزل الله 
- تعالى ‏ : ( اقتربت الساعة وانشّق الم ) . 


وقد أجمع جمهور المحدثين والمفسرين على أن الانشقاق حقيقة » قال القزطی » ثبت 
ذلك ى صحیح البخاری وغیره > من حديث ابن مسعود وابن عمر » وی > وجپیر 
ابن مطعم > وابن عباس - رضی لله تعال عنهم - ثم قال : وقال قوم : لم یقع انشماق 
القمر بَعْدُ »وهو منتظر » أى : قرب وقوعه » یقول الاوردی تقریرا لعدم وقوعه : إنه إذا انشق 
ما بی أحد إلا رآه لأنه آية » والناس فى الایات سواء . 


وقيل معناه : وضح الأمر وظهر » والعرب تضرب بالقمر مثلا فيا وضح . ثم قال القرطبى : 

قلت : قد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة » وهو ظاهر التنزيل > 
ولايلزم آن يستوى الناس ف رژیته » لأنها كانت آية ليلية » وأا كانت باستدعاء النبى 
- صلى الله عليه وسلم - من الله عند التخدی ... ”“ إلى آخر ما قاله القرطی . 

ونحن نقول : إنه آية وحقيقة مرثية ؛ بدلیل قوله - تعالى ‏ عقب ذلك ما يلى : 


مه ي ر م 


۲ - (وإنيرواً آي رر وولو یطر مير : 
فهذه الآية ناطقة بانیم رأوا انشقاق القمرء ووصفوه بأنه سحر مستمر . أى :متتابع » 
و ۶ 
وهو ظاهر فى ترادف معجزاته- صل الله عليه وسام - وقد اختلف ف تفسیر كلمة ( نیت مستمر ) 
فقيل : معناه دانم » وقیل : معناه ذامب ‏ قاله أنس وقتادة ومجاهد والفراء وغیرهم » 
واختازه النحاس » وهو یفید آم یتعللون بذهابه تسلية لأنفسهم » وقال آبو العالية والضحاله 
ه : محكم قوی شدید » من اليرة »وهى القوةء وقیل غير ذلك » والعی : وإن تشاهد 
قريش علامة وبرهاناً على صذق محمد صل اف علیه وسلم- يعرضوا عن الإمان بنبوته > ویقولا: 
هذا سحر ؛ فانه لابشاء له مع أن هذه الاية من قوی الأدلة على نبوته 4 وزن مشلها كمثل 


)١(‏ ويجاب أيضا بان الانشقاق فى وقت الغفلة » فلم يكن مهما بأمره سوى قريش »وقه ذهب الناس إلى مضاجمهم 
فقريش هم الذين رأوه وقت التحدى » ولآن زمن الانشقاق كان قليلا » ورؤية القمر فى بلد لاتستلزم رؤيته فى غيره» 
لاختلان الطالع » فقد يكون القمر مرئیا ق بلد و لکنه لا براك اوه الأراس مر 9۳۳ 
الالومی ¢ فار جع لیه فانه وق القام حقه . 


۲ ۱ التفسی الوسيط 


نشقاق البحر لبنى إسرائيل خی عبروا على أرض يابسة » والاء على أعانهم وثمائلهم > 
لايصيبهم منه شىء ۰ و کذلك شأن آيات اولتق > فهی خارقة للعادة » لاعکن للبشر 
أن يأتوا مشلها > حى تکون آية ومعجزه ة أيدهم الله ا شاي وني 


2 رار سم و9 


کم واتبعوا آفوآعمم وکل ۳ مت ) : 
وكذبت قريش هذه الآبة وا أهواءم فى تكذيبهم إياها » مع ا واضحة الدلالة 
على صدقه #وكل امن فق الأنون شمه ال عاب تقر موا معا > ومن حجتها 
أمر النبى - صل الله عليه وسلم - فسوف عضی إلى غاية يتبين عندها حقيقته وعلو شأنه 
ولن ينجح عنادهم فى إبطال آمره ؛ ومنع استقراره : 
4 » 6 - وَلَقَد جَاهُم من لاه ماف مر . کم اة فما تفن ا 
أى : وبالله لقد جاء قريشاً فى القرآن من أخبار الأولين وأخبار الساعة : مافيه ازدجار 
ااا هم فيه من الضلال والقبائح .. هو حكمة واصلة إلى غاية الإحكام لاخلل فيها 
1 و کان من عند غير الله ه لوَجَدواً فيه اختلافاً 5 3 ولکنهم آصروا على الکفر 
والتکذیب » فای إغناء تغنيه النذر عنهم و فائدة تحصل لهم . 


یم 3 : 
و النذر جح دير 4 ععی مندر . 
مس سج يسح > چم حل .جيه مج چهم همم OO‏ 


e‏ م < ج عرس سس 


( فتول عنهم يوم يدع ع آلداع إل شىء رر غ 


لأس ال وو صوير و م ری بير و عاص وو م 


۱ | بصلر هم جود من داتعم هشیر © 
ا ینلع us‏ 


(۱) سورة النساء > من ألآية : ۸۲ . 


سورة القمر. . ۱۷۳ 


بت 
تول عنهم ) : فاعرض عنهم . 
هرت : هو إسرافيل کی رویز : غيره . 
00 ۾ نكر ) النكر : : معنى النکر الفظیع » وهو أهوال يوم القيامة . 
خشعا أَبْصَارهُم ) آی US‏ ذليلة نفوسهم » لأن خشوع الأبصار ناشىء عن 
ا 
۱ ( الْأَجْدَاثِ ) : القبور » وهو جمع جَدَثْ . 


( مُهْطِعِينَ ) : مسرعین مادین آعناقهم . 


۱ 1 ۳ 


ره اه شر , وه ° و وا ار قروا 


۸-۰ - فول عنم ی بذع لقاع 1 شیء نکر . خشعاً تارمم یخرجون 
٠‏ من م الْأَجْدَاثْ ١‏ اتهم جراد د منتشر . مهطعين إلى | الداع عل الْكَافِرُونَ مدا 2 ): 

الأمر فى قوله ‏ تعالى - :( فَتَول عنم مترتب عل ما قبله من عدم إفادة اللذر لهم » ولذا : 
قرن بالفاء الى م ی ثترتیب ما بعدها على ما قبلها ۰ وکاأنه قیل : |ذا کانت النذر لا تغنى 
عنهم ولا تفید فاعرض عنهم واترك الاهتام هم » والأمى على عدم اعانبم » فقد آدیت 
الرسالة ووفيت الأمانة فلا تذهب نفسك علیهم حسرات . 


وليس الغرض منه الأمر بترك تبلیغ الرسالة لهم » فإنه - صلى اش غ وسلم - ظل 
يدعوهم إلى الحق قبل الهجرة وبعدها » حى آمنوا جميعاً فى العام الهجرى الثامن » فالغرض 
منه أن لا يبالى بکفرهم ؛ وقد عقب الله هذا الأمر بوعیدفم بعذاب الآخرة بقوله : «یوم 
ید الداع إل شماه نک » آی : اذكر لهم يوم ينادى المنادى إلى شىء منكر فظيع › 
قال الالوسی : يكنى بالنكر عن الفظيع ( حاشعَة اتصارم ) ذليلة نفوسهم » یخرجون من 
القبور کم فى کثرتبم وانتشارهم فى کل مکان کانهم - جراد منتشر - يخرجون - 
مسرعين إلى الداعى » مادين أعناقهم خوفاً وهلعاً » يقول الكافروة من شدةالهول وسوء 
النقلب - يقولون ‏ : هذا یوم صعب شدید . نسأل الله السلامة . 


۱۷4 ۱ التفستير الو سیط 


> 


ی > و مرج جرج وا و تس ۶ ۰ ای 


مرو اس رس ر مر تير کس وو و اس 0 8 
TT‏ 


و م م رم صوص 0 


اواب السماه يماو منهمر © وقجرتا ۲ ارط عزنا 


وس 


فالتقی الماه عل ام قد در هن وحمذئله عل ذات الواج 


رورو 


وسر © تجری یات ا تمن كان کر ولد 


ار كتلهآء قل من مد کر 9 یف کان عدا و درجم 


م م م و صو 


و راهان در کر قل ین مرک © ) 


ا 


الفردات : 
( ولو مَجْنُون وازدجر) أى : وصقوا نوحًا-عايه السلام-بالجنون وزجروه عن التبلیغ 
بأنواع الأذية والتخویف . 0 ۱ 
بيلس e‏ جم و 0 
( فانتصر) : فانتقم لى منهم . (بماء منهمر) :كثير متتابع »يقال همره مپمرف وممره بکسر 
مم المضارع وضنها : صبّه . فهمر والهمر . 
( عل أمُر ذ قير )ای : قد قضاه له أزلا 3 وهو هلا کهم بالطوفان . 
( عل وان ۳ دسر ) . على سفينة ذات ألواح عريضة ومسامير تثبت ما تلك 
1 
" الالواح برجم ار أو دسر 2 وهو المسهار ۲ ۱ 
) بين ) : بكلاءة وحفظ منا . 


(ولقّد ترکنها ءاية ) أى : آبقینا خبرها آمرا داعيا للعظة والاجتبار . 


ووه القن .` ۱ 0000 


( هل ِن مد کر ) أى : فهل من معتبر بتلك الآية ؟ ؤالأصل مدتكر : أبدلت التاء دالا 

وأدغمت الدال فى الدال ‏ » وقیل غير ذلك فى أصلها . ۱ 
نه سيل 

۱۷-٩‏ ( ثب قبلهم قوم توح فَكَذَبُواً عَبْدَنَا وقالوا مجون وَازْدْجِرَ . دعا ربه 
نى مَغلوب مانتصر . َفتختا آبراب السماء بماه آه متهي و الأَرْض عبوناً فَالَْقی 
الم عل آفر قد فير وله عل مت الواح ودسر تجوی باعتا جَرَآة لمن کان کفر . 
ومد تراما ءايّة هل من مدکر . َكيف كان عَذَابِى ونذر . ولقد يَسَرْنَا لقران 
لد کر فَهَلْ ین مد کر ) : ۱ 


شروع فى تعداد بعض ماذکر من الأنباء الوجبة للازدجار » وتفصیل لها » وبیان عدم 
تأثرهم ہا تقريراً لما يشير إليه قوله تعالى ‏ : ( فما تغنی النْذرٌ ) . 1 

والعی : كذب قبل آهل مكة قومٌ نوح فكذبوا عبدنا نوحاً - عليه السلام - تكذيباً 
از ی AL E E‏ تن 


ر ooo‏ ةقر و 


وقيل : معی ( کیت فَبْلَهُمْ قوم نوح ) ابتدأت التكذيب » ومعى ( فكذبواً عَبْدَنَا ) 
أتموه وبلغوا مايته . أو :لما کانوا مکذبین للرسل جاحدین لنبوة رأساً کذبوا نوحاً لأنه من 
جملة برسل سل والفاء ‏ عليه للسببية »وق ذکره-علیه السلام- بعنوان العبودية مع الاضافة إلى 
نون العظمة تفخم له وة ۱ حو یی ی » ولم یقنعوا 
به بل دفعهم خقدهم وسوء طويتهم إلى أن ينسبوه إلى الجنون حیث قالوا عنه : إنه مجنون ؛ 
يقول مالا يقبله عاقل » وزجروه عن تبلیغ الرسالة بأنواع الأذية واشخویف » والوعيد الشديد 
فقالوا له : « لعن لمم تنته يانوح لتکوتن من المرجومين 0 ٩‏ 

ولا هن من استجابتهم له بعد أن دعاهم ل وار و وعلنا لجأ إلى 
ربه فدعاه قائلا :( نی مَغلوب ) من جهة قوی» مالى قدرة على الانتقام منهم ( فانتصر) لى. 


(۱) سورة الشمراء » ال ية : > 


۱۱۷۹ التفسم الوسیط 


بإعانتى علیهم وتمكينى من الإيقاع م » وذلك بعد أن صبر على إيذائهم له طویلا : 
روىأن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقدحتى يخر مغشيا عليه ويقول : اللهم اغفر لقو فإنهم 
لا يعلمون . وقد استجاب ‏ سبحانه وتعالى ‏ لدعاثه عا أشار إليه قوله -جل وعلا- : ( ففتحنا 
أبواب السهاء. أى : السحاب - ماو منهمر ) أى: كثير منصب ء وهذا كناية عن كثرة الأمطار وشدة 
انسیام‌امن السحاب حى كأنها نار تفتحت ما أبواب السماء »ول ذلك ذهب الجمهور» وما يدعو 
إلى العجب نم كانوا يطلبون المطر سئين فأهلكهم الله عا طلبوا جزاء تمردهم والتّادى فى 
تکذیبهم للرسل وكما فتحت أبواب السماء عاو منهمر استجابة لدعوته-علیه السلام-کذلك 
فجرت الارض عيوناً بان جعلت كلها کا عيون متفجرة » وهذا أبلغ فی الدلالة على كثرة 
الماء وغزارته . وقد اشتد يهم الهول » وعظم الفزع حینا الى ماء السهاء وماء الأرض على حال 
قدرت وسويت » وهی قدر ما أنزل على قدر ما أخرج » كما قال-سبحانه-:( الق الم عل 
آمر قد قيرَ) أى :على مقدار لم يزد أحدهما على الآخخر» أو العی : فالتنى الاء على آمر قدره 
الله فى اللوح المحفوظ وهو إهلاك قوم نوح بالطوفان . وهذا المعنى خير من سابقه وأظهر . 


( وحملتاه عل دات لاح وسر ) أى : وحملنا نوحاً ومن آمن معه على سفينة ذات 
ألواح عريضة شد بعضها إلى بعض سامير » وقال الليث : الدسار :خيط من ليف تشد به 
ألواح السفينة » ولعله بعض الحشو الذى يوضع بين الألواح » ثم يطلى بالقار لیمنم دخول 
له . تَجْرى باينا جَرآء من كَانَ کر ) وقدرنا لهذه السفينة أن تجری فى ذلك الماء 
نی | الأمواج بحفظنا ورعايتنا وجعلنا ذلك جزاء وثواباً لنوح - عليه السلام - ء لأنه 
كان نعمة ورحمة لقومه کفروها وجحدوا فضلها. وقرىء :جزاء لمن كان کر » بالبناء للفاعل »أى : 
الإغراق جزاء للکافرین ( ولد تَرَكْنَامَآ ءايَةَ » أى : آبقینا خشب السفينة على 
الجودی زمناً طويلاً حى رآها آوائل هذه الأمة كما روی عن قتادة والنقاش » أو أبقينا خبرها 
أو جتسها بإبقاء السفن »كقوله ‏ تعالى ‏ : « وءاية َّهُمْ أن َمَذْنَا ُرَم فى ال اون 


مک ص ی ها دب 


QM) 2 # 5‏ 1 
9 لهم من مثله ما ي ركبون » . وذلك للعظة والاعتبار . وجوز أن يكون الضمير فى 


(۱) سورة پس ‏ الایتان ۱ > ۲ . 


سورة القمر ۷۷ ۱ 


قوله :( وَلَمَد تَرَكْنَاهَآ ءاي ) للفعلة الى فعلناهاء وهی نجاء نوح ومن‌معه وإهلاك الکافرین 
هَل ین مدکر » أى : فهل من متعظ يتعظ ویعتبر بتلك الآية الجديرة بالاعتبار والاتعاظ 
( فكيف کان عذابی ون ) استفهام تعظم وتعجیب ۰ ععی كان عذال الواقع مهم وإنذارى . 
لهم على كيفية هائلة لایحیط با الوصف ‏ وذلك لتكذيبهم رسلی وانکارهم آیاق . 


مرح مر 


( وَلَقَد سوتا اقآ للذ كر هل من مدکر ) جملة قسمية وردت فى آخر هذه القصة 
اقفن اثلاث ها ر ام ولو تفال هذ د ریت ام 
من النباء مافیه مرد جر حكمة بالغ قما تغنی الندر) وتنبیهاعل آن کل قصة منها مستقاة 
بإيجاب الاد کار كافية فى الازدجار » ومع ذلك لم تقع واحدة فى حيز الاعتبار» أى : وتالله . 
لقد سهلنا هذا القرآن على قومك حيث أنزلناه بلسانهم وجمعنا فيه أنواع المواعظ الشافية » 
والعبر الزاجرة » والوعد والوعيد للتذ کر والاتعاظ . ومع كل هذه الدوافع الداعية إلى الاهتداء 
أعرضوا عنها وضلوا ضلالًا بعيدًا » ويشير إلى ذلك قوله ستعالی - :( هَل من مد کر )ای : فلا 
بوجد فى قریش من یتعظ ویتذکر » فالاستفهام هنا للانکار والننى على أبلغ وجه وآ کده . 
وقيل فى معنى هذه الآية : ولقد سهلنا القرآن للحفظ وأعنا عليه من آراد حفظه فهل من 
طالب لحفظه لیمان علیه ۶ ۱ 

روی أن أهل الأديان لایتلون كتبهم مشل التوراة والانجیل والزبور إلا نظرا » 
ولا تحفظ فى الصدور » وعلی الألسنة کالقرآن » وعن ابن عباس : لولا أن الله 
على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بکلام الله تعالی .. 


کک 


(۱) قصة عاد » وقصة مود » وقصة قوم لوط . 
۱ ( م٦‏ - ج” ‏ الحزب ۵۳ ل التفسير الوسیط ) 


۱۱۷۸ ۱ التفسير الوسيط 


oo‏ هه 
ر 2-2 fea a‏ 
۱ ( کَذبت عا ت کات عذای ونذر هي نا ارسلتا 
, 

و , ۱ 
> م وچ a‏ 2 ر a‏ 0 
عَلَيّهمِ رها صرصرا فى یوم تبس مستمر © تزع الناس 
E‏ و2 مه 4 
کانهم | عجاز تخل منقیر (© تکیت عدا ودر ل 
| ود سر نها ان للذ كر قهن من مد كر © ) 
ESTEE‏ حت سه مج مهمچم ی ی ا 


امفردات : 
م وس 2 ا 


) ریا صرصرا) أى : ريحاً باردة »وقيل : هی الشديدة الصوت »قال صاحب القاموس : 


وریج صر وصرصر : شديدة الصوت » أو الباردة 
یر ی کر تن رنه رت 
حتى الهلاك . 
) 5-3-3 آعجَاز نخل مقر ) ی : أصول نخل بدون فروع »منقلع عن مغارسه ساقط 
على الأرض » يقال : قعر النخلة-كمنع- : قلعها من صلها فانقعرت والنخل :اسم جمع یذکر 


ویونتث ۰ 


النه 
مه فاع لا من 2 ی رو« سم 1 و 
EE ۲۲ - ۸‏ 0 ونذر ه إ: أَرْسَلْنًا علیهم رب a‏ 
۶ مه و رهم و ا 
فى يوم تخیں متیر تدع الاس که أعَجَاز نخل منقعر کف کان ا ۳ 
م ٠ن‏ لیلد کر قهل من مدکر ) : 


1 E 
شروع ی قصة آخری » ولم تعطف  و کذا ما بعدها من القصص إشارة إلى استقلال كل‎ 
قصة فى القصد والاعتبار والاتعاظ > ولم بتعرض 5 ية تكذيبهم قفا 1 الاختصار‎ 


.م 


ومسارعة إلى بیان ها كيه ال دهاز سیلتات و ا له اش( بت كان 


سورة القمر ۷۹ ١‏ 


و و 


عذابی ونذر ) اوه لكي نحو الإصغاء إلى ما یلق علیهم فى تعذیب عاد قبل ذکره 
كته قيل : کذبت عاد » فهل سمعتم؟أو فاسمعوا يا أهل مكة كيف كان عذای وإنذارى لهم 
بالعذاب . ثم بين ما أجمل ف عقاہم دفول اكد ( ابا ارستتا عَلَيْهِم ریخا صرصرا ف 
یوم تین مس تور أ ا عليهم ريحاً باردة - كما روی عن ابن عباس وقتادة 
والضحاك- وقيل :أرسلنا عليهم ريحاً شديدة الصوت و کان لك فى ينوم شوم مستمر »والمراد به 
مطلق الزمان لقوله- تعالی- : «قارْسَلتا یوم ريح صرصرا را ق آیام فسات وقول تعالى : 
0 سَْخَرَهَا عَلیهم سبع یال وتحافية ایام حسوماً e‏ وقد استمر هذا ۳ 9 حی آهلکهم 
جميعاً جميعاً :وم تبق منهم باقية “وقد روى آم دخلوا الشعاب والحفر وأمسك بعضهم ببعض 
فنزعتهم الريح وصرعتهم موق كا نهم صول نخل بدون فروع منقلع عر e‏ وملى على 
ال » وقد وا اغ النخل لطول قامانهم ( فکیّت کان عَذابی ونذر ) مويل وتعظم 
اللعذاب والنذر ؛ وتعجب من آمرهما بعد بیانبما . فليس فيه شائبة تكرار مع ما سبق فى هذه 
القصة . 


١‏ رد يرتا مرآ لا .. ) الآبةءأى :هلاه للتذكر والاتعاظ» أو لا 
وقد سبق . ۱ 


EE EEE 


> <> << De << << 


م ۱ 1 


( کد بت تمودپالندري فقالوااشرا متا و حدالتبعه, 
انا إِذًا فى صلل وسعر © أ لْقَى لذ كر عَلَيّه من بیننا 
ب هو گد اب اشر وي سَمَعْلْمُونَ دامن لکد اب الأشرٌ وه ) ۱ 


4 DDD DDD DD DD DDD DDD DOD DDD ج من جهن مج <> جز مجسنم‎ 


(۱) سورءة فصلت » من الآية : ٠١‏ . 


5 


(؟) سورة الحاقة ؛ من الآية : ۷ . 


(VA:‏ التفسیر الو سیط 


اکاسردات : 
ر ا و 1 
( کذیت مود بالنذر ) آی : عا سمعوه من نبيهم من الانذارات والمواعظ . 
ر ماي ۳ 1 
( وَاحِدَا نتبعٌهُ ) أى : واحدا من آحادهم لامن أشرافهم . 


رقاو 


( لى ضلال وسعر ) أى : لنى بعد بين عن الحق . وسفر :جمع سعير وهی الثار المشتعلة 
أو الجنون . 

( پل هو کذاب آشر ) آی :بل هو شدید الکذب متکبر بطر » والبطر :دهش یعتری 
الانسان من سوء احهال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها . 


اتسر 

۲۹-۳ -( کذبت تَمُودُ بالتدر قال اشر اهنا راا إذا لى ضلال 
۳ . أفلقى اه عله من ینتا با هر داب آهه ا من الاب الْأَشِرٌ) : 

استثناف لبيان قصة صالح عليه السلام 5-5 

والمعنى : كذبت نود بالإنذارات والمواعظ الى سمعوها من نبيهم » أو كذبوا بالرسل 
-عليهم السلام - فان تكذيب أحدهم وهو صالح تكذيب لجميعهم لاتفاقهم على آصول 
الشرائع » وعلى هذا فالنذر جمع نذیر » ععی منذر » شم تعجبوا من إلقاء الوحی عليه خاصة 
دوم فقالوا انکارا له :أبشرا من جنسنا نتبعه » متفردا ليس له أتباع ولانصراء يشدون آزره 
ویدفعون عدوه »أو واحدا من آحادنا لامن آشرافنا كما یفهم من التنکیر » فإذا اتبعناه مع 
کونه بشرا واحدًا ونحن أمة جمة نا إذا اتبعناه وهو على هذا الحال لنى بُعْد واضح عن 
الصواب » وجنون بین لأن ذلك عمزل عن مقت مقتضی العقل »أو كنا فى ضلال وسعر » أى :یرال » 
جمع سعير » وهی النار » يقصدون المبالغة » وروى أن الها كان يقول لهم : إن لم تشبعوق 
كنت ضلال عن الحق وسعر »أى :نيران »فعكسوا عليه لغاية عتوه فقالوا : إن اتبعناك كنا إذًا كما 
تقول ثم زادوا فى إنكارم وجحدمم لرسالته وتكذيبهم له حيث قالوا :ی عليه الكتاب 
والوحى من بيننا وفينا من هو أحق وأولى منه بالنبوة؟!وهو استفهام معناه الإنكار زمرادمم 
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أن الأمر ليس كذلك » بل هو متجاوز الحد فى الکذب شدید البَطر. وهو على ما قاله الراغب : 
دهش يعترى الانسان من سوء احیال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجههاء 
ويقاربه فى العی :الطرب » وهو خفة کر ماتعتری الإنسان ف الفرح »والتعبیر بالإلقاء 
يتضمن العجلة فى ادعائه النبوة دون تدرج » وقوله تعالى : ( میم عَدا من الاب الأ 
حكاية لا قاله سبحانه لنبيه صالح- عليه السلام ‏ وعدا له » ووعیدا لقومه » أ سلون 
عن قریب‌عند نزول العذاب ہم أو يوم القيامة من هو الكذاب الأشرالذى حمله أشره وبطره 
على ما ادعاه »أهو صالح أم من كذبه ؟والراد أنهم سیعلمون لامحالة أنهم هم الكذابون الأشرون 
وقد اور ذلك مورد الإمام إبماء بأنه لايكاد یخی . 


والاتیان بالسین ف قوله : ( لون ) لتقریب مضمون الجملة وتأكيده. 


ر عور + وى جر و صی و ص اه 
( إنا تسترا اه رلته هم نالف نقبهم وأصطبر 279 
Eo Dou‏ رس مه ے اوم مج رو و . شوه م وو رصا اميه 
ونبگهم ان آلماء قسمة بینهم کل شرب حتطر © قنادوا 
سير چ ررر 


صاحبهم فتعاطی فعقر وي فکیت کان عذای ونذر ي 


مس لاج ماس سس عامس أل ورک AT‏ 


نا ارسلتا عَلَبهِمٍ صَيْحَةواحدة انو أ كهِشِيم المختظر 


وله را اه گر ق ب مدر @ ) 


| الفردات : ۱ ۱ 
( نا مس لَة» آی : مخرجوها وباعلوها من الصخرة اللساء( فِتَنَة هم ) : ابتلاء 
واعتبارا . ۱ 


. فَارْتَقِيهُمْ ) : فانتظر مایژول إليه أمرهم‎ ١ 


0 7 0 3 ِ 
(واصطبر ) : اصبر على آذاهم حتی یانی آمر الله . ۱ 
( م۷ - ع۲ - الحزب ۰۳ - التفسي الوسیط ) 


۱۱۸۳ التفسیر الوسیط 


84 رم 


( کل شربر محص ) :کل حصة ونصیب من الاء بحضرها من كانت له 

( فتعاطی‌فعقر ) أى : فتناول السیف فعقر الناقة بضرب فوائمها . قيل : لایطاق العقر 
فى غير ضرب القوائم » ورعا قیل : عقره : إذا نحره . ۱ 

( بك وَاجةٌ ) هی صيحة جبریل - غلیه السلام - . 

( کهشم الْمُحْتَظِرٍ » أى : : کالعشب الیابس الذى یجمعه صاحب الحظیرة لاشیته ف 
الشتاء » وقیل : الهشم :ماتساقط وتفتت من الشجر الذی أقيمت به الحظيرة وهی الى 
تقیمها العرب وأهل البوادی للمواشى والسكنى من القصب وأغصان الشجر . 


التفسم 

۳۲-۷ - ( رثا مرسلوا الثاقة فشنة هم قارتفبهم واضطیر . وتبشهم أن الماه َة 
یم کل شوب محتضر . فناکواً صاجهم فَتَعَاطَ فعمَر . َكيف کان عَذَابِى ونثر . 
انا نا آزتلت عَلَيْهِمْ صَيْحَة واحدة فکانواً کهشم المْختظر ولقد يَسرنًا الْقَرْآنَ يلذّكر قهل 
من مد کر ) : 0 

استشداف لبیان حصول الوعود به حتما . 

والعی : نا باعشو الناقة ومخرجوها ناقة عشراء من الصخرة الصا ءكما سألوا - إنا باعلوها- 
لتکون حجة وآية على صدق صالح - عليه السلام - فيا جاعهم به واعخيارا لهم » وقد سألوا 
ذلك على سبیل الاستهزاء »فانتظ يا صالح مایّدی إليه آمرهم وتبصر عواقبهم . ولاتعجل 
خو ناق أشن الله وهر ناصرك عليهم » وأعلمهم بأن ماء البثر الى لهم يكون بينهم وبينها 
كل نصيب وحظ منه محضور يحضره صاحبه فى نوبته » فتحضره الناقة يوم وردها » ويحضرونه 
يوم وردهم . وقيل : يحضرون الاء فى نوبتهم واللبن فى نوبتها . قال ابن عباس : إذا كان 
یوم شرم لاتشرب الناقة شيا من الاء وتسفیهم لبنًا و کانوا فى نعیم؛ وإذا كان یم ان 
شربت‌الاء کله‌فلم تبق لهم شیثا واستمروا على هذه الوتيرة من القسمة وقتا ؛ ولکنهم ملوها 
وأرادوا التخلص منها فنادوا صاحبهم وهو قدار بن سالف» قال ابن إسحاق :فکمن لها فى 
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اي يو ا | 
ثم نحرهاء ويشير إلى ذلك قوله-سعال- : ( فتعاطی فَعَقَرَ ) أى : فاجتراً على الأمر للم اش 

قومه غين مکترث به فاأحدث ث العقر بالناقة وتناوله. وقيل : فتعاطى الناقة فعقرها أو السيف 
فقعلها خی ۳ الشىء مطلقًا أو بتكلف» وإنما قیل فى آية أخرى : ١‏ فکذبوه 


2 زر ال 


روت ۳ بإسناد العقر إليهم جميعًا لرضام به » أو لأنه ععونتهم . 

وقول -سبجانه-: یت عَذابی ونر » لشوجیه قلوب السامعین إلى مایلی إليهم 
قبل ذكره »وقد مر نظیره . وقد أشار التنزيل إلى تنكي لاله هم » وإهلاكه إياهم فقال : 
( إن سلتا هم صَيْحةَ وَاحِدَةَ ) هی صيحة جبريل - عليه السلام - فى طرف منازلهم » 
فأهلكهم الله با فصاروا هشيمًا مفتتا كالعشب الیابس الذی یجمعه صاحب الحظيرة لاشیته 
فى الشتاء » أو کالورق التساقط ما يعمل به صاحب الحظیرة حظیرته من قصب وأشجار » 
وصاحب الحظيرة هو الحتظر . قال ابن عباس : الحتظر : هو الرجل الذی یجعل لغنمه حظيرة 
بالشجر والشوك :فما سقط من ذلك وداسته الغم ف فهو الهشم , والحظيرة ( الزريبة ) الى 
يقيمها العرب وأهل البوادى للسكنى ولمنع البرد والسباع عن الغتم والابل »وهی من الحظر وهو 
املع » شم أقسم سبحانه على أنه سهل القرآن للتذكر والاتعاظ . 
( هل من مد کر) : إنكار ونی للمتعظ من قريش على أبلغ وجه . وقد سبق مثل ذلك 


م" 


مفصلا . 


(۱) السقب : ولد الناقة . 
( ۲ ) الشمس من الا ية :4{ 


۱۱۸4 التغسیر الوسیط 


يي تب و سا م م وت 


تم فوم 23 روت مت حاصبا 


مان ع مس ص ص ص ص ص ام رو و ر مر مر نو 
تن کر ولد أن قتا ما بار چ ولق 
م مير و م مه رص ماس من 2ج نير مير ى مير ۰ 
راودوه عن ضیفه » فطمستا اعیتهم فَذُوقوأ عد او ندري 
مر و م ج م و وى م و مم 
صَبْحَهم بكرةً ماب متفر © فَدوفوا ماه 


م رو o»‏ من وس 


الث © ولقذي اذل يقي بوثكره) 


مومس 


الفردات : ۱ 
(إنَآأرْسَلْنَا علَيْهِمْ حَاصِبًا » أى : ریحا شديدة تثیر الحصباء وهی الحصی الصغيرة . 
ای ر ا ف رن شر بان رخا سواد اللیل 
ببياض النهار . 


( قاروا بالندّر ) أى : شكوا فيا أنذرهم به الرسول ولم يصدقوه . 

( وق راودو عن یلو ): آرادوا منه تمكينهم من كان عنده من اللائكة فى هيئة 
الأضياف طلبًا للفاحشة > وال يِه يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره لأنه مصدر ف الأصل . 
تایه قال میت وة و امسات قان 
O)‏ ) أى : سوينا أعينهم کساثر الوجه لايرىلها شق 8 


(و دص 7 صبخهم بُكْرَة ) آی تام المذاب وقت الصیاح ق البکرة وهی آول نها 1 
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التفسير 


۱ ییون اد وا وی سید ی‎ ٩۱-۳ 


وار 


م و م 04 و مر رم دام 
ولقد رش تا قذوقوا َذابی ونر ولد هم بر عذاب 
ت 8 عر بير 9 


مستشر . قذوقواً عذَابى ونثر . وَلَعَد ي سا ار للد کر مهل ین مدر ) : 


الآيات استغناف أخبر es‏ قوم لوط بأنهم ساروا على سنن الکنبین لرسلهم 
من الأقوام الاضية » فعاقبهم بان أرسل عليهم ملكا يرميهم بالحصی والحجارة »أو آرسل 
عليهم حاصبا وهو اسم للريح الشديدة أو الباردة الى كانت ترمیهم بالحصباء وهی الحصی 
أو ترميهم بالحجارة كما قال أبوعبيدة ؛ وقال ابن عباس : هو ماخصبوا ‏ به من السماء من 
الحجارة فى الريح» وعليه قول التنی : 


مستقبلين شال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 


معنى أرسلنا علیهم حصى' وحجارة نزلا من السیاء فى الریح» وحيها نزل ہم عذاب الله 
أهلكهم”'" إِلَا آل لوط . قيل :الراد مهم : ابنتاه ومن آمن معه ‏ وقيل : الزاد ابنتاه لأنه 
لم يكن على دينه أحد سواهما حى ولاامرأته الى أصابا ما أصاب قومها ؛ هوّلاء الآل نجيناهم 
بشحر من الأسحار حي خرجوا آخر اللیل فى الوقت الذى يختلط فيه سواد الليل ببياض 
النهار »و کانت تنجيتنا للوط وابنتيه أو له ولابنتيه ومن آمن معه إنعامًا منا عليهم » ومشل ذلك 
الجزاء الكريم تعر تحر و 3 

م کی سبحانه وف لوط مهم دوقفم هل رل مب ة یم فقال تعالى : 
( ولد آنترم بَطشتنا ) آی :آخذتنا الشديدة لهم بالعذاب » فما التفتوا إلى ذلك ولا اهتموا 


به » بل شکوا فيه » وكذّبوا بکل ما آنذرهم به . كما حکی -سبحانه -أیضا ماوقع منهم من 
أنهم راودوه عن ضیفه من اللائكة الذين حضروا إليه فى صورة شباب مرد حِسَان محسنة من 


(۱) وقد فصلت بعض آنواع العذاب الی عوقبوابها فى سورة الجر . 


۱۱۸۹ التفسير الو سیعط 


الله فاضانهم لوط - عليه السلام - فبعشت امرأته العجوز السوء إلى قومها فاعلستهم 
بالأضياف فاقبلوا يُهرعون من كل مكان طلبا . للفجور ہم ۰ فطمس الله أعينهم »وذلك 
: عسحها وتسويتها كسائر الوجه لايرى لها شق ؛ كما تطمس الريح الأعلام عا تسى عليها 
من التراب . وكان لوط يدفعهم وعائعهم دون أضيافه » وروی أن جبريل - عليه السلام - 
السلام - فخرجوا يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطًا بالانتقام منه فى الصباح . وقيل : 
الطمس مجاز عن حجب الإدراك » وذلك آنهم حينا دخلوا النرل ونظروا لمن فيه لم يروا شیا 

فجعل ذلك کالطمس فعبر به عنه . 


وقلنا لهم على آلسنة الملائكة : ( دوقو عَذَابِى ونذر اراد الا ال عمق 
فأذقناهم عذاى الذى أنذرهم به لوط - عليه السلام - وهو الطمس لأنه من جملة ما أنذروه 
من العذاب » أما عذاب الابادة الذى أهلكوا به فقد صبحهم بكرة كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ 
صبحَهم بُكْرَةَ) أى : أناهم فى الصباح اول النھار كما تشير إلى ذلك ( بكر ) وهى می اعم 
من الصباح فليس ف ذكرها زيادة» بل هی كالتا كيد . وكان هذا العذاب دائمًا مستقرا 
لايفارقهم ولاينفك عنهم حى يسلمهم إلى النار ی الاخمرة » وق وصفه بالاستقرار إعاء إلى 
أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهى إلى الإبادة » وقوله- تعالى ‏ ل فدوقرا آعی ونث ) حكاية 
ما قیل لهم من جهته - تعالی - تشدیدا للعذاب الواقع مهم ٤‏ وفائدة تكرير ( قذوقواً َذابی 
ونذر Ek‏ لات لد کر . ) الآيّة . فى هذه القصص أن يجدد 
الش ركون عند استاع کل نبا من آنباء الأول ین ام کارا واتعاظ . وآن‌یستآنفوا تنبها واستيقاظًا 
إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه . وهذا حكم التکرار فى قوله-تعای- :۱ قبای عالاء 
ریکما تکذبان ؛ عند كل نعمة عدهاء وكذلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون 
تلك العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية فى کل آوان . 
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مهف تشن ی هه و ی 6 


ررم وج ر > مادج م 


e‏ بغابلتناً كلها 


( آل فِرْعَوْنَ ) الراد هم : القبط وهم أهله وشيعته عصر . 


#6 ۶و 2 
( النذر) : الانذارات المتكررة »أو النذر : مومی وهارون إطلاقا للفظ الجمع على الائنین 


20 : 
( عزيز مقتدر ) : لايغالب ولايعجزه شیء 1 


التفسير 
رك و رم سم روموت هو 
۱-۱ ولقد جاء آل فرعون النذر ) : 
7 2 8 : 
صدرت قصة آل فرعون بالتو کید القسمی لابراز كمال الاعتناء بشأنها لعظم مافیها من 
الآيات » وهول ما لاقوه من العذاب » وقوة ایجاما للاتعاظ ءوالاکتفاء بذكر آل فرعون عن 
ذکره للعلم بأن نفسه أولى بذلك » لأنه رأس الفساد وقمة الضلال . 
والعی : وبالله لقد جاء آل فرعون الانذارات التکررة ما سیلقونه من عذاب ونکال 
أو فقد جاعمم الرسل يوسف وغیره إلى أن جاء مومی وهارون » وقد كان منهم ما حکاه 
الله بقوله : 


ور 016 سر ها مر و و 


7۳ 0 
۲( كَدَبواً باياتينا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) : 
هذا استكناف مبنى على حكاية مجىء النذر »كأنه قيل : فماذا فعل آل فرعون حينئذ ؟ 
0 عراس 8 م 3 5 0 
فقيل : ( كبوا بآيَاتنًا لها » أى : بمعجزاتنا الدالة على توحيدناء ونبوة أنبيائنا ؛فإن 
تکذیب البعض تکذیب للکل أو المراد بالآيات كلها معجزات مومی - عليه السلام - وهی 


۱۱۸۸ 


التفسير الوسیط 


الآيات التسع : العصا والید والسنون والطمسة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » 
وكان جزاژهم أن قهرناهم بسبب تكذيبهم فأخذناهم آحذ عزیز لابغالب ولا یدافع » مقتدر 
لا اا تا عن تنفيذ مايريد . 


$e 


6 عاج عير برح ص ووو س t>‏ عو م ارو 


(ا كفا رکم خير من اوللیکم كرا فى فى آلزبر © 


1ح م ۶ ص مه 


رحس مير ومح فى صخرم ةم 


م قو لون تحن جميع منتصر ي سيهرم الجمع 


ويولورتف 


ر مج ۶ 4 و م 


لد بر © بل الساعة موعدهم والسّاعة آذمی ونر © ) . 


بیصن( << جه جه منهج »> 


ممممممم 
المفسردات : 
کر و ١ . . af‏ ۱ 
( خير من 3 ) أى : من الکضار السابقین مثل قوم نوح » وعاد» ونمودء وقوم 


( ام کم EE‏ ا ی 
الأنبياء . ۱ 


( رون ابر ) آی : ينصرفون منهزمین » ویراد من الدبر الأدبار . 
( آذقیز وم ) أى : فى أقصى غاية الفظاعة من الداهية » وهی الأمر الشنیم الذى لامعدی 
للخلاص منه » وف نباية الرارة الى لایستساغ احتالها » ولایتسنی الصبر علیها . 
التفسسر 
و و لماه 


TA 93‏ مره رك و 
- ( کرک حير من ركم ام كم مرآ ف الب ) 
الاستفهام للانکار ومعناه النی ۲ 


والعی : أكفاركم يا آهل مكة أو ياأمة العرب أقوى وأشد وأكثر عددا أو أقل کفرا 


سورة القمر ۹( 


وعنادا وأقرب طاعة وانقیادا من كفار الأمم العدودین الذین أهلكوا بسبب کفرهم» وهم . 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط و آل فرعو أکفا رکم خير من أولئكم - لیکون 
ذلك سندا وحجة لهم من أن يحل ہم مثل عذاب السابقین؟ ولأن ق 
أكمَارَكُمْ ...» إلخ إنكارى فى معنى الننى فكأنه قيل : لیس كفارم خيرًا من أولئك 
الکفار فى الدنیا وزینتها ولا ألين منهم شكيمة فى الکفر والعصیان» بل هم دوم فى القوة 
وغیرها ما تستدعیه مباهج الحياة » وأسوأ حالا منهم فى الكفر والعناد» وقد صاب من هم 
أقوى منكم ما أصاهم فلم لاتخافون أن ينزل بكم مثل مانزل بهم من العذاب الى آمدکهم ۰ 
وت ركهم ثرا بعد عين مع أنكم دونهم قوة وبأسَاء وأكثر منهم کفرا وعقوًا . 
وقيل : أكفاركم »ولم بقل أأنم » للتنصيص على كفرهم القتضى لهلاكهم . 
( آم لَكُم بره فى ابر ): إضراب وانتقال من التبکیت عا ذكر إلى التبكيت بوجه 
آخر .فکانه قيل : بل ألكفاركي براءة وأمن من تبعات مایعملون من الکفر والعاصی فبا نزل 
من الکتب على الأنبياء أو فى اللوح المحفوظ كما يرى ابن عباس » فلذلك تصرون عل 
ما أننم عليه ولاتخافون . 


مق م 


اا 


(ضراب وانتقال إلى وجه ار ت » والالتفات من الخطاب إلى الغيبة للابذان 
بإفضاء حالهم إلى الاعراض عنهم وام عن رتبة الخطاب » وحكاية قبائحهم 08 


والعی يل العو عالط کنات فقیی مق کی تفت جز يله لا : نحن 
ولو حزم وعزم آمرنا مجتمع متحد لایضام ولایرام »أو منتصر ععی متنم على محمد وصحابته 
أو نحن جمع منتصر‌أی : متناصر ینصر بعضنا بعضًا ويعاونه » وروی أن آباجهل ضرب 
فرسه یوم بدر فتقدم الصف وقال : نحن تنتصر اليوم من محمد ؛ أى :نغلبه وننتقم منه» 
وكان الظاهر أن يقال : نحن جميع منتصرون لا أنه آفرد نظرًا للفظ جمیع فانه مفرد لفظا 
جمع معنى » ورجح جانب اللفظ لخفة الافراد مع رعاية جانب الفاصلة . 
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رمم و وه فا 9 ور 


0 - (سیهزم الح وولو الي 


رد لقولهم السابق » والائیان بالسین للتأكيد . 


' والعی : سیهزم جمع مشرکی مكة .و الکفار لامحالة ویولون الأدبار منهزمین . 


8و رم 


قال سعيد بن جبیر : قال سعد بن ألى وقاص : لما نزل ۳ ار 
كنت لاأدرى أى الجمع ينهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبی - صلى الله عليه وسلم ديقب 
فى الدرع ويقول : د للم إن قريضًا جاعت تحادك » وتحادٌ رسولك بفخرها فأَخنْهم - أى : 
آفیکهم - الغداة . شم قال : ( میرم الْجَمْع وولو ا رف ارا برها تعن 
معجزات النبى - صلى الله عليه وسلم د عر عن ت کاو كنا أخيل ,قال إنن تفای 
كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع ب فالاية مكية . وقد أخرج ابن أى حاتم 
والطبرانی فى الأوسط وابن 5-5-7 عن أنى هريرة قال : أنزل الله - تعالى - على نبيه - صل الله 
عليه وسلم - بمكة قبل يوم بدر( مهم لجع رو ال وقال عمر بن الخطاب : قلت : 
يارسول اله أىّ جمع ہزم ؟فلما كان يوم بدر والهزمت قريش نظرت إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - فى آثارهم مسا بالسيف ”وهو يقول : ( سَيُهرَمٌ الْجَمْمُ ويولون ابر 
فكاتت ليوم بدر » وقیل : ويولون الدبر ول يقل :الأدبار إما لإرادة الجنس الصادق على الکثیر 
مع رعاية الفواصل » أو لإرادة آن کل واحد منهم يولى دبره »وقد كان كذلك يوم بدر وغیره . 


0 


۳ 8 رگ رن برعم سل 6 ره وم ١‏ ررك 
5 - ( يل الساعة موعدم والساعة أدْمی وأمر ) : 
إضراب انتقالى لبيان أن ماوقع لهم ببدر ليس تهاية عذاهم » بل الساعة موعد عذايهم 
£ 3 2 5 
الاصلى 4 وهذا من طلا*عه وبوادره ¢ وعذاب الساعة آشد وآنکی ۳3 لحقهم يوم ددر من الهز عة 
۱ 1 < 
والقتل والاسر » و« آدهی ) مبالغة : من الداهية »وهی الامر الفظیع الذی لا بتدی إلى الخلاص 
: ۱ 
منه » و «أمُر » مبالغة فى شدة الرارة عند الذوق على سبيل الاستعارة لصعوبتها على النفس » 


وإظهار الساعة فى موضع الإضمار لشدة تهویلها وبث الحزن ف نفوسهم . 


(۱) مسکا به : وهو يقاتلهم . 


سورة القمر ۱ ۱۱۹۱ 


و سر سس < هي 


رورو روم برج را و 


رو تنج مین سک رسیم حون و الثار 


م مام 


الشرطات: ٠‏ 
( فى ضلال ) أى : فى بعد عن الحق فى الدنيا . 


لير بر 


(وسمرٍ ) أى : واحتراق ف نيران جهن . وسعر چ م 
فوقوا من عفر أ : يقال لهم نی » علم لجهم ولذلك 
لم تصرف . 


3 ge 


(خلقتاه ب ر نف مک ف لے ات فق رن 


۷- ( إن الْمُجْرِمِينَ فى ضلال وسمر ) : ۱ 

أى :إن المجرمين من الأولين والاخرین فى بعد عن الحق فى الدنیا وق نيران مسعرة فى 
الآخرة لما هم فيه من الشكوك والاضطراب ف الآراء » وهذا يشمل کل من اتصف بذلك من 
كافر ومبتدع من سائر الفِرّق » وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : فى خسران وجنون . 


وما ان 


1۸ روك و را مر 

أى : : یوم يسحبون فى النار على وجوههم يقال لهم E‏ قۇن - : ذوقوا با 
الکذبون مس سقر »ععنی قاسوا حرها وألمهاء وهو الراد من الس فانه سبب للشألم مها وتعلق 
النوق عثل ذلك شائع فى الاستعمال » وق الکشاف ( مس مر ) کقولك : وجد مس 
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الحمی وذاق طم الضرب ‏ لأن النار إذا أصابتهم بحرهاء ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم 
بذلك مساء والكلام على المجاز . 

نا کل یه ناه بقتر ) : 

ا کل شىء من الأشياء خلقناه مقدرا بقدر مغلوم اقتضته الحکمة الى يدور علیها 
آمر الشکوین » أو مقدرا مکتوبا فى اللوح الحفوظ قبل وقوعه قد علمنا حاله وزمانه . وحَمْل 
یز $ 
الاية على القدّر الذی يقابل القضاء هو الماثور عن كثير من السلف» وروی الامام آحمد » 
ومسلم والترمذی وابن ماجه عن أنى هريرة قال :جاء مشرکو قريش یخاصمون رسول الله 
بے فى القدر فنزلت . وقال أبوذر - رضی الله عنه - : قدم وفد نجران على رسول الله 
ما فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ۴ فنزلت الآية ( إا کل شىء 


مر اس © سب دوز 


حلمناه بقَدر) . فقالوا :یا محمد » یکتب علینا الذنب ویعنبنا؟قال : آنم خحصیاء الله یوم القيامة . 
وفى صحیح مسام أن ابن عمر تبرأ منهم ولا يتب رأ إلا من کافر »ثم اكد هذا بقوله 

لو أن لأحدم مثل أحد ذهبًا فانفقه ماقبل الله منه حى يوّمن بالقدر . 

شىء بقدر . ۱ 
وفعت اوعمس رقول قال ای - صل لش عليه وسم - ند + كل ایو رشان حى 

لعج والکیس »أو الیش والعجز . وهذا إبطال لمذهب القدرية " والآية من باب ( وعلق 


۶ 6 مس - 


کل سىء فَفَدَرَهُ تقدیرا) وهذا هو القصود من قوله- تعالی- :نا کل یو تاه ب ۳ یفنر) . 


(١)الذين‏ يقولون : لا قدر وأن الیر والشر بأيدينا : 


سورة القمر ش ول 


۱ ( وما أمرنا إلا واحدة کلم انبر ج ون أن ۱ 


آشیاعکم فهل من مد کر ي و کل کیو فعلوه فى الزبر ‏ 
صرق صم OR‏ م روص 


و کل صغیر و كيبر مستطر ي إن لین فى جنت ونهر ي 


| فى مة مقعد صد عند ليك مفتدر © ) 


وما أَمْرنآ إلا وَاحِدَةٌ) أى : ما أمرنا إلا در لز قول الله تعالى ‏ : کر 
شون السرعة والیسر ؛لأن اللمح :النظر بسرعة » وق الصحاح : لحه و آلحه 
إذا 7 را ی 
مد هکت أَشْياعَكئمْ ) : أشباهكم فى الكفر م من الم السابقة ١‏ هی 
ده ال ) أى : فى اللوح المحفوظ ‏ أو فى كتب الحفظة . 
( وکل مقر ویر معط آی : مسطور ومكتوب فى اللوح الحفوظ على عامله قبل 
أن يفعله لیجازی به » يقال : سطره یسطره سطرًا : کتبه » واستطر مثله . ۱ 
( فى جت وه ) أى : فى جنات وضیاء» ومنه النهار ؛ لضيائه . 
( فى مد ملق ): فن مجلس جى لا لغو فيه ولا أئم وهو الجنة . 


( ند ملِيك مقر ) أى : عند مليك عظم اللك كامل القدرة » يفعل ما يشاء . 
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5 - (وما رتا إلا وَاحِدَةٌ کلم بالْبَصَرِ 
أى : وما شأئنا لا فعلة واحدة على نبج لا مقف رقي ا ر وهو الإيجاد بلامعالجة 
ومشقة أو : وما آمرنا ى عاق الاشیاء الا کلمة واحدة سريعة التکوین فذا قصدنا شیفاً 
يد إيجاده قلنا له : كن ؛فیکون . وهذا الأمر الصادر منا فى الیسر والسرعة كلمح بالبصر 
لأن اللمح هو النظر بخفة وسرعة على قدر ما يلمح أحدكم پبصره » والراد : التقريب 
للعقول فى سرعة تعلق القدرة بالقدور وفق الإرادة الأزلية 0 :هذا فى قيام الساعة »فهو 
لت تعالى ‏ : ١‏ وما ام الساعة ة إلا نم صر و هو فرب »۲۳ ۱ 
١ه‏ - ( وکا شاع فَهَلْ ين مدر ) : 
ی : والله لقد آهلکنا أشباهكم ونظراءکر فى الکفر والضلال من لام السابقة » 
( فَهَلْ ین مدکر ) أى :من متعظ يتعظ ویعتبر بذلك؟ ععنى أنه لا معتبر ولامتعظ من قريش 
حيث بالغوا فى الاعراض فلا يسمعون ولا يبصرون . 
۲ - ( وکل شىء فَعَلُوهُ فى الزبّر ) : 
ی : وکل شىء مفعول فى الدنيا لهرلاء الكفار من النظراء والأتباع مکتوب عليهم 
و سنا یه وأجمعت القراء على رفع كلمة ( کل ) فى الآية 
منها العی الراد » وهو آن کل ما فعلوه ا والعاصی مکتوب ق صحف 
تس 


(۱) سورة لنحل ء من الآية : ۷۷. 


سورة العمر ١١46‏ 


یک ےل ررض 8 رمه 
۳- (وکل صفیر وکبیر مستطر ) : 


آی : وکل صغیر وكبير من الأعمال كما روی عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما . 
وقيل : من الأعمال ومن كل كائن إلى يوم القيامة » كل ذلك مسطور ف اللوح الحفوظ 
بتفاصيله مثبت فيه . ومسطور من السطر مع الب . وقال صاحب اللوامع :يجوز أن يكون 
من طرّ النبات والشارب : ظهر » وعليه يكون الى : وكل صغير وكبير ظاهر فى اللوح 


سم - ف 
1 ۰ 4 ورت ۳ م۱8 ر 0 ام 1 م ر ( 
۰ . 8 4 هه ۰ 5 ۰ 4 0 ۰ 
6 9 (زن | لمتقی فى جنت ونهر »فى مقعلا صدق عند ميك مقتور 7 


ولا كان بیان سوء حال الکفرة بقوله - تعالى - :( إن المُجْرِمِينَ ) إلخ ما یستدحی 
بطریق الاجمال فقیل : ( إن الْمتقین ) الآبة . . 


والمعنى : إن الذين اتقوا الله فابتعدوا عن الکفر والعاصی » فى جنات عظيمة الشأن 
رفيعة القیار » وار لها صفاوها وتدفقهاء وأفردت الأنهار اکتفاء بالجنس مراعاة للفواصل › 
وعن ابن عباس تفسير النهر بالسعة » والراد بالسعة سعة المنازل على ماهو الظاهر > وقيل : 
سعة الرزق والعيشة » وقيل : ما يعمهما .. ٠‏ 


١ 03 1 7 ۱ 1‏ 5 ص ی 
وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الاصول عن. محمد بن كعب قال : وتهّر »أى :فى نور 
وضياء »وهو على الاستعارة بتشبيه الضياء النتشر بالاء التدفق من منبعه . وجوز أن يكون 
معني النهار على الحقيقة » أى : أنهم لا ليل ولا ظلمة عندهم فى الجنات . 


وكما اہم فى جنات ونر فهم فى مجلس صدق » ومكان مرضى . قال جعفر الصادق 
-رضى الله عنه : مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذى يصدق 
لله - تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح لهم-عز وجل النظر إلى وجهه الكريم » وإفراد المقعد 
لارادة الجنس هذا الجلس عند مليك لا يقادر قدر ملكه وسلطانه » فلا شىء فى الكون ‏ 
إلا وهو تحت ملكوته-سبحانهما أعظم شأنه » ويشير إلى ذلك الإتيان بصيغة البالغة فى (مَلِيك) 
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والتنکیر فيه وف (مُقْتَدِرِ) كما يشير إل أن قرمنم منه-مب‌حانهعنزلة من السعادة والكرامة 
بحيث يتحقق لهم مالا ین رأت وان سمت ما يجل عن ن البیان ۰ وتکل دونه الأذهان 
فالعندية عندم جل شأنه- عندية هنزلة و کرامة لامسافة ولامماسة . 


قال عبد الله بن بريدة برو أن رسول الله قال : إن أهل الجنة بار ابوه على الله 
- تبارك وتعالى - فيقرأون القرآن على رہم › وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : 
. بلغتا أن الملائكة يأتون الموُسِين يوم القيامة فيقولون :يا أولياء الله انطلقواء فيقولون :إلى أين؟ 
فيقولون :إلى الجنة » فيقول الموّمنون : إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا فیقولون : فما بغيتكم؟ 
فیقولون :مقعد صدق عند مليك مقتدر.وق رواية فیقولون : بغیتنا المقعد الصدق مع الحبيب 
كما أخبر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وأخرج ابن آی شيبة عن سعيد بن المسيب قال : دخلت السجد ونا أرى أنى أصبحت 
فإذا نا على ليل طويل وليس فيه أحد غيرى فنمت فسمعت حركة خلنى ففزعت فقال :أا 
الممتلىء قلبه (فَرقًا) لا تفرق »أى :لاتفزع . وقل :الهم إنك مليك مقعدر » مانشماء من آمر يكون د 
سل ما بدا لك قال : فما سألت.اللمتعالى_شيثاً إلا استجاب لى » وأنا آقول :اللهم إنك 
مليك مقتدر ماتشاء من أمر يكون ؛ فأسعدقی فى الدارين > وکن لى ولا تكن على ؛ وانصرفی 
على من بغى على » وأعذنى من هم لین وقهر الرجال وشماتة الأعداء . 


طبع بالميئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رمزی السيد شعبان ' 


رقم الإيداع بدار الکتب۹ ۱۷ ۱۹۸۸ 


الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
۷۸ س 56۰2-۱1۹۸۸ 


سورة الر حمن ۱۱۹۱ 


آياتها ثمان وسبعون 


نزلت سورة الرحمن عكة عند الجمهور » وغيره, يقول : إنها مدنية » ولكل من القولين 
رواته » وتسمى (عروس القرآن ) كما أخرجه البيهق عن على كرم الله وجهه ‏ أن 
رسول الله ل قال : « لكل شیم عروس ٠‏ وروس القرآن سورة الرحمن » ووجه 
مناسبتها لسورة ‏ القمر ‏ الى سبقتها : آنا مفصلة ا أجمل فى آخرها » قال الإمام 
جلال الدين السيوطى : لما قال - سبحانه - فى خر ما قبلها « بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر » ثم وصف - سبحانه - حال ل ال المتقين « فى جنات 
ونر » فصل هذا الاجمال فى هذه السورة أتم تفصیل على الترتیب الوارد فى هذا الاجمال 
فا تررضت مرارة الساعة والاشارة إلى شلتها » ثم وصف النار وأهلها » ولذا قال سبحانه : 

رن المجرمون ییاه ) ولم يقل : الکافرون أو نحوه؛ لاتصاله معی بقوله تعال 
هناك : « إن الْمُجْرِمِينَ فى ضلالو وسعر » ثم وصف الجنة وأهلها » ولذا قال تعالى فیها : 

( وَين عاف ام وب جنان ) وذلك هو عين عين التقوی ۰ ولم يقل : لمن ۲ من أو أطاع 
أو نحوه » لتوافق الألفاظ فى التفصیل ‏ ویعرف عا ذکر أن هذه السورة شرح لاخر السورة 
قبلها . اه . 


وبالجملة فقد اشتملت كلتاهما على أحوال الومنین والكافرين فى الدنيا » ومال 
وتكرر فى هذه السورة قوله - تعالى ‏ :( قبأی آلاه ربکا نَكَذْبَان ) للتقرير بالنعم 
المختلفة المعدودة فكلما ذكر - سبحانه - نعمة أنعم ما > وبخ على التكذيب با » كما يقول 
الرجل لغيره : ألم خن إليك بان خوك فى الأموال ألم أحسن إليك بأن فعلت بك 
كذا و کذا » فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما يقَررٌ به » وهو كثير فى كلام العرب وأشعارهم » 
قاله السید الرنضی فى كتابه ( لد والغرر ) وذکر عدیدا من القصائد فيها مثل هذا 


۱۱۸ التفسبر الو مسیط 


التكرار » قال اللوي : ولا يرد على ما ذکره أن هذه الآية قد ذکرت بعد مالیس نعمة » 
لا ستعلمه إن شاء الله ى محله : ونحن سئبين ذلك إن شاء الله تعالى ‏ . 
مقاصد هذه السورة الكريمة : 

بینت هذه السورة أنه - تعال - علّم نبيه القرآن وأوحاه إليه > وأنه خلق كل إنسان 
وعلمه كيف یر عن مقاصده ویبینها » وأنه سیر آلشمس والقمر بحساب دقیق ؛ بحیث 
لابعترهما خلل فى ذاتهما أو فى دورالهماء وأن النجم من النبات - وهو ما لیس له ساق» 
- والشجر - وهو ماله ساق - يخضعان لارادته وتکوینه - تعالى - وأنه رفع السماء > 
وشرع الیزان لیقوم الا الفط رنه خفن رفن مقر قافن 6 وان لهم فیها 
٠‏ آشجار الفاكهة وحبوب الطعام كالحنطة والشعیر » وأنبت لهم مصادر العطر کالریحان 
وأنه خلق الانسان من طين جاف کالفخار ؛ وخلق الجن من لهیب النار » ونه رب الشرقین 
والغربین » وأنه أرسل البحرین - الالح والعذب - وجعلهما یلتقیان ؛ ومع هذا لا یبغی 
أحدهما على الآخر فیبطل خاصیته وصفاته بحاجز وحائل من قدرة الله تعالى ‏ » وآنه 
يخرج منهما اللؤّلوٌ والرجان » وا شرح ذلك عشيئة الله تعالى - وأن لله السفن 
الجارية فى البحر » ولها قلاع مرفوعة كأنها أعلام - أى جبال - وأن کل من على الأرض 
فانٍ ويب الله ذو الجلال والإكرام » وأنه تعالى : له شئون كثيرة فى خلقه كل يوم › فلذا 
يسأله من فى السموات والأرض .ماهم بحاجة إليه » وأنه - سبحانه - سيقصد مجازاة 
خلقه يوم الدين ۰ وليس له شاغل يشغله عن ذلك » وهناك ينادى النادی : ( يا معشر 
الجن والانس إن استطعتم أن تَنفذوأ من أقطار السموات والازض) هرباً من الحساب 
والعقاب ( فَانفدواً لا تنذون إلا بِسْلْطَانٍ ) ولا سلطان لکم » فا ملك يوم القيامة والحکم 
لله الواحد القهار » يُرسّل على الکفار پومثذ لهب من الثار فلا ينصر بعضهم بعضاً > فاذا 
انشفت الساء وانصدعت يومثذ » وکان لها لون آحمر کحمرة الورد؛ و کانت صافية 
كالدهن الذاب ( فَيَوْمئٍِ يسال عن دنه إنس ولا جن ) لأن هذا وقت صدور أمر الله 


بعذاهم بعد آن شهدت علیهم جوارحهم ورأوا ذنوهم واضحة ف كتبهم 7 


سورة الرحمن وت 


ثم بين الله حال المؤمنين » فذکر أنهم صنفان » آحدهما أرفع درجة من الآخر . 

فأولهما : له جنتان فى أعلى درجات الجنان » وثانبهما : له جنتان أذنى من السابقتین » 
ووصف هذه الجنان وصفاً رائعاً يبين ما فيهن من جلائل النعم الى يتنعم ہا مژّلاء وأونعك ٤‏ 
جعلنا الله - تعالى - منهم » وختم السورة بقوله - جل وعلا ‏ : ( تیار ام رب 
ذى الْجلال والاکرام ) . 


مهم وم موم مممممچ 


( لمن دي عَلم له ان دې لقن آلانستن رق علمه 
البيان هم الشمس والقمر حسبان ا وا وا لت جر 
سجدان © ) 
هی مت 
المفردات : 


ل الان : علمه السك العرب عما ی الضمیر . 
EES‏ ان نم 


(یسجدان ) : يخضعان لتدبیره - تعال - . 


التفسسر 
١ - 5-١‏ الرَحْمَنْ ء عَلّم ارآ ه على الْإنسَانَ ٠‏ عله این » الشمُس وَالْقَمَرُ 


رل 


پحسْبّان و » والنجم ماش یسجدّان 3 ) : 


ذكر الله - سبحانه بت فى هذه السورة کثیرا من نعمه و آیاته 6 وأو ید ند منها 
القرآن العظم ؛ لأنه أعظ النعم شأناً وأرفعها مكانة . فعليه تدور السعادة الدئيوية والأخروية 
فما من غاية تنتهى إليها آمال الأمم إلا موجودة وسائلها فيه > وهو منهج الحق وصراطه . 


الستقم » وآية الآيات على نبوة نبينا محمد د إلى يوم القيامة 2 تكفل 
الله بحفظه فقال - جل وعلا - إنا ت نرا الذكر ونا له تحافظرن ب" 


(۱) سورة احجر الآية : ٩‏ 


سورة الرحمن ۱۳۰ 


وقد أسندت نعمة تعلم القرآن وغيرها من النعم إلى (الرحمن ) الذى هو أحد تام 
الله الحسبى لمق ر نج تاد ها ١‏ 


ولم يذكر فى الاية من الذی علمه الرحمن القر آن > قيل : هو الانسان » فان تعليمه 
من نعمه - جل وعلا - على البشر جمیعاً » فمن حفظه ووعاه فانه بعلمه غیره » وهکذا 
إلى أن تقوم الشناعة ؟ لان اف تعاق ات تخهد يحفظه + 

وفیل ۷ المراد بالانسان محمد 4 فإنه أول من تعلمه من البشر » وهذا ال 
إلى الرأى السابق ؛ لأنه بم علمه الصحابة ٠‏ والصحابة عَلّمُوه مَنْ بعدهم » وهكذا . 

والمراد من تعلم القرآن : تعلم ألفاظه ومعانيه على وجه يعتد به . وقد يصل العلم ععانیه 
إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه » فإنه - تعالی- لم يغفل شيئاً فيه » أخرج 
أبو الشيخ فى كتاب (العظمة ) عن أنى هريرة مرفوعاً إن الله لو أغفل شيعا لأغفل الذرة 
والخردلة والبعوضة » . ا 

وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم : عن ابن مسعود : أنزل الله فى هذا القرآن علم كل 
شىء ٠‏ ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فيه . 

وقال أبو العباس المرسى : جَمََ القرآن علوم الأولين والآخرين ؛ بحيث لم يحط 
ره یج ۰ شم رسول الله ر خلا ما استاثر الله به - سبحانه - . 

وقال الفخر الرازی : الراد بتعلم القرآن جعل الشخص بحیث يعلم القرآن . فهذه 
الآية كقوله تعالى : و ولد يسنا فان للذ کر 5 

والنعمة التالية لتعلم القرآن أنه تعال 0 ه مه بيان ) وقدم تعلم القرآن 
على خلق الانسان وتعلیمه البیان » للاشارة إلى أنه أفضل فضل النم » وأنه پبین الغاية من خلق 


Yer.‏ ۱ 5 التفسير الو مسبط 


: 1 ۳ ۱ ره ١‏ ل ۳ 8 a‏ ر MD‏ 
الانسان - وهی عبادة الله قال تعالى : » وما خلقت الجن والانش إلا لِيَعْبِدُونٍ » 


والمراد من الإنسان لض ؛ وبخلقه : إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة » 
. والراد من تعليمه البيان : تمكين الإنسان من التعبير عما فى نفسه وفهم بیان غيره ؛ وهو 
الذى يدور عليه تعلم القرآن > وقيل تعليمه البيان : تعليمه التكلم بلغات مختلفة . 
وقيل الراد بالإنسان : آدم ء وبتعليمه البيان تعليمه الأسياء كلها » أو علم الدنيا والآخرة » 
والنعمة الثالئة جاءت فى قوله - تعالى ‏ :( الم والْقَمَرٌ بِحُسْبَانٍ ) أى : الشمس والقمر 
يجريان بحساب دقيق فى مدارهما وبروجهما ومنازلهما » فتختلف بذلك الفصول والأوقات » 


وتعلم السنون : والشهور ؛ والأيام ۰ واللیال + وتنتظم بذلك ا أهل الأرض ۰ 


£ £ 
وبری علماء الفلك أن القمر يدور حول الارض 04 وأن الارض تدور حول الشمس 4 
وأن الشمس تدور حول شیء لم يعلم حى الا 


والنعمة الرابعة جاعت فى قوله - تعالى - :( والتجم جر يَسْجَدَان ) والراد بالنجم : 
النبات الذی ینجم ویظهر فوق الأرض » ولیس له ساق افو » والراد بالشجر : ماله . 
ساق تحمله کالنخل والتفاح ونحوهما 4 والراد بسجودهما : حضوعهما لله - تعالى - فما 


1 ۰ زو 
آراده منهما تکوینا وإثمارا » ویعزی هذا الرأى إلى ابن عباس وابن جبیر ون رزین . 


وقال مجاهد وقتادة : النجم : نجم السماء ؛ وسجوده مع الشجر خضوعهما لامر الله 
- تعالى - وإرادته فما أراده منهما . 


والرأى الأول أحسن وأحرى بالقبول ۰ فان ذكر النجم هم الشجر يستدعى أن یکون 
النجم م ن النبات ‏ وهو الأجدر ببلاغة القرآن 1 ۱ 


(۱) سورة الذاريات الآبة : 5ه 

(۲) واعلم أن لفظ « الرحمن »مبتداً » والحمل الى بعده أخباره » ويقدر ضمر فى كل من ( الشمس 
والقمر محسبان . والنجم والشجر يسجدان ) لرتبطا بالبتداً > والتقدير : الشمس والقمر جریان حنبانه . 
والنجم والشجر یسجدان له ۱ 


سورة اثر حمن ۱ ۱۳.۳ 


1 01-2 


( والسماء رقعها ووضع المزات هم الا نَطعوا' 
فا لميرّان 2ج و أقيمو أ الوزن بالفسط ولا محسروأآلمیزان &) 


الفسردات : 
(ووضع الييزان ) : وشرع العدل » يقال : وضع الله الشريعة - أى شرعها . 
( أن لا تفر : فى الْمِيزان ) : لثلا تتجاوزوا فيه الحق . 
( وأقيمواً الوزن بالط ) واجعلوا وزنكم بالعدل . 


( ولا تخسروا اران ) :ولا تقفو 


ال و9 
۰ 
مر نم 


بالقشط ولا تخیووا الْمِيرَانَ ) : 


الراد من السماء هنا : ما جعلت الکواکب زينة لأولاها » كما فى قوله تعالى : « ولد 
ریا السمَاء انا ِمصَابِيحَ ۳۰ والراد من رفعها : الرفع الحمی بحیث نراها فوقنا بعيوننا 
أو ۳ والعنوی - أى الرتبی ۰ فمرتبة السیاه ومقامها عال ؛ لأنها منشاً آحکامه - تعالى - 
وأوامره » ومسكن ملائکته - عز وجل - فما أعظم ملكوت القادر العلم . 


(۱) سورة الملك من الابة e:‏ 


والراد من وضع الیزان : شرع العدل فى الأمر كله » والعدل هنا : هو تقویم الأمور 
وجعلها متلائمة متعادلة لا إفراط فيها ولا تفريط ١‏ ولا تفاوت یخل ما ويفسدها > وهو ذا 
انى يشمل خلق السموات والأرض وغيره » وفى هذا العی يقول بلي ٠:‏ بالعدل قامت 
اعات راض ٠‏ فان ى ارات مه ي رها ن و3 
وق ذلك بقول اش سبتخانه --:« الذى خَدَقَ سَبْعَ مَمََاتٍ طبافاًماتری فى حل الرخمن 
من تفاوت فازجع البَصَرَ هَل تَرَ من فطور 5 أى : هل تری فى خلقها من شقوق وعیوب 
تخل ما ؟ 


5 ۱ ۱ 1 ۶ وم ی 
ویقول الآلوسی ی تفسیرها : أى : شرع العدل وأمر به » بان وفر على كل مُسْتَعِد 
۶ 8 ؛ ووفى كل ذى حق حقه ؛ حتى انتظم أمر العالم واستقام »ثم قال : 


۳ 
فالر اد عدل الله - عز وجل - وإعطاؤه - سبحانه - کل شیء خلقه . ثم قال : هذا 
£ 5 
العی مروى عن مجاهد والطبرى والاكثرين . 


وقال الحسن بن الفضل : معناه وشرع القرآن ؛ لأن فيه بيان ما یحتاج إليه » وعن 
ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد بالميزان : ما يعرف به مقادير الأشياء » من. 
الآلة المعروفة .والمكيال العروف ونحوهما » فمعى ( وضع الْمِيرَانَ ) : خلقه مخفوضاً على 
الأرض » حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السماه » وما تعبدهم به من التسوية 
والء‌دیل فى آخذهم وعطائهم . 


8 1 5 ۲1 ر ته و و م 
ونری أن العی الاول هو الناسب ؛ حتى لا يتكرر مع قوله - تعالى - :( وأقیموا الوزن 
2 + بر و۵ و مر ۰ ۱ 
بالط ولا تخسروا المیزان )كما أنه هو الناسب لا قبله من رفع السماء > أما ميزان الناس 
فلایناسب ما قبله 4 والفجوة و اسعة دینهما ۰ 


(۱) انظر تفسر روح العانی الالومی › جه ص۱۰۱ تفسبر قوله تعالى :(ووضع الیزان) فقد ورد 
الحديث بلفظه . 


(۲) سورة االك الاية : ۳ 


سورة اثر حمن ۱۳۰ 
و ( أن لا تَطْعْوَا فى المیزان ) وشرع العدل فى الأمر كله ؛ لثلا تجوروا 
على الناس ف آمو رکم الختلفة . 
ومعنى : ( وَأْقِيمُوأ الوزن بالقشط ولا تخيرواً المیزان ) وأقيموا وزنكم فى بيعكم 
وشرائکم بالعدل » ولا تبخسوا فى الکیل والیزان . 


ی نج ممممممججممممممم مج جوم ممم خن 


< و م سير ۱ 
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۱ 
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مه وج 
الردات : 

رارض وش اها ترش برش من اباب ا 

( اتام ) : للإنس » أو لهم وللجن . 

( ات الأكَمَام ) صاحبة الأكمام » وهی أوعية الطلع رو کک 

زولك ذو لتقت انكر اشن . 

(ولریْعَانُ ) : هو مل وزن تا من لفظ الزیح ؛ ویطلق عل کل مشموم طیب ایح ۱ 
من النبات » كما یطلق على الریحان العروف وعلى الرزق ٠.‏ ۱ 


( لاء ) : الآلاء النعم » واحدها أل بفتح الهمز وقد يكسر » مثل معی وأمعا 


التفسسر 
۳0 7۳ 2 وم 1 ۳ ۵ ه ور مس و ەر را ور 6 
۱ - ۱۳ د( والازض وضعَها للانام » فيها فاكهة والنخل ذات الا کمّام + راخب 
۱ ذو اسف وَالرَبْحَانُ » قبأی آلاء ربکا كدان ) : 
المراد بالأنام : الناس ق. رواية عن ابن عباس » وق رواية أخرى عنه وعن قتادة وابن 
زيد وغيرهم : الأنام : الحیوان کله - كما ی مجمع البحرین . وقال الحسن : الانس 
والجن . والظاهر آنا مخلوقة للانس والجن والحيوان والسمك » فإِهم جميعاً يعيشون فيها › 
وينتفعون بخيراتها » وقال صاحب القاموس : الأنام : الخلق . ش 
وقد عقب الله هذه الآيّة بقوله : ( فيها قاكهة وال دات الْأَكْمَام ل در 
لفقي وار كان © تيع شور :اكه الو انلو عدن أن« ی سر بای اف 
تضمنت بعض النعم الى أعدها الله فى الأرض لنفعتهم » من فاكهة كثيرة يتفكهون با 
ونخل ذات أكمام - أى : أوعية تشتمل على الط الذى یحوله الله إلى بلح فرطب فتمر » 
فيتغذون بمارها ويتفكهون » و ذى تبن وريحان » فالحب : القمح والشعير والذرة 
وغيرها » وهو غذاء للإنس والجن والحيوان . والتبن لغذاء الحيوان » والريحان: كل 
مشموم طيب الريح من النبات » منعش للنفوس كالورد والياسمين » کل ذلك وغيره أعده 
الله لمنفعة الأنام > فما أعظم نم الله على خلقه وأحقه بالشكر عليها › وبذل الوسع فى طاعته » 
ثم يخاطب الله الكافرين من الثقلين الداخلين فى عموم الأنام بقوله موبخا لهم ومنکر" عليهم 
(فبای آلاء ربکا تیان ) الفاء فى قوله : (قبأی آلاء ) لترتيب التوبيخ والإنكار 
بعدها على كفرهم بالنعم الى قبلهاء مع أنها من موجبات الإمان » أى : إذا كانت هذه نعماً 
عليكما ما الثقلان » فبای نعم الله الذى رباكما تکفران » بإنكار کونها من نعم الله عليكما» 
أو إنكار دلالتها على وجود الله ووحدانيته » أخرج ابن جرير والخطيب فى تاريخه وغيرهما 
بسند صحيح : عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله عن قرأ سورة الرحمن 
على أصحابه فسکتوا » فقال : « مالى أسمع الجن أحسن جواباً لربا منکم ؟ ما أتيت على 
قوله - تعالى ‏ :( قبأی آلاء ربکا تکنبَان ) إلا قالوا : لا بشى ۽ من نعمك ربَمًا نکذب 
فلك الحمد » . 


( خلق الإنسدن من صلصل کانفغار ی وغلق لحان 


ررم ب 


¢ 

$ 

۱ 

من مارج مر نار چم فبأی ۶ ریکما تکذبان هي 
7 ار ورب الم فرب 9 قبأی ۰۹0۶ ربکما 
مر و ام و rs‏ 2 مس مور هئ 
9 

۱ 

۱ 


سا سم مس برا ور وار م ‏ . 


تیا کشت o‏ 


رو حو ص جح م 


اللۇلۇ والمرجان وي قبأي »۱ ریما تکذبان © ) 


جوم سج جه جه جه جه جيه هه جه زه 2ج 


همم مهم أ 4 


امفردات : 
(صَلْصَالِ ) : طین جاف له صلصلة ‏ آی صوت - إذا نقر . 
( كَالْفَخَار ) : الفخار : الخرّف » وهو ما أحرق من الطین حى تحجر . 
( من مارج ) : من لهب خالص » وسیأتی بسط الاراء فيه . 
(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ) : أرسل البحرین العذب واللح . 
( رب الْمَشْرقيْن ورب امن ) : رب مشرق الشمس ومغربيها - صيقًا وشتاك . 
ED‏ 
سل ( سار :ال 


9 0 
( وَالْمَرْجَان ) كبار الدر » وقیل غير ذلك ء وسیاق بیانه . 


!۰۸ ۱۳ التفسیر الو سیط 


التفسم 


4 - ۲-۱5( خلق الانسَان من صَلْصَالٍ کالفخار + وتلق لجان من یج ۳ تار 


مک و 


فبای آلاء ربکا بان ) 


الابتان الأوليان تمهيد لتوبیخ الثقلين على إخلالهما عوجب شکر النعمة الرتبطة بذاق 
کل واحد منهما » والراد بالانسان : آدم - عليه السلام - وقيل الجنس الشامل لأولاده 3 
فهم مخلوقون من الصاصال تبعاً لأبيهم . 

وال + الط الان الدع اله هه جر ای سرت : نقر » وقیل : هو 
الطين المنتن > من صل اللحم إذا آنتن : والفخار : هو ما أحرق من الطين حى تحجر 3 


واعلم أن أصل آدم ومنشاه هو التراب » ثم تحول التراب إلى طين ؛ ثم إلى حما 
مسنون - أى : طين يابس منتن ۰ ثم إلى صلصال كالفخّار » ولهذا ترى منشأه يختلف 
باختلاف الآبات » فتراه فى بعضها التراب » وفى أخرى الطين أو الحماً السنون أو الصلصال 
فلا تعارض بينها ؛ لأن كلا منها يتكلم على طور من أطوار خلقه ؛ ولا عجب فى آن يكون 
منشاً الانسان ما ذكر » فإن الله على كل شىء قدير ۰ ودو الذى يقول للشىء : كن فيكون . 

وجاء فى الآبة الثانية : أن"الجان على من مارج من نار » فالجات آبو الجن » وهو 
إبليس كما قاله الحسن » وقال مجاهد : هو آبو الجن ولیس إبليس › كما جاء فيها أنه 
خلق من مارج من نار » ولفظ (من ) فى قوله تعالى : ( ین مارج ) يشير إلى مبدأ خلقه . 
وق قوله : ( من نار ) يبين الراد من مارج ٠‏ فإن أصله من مرج الشىء إذا اضطرب 
واختلط » فیصدق على النار وغیرها + فجاء قوله : ( ین نار ) ليبينه ؛ ومعناه كما قال 
الجوهری فى الصحاح : نار لادان لها خلق منها الجان » وعن ابن عباس - رضی الله عنهما- 
ومجاهد : أنه اللهب الذی یعلو النار ؛ يختلط بعضه ببعض » أحمر ؛ وأصفر ‏ وأخضر - 
كما نقله القرطی . ` 


سورة الرحمن ١١١6‏ 


وقد عقب الله هاتين الابتين باستفهام إنكارى توبیخی ۰ وذلك فى قوله تعال 
هر #۶ 


(فبای آلاء ربكم تکنبان ) أى : فبأی نعم ربکما تکنبان أما الشقلان ؟ أتکفران 
عنشا حلقكما ٠»‏ أم تکفران بغیره ؟ . 


رب #: ع“ > مم 0 مه ٩ CZ‏ # نمی ,رار رم لر 
۷ - ۱۸-( رب الْمشرقين ورب الفربیّن ٠‏ فبأى آلاء ربكما تکنبان ) : 


المراد بالشرقین : مشرق الشمس شتاء وصيفاً ٠‏ وبالمغربين : مغرباها کذلك > وقيل : 
الشرقان مشرق الشمس ومشرق القمر » والمغربان كذلك » وهذه الآية كناية عن أنه 
- تعالى - را ورب ما بينها من الكائنات . 


والمعنى : الذى أبدع ما مر من النعم هو مالك المشرقين والمغربين وما بينهما » لايشاركه 
فى خلقها أحد » وحيث كانت الشارق والمغارب ومابينها من إبداعه ‏ تعالى ‏ وداخلة فى 
ملکوته » فمن حقه آن تين ولا یجحد ولاشکنب ا ونعمذ » ولهذا آنکر عل 
الشرکین تکنيبهم لآلائه ونعمه : ووبخهم على هذا السکذیب بقوله - جل وعلا - 
تعد هله الآية - : ( بای آلاء ریما تنب ) أتكذبان بخلقه الشارق والغارب وما بینها 
من الکائنات واختلاف الفصول وما یترتب عليه من النافع والصالح ۰ أم تکنبان بغیر ذلك ؟ 
اللهم لا بشیء من آلائك نکذب ‏ سبحانك فلك الحمد . 
۲۳-۹ -( مرج الْبَحْرَيْن یمین 4 بیتهما برزخ این 5 فبأی آلاء ریک 


مر 


ذال راع # و ,2 # رو ر و SFE‏ ر 2 گے 9 م 
تَكَذْبَانٍ » حرج منھما لول وَالْمَرْجَانَ » قبأی آلا ه ریکما تُكَذَبّان ) : 

قال الالوسی فى معبى (مرج البحرين ) أى ات وأجراهما > من مرجت الدابة 
فى المرعى » أى : أرسلتها فيه » أى : أرسل الله البحر الملح والبحر العذب 


ونقول : إن هذا هو التفسير الوافق لقوله تعالى : « وهو الذی مرج ال كذ 
م2 و ےا 2 عن رز مر مر مر ما 2 ر ۶ 9 و و هك 02 ۳ ۳۳ ۳ 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا مخجورا ۰ ولقوله :« وا يَسْمَوِى 


(۱) سورة الفرقان الابة ۰ ۵۳ 


۱۳۰ التفسر الوسیط 


#م وم ور مر ما 


البَخْرَان هلا غذب فرات سائغ شَرَابَهُ وَعَْذَا ملح اجاج وين کل تأكلونَ لَحْنا طربا 


والقرآن یفسر بعضه بعضاً . 


وآ این ا يتنهم ير ره لاببغيان » فما التقازهما فیکون 
عند مصاب الأهار فيها » وأما البرزخ الذى بينهما فهو القدرة الإلهية الى منعت أن يبغى 
الم الملح على العذب فيحوله إلى ملح » وأن يبغى العذب على الملح فيحوله إلى عذب » فبق 
كلاهما يؤدى وظيفته الى خلق لها . 


وهل هذا الحاجز هو أنه تعالى- خلق الأرض كروية » وأن الارتفاع الكروى هو الذى عنم 
آن یبغی اهنا على الآخمر » ويدل على ذلك أن الشمس تشرق فى أرض قبل ازع ۰ 
وتغرب فى آرض قبل أخرى » بسبب هذا التكوير › فیبتی کل منهما فى مکانه لا يبغى على 
الآخر » ولا عنع لقاؤهما فى طرفيهما من أن يبتّى ما وراء هذا اللقاه حافظاً لخواصه » 
فتمارك الله أحسن الخالقین . ۱ 


ولاشك فى أن جاذبية الأرض تبی كل شیه فى مكانه » من جبال ورمال وإنسا 
وحيوان وغير ذلك ۰ مع سرعة الأرض الخارقة فى دورانها » ولو كانت الأرض مسطحة 
لبِقّيت الشمس مشرقة فيكون الوقت كله نبارا لا ليل فيه › ولا بی شىء من البحرين 
محافظاً على خواصه > فإنه یندمج كل منهما فى الآخر . 


03 1 
وقیل : ان البرزخ الذی بینهما هو الارض اليابسة الى بینهما » وحينئذ یکون 
المراد من لقائهما تقابلهما وتجاورهما ۰ والذی قلناه هو المتعين > وفيه من الدلالة 
1 1 
على قدرة الله مافیه » ویلاحظ أنه لا توجد أرض يابسة عند مصاب الاهار كما زعموا ) 


(۱) سورة فاطر من ن الاية : ۲ 


وذکر الله - تعالی - أنه یخرج منهما اللؤلؤ والرجان . ويقول بعض الفسرین : 
إن اللؤلؤ صغار الدر > والرجان کباره » ونقل ذلك عن الامام على - رضی الله عنه - 
وفیل : عکس ذلك ؛ وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - وروی عن ابن مسعود أن 
المرجان الخرز الأحمر » وعلى هذا يكون الللوٌ شاملا لکباره وصفاره ۰ وهذا هو التعارف بين 


الناس . 


وجاء فى الآية أن كليهما يخرج من البحرين اللح والعذب ۰ مع أن المعروف هو 
وجودهما فى الملح دون العذب e‏ : إن العرب تجمع الجنسين 
ثم تخبر عن أحدهما ۰ کقوله - تعال - : ١‏ يَامَعْشَرَ الجن وی أله بای زنر شنكم : 
ونغا الرسل من الانس دون الجن : قاله وغیره : وقال الزجاج : قد ذکرهما الله ۰ فإذا 
أخرج من آحدهما شیء فقد خرج منهما ؛ وهو کقوله تعالى :۰ ألم ترا کیت خلق ال 
سبع مات طبافاً وجعل مر فیهن ورا 1 ولكن أجمل ذکر السبع > فكأن ماق 
إحداهما فیهن ۰ إلى غير ذلك ما ذکره القرطبی . ۱ 


وی أن يضح من بیج کا ابعر ليث ؛ فقد جاء فى هامش التفسیر 
النتخب الذى ا وزارة الأوقاف المصرية ۰ تعلیقاً على قوله تعالى: « وم و 
الْبَحْرّان عدا عذب فرات و 2 هذا ملح م اجاج ول كر ما کر طریا 
وتر جود ية تَلْبْسُوتَهًا »۳ - جاء فى الهامش - « أن اللؤّلوُ كما يستخرج من أنواع 
معينة من البحر اللح » يستخرج أيضا من آنواع أخرى صدفيات من الأنبار » فتوجد اللآلى» ‏ 
فى المياه العذية فى انجلترا واسكتلاندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان » إلخ بالإضافة 
إلى مصايد اللولو البحرية الشهورة » ویدخل فى ذلك ما تحمله الیاه العذبة من المعادن 
العالية » كال ماس الذى يستخرج من رواسب الأنبار الجافة العروفة بالبرقة > ويوجد الياقوت 


كذلك فى الرواسب النهرية . 


(۱) سورة نوح الأيتان : ۱۶ و ۱۱ 
(؟) سورة فاطر من الآية : ۱۲ 


( ۲۸ - :۳ - الحزب 4ه التفسير الوسيط ) 


۱۳۰۴ التفسر الو یط 


ومن الأحجار شبه الكرعة الى تستعمل فى الزينة حجر التوباز » ویوجد فى الرواسب 
النهرية فى مواقع كثيرة ومنتشرة فى البرازیل وروسیا ( الأورال ) وسیبریا - ثم قال : 
و ۲ : 4 5 
ويغلب أن یکون أصفر أو بنيا » إلى آخر ما جاء فى الهامش الذکور من الاحجار الکرعة 


الى تستخرج من الرواسب النهرية . 


والعی الاجمای للآيتين : أرسل الله تعالی - البحرین اللح والعذب ‏ وجعلهما 
باتقیان فى آطرافهما » وهذا الالتقاء والتازج فى الأطراف لم یجعل آحدهما يبغى على الآخر 
تال خاصيته فى داخله + لأنه - تعال - جعل بینهما حاجز | عنع المازج الكلى بينهما» 
وهذا الحاجز هو تدرج أجزاء الأرض إلى الارتفاع الکروی » وهذه الكروية مع سرعة 
دورانها الرهيبة تبی کلیهما فى داخله محافظاً على خاصيته » ومثل ذلك کمثل الشمس تشرق 
فى أرض وبلاد أخرى وتغرب کذلك ؛وهذا بسبب الارتفاع الکروی الذی یحجز إشراقها 
أو غروما فى.أرض قبل أخرى » بالاضافة إلى جاذبیتها الشديدة » فهی تجذب کل ما فوقها 
إليها » حى لا بفارق مکانه بسبب سرعتها »ولو كانت غير كروية لا ختلط اللح بالعذب » 
وأبطل کل منهما خاصية الآخر » ولأشرقت الشمس على جمیع بقاءهسا فى وقت واحد » 
فيبتى الزمن كله نارا لا ليل له ۰ وکل ذلك بقدرة الله الذی أحسن کل شىء خلقه > 
فتبارك الله أحسن الخالقین . 


£ 

ومن العلماء. السابقين من قال : إن الحاجز بين البحرين هو الارض اليابسة بينهما » 
وجعل التقاءهما تقار مما > وهذا غير متيسر فى كل الانهار » بل الشاهد هو التلاق الامتزاجی 
فى الأطراف » حتى لایکون الا۶ العذب آسنا متغير الطعم واللون ۰ فماقلناه أولاً هو الحق » 

ا : 8ه ر د ا 02 
وصدی الله تعالى ‏ إذ يقول 0 ( ستریهم أياتنا فى الافاق ...4 

۳ 6 رز هار هر س و 

وی الب تال فافین الان ره ۶( فباى لاه ریکما تکلبان) عا كما 
2 5 8 ر هو و هو ەرو ر E‏ رف عرد كر 
فى ذلك من المنافع > وبقوله : (یخرج منهما اللؤلو والمرجان ه فباى آلاء ربكما تكذبّان ) 
أى : يخرج من البحرين الملح والعذب الولو والرجان» على ما تقدم بيانه » فكما جعل الأرض 


(۱) سورة فصات من الاية : or‏ 


سورة الرحمن ۱ ۱۳۳ 


4 
تنبت لنا الزروع والاشجار 4 والحب ذا العصف والریحان 4 جعل البحرین شا کل منهما 
لل رن بو فرح میا تلد انون 3ه بها فک امن لیر بوا آساش: اا 
وزینتنا » وكل ذلك آلاء ونعم لاعکن تکنیبها وإنكارها » فبأًما تکنبان أما الثقلان . 


سج مهم 


مج مج موجه یمن DD‏ سج مج چم موم موم همم چم مج 


( وله ار ر ام اش ف آلبحر لالم فبأی 


تبت صت و موس م م S>‏ 


: 

9 
1 ورگا تکذبان ی کل من علیها فان 42 ویبقی وجه 
۱ ردو ابعک وال ل قباي» لا ءزیکنا تب ۳۸( 
۱ 
9 
9 
5 
١‏ 
: 
و 


مر رو از - 0 


سعله, من" فى آلسملوات ررض کل يوم هو 3 ان ب 


ضيه ماس 


قبأئ ءالآء ربکما تَعَدَباني ) 


م سس < سي ار < <> هه سكم ی سه جه و 


الفسردات : 
(وله الْجَوَارى ) و - جمع جارية . 
( انات ) : الرفوعات الشرع كما قال مجاهد . من آنشاه ععی رفعه » ویدخل فى 
هذه الجواری السفن الى تدار عحرکات آلية > فهی له - سبحائه ‏ . 
( کلام ) : کالجبال الرتفعة تن زد الجبل الطويل . 
( فان ) : مالك . 
(ویبقی و : ويبقى ذاته وسيأق بیانه ف موضعه . 
( کل يَوْم ) : الراد بالیوم : الزمان مطلقاً : فیصدق على کل وقت ولحظة . 


ور , م 8 . 1 
( هو فى شان ) أى : فى آمر من الامور العظيمة » ویجمع على ششون 


۱۳۹4 التفمسسم الوسیط 


التفسر 
۲۵-۶6( وله * الْجَوَار المنضات فى ابر ر كالأغلام ۰ بای آلاء كم نَكَذَبَانِ ) : 
ولل من النعم غل:عباده السفن. الى تجری ل المسر لاان وما یتجرون ف من 
قطر إلى قطرء ومن مكان إلى مکان » وهذه السفن منشآت ‏ أى : مرفوعات کالجبال فوق 
ظهر الماء بقدرته - تعال - فهی ملك له جل وعلا - فهو الذىخلق ما صنعت منهء وهو 
الذی جرا فوق سطح الاء وبحفظها من الفرق فى رحلاتها الطويلة والقصيرة » فيسل أهلها 
وتجارمهم » فهى لله خلقًا وملکا. وتصرفا > ولا منع ذلك ملك الناس لها » فهو الذى أرشدم 
إلى كيفية صناعتها وإجرائها فى مختلف البحار » فكل أمورها ترجع إلى الله - تعالى - فهى 
وأهلها لله رت العالین » فبأى نعم الله فى شان السفن الجواری تکنبان یا معشر التقليق ` 
۲۸-۷۹ ی من علَيْها قان ٠‏ وَيَبْقّى وجه ربك دو الْجَلَال رالاکرام ٠‏ قبأى آلاء 


رس و 


ربکما تکنبان ) 
1 £ 

الضمیر فى علیها يرجع إلى الارض الى وضعها الله للانام . والراد من وجه الله : ذاته 
- جل وعلا - فاضافة لفظ «وجه » إلى لفظ «رب » ضافة بيانية ؛ فکانه قيل : ویبق 
ربك ء واستعمال الوجه ععی الذات مجاز مرسل » ومثل ذ ك شائع فى لغة العرب ‏ وهذا هو 
تفسير الخلف : معا لاعتقاد أن لله وجها پشبه وجه الإنسان» وأنه جز من ذاته ۰ فان 
ذلك كفرء قال تعال : « لیس کمثله ی » . 

آما التباف فیقولون :اه وجها لا کوجه الانسان ‏ فالمائلة للخالق منوعة . وذهب 

3 1 

بعض العلماء إلى تاویلات آخری . وحسب القاری ما تدم . 

وجلال الله عظمته » و کرامه - تعای - هو تنزبه عما لایلیق به من الشرك وسواه من 
م0 > كما تقول أنا أكرمك عن کنا أى ا سال فيك 

والله ‏ تعالى يعدد ى هذه السورة آلا2ه ونعمه ‏ فما وجه ذكر الفناء للخلق فى آلاثه 

03 4 

- تعالى ‏ ؟ والجوات : آن الفناء باب للبقاء والحياة الابدية فى جنة عرضها السموات 


سورة الرحضن 1۲16 


والأرض » وقال الطیی : الراد من قوله تعالى : ( کل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ) ملزوم معناها ؛ 
۳ كناية عن مجىء وقت الجزاء > وهو من أجل النعم على الومنین » ولذلك خحص الجلال 
والااکرام بالذ کر ؛ لاهما يدلان على الاثابة والعقاب EEE‏ للمومنین › ای للعباد 
ریما تَكَذَّبَانِ ) . 


۶ و $ ي E‏ 4 


هه 3 - ٠‏ ر - 1۹ ٠‏ و ۰ 62 
۳۰-۹ -( یشاله من فى السموات والازض كل یوم هر فى شان + فبای آلاء 
ر ر 
ریکما تکذبان ) 


ا انیت وا ی مایا من الملائكة والانس والجن وغيرهم من لا يعلمهم 
إلا الله تعای - فالله - سبحانه وتعالى - لم يجعل الجنة كعرض السموات اف لأهل 
هذه الأرض » بل لهم ولفیرهم من المكلفين فیهما من نعلمه ومن لانعلمه ؛ فقد جاء فى القر آن 
أن الأرض سبح کالسموات » قال تعالى فى آخر سورة الطلاق : « الله اثّذی خلق سبع 
نتم رات وس الأزون له رن الأثر ينين + ركان اين ناس ورف أن الأرضين لاجر 
پا مكلفون مثلدا » كما أن سكان السماء لانستطيع القطع بانیم الملائكة فحسب » فقد يكون 
فيهن سكان عقلاء مكلفون » فلهذا جعل الله الجنة كعرض السماء والأرض .لکی‌تتسم‌للمکلفین 
فيهن ؛ والله - تعالى - أعلم . 


£ ۶ 
والراد من کل یوم کل وقت من الاوقات > ولحظة من اللحظات > والراد من الشان 
۶ »۶ و ه 


. الشئون المختلفة ؛ فهو مفرد فى معنى الجمع > كما فى قوله تعالى : « ثم يُخْرِجُكُمْ طفلا : 
أى : أطفالة . 


وشئون الله تعالى فى كل لحظة لاتعد ولاتحصى » كما أن كلامه لايعد ولايحصى › 
5 ركه ۵ مس 14 مم ار واه را ور و رد ۳ اک زو ور ر ا 3 
قال تعالى : « ولو أن ماق الارض من شجرة آقلام والس یمده می بغده نة بح مانفدت 
فج لفن اذى 5 ا ا ee‏ ا و : 
كلمات الله » » ومن شكونه ‏ جل وعلا ‏ نه ينشى أشخاصا ويفبى أخرين » ويغفر 

. کل يوم هو ی شأن كلام مستأنف » وکل ظرف لما بعده‎ )١( 

(۲) سورة لقان من الآية : ۲۷ 


۱۳۱۹ التفسسیر الوسیط 


ذنوبا ویفرج کرو » ویرفع آقواما ویخفض آخرین ۰ ویجیب دعاء بعض الداعین » 
ولایجیبه لآخرين ٠‏ ویعز ویذل ؛ ویرزق وعنع » إلى غير ذلك من شئون الکون . 

وقال الكلى : شانه سوق المقادير إلى المواقيت .وروی أن عبد الله بن طاهر . دعا 
الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لى » قوله تعالی : 
و فَأَصْبَحَ من النایمین » وقد صح أن الندم توبة » وقوله : « كل يوم هر فى شأنو ۰ . 
وقد صح أن القلم جف بما هو کائن إلى يوم القيامة » وقوله : « وأن لَيْسَ ونان لام سم » 
فما بال الأْضعاف ؟ فقال الحسین : يجوز أن لایکون الندم توبة ی تلك الامة : ویکون 
توبة فق هه اد ؛ لأّن ال - تعالل - خحص هذه الا بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم ‏ 
وقیل : إن ندم قابیل لم يكن على قتل هابیل » ولکن على حمله » وآما قوله : « كل یرم 
هو فى شمان » فإلها شئون يبديها ولایبتدیها » وآما قوله ٠:‏ وأن لیس ونان رلاماسَعی » 
فمعناه : لس له إلا ماسعی عدلا» وی أن آجزیه بواحدة آلفا فضلا ۰ فقام عبد الله وقبل 


وبعد هذا نقول : إن تلك الأراء ماهی إلا تماذج من شئونه - تعال - وشئونه لا تحصی 
والعی الإجمالى للآبتين : يسأل الله أهل السموات وأهل الأرض عن حاجاتيم وضروراتهم ؛ 
لأنه هو الذى خلقهم » وهو الذى يجيب مسألتهم > كل وقث هو سبحانه ‏ فى شئون 
كثيرة لا تحصى من شئون ملكوته » ومن جملتها سماع أسئلة عباده والبت فى أسثلتهم . 
إيجابًا أو سلبا ۰ فالله - سبحانه - لايغفل عن ملكوته طرفة عين » فلهذا لاتری نقصا 
فى سمواته وأرضه › فهو « الَّذِى علَقَ سَيْمَ سَمَاوَاتَ طِبَاقًا ماترئ فى خلق الرخمن من 
تفاوتر فاجع الْبَصَرَ هَل ری من فطور چ ارجم لیْصَر کرتین یَنقیب لك ابر 
خَاسًا وَهْرَ سیر ۳۰ » فبای نعمة من نعم ربكما تکنبان أما الثقلان » وهو الذی تسالونه 

(١)أى‏ شئون نما كتبه الله تعالى -»ء يظهرها فى الحين الذى قدر ظهورها فيه » ولا يبتدى إرادما 


والملم با . 


(؟) سورةالملك الابتان : "و4 


سورة الرحمن ۱۳۷ 


مر مرو بير بير اس 


( ستفرغ لحكم أيه الفملان ©© قبا و ۰ ووم | 
نج ترفن یراکش ا 


1 نه عماس رور ردم لړ م وو سا هه 
ی ء ال ربکما نکذبان © ١‏ بر سل عليكما شواظ من نار 


سطس رو ل یر ار مر انسر 


و حاس فلا تنتصران ويه قبأی الأ ریکما تکذبان © ) 


۱ 
۱ 
1 اقطار الم ات والهرض نا نو نفد ون إلا سلطین وي 
ا 
و 


( سَتَفْرْعْ لک يها مان ) : تخد فى جزائكم فقط أيها الانس والجان . 


( أن تور اقطان انس رات وال رشن )و ان هر راهن نانوی 
( إلا بسلطان ) : إلا بقوة وقهر . 


ا تار ونحاس ) آی : لهب من نار ونحاس مذاب يصب فوقکم . 
ال امن 3 
التفسر 
موو ۶ ۷ یم ررر ام ۶ر 
۳۲-۱ -«مَنْفرغ تکم آیها الا ٠‏ بای آلاء رمَا نکنبان) : 


۲ ۵ 2 رم ر م2 ۲ 
جاء فى الابة السايقة أنه - تعالى ‏ ( كل یوم هو ف شانر ) آی : كل وقت هو فى 
شئون ملکوته الى لاتحصی ولاتعد » ومن جماتها شئون الثقلین ؛ وجاعت هذه الابة لتبین 


أنه - سبحانه - سیفرغ من شئونهم الدنيوية من الخلق والرزق والاحیاه والإماتة وتدبیر 


۱۳۸ التفسسم الوسيط 


5 5 . 2 ۰ 5 ۰ ۳ 

سائر أحوالهم - سيفرغ من ذلك كله - إلى شان واحد هو جزاوهم يوم القيامة على أعمالهم 
فى الدنيا . 

ويجوز أن يكون العی : سنفرغ من شون الدنيا كلها ومنها ششون الثقلين فيها - 

سے £ £ 

اف جزائهم فى الاخرة فانه - سبحانه - سيبدل الارض غير الارض والسموات > وتبرز 
الخلائق وتظهر بالبعث والحشر بعد موم وفنائهم » أى : سیحیون لجزائهم منه - تعالی - . 

ومعلوم من الدين بالضرورة آنه - تعال - وقد انتهی من شون الدنیا ۳ فانه معی 

بح 1 ۳ 9 
بشئون الآخرة ‏ وما أكثرها ‏ فليس شانه فى الآخرة مقصورا على جزاء اللقلین : فلهذا 
سر 1 

تعتبر الاية من قبیل الوعید للإنس والجن بانه - تعالى ‏ سیعافبهم إن کفروا وعصوا 
رم » وببذا العی قال ابن عباس - رضی الله عنهما - . 


وقيل : إن فرغ قد تکون ععی قصدء وهو الراد هناء ونقل هذا عن الخلیل والکسائی 
والفراء » وعلى هذا يكون الراد حینثذ : تعلق الإرادة بجزائهم تعلقًا تنجيزيا . 

وقد عبر الله عن الإنس والجن بالثقلين لعظم شأنما » ولذا يقال : العظم القَدْر تَل ۱ 
ومنه قوله له : «اف تارك فيكم ال - کتاب الله وعترتی 2 ؛ وقيل : لاہ 
مثقلان بالتکالیف . ۱ 

والعی الاجمای للایتین : سنقصد تنجیز عقایکم يوم القيامة » ونريد تحقیق ماأردناه 
لکما أزلا ها الثقلان إن لم تؤمنوا » فبای نعمة من نعمی الى من جملتها التنبیه على 
ماستلقونه يوم القيامة ۰ لعلکم تتقونه بإمانكم - فبای نعمة منها - تکذیان . 


ا e oro. E‏ ا مع ”> 2 سوام زر #۶ 
۳۹۳ -( يا مَعْشَرٌ الجن وَالإنس ان استطعتم أن تنفذوأ من أقطار السموات والازض 


ر م ۶ 0 رده د 


6-7 02 یی ر 
فانفذواً لاتنفذون إلا بسلطانٍ » فباى آلاء ریکما تکذبان ) 


( ی یت الامام أحمد ج ۳ ص ١4‏ ۰ والطيرانى ج ه ص ۱۹۰ حديث 1٩۸۰‏ واا تم 
اج ۴ ص ۱۹۸ 


سورة الر حمن : ۱۳۹ 


المعشر : الجماعة » وقد ذكر الله فى الآية السابقة مايفيد أنه سيعاقب الجن والإنس 
إن كفروا » وجاعت هذه الآية لتعجيزهم عن الهرب للتخلص من عقابه . 

والعی : ياجماعة الجن والإنس أنتم راجعون إلينا بعد الموت لعقابكم على كفركم 
ومعاصيكم » فان قدرتم على الهزب والتخلص منه بالخروج من جوانب السموات والأرض » 
فاخرجوا منها وخلصوا آنفسکم من عقاق ؛ لاتخرجون منها إلا بسلطان وقوة وقهر » أن 
لاتقدرون على ذلك . عاجزون عن تحقيقه ؛ لأنكم لاسلطان ولاقدرة لکم على تحقیقه › 
فانم محصورون ف ملكوق فى حين لاملکوت لغيرى خی تخرجوا إليه - إن قدرتم - فبأى 
نعمة من نعم ربكما تكذبان وتكفران » ومنها تحذيركم من العقاب لتتقوه . 


و لص م میم ۳ ورد 


ا بر ورگ رز ۳ رو م 6م ص 7 

۳-۳۷۵( پر علیکما شواظ و واا فلا تنتصران 5 قبای آلاء ریچما. 
رس ۶ 
تکذبان ) 

شواظ النار : لهیبها الخالص من الدخان ؛ وپذا العی آخذ اپن عباس © وقیل" :۰ هما 

ِ 3 
جمیعا » حکاه الأعفش عن بعض العرب > والنحاس : هو دخان النار على القول الاو ۰ 
وقیل : هو اللحاس العروف ۰ سمی الصفر »> یذاب ویصب على روسهم » وروی هذا : 
مجاهد وقتادة » وكذا ابن عباس ف رواية عه . 

سم 9 

والعی : برسل علیکما با الثفلان لهب شدید من نار » كما يرسل علیکما نخاس 
مذاب يصب فوق رعٌوس الکافرین منکما فلا تمتنعان من العذاب ٠‏ ولا تستطیعان الهرب 
منه لو أردتموه » فبای نعم ربكما تکذبان ومنها تنبیهکم إلى أنكم لا تستطیعون الفرار من 
العذاب إن بقيتم على کفرکم . 


نحص و و <r < apa‏ و و و 


س 


ر چ رو ګر صو 5 


( فإذًا آنمَّمَتَ O‏ لو 4 فکانت وردة کالدهان وي فبای 


جح 2ج قرو مور م 


dg EE 12‏ 3 فيوميذ لا سكل عن نيه انس 


ورم س و چ مدير ع2 و ۳ 


: ۱ 
۱ ولا جآن وي قبای ء اهر بکما مک بان یعرف ] لمجرمون ۱ 
| سیمّهم فَيَوْحَدُ بالنومی وَالْأَقَدَام و فبأی»1۱: ربكا 
۱ تگڏ بان ن © هلذه جَهم الى یکذب بها آلمجرمون © ۱ 
۱ 8 
> 


یطوفون پینها وید حم ءان ©© فیأی 1۶ رَبَكُمًا 


ھر 2007 


تکذبان ق ) 


>< سجن من > DD < De DD‏ < >< نه > > نجل > مج < > > 


الفردات : 


) فکانت د کالدهان ( أى: : کالوردة ف الحمرة > لامعة کالدهان » والدهان فيل 
إنه مفرد کالدهن ٠‏ وقیل : إنه جمع دهن » وقال الحسن : : آی کالدهان المشلفة ۽ لها 
فى الاعراب خبر ثان لکانت أو نعت لوردة . 


و ال م 
( يطوفون ) : يترددون . 
( حيمر آن ) : ما شدید الحرارة . 


( بالئواصی ) : جمع ناصية وهی : مقدم الرأس 
۷- ۲- (فإذا انشتّت اسما فکانت وردة کالدهان ه فبای آلاء 2 EE‏ 


و و هو - 


فبَوْمَهذ سل ن ذنبه وال ولا جان 3 فبای آلاء 3 تیان هبوت المجر مون 


مر ۶ و 


بسيماهم فيو حل بالوامی لام 3 فبای آلاء 3 تکذبان) 


سورة الر حمن ۲۱ 


انشقاق السماء : انصداعها يوم القيامة » وبعد انشقاقها تكون حمراء كالوردة ؛ لامعة 
کالزیت ‏ أو صافية کصفائه . 


2 
حواب إذا تّدر ه . كان ما کان هما بعجز عنه الببان . 
و جوا ای بر يعجر ب 


ومعى هذه الآيات : فإذا تصدعت الساء » فصارت حمراء كالورد . صافية كالزيت ۰ 
يكون من الأهوال ما لایقدر على وصفه البیان » فبای ی ربكما تکذبان» ومنها . 
ماتقدم من ذكر أهوال يوم القيامة » توعية للثقلين لحملهما على الوقاية من تلك الأهوال 
بالإمان » فيوم تكون الساء كذلك اده عن ذنبه إنس ولاجان » كما قال تعالى : 


و او و 


ا 05 7 و2 1 ٤‏ ۳1 ۰ ۰ 
١‏ ولايشال عن ذنوبهم الْمَجْرِمُونَ ان لله حفظها عليهم وسطرتبا الملائكة فى كتبهم . 


یعرف هولاء الجرمون ان ی الوجوه وزرقة العیون ۰ كما قال تعالى : 
200 0 #۶ رده م8 5 م و9 ۶و و 
» ربص وجوه وود وجوه 1 E‏ قال سیحانه - ۱۳ و تشر المجرمین 


زف £ 
پوت رق ( وا اللایکة بشعور مقدم روسهم وباقدامهم » فيقذفو مم ف نار جهم 
فبأى نعمة من نم ربكما تکنبان يامعشر الثقلين . 


على الاعان . 
ر 0602 


و : انه قد جاء فى الق راتاپ یسالون كقولة عاق +« قوريك فنا 
أْجْمَعِينَ وا فالحراب :+ آنا يوم القيامة الطويل مواقف » فى 
بعضها يسألون » وق آخر لايسألون ؛ وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤال 
توبيخ » وحيث نی فهو استخبار محض » يعنى : أن سؤالهم لعرفة أخبار جرائمهم 
لا بحصل ؛ لأن لله وملائكته يعلمونها » ولأنها مكتوبة فى صحائفهم » ولأن أعضاءهم 


تشهد علبهم 


۱ 9 ۷۸ (۲) سور آل عمران من الا 
E‏ ع الاية : ۰۲ ( ٤‏ ) سورةالحجر الابتان : ٩۲‏ و ٩۳‏ 


۱۳۳ التفمسسم الوسیط 


ور و 


7 1 لق ا رک مرش و م اس 
۲-۵-۳( هذه جهنم جهنم التن يكذب بها الْمُجْرِمُونَ « یطوفون بينها وبيس حرم آنء 
بای آلاء ربکا تَكَذَّبَانِ ) : 


ما رم 5 و : وسار 
( عُذه جهنم ) : مقول لقول مقدر ؛ وهذا القدر معطوف على قوله تعال :( يؤخذ ) أى : 
3 1 7 
ويقال للمجرمين » أو مستانف جوابا لسوّال مقدر 3 ای : مادا یال هم حينئد » والذی 


يقول لهم هذا هم الملائكة الذين و کل إليهم تعذيبهم . 


والعی : يقول اللائكة الذين و کل إليهم عقابم تا واا ومضاعفة لالامهم 
- يقولون لهم حين يأخذون بنواصیهم وأقدامهم ويلقونيم فى النار : هذه جهنم ای یکنب 
با الجرمون أمثالكم یترددون بینها وبين شراب شدید الحرارة يقطع أمعاءهم » فبأی نم 
ربكما تکذبان أما الکذبون من الإنس والجن . 


هذا العذاب . 


ODO‏ هی <<< نه ججمممممممممومممممموممممممممممممموممجم 


هچ 


( وَلِمَنَ حاف مَقَام ربهء جنتان ‏ فبأی ۱۶ ریکما 
کیان © ذَوَامَآ آفنان و بای 11۶ ربکا تکذبان و 
فیهما عینان تجرریان 4 قبأًی #الآء ریکما تكد بان 9 ۱ 
فیهما من كل یجان وي قاي ۱۶ »ریما نگ بان 
| مکی مینست وی شت دوه 
قبأًی »۱ :ریکما تکذبان @ ) 


م#جممم مج موه n‏ ج مهو همجمج جمممم مم جوم a a a a n n‏ همم 


سورة الرحمن ۱۳۳ 


الفسردات : 
#8 اخ ي 4 
( ولمن حاف مقام ربه ) أى : حاف فيام ربه وهیمنثه عليه » فمقام : مصدر میمی 
1 ۳ ہے ىق س وه 
مضاف إلى الفاعل ۰ فالقيام هنا مثله فى المعنى قوله ‏ تعالى :- ١‏ أفمن هرایم على كل 
ی م سكيم ه 0۱ فيا 
نفس بما کسبت » وللکلام بقية فى شرحها . 
( جنتّان ) : بستانان . 
و ی 6 5 2 4 
( أفنان ) : جمع فن ععی : دوع . أو جمع فنن وهو ما دَق ولان من الأغصان . 
ی 0 
( زوجان ) : صنفان > وسیای بیان ذلك فى موضعه من الشرح 5 
: الى ر 8 رمع و ۱ 
( متکئین ) : الاتكاءٌ الاعهاد والتحمل ٠‏ والتكاة العصا واا عليه > ومنه ععی 
۰ ا 2-0 و1 ۲ : ۲ 
الجلوس قوله وي : « آنا لا آكل متکتا » ای : جالسا على هيئة التمکن التربم 
۰ انرق 
الستدعية لكثرة الاکل »بل كان قعوده مستوفزا 2 . 
۵ 7 9ص و 2 5 ۹ 
( إستبرق ) : دیباج ثخين ٠‏ والدیباج الحریر النقوش » وهو فارسی معرب . 
م رم و رو ۰ ۰ 1 
(وجنی الجنتين ) أى : مایجی ويؤخذ من مار آشجارها . 
ل و ا 2 رت م 85 2 2 مر امک 2 # ره لے صرح هم 
494-45( ولمن خاف مقام زبه جنتانٍ ه فباى آلاء زبکمّا تكذبَانٍ »ذواتا أفنان » 
۳ ۱ ۳ رم آذ لے 
فباى آلاء زبکما تكذيان ) : ۱ 
ذكر الله فما مضی من الآيات أحوال أهل النار ‏ وجاعت هذه الآيات ومابعدها لتبین 
~~ 0 
الآلاء والنعم الى أعدها الله لعباده المؤمنين الابرار » وهم الذين خافوا مقام رهم يوم الحساب. 
وهذه الابات نزلت ی أن بکر - رضی الله عنه - روی عن :ابن الزبیر وابن شوذب 
0 5 ۳ . 0 ۰ ۰ : . 8 
وان أنى حاتم عن عطاء » أنه رضی الله عنه - ذكر ذات يوم وفكر فى القيامة والموازين 
والجنة والنار » وصفوف اللائكة وطى السموات ونسف الجبال وتكوير الشمس وانتثار 
(۱) سورة الرعد من الابة : ۳۳ 
(۲) رواه الپخاری . 
(۳) ومن معافی الاتکاء: الاضطجاع على الحنب . انظر : لفظ « وكأ » ولفظ « ضجم» ف القاموس 


۱۳۲ التفسم الوسیط 


الکواکب » فقال : وددت آنی کنت ر من هذه الخضر “ان عل ية فتأکلی واف 
لم أخلق » فنزلت :ومن حاف مقَام رب جتان ) وهی وان نزلت بسبب خوف أى بكر 
الصدیق - رضی الله عنه - فالعبرة بعموم اللفظ لكل خائف » لابخصوص السبب . 

ومقام مصدر ميمى معناه : قيام » وهو مضاف إلى الفاعل » أى : ولمن حاف انيم رق 
وهیمنته عليه يوم القيامة » وذلك هو القصود من قوله تعالى : « امن هو قاي حل كل 
تفس بِمَا كُسَبَت 3 وهذا المعنى مروى عن مجاهد وقتادة » أو هو امم مكان » والمراد به : 
مکان وقوف الخلق وقيامهم عند رم يوم القيامة للحساب والجزاء › وضافته للرب 
لأنه لاسلطان فيه تيه الى موافق للمراد من قوله تعالى : ١يو‏ قوم 
الت أى : يوم وقوف الناس وقيامهم فى أماكنهم منتظرين قضاء 
رب العالين . 

والجنتان لكل واحد من المتقين ؛ إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه » والأخرى منزل 
أزواجه وخدمه » كما يغعله الروساء والمترفون فى الدنيا » وإلى. هذا ذهب الجبائى » وقيل : 
بستانان » أحدهما : داخل قصره والاحر : خارجه . 


والخوف من الله تعالى ‏ هو خوف من حسابه وعقابه على فعل .المعاصى وترك. الطاعات » 
اجيلك هذ كرف قل اشرق E‏ ا سكام و الريك ا لد 
الله تعالى ‏ فیدع الذنب » وماقاله مجاهد مثال لباعث من بواعث الخوف من الله تعالى » 
فالخوف من الله تعالى ‏ أوسع من ذلك » فمن أطاع الله وترك العاصی يعد خائقًا منه 
تجن وعلات منوا اعد و سي درا سناد ارتم 
ولکنه دأب على طاعته وترك معصیته 6 خحوفا مثه » حى أصبح ذلك خلقا له . 

ومر وصفت الجنتان بأنهما ذواتا آفنان » ومابینهما جملة اعتراضية للتنبیه على أن 


التکذیب بالوصوف أو بالصفة موجب للإنكار والتوبيخ » وأفنان ما جمم من بمعنى النوع ؛ 


ت-‌ 


۳۳ : ۱ ۱ سورة الرعد من‎ )١( 
: سورة الطففن | الابة‎ ) ۲ ( 


سورة الر حن ۲ ۴۲ ۱ 


أى : صاحبتا أنواع من الأشجار والغار » وروی ذلك عن ابن عباس وابن جبير والضحاك › 
وعليه قول الشاعر : 
ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر 

وما جمع فتن » وهو مالانْ ودق من الأغصان ۰ كما قاله مجاهد وابن الجوزى وعلى 
۰ ۰ > 57 ۰ 5 ۰ 5 . 7 
تفسیرها ععی الاغصان یکون تخصیصها بالذ کر مع أنها ذواتا جذوع وآوراق ونمار آیضا 
گ 5 5 5 5 ۰ 3 1 
لاا هی الى تورق وتذمر » فمنها تمتد الظلال . ومنها تجی الهار » فکانه قيل : ذواتا 
3 1 
مار وظلال » فالاغصان كناية عن ذلك . 

٠ه‏ هه( فيهما عينا عَیْنان تجریان ءقبأی آلاء رک تکبَان ه فيهما من کل فا کهة 


ر 


زوجَان ی آلا ربکا کیان «متکیین على فرش بطاینها ین نرق وجنی ات 
دان م فبأی آلاء ریکما تکذبان ) : 


العی : ی الجنة لكل خائف مقام ربه عینان تجریان بالاء الزلال » |حداهما بالنسم 
والأعرى بالملسبيلٍ » وروی هذا عن الحسن > وقال عطية العوق : عینان : [حداهما من 
یر اشن و خر ف صب لذ لار ؛ فبأی نعم ربكما تكذبان اما النقلان » 
فى الجنتين من كل فاكهة صنفان : صنف معروف لهم ق الدنيا » وصنف آخر غريب 
لم يعرفوه » أو صدف يابس » وآخر رطب »فبأى نعم ربكما تكذبان › معتمدين على فرش 
من ديباج ثخین » سوا كان الاعټاد جلوسًا عليها أو نوما أو اضطجاعا وإذا كانت الفرش 
بطانتها من إستبرق فكيف بالظواهر » وقيل لابن عباس : بطائنها من إستبرق فما الظواهر ؟ 
قال : ذلك ما قال تعالى ‏ : « فلا تلم نفس ما أخفى لهم من قرة آغین 57 

وغر الجنتين قريب » يناله القائم والقاعد والمضطجع . قال ابن‌عباس - رضى الله 
عنهما - ؛ تدنو الشيجرة حتی يجتنيها ولى الله تعالى ‏ إن شاء قائمًا وان‌شاء قاعدا وان شاء 
مه : فبأى نعم ربكما تکنبان آما الثقلان . 


۱ سورة السجدة من ١‏ ية : ۷ 


۱۹ التفسیر الومنیط 


0 SSDS 
1 
رورا جو سرصم ام نسم‎ 
۰ یی رت رت یبای‎ 
6 م بیت ی گر يار وس مه‎ 


قبای 19 ربكم نکذبانی ٤‏ هر الیافرت وال ا 9 


۳ 


قبای 1 ریکما تحكذ بان GD‏ هل جزاء آلإحسلن 


و 22-5 سے صر 


لا الإِحسَدن دي فَبأى الآ ركسا تگذبان 2 ) 


<> <> ج مج مس يم چم ممجججج 


e مج وهی‎ < < DS نه ا مج‎ >< < DD < >< > D مه‎  D >< <D < <r << هي حي همجن‎ < ODDO 


الفردات : 
) اصرّات الطرّف ) : نساء قصرن أبصار هن ن على أزواخهن 2 وين ف الشرح 


مزيد بيات . 


۰ و۶ وه 
- 


(لم يطوثهن ) : لم تفتض بكارتمن 
اه # 


م ر 4 اى یره ۰ dé‏ ار مها رہ ر 8 ما الاسم ير 
بجت ص ره a‏ بکما 
7 م2 و م 0ور لم ع ماگ مر مر دصر ماو مت ۵ 
تكذبان كانهن البَافوت وَالْمَرْجَان ٠‏ فباى آلاء ریکما تکذبان » هل جزام الاحسان 
ر ۰ صو ۳4 - 2 
إا الاخسان » بای آلاء ربکما تَكَذَّبَانٍ ) 


, 
المعى : فى هذه الجنات العدة لن خافوا مقام رمم اتقو وكاتوا من اباب فن 

نساء قاصرات آبصارهن على آزواجهن فلا ينظرن سواهم » أخرج ابن مردویه بسنده عن 
الشی مك آنه قال ى ذلك : « لاينظرون إل إلى أزواجهن ( أو قاصرات شا آزواجهن 
علیهن » فلا ینظرون سواهن ؛ م يفتض بکارتین ولم یجامعهن نس ولا جان قبل هؤلاء 
التقین » فبأى نعم ربكما تکام ی سفاني ارت و یی ا 
یاف زع م ربكما تكذبان : هل جزاءُ الإحسان فى الطاعة ِل الإحسان فى الثواب . فهؤلاء 


. ذكر هذاالمعى قتادة - كما فى البحر‎ )١( 


سورة الرحمن ۱۳۳۷ 


الخائفون أحسنوا فت ر كوا العاصی وأقبلوا على الطاعات ۰ فأحسن الله إليهم هذا الاحسان 
الذی تقدم بيانه . 


<> مي همم نز جه حزن جممممو همم وجممجمممم 


رس ماس مر انه من 


( ومن دونهما جنتان وك فبأًیء الاءربکما تکذ بانط 


az وى‎ 


مدهامتان و فبأی ۶ ریکما تبان فیهما عیتان 
َضَاحَمَانِ ي فبأی 5 ربكم تکذبان © فیهما فکهة 


امس بو مرا ةس 


ول ورمَانٌ ي فبأئ +الأء ربكم تکذ بان © ) 


دص و و و و و و و 


tw 
: الفسردات‎ 
ومن رنه جنتان ) : ومن تحت هاتين الجنتين السابقتين ۱ ف المنزلة والقدر جنتان‎ ( 
. أخريان‎ 


( مامتان ) : شدبدتا الخضرة . 


( تَضَاختَانٍ ) : فوارتان بالاه » صيغة مبالغة من النضخ » وهو فوران الماء . 


التفسمر 


۳ تښ 8 5 2 ۶ 9 ۳ 8 ف ا 78 وم 28 SIF‏ م 
۱-٩-۲‏ ومن دونهمّا جِنتانٍ ه فبای آلاء ربکمّا تکنبان ۰ مدعامتان »فبای آ لاه 
وس 9 ر رس ه ی 


ی تکذبان ٭ فیهما عَیْتان تضاعتان «قَبأى آلاء رک تکذبان » فیهما فاكهة وتخل 


- 


روي ۶ 2 


ورمان » قبأی اله یکا تکذبان ) : 


تحکی هذه الآيات نعيمًا آخر » لصنف آخر من حاف مقام ربه » فهاتان الجنتان 
لأصحاب الیمین » والجنتان السابقتان للسابقین - كما قاله ابن زید والأكثرون - وقال 


0 ج۳ الحزب 5 ل التفسیر الوصیعل ) 


۱۳۳۸ التفسير الوسیط 


7 ۶ 
الحسن : الاولیان السابقین والاخریان التابعين ؛ وهو بذلك یجعل أصحاب اليمين فن 
جملة السابقین اوخا اقول رو مق ها 6 و صححه الحا کم عن ألى موسی : 


ومعى هذه الآيات : وأقل من الجنتين السابقتين جنتان لصنف آخر من خاف مقام 
1 £ 

ر وق وف اه هات لین بارضاف فل با رل ال اف آلا 
ات 7 ر 5 ل 4 5 
زبکما تكذبَانٍ ) إيذانا بالإنكار والتوبيخ على تكذيب كل من الوصوف وصفته . 

وأول هذه الأو صاف أن الجنتین « مدهامتان » أى :عضراوان - كما روى عن ابن عباس 
۱ أصا هذا ار ٠‏ النی لر فقد آخر س الطیرانی وار ۰ ایا 
وغيره » واصل هد لتفسير عن لنى مك فعد اخرج لطبرای وابن مردویه عن ی ایوب 
- رضی الله عنه - قال شالت انی مه عن قوله - تعالى - « مامتان » فقال ی : 
« حضراوان » والراد أنهما شدیدتا الخضرة من كثرة الری » حى أصبح لونبما ميل إلى الدهمة 
وهی السواد » ووضف هاتین الجنتین بذلك دون السابقتین ‏ للإيذان بان الغالب فیهما 
النبات والریاحین النبسطة عل الارض ‏ آما وصف السابقتین بأهما « ذْوّتّا أفتان ۰۰ 
فللایذان بان الغالب فیهما الأشجار › فإنها هی الى توصف بأنهما « درا آفنان » والنبات 
روصف بالخضرة الشدیدة . 


۰ ۰ 4 ۰ )| موس ی 
وثالى هذه الاوصاف ۱« فیهما عینان نضاختان 1 أى : فوارتان بالاء » قال البرا# بن 


وثالث هذه الأوصاف ( فِيهمًا فَاكِهةٌ ونل ورمان ) وقد عطق تخل ورمان عل فاكهة 
مع أنهما منها » للإيذان بفضلهما » وقيل : نما لم يخلصا ف الدنيا للتفكه ۰ فان ثمرة 
النخل فاكهة وغذاء » والرمان فاكهة ودواءٌء فكأنهما جنس آخر فعطفا على الفاكهة ع 
ولهذا قال أبو حثيفة من حلف اا با کل وک فاگ رمانا أو رطيا لم يحنث »© 
وخالفه صاحباه . ۱ 


سورة الرحمن ۱۳۳۹ 


ج م وص 4 م رن 


( فيهن خيرات حسانْ چې فبأى ء ۶۷ ریکما تكذ بان رو 


لت مص ير 


9 
yy‏ ت فی انقیام ج قبای ءَالَأمرَبَكُمَا نکذبان چ 
تم مهن انی فتلي ا 

5 


۶ رص ی م ر سي صن صر حت يم م ماج م 


الل ار یو هو ی 


ی کی 0 وص م 


( e 


الفسردات : 

(خیرّات ) : جمع خَيّْرة » وصف بنى على فعلة من الخير » كما قالوا شّرّة من الشر ء 
قاله أبو حيان » وقال الزمخشری : أصله خیرات بالتشديد فخفف : كما قال مله 
د هنون لنوت ت ماکان يدل تقديدها. 

واي 0 

(حور ) : جمع حوراء > أى : بيض كما روى عن ابن عباس » وقال ابن الاثير 8 
الكر لعي تس بياض العين » شديدة سوادها ؛ وزاد فى القاموس آن تستدیر حدقتها 
وترق جفونها ویبیض ما حولها . ۱ 

ت و فى الْحِيام ( #مكدرات ملازمات لبیوتین ی 

(لَمْ يَطْمِنْهُنَ ) : لم بطاهن » فهن آبکار . 

(رفرّف ) : قال الجبانی : هی الفرّش المرتفعة » وسنزيده بياناً فى الشرح 

( حسان ) حملا على العی . 


مرا رات وور 
( تارك اسم ربك ) : تنزه وتقدس . 


التفسسير 
5 وش £ 4 SE‏ ۳ رر گے گے ام لم 6 ۳ ر 
8-7/-( فیهن خيرات حِسان ه فبای آلاء ربکا تکَذبان »خور مقضورّات فى 
7 م 5 بيع - مق مر يرت مر مور ه هو ع وا ور زر ۴ 5 #9 7 ی 
الخیام «فباى آلاء رَبِكُمًا تکذبان » لم بطیشهن إنس قَبْلَهُمَ ولا جان » فبای آلاء ربكمًا 
مر مر 6 جرم ی ۰۶ رر ت 9 ۳ م م »4 ۳ رز از مره لام 
تکذبان ٠‏ متکئین عل رفرف خضر وعبقری حسان ۰ فبای آلاه ربكمًا تكذبان ۰ 
ضاف ف و و ر و 3 2 8 ی 
تبارك اسم رَبك ذی الْجَلال والاکرام ) : 
فى هذه الآيات الکرعة بقية آوصاف الجنتین الأخيرتين ؛ وبدأت بالوصف الرابع 
7 0 ا إلى 7 زر 
لهما وهو (فیهن خیرات حّان ) والتعبير بالجمع فى قوله : (فیهن ) مع أنهما جنتان 
- 0 £ 
باعتبار جميع الجنان الى بمنحها الله لهؤلاء الأبرار . 
مه و ۶ 
والعی : نى هذه الجنات نساء مختارات حسان الخلق والخلق » وقال قتادة : خيرات 


الأعلاق حسان الوجوه . 

وهؤلاه الخيرات الحسان حور مقصورات فى الخيام غير نساء الدنيا » وهن مخدرات 
أى : ملازمات لبیوتین لا يطفن بالطرق » عاكفات على أزواجهن » وقد وصفهن بالخور > 
وهو شدة بياض بياض العيون » وشدة سواد سوادها» مع استدارة الحدقة ورقة الجفون 


وبياض ما حولها . 


4 ۰ ۰ ۳ 7 5 7 
وقد وصفت هذه الحور بانهن آبکار لم يطاهن س ولا جان قبل آزواجهن من خافوا 


ووصف آصحاب هذه الجنان بأنهم یعتمدون على رفرف خضر وعبقری‌حسان جلوساً 
أو اضطجاعاً أو نوماً > والرفرف جمع رفرفة » ولهذا وصف بخضر جمع آخضر ؛ وهو 
ما يطرح على ظهرالفرش للنوم » وهذا التفسير لابن عباس وغيره » وقال الجبای : هی 
الفرش الرتفعة » وقال الحسن : هی البْسَطٌ . ۱ 


سورة الرحمن ۱۳۳۱ 


كما يتكئون على عبقری حسان ‏ والعبقری لفظ بطلق على الشىء العجیب النادر . 
والراد به : الجنس ولذا وصف بالجمع . 


و ه في 


0 1 1 
وفسره أبو عبيدة بانه ماكله وشى - أى : نقش - من البسط » وفسره مجاهد بانه 
الديباج الغليظ » وقيل غير ذلك . 


ثم ختمت السورة بقوله تعالى : ( تبَارَكَ اسم رَبك ذی الْجَلال وال ر کرام ) : 


ای : تعالى الله صاحب العظمة والتکریم ومنزه عن أن یکون له شريك فى هذا الانعام 


وق هذا اللکوت العظم . 


۱۳۳۲ التفسير الوسیط 


)0 سورة الواقعة (( 
وهی مكية كما آخرجه البيهى وغيره عن ابن عباس » وآیابا ست وتسعون نزلت 
بعد سورةطه . 
منا ب لما قل : 


۳ 
۶ 


سورة الواقعة متفقة مع ما قبلها[ سورة الرحمن ] فى اد کل نهنا روصت القنامة وال 
والثار ء قال بعض الاح : انظر إلى اتصال قوله - تعالی -: ( دا وفعت الْوَاقِعَةَ ) بقوله 
خقعال د ق.سوزة ال رخن :و فإذا انشمت ال مایت وة کلشان ‏ »وأنه اقعصر ق 
سورة الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وق سورة الواقعة على ذكر رج الأرض ٠‏ فکان 
السورتین لتلازمهما وتوافقهما سورة واحدة + ذکر ی کل تیه . 

وقد غکس الترتیب فذکر فى أل سورة الواقعة مافی آخر سورة الرحمن » وق آخر 
هذه ماق اول تلك . فافتتح فى سورة الرحمن بذكر القرآن ثم ذکر الشمس والقمر 

ثم ذكر النبات شم خلق الإنسان والجان 3 ثم صفة يوم القيامة > ثم صفة الثار 3 
ثم صفة الجنة ۲ 


وب فى سورة الواقعة بذکر القيامة » ثم صفة الجنّةء ثم صفة الثار » شم خلْق 
الانسان ‏ شم النبات » ثم الماء تا 
العنی العام للسورة : 

تفرع سورة الواقعة سَمُمَك» وتبعث الخوف والرهبة ف نفسك حين تحدئك عن وقوع 
يوم القيامة » وما يصاحب ذلك الوقوع من أمور جسام » وأحداث عظام » حيث ترج 
الأرض وتزلزل زلزالها » وتتفتت الجبال تَفتِيتا وتصير غبارًا منتشرًا معطایرّا ؛ وتذكر 
أحوال الناس يومئذ وأنواعهم فهم أصناف ثلاثة 


۱ - أصحاب اليمين . 


۳۷ + سورة الرحمن ن الاية‎ )١( 


سورة الواتصة ۱۳۳۳ 


۲ - أصحاب الشمال . 
0 5 
۳-والسابمون . 


0 ۴ ۶ د ۶ ۱ 0 ۲ 

وتبين بتفصيل ما أعد الله لكل من نعم مُقم جزاء عملهم الصالح ؛ أو عذاب ألم 
يناسب كفرهم وعصیامم وخروجهم عن أوامر ربهم وتكذيبهم بيوم الدين وقولهم 
( أئذًا متا و كنا ترابا وَعظاما أشنا لَمَبْعُونُونَ ) ؟ ( أو آبَاوْنَا الأولون*؟ )؟ 

وتتحدث السورة بعد ذلك عن بعض ضر آلاء الله ونعمه ٠»‏ وآثار قدرته فما خلق وأبدع فى 
الزر ع والاء والنار 4 وأن ذلك ات تسبيح الله وتقديسه على نعمه الغامرة 4 وشكره 
على آباته الظاهر ة نی 3 وتوضح اَن م حلق هذا و أوجّده إله قادر على البعث 3 وإعادة 
الناس إلى الحياة ة ثانية للحساب والجزاء ؛ ان الاعادة أسهل من البداءة عادة . 


وتذكر السورة أن الله سبحانه - قضی بين الاس باوت وجعل لو وقتاً معينا 
وهو Ee‏ ی أن يبدل صورهم بغيرها وينشئهم خلقاأ آخر فى صور 
أخرى لا یعرفونها » وى السورة سما على مكانة القرآن وعلو شأنه وتقريع للكافرين 
على قبح صنعهم وعجيب 8ك > حيث وضعوا التتكذيب موضم الشکر »> وقابلوا اللعمة 
بالجحود والكفر » وى آخر السورة إجمالى ما فصلته أولاً عن أحوال الأصناف الثلاثة »> 


وما ينتظر کل صنف من ثواب أوعقاب . 


رى السورة ببیان أن كل الى ذکر فیها وجاعت به هو حق اليقين ولذا فسبح 
و 
باسم ربك العظم . 


١ (‏ ) سور الواقعة قعة الا بان : 4۷ و 1۸ 


۱۳۳ التفسیر ألو سبط 


م رص .ام اشير روم الوم م اص مق ۳ م وو 
( إذا وقعت آلوافعة )ليس لوقعتها كاذ بة رل خافضه 
۳ ۹ 


۵ رم را سس وت ور م ء ور ء مه ی 
رافعة ري ذا رجت آلارض رجا © وست الحبال سا ق 


م ی ]| 


رةه 2f‏ 
فَكَانتَ مباء منبثا و ) 


مس وج نج موجن مهم وس <> ی 4 


موجن و << ی 


الفردات : 

( وَهَعَتِ الْوَاقِعَةَ ) : حدثت وقامت القيامة . 

ور EGY‏ د 3 

( ليْس لوقعتها كاذبّة ) : لا تكون نقس مكلبة بوقوعها يوم القيامة 

ممعم ع , رو £ مه 

( خافضة رافِعّة ) : خافضة لأقوام رافعة لآخرين والخفض والرفع يستعملان عند 
العرب ف المكان والمكانة . 

و9 رش ره م 9 0 ۳ 

( رجت الازض رجا ) : زلزلت وح ركت تحریکاً عظیماً . 

كت انان 2 يد و 0 RS‏ 8 2 

( وبسث الجبال بسا ) : فتعت تفتيتاً شديدا و سيقت وسيرت من بس الغم إذا 
ساقها 


رصح 9 رم ف ر 6 ی ای 
( فکانت هباء منبگا ) : فکانت غبارا منتشرا متفرقاً . 


سورة الواقصة ۱۳۳۹ 


۱- (ذا وت الْوَاقِعَة ) : 

ای : إذا قامت وحدثت القيامة ۰ فالواقعة من آمیاء یوم القيامة كما صرح بذلك 
ابن عباس وشمیت بذلك للایذان بتحقیق وقوعها لامحالة كما قال تعالى : 

« فَيَوْمئِد وَقَعَتِ الْوَاقِعةَ ۰ قال الزمخشرى : وقعت الواقعة هو کقولك : كانت 
الكائنة وحدئت الحادثة فکانه قيل : إذا وقعت الى لابذ من وقوعها » ووقوع الامر نزوله » 
يقال : وقع ما كنت أتوقعه أى : نزل ماكنت 77 نزوله وقال الضحاك : الواقعة 
ال وف النفخة یره اق الور وجات إذا تقديره حدث كيت وكيت » وق امه 

£ 

ويل وزه ج لامر الواقعة 

۲ - (لَيْسَ لِوَقَْتِهَا كاذبة ) : 

اعتراض بو كد تحقیق الوقوع أو حال من ( الْوَاقَعَة ) كما قال ابن عطيّة » أى : لايكون 
حين وقوعها نفس كاذبة تنکر وقوعها وتنفیه وتجحده . 

وقال ابن كثير : أى : لیس لوقوعها - إذا آراد الله كونها - صارف یصرفها ولادافع 
يدفعها » ومعی كاذبة كما قال محمد بن كعب لابد أن تکون ۰ 

ويجوز أن تكون ( كَاذْبَّة ) مصدرا معنى التکذیب وهو التٌشبيط أى : ليس لوقعتها 
ارتداد ولا رجعة كالحملة الصادقة من دی سطوة قاهرة 4 وروی نحو ذلك : عن الحسن 
وفتادة وابن جر بر . 

۳ ( خافضة رافعة 0 

أى : هى خافضة رافعة ترفع أقواماً وهم السعداء وتضع آخرين وهم الأشقياء ۰ تخفض 
أقواماً إلى أسفل سافلين فى الجحيم ون كانوا نى الدنيا آعزاء» وترفع آخرين إلى أعلى 


(۱) سورةالحاقةالاية : ۱۵ 


۱۳۳۹ ۱ التفس الو یط 


0 0 : 
عليين إلى النعم القم ون كانوا فى الدنيا وضعاء هکذا قال الحسن وقتادة وغیرهما . 
ع ۳ 0 04 
وقيل : تزلزل الاشیاء وتزیلها عن مقارها فتخفض بعضا وترفع بعضا حيث تسقط السماء 
کسفا » وتنتثر الکوا کب وتنکدر » وتسیر الجبال فتمرٌّ فى الجو مر السحاب » فالخفض 
والرفع ما حسى أو معنوى . 
4 و ي ع 
e ۳ 2 3 ۶ ۳‏ 
أى : إذا زلزلت الارض واهتزت وحرکت تحريكاً شدیدا بحیث ينهدم ما فوقها 
5 ۰ 5 1 کک 5 54 - 4 ص 
من بناه وجبال : وإذا بدل مما قبلها أى : تخفض وترفع وقت رج الارض وبس الجبال . 
روت وار و۶ ر 9 
ه ‏ (وبست الجبال بسا ) : 
۶ 7 7 و2 
أى : وفتدت الجبال تفتيتاً دقیقاً أو وسيقت وسيرت من بش الغتم إذا ساقها فهو 
۳ زر ا ۳ 2 
کقوله تعالى : « وَسيرَت الْجبّال 97 


دوم الا رز زره 
5 (فکانت هاء منبثا ) : 


Lal 


آی : فصارت الجبال بسبب ذلك البس غبارا منتشرا ‏ والمراد : مطلق الغبار عن 
الا کثرین > وقال ابن عباس : الهباء : هو ما بثور مع شعاع الشمس إذا دخلت من 
و ی م 40 ۱ 
وة ٤او‏ رواية أخرى عنه.: أنه الذى زره الثار إذا افنطرهت: 


قال ابن كثير : وهذه الآية كأخواتها دالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة » 
وذهامها وتسييرها ونسفها أى : قلعها . 


(۱) سورة النبأ الآية : ۲۰ 


سورة الواقمة ۱۳۳۷ 


<< زه مث .> ODD DDD DD‏ چم DD‏ همهم چم 


2ح ]و م ع ٤و‏ سس 


32 ( وکن أو جا تشه ري فأصحب المیمنة ما اصحب 


و مه ماسم د اموس 


ال ص لل ري 


عبر سه 


و عون السنيمون ل اولك المقربرن 9 فى + عبت 
آلنعیم © ) 


مسج OD DDD ON DOD DON DDD DOD ob DOD‏ جسمم مج مجمممممممچ 


الفردات : 
( آزراجا ) : أصنافاً وأنواعاً وعن مجاهد فرقاً . 


قامات یاهانب الل والبركة ار 'باعية انين 

(وَأصحَاب الْمَشَأمَة ) : وأصحاب الشوّم ‏ أو جهة الال . 

( والسابِقَون السَابِقَونَ ) : عن ابن كيسان : هم السارعون إلى کل ما دعا الله إليه » 
ورجحه بعضهم ؛ لأنه ع یشمل كل الأنواع : 

اله 8 

۷ وک آزواجا تلا ) 

خطاب للامة الحاضرة والأم السالفة كما ذهب إليه الکثیر؛ والعی : وصرتم جميعاً 
فى يوم القيامة أصنافاً وأنواعاً وفرقاً ثلاثة > قال الآلوسى : کل صنف یکون مع صنف آخر 
فى الوجود أو الذكر فهر زوج : 

قال ابن كثير : ينقسم الثاس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : 

: قوم عن کین العرش وِيُؤْتَوْن كتبهم بأكانهم » ويؤأخخل , ہم ذات اليمين - قال السدى‎ - ١ 
. هم جمهور أهل الجنة‎ ۱ 


۱۳۳۸ التفسير الو یط 


3 0 6 0 ۰ ۶ 
۲ - وأخرين عن يسار العرش ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ ہم ذات الشهال 
و« و 
وهم عامّة أهل الثار . ۱ 


۳ - وطائفة E E‏ وجل- وهم آحض وأحظى وأقرب من أصحاب 
الیمین » فیهم الرسل والأنبيا والصديقون والشهداء 5 

2 اج >#» سم م ووم» اس رم # ررر را رو 
ال قوله ‏ تعال - ف اخر السورة ( فاماإن كان من المقربين › 2 وریحان وحنة 
4 علق 
نعم ) ۰ إلخ . 

EER راشعات‎ + N اطحات‎ E فاضعات‎ aS A 
: ) لعشم‎ 


شروع ی تفصيل للازوا ج الثلاثة مع الاشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها » 
والداترهل آلسنة الفسرین أن آصحاب اليمنة معدا خبره جملة ما آصحاب اليمنة والرابط 
الظاهر القائم مقام الضمیر فى قوله - تعالی - :( م1 أضحاب الْمَيْمَئَةِ ) و کذا يقال فى قوله 


6 مر ۶ 


ال لاس م ل 


والأصل ف الموضعين ماهم ؟ أئ . أى شىء هم فى حالهم وصفتهم ‏ والراد تعجیب 
السامع لشأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة ۰ كانه قيل : فأصحاب الميمئة هم فى غاية 
من حسن الحال وما أعظم مكانتهم ‏ وأصحاب المشامة هم فى نهاية سوء الحال وما أسواً مكانتهم . 
واختلفوا فى الفريقين : 

١‏ - فقيل أصحاب الميمنة : أصحاب المنزلة السنية . وأصحاب المشامة أصحاب 
المنزلة الدنمّة . 


۲ - وقیل : الذين يؤتون صحائفهم بابماهم » والذين یژتونا بشهالهم . 


(۱) سور ةالواقعة الآيتان : ۸۸و ۸٩‏ 


۳ - وقيل : الذين يۇخذ بهم ذات ,اليمين إلى الجنة » والذین یذ مم ذات الثمال 
إلى الثار . 

٤‏ - وقیل : أصحاب اليّمن » وأصحاب شم » فإن السمداء ميامین على آنفسهم 
بطاعتهم › والأشقياء مشائم على آنفسهم ععاصیهم روی هذا عن الحسن والربیم (۱ ه . 
بعصرف آلومی - و کشاف ) . 

5 ( وَالسابقُونَ السايقونَ ) : 

هذا هو الصنف الّالث من الأزواج الثلاثة ۰ ولعل تأخير ذكرهم مع أنهم أسبق 
الأصناف وأقدمهم فى الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن أخوالهم » واختلف فى تعيينهم 

۱- هم الذين سبقوا إلى الاعان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلععم» روى ذلك عن 
عكرمة ومقاتل . 

توافت ل : هم من ذكروا فى الحديث الذى أورده صاحب ١‏ البحر » : « سثل الرسول ج 

عن السابقين فقال : هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا شئلوه بذلوه » وحکموا 
اس کحکمهم لأنفسهم ۰ . ۱ 

۳ - وقيل : هم السابقون إلى الهجرة والصّلوات والجهاد: أو هم أهل القرآن أو هم 
الأنبياء . 

٤‏ - وقيل ‏ كما نقل عن ابن كيسان ا إلى كل مادعا الله إليه » ورجحه 
بعضهم بالعموم . 

وجعل ما ذكر فى آکثر الأقوال من باب التمثيل . 


۱4۰ التفسیر الوسيط 


والشائع آن ( السابقونَ السابقونً ) مبتدا وخبر والعی : والشابقون هم الذين اشتهرت 
أحوالهم يعت مكانتهم ومنزلتهم ۰ كقولهم : أنا أبو بو النجم > وشعری شعری > وفیه 
من تفخم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم مالا یخی ( اه . آلوسی بتصرف ) ولم يقل : 
الارن ما الاه عل رار الأوليى' ى ر تماق عد و اسان اس 
ما ات ار e‏ االو ل كوم شا اا ا 2 00 


ALA > 


۱ (أُولَبِك الْمَقَربُونَ ) : 
مبتدأ وخبر والجملة استگناف وبیان ۰ آی : أولعك المقرّبون عند الله › الوصوفون 
بذلك النّعت الجلیل الذی ی خظرة ومگانه فده ,أو الذي فریت: إلى افرش 
العظم درجاهم » والاشارة بأولعك إلى الاق وما فيه من معی البعد - مع قرب الشار 
إليه - للإيذان ببعد منزلتهم فى الفضل . 
۷ - ( فى جنات النهع ) : 
أى نوات انيم وفائدة ذكر ( فى جنات اللوم ) بعد ذكر كونهم 
مقربین للاشارة بالأول إلى اللذة الروحية > وبالثانى إلى اللذة الحسية . 


ؤسجه جه همجمج <> Dm r > DD‏ < سه < Dm‏ سطس سه نم نم جهووسي > 


( له ۱ وین و یل اب 
عم 2 و م ی عماس بي اس 


7 راب با ریق اس من معین د 7 بصد عون 


2 مح م و 2 م هم و ۳ سم ۳ ۶ دع . م ور 

مما ستهون () وحور عين 69 کامشدل اللؤلو المكنون و 
جرا بف) انوا يَعَمَلُوَ © لا سمعونٌ فیها لفوا 
ولا تائیمٌا و الا قبلا سلما ما ) 


6 


5 
ْ 
: 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
عنها ولا بنزفون © وَفَكهَة نا یتخرون ي وم طبر 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
و 


اللفردات : 
( یله الشهور أن الاڪ كرت ار فلت وال الزمخشری : الاستعمال غلب 
على الكثير فیها . 
(الْأولِينَ ) : الأمم الاضية قبل الرسول » أو الأولين من صدر أمة محمد . 
( الآخرين ) 3 محمد أو المشأخرين منهم . 
(مَوْضوتة ) : منسوجة بالذّهب بإحكام . 
(بطوف عَلَبْهِمْ ) : يدور عليهم للخدمة . 
( كراب ) أقداح لا مرا لها ولا خراطم . 
(وآباریق ( : أوان لها عرًا وخراطم . ۱ 


1 
( كاس ) : إناء شرب الخمر . 


۱:۲ التفسير الو یط 


موس 


( لا يصَدعونَ عَنْهَا ) أى : لا يصيبهم صداع بشرما . 
( ولا يُنزُِونَ ) : لا تذهب عقولهم بسیبها . 


رم 


(وخور عین ) : نساء بیض واسعات الأعين حساما . 
ای : لول الستور الصون فى صدفه ما بغيره . 
( لَعْوَا ) : كلاماً لا خير فيه . 


2 ۳ 04 0 0 
( تَأَئِيما ) : حديثاً قبيحاً يأثم قائله . 


التغسسر 
يفي 


رس © ملم 


۳ - ( له من الاولین » وقلیل من الآخرين ): 
وقد اختلفوا فى المراد ب ( الاولین وَالْآخِرين ) ق الاية السابقة فقيل : 


۳ ۶ عم 0 
۱ - الراد پالاولین الام الماضية > والاخرين هذه E‏ رواية عن مجاهد والحسن 
واختار ابن جریر هذا القول . 


و ۶ of‏ 
قال ابن کثیر : وهذا الذی اختاره ابن جرير هو قول ضعیف ؛ لان الامة الحمدية 
م 5 ۳ 5و 8 
خير الام بنض القرآن » فيبعد أن يكون المقرّبون فى غيرها أكثر منها ‏ الُم إلا أن 
يقابل مجموع لام هذه الامة 3 [ والظاهر 3 القربین من آم محمد أكثر من سائر 
0 1 

الأمم ] والله أعلم . 

فالقول الان فى هذا للقام و الا وهر أن يكرت افا وله ال د ا 

لین ) أى من ر الأمة [ اة مد ۱ (وقلیل من الاجرین ۰ ) آی : من هذه 

لا » وقال ابن ای حاتم : حدّثنا آن » حدثنا أبو الوليد » حدثنا السَرى بن يحى قال : 


را هام و هم بو ام ووتو ل ره ۶ عمس وا 
قرأ الحسن : ( والسابقون السابقوت » أُوْلَتك الْمَعَربُونَ ه فى جنات النعم ۰ ثلة من 


سورة الوافصة ۱۳:۳ 


و را 1 . 
الأوتيق » قال : گلة من مضی من هذه الا > وروی عن محمد بن سيرين أنه قال فى قوله 
- تعای - : فل من الاولین » وقلیل من العرین ) . 


۰ 4 ۰ ۰ ۳ 
کانوا یقولون أو یرجون أن یکونوا كلهم من هذه الأمّة فهذا قول الحسن وابن سیرین 
أن الجمی من مد الآمة وال أول كل أنه خير من آخرهاء فیحتمل أن تم الآية جميع 
الم » کل أمة بحسبها ؛ ولقد ثبت ف الصحاح قوله ملت : ( حير القرون قرف نم 

لين يلونهم ثم لین يلوم ) . 


رت کل ا م 


۶۵ - (على سرر موضونة و 


رت و و 8 وش م 


كل /1 ۳ ی ك 
0 


( تکمین یا مین ) أى : مضطجعين : عل السرو فر واستقرار وهدوع 
وطمأنينة متقابلة وجوههم ليس أحد وراء أحد . 

والراد كما قال مجاهد : لا. ينظر آحدمم فی قفا صاحبه . وهو وصف لهم بحسن 
الغشيزة و كمال تاه رای الاب ورسك افر وطيارة القلدت:: 


ل a‏ و كدعو + ص ا 2و 2 
۷ - ( يطوف عَلَيْهِمْ ولان محَلَّدُونَ » بأكواب وأباريق وكاس من مُعِين ): 

2 7 0 ۰ 2 ر O‏ 
( يَطوف عَلَيْهِمْ ولدّان مُحَلْدُونَ ) حال آخر ۳ استشناف أى : ویدور حول السابقين 
لمقرّبين للخدمة ولدان مُخلدون أى : باقون آبدا على هيئة الولدان وشكلهم وطراوتهم 

لا يتحوّلون عن ذلك » وإلاً فكل أهل الجنة مُحَذّد لا موت . 


(۱) ( موضونة) من الوضن وهو نسج الدرع ؛ استعير لمطلق النسج » أو لنسج حکم ممصو ص ومن ذلك 
وضين الناقة وهو حزامها ؛لأنه موضون أى : مفتول والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس 
مرمولة أى : منسوجة بالذهب . (1ه . آلوسی ) . 


( م8 - ج”؟ ‏ الحزب 04 - التفسير الوسيط ) 


۱۳4۶ التفممر الو سيط 


وقال الفراء وابن جبیر : ( مدن ) أى : مقرطون بخلدة وهی ضرب من 
الاقرا ط قيل : الولدان : هم آولاد أهل الدنیا الَّذِين ماتوا صفارا فلم تكن لهم حسنات 
فیثابوا علیها ولا سیکات فیعاقبوا عليهاء روی هذا عن على كرم الله وجهه - وعن الحسن . 
واشتهر أنه عليه الصّلاة والسلام - قال : ( أولاد الكفار خدم أهل الجنّة ) . 


٤ے‏ مار م رع 2 2 
( باكواب وأباريق وكاس من معين ) : 


( باکاب ) أى : ويدور عليهم الولدان بآنية لا را لها ولا خراطم ؛ والظاهر نها 
الأقداح وبذلك فسرها عكرمة وهى جمع كوب . 


( وأبَارِيقَ ): جمع إبريق وهو إناء له خرطوم وعروة . 


( وکاس من معین ) أى : وباس ملكت مرا من عيون جارية كما قال ابن ن عباس 


وقتادة » أى : لم يُعصر كخمر الدنيا وقيل : ( مين ) حمر ظاهر للعين مرئية ما ؛ لأنها 
كذلك أهناً ولد . 


9 (لا يصدعون عنها ولا ينزفونٌ ) : 


( لا بصَدعون عنها ) آی : لا يصيبهم بشرا داع يصرفهم عنها > والمراد : أنه 
لا یلحق بروسهم صداع لاجل خمار یحصل منها كما فى خمور الدنیا » أو لا پفرقون 
عنها : ععی : لا تقطع عنهم لد تهم بسبب من الاسباب . 


(ولا ینزفون ) أى : ولا تذهب عقولهم بت همق مق القارت ك 3ا في 
۴ ل 
عقله » فهی لذة بلا ألم ولا سکر بخلاف شراب الدنیا والآية الأول( لا بصَدغون ع 
لبیان نى الضرر عن الأجسام والثانية (ولا يُنَزفونَ ) لبيان ننی الضرر عن العقول . 


: ) (وفكهة ك طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ‎ - ۰ ۲١ 


ا رر 62 2 ۱ 5 r : ۱ ١‏ 
: 
آی دار وروی 


سورة الواقمة ۵ 4 ۲ ۱ 


( ولحم طَيْر مما يَشْمَهُونَ ) أ ى : ولحم طير ما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه . 
والظاهر أن الآية تشير إلى أن الولدان یطوفون ما علیهم فى الجنة ٠‏ مع أنّه جاء فى 
الآثار والأحاديث ن فاكهة الجة وثمارها ينالها القائم والقاعد والنّائم » وان الرجل من هل 
الجئة یشتهی ‏ الطیر فيقع فى يديه نضجا » وتا كان طواف الولدان عليهم للإكرام 
ولزید الحة والتعظم والاحترام وهذا كما يناول أحد الجالسين على مائدة جلیسا معه 
بعض ما عليها من الفاكهة ونحوها » ون كان ذلك قريباً منه اعتناء بشأنه وإظهارا لمحيته 
والاحتفاء به » وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحال تقتضى تقديم 
اللحم كما فى الجائع » فإن حاجته إلى اللحم شد من حاجته إلى الفاكهة > بل هم فى حالة 
تقتضی تقديم الفاكهة واختيارها كما فى الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللّحم . 
قال ابن كثير فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ :( وقاكهة مما يَتَحَيِرُونَ ) هذه الآية دليل على 
4 
جواز أكل الفاكهة على صفة التخير والانتقاء لها . 


۳ 2 و ۵ مر و و رهظ ر ۳ ر # م راص 
۲ - ( وحور عين » کامثال اللوّلو المکنون » جزاء بما کانوا يَعْمّلون ) : 


وو ۴ 2 و ٤‏ . 2 
( وحور عين » کامشال اللؤلؤ المکنون ) : أى : ولهم فى الجنة نساء# بيض واسعات 
۰ 0 2 1 ۰ ا : 
العیون حسانها کامثال اللولژ الکنون » أى : الصون فى صدفه ‏ وقیّد بالکنون أى : الستو 
1 1 


( جَرَاء بمّا کانواً 01 ( : أى يغطون هذا الجزاع العظم وینالون هذا الثواب الجزيل 


و م2 د دوس رش ق و 3 م ر سا مد رم مس 
۶۵ - ( لایَسمعون فیها لغوا ولاتائیما » إلا قیلا سلاما سَلاما ) : 


أى : لایسمعون فى الجنة لَعْوا ) وهو مالانفع فيه من الکلام أو هو القبیح منه » 


رم م1 ای 7 1 
(ولا تائیما ) أى : لایسمعون حدیثا ينسب إلى الإشم قائله أو سامعه إن رضی به . 


۱۳:۹ التفسير الوسیط 


( یلا ما لام ) آی: إلا أن يقول بعضهم لبعض : سلاما سلامًا أى : نسلم 
سلامًا قال تعال - تعالل -: ( تحیتهم فیها سام ۷ قال ابن عباس : آی یحی بعضهم 
بعضًا بالسلام ؛ وقيل : تحییهم الملائكة أو يحييهم ربهم - عَرْ ول . 

والتکریر للدلالة على ذیوع السّلام وكثرقه ؛ لأن الراد سلام بعد سلام . 


.ك1 5 1 
والکلام من باب تاکید الدح عا يشبه الذم ۱ 


02 م بير و 3 
عضود ي تن منضود 14 © عل تشم 
سكوب( وفلكهة كثيرة ج© لا مقطوعة ولا ممْنوعة © 


I>‏ لس صا ص وص برا 


وفرش مَرفوعَة © انا اسا هن سا٤‏ وي فجعلتهن 
أبكَارًا © عربا آترابا © لاب آلیمین © لَه من 


che 


الاو لین جه وئلة من الآخرين © ( 


(سدر ) : السدر : شجر النبق . 

(مَحْضود ) : قطِع شوكه أو مثقل بالشمر . 

(وطلح ) : الطلح : شجر الموز روى ذلك عن على وغيره . 
(منضود ) : فى الصحاح : النضود : ال صوص بعضه فوق بعض . 


(۱) سورة|براهم من الآية : ۲۳ 


سورة الواقمة T4۷‏ 


(وظل نود ) : وظل دائم تمتد منبسط لايتقلص ولايتفاوت . 

(وماه مشکوب ) : وماء مصبوب ف غير أخدود لاینقعطع عنهم 

(وفرش مرفوعة ) : الراد بالفرش : مایفرش للجلوس عليه »و (مَرفع ) مرتفعة القدر 
أو مرفوعة على الاسرة » وقیل : الراد بالفرش : النساء» ومرفوعة فى النزلة أو على الأرائك » 

(إِنَا آنشاتامن إنشاء ) أى : ابتدأنا علقهن ابتداء جدیدا من غير ولادة . 

(عربا ) : متحببات إلى آزواجهن جمع عروب كصبور وهی حسنة التودد لزوجها . 

(آترابا ) : متساویات فى السن أو الأخلاق . 

لمم ور 26م ر ١‏ 22 

( ثلة من الاولین ) : جماعة كثيرة من سابی هذه الامة ۰ 


وم 5 2 


( وثلة من رین ) : وجماعة كثيرة من متاخرما . 


اله و 
7 ( وَأَصْحَاب الْيَمِيِنٍ م1 أَصحَاب وین ) : 
ّما ذکر الله - تعالى - مال السابقين وهم القربون » عطف علیهم بذکر آصحاب اليمين 
وهم الأبرار كما قال میمون بن مهران :أصحاب اليمين منزلتهم‌دون السابقین القربین فقال : 
( رأضخاب الْيَمِينِ ما أَضْحَاب الْيَمِين ) أى : ی شىء أصحاب اليمين » وماحالهم : 
وكيف مآلهم ؟ والجملة استثنافيّة مشعرة بالتفخم والتعجیب من حالهم . 


ع امك > یمین ۳9 ماجزاء وئواب أصحاب الیمین» زنه شى* عظم 
4( ف سدر مخْضود ) : 
أى : وأصحاب: اليمين فى سدر مخضود یتنعمون » عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد - 


السدر المخضود : الثبق اذى لاشوك له » وعنهم - آیضا - هو الور وال بالشمر على أنه 


۱۳۸ التفسيير الوصيط 


من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب فمخضود مثنی الاغصان کی به عن كثرة الشمر . 
ویدل على أن ااخضود هو الذی حضد أى : قطع شوکه ما آخرجه الحا کم وصححه » والبیهق 
عن ألى أمامة قال : كان أصحاب رسول اله ب يقولون: إن الله - تعالی - ینفعنا بالأعراب 
وسائلهم . 

أقبل أعرانى يوما فقال : يا رسول الله لقد ذكر الله فى الق ر آن شجرة مُرُذية وما كنت أرى أن 
۰ 2 
ی الحنة شجرة توّذی صاحبها . قال : وما هی ؟ قال : السدر فان له شوکا > فقال رسول الله 
012 5 5 5 0 و ص 1 
َلِنَّهُ : أليس الله يقول : ( فى سدر مَخْضود ) ؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة 


_ 4 ِ 8 5 1 ~~ 
عرة وإن الثمرة من عره تفتق عن اثنين وسبعین لونا من الطعام مافیها لون يشبه الاخر . 


۰ 7 ۰ ۶ ۰ نا 7 
وقال بو العالية وال حاك 0 نظر الومنون إلى ی ( وهو واد بالطائف مخصب وق اللسان 
وج موضع بالبادية ) فاعجبهم سدره فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا . قال ال لوسی والظرفية فى 


قوله - تعالى ‏ : ( فى سدر ) : مجازية للمبالغة فى تمكنهم من النعم والانتفاع ما ذ کر . 


4 ( وطلْح و 
۳ وی 9 ۰ 0 و 
ا مور قد نضد حمله من أسفله إلى أعلاه أى : متراکب قد رص بعضه فوف 
بعض ليست له ساق بارزة » روى ذلك عن عل وأخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس › 
ا #9 #۶ و 
۰- (وظل مدود ) : 
ا 7 ۳ 8 رت ۱ 
ی : وهم کائنون فى ظل دود أى : دائم متد منبسط لايتقلص » ولایتفاوت ولايذهب 
کظل مابین طلوع الفجر وطلوع اله ظاهر الآثار أنه ظل الاشجار . آخرج أ 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؛ وظاهر ر أنه ظل الاشجار . اخرج احمد 
والبخاری ومسلم والترمذی وابن مردويه عن انی سعيدك قال : قال رسول الله قر : وق 
55 ۲ 3 1 2 2 1 
الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطعها وذلك الظل المدود » . 


سورة الواقصة ش ۹ ۲۶ ۱ 


: ) ومَاءِ مشکوب‎ ( #١ 

أى : وماء مُنْصَبَ حيث شانوا لایحتاجون فيه إلى آنية أو رشاء . قال القرطى : أصل 
السکب الصب أى : وما مصبوب يجرى الیل والشهار فى غير أُخدُود لاينقطع عنهم » 
و کانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة؛ و کانت الثبار فى بلادهم عزيزة لا یصلون إلى 
اما إلا بالدلو والرشاء ۰ فوعدُوا فى الجنّة حلاف ذلك ووصف لهم آسباب النزهة العروفة 
فى الدنیا» وهی الاشجار وظلالها والیاه وال ار راط ادها 


3 ۴ ك ر ٤‏ 0 4 5 ۰ 2 

وقیل : كانه لما شبه حال السابقین باقصی مایتصور لاهل الدن من کومم على سرر 

ھت 0 ۱ 3 0 را مه ۶ 
تطوف عليهم خدامهم بأنواع اللاذ » شبه حال آصحاب اليمين بأكمل ما تور لاهل 
البوادی من نزولهم فى أماكن خصبة فیها مياه وأشجار وظلال إيذانًا بأن التفاوت بين 


الفريقين کالتفاوت بين أهل الدن والیوّادی [ اه . آلوسی بعصرف ] . 


ر م2 J‏ اع اقل 

۰۲ - ( وفاكهة كثيرة » لامقطوعة ولا منوعة ) : 
أى : فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف ليست بالقليلة العزيزة كما كانت فى بلادهم » 
e‏ ءًَ 5 ۹ 8 ۲ ۲ 0 ا و 

لا مقطوعة فى آی وقت من الاوقات کانقطاع فوا که الصيف ف الشتاء » ( ولا منوعة ) آی : 
0 ۱ ماه 1 

ولا يمنع من أرادها بشوك ولا بعد ولاحائط : بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حى يأخذها 

ريم برسم مه 


۳ ررغ ه ۶ (0 4 
قال تعالى -: « ودللت قطوفها تذلیلا » ٠‏ وقيل : ليست مقطوعة بالازمان ولا ممنوعة 
بالامان . 


رو ۶و م 
۶- ( وفرش مرفوعة ): 
٤ E 0 ٤‏ 1 4 
أى : وفرش مرفوعة نضرت وفرشت حی ارتقعت . أو مرفوعة على الاسرة فالرفع 
۳ 5 

حسی كما هو الظاهر » وقال بعضهم : رفيعة القدر . على أن رفعها معنوی ععی شرفها > 

ا 1 ۳ ۰ 
وأيا ما كان فالراد بالفرش على هذا : ما یفرش للجلوس والنوم عليه . 


(۱) سورةالإنسانالآية : ۱6 


۱۳۰۰ التفسیر الوسيط 


وقال أبو عبيدة : المرّاد بالفرش : التساء ؛ لأن المرأة یکنی عنها بالفراش كما یکنی 
- تعالى - : ( إن أ ان" زنشاء )؛لأن الضمیر فى الأغلب برجم على مذكور متقدم وليس 
إل ارش » دعل العضسير الأول ۳ ذكر الفرش وهی المضاجع دل عليهن . 


7 زار 9 و2 


۵ مم ( إا آنشاتاشن إنشاء ء ءفجعلتامی آبکارا ٠‏ عربا آترابا ٠‏ لْأُضْحَابٍِ 
امین ) ۳ 
تمرم ب مه وت رده 

( نا آنشاناهن إنشاء ): 

الراد بانشاتاهن : أمذنا زنشاعهن من غیر ولادة؛ الان المخبر عنهن بدلك نساءکن 
ی الدنيا » مد أخرع 7 جریر والتمذ ا قال : قال الله چ ۲ 
ادع الله 0 الجنة موب فلان » إن الجنة لاتدخلها ا 
أخبروها أنها لاتدخلها وهی عجوز إن الله تعالى - يقول : ( إنا آنشاتاهن انشا .. ) الآية . 

وقال أبو حيان: الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع الذى لم يُسبق بِخَلّْقَ ويكون ذلك 
مخصوصا بالحور العين » فالعی : إنا ابتدأناهن ابعداء جديدًا من غير ولادة ولاخلق أوّل » 

سم م 8 و 2 سم ع 5 

وما تقدم یتبین أن اراد بقوله - تما -: ( إنآ آنشاناهن زنشاء ) اللای أعيد إنشاؤهن 
وهن نساء الدنيا أو اللاى اردع إنشناوهن وهن الحور العين. . 


( فجعلتاهن آبکارا ) : 
تفسير لما تقدم أى : فصیرناهن أبكارًا أو فخلقناهن أبكارا . 
(عربا آترابا ): 
(عُرَبَا ) : متحببات عاشقات لأزواجهن » واشتقاقه من أغرب ذا تون الم نت تعر 
وثبين عن محبتها لزوجها بتکشر ودل وحسن كلام . 


سورة الوافصة ۲۱ ۲۱ 


( آترابا : مستویات £ سن واحدة )» کانهن ون ف الساوی بالترائب الى هی 
ضلوع الصدر وهن آبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائین » وکذا آزواجهن » يقال فى النساء : 
آتراب »وق الرجال : أقران » وكانت العرب ميل إلى من تجاوزت حد الصبا من النّساء ۹ 
واعطّت بن الكبّر » أخرج الثرمذی عن معا مرفوعا : « يدخل أهل الجّة الجة جردا مد 
مُكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائین » والراد بذلك تمام الشباب و کماله . 

وقیل : آتراب أى : مستویات فى حسن الخلق وکریم الطباع » لاتباغض بینهن ولا تحاسد 
7 “ود 
یالفن ويؤلفن . 

1 0 1 9 8, £ 1 

متعلق بانشأنا أو بجعلنا أى : إنا آنشاناهن إنشاء لأصحاب اليمين » أو فجعلناهن 
أبكارا عرب أترابًا لأصحاب اليمين . 

1 © 4 و ع 4 رو او و 8# 

والعی : هن مهیثات ومعدات لنعم وتمتع أصحاب اليمين » وقيل : الحو ر العین للسابقين 
E E‏ المي E‏ 

4١ ۹‏ ( ثلة من الأولين ء وثلة من الْآخِرينَ ) : 

عاد ورجع الكلام إلى قوله - تعالى ‏ : ( وَأْصْحَابْ الْيَمِين مآ أَصْحَابُ الْيَمِين ) . 


أى : هم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآتخرين والمراد بهما : المُحَقَدّمون 
والمتأخرون ما من الم السابقة وهذه الأمة » أو من هذه الأمة فقط على ماسمعت فيا تقدم . 

ولم يقل - سبحانه - ف حق أصحاب اليمين - جزاء عا کانوا بعملون كما قاله 
- سبحانه - فى حق السابقین إشارة إلى أنَّ ما أعطوه من جزاء كان عحض فضل الله ٠.‏ 


شم الظاهر أن ماذكر من حال آصحاب اليمين هو حالهم الى ینتهون إليه » فلا يناف 
أن يكون منهم من يعدب لمعاصٍ فعلها ومات غير تائب عنها » شم بدخل الجنة ولا عکن أن 


يقال : إن الوّمن العاصی من آصحاب الشمال ؛ لان صریح أوصافهم الانية يقتضى آنهم 
کانوا کافرین . (۱ه. آلوسی ) . 


میج مج جه جه همم <> جه حي <> <> << <> جز سه همجمج << مج مججمجوممومممممممممج 


۳ 


6 ۶ و 


رحمیم رش من ق و لارو ع 1 
كانوأ قل داك مترفین ي وکانوا رو عل آ حنث 
المظيم © ر کنو وو i‏ 


نا أءنا مبعوئون وې أو > باؤنا ۲ ولون ي قل إن لول 
لغری شون مقت يلوم ج إن 


جح ير ما شر 


يها اسان مرن ٩رد‏ من مج من رمو هج 
اون نها الود چ دومن الي ي 
مم گر 2ور ATE‏ 


فشبربون شرب الهم ر هنذا نزلهم یوم آلدین وي ) 


من چم حمجممم من << مج چم مج جز همجمج جمو هس هن مموجممصمی >> 


اللفردات : 
( سمو ) قال الراغب : الریح الحارة الى تور تأثير السم » والمراد هنا : الثار ولفحها . 

(وحیم ) : وماء شديد الحرارة . 

(یحموم ) : دخان حار شديد السواد . 

( بارخ ليس يارد انق سفن ساره الم 

(ولا گريم ): ولیس كرعاً یمود علیهم بالنفع » بل هو حار ضارٌ . 


اس م وه 


: منعمين متبعین هوى أنفسهم . 


سورة الواقعسة Yor‏ 


( الحنث لظ ۳ ) : الذنب الكبير كالشرك ونحوه . 

( میقات يوم مثلوم ) : هو یوم القيامة . 

(رَقُوم ) : شجر فى الثار كريه النظر والطّع والرائحة . 

( الْحَمِم ) : الاء الّذى اشتدّ غليانه وقال القرطبی : هو صَديد أهل الثار 

( الهم ) : الإبل العطاش الى لاتروى لداء يُصيبهاء وقال ابن كيسان وابن عباس : 
الأرض ذات الرمال الى لاتروی من الاء لِتَحَلْخْلِهَا . ۱ 

ا لول زد تفر 


ص هم 


ليغا 
9 


5 


رو م و ما أف 


۱- (وأضخاب الشمال ما آشخاب امال ) : 


۷ ذکر - سبحانه وتعال - آصحاب اليمين وم أعدٌ لهم من التعم ام کرامة لهم 
عطف عليهم بذكر أصحاب الثیال فقال : ( وَأْصْحَابُ الشَمَالٍ ما أْضْحَابُ الشمَال 0 : 
ود الشّمال لایدری ماهم فیه من العذاب والأهوال وسماهم أصحاب الال ؛ لأنهم ‏ 
يأخذون كتبهم بثمالهم ] و لأنهم يكونون فى جهة الشمال . 

1 -( ف سسوم وخوم * وَظل من يخوم + لابارو ولا ریم ) : 

۲ - ( ى سموم وحم ): 

فى هذه الآية وما بعدها بين الله - سبحانه وتعالى - ماینال أصحاب الال من عذاب 
ومايُصيبهم من نكال وعقاب فذكر أنّهم ( فى سَمُوم ) أى : ريح حارة تثر تأثير الم 
وتنفذ فى المسام وتحيط مم من كل جانب » ( وحم )أى : ما۶ حار قد انتهی حرّه وبلغ 


ره ومنه بلغ الغلام | حنث - أى الحم ووقت المؤاخذة بالذنب - وحنث نى عمينه حلاف بر فما وتحنث 
إذا تأنم . 


۱۳۹4 التسسر الوسیط 


الغاية » إذا أحرقت الثار أجسامهم فزعوا إلى الحمم > کالّذی یفزع من النار إلى الماء 
2 ¢ 


۰ مه 4 ی خ# >> 9ص طوس ND of‏ 
- تعالی - : « وسقوأ ماء خمیما فقطم أُمْعَاءهم » 


ر م وق 
و۳۳۹ وظل من یحموم ) : 


2 ۱1 1 ۶ م و و 
أى : يفزعون من السموم إلى الظّل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظِلاً من ( يَحْمُوم ) 
أى : من دخان شديد السواد والحرارة . 


(2 


8 20 8 ۲ 0 
£ 5 ۱ 7 5 9 £ 
باهلها پرتفع من کل ناحية حى بظلهم + وقال ابن زيد : جبل سود من النار يفزع اهل 


النار إلى دراه فیجدونه اشد شی ء : 
55( لابارد ولا كريم 2 


صفتان لاظل : أى : ظل لا بارد خرف دراه الجو كسائر الطّلال ولا كريم أى : 
1 _ 
۰ 2۶ رگ ل ا ۱ ِ, ۶ ه 1 39 
والعی :أنه ظل حار ضار ومن ذلك الننى جاء التهکم والتعریض بان الذی بستاهل الظل 
الّذى فيه برد و| کرام غير هؤلاء فیکون آشجی لحلوقهم وأشد تتحسرهم . ( آلوسی - 
وكشاف ) . 
ل ب و ا و 
(-٥‏ إنهم کانوا قبل ذلك مترفین ) : 
تعلیل لابتلائهم عا 2 أصناف العذاب وألوان العقاب . أى : ونم استحقوا هذه 
اه ونر موی هت کی هش ۱ 0 
العقوبة ؛ لانهم کانوا فى الدنیا مترفین » والترف هنا بقرينة المقام هو التروك یصنع ما شاه 


۶ 


لايطتع . 


(۱) سورة حمد الاية : ۱۵ 
(۲) الیحموم ف الاغة الشدید السواد وهو یفعول من الم وهو الشحم السود باحتراق النار ۰ وقیل : مأخوذ 


سورة الواقمة ۵ ۵ ۲ ۱ 


والعی : انهم عُدَّبوا ؛ لام كانوا فى الدنيا قبل ذلك أى : قبل ما ذکر من العذاب متبعين 
هوى أنفسهم وليس لهم رادع منها يردعهم عن مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه - سبحانه 
عز وجل » وقيل : المترف هو الذى أترفته النعمة أ انظ ته راطفته: 

5 - (وکانواً صروت على الحدث الْعَظِم ) : 

1ع وكاتوا مهمون يل e PE‏ العظم والکباثر كالشرك » 
وقيل : الحنث اليمين الغموس » وظاهره الاطلاق ليعم كل ذلك » وماذكر تمثيل له » وقال التاج 
السبکی فى طبقاته : سألت ا والده تی الدين - : ماالحنث العظم ؟ فقال : 
هو القسم على إنكار البعث المشار.إليه بقوله- تعالى. : « وَأَقْسَمُوأ بالل جهد آبمانهم لَایبَعّث 
وو امير حيرو لان الت ون فر انت مطلفًا أو العظم منه 
فالشهور استعماله فى عدم البرّ بالقسم » وتعْمّب هذا بأنه يترتب عليه التكرار فى قوله 
- تعالى ‏ : (وقالوا دا ْنَا ... ) الآية . 


ر رم رو بير 
الله من يموت » 


5 رو هو 9 مره ۰ 
وأجیب بانه لاتکرار ؛ لان الراد بالأول ف قوله تعال : ( وکانوا یصرون على اْحنث الْعَظِم ) 
وصفهم بالثبات على القسم الکاذب وبالثانى فى قوله - تعالى ‏ : 
( یا متا وکنا تراب وَعِظَامةً ) إلخ - وصفهم بالاستمرار على الانکار على أنه 
لامحنور فى تکرار ما يدل على إنكارهم البعث . 


كان أ رق ل د ا مدنا کا تايا معظاما مزا ليم فد 
۷ - ( وكانوا يقولون أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون ) : 


أى : وكانوا يقواون منكرين للاعادة مكذبين بالبعث مستبعدين لحصوله : أئذا متنا 
وكان بعض أجزائنا تراباً وبعضها عظاماً نخرة أثنا لعائدوت إل الحياةمرة أخرى وثبعث > 
ان هذا لمستبعد وقوعه ولا عکن حصوله وحدوثه » وتقديم التراب لأنه أبعد عن الحياة 
الى بقتضیها ماهم بصدد إنكاره من البعث . 


(۱) سورة النحل من الابة : ۳۸ 


۱۳۰۹ التفسم الوسسیط 


۸ - ( او عبات لو 2 

عطف على محل إن دهاز على الضمیر المستتر تر فى ( مبعوئون ) والعیی : او ببعث 

د ایضا د آرازنا الأننموك الاين ماروا تراب معفر فا ا الأرض که ورف ذلك ادى 
الاستبعاد لحصول البعث يعنون أن آباءم أ قدم فبعثهم أبعد وأبطل . 

فر لقعم ر مر ويل و عو م ا عام 5620 
484 6 ۵۰ ب ( قل إن الاولين والآخرين » لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) : 
اف ٤‏ ن ۶ 

آی : قل لهم پا محمد : ردا لانکارهم وتحقیقا للحق : إن الاولین والاخرین من الامم 
ومن جملتهم آنتم وآباژک لجموعون بعد البعث إلى میقات يوم معلوم وهو يوم القيامة ؛ 
ومعی کونه اوها : أنه معيّن عند الله » والميقات : ماوقت به الشىءٌ أى : حدٌ ومنه مواقيت 
الإحرام وهى الحدود الى لایتجاوزها مّن يريد دخول مكة إلا مخرما والعی : لمجموعون 
منتهين إلى ذلك اليوم 

وتقديم الأرّلين فى قوله : ( قل إن الاولین ارين ) للمبالغة فى الرّد حيث كان 
إنكارهم لبحث آبانهم شد من | نکارهم لبعشهم مع مراعاة الترتیب الوجودی ۲ 

عفر ا عل مه فد ا ادي ی مق 

۲۱ ۰ ۳ — نکم ۳۷ الضالونَ کون + لا کلون من بجر من زقوم ۾ 
ماعود منها البُطُونَ ) : 

( ثم إنكم أنه الضالون اكد يون ) عطف على ( رن ااولین ن ) دال فى حيز القول . 
وثم للتراخى الزمانی . أى : قل لهم : ثم إنكم يما الكافرون الضالون عن الويف لین 
بالبعث أو عا یعمه وغیره » والخطاب لأهل مکة وأمشالهم ( لا كلونَ ) بعد دخول جهنم من 
شجر هو الزقوم وهو شجر فى جهنم قبیح النظر کریه الم والرائحة ئحة فمالگون من هذا الشجر 
بطونکم من شدة الجوع الى اضطر کم وقس رکم على أكل مشلها ما لا ب کل وتعافه التفوس 


مه هل خر 


: ) فَشَرِبُونَ شرب الهم‎ ٠ وات ( فشريوه لين الوم‎ o 


أى : فشاربون عقیب ذلك بلارێْث على ما تا کلون من هذا الشجر من الحمم وهو الساء 
3 5 ۰ ۳ 9 1 م 1 
اذى اشتد غليانه - وقيل صديد آهل النار - أى : يورم خر ما يأكلون من الزقوم مع 


سورة الواقصة YoY‏ 


۱ 7 2 0 0 
الجوع الشدید عطشاً فیشربون ماء یظنون أنه يزيلالعطش ویذهب الظما فیجدونه شدید 


02 0 a e 


أى : فشاربون بكثرة كشرب الإبل العطاش أو المريضة الى لاتروى بشرب المساء 
فلا يكون شربکم شرباً معتادا بل يكون مثل شرب الهم 

قال از مخشری : والمعنى أنه يسلط علیهم من الجوع ما یضطرهم إلى أكل رقم فإذا 
أكلوا وملأوا منه البعلون ساط عليهم م ن العطش ما يضطرهم إلى شرب وت 
أمعاءهم فیشربونه شرب الهم : 


ل 2 ١‏ الك التى لا تروی من الماء لتخلخلها » ومفرده هیام بفتح الهاه . 


۰ ۹ 


1 2 0 
أى : هذا الّذى ذکر من آلوان العذات الذی تقشعر همه النفوس وتذوب من هوله 
ا 5 ۰ سب ۰ 3 2 
لفائف القلوب هذا الى ذكر نزلهم يوم الدين أى : يوم الجزاء وهو يوم القيامة » فذا 
و و ۱ 0 < 
كان ذاك ذزلهم وهو ما يقدم للنازل ما حضرفما ظنك- عا ينالهم بعد دخو اهم انار 4 وف 
۳ رم 
جعله آلوان العذاب وأنواعه السابقة نزلا أى : ما يُكرم به الازل فيه من التهكم ما لا يخنى » 
ونظیر ذلك قول الشاعر : 
وكنا إذا: الجبان بالجيقن قافتا . لیا القنا والرهفات: ل یرل 
قال ابن كثير فى قوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ هنذا نزلهم يَوْمٌ الذين » أ : هذا الى وصفنا 
- يقصد من ألوان العذاب السابق ذكره فى الآيات السابقة - هو ضيافتهم العدة الدائمة 


عند رهم یوم خا کما قال - تفال د ق حق الومنین : 


(١ )‏ قال ابن عباس وغبره : الهم : جمع أهم وهو الحمل الذی آصابه اهيا م وهو داء يشبه الاستسقاء بصیب 
الابل فتشرب حی نموت أو تسقم سقماً شديداً يقال : إبل هماء و ناقة هیاه › كما يقال : حل أهم .اه : آلوسی . 


۱۳۰۸ | التفسر الوسيط 


بف ماي راق ل بر راق و هر دم موی ره 2 و وه ۶وی 6 
« إن الذين آمنوأ وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الْفِرْدويس نزلا» 
أى : ضيافة وكرامة . 
ممموم میم جز << زه 


او ایا و را ای رص ابر وير مس 


( نحن خلقنلکم ولا تصَدَفُون وي آفرء‌یم ماتمنون و 


> قرو رورم 7ر و سه وک ۹ رورو ر 


أن موت ام تحن الكيقوت © تمن قدرتا 0-0 
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عست 

همم سج جز جه سه اس 4 م هج جل 


<> عه DD‏ هسه err‏ ج مج مهن 


امفردات : 
رف رایتم 


o گر‎ 


) : أخبرونى . 

( م تون ) ما تقذفونه وتصبّونه فى أرحام التساء من المى . 

(قدرتا بتکم الوت ) : قضینا به بينكم » وکتبناه عليكم . 

( وَمَا نحن بمشبوقین ) : وما نحن بعاجزين ولا مغلوبين . 

( عل أن نالک ) : على أن نبل صو رک يغيرها ونخير خلقكم . 
«(وننشتکم فیا لا تَعْلّمُونَ ) أى : نخلقكم فى خلق وصور لا تعرفونها أو ننشتكم فى 
ره مت 

( التشاة اوق ) : لمکم من نطفة شم من علقة إلخ » ی 


(۱) سورة الکهف الایة : ۷ 


سورة الواقصة ۱۳۰۹ 


التفسسر 
و و سام 


۷ - ( تحن خلفتّاکم فلولا تصَدتون ) : 
۳ 2 س 2 گ 
ر ای البق را لا وراد على المكذبين من أهل الزیغ والالحاد الّذِين 
3 آم مر و # م ی #۶ او و ٤‏ 
قالوا : ( أَئِذَا متنا وکنا تراباً وعظماً نا لبود ) يقول ‏ تعالى ‏ رادا علیهم - : 


ا ب © 


( تحن علقتكم ) أى : نحن ابتدأنا خلقکم من العدم بعد أن لم تكونوا شیا مذكورا 
لیس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأخرى ولذا قال : ( فلولا 
تُصَدَقُونَ ) أى : فهلاً تصتقون بالبعث - تحریض لهم وتحضیض على الاعان به . وقال 
الزمخشرىئ : ( قلزلا تصدقون ) تحضیض على التصدیق ما بالخلق ؛ لأنهم وان کانوا 
E‏ : د وین اتهم من علق الستلوات والأزص وسر 
الشخش وَالْقَمَرَ EK‏ الله )۲ ° إل اتهم لما كان مذهبهم وسلو کهم ف الحياة خلاف 
ما یقتضیه التصديق فکانیم مکذبون به » وا تحضیض على التُصديق بالبعث ؛ لاد من خلق 
آولا لا عتنع عليه أن يخلق ثانیاً » واختار الآلوسى الرأی الأول . 

مه 04 - ( فرعم ما تَمْتُونَ » انم ا آم تحن الْكَلِقَونَ ) : 

ای : آخبرونی ما تقذفونه فى أرحام النساء من المى نتم تقدّرونه وتتعهدونه فى أطواره 
الختلفة وتصورونه بشرا و تام الخلقة أم نحن المقدرون الصورون » قال القرطى 
وهذا احتجاج علیهم أى : إذا آقررتم باأتّا خالقوه لا غیرنا فاعترفوا بالبعث . 


مه ل کل مق 


0 6 - ( تحن قدرتا بتکم الْمَوْتَ وما حن بمشبوفین ٠‏ ل ین نفک 
وننشئکم فِيما لا تَْلَمُونَ ) : 
EO‏ ینک الوت ) آی : نحن قضینا به بینکم وکتبناه علیکم 
واف وا موت کل أحد بوقت معيّن حسيما تقتضیه مشيئتنا وما نحن مسبوقين 
رم . م # م م 2ه 1 
ولا عاجزين ولا مغلوبين ( عل أن ندل آنثالکم ) أى : على أن نذمبکم وناق 
(۱) سور ةالعنكبوت من الآية : ٩۱‏ 


(م* - چ۲ - الحزب 4ه التفسير الرسيط ) 


۱۳۹۰ التفسے الوسيط. 


مکانکم أشباهكم من الخلق ( نکم فيا لا تَعْلَمُونَ ) من الخلق والصور والأطوار الى 
لا تعرفوبها ولا تعهدو-با والمراد : ونحن قادرون على ذلك أيضاً ۰ 


قال الزمخشری : المعنى نا لقادرون على الأمرين معاً : على خلق ما عاثلکم ومالا عائلكم 
فكيف نعجز عن إعادنكم > وقال القرطی : العی : وننششکم فى البعث على غير صو ركم 
فى الدنيا فیْجَمَل اللأمن ببياض وجهه ويقبّح الكافر بسواد وجهه مثلا ‏ قاله سعيد بن جبير . 


م لاس و 


"كا (وَلَفَدْ عمش النشأة ا وق فلولا تَذَكرُونَ ) : 


أى : ولقد يقنم أن الله - سبحانه - أنشأكم النشأة الأول من خلفكم من نطفة ثم 
من علقة ثم مضغة إلخ - وقال قتادة : وهی خلق آدم من التراب فهلا تتذكرون أن من . 
قدر عليها فهو على النشأة | عرى أقوى وأقدر . وق الخبر : ( عجباً کل العجب للمکذب 
بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى > وعجبا للمصدق بالنشأة الاخرة وهو لا يسعى 
لدار القرار »۱ ه. آلوسی وقرطی بتصرف . ۱ 


مموه مج موجه asas‏ 


4 ۱۳ قاری مر ی ام هر مر کح رو ور 


(أفرءيم محر لون 4 نم تزرعونهم ام تحن الز ار عون © 
ود اد د توس کی عن ای ا رو بج مقر مج مر و 


و ثَمَآءُ بحعلتده حطدما فلم تقكهون ۰ 42 إنا لمغرمون جم 


بل تحن محر ومون ي ) 


<< <<< SG LE ج‎ 


1 


الفردات : 
( ما تَحْرْبُونَ ) : ما تبذرون حبه وتعملون فى أرضه 
# ل ق 


( تَرْرَعُونَهُ ) : تنبتونه وتروونه نباتاً يرف . 


( حطّماً ) : هشيماً متكسرًا قبل أن يبلغ نضجه . 


سورة الواقمة ۱۱ 


م رفو م 


(تفکهون ) : تتعجبون من سوه حاله وتندمون , 
( ]نا لَمُْرَمُونَ ) : لعنبون لاك آموالنا . 


> و ار وه و 


( نحن مَحْرُومُونَ ) : لا حظ لنا أو محرومون الرّزق بالكلية ١‏ 


التفسسر 

۴ - ( ارم رون ٠‏ انشم مَرْرَعُونَهُ متخ رون ) : 

هذه حجّة أخرى ودلیل على البعث » أى : آخبروفی عما تحرثون من أرضكم فتطرحون 
فیها البذر آآنم رنه و تفا نم زرعاً فيكون فيه السنبل والحبٌ أم نحن نفعل ذلك . 
وإتما منكم البذر وش الأرض ؟ فإذا أقررتم بان إخراج السنبل من الب الذی بُذر لیس 
إليكم فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وبعثهم ؟ وأضاف الحرث إليهم والزرع 
إليه - تعالى - لأنَّ الحرث فعلهم ويجرى على اختيارهم . والزرع من فعل الله وینبت على 
اختیاره لا على اختیارهم - روی ۳ هريرة عن النی عد أنه قال : « لا يقولن أحدكم 
عت ولیقل حرشت فلن الّارع هو ال ”" . 

قال بو هة : ألم تسمعوا قول الله تعالى - ( أأنشم تزرعونه م تحن الرَارِعُونَ ِ. 

قال الاوردی : وتشضمن هذه الآية آمرین : آحدهما : الامتنان علیهم بأنه آنبت زرعهم 
حى عاشوا به لیشکروه على نعمته علیهم - الثانی : البرهان الوجب للاعتبار ؛ لأنه لما أنيت 
زرعهم بعد تلاشی بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب حى صار زرعاً أخضر 
ثم جعله قویا مشتدا أضعاف ما كان عليه › فهو باعادة مَنْ آمات آقوی عليه وأقدر . 


وى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة . 


213013110601110 
رد وم 2 


محرومون ) 8 


(۱) انظر سان البپی ج ” ص ۱۳۸ باب ما يستحب من حفظ المنطق ف الزرع . 


۱۳۹ التفسم الوسیط 


( لو نشا لجعَلناه حعاماً ) آی : نحن آنبعنا ما تحرئون بلطفنا ورحمتنا وأبقیناه 
۱ لكم رحمة بكم . ( لو نشاء لجعلتاه حطاماً ) أى : هشيماً متکسرا متفتتا لشدة پبسه من 
بعد ما آنبتناه قبل استوائه واستحصاده فظللم بسبب ذلك ( تَفَكّهُونَ ) أى : تتعجبون 
من سوء حاله إثر مشاهدتکم له على أحسن حال روى ذلك عن ابن عباس - وقال الحسن : 
ی نج ی ی تعای- : و بح 
لب کنیه عل م1 أَنفََ فیها ۰" أو تندمون على ما اقترفتم لأجله من العاصی » وقال عكرمة : 
تتلاومون على ما فعلتم - وأصل التفكّه : التنقل بصنوف الفاكهة » استعیر للتنقل بالوان 
الحدیث ؛ وهو هنا ما یکون بعد هلاك الزرع وقد كنى به فى الآبة عن التعجب أو الندم 
أو التلاوم كما سبق . 


و رو 


( إِنَا لَمُعْرَمُونَ ) أى : لظلتم تفکهون فى القالة وتنوعون کلامکم فیها فتقولون تارة 
إنا لمغرمون أى معذبون أو مهلكون ملاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك» أو لملزمون الغرم بعد 
جهدنا فيه . 


يز" تس ومرن #توتفولون تاره أخري : بل نحن محرومون . أى : سيئو الحظ 
محدودون لا مجدودون » أو محرومون من الرزق بالكلية » كأنهم لا قالوا :إنا لعبون للزمون 
الغرم بعد بذل الجهد أضربوا عن ذلك وقالوا : بل هذا أمر قدر علينا لنحس طالعنا 
وعدم حظنا » آوبل نحن محرومون ارف والكلية جع ۲ نس آن النی کک نارف 
الأنصار فقال : 0 من الحرث » ؟ قالوا : الجدوبة ‏ فقال : لا تفعلوا فان الله 
- تعال - پقول : آنا الزارع از فقت زرعت بالاه دن شثت زرعت بالريح ون شئت 
زرعت بالبذر ثم تلا ( آفرایشم ما حون م أأنشم د َْرعونَه نه أم تحن الرَارِعُونَ 7 

(۱) سورةالکهف من الآية : ۲؛ 


(۲) انظر تفسير القرطبی ج ۱۷ ص ۲۲۰ تفسير قوله - تعالى -:« بل نحن محرمون » فقد وردالحديث 
بلفظه . 


سورة الواقمة ۱۳۹۴ 


SS 


ای .2 00-0 ی ۳ 6 


رت یب رل مكرود 
أقرءيم آلنار الى ر مر 29 انم م اشام شجرتها آم ام حن ۳ 


رو لل مس مرجم م رن سر ير لا ص م Ie‏ م مخ مرن و 


STS‏ رت 


ام درك للم ي ) ۱ ۱ 


النردات : 


۳ 5 5 4 ۰ 
( الْمَرِن ) : السحاب واحدته مزنة » وقیل : الابیض منه خاصة وهو آعذب ماء . 


( باجا ) : ملحا زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا لزرع . 


(تورون ) : توقدون وتقدحون الزناد لاستخراجها . 

(اانثم آنشاتم شجَرَتهًا ) اام أب عرب الى منها الزناد . 

(تَذکرة ) : تذکیرا لنار جهنم عند رژیتها . 

(ومَتَاعاً ) : ومنفعة 

( للمفوین ) : للذین یرون القواء وهی القفر أو للمسافرین ٠‏ والراد المشَمتعون 
بالنار والمحتاجون إليها . ۱ 

التفمسر 
۵۸ ۹۰ ۷۰۰- ( آفرعیشم الْمَآء الذی تَشْرَبُونَ م ءانشم انزکنوه من الْمُؤْن آم تحن 


- و 


الْمنزلونَ » لوتسا جَمَلْنَاهُ أجاجا ما کون » . 


۱۳۹4 التفسم الوسيط 


/ آفرآیشم الماء الذى تفر ون ( أفرآيم الما العذب الذی تون منه لتحيوا به 
أنفسكم وتسكنوا به عطشكم ؛ أأنتم أنزلتموه من السّحاب أم نحن النزلون له بقدرتنا » 
فإذا عرفم . بأنا ننزله فم لا تشكرونى بإخلاص العبادة لى ؟ دم تنكرون قدرتى على الإعادة ؟ 
وتخصيص الاء هذا الوصف ( الى تشر ون ) مع كثرة منافعه لا الشرب أم القاصد 
النوطة به » وإنزال الأمطار يتطلب أحوالا جوية خاصة لاعکن أن يسيطر عليها الإنسان 
سيطرة كاملة أو یوفرها صناعيًا توفیرا تاما بسهولة مثل هبوب تيار بارد فوق آخر ساخن 
ولقد حاول الإنسان استمطار السحب العابرة صناعيا » إلا أن هذه الحاولات لانزال مجرّد 
ل ا 
وجوب توافر بعض الظروف اللائمة . 


رر ٥ے‏ 2 


) ۳ نشاءً حعلتاه أجَاجاً ) آی : لو نشاء صیرناه أجاجاً ای ملحاً زعاقا لا یستساغ ولاعکن 
شربه من الأجيج وهو تلهب النارء وقيل الأجاج : كل ما يلذع الف ولا عکن شربه فيشمل 
الملح والمر والحار . 


( ولا تشکرون ) حث وتحضيض على شكر جميع النم لأنه أفيد وأشمل ۰ دون 
غ الماع فقط » نعم ورد أن رسول لله مقر كان إذا شرب الاء قال : « الحمد لله الذى سقانا 
عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا » قال ابن الأثير : إن اللام فى « لجملناه 
م0 
أدخلت ف المطعوم دون الشروب لاد جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً فى العرف والعادة » 
وأما العطعوم فان جعله ا من الأشياء الخارجة عن العتاد » وإذا وقع یکون عن خط 


شدید . اه . بتصرف . 


1 6 رم 2 ۰ ۶2 و - مگ o.»‏ 5 
۷۱ ( آفرایتم النار التی تورون ٠‏ ءأنتّم أنشاتم شجرتها آم تحن الْمَنشِمُونَ ) : 


( اف به از الى تورون) ا الى تظهرونما بالقدح - من الشجر 
و آنشاتم تلك الشجرة وأودعتم فیها الثار أم نحن النشتون الخالقون ۴ فإذا 
عرفم قدرنى فاشکرونی ولا تنکروا قدرتی على البعث . 


سورة الواقصة SL‏ 


ر هه ۶ و۰ 


۳- ( تحن جعَلتاها تذكرة وماعاً للمقوین ) : 

( نَحْنْ جمَلَاا تَذكرة ) استثناف معين لنافع النار مبين لفوائدها أى : نحن جعلنا الثار 
تذ کیرا لنار جهم حيث علقنا با أسباب معاشهم لینظروا إليها ویذکروا با ما آوعدوا به 
وهددوا > أو جعلناها تذكرة وأنموذجا من جهام لما فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة عن 
رتسوك الله قال : ؛ نارکم هذه الى تُوقدون جز# من سبعين جزءا من نار جهم 1 
وقيل : تبصرة فى أمر البعث ؛لأن من أخرج الثار من الشجر الأخضر المضادٌ لها قادر على 


إعادة ما تفرقت موادّه (ومتاعاً لین ) ومنفعة لهم » والمقوون الّذِين ينزلون القواء وهى 
القفر وتخصيص القوین بذلك ؛لأنهم أحوج إليها فإن المقيمين ليسوا عضطرین إلى الاقتداح 
بالزناد » وقيل ١‏ لِلْمُُوِينَ ) أى : المسافرين أو الفقراء والجائعين ولعلٌ الأقرب أنَّ المراد 


بالاقواء : الاحتیاج فإن المنتغم بالدار محتاج إليها . - 
قو اج قزل الح + ج1 


4 (فْسَبح يانم رَبك العم ) : 

هتقو برس على ماعدّد من بدائم صنْعه وروائم یمه › والراد قام على التسبیم 
واستمر عليه بذکر اسم ربك العظم ؛ لات عليه السلام غير معرض عن ربه » وتعقیب الأمر 
بالتسبيح بعد ما عدد وذكر من النعم ما ولا : لتنزءبه سبحانه عما يقوله الجاحدون 
لوحدانيته عر وجل » الکافرون بنعمه مع عظیها وكثرتما » أو ثانياً للشكر على تلك الم السابقة 
الى ونه عليها : أو ثانا لتعجب من أمرهم فى غمط آلائه وآياته الظاهرة » ويحتمل 


الكلام عموم الخطاب لكل من يتأق خطابه .. 


۱۳۹۹ التفسیر الوسیط 


ل م ساد مر ص ورا جر مرج ام لر 
٭ ( تلم یمن النجوم ت را لقسم لو تعلمون 
2 مسا تبر 


5 
عظی 6 انه, قران کر 69 فى كتنب مکنون 2 لایمسه م ۱ 


من مین << جه يه PD DDD‏ ري <> و 


جر و م 2 و 


ال آلمطهرون ۷۹ تنزیل من رب آلعلمین ( ) 


0[ ز ز 2 ز 2 ز 2 2 2 12 2 2 2ز1 1 12 1 1 E E O‏ .<<< 


المفردات : 
( براقع جوم ) : بمساقطها ومغارما + وقيل غير ذلك : وسيأق فى التفسير . 
( مَكْنُونِ ) : مصون ومحفوظ 

التفسسسر 

۷ (فلا آفیم بحواقع النجُوم ) ۱ 

لا ذکر اش - سبحانه - ق الآبات السابقة جزاء كل من السابقین وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال › وما يلقونه من نعم تتقاوت درجانه وتتباین منازله حسب مقام كل من 
الطائعين » وما يناله ويعانيه آهل الشقاء وأصحاب الثمال من عذاب مقم فيه شدة عليهم 
وإيلام هم جزاء ماكانوا يعملون فى الدنيا من كفر وعصیان ونكران لبوم يبعث الله فيه عباده 
للحساب ۰ لا ذکر ذلك جاء قوله - تعای - ۰( قلا یم باقع النجوم ) وما بعده من 
الآبات لاشأكيد على أن القرآن الكريم الذی ذكرت فيه تلك الأمور هو من عند الله 
- جل شأنه - وق قوله - تعال - :لا أقيم ) حلف وقسم بناء على أن (لا) جاءت فى 
النظم الکریم بسا کید القسم وتقویته ؛ نظیر ذلك قوله - تعالى- لیم أهل تب 
أى : ليعلم أهل الكتاب ؛ ويتلاق مع هذا الرأى قراء الحسبه ن ( لاقي ) نقول : هذا 
ما یقتضیه سياق الآيات وما عليه جمهور الفسرین » وذهب بعضهم إلى أن (لا ) نی ورد 


(۱) سور ا مدید من الآية : ٩‏ 


سورة الواقصة ۱۳۷ 


لا يقوله الكفار فى القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة كأنه قيل : لا صحة لما یقولون فى 
القرآن الكريم من هذا الافتراء ثم قيل : ( أقسم ) وهذا منسوب إلى سعید بن جبير وبعض 
الشحاة . 


ومواقع النجوم : مساقطها ومغارها وخصها - جلت قدرته - بالقسم لما فى. غروها من 
ذهاب أثرها وذلك للدلالة على وجود حكم دائم لا يتغير یوژثر فيها ظهورا وخفاء » وقد استدل 
الخليل إبراهم - عليه السلام - بأفول الكوكب ؛ وغروب القمر ۰ وذهاب الشمس على 
وجود الصانع الذى لا يغيب ولاتأخذه سنة ولانوم » أو آقسم - سبحانه - بها فى هذا الوقت 
لأنه أوان قيام المتهجدين وانقطاع التبتلين إليه ‏ تعالى - ونزول رحمته وفيض رضوانه 
عليهم . وقد ورد فى الصحيحين عن ألی هريرة مرفوعاً : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حتى یبی ثلث الليل الآخر فيقول : مَنْ يدعوى فأستجيب له » من يسألى فأعطيّه .من 
یستنفری فاغفر له » *. والقزول کناية عن القرب والعناية . 


وقال جماعة منهم ابن عباس - رضی الله عنهما - : النجوم نجوم القرآن » ومواقعها 
آوقات نزولها » فان القرآن نزل جملة ليلة القدر من السماء العلیا إلى السماء الدنیا » ثم نزل 
مفرقاً فى السنین بعد . 

۷۰ ( وَإِنَهُ لَقَمَم لَوْ تَعْلَمُونَ عظم ) أى : وان هذا القسم الذى أقسمت به لقسم 
جليل » لو تعلمون قدره ومكانته لعظمتم المقسم عليه وهو القرآن الكريم . 


۷ - (إِنَهُ لَقَرْآنْ كريم ) أى : إن هذا القرآن الذی أنزله الله على محمد حسن 
الله أو على المؤمنين ؛ لانه كلام رہم وشفاءُ صدورهم ۰ وقيل : كريم لما فيه من كريم 


(۱) انظر صحيح البخاری ج ۲ ص 55 کتاب‌الپجد بالليل » باب الدعاء والصلاة آخر الليل فقد ورد 
الحديث بلفظه . 


۱۳۹۸ التفسير الوسيط 


1 1 3 5 0 
الأخلاق ومعالى الأمور » وقیل : لانه یکرم حافظه ویعظم قارئه » والحق أن القرآن الکریم 
جدیر وحقیق ذه الصفات جميعاً . 
۷۸ - ( ف کتاب مون ) : ۱ 
أى : فى کتاب جلیل عظم الفدر مصون ومحفوظ من التبدیل والتغيير والباطل والبهتان 
والمراد بقوله : ( کتاب ) قيل : هو اللوح المحفوظ » وقيل : هو المصحف الذى بأيدينا 
لا يعتريه تحریف ولازیف . 


مر # و و و و 


4 - (لايمسه إلا المطهرُونَ ) : 


أى : لا يصل ولا يفضى إلى القرآن ولا يطلع عليه ولا على ما فيه الا النزهون عن كدر 
الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية وهم اللائكة . آخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
أنه قال فى الآبة : ذاك عند رب العالين ( لَايَمْسَهُ لامرن ) من الملائكة » آما عندكم 
فيمسه المشرك والنجس والنافق الرجس » وقيل :( لَايَمَسه إلا الْمطَهَرُونَ) من الشرك وهم 
المؤمنون وروی عن الإمام محمد الباقر وعطاء وطاوس وسالم والشافعى وغیرهم - رضی الله 
عنهم جميعاً - أن لمراد بهم : هم الطهرون من الأحداث » والخلاف فق ذلك مبسوط قى 
كتب الفقه ولكل رأيه » فمن أراد مزيدًا فليرجع إليها . 

ومع هذا الاختلاف لم ينازع أحد ف دلالة الآبة على عظم شأن القرآن؛ وعظم الاعتناء به 
ولاينحصر هذا عنع غير الطاهر من مشه بل يكون بأشياء كثيرة تدل على تعظيمه وتوقيره . 

#۰ (تنزیل من رب العَالَمِينَ ) : 

أى : القرآن الكريم منزل من لدن رب العالین فهو - سبحانه - هو الذى ربام ورعاهم 
وبلغ هم الغاية علقاً وإبداعاً . 

وليس القرآن العظم كما يقولون ويزعمون أنه من عند غير الله » وأنه سحر وشعر وكهانة » 
بل هو الحق الذى لامرية فيه » والكفار والشرکون قد أقروا بذلك وعلموه ولكنهم ينكرونه 


6۶ و + رم > 69 


I ۶‏ ی کل > عدم م ماه 
کبرا وعنادا كما قال - تعالی- : ١‏ فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمین بایّات الله يَجْحَدُونَ » 


(۱) سورة الأنعام من الاية : ۳۳ 


سورة الواقصة ۱۲۹ 


ووصف القرآن بقوله : ( تنزيل ) لأنه نزل منجماً مفرقاً من بين ساثر الکتب النزلة 
من عند الله تعالى - فانپا قد نزلت دفعة واحدة ولقد جری هذا اللفظ ( تنزیل ) مجری أمماء 
القرآن وأطلق عليه فقيل : جاء فى التنزیل کذا » ونطق به التنزیل يريدون به القرآن 
الكريم . ۱ 


<> << ل <> <> <> <له <> <> <> و و جه <1ه <يه <[ه جه <1ه جه <4 <له <4» <> <> <> <> 4 <> جه جه جه جه جه جه همه 


( اهنا الحديث انم ٠‏ مد هون ن ( تجعلون a‏ 
EE‏ 
وی ممممه چ 
الفردات : 
( مذهئون ( اوو به کم يدهن ى ار أئ : يلين جانبه ولا یتصلب فيه 
e‏ 


۱ - (آأفبهذا الحَدیث نتم مود ) : 

0 ولو يو کک مق و ۰ ۰ ° 4 

أى : أتعرضون فبهذا القرآن الكريم أنتم متهاونون کمن يتهاون فى الأمر ويلين فيه 
استهانة ره طا شات » وعن ابن عباس والزجاج ( مُدْهِنُونَ ) : مكذبون : 


3 وَتَجَعَلونَ رزقکم انکم تكذبون‎ ( — AY 


ی : وتجعلون جزاء رزق الله لكم وتفضله علیکم بنعمه الى لاتحصی ولاتعد 
أنكم تكفرون بربكم وتكذبون القرآن الناطق بأن الله هو الذى أغائكم E‏ 


(۱) وأصل الادهان : جعل الأديم رالد ) ونحوه مدهوناً بشى ء من الدهن حى يلين . 


۱۳۷۰ التفسیر الوسیط 


عليكم الطر فأنبت لكم به الزرع وآدر به الضرع ؛ وأطفاً ظماكم :و أحياکم به كما آحیا 
الأرض بعد موتها » وتنسبون ما حل بكم من عظم فيضه إلى النجوم والأنواء فتقولون : مطرنا 
ی 

آخرج البخاری ومسلم وغیرهما : عن زيد بن خالد الجهنی قال : « صلی رسول الله مإ 
الصبح فى الحديبية فى إثر مماء ( بعد مطر ) وكانت من الليل ؛ فلما سلم أقبل علينا فقال : 
« هل تدرون ما قال ربكم فی هذه الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فقال وال + نا انیت 
على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم ہا كافرين > فأما من آمن فى وحمدق على سقياى 
فذلك الذى آمن فى وكفر بالكوكب . وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذى 
آمن بالک و کب و کفر یی ) . ۱ 


»عمجم هي <> هسه © <: 


VOODOO OSS 
/ 


$ 
( للا بت اشنم چ رن سین مرو م 
۱ وق أرب ره سكم وكيكن تردن جه فلو إن من م 
1 " 


یر مد ينين ترجعونها | إن كنم صدد فين © ) 
ow >< ><‏ 


المفردات : 
و 


2 2 
8 م( : تجویف خلف تجویف الفم 


DD من‎ DOD < DD De DDD سجن سجن‎ 


( غير ین ( : غير مربوبین لله من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم وقيل : 
وان 


(۱) النوء : سقوط جى فى الغرب وطلوع آخر يقابله من ساعته ى المشرق . إه. قاموس 

وكانت العرب تضيفالأمطار والرياح والحر والرد إلى الساقط منها » وقيل إلى الطالع ؛ لأنه فى سلطانه » 
مبى الاسلام عن ذلك ؛ لأن ذلك شأن الله وحده . 

(۲) وفيه ست فتحات » فتحة الفم الحلفية » وفتحتا المنخرين › وفتحتا الأذنين › وفتحة الحنجرة وهى 
مجری الطعام والشراب والنفس - من العجم الوجيز - مجمع اللغة العربية . 


سورة الواقمة 1۷۱ 


م ورو ت 


: ) (فلولا دا بَلَعَتِ الحلقوم » وانشم جيتع تنظرون‎ - A۳ 
1 و‎ PS 
الضمير فى قوله  تعال - : ( بلغت ) للروح ولم يتقدم لها ذكر ؛لان المعى معروف وواضح‎ 
8 : ونظيره قول حاتم الطائى‎ 
آماوی ما يغنى الثرا عن الفی  إذا حشرجت  يوماً وضاق با الصدر‎ 

والروح - كما ذهب سلف هذه الأمة المحمدية ‏ جسم لطيف سار فى البدن سريان ماء الورد 
فى الورد ٠‏ وهو حى بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات الأجسام . 
( فَلَْلَا ) هذا حث وتحضيض أريد به التبكيت والتعجيز أى : فهلاً إذا بلغت ووصلت 
الروح إلى حلقوم ذلك الذی حان حينه » ودنا أجله › وهو یجود بنفسه » وآنم اسا الحاضرون 
حوله فى هذا الوقت تشاهدون ما يعانيه من سكرات الموت » وما يقاسيه من غمراته . 


ET 
أى : ونحن بعلمنا وقدرتنا أو علاثکتنا الو كلين بذلك أقرب إلى ذلك الحتضر فى كل‎ 
هذا منکم حيث لا تعرفون من حاله إلا ماتشاهدونه من آثار الشدة النازلة به من غير أن‎ 
تقفوا على حقيقتها و كيفيتها وأسباما ولا تقدروا على دفعها نما ینفع مع 7 تعطفكم وشفقتکم‎ 


۲ ع ف او مر 7 2 7 8 وى‎ “o7 
: ) فلولا إن كنتم غير مدینین ه ترجعوتها إن كنتم صَادِقِينَ‎ ( ۲ 


أى : فهلا إن كدتم - كما تزعمون - غير مربوبين لله وغير مخلوقين له ولستم فى قهره 
فهلا ( ترْجِعُوتّها ) أى : ترجعون الروح إلى جسدها وتعيدون إليه الحياة كاملة ( إن کنتم 


۱۳۷۲ التفسیر الوصیط 


صَادِقِينَ ) فى دعواکم أنكم غير مربوبین أو لا محاسبین ولا مبعوثين فارجعوا الأرواح إلى 
الأبدان 1 ولن تستطيعوا ذلك فبطل زعمكم 5 


ا ۰ 


وت م ت م و سمس وو روم وو سس 
ما وه کمن امین« روخ وان رن 
ب © ناه ني أشي اي و نتب 


ةي ماس د 


أْصحَدبٍ آلیمین © راما إن کان من المكذ بين الضالين ف 


قزل من حمیم © وتصلية جحي 62 إن لالهو حى 
ايفين @ فیح بآمم ربك الم ي ) 


الفردات : 
( فرح ) ات بفتح الراء - الرحمة أو الاستراحة . 
ا ) : الریحان : کل مشموم طیب من النبات . 
قزل ) #التزول : مایعد ريغام للضیف من الزاد . 
( خیم ) : ماك شدید الحرارة . 
( تَضْلِيَة جَحِم ) : إدخال فى النار ومقاساة لألوان عذاما . 
(حَق یی ): عين اليقين ونفسه الذى لامرية فيه . 


. مَسَبْحْ بام رَبك ) : فنزه ربك عما لايليق به‎ ١ 


سورة الواتصة ۱ ۱۳۷۳ 


له رور ر 8 8 م 


۳ ۳ م‎ ASE 
° اما إن کان من المقربین » فرَوْح وَرَْحَان وجنة نوم‎ ( - ۸ 
هذا شروع فى بیان حال المتوق بعد المات وماینتظره من ثواب أو عقاب إثر بيان حاله‎ 
. وا وما لاقاه من سکرات الوت وشدائده‎ 


(قاما إن کان من الْمَقَرَبِينَ ) أى : فآمًا إن كان التوق من السابقين + ن الأزواج الثلاثة 
الذين ورد ذكرهم فى أول السورة فله استراحة من الدنيا وعنائها وكدرهاء أوله رحمة واسعة 
من الله تعالی - وله ريحان يتمتع برائحته الطيبة » فهو فى هناءة بال » وسعة فضل ورحمة 
ومكان عبق بأريج عطر يفوح شذاه وينتشر عَرْفه » ومقره فى الجنان يتمتع فيها ويسعد . 

۰ - ( وَأْمَآ إن کان من آضخاب الیمین قَسَلَام لك من آضخاب امین ) : 

أى : وما إن كان هذا التوفی من أصحاب الیمین وهم أهل اليمن والبركة والسلامة فى 
آخربم > وأصحاب المنزلة الجليلة عند رهم فيقال له : سلام لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك أصحاب اليمين ۰ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس - رضی الله عنهما - 
أنه قال فى ذلك : تأثيه الملائكة من قَبّل الله - تعالى - تسلم عليه وتخبره أنه من أصحار 
اليمين وذلك عند موته » وقيل : عند بعثه يوم القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليهاء 
ويحتمل أنه يسلم عليه فى هذه الواطن كلها » ويكون ذلك إكراما بعد | کرام 


ووي ي 


۲( وما إن کان من المکنبین الضالین » فنزل من حوم, E‏ 
جحم ) : 

آی : آما إن كان التوق من الکنبین بالبعث النکرین له » الضالین الذین زلوا وبعدوا 
عن الهدی وضاعوا وتاهوا فى دروب الهوی والعاصی ونأوا عن الحق فجزاژهم أن يقدم لهم 
الاء التناهی فى الحرارة - على سبیل الاهانة لهم والتنکیل مم والسخرية منهم - یشربونه 
بعد أكل الزقوم یصهر به ماق بطونهم ولهم مع ذلك |دخال وإقامة وخلود فى النار یذوقون 
سعيرها ویقاسون ألوان عذاما . 


۱۳۷4 التنصبیر الوسيط 


8 ۱+ سر رهم ور ی ۰ ر ۳2 
هةع5ة_(إن هذا لهو حق القن ه فیح بائم رَبك العَظِم ) ۰ 


أى : إن ماذكر فى تلك السورة وقصصناه عليك لهو محض اليقين وخالصه » وقال 
قتادة فى هذه الآية : إن الله ليس بتارك أحدا من الناس حى يقفه على اليقين من هذا القرآن 
فأما المؤمن فأيقن ف الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة » وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين 


o”‏ ۰ مگ ور ۳ 02 آّ ۷4 ۳ ۳ سل 
( فسبح بامم ربك الْعَظِم ) : هذا ترتيب ٠‏ وأمر بالتسبيح ؛لأن ماورد فى هذه السورة 
الكرعة بوجب أن ينره الله - تعالى - عما لا يليق ما ينسبه الکفار إليه » سواء كان ذلك 
۲ > ‌ِ ا ۾ ر رر ومع م اص 
منهم قولا أو عملا أو حالا « تَعَالَ ال عما يَقولونَ عُلُوا کبیرا » . آخرج الامام أحمسد 
وأبو داود وابن ماجة والحاکم وصححه » وغیرهم عن عقبة بن عامر الجهی قال : لا نزلت 
على رسول الله يكن ٠‏ فسَبح يانم رَبك الم » قال : « اجعلوها فى رکوعکم »ولا نزلت 


© 6 ماس 


« سبح انم رَبك الأ » قال : و اجعلوها فى سجودکم » والله أعلم . 


. ) كما تشير اله الفاء فى وله تعالى : ( تطخ‎ )١( 


سورة الحديد ۱۳۷۰ 


(( سورة الحديد ) 


هذه السورة الکر عة من السور الدنية و آیاما تسع وعشرون آية 


سیب التسمية : 
وسميت بهذا الامم لذكر الحديد فيهاء وهو ذو أثر عظم فى حياة الناس جميعًا حاضرهم 
وبادمم فى سلمهم وحرمم » فعلیه تقوم الصانع الى تمد الإنسان عا يحتاجه فى طعامه وشرابه 
۰ 1 5 ع موه 
إلى غير ذلك من أنواع القوة والبأس وشتی النافع الجليلة للبشرية : ( مارا الْحَدِيدَ فيه 
مناسبتها لما قبلها : 
۰ ۳ ر 4 oP”‏ ۰ و 9م 
إن سورة الواقعة حبنت ينب ا فشیج يانم رَبك الم و 
السورة بدئت بالتسبيح ( سبح لله ما فى السمَوّات وَالْأَرْضٍ ) فكان أول سورة الحديد واقع 
موقم التعليل لما فى آخر سورة الواقعة فكأنه قيل : « فیح بام ربك الم »+ لأنه ( میج 
لَه ما فى السموات وَالْأَرْضٍ ) . 
ما جاء فى فضلها مع اخواتها : 
عن عرباض بن صارية « أن رسول الله ت كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد » . 


بعض مقاصد السورة : 

۱-تحدئت السورة فى أولها عن أن الله تعالى ‏ تدين له الخلوقات جميعاء وتسبح 
بحمده » وتشطق بلسان الحال أو بلسان المقال بعظمته وجلاله ( سبح لله ماف السمَوّات 
وَالْأَرْضِ ) . 


( م٦‏ ج؟ ‏ الحزب ۵۶ ل التفسير الوسيط ) 


۱۳۷۹ التفسم الوسیط 


۲ - ذکرت بعضا من أمهاله - تعالى - ای تدل على تفرده وتوحده » فهو الأول بلا ابتداه 
والآحر بلا انتهاء » وأنه الظاهر بقدرته و آثاره » الباطن الذی لاتدر که الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وأنه له ملك السموات والأرض خلقًا وإبداعٌاء وأنه العلم بكل مایلج فى الأرض » 
ويعلم كذلك ما يخرج منهاء وماينزل من السهاء ومایعرج فيهاء وأن الأمور كلها راجعة إليه 
وحده ( وَل مرلو ) . 

٠‏ تدعو السورة الكريمة إلى الإمان بالله ورسوله » وتنعی على الكافرين عدم الإمان مع 
أن الرسول به يدعوهم ويذكرهم ما أخذه الله على عباده من المواثيق : ( وَمَا لک نون 

ر او وا فى همه و لاه و رو 22۴ مرو ٠2‏ © 
باش اسول يَدعُو کم لتؤينوأ ربكم وَقَد أحَدَ یام ) فضلا عما لهم من عقول با عیزون 

4 - كما تحدثت عن طلب الإنفاق والحث عليه والبذل فى سبیل الله ( وما کم الا تنفیقرا 
فى يل اق وه بیراث السمواتِ ررض ) . 

. -تمرضت السورة لذكر الفريقين : فريق الجنة » وفريق السعير‎ ٠ 

5 1 1 5 

فاما الفریق الاول فیسعی نورهم بين آیدپم وباعاہم ليهدهم الصراط ا ج 
و 

آما الفریق الضال فانه لانور له ويحال بينه وبين نور المؤمنين فلا يستطيع اللحاق بهم 
" ویسخر منهم فيقال لهم : ( ارْجِمُوا را کم فَالْمَيِسَوأ نورا ) فلايستطيعون الرجوع إلى الدنيا 
لیعملوا بعمل المؤمنين حى يلحقوا بهم . 

٩-مثلت‏ السورة الكرعة الدنيا ومافيها من متاع زائل ولهو ولعب وتفاخر وتکاثر فى 

1 1 4 
الأموال والأولاد » مثلتها بالزرع الذی سقاه الطر الوابل حى نضر وأينع وأعجب به الزراع 
شم یصیبه الذبول والضمور حنى يصير هشیما تذروه الرياح ۰ وکذلك آمر الدنبا نتزین 

8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 4 م ۰ 7 ۰ ۲ 
وتاحذ زخرفها حى يظن أهلها أنهم قادرون عليها فیانیها آمر الله ليلا أو نبارا بالفناه فتصير 
- 1 
كالزرع المحصود الذى لم يكن موجودا بالامس . 


سورة الهدید 1۳۷۷ 


و کے ا ھچیر 


ی 


( سبح مان امنرات والْأرْض رم وميا تم 


له, ملك لسملوار ت وآلارض حی ء ويميتٌ وهو عق كل ی و 


۶ م ر ی 51 ۶ رم 


تدیر د هو الأول وال خر وا لظلهر وال SS‏ شىء 
ملم © هو اذى حَلَوَ آلسمدوات ولا ف ستة 2 ایام 


اسو هَل مرش عَم ما بلج ف لأر وما رج منیا 
اسمس اس 6 س ۳ ی قزر و مار مر ل مس ار ۹ ۶ و 
وما بزل من السماء و ما ۳ وهومعكم ان ما کنم 

9 


م مر - ساس ابي سم سمس ٠ه‏ 


وله بما لعملون بضتر نی لد ملك السمدوار ت والأرض 


ی رر ی 4 و 6 وه م 


ea 1 11‏ الأمور > يولج الیل فى النهار ر ویولج 


نها الب مر لیات دور ) 


اشردات : 

م٩‏ ام تن 9 85 02 
( سبح اله (: نزه الله عما لایلیق به 
۰ 


( الآول ) : الذی كان قبل کل شىء . 
( ار ) : الباق بعد فناه کل شىم . 


۱۳۷۸ التفسير الوسیط 
( الظَاهِرٌ ) : الذی يعرف بالأدلة الدالة عليه . 
( الْبَاطِنْ ) : الذی لاتدرك حقیقته ولاتحوم العفول حوله . 
4 )| : یدخل . 


: ) سبح بح لو ما فى السموَات وَالْأَرْضٍ وهو الْعَزِيرُ الک‎ (-١ 

التسبيح : هو تنزيه الله تعالل - اعتقادا وقولا وعملا عما لايليق بجنابه - سبحانه - 
وأسند التسبيح إلى ماف السموات والأرض ؛ليعم جمیع ما فيهما من الوجودات عقلاء وغیرهم 
فتسبیح العقلاء یکون بلسان القال » فإنهم ينزهونه ویقدسونه بالسنتهم كما ینزهونه - 
بقلومم وأعمالهم » آما بالنسبة لغير العقلاء فان تسبیحهم یکون بلسان الحال أى : إن 
حدوث هذه الوجودات على ماهی عليه من إبداع واتقان يدل على الصانع الواجب الوجود 
اتصف بكل كمال النزه عن كل نقص » وذهب بعضهم إل أن التسبيح على حقيقته فى 
الجمیم العاقل وغیره وان كل شرق یس ند تسبيحًا قولیا مستدلين على ذلك بقوله 


مه مر رمرم ۶ ۰۱ 


م 0 


- تعال -: و ء سبح بحنده ولکن لَاتَفْقَهونَ تسبيحهم 0 


وافتتحت سورة الاسراء بالصدر « مَبْحَان ای أسْرَى ... » وبعض السور بالفعل الاضی 
( سبح ) کسورة الحدید » وسورة الحشر وغیرهما » وبعضها بالفعل الضارع ( يُسَبَحٌ ) 
کسورة الجمعة » والتغابن » وبعضها بفعل الأمر ( سبح ) کسورة الأعلى لیشعر استیعاب 
هذه الكلمة لجمیع ماتدل عليه من الصدر والفعل بأن الخلوقات من لدن |خراجها من العدم 
إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقدسة لذاته - سبحانه وتعال - فى كل الأزمان قولا وفعلا » 


٤ : سورة الإمراء من الآية‎ )١( 


سورة الحدديد ۷۹ ۱۲ 


طوعا و کرها» ( وهو یز ) أى : القادر الذى لاينازعه ولاعانعه شی » فهو سبحانه - 
لانظیر له ولامثیل » الْحَكِمْ ) أى : الذى لایفعل لا ماتقتضیه الحكمة » ولعزته ينتقم 
من الکلف الذی لایسبحه عنادا » ولحکمته یجازی من قدسه ونزهه طواعية وانقیادا . 

۲-( لَه ملك السموات وَالْأَرْضٍ یخیی وَيُمِيتُ وهو عل کل تیه كَدِيرٌ ) : 

أى : له - سبحانه - لالفیره ملك السموات والأرض ملكا حقیقیا أبديًا غير حادث > 
ولازائل » أما ملك غيره فهو موقوت بزمان مرهون بوقت يحدث بعد أن لم يكن ۰ ويزول 
مهما امتد به الزمن » وهو - جل شأنه - يحبى الأشياء من العدم المحض » وعیت کل شىء 
ويبى وجهه الكريم وحده قال تعالى ‏ : « کل مَنْ عََيْهَا قَانٍ ٠‏ وی وجه رَبك دو الْجَلَال 
وَالإكْرَام 66" . وهو تعالت قدرته - مقتدر ومتمكن من كل شىء ما نعلم وما لانعلم » 
لايعجزه أمر » ولايشغله شان عن شأن . 

۳- ( هو الأول والاخر والظاهر وَالْبَاطِنُ وهو بکل ته عم ) : 

أى : هو وحده ( الأول ) بلا ابتداء » القديم القع كان من یل كل یو فی اجا 
والحدث للموجودات » وهو ( الْآخِرٌ ) بلا انتهاء » الباق - سبحانه - بعد فناه كل شىء ؛ 
( الظاهر ) بالأدلة الدالة عليه من خلق وإبداع ( الْبَاطِنُ ) الذى لاتدرك حقيقته ولاتحوم 
حوله العقول » ولايعلم ذاته إلا هو وحده - تبارك وتعالی - والواو الأولى بين ١‏ الأول ول ) 
تدل على أنه - سبحانه - الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية » والواو الى بين ( الاح 
وَالْبَاطِن ) للدلالة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء > أما الواو الوسطى الواقعة بين ( ال 
لیر ) (و ) ( الظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ ) فتدل على أنه هو الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين » 
ومجموع الصفتین رین ؛ فهو مستمر الوجود فى جميع الأوقات الاضية والآنية » وهو 
فى جمیعها ظاهر وباطن » جامع للظهور بالأدلة .۰ والخفاء فلايدرك بالحواس "۳ . 


۲۷ و‎ ۲٩ : سورة الرحمن الایتان‎ )۱( ٠ 


۱۳۸۰ التفسم الوسیط 


وختدمت الآية وذیلت بقوله - نعال - : ( وهو بکل تیه لیم ) ؛لثلا يتوهم أن خفاعه 
- تعال - عن الأشياء يسغلزم خفاء الأشياء عنه - عز وجل - ولکن لیس الأمر کذلك » بل 
هو - لاغیره - عالم كمال العلم وتمامه بکل ما كان وماهو کائن وماسیکون . 


ی و ی أ لم نیع رن لالح 
رم لوي ی مه ده 
با عون ب : 4 


أى : هو - جلت قدرته - وَحُدَهُ الذى أَرْجَدَ السمَوات رالازش وما فيهن ف ستة اقات 
أو مقدار ستة يام من نام الدنیا ولو شاه - سبحانه - لخلقها ق طرفة هین ا( ار 
على رش ) أى : استوا* يليق بجلاله من غير تشبیه ولانثبل ولاتعطیل ۰ قال الامام مالك 
- رحمه الله _ : الاستواء معلوم » والکیف مجهول ‏ والاعان به واجب » والسؤال عنه بدحة ۲ 
وقال الامام أحمد ‏ رحمه الله : آخبار ااصفات تمر كما جاعت بلا تشبیه ولاتعطیل » 
فلایقال : كيف ؟ ولم ؟ نزمن بأن الله على العرش كيف شاء و کما شاء بلاحد ولا صفة یبلفها 

۴ 

واصف أو یحدها حادٌ . هذا هو مذهب سلف هذه الأمة » أما مذهب الخلف فیژولون الاصتواء 
بالاستیلاء . ومذهب السلف - كما يقولون - أسلم ؛ ومذهب الخلف أحكم ولکل وجهته . 


( يَعْلَمُ مَابَلِجٌ فى الْأَرْضٍ وَمَايَحْرَيٌ منها) أى : هو سبحانه - يعلم علما لابدانیه علم 
عا يدخل فى الأرض من القطرء والبذرء والحشرات » والهوام » والکنوز ؛ والموق ؛ وغيرها 
يعلمه علمًا تفصيايًا محیطا ويعلم ‏ كذلك - ما يخرج منها من نيات ونفائس ومعادن ونحوها 
ما تحوبه الأرض وتضمه فى أثنائها( وما بزل ين السماه نايرج فیها) أى : ويعلم - جلت 
عظمته - ماينزل من المماء من ملائكة وشهب ومطر ورحمات أو نوازل ويعلم - أيضًا ‏ 
مايعرج فيها ويصعد إليها من كلم طيب ودعوات وعبادات أو ذرات البخار أو جن يسترق 
السمع أو أرواح تصعد إلى بارئها أو ملائكة ترفع أعمال العباد إلى مبنها وخالقها قال تعالى ‏ : 


ره رو ممم QJ)‏ مر مرس 
« ألايَغلم من خلق » > ( وهو کم یتما کنتم ) أى : وهو تعالى - مع خلقه جمیعا 


(۱) سورة الملك من الآية : ۱6 


سورة الحديد ۱۳۱ 


بعلمه وقدرته وتدبيره وقيوميته وذلك فى كل أحوالهم وشى شثوهم قال - تعای - : 
« وَمَايعْرَبُ ڪن ربك ون مثقال درو فى الْأَرْضٍ ولا فى السماه و أطْعْرَ من لك ولا كبر 
إلا ف کتاب مبین م ( واه پم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) أى : وهو عز شأنه - مما تعملون 
وماتدهون وتتر کون رقیب علیکم شهید على أعمالكم حيث كنم وین كنم محيط بسرکم 
وجه ركم فیجازیکم على مایصدر منکم . 

۲-۵ له ملك السعوات وَالْأَرْضٍ ) : 

هنا تأكيد لِمَا سبق فى آول السورة › وتمهيد للتذكير بالبعث حيث ورد بعده قوله 
- تمال - : ( و الله ترجع لاور ) آی : له - لاسواه - ملك السموات والأرض فى الدنیا 
وإليه - وحده لالغیره - جل وعلا - يصير أمر الخلائق فى الآحرة بعد أن تبدل الأرض غير 
الأرض والمیموات . 

-( بولج ابل فى الا روج اهر فى الیل وم یم بات الصدُور ) : 

أى : أنه - سبحانه - يدغل الليل فى النهار بأن ينقص من الليل ويزيد فى النهار > 
ويدخل النهار فى الليل بأن ينقص من النهار ويزيد فى الليل ؛ لأن حکمته تقتضى ذلك 
لصلاح الناس فى أمر معاشهم وللدلالة - على كمال قدرته ۰ وهو علم ومحیط إحاطة تامة 
ا تکنه وتخفيه الصدور من أسرار وإن دقت وخفيت » ولايقدر أحد سواه على معرفة 


حقیقتها وكنهها » ومن كان على هذه الصغات الجليلة فلایستقم أن يُعبد أحد سواه . 


(۱) سورة يونس من الآبة : ٩۱‏ 


TAY‏ آالتفسسم الو سيط 


موم هوجو موجه DDD ODDS DDD DD‏ و جح لله حزق لز لزه و جوم و و ول 
م صر و م وم م 

ا با ورسولهء ۳ مما جعلكم مستخلفین 
2 ور و f>‏ مرف > 

نهذ او منک وان وله جر ییزج ناتک 0 
مرو و لاس عر چم مر چا کح صم 
لا تومنون بال والر سول يدع و کم لتوّمنوا بریکم وقد اد 
۳۳ ن كنم ممتي ي هو الذى ينول على عبدهء 


۱ یل بیندت A‏ موادت ال الشور و ایک 


رم وو 2 وو رص سيئر oe‏ 
وو ES E‏ 
۳ 
ی 

۳ 4 م کور بير ص سس مس کر مرچ ار مر مر. شير 
و رباع رجا الوب فا نوکت 
م وی رص و سر سير بر سس سا بير 

Ne gE ag 3 

موی رم ر ر 1 1 ل ود رس 


تست > 


المفردات : 
( مُسْتَخْلَفِينَ فيه ) : خلفاء فى التصرف فيه أو خلفاء عمن كان قبلکم . 
رم عم E le‏ 5 را 
( وَقَدْ أَحَدَّ مِيتَاقَكُمْ ) : قال مجاهد : هو الیثاق الأول وهم فى ظهر دم بان الله ربكم 
من النظر فيها . 
(فرضا حَسَنَا ) : القرض ما أخرج لاسترداد بدله » والحسن ما كان بإلاص بلا من 
ولا أذى . 


سورة الحديد ۱۳۳ 


الَْفسسم 


۷ - ( آمنواً بال ورسولِه وأنفقواً مما جَعَلَكُم مشتخلفین فيه این آمنوا منکم 
نایم اجر کیب : 


أ : صدقوا واعتقدوا بأن الله ربكم وأن محمذا رسولکم ؛ لأن الإمان شرط فى قبول 
الأعمال الصالحة › وأنفقوا وتصدقوا من آموال الله الى فى أبذيكم وقد أعطاكم ومولكم إياها 
تستمتعون بها » وجعلكم خلفاء فى التصرف فيها » فليست هى بأموالكم فى الحقيقة وما نم 

فیها إل عنزلة الوكلاء والنواب » ويسهل عليكم الإنفاق والبذل منها فى سبيل الله كما يسهل 
وجون على الرجل الانفاق من مال غيره إذا أذن له فيه » أو أنه سبحانه - جعلکم فى هذا 
المال خلفاء من الذين كانوا قبلکم من الوالدين والأقارب والأزواج » وورثکم إياه فاعتبروا 
بحالهم » حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى الذين بعدكم › فلا تبخلوا وانفعوا - 
أنفسكم بالإنفاق منها . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعية سمعت 
قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله يلي وهو يقول : ١‏ ألهاكم 
التکاثر » يقول اب دم : مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنیت ‏ أو لَبِست 


۰ ی و بره ۲ 9 3 
فابلیت 1 تصدفت فامضيت » ورواه مسلم وزاد « وما سوى ذلك فذاهب وتا رکه للناس . 


( قالذین آمتوا منکم وأنفقواً لهم آجْر کبیر ) أى : فالذين صدقوا و آمنوا برهم 
ورسوله وأنفقوا ما منحهم الله وجعلهم مستخلفين فيه > لهم اجر عظم جلیل فى منزاته ¢ 
وکبیر فى مقداره وهو الجنة » وياله من جزاء حسن كبير . 


۸-( وم کم لا تينو بال والرسول يَدعُوكم لتژینواً بربکم وقذ أحَدَ میم إن 


رو وم ۳ 
كنتم مژمنین ) : 

جاء هذا القول الكريم للإنكار عليهم وتوبیخهم على ترك الاعان أئْ : وأىّ عذر لکم فى 
ترك الاعان بالله > والحال أن الرسول يلت بين آظهرکم يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويبينه 
لكم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة ( وَكَدْ أَحَذّ مِتَافَكُمْ ) وهو ما كان من إخراجهم من 


۱۳۸4 التفسیر الوسيط 


۰ هه 0 
ظهر آدم وأشهدهم بانه - سبحانه - رهم حيار ادل بتري > وروی عن مجاهد وعطاء 


ج رمدم 


والکلی وقتادة قال تعالى -: « واذ ذا ربك 7 نی ءادم ين ری دریتهم وآشهدهم 
7 1 آنفیهم الت ریک ال َل شهدتا 6 " وهو العهد الاوذ یوم الد أو هت 


۶ 0 ۱ 2 و 7 
اکم الادلة الى منها ما هو موجود فى أنفسكم قال تعالى ‏ :( وى آنفسکم افلا نَبْصِرونَ ) 
كما نشر - سبحانه - الیاث فى الآفاق ومکنکم من النظر فیها عا آودع فيكم من عقول . 


7 رع و 5 ع وا ۳ ۳ ۳۳ 
وى كل َه له آية تذل عل أنه الواحجد 
۱ و اور وه ۳ ۲ 1 ۲ ۲ ۲ 1 0 
( إن کندم مومنین ) أى : إن كنم مصدوين ومو منين فى وقت “كن الاوقات » أو لوجب ما 
3 کا 1 ET‏ ۰ 1 ۳ 
فالان أحرى بكم وأجدر أن منوا لقیام الادلة والبراهين علیکم 


۲-٩‏ هُوٌ الى زل على عَبْدِهِ بای ا و نُمُخْرِجَكُم من اللات إل النور ون اله 
بكم لركوف رجم ) : 


هذا ذكرٌ لبعض الأدلة والآيات الدالة على وجوب الإعان به » أى : هو - وحده - الذی 
ينزل على رسوله مله معجزات ظاهرات ودلائل واضحات أكبرها وأعظمها القرآن الكريم 
لیخرجکم - جلت قدرته - من ظلمات الکفر و الشرك والضلال إلى نور الاعان والهدی 
أو ليخرجكم رسوله 0 ما أنزله الله عليه من الوحی »وانه - سبحانه - 
فى إنزاله الكتب وإرساله الرسل - هداية لکم - لهو - تقدست ذاته ‏ شدید الرأفة عظم 
الرحمة بكم حيث يسر وأتاح لکم طريق ۳۳ القعنة باه رفرانه رمسخقر رحمانه. 


ده و 


۰- وَمَالَكُمْ آلا نموأ فى سبيل_ اشد و يرا الیل ینوی ينكم 
من أنقق من قبل الفتح وقاتل اريك اف مه باتش ففرا ونو وکلا وَعَدَ 
الله الحشتی وال ا کا 


- ۰ ۰ لط 
هذا تانيب وتوبيخ لهم على تركهم الإنفاق والبذل فى كل خير بعد أن طلبه الله منهم 


۱۷۲ : سورةالأعراف من الاية‎ )١( 


سورة الصدد ۱۳۸۰ 


000 5 
أئْ : ای سیب لدیکم منعكم من إنفاق الأموال فى سبيل الله - تعالی - والشأن فيها أنه 
لایبق لکم ولا لغيركم منها شىء ۰ فأنفقوا ولا تخشوا فقرا أو إقلالا » فد الذی أنفقم 

۰ 1 6 
فى سبیله هو مالك السموات والارض وأنها كلها باقية له - عز وجل - فهو مهلککم فوارث 


أموالكم ۱ 


( لا يَسْتوى منكم من آنقق يِن قبل انح وَقَتَلَ) هذا بيان لتفاوت درجات المنفقين 
حسب تفاوت أحوالهم فى الإنفاق ٠‏ ذلك بعد أن أبان - قبل أن للمنفقين جميعاً أجرا 
كيرا + وعاء ها للحث والترغیب ق تحری ما هو أفضل وا كر ثواباً من الأعمال: > 
أى : لایتساوی فى الفضل والأجر من آنفق ماله » وبذل نفسه فى سبیل الله قبل فتح مكة › 
1 و قبل صلح الحديبية » مع من آنفق وقائل بعد الفعح ( ایام َرَج من لین 
أنققوأ من بَعْدُ لوا أى : أولئك الذين كتب الله لهم السبق فى الانفاق والقتال آرفع 
منزلة وأجل قدرا من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا » وإنما كان أولئك أعظم درجة 
ایو ری اباب SR‏ ة بالنفس والال لقلة المسلمين 
آنذاك وكثرة أعدائهم : فضلاً عن أ نه ليس هناك ما ترغب فيه النفوس من الحصول على 
الغانم والأسلاب » فكان ذلك أنفع وأشق على النفس » وفاعله أقوى يفيناً عا عند الله 
- تعالى - وأعظم رغبة فيه . ولیس الأمر كذلك بالنسبة للذین أنفقوا من بعد وقاتلوا . 

وغل رفاك E‏ : وکل فريق من الفريقين من أنفق وقاتل قبل الفتح 
أو بعده بشره الله ووعده الحسنى . قيل : هی الجنة » وقيل : هی آعم من ذلك كالنصر 
والغنيمة فى الدنيا .. 


‌ ۰ ۲ ۰ ۰ ه 
و شرا خبیر به 1 e‏ على حسبه ۰ فهو وعد للمؤمنين الطائعین ووعيد للکافرین 


والذنبین 0 


ا 


وهذه الآبة ‏ على ما ذکره الواحدی عن الکلی - نزلت فى ألى بكر الصدیق - رضی الله 
عنه - وهی تشمل غیره من اتصف بذلك ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


ولذلك قال الله تعالى - : (أُولَيْك ) الى تدل على الجمع نعم هو أكمل من سواه 
فإنه أنفق قبل الهجرة وقبل الفتح جمیع ماله وبذل نفسه مع رسول الله مر لذا قال جر 


دلیس أحد من على بصحبته من ی بكر ) - فرضی الله عنه وأرضاه - . 


رز ی حوص ١‏ و ۹ وله 


۱ - (من ذا الى بقرض الله قَرْضاً حَسَناً یضعفه له له آجر كريم ) : 

هذا استشهام ۱ » والقرض الحسن م 
البذل بإخلاص » وتحرى أكرم الال » وأفضل الجهات . وف التعبير بالقرض ما يشعر 
بأنه عائد إلى صاحبه ؛ لأنه أخرج لاسترداد البدل » أى : من ذا الذى ينفق فى سبيل 
الله حنى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة ما بين السبع إلى السبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف 
وله مع هذا أجر عظم وجزاء جميل »حقیق أن يتنافس فيه التنافسون ؛ لأنه مع زيادة مقداره 

- أيضاً - رفيع فى منزلته وهو الجنة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية قال أبو الدجداح الأنصارى : يارسول 
الله ٠‏ وان الله ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا آبا الدحداح :قال : رن يدك يا رسول الله » 
قال : فناوله يده ٠‏ قال : فإى أقرضت ری هذا الحائط » وله حائط ( بستان ) قيه 
سئائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح 

8 

قالت : لبيك قال : اخرجى فقد أقرضته رلى ‏ عز وجل - وف رواية قالت له : ربح بيعك 
با أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبیانها » وأن رسول الله ر قال : ( كم من عذق 
رص ۰ 4 ۳ و ۳ 
و فى الجنة لأ الدحداح ) وف لفظ ( رب نخلة مدلاة عروقها من در وياقوت لأنى 
الدحداح فى الجنة 


۱ العذق : هو من ار کالعنقود من العتب : الرداح : المثقل بثمره . 
(۲) انظر مسند الامام آحمد ج ۳ ص ١45‏ فقد ورد احدیث بنحوه . 


چم م مر 2 رو2 2 و و 2 
۳2 0 وم .ماس م 1 4 .ی o e>‏ ۱ 
ی ی ی 
9 2 
ياه ممصم م اس سس مير ل 7 2 
الل الست ا رق ا ور 


ع مس ار ص مر رم ر مور م 


با طنه , فیهآلرخمة و ظلهره م من‌قبله لد اب هي کک 


٤ء‏ مرو جر و مم ۳ مر رمرم مر مه زو 
ام تك تت مارا بن ونم نش او ویو 
رر ۱ لام م م 

وآر ندم وغرتکم آلا مانی حت جاء أمر اش وغرکم بالل 
.ماي ور جرورم برس لبر 3 رس مر بر ۱ 
ورج امک تیک دولاب نهک 
م م م ص وص 


ماوننک ال ای ویس مسر دعم 


( يسع 005 
( انظروتا ) ۱۳۳ 


( تفش ) : الاقتباس طلب القیس وهو الجذوة من النار » والراد : نستضىة ود 


( قتعم آنفسکم )6 : آوقعتموها فى بلية وعذاب أو أهلكتموها بالتفاق . 


(۱) الفين : إدخال الذهب النار لتظهر جودته من ر داءته » واستعمل نى |دخال الانسان الثار . 
رالراغب الأصفهانى ) . 


۱۳۸۸ العضصسیر الو سیط 


م7 و و 1 
(وتربصتم ) : وانتظرتم بالرسول وبالمنین شرا . 


( وَارْتَبْهُمْ ) : وشککم فى أمر الدین . 

( وغرتکم الأمانى ) : وخدعتکم الأباطيل والآمال الكاذبة . 

( فذية ) : فداء » وهو ما يبذل لحفظ النفس عند النائبة والمصيبة . 
( مراکم اد ) : مقامکم ومنزلکم . 

(می مَوْلَاكمْ ) : ھی حق واول بکم › أو هی الی تتول أمركم . 


( وَس الْمَصِيرٌ ) : وساعت النار مرجم ومصیرا لكم . 


اتسس 
١‏ یو تَرَى امین ولتت ینعی نورهم یبن آدیهم وبأیْمانهم ...) إلخ الآية : 
الروؤية فى قوله - تعال - : ( تری ) بصرية » والخطاب لرسول الله عي أو لكل 
من تتانی منه الرؤية » أى : اذكر لهم - يا محمد - ذلك تفخیماً لشان هذا اليوم وزيادة 
في إدخال الإيناس والاطمثنان على قلوب الموؤمنين ليفرحوا ما أعد لهم من السعادة والفوز › 
اذكر لهم يوم ترى أنوار الممنين والمؤمنات تثلالاً من أمامهم وعن آعانمم ليستضيئوا ها 
على الصراط . 


أخرج ابن آی شيبة وغيره والحاكم وصحخه عن ابن مسعود أنه قال : « يؤتون نورهم 
على قدر أعمالهم بمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ۰ ومئهم من نوره مثل النخلة 
وأدناهم نورا من نوره على امه رطفا مرة وبقيد آخری ؛؛ وظاهره أن هذا الثور يكون ءند 
المرور على الصراط »وقیل : يكون قبل ذلك وبستمر معهم إذا مروا على الصراط . الراد : 
أنه یکون لهم فى جهتين جهة الأمام وجهة اليمين الأن السعداء يرتون صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين » أما الأشقياء فإنهم يوتونها من شائلهم ومن وراه ظهورهم ۰ وهل هذا الثوز 
خاص عؤمنى الأمة الإسلامية أو هو عام لكل مؤمن ؟ والظاهر أنه عام ولا أنه مكن أن يقال :: 


سورة الحديد ۱۳۹۹ 


أن ما يكون من النور للأمة الإسلامية أجل وآبهی من النور الذى يكون لغيرها » ( شرام 
رم جات تجری ین نش اه یی فيه ) آی : بسبب [عابم تقول لهم الملائكة 
الذین یتلقونهم : لكم البشارة الیوم بدخول جنات تجری من تحتها آنبار من ماه غير آسن 
وأنجار من لبن لم یتغیر طعمه ‏ وأنهار من خمر لذة للشاربین ليست برديثة الطعم › ولابکرمة 
المذاق » ولا تذهب بعقولهم كخمر الدنيا > وأنبار من عسل مص » وهم فى هذه الجنات 
خالدون فیها خلود! آبدیا ( ذلك هه رز الم ) آی : وهذا الجزاء الذى سألوه وظفروا به 
هو الفوز الذی لا فوز بعده فلا يعظمه ظفر ؛ لأنه سیب السعادة الأبدية : ف جنات ونهر ۰ 


ی و هر ور ده 
ف مقعد صدف عند ملي ميا مار ۲ 


0 ا مم يو ۶ ا 
او (يوم قول ؛ اتقو وَالْمَمَفِقَاتَ لين #امنوا أ انظرونا نم تس من ُو ركم قيل 


ارجعوا ورَاء کم فَالْتَمِسوأ نورا فضرب بيهم پسور 1 باب" باطنه فيه مه وظهره من 
قبله الاب ) : 

أى : اذکر لهم ذلك الیوم الذی یعتری 2 المنافقين الخزی والهوان ۰ وقد فاز فيه 
المؤنون وظفروا بالنور يسعى بين أيديهم وبأمانهم > وق هذه المقابلة الى تبين ما عليه 
كل هن الفريقين ما يشعر 0 شأن المؤمنين » وبالحط والهانة للمنافقين إذ يقولون 
فى هذا الوقف العصيب للذين آمنوا : انتظرونا وا ا قبساً من نوركم 
وي ا 


أخرج الطبرانی وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله مني : « إن الله 
يدعو الناس بوم القيامة بأمهاتوم سترا منه على عباده » وآما عند الصراط فان الله يُعطى 
کل مون نورا ؤكل منافق نورا فإذا استوًوًا على الصراط أطفاً الله نور المنافقين 
والمنافقات فقال النافقون : انظرونا نقتبش من نورکم » وقال المؤمنون : ربنا اتيم لنا نورنا 
فلا یذ کر عند ذلك آحد أحدًا ,۳ . 

(۱) سورة القمر الآيتان : ۰4 و هه 


(۲) انظر کنر ز المال ج ۶ ص ۹٩۶۲‏ 2 تس ا لابن عباس › وقال : 
رواه الطراق . 


۱۳۹۰ التفسیر الوسیط 


( قیل ارجعواً ررکم ) أى : یقول الومنون أو السلائكة للمنافقین والنافقات - 
استخفافاً واستهزاء هم - ارجعوا إلى الکان الذی قسم الله فيه النور » فاطلبوا من هناك تور کم 
فإنكم لا تقتبسون من نورناء أو ارجعوا إلى الدنیا فالتمسوا هذه الأنوار - وذلك سخرية 

هم أيضاً - إذليس إلى الدنيا رجعة ۰ أو يقولون لهم - على سبيل التبرى منهم والطرد 
والإبعاد لهم - تنحوا عنا ۰( فضرب بيهم بسور لَه باب بَاطِنهُ فيه الرحْمة وَظَاهِرَه من 
قیله العَدَابُ ) أى : فحيل بين الفريقين بحاجز له باب يفصل بين أهل الجنة وأهل 
النار » باطن هذا السور وجانبه الذى یل الممنين فيه الجنة الى هى مستقر الثواب والنعم > 
وظاهر هذا السور وجانبه الذی یل النافقین والكفار يكون من جهته العذاب الألم فى النار 
الى وقودها الناس والحجارة : 

5 - ( ياوه أل تكن معکم قالوا بل ولكتكم تنكم أنفسكم وتَرَبِضْكُمْ وازتبثم 


ودع و 


نکم الأمَانى عتی جاء مر الله وغرکم باه ارو ) : 

أى : بعد أن يصير أمر المنافقين إلى ضرب السور بينهم وبين المؤمنين ومشاهلتهم 
العذاب ينادون المؤمنين قائلين لهم مستنجدين مم : ألم نكن معكم فى الدنيا نفعل كما 
تفعلون من نطق بالشهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك من شعائر الإسلام فیقول 
لهم المؤمنون : ( بل ) كنم معنا فى الظاهر ( و وککنکم تسم آنفمک وتربضتم وَارَبْتُم 
6 ره و 9 7 ۳ “|e‏ 
وغرتکم N‏ الله وغرکم بالل الغرور ) آی : ولکنکم آملکنم آتفسکم پاتفاق 
وأوقعتموها فى بلية وعذاب » وانتظرتم بالوّمنین شرا » وتربصم بهم الدواثر والحوادث 
المفجعة » والنوازل المهاكة » وشککن فى آمر دینکم ۰ ولم یتمکن الإيهان من قلوبکم » 
وخدعتكم الأباطيل والأمانى الكاذبة » وظننتم أن الاسلام لا يطول أمره ولا عتد ظله » حى 
رحمة الله واسعة » وأن عفوه ومغفرته تشملكم فلا يعذبكم على ما بدر منکم ‏ ولكنه 


كنبكم وضللكم وهو اليوم يتبرأ منكم 


سورة الحسد بل .4۱ 


(١‏ َو لا یوعد منکم فِدْيَةٌ ولا مِنَ الَذِينَ کقروا مأواكم الثار هى مَولاکم 
آی : فى هذا اليوم الشديد القاسى لایقبل الله منکم - أا النافقون - فداء تحفظون 
به آنفسکم من نزول العذاب بكم ولو كان مله الأرض ذهباً ومثله معه كما لا یقبل الله ذلك 
من الذين كفروا » وف هذا تيئيس وإقناط للكافرين من عفو الله عنهم إذ قد يتوهمون أن 
هذا العذاب الشديد والخلود الدائم فى النار إنما يكون للمنافقین فحسب جزاء خداعهم 
ومكرهم وإخفائهم الكفر وإظهار الاسلام » والحق أن هذا جزاء من كفر بالله ولم یستیقن 
ذلك بقلبه غير أن المنافقين لهم الدرك الأسفل من النار . 

( ماواکم الثارز هی مراکم وبس ال ) أى : إن الثار ‏ وحدها - هی المكان 
الذی تأوون إليه وتقیمون وتخلدون فيه خلودا ابديا إذ هی - لا غيرها - أولى وأحق بكم 
أو ھی ناص ركم ولا تنص ر کم إلا بإيلامها وسعیرها وهذا من باب « تحية بينهم ضرب وجيع » 
( ويعس الْمَصِيرٌ ) أى : وقبح الرجع والمنقلب نار جهم . 


( م۷ - ج٣‏ - الحزب 6ه التفسي الوسیط ) 


۱۳۹ التفسير الو سيط 
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اضدب آبفحیم ©© ) 


من One‏ من من حون من مج ون من من DDD Dm OD‏ ونم همهم PO DDD‏ 


الفردات : ۱ 
رت : ألم یجی» ويحن الوقت .... 
( أن تخت فُلُوبُهُمْ ) : أن تلين قلومهم وتنقاد لأوامر الله.. 
(ومّا نَرَلَ من احق ) : وما نزل من القرآن الكريم . 
(النين أوترا الكتات € هرد والتصارئ : 
e‏ 


بهم 


(كَايِقُونَ ) : خارجون عن حدود دیشهم . 


سورة الحديد ۱۳۳ 


( یخی الأرْض ) : يجعلها خصبة بالنبات والزروع . 
(موتها ( : جدہا وقفرها . 
( المصدقين والمصدقَات ) : التصدفین والتصدقات الذين یبذلون آموالهم فى الطاعات 
من الصدقة . أو البالفین فى الصدق لله ولرسوله من التصدیق ۰ 


الْجَحِم ) : الثار 
|| يعدا 


رو و 


۰ - ( آَم بان یلیین موأ أن تخشع لیم لذکر الله » وما تزل من الْحَق » 
ولا یکونوا کالذین أوثوأ اب ير سدم وه ست قلوبهم » وَكَثِيرٌ 7 
فَاسِقَونَ 1 

هذه الآية استثناف ناع على المؤمنين الفاترين المتخاذلين تخاذل المنافقين وتثاقلهم عن 
أمور الدين » ورخاوة هممهم فيها ؛ وتكاسلهم فيا ندبوا إليه : 

رُوى أن امین کائوا مقلين مجدبين بمكة » فلما هاجروا إلى المدينة أصابوا الرزق 
والنعمة » وفتروا عما كانوا عليه من الحماس والنشاط لدينهم فنزلت . 

وعن أبن مسعود ‏ رضی الله عنه - . ما كان بين إسلامناء وبين أن عوتبنا هذه الابة 

5 1 ا 1 

إلا أربع سنوات - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - إن الله استبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم 
غل رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ؛ وعن الحسن - رضی اش عنه - آما وا قد 
استبطاأم » وم یقرءون من القرآن أقل مما یقرعون ۰ فاتظروا ف طول ما قرأتم ممه 62 
وما ظهر فيكم من الفسق ٠‏ وعن آی بكر رضی الله عنه - أن هذه الآبة قرئت بين يديه » 
وعنده قوم من آهل اليمامة ۰ فبکوا بکاء شدیدا » فنظر إليهم فقال 7 
. قست القلوب . 

هذا على أن الآية تزلت فى بعض الؤمنين التکاسلین فى شئو شون الدین - وقیل لپا نزلت 
فى المنافقين بعد الهجرة بسنة › وذلك أ: نهم سألوا سلمان الارن ذات يوم » فقالوا : 


۱۳۹ التفسیر الوسیط 


حدثنا عما فى التوراة فٍن فیها العجائب فنزلت ٠:‏ ار تِلْكَ آیّات اكاب المبین ». 
إلى قوله - تعال - : لمن الغافلیین ۰ . فخبّر أن القرآن أحسن القصص ‏ وأنفع لهم من 
غيره » فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء لله شم عادوا فسألوه عن مثل ذلك فنزلت آية : 
الله رل خن الْحَدِيثٍ کاب مشاب مانی 50 فکفوا عن سوال سلما ما شاه الله . 
شم عادوا فسأًاوا سلمان فنزلت هذه الآبة ( أَلَمْ ین لین منوا ... ) عن الکلی ومقاتل . 


قال الالومی - بعد ماساق هذه الرواية : لیس بشیء . 


وسواء كان نزولها فى النافقین أو فى بعض الومنین المتخاذلين المتكاسلين › نبا استنهاض 
للهمم فى جانب العبادة ‏ وإيقاظ للفتور والشکاسل عن الطاعة › وتنبیه إلى استدامة الواظبة 
علیها والنهوض لها » والالتزام با فى کل الأوقات والأحوال » فلا يتكاسل عنها إلا منافق » 
ولا بفتر ع تن ضعیف الایان » ضال عن سبیل الله › دومن بل الله فلن 


م ۸4 م2 


تجد له مبیلاً ‏ 


والعی : ألم يجىء الوقت ؛ ويحن الحین للذين آمنوا أن یتمکن الإمان فى نفوسهم » 
ویخالط شغاف قلومم فتلین من جمودها وترق من قسونا وغلظها . وتتحرر من جاهلیتها 
وجهلها فتخشم لذکره - تعالى - وتخافه وتطمئن به » وتسارع إلى طاعته بالامتشال لأوامره ٠‏ 
والانتهاء عما هی عنه من غير توان ولا فتور » وتخشع لا نزل من القرآن الكريم وهو الحق 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فالراد ما رل من الحق هو القرآن الكريم 
المشتمل على ذكر الله - أيضاً ‏ ووجه عطفه على ذكر الله أنه جامع للأمرين الذكر والموعظة . 
وأنه حق نازل من المیاء » ويصح أن يراد من الخشوع لذكر الله الوجل والخوف والانقيادالتام 


وما نزل من الحق زيادة الإمان عند مماع القرآن الكريم - كما فى قوله تعال. رما 
?€ 


۱ 


۰ ۹ 5 ۶ و 22 توم و و 
مود الَّذِينَ إذَا ذكرَ الله وجلت قلوبهم وَإذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَانْهُ راهم إيماناً » 
(١):أول‏ سورة یوسف . 
(۲) سورة الزمر من الآية : ۳ 
(۳) سورة النساء من الاية : ۸ 
(6) سورة الأنفال من الاية : ۲ 


سورة الحديد ۱۳۹۰ 


ومعنى ( (ولا یکونوا كَالَذِينَ أوتوأ لتاب ین بل ) أى : لا يكونوا مثل أهل الکتاب 
من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلهم ‏ وكان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم > 
وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلومم فطال عليهم الأجل وبعد العهد ينهم 
وبين أنبيائهم أو طالت أعمار هم > ولم يعاجلهم الجزاء » فاغتروا وقست قلوم » وتحجرت 
وزال خشوعها وفشا فيهم الفساد فساءت أعمالهم وا فد > وغلب عليهم 
الشر فكثير منهم فاسقون خارجون على دينهم رافضون لا فى كتبهم . 


۷ - ( اما أن لله یخی الأَرْض بَعْدَ مَْتَهَا قد یا لکم الآيّات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) : 


نعت الآية السابقة على بعض المؤمنين فتورهم فى العبادة » وعابت عليهم استهواء النعم 
لهم » وانصرافهم إلى الترف والنعيم » وجاعت هذه الآبة تطمعهم فى الرجاء » وتفتح لهم باب 
القبول » ومداخل الرحمة حتى لايتملكهم 598 > ولا يستولى عليهم قنوط » ويعودوا 
| كانوا عليه من النشاط فى العبادة › والهمة فى الطاعة والحماس للدعوة › وجرى فيها 
مارب لجر التكيل رر القدزة ق اكل صورة + رهاق ارط بياث حي 
شبهت تليين القاوب الغليظة ونارتها بالاعان والذكر وتلاوة القرآن بعد الكفر والجحود 
والظلمة والوحشة - شبهتها - بإحياء الأرض بعد الغيث بالنبات وخصبها بالزرع والخضرة 
ونبض الحياة بعد الجدب والقفر والعفاء » وهذا كله ترغیب فى الخشوع والخشية › 
وتحذیر من القسوة والغلظة . 


والاية خطاب عام یتلقاه کل راغب ف الهداية ‏ طامع فى الرحمة من الذين أشارت إليهم 


الاية السابقة ومن غيرهم بياناً لزید فضل الله » وواسع رحمته . 


وال 5 اغلموا معاشر للوفتین آن قدرة الله فوق کل القدر ۰ وأن فضل الله عظم على 
عباده بط على القلوب فیوجهها إلى الهداية » ویحییها بالاعان » ویوفقها للطاعة بالذ کر 
والتلاوة » كما یحی بالغيث الأرض الجدبة فتؤق ثمرها من النبات بك » وتصبح ندية 
خضراء بعد أن كانت مقفرة جدياء . 


۱۳۹۹ التفسر الوسیط 


وقوله - تعالی - : ( قذ بنا لكم الآيات لَلکم تَْقِلُونَ ) بعد هذا التمثيل معناه : 
قد وضحنا لكم الحجج > والبراهین . الى من جملتها هذه الایات . کی تعقلوا ما فیها » 
وتعملوا عوجبها فتنعم حیاتکم » وتسعد آخرتک . 


ره ۳۳ f‏ عم اكه ۰ 
۸ ]إن الممندقین رالتصدفات رافضوا الله وما تا تداعف لهم ولهم جر 
كريم ) : 


هذه الآية دخول على فضائل الأعمال ؛ وبيان حال العاملين ودرجاتهم » بعد أن عرضت 
الآية السابقة مظاهر قدرة الله وفضله » فى إحياء القلوب وإثرائها بالاعان والخير بعد الشر » 
والعطاء بعد الجفاء , 


والمصدقون والمصدقات عکن أن يراد هم المتصدقون باموالهم » الباذلون لها عن طيب 
نفس » وخلوص نية على المستحق للصدقة ۰ ويجوز أن يراد مهم الذين صدقوا الله ورسوله 
من التصديق لامن الصدقة . 


والعی : إن المتصدقين والتصدقات الذين بذلوا آموالهم فى وجوه الخير للمحتاجين › 
غا اللهوفین ومساعدة النکوبین ابتفاء وجه اه فرضا حسنا خالصا مق الریاء » بعیدا عن 
التفاخر » والتکاثر - إن هولاء - یضاعف الله لهم آجرهم» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أكثر من ذلك لمن يشاء والله واسع علم » ولهم أكثر من هذا أجر كريم فى نفسه 
نين فى جوهره جدير أن يتنافس فيه التنافسون لذاته ومن غير مضاعفة فكيف إذا ضوعف 
أضعافا مطلقة . 

9( وَالَذِينَ منوا باق وَرْسلِهِ أُولَقِكَ هم الصديقون وَالشْهَداءُ عند رهم لهم 
آجرهم وورهم والَّذِينَ كفروأ وکنبوا أ ياتا أُولَئِكَ أَضحاب الْجَحِم ) : 

الكلام فى هذه الآية عکن أن بكرن ماعل اه واحدة فحواها أن الذين آمنوا بالله 
ورسله فى منزلة الصديقين والشهداء فى أجرهم ونور > ويقابل هذه الجملة جملة ( وَالَذِينَ 


8 
> مو و رو بح و 


کفروا وكليوا بابسا 


2 


3 8 01 5 ر م7 مد 5 چ2 
وعکن أن يكون الكلام مبنيا على أكثر من جملة على معنى : وَالَذِينَ منوا باه وَرَسَلِهِ 
11 وم رز ور مر ا ی 1 
وليك هم الصديقون ) جملة ؛ ( والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم)جملة أخرى » 
ویقابل ذلك ( والذین كمروا وكيوا بابانتا اولك أْصْحَابُ الْجَحم ) . ولعل الاحتال 


الأول هو القرب إلى الفهم . 


والعی : والذين آمنوا باللهء وأفردوه بالألوهية » وخصوه بالعبادة وآمنوا برسله جمیعا 
لم يفرقوا بين رسول ورسول » ولم يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض › ولم يتعصبوا لرسالة 
بعد موت رسولها وبعثة غيره غير رسالة محمد بث فإنها هی الرسالة الخالدة الخاتمة 
- هؤلاء فى منزلة الصديقين البالفین فى الصدق السابقين ف الاعان وى كل خير » وى 
منزلة الشهداء الذين بادروا إلى الشهادة » واستشرفوا إلى الاستشهاد فى سبيل الله تعالى - 
لهم ما للصديقين والشهداء فى المنزلة من علو المرتبة » ورفعة الحل » ومن الأجر والنور - 
العروفین بغاية الكمال وعزة النال . 


ر ر تو هم ر هه و eT‏ ۳ رح و ۳ 7 ۱ 
( والذین کفروا وكذبوأ بایاتنا أولك أضحاب اْجَحم ) وهذا فریق يقابل فریق 
الذين آمنوا بالله ورسله » وضعا لفريق الجنة فى النعم » وفریق الکفر فى الجحم ‏ لِيَهِلِك 
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والعی : والذين وصفوا بالکفر » والكذب والتکذیب » وجحدوا آيات الله » وكذبوا 
رسالات الرسل عنادًا وكفرًا أولئك أصحاب الجحم المقيمون فيها » اللازمون لها بحيث 
لابغار قا ولا نون مها سلما اعيا معدلا : 


(۱) سورة الأنفال : من الآية 4۲ . 


۱۳۹۸ التفسم الوسيط 


Der هي‎ eb اسح‎ 
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امد 2 م2 مر هر سوس ت 
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7 وص مس 


إلا ف کتب من قبل أن تراها إن دك عل آله سر © 
نكيل تاسوا عل ما فانکم ولا تفرحوا ا ای ذا 


ويج قرو م ر مارج رق مر صم مر عفر ور 


لا يحب كل محتال فخور © لذبن ببخلون انرو الاس 


ا بالطل ومن بتول فان الل هو الْعْنى اميد ي ) 


ل 


حو 


( لهب وله ) : قيل : اللعب مارغب فى الدنيا ء واللهو : ما ألهى عن الحرة» والمراد أا 
عبث لا بقاء له ولا دوام ۲ 


(وزيتة ) : نتزين فى عیون أهلهاء أو يتزين با أهلها . 


سورة الحديد ۱۳۹۹ 


ا ارق 


( تفاخر ) : تکبر وتعال . 
( الما ): الزراع . ١‏ 
(یهیج ) : َج بعد خضرته ونضارته . 

( حطاما ) : هشیما متکسرا . 

( فى تاب ) :مکتوبة مثبتة فى علم الله - تعالى - أو فى اللوح 
( أن تیرآها ): أن نخلقها . 

( تَأْسَوْأ ) : تحزنوا وتندموا . 


و هس 


(محتال قخور ): متكبر کثیر الفخر . 


التفسر 
۰ 
e‏ رم لتر عن م مل 


را لو ۲ يم 
۰-۳۰( الما نما الْحيَاء الدنيًا لعب ولهو وزيتة وتقاخر بتكم وتکاثر في الامُوال 


ولارلاد كتل میب أغجَب الكقار نبَاته م بیج تراه ُطفرا ٤‏ یکون حطاما ¢ 
وق الأخرة عَذَاب دید بد »تعره من قو وَرضْوَانَ وما لحي لدنج إلا مقع ارو 6 : 


۳ 
o2 مو‎ 


الأمر فى هذه الآبة كالأمر فى قوله تعال : ( الوا أن الله یخی الْأَرْض بَعْدَ مَرْتَهَا ) 
موجه إلى كل من يتدبر الآيات ويتلقاها بفهم ووعى › وينتفع دما » ويسير على منهاجها 
وقد جاءث بعد بيان خال الفريقين ف الآعرة تکشف زيف الحياة الى اطمان إليها أصحاب 
الجحم > وتشير إلى أنها من محقرات الأمور الى لايركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان ' 
ما وهی لعب لا ثمرة لها ؛ ولهو بشغل الانسان عمًا يفيده > ویعود عليه باللفع ق دنیاه » 
وزينة زائفة. زائلة » تستهوی الجهال › وتغرهم بالظاهر الخداعة الى لا ترفع خسيسة › 
ولایحصل به شرف » وتفاخر بالأنساب البالية » وتکاثر بالعدّد والعدّد » وجمع ما لایحل 
له » وغیر ذلك من الأمور الفانية الى تزهو وتزدهر» ثم لاتلبث أن تذبل وتخبو» كغيث 
ينزل فى أرض جرز جرداء قاحلة فتخصب وتخضر بالنبات وتزدهر بالزرع » وتلل قلب 


( م۸ - ج٣‏ - الحزپ 4ه التفسير الرسيط ) 


۱۳۰۰ التفسم الوسیط 


الزراع بهجة با ؛ ويغمرهم الفرح والبشر عظهرها ونضارتها » ثم لاتلبث أن تجف بعد النداوق 
وتصفر بعد الخضرة» ثم تصير هشیما جافا وخطاما متکسرا . 

وإذا صح أن يتفاخر أو يتكاثر أهل العاصی بالانساب والجاه ۳ و الأموال والرجال 
این ی يكو بواج > والطاعة » وق صحيح مسل عن النبی ا 
إن الله او إل أن تواضق ای لاب اجد عل أخد ولاف أحد عل أحد . 


وبعد أن بينت الآية حقارة أمر الدنيا تزهیدا فيها » وتنفيرا من العكوف عليها > 
آشارت إلى مايلقاه الكافرون فى الآخرة من عذاب » فقال تعالى : ( وف الْآثيرَةٍ غاب شَدِيدٌ) 
أى : بالغ آقصی درجات القسوة والشدة لأعداء الله جزاء وفاقا ؛لانبماكهم فى مفاتن الدنيا 
وملاهيها ۰ واطمثنانهم إليها وى الآخرة - أيضا - مغفرة عظيمة ورضوان من الله أكبر 
لاپقدر كنههما ولایفادر قدرهما للممنین الصديقين الذين أخلصوا لله الاعان » وداوموا 
الصدق » وأحسنوا العمل فنالوا الغفرة والرضوان . 


وق مقابلة العذاب الشديد وحده بالمغفرة والرضوان إشارة كرعة إلى غلبة الرحمة ۰ 
ومزید الفضل ۰ كما يشعر بذلك - آیضا - إطلاق العذاب الشدید » وتفیید الرحمة » 


والرضوان باتيما من الات تعالى:.. 


رما الْحيّاةٌ ادن إلا متا الفرور ) أى : ولت الحا الدنیا - ون طالت وتعددت 
نعمها - الا متاع الفرور لمن اغتر بها وانخدع » واطمأن إليها واشتغل عفاتنها عن العمل 
لآخرته » روى عن سعيد بن جبير : ١‏ الدنيا متاع الغرور إن آلهتك عن طلب الآخرة » 
فأّما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله - تعالى ‏ وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة » . 


وقال ذو النون : يامعشر المريدين » لاتطلبوا الدنياء ون طلبتموها لا تحبوها فان الزاد 
منهاء والمقيل فى غيرها . 

(١‏ ماقرا إل عَففرة من ربك وَجَنةِ عرضها كعَرْضٍ السمَآء ررض أَعِدت لین 
منوا باثه ورشله دك قصل الله يبه من يشا وال ۳ الفضلِ العم ): 


سورة الحديد ۱۳۰۱ 


لا حقّر الله تعال - الدنياء وصر أمرهاء وعظم أجر الآخرة بعث وحث عباده على 
المسارعة إليها › والمسابقة لنيل ماوعد فيها من المغفرة المنجية من العذاب الشديد » ومن 
الفوز بدخول الجنة ونعم الرضوان الأكبر » فقال تعالى : ( سابقواً رل مَعفِرةٍ من ریک 5 

والعی : سارجوا مسارعة السابقین لاخوانهم فى الضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة من ربكم 
وتحصیل موجبانها من الأعمال الصالحة » وإلى جئة مبسوطة وافرة السعة عرضها کعرض 
السیاء والأرض فكيف بطولها ؟ آعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله عن إخلاص فى العقيدة› 
وصدق ف الاعان » واجتهاد فى عمل الصالحات فشملهم بذلك الرضا وتم لهم الفوز › مع 
جزیل الجزاء و کریم العطاء وذلك فضل الله رتیه من يشاء تفضلا وإحسانًا فى غير إيجاب 
عليه » ولاحساب له » والله ذو الفضل العظم الذى لاينفذ بالعطاء: ولایخضم لغاية أو آهواء . 


وهکذا تطلب الآية السبق إلى مقتضیات الغفرة ‏ وموّهلات الفوز بالجنة لتنتقل بالعبد ۱ 
من التفای قف الحطام الراثل والتاع الفای إلى الإسراع ف طلب النعم القم ¢ والتاع الخالد . 


وقدمت النفرة على الجنة فى الذکر ؛لأنها تطهير مهد لدخول الجنة تقدعاً لاتخلية على 
التحلية » والراد بقوله : عَرْضْهَا ) مساحتها فهى واسعة كسعة السموات والأرض › وقيل : 
المراد بالعرض مايقابل الطول وإذا كان العرض مذا القدر. فالطول أكبر كما هو المعتاد » 
و مايا واسفة, 

۲( ما أصاب من مصِيبّة ف الْأَرْضٍ ولا ق‌آنفیک لاف کتاب م بل أن 
را ود دك عل الله سیر + یکیاد تسوا عل ما قانکر ولا تفرخوا بما انار واه لاحب 
كل مختال فخورٍ ) : 

هاتان الآيتان : دعوة إلى التزام القصد والاعتدال » فى تلن الأحداث » واستقبال النعم» 
فلاتفرط النفس ف الأسى والحزن على مايفوتها » ولایحملها تتابع النعم على البغی والطفیان» 
. فان كل مايصيب الإنسان أو يناله مقدر له بتقدير الله » وعا سبق به الکتاب فى الأزل 
. القديم . والله يحب من عباده أنيتلقوا المكاره بالرضا والصبر » وأن يستقبلوا النعم بالتطامن 
والشكر . ومن رضى فله الرضا والأجر » ومن حمد فله المزيد والشكر . 


.۳ التفسم الوسیط 


والمعنى : ما أصاب من مصيبة » وما وقع على الأرض من نوائب وأحداث کجدب أو نقص 
فى العار والزرع » أو زلزلة أو غير ذلك مما يقع.على الأرض أو فيها من كوارث » أو فى 
أنفسكم » من مرض أو كسور أو حروق > أو فقر أو موت أو غير ذلك ما يجرى على 
الإنسان- ما أصاب من شىء من ذلك - لا وهو مکتوب مثبت فى علالله أو فى اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق الله الأبفس أو المصائب أو الأرض - إن ذلك الإثبات فى عل الله أو فى اللوح 
الحفوظ يسير سهل على الله لاستخنائه عن العدة و وان كان عسيرًا فى ذاته أو على 
غير الله . وقد أخب ركم الله بذلك » و لکیلا تأسَوا وتحزنوا على مافاتکم من نم 
الدنیا ؛ و ما ترجون لأنفسكم ما نظنونه خیرا صا ی اه - تعال - منها 
فإن من علم أن كل شىء بقضاء وقدر » يفوت ما قایر فواته » ویأی ما قیر زتیانه لا يفرط 


فى جزعه على مافات ؛ ولايعظ فرحه بما هو آت . 


وإذا كان فى طبيعة الانسان أن يحزن عند مضرة تنزل به » وأن يفرح عند منفعة تناله » 
فان الذى ينبغى هو القصد والاعتدال فى ذلك وأن يكون الحزن صبرا > والفرح شكرا » 
والمذموم من الحزن والفرح »أن يكون الحزن جزعا مجافيًا للصبر والرضا بالقضاء وأن يكون 
الفرح آشرا مطفیا صارفا عن الشكر والثناء . ( و لایچب کل مُختال ة فخور ) أى : والله 
لایحب کل متکبر على الناس متکاثر بأمواله ونعمه علیهم - و کل من فرح بحظ من الدنيا 
وعظم نفسه فقد اختال وافتخر + وتكبر على الناس . 


o2 م‎ 


بع اع 1 1 عن 6 9 1 
4 ( الَّذِينَ يبْحَدُونَ وَيَأمُرُونَ التاش باب ومن يول فا لله هو القن الْحَمِيدُ ) : 
هذه الاية بيان لمععى الختال الفخور وتوضيح لطبعه وسلوكه ؛ فان المغتر بالال المختال 
١‏ 8 ع 1 
المتكبر يصن به غالبا شحا وبخلا 3 ویامر غیره بذلك ¢ ولما كان البخل بالمال والدعوة 
إلى إمساكه |عراضا عن طاعة الله » وتنکبا لطريق الهداية ختمت الآية بقوله - تعالى ‏ : 
رم تي م م دس م 8 001 
( ومن يحول فن الله هو یی الْحَوِيدٌ ) . 
والعی : ومن بمسك المال معرضًا عن إنفاقه فى سبيل الله لايحرم لا نفسه ولا يضر 
غيرها فا الله غى عن إنفاقه وهو سبحانه ‏ محمود فى ذاته لايضره إعراض المعرضين 


سورة الحديك أ ۱۳۰۳ 


۱ 0 “ ۳ ۰ . - 8 7 4 لوده ۲ 
عن شکره بالتقرب إايه بشیء من نعمه » وفیه نبدید وإشعار بان الامر بالانفاق مصلحة 
النفق ؛ لأن ثواب نفقته إليه . 


> <> <> نج DD DODD DDD DDD‏ سجس من بیجن لسن > ۳ 


۴ جر مس وم بير گر سمس دصت 9 روم ص مر ار يري 


(لقد أرسلنا رسلنا پالبپندت وانزلنا ا معَهم الكتدبٌ 


1 رو 


وآلمیزان يموم آلتاس لد وانزلنا الحديد فيه ۳ 
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امین 
| الفردات : 

( سنا ) : الملائكة إلى الأنبياء ۰ أو الأنبياء إلى الأم ۱ 

۱ ( البَيتات ) : الحجج والعجزات . 
الاب ) : جنس الکتاب الشامل لجميع الکشب السياوية . 


۱۳۰4 التفسمیر الوسیط 


( بِالِْيرَان ) : الآلة العروفة أو العدل 

( بالط ) : بالعدل . ۱ 

( بس دید ) : قوة ومنعة کالات الحرب والقتال . 

( وَمَنَافِمٌ لاس ) : مصالح تنفعهم كأدوات الصناعة والزراعة والبناء . 

( ثم بَا ) : ثم أرسلنا بعد نوح وایراهم رسلتا متتابعین رسولا بعد رسول . 

(رَأْقَةٌ ): مودة وليئًا . 

( وَرَحْمَةَ ) : تعطقًا وحنانًا وعند اجیاعهما يراد بالرأفة مافيه درء الشر ؛ ورأب الصدع 
و ره ها جاب ی 


( ورهبانية ) : مبالغة فى العبادة » والاتقطاع إلى الآخرة ؛وأصل معناها الفعلة النسوبة 
إلى الرهبان . 


5 


۱-۵۰ قد أَرْسَلْمَ 0 بالبيتات وَأَنرَلنَا مََهِمْ الکتاب وَالْمِيرَانَ لِيقوم الاش 
باتقشط ادك اْحَدِيدَ ف فيه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله لیب 
۱ إن الله قوی ریز ) : 

فصلت الآيات السابقة فریق العصاف,الکذبین » وفریق‌الطائعین الصدقین ۰ وعرضت 
لوصف الدنیا وحقارنها وسرعة انتهانها » وخوفت من الافتتان ما والاطمشنان لها إذ تناولت 
ذکر الجنة ونعيمهاء ونادت بالتسابق إليهاء والاسراع فى طلبها » والتمتع بنعیمها » وبق 
القام محتاجا إلى تنظم العمل » وتفصیل السلوك الذی یباعد بين العبد وارتکاب العاصی ؛ 
ویقربه من ربه . ویوهله للعمل عن تدبر » ویوضح له طریق الخیر .وطریق الغواية ؛لیختار 
لنفسه حى لایکون له على الله حجة ١‏ فمن نکث فنا نٿ عل تفیه ومن ری يما عَاهَدَ 


ره ل ویر ی و مر 7 6۱ نم 
عَلیّه الله فَسَبُوْتِيهِ جرا عظیما ۰ فجاءعت هذه الآية تبين فضل الله تعالي - على خلقه » 


۱۰ : سورة الفتح من الآية‎ )١( 


سورة الحديد ۱۳۰۵ 


بتتابع الرسالات » وإنزال الکتب والميزان لاقرار العدل » فلا يبغى أحد على أحد ۰ كما 
جاءت تبين إنعام الله بالنعم الجليلة الى تجمع لهم القوة والتعة مع الرخاء والمنفعة . 

وف تخصیص الحديد بالذكر » مقروئا بالبأس والمنفعة لحة إلى أن فيه من معدات القوة 
مايحرس الأمن ويحفظ التوازن بين الأفراد والجماعات والأمم » والحدید أصل باس 
لكل تقدم صناعى وحضارى » ولذا كان جديرا أن تسمى به السورة دون غيره امود 
الى ذكرت فيها أو عرضت لها . 

والمعنى : لقد كان فضلنا على الخلق » وإنعامنا عليهم أن أرسلنا رسلنا من اللائكة إلى 
الأنبياء» أو من الأنبياء إلى آمهم داعين ومرشدين وأيدناهم بالعجزات ‏ والحجج الباهرات 
الواضحات الى ت و کد صدقهم ؛ وتحم تصديقهم » وذلك ليدعوا الناس إلى الخير ويوجهوهم 
للهداية و سلامة السلوك الذى يكفل لهم راحة دنياهم » وسلامة آخرتهم > وأنزلنا مع الرسل 
الکتب الى تحفظ رسالتهم » وتشرح دعوتهم »> وتؤكد صدقهم من التوراة والإنجيل » 
والقرآن » وسائر الکتب والألواح والصحف السماوية الى نزلت مع الرسل ۰ كما أنزلنا 
آلة الوزن ليلتزم الناس بالعدل » ويقوم عليه التعاون والتعامل > وتمتنع الظلم والعدوان . 

قيل : إن جبریل - عليه السلام - نزل بالیزان المعروف فدفعه إلى نوح - عليه السلام - . 
وقال : «مُرْ قَوْمَكَ ینوا به ٠‏ وقيل المراد بالميزان : العدل والمساواة بين الناس فى التعامل . 
( وأنرلتا الْحَدِيدَ ) أى : خلقناه کقوله - تعال -: « وأنرَل لکم من الْأنْعَام ۳۰ وذلك 
أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء . 

رقا قط ت راتفا اتید آی :هان لکم » وأنعمنا به علیکم i‏ 000 
- عليه السلام - من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان » والكلبتان » والميقعة" 
والطرقة » والإبرة . 

ومعنى (فیه باس قَدِيد) : أى : قوة ومنعة ؛لأن آلات الحروب تتخذ منه -وهذا إشارة 


إلى احتیاج الکتاب والیزان إلى قوة تحمیهما ؛ليحصل القیام بالقسط ؛ فان الظلم من شم 


(۱) سورة الزمر من الآية : ٩‏ (۲) من معائیها السن الذی مدد به . 


۱۳۰۹ التفسیر الوسیط 


النفوس » ومن لم يدافع عن نفسه بسلاحه دم » وقوله - تعالى - : ( ومتافع لتاس ) أى : 
مصالح تنفعهم فى معاشهم وتيسير أعمالهم ,اذ ماين صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحدید 
آلتها » وفيه إماءٌ إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى القائم بالسيف ؛ ايحفظ العدل» 
يحتاج إلى ما به قيام التعايش لیم التمدن الذى يحتاجه بقاء النوع . 


سر ما مر لام رار لبر و 


( ولعم الله من ينصره ورسله بالغیّب ) هذه الجملة معطوفة على محذوف يدل عليه 
السياق » أو الحال ؛ لأنها متضمنة للتعلیل . 


والعی : فعل الله ذلك لييسر.حياتهم » وینفعهم ؛ ويقطع حجتهم ؛ وليعلم الله علما يتعلق 
به الجزاء » ويترتب عليه الثواب والعقاب ليعلم من ينصره بالتوحيد والطاعة › وينصر رسله 
بالتصديق واتباع ما جافوا به دون أن ينظر الله ويبصره . ٠‏ 


( رن ال وی عزیز ) أى : إنه الله قادر لا يعجزه آمر ولايفوته هارب منيع لا یغلبه غالب 
ولایدرکه طالب وهذا تذييل جاء تحفیقا للحق » وتنبیها على أن التکالیف ليست لحاجته 
- تعاق - إلى نصرتبم فى إعلاه کلمته » وإظهار دينه » بل فا جاء ذلك ایصلوا بالتكاليف 
إلى الثواب ‏ فان الله غنى بقدرته وغزته عما سواه ق کل مایریده , 

۲-۰ ولد رما وتا وابرايم وَجَمَلْنَا فى رها التو رالکتاب فینهم مهد 


و م 
وکثیر منهم فاسقون ): 


وو مد 


هذه الآية نوع تفصیل لما أجمل فى قوله غالک « لَقَد أَرْسَلْنًا رسلنا » وتكرير 
2 ۱ 
القسم ل#ظهار مزيد العناية بالامر » ووجه اختصاص « نوح وإبراهم » بالذكر لسبقهما » 
واشتهارهما حی سميا أَبَوَى البشر » واقتران عهد کل واحد منهما باحداث لها أبعادها 
فى تاريخ الانسانية » وشعاثر العبادات . 


أما نوح - عليه السلام - فقد حدث فى عهده الطوفان الذی یعتبر طورا جديدًا فى 
مسيرة الانسانية > ولذلك قيل عنه : انه آدم الشای . 


سورة الحديد ۱۳۰۷ 


وأما إبراهم ‏ عليه السلام - فلحواره مع أبيه » وقصته مع ولده وارتحاله إلى مكة به ¢ 

وماتبع ذلك من نبع ماء زمزم »ثم ما كان من ابتلائه بأمره بذبح ولده وافتدائه » وما بقى 
2 01 ۱ 

بعد ذلك ما قيل فى السعى بين الصفا والروة » وماشرع فى الاضحية فى شريعة محمد ا 


وحسبه فوق هذا کله أنه خليل الله . 


والمعنى : ولقد كان من أخبار إرسالنا الرسل أن أرسلنا نوحا وإبراهم › وأوحينا إليهماء 
وجعلنا فى ذريتهما النبوة » فكل الأنبياء من ذريتهما > وأنزلنا عليهم الکتب المقدسة الى 
تحفظ شريعتهم ۰ وتفصل رسالتهم › وقال ابن عباس الراد بالكتاب : الخط بالقلم . 


م هر وم ۳ ب برهم و 72 


ثم قال - تعالى ‏ : ( فَمِنْهم مهد وَكثِير منهم فَاسِقَونَ ) أى : فمن هذه الذرية » أو من 
الرسل إليهم منتفع ببذه الرسالة مهتدٍ سائر على النهج السوى » مستجيب لدعوة رسوله » 
ملتزم بالعمل مها » وكثير منهم فاسقون خارجون عليها مجافون لها » متنکبون طريق الهداية 
والطاعة . 


ولم تقل الآية : ومنهم « ضال » مقابل فمنهم « مهتد » على مايقتضيه ظاهر العادلة 
مبالغة فى الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقم بعد الوصول إليه بالتمكن منه ومعرفته 
أبلغ فى الضلال » وأقبح منه على أن قوله ‏ تعافی : ( وکثیر منهم ) يؤذن بغلبة أهل 
الضلال والفسق على غیرهم . ۱ 


24 و مر مع سم 7 ر 3 ق 9 خب هاي ان وت هات ۰ وم 
۱۰-۷ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفیْنا بِعِيمَى ابن مریم وآتیناه الانجیل وَجَعَلْنا 


م ر 
ص ومن صم 


۳ 2 #۶ م ام و 2 بحاس م رقا بن عد رت و رعو ی قن زر دم ا د 
فى قلوب الذین اتیعوه اه وه ورهبانية ابتذعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتَغاء رضوان الله 


۶ 
ام صر مر © م 9 8 ەر و 


م2 2 روص کر ہ۶ 2 اسم ۵ و ۳ ەلى م م 
ما رَعَوْهَا حَق رعَايتها فَاتَيْنا الْذِين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ): 


لا ترال الایات تتحدث عن إرسال الرسل بدء! بنوح وإبراهم ‏ علیهما السلام - ونباية 
بعیسی - عليه السلام - وصولاً إلى بعثة سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبدنا محمد لر > 


۱۳۰۸ ۱ التفسم الوسیط 


وخص عيسى بالذكر لا رسالته آخر الرسالات قبل رسالة نبینا عله مع ما تحتویه من 


التنویه ببعشته » والحدیث عن رسالته ما يكاد يكون إرهاصا ما » ودعوة اھا 5 


والعی : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهم - عليهما السلام - وعلى أعقاءهم رسلنا متتابعین 
رسولا بعد رسول حى انتهی الامر إلى عيسى بن مریم - عليه السلام - و آتیناه الانجیل 
تفصیلا لرسالته » وتصدیتا لدعوته » وجعلنا ی قلوب اللین اتبعوه ( اف » آی : مودة 
ولينا يجمعهم على الخير» ويدفع عنهم الشرء و ) أى : تعطفا ومحبة تجلب لهم 
۰ 3575 ۰ مر وس 22 
المنافع » وتقيهم المضار » ( ورهبانية ) أى : ورضينا منهم مبالغة فى العبادة بالانقطاع إلى 
الخلوات » وتجنب النساء والشهوات وغير ذلك ٠‏ ما رهبانية استحدثوها من عند أنفسهم 
۰ ۳ ۴ ِ 1 1 
والتزموها عن رغبتهم ما فر ضناها علیهم ولا رضیناها منهم إلا ابتغاء وجه الله ؛ او ما ایتدعوها 
إل ابتغاء وجه الله » وكان علیهم بعد ذلك آن یحافظوا علیها » ویداوموا على عمل مقتضیاما 
54 ۳ ى 
لامها ندر التزموه » وعهد مع الله ينبغى الوفاء به ¢ ولکنهم فص روا فیها فما رعوها حدق رعایتها 
7 ۴ 59 
وذلك بتفصیرهم فيا ألزموا به أنفسهم من عمل الطاعات ؛ وبان بعض من أدرك منهم رسالة 
میدنامحمد م ييزمن ا ول يصدقها » ولذلك جاء قوله ‏ تعال - : ( قاتينا الذین 


2 مه 5 ەر م 


آمنواً منهم منهم أجرهم و کثیر منهم فاصقونٌ ) أى : : فاتینا الذين آمنوا منهم إعانا صادقًا - 
یتنا راعى فيها تحقيق الرهبانية بالعمل الصالح والاعان برسول الله ۳۳ EE‏ 


۶ و و 


( و کذیر منهم عون ده عن حد الاتباع > بعیدون عن الاعان الصحیح . 

عن ابن مسعود قال : « كنت ردیف رسول الله يلت على حمار فقال : يا ابن أم عبد : 
هل تدرى من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » فقال : ظهرت 
عليهم الجبابرة بعد 1 يعملون بمعاصى لله ؛ فغضب أهل الاعان فقاتلوهم » فهزم آهل 


الاعان ثلات مرات فلم يبق هنهم إل القلیل فقالوا : إن ظهرنا لهولاء آفنونا ۰ دم بی 


للدین أحد يدعو له » فتعالوا نتفرق فى الأرض ۰ إلى أن یبعث الله النى الذی وعدنا به 
عيسى - عليه السلام - یعنون محمدا ملل فتفرقوا فى غیران الجبال » وأحدثوا رهبانية › 
فمنهم من تمسك بدینه » ومنهم من كفر » ثم تلا هذه الآية » وَرَهْبَانِيةَ ابْتَدَعُومًَا ... ) 
إلى آخرها ٠‏ ثم قال : ياابن أم عبد» آتدری مارهبانية أمى ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال : الهجرة» والجهاد » والصلاة » والصیام » والحج » والعمرة ع" 


پب حبص7 


میج هي 


+ 
: 

مر 8 . 1 م ريع وروم ەر گم م م .و مس ور ع 
( بثايها آلذین ۱۶منوا آنقوا ]لله وء امنوایر سوله» بر ۳ 


.و . عير مور 70 ۳ م2 و 
کفلین من رَحَمَيِء ّل کم نورا تمشون بهء ويغفر 
تم ردو ول انتب أل درو 


عرص ماد هج آذ ی مه 


على شىء من فضل الله وان الفضل بيد الل ونه من اه ۱ 
وان ذو الْمَضْلٍ الْعَظم ي ) 


أ 
هي مج مج موم همم DDD DDO‏ ممججممن OOD‏ 


الفردات : 
) الت آمَنُوا) : المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب 3 أو الذین آمنوا من امة محمد 


( کفلیّن ) : نصيبين تثنية كفل » وقيل الكفل : الضعف . 


( هل الکتاب ) : الیهود والنصارى 


(۱) انظر تفسر القرطی ج ۱۷ ص۲۷۵ تفس قوله تعالى : ٠‏ ثم قفينا على آثارهم» فقد ورد الحديث پنحوه . 


۱۳۱۰ ۱ التفسسير الوسیط 


التفسمر 


نف 


ربعم ا ع2 و ۵ ۶ بت و 
۱-۸ یایها الذین آمنوا اتقواً الله و آمنوا پرسوله نک و ره ویس 
و ا اس مر و ۳ ۳ ۳ مار لى 6 5 
تک نورا شود به ویر لكم والله غفور رجحم 4 
1 ۱ 
تختم السورة بهذا النداء الکریم للذين آمنوا تأمرهم بالتقوی» وتعدهم عضاعفة الاجر 
والنور الذی بدمم ویحمیهم من ظلمات الکفر والجهل ۰ ویصلهم بالغفرة والفضل . 


وال ناا الذین آمنوا بالرسل التقدمة اتقوا الله » وانتهوا عما نباكم عنه » واحفظوا 
آنفسکم من مهاوی الشرك ومهالك العاصی » وادخلوا فى طاعته » وأخلصوا فى عبادته »و آمنوا 
برسوله محمد بلق يعطكم نصیبین من رحمته » نصیبًا لإانکم بانبیانکم » ونصیبا لإمانكم 
محمد ی وتصدیقکم 9 ودعوته الى نسخت الشرائع السابقة . فلم يبق وجه للإيمان 
ها وحدها بعد بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام - دون التصديق برسالة محمد يل (ویجعل 
لک رو تشون وناك :ييا لكم نو تمشون به يوم القيامة حسها نطق به قوله - تعالى ‏ : 
ين نورق بن أبعي ورانا ) ويغفر لکم ویستر علیکم ما أسلفتم من الکفر › 
۳ قدمتم من العاصی » والله واسع المغفرة عظم الرحمة . 


وعن مجاهد : ورا أى : بيانا وهدى » وقال ابن عباس : هر القرآن م 


واستظهر أبو حيان کون الخطاب لمن آمن من أمة محمد ب » غير أهل الكتاب ع 
والاثار تيد ذلك . أخرج الطبرانی ف الأوسظ : عن ابن عباس وابن أنى حاتم : عن سعيد 
ابن جبير » قالا : إن أربعين من أصحاب النجاشى قدموا على النبى ل ودر نمه E‏ 
فکانت فیهم جراحات» ولم یقتل منهم آحد ‏ فلما روا ما بالژمنین من الحاجة ‏ قالوا : 


۳ 1 1 1 0 5 
پارسول الله ۰ إنا أهل ميسرة » فاذن لنا نجىء باموالنا نواسی ما السلمین فانزل الله 


سورة الحديد 1۴۱۱ 


وه ۶۵ م 


- تعال- - فیهم لین یم الاب ين ِْم به یژینون . .إل قوله-سیحانه: 
(اولعلت بوتون أَجْرَ جرهم مرتيْن بمَا صَبَروا 1( فجعل لهم أجرين » فلما نزلت هذه الاية 
قالوا : یامعشر السلمین » آمامن آمن منا بكتابكم فله آجران > ومن لم یمن بکتابکم 
فل ار کاجورکم فانزل ال - تعال -:( امالا انوا انقوا ال .. ) الاية ردا 
| 7 

علیهم » ومن لم یوّمن بكتابكم » فله جر کاجورک . 

وق الكشاف أن قائل ذلك من لم يكن من أهل الکتاب ‏ قالوه حين سمعوا تلك 
الآية يفخرون با على المسلمين وعلى هذا فمعنى الآية : ياأمها الذين اتسموا بالاعان اثبتو 
.على تقوى الله - عز وجل - فها ناكم عنه یوتکم نصنيبين من رحمته لإمانكم بالرسالات 
التقدمة عليكم » وتصديقكم لرسلها ٠‏ وإعانكم برسولکم محمد مل كما فعل أهل الکتاب 
النین آمنوا به » فانم وهم سواء فى الاعان بالرسل أجمعين 

E ۷۹‏ آفل الکتاب الا يَقَدِرُونَ على کیء من قصل الله وأن الْمَضْلَ بيد الله 
يؤتيه من يدا وال ۳ الفضل ۱ َعَم ) 

قال مجاهد : قالت الیهود : يوشك آن یخرج منا نبی یقطع الأيدى والأرجل » فلما حرج 
من العرب کفروا به » والاية تتعلق. عضمون جملة قبلها على تقدیر : إن تتقوا الله وتومنوا 
سوه (یویکی کفلین من ن رمه وَيَجْعَل لک نورا تشون به ویر لَكُمْ ) . 

( لملا یلم أَهْلُ الکتاب ) :(لَا ) هنا زائدة أى : ليعلم الذين يؤمنوا بمحمد ته من أهل 
الکتاب الیهود والنصارى ام لا یقدرون على شیء من فضل الله تحصیلا لأنفسهم منعا 
لغیر هم ؛ رزقا أو هداية ‏ أو مغفرة وفضلا » وأن الفضل كل الفضل بيد الله ولیس بایدبم 


حنی یصرفوه عمن شاقوا إلى من شاموا » وأنه ‏ تعالی - یختص بفضله من يشاك إذا شاء 


۱ سورة القصص من الآيات اه و ۳ و 66 


۱۳ التفشسم الو سیط 


وق البخاری : حدثنا الحکم بن نافع قال : حدثنا شعیب عن الزهری قال : آخبرنی سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ن يول - وهو قاشم على المنبر ‏ : 

١‏ إغا بقاؤكم فيا سلف قبلکم من الم کی و روت ای 
أعطى أهل البوراة التوراة فعملوا ما حتى انتصف النهار شم عجزوا فاعطوا قیراطا قيراطًا > 
ثم أعطى أهل الانجیل الانجیل فعملوا به حى صلاة العصر » ثم عجزوا فأعطوا قیراطا 
قيراطًا » ثم أعطيتم القرآن فعملم حى غربت الشمس فأعطيم قيراطين قير اطین » قال 
أهل التوراة : ربناء هژلاء أقل عملا؛ وأكثر أجرًاء قال : هل ظلمتكم من أجركم من شىء ؟ 
قالوا : لا . قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء » . 


وال أعلم 


سورة الحادلة ۱۳۱۳ 


مدنية وآیاتها ثتنان وعشرون 


أهم مقاصدها : 


بیان حکم ظهار الرجل من امرأته » بان يقول لها - مثلا - : آنت على کظهر اى » 
وأن الذين یحادون الله ورسوله کبتوا كما کبت الذین من قبلهم - أى: لعنوا مثلهم وان 
لهم فى الآخرة عذابًا مهينًا » وأن الله تعالى يعلم جميع ماف السموات والأرض » ومن ذلك أنه 
يعلم السر والنجوى » وبيان مصير الذين يتناجون بالائم والعدوان ومعصية الرسول ب » 
وآن على المؤمنين إذا قيل لهم : تفسحوا فى المجالس أن يتفسحوا » وأن الذين يتولون قوما 
معادين للاسلام اعد الله لهم عذابا مهيئًا » ون الله تعالى قضى بان يَغْلِبِ هو ورسله جميع 
آعداء الدين » وأن من یت رکون مودة من يحادون الله ورسوله - ولو كانوا أقارهم ‏ أولئك 
كتب الله فى قلويهم الإمان وأيدهم بروح منه » وأنهم سيدخلون جنات تجرى من تحتها 
الأهار : ( رى اله عنم وضو عَنْهُ لك حزب اللو آلآ إن جزب افو هُمْ حون ) . 
اسماء هذه السورة : 

تسمی الجادلة » بکسر الدال وفتحها؛ والکسر آشهر > وتسمی أيضًا سورة( قد سمع) 
وسورة الظهار  .‏ 
مناسبتها دا قبلها : 

ختمت السورة السابقة بفضل الله » وافتتحت هذه عا هو من ذلك حيث سمع الله شکوی 
هذه المرأة» وآزال شکوی كربتهاء عا بینه من حکم الظهار » وجاء فى مطلع السورة السابقة 
ذکر صفات لله الجليلة » ومنها الظاهر والباطن » وأنه سبحانه « یلم مَايَلِجْ فى الْأَرْضٍِ 
اج یلها وا ين شمه وتا رج يها رو گم تاک وفع هذه 
السورة بذكر أنه تعالى سمع قول الجادلة الى شكت إليه تعالى › إلى غير ذلك من 

المناسبات . 


۱۳۱ التفسسم الوسیط 


0 


لے الم ارچ 


٠ 
0 ی ی ین‎ 


مقر ری ار مرت يي مر ار مامت 


الفردات : ۱ 
( تحاورکما ) : تراجعکما فى الکلام من حار إذا رجع » ویجوز أن یکون الراد به 
الکلام الردد السمع للمسموعات . 


التفسسم 
(-١‏ قد و الله قول ای تجَادلك فى زوجها وتشتکی ال اله ا تحاورکماً 
إن الله سوبع تعفر ۱ 

نزلت هذه الآية والآيات بعدها فى امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت ثعلبة بن مالك 
الخزرجى » وقيل غير ذلك » ولكن الأكثرين على أنها هى خولة بنت ثعابة المذكورة » وأن 
وها هو ارس السات أخو ده بن السات + و كان شا ك افد اة حل + 
فدخل علیها یوما فراجعته بشیء فغضب فقال : آنت عل کظهر ای » وكان هذا اول ظهار 
ام ۱ ۱ 

و کان الرجل فى الجاهلية إذا قال ذلك لامرأته یی ماه فندم. آرس من ساعته ۱ 
فدعاها فابت وقالت : والذى نفسى بيده : لاتصل إلى وقد قلت ماقلت › حتی يحكم الله 
ورسوله فینا » فأدت رسول الله ملت فقالت : يارسول الله إن أوسا تزوجی وأنا شابة 
مرغوب ف ۰ فلما خلاستى ونشرت بطی - أى كثر ولدی - جعلنی عليه كأمه وترکنی إل 
غير أحد › فإن كنت تجد لی رخصة یارسول الله نیشن مها واه فحدثنی با » فقال 


سورة الحادلة ۱۳۱۰ 


- عليه الصلاة والسلام - : والله ما مرت فى شانك بشىء حى الآن - وف رواية : ما آراك 
لا قد حرمت عليه فقالت : ماذکر طلاقًا » وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام - 

0 2 1 0 1 
مرارًا » ثم قالت : اللهم نی أشكو إليك شدة وحددى ومايشق على من فراقه .. 


وق رواية قالت : أشكو إلى الله - تعالى - فاقتی وشدة حالى ۽ وأن لى.صبية صغارًا إن . 
ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إلى جاعوا > وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : 
اللهم إنى أشكو إليك ۰ اللّهم فأنزل على لسان نبيك » ومابرحت حى نزل القرآن فیها › 
فقال بي : ياخولة أَبْشِرى . قالت : خيرا . فقراً عليها - عليه الصلاة والسلام - ( كَدْ 
سم ...) وكان عمر - رضى الله عنه - یکرمها إذا دخلت عليه ويقول : قد سمع الله تعای لها . 


روى ابن ألى حاتم والبيهتى فى الأسماء والصفات : أنها رأته - رضى الله عنه - وهو يسير 
مع الناس » فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حنى قضت 
حاجتها وانصرفت » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين . حبست رجال قريش على هذه العجوز 
قال : ويحك . أتدرى مَنْ هذه ؟ قال : لا » قال : هذه امرأة سمع الله لشكواها من فوق 
سبع سموات . هذه خولة بنت ثعلبة » وا لولم تنصرف حتى أنى الليل ما انصرفت حى تقضى 
حاجتها 


02 


وفى رواية أحرى : أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - والناس معه على حمار » 
فاستوقفته طویلا ووعظته وقالت : یاعمر قد كنت تدعی عُمیرا » ثم قيل لك : عمر » ثم 
قيل لك : يا أمير الرّمنین > فاتق الله ياعمرء فانه من أيقن بالوت خاف الفوت » ومن 
أيقن بالحساب خاف العذاب - وهو واقف يسمع كلامها ‏ فقي لله : يا أمير المؤمنين أنتن 
لهذه العجوز هذا الوقوف ۴ فقال : والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره » لازلت 
إلا للصلاة ا مكتوبة > آتدرون من هذه العجوز ؟ هی خولة بنت ثعلبة » سمع الله قولها من فوق 


00 


سبع سموات » أيسمع رب العالمين قولها ولایسمعه عمر 


(۱) حكاهالآلومى . 
ر ۲) حکاه القر طی . 


۱۳۹ التفسسم الوسیط 


وروی النسائی وابن ماجه والبخاری عن عائشة - رضی الله عنها - آنا قالت بعد أن 


سس 
٠.2‏ ساس 


النبى به وأنا فى ناحية من البيت ماأسمع ماتقول » فأنزل الله تعالى :( قَدْ سیم ... ) 


الآيات”" . 


والسماع مجاز » أو كناية عن القبول . والسمع والبصر من صفات الله تعالى» وهما غير 
صفة العلم » فكل المسموعات والبصرات يعلمه الله تعالى . 


وبعض العلماء قال : إنهما كناية عن العلم » وهذا خطا لما فيه من محو صفتی السمع 
والبصر وهما من صفاته وأممائه تعالی وو ف الما الحشتی فالذغوة بها 6» نقل القرطی 
عن الحاكم ألى عبد الله قوله : والسمع والبصر من صفات الله کالعلم والقدرة والحياة والارادة 


فهما من صفات الذات . لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا ہما . 


والمعنى الإجمالى للآية : قد سمع الله - تعالى - قول خولة بنت ثعلبة الى تسائلك فى 
حکم ظهار زوجها منها بقوله لها : أنت على كظهر أنى » وتشتکی إلى الله تعالى - لينزل 
فى شأنها حكمًا غير الطلاق الذى جعلوه فى الجاهلية حکما للظهارء وكانت هذه الشكوى 
إلى الله - تعالى - بعد أن آفهمها الرسول بل آنه د فاته - لم پتزل ى شأنه حکنا : 
والله یسمع تحاورها معك - ما الرسول - وترديدها للشكوى » إن الله عظم السمع للمسموعات 
وان كانت همسا » عظم البصر للمرئیات ون كانت دقيقة » فلهذا لم يخف عليه - سبحانه - 


ما جرى بينك وبينها من الحوار . 


ر۱ حکاه الالو می . 
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موی به 


( الْذین بظلهرون منکم من ا اد لاسي إن 
ممعم لالت ركذت ا 


کے سے ان سم م م ع م و 


۱ ۳ ون آله لعفو غفور ‏ ) 


الفردات : 

( يُظَاهِرُونَ نكم من ایهم ): يقول الرجل منکم لامرآنه : آنت على کظهر ی 
أويها ف فتاه وان ناته ۱ 

( إن أمَهائهُمْ ) : ما أمهاتهم . 

( مُدَكَرا ) : يستنكره الشرع والعقل . 

( وَزورَا ) : و کنبا منحرقًا عن الحق . 

النة - 

2-۲ الذِين يَظَاهِرُونَ منكم من نُسَآئْهِم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائيى ولذنهم 
وإنهم لَيَقَولُونَ منکرا من القَولٍ وزور ون الله عدر ر 

شروع فى بیان الظهار وحكمه الترتب عليه شرعا ۰ والظهار : مصدر ظَاهَرَ » 
وحقيقة الظهار - كما قال القرطى -: تشبيه ظهر يظهرء والوجب للحكم منه تشبيه ظهر 
محلل بظهر محر > وقد أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أى فهو 
مظاهر » أما لو قال لها : آنت عل كظهر ابنتی أو أخنی أو غيرهما من الحارم فانه يكون 
مظاهرا عند أكثر الفقهاء » ومنهم من قال : لا ظهار لا بالتشبیه بظهر الأم » وهو مذهب 
قتادة والشعی ؛ لأنه هو الذی قام عليه الحكم » والأول هو العتمد ؛ لأن تشبيه المظاهر 
ظهر امرأته بظهر أمه » هو تشبيه بظهر محرم » فليكن مثله فى الحكم التشبيه بظهور 
كل المحارم . 


۶۶ و 


۱۳۸ التفسسم الوسیط 


قال القرطی ف المسألة الثالثة : وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا . 

وق الظهار صربحه و کنایته آراءٌ شی › فارجع إليها إن سق شئت ف موسوعات التفسير 
أو الفقه . 

والظهار يكون ى كل زوجة مدخول ہا أو غير مدخول بها» »على أن یکون صادرا من کل 
زوج يجوز طلاقه . 

والمعنى الإجمالى للآيْة : المؤمنونالذين يقولون لنسائهم : أنت عل كظهر أى مخطتون""" 
مانساؤهم أمهاتهم على الحقيقة » فهو كذب لايليق بامؤمنين أن يقولوه ؛ ما أمهاتهم على 
الحقيقة إلا اللائی ولّدْنَهِم » فلا تشبه نساؤهم مهن » وإنما يشبه بن المرضعات " وزوجات 
الرسول - كما جاء تى الکتاب والسنة ‏ وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون ذا التشبيه منكرا 
فى الشرع والعقل والطبع » وزورًا -آى : وكذبًا باطلا- ون الله لعظم العفو والغفران للتائبين 

ويفهم من الآية أنه حرام » بل قال بعضهم : إنه من الكبائر ؛ لأنه إقدام على تبديل 
حكم الله بغير إذنه » ولهذا ا ل ی 


ررد ر ررر ا ص مر صر 


تخیر ره تن قبل أن ی ی 


۳ ی و م e‏ ا ودام 


ENE 


م و 
ا و اش رات و الله و 


و 


)۱( على أن خر المبتدأ حذ وف » ويصح أن تكون الحملة الى بعده خر ه . 
(۲) أى : فى الحرمة والكرامة » أما الزوجات فأبعد شى ء ء عن الأمومة » فلا بشین بن . 
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امفردات : 
( يَحُودُونَ لِمَا قَالُوا ) قال الفراء : اللام فى قوله : ( ما الوا ) بمعنى عَنْ » أى : يرجعون 
عما قالوه » ویریدون وطء : نسائهم بعد أن حرموه على أنفسهم . 


( وید و ی 


فتحریر رقبة ) : فعلیه إعتاق رقبة . 
( من قبّل َنَمآ سا ) أى : من قبل أن یجامعها . 
( ذلك لتزمنوا بالل شوق أن ذلك التغليظ ق الكفارة لكى تعملوا بشرائع الله 
الى شرعها لكم » فلاتعودوا إلى الظهار الذى هو من شرائع الجاهلية . 
( وتلك حدود الله ) أى : أحكامه الى حددها فلايحل تركها . 


التفمسمر 


اك 2 و + کم سح م ۸ 6 رق يواه < 2 2ن ھ ےر و ۰ ا 
+( والذين يظاهرون من نسائهم شم يعودوت لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
es‏ 1 ا ل ا لخي ار ا مر 0 
یعماسا لک توعَظون به والله ہما تعملون خبير ) : 
بين الله فى الاية السابقة الحكم الإجمالى للظهار » وهو أنه منکر وزورء وجاعت هذه 
الآية وما بعدها بيانا لحكمه تفصيلا شاملا لظهار أوس زوج خولة الى حاورت الرسول م 
1 1 
پشانه » ولظهار غيره من الازواج . 


وقد بينت الآية أن انظاهر الذى یعود لا قال فى امرآته » فعلیه تحریر رقبة من قبل أن 
عسها بالوطه» والعود لما قاله؛ رجوعه عن تحرعها على نفسه کامه » إلى الرغبة فى وطتها 
الذى حرمه على نفسه » فاللام فيه بمعنى : عن » كما قاله الفراء » أى : يعود ويرجع عن تحرعها 
إلى الرغبة ى وطثها . 


وقد جاء ف الآية أنه لايحل له وطؤها حى يكفر عن ظهاره بتحرير رقبة » أى : إعتاق 
رقيق كامل الرق ؛ ليصبح ذا الاعتاق حرا بعد عبوديته > يتصرف تصرف الأحرار » 
لاتصرف العبيد » ولا بد فى هذا الرقيق أن یکون سليمًا من العيوب - ذكرًا كان أو أنثى - 
ویجب أن یکون مسلمّا عند مالك والشافعی كما فى كفارة القتل > وعند ألى حنيفة : 


و 
يجزئ الكافر ومن فيه شائبة رق کالکاتب » فان أعتق نصنى عبدين فلا يجزئ عند 
المالكية والحنفية 3 وقال الشافعی : یجزی ؛ لأن نصى العبدين ف معى العيد الواحد » 


ولکل دلیله . . 

وقد أوجب الله فى هذه الآية أن یکون الاعتاق قبل آن یجامعها » فان جامعها قبل التکفیر 
شم وعَمّی ولايسقط عنه التكفير » بل يأف به قضاء كما لو آخر الصلاة عن وقتها › سواء 
أكانت الكفارة بالعدق أم بالصوم أم بالاطعام : 

آما مشها بغیر الوطء قبل الکفارة کالب والباشرة بغیر وطه فلایحرم عند أكثر 
العلماء » وقيل : ذلك وما أشبههن من أنواع المسيس حرام قبل أن یکفر » وبه قال مالك وهو 
أحد قولين عند الشافعى » وهو الظاهر ؛ لأن مثل ذلك يؤدى إلى الوطء قبل التكفير"' . 


والعی الإجمالى للآية : والرجال الذين يظاهرون من نسائهم شم يرجعون عما قالوه من 
تحريم وطئهن كالأمهات إلى الرغبة فى وطئهن » فعلى كل واحد منهم إعتاق عبد أو أمة 
إعتاقًا کاملا قبل أن يجامع زوجته أو يستمتع بها عند بعضهم › ذلكم تؤمرون بهء والله 
ما تعملون خبير » فيعفو عمن كفر قبل المسيس » ويعاقب من مس قبل الكفارة . 


م 


شین كينا دك لوينو بلله ورَسُولِهِ وتلك دوه اه ویلکافرین غاب ألم ) : 

أفادت هذه الاية الكرعة أن الكفارة مرتبة » فلاينتقل إلى الصوم من قدر على العتق ؛ 
ولازل الإطعام من قدر على الصيام ۰ وتفصيل ذلك مايلى : 

۱-من لم يجد الرقبة ولامنها + أ کان مالک لها نکنه شديد الحاجة إليها لخدمته » 
أو كان مالکا لشمنها لا أنه حتاج إليه لنفقته › أو كان له مسکن ولیس له غیره حى یبیعه 


(۱) فان ل عام كوه الحمى يوشك أن يقع فیه؛واعلم أنه لا ظهار للمرأة من الرجلكما قاله الشافعى » 
و قال الأوزاعى : هو ين تکفر ها » وقال الز هر ی : لا حول قوضا هذا بینها وبين زوجها - انظر المسألة الثانية 
عشرة من القر طبى : 
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ویشتری الرقبة بلمنه » فله أن يصوم شهرين. متتابعين عند الشافعی » وقال أبو حنيفة : 


۲ -الكفارة الثانية للظهار أن يصوم شهرين إن عجز عن الاعتاق‌بأی وجه ما تقسدم 
ويجب أن يكون صيامهما متتابعًا » فان أفطر فى أثنائهما لغير عذر استأنفهما » فان كان 
الفطر لعذر كسفر ومرض » فقيل : يبنى على ماصامه - وهو الصحيح الذى قال به أكثر 


£ ع 
الائمة » وقال أبوحنيفة : يبتدئ . وهو أحد رآی الشافعية . 


© إذا ابتداً الصیام شم وجد الرقبة › تم الصیام وأجزأه عند مالك والشافعی : وقال 
أبوحنيفة وأصحابه : يقطع الصيام ويعتق الرقبة . 


4إ وطىء المظاهر نارای آثناه صومه بطل التتابع وعليهأن يستأنف » فان كان ليلا 
فلایستأنف؛ لأن الايا sS‏ وأبو حنيفة محل عه اتات 


هومن م يقدر على الصيام وجب عليه (طعام ستین مسکیتا إطعاما " مشيعاً » وذهب 


الشافء نی وغيره إلى أنه مد واحد لكل مسكين . 
وق الظهار أحكام فرعية كثيرة › فمن أرادها فليرجع إلى موسوعات التفسير أو الفقه 5 


والعی الإجمالى للاية : فمن ظاهر من امرأنه ولم يجد رقیقا ليعتقه ؛ لأنه قد لا توجد 
عبيد أو كانت موجودة ولاقدرة له على تمن العبد» أو له قدرة على ثمنه لكنه يحتاج إليه 
لخدمته آو نحوها ما سبق بیانه - فمن ظاهر من من امرأته ولم يجد رقيقًا يعتقه على النحو السابق 
فعلیه قبل آن عس امرأته أن یصوم ستين یوما متتابعة ۰ فان أفطر فى بعضها لغير عذر 


۶ 


استأنف » فان كان لایقدر على الصيام شهرین متتابعین » فعلیه أن يطعم ستین مسكيتًا 
(طعاما مشبعاء ذلك البيان المفصل لكى تؤمنوا بالله ورسوله بتنفيذه » وتلك الأحكام هی 
حدود الله الفاصلة بين الحق والباطل ۰ فالزموها وقفوا عندها » وللکافرین الذين یتعدوما 
ولاايعملون ہا عذاب شديد الإيلام . 


rrr‏ التفسسير الوسيط 
وإطلاق لفظ الكافرين على من يتعدون حدود الله لزجرهم والتغلیظ عليهم » ونظيره قوله 
مر ٩‏ 


ا ےر © ر ب 9 , رت 
- تعالى ‏ : « ومن كفر فان الله غنی عن الْمَا مین ٩‏ . 


ررم م بير رو ابر ور 2 


( لين محا دون اللو رسو له كبتو أ كما کیت لذن من 


مر و مح مر عدص عو ۵ 
تیم وک نت ات وري عدب نیا 
ET‏ ۶ م RE‏ ا م ی 2 3 مار سم ر ۳ 


رر م م ره 


OOF 


المفردات ٠‏ 
مه م 
(یحادون ) : يعادون ويشاقون 
( كبوا ): أهلكوا أو نوا . 
رت #4 ام : 
( عذاب مهين ) : مذهب ومزيل لعزهم وكبرهم . 
ود ررد مد زد هه ۵ رم غ4 > کل ے e‏ © مده 45 کی سملم 

۱-۰ إن این اد الله ورسوله كبتوا كما كبت الذین من قبلهم وقد أنزلنا آیات 
ر ی 0627 2 1 ١‏ 1 ۲ 

ما ذكر الله المؤمنين الواقفين عند حدوده » عقبهم بذکر المحادين المخالفين لها > قال 
القرطی : والحادة : العاداة والخالفة فى الحد » وقال الزجاج : الحادة : أن تكون فى حد 


یخالف حد صاحبك » وأصلها المانعة » ومنه الحدید » ومنه الحداد للبواب . اه 


٩۷ سو رة آل عمران من الآية‎ )١( 
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را الا تى تقد عن تاصر التین البیشاویاق اير ا( بخادون الله )1 هعون + 
أو تا رون سردا غير حدود الله تعالى ورسوله يلق » شم قال نقلا عن شيخ الاسلام 
سعد الله جلى : وعلی هذا ففیه وعيد عظم لمن وضعوا مورا حلاف ماحدده الثبرع وسموها 
ارام وان يملق > a‏ ی ی 

ثم قال الآلوسى : إنه لاشبهة فى أنه لابأس بالقوانين السياسية إذا وقعت باتفاق الآراء 

من أهل الحل والعقد » على وجه یحسن به الانعظام > ویصلح أمر الخاص والعام » ومنها 
تعيين مراتب الشادیب والزجر على معا وجنایات لم ينص الشارع فیها على حد معين » بل 
فوض الأمر فى ذلك لرأی الامام » فليس ذلك من اللحادة لله - تعالى - ورسوله عم فى شىء ٠‏ بل 
فيه استیفاء حقه - تعالى - على تم وجه لیا فيه من الزجر عن العاصی وهو آمر مهم للشارع 
- عليه الصلاة والسلام - شم قال : وفی كتاب الخراج للإمام أبى يوسف - عليه الرحمة - 
وإشارة إلى ذلك » ولایعکر على ذلك ونحوه قوله - تعالى ‏ : « الوم م لت لکم دیتکم 26 
ان الراد كماله من حيث تضمنه مايدل على حك الله تعالى - خصوصًا أو عم ل 
إلى هذا عدم النكير على أحد من المجتهدين ۰ إذا قال بشى» لم يكن منصوصا عليه بخصوصه . 
ومن ذلك فا دنت بالقياس ار الذى يكون وراء ذلك » بان كان مصادما 
٠‏ لما نطقت به الشريعة الغراء » زائفا عن سنن المحجة البيضاء » فيه مافيه كما لايخنى على 
العارف ... إلخ . 


والآية عند الأكثرين أشارت إلى ما كان يوم الخندق » ولكن حكمها عام » يتناول أهل 
الخندق وكل من يعارض أحكام الله تعالى ‏ ويعادما » ويؤثر عليها قوانين من وضع البشر 
مخالفة للنصوص الشرعية » مالم تكن تلك القوانين فبا لم يرد فيه حكم الله تعالى » ويدل 
لجواز وضع القوانين فيا لم تنص عليه الشريعة أنه مم بعث معاذ بن جبل الأنصارى 
الخزرجی إلى اليمن قاضيًا ومفقها وآمیرا وجامعا فل زكاة » فقال له : « كيف تصنع إذا عرض 
لك قضاء ؟ » قال : مما فى كتاب اللهء قال : « فان لم يكن فى کتاب الله ؟ » قال : فبسنة 
رسول الله ياغ > قال : « فان لم يكن فی سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأ لا آلو - 


۱۳ التفسم الوسیط 


أى : لاأقصر ‏ قال : فضرب رسول الله ته صدری ثم قال : « الحمد لله الذی وفق 


رسول رسول و رسول الله » رواه أحمد وأبوداود والترمذی وابن ماجة 8 


والمعى الإجمالى للاية : إن الذین يعادون لقا قل ون ردا ا وا جاء به 
رسوله لے ویرفضونا أو يضعون احکاما مخالفة لنصوص الشريعة تفضیلا لها عليها > 
أخزاهم الله ولعنهم كما فعل بالذين من قبلهم » وهم الذین عارضوا رسل الله السابقین ورفضوا 
حدود الله وشرائعه الى آنزلها إليهم » وقد آنزلنا آیات واضحات الحجة بينات الحجة ‏ 
وللکافرین بلك الآيات أو بكل مایجب الامان به عذاب مینهم ويذلهم ۰ 


وعم و جر مر و م مر وال 7 e‏ 


5 -( یوم بهم الله جمیعا فيتبثهم با عیلواً أَحْصَاه الله ونسوة وال علا کل تیه 


قهید» : 


آی : اذكر لهم ها الرسول تعظیما ليوم الحساب - اذکر لهم - يوم يبعثهم الله جميعا 
رجالا ونساء » ویحشرهم إلى ساحة القيامة ».فینبشهم بما عملوا فى الدنيا من الآثام والمعاصى » 
وق جملتها معاداة شريعة الله - ينبثهم عا عملوه - بیانا أو تصويرا لها بالصورة اللائقة با 
على ركوس الأشهاد تخجیلا وتشهیرا بحالهم » زيادة فى خزمم ونكالهم أحصى الله ماعملوه 
عددًا وام يفته منه شی# علما وكتابة فى صحف أعمالهم ونسوه لكثرته وتهاوئهم به حتی 
ذكرهم به الله ؛ ليكون أبلغ فى الحجة عليهم » وله على كل شىء مطلع وناظر » فلاتخى عليه 
من آعمالهم خافية . 


سورة المجادلة ۱۳۲۰ 


۱ ۵ 
۳ آ 1 ا 00 ۱ مت ىا 
تر آن آله يعلم ما فى آلسمدوات وما فى آلارض 

م وور ی مص دس 3 
ی جر لق وم و و 
م وعم E‏ مس f‏ ص ةم مام برا ودس 3 


سادسهم ولا أذ من داكولا أ کر إلاهو معهم ین ما انوا 


وى برسي و و رم مس ابعر ان ماس ص ردس لم م 3 عم ار ماس اس 


ثم ينبئهم بما عملوأ يوم لقيدمة إن الله بكل شىء عليم ی 


وا ا وإذا : جاءوله 
مر و ررس سم مارم م ور موص i‏ 


ص 


ی یمام مت پو اه ومو لون ف أنه لول بمب 


رر ص رو 1 و E‏ 


آلله بما نقول حنبهم جهم یصلونها فیس الْمَصِير ‏ ) 


) تجو ) اللجوی : التناجى › RT‏ ۲ 
( ولا يعذبتا الله با تقول ) : هلا يعذبيا الله بسبب مانقول . 


6 م 


جهنم ) : کافیهم جهن عقابا لهم قى الآخرة . 
اند 


یم 5 وم مو؟ . ا صم » +5 مس زرا و 6 وم (6۱مم ام 5 ۳ 

۷- ( ألم تر آن الله يَعْلَم ما فى السمواتِ وما eS‏ و 

۳ ۶ ا 705 ‌ ےر # #ى ره گم ا ام رصم ۳ ی 
ا 


هم بسا عیام ایند وق بكل عه عم ) : 


)١(‏ مجری فاعل (يكون )التامة » و(من) زائدة» و(إلا» أداة استذناء ملغاة لاعمل لماءو جملة (هو رابعهم) 
استثناء من أعم الأحوال . 


۱۳۳۹ التفمسيم الوسیط 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة فى قوم من النافقین والیهود کانوا یتناجون ما یسی# 
المسلمين فأعلم الله آنه لایخی عليه ذلك » وقال مجاهد : نزلت فى اليهود » والنجوى : مصدر 
ععی التناجى » وقال القرطى نقلا عن غيره: کل سرّار نجوى » وقيل : النجوى يكون من 
خلوة ثلاثة پینرون شيمًا يتناجون به » والسرار مایکون بين اثنین "۳" 

والعی : ألم تعلم أا الرسول أن الله تعالى يعلم ماف السموات‌وماق الأرض » من عناصرهما 
وما استقر فيهما » حى المناجاة ‏ أى : السارة - فإنه يعلمها ويعلم المتسارين مها » ما يكون من مسارة 
بين ثلاثة لا الله رابعهم بعلمه لابحلوله معهم فى مكانهم » فانه - تعالى ‏ لایحل فى مکان 
ولاعر عليه زمان » و کل من الزمان والمكان من خلقه - تعالى ‏ ومایکون من مسارة بين خمسة 
ل اله سادسهم بعلمه » ولاأقل من ذلك كالاثنين والأربعة » ولاأكثر منه كالستة ومافوقهاء 
لا هو معهم بعلمه » فلایخی على الله من نجواهم شىء حيمًا كانوا فى ظاهر الأرض أو ياطنها » 
فان علمه -تعالی - لایتفاوت باختلاف الأماكن قربا وبعدا » شم يخبرهم بما عملوا يوم القيامة 
تشهیرا ما عملوا من هذه السارة الخبيثة وسواها » وإظهارا لوجب عذاهم » وأن الله مطلع 
على کل شىء فلاتخی عليه خافية » وهذه الابة تؤكد ماجاء قبلها من أنه تعالى ‏ یعلم 
اللبن بهادون اله:ورصوله + ویضعون اخکاما مخالفة لشرعه » وأنه ‏ تعالى - سوف ينبثهم 
ما عملوه » ویجزمم عليه » وخلاصة الآية أنه - تعالى + محيط بکل کلام » ومن ذلك أنه 
سمع مجادلة المرأة التى ظاهر منها زوجهاء فان قلت : لماذا اقتصر الله على الثلائة والخمسة ؟ 
فالجواب كما قال الفراء : المعنى غير مصمود ” والعدد غير مقصود؛ لأنه ‏ تعالى ‏ إنما قصد 
- وهو أعلم - أنه مع كل عدد قل أو کثر » يعلم مايقولون سرا وجهرًا ولاتخى عليه خافية » 
فمن أجل ذلك اكتنى بذكر بعض العدد دون بعض . 


(۱) وقال الراغب : النجوى أصله مصدر كا هنا » وقد يوصف به فيقال : هو نجوى وهم نجوى . قال . 
- تعالى - ٥:‏ ولذ هم جوی» وعليه محتمل أن يكون من باب زيد عدل : اه » يريد أنه على المبالغة كريد عدل . 
(۲) أى : غر مقصود . (۴) نقله القرطى . 


سورة الحادلة ۱۳۳۷ 


۸ الم تَر إل این نهوا عن النجوی شم يَعُودُونَ ليما نهواعنه ويَعَنَاجَوْنَ بالْإنْم 
وَالْعَدُوَانِ وَمَعْصِيَةٍ الرسول ودا جَاءوك حيو بَا لم بيك به الله ويَقَولُونَ ف" آنفیهم لو 
ام و م .ىا رح ري مودت > 
یعذیتا الله " بما تقول حنبهم جهنم یلوا فعس الْمَصِيرٌ ) : 


صح من رواية البخاری ومسلم وغیرهما عن عائشة - رضی الله عنها - أن أناسا من 
اليهود دخلوا على رسول الله ی فقالوا : السام عليك يابا القاسم ۰ فقال مَل 
وعليكم . قالت عائشة : وقلت : علیکمالسام ولعنكم الله وغضب عليكم » وق رواية : عليكم 
السام والذام واللعنة > فقال - عليه الصلاة والسلام -: يا عائشة : إن الله لایحب الفاحش ‏ 
ولا التفحش » فقلت : ألاتسمعهم یقولون : السام » فقال : پاعائشة أو ماسمعت أقول : 
وعلیکم ؟ فأنزل الله تعالى - ( ود جاموك ...) الآية . 


وقال ابن عباس رضی الله عنهما - : إن الآية فى الیهود والنافقین ‏ کانوا يتناجون 
دون المؤمنين ۰ وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم » يوهمونهم عن آقارهم نم 
أصاءهم شر » فلایزالون كذلك حی تقدم أقارهم » فلما كثر ذلكشكا الومنون إلى الرسول مَل 
فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين ۰ فعادوا لفل ذلك فنزلت الآية » فمن حديث عائشة 
عرفنا أن النجوى كانت من اليهود » وأن الآية نزلت بسبب سوء تحيتهم للنبی مإ » ومن 
كلام ابن عباس عرفنا أن المنافقين كانوا يتناجون بالصورة التى رواها » ولاغرابة فى ذلك 
فقد كان اليهود حلفاءهم قبل الاسلام ر أخذوا بغض الإسلام والمسلمين . 

ومعی الآية : ألم تعلم - أا الرسول- مافعله أولئك الذين نبيتهم عن السارة فا بينهم 
ف شانك وشأن الژمنین » شم یعودون لما نهوا عنه ویتسارون بالرنم و علیکم ۰ 
وععصية الرسول مق حيث لم ینتهوا عما نوا عنه ‏ وإذا جائوك لأمر من الأمور حيوك 
عا لم يحيك به الله » فقالوا : السام عليك - والسام : الموت ‏ وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن 
تبوديا أنى على رسول الله تبه وعلی أصحابه فقال : السام عليكم - فرد عليه النبى بل 

(۱) الهمزة للتعجب . 


( م۲ مس ج؟- الحزب 5ه التفسير الوسبط ) 


۱۳۳۸ التفسسير الوسیط 


۰ ۳ 1 ل 6 
وقال : « آتدرون ماقال هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : کذا ردوه على » فردوه قال : 


« قلت السام علیکم ؟ » قال اجر فقال ات بي عند ذلك : « إذا سلم علیکم أهل 
الكتاب فقولوا : عليك ما قلت » . 


وقال الله - سبحانه :( یمام يُحَيّكَ به )4 لأن الله يحييه بالسلام فى مثل 
قوله - تعالى -: « وسَلام على الْمُرْسَلِينَ »۰ وقوله : « وملام عل عادو لین اصْطْفَى » 
وما جاء فى التشهد : « السلام عليك أما النبى ورحمة الله وبركاته » والتعبير بذلك للإيذان 
بشناعة ما قاله اليهود لمن اصطفاه الله للرسالة وسلّم عليه ؛ ويقول هؤلاء اليهود : لو كان محمد 
نبیا لعذبنا الله ما نقول فهلا يعذبناء وقد فات هؤلاء الجاهلين أن الله تعالى- يعصى بكل 
المعاصى ومنها الكفر به ولایعذب أولئك العصاة عذابا عاجلا ولايقطع عنهم الرزق» وكم 
من نپی آمی» یه من قومه »وم یماجلهم لل پاعقوية » وهلا مقرر ومعروف لبم (حشبهم 
جهن ) عذابا يدخلونها ویصطلون ما( هيعس الْمَصِيرٌ ) جهنم» » فهی شر وآشد من عذاب 
الدنيا » وصدق الله تعال - إذ یقول : « ولا تَحْسَبَنَ الله غافلا عَمَا یِمَل الظَالِمُونَ 


ر عير هه و ره ۶ 2 QD‏ 


نما يحرم لیم تشخص فيه آلابصار ( 


من O<‏ >< زه نه جهن جع سج < bre < Dc‏ < > > <> 


( بها الذي ءامتوا إذَا مجم قلا تنتجوا بالام 
أ مسبت الرسول جر أ باقر والتقرَئ و انشا 
دی لب خشرون نما آلشجوعط من ليطن لبحزن 


© مر ص ی مص - 


ادن منوا ولیس بضارهم شيعا لا بدن 1 رعل 1 


م م 


یو کل المومنون © ) 


(۱) سورة [براهم » الآية 41 


سورة المجادلة ۱۳۹ 

٠ الفردات‎ 

( نَتَاجَيْتم ( : تساررتم . 

(وتاعرا لیر والتقوی ارو بالخير وتقوى الله تعالى . 

( نما التجوی من الشیْطان ) : إنما السارة بالمساءة » مصدرها والحامل عليها الشیطان . 

«ولیْش بضارهِم شَيْنًا إلا ب بان 63 ولیس الشیطان ارا ای بالسوء يفا ار اللؤمنين 
بنفسه » بل بارادة الله . 

( وَعَلَ الل فلي و كل الْمُؤْمنُونَ) : فليعتمدوا على الله » ويتركوا آمرهم إليه » فإنه یحفظهم 
من کل سوه لم يكنبه علیهم . 


ری 


۰۰ 


رالرى واتقواً الله 7 ر : 
هذه الآية للنهی عن المسارة بالاشم والعدوان ومعصية الرسول بر » والخطاب فيها 
أن یکون للمومنین مین قاتا ا قيل : يا أا المؤمنون الخلصون 
لاتفعلوا مثل النافقین والیهود ف تناجیهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بل 
وتناجوا فا بینکم عا یتضمن خیرا للمؤمنين » ويقيكم ثم معصية الرسول سل فان ذلك 
هو اللائق بصدق إعانكم . 
ویجوز أن یکون الخطاب للمنافقین » واطلاق لفظ المؤمنين علیهم باعتبار ظاهر حالهم » 
ومسايرة لهم ف زعمهم ۰ 
وقیل : إنه خطاب لليهودء والقصود 4 وصفهم بالاعان اعام ريدو -هلیه للم - 
كما جاء ف قوله - تعالی - WEE‏ آمنوا اتقواً الله وآمنوا برسولِه يكم کفلین 


27 5 


من رحمته 2 ؛ وقد بخ الله الآية تقو لمي متیر و الله اذى إِلَيْهِ تشون ) 


۲۸ سورةالحديد من الآية‎ )١( 


۰ التفسیر الو سیط 


أى : وخافوا الله الذی إليه وحده تحشرون بعد بعثه لکم من‌قبورکم » لا إلى غيره استقلا 
أو اشتراکا ۱ 


۰-( نما النجوی وِنَالشيْطَانٍ لِيَحْرْنَ لین منوا ویس بضارمم شیم إلا بان 
الله وَعَلَ الله فليو كل الْمرْنون) : 

أى : إنما التناجی والسارة بالائم والعدوان ومعصية الرسول مل من الشيطان › فهو 
التسبب فیها والحامل علیها ؛ لیدخل الحزن فى قلوب المؤمنين » ولیس الشیطان أو التناجی 
بالائم والعدوان بضارهم شيمًا من الضرر لا بارادة الله تعالى ‏ ومشیفته » وذلك بان یقضی 
بالوت أو الغلبة على آقاریم » وعلی الله فليتوكل المؤمنون فلا تكترثوا بتناجیهم » ولتت وکلوا 
على الله ولاتحزنوا فلايقع فى ملكه إلا مايريد » والقصود من الآية إزالة خوف المؤمنين من 
تناجى أعدائهم . 


وقد روى البخارى وهسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن وسول الله مله قال : , إذا كنم 
ثلائة فلايتناجى اثنان دون الآخر حى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه »» وعلق 
عليه الآلوسى فقال : ومثل التناجى فى ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لايفهمها 
الثالث إن كان ذلك يحزنه . 


وعلق عليه القرطى بقوله : يستوى فى ذلك كل الأعداد » فلایعناجی أزبعة دون واحدء 
ولا عشرة ولا ألف ‏ مثلا - لوجود هذا العی فى حقه » بل وجوده فى العدد الكثير أمكن 
وأوقع » فیکون التناجى دون هذا الواحد بالمنع أولى » وإنما خص الثلائة بالذكر ؛ لأنه ول عدد. 
يتأق ذلك فيه » وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال » وإليه ذهب ابن عمر ومالك 
والجمهور » وسواءٌ كان التناجى فى مندوب أو مباح أو واجب عفإن الحزن یقع به » وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان فى أول الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين › 
فیتناجی النافقون دون الؤمنين » فلما فشا الاسلام سقط ذلك ١‏ ا ۱ 

ورأی الجمهور آرجح من ذلك . 
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كيه دس و مت تصوأ یی | 

مات e‏ نح اتک رو بل افش e‏ 
۱ 

5 ا 

5 

+ 


۳ عار اه .دم مم رم رر 


الذن ۶امنو| منکم لين أوتواً آلعلم درجدت وآ لله 


الفردات : 
يما فى الْمَجَالس ) توسعوا ق آماکن الجلوس 
( فافسحواً ): فتوسعوا . 


و و ر و و 


(وَإذَا قیل انشزوا فانشزوا ) أى : وإذا قيل البضوا للتوسعة على القبلین فانپضوا . 


التفمسسر 
o 3‏ 


م و سره و 
١-١‏ ييا لین آمنوأ إذًا قیل لکم ر مسوا نی الْمَجَالِيس كَافْسَحُوا سح الله کم 
وَذا قیل آنشزوا فَأنشروا یرف الله الذین ll‏ منکم وَالَذِينَ ارتوا الملم رجات وال 
- ع م مس 
با تون خبیر ) : 
é2‏ 


الما نمی الله فما سبق عما هو سبب للتنافر والتباغض ‏ أمر فى هذه الآية عا هو سبب 


۲ 02 . 
للمودة والوفاق ‏ وهو أن یتفسحوا فى المجالس ف السجد أو غیره لمن یقول لهم ٠‏ : تفسحوا 


)0( یت او و وخر و SNE‏ أ ريع ۰ 
وبابه مئع > ومنه قوم : بلد فسيح » ولك ی كذا فسحةءأما فسح ‏ , بضع السین- فهو من باب كر م» تقول : 
فسح الکان : آی ¢ صار و اسعاً . 


rrr‏ التفسسير الو سیط 


والعی : يا ما الذين آمنوا إذا قال لكم قائل منكم : توسعوا فى المجالس ف السجد أو غيره 
فاستجيبوا له وليفسح بعضکم عن بعض ف المجالس » ولا تتضاموا فيها لمنعه من الجلوس 
بينكم » فإذا فسح له يفسح الله لكم ق رحمته أو فى منازلكم فى الجنة أو فى قبوركم أو فى 
صدوركم أو فى رزقكم » وقال بعضهم : المراد يفسح الله سبحانه - لكم فى كل ما تریدون 
الفسح فيه ما ذكر أو غيره . 

قال القرطبى : والصحيح ف الآية آنا عامة فى كل مجلس اجتمع فيه السلمون للخير» 
والأجر » سواء أكان مجلس حرب آم ذكر أم مجلس يوم الجمعة » فان كل واحد أحق 
عکانه الذی سبق إليه فلايقام منه کرها » بل يستاذن فى التوسعة » قال ال : « من سبق 
إلى مالم يُسْبّق إليه فهو أحق به "١‏ ولكن يوسع لأخيه ما لم يتاذ بذلك فيخرجه الضيق عن 
موضعه » روی البخاری ومسام عن ابن عمر عن الى له : « لایقم الرجل الرجل من 
مجلسه الذی یجلس فيه » وعنه عن البی له : « أنه بى أن يقام الرجل من مجلسه 
ویجلس فيه آخر ؛ ولکن تفسحوا وتوسعوا »۰ و کان ابن عمر یکره أن یقوم الرجل من 
مجلسه ثم یجلس مکانه » واللفظ للبخاری  .‏ 

. والأكثرون قالوا : إن الآية نزلت لما كان عليه الوّمدون من التَضَام فى مجلسه لر > 
ود بالقرب منه وترك التفسح لقبل › قال الآلوسى : وأيا ما كان فالحكم مطرد فى مجالسه 
لتر ومصاف القتال وغیرها . ۲ 

( وَإِذَا قیل انشزواً " فانشزواً رقم الله الَذِينَ منوا منكم والَذِينَ أوئوا للم رجات ). 

والمعى كما قال القرطی : وإذا قیل لکم : انبضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخیر 
فا هضوا ولا تتباطئوا » وقال ابن زيد : هذا فى بيت رسول الله عل كان كل رجل منهم 
يحب أن يكون آخر عهده بالبى هه فقال ‏ تعالى -: ( و يل انشزواً ) عن البی 
لھ فانشزوا فان له حوائج فلاتمكثوا . 

)0 انظر سنن ألى داو د « كتاب الحراج والإمارة والىء » ج ‏ ص 40۲ ۰ 4۵۳ فقد ورد الحديث 


برقم ۲۰۷۱ پشخوه ب 
49 أمر من النشز وهو الارتفاع > مأخوذ من نشز الأرض وهو ار تفاعها . 
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وذكر الله أجر من امتثل فى قوله 00 -:( يَرْقع ال الْذِينَ منوا منکم وَالَّذِينَ 
أوتوا الم دَرَجَاتٍ) وهذه الدرجات إما أن تكون للذين أوتوا العلم » وتنكير هذه الدرجات 
یرذن بتعظيمها ء وإما أن تكون لجمیع المؤمنين وفيهم الذين أوتوا العلم » وعطفهم على الذي ن آمنوا 
من عطف الخاص على العام تعظيما لهم كا جنس آخرء ولذلك أعيد لفظ ا موصولمعهم . 
أخرج الترمذى وأبو داود والدارى عن أنى الدرداء مرفوعا : « قَضلُ العالم على العابد 
کنضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب »- « قن هل يَسْتَوى الذین لود والذین 


Sor 


لا يعْلْمُونٌ الما دک اور لباب ۳ 
e‏ درجات ف ثواب الآخرة وفالكرامة فى الدنیا » فیرفع المؤمن على غير 
ا ب ع 2 ا 7 ات ۶ ۰ وس 
وخم الله الاية بقوله : ( 7 بما تعملون خبير ) فيجزى من يعمل ذه الاية خير 
الجزاء ويعاقب من لم عتثل عا يناسبه من عقاب . 


مج 


DD DDD مچجچجمم همم‎ DODD DDD 


م 8 ۳ ۰ مج مر گر ور 0 رم رم وھ 7و 


( تايها ۲ دين اموأ دا تلجیم لرسول دموا بين 
بدی ل ی گم وم رف 


2 2 سم و بو 2 ۳ ەور صاصم وو م > 
رمرم .ا مس دس مير همد مور و 


صَدَكَت رمث رذب امه رز ات 


ع 
۹۹ 


رم وم م 


وءاتوا الزكزة وأطيعواً TT‏ وال خبر بما 


رور مر 


تَْمَنُودَ وه ) 


زوجم ل اال 


٩ سورة الزمر من الآية‎ )١( 


۱۳۳ التفسسير الوسيط 
الفردات : 
( نَاجيْتم ارول ) : ساررتموه . 
( بَيْنَ دی تجوا کم ) : قبل نجواكم > وق هذا التعبير استعارة تمثيلية أو مكنية › 
والنجوى : السارة . 
(أأشفقتم فقتم ): : أخفتم أو شق علیکم . 
(وثاب اه کک : قبل تویتکم » آو رفع عنکم التکلیف بتقدعها . 
۱۲ ۰ لین اشا ذا تیف ودب ی تجوا کم صَدَقَةَ د لك 
و 00 فى سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس وقتادة »أن قوما من المسلمين 
كثرت مناجاتهم للرسول بل فغير حاجة إلا لتظهر منزلتهم » وكان عفر سَمْحًا لايرد 
أحدًا » فنزلت هذه الاية ۱ 


۶ ع د 

وعن مقاتل أن الاغنياء کانوا یاتون النی كر فیکثرون مناجاته » ویغلبون الفقراء 
على المجالس » حى كره به طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت . قال الالوسی تعلیقّا على 
نزول هذه الآبة : وى هذا الأمر تعظم. للرسول لث ونفع للفقراء » وتمييز بين المخلص 
ا رضي انعا يدقع و ابر حا 1 

وقال زيد بن أسلم : لما نزلت هذه الآية انتهى أهل الباطل عن النجوى ؛ لبم لم يقدموا 
بين يدى نجواهم صدقة » وشق ذلك على أهل الإمان وامتنعوا عن النجوى » لضعف كثير منهم 
عن الصدقة » فخفف الله عنهم بما نزل بعد الآية . 

وهذه الصدقة كان من مقاصدها نفع الفقراء. » فإنها طلبت لتعطی لهم » فإنه مق كان 

1 ۲ ۳ 
لایاکل من الصدقة » ولم يعين فى الاية مقدارها ؛ ليجزئ القلیل والكثير منهاء وقد نسخ 
الیل با کاس ان بيات ق ا التالية . 
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قال القرطبی : الظاهر أن النسخ نما وقع بعد فعل‌الصدقة ‏ شم قال : وذکر القشیری 
وغیره هن غل بن أن طالي أنه قال : آية فى کداب الق ماعمل با حد قبل ولایمیل با ا 
بعدى » وهی ۰( بتابها الذين آمنوا ود َاجتم اتود فقدموا ین یی تجواکم صَدَقَة ) 
و و »فكنت إذا ناجيت الرسول ی 
الأحرى : ( أأشففتم أن ندموا ین دی تجواكم صَدقات ) » وقال ابن عباس أيضاً : 
نسخها الله بالاية الى بعدهاء وقال ابن عمر : 


لقد كانت لعلی بن أنى طالب ثلاث » لو كانت لى واحدة منهن كانت أحب إل من 
حمر العم : تزويجه فاطمة » وعطاژه الراية يوم خيبر » و آية النجوى . 


والعی الإجمالى للاية : يا با الذين آمنوا بالله ورسوله : إذا ساررتم الرسول مله 
فقدموا قبل هذه السارة والناجاة صدقة تصرف على فقرائكم ذلك خير لكم وأطهر لقلوبکم 
فإنه يعودها على حب البذل فى الخير » كما أن فيه إعداد النفس لزيد التلى من رسول 
الله و فان لم تجدوا ما تتصدفون به فإن الله غفور رحم لمن ناجاه ولم يتصدق قبل 
الناجاة لفقره . 

م( مقت أن تَقَدَمُوا بَيْنَ يی تجواکم صَدَقَاتٍ قزذ لم علو وتاب الله 
علیکم فاقیموا الصلاة رآتوا الزكاة واطیعوا الله ورسوله له خبير ما تَعْمَلُونَ : 

أى : أخفتم الفقر تقد قبل نجواکم صدقات " أو أخفتم تقدیم الصدقات 
لنوهم ترتب الفقر عليه " فإذ " لم تفعلوا ما أمرتم به من تقدعها قبل المناجاة 
وتاب الله علیکم من كثرة نج للرسول مله من غير ضرورة » حيث کک 


ت 


بعد تكليفكم بتقدیم الصدقة قبلها » والتزمم القصد فيها والتخفیف فيهاء فتحقق الفرض 


(۱) و عل هذا فالفعول محذوف وهو لفظ الفقر » وأن تقدموا القليل لهذا انلحوف » بتقدير باء السببية أو لفظ 
على قبل أن تقدموا . 

(۲) وعلى هذا یکون لفظ : ( أن تقدموا ... إلخ ) هو الفعول به لأشفق . 

(۳) لفظ ( إذ) ى قوله - تعالى -: ( فإذلم تفعلوا ) ظرف لاز مان الماضى .. 


۱۳۳۹ التفسسير الوسيط 


الأول من تجلیفکم ما » وهو زيادة احترامکم لرسوله » وعدم إرهاقه بكثرة الناجاة له - 
فإذا لم تفعلوا تقديم الصدقة » وقبل الله توبتكم بالتزامكم القصد فى مناجاته » فقد رفعنا 
عنكم تقدعها قبل المناجاة » ونسخنا تكليفكم بباء فالتزموا المثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة » فهما ركنان هامان من أركان الاسلام » وأطيعوا الله ورسوله فى كل ما أمركم به » 
ومنها ما تقدم فى قوله تعالى : ينها لین عاضوا ذا يل لَكُمْ تسوا فى الْمَجَالِسس 
فَافْسَحُوا بسح الله لکم) الآية وال خبير ما تعملونه ظاهر | آو خفیا : فیجازیکم ما كاسن 
مع أعمالكم »والتعبیر بلفظ ( صدقات) بالجمع » مع أن الطلوب صدقة واحدة قبل المناجاة ؛ 
لأن الخوف لم يكن من تقديم صدقة واحدة » بل من تكرار تقديم الصدقة فى كل مناجاة » 
ولأن جمع الصدقة فى مقابل جمع المشفقين. » يقتضى القسمة آحادًا . 


. م ود هون ۱ 1 ۱ ١‏ : 
وق قوله تعالى :( وتاب الله علیکم) إشعار بانه ‏ سبحانه قد عذرهم ورخص لهم فى 


ألا يقدموا صدقة . 


سؤال هام وجوابه : 

۱ فإن قیل : أليس الله بعلم بانیم لن يتصدقواء فما معنى تكليفهم بها ثم تغيير هذا الحكم؟ 
فالجواب : أنه لا حصل الراد من تکلیفهم با » وهو توفیر وقت الرسول بل 
وعدم إرهاقه بالمناجاة الشخصية الى لا يشترك فيها المسلمون » لم تعد هناك حاجة لبقاء 
التكليف ہا › وحسبهم عنها الزكاة الى أوجبها الله على الموسرين منهم » فهى تأديب فى ثوب 
ات 
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* ( ألم تر إل الدين ولوا أَقَوما غضب اله مهم ماهم 
E‏ 
اعد اله لهم عذَابا دید إنّهم سَآءَ ما كانوأ يعملون © 
0 أيمدتهم جنه تصدواعی سبل الله فلهم داب 1 

مهي 09 أن تفي عنهم موم ول دهم من ام مب 


ەم م و سم ساس مر ماس سل بير ور 


ل و ببعشهم الله 


َج 


سین م و شین 


وا ۶ و و م كت 


۰ 0 یمود له, كما علفون لك وصسبون انهم عل 


الفنردات ٠:‏ 
( تولا قوم ) أى : وَالَوْهُمٌ من الوالاة والمناصحة . والراد : موالاة النافقین للیهود . 
( وَيَخْلِفُونَ عل الْكَذب ) : وهو قولهم : وال إنا لسلمون . 
( انَحَذُوَا أَبْمَانَهُمْ جُنَةَ ) أى : أعدوها سترا ووقاية ؛ ليخلصوا عن المواخذة . 
( فَصَدُواً عن سَبِيل الله ) : وذلك بتشبيط من لقوهم عن الدخول فى الإسلام . 


وا وم ركو ل ود .2 
( اتود عَلَيّْهِمُ الشیطانْ ) أى : استولى عليهم وتحكم فى آمورهم . 


مم ۱۳ التفسسیر الوسیط 
التفسسسر 

0" ار رگج - کر ےو هونم 2 ال من 2 و و ود 2 م 

۶ -(ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منكم ولامتهم ویحلفون على 


و 2 و - 


الكذب وهم یعلمون ) 


شروع فى إنكار موالاة المنافقين لليهود » وتعجيب من حالهم وهو خطاب للرسول 
نه وإلى كل من يتأ منه النظر . 


- والعی : ألم تنظر أما الرسول إلى حال المنافقين الذين كانوا یتخنون اليهود أولياء 
يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين »فان حالهم ليدعو إلى العجب » حيث إنْهم يوالون 
قوما غضب الله عليهم وهم اليهود( ما هُم منک ) معشر المؤمنين ( ولا مِنْهُمْ ) أى :من القوم 
المفضوب عليهم ؛ لبم منافقون مذبذبون بين ذلك كما قال تعالى ٠:‏ مین بَيْنَ دك 
5 إل هولاء ول إل ملو لاء وجملة ( ماهم منکم ولا مِنْهُمْ ) مستانفة أو حال من 
فاعل تولوا . 


وجوز ابن عطية أن يكون همفى ( مهم منم ) لليهود ءوضمیر (ولاینهم ) للمنافقين 
وعلى ذلك يكون العنی :ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم أى : القوم المفضوب 
عليهم منكم ولا من المنافقين الذين تولوهم فيكون فعل المنافقين على هذا آخس ؛لأنهم تولوا 
فد ا علیهم ليسوا. من آننسهم فيلزمهم ذمامهم ولامن القوم الحقین فتكون الموالاة 
صوابا . 


( وَيَحْلِفُونَ على الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) أى : ویحلف النافقون على الکذب وهو قولهم : 
والله إنا لسلمون »أو على آم ماشتموا النى نھ على ماروى أنه كان جالسا فى ظل حجرة 
من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم:.يعين شيطان 
فإذا جاءكم فلا تکلموه. فلم يلبثوا أنطلع عليهم رجل أزرق فقال ‏ عليه الصلاة والسلام سحين 
رآه :علام تشتمتی أنت وأصحابك » فقال : ذرنی آتك سم . فانطلق فدعاهم فحلفوا فنزلت › 


خر جه الامام أحيد وره 


(۱) سور النهاء من الاية ۱:۳ 
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حلف المنافقون على ذلك ( وهم يَعْلَمُونَ) مم کاذبون فيا حلفوا عليه » وق ذلك إشارة 

إلى عظم شناعة مافعلوا » فان الحلف على مايعلم أنه كذب فى غاية القبح . 
ر رع 9 ی رس و 2 « 8 زا شتا ور را وی رز 

6 ( آعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما کانوا یعملون ) : 

أى : أنه سبحانه - آعد للمنافقین نوعا شدیدا من العذاب متفاقما » بسبب سوه صنيعهم 
الذى اقترفوه عوالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين وغشهم . وقد بلغوا فى الاساءة 
إليهم أقصى ماتعودوا الإتيان به » وتمرنوا عليه من فساد وإفساد منذ الأزمان الماضية المتطاولة 
اتی كانوا فيها یمیشون نى الأرض الفساد . 


١ 5‏ اتْحَدوأ أَيْمَاَهُم جنة فصَدوا عن ميل الله تلهم عذاب مهین ) : 
العنى : أن اتخاذهم لأعائهم الكاذبة الفاجرة وقاية وسترًا حتى تسلم دمازهم وأموالهم إذا 
ما افتضح وانكشف أمرهم هو عبارة عن إعدادهم للك الأبمان › وتبيثتهم إلى وقت الحاجة 
ليحلفوا ا » ويتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعمالها بالفعل فان ذلك مشأخر عن المؤاخذة 
وما ذكر وضح أن المراد من قوله - تعالى ‏ : انَحَذُوا انم جنه ) أى : أعدوها . 
آما فى قراءة الحسن (اتخذو انم ) بکسر الهمزة » فالاتخاذ عبارة عن التسثر بالفعل 
كانه قيل : تستروا عا آظهروه من الإمان عن أن تستباح دماژهم بالقتل وأموالهم بالغنيمة 
وذرارجم بالسی ( قرا عن سبل الله ) أى : فصد المنافقون الناس عن سبيل الله فى خلال 
آمنهم بتثبیط من لقوا منهم عن الدخول ف الاسلام ونبوین أمر السامین عندهم؛ أو قصد : 
ومنع النافقون السلمین عن سبیل الله فیهم وهو قتلهم لكفرهم ونفاقهم . هذا هو سبیل الله 
فیهم . ثم خدمت الآبة بوعید ثان ووصف آخر لعذاهم الذى وصف اول بانه شدید فى 
قوله - تعالى - : « أعد الله لهم عَدَابَا شدیدا » لبيان أن العذاب بوصفیه الشدید والهین 
بلغ الفاية فى الشدة والاهانة حى حق علیهم قوله - تعالى ‏ : « إن المَافِقِينَ فى الدرله 
سمل من الثار ۳۰" » وقیل : الأول لعذاب القبر والثانى للآخرة ۱ 


(1) سورة النساء » من الآية ٠٤١‏ 


۱۳۹۰ التفسسير الوسيط 


97 فى ر وه را 56 4 02 ,ىم < ۱ 9 


ور 


خلدون ) : 

أى :لمن تدفع عنهم عذاب الله أموالهم مهما بلغت » ولا أولادهم مهما كانت 5 ' 
فلاتغنى عنهم أى غناء قلیلا كان أو كثيرًا » وليس المراد خصوص الأموال والأولاد » بل 
كل مایعتبره الانسان من دواعى القوة والمنعة . وإنما حص الأموال والأولاد بالذكر ؛ لأن 
الإنسان فى الغالب تارة مايدقع عن نفسه بالفداء » وأخرى بالأولاد ( لك ) النافقون 
الوصوفون عا ذكر ( أَضحَاب النار) الملازمون لها ( هم فیها حَالِدُونَ) أى : المخلدون فيها 
لا يخرجون منها أبد الابدين . روى أن رجلا منهم قال : لشنصرن یوم القيامة بانفسنا 4 
وأموالنا وأولادنا فنزلت الآية . 

۲-۸ یوم هم الله جییعا فَيَخْلِفُونَ لَه کم ییون لَكُمْ ويَحْسبُونَ أنَهمْ عل 
ا آلآ إنهم هم الکاذبون : 

أى : حين يبعثهم الله جمیعا من قبورهم ویساقون للقاه رهم فیحلفون له -سبحانه - 

۱ لآ ۲ 1 3 ليام ر ردت وه ۳ 
حینثذ بانهم مسلمون حيث قالوا : ١‏ وال ربنا ما كنا مشرکین » كما یحلفون لکم فى الدنياء 

£ 

ويظنون أنهم بتلك الأعان الفاجرة على شىء من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه 
فى الدنيا إذ كانوا يدفعون عن أموالهم الغنيمة » وعن أرواحهم الفتل » وعن ذرار يم السبى 
مشل تلك الأمان الفاجرة . ویأملون ا فوائد دنيوية ( لته هُم الْكَاذْبُونَ ) البالغون الغاية 
فى الكذب الى لامطمح بعدها لكاذب » حيث استوت حالهم فيه فى الدنيا والاخرة بتجاسرهم 
على علام الغيوب الذى يعلم السر وأخی . وزعموا أن أعانهم تجعل الكذب مقبولا لديه 
- عر وَجَلَّ - كما تجعله مقبولا لدى الوّمنین الذين لايعلمون إلا ظاهر القول »أما كنهة 
وحقيقة آمره فعلمه عند الله . ۱ 

1( اسْمَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ اسْیطان مَانسامم ذكرَ الله لك جزب الشيْطَانٍ أل إن جزب 
الشيْطان هم الْخَاسِرُونَ ) : 

۰ 0 5 . 8 5 8 ۳۹ -. 1 

أى : استولى عليهم وتمكن من عقولهم بوسوسته وتزيينه حى اتبعوه فانساهم بذلك 
ذكر الله > قال الکرمانی : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من 
المأكل والشارب واللابس » ويشغل قلبه عن التفكر فى آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرها » 


سورة افحادلة ۱۳۹۱ 


ویشغل لسانه عن ذکر ربه بالکذب والفيبة والبهتان» ويشغل لبه عن‌التفکر والراقبة بتدبیر 
الدنیا وجمعها ( اولك حزّب الشیْطان ) أى : الوصوفون مما ذکر من القبائح والتادی فى 
العصیان ( حزب الشْیْطان ) أى : جنوده وأتباعه ( ألا إن حزب الشیْطان هم الْخَاسِرُونَ) آی : 
البالغون فى الخسران أقصاه حیث نم بسوء صنیعهم فوتوا على آنفسهم النعم القم » 
واعتاروا بدله الشقاء الدائم » والعذاب الألم . 

۱ 
ما لایخ :. 
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الفردات : 


به م ت 5 
( يحادون الله ورسوله ) : أى : يعادونهما ويخالفون أمرهما . 


أَرْلَئِكَ فى الین ): أى : فى جملة من هم ذل خلق الله . 


:۱۳ التفسسي الوسیط 


( کتب الله ) أى : أثبته وأوجبه 1 
را عَشِيرَتَهِمْ ) : العشيرة هی: القبيلة ولا واحد لها من لفظها ء والجمع : عشيرات وعشائر 
اه . مصیاح 


۲-۰ إن لین ادو الله ورسوله أولْيِكَ ف الْأَذَلِينَ ) : 

استشناف مسوق لتعلیل ما قبله من حسران حزب الشیطان :والتعبیر بالوصول ۴ 5 
فى حيز الصلة وإشعارا بعلية الحکم . 

والعنی : أولئك الوصوفون ما ذکر من التولى والوادة للقوم الفضوب علیهم هم فق جملة 
من جعله الله أذل خلقه من الأولين والآخرين ؛لأن ذلة أحد التخاصمین عل‌مقدار عزة الاخر. 
وحجيث كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من يحاده كذلك . 


مر ر روو سم 5 


: ) کتب الله امین أن ورس رن | لله قوی عَزِيرٌ‎ ( ١ 

7 
والمعنى : قضى الله وأثبت ف اللوح المحفوظ ء وحيث جرى ( كتب الله ' مجری القسم أجيب 
١: as‏ لاغلین أنا وس ) أى : بالحجةوالعَدّد راء ونظيره 

قا : و سَبَقَت کلمتتا لعبادتا الْمرَسَلِينَ«إنهم لهم الْمنصورود »ون 
جُندتّا لهم الَْالِيُونَ » ویکی فى الغلبة تحققها للرسل -عليهم السلام - فى آزمنتهم 
غالبا ءفقد أهلك الله ا من أعدائهم بانواع العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط 
وغيرهم . وبذلك تحققت الغلبة لرسله » كما تحققت للرسول تله لأن العاقبة 2 كانت له 
بعد حرب استمرت بينه وبين أعدائه » وكذا لأتباع الرسل بعدهم . وذلك إذا كان جهادهم 
أعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل لا لطلب 
ملك وصلطنة » وأغراض دنيوية . ولن تجد مجاهدا كذلك إلامنصورا غالبا . وخص بعضهم 


(۱) سورة الصافات » الآيات ۱۷۱ ملاو ' 


سورة الحادلة ۱۳:۳ 


الغلبة فى الابة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهر كما قال الالوسی »ويبعده سبب النزول » 
فعن مقاتل : لما فتمح الله - تعالى - مكة والطائف وخيبر وما حولها للمؤمنين قالوا : نرجو أن 
يظهرنا الله تعالى -على فارس والروم » فقال عبد الله ؛ بن اى هفرس تن 
القرى الى غلبم علها »وق وم لأكثر عددا وأشد بطشا من أن تظهروا عليهم فنزلت الآرة 
) 35 ال وی عزیز ) ینصر رسله وأولیاعه بقوته‌القاهرة » وعزته البالغة : فلایغلبه على 
مراده كائن کیفما كان . 


ما ١‏ 
۳۲ 0 لاتجد 2 رن بالله 4 واليوم الاجر ادو مرعاد الله و وک نوا 


ات ۳ ابناعمم 9 إخواتهم 8 عذیرتهم هم اولك کشت لويم لا وأيدَهم پروح 


منه ویدخلهم جنات تجُری من تختها الانهار خالِدِينَ فيها رضی له عنهم وضو عنه نه أولملَ 
چزب اللو آلآ إن جزب الله هم الْمَفلِحُونَ ) : 

الخطلاب نی اة للرسول أو الكل من هو آهل للخطاب . 

والعی : من المتنع أن تجد قوما مومنین یوادون من‌عادی الله ورسوله وذلك 18 یجمعوا 


بين الامان وموادة من عادی الله ورسوله . 


وهو المراد ب: بتي الوجدان » على معی أنه لاينبغى أن يتحقق ذلك 4 وحقه آن ورس ولا 
يوجد بحال ون قصده وجَدٌ فى طلبه کل جد » وذلك مبالغة فى النهى عنه والزجر عن 


ملابسته والتصاب فى مجانبة أعداء الله ومباعدتهم . 


وقيل : مراد لا تجد قوما كاملى الاعان على هذه الحال والننى باق على حقیقته » والراد 
عوادة الحادین موالاتهم ومظاهرتهم » والظاهر أن الراد عن‌حاد الله ورسوله الکافر . وبعض 
الاثار تشیر ال شموله الفاسق . روی عن اللوری أنه قال : نزلت فیمن یصحب الساطان . 
وقال سهل : من صحح إمانه وأخلصتوحيده فانه لایانس لبتدع ولایجالسه : وبظهر له 
من نفسه العداوة والبغضاء. : ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن ومن تحبب إل مبتدع 
لطلب عز الدنیا أو غناها أَذْلَّهللهُ بذلك العز وأفقره بذلكالغنى » ومن ضحك إلى مبتدع 
نزع الله نور الاعان من قلبه » ومن لم یصدق فلیجرب . 


(م؟ - ج؟- الحزب ۶۵ ل التفسير الوسیط ) 


44" التفسسير الوسيط 


وأخرج الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعا: «أوثق الاعان الحب فالله 
والبغض ف الله »؛ ونعى الآلوسى على بعض المنتسبين إلى بعض‌التصوفة فقال : ومن العجب 
أن بعض النتسبین إلى التصوفة- وليس منهم ولاقلامة ظفر - يوالى الظلمة » بل‌من لا علاقة 
له بالدين منهم » وینصرهم‌بالباطل » ويظهر من‌محبتهم مايضيق عن شرحه‌صدر القرطاساه 


زه زان 2 يتخا فل اع لتو عن بر لذ مز افع لله رفير له كا كيدا بقولة ولو 1 
آباعهم أو ابناعهم او إخواتهم أو ع ) أى : ولو كان منحادٌ الله ورسوله آباء الموادين 
أو أبناءهم أو إخواهم أو من قبیلتهم الى ينتمون إليها » ويستظلون بلوائها . وليس الراد 

۱ , ۲ 
من ذكر خصوصهم » وإنما الراد الاقارب مطلقا . 


وقدم الآباء لوجوب طاعتهم على الأبناء ومصاحبتهم فى الدنيا بالعروف » وثنى بالأبناء 
لقوة الارتباط فى الدنيا چم لكونهم أكبادهم » وثلث بالاخوان» لبم المناصرون لهم » وخم 
بالعشيرة للاعتاد على آفراد القبيلة والتناصر بهم بعد الاخوان غالبا ( لك كنب ف قلوبهم 
یماد ) إشارة إلى الذين لایوادون من حاد الله ورسوله وإن كانوا أقرب الناس إليهم » 
وأمسهم رحما چم وماق الإشارة من معنى البعد فى قوله ‏ تعالى ‏ : أَوْلدَئِكَ ) للتنويه برفعة 


. 


5 1 E 2 "2 + ۳ 8 ۹ 

ثم يقال ثم یکتب عبر عن البداً بالنتهی وهو الكتابة للتاکید والبالغة فى اتصافهم به : 

) ربمم بروح مه ) أى : قواهم بكتاب أنزله » فيه حياة لهم وهو القر آن»أو بروح من 
5 1 

الإمان على أنه فى نفسه روح ؛لأن به حياة القلوب » والراد بالروح على هذا نور يقذفه الله فى 


۱ 1 
وتسمیته روحًا ؛ لأنه سيب الحياة الطيبة الأبدية . 
5 مام 85 ۰ 04 «ek‏ و 1 55 1 
( ویتخطهم جنات تَجْرِى من تختها انار ) ذلك بیان لآثار رحمته - تعالى - الأخروية 
: 1 ۱ ۲ ۱ ۹ عم 6 و 
إثر بيان ألطافه الدنيوية حيث يدخلهم فى جنات باسقة الأشجار طيبة الهار . تخل آشجارها 
وتنساب بين قصورها ألمار جارية متدفقة تزيدها جمالا واء » ماكثين فيها أبد الآبدين 


سورة الحادلة ۵ ۱۳ 


( ری اله عنهم ورَضوأ عَنْهُ ) استثناف جار مجری التعلیل لِمَا آتاهم الله من آثار 
رحمته التى آفاضها علیهم فى الدارین الدنيوية والأخروية أى :قبل أعمالهم ( وَرَصُوأ عَنْهُ ) 
بیان لابتهاجهم الذی بدت آثاره علیهم عا اوو عاجلا و آجلا . وقد شرفهم تاقد ب 
بقوله : ( اولك جزب اله ... ) الختصون به تعال - وذلك تشریف لهم لا يعدله 


لو 
تشریف ما . 


و ووی و 


( ألا إن جزب الله هُم الْمُفْلِحُونَ ) هذا بیان لاختصاصهم بسعادة الدارین ءجاء بجملة 
٤ 1‏ 
نهر تا عر ا دريانه ا 


والآية قيل : نزلت فى آلی بكر - رضى الله عنه - أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : 
خدَشت أن أبا قحافة سب النبى به وصكه أبوبكر صكة فسقط عفذّكر ذلك للنى مكلت » 
فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ قال : نعم . قال : لاتعد . قال : والله لو كان السيف قريبًا مى 
لضربته . وى رواية : لقتلته . فنزلت . 


وقیل : نزلت فى ألى عبيدة بن عبد الله بن الجراح . أخرج ابن أنى حاتم والطبرای 
وجماعة عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال : جعل والد ألى عبيدة يتتصدى له يوم 
بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت : وقیل : نزلت 
فى مصعب بن عمير قتل أخاه يوم أحد» وقيل : نزلت فى على كرم الله وجهه » وحمزة وعبيدة 
ابن الحارث يوم بدر قتلوا عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وعلى أى حال فالحكم 


عام . وإن نزلت فى أناس باعيانهم كما لايخى . 


٠ ۱۳۶٩‏ التفغفسسير الو سيط 


مدنية وعدد آیاتها اربع وعشرون 
وتسمی سورة بنی النضير كما قال ابن عباس 


مس سس 


مناسبتها لما قبلها : 
5 سم ۱۳ رو هر 8۶ ۹ ررر : 0 5 مم وور رو 8 ری و 
م ت وف ف وب ا وق ۳ السابقة ذکر م ن حاد الله ورسوآه 03 
وق ار هذه ذكر من شاق الله و ون کی ذكر حال المنافقين واليهود وتولى 
بعضهم بعضا وى هذه ذكر ماحل باليهود » وعدم إغناء تولى المنافقين إياهم شيئًا 


أهم اغراض السورة : ۱ 
ابعدأت بعنزیه الله وتمجيدهء وبیان أن الکون له وحده عا فيه من انسان» وحیوان» 
وجماد ونبات يشهد بعظمته وسلطانه : سبح لله ما فى الستموات وما فى الْأَرْضٍ ... ) الآية » 
شم تحدثت عن مظاهر قدرته فى إخراج بى النضير وإجلائهم عن ديار هم ولم تنفعهم حصومهم 
العالية ولاقلاعهم المنيعة : (هُوَ الى أ خرج ال ا من أهْل الکتاب ... ) الآيات » 
ثم تناولت موضوع ا شرو 0 بيانالحكمة فى إعطائه الفقراء + 
( وما أفاء الله عل رسوله منهم پم فما ارجفتم عليه ...) الایات ثم مار إلى مات 
رسول الله وأثنت عليهم الثناء العاطر بذ کر تضحیات‌الهاجرین وماثر الأنصار :) E‏ 
آلمهجرین الذي ن آخرجوا ین دارهم ...) الآيات . 
وق مقابلة الهاجرین والأنصار ذکرت السورة النافقین الأشرارالذين تحالفوا مع الیهود 
ضد الاسلام و کان مشلهم معهم کمثل الشیطان الذی يزين للانسان سوء عمله » ثم یتخلی 
عنه ویخذله ( ألم" تر إل الَذِين تاقوا یود لاخوانهم ...) الآيات . 


حشت الومنین م تقوى الله › وحذرت 3 ذلك الیوم الرهیب الذی لا ینفع اطرء فيه 
0 ما قدمت یداه : (بلایها لین را اتقوا له ۰ الاية» ن الفرق. الکبیر بین 


0 1 3 رم ميرغ 4 هت 
أهل الجنة » وأهل السعير » وبين مصير السعداء » ومصير الاشقیاء : ( ولاتکونوا کالذین 
رق ر f‏ 1 


تسوا الله فانساهم ا .( الایات : 
ع 32 0 1 
وحتمت السورة ببیان شان القران » وعظم تاثیره » وانه رفیع القدر » ثابه الذ کر 
3 8 ۶ ا ان 7 5 صم مار یز وو 
لآن الذى أنزله هو المتصف بالأسماء الحستی : ( هو الله الى لآ له إلا هو عالم ایب 
۶ م مر 
والشهادة ... ) الایات . 
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ت 


آلنا ري الك بأنهم شَافوأً آل ورسوله, ومن ساق الله 


مر لوصحم 


لمكن امور قير ال وليخزى الْفسقينَ هه 


<> >< يس موجن من( ODO‏ 


TODOS‏ > << چم جمممممممهمممممممممممن 


۸ ۱ یش از ره 
النردات ٠‏ 

( سبح لله ما فى السموّات وَمَا نى الْأَرْضٍ ) التسبيح : التنزيه لله تعالی - اعتقادا وقولا 
ولا خا اسان فا 

( لاو الْحَشْر ) : عند أول جمع اليهود لإجلائهم . فالحشر معناه : الجمع »ومنه : وحشر 
لسلهان جنوده . 

( خصونهم ) : مفرده حصن » وهو الکان النیع الذی لایقدر عليه لارتفاعه » وحصن 
حصانة نهو حصین آی :منیع . 

( وَقَدَفَ فى لوبهم الرعغبَ ) أى : ألقاه وأنزله بشدة . 

( بانیم شانوا اله رس افو 

( ماقطعتم من لينة ) اذّيينة ‏ بكسر اللام - : النخلة القريبة من الارض الکرعة الطيبة . 


۳ 


۲-۱ بح لله ما ی السمَوات وَمَا فى الْأَرْضٍ وَهُرَ اریز الک ) 

الى : نزه الله عما لایلیق به ماف السموات وماق الأرض . وذلك يعم جمیع ما كان 
مستقرا فیهما » وما كان من أجزائهما حيث أريد به معنى عام شامل لكل ما نطق بلسان القال 
كاملائكة والمؤمنين من الشقلين » وما نطق بلسان الحال کفیرهم وهو المراد من قوله - تعالى ‏ : 
دون من یو لا سبح بِحَدْدِهِ”' » وذكرت اللام ف‌لفظ الجلالة مع الفعل التعدی وهو 
ب إما للتأكيد أو للتعليل ععی فعل التسبیح لجل اه - تعال - وخالصا لوجهه . وبدئت 
بعض السور بلفظ سبح وبعضها بلفظ يسبح للإيذان بتحقق التسبيح فى جميع الأوقات 
( وهو اریز لحم ) الذى لایغالب ولایمانم ولايعجزهُ شىء كائنا ما کان ‏ ولايفعل 
إلا ما تقتضیه الحكمة . 

وكرر الوصول هنا فقيل : ( ما فى السمَلوات وَمَا في الْأَرْضٍ ) لزيادة التقرير والتنبيه 
على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح . 


(۱) سورة الاسراء من الآبة : 44 


سورة الحشر ۱۳۹۹ 


روف آنه - عليه الصلاة والسلام - لما قدم المدينة ا بى النضير وهم رهط من 
الیهود من ذرية هارون - عليه السلام - نزلوا بالمدينة فى فتن بنى إسرائيل انتظارا لبعثة 
البى لَه . وش صلحه معهم وروت لاله ولاعليه . فلما ظهر ‏ عليه الصلاة 
والسلام - على المشركين يوم بدر قالوا : هو النى الذی نعته فى التوراة لاترد له راية > 
فلما كان يوم أحد ما كان ارتابوا ونکثوا العهد سوب الأشرف زعیمهم ف أربعين 
راکبا إلى مكة فحالفوا قریشا عند الکعبة على قتاله - عليه الصلاة والسلام - فأمر رسول الله 
نه ننه ون ا سار فقتل كعبا غيلة وکان آخاه من الرضاعة ثم صبحهم 
- عليه الصلاة والسلام - بالکتائب فقال لهم : اخخرجوا من الدينة فاستمهلوه عشرة أيام 
لیتجهزوا للخروج ۰ فدس عبد الله بن اى المنافق وأصحابه من قال لهم : لا تخرجوا من 
الحصن فان قاتلوکم فنحن معکم لا نخذلکم ولشن خرجتم لنخرجن معکم» فسدوا الأزقة 
وحصنوها فحاصرهم النبی - عليه الصلاة والسلام - إحدى وعشرین ليلة . فلا قذف الله فى 
قلوهم الرعب » وأيسوا من نصر النافقین لهم طلبوا الصلح ؛ فان بإ إلا الجلاء على أن 
يحمل کل ثلاثة أبيات على بعير . یحملون ماشاغوا من متاعهم . فجلوا إلى الشام إلى أريحا 
وأذرعا هل بیتین مهم مماآل أن الحقیق ون حبی بن لب اورم لوا بخییر ‏ 
ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فأنزل الله : تعالى -( تبح ل ما ف السموات وم ف ال ض) 
إلى قوله : ( وال عل كل تَىْء قلییر ) » وقوله - تعالى ‏ : 
ل 0 اک را 0 ا 1 0 فم 


ام رعو ۰ رح 


ف اف بخربون بیوتهم باندیهم و آیْدی ی ی اختبروا یت ی الابّار) 
هذه الآية بيان لبعض آثار عزته تعالى » وإحكام حکمته إثر وصفه - تعالی - بالعزة 
القاهرة والحكمة البالغة على الاطلاق فى الآية السابقة » وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله 


۱۳۵۰ التفسسير الو سيط 


ofa 


والمعنى : ذلك المنعوت بالعزة والحکمة :( هو الّذى أخرج لين کفروا من أهل الكتاب) 
وهم بود بنی النضیر . آخرجهم من دیارهم بالدينة لاول الحشر ععی: عند أول إخراج لهم » 
والحشر : إخراج الجماعة من مقرهم وزعاجهم عنه إلى الحرب وغیرها» و کانوا من سبط 
لم یصبهم جلاءٌ قط ‏ وهم أول من أخرج من أهل الکتاب من جزيرة العرب إلى الشام 
وغیرها» و آخر حشرهم باجلاء عمر - رضی الله عنه - یاهم من‌خیبر إلى الشام » وقيل : 


ومشروعية الاجلاء كانت ف‌ابتداء الاسلام » آما الآن كما يقول الالومی‌فقد نسخت 


فلایجوز إلا القتل أو السبی أو ضرب الجزية . 


3 5 ۱ 0 ر صصص و چ م و ۶ 01 
وکان من شأنكم آها السلمون آنکم ( ما ظننتم أن یخرجوا ) من دیارهم لشدة باسهم 
lL‏ ات 1 
ومنعة حصومم وكثرة عددهم وعددهم كما کان من شاہم امهم ظنوا أن حصو مهم مانعتهم 
من أمر الله تعالى » وكان مقتضى الظاهر أن يقال لمقابلة ما ظننتم أن يخرجواء أن يقال : وظنوا 
آلا يخرجوا ولكن عدل إلى مافى النظم الجليل للإشعار بن ظنهم قارب اليقين فناسب أن 
یوق عا یدل علی فرط وثوقهم ما هم فیه يتقديم الخر وهو (مََعتهم) عل_البتداً وهو 
۶و و 0 5 ۳ 
( حصونهم ) للدلالة على الاختصاص والتوکید فکانه لا حصن أمئع من حصومم لیکون ماعا 

۱ عرو لع و 4و ی ۲ . 0003 5 

من الوصول إليهم ( فاتاهم الله من حيث لم یحتیبوا ) ای : نزل ہم أمر و القدور 

لهم من حيث لم يتوقعوه ولم يخطر لهم على بال وهو قتل رئيسهم كعب بن الاشرف فإنه 

0 5 1 ۱ 5 95 ي - 5 ۰ 

مما ا فو ہم ۰ وفل ش وكتهم ) وسلب قلوهم الامن والاطمئنان والبسهم ار دية الخضوع 
۲ مه . و۶ ك 7 5 5 

والاستکانة (وقذف ف قلوبهم الرغب ) بإلقاء الخوف الشدید فیها بقوة » أو من مکان 
۰ ۳ ص 5 و گه 5 ۳ 3 

بعيد ن بيوتهم بايديهم وَأَيُدى المؤمنينَ ) الجملة مستانفة جواب عن سوال مقدر 

وم 2 
تقدیره : فما حالهم بعد قذف الرعب فیها أو معه ؟ فأجیب بالجملة . 


5 1 5 7 0 £ 7 ۰ 1 
والعی : یحربول بیو ہم من باطنها بايدمم ليسدوا باخشابها و احجارها افواه الازقة 
تحصینا لها وحی لا تبی صالحة لسکی السلمین والانتفاع مها بعد جلائهم عنها فیزیدهم 
ذلك‌ندما وحسرة. ولینقلواما فیها من جیدالخشب والساج معهم > کما کانوا یخربون تلك 


سورة الحشسر ۵۱ ۱۳ 


71 ۰ 
البيوت من خحارجها بایدی الومنین الذین ارادوا افتحامها عليهم ليزياوا تخصنهم مها 0 
Lett a 3 5‏ « 57 3 1 . ه - 
ولیتسع مجال العر كة امام السلمین دیتسی لهم الغلبة علیهم » وابتگصال شافتهم فلا تبی 


ومعنى تخريبهم لبيوتهم بأبدی الژمنین : أنهم لماعرضوا آنفسهم ودیارهم بنکث العهد 
وكانوا السبب فيه فكايم آمروا السامین به و کلفوهم یاه » ولا الاعتبار عطفت بأیدی 
الزمنین على بأيدهم ( فاعتروا يتا أولىالأنْصار )أى : فتأملوا يا أولى العقول والألباب › 
واتعظوا ما جرى عليهم من الأمور الهائلة » واتقوا مباشرة ما أوصاهم إأيه الكفر والعصيان 


و م 
واحذروه واعتمدوا على الله و حده حی لا تعاقبوا عثل عقامم 


كر ولول أن کب الله علیهم الجلاء لب فى الد ما وف فى الْآترَة عاب الثار) : 
أى : ولولا أن كتب الله عليهم الإخراج أو الخروج عن أوطانهم على تلك الصورة الفظيعة 
ار کم و 5 ەر 5 0 رم 5 
( لعذبهم فى الدنيا ( بالقعل والسی كما فعل ببی قريظة وجی۶ بقوله تعال کشت ( ولهم 
r ۰‏ و 0 
3 الاخرة عذاب النار ) لبيان ام إن نجوا من عذاب الدنیا وهو القتل فلا نجاة لهم من 
عذاب الآخرة» وليس تمتعهم أيامًا قلائل بالحياة » وتبوين أمر الجلاء على أنفسهم بنافع 
۳ 1 £ 
لهم »وفیه ٍشارة إلى أن القتل آشق من الجلاء لا لذاته » بل لانم یصلون عنده إلى عذاب الثار. 
2 £ 
وفرق بعضهم بين الجلاء والإخراج بان الجلاء ما كان مع الاهل والولد » والاخراج 
. 
قد یکون مع بقاء الأهل والولد . وقال الاوردی : الجلام لایکون لا لجماعة » والاخراج 


قد یکون لواحد ولجماعة . 


وم سم ۶ }ەع ت - 


4 -( دلب باتهم شاقوا اه ورسؤله ومد يضاق الله لله فان الله شد دید الاب ) : 
الاشارة ف قو له تعال و ) ذلك ( تنبی بان ماحاق fr‏ 5 ما سیحیق. یسب آبم 
عادوا الله ورسوله وخالفوهما وفعلوا مافعلوا من الحکی عنهم من القبائح والسيئات ( ومن 
يساق ال ) الاقتصار على ذکر مشاقة الله تضمنها لشاقة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
es 1 2‏ 1 5 
ولیوافق قوله - تعالى ‏ :( فان الله شديد العقاب ) أى : یعاقبه ؛لآنه -سبحانه - شديد العقاب 


كانه قیل : ذلك الذی نزل عم من المقاب أو سینزل مهم هو بسبب مشافتهم الله اتعاق ورسوله 
نھ وکل من یشاق الله تعال - کائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شدید 
- ( ما قطعتم من ليتة أو ت رکتموها نع أصولِها فباذن الله ولیخزی القاسفین ) : 
قال الحافظ بسنده عن جاپر قال : رص لهم فى قطع النخل وشدد عليهم ۰ فأتوا النى 
نه فقالوا : بارسول الله علينا إثم فبا قطعنا أو علینا وزر فا ترکنا ؟ وکان بعضهم 
قد شرع أثناء الحصار فى قطم يعض التخیل إغاظة لهم وإرهابًا لقلوهم فأنزل الله تعالى الآية . 


ادق : ما قطعمم أى نخلة كما قال الحسن ومجاهد والراغب وجماعة أو أى نخلة كرعة 
كما قال الشورى » كأنها أخذت من الاين » آو ترکتموها قائمةعلى أصولها لم تتعرضوا لهابشىءما 
فذلك الذى فعلتموه من القطع أو الترك بأمر الله تعالى -الواصل إأيكم بواسطة رسول الله ملي 
أو بارادته - سبحانه - ومشيئته « وَلِيُحزى الْفَايقيين» أى : وايعز المؤمنين »ويذل اليهود 
ويغيظهم ؛ لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالهم كما أرادوا » ويتصرفون فيها 006 
أحبوا من القطع أو الترك يزدادون غيظا » و کمدا » وحسرة »وندما «حیث إن فى القطع خزيا- 
الما لذهابا بایدی أعدائهم المسلمين وحسرة شديدة» وف الإبقاء حسرة أشد » وخزیا بلغ 
لكونها باقية فى أيدى أعدائهم السلمین يتمتعون بها وينعمون بشمرها :قال بعضهم : هاتان 
الحسرتان تتحققان أيضا كيفما كانت المقطوعة أو المتروكة ؛لأن النخل مطلقًا مما يعز على 
أصحابه فلاتکاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم فيه حسها شاوا » وعزته على صاحبه 
الغارس له أعظم من عزته على صاحبه غير الغارس له » وقد سمعت بعض الغارسين يقول : 
السعفة عندى كإصبع من أصابع يدى؛ وتحقق الحسرة على الذهاب إن كانت المقطوعة 
نخلة كرعة أظهر . 


واستدل بالاية على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم زيادة لفیظهم 
ومضاعفة لحسرتهم . 

ويرى الفقهاء فى المسألة أن القطع والتحريق أولى إن علم بقاؤها فى أيدى الكفار > 
وا فالابقاء أولى ما لم يتضمن ذلك مصلحة . 


من و De‏ نج اج DOD SDD‏ > 9 


, د‎ O سا م و رو‎ E 
وما ماافاء ء الله على رسولهء منهم فما م عليه من خيل‎ ( 
۵ ام 2 مص م سس رم س 2 و و م ور رص مر را عر ام ودس‎ 
۱ را ای تقو نوت‎ 
> ree > م‎ 
ون سكي ون ال‎ 
مر ور )2< و و ر و و‎ 7 


انون بين آلاغنیاه منكم وف ۶ا ال 
م ۶ و e‏ رص ےر < رو م 


فخذوه و تا تم منه فانتهوا راثثرا اقه ٍن اه شدبه 


انعتاب © ) 
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الف‌ردات : 
( وما اه الله على رسوله منهم ) الؤء : کل مال أذ من الكفار بغير قال . 
ی 
أوجف البعير : حثه وحمله على السير السریع » وال کاب اسم جمع لا واحد له من لفظه غلب 
على مایرکب من الابل كما تطلق كلمة الراکب على راکبه » فلا يقال فى الأكثر الفصيح 
راكب لن كان على فرص ونحوه » بل يقال : فارس » ی : فما أجريتم على تحصیله خیلا» 


و کاب 
(ین أل ال ) : هم أهل.قرى الکفار عامة الذین أخذت آموالهم صلحا بغير إيجاف 
خيل ولار کاب . 


( لِذِى القربئ ) : هم بنو هاشم وبنو عبد الطلب .. 
( کی لایکون دولة بَيْنَ الْأغْنِيَاه منک ) الدولة : مایتداول فى الأيدى ؛ فيحصل فى يد 
هذا تارة وی يد هذا أخرى » أى : يتداوله لأغئياء بینهم فلایصیب الفقراء . 


۱۳۹ التفسسسير الو سم 


۰( وما فاء الله على رسوله ونم فا ازجنم عَلَيْهِ من يلر ولا کاب وکین ال 

ور اا وو س مق ار 
يَسلط رسله عل من باه والله عل کل شىء قَدِير) : 
۰ 5 £ 
شروع فى بیان حال ما أخذ من آموالهم بعد بيان اتحل بأنفسهم من العذاب العاجل 
5 5 8 5 ۳ 3 7 ۱ 
والاجل » أموال الكفرة الى تكون فيا للمؤفئين ؛ لان الله خلق الناس لعبادته » وخلق ما خلق 
من الأموال ليتوسلوا مبا إلى طاعته . 
لله ر ور 
( ولک اله : بسلط رسله عم من يشا ) أى : إن سنته جارية منذ الأزل على أن يسلط. 
رسله على من يشاءُ من أعدائهم بقذف الرعب ف قاوبهم » وقد سلط رسوله مر على 
4 .۰ 5 : 
یی الذضیر تسليطا غير مالوف من غير أن تتحملوا مضايق. الخطوب 4 وتقاسوا شدائد 
الحروب » لذلك فلاحق لکم فى آموالهم » ویکون آمرها مفوضا إليه مر ( وال عَلى کل شیء 
در ) فيفعل مايشاء كما یشاء على الوجوه المعهودة تارة وأخرى على غیرها لایغالب ولاعانع 
1 8 

ولابعجزه شىء فى الارض ولاق السیاء . 

E‏ ع زر رو ۹ ان سب مر و و و0 و 

( ما آفاء الله على رسوله من اهل القری فلله لأوسو ولذی القربی ایا 
2 2 2 ر سم 2 0 سه 
وَالْمسَاكين وان السبیل کی ايكون دولة بِيْنَ الْأعْنِيَاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه 


رر رد رو سح ف یر 2 وم و 7 
وما نھاکم عَنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد الْعقاب ) 


بيان لحكم ما أفاء الله على رسوله بلقو من قرى الکفار على العموم ‏ بعد بيان حكمه 
فيا أفاءه من بنی النضير . 

فالآبة جواب على سؤال مقدر ناشئ عم فهم من الكلام السابق » فكأن قائلا يقول : 
قد علمنا حکم ما أفاء الله من ؛ نی الضیر» فما حکمما أيه اه تعل من غیرهم ؟ فقيل : ما أفاء 
عل رسوله . الآية » ولذا لم تعطف على ما قبلهاء وإعادة عين العبارة الأرل ف الآبتين لزيادة 
التفرير ( قله ولِلرسُول وَلِذِى القربئ والبعاى والمساكين وَابْن السبيل ) قد اختلف فى 
قسمة مافعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع . 


سورة الحشسر ۱۳۰۵ 


تلق حن طب الستحارة منه ما أن یقسم بیدهم أموال بنى النضير قسمة الغنائم 
كنا حدت ی يدر #اقبين اقه ت دعاق ات أنها ف٤‏ لاغنيمة إذ إنهم لم یقطموا لها شقة » وام 
يلقوا فيها مشقة » ولم يلتحموا فيها بقتال شديد ٠»‏ بل ذهبوا إليها رجالا » وكانت على 
میلین من الدينة » وفتحت صلحا فهی للرسول خاصة یتصرف فیها كما آمره اله سيحانة: 
والعی : ما رجع إليكم وحصلم عليه من آموال بی النضير بعد رحیاهم عنها فهی ارسول الله 
لر خاصة یتصرف فيها حسما شرعه الله تعالى » فقد أخرج البخاری ومسلم راا 
والنسائى وغیرهم عن غمر بن الخطاب - رضی الله تعالى عنه - قال : كانث أموال بن النضیر 
ما آفاء الل على رسوله م ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب » وكانت ارسول الله 
بر خاصة ینفق منها على أهله ثم يجعل مابق فى السلاح والكراع »عدة فى سبيل الله 
يعطى منها من يشاء ولذلك آثر المهاجرين ما ولم يعط الأنصار شيئًا عدا ثلاثة لفقرهم كما 
قال الضحاك . 


وحصت به لا لاا حصلت لكم صلحًا » فلم تحصلوها بکد اليمين » وعرق الجبين 
ولم توجفوا على الوصول إليها خياد ولا رکابا ۰ ععی أنكم لم تدفعوها 57 شديدا لغزو 
بى النضير وغا ذهيم إليها رجالا ماعدا النی بث لقرب دیارهم من الدينة »وفها ذکر 
إشعار بأن هذه الأموال حرية بان تکون لرسول الله لر » وإنما وقعت فى أيدسهم بغير حق . 
فأرجعها الله ل مستحقها »من فاء الظل : إذا رجع » وكذلك شأن الىء من أهل القرى غير 
بنى النضير فقيل : يسدس كظاهر الاية » ويصرف سهم الله فى عمارة الكعبة © وساثر 
الساجد » والمصالح العامة وقيل : يخمس .وهو الصحيح وذكر الله للتعظم » ويصرف سهم 
الرسول بعد وفاته إلى إمام المسلمين على قول » وإلى العساكر والثغور على قول »و إلى مصالح 
السلمین عل قول : 


وحاصل العی : أن ىء أهل القری يقسم إلى خمسة أسهم » فیصرف سهم منه لله وللرسول 
وذكره تعال للتيمن والتبرك فان لله مافى السموات والأرض كما رزی عن ابن عباس والحسن 
1 ۰ 
عن محمد بن الحنفية »وفيه تعظم لشأن الرسول مَلِنَد . 


۱۳۹ التفسي الوسیط 


وسهم لذی القرف من بی هاشم وبی عبد الطلب دون من عداهم لقوله علد ۰ 
پنو هاشم وبنو عبد الطلب شىء واحد » وشبك بين أضائعة :وقول فیهم : لم يفارقونى فى 
جاهلية ولا سلام كما فى البخاری . 


وسهم لليتاى . وهم أطفال السلمین الذین فّدوا آباعهم ولو كان لهم أجداد > وسهم 
للمساکین وهم ذوو الحاجة والفقر » وسهم لابن السبيل + وهو الغريب المنقطع فى سفره 
عن ماله ؛ وقیل : یخمس ؛ فیصرف خمسه كما يصرف خمس الفنيمة الذکورة فى قوله 
اتال ت: #واغلمر ا آنا ینتم ا له خمسة 4 الآبة » والأحماس الأربعة 
الباقية یصرفها الرسول كما یشا؛ » له أن يعمم وله أن یخصص ذلك بالفقراء . ۱ 

وصرف الىء على النحو المذكور ( کی لایکون دول بَيْنَ الأغنياء من ) تعليل للتقسم 
السابق أى :حتى لايكون شيمًا يتداوله الأغنياء منكمء ويتعاورونه فلايصيب الفقراء مع أن 
حقه أن يكون لهم . أو حى لایکون دولة جاهلية بينكم » فان الرژساع كانوا یستاگرون 
بفيئهم > ويقواون : من عز بز. وقرئ دولة بضم الدال وفتحها وهما ععنى واحد . 

( وما آتاکم الرسول در ۰ ) الآية : الواو اعتراض على سبيل التأكيد > وليست 
عاطفة . ۱ 

أى : وما أعطاكم الرسول من ١لىء‏ فخذوه » ومانهاکم عن أخذه أو عن تعاطیه فاتركوه 
وابتعدوا عنه »وحمل الآية على خصوص الىء مروى عن الحسن لقرينة المقام »وى الکشاف : 
الأجود أن تکون الآبة عامة فى کل ما أمر به ۳ ونمى عنه وذلك لعموم (ما ) وآمر الیء 
داخل فى العموم ادوا أوليا ( واتقوا اله ) فى مخالفته - عليه الصلاة والسلام - وذلك 
تعمم إثر تعمم » ویتناول کل مایجب أن یتی لدخوله . كما مسبق فى عموم (ما ) روی ذلك 
عن أبن جریج . 

( إن الله شيد اليماب ) :فیعاقب کل من يخالف آمره ونبيه عقابا شدیدا لیس لهم من 
يدفعه عنهم من ولى أو نصير . 


(۱) سورة الأنفال من الآية : 4۱ 


قال الامام بسنده عن اين مسعود آنه قال : لعن الله الواشمات 


والتنمصات » والتفلجات * للحسن الغیرات خلق الله عز وجل - قال : فبلغ 
يقال لها : أم يعقوب فجاءت إليه » فقالت : بلغنى أنك قلت : كيت وکیت . فقال : مال 
لا ألعن من لعن رسول الله لت وفى كتاب الله » فقالت : نی لأقرأ بين لوحيه فما وجدتهء 


Î 7 4 ۳‏ .م 11 3 7 مر م 2 e‏ هھ مر مت ٌه رو 
ل ی ره اما قرات ( وما وا 0 دوه وما 0 


42 Q2 
والمستوشمات‎ 3 


امرأة 


قانتهوا : بلى . نی اھ ی خر خر 


من حديث سفیان الثوری ۲ 


< < یچم هی 


مسج میج چم همجن مهم جممممممچمهممن 


زح سح سس سوج سس سس سوس سس < 44س يس سس 


م1 و م > 


لفق آه الْمهدجرنَ الذي اغرجو من دبثرهم وآمولهم 


مور م صر کر مر کر رر گر ور ۳ رص رم گر رو 


یبتفون فضلا من الله ورضوانا وینصروت الله ورسوله, 


ارت هم دون ي والذین هلر وآلایملن من 
20 | ول دون سدورهم ‏ حاجة 
ما اوثو نون تشپ وت دی ساس ون 
بوق شح تم ا فاولتېك م بای ل جَآهُو 


يعن ولا تع ن ريا باد للذ ءاثر دتا ئة 


و 


و 2 8 
روف رحم رز ) 


(۱) هن اللاتى يصنعن الو شم و ذللث بغرزالبشرة بإبرة م يذر علما لون أحمر . 
(۲) من يطلبن من غرهن الوشم . ۳( للاتی يأمرن بتر ة قيق حواجون طلباً للزينة . 
)٤(‏ اللائ يباعدن بين الثنایاو الر باعيات بتر قيق الأسنان با مر د . 


ا 


الفردات : 
ر ۳ م م9 o‏ 20 9 رت 5 1 5 
رک ر و 4 ١‏ وو رآ هد 8 ۰ 1 
( ولایجدون ق صدورهم حاحة مما وتوا) ی : إن نفوسهم لم تطمح إلى شىء ما اعطی 
المهاجرون من الىء وغيره . 
الك ر ا ر ر ۰ ۱ ی و ا 9 5 ۳ 7۳ 
( ولو كان دهم خصاصة ) آی : حاجة معی اهم یقدمون الحاویج على حاجة أنفسهم 


org A 


( ومن يوق شح نفسه) أى : ومن أبعده الله بتوفيقه من أن يغلب عليه حب الال وبغخض 
الانفاق كان من الفلحین »وأضيف الشح إلى النفس ؛لأنه غريزة فيهاء وأما البخلفهو المنع 
0 


النة 8- 
6 درن ووه ا اا دي نه گس و ا 
۸- ( للفقراعء المهاجرين الزين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا ويضرون الله ورسوله أُوْللَكِكَ هم الصادقون ) : 
والعی : يقول - تعالى ‏ مبینا حال الفقراء المستحقين لال الىء بأنمم هم الذين أخرجهم 
الکفار من ديارهم وآموالهم و کانوا مائة رجل كما قیل فخرجوا يبتغون رزقا منه - تعال - 
فى الدنیا ومرضاة فى الانحرة » وقد وصفوا ولا عا يدل على استحقاقهم للىء حبث وصفوا 
بالاخراج من الدیار والأموال » ووصفوا ثانا عا يوجب تفخم ES‏ بل عم 
ود التام ورضاهم بما قدره الليك العلام فقال : (يجتغون فضلا من لله ورضوانّا ) و کانت 
رة ة الله - تعالل- ورسوله م ۳ وام 0 قال سبحانه - 3 و الله وز ( 
أى : ویضمرون فى أنفسهم عزمًا أكيدًا بان يبذلوا كل مرتخص وغال فى سبيل نصرة دين 
الله » أو فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى الدينة تقارنه نصرةللّه ولرسوله 
وأى نصرة تعدل ذلك . 


( اولك ) الوصوفون ما ذكر من الأوصاف العظيمة ( م الصادقون ) الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فى دعواهم الإمان » حيث فعلوا مایدل عليه أقوى دلالة مع إخراجهم من 


آموالهم وأوطائهم لأجله - سبحانه - وهذا الوصف خاص م لابغیرهم من آمن فى مكة » 
ولم یخرج من داره وماله ولم يغبت منه نحو ماثبت منهم من لين مع الشر کین . 

5-( والذین تبوقوا الدار والایمَان من قبلهم تن من هَاجَرَ هم ولا یجدُون فى 
صُدُورِم' حاجة ما توا رون علا آنفیهم و كان بهم حَصَاصَةٌ ومن یوق شح تیه 
رتیت هُمْ الْمْلِحُونَ ): 

کلام مستأنف لدح الأنصار بخصائص حميدة من جملتها مدح محبتهم للمهاجرین 
ورضاهم باختصاصهم ببعض مال الىء دونهم وإيشارهم على أنفسهم ولو كان مهم فقر وحاجة ‏ 
وقد تبوئوا الدار والاعان > وتمكنوا فيها أشد تمكن » ونسبة التبوء إلى الدار » والمراد مها 
المدينة ظاهر ؛ لأن التبوء النزول فى المكان ونسبته إلى الاعان له م مود شر 
استقزت به نفوسهم واطمأنت إليه قلوءبم » والتعريف فى الدار للتنويه كأنها الدار الى 
تستحق أن تسمی دار » وقد أعدها الله لهم لیکون تبوژهم إياها مَدْحًا لهم » وقیل : والذين 
تبوءوا الدار وأخلصوا الاعان» وكان تبوؤهم للدار والاعان من قبل هجرة المهاجرين ولا يلزم 
منه سبق إمانهم على إعان المهاجرين حى يقال الأمر بالعكس » بل نماية مايلزم عليه سبق 
إعان الأنصار على هجرة الهاجرین ( ییون مَنْ هاجر لیم ) من إخواتهم المهاجرين » وقد 
بلغ من سماحتهم أنهم آنزلوهم منازلهم » وأشركوهم أموالهم ونزلوا لهم عن بعض مایعز 
عليهم حتی قيل : إن من كانت عنده امرأتان نزل عن إحداهما وطلقها حى يتزوجها رجل 
من المهاجرين وهم مع كل ذلك لايجدون فى أنفسهم تیدا أو اعا اعط الها جرون م 
الوه وغيره ولام ذلك بخاطرهم فضلًا عن أن تطمح إلى شىء منه نفوسهم ( ورون عل 
انفیه ولو كَانَ بهم خَصَاصَة ) معنى أنهم يقدمون المهاجرين على أنفسهم فى كل شىء من 

۱ ۳ 

الطیبات ولو كان ہم حاجة وخلة ؛ وذلك بتقدیم حاجة الحاویج على حاجة آنفسهم . 


آخرج البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وغیرهم عن أنى هربرة قال : اتی رجل رسول الله 
مر فقال : بارسول الله أصابى الجهد » فارسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيا فقال 
- عليه الصلاة والسلام - : ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله » فقام رجل من 


( م4 - ۲ - الحزب هوه التفسير الوصیط ) 


۱۳۹۰ التفسسي الوسیط 


الأنصار- وف رواية فقال أبو طلحة-: آنا يارسول الله » فذهب به إلى أهله فقال لامرأته : 
أكرى ضيف رسول الله علد » قالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . قال : إذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعال فأطفیی السراج ونطوى الليلة لضيف رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وسلم ففعلت ؛ شم غدا الضيف عل رسول الله مه فقال : لقد عجب الله من فلان وفلانة 
وأنزل الله فيهما (وبوثرون ... ) الآية . 

( ومن یوق شح تیه فك هُمْ الْمْلِحُونَ) : لعل المراد بالشح البخل التناهی بحيث 
يبخل المتصف به مال غيره . ای : لایود جود غيره ؛ وتنقبض نفسه منه » ويسعى فی. 
ألا يكون » وقيل : إنه الم » وإضافته إلى النفس ؛ لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على 
المنع النی هو البخل » وقال الراغب : الشح : بخل مع حرص وذلك فيا كان عادة » وأخرج 
ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : ليس الشح أن منم الرجل 
ماله ولكنه البخل » إنما الشح أن تطمح عين الإنسان إلى ما لیس له » ويفهم من الآية ذم الشح 
فما بلغا » ومن يوق شح نفسه بتوفيق الله ومعونته حتی يخالفها فيا يغلب عليها من حب 
المالء وبخض الاتفاق فهؤلاء هم الفائزون بكل مطلوب » الناجون من كل مكروه ۰ والجملة 
الشرطية تذييل وتوكيد لمدح الأنصار والثناء عليهم لتناوله إياهم تناولا أصليًا » وكانت 
الإشارة فى قوله - تعالى -: ( فَأُوكََيِكَ ) جمعا باعتبار معنى ( مَنْ) كما أفرد الضمير 
فى قوله - سبحانه : (ومّن يوق ) باعتبار لفظها . 


راگ م ريسم © مه ور ر o‏ ۵ مره 2 ا ۳ 
(٠‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفیر لنا ول#خواننا الزين سبقونا بالإيمانٍ 
سح م۵ 7 م © 9 3 ره ٩‏ سم 8 رم R‏ 2 
ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمئوا ربنا إنك رغوف رجم ) : 
هولاء هم القسم الثالث ممن تستحق فقراژهم من مال الفیء » ذکرهم - سبحانه - بعد 
1 7 ۳ مر هو ۳ 
ذكر المهاجرين والأنصار ء والمراد هم التابعون بإحسان كما فى آية براءة « والسابقون اون 


و ره" 02 


م فرت ر 5 م كرس و هرل ص 
97 المهاجرد ين والانصار والذِين اتبعوهم بِِحْسَانٍ رضی الله عنهم » 


(۱) سورة التوبة » من الآية ٠٠١‏ 


سورة الحشسر ۱۳۹۱ 

۰ ۰ ۰ ۰ كر 1 

فالتابعون بإحسان الذين هاجروا بعدما قوى الاسلام ؛ أو التبعون لآثارالمهاجرين والاتصار 
الحسنة » و أوصافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية إلى یوم القيامة ؛ وهذا مایشیر 
إليه قوله - سبحانه - : وَالَِينَ افو ین بَعْدهِمْ يَمُولُونَ ...) الآية لمدحهم عحبتهم لمن 
ص .” 1 م ۱ 
تقدمهم من الومنین » ومراعاتهم لحقوق الاخوة فى الدين ٠‏ والسيق بالاعان قائلين : ربنا 
۰۰ ۳ ۰ 0 ۴ ۳ ۰ 
اغفر لنا ولإحواننا فى الدين » والاخوة عندهم أعز و آشرف من النسب » وتضرعوا إليه تعالی 
أن يطهر قلوبم من الحقد على المؤمنين على الاطلاق » وأن یجعل حبهم خالصا لله وحده : 
( ربا نك روف رحم ) تستجیب دعاء الصادقین مع المبالغة فى الرأفة والرحمة فحقیق 


ننا أن نطمع فى تحقیق ما ندعو به لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالاعان . 


وف الآية حث وتوجيه وترغيب ف الدعاه إلى الصحابة . وتصفية القلوب من بخض 
أحد منهم مع الاعتراف بفضلهم » وحسن صنيعهم وسبقهم إلى البذل والتضحية . 


قال ابن كثير : ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن الرافضى الذى یسب 


الصحابة ليس له من مال الغنيمة شىء لعدم اتصافه بأوصاف الژمنین . 


وقد روى الشعبى أنه قال : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة : سئلت اليهود : 
من خير أهل ملتکم؟ فقالوا : أصحاب موسى » وسئلت النصارى من خير أهل ملتکم ؟. فقالوا : 
أصحاب عيسى » وسثلت الرافضة من شر آهل‌ملتکم؟ . فقالوا : أصحاب محمد . أمروا بالاستغفار 
لهم فسبوهم . فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة . 


۱۳۹ التفسي الوسیط 


»سجن مسج نب نج( ون سل p> pr‏ 


5 
9 
4 
4 


خم وص م ر مر مر رور نا رو ور ۳ و م رةه ۳ 
مقر ۰ كار م ام ور و 


ص ور چ م م وو ات از 


کی که رتل وآلله سهد 


2 هر و سام عو وس سر ور ور م مر مر رز ۳ 
نهم تكد بون ي ین أخرجو ألا رجو معهم وكين فووا 
م ر ار ار 7 ر رو و وج ر Vt‏ رويس 


لا بنصرونهم ولین نصروهم لیولن ا ۷( بنصرون و 


مع برح 1م ي ع وس بير و و 203 > < ود 


| دا لك انهم جوم 


ا 


مهم هم مممممهمممممممممه 
جهن همجمج ODD DD‏ < مج مسج مهن 


DODD DS من مج‎ <O من‎ 


الفردات : 
( تافقوأً ): آظهروا الاسلام وأخفوا الکفر . 
( لاخوانهم ) : أمثالهم فى الكفر أو الصداقة والوالاة » وكثر جمع الأخ هرادا یه 
الوالاة والصدافة - على إخوان اه ال وه ف ا اس 
١‏ ینابر : ليفرن منهزمين وقد أعطوا ظهورهم للعدو . 


(رَهْبَهَ ) : خوفًا وهيبة . 


1 
( لايَفقهون ) : لابدر کون الامور على حقيقتها . 


التفسسر 
(١١‏ ألم تر ال الد ناقرا يُعرلون لاخوانهم وال كفرراة من أهل_الكتاب لين 


آخرجتم رجن معکم ولا نطيع م فیکم أحَدا بدا ون قوتلعم لننصرنکم ۳ لله بشهد رنهم 


١ 5‏ م و 


لَكَاذْبُونَ ): 


سورة الحشسر ۱۳۳ 


هذه الا حکاية لما جری بین الکفرة والناففین من الأقوال الكاذبة +:والالووال الشاسدة 
وتعجيب من سلوكهم وأفعالهم بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين » والإشادة بأخلاقهم 
الطيبة وشمائلهم الکرعة على اختلاف طبقانهم » وترديد أقوالهم السمحة . 

والخطاب ف الآية للرسول ملت أولاء ثم لكل أحد له حظ من تلتى الخطاب أو الانتفاع 
عضمونه . 

والعی : ألم تتعجب پا رسول الله آنت ومن معك من أحوال الذين تمكن منهم النفاق 
فأخفوا الکفر وأظهروا الامان مثل عبد الله بن أن وأمثاله من النافقین » وما ذهبوا إليه من 
الخيانة وما تورطوا فيه من سلولك شائن ۰ وعمل قبیح ؛ (جم یقولون لإخوانهم الاصلین ف 
الکفر » وأصدقائهم الذين يوالونهم من مود بنی النضير م و کدین مقسمین :ن ری 
وأكرهم على ترك بلد کم ووطنکم لنخرجن معکم تضامنا ونصرة » ولا نطیع ف شانکم آحدا 
منعنا عن مناصرتكم آبدا » وان طال الزمان » وان قوتلتم من أحد كائنا من كان أو عاداكم 
أحد لنكونن فى نصرتكم » ومعاونتكم على عدوكم ۰ وال يشهد إن المنافقين لکاذبون 
فى أقوالهم .ضالون مضِلون فى وعودهم وإن عززوا ذلك وأكدوه بالأعان . وقوله- تعالى ‏ : 
( والله يَشهد إنهم لکاذبون ) مبادرة ا إجمالا » يفصلها قوله تعالى : 


م ور 


۲-۲( لین آخرجوا لایَخرجون مهم وین قوتلوا لایتصرونهم وین نصروشہ ليولن 
الأذبار ثم لا يِنصَرونَ :1 

والعی : إنهم لكاذبون فى وعودهم ضالُون مُضِلُون فى أقوالهم » والله لشن حرج هؤلاء اليهود 
من بلدهم» وأجلوا عن ديارهم لايخرج المنافقون معهم » ولا يأمبون مهم » ولشن قوتلوا لايكونون 
فى نصرتهم » ولامتمون ما يجرى عليهم أو يقع فيهم من قتل أو هلاك وتشريد » ولشن خرج 
النافقون لنصرهم أو قاموا على سبيل الفرض والتقدير لتكونن عاقبتهم الهزعة › وليولن 
الأدبار فارين راجعين » وقد أعطوا ظهورهم للمؤمنين (عمالا فى الفرار » وإمعانًا فى الهروب 
ثم لاينصرون أى : ثم لايكون هناك نصر لليهود ولاتنفعهم وعود المنافقين » وميلكهم الله ؛ 
أو ثم لايكون هناك نصر للمنافقين ولاإدراك لغاياهم السيئة » وخططهم الفاسدة » ویفتضح 
أمرهم؛ وينكشف كيدهم فينالون جزاءهم . 


۱۳۶ التفمسسير الوسیط 


وقد كان الأمر كما أخبر بر القرآن » ذلك إذ آرسل عبد الله بن ألى رأس النفاق وأعوانه 
إلى بی النضير سرا يؤلبوهم ویغرونهم بالتمرد والعصيان » ويعدوتهم بالنصر لهم » والوقوف 
معهم » وكان إخبار القرآن بذلك قبل وقوعه حجة بينة على صدق النبوة » وإعجاز القرآن . 


ثم دع م 


1( نتم آشد رَهْبَة فى صَدُورِهِم من الله ديك بانهم قرم لايففهر يفقهون ): 

تؤكد هذه الآية. عدم نصر هؤلاء المتامرين من المنافقين واليهود بتقرير أن الژمنین 
أشد تخویفا لهم من الله ؛ يرهبونهم ؛ ولايستطيعون لقاءهم . 

والعی : نم پا الزمنون أشد وأقوى تخويفا وترويعا فى صدور موّلاء من الله الذى 
یظهرون لکم آم یخافونه » ویرهبون قوته ؛ فهم یغلفون خوفهم منکم فى الخوف منه على 
طريقتهم فى النفاق . 

ذلك السلوك المشين من الخوف منکم أشد من الخوف من الله بسبب هم سفهاء العقول 
لایفهمون الأمور على حقيقتها » ولايصلوت فى الفهم إلى إدراك عظمة الله وجبروته » وقوته 
على خلقه حتى تكون خشيته منهم فوق كل خشية » وسلطانه أعلى من كل سلطان . 


جه هس دسج <ه- 


چ 
7 

ع ب 
( لآ بقتیلونگم جمیعا إلا فى قرى صنو او من وراه جد 
باهم كوم لا يفوي كَمَئل الب ین نیم قرب دنا 
وبال آمرهم وهم ماب آلم 2 گمتل التَّيِطَنِ رد قال 0 
ص 


- 


لاسن ۲ كفر فلما کفر قال إلى بریء منك إل آخاف الله 
رب المتلمین © فکات عنقبتهما آنهما فى آلنار ر خدلدین 


نا رب بر الطيمية ه ) 


سورة الحشصر 0201١‏ ` ۱۳۹۰ 


المفردات ٠‏ 
و ر 2 0 
رعو ۶ 


( باسهم ) : شجاعتهم وقومم . 

لقب 30 أ مهي درس عدر الف 

( عت ) : متقطعة متفرقة . 

(وبال بال آرم ) : سوء عاقبة فبة رم 

نی ادا 
انه ص 

١4‏ -( یک جوم إلا فى فری محصتو آزین وراه جر هم یم قد ید 


ع رود وو ۹ 


تختبهم جیما وقلوبهم شک شتی دبك بانهم قرم لَايَعْقِلُونَ ) : 
5 9 ۰ ۰ 0 ۳ اام 2 ۳ . 
تصوير اخر لجبنهم وشدة خوفهم من ال موؤمنين 2 والرهبة الى تملا قلوہم ومنعهم أن 
يواجهوهم بالعداوة أو يبارزوهم فى القتال . 
والمعنى : لایقوی هؤْلاء اليهود أو المنافقون على مواجهتکم » ولايجرأون على مبارزتكم 
1 4 0 3 0 ۲ ای 4 8 £ 
والإصحار إليكم مجتمعين جميعا ومتفقين فى موطن من المواطن إلا فىقرى مسورة بالا سوار 
محاطة بالدروب والخنادق الى ترد هجوم العدو ۰ وتحدّ غاراته » أو من وراء الجدر الى 
یتحصنون خلفها » وعتنعون ہا وذلك من جبنهم وشدة خوفهم مع قفوم وحدة شكيمتهم 
وهم فبا بینهم يظهرون عظهر الا لف والتواد ما یفهم ألم متفقون متعاونون » وقلوهم متفرقة 
متقاطعة . ذلك الخلق فیهم ناشی من جهلهم ونیم قوم لایفهمون آثار الفرقة » ولا عاقبة 
الاختلاف والتمزق ١‏ 
والتعقیب ف هذه الاية ب( بخفلود) »وق الاية السابقة ة ب (لَايمْقَهُونَ) للإشارة إلى أن إدراك 
آثار الفرقة والتشتت ما يعلم عجرد العقل والتمییز » أما معرفة الله تعالى » واستشعار عظمته 
وسطوته واسترهاب خشيته فمما يحتاج بعد العقل إلى فقه وفهم . 


۹1 أصحر : برز فى الصحراء . 


۰-۰ کم این من قبلهم ريا داقو وال آنرهم ولهم غاب ألم » کل 
الشيْطَانٍ ود قال للإنسان اکفر فلا کفر قَالَ نی بریء منك نی آحاف الله رب الْمَالَمِينَ) : 

یه بان سین بسا رین ليخي > ومثلا للمنافقین فى وعودهم 
للیهود . فأما الأول فقوله - تعای - : ( كمثل_الَذِينَ من قَبْلِهِمْ .. ۰ ) الآية . 

والعی : مثل مشرکی مكة فى کفرهم وعنادهم وما انتهی إليه آمرهم من القتل والفتح 
والاذلال والاهلاك کمثل لام السابقة علیهم القريبة العهد منهم خاصموا رسلهم » وعادوا 
أنبياكهم > وعارضوا دعواتهم فنالوا سوع جزائهم وذاقوا وبال عصيانيم » ولقوا النکال الشدید 

۱ 5 ۱ 

والهوان البليغ فى الدنیا » ولهم فى الاخرة عذاب موجع » مفرق فى الألم لایقادر قدره . 

والشل الثانى فى قوله - تعالی --: ( کمثل الشيْطَانٍ إذْ قال لِلْإنِسَانٍ اکفرْ ... ) الآية . 

والعی : مثل النافقین فى وعودهم للبهود» و|غرانيم لهم بالتمرد وعصیان الومنین › 
ومعارضتهم شم تخلفهم عنهم کمثل الشیطان إذ يوسوس للانسان بالشر » ويزين له العصية 
ويحبب إليه الفسوق والکفر ؛ ولایزال به حی يقع فیا يريده منه فاذا سقط ابتعد عنه » 
وتبراً منه ومن فعله » وظهر عظهر الورع الخائف من الله النادم على عصيانه الذی یخاف عذابه 
ویرجو ثوابه ‏ أو يقول ذلك ف الآحرة » وحمل الشیطان على الجنس هو الانسب . 

وما ذهب إليه بعض الفسرین من أن الراد بالانسان أبو جهل والحوار الذی جری یوم 
بذر من قوله - تعال دعل لسن کی کاب كم يم ناب وش جد تک 
وق له ال باعل امنان یلیس 22 ان بر منکم ای اری ما لاتروں إنى أخخاف اش . 
فهذا تخصیص لاینهض عليه دلیل ٠‏ ولايعين عليه النص . 

۰-۷ فَكَانَ عاقبتهمَا أنهمًا فى الثار حَالِدَيْن فیها ولك جَر7ء الظَالِمِينَ ) : 

أى : فكان عاقبة الشيطان والفريقين اللذين أغراهما من البهود والنافقین ألم جميعًا 
إلى النار وق النار خالدين مخلدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين » وذلك الجزاء نهاية کل 
ظالم > وعاقبة كل طاغية متجاوز لحدود الله » حارج عن طاعته «ولایظلم ربك اسا 


(۲۰۱) سورة الأنضال من الاية : ۸ 


سورة الحشر ۱۳۷ 


ت بح و 


1 كاك ین اش تشر 
و 
۳ 
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و سير 

ثرا اف إن ال عو ی تون هه ولا كوتو 
PO LOTITO 0010101 1‏ مر بير بير ام و م 
كالذين مر ری و 

0 00 ج وو 


شرت بج 3ه رت مد انز 4 ان ی 
کر > ساس بي سو 


خلشعا متصدعا من یه اف و لك المت تفربها یاس 


مر مر بير ع سا صما صم رم بير 


لعلهم يتفكرون وي ) 
و حا و و و وي و ووو 
المفردات : 
( لعٍ ) : أصله عَدْو بورنٍ فعل حذف آخره » وهو اليوم الذى يأنى بعد يومكعلى أثره » 
ثم توسعوا فيه حنى أطلق على البعيد الترقب ‏ والمراد يوم القيامة . 
( تسوا الله ) : انصرفوا عن طاعته وغفلوا عن ذكره . 
لتخا آنفسهم ) : صرفهم عن العمل عا فيه نفعها ونجانا . 
( خاشعا ا ) : متطامنا متشققًا » وهی من قبيل التمثيل . 


۱ 2 ك 


عي مر وگو 


۸ اا الل آمرا ا الله ولتنظر تفس ماقدمت لخد واتقوا ال إن الله بير 
با تَعْمَلُون )+ 


< <g> << 


عرضت لیات السابقة على هذه الآيات لأحوال المؤمنين وفصلت طبقائهم وماشاع فى 
أحلاق كل طبقة وغلب على سلوكها وما اتسمت به من الفضائل والکارم وصدق الاعان 
وسخاء النفس والإيشار والتحاب ف الخير والنصح فى الدين » كما عرضت لقبائح النفاق › 


۱۳۹۸ التفسسير الو سیط 


وسفه النافقین » وأسلومم فى الکذب والصانعة » وإثارة الفتن : وإذكاء التفرقة والخلاف ‏ 
وکشفت حقيقتهم » وفضحت جبنهم ورهبتهم من السلمین ۰ وضربت لذلك الأمثال الى 
تحذر سوء العاقبة وقبح المآل . 

ثم حلصت الآيات بعد ذلك للموّمنین تنادیم فى رفق » وتدعوهم فى تلطف وإشفاق إلى 
الاستدامة فى الطاعة والعمل ليوم عظم ؛ وغد قريب يقوم فيه الناس لرب العالین حنی تسلم 
لهم راحة الدنیا وثواب الآخرة . 


والمعنى : يا ما الذين آثروا الإمان وتمكنت العقيدة من نفوسهم فطهرتها من الشرك 
والنفاق » ووجهتها إلى صدق الطاعة وإخلاص العبادة داوموا هذا العمل وامضوا فيه وأكثروا 
منه لبوم عظم وغد قريب يجد الر# فيه ماقدمت يداه ؛ ويلاق جزاعه عند الله »واتنظر نفس 
أية نفس ماتدخره لغد وماتعدّه لهذا اليوم الذى تجد فيه كل نفس ماقدمت وأخرت ؛ 
وما سرت وأعلنت وإنه لقريب . قال قتادة : « إن ربكم قرب الساعة حى جعلها كغد » . 
فاتقوا الله يا معشر الومنین واعملوا فى طاعته لهذا اليوم العظم الأأهوال» أو كما اقيم الله ى 
أوامره وطاعته اتقوا الله فى محارمه ونواهيه › فلا تعصوه فا آم ركم ء ولايراكم حيث نبا کم 
لتجمعوا طرف التقوى من المأمورات والمنهيات وتكون لكم عند الله أعظم الدرجات »إن الله 
محيطّ بكل أعمالكم بصیر بجميع أحوالكم وأقوالكم يحصيها لكم ؛ ويجزل عليها جزاءكم . 


۱ وعبر عن يوم القيامة بغد للتنبیه إلى شدة قربه وإثارة الخوف من هوله باه » ولدنو 
الغد من أمسه »أو أن الدنیا کیوم والآخرة غده . ونکره لتهویله وتفخمه كما نکر كلمة 
نفس للعموم والتنبيه إلى أنه لاينبغى أن تغفل الأنفس عن التفکر لغدها والعمل لآخرتها » 
وفيه حث على النظر والاعتبار » وتعبير بالشرك والغفلة المسيطرة على أكثر النفوس . 


م م 
و 


۰-۵۹ ولاتکونواً کالذین تسوا الله فاتساهم آننسهم اولك هم الْمَاسِقونَ ) : 

تفريع على الآية قبلها واسترسال فى غرضها أى » لاتخفلوا عن العمل بطاعة الله ولاتکونوا 
كالذين تركوا أداة حقه وناموا عن عبادته وذكره فصرفهم عن العمل ما فيه سلامة نفوسهم 
ونفعها > وحرمهم حظوظهم من الخیر والشواب راك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 


سورة الحشسر ۱۳۹۹ 


هم الفاسقون الخارجون من طاعة الله إلى معصیته » التناهون فى الفسوق » الستحقون للعقاب 
الجسيم فى دار الجحم . 

۰- (لابشتوی اضعب قر A‏ الفلا میت » : 

العی : إذا تقرر أن الوّمنین التقین الذین پداومون على الطاعة ویخلصون العبادة لهم 
الجنة » وآن الشر کین والنافقین والذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم لهم دار الجحم » فان 
هذه الآبة توضح هذا العی وتبرزه نصًا ا وكيا يا أى : لا تسقوی أهل الثار 
والملازمون لها الذين انخرطوا فى الملذات » والهمكوا فى المعاصى » وسبحوا فى مهاوى الشرك » 
ومفاوز الضلال والكفر» ونسوا الله وتجاوزوا حدوده - لایستوی هولاء - وأصحاب الجنة 
الذین وقفوا أنفسهم على العمل لهاء وقرنوا سل و کهم بالطاعة وحياتهم بالحلال الطیب - إن 
أصحاب الجنة الذين هذه آعمالهم ومذا سلوکهم هم الفائزون بكل الطالب » الجدیرون 
بكل الرغائب الناجون من كل المثالب والعایب . 


كس و و 2 


۲۱ -«ئو انزلنا هدا القرآن عل جَبَلٍ تا ا ب الله وتلك 
رم مرها م 


ال تضریها لئاس لعلهم مكرود ) : 

هذه تعجیب من حال من لا متدی بالقر آن ولایستجیب لهدیه › وتنبیه إلى أنه منار 
هداية » ورائد طاعة » ومنهل ظماً عا ینطوی عليه من فنون القوارع » وضروب الخاوف » 
ودروب الرغائب ‏ ومناهل العرفان بحيث و على جبل أصم من الجبال الضخمة العاتية 
لرأيته - مع كونه مثلا فى القسوة ‏ علما فى الرسوخ والثبات ‏ متهاويا متداعيا ومتشققًا » 
. معصیدها من قوة خشية اه وشدة جبروته لعلو شأن القر آن وبلاغة تا باازواجر والقوارع . 
والراد توبیخ الانسان وتعنیفه على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن أو سیاعه 
وتدبر ما فیه وتلك الأمثال الى ذکرناها فى هذه السورة وفى غیرها نضربا للناس ونوردها لهم 
متعددة القاصد مختلفة الضامین لعلهم يتفكرون فى معانیها ويد ر کون مرامیها فینعکس ذلك 
على سل و کهم وأعمالهم . 


3 


لم 


( هو الله اذى لآ له | لامر عَم ان ید هو 


- 


EÊ‏ الرس © هو الله الّذى لا إلده لا هو الْمَلِكَ 
رورم و ص oI‏ .عر ماه 


۱ القدوس السلدم المؤمن آلمهیمن آلعزیز اطبا 


2 الل ْ 
سبحدن اش ما بت کون وی هو مانن اتبارا ار ۱ 


3 3 
ررر كج مه جص ان 3 مر رم < موس 


له الاسماء نى للمسيستح له , ما آلسملوات والازض وهر 


( ایب ) : ماغاب عن الحس وجهلت معرفته . 
(الشهادة ) : ماحضر وشوهد . 
( القدوش ) : البليغ فى النزاهة عم يوجب نقصا . 
8 ومن ) : واهب الأمن . 
( الْمَهِيّمِنٌ ) : السیطر الحافظ لكل شىء » الرقیب . 
5 َ 
5( هو الله الى لاله الا هو عم العيْب والشهادة هو الرحمن الرجم ) : 
تختم سورة الحشر بذ کر طائفة من أسماء الله تعالى » واختصاص هذه الأمهاء بل کر من 


بين أمماء الله الحسنى سر من آسرار القرآن الكريم » ونمط من عجازه » ولعل لها خصائص 
تعظ بركتها ویم نفعها . وی القارئ أن يعر اها د كرا يرطي تساه وعطة درك فة 


سورة الحشر ۴۷۱ 


والعی : هو الله وحده لایشارکه غيره ولا له إلا هو الحیط بعلم جميع الأشياء ما غاب 
منها عن الحس وجهلت معرفته وما حضر وشوهد وتحققت معرفته » لايغيب عنه من ذلك شیء 
ولا يعزب عن علمه قريب أو بعید » ولا يحرم فضله عاجز ولا قادر »هو الرحمن الذی تنتظم 
رحمته فى الدنيا جميع المخلوقات » الرحم الذى يختص برحمته ف الآخرة من يشاء من أهل 
الطاعات الصالحات . 


وتقدم الغيب على الشهادة ف الآية لتقدمه فى الوجود وتعلق العلم القديم به » ولأن علم 
الغيب ما يدق ويخى فتقدعه فى الإخبار أبعث للتنبيه والاعتبار . 


۳۹ ا اذى 7 له إل هو لك القدوس السلام امین الْمَهبِْنْ ری الجبار 


ال ۶2 و و م 


تكرر بدء الآبة ممثل البدء السابق : ( هو ال الَّذِى لالهلا هر ) لإبراز العناية والاهتام 
E 1 ۳2‏ ۶ 
بالتوحيد » وتلذدًا بذكر الله : ولیکون لفظ الجلالة هو الأساس والدخل لبناه الأمماء الأخرى 
عليه . 


والعی : هو الله وحده لا له لا هو السيد المالك لجميع الأشياء ملكا حقيقيًا یتصرف 
فيها على وجه ليس لأحد منعه منه أو معارضته فيه . القدوس الطاهر من کل عيب وآفة ونقص > 
المنزه عن القبائح » الغنى عن الشريك والؤلة» البارك النی تنزل البر کات من‌عنده + السلام 
من كل سوء وعيب » الذى ترجى عنده السلامةمن كل بلاء » الموؤمن الذى . مب الان لكل حاف 
ويوفر الاطمئنان لكل مرهوب مقهور ؛ ولا يظلم عنده ا اة اه - علیهم 
الصلاة والسلام - فعا بلغوه عنه - جل وعلا - الهیمن الرقيب الحافظ لكل شىء المسيطر 
الذی لایعلو عليه أحد» العزیز القادر الذی لایقهر ؛ النیع الذی لایرام ولاعتنع عليه مرام 
ولیس کمثله شی#» الجبار العظم الشأن فى الملك والسلطان الذی يذل له کل شیء ولایستحق 
أن يوصف ذا الوصف على الاطلاق إلا الله تعالى - فاذا أطلق على غير الله كان فى غير 
موضعه ؛ وكان ذما . المتكبر الستحق لصفات التعظم » المتعالى عن كل نقص ورذيلة . 


YE‏ التفسير الوسبط 


(مبْحَانْ لله ما بش رکون ) : أى تنزماً له - جل سنه - عن إشراكهم بعد تعداد صفاته 
الى لایشا رکه فیها أحد آبدا . 

4 ( هو الله الْحَالِقَ ری ال ار الحشت! یسیح له ما ق السضوات 
ررض ور لیر الک ) : 

العی : هو الله الخالق » أى : القدر للأشياء بحکمته» الحدث لهاعلى رادته » الباری الوجد 
لها بريثة من التفاوت فلا ترى فيها اختلافا ولاعدم تناسب ‏ أو میا بعضها عن بعض باختلاف 
الأشكال » الصور الوجد لصورها وأشكالها كما أراد الله وحده . هذه الأمهاء الحسی الى 
اختص ہا ذاته ووضح اصفاته ل د لدلالتها على المعانى الحسنة والفضائل 
العالية » والكمال الطلق - يسبح لله هذه الأسماء ویذ کره بترديدها جميع ما فى السموات 
والأرض من خلائق و أجرام بسا 3 عقاله - وان من شىء الاخ بحمده - و کل قدعرف 
صلاته وتسبیحه وهو العزیز فى ملکه » الحکم فى فعله ؛ التعظم لجمیع الفضائل والکمالات 
ليس کمثله شیء وهو السمیع البصیر . 


سورة المتحنة ۱۳۷۳ 


سو رة المتحنسة 
مدنية وآياتها ثلاث عشرة آية 


وه ای سور ات و ف ال ت ايا الت ارا اة 
والحجرات وهذه السورة : والصحيح الشهور فى ضبطها أا بفتح الحاء صفة للمرأة الى 
نزلت بسببها : وقد تكسر الحاء على أنها صفة للسورة » كما قیل‌فی سورة براءة : الفاضحة . 
مناستها لما قلها : 

وترتبط بالسورة قبلها بتقارب الهدف » وتلاؤم الغرض » فقد نعت السورة قبلها على 
المنافقين سلوكهم المهين وتظاهرهم لليهودء وإخوانهم الكافرين » وجاء فى هذه السورة نمى 
المؤمنين من اتخاذ الكفار أعداء الله وأعدائهم أولياء يلقون إليهم بالمودة » على أن شيمون 
سورة الممتحنة يعقبر تقريرًا وتأكيدًا لما جاء فى سورة الحشر قبلها حى كأنها من تمامها : 


ولهذا استحقت أن توضع بين سور التسابیح أو ذوات سبح مع اختلاف مفتتحها . 


مقاصد هذه السورة الكريمة : 


بدأت سورة المتحنة بنهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم من الكفار والمشركين 
ار یونم ويصلونبم بالودة والتعاون ء كأن ذلك ارتباط ما سبق من التعجب من 
أحوال المنافقين وموالاتهم لليهود ما يشير إلى الربط بين السورتين » وهی إذ تنهى المؤمنين 
عن ذلك تنبه إلى كفر المشركين والنافقین عا جاء به الرسول وكيدهم له وللمؤمنين » 
ليلجئوهم إلى الخروج عن وطنهم » ويتابعون إيذاءهم لمجرد نم آمنوا حملا لهم على الخروج 
وهذا سلوك یقتضی الحذر منهم ومقاطعتهم وذلك لأنه إن كان الإمان عن صدق وعقيدة 
ورغبة صادقة فى الانتصار للدعوة ونصرة الرسول » فان هولاء الأعداء لاخير فيهم ولايجدى 
فيهم معروف» ولا يبقون على مودة لا ضعقًا وخديعة فان أمكنتهم الأيام من المؤمنين 
طالت أيدهم بالإيذاء؛ وبسطوها بالسوه مع ترقب أن برجم المؤمنون عن دينهم » ورغبتهم 


أن يعودوا كافرين . 


۱۳۷ التفسير الوسیط 


وتقرر البات أن القرابات وصلات البنوة وغیرها لا تنفع مع کفر › ویوم القيامة 
یفصل بين الزمنین والکافرین یوم یفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » ولن ینفع المؤمن فيه 
لا عمله: لن تنقعکم آزخامکم ولا آولادکم یرم الْقَِامةٍ قصل بتكم ) 

ثم تلمح الآبات إلى أن اعتلاف الدين يقطع الأنساب وعیت الصلات بين الأهل 
والاقازب؛ وتسوق طرفا من آخباز إبراهم - عليه ات ليكون 
ذلك هديًا لكل موّمن وحافرًا له على الافتداء بابیه إبراهم ( قد كانت لکم أشوة حَسَن 
0 زبراهم ۰ إلخ . 


شم تخصص الآيات النهى بالذين تمادوا فى العناد » وأمعنوا ق‌الفساد » وتورطوا فى 
موالاة الإيذاء من المشركين » فأما الذين سالموا وأمسكوا عن‌الشر » وحبسوا أذاهم عن المؤمنين 
فلا بأس من التعامل معهم » والعدل فى معاملتهم لا نكم اله عن الّذِينَ لم يقاتل وکم فى 
الد ...) زلخ . 


شم أشارت الایات إلى قصة امتحان الومنات اللائی جن إلى الرسول مهاجرات من مكة 
إلى الدينة للتأكد من صدق عانین » وحسن قصدهن . ودعت إلى التمسكك مین والاحسان 
8 ان و و 
إليهن » والتعايش معهن بالنكاح حى ظهر صدقهن » شم تناولت بيعة النساء للرسول » 
ومشروعیتها وإمضاءها والدعاء لهن . ۱ 


وخحتمت السورة عثل ما بدئت به من النهى عن موالاة امسر کین الغخضوب علیهم 4 
۱ 1 
واتخاذهم أولياء » فان الله قد غضب علیهم حى تمكن فیهم اليأس » وانقطع الرجاء . 


سورة المتحنة ۱۳۷۰ 


DODDS‏ جمم <> مج نز جممچجممممممممي مچمممم مج جمممممم همم 


1 واو 

ف الزمرالزچمیرم 41۳ 

شش ده الزمرالرچمیم 
مر و 2 ر 


کت شش میوگ ولیاء 


تون الیهم بالمودة وقد کفروابما جاء 52 
رح س > ۶ 


تمر جوت ار شون و با کم أن منوا با ربكم 8 
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DD DO ©‏ عمج حعمچجهجم وج عمج ممجي <> جه هعمج ند )4 مجمهممم هن مهمممم همم مج حججمموهه 


الفردات ٠‏ 
( أولياء ( > اسو أحباء جمع ول وهو الصدیق ۲ 
( بِالْمَوَدةِ ) : بالمحبة والاخلاص . 
(یثقف و کم ): يتمكنوا منكم ويظفروا بكم . 
( يَبسَطُوا ) : عدوا ويسرفوا فى مساءتكم . 
_ و كا 
(یفصل ) : يقضى ويحكم . 


(مه - ج۲ - الحزب هه التفسير الوسيط ) 


۱۳۷۹ التفستم الوسیط 


و 
OE‏ 


HE ۱‏ اث منوا لا تتخذوا عد وی وعد وک او 

نزلت هذه e SS aE‏ 3 ف 
1 المطلب » > فئزل جبريل ل 
رسول الله نه ع مار وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرشد . وقال : انطلقوا حیی تاو 
روضة خاخ فان با ظعينة معها کتاب حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها فان آبت 
فاضربوا عنقها . فأدر کوها غ فجحدت فسل عل سیفه فلعرجته من عقاصها - واستحضر 
ولا غششتك منذ نصحتك ؛ ولکنی کنت امرأ ملصقا ف قریش ويس لى فیهم من یحمی 
أهلى وأردت أن آخذ عندهم بدا وقد علمت أن كتالى هذا لن يغنى عنهم شيمًا. فصدقه 
رسول الله للد » وقبل عذره . فقال عمر - رضى الله عله : دعی يارسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق » فقال سل : ومايدريك ياعمر ؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال لهم : اعملوا 
ماش فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر - رضی الله عنه ‏ فنزلت . 


4 


وروی أن رسول الله آمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة :هذه المرأة أ ج 
والعی : یا ما الذین شرفوا بالاعان ورفعوا مكانتهم به › رو ناخماله. ااضالند :+ 
وسلو که الطیّب : لا ترکنوا إلى هوّلاء الرا کسین فى الکفر المنغمسين فى الرذائل وقبح السلوك 
أعدائى وأعدائكم ولا تطمئنوا إليهم » وتصافوهم فتتخذوهم أولياء وأصحابا تصلون إليهم 
بالحبة وتتقربون منهم وتلقون إليهم أسرار البی وأخبار الژمنین » وهم قد كفروا بدینکم» 
وعارضوا دعوة رسولكم وأنكروا مانزل عليه من أخبار الوحى وآيات القرآن» وجاوزوا 
ذلك إلى الكيد لكم وإيذائكم والإصرار على إخراج الرسول وإخراجكم من وطنكم وإجلائكم 

عن بلدكم ؛ لأنكم آمنتم بربکم» واتبعتم هدى نبیکم وت ركم ضلالهم وجهلهم » وقوله تعالى 
( إن کنتم حرجت جهادا فى يل ارتل فلت فا بش زر ۲ ترا عَدُوى 


روك ۳ 


وعد وكم أولياء ). 


سورة المتحنة ۱۳۷ 


والعی : إن كان خروجکم عن صدق إعان ورسوخ عقيدة ورغبة فى دين الله وابتخاء 
مرضاته فلا تتخذوا أعدائى و أعداء کم أولياء تفضون إليهم بالحبة ؛ ونبمسون لهم تیار که 
وأخبار کم تظنون أنها خافية وقد علمت‌آن الإخفاء والاعلان سيان فى علمی ‏ وأنا مطلع على 
ما أخفيم وأظهرتم »ومن يفعل هذا الفعل من موالاة الشرکین ‏ وإلقاء الأسرار إليهم فقد 
ا طریق الحق والصواب » وق الية (شارات منها : 


2 
تقّديم الإخفاء على الإعلان فى العلم مشعر باحاطة علم الله وكمال قدرته . 
کت ان صدق الاعان يتناق مع قبح قبح العمل » والمعصية لاتقدح ف أصل الإمان . 
قير ف برك به CP‏ ديه و هاو وعم ره سم 9 و و 2 
؟-( إن یف کم یکونواً لکم آغد اء ویبسطوا زلیکم ديهم وألسنتهم بالسوء وود 


ی رو ۶و ۳ 


لو تکفرون) : 


تمضى الایات فى التحذیر من موالاة الشر كين والتودد إليهم فتکشف خبث طویتهم 
ودخيلة کیدهم وعداومم . 

والعی: لو یتمکن هؤلاء الشر کون منکم ویظفرون بكم تتجلى عداونهم ویفضح غدرهم 
وخيانتهم ویظهرون على حقيقتهم ويرتبون على ذلك أحكامهم ویشبعونغیظهم وعتد آیدبم 
وتطول ألسنتهم إليكم بالإيذاء ضربا وشتما وتعذيبا وقتلا: و کل مايقدرون على عمله > 
7 یسیشکم » ويوقع العذاب بكم يفعلونه معکم وتمنوا لو ترتدون كفارا عن دینکم ؛ فهم 
ان أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين من‌الشتم والقتل والتمزيق . وردكم كفارا أسبق 


المضار عندهم» و أمانيهم : 


۱۳۷۸ التفسير الوسیط 


۳ 


الاتشات > ويورث العداوة بين 


وأبيه » والله مطلع وبصير بكل ما تعملونه فیجازیکم على أعمالكم . 


ODS ><‏ <> هه <> زه <> <> <> <> سح سح 


9 
ا‎ DOD DDS D> 


OT‏ تو ر مر سر وص جياه 

(قد كانت لکم| سوة حسنة ق بر هم والذين معه إذ ذقالوا 

جح 5 ۳ 1 ع وص دا م بو رع ۳ ع 9 

ك3 ۰ x‏ 5 لله 
لقومهم نا برء"و منکم ومما تعبدوت من دون 

ص مه وس لر ا اا ۱ ۳ ا لماج دادم صا ااه 


کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم آلعد وةوالبغضاءابداحئ 


و 


0 ك 


م 2ے ٤د‏ 0 امام مرچ م موس 


ا من شیو رر وی 


o2‏ ۳ ۳ 2 ۵ م 


رن 5 


| م ع ول ہے م رص م ی 


حسئة لمن كان و ا 200 


ا و ريلف و ال قز يرل ىر 9 
«-( لن تنفعكم أَرحامكم ولا آولادکم یوم الْقِيَامَةَ يقصل بينكم واه بما تَعْملون 
كان اعتذار حاطب بن ألى بلتعة عن عمله الاشفاق على أهله وقرابته فى مكة فعقبت هذه 

الآبة ببيان أن الأرحام والقرابات لاتعود بالنفع على أهلها إذا لم تعصمها عقيدة » ویوثقها دين. 
والعیی : لوقك بابد ولا لاه اللين توالون من أجلهم أعداءكم إشفاقا على 


0 
لحم والولد وتلقون إلى هؤلاء الأعداء بالمودة لأجلم مراعاة لهم وحبا فیهم فان الکفر یقطع 
بين الأهل والأقارب. والأصحات 2 فإذا لو يوم القيامة 


یوم الفصل يقضى بینکم وبين أقاربكم وأولاد کم . ویحکم بینکم يوم با اا TE‏ 


سورة الممتحلة ۱۳۷۹ 


الفردات : 


( اسوة تة ) وض ید و 


he 9 ١ 


۲-4 عد کانت تک ا ف ایرام والذین معه . اليه إلى قوله : ( وليك 


3 2 
تسوق هذه الآنة طرفا من آخبار سیدنا إبراهم - عليه السلام - مع أبيه وقومه تاکیدا 
لأمر الانکار والتخطئة ف موالاة الكفار ؛ لیعلم أن الحب ف الله والبغض ف الله من أوثق عری 


الاعان وأقدس روابط المودة فلاینبغی أن يغفل عنهما . 


والعی : لقد كان لکم أا المؤمنون فما تعلمون من آخبار أبيكم إبراهم - عليه السلام - 
وأصحابه الذين آمنوا به و کانوا معه وماتقرونه عنه وعنهم قدوة صالحة وحصلة حميدة 
من خصال الخير إذ قالوا لقومهم الذين کفروا بالدعوة » وأنكروا الرسالة وآذوا رسول الله 
وخليله إبراهم -قالوا لهم - : نا برءاء منکم قاطعون لودتکم وقرابتکم: بعيدون عن معایشتکم 
ومعاملاتكم منكرون لكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام والتاثيل - كفرنا بكم قرابة 
وأملا وكفرنا بالهتکم ومعبوداتكم واستحکمت‌بیننا وبينكم العداوة والبغضاتٌ . وبدت 
القطيعة والجفاء » و کان هذا شأننا معکم ودأبنا فی‌معاملتکم لانتر که ولانحید عنه » فسیروا 
عر أبيكم إبراهم » والتزموا منهجه فى معاداة أعدائكم › ووا :اميه القدواة امه 

مالس رل ل TT‏ دما إبراهم لأبيه ما كان الا عن 
عدة وعده یاه فوق له با طمعا فى أن يسلم ورجاء أن دی . فلما تبين له أنه عدو له 
تبرا منه وأعلن أنه لاعلك له من الله شيئا يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا . 


۱۳۸۰ التفسسسم الوسیط 


( وَيَنَا عَلَيّكَ توکلتا راب آنبتا وليك ال : یحتمل أن یکون من تام ما نقل 
عن براهم - عليه السلام - ومن معه من جملة التأبى > وأن علينا أن نقتدى به دائما فى 
التوكل على الله » والإنابة إليه وتفويض المصير والأمور كلها لله . 

وتقدیم المجرور لإفادة قصر التوكل والإنابة إلى الله على الله وحده . 

ویحتمل أن یکون کلاما مستأنفاء لبیان مجاهدتبم لأعداء الله والالتجاء إليه فى جمیم 
آمورهم لاسیما فى مدافعة الكفرة » وكفاية شرورهم كما ينطق بذلك قوله - تعالی- : ( ربتا 


۵ ساو نیم 


لا تجعلنا فتنة ... ) الاية . 


114 e 


eT‏ وندعوك ضارعين ا الذين 0 فیفتنونا باغراءات 
أو عذاب لانطيقه یقهرنا » واغفر لنا ما فرط منا » ربنا إنك آنت العزيز الغالب الذى لايذل 
من التجاً إليه ؛ ولايخيب رجاء من توكل عليه » الحكم الذى يضع الأمور ف مواقعها » ولایفعل 


سما عض حر وا ده ره ی م EE E E‏ ر 2 و 

5-( لقذ كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله والیوم الآخر وهن ب تول فان 
000 م م م و 
ألله هر الْغنی الحميد (: 

£ a 0 ۰ 

أعيد طلب الشأسی للمبالفة فى الحث على الاقتداء به - عليه السلام - والشاسی عناقبه 
وبیان أنه السلوك الستقم » ولذلك صدر بالقسم وذیل بقوله: ( لَمَن كان یرجوا الله وَالْيَوْمَ 
وحم م وروی مخ هی ال ۲۹ « ار هه ۶ 
الاخر ) بدل ( لكم) للایذان بان‌من یمن بالله والیوم الاخر لا يترك هذا الافتداء » وأن ترك الاقتداء 
بم من مخايل عدم الإمان ہما - كما ینی عن ذلك قوله - تعالى ‏ : ( ومن يَتَوَل فا اه هه 
و 2 6 ر و ۰ £ ١‏ 
الغنى الحمید ) أى : ومن يعرض عن الاقتداء والتاسی ہم فقد باعد بينه وبين الله > وحرم 


۳ 
8 


نفسه فضله ورحمته والله هو الغنى عن كل شىء » الحمود بكل لسان ؛ والله اعلم . 


سورة المتحنة ۱۳۸۱ 


مممم مهم 


مج مج مج مم مج ممم مهم مهو مممهمهي مچجممممم 

م طن و ع مرو لام روصا و روص ر م مر رر ی وبر 

* ( عسى الله ن جعل بینکم وبين الذين عاد يتم منهم 

2 وف قدی والله حقو رحم کک ) آله عن 
رم ور نرج و 2 

الال اوک في لد رن ولم عرس کم من وك 


ع ماسم ۶ و مرو 


ان تبروهموتة للب ود فى الس نما 


ور ان رعس م و - 


چجسن نع <> > جه لأس سحن > منم سم مسج مج 


ی ی تلو کم فى لین وج و كم من 
دید ركم وظلهرواً عل اخراجکم أن ل ومن بتولهم 
هس 


لك هم الظلمون 2( 


4 ھھھ و و واج بو وا و وم وم وم وھ وو وم وم وق وم و و موم هلول 
املفردات : 

م9۶ ورم م 
( وتقسطوا إليهم 3 وتقضوا إليهم بالقشسط والعدل ۲ 
) المقسطین ) : العادلين . 

19 رع “irf‏ 2 ۰ ۴ ۰ 5 ۰ 
(وظاهروا على إخراجكم ) : وعاونوا الذين قاتلو کم وأخرجوكم . 

ال 


يُجعل مه © سمه م و و ,2 ليام 


رص 9 - ام 
۲-۷ عَسَى الله أن وبين الذین ادبم منهم موده وال قدير والله غفور 


دم ): 
0 ۳۳ 5 
بعد أن أمر الله المؤمنين بعداوة الکفار فى الاپات السابقة وامتشلوا الامر وتشددوا فى 


سجن مج جن چم مم سه نك هه جز موم مممممی 


0007 2 و 


عداوة ومقاطعة آبائهم وأبنائهم وجميح أقربائهم من امسر كين و وظهر منهم الجحد فيه 4 
والصدق والصبر والرغبة فى وصل ما انقطع بينهم وبين آقرباژهم لكفرهم رحمهم ووعدهم 
تیسیر ماقنوه ؛ وتذلیل ما رغبوا فة فقال - سبحانه - : 


۱۳۸۲ التفسر الوسيط 


مه e‏ ۶ ر 95 


مر 1 م هس رز سم ه 
( عسی الله أن یج بتكم وَين الین عادیشم مهم مود ) : هذا وعد من الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديم من الكفار مودة بان ديهم للإمان ويوفقهم إليه فیکونوا 
0 5 3 1 
لكم أولياء وتوجد المحبة بعد البغضة والالفة بعد الفرقة » والله تام القدرة على مايشاء من 
الجمع بين الاشیاء المتنافرة 9 بين القلوب المتعادية القاسية لتصبح مجتمعة ه«تفقة . 
2م 2ه م 


قال - تعالى : «و تن وي لزانتت ان الأ جيم م1 تن لي 


ولك الله الف ب هم إن ریز عکم 1 


ت ور E‏ ۶ ۳ 1 
فلما يشر الله فتح مكة اظفرهم بامنيتهم فاسلم قومهم وتم بينهم من التحاب والتصاق 
ماتم ویدخل ف ذلك أبوسفيان وأحزابه من مسلمى الفتح . 


و ج کی 


( والله غفور جم ) أى : وال واسع الغفرة یغفر للکافرین کفرم إذا أسلموا وتابوا 
وأنابوا إل رم والله كشير الرحمة بعباده المخلصين » روى ابن ألى حاتم أن رسول الله لتر 
استعمل أبا سفیان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض رسول الله إل » أقبل فلی ذا 
الخمار مرتدا فقاتله » فكان 1 من قاتل فى لام ی عن »قال ابن شهاب : وهو 


سے وع or‏ 3 مه 7 وه د 9 


۱-۸ ایام ۳ عن ۳ یقاتلوک فى الدین ولم پخ رجو کم دیا رک أن 
َبَرُومُحْ وتقصطرا هم إن لله يجب الْمُفْسِطِينَ ) : 

أى : لاينهاكم الله عن الذين , يُقاتلوكم فى الدين من الكفار 0 
آن و إليهم وتکرموهم ومنحوهم صلتکم وتعدلوا بينهم :إن الله بحب أهل البر > 
والتواصل والحق والعدل . جاء فى الحدیث الصحیح : ( المقسطون على منابر من نور عن 

مين العرش : الذين يعدلون فى حکمهم وأهاليهم واولا ) » وأخرج البخاری وغیره عن 
و الم (١:‏ أنه تق ای راغ د ومن سر کا مهد 
قريش ۰ إذ عاهدوا رسول الله علد فيلك رسول الله أأصلها ؟ فانزل اھ ها - : 


(۱) سورة الأنفال : الآية ٩۳‏ 


سورة الممتحئة TAY‏ 


( لا ينهاكم الل ... ) الآية » فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( نم صِلٍ امك )۰ وقال 
الحسن : نزلت الآية فى خزاعة وغيرها من قبائل العرب كانوا صالحوا رسول الله ميد على 
31 يقاتلوه وألا يعينوا عليه » وقال قرة الهمدانى : نزلت فى قوم من بنى هاشم منهم العباس » 


وعن عبد الله بن الزبیر + نزلت ق النساء والصبیان من .الکفرة : 


ا اه ی ۶ ی که ا 
والا کشرون على آنها نزلت فى كفرة اتصفوا عا فى الاية ای : ( لم یقاتلو کم فى الدين 
مرو وراه و 


۳ و <> 7 ۰ 
ولم يخرجوكم من ديار کم ) . 
۳۹ نما ینها کم الله عن 1 دين قاتلو ۲ ف الدین وآخرجو کم من ديار کم وظاهر وا 


جر ور هو ره هو رہ 2 کو ا ر وو GG‏ 
عل إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم فاوليك هم الظالمون ) : 


أى : إنما ينهاكم الله عن الذين حاربوکم فى الدين ایصدرکم عنه وأجبروكم على الخروج 
من ديار کم وعاونوا على إخراجكم کمشرکی مكة » فان بعضهم سعوا فى إخراج الومنین 
وبعضهم أعانوا من أخرجوهم. نما ينهاكم الله عن موالاتبم وأن تتخذوهم أنصارا لم وأعوانا 
اتید اليو ) 


۳ و 
اس 5 


ويأمركم معاداتهم » ثم أكد الوعيد على موالاتمم فقال :( ومن يتولهم 
0 ءِ 3 2 3 

أى : ومن يتخذوهم أولياء لهم واعوانا فاولئك الظالون المتجاوزون الحد لوضعهم الولاية 
مو ضع العداوة »أو هم الظالون لانفسهم بتعريضها للعذاب » وف أسلوب القصر من المبالغة 


ا 


میم << سج هه 


و مير J>‏ ِ > مر وو و و 24 م 
۹ اعلم د بإ بمدنهن فان 7 مومت 
سام مهس ور براح مد تا 


لذ ترف إن كنار انيل لك ولاح كارن قو 


ل و 3 2 و وم سے 


مدرو وی )و ر مر برج رر ۳ 0 
ا 20 4 ۳ 2 e‏ 


ر روګ م 


رم علم خکم ي وان فاتکم ىء من اژوچکم رل 


م ولاج رم قر سر م ماص و کو و سج س سے له ۱7 


آلا ام ک توا ادن مب ازو جهم مفل بطر 


U: 
سم‎ 
2 

(CY ۱‏ 
ع 
A‏ 
اج 
ا 
¢ 
5 
هأ 

SDD موم‎ Dm DDD DODD DDD جه هم همم‎ >< 


ر ۶> و - 
0 


اا اش آلذی نم بوه منود 9  )‏ 


OODDDDDDODTDDDDDDDD DODDS DDS 


6 << همم مممجممممم مج( 
۳ 
المفردات : 


( فام متحنوهن (: فاختبروهن وابتلوهن 


DDK Dc DE DDD DD Da Dr DD Dc Dac Dm 


( آجورهُن ) : مهورهن .. 
( ولا تحْسكوأ به بعصم الكوافر ) العصم : جمع عصمة » وهو مایعتصم به من عقد وسبب . 
(قاتکم 4 من آژواجکم ) : سبقکم . 
( فَعَاقبْم ) : فكانت العقبی والنصر والغلبة لكم . 

و 


2 3 ۳ 7 - ۳ وم 7 7 oe‏ 5 
اباك ( ها الدين ام ادا جاءکم لمات مُهَاجِرَات فامتحنوهن الله أَعْلَمْ بإيمَانِهن 
رول اير وه سس رص مر وس ت ۳۳ ت 


77 8 ۸۵ و رس وور 6 ااا رد" وو 
ان علمتموهن مُوْمِنَاتِ فلا ترجعوهن إلى الکفار لاهن حل لهم ولا هم یحلون لهن وآتوهم 


سورة الممتحدنة ۱۳۸۵ 


- 


۳ مانققرا و جاح علیک أن تنکحوش 1 آتیتموهن أجورهن ولاتنسکوا به بعصم الْكَوَافِر 
اا ما آنفقتم رلشالوا ما افا ڈلکہ اله بك کی ی کم ) 

وبا ی را جک لمات مهاجرات قامتجنوهن الله أغلم بایمانهن 
فان علمتموهن يتات قلا ترجعوهن 1 الكقار . 

تقدم فى سورة الفتح ذکر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله وبين کفار قریش 
فکان فيه : على ألا باتيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته إليناء وفى رواية .على 
ألا بأتيك منا أحدّ وان كان على دينك إلا رددته إلينا . وهذا قول عُروة والضحاك وغيرهما . 

وق هذه الاية آمر الله - عز وجل - عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات من دار 
الشرك أن یختبروهن لیعلموا صدق إعانهن ومبلغ يقينهن والله أعلم بذلك فانه - سبحانه - 
هو الطلع على مافی قلوبین » فإن علموهن مؤمنات فلایردوهن إلى آزواجهن الکفار لثلایفتنوهن 
عن دینهن . 

روى أن أم کلئوم بنت عقبة بن آی معیط كانت أول الهاجرات فخرج آخواها عمارة 
والوليد حى قدما على رسول الله فکلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بینه وبين 
المشركين فى النساء خاصة فمنعهم الله أن يرد وهل إلى الشر کین وأنزل الله آية الامتحان . 

قال ابن جرير : سثل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله مر اللساء ؟ فقال : 
كان متحنهن بان يقلن : بالله ما خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت عن أرض إلى أرض 
وبالله ما حرجت الاس دنیا » وبالله ما خرجت 1 حب له ولرسوله » شم رواه من وجه آخر 
وذکز فیه آن الدع کان پحلفهن - عن آمر رسول الله له - عمر پن الخطاب . 

( لاهن حل له راهم يَحِلُونَ لَهِنٌ ) : تعلیل للنهى عن إرجاعهن إليهم . 

والمعنى : لا الممنات حلال للکافرین ولا الکافرون حلال للموّمنات ‏ الجملة الاو : ( لاه" 
عل له ) لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول ؛ والثانية :ولاه حول 
بیان امتناع مایستأنف ویستقبل من النكاح » ویجوز أن يكون ذلك تکریرا للتاکید › 
والمبالغة فى الحرمة وقطع العلاقة . 


۱۳۸۹ التفسير الوسیط 


قال ابن كثير : وهذه الآية هى الى رمك السلمات على الشر کین وقد كان جائزا فى 
ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة » ولهذا كان حال أنى العاص بن الربيع زوج ابنة 
الى ر زینب - رضى الله عنها - وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما وقع ف 
الأسارى يوم بدر بعشت امرأته زینب فی فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة » فلما رآها 
الرسول رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين : ( إن رأَيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ) > 
ففعلوا فاطلقه رسول الله على أن يبعث ابنته إليه » فوق له بذلك وصدقه فیا وعده وبعثها إلى 
رسول الله مع زيد بن حارثة - رضی الله عنها - فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت 
»تفن :]0 أن أسلم زوجها آبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنکاح الأول 4 
E‏ 

( وتوم ما آنفقواً) أى : وأعطوا آزواج الهاجرات من المش ر کین مثل ما دفعوا إليهن 
من الهور . 

( ولاجناح عَلَيْكمْ أن تنکخوهن إذ1 آتیعموهن جورَهن ) أى : ولا حرج علیکم أن 
تعزوجوا هؤلاء الهاجرات إذا أعطرتموهن صداقهن . 

(ولاتنیکواً به بعصم الکوافر ) أى: ولا تعمسکوا بعقد زوجية الكافرات الباقیات ف 

دار الشرك أو 9 نا » والمراد مین المؤمنين أن یکون بينهم وبين الزوجات الشرکات 
الباقیات فى دار الحرب علقة من علق الزوجية أصلا » قال ابن عباس : من كانت له امرأة 
كافرة مكة فلایعتد با من نسائه ( أى لایعتبرها من نسائه ) لأن اختلاف الدينين والدارين 
قطعا عصمتها منه » وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهم النخعى أنه قال : 
نزل قوله - تعالی -: ( ولا تنیکوا به بوصم الکوافر ) ق الرأة من السلمین تلحق بالشرکین 
فلا عسك زوجها بعصمتها . 

وتحقیقا لأمر الله عفارقة الکافرات نقل محمد بن إسخاق عن الزهری : طلْق عمر لذلك 
فاطمة بنت أنى أمية بن الفيرة فتزوجها معاوية » وأم کلشوم الخزاعية فتزوجها أبوجهم . 

(واسالوا ما آنفقتم ولیسالوا مآ أنفقوأ) أى : واطلبوا من الكفار ما أنفقم من صداق على 
اللاحقات بدار الشرك » وليطلبوا هم ما أنفقوا على زوجانهم الهاجرات إلى السلمین . 


سورة المتحنة ۱۳۷ 


( لِك حکُم الله يَحَْكْمْ بَینْکُم» أى : ذلك الحکم السابق والتشریع الربانی العادل فى 
صلح الحديبية واستثناء النساه منه والأمر ما سبق ذ کره هو حکم الله یفصل به بینکم ویحکم 


7 ر و 28 2 03 0 
( والله علم حکم ) أى : والله علم عصالح عباده حكم فى تشريعه » یشرع ها تقتضيه 
ا عم اند نزل هذا الحكم آدی لصون ما یروا به من مهور الهاجرات إلى 
5 ۲ 0 50 7 0 0 
أزواجهن وألى الش رکون أن يردوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى : 
١‏ ( وان فاتم شى من اواج إل الكنا ر فعاقبتم فاتوا الذین ذَهَبَتَ أَزْوَاجهُم 
۶ رز راع رع ه را توف و ۲ 
مثل ما آنفقواً وَاتقوأً الله ای" آنتم به مُؤْمنُونَ 10 
( ون فاتکم شیءٌ من آزواجکم لک الکفار ر فعاقبته ) أى : وان لحق أحد من آزواجکم 
بالکفار أو فاتکم شی ء من مهورهن ولزمکم آدام الهر كما لزم الکفار . 
( فاتواً الذین بت آَرواجهم مثل ما أنفقواً ) أى : فاتوا الذین ذهبت زوجانهم مثل 
ما آنفقوا علیهن من صداق وهذا على أن معى ( فعابثم ) من العقبة لامن العقاب ( وهی 
فى الاصل : النوبة فى ركوب أحد الرفيقين على دابة لهما والاحر بعده ) أى : فجاعت عقبتکم 
أى : نوبتكم من أداء الهر . 
وحمل الآبة على هذا المعنى یوافق ماروی عن الزهری أنه قال : يُعْطى من لحقت زوجته 
بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم ! 
3 ۰ سم وه و 3 
وعن الزجاج أن معى ( فعاقبتم ) : فغنمم ‏ وحقيقته : فأصيم فى القعال بعقوبة حى غنمم 
3 
فكانه قيل : وإن فاتكم شی# مر من أزواجكم إلى الکفار ولم يؤدوا لیکم مهورهن ففنمتم منهم 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الغنيمة . 
وهذا هو الوجه دون هاسبق » ولقد كان یړ كما روى عن ابن عباس يعطى 
المهر الذى ذهبت زوجته من الغنيمة ( قبل أن تخمس ) ولاينقص من حقه شيعا » ( واتقوأ 
ور ات سم هام اه 
الله الذی انتم به مۇمنون ) فان الامان به عز وجل - يقتضى تقواه والعمل بأحكامه » 


والتزام شريعته . 


۱۳۸۸ التفسير الو سیط 


DOD DDD DDD OD DD DDS DDD DOD DODD DD DODO‏ نج جمهم. 
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( یلاها النی دا جاء ك المومندت يبا يعتك عل أن لا سر كن 


م لح كر سر ص مرو مر مر ص ساس برس مر لح سم ص لكر ا 


ص 


بألل شيعا ولا سَرقن ولا رن ولا تن أولندهن ولا بان 
گر و م و م روم و 
تبوسق جر نهر بين آیدیهن وارجلهن ولا بعصینك في 


ر ور ماح و سسا ر عير ووت 


معروف فبایعهن وأستغفر لهن الله لله إن اله غفوررحم © ) 


- 


لحز < نج < < >> 


السب هر سس رم 
الفسر دات : 
ور ی ۱ 


1 م‎ <n ع كس <> عي رز حرق‎ >< Oa O 


(ببهتان ) : بزور وكذب بالصاق اللقطاء بالأزواج . 
( بفتَريته ( 8 يختلقنه 5 


تشر > اس رس ووی و 0 
۲- ( ییا التبى إِذَا جاعك الْمُؤْمِنَاتَ باتك عل أن لايش ركن بال یا ولایشرفن 
e 2‏ و ر »وه 2م> روت 27 2 مر وور ۱ 2 معو روم oF‏ 3 
ولايزنين ولايقتلن أولادن ولابانین ببهتَانٍ بفترینه بين آندیهن وازجلهن ولایتصینك 
IEE ۰‏ ده راو مق وس 9 2 
فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحم ۹ 
ع ع ۳ 0 دس ع 
ای ۱ با اما النی إدا حاعك المؤمنات میایعات لك ومعاهدات على هذه الامور ) على ال 
٠ 3‏ هر مر و2 5 2 5 ع 
لا يش ركن بالله شَيْكًا ) أى : على ألا يشركن بالله شيئا من الأشياء أو شيا من الإشراك » 
( ولایشرقن ) أى : ولايسرقن أموال الناس الأجانب » فاما إن كان الزوج مقصرا فى نفقتها 
ع 2 8 0 
فلها أن تاكل من ماله بالعروف ما جرت به عادة امثالها ون كان من غير علمه عملا بحديث 
ِ سین ره ۳ ۴ ۲ 1 ۰ 
هند بنت عتبة وسيانى » ( ولايزنين لد ذکر فى حديث رسول الله عقوبة الزنا بالعذاب 
يل الله فاعذ عليها ( أن 56 بال شيا ولایسرفن و یه .. © الآية ‏ قال 
0 1 
فوضعت يدها على راسها خیاع مدفاعحنةه نار امنيا" : فقالت عافقه: + آفری أيقها ارآ 
فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : نع إذن فبايعها بالآية (ابن كثير ) . 


سورة الممشحئنة ۱۳۹ 


( ولايمَتلَنَ امن ) : وهذا يشمل قتلهم بعد وجودهم كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الاملاق ؛ وقتلهم وهم أجنة كما يفعله بعض الجهلة من النساء . 

و ببهتانِ يفتريته تت بيهن وَأَرْجْلِهِنَ ) قال الفرا# : كانت المرأة فى 
الجاهلية تلتقط المولود فتقول : هذا ولدى منك »فذلك البهتان المفترى بين أيدبن وأرجلهن 
وذلك أن الولد إذا وضعته لام سقط بين بدا ورجليها . 

وفى الكشاف ما يؤيد هذا العی . 

وحمل الآبة على ماذكر هو الذى ذهب إليه الأكثرون » وروی ذلك عن ابن عباس 
وقال بعض الأجلة : معناه لایاتین ببهتان » أى : بكذب وزور من قبل أنفسهن ؛ واليد والرجل 
كناية عن الذات ؛ لأن معظم الأفعال .هما » وقیل : البهتان : السحرء وللنساء ميل شدید إليه فنهين 
عن ذلك ولیس بشىء ۰ ( ولا تلف مَعْرُوف ) أى : ولايعصينك فا تأمرهن به من 
معروف وتنهاهن عنه من منكر» والتقييد بالعروف مع أن رسول الله لا يأمر إل به للتنبيه 
على أنه لايجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالق »ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولى 
الأمر لازمة مطلقا وحص بعضهم هذا العروف بترك النياحة لا أخرج الإمام أحمد والترمذى 
وحسنه وابن ماجة وغيرهم عن أم سلمة الأنصارية ؛ قالت امرأة من هذه النسوة : ما هذا المعروف 
الذی ينبغى لنا ألا نعصيك فيه ؟ فقال 4 ) الحديث ١‏ ونحوه من 
الأعبار الظاهرة فى تخصيصه ما ذكر كثير » والحق العموم » وماذكر فى الأخبار من باب 
الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة » ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم : 
هو النوح » وشق الجيوب ووثم الوجوه » ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها 
وندہا :وتخصیص ۳ المعدودة عا ذكر فى حقهن لكثرة وقوعها فها بينهن مع اختصاص 
بعضها من . ( فَبَابحْهن ) أى : فعاهدهن بضیان الثواب على الوفاء جذه الأشياء » وتقیید 
مبايعتهن عا ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال الرغية فيها من غير دعوة 

ن إليها ( وَاْمَغْفِرُلَهْنَ الله ) واطلب لهن المغفرة من الله زيادة على مافى ضمن المبايعة من 
مان الشواب . ( إن الله غفور رجم ) أى : واسع الغفرة عظم الرحمة فيغفر - عز وجل - 


لهن ويرحمهن إذا وفين مما بايعن عليه . 


۱۳۹۰ التفسسسير الو سيط 


۱ وهذه الآية نزلت على ما آخرج ابن أفى حاتم عن مقاتل یوم الفتح » فبايع رسول الله 
الرجال على الصفا وعمر - رضی الله عنه - يبايع النساء تحتها عن رسول الله بر وجاء 
أت الصلاة والسلام - بایع النساء أيضا بنفسه الكرعة ۰ آخرج الامام أحمد والنسائی 
وابن ماجة والترمذی وصححه وغیرهم عن أميمة بنت رقبقة قالت : أتيت النبى مر لنبایعه 
فأحذ علينا ماف القرآن ( أن لاش رک باه یا ) حى بلغ ( ولتت فى مروف ) 
فقال : ( فها استطعن وأطقن) .قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من آنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا 


فقال : ۳ لا أصافح النساء » نما قر لائة امرأة کقوی لامر اة واحدة . 


والبايعة وقعت غير مرة » ووقعت فى مكة بعد الفتح وف الدينة . 

ومن بایعه- عليه الصلاة والسلام - فى مكة هند بنت عتبة زوج ألى سفیان فى حديث 
آمیاء بدت یزید بن السکن : کنت ف التسوة البایعات وکانت هند بنت عتبة ق النساء 
فقرأ مبلق الآية فلما قال : ( عل أن لاش رکُنّ باه میا ) . قالت هند : و کیف نطمم 
أن یقبل منا مالم یقبل من الرجال » یعی أن هذا بين لزومه » فلما قال : ( ولا يشرق ) 
قالت : واه إلى اف الهنة من مال أن سفیان لایدری ایحل ل ذلك » فقال آبوسفیان : 
ما صبت من شىء فما مضی وفيا نجد فهو لك حلال فضحك رسول الله وعرفها فقال لها : 
( وإنك لهند بنت عتبة ) . قالت : نعم فاعف عما سلف يانى الله عفا الله عنك : فقال : 
( ورین )» فقالت : أو تزنى الحرة ؟ فقال : ( ولايقتلن لام )۰ فقالت : ربينام 
صغارا وقتلتهم کبارا - تعنى ما كان من أمر ابنها حنظلة بن أنى سفیان فإنه قد قتل یوم بدر 
فضحك عمر حى استلی .وتبسم رسول الله » وى رواية آنا قالت : قتلت الاباء وتوصینا 
بالأولاد؟فضحك رسول الله فقال : ا ببهتان )» فقالت : والله رن البهتان لأمر 
تيع لامر الله لا بالرشد ومكارم الأخلاق » فقال : ( وَلَابحْصِيمَكَ فى مرو ) : فقالت : 
وال ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىءء وكان هذا منها دون غيرها لمكان 
أم حبيبة - رضى الله عنها - من رسول الله مع آنبا حديثة عهد بجاهلية ؛ ويروى أن أول 


۱ ۰ 1 ۳ = 5037 ۳ ۰ "5 5 4 
من بايع من النساء ام سعید بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة آخری - رضی الله عنهن - 


سورة الممتحنة زوم ١‏ 


۰-۳ تاها الَذِينَ مرا اج تكولا رما غیت الله عَلِيْهِم قذ يسوا من الآخرة كما 
یش الکفارٌ من آضخاب اور ) 


هت و ی وا ی بت 
) 5 الكو آموا لا رلو قوم عفن > ال یه ) وهم اليهود واانصاری وساثر الکفار 
من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد » فكيف توالونم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلام ( ق با من الاخرة ( أى : یگسوا من خیرها وئواما لعدادهم الرسول الوت ف 


کتاہم المؤيد بالابات البینات والعجزات الباهرات ۱ 


( كَمَا يَكِسَ الْكْفَارٌ ین آضخاب الْقَبُورٍ ) . قال ابن کثیر : - فيه قولان - : 

أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من أقربائهم الذين فى القبور - أن يجتمعوا م 
بعد ذلك ؛ لام لايعتقدون بعثا ولانشورا فقد انقطع رجاهم ف لقائهم وذلك حسب اعتقادهم 
ومذا القول قال ابن عباس »وقال قتادة : كما يئس الکفار أن یرجم إليهم أصحاب القبور 


الذين ماتوا » وكذا قال الضحاك . 
( م - ج۲ - الحزب ۰۵ - التفسير الوسيط 4 


والقول الثانى معناه : كما يكس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير ينالهم فى الآخرة 
فقوله - تعالى --: ( من أَصْحَاب الْقبُورٍ ) بيان للکفار . قال الأعمش عن أنى الضحى عن 
ابن مسعود( کم يكس الکفار من آضخاب القبور ) قال : كما يقس هذا الكافر إذا مات 
وعاين عقابه واطلع عليه ءوهذا قول مجاهد وعکرمة ومقاتل وهو اختیار ابن جریر .اه 
ابن کثیر بتصرف . ۱ 


وقال الزمخشری : روی أن بعض فقراه السلمین کانوا یواصلون البهود لیصیبوا من 
5 م 65 “ل ۶ و م رار 2ري 0 فض و ۱ تب 
مارهم فنزل قوله - تعالی - : ( یتابها لین منوا لا تَعولوًأ قوما عضب الله علیهم ...)الاية. 


سورة الصف . ۱۳۹۳ 


سورة الصف 
مدنية وآباتها اربع عشرة 


اسماء هذه السورة : 

وتسمى سورة الحواريين » وسورة عیسی - عليه السلام - وهی مدنية » ويدل على ذلك 
ما ارده الحا كم وغيره عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من. أصحاب رسول الله 
و : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناة فأنزل - سبحانه - : اح 


فى السموات وما فى الْأَرْضٍ وهو اریز الحکم ابه الذین منوا ل قولون 
9 : 
قال عبد الله : فقرأها علینا رسول الله ملت حتی ختمها » 
مناسیتها لما قبلها : 


ومناسبتها لما قبلها اشتالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه ۰ وف ذلك تأكيد 
للنهی عن اتخاذ الکفار آولياء الذی تضمنته السورة السايقة ( سورة المتحنة ) . 
أهم مقاصد السورة : ۱ 
تخبر السورة الکرعة فى افتتاحها بان الله سبحانه - نزهه عما لا يليق به کل ماق 
مرحي ا رای »ثم تبين أنه لا يليق بالمؤمنين أن تخالف 
أفعالهم أقوالهم ؛ لأن هذه ليست طباع الوّمنین الصادقين » بل هذا خلق يبغضه يبغضه الله وعحقه . 
ا لوحة جميلة » وصورة مشرقة يحبها الله للمؤمنين وهم يقاتلون فى سبيل 
لله لإعلان الدين صقًا وحن کم بنيان مرصوص ۰ فى اجماعهم قوتهم » وق اتحادهم عزتهم 
ثم تسل الرسول عما يحدث له » عا قد حدث لرسولين سابقين عليه جاءا إلى بی إسرائيل 
وهما : موسى - عليه السلام - فأذوه مع علمهم بأنه رسول الله لكشرة ما جاءهم به من المعجزات 
فلما أَصَروا على الانحراف أمال الله قلوپم عن الهداية واللهلاهدى القوم الفاسقين . ۱ 
أما عيسى - عليه السلام - فقد أخبر بنی إسرائيل أنه رسول الله إليهم › مصدقاً ليما قبله 
من التوراة ومبشرًا پرسول یات من بعده اسمه أحمد » فلما جاءهم الرسول:المَبّشر به بالآيات 
كفروا به وقالوا : هذا سحر مبين » » وتذ کر السورة أن بنى إسرائيل لكفرهم وعنادهم وضلالهم 


۱۳۹ التفسسم الوسيط 


( يُرِيِدُونَ لُِطْفِمُوأ نور الل بأفواههم) وهم فى سعیهم مخفقون وعاجزون ‏ فهل یستطیم أحد 
U ۴‏ ۳ رگم و الاسم و 6 
أن یطنیء نور الله بغمه » هيهات هیهات « وَيَابَى الله لا أن یم نورهُ ولو كرة الکافرون »7 1 
كما تذكر أن الله سبحانه - هو الذی أرسل محمدا بالقر آن ودين الحق ايظهره على الدين 
اواو كزه اضر کوب تم ثري العورة للؤمنين إل التجارة ار أبحة الى تنجيهم من عذاب 
ألم » وهی الاعان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله 0 والأنفس » »وربشهم من هذه : 
غفران الذذوب ودخولهم جنات النعم » ولهم نعمة أخرى ۳ > وهی نصر من الله وفتح 
قريب » ثم تدعو السورة المؤمنين ين أن يكونوا أنصارا لله كما كان الخواریون مع عيسى أيضًا 
أنصارًا سه وتخم السورة » بان الله يويد بنصره أولیاءه وأصفیاءه حو یصبحوا ض عدوهم 


غالبين منتصرين . 


( سبح ۵ ماق السمدوات.وما ا العزيز 
ا لمکم دي تایه لذبن > امتوأ لم تقو لون ما لا تفعلون ي 


م ۶ م و و 


" كبر مقتا مقتاعند اله أن تَقولوا مالا تفعلون دي إن الله يحب 
۳ و ار روه وو و وو 


الذي يقنتلون فى سبيلهء دا ین روم 
TLIO EITC ICE EEE‏ 
الفردات : 

( سبح له ) : نزهه عما لایلیق » ومجده » ودل عليه . 

(الْمَزِيرٌ ) : الغالب على کل شىء . 

( کر - متا ) Eg‏ 


وت( : صافین أنفسهم » أو مصفوفین . 
(بنیّان مرصوص ) : بنیان متلاصق محکم لافرجة فيه . 


۱ 
۱ 
0 


وتو و ونو و ووک یھ وی وو چ چچ و چ ووچ چچ 


١ (‏ ) سورة التوبة من الاية : ۳۲ 


سورة الصف ۵ ١‏ 


۱- ( سبح لله ما فى السموات وما فى الْأَرْضٍ وهو اريز الحم ) : 

يخبر الله تعالل أن جمیع مافی السموات وماق الأرفن من الحیوانات والنباتات وغیرهما 
يُسبحه - جل وعلا - وینزهه عم لایلیق به وعجده ویقدسه نشل له ویوحده ويل عليه 
وهو - سبحانه - وحده الغالب على كل شیء الذی خضع له كل شىء وهو ذو الحكمة البالغة 


یضع الشیء ف موضعه ۰ 
ی 4 ۳ رو ه ر > و 4 2 هيه ۳ 
۲- («بتابها الذین آمنوا لِم تقولون مالا تفعلون ) : 


امعنی : يا پا الذين آمنوا لأى شىء تقولون بالسنتكم مالاتصدقه أفعالكم » وما لا تفعلونه 
من الخير والمعروف » على أن مدار التوبيخ فى الحقيقة عدم فعلهم » وإنما وجه إلى قولهم 
تنبيها على تضاعف معصيتهم . ١‏ 


قال الزمخشرى : هذا الكلام تناول الكذب وإخلاف الوعد » روى أن الوّمنین قالوا قبل 
أن يؤمروا بالقتال : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه » ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا » 
فدلهم لله على الجهاد فى سبيله فَرَلَّوَا يوم أحد فعیرهم » وقيل : لما أخبر الله بشهداء بدر 
قالوا: لعن لقينا قتالا تفن فيه وشعنا ففروا یوم أحد ؛ ولم يوا » وقیل : كان الرجل 
یقول : قتلت ولم یقتل » وطعنت ول يطعن » وقیل : كان قد آذی السلمین رجل فقتله 
صهیب وانتحل قتله آخر » فقال عمر لصهیب : آخبر الرسول آنك قتلته ۰ فقال : انا قتلته 
لله ولرسوله » فقال عمر : يارسول الله قتله صهيب » قال : ذلك يا أبا يحبى . قال : نعم فنزلت 
فى امتح »وعن الحسن : نزلت فى النافقين » ونداؤهم بالمؤمنين فى الآيْة الکرعة ( یقاب 


عور امم ره وي مع ۶۸ هر + ر 2 
*- ( كبر مُقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) : 


العی : كره الله كرها شديدا أن تقولواً مالا تفعلون وأن تخالف أفعالكم أقوالكم . 


١31" 855‏ . التفسسم الوسیط 


قال الآلوسبى والزمخشرى : قصد فى ( كَبّرٌ) التعجب وتعظم الأمر فى قلوب السامعين ؛ لأن 
التعجب لايكون زا من شىء خارج عن نظائره وأشكاله » واختير لفظ ( المقت ) لأنه أشد 
البغض وأبلغه » ومنه نكاح القت لتزوج الرجل امرأة أبيه - ولم يقتصر على أن جعل البغض 
كبيرا حتى جعله أشده وأقبحه وأفحشه ‏ و کونه ( عند الله ) فيه دلالة على أنه أبلغ من ذلك 
لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله الذى يحقر دونه كل عظم » فقد تم كبره وشدئه » وتفسیر 
القت ما سمعت ذهب إليه کثیر من أهل اللغة . 


215 ۹ ۳ بدا 
0( یب ییاد ی تيزو صقا کا جنبلا ر 
1 
علاربيات اه مت و حر توي ليا ا ی 
والمشار إليه بقوله تعالى : (يكايها الذي آمَنوأ لِم تَفولونَ مَالَاتمَعَلُونَ ... ) الاية . وظاهره 
يرجح أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون غيره . 


57 95 و © و 1 

وهذا هو إخبار من الله تعالى ‏ عحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين أعداء الله فى 

حومة الوغى يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هی العليا ودینه هو الظاهر 
١ 0‏ 9 0 :. 2 ۳ ۰ 5 2 
على سائر الادیان » روى الامام أحمد عن أنى سعيد الخدری - رضی الله عنه ‏ قال : قال 
لي + شك 4 ا ی ٠.‏ و . و 12 

رسول الله يلتم : ( ثلاثة یضحك الله إليهم : الرجل یقوم من الليل » والقوم إذا صفوا 
للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال ) . 


۶ وم 


وقوله تعای - : ( کانهم بنیان مررضوص ) أى : كانهم ٤‏ تراصهم و التحام بعضهم 
بض عن غير فرج ة اولا خالل( عبان مرصرص ) رُس وضم بعضه إلى بعض . 


والمرصوص على ماقاله الفراء ٠‏ المعقود بالرصاص » ويراد به المحكم » وقال المبرد : رصصت 
البناء لاءمت بين أجزائه وقاربته حى يصير كقطعة واحدة » ومنه الرصيص وهو انضیام الأسئان ؛ 
وقیل : الراد استوام نياتهم فى اللبات حی یکونوا فى اجماع الكلمة وتوحید الرأی کالبنیان 
الرصوص ‏ والأكثرون على الأول . 


سورة الصف ۱۳۹۷ 


م گر و مر 4 ی ی ضار 
( ود ال موس 2 بلقوم لم توذو نی وقد تعلمون 
ا رسول ۲ 1 و كلما راضرا بت لله ا " 


۶ صوق ص مص 


2 و م ود 2 ۶ . ۶ و۶ £> r‏ 


هی و وی ی موی وی و وس ون هل 


خاش ات HSS‏ 


<< ی و سي <> 


المفرنات : 
(زاغراً ) : مالوا باختيارهم عن الحق وأصروا على الانحراف عنه . 
( راغ الله قلْوبَهِم ) : حرمهم الله التوفيق لاتباع الحق » وأمال قلوم عن قبول الهداية . 


a E 


ما لا نی ی مه ای و : مصدقا لا تقدمى وجاء قبلى من التوراة . 


اوه 

۳ وَإِذْ قال موس لقَومه با قوم لم تزذونتی وقد تعلمزن ۳ بول الله و کم ملا 

0 آزاغ اله قلوبهم وال لایهیی الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ) : 
ياي 7 م ع م 34 2 1 ا ۰ 1 2 

شناعة ترك القتال . 

والمراد : اذكر یامحمد لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى عليه السلام 3 


۵ و 2 - 


لقومه بى إسرائيل حين نلم لقتال الجبابرة بقوله : وافلا الااض الْمفَدسَة العی كت 


لله کم » ۰ فلم يمتثلوا أمره وعصوه آشد عصیان حيث قالوا : « يَامُومََ إن فیها قَرْما 
ارين رثا ن لها حت جوا نها » ۳۳ ۰ وقولهم: ‏ فَاذْمَبْ آنت ورب قايا 
إا ۳ فَاعِدُونَ » ” 5 

وأصروا على ذلك كل الإصرار وآذوه - عليه السلام - كل الإيذاء فوبخهم على ذلك 
عاحکاه الله عنه بقوله :( یا قوم لِم تَؤدُوتَنِى ) أى : لم تؤذوننى بالخالفة والعصيان فیا أمرتكم 
به ونبيتكم عنه ( وقد تَعْلّمُونَ ان سول الل نکم ) أى : والحال أنكم تعلمون علما تلم 
عشاهدة ما ظهر على يدى من المعجزات الباهرة الى منها إهلاك عدوکم وإنجاؤكم منه » تعلمون 
نی رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خیری الدنيا والآخبرة وكان مقغضی علمکم بذلك أن تبالغوا 
فى تعظیمی » وتسارعوا إلى طاعبى » لا أن تذونی وتستهینوا فى ؛ لان من عرف الله وعظمته 
عظم رسوله »ولا من آذی رسول الله كان وعيد الله لاحقا به . 


( فَلَمًا زاغو ) أى : فلما أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذی جاءهم په موسی 
- عليه السلام - واستمروا على ذلك » ( أزاغ الله قلوبهم ) أى : صرفها عن قبول الحق وعن 
اميل إلى الصواب لصرف اختيارهم للعمی والضلال ( وال لایهیی الْقَوْمّ الْمَاسِقِينَ ) . 


تذييل مقرر لضمون ماقبله - أى : وال لا -بدى القوم الخارجین عن الطاعة ومنهاج 
الحق المصرین على الغواية . 
الهداية : أر ل ی وم ا ار 


وذهب بعضهم إلى أن إيذاءهم یاه - عليه السلام ‏ عا كان من انتقاصه وعيبه فى نفسه 
وما ذكر أُولُا هو الذى تقتضيه جزالة اللفظ الكريم لناسبته لا قبله . 


(۱) سورة المائدة من الآية ۲۱ 
(۲) سورة المائدة من الآية ۲۲ 


(۳) سورة المائدة من الابة ۲4 


سورة الصف ۱۳۹۹ 


ا م ەھ ھر ر ر ا وم ر 2 مر .و دولك لالص با ةد لس 
۱ و اد قال عیسی ابن مریم یابنی اسر آئیل إنى رسول اله إليْكم مصدقا لما بين 
ع 0 2 ۴ سر ع 2 ر 3 ممه ۰ و Sr‏ رس ور راء 8 ار مت ی 


ع اك ك 
ىو 9 


سحر هبين ) : 


امم ر 


( ود قال عیمی ابن مَرْيمَ بى إسْرَآثِيلَ ): إذ معطوف على إذ الأولى » والعنی : 
واذکر پا محمد حين أن قال عیسی ابن مریم : (یابتی إسرائيل ) ولعله ‏ عليه السلام - 
لم يقل : يَاقَرْم ) كما قال مومی » بل قال : ( يَابَيِىَ ٍشرآئیل ) لأنه ليس له النسب 
لمتاد وهو ما كان من قبل الأب فیهم أو إشارة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم من قوم 
مومی - عليه السلام - هضما لنفسه بأنه لا أتياع له ولاقوم »وفيه من الاستعطاف ما فيه » 
وقيل : إن التعبير بما ذكر لیا فيه من التعظم لهم فقد كانوا يفتخرون بنسبتهم إلى إسرائيل 
- علیه السلام - . 


2 


( إنَى سول ار یک مَصَدَكًا لما بَيْنَ یی من راو ) أى : إنى مرسل منه - تعالی - 
الک ال رن ها با یی اک لمات ری او 
الدواعی إلى تصدیقهم إياه ‏ عليه السلام - وقوله - تعالی -: ( شرا پرسول یی من 
بَعْدِى اشمه أحْمَدٌ ) معطوف على مصدقا وهو داع أيضا إلى تصدیقه - عليه السلام - من 
حيث إن البشارة هذا الرسول واقعة فى التوراة ويتضمن کلامه - عليه السلام - أن دینه 
یی یکت الله تفای زان اه ای سا اد ام ای اد 
1 » وهذا الاسم الجلیل ( أحمد ) علم لنبینا ؛ وصح من رواية مالك والبخاری ومسلم 
عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله قر : « إن لى أساء » أنا محمد وأنا أحمد »> 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قددى» وأنا الاحی الذى عحو الله بى الكفر ء وأنا العاقب » . 


۰ ¢ 


1 


والعاقب : الذى ليس بعده نبى » وأحمد منقول من الفعل الضارع للمتكلمءأو من أفعل 
التنفضيل من الحامدية أو المحمودية » وبشارة عیمی - عليه السلام - بنبینا مما نطق به 
القرآن المعجز فانکار النصارى له ضرب من الجحود والهنیان . 


۱:۰۰ التفسسم الوسیط 


ذکر الالوسی أنه ورد فى انجیل يوحنا ماهو بشارة بذلك عند. من أنصف ‏ وسلك 
الصراط السوی وماتعسف »فى الفصل الخامس عشر منه قال یسوع السیح :( إن الفارقلیط 
روح الحق الذى پرسله آی يعلمكم كل شیء )+ وقال یوحنا أيضا : قال السیح 
( من يحبنى يحفظ کلمتی وأ يحبه وإليه يأ وعنده يتخذ النزلة » كلمتكم بهذا لأنى لست ۱ 
عند کم عقم » والفارقليط روح القدس الذى يرسله أنى هو يعلمكم كل ثىه ... إلخ ). 


( والفارقليط ) لفظ يؤذن بالحمد »وتعين إرادته له من كلام عیسی E KEE‏ 
ما لاغبار عليه لمن كشف الله غشاوة التعصب عن عينيه » وقد فسره بعض النصاری بالحماد 
وبحي E‏ صا قار لايم - عليه الصلاة والسلام - آحمد. 2 جاعم 
بابینات ٠‏ الوا هذا حر میین) أى : فلما جاءهم عیسی - عليه السلام - بالعجزات الظاهرة 
قالوا مشیرین إلى ماجاء به عيسى » وقيل : مشیرین إلى ما جاء به آحمد - عليه الصلاة والسلام- 


ام 


كنا تخر مبین. ود لاله ون ناه قراعة طلحة والعمش : هذا ساحر . 


عماس E‏ سومار م بر ص برس صم 


a e CS‏ إلى 


۲ ۶ رور ۵ ور مرو رو 
ا بای اقم ثوروم ۱[ 


+ س سم مير مور وده عو وڪ سير مم 


| هو الّذی ارسل رسوله, بالهدی ودن اي لِيظهرم, 
| الد که ولو گره امش ركو دق ) 


<> <> میسن هی <> 


عون Ob‏ لس هي 


املفردات : 
(ومن أظلم ) أى : لاأحد أشد ظلما 


(افتری ) : اختلق بادعاء الشرکاء له 


سورة الصف ۱۰2۰ 


( ور الله )2 : الحق الذى جاء به الرسول . 
( بالهتئ )2 : بالقرآن. 

(دین الح ) : الاسلام . 

(ليُظْهرَهُ ) : ایعلیه ويرفعه . 


( عل الدين کل ) : على جميع الأديان . 


النه 

۷-( ومن أظلم من افتری على الله الکلیب وهو یدمع رل الإشلام وال لابهیی الوم 
الظالمین ) 

( ونم من افترئ عل الله لَب وهو يدع إلى الإشلام ) : 

0 ا ۰ 1 و 

أى : أى الاس اشد ظلما من بدعی إلى الإسلام الذى بوصله إلى سعادة الدارين فتكون 
استجابته الافتراء والاختلاق على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا » والراد أنه 

1 
أظلم من كل ظالم » والآية فيمن كذب من هذه الامة على مايقتضيه السیاق» وهی ون كانت 
1 

فى بى |سرائیل الذین جاءهم عیسی - عليه السلام - ففیها تایید لمن ذهب إلى عدم اختصاص 
الإسلام بالدين الحق الذی جات به نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام - بل الإسلام هو كل دين 
جاء به الأنبياء والرسلون ( وال لَايَهَدِى الوم الظالِيين) أى : لايوفقهم إلى مافيه فلاحهم 
لسوء استعدادهم وعدم توجههم إليه . 


ا ا ا ل عا نو ع ب 

۸- (يريدون لیطفثوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون ) : 

هذا تمثيل لحالهم - وهم يجتهدون فى إبطال الحق - بحال من ينفخ الشمس بفيه 
ليطفثها ؛ تپکما وسخرية چم . 


۱:۰۲ التفسير الو سيط 


والعى : یفتری بنو إسرائيل الكذب على الله لكى یطفئوا نور دینه بافواههم ومثلهم 
فى ذلك کمثل من يريد إطفاء نور الشمس بنفخة من فيه » والله مکمل الحق وهباغه غایته 
بإتمام دينه » وعن ابن عباس وابن زيد : يريدون إبطال القرآن وتکذیبه بالقو » وقیل : 
1 ۰ 
يريدون إبطال شان البی وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم » فقد روى عن ابن عباس : 
ی 5 ود كد 
أن الوحی آبطا آربعین يوما فقال کعب بن الأشرف : یامعشر مود آبشروا أطفاً اللا نور 


سح 


محمد فها كان ينزل عليه » وما كان ليدم نوره . فحزن الرسول فنزلت : ( يُرِيدُونَ ... ) الآية . 


وقوله - تعالى ‏ :( ولو كرة الکافرون ) أى : ولو كره الجاحدون » وفيه إشارة إلي أنه 
- عز وجل - ممم ذلك قسرا عنهم وإرغاما لهم . 
ور 3 ی وم رو و گے ت ۵ ر # ۾ ° رو ر رو ر 
۱-٩‏ هو الذئ أَرْسَل رسُوله بالهتیا ودين الْحق لِيظهره على الدين كله ولو كرة 
المش رکون ) : ۱ 
أى : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرسل رسوله محمدا مړ بالهدی أى : بالقرآن» 
أو العجزة عامة » وجعل ذلك نفس الهدى مبالغة »ودين الحق وهو الملة الحنيفية ودين الإسلام 
ليظهره على الدين كله أى : ليعليه على جميع الأديان المخالفة له » ولقد أنجز الله_عرٌ وجل 
وعده » إِذْ جعله بحیث لم يبق دين من الأديان إلا وهو ءقهور مغلوب بدین الاسلام » فقد 


هزم الأديان الباطلة ونسخ الأديان السماوية السابقة . 
وعن مجاهد : إذا نزل عيسى - عليه السلام - لم يكن فى الأرض إلا دين الاسلام . 
وقیل : المراد بالإظهار : الإعلاء بوضوح الأدلة وسطوع البراهين وذلك أمر مستمر أبدا . 


. (ولَوْ كرة الْمُضْرِكونَ ) أى :ولو كره المشركون ذلك لِمّا فيه من التوحيد الخالص 
وإيطال الشرك . 
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DDD‏ <<< نج نج مهمه جح <> جه جه <> جه <> > جز <> <> مهم 


ج 
رای »منوا قل کم ر تنجیکم من 
7 


عذاب أليم 9 ت نومنون با ورسوله» وتجلهدون فی سمل 


وم ع ير وح م © ب ووو مس ع م ودار 


۱ 
اش نونک اش ی إن كنم تعلمون 6 
1 اه لحم یت هری من تیب 
| لاه ن جنت نب عن لكا نو انعم ی 


وأخرئ حبونها نصر من آلله و فتح قريب ور المژمننج) ¦ 


مجممججهيی چم 


اک ): آرشدکم. 


االنه 
۱-۰ بعایها لین منوا مَل لک عل تِجَارَةِ تنجیکُم من عتاب ألم) : 
جاء فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة - رضی الله عنهم - آرادوا أن يسألوا 
رسول الله تالم عن أحب الأعمال إلى الثم عرّ وجل - فأنزل الله هذه السورة ومن جملتها هذه الآية . 


والعی : يا ما الذين آمنوا هل آرشدکم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجیکم وتخلصکم من 


£ 
عذاب شديد الألمْ يوم القيامة 


۱:۰4 التفسم الوصیط 


١‏ وور 2 ردم 1 7 0 ور 2 و ۰ قاع سر 
-١‏ ( تؤمنون بالله وَرَسولِهِ وَتجَاهِدُون فى سبيل الله واكم وأنفیکم ذلکم خير 
رد م ۱ و م - 
لم إن کنتم تَعْلْمُونَ ) : 
£ 1 
استشناف بیانی كأنه قيل : ما هذه التجارة الجليلة الشأن ؟ دلّنا عليها » فقيل : ١‏ تَؤْمِنُونَ 
ار ام ل ا ۴ 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سیل الله بولک وانفیکم ( أى : هذه التجارة هى أن تثبتوا 
ا ۱ ی ۶ 
على الاعان بالله ورسوله وتجاهدوا قل سبيا| الله باموالکم وأنفسكم › والمضارع ف الوضعین 
وو ار مس م ۳ 5 
( تؤمنون » وتجاهِدون) كما قال البرد وجماعة : خبر ععی الامر » أى : آمنوا وجاهدوا » ويوّيده 
0 £ 
قراءة عبد الله كذلك » والتعبير به للإيذان بوجوب الامتثال » كان الإمان والجهاد قد وقعا 
۳ 5 ما عا هی لمق و كد قا و م ۰ 0 
فاخبر بوقوعهما( ذلکم خير لکم إن كنتم تعلمون) أى : ذلكم ماذكرته وأرشدتكم إليه من 
۳ 
الإمان والجهاد ؛ خير لکم على الاطلاق أو من آموالکم وأنفسکم . 


- 
و م 


( إن کنتم تَمْلَمُونَ ) أى : إن كنم من أهل العلم ؛إذ الجهلة لايعتد بأعمالهم حى توصف 
بالخيرية ؛ وقیل : إن كنتم تعلمون أنه خير لکم كان خیرا لكم حینثذ ؛ لأنكم إذا علمتم 
ذلك واعتقدنم أحببتم الاعان والجهاد فوق ما تحبون أموالكم وأنفسکم وتخلصون وتفلحون . 


م ردم قير ۱ رده مد ى ره ۰ ي م ٥م‏ و ہےر ر #9 9 
0 ساد 5 - رل حئنات ۶ 325 5 الاد متا ۰ طرم و 
۲ (یغفر لکم ذنور ویدخلکم جنات تجُرى من تحْتها نهار ومسا كن طيبة فى 
رك e ۳۳ 2 ed‏ 
جنات عدن یل اس الم ) : 


( یر لکم نیک ) أى : آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم ذنوبکم - فینفر 
جواب للامر الدلول عليه بلفظ الخبر فى قوله - تعالی -: تؤينون بال ورَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ) 
ویجوز أن یکون التقدیر : إن تؤمنوا وتجاهدوا فى سبیل الله یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات 
تجری من تحتها هار ( ومسا كن ا ) أى : طاهرة ‏ زكية مستلذة ‏ وهذا إشارة إلى حسنها 
بذاتها » وقوله - تعالى ‏ :( فى جنات عَدْنَ ) إشارة إلى حسنها باعتبار محلها ( ذَلِكَ ) أى : 
ەه ور و 5 
الجزاء الذى ذكر من المغفرة وماعطف عليها ( الفوز الْعَظِم ) الذی لا فوز بعده .. 


سورة السك 40 


- ۵ 
ا لو ره و 


۴-( وأخرى تحبونها صر من الله وقح قريب وَبَشْرِ امین ) : 


أى : ولکم أا المؤمنون الجاهدون إلى ما ذكر من النعم من المغفرة والرضوان ف الآجلة نعمة 
أخرى عاجلة تحبونبا ثم فسرها بقوله : ( نَضْر من الله وقح قَریب ) أى : عاجل وهو فتح 
مكة » وعطف (وبشر امین )على (تُؤْمِنُونَ) ؛ لأنه خبر فى معنى الأمر كما قدمنا » كأنه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يشبتكم الله وینصرکم وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك . 


مضه وف 


رم م fo‏ 


( تايها الذي ءامنواً ونوا انضار آله كما قَالَ عینی 


وت ماج مم ی صاصم مر ماس ۳ 5 جوم م 
أبن مرم للحوارٍ TT‏ 
مرم مص تسا 2و م مص و 


ساق فعا منت طايفة من بي |سر ا 


- 


2 9و 6 سس ساراس و م۶ و م و‎ iF 


Dm Dc Dm Ar SD rc nc r <>‏ < سجن 


الف‌سردات : 


رم © . 
یت ) :أصفياء عیسی وخواصه . 


م 


. ومنتصرین‎ TT J) 


۱ رم 1 کے رهد فرعم اس ق لاس 2 كاوه ۳ و ور رز 5 52 
5 (یتایها النین آمثوا کونو! أنصَارَ الله كما قال عیمّی ابن مریم للحواربین من 
7 ی ساي ری 6 ا ر 8 7 اسم ر 
آنضّاری ‏ الله قال الحواريون تحن أنصار الله امت طَائفَةٌ من بى إشرآثيل وکفرّت طَائِفَة 


۳ LG 


فابنتا لین موا عل عدوي" اا ظاهرین ) : 


۱:۰۹ ۱ التفسیر الوسیط 


يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم 
بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم كما كان الحواريون أنصار الله حين قال لهم عيسى : 
من أنصارى إلى الله ؟ والحواريون : هم آتباع عيسى وأصفياؤه وأول من آمن به .فیل : كانوا 
اثنى عشر رجلا فرقهم فى البلاد وبعثهم دعاة إلى الناس فى البقاع المختلفة » واشتقاق 
الحواريين من الحَوَرٍ وهو البياض ؛ لأنه كان ملبسهم ۰ وقيل : لأنهم كانوا قصارين يبيضون 
الثياب » وقيل : لنقاء ظاهرهم وباطنهم » وقيل : الحوا ريون هم المجاهدون . 


2 


وكذلك كان رسول الله تو يقول فى أيام الحج : ( من رجل یژوینی حى أبلغ 
رسالة رف ؟) حى قيض الله له الأوس والخزرج من أهل الدينة فبايعوه على أن يمنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم ن معه من أصحابه » ووفوا له بما عاهدوا الله عليه » ولهذا 
مياهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما عليهم - رضى الله عنهم - وأرضاهم ؛ وقوله 
- تعالى - :( قامنّت طَائِفَةٌ من بی إشرَآئِيل وکفرت طائِفَة )أى :لما بلع عيسى عليه 
السلام - رسالة ربه إلى قومه وآزر من آزره من الحواريين اهتدت طائفة من ببى إسرائيل 
عا جاع به وضلت طائفة » فخرجت عما جاء به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم والأباطيل 
وهم البهود-علیهم لعنة الله المنتابعة إلى يوم القيامة -ونحلت فيه طائفة من اتبعه حى رفعوه 
فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشیعا »فمن قائل : إنه ابن الله » ومن قائل : إنه ثالث 
ثلاثة - الأب والابن وروح القدس - وقوله - تعالى ‏ : ( فايدتا الَذِينَ منوا عَلى غذوهم 
فَأَصْبَحُواً ظَاهِرِينَ ) أى : فنصرنا وقوينا الذين آمنوا بعيمى على عدوهم الذين كفروا به 
فصاروا بتقويتنا ومساعدتنا غالبين منتصرين . قال زيد بن على : ظاهرين بالحجة والبرهان . 


سم ر لم ر و 5 ون ا | سح مم سس 
وقيل : المراد ( فامنت طائفة رمن بى إس ر ائيل وكفرت طائِفة ) ای : فآمنت طائفة من 
بنى إسرائيل عحمد - عليه الصلاة والسلام - وكفرت به طائفة أخرى » فأيدنا المؤمنين على 


الكفرة فصاروا غالبين › والله أعلم 


سبورة الجمعة ۱۰۲ 


سورة الحمعة 
مدنية واياتها إحدى عشرة 

الجمهور على أن هذه السورة مدنية» فنى صحيح البخاری وغيرة عن ألى هريرة 
- رضی الله عنه - قال : « كنا جلوسًا عند النبى عم حين نزلت سورة الجمعة .. » الحدیث. 

وإسلام أَبى هريرة بعدالهجرة بالاتفاق »ولأن أمر الانفضاض‌عند مجىء تجارة أولهو 

و 07 لز 

ای جاء فى اهر اسر وکا آمر التهرد المشار' اليه يقولة تغان :( فل اها الذي 
هادوا إن زعنتم انم أوْلِيَآكُ لله من دون الناس ۰..) لم يكن إلا بالدينة . 
صلتها بما قیلها : 0 

ووجه اتصالها .مما قبلها أنه تعالى : لما ذكر حال موسی - عليه السلام - مع قومه 3 
ونعى عليهم إيذاءهم له » ذكر فى هذه السورة حال الرسول ب وفضل أمته تشریفا لهم ؛ 

۱ هه ۳ a‏ 
لينظر الفرق بين الأمتين » ولذا تعرض فیها لذ کر البهود» ولأنه تعال لما ذكر فى السورة 
رر لا # رو 1 ر و عم Sof‏ 

السابقة قول عیسی - عليه السلام - :9 ومبشرا برسول بای ین بَعْدِى امه أَحْمَدُ ...» 


1 ر رو 


قال هنا : ( هو انّذِى بَعَثَ فى الأمیین رشولا منهم .. ) إشارة إلى أنه هو الذی بشر به 
عيسى » ولأنه تعالى لَّمّا تم السورة السابقة بالأمر بالجهاد وسیاه تجارة »حنم هذه السورة ٠‏ 
بالأمر بالجمعة » وأخبر أنها خير التجارة الدنيوية » إلى غير ذلا“ من المناسبات . 

بعض مقاصد السورة : ۱ ۱ 

0 حکت سورة الجمعة أنه تعال یسبح له ماق السموات وماق الأرض + ووصفته بأنه 
اللك القدوس العزیز الحکم ؛ وأنه هو الذی بعث فى مین رسولا منهم يُعَلّمهم الکتاب 
والحکمة بعد أن کانوا فى جاهليتهم فى ضلال مبین » وضربت مثلا للذين حملوا الشوراة 
ولم یعملوا با ؛ أنهم کمثل الحمّار يحمل أَسْفارًا وکتبا وهو لایعلم ولایعمل با وكذبت 
اليهود فى زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس » وتحدتهم بأن یطلبوا من الله الوت إن 
کانوا صادقین ؛ لیکونوا فى رحاب من آحبوه» وذ کرت نهم لایتمنونه بدا ما قدمت يدم 


1 . ۱ a» مه و‎ of 
من السيئات » وأنهم یفرون منه وسیلاقونه شم يعودون إلى الله تعالى  فیحاسبهم ویجاز مم.‎ 


۸ ۱ التفسم الو سيط 


وحشت السورة الومنین عل أن یستجیبوا لنداء صلاة الجمعة ويك ر كرا السجارة مدة 
الصلاة وما يتصل با ؛ لیعودوا إليها ae‏ من یثارها على الصلاة 
ولامهم على الخروج من السجد آثناء خطبة الجمعة من أجل اللّهو والتجارة الىوصلت 
إلى المدينة أثناء الخطبة . 


DSS‏ مها و او ات اک کی 


سر الوص ریم 
ركع ونان رات رما قالش مت ان وس 
ی ی مر مقر برا ی و و 
الْعزیز الحكم دي هو الذی بعث ف الأمَيكن رسو منهم 


روګ داه صا مهم 


۳ 
0 
يلوا علیهم ءابسه» ويزكيهم ویعلمهم الکتب واخکمهة 
۱ 
ْ 
۱ 
۱ 


۷ 


ر > ڪر 
إن کانمن قبل لن سل مین وشن نهم لن 


رور 


تیم مر التي مج یت 2 يۇتيه 
من اه وا و انقضل الْمَطم دي ) 


المفردات : 
لله ) التسبيح : التنزيه 
( القدوين ) : البالغ غاية الطهر ۰ وهو على وزن فول من القدس وهو الطهر 
والقدوس من أمياء الله الحسنى . 
(الأمية 2 الان ار ولا ۱ 


ی #۶ و ۶ 


(رسولا منهم ) ۱ رسولا میا مشلهم ۰ 


سورة الجمعة ۱ 4 
( وی زکیهم ) : ویطهرهم من آقذار العفائد والأخلاق والعادات الى كانت لهم 
فى الجاهلية . 

( الکتاب ) : القر آن . 
0 ) : من 
( لَفِى ضلالي مبين ) : لن بعد واضح عن‌الحق والحكمة » لجاهلیتهم الى كانوا فيها. 
ات ام ۳ وى 50 رهرك ترمدو KS‏ 1 
(وآخرین منهم لما یلحقوا بهم): وبعثه فى آخرین من الامیین لم یومنوا بعد 
وسیومنون مشلهم . ۱ 
( وهو الْعَزِيز ) : الغالب . 
8 
(الْحَكِم ) : المققن للامور . 
( فضل الل ) : إحسانه وعطاژه . 
أده 
2 ره 8 ام ا َم 5 da‏ ۰ 
(-٠١‏ سبح لله ما فى السمّوّات وَما فى الازض الْمَلِكِ القدوين اریز الحكم ) : 
2 
جاء التعبير بلفظ الضارع ( يُسَبِحُ) ليفيد أن تسبيح مافى السموات ومافى الأرض 
له تعالى متجدد فى كل وقت » والراد من ( ما فى السَمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ) جميع أجزائهما 
وما استقر فيهما “وتسبيح ذلك إما تسبيح دلالة كما فى قول الشاعر : 
5 م 2 وم و - 
وى كل شىء له أية تدل على أنه الْواحد 
نت ۰ و ۰ ۰ ت 0 
وإما تسبیح مقال » وهو فى کل شىء بحسبه » ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الشور : 
محر 6 ا ور 9 و حور 5 6۵ مارم Oe‏ ر 5 وق رز سم ۶ و را رم رو 
« ألم تر أن اله یسح له من فى السموات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته 


DO ۰-2‏ 2 ر 5 روک 57 : 3 1 ی و سوت ر و 86 or‏ 
وتسبیحه والله ع بما یفعلون » » وکقوله فى سورة سبا : «ولقد آتينا داوود منا فضلا 


- 
. 


(۱) وتطلق الحكمة أيضا على حسن التصرف فى الأمور . 
(۲) الاية ۱ - 


در ۱ ۱ التسسم الو یط 


یا جبال أوبى مَعَهُ الط" قل ق رر فى :إا نا الْجبّالَ 
کور ےو رفك # كم # ) 
بای والاشراق 3 والطیر محشورة کل له آواب ¢{ .۰ وكقوله فى سورة الاسراء : 
و ا 9 و م 
تبح له السات لسع الوص رمن فين دزن من ىء إلا بسح یخنده وکن 


يي مر مه مر رصم رر ع 


لاتفقهون تسبيحهم انه کان علیما مور ۳ 


م اللي م 


والعنی الإجمالى للآية : يسبح لله وينزهه عن الشريك وجميع صفات النقص - يسبح له - 
مافى السموات ومافى الأرض من أجزائهما وما استقر فیهما » المالك لهما الغالب لكل ما سواه 
Ê‏ 1 
اه لكل الأمور » ومن كان شانه ذلك 0 أن بيد سراف 


رل رک مه م 0 مر ور ۶ وه و 


£ #4 
الاميون هم الذين لا یرون ولا یکتبون » نسبوا إلى الأم للإيذان ۳ مهم على فطرنهم 
اللی ولدوا علیها» فقد ولدوا لايقرئون ولايكتبون »وم يطرأ على تلك الفطرة مايغيرهاء 
وقد كانت هذه تم الى عرفوا بها بين الأمم » وإن كشت ترى فيهم الخطباء والبلغاء 
والفصحاء بفطرتهم » وهذا العی آخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بأسانيدهم عن النى بل 
ال اونا یه ام هلا تفر ا ولا لسن ٠‏ وكان النى ِا لهم» وف ذلك يقول 


الله تعالى اوا كنت تلو من قله م من کتاب ولا تحطه بیوینك زد E‏ 
بل هو آيَات بَيِنَاتَ فى ضذور لین أوثوا ینم وما يَجْحَدُ ياتا را اظایمون »۳ 


۶ ۶ 6 ۶9 
قال الاوردی : فان قیل :ما وجه الامتنان بان بعث فى الاميين نبیا أمياء فالجواب 
عنه من ثلاثة أوجه 


( أحدها ) لموافقة ما تقدمت به بشارة الأنبياء . 


(۱) من الآية ۱۰ ۰ 
(۲) الا یتان ۱۸ ۱٩۹‏ ۰ 
(۳) الاية ٤٤‏ ۰ 

. 1٩ 2 ٤۸ العنكبوت‎ ) ٤ ( 


سورة الجمعة ١54١1١:‏ 


( ثانيها ) لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم له . 

( ثالشها) لينتنى عنه سوء الظن فى تعليمه مادعا إليه من الكتب الى قرأها والحكم | 

ی تلاها . ۱ 

ونزيد على ذلك أن الله اخشاره ا مؤكدة لاعجازالقر آن» و کونه آية 
على صدقه » وكان النى تق امه E AT‏ مو عبرلا 
ليحفظه فلا يغيب عنه شىء منه فطمأنه الله - تعالى ‏ إذ تعهد أن یجمعه ف صدره » 
بعد فراغ جبريل - عليه السلام - من تبليغه » وفى ذلك يقول سبحانه ٠:‏ لَا تَحَرَكُ به 
لساك لِحَمْجَل به إن عَلَيْنَا جمعه وقرآنه ه فَإذًا قرأناه قاتبع قزآته ثم إن عَلَيْنَ 
بیان ٩۲:‏ . وقد تضمن القر آن علوم الأولين والآخرين » وتحدث عن الاضی والحال 
والاستقبال > وعن الایات الى یستدل ما على ال وعن أدلة التوحيند والبعث » وأسرار 
العلوم والفدون » وعن التمكين لامته فى المشارق والمغارب م الله البوصیری اذ یشول : 

كقاك بالولم ف الا مْجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليم 

وقد اعتار ال هذه الأمة الاأمية ؛ لیکون الرسول منهم ؛ لأنهم أهل شجاعة وهمة قادرون 
على الثبات أمام الأهوال » ولتظهر ہم قدرة الله » حيث 7۹ جاهلیتهم إلى علم وعرفان » 
يفوق ما عرفه البشر من العلوم والفنون . 

وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة » ولكن محمدًا الرصول الأىّ بعث إلى الناس 
اف داق ا سا فرب :والفرس وال وماق وغيرهم من أهل المشارق والغارب » فسبحان 
الله القادر اكه ۱ 

وقد عینت الآبة الأمة الى بعث منها »ولم تعين الأمم الذين اسل ا ؛ ليفهم من ذلك 
ارا لامحدودة » وقد عم عموم بعشته للعالم من قوله : «هو الذی سل رسوله 


0 مه ۶ 98 28 
بالهتى ودين الْحَن لیظهره عَلَ الدين كله ۰۲۳۰ وقوله ٠:‏ وما أرسلتاك إلا كافة لُلناس 
5 رم (f f‏ 
كيرا ونیا ... » 
)١(‏ سور القيامة ۱٩-۱٩‏ . (۲) سورة التوبة من الآية : ۳ 


(۳) سورع سبأ من الاية : ۸ 


۱۹ تسه اريك 


والعی الاجمال للآية : هوالله الذی بعث ف الامیین رسولا منهم ام مهم »بو 
علیهم آياته الى سمعها ووعاها من جبریل أمين الوحی الالهی » ویعلی مولاه الأمیین 
هذا الکتاب فیقروه علیهم فیحفظونه لصفاء فطرتهم وقوة حفظهم »ویکتبه الکتاب منهم 
ویعلمهم السنة الىتشتمل على مختلف آنواع الحکم الشرعية والنقلية والعقلية كأسرار 
الکون ودلالتها على المكوّن - سبحانه وتعال - ویطهرهم من عقائد الجاهلية وأخلاقهاء 
وعاداتها » وإنهم کانوا من قبل بعثه فیهم لى ضلال عن الحق بين واضح . 


۳ - «وآخرین نهم لما يَلْحَقوا بهم وهو الْعَزِيرٌ الحکم ) : 

لفظ ( و آخرین) معطوف على لفظ الامیین أو على الضمیر فى ( یمهم ویر کیهم). 
والآية صريحة فى أن هوّلاء الآخرين من الأمبين » وأنهم لم یلحقوا بعد عن قبلهم 

فى الالتقاء بالرسول وأخذ العلى عنه » وسيلحقون بهم بعد نزول هذه الآية كما يفيده لفظ 

( لما ) فإنها تفيد نی ما دخلت عليه حالا» وتوقع حصوله مستقبلا » فهى تخالف( لم) 

ق ذلك ا لو كوف المنى يعدها . 


وعملا بظاهر الاية نقول : إنها نزلت قبل أن یسلم - جميع الأميين العرب» فلا تزاله 
حینثذ - بقية منهم فى جاهليتهم » ولكنهم سيلحقون عن قبلهم فى الإعان بالرسول مق 
فى حياته »هذا ماعن لنا فى فهم الآية الكرعة » وهذا لاعنم عموم رسالته المدلول عليه 


E ENA I SRE‏ دن لاسي قفالا ان مر 
وسعيد بن جبير :هم العجم »واستشهدوا عا جاء فى صحيح البخاری ومسلم عن ای هريرة 
قال : ( كنا جلوسًا عند النی يت إذ نزلت سورة الجمعة ‏ قلما قرأ ١‏ وآخرین منهم 
لجا ی بهم » قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فلم یراجعه النبی م حی سأله 
#۳ مرتین أو ثلاثنًا . قال : وفينا سلمان الفارمی . قال : فوضع النبى مق يده على 
سلمان » ثم قال : لو كان الاعان عند الثريا لناله رجال من هؤلام ) .0 


سورة الجمعة ۱۳ 


وقال عکرمة : هم التابعون ؛ وقال مجاهد : هم الناس كلهم - يعنى من بعد العرب اللين ۱ 
بمث فیهم محمد مق » وقال ابن زيد ومقاتل بن ن حیان : : هم من دخل ف الإسلام بعد 
الى مر إلى یوم القيامة . 


0 
ویرد على هذه التأويلات آمران : 


5 ۳ ۳ هن ۱ 1 وي 3 
( أحدهما ) أن الضمير فى ( آخرين ينهم ) يعود على الأميين فى الآية الى قبلها 
وهولاء الذين ذكروا فى التأويلات السابقة ليسوا أي والأميون م العرب كما تقدم . 


( وذانیهما ( أنه بر لا بعلم هؤلاء الآخرين ولا یز کیهم » وإئما يعلمهم دكن 
المسلمون الذين ورثوا الکتاب والحكمة بعد رسول الله لے . 


وتات عن الأول : بأن الذین یتوقع منهم الاسلام بعده ل و من جهة العلم 
النافع » فهم ما بين وثنيين وأهل كتاب غيروه وبدلوه » فهم فى حكم الأمبين » فلما أسلموا 
تعلموا الكتاب والحكمة وطهرت نفوسهم ؛ وبذلك زالت أميتهم العلمية »على أن غالبية 
الشعوب الى دخلها الإسلام كانوا لایقرغون ولايكتبون فهم أميون باعتبار أغلبيتهم . 

ويجاب عن الثانى : بان إسلام من بعده سر ناثی عما ت رکه فيهم من آثار رسالته 
من الكتاب والحكمة » فكأنه بث فيهم » ولا تغفل عما فهمناه آولامن نص الآيْة » فهو 
أظهر من تلك الآراء التى أجبنا على ما وجه إليها من الاعتراضات ‏ وال ول التوفيق . 

وق عموم. رسالته بے لمن عاصروه ولن e‏ إلى يوم القيامة يقول - سبحانه -: 
هو ای سل رَسُولّهُ بالهتی وین الق لِيُظهرَه على الدين کنو و كَرة | کون ٣‏ 


2 م 


:) لِك فضل الله بونیه من يَشَاء وال ذو ال لیر‎ ( - ٤ 


أى : ذلك الذى تقدم من بعث محمد مقلع ف الامیین وسواهم؛ لیهتدوا - ذلك - فضل 
لله وعطاره العظم » يعطيه من يشا وهو محمد مق ولا یشاء - سبحانه ‏ لأحد بعده» 


(۱) سورة الصف : ٩‏ 


ء ١5١‏ التفسير الوسيط 


۳ ۱ 5 5 5 ا و 
فهو خاتم الانبياء وائرسلین »والله صاحب الا حسان والعطاء الجزیل الذی تحتقر نعم الدنیا 
بالقياس عليه . 


جز <> << سج حزن سج aS‏ کی سن زه هه سح زج 9 


.و 


( متل الذي حملوا آلشورة ملم ملو ها گمتل مار 
1 تحمل أسمارا لس مثل الوم ی و 


ا ج راص ےه م م وود 

لا يهدى لقو م آلظللمین 2 قل قل ينا يها الذين هادوا إن ز عمم 

: ۳ ل م۸ و ۱ 3 مع مه رو فى م و وو 
| آنکم ارك ی 0 


رص مر مر مر ام چام قزر و م مقر م 


صلد قین دق ولا بتمنونه< آبدا بما قدمت يديهم و الم 


e 0‏ و یکم 


م < ا م 


تعملون دی ) 


تقو مهو همه و و و ی موم وی و هو 
الفسردات : 

ل الد حملا راه ‏ هة ا کلفوا العمل بالتوراة . 

` م لم يَخِْنُوهَا ) : ثم لم یعملوا ما . 


ا GEE‏ 0 تن 


Yoon مد‎ 


( آشنارا): جمع سفر وهو الکتاب الكبير » وسمى بذلك؛ لانه إذا قریء يسفر عن 
معناه . ش 
4 ۳ 
٠‏ ۰ (الذين هادوا ) : الذين دانوا باليهودية . 


(مْلایکم) : موافیکم ومقابل لكم حيمًا كتتم . 


سورة الجمعة ٠‏ ۱ ۰ 


ه- ( مدل الْذِينَ حملوا التؤرَاة 2 ل یوم کر الجمّار یَخْمل أشفارا بس 
مثل الوم الّذِينَ کنبوا بآيّات الله وله لا يهى الم الظَالِمِينَ ) : 
52 
هذه الآية مرتبطة عا قبلها » فهى تشير إلى أن ذلك الرسول البعوث فى الأميين » قد 
نعتّه الله هنا ما نعته به فى التوراة » فقد یت فيها بأنه النی الأ البعوث إلى أمة أميين . 


والعی : مثل من جاعم نعت الرسول ف التوراة وهم اليهود وقد علموه ولم يؤمنوا به 
کمثل الحمار يحمل آسفارا لا ينتفع ما » فليس له منها إلا الحمل » ( پیش مَل الْقَوْم ) 
أى » بكس مثل القوم مثل الذین كذبوا بایات الله ولم ینتفعوا با » فالمثل القدر هو الخصوص 


بالذه” 


وقد خن الله الاية بقوله :( وال لا يَهْيِى القوم الظاللوین ) أى :لا دى اليهود الظالین 

الذين وضعوا التكذيب ف موضع التصدیق وأصروا على ذلك . 
م #۶۱ ی م مر سم وده ىم سكم و و 2 وى سنو 2< 

۰ - (قل اها الیین عادو إن رَعَمْشُمْ آنک واه لله من دون الا ما ارت 
إن کنشم صَاوِقِينَ ) : 

قل با الرسول : يأما الذين دانوا باليهودية إن زعمم أنكم أحباء لله دون غي ركم هن 
الناس » فاطلبوا من الله أن عیتکم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة إن کنتم صادقين 
فيا زعمتموه أ متم عي I‏ امسن امن اسه ايه | 
يتخلص إليها من دار الحن والأكدار . 

وق ار الرسول به أن يقول لهم ذلك إظهارًا لكذهم » وإنهم کانوا یقولون : نحن 
آبناء الله وأحباؤه ءویزعمون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا » إلى غير ذلك من سائر 


(۱) راجم الآلومى 


E‏ التغسير الوسيط 


EID 6 م5‎ 


۷- (ولایکمنونه بدا بما قَدمّت آیدیهم وال عم م بِالظالِوِين )¢ : 

ولا يتمنى الوت هؤلاء اليهود - لایتمنونه - أبداء ایشارا للحياة الدنیا على الآخرة 
وخوفاً من عقاببم على ماقالوه فى النبى لل . 

وجاء فى حدیث عن النبى ب قال لما نزلت هذه الآية : « والذى نفس محمد بيده 
لو منوا اموت ما بتى على ظهرها بودی إلا مات » . 

۸ - (قل إن الْمَوْتَ الى تفروك نه اه ملاقيكم " ثم تردون اک عَم انیب 
وَالشهَادةِ بعکم بما نش عون ) : 

قل لهم بها الرسول : إن الوت الذی تفرون من طلبه إياكم فإنه ملاقیکم عند مجیء 
آجالکم » ثم تردون يوم البعث إلى الله عالم ماغاب وما حضر ؛ فینبشکم بما كنم تعملون فى 
دنیا کم من الساویء ی وی سوا الجزاء . 


1 هروس 


0 تأ بها الّذينَ انوا إا نودى للصلزة من يوم الجمعة 


فاسعوا ال لے ذ كر اله ا ان اك نل رو 


مو روصق وه 


تون« فَِذَا فضيت الصلَوة فآنتشروا فى الأرض وابقغوا 


من قصل آل واد كرو الل کدی لمکم تفلحون ج ) 
ججه جوم و مومع و جوم وج ج موم و هو جو و و ووو هجو جو و و و و و و مو هو وم 
الفسردات : ۱ 
( نودی للصلاة ة من يوم الجمعة : : دعی ˆ بالأذان لصلاة الجمعة فى بومها . 


oro 


( فاسْعَوّا إل ذكر افو ) ee ES CS‏ 
وأطلق لفظ ( ذكر اله ) على الصلاة مجارًا ؛ لأنه أهم مقاصدها . 

1١‏ ) جملة « فإنه ملافیکم » خبر إن السابقة فى محل رفع »واقتر نت بالفاء؛ لأن اسم إن وهو الموت لما وصف 
با موصول وصلته ( الذى تفرون منه ) وهو ى معی الشرط > وما بعده ق معی الحزاء › فكأنه قيل : إن 
غررتم من الموت فإنه ملاقيكم . 


سورة الجمعة ۱:۱۱ 


93 ا 7 
(وذروا الْبَيْعَ ) : واتركوا البيع والشراء حى تُصَلُوها . 


4 مس و 


و 2 
( قضيت الصلاة ) : أديت ۱ 


- 


( وَابْتَعُوا ) : واطلبواء 
ر 5 مر یروج مد با مه 9ے ام ری ۱ مه الى مدي 

٩‏ - (یایها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من بوم الجمعة فاسعوًا إلى ذکر الله وذروا 
قرو امس مه ام و 2 وم مومع م 8 5 
ابيع ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون ) : 

القصود من النداء لصلاة الجمعة الأذان الشرعی العهود لا فيه من قول الوَذن:« ی عل 
الصلاة » أى :أقبلوا علیها وتعالوا لأدائها » ولفظ الجمعة بضم الم وتسکینها » قال ابن 
عباس : نزل القرآن بالتفقیل - أى : بالضم - والتخفيف أى : تسکینها فاقركءوا جمعة 
- بهم الم - وفتح میمها جائز لغة ولکنه لم يرد قراءة . ۱ 

و کان يقال ليوم الجمعة يوم العروبة - بفتح العين ‏ واختلف فى أول من مماه يوم 
الجمعة »فقيل : هو كعب بن لؤى » وهو أول من قال : أما بعد - قاله آبو سلمة . 

وقيل :أو مق اه تمه ال تسار » قال ابن سیرین : جَمم أهل الدينة من قبل أن 
يقدم النبى لو المدينة وقبل أن تنزل ( الجمعة ) وهم الذين سموه يوم الجمعة > 
وذلك نهم قالوا : إن لليهود يوماً يجتمعون فيه ىكل سبعة أيام وهو السبت » وللنصارى 
يوم مثل ذلك وهو الأحد » فتعالوا فلنجتمع حى نجعل لنا يوماً نذكر الله ونصل فيه ونستذ کر 
3 أو كما قالوا - فقالوا : يوم السبت للیهود ويوم الأحد للنصارى 4 فاجعلوه یوم _ 
اه ها !إل امعد و رار( او ان )- رضى الله عنه- فصل ہم يومئذ ركعتين .. 
وذكرهم » فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا ؛ فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها لقلتهم › 
فهذه أول جمعة فى الإسلام - ارجع إلى الالومی وغيره . وروی اہم کانوا اثی عشر رجلا » 
وعلى أى حال فإنه سمی يوم الجمعة لاجاع الناس فيه . 

وأما أول جمعة جمّعها الى مَل باصحابه فكانت فى قباء » فقد قدم النى يلع . 


مهاجرا حى نزل ما » على بی عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة 


۱/۸ ۱ التاسسیر الو سبیط 


خلت من شهر ربیع الأول فأقام 11317 گم عرج یوم " 
الجمعة إلى الدينة » فاد ر كته الجمعة فى بی سالم بن عوف » و کان السلمون قد بنوا مسجدا » 
فجمع البی به م فيه ». وخطب » وهی آول خطبة خطبها بالدينة » وقال فیها : 
« الحمد لله حمده وأستعينه وأستغفره وأستهدیه : وأؤمن به ولا أ کفره » وأعادى من 
يكفر به » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‏ 
أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل» وقلة من العم 
وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل + من یعلم الله 
ورسوله فقد شکر » ومن یعص الله ورسوله فقد غوی وفرط وضل ضلالاً بعيداء آوصیکم 
بتقوى الله فإنه خيرما أوصى به السام المسلم أن یحضه على الآحرة.. .»إلى آخر الخطبة » 
- وهی خطبة عظيمة ومنهاج رشید » فارجع إليها فى القرطى ف السالة الثانية . 
اذان الجمعة فى عهد الرسول بإ وق عهسد عثمان ب رضى الله عنه - 
کان للرسول dt‏ أذان واحد للجمعة ؛ فكان إذا جلس على النبر أَذّن المؤذن على 
باب المسجد فإذا نزل بي أقام المؤذن الصلاة » وكان أبو بكر وعمر على ذلك » حنی 
إذا كان عثان وكثر الناس وتباعدت النازل » زاد مؤذنا آخر » فأمر بالتأذين الأول على 
داره الى تسمى زوراء › تسمية لها باسم موضع مرتفع بسوق المدينة » فإذا جلس على المنبر 
آذن الوذن الثانى » فإذا نزل أقام الصلاة » فلم مب ذلك . 
ومن محاسن الأذان الأول بالزوراء » أنه كان ينبه الناس إلى ترك البيع والسعی لاداء 
صلاة الجمعة وهو الآن كذلك . 
(اراد من السمی وذکسر الله : ۱ 
را ا الشی بدون إفراط فى السرعة » وقال قتادة : أن تسعی بقلبك وعملك . 
وقد اتسع العمران فى هذا الزمان» فيئيغى عدم انتظار الأذان للسعی إلى السجد » وأن 
يبكر المصلى ؛ليأحذ له مكاناً فيه قبل امتلائه بالمصلين بعد أن يكون قد اغتسل وتطيب 
تزین اال تون تلا يدك دش ۲ . 


رة اة 2 NA‏ 


وذکر الله هو الصّلاة والخطبة قبلها » والسعى إليها عند الأذان الأول واجب » وقد 
أوجب الله فى الآية السعى إلى الجمعة من غير شرط » وثبت شرط الوضوه بالقرآن والسنة 
فى جميع الصلوات › لقوله تعالى :9 لا فُمْتُمْ إلى الصلَوة فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأيْديَكُمْ إل 
الْمَرَافِق ... ۰" وقال َه :« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » آما الفسل للجمعة 
فهو سنة ولیس فرضاً لها » قال ۳ :من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت وف 
اغتسل فالنسل أفضل » آخرجه النسائی وأبو داود فى سننهما . 

وى صحیح مسم عن ای هزيرة قال : قال رسول الله له : ٠‏ من وا يوم 
الجمعة فأحسن الوضوء؛ ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله ما بين الجمعة إلى : 
إلى الجمعة وزيادة ثلائة أيام » ومن مس الحصا فقد لا » والمقصود مس الحصا الاشتغال 
عن مماع الخطبة بأى شاغل وإن صَغْر » والراد بكلمة ( لغا ) آتی ما لا يليق بالاستاع للخطبة ' 
وأضاع ثوابه » وقال صاحب المختار : (لفا ) أى :قال باطلاء والراد منه فى الحديث ما يشمل 
الکلام وغیره . ۱ 

وقوله تعالى :( وذروا اليح ) أمر بتركه بل خطبة وصلاة ا وتحریم لەق 
وقتهما » و کذلك الشراء » ولم یصرح به لأنه لا بخلو بیع من شرای فالنهى عن آحدهما 
شامل لهما جميعاً » ومع کونبما محرمین عند الأذان إلى نمام الصلاة فزنبما لا ینعقدان ویفسخ 
کلاهما » وأجاز پعض العلماء البیع فى الوقت الذ کور » وحمل النهی على الندب » واستدل. 
بقوله تعالى :« کم خير لَكُمْ » أى :أفضل لكم من البیع » وهذا هو مذهب. الشافعی ».۰ 
وقال الزمخشرى فى تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لايؤدى إلى فسخ البیع؛ لأن البيع 
لم يحرم لعينه ولکن لا فيه من الذهول عن الواجب ‏ فهوكالصلاة فى الأرض المخصوبة : 
یی أنها تصح مع حرمتها ولا تسقط الجمعة لکونبا يوم عید» خلافاً للإمام أحمد فإنه قال : 
إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها » 
واستدل على ذلك عاروی أن عمان ‏ رضی الله عنه - آذن فى يوم عيد لأهل العوالى أن يتخلفوا 


(۱) سورة المائدة » من الآبة : ٩‏ . 


۱:۲۰ ۱ ۱ التفسسم الوسيط 


- عن الجمعة » وقول الصحای الواحد إذا عولف فیه لا يبر ع + وار باي إلى صلاة 
الجمعة متوجه یوم العید کتوجهه فى ساثر الأيام لجع ور عن وی بشیر 
قال : « كان رسول الله 0 يقرأ فى العيدين وف الجمعة. « سبح اسم رَبك الال ۰ 
و هَل أنَاكَ خدیث الْعَاشِيَةٍ » قال : وإذًا اجتمع العيد والجمعة ف يوم واحد يقرأ ما 
أيضاً فى الصلاتين . أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماج" 

المعنى الإجمالى للآية : ياأما الذين آمنوا وکنم من المقيمين فى بلد الجمعة المكلفين 
بالصلاة : إذا سمعتم أذان الجمعة فعلیکم أن تمضوا إلى مكان أدائها وعلیگم السكينة والوقار» 
وأن تستمعوا إلى خطبة الجمعة » وتصلوا صلائها فى جماعة وأنتم متوضون » فإنه لاصلاة من 
غير وضو + وعليكم أن تمتنعوا عن البيع والشراء ابتداء من الأذان الأول على الأقل؛ لتتفرغوا 
لسماع حطبتها وأدائها مع الجماعة » فإن البيع والشراء حینگذ حرام » ويقول بعض العلماء : 
إنمما باطلان ؛ ذلکم خير لکم فى دینکم yS‏ » إن 
كنم تميزون بين الخير والشر والنفع والضر . 

٠١‏ - ( ذا قضیّت نت انتروا فى الْأَرْضٍ وابتَفوا ین قصل الله واذکروا اف 


ا 


فإذا فرغتم من صلاة الجمعة فمباح لكم أن تنتشروا فى الأرض‌التجارة والتصرف فى 
حوائجكم ونحو ذلك واطلبوا من رزق الله بسعيكم > واذكروا الله ذكرا کثیرا فى جمیع 
الأحوال » واشكروه على توفیقکم لأداء الفرائض ؛ لكى تفلحوا وتفوزوا فى دنياكم وأخراكم. 
ويقول القرطی : كان عراك بن مالك إذا صلىالجمعة انصرف فوقف على باب ااسجد 
فقال : « اللهم ی قد أجبت دعوتك وصلیت فریضتك وانتشرت كما آمرتنی › فارزقی من 
فضلك وأنت خير الرازقین » . 


(۱ ) انظر القرطی فى شرح هذه الآية فى المسألة الحادية عشرة . 


سورة الجمعة ۱:۳۱ 


<< جه‎ < er -< <> 


سه سم رم شار 
( و إا دأو رة أو له انوا له وتر گر 
ر ر م ور 


ار لدم جر وآلله خير 50 


»سجن و و هو 
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اج 
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۱ سبب نزول هذه الآية 
أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبى سل كان یخطب قائماً يوم 
الجمعة » فجاعت عير من الشام فانفتل الناس إليها حى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ى 
زوانة > أنا فیهم- فاتزلت هذه الاية الى فى الجمعة (وَإِذَا روا تجارة أو لهوا انقضوا 
لیا وتر كوك یم ) وق رواية : فيهم و بكر وعمر - رضى الله عنهما - . 


وقد ذكر الکلی وغیره أن الذی قدم بالعیر دحية بن خليفة الکلی من الشامعندمجاعة 
وغلاء سعر و كان معه‌جمیع ما يحتاج الناس إليه من 0 ودقیق وغیرهما » فتزل عند أحجار 
الزيت "وضرب بالطبل ؛ ليؤذن الناس بتمدومه» فخرج الناس الا اثنى عشر رجلا » وقیل : 
ثمانية رجال » وقیل :أربعون رجلا وقيل :غير ذلك »و کانت هذه التجارة لعبد الرحمن 
ابن عوف » وذكر الزمخشرى أنه سر قال : ١‏ والَّذِى نفسى بيده لو خرجوا 
جميعاً لأضرم الله علیهم الوادی نارا » كما جاء فى القرطم, . ۱ 


والمراد من اللهو نفس التجارة » فاعتبر خروجهم لتلقيها لهوًا تبجيناً له »لا فيه من 
الإعراض عنه بهلي ولهذا رجع الضمير مؤنثاً فى قوله :( إِلَيْهَا ) - رخع ‏ إلى التجارة : 
ولم يذكر ليرجع إلى اللهو ؛ لأنهلم يقصد لذاته بل لتقبيح خروجهم للتجارة أثناء الخطبة 
لشاهدة ما جاء فیها أو للشراء منها لهوا فإن رزقهم منها مکتوب عند الله تعال » فلا وجه 
٠ ٠‏ لترکهم میاع الخطبة والانصراف إليها . 


(۱) اسم مكان نى سوق الدينة . 1 
(۱ - :۲ - الحزب ۵1 - التفسير الوسيط ) 


۱۹۲ التفسیمر الوس يط 


وقیل : إن العنی : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهرا انفضوا إليه » فحذف لدلالة 
ماقبله عليه » کما قال الشاعر : 


تحن ما عندنا وآنت عا ‏ :عند راض والرأی مختلف 
أى : نحن عا عندنا راضون وأنت عا عندك راض . 
0 ۳ ۰ 
وقال جابر بن عبد الله :كانت الجواری إذا نکخن - أى :تزوجن - عرون بالمزامير 
02 
والطبل فانفضوا إليها فنزلت » وإنما رد الكناية إلى التجارة ؛ لأنها أهمء أو لأن الخروج 
إليها حينئذ إذا كان مذموماً فهو ۳ أكثر دما . ۱ 
المدد الذى به تصسع الجممة 
قال الحسن : تنعقد الجمعة باثنين» وقال الليث وأبو يوسف : تنعقد بثلائة »وقال 
E E‏ 
أبو حنيفة : تنعقد باربعة» وقاله ربيعة : باثنى عشر رجلا » وقال الشافعی : بأربعين رجلا » 
و ١‏ ۱ 
ولعل هؤلاء استند كل منهم إلى إحدى الروايات فيمن بى معالرسول بعد خروج من خرج . 
لشاهدة التجارة الی جاء با دحية من الشام . ۱ 
وق حاضری الصلاة بعد خرو ج من حرج منهم » وق البلد الذى تقام فیه الجمعة وغیر 
ذلك بحث واسع النطاق » فمن آراده فليرجع إليه فى القرطبی وال لوسی وغیرها من الونوعات . 
هل حصور الحساكم شرط فى صحة الجممة ؟ 
فى ذلك خلاف بين الائمة »ففريق يقول بصحتها بغير إذن الحاكم أو حضوره ‏ وقال 
55 8 £ 1 
أبو حنيفة : من شرطها الإمام أو خليفته » ودليل الرأى الأول أن إلوليد بن عقبة وال 
1 ۳ 
الکوفة آبطا یوما »فصل این مس عود بالا من غير إذنه ¢ وأن عليا صلى الجمعة يوم 
۵ $ 3 
حوصر عهان ولم ينقل أنه استاذنه » إلى غير ذلك من الأدلة » وفى ذلك يقول الامام مالك : 


إن لله فرائض فى آرضه لا تصیهها لي رال أو الم یلها . 


. ) القصو د من للكناية لضمر ق ( إلا‎ ) 1١) 


رة الضمعة ۱۲۳ 
القيمسام شرط فى الخطسة 

دل قوله تعالى : ( ونر کول قَآَْمًا) على أن القیام شرط ف آداء خطبة الجمعة » وجاء 
فى صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله یٹ كان یخطب قائماً ثم یجلس ‏ ثم یقوم 
فيخطب » فمن نباك آنه كان يخطب جالساً فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأى جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة :ليس القيام بشرط فیها وهذا مخالف لظاهر النص( وتركرك 
اما ) أو للحديث الصحيح الذى مر ذكره . 

احکام مختلنة 

لا تصح الجمعة من غير خطبة » وهو قول الجمهور ¢ وقال الحسن : هی مستحبه ) 
وبه قال ابن الاجشون وسعید بن جبير » ویردهذا الر أى ظاهر قوله تعال :وتر کول قائماً) : 

ومن السنة أن يتكىء الخطیب على قوس أو عصاء فی سنن ابن ماجة پسنده(آن رسول 
الله ل كان إذا خطب ف الحرب خطب على قوس وإذا خطب ی الجمعة خطب 
على عصا ) . 

ویسلم الخطیب على الناس إذا صعد على النبر عند الشافعی وغیره » روئ ابن ماجة 
بسند ه أن الى ب كان إذا صعد المنبر سل ) . 

ویجب فى الخطبة أن تکون على طهارة عند الجمهور » وللشافعی قولان ( أحدهما ) 
الوجوب فى الذهب الجدید » ولم یشترط ف الذهب القدیم » وهو رأى ألى حنيفة . 


فل التغفسير الوسسيط 
اركان الخطبة : * 
الحنفية قالوا : للخطبة ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير » فتكى 
تسبيحة أو تحميدة أو'تبليلة »ون كره الاقتصار على ذلك . 
والشافعية قالوا : أركانها خنمسة": الحمد لله » والصلاة على النی م »والوصية بالتقوی» 
01 
وقراءة آية فى إحدى الخطبتين والاولى أولى » والدعاء للمؤمنين والومنات ف الثانية : 
والمالكية قالوا : لها ركن واحد وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير . 
والحنابلة قالواء كقول الشافعية فهاعدا الدعاء للمومنین والومنات . 
والسكوت للخطبة واجب على من سمعها ومن لم يسمعها ؛ ليتمكن المصلى من الانتفاع 
مما جاء فيها » ومن تكلم حینثذ فقد لفا وأتى بالباطل » ولا تفسد صلاته . 
وی الصحيح عن أنى هريرة أن النبى ل قال :« إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة فقد لغوت ) یعی آن الصمت مطلوب من جميع المصلين أثناء الخطبة » من 
غير حاجة إلى من ينبههم » ومن دخل السجد یوم الجمعة و الامام يخطب فلا يصلى › وهذا 
مذهب مالك » وبه قال ابن شهاب ‏ وجاء فى الموطأ أنذخروج الإمام من حجرته للخطبة يقطع 
صلاة المصلى » وكلامه يقطع الكلام »وقال الشافعی وغيره: لمن دحل المسجد والامام يخطب 
أن یصل ر كعتين خفيفتين تحية السجد قبل أن يجلس ۰ وحجتهم فى ذلكما أخرجه مسلم 
ی صحیحه عن جاپر عن النبى له ۰« إذا جاء أحدكم 3 الجمعة والإمام يخطب 
فلی رکم رکعتین ولیتجوز فیهما وأ بخقت ف آدائهما . 


صورة المنافقون ere.‏ 


مدنيسة وآياتها احسدی عشرة آية 


صلتها بما قبلها : 

جاءت هذه السورة بعد سورة الجمعة ال ی ذكر فيها اللؤمنون؛ لأا تحكى أحوال النافقین 
الذي ن هم أعداء المؤمنين » أخرج سعید بن مذصور والطبرای ف الاوسط بسند حسن عن 
آی هريرة ال :( کان رسول الله E‏ تقراف صلا الجمعة سورة الجمعة فیحرضص ا 
المؤمنين » وف الثانية سورة النافقون فیقرع ما المنافقين ) . 

وقال أبو حيان فى مجیثها بعدها : لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة رما كان 
حاصلاً من المنافقين › واتبعهم ناس كثير من المؤمنين فى ذلك لسرورهم بالعیر الى قدمت 
بالميرة » إذ كان الوقت وقت مجاعة » جاء ذكر المنافقين وماهم عليه من كراهة هل 
الاعان » وأتبع قبائح أفعالهم بقبائح أقوالهم . 
مقاصد السورة : 

اشتملت سورة ( المُدافقون ) على تكذيبهم فى دعوى الإمان » وف أَيْمَاِهم الى 

أيدوا ما زعم إيمّانهم » وما هم إلا كافرون فى الحقيقة صادون عن سبيل الله » وبيئت نم 
آمنوا ثم كفروا مصرین على کفرهم فطبع الله على قلوهم وأغلقها عن قبول الحق 1 

وبينت أن مظهرهم یخالف مخبرهم » فان رأيتهم أعجبتك أجسامهم وحسیت آم 
أهل نجدة وهمة وصدق » ولكنهم فى الحقيقة جبناء يحسبون كل صيحة عليهم » فيجزعون 
لها » ویستت ا هم العدو وحذرت الرسول ۳۹ منهم 3 وبینت أنهم لا همهم 
ما يثار ضدهم من رهم من النفاق » فهم إذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله بل 
لووا رموسهم واستکبروا » وذكرت أن الله تعالى ‏ لن يغفر لهم نفاقهم » سواء 
استغفر لهم لرسول ال یستنفر لهم + وبینت أنهم الذين يقولون :( لا تفقوا عل كن 
عند سول الله حَتَى يَنفّضوا) وأنهم هم الذين يقولون : ین رَجَعْنَا إل امه بطرنجن 


۱:۳۹ ۱ التة لتفسير: الوسیط 


ال مئها ال ) وختمت السورة بنهى المؤّمنين عن أن تلهيهم أموالهم وأولادمم عن ذ کر 
اله » وتحریضهم على أن ینفقوا ق‌سبیل الخیر مما رزقهم الله »وأن يعجلوا بذلك قبل أن 
E 3‏ : 

تیهم اجالهم فيندموا على عدم العمل لأنفسهم قبل أن یجیء أجلهم 


0 
E‏ << جه <> جه عمج مهم عمج همجمج وی هچ مممممج 


( إذا جاء2 المتفقون قالوا تشهد إِنْكَ لرسول اش وال 

0 

1 یعلم إنك لرسوله, وال سهد إن آلمتفقین کذبون ي 
ص ار eo‏ ليبرد ىس عر و کر 


SS‏ انم سا ما کنو 


مو مير وري ررر مو مر رص 


خرن ن یه ای امثرام كذرو اتج من نوم 


و و35 رس را م 


فهم لا يفقهون 20 ) 


منم مهم همجمج زه د 0 


المفسردات : 


.وم ير م 
( المنافقون ) : هم الذين كانوا يظهرون الإبمان ویخفون الكفر منذ عهد 
رصول الله يلتم . 


وا و و و9 


( اتَحَدُوا آیمانهم ( : اتخذوها سترة لنفاقهم . 
(فطبع عَلى قلوبهم ) : فختم عليها بالكفر . 
اده 5 


(-١‏ دا جع المتافقون قالوا تشهد إنك لرسول الو وا یلم نك لرسوله واه" 


> وا و 1 


بشهد إن المنافهین لکاذبون ): 


سورة النافعون ۱:۳۷ 


سیب 7 كما رواه البخارى بسنده عن زيد ب ن أدقم قال :كنت مع عمى فسهءت 
عهر اق إن ١‏ ارون لجار ل E‏ ها سل اس رش مسا 

« لشن رجعدا إلى الدينة TT‏ منها الأذل » فذ کرت ذلك لعمى »فذ کره عمى لرسول 
الله يللم فارسل رسول الله بلق إلى عبد الله بن أبى وأصحابه » فحلفوا ماقالواء 


فصدقهم رسول الله لر وكذبنى » نماي هم لم یصبی مثله فجلست فى بیی 
فانزل الله - عز وجل اا جه اون ) :إلى قوله ( هم الزن يقولون 
ل تنفقوا عل من عند سول الله) إلى قوله :( لَيخْرِجَنَ الْأَعرٌ منها لد ) فارسل إل 
ول ل يليم ثم قال : « إن الله قد صدقك » أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث صحيح . 


5 ۹ 1 ات كه . 
وقد رواه الترمذىعن زید ب ارقم برواية أخخرى عوتما جاء فيها اعم كانوا فى إحدى 


ن 
القوواث م واكناق الانماد مع المنافقينلنعهم الاء عن الأنصارء فقال ابن ألى ماقاله : 
وهذه الرواية طويلة ومفصلة : وقد ذكرها القرطبى ۰ فمن شاء قراعتبا فليرجع إلى القرطبی 
وسواه » وحسب القارىء ما رواه البخارى ووافقه فيه الترمذی »وهو ما تقدم كر 
ويؤخذ من ذلك أن التفاق فى الدين أو فى غیره مذموم »وقد جاء فى الصحيحين عن 
أف هريرة آن الدی علق فال ١:‏ آية النافق ثلاث : إذا حَدّت كدب » واذا وقد 
أخّف » وإذا ائتین خان » وعن عبد الله بن عَمْرو أن النی بم قال :«آربع من 
0 


7 م كو 
35 


Ed ۳‏ 
قمه کان »ناو حالصا :هم٠‏ كانت فيه ا ی كان فيه خصلة ه ن النفاقحى 
5 توت تا 


يدعها » إذا ائتمن خان » وإذا عت كذب » وإذا عاهد غدر» وإذا خاصَم فجر ١‏ 
قال الحسن إا هذا القول عن الذى ل على سبيل الإنذار للمسامين 4 والتحذير 
a ۰ 0 5‏ ۰۰ ۰ ۰ ۶ 9 
لهم أن یعتادوا هد ه الخصال » شففا ان تصصی مم إلى النفاف 3 ولیس العی ان من 
بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق . 


ودحن نول : إن المقصود ۳۹ حا ف هذين الحديثين » أن لایتصف وا هذه الصفات 


أو رعضها 4 فما شمه المنافقين وسجاياهم ؛ وهی > تليق بالومنین ولا بأخلاقهم الر فرعة 4 
فمن اتصف ذه الخصال أو ببعضها فهو منافق من جهة الخلق لا من جهة العقيدة ولهذا 


5 1 5 ۰ ك مس مر 5 و ۰ م 5 و 7 ی 0 
قال ۳۲ المؤمن إذا حدث صدى » وإذا وعد انجز »> وإذا ائتمن وفی . 


VEYA‏ التفسیر الوسیط 


ومعی الآية :إذا جاءك المتافقون - آما الذی - قالوا نعترف بانك رسول الله ونشهد 
بذلك » يريدون بشهادتهم هذه نی النفاق عنهم » ودفعاً للشبه الى تحوم حولهم » وال يعلم 
إنك لرسول الله كما قالوا بألسنتهم » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فى ادعاء إمانهم » 
وكاذبون فى أن شهادتهم بألسنة توافق ما انطوت عليه قلومم . 


وقال الفراء : والله يَشْهَدٌ إن المتافقین لَكَاذْبُون بضائره, » فالتکذیب راجع إلى 
الضماثر . 


۱ وهذا يدل على أن الإمان تصدديق بالقلب » وعلى آن الکلام الحقیی هو كلام القلب 2 
ومن قال شيعا واعتقد خلافه فهو كاذب :اه . 


وتلخيصاً لما قيل فيه نقول :إن قولهم نشهد إذك لرسول الله صادق من جهة الواقع 
وكاذب بالنسبة لما فى قلوبم الى لاتشهد بذلك » فهم بشهادتهم هذه يكذبون على قلومم الی 
لا تشهد بذاك لكفرم . 


534 م هو هو 


6 و 1 ۵ ر 8 2 و هار سح راد ارورم سم 
۲- ( اتخذوا أَيْمَانَهِمْ جنة فصَدوا عن سَبيل اللو نهم ساء ما كانوا يَعْمَلونَ ) : 


هذه الآبة استشناف مبين لعادتهم فى نی الشبه عن أنفسهم » حتى لايؤاخذوا بقول أوعمل 
۰ ۰ 5 7 ‌ ۰ 0 5 4 
ضد المؤمنين ومن ذلك شهادتهم بانهم م يقولوا ما نسب إليهم » فالشهادة منهم ی حکم 
اليمين » وقد أفادتالآية آذالنافقین اتخذوا أمانهم الكاذبة سترة ووقايةعما يتوجه إليهم 
من المؤاخذة بالقتل أوالسى أو غيرذلك »قال قتادة :كلما ظهرعليهم ما يوجب مؤاخذتهم 
حلفوا كاذبينعصمة لأموالهم ودمائهم » وقال الآلوسى : ويجوز أن يراد بأمائهم شهادتهم 
السابقة » والشهادة و أفعال العلم واليقين اج رتا العرب مجرى القسم »وتلقتها عا يتلى به 
القسی ویو کد ہا الكلام كما يؤكد به » فلهذا يطلق عليها اليمين » ونحن نقول : إن 
1 ۲ 0 ش 1 5 5 ۰ 4 ۰ e‏ 57 5 ۳ 
الکلام السابق ۹ واشمل : فتدخحل فيه الشهادة کا الاعان ۰ فإمهم ۲ يتخذوا الشهادة 
الكاذبة وحدها سترة لهم ؛ بل جميع أعانهم . 


سورة النافتون ۹ 


والعی الإجمالى للاية : اتخذ النافقون آعانهم الكاذبة سثرة ووقاية لهم من‌العقاب الذی 
يقتضيه ما نسب إليهم »فصدوا من أراد الدخول فى الاسلام أو فعل الطاعة مطلقاً ؛ أو 
آعرضوا ‏ عن الاعان الذی هوالسبیل إلى الله »نهم قبح ما کانوا يعملوثمن النضاق وآثارة . 

* (وَلِكَ باتهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلربهم فَهم لا يَفْفَهُونَ ) : 

ذلك الذى حدث من المنافقين ضد الإسلام والمسلمين »حاصل يسبب أنهم آمنوا 
اسان ثم ظهر کفرهم بالقلب وتبين عا علم من قولهم : إن كان ما يقوله نميو سن نحن 
حمير » وقولهم فل غزوة تبوك : أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقیضر . 
وغير ذلك » وأصروا على النفاق» فختم الله على قلوهم وأغلقها على الكفر » ؛ فهم لايفقهرن 
عظمة الاسلام وآثاره الجليلة ق‌الدنیا والاخرة » فلذلك نافقوا وضلوا عن سواء السبیل » 


والله َه أعلم . 


حي هه ی چم 
ادراق س ل ثرى براسم و شر ص و صو مه 
»راذا ته تبك أجسَامهُم رد فووا تي 
- 01 ع عسي لولم اس ک و م ری ورو 


ملق انهم خشب مسندة مسیون" کل صيحة علیهم هم 


0 ا ره و موس سار 


وفأحذرهم قلتلهم الله ان يؤفكون م ) " 


مه <r‏ سه زه وس > > جه > 


مج وچ جع موس مود 


الفردات : 
( تَمْجِبّكَ ) : تروقك وتحسن فى عينك . 
(قاتلهم ال ( : لعنهم وطردهم من رحمته . 


قکد) 


( آنی يؤفكون ) : كيف یصرفون عن الحق إلى الباطل . 


(۱) لفظ « صد » يستعمل متعدیا للمفعول كالمثال الأول » أو لازما بمعنى أعرض کالثال اللا . 


۳۰( التفسیر الوسیط 


4 لدا وای فبك اتا . ..) الاية : 

بعد أن بين الله فى الآيات السابقة أن النافقین لکاذبون ؛ لانهم یقولون بنالسنتهم ما لیس 
ف قلو ہم حيث يضمرون الكفر ويظهرون الاسلام ۳ نهم اتخذوا الحلف والقسم وقايةمن 
قتل وسبى المسلمين لم جزاء ما یظهر منهم ۰ وم مع ذلك قد منعوا غيرهم ا ف 
الإسلام ونفروهم منه وا نهم قد بلغت أفعالهم درجة 1 من الإساءة يتعجب منهاء وأ نمم 
انقلیوا ونکسوا على رفوسهم فکفروا بعد إيمان» بعد ذلك اا ا ان كعات 
5 صفانهم الخلقية والخلقية فقال :ودا را تَعْجِبّك اجسامهم وا تست 


لقولهم) أى 1 : وادا نظر نت إلى هو لاء | لذافقین راقك منظ هفرغ وامتتحسنت هیام »و أخذتك 


ر مم 
فصاحة ألسنتهم وبلاغة حديشهم » وكان عبد الله بن أي رأس المنافقين ف الدينة رجلا 
جسيما صبیحا فصيحا ذلق اللسان وقوم من المنافقين فى مشل صفته » وكانوا يحضرون 
مجلس رسول لله مه فيستندون فيه ؛ ولهم جهارة النظر وفصاحة الأاسن ٠‏ فکان النی 
00 الصلاة 0 ومن حضر رعجبون بأجسا مهم ويسمعون إلى لسر 


عو 


وق 0 E‏ :( كناخ خشب 0 مايدل عل 5 ف حقيقة 7 هر ۾ لا ينتفع 

0 والشأن فیهم اأ أنهم ببسط. آجسامهم و ذرابة اة آمل لان يذودوا ڪه ن الاسلام‎ » (r 

ویدافعوا غنه ف ساحة الوغی ومیادین القعال مع قدرمم على بیان ما آزه زل الله على رسو له 
لاتؤدى وظرفتها وماتصلح له من عمل ف 1 شاف و ددا و باب 1 نافذة إلى غير . ذلك من 

مظان الانتفاع ثم هى فوق ذلك عبء على سواها بلأا تلى بثقلها على ما تستند إليه ؛ وهم 

سر ابا 

بذلك لا دسمعون و لا دعقلون آشباح بلا أر واح وأجسام يللا أحلام .) ون کل صيحة 4 

عَلَيّهِم )أى : يظنون كل صوت عال واقع عليهم 06 مهم لجبذهم وهلعهم وللرعب 565 
. 5 ۱ 1 

الذى e‏ من قلوم فادا دادی مناد بصوت ف العسکر إباذالحرب او انفلتست دانة اوانشد 

1 اح رف و 
وطلب ثی؟ قد ضاع من صاحبه ظذوا ذلك إيقاعاء وإنزالا للنكال ہم وقیل : كانوا على 


" سورة النانقون ۱:۳۱ 


وجل وخوف من أن ينزل الله فیهم ما مپتك‌آستارهم ویکشف نفاقهم ويبيح دماءهم وآموالهم 
لكفرهم ونفاقهم ۰ 

9 ۳۹ و فَاحْدَرْمٌ) أى :هم وحدهم الذين تناهوا ف‌العداوة وبلغوا فیها ميلعًا كبيرا 
فخذ حذرك منهم »و لاتختر ولا تنخدع بإسلام ظاهرهم لين أعدى الأعداء العدو الما “° 
الذی يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوی . ( قاتلهم ال ) هذا دعاء علیهم بالطرد واللعن 
والایعاد من رحمته- تعالى- وهو أیضا تعلم للمؤمنين أن یدعوا علیهم عثل ذلك شريطة 
ألا یکون اللعن لکافر أو منافق بذاته خشية أن يكونمن كدب الله لهم الاعان‌وختم به حياتهم . 

(آنی يَرْفَكُونَ) هذا تعجیب من جهلهم وسفاهتهم أى :كيف یصرفون عن الحق مع 
معر فتهم له وتحققهم منه . وقال اين عباس : (أنى يۇقكون ) أنى یکذبون ۰ 


اج وا و مهس و و معي ور oi‏ 
( وإذًا قيل ِ تعالوا ستغفر لکم 0 لووا 
بير ل سام ع لير لي ر تي اع ۱ ۵ و مرو م 

ر#وسهم ورایتهم یصدون وهم مستكيرون ي © مایم 


وه مه وم مر مر ار اس كس ماج og‏ 


استغفرت لهم | م لم تستفدر ل هم ناش 


0 لک رسو لله) : يطلب لكم من الله الصفح عما بدر منکم من العصيان. 
( لوا ر#وسهم ) : أمالوها تكبرًا وإعراضًا أو حركوها استهزاء . 


(۱) المداجى : هو الذى يدارى ويسر العداوة » يكاشرك : يبتسم لك . 


۱:۳ التفسسر الوسيط 


: بعر ضونا متكبرين “أو عنعون سواهم‎ : ) UA 


(الفاسقيين ) : الخارجين عن طاعة الله البالغين فى الفسق غايته . 


النشسسر 
8 99 
و مد و رهسا 


ه-( وَإِذَا فيل لَهمْ تَعَالَوًا يَسْتَغْفِرْ لک رول الله ... ) الآية : 
ما أقسم رأس النفاق عبد الله بن أي بن سلول أنه مادعا قومه إلى منع الانفاقعل 
فقراء المسلمين حى ينصرفوا عن رسول الله ب ویرتدوا إلى الکفر ‏ وأنه ماقال عند 
رجوعه إلى الدينة :ليخ رجن الأعز منها الأذل » وقصد بالأعز نفسه ومن على شاكلته من 
الذافقین » وعنی بالأذل رسول الله عليه الصلاة والسلام- والسلمین » وقال الحاضرون : 
یارسول الله شیخنا و کبیرنا لاتصدق عليه کلام غلام عسی أن يكون قد رهم » وآن‌رسول الله. 
به قال لزيد بن أرقم استیشاقا من کلامه :(لْعلك غضبت عليه ) ؟ قال : لا. قال : 
( فلعله أخطأً سمعك ؟ ) قال : لا . قال :. ( فلعله شبه عليك ) ؟ قال : لاء فلما نزلت 
(إذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ) لحق رسول الله م زیذا من خلفه فعرك أذنه وقال :(وفت أذنك 
ياغلام إن الله صدقك وكذب النافقین) . قيل لعبد الله بن ی بن سلول : لقد نزلت فيك 
آی شداد فاذهب إلى رسول الله عم يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال : أمرتمونى أن أومن 
فامدت وآمرتمونی أن أزكى هالى فز کیت فما بق إلا أن آسجد لحمد فنزلت :( وَإِذَا فیل 
لھم تاوا نتفر لک رصول الله ... ) الآية . 
والعی : وإذا قيل لهذا المنافق وأضرابه كالجد بن قيس» ومعتب بن قشير تعالوا وأقبلوا 
تائبين معتذرين عما بدر منيكي من سی القول وسفيه الحديث - يطلب لکم رسول الله م 
من ربه - جلت قدرته أن صفح ویعفو عنکم أبوا وأمالوا ر؛وسهم إعراضًا واستكبارًا 
أو حركوها استهزاة وسخرية . ( وَرََيْتَهمْ يَصْدُونَ) أى :وأبصرت منهم أو علمت من آمرهم 
إعراضًا عن اتباعك ومنعا وإبعادا لسواهم عن ذلك» وختمت الآية الکرعة بقوله تعالى : 
دوم مُسْتَكبرونٌ ) للإشعار بام لم يكرههم غيرهم ولم يجبرهم سواهم على ماهم فيه من 
کفر ونفاق وصدٌ وإعراض وإنما كان حالهم وشأنهم أنهم ف آنفة وعناد واستکبار . 


.. (سراء عَلَيْهِمْ آنتنفرت لَهُمْ ام لم تنتفیر لهم أن يفير الله لهم ... ) الآية‎ - ٦ 

آی :ما دام هذا شأنهم وحالهم فإن استغفارك لهم وعدمه یستویان الأنهم لا برغبون فيه 
ولا يلتفتون إليه ولا یعتدون به أو لأن اله لايغفر لهم . (إِنَّ الله لابهیی الوم الْفَاسِقِينَ) 
ی لأنه -سبحانه - لا منح هدايته وتوفيقه للقوم المغالين فى الغش الخارجين عن دائرة 
الطاعة النهمکین فى أنواع القبائح المتردين فى حماة النفاق والشرك وهؤلاء قد بلغوا الغاية 
ق ذلك وتر یرال ور ماو كبو ا اما . لذلك سبق فى عم الله أنهم بمونون فساقا؛ لام 
اختاروا الفسق . ۱ 


DS‏ سه <<< چم TES‏ مم مممممممجه وه 
مم بير و و دم مهو م مر و ت 
رهم ال یقولون لا تنفقوا على من عند رَسُول اله 1 


| ینوا و رین آلسمئوات والارض وللکن آلمتلفقین 


م 7ور ۳ 


0 ا هون 2 يَقُونُوت لبن رَجَعْنَا إل المَدينة ليخرجن 
۱ ردو العزة ة ولرسوله» وللموینن وللکن 


مدشن لا مر چم مر گر 


بعلمون © ) 


و 39777۱۱۱۱ 
النسردات : 
۳ ۱ 
( ينفضوا ) : یتفرقوا ویترکوا الرسول . 


(لَايَفْقَهُونَ ): لابفهمون ولايفطنون . 


۱:۳۶ : التفسسير الوسيط 


النفسر 
۱-۷ هم این يَقولون لا فقوا عَلَى مَن عند رَسُول الله حى ینوا ... ) الآية : 
أى : هؤلاء الذين أخبرك اللاعنهم - يا محمد - أنه لن یغفر لهم ؛ ولن یصفح عنهم هم 
آواشك الآثمون فى قولهم المدعون أن الأرزاق بأيدمم » وأن النة لهم على فقراء المسلمين 
بالإنفاق عليهم وأنیم لو كفوا أيدهم عن [عطائهم جاعوا وتفرقوا عن رسول الله ما وهم 
ف زعمهم هذا واهمون » فما هذا هو شان السلمین ؛ وم بايعوا الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - على بذل النفس والنفيس بان لهم الجنة فكيف بم يتفرقون عنه لعرض من 
آعراض الدنیا ؟ فضلا على أنه سبحانه - رازقهم وقائم بأسبابم جمیعا » فان خزائن 
السموات والأرض ومفاتیح الرزق والطر والشبات لله وحده لاشريك له فیها بعطیها من بشاء 
وعنعها عمن بشاء لامکره له ولا معقب لحکمه ( ولکن المنافقين لایفقهون ) أى : ولکن 
هولاء لايفهمون ولا يفطدون لذلك فيهذون عا يزين لهم الشیطان وما تطوع لهم آنفسهم 
من سخف القول وسقط الكلام . 
ل مس م ۵ سپمی 0 5 0 #8 ce‏ 6 
۸- (یعولون لین رجغنا إل الْمَدِينَةٍ لیخرجن الأعَز ینها اذل وه لْعِرَة وَلِرَسُولهِ 
وللمومنین ولکن المتافقين لا يَعْلَمُونَ) : 
أى : يقول عبد الله بن أى س النفاق AE‏ غزوة بى الصطلق : 
والله لشن عدنا إلى الدينة - لایکون فیها مقام ماو لو لك الهاجرین الذین ضممناهم 
وآويناهم وأطعمناهم فتطاولوا علينا ونالوا منا وهم فى غربة وفقر وليس لهم ما بمنعهم منا 
فلنخرجنهم من ديارنا فنحن الأعز وهم الأذل . 
- و اة ول سول ویلمومنین ) آی : وه القلبة والقوة وك آعزه له وآیده من رسوله 
ومن المؤمنين » وعزهم كان بنصرته - تعالى ‏ يام وإظهار دینهم على ساثر الأديان . 
( ولکن المتافقین لَا يَعْلْمُونَ ) ولو علموا ذلك ماقالوا مقالتهم هذه . قال صاحب 
الكشاف فى قوله تعالى : ( وله العرة ولرسولة ولل ) وهم الأخصاء بذلك كما أن المذلة 
والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين » وعن الحسن بن على رضى الله عنهما - 
أن رجلا قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تيها ( كبرا ) فقال : ليس بتيه ولكنه عزة » 
فان هذا العز الذى لاذل معه والغی الذى لافقر معه وتلا هذه الآية . قال بعض العارفين 


مكو النافتون ۱:۳۰ 


یم 


فى تحقيق هذا المعنى : العزة غير یر الكبر »ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه ؛ فالعزة معرفة 
الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامه عن أن يضعها لأمور عاجلة دنيوية » كما أن الكبر جهل 
الانسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها » فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث 
الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة » والتواضع محمود ‏ والضعة مذمومة › والكبر مذموم 
nl‏ ۱ ۱ 

فان قيل : قال تعالى فى الآية الأولى :( لَارَمْقَهُونٌ ) وف الآية الأخرى :يعمو ) 
فما الحکمة فيه ؟ فنقول : ليعلم او هون ) قلة کياستهم" وفهمهم › وبالشانی 
١‏ لَاَعْلَمُونَ ) كثرة حماقتهم وجهلهه "۳" 

قيل : عند العودة من غزوة بنى ی 
فاعترضه ابنه حباب وهو عبد الله ين ۳ الله بن أى - وكان مخلصا فقال لوالده : وراءك 
لاتدخلها حى تقول : رسول الله الأعز وأنا اذل فلم يزل حبيسا فى يده حى أمره رسول الله 
له بتخليته » وروی أنه قال لوالده : لمن ل ثقيرلله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك فقال :7 
ويحك أفاعل أنت ؟ قال :نم فلما رى منه الجد قال : آشنهد أن العزة لله و فر 


فقال رسول الله تم لابنه : ( جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا ) . 


(۱) عن الفخر الرازی بتصرف يسر 1 
(۲) غير سول ال اسمه إلى عبد الله وقال : ( إن حبابا امم شیطان ) 


۰ ۶ ۱ ربص 25 ١‏ تو اسا 


E‏ عرس ابر ى كمس بابر ون رصب كوي ر2 


( تايها لذین منوا تلهم أموالكم وا اولند کم 


ا وم یفعَل ذلك قاولتبك هم اكرون ي 
ج اممو لاير 1 يس 5 م مرو نرت 


وأنفقوا من مارژفنتکم من قبل أن باي احدكم آلمو 


مر و و 


ریک ) : لايشغلكم الاهیام ما . 


( لوا ) : هلا والراد با هنا التمی . 


۰-( يَأيهَا این آمنوا لاتلهکم آمرالکم ولا آولاد کم عن زكر الله ... ) الآية : 

حدر الله الزمنین مرو ارو ای ری - سبحانه -: ١‏ لَاتُلْهَكُمْ 
مالک ) أى : لاتشظکم أموالكم بالسعى فى تدبير أمرها والتهالك على طلب الياء فيها 
بالتجارة أو العمل على زيادة غلتها ء والتلذذ با والاستمتاع تمنافعها . ۰( ولا آرلادکم ) وذلك 
فرط السرور مهم » وشدة الشفقة ا ما یصلحهم فی أمر معاشهم فی حياتكم 
وبعد ماتکم > وقد عرفم - أمها المؤمنون - قدر منفعة منفعة الأموال والأولاد فى جنب ما عند الله 
لایشفلکم ذلك ( عن ذْكْر الله ) وأداء ماطلبه رب العزة منكم » ولتعلموا أن لكل حمًاء 
والزمن الكيس من يؤدى لكل ذى حق حقه دون حيف أو تفريط .ون یلد ) 


سورة النافقون ۱:۳۷ 


أى : اللو ماعن ذکر الله ( فَأُولَئِكَ هم الْخَاسِرُونَ ) ى : فهؤلاء همالذين أوغلوا فى الضیاع 
وتناهوا فى الخسران حتى كأنه لاخسران إلا فيهم وذلك لأنهم باعوا العظم الباق 
بالحقير الفالى . 


۰- (وَأَنفقوا ما رزقتاکم من بل أن يَأَتِىَ أَحَدَكُمْ الوت فَيَقُولَ رب تلا أَخَرْتَنى 
رک بل قريب فاصق وأكن من الصالچین ) : 
بعد أن نبی الله المؤمنين عن التلهی والاغترار بالال والولد آمرهم - جل شانه - آن 
یتحلوا ویتزینوا بالطاعة وذلك بانفاق بعض‌ما أفاء الله علیهم ورزقهم به فى سبیله-سبحانه- 
فکان الأمر - كما یقولون - التخلية قبل التحلية آی : التبرى والتطهر من الذنب ولا شم 
فعل الطاعات بعد ذلك على نقاء قلب وطهارة سريرة ؛ لیکون ذلك آرجی فى القبول لدی الله » 
أى : ابذلوا وأعطوا من آموالکرقبل أن يشارف أحدكم الوت ویری دلائله وأماراتهفيكون 
منه أن یتمنی أن يرجئ الله جله ويؤخر حيّنَهُ إلى أمد قريب وأجل قصير کی یتصدق » 
ويكون من الصالحين الأتققياء . 


وعن ابن عباس : تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلاتقبل توبة ولاينف ع عمل . 


مه ااا امم 


5( ولن بوخر الله نفسا إذَا جاء جلها وال خبیر با تَعْمَلونَ ) : 


ولكن أنى له ذلك وكيف يتحقق مایتمناه والله العلى القدير يقول ورت اشرب 
شه ابم اص الاسم 


للذين يَعْمَلُونَ السيئّات حتی لد حضر 0 الْمَوْت قال إئى تبت الْآنَ وَلَاالَذِينَ يَمُوتونَ 


كاده 


وم كنار أُولَيِكَ أَعْتَدْنًا 1 لهم دبا الي“ 


أى : وان عهل لله نفسًا حان أجلها وانتهی الزمان الذى حدد الله لها من أول العمر - 
إلى آخره 


۰۱۸ سورة للنساء : الآية‎ )١( 
) ب التفسير الرسيط‎ ٩ د ج؟س الحزب‎ 0( 


۱:۳۸ التفسم 3 سيط 


( والله " خبیر بما تَعْمَلُونَ) أى : عالم ببواطن أموركم یه أن :خب ركم 


وينبئكم ما تعملونه ویجازیکم عليه . 


قال الفخر الرازى : فقوله :( لاتلهکم مالک ولاآولادکم ) تنبيه على الذكر قبل 
الوت » تفقوا ما رزقتاکم 0 على الشکر لذلك ‏ وقوله تعالى و خبير 
يما تَعْمَلُونَ) أى : ور ماز کی ولا حج ويكون ذلك کقوله : « ۳ لعادوا 


۰ 60 
ا 


(۱) سورة الأنعام من الآية ۲۸٠‏ . 


سورة التغاین ۱۳۹ 


هذه السورة الکر عة مددية و آیاما مانی عشرة أية 


وسمست ذا الاسم لورود كلمة التغاين ف الاية التاسعة منها ˆ 


مناسیتها ما قبلهسا : 
آن الله سبحانه - ذکر فى السورة الى قبلها حال النافقین ؛ وكذمم فى آعانیم 

واستکبارهم على 3 ورسوله » وتهديدهم الؤمنينٍ 3 الانفاق علیهم واخراجوم من الدينة 
وق سورتنا هذه قسم الناس إلى مؤمن وكافر » وأيضا فقد جاء فى سورة ( الْمُنَافِقَون ) قوله 
- تعالى ‏ : ( يَأيهَا این منوا لا هکم أموَالكْ ولا آولاه کم عن ذکر الله ) وذكر هنا 
قوله - تعالى ‏ : ( دم أَمْوَالَكُمْ وأولاد کم فة ) فجاءت هذه الآبة الأخيرة كالتعليل للآية 
السابقة ؛ فالناسبة بين السورتين والارتباط بینهما واضح ا : 

بعض مقاصد هذه السورة : 

۱-کدت آنه جل شانه هو صاحب الماك اكه وحده الستحق للحمد . 
۲-وجاعت مبينة آثار عظمة الله وقدرته فى خلقه . 


وقسمت الانسان إلى مومن دربه و کافر به . 


0 
٤‏ -ولفتت نظر الكافرين إلى مصير أمثالهم من الأم السابقة » وماحل مهم فى الدنيا من 
الوبال والدمار » وأنهم فى الآخرة سيلقون جزاء عملهم ف النار خالدين فيها » كل ذلك بسبب 
کفرهم وعنادهم . 
ه -وأمرت بطاعة الله ورسوله وبینت أن الرسول ليس عليه تبعة آعمالهم فنا عل 
۳ و - و ار 
رسولنا ابلاغ المبین ) . 
: 5 3 ع رن 
5 وحذرت من طاعة بعض الازواج والاولاد لعداو هم حيث یحولون بینهم وبين عمل 
۰ 5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ £ ۹ 
الخير » وقد پدفءومم إلى الشر والباطل مع بيان أن الصفح والعفو والغفران عنهم أولى وافضل 


ا“ على فى 7 ىو 
“t2‏ : 
( فان لله عفور ر چم ( 


لات آمرت السورة الکرعة بالتقوى جهد الطاقة » والبذل فى سبیل الله إذ أنه وقاية من 
و مگ دا م وو ووه 


الشح والحرص :ومن يوق شح تیه قاولیك هم | حون ) . 


> 


سمي ولتم ليست لتو 


ةعرس 7 مر مر ور 


( سبح هم فى السمدوات وما فى الْأَرَض لَه منك ول 


سس ایا ی ی ل کک 


۳ و عر ف ادع عم مم 
الاس 00 اله مه َنب انم ۱ 
چ 


مسمس گرم مر مر ام بعر سم 4 ر مرم کر تر اسم 


بعلم ما فى آلسملوات وآلارزض ویعلم ما نسرون وما تعلنون 
اله علم بذ ات الصذمر هه ) 


484 
امفسردات : 
يشخ ) : يقدس ویخزه . 
(وضَورک ) : وخلقکم وب رأكم على صور وهيئات شتی یتمیز بها كل واحد عن سواه . 
( الْمَصيرٌ ) : الرجع والمآل . 
( دات الصدور ) نطو ی تر فیها . 
اة کک 
۱- یسب ما ق السموات وما فى الْأَرْضٍ له الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ e‏ 


۳۹ ۳ #4 
شىء قدیر ) : 


أى :ينزه ال - تعال - ویقدسه كل مخلوقاته عما لایلیق به » من کل نقص لایشفق 


سورة التغابن ١54١‏ 


وجلاله تئزباً مستمرا يتجدد كلما نظروا ق بديم صنعه وعظم فعله » وله لا لغیره- جلت 
قدرته - اللك قدعاً بلا ابتداء وأبدا بلا انتهاء فهو - سبحانه - البدی لکل‌شیه القاثم به 
الهیمن عليه » آما ملك غيره فهو حادث وطاری‌ومنتقل لایدوم وهو فى الحقيقة عطاء الله 
وفضله وتسليط مله واستخلاف . 


وهو - تعالت عظمته - وحده الستحق للحمد ؛لأنه هو امن لأصول النعم وفروعها » 
آما حمد غیره- تبارك ربنا وتعال - فلجریان [نعامه على يديه » وهو - سبحانه - قدیر 
مقتدر على كل شیم دق أو عم فایس بعض الأمور آیسر عليه من غیره ؛ فالكل فى قبضته 
ووفق إرادته لايعجزه أمر عن آمر ولايشغله شأن عن شأن . 


والتسبيح والتقديس يكون میات الخلوقات وأشكالها البديعة الف تدل على كمال 
تصويره وعظم خلقه ها نت أو ۳ بل وان من تیه إلا يسح بحَنْدِه 


كج ع وال ماس Q2‏ 


دنکن لاتفقهون تَسْبِيحَهِمْ ) 
ور کا رو2 الورك بير رد #ه يروم ر مور ر د 
۲-( هو الذی خلقكم فونکم کافر ومنكم مؤمن والله يما تعملون بصیر ) : 
هذا بیان لبعض آثار قدرته الشاملة الغامرة» أى : هو الذى آوجدک كما شاء على فطرة 
سليمة وطريقة سوية مستقيمة يشير إلى ذلك قوله ميتم : ( كل مولود يولد على الفطرة 


فابواه پودانه أو ینصرانه أو مجسانه ) . 


6.ى ” 


( فونکم کافر نکم مؤمن ) أى : فبعضک مختار للكفر بالله وبنعمه ومقبل على الإلحاد 
راض به وذلك يكون منه انتقاضا وخروجا 7 على الفطرة الى فطره الله علیها » وبعضکم 
مختار للإمان به سبحانه - ينشرح به صدره ويطمثن قلبه وهذا من المؤمن استجابة لفطرة 
الله وخلقته وإذعانا لشیشته . 


وف الحق إن كلاً من کفر الكافر وإمان المؤمن بإرادته - جل شأنه - فلامکره له ذ هو 
الخالق والوجد لكل شیم › قال تعال : « کم اش ریک لا ره إلا هو خالق كل ىء 


(۱) سورة الاسراء:من الاية 46 


۲ ۱۶۶ التفسم الو سيط . 


- وو و و 


ار" رة مات درتسي علي عا خلق تدب عل کل با تاره و 
إليه نفسه إذ هو أحكم الحا کمین دورب بظلام لبي" " فلایکره أحدًا على آمر 
ويعاقبه عليه. ( وال ما تَعْمَلُونَ ادر )أ وسو ات سا هیحان ف علم علما 
عام ميا لايعتريه قصور اضرم شائبة من نقص ؛ بل یجازی كلا عا 00 
ی دنیاه إن خيرا فخیر وان شرا فشر » وقدم ار امأف لكدرة الکافرین وقلة المؤمنين 
قال تعالى : «وزن 3 ی Ree‏ کک 0 


| 


ی : آوجد السموات والارض جميعا عا فیهن ما ظهرلنا وبدا ومابطن وخ ۰ خلقها 
بالحکمة العظيمة والغرض الصحیح التضمن للمصالح الدينية والدنيوية . 


6س م 


2 £ ج ۲ 1 £ 

( وضو رکم فاحسن ورک ) أى : برا کم ا أحسن هویم واجمل تر کیب 
وشکلکم على صور شتی یتمیز ہا کل مخلوق عمن سواه » وأودع فيكم القوی والقدر والشاعر 
الظاهرة والباطنة الى تتعلق وتناط مها جميع الكمالات البارزة والكامنة › وزينكم بخلال 
وصفات من جمیل مصنوعاته + وخصکم بخلاصة خصائص مبدعاته » وجعلکم آنموذج جمیع 
مخلوقاته فى هذه النشأة »[ وقد ذكر بعض المحققين : أن الإنسان جامع بين العالم العلوى 
والسفلى وذلك لروحه الى هی من عانم المجردات » وبدنه الذى هو من عالم الماديات ] . 
حسن ولك الحدق کرو الاق غل ات وهر د 


فلا نحطاط بعضها ونزوله عن مراتب ما فوقها انحطاطاً بیناً وإضافتها إلى الموق علیها 


(۱) سورة الأنعام : من الآية ۰۱۰۲ 
(۲) سورة فصات : من الاية 55 . 


(۳) سورة الأنعام : من الاية ۰۱۱٩‏ 


سورة التغاین ۱:4۴ 


والأفضل منها قد لا تستملح ‏ والا فهی داخلة فى حیز الحسن غير خارجة عن حدّه ألا 
تری أنك قد تعجب بصوره و مها ولا ذری الدنیا مها شم تری أملح منها وأعلى ف 
1 ۱ 
مراتب الحسن » فینبو عن الاو طر فك وبصر له وتستشقل الذظر إليها بعد افتتانك مأ 
و نبالکك علیها . 
قالت الحکماء : شيئان لاغاية لهما الجمال ا : 


قال القرطبی : فان قیل : كيف أحسن صورهم ؟ قيل له : جعلهم أحسن الحیوان 
كله واه صورة بدلیل أن الانسان لا یتمنی أن تبکون صورته على خلاف ما یری من ساثر 
الصور » ومن حسن صورته أنه خلق 2 منتصباً غير ۰ منکب . 


(وَإلَيْهِ الْمَصِيرٌ) أى : إليه وحدهلا إلى غیره‌استقلالا أو اشتراکاً يكون مرجعکم ومالکم 
فاصرفوا ووجهوا ما حباكم ربكم من النعم و آثرکم به إلى ما خلقت تلك النعم له كما 
أمركم بذلك ولا تتخذوها عوناً على معصية الله حى لا تتعرضوا لعذابه فى الآخرة » وحتی 
لا یزیل الله حسنکم وعحو جمال صوركم . 
4 - ( یلم مَافِى السَمَاوَات وَالْأَرْضٍِ غلم ما تبرون وكا لرن را عم پذات 
الصدُور ) : 
أى :يعم مات و فاق الف ات زد رفن .من ار تور الكلية والجزئية الجلية 
الواضحة والخفية الکنونة يعلمها ‏ عزت قدرته ‏ علماً تاماً محيطاً فى كل أطوارها 
وأحوالها ولا يعزب عنه مثقال ذرة فیهماولاق غیرهما ما استاثر ال پعلمه ولميطلع عليه 
أحدًا من خلقه »كما يعلم - تعالى ‏ ما يشتمل عليه كونه ما نراه من أجرام ومجرات 
وغيرها وما بداخل الإنسان نفسه وقد عجز عن إدراك كنهه والوقوف على حقيقته » ويعلم 
ما يسر به الإنسان إلى غیره ویناجیه به ها کون من نَجْرَى ثلاثّة إ لاهو زابعهم ولاخمْسة 
لا و اسهم ولا أذتى من ذلك ولا أكثر إلا و مهم أيْنَ مَاكَانُوا » ' ويعلم ويحيط. 


(١)الالوسى‏ بتصرف يسر . 
(؟) سورع الحادلة:من الآية ۷ . 


١44‏ التفسير الوسيط 


ر و فى 


ما يعلنه أى إنسان قبل أن يفضى به ویعلنه كما علمه بعد أن آبانه وأظهره ( وال عَلِم 
۳ 1 
بذات امن ) أى : نما يتردد وتنطوی عليه الصدور وما تعحدث به النفوس وما هومضمر 


ومخزون فى طیات القلوب . 


O OOO DOD Dk Dm Dm DA DD Dm ممم همم ممجممچجمممم‎ 


ترا وق SSE‏ 
ظ راک باه توا تون را من بل تقافر باق | 
جح ص م 20-7 .عر رور 
آمرهم ولهم حَدّ اب الم دي ذالك بأل كانت تأ هم رسلهم 


ع صرح وو رو ل رم ررر لل ل 2 م 


ج 
بالبینت فقالوا اسر بهدوننا فکفرواو تولواً واستغنى 1 


روم 1 


وال غنی حمید © ) 


الفسردات : 

(وبال ) : عقوية ونكال . 

اله ب 

هوه دام با کم توا الین کفروا من بل قذاقوا وبا آنروم هم غذاب ألم ) : 

الخطاب هنا لأهل مكة والاستفهام فى قوله تعالى :( أَلَمْ يَأْتَكُمٌ) للتقریر أى : أنه 
- ولا شك - قد ناکم خبر وشأن من كان قبلکم من الم الى كذبت برسلها كقوم نوح 
وعاد مود وغیرهم فکانت عاقبة آمرهم ونباية حالهم نمم نالوا ضر ثقيلاً وخيماً من غير 
مهلة ولا إرجاء جزاء ما أحدثوه من أمر هائل وجناية عظيمة » وهو كفرهم الذى أصروا 
عليه وکان عقابهم فى الدنیا الصيحة وال جفة والخسف والاغراق وغير ذلك قال تعالى : 
(«قکلا عدن بذنبه فینهم من من رسلا عليه حاصباً هم م آخذته الصيّحة 2 وینهم م 


م وش و ۳ و و ۵ ,۱2 
شام الازض وتو من ازنك ركه اه" يطيدت رركن كن ان اة نفسهم یظیمون؟ 


(۱) سورة العنكبوت : الآية 4۰ 


و التغابن :۱14 


ولهم فى الآحرة مع هذا الخزی والنکال عذاب عظم الایلام لهم شدید الوقع عليهم . 


1 سه (ذَلِكَ بان كانت ابي رسلهم ب بالات فقالوا آبشر بهدونتا فک وتوا 


مه 


واستغنى اله 50 ) إلخ 8 


أى NE‏ ی ی فونه ويرك بيو ل الأخعرة 
شين أنه انت كادف رسلنا إليهم بالمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات (فَقَالُوًا ) 
مستهزئين بأنبيائهم ساخرين منهم أو متعجبين منكرين ١:‏ یسر 0000 
ويدلنا بشر من جنسنا » آنکروا أن يكون الرسول بشرا ولم ينكروا أنيكون الإله حجرا 
( فکفروا وَتَولُوا ) أى : فأسرعوا وبادروا إلى الکفر دون تدبر ولا روية وأعرضوا وأوغلوا 
فى البعد عن التأمل والتفکر فيا جاءهم به الرسل من الآبات البینات ( وَانْسَفْنَى الله )أى : 
أظهر الله غناهم عن إمانهم وعن طاعتهم حيث لم پلجشهم إلى ذلك ولم يضطرهم یه ع قدرته 
ها ره على ذلك بل أهلكهم وقطع دابرهم واستأصل شافتهم ( وَاللَهُ غنی ' ) أزلاً وأبدًا 
غير محتاج إلى أحد من خلقه فضلا عن إعاهم وطاعتهم فهو سبحانه - قائم بذاته 
وقائم بأسباب مخلوقاته وهو القاهرفوق عباده . (حمید) أى : بحمده ویثشی عليه كل مخلوق 
بلسان حاله أو مقاله ( فی كل شور له آية تدل على أنه الواحد ) أو هو - سبحانه -حفیق 
پالحمد مستحق له وان لم یحمده - جل شانه د-سامن,. 


وق تذييل الآبة الکرعة » هذه الفقرة ما يشير إلى أنه تعالى ا ا 
عن خلقه بل هو - جل شأنه - قديم الغى آبدی الاستغناء ء عنهم حيث کان > ولم يكن 


شىء معه ۰ 


و نی جس يمن ان جع چم وی 


وح م ور و راس مر مر نی رور 


¢ 
رزعم آلذین قروا أن لن يبعثوا قل بل ورن لعبعان 


DDD 


مب یا همم وت عَلَ كه سیر ي فعامنواباش 


ی - 


ھچ 1 
۵ 
۵ 
۵ 
۵ 
4 
¢ 
4 
1 
1 
۵ 
1 
0 
9 
0 
۵ 


ر ارتا وان يما تعملون خپیر 20 
ل < م ررر م 2 م و ص و 

يوم جمعکم ليو E‏ 
اماو مادج ګر بير عماس دج سحب عا سس مر گر و و اد 

ویعمل صللحا لبرع د ا ريد عله يحت موك ون 
تحتها آلا هدر خلدین فيهآ 4 ذلك د آلفوز الْعظيم 5 


م وار وو 


ET E E EE ولذ گفروا وگ‎ 


ف وبتس الَمصر © ) 


SOD DAD DDD DDN DD DD DD DOS DDD DOD چم‎ DNDN O >< جه في‎ DD DODD © 


میج همم همم <> جز سج > > 


المفردات : 
( رَعَمَ الذین کفرو ) : الزعم ادعاء العلم أى : ادعوا ذلك كنبا . 
' يوم اماب ) : التغابن تفاعل من الغبن وهو النقص وفوت الحظ » وقال الراغب : 
الغبن أن يبخسك صاحبك ف معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء . وسمى يوم القيامة 
بذلك ؛لأن الكافر غبن نفسه وظلمها برك الإمان »ما المؤمن فقدغبن بتقصيره فى الطاعات 
والإتقان . 
التفسسر 


ار 4 سورع هو 


۷- ( رَعَمْ الَذِينَ کقرو! أن لن ببعشوا قل بل وربی لعش ؟ ثم لبون بما عملعم 
ولك عَلَ الله يَسِيرٌ ) : 


سورة التغانن ۱2:۷ 


أى : ادّعى هؤلاء الكفار دون دليل ء وقالوا من غير حجة ولا برهان آنبم لن يبعثوا من 
قبورهم ولن تكون لهم حياة أخرى بعد موتهم » وقد حکی القرآن الكريم قولهم فقال تعالى : 
مال ا باطل ودعاژهم کذب 
وافتراء وقد جاء فى الاثر : (زعموا مطية الکذب ) وقال شریح : لكل 3 کته و که 
الكذب زعموا .و( بی ) حرف جواب إثبات لا بعد ( لن " ) آی : لیس الامر كما زعمم 
وأقسم برش لتخرجن من قبوركم أحياء ولتنشرن : ثم بعد 1 نشور 00 الله وخب ركم 
عا كنتم تعملون وذلك الإخبار إما عنطريق الملائكة من 


له ا 


۱ ا 9 ۳ 
و ما درو ده مسطو را ۴ كتبحم 
ی تأخذونا ومن وراء ظهور ک م ؛ وتقولون عند ذلك : ديا ورلا مال هذا الکتاب 
ل شاور و ولا ت إل ا Ch‏ وتجزون بأعمالك ( ورن على الله 
آی ۰ و ذلك الذى رحدث يومالقيامة من اعت والجزاء هين على الله ۽ ادحقق قدرنه 


- سبحانه ‏ على ذلك ؛ فلا يصرفه عنه صارف ولا يحول دونه حاثل . 
م - (قامترا بالله ورسوله وال ور الَّدى أنزلتا وال بما تَعْمَلُونَ خبير ( 


بعد أن تبین لکم واستقر فى نفوسکم ووعته تلوب دون كم ر چا و امت‌کبا راید 


۹ 1 0 
1 ا ا 


ن ما أت به الرسول ملت وما يخبر به صدق وحق لامرية فيه 00 بكم وأجدر أن 
تسارعوا وتبادروا بالاعان بالله ‏ سيحائه ب 5 و کحمد عليه الصلاة والسلام 3 ل 4 
وا اوی یاه کان ماما رهش وش انحا را مواق تیم اس ان كور اما دوه 
ويوحى بان الكافر به قد عمى اليا وم الله على سمعه وبصره وصار ر کال نعام ادیش ات 
وسعی بذاك ایض ؛لأنه ات اون بذفسه مبين لغيره کما أن النور كذلك ( وال بحا 
ول خبير ) أى وهو جلت قدرته - بالذی تعلمونه من بواطن آمو ركم مهما بالغم ف 


إخفائه و عملم الحیل فى ستره هو - سبحانه - علم به علماً كاملا تاماً لا تخ عليه خافية » 


5 
£ 


وقيل : خبیر ععی مخبر آی : يخب ركم وینبککم عا حدث منکم فى الدنیا ویحاسبکم عليه وعلى 


5 ع 7 ی( م رت و نت رام رگ ه 
هذا یکون کالتأ کید لقو له تعالى ف الارة السابقة :( ثم لعتبون ما عملم ) 


(۲) سورة الکهف : من الایة 4٩‏ 


موم م وله وه oer 7 0 ٠. ٠‏ ی رر و صو 
٩‏ - ( ی يوم يُجمعكم يوم ا 1 ذلِك يوم التغابن ومن يؤمن بالل وَيَعْمَّلُ صَالِحاً 
بکفر عئه سَيِكَاتِهِ Cos‏ الاية ۲ 


الراد بيوم الجمع يوم القيامة » وهوظرف والعامل فیه‌قوله لَْتَبّوْنَّ) أى : والله لتنبون 
4 3 ۳۳ 8 5 
وتخبرن ما عملم يوم يجمعالله فيه الآولين والاخرین ؛ ليحاسب كلا على ما قدم هن خير آوشر 
ما 2ر ۳ 1 
(ذلك وم مان ) أى :يوم القيامة هو يوم التغابن على الحقيقة ؛لانه لايستدرك أبدا 
وتغابن الكفار يظهر بترك الاعان قال الى مر : «ما من أحد ءوت إلا ندم » قالوا : 
وما ندامته يارسول الله ؟ قال : إن كان محسناً ندم أن لايكون ازداد › ون كان مسيئًاً ندم 
02 

آن لایکون نزع » رواه الترمذی عن أنى هريرة 

وقيل التغاین ليس على الحقيقة ؛ آخرج عبد بن حمید عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
أنهم قالوا يوم غبن فيه أهل الجنة أهلّ النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما فى التواضع 
والتحامل لوقوعه من جانب واحد اختير للمبالفة وهو أمر واضح إذليس‌هناك غبن ولابخس 

1 

ولا نقص . من جانب أهل النار لأهل الجنة > وقال بعضهم : یوم غبن فيه بعض الناس 
نعف بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا سعداع وبالعكس ف ىالصحيح عن رسول الله 
لته (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرًا وما من 
عبد يدخل الثار إلا ار مقعده من الجنة او آحسن لیز داد حسرة ) و هو مستعار من تغابن 
القوم فى التجارة إذا غلب ونقص بعضهم بعضاً » وفيه بكم بالأشقياء لأنهم لايغلبون 


202 


£ 
ولایغبنون السعداء بنزولهم منازل الاشقياء فى النار ( ومن بسن بالله 4 ویعمل صَالِحاً 
و تس و - 2 0 6 م ٠.‏ 
6 عن سات ويدخله جَنَاتَ و تجری من تحتها الانهار الین فیها بدا يك اف 
الم ) . هذا وعد من الله لمن يؤمن به - سبحانه - وتنطلق جوارحهم بالعملالصالح والكلم 


٣‏ و 
الطيب بان الله يغفر دنومم ویمحجو زلاهم ویدخلهم جنات تجری من تحتها الامار مخلدین 


(۱) آخر جه التر مذی احلد الر ابع ص ٠ ۲٩‏ أبواب الزهد عن ألى هررة و قال: هذا حدیث نما نعر فه 


هن هذا الو جه 


سورة التغابن ۱4۹ 


وباقین فيها أبدا لا ينفكون عنها ولا یزایلونها » وأبان لهم - وقوله الحق - بان ماسيلقونه 
فى الآخرة من النعم الدائم فى الجنة هو الفوز والظفر العظم والغثم العمم الذى لافوز ولامغتم 
وراءه إذ فيه النجاة من النار وهی أعظرٍ المهلكات . 

هذا مع الظفر بالجنة وهى أجل الرغبات ومنتهى السعادات قال تعالى : ١‏ فَمَن زخزح 
عن الثار وَأَدْخِكَ الْجَنَةَ فَقَدْ قاز '" . 

وهذا الجزء من الآية الكرمة یفتح باب الرجاء أمام الكافرين حيث يبين لهم أن رحمة 
لله عظيمة رحيبة تعسع وتشمل كل من يقبل علیه -سبحانه - مؤمناً به وقد قرن |عانه 
وبرهن عليه بالعمل الطيب والفعل الحسن . 

٠‏ - ( وَالَّذِينَ کفروا وكذبوا باییتا أُوْنَئِكَ أَصْحَابُ الثار عالِدين فيا وبس 
الْمَصِير 36 

تخد آن تیم الله جزاء الومنین الصالحین آتیعه مال الکافرین‌الکذبین ليكون الناس على 
بصيرة من آمرهم ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة » وحتى لاتکون لهم 
على الله حجة » أى : والذین جحدوا و آنکروا وجود الله التفرد ابالوحدانية والذی لیس کمثله 
شی ۶ 4 و کذبوا رسوله فما جاء بهمن عند ربه من آيات واضحات ومعجزات باهرات أو لفك 


الذین تلا ز مهم الثار وتصاحبهم لايجدون عذها فكاكا ولا منها مخرجاً ولا مخلصاً . 


( وبس امقر ( أى : وقبح وساء المرجع : والال مصیرهم وماية آمرهم . وأى : مرجع 
أشد سوءا من أن تكون الجحم هى المأوى ؟ 


۱ سورة آل عمران : من الآرة ۱۸۰ 
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التفسر 
ر ام رع م و 
صاب من مُصِيبّة إلا إن الله ومن يمن بالله یهد قله والله بكل شئء عَلم ) : 
قيل ق سبب نزول هذه الآية الكرعة : إن الكفار قالوا : لوكان ما عليه المسلمون حقاً 
لصانهم الله من مصائب الدنيا : فبين الله تعالى ‏ أن ما آصاب من مصيبة فى نفس أومال 


الى ل 55ظ 002 9 6 الم 
أو قول أو فعل يقتضى هما او روجب عقابا عاجلا أو | جلا فبعلم الله و قضائه . 


رس هو و عرق ر 01 5 3 0 5 
( ومن يؤمن بالله بهد قلبه ) أى : ومن بصدی ويعلم أنه لا مصيبة إلا بإذن الله وإرادته 
5 ۲ 5 . 5 2 بع ار 2 2 2 
يغبت قلبه على الإمان ويقول عند نزول المصيبة : (إِنَا لله ونا ِلَب رَاجِعُونَ ) وقالابنعياس : 
هو أن يجعل الله فى قلبه اليقين ؛ ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » وقال الكلى : هو إذا ابتلى صبر » وإذا أنعم عليه شکر » وإذا ظلم غشر . ۲( وال 
و و 

بکل علم ) أى :فهو سبحانه-بکل ی ء عظم وظهر آو خی ودق محرط وغم علماً 
تامأ فلا یخی عليه تسلم من أذعن ورضی وانقاد لامره - تعالى ‏ ولا سخط ولا كراهة من 
غضب وغرد على قضائه وقدره . 


11 


0 توح تما على رسولت ابلاغ المپین 
( وَأْطِيعوا الله وأطيءوا الرسول ) أين :انقادوا لما طلبه ربكم منكم فاقزوا يافرف انتا 
عما ناکم عنه وأطيعوا رسوله لړ فخذوا ما آتاکم به من عند الله واتقوا ماحوفکم 


سورة التغاین )¢ 


مه ددرو أن اه ان أمؤه أو أن عقر کر سره نان توس قاتماعل رمولتا 
بلاغ امین ) : أى :فان أعرضم وأدبرتم وتر كنم الاصفاء له والائغار بأمره فليس هذا بضار 
الرسول شيئاً ؛ فلا تناله تبعة إعراضكم » ولا ينقص ذلك من منزلته وجزائه لدی ربه › 
إذ هو غير مكلف بدایتکم ولا هو مسيطر عليكم ولا ملك إسعادكم » وانما ضرر التولى 
والاعراض عائد وراجع علیکم فلي نعل رسولنا الذی اصطفیناه واعترناه الا أن فد کر 
ی ی ی یت 
وهو سل قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله عن أمته خیرا ۱ 


2 


۳ - (اله ۷ ! 


نها هر وع الله ی کل اليتون ) : 

( الل ا لله الا هُو) أى : الله وحده هو الاله الذی لامعبود بحق سواه وکل ماخلاه باطل 
ومعبوداتکم كلها مخلوقة ومربوبة له - سبحانه - ولا تضر ولا تنفع ( وَعَلى الله فلیت کل 
العو دون ) أى :وعلى الله وحده دون غيره لا استقلالا ولا اشر اكاً +یعتمد ویلتجی؛ المؤمنون 
5 200 14 8 7 1 ۶ 
فى جميع شئوءم :لانه - تعالى ‏ هو وحده القادر على عوہم والقيوم بامورهم كلها ؛ ولي 
لغيره من أربابكم وآ لهتكم المزعومة ولا لسواها شى؟ من ذلك . 

قال الصاوى : وهو تحريض وحث للنى ملق على التوكل على الله والالتجاء إليه » وفيه 

0 

تعلم للامة ا 1 


وی هذه الابة إعاء إلى أن من م یت و کل على الله فیس عزمن . 


مر 85 م ٠‏ م یه > موه 


( یا منوا دمن آژواجکم واولندكم عدوا 


> ج مير يسع مه مرجم رز اه مرن 
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(تَعْفُوا ) ۰ تعر کوا العقوبة . 


ا 7 1 
( تضفحوا ) : تعرضواعن التعيير والتانيب . 
-ه بي 


(تخفروا ) : تستروا ذنومم وإساءاهم 
(فئْنَة ) : ابتلاء واختبار . 
م ۶ مه 


(وَمَنَ يوق شح نفیه ) : ومن يكن فى وقاية وحفظ من البخل والحرص . 
إن تف زا الله قَرْضًا حَسَنًا ) : إن تبذلوا أموالكم ابتغاء وجه الله . 


( شکور ) : عظم الفضل والإحسان بإعطاء الجزيل على القليل . 


سورة التغابن 2۰۳ ١‏ 


7 ال‎ 
oe 


ا یاون اجک راولادکم عدوا لَك فَاحْدَرُوهُمْ رون تَمْفُوا 
وتصفحوا وتغفروا رن ۳ 4 فور درجم ): 


أخرج الترمذى والحاكم وححاه وابن جرير عن ابن عباس قال : نرلت هذه الآية فى 
قوم من أهل مک ارا و زاف أن ناتا النى عله فأی أزواجهم وأولادهم أن 
بدعوهم فلما أتوا رسول الله-عليه الصلاة والسلام - فرأوا الناس قد فقهوا فى دينهم ا 
آن يعاقبوهم فال الله الاية وق رواية ارت عنه أنه قال : « كان الرجل يريد الهجرة 
فة ام اتف زونه ق 2 ار والله لشن جمع الله بینی وب فى دا ار الهجرة لافعلن 

۳ فجمع الله عز وجل - بینهم فى دار الهجرة فأنزل الله تعالى - 


وهذا ون كان سبب نزول تلك الاية فالعبرة بعموم لفظها لابخصوص سببها ؛ فتشمل 
کل زوج وولد یلحق الضرر بزوجه أو بوالده » هذا ولا نزال نسمع ونری من الأزواخ أزواجاً 
یعادین بعولتهن ویخاصمنهم » ویجلبن علیهم الشر والضرر » ومن الأولاد أولادا يعادون آباعمم 
ویعقونهم ویجرعومم الفصص والأذى » و کما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا كذلك 
المرأة یکون لها زوجها وولدها عدوا هذا العی بعینه وقیل : إن عداوتهم من حيث ام قد 
تحملهم مودتيم والحرص عليهم على السعى فى اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة 
الأرواج والأو لاد ويشير إلى ذلك قوله بل : ( يأنى زمان عل أُمتّى يكون فيه هلاك الرجل 
على يد زوجه وولده یعیرانه بالفقر فیرکب مراکب السوء فيهلك ) ( فاخذروهم ) أى : 
کوئوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرورهم ( ون تَْنوا ) عن ذنو مهم وتتجاوزواعن 
سيئاتهم الى تقبل العفو بان تکون متصلة ومتعلقة 3 الدنیا کاضاعة الال ونحوه ‏ 
أو مرتبطة نایز الدين کالعقوق وسوء العشرة وترك مأمور به أو فعل هنهی عنه ولکن 
أعقبتها التوبة . والعفو یکون بترك العقوبة ( وَتَضْفَحُوا ) أى :تعرضزا عن هذه الخطایا 
كرك التعییر ا و ااب والتثریب علیها ( رک راع أى :تستروها ب قاتا وتخطیتها 
تمهيدًا لنسيانها حتی لايؤدى التذ کیر ما إلى العودة إليها والتمادی فیها . ( وَإِنَ الله غقور 


( م5 - ج٠‏ - الحزب 01 - التفسيد الوسیط ) 


١:4‏ التفسير الوسیط 


حم ) الراد أنه يعاملكم بمثل ما عاملم ويتفضل عليك يكم فإنه ‏ عز وجل - عظم الغفران واسع 
الرحمة » واستدل بعضهم هذه الآبة على أنه نی للرجل أذ يحقد على زوب وولده إذا 
ألحقوا به ضررا أو جنرًا معه جناية وأن لا يدعو عليهم . 


6 (إنمَ1 أم ولك وآزند کم تة واه عِندهُ أ جر عظلم ) : 


١‏ رن ماحم وارلاذکُم وت ) : أى : ما أموالكم ولاأولادكم إلا بلاء واخعبار کم 
قد يحملكم ويدفعكم إلى كسب المحرم ومنع حق الله » ویوقعکم فى الإثم والشدائد والصائب 
الدنيوية فلا تطيعوهم فى معصية الله . 


وقال ابن مسعود : لا يقولن أحدكم اللهم اعصمی من الفتنة فإنه ليس أحد منکم يرجع 
إلى مال وأمل وود الا وهو بشتمل عل قتتة واکن ایقل ليقل : اللهم ای اعرذ الالو فلات 
الفتن » وقال الحسن فى قوله تعالى : إن من آژواجکم واولا کم ؛ عذوا لک ) أدخل من 
للتبعيض ؛لأن كلهم ليسوا أعداء ولم يذكر من فى قوله تعالى : ( نما أموالكم وآولاد کم 
فة ) ؛ لأنهما لايخلوان من الفتنة واشتغال القلب ما . 


. 0 3 ۳ ۲ ۱ 

روى الترمذى وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :(رأيت النى م 
فجاء الحسن والحسين ‏ رضى الله عنهما ‏ وعليهما قميصان أحمران عشیان ويعثران 
فنزل مت فح لهما ووضعهما بين يديه ثم قال :«صدق الله ( نم مالک واولادک فة ) 
۰ ۰ ۰ ۰ 1 . 5 0 ۰ ۰ 
نظرت إلى هذين الصبیین عشیان ویعثران فلم أصبر حى قطعت حدينى ورفعتهماه‌ثم أخذ فى 
خطبته ) . ش 

٤ 71‏ : ل 8 گ 1 000 لالم 0س ل م ان | 

وقدمت الأموال فى الاية الكرعة ؛ لأنها أعظم فتنة قال تعالى ١:‏ كلا إن الانسَان لِيَطغى 
¢ 9 ور هر سه )١(‏ £ £ 
ات اه استغنىا « . وأخرج الامام احمد وغیره وصححه الحا کم عن کعب بن فیاض قال : 

ب iW‏ - ۰ 5 5 5 ۰ ۰ ۹ ا 

سمعت رسول الله وين يقول : (إن لكل أمة فتنة وان فتنة امى الال ) ( وال عنده 


ا 3 ۰ ۹ 1 ۲ 
اجر عَظِم ) أى : وعند الله فى الدنیا والاخرة ذواب جزيل وعطاء عظم لمن اثر محبة الله 


(۱) الايتان: » ۷ من سورة العلق . 


سورة التفابن ۱:۰۰ 


ومرضاته على محبة الأموال والأولاد » وقدم طاعة الله على السعى والكد فيا يعود على أولاده 
بالجاه والال بوجه يخرج مهم عن مرضاة ربهم . 


وقيل ال دمن الأجر العظم هو الجنة فهى نبابة الأرب وغاية الطلب ولا أجر أعظم منها 
وق الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول اله بل :( إن الله يقول لأهل 
الجنة ياأهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من لقك ؟ فيقول : : ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالوا : يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانی فلا أسخط 
عليكم بعده بدا ) . 


٩‏ - (فاتقوا اله ما استطعتم وَاسْمَعُوا لانفیکم ومن یوق شح 
رت > ورو ووه و 


نفسه لالت هم ا ): 


تلحر مر 


a ۰ e e -‏ 1 
(قانقوا الله ما اسْتَطْعْشم ) أى : ابذلوا فى تقواه - جل شأنه -جهدکم وطاقتکم ولاتدخروا 
منها شيعا ؛ فإن ما عند الله خير وأبقى . 


أخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا نزلت ( اتقوا الله عق تَقَاتِهِ) اشتد على 
القوم العمل فقاموا حى ورمت عراقيبهم ور جباههم فانزل الله تخضيفا على المسلمين ‏ 
م 6 و ۳9 و ره سیم 1 
( فاتقوا الله مَا اشتَطعتم ) فنسخت الاية الاو . وعن مجاهد الراد أن یطاع - سبحانه - 
فلا يعصى . قال الالوسی ء والكثير على أن هذا هو الراد فى الآية 


اه مرو 


وان و اطعا راف را را نفس کم ) آی :اسمعو| كلام لله ورسوله سماع تدبر 
وتفکر و آطیعوا آوامره -عز وجل - واجتنبوا نواهیه وابذلوا فى وجوه البر الى أمركم ‏ سبحانه 
أن تنفقوا فیها إنفاقا خالصاً لوجهه - تعالى - دون ریاء أو سمعة » وافعلوا كل عسل طيب 
یکر ن ذلك خی لكم وأنفع بكر (ومی وق شح تیم الم نیون »7 د : والذین 
جعلهم الله ی وقاية وحفظ من بخل النفس وحرصها فأولئك هم فى فوز کبیر وفلاح عظم 
حتى كأنهم وحدهم هم الذين ظفروا بذلك ونالوه . 


١465‏ التغسیر الوسيط 


e‏ مر ل و مسا و 


۷ - ( إن تقرضوا الله رضا حَسَنا یاه ۷ ابر ۶ 10 


سیگ 


( إن تقرضوا الله قَرْضاً حسنا ا 
ما نفوسکم فانها تكون محفوظة لديه - سبحانه - ينميها لکم ويربيها » وتكون مخلوفة عليكم 
لايذهب ثواما ولايضيع جزاؤها فهى لدى أَغنى الأغنياء وكرم الكرماء وهو الوهاب المعطى 
وبيده خزائن السموات والأرض يجعل لكم بالواحد عشرا إلى سبعمائة ضعف أو أكثر قال 
تال : (مثل لین فقو ال فى سراف وم أنبتت سَبْمَ سابل ف كل 
سنبلة مائة حبة وال بتضاعف لمن »۳ وهو -سبحانه - مع ذلك يتفضل علیکم - جزاء 
نفک - بغفران ما فرط وبدر منکم من بعض الذنوب ١‏ وال شکور ) أى :وهو تعالت 

2 ٤ 
عظمته - وافر الفضل والعطاء لعباده الذين امتثلوا أمره وذلك بأن يعطيهم الجزيل العظم على‎ 
على النزر القلیل والعمل الیسیر » (حلم ) : عظم الحلم عهل عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة‎ 
. على ما اقترفوه من آثام وءد لهم کی یتوبوا ویرجعوا إليه وذلك رحمة مم‎ 


م oi‏ م 8ار - 2 ۶ ,م 
۸ (عَاليم الغیّب والشهادة الْمَزِيز الحَکم : 
۱ ۱ 1 1 
أى : أنه - سبحانه-یعلم ما غاب وأخفته القلوب فى آثنائها کعلمه - جل شانه - 


ما هو ظاهر وحاضر للعيان ( العزيز ( الذى لا عاثله ولايناظره أحد ولا يُقهر ولا یغلب بل 


(۱) سورة البقرة من الاية 4 


سورة الطلاق ۱۷ 


سورة الطلاق 
مدنيسة وآياتها ائنتسا عشرة 

وتسمی سورة النساء القضری . كذا مماها ابن مسعود كما أخرجه البخارى وغيره 
مناسبتها لما قبلها : "۳ 

لز کر اه اق السورة السائقة إن من آزراجکم راولادکم عدوا لَكمْ) 1 
وكانت العداوة قد تفضی إلى الطلاق ذكر ‏ جل شأنه - هذا الطلاق » وأرشد إلى الانفصال 
منهن على الوجه الجميل ببيان الطلاق السنى وكييف يكون ؟ وذكر أيضًا ما يتعلق بالأولاد 
فى الجملة . 
اهم افراض السورة : 

دعت الأزواج إذا تعذر استمرار العلاقة الزوجية إلى سلوك أفضل الطرق فى الطلاق 
وذلك بان يكون عند استقبالهن العدة » وهو الطلاق السی الذى NS‏ طهر لاجماع فيه 
كما دعت إلى ضبط العدة بدءا ونهاية » وحذرت من خراج الطلقات من بيوتهن أو أن 
يخرجن بدون سبب يدعو إلى ذلك »› وتوعدت من یتعدی شرائم الله ویستهین مما : ( وَمَن 


ره 8 وق مه و مر و 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 


ثم تناولت الأحكام الى تترتب على قرب انتهاء العدة من إمساكهن ععروف أو مفارقتهن 
ععروف مع ٍشهاد ذوی عدل Es‏ لوجه الله فى حالتى الفرقة والامسالك : ( فاذا 


مه و E‏ 


بلغن أجَله ن فأمیکوهن بمَفروف أو فارقوهن بِمَعْرُوف .. . ) الآية . 


وبينت العدة لر تعض اصترها او اوو ی 
لأرلات الأحمال : ( واللائی پیش من المَحیض من تسیک ... ) الابة . 


3 
وأبرزت الامر بسکی الطلقات والنهی عن الاضرار ممن » وا کت على وجوب نفشتهر 


حال الحمل » ووجوب أجر الرضاع مع السامحة والرفق والإحسان: ( آشکنوهن من حَيْثْ 


عابر هم« 


يشل ..)الاية . 


۱:۰۸ التفسم الو سیط 


وجهت النظر إلى أن تکون النفقة على قدر الطاقة سعة وضيقًا مع الرجاء فى فضل الله ٠‏ 


و و و ل n‏ 
ها A‏ 222 ۰ 01 ۳ 
« لينفق ذو سعة من سعته ... » الاية . 


عه 


وق خلال تلك الأحكام التشريعية كما هی سنة القر آن دعت المؤمنين إلى تقوى الله 
وذكرتهم بإرسال رسول يتلو عليهم آياته ؛ليدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار > 
وحذرمم من تعدى حدود الله » والتهاون فیها » وأشارت آن لاو اك عمابا شدیدا 3 وعذاب 
نکرا . 

وختمت السورة بضرب الأمثلة بالأمم الباغية الى عتت عن آمر رما فذاقت الوبال » 
والدمار » وببيان قدرة الله العظيمة الى تجلّت فى خلق سبع سموات طباق ومن الأرض مثلهن . 


و کلها براهین وحدانیته - جل وعلا ۳۳ تبارك الله آحسن الخالقین 3 


ما کی ل ل > ی ور ۰ 

e E: 
3 

.6 د تقو ے2 رو ۳ وې هگ وي 5 مج ضام o‏ 


£ مغ و 5 م دس م عرو ص الل ت ور ےم 


| الا أن این بفدحشهة مبيدة شور ومن بتعد حدود 


سح عه رص ع رو رم قرو و مرو م 


اس , فقد ظلم نفسه, لا تدری لعل الله حدث بعد الك 


| تراچ ) 


“© امت اه رای سم 
(إذَا طلقتم النسَاء ): ى : إذا آردتم تطليقهن . 
5 
(لعدتهن ) : أى : لاستقبالهن العدة بالابتداء فيها . 
( لاتخرجوهن من بُيُوتِهِنَ ) :أ : من مسا كنهن إلى أن تنقضى العدة . 
ليو ؟* وم 1 ۱5 ل 
«ولایخرجن ) : بیاذن أو بدونه فى مدة العدة . 
2 رع رداص ص روم 
( إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مبیتة) : وتشمل الفاحشة البينة كما قيل : النشوز والبذاء على 
٤‏ : 
الزوج والاحماء » كما تشمل الزنا والسرقة وغیرهما . 


و ا ی £ 1 سم شوه 
( ولك حدود الله ) : أى : محارمه وشرائعه الى عينها لعباده . 


5-7 ۱ التفسير الوسیط 


بي 


ار یه ی ل طلقم النساء فطلقوهن دیون وَأخْصُوا العدة واوا له رب 


گر 
لاتخرجوهن من بیوتهن وَلَايَخْرَجْنَ الا 7 آنیانین بقاجشة مبينة ويلك حدود الو ومن يَتَعَدٌ 
م ال مايا2 E‏ 52 2 9 مه 2 
حدود الله فق ظلم نفسه لاتذرى لعل الله يدث بد لت نما ) : 


َه قال : ابن عمر طلق امرأته وهی حائض فقال رسول الله مر : لیراجعها وقال : 
« إذا طهرت فلیطلق أو عسك » وقراً الآية . 


وتخصیص النداء به مر فى الآية مع أن الخطاب بالحکم عام ؛ لکونه عليه الصلاة 
والسلام - إمام الأمة ونظیر ذلك ما یال لرئیس الوم و کبیرهم : یافلان افعلوا کذا وكذا 
إظهارًا لتقدمه علیهم واعتبارا لتروسه فیهم » وان التکلم ات »> يصدرون عن رأيه » 


تناو یام دونه لعلو قدره » وجلالة منصبه 


وقیل : إنه بعد أن خاطبه الله - سبحانه - بالنداء؛ صرف عنه الخطاب لته تكريا هو 
لا فى الطلاق من الكراهة » والكلا هذا على تقدير القول » أى : قل لأمعك :( إذًا 
6 عل عذاعل : قل 1 


م6 هم و 


ی 


فنالا :ل أردتم تطلیق النساء "و عزمتم عليه بتنزیل الشارف للأمر منزلة الشارع 
فيه (طلقَوهن لِعدتهن ) أى : مستقبلات لها بالدخول فيهاء فان امرأة 2 ی طهر > 
فإنه يعقبه القر الأول من أقراء عدتها على رأى من يرى أن العدة بالحیض " ۰ وهی القروء 


المذكورة فى سورة البقرة "" وبذلك تكون قد طلقت مستقبلة لعدتها . 


(۱ ) الراد بالنساء المدخول ہن من العتدات بال حيض على ما ق الكشاف وغيره . 
(۲ )کی حنيفة وكثير من علیاء السلف واللف » وقال ابن القيم یبلق كلام الشار ع إلا لاحرض . 
(۳) من الآية ۲۵۸ 


ضورة الطلاق ۱۹۱ 


وفى الكشاف أن الراد من:الآيّة أن یطلقن فى طهر لم یجان فيه حتى لاتطول العدة 
عليهن إذا حصل لهن حمل » وهذا هو أحسن الطلاق ‏ وأدخله فى باب السنة حتى عرف 
بالطلاق السی . 


أما تطليقهن فى الحيض فهو الطلاق البدعى » وهو محرم » والاية تنهى عنه لما فيه من 
الإضرار بالمرأة لتطويل العدة عليها إذ أن الحيض الذى طلقت فيه لايحتسب باتفاق » 
وتفصيل تلك الأحكام تكفل ا علم الفقه . 

(و و خصوا العدة ) آی e‏ بحفظ. 7 الذى جرى فيه الطلاق 3 وأكملوها 
ثلاثة قروء کوامل . 


ددا ر 


( واتقوا الله زیکم ) أى : حافوه وابتعدوا عن الإضرار هن بتطويل العدة علیهن حين 
تختارون تطليقهن فى حيض أو فى طهر وقع فيه وطء . 


1 ۱ ۱ 
وف وصفه تعالى بربوبيته لهم تاكيد للامر ومبالغة فى وجوب الانقاء له -تعال . 


( لا تخرجُوهن من بُيُوتِهِنَ ) من مساکنهن عند الفراق حى ثنقضی العدة» وإضافة 
البيوت إليهن مع آبا للأزواج لا کید النهى عن إخراجهن ولبيان كمال استحقاقهن لسكناها 
كأنها ملوكة لهن وعدم العطف فى قوله : ( لا تَخْرِجُومُنَ ) للإيذان باستقلال “النهى عن 
. الإخخراج اعتناء به » والنهى عنه يتناول كل أسبابه من کراه لهن على ترك الساکن أو لحاجة 
الأزواج إلى الساکن أو لغير ذلك ( لا يخرن ) من تلك المساكن التى كن فيها باذن 
أو بدونه » فکانه قيل : لاتخرجوهن ولا تأذنوا لهن فى الخروج ولایخرجن بأنفسهن إن 
أردن ذاك ۳ » وقيل : العی ولايخرجن باستبدادهن آما إذا اتفقا عليه جاز إذ الحق 
لايعدوهما . 


۱ ) الراد بقوله :و وأحصوا » الأزواج أو الزوجات أو المسلمون » والصحيح آم الأزواج ؛ لأن الغمائر 
(۲) هذاق الر جمة ؛لأنها بصدد أن حدث اطلقها رای ف ارجاعها ما دامت فى عدتها فکانت‌حت‌تصرف 
الزوج ی کل وقت» وأما البائن فليس فا شىء من ذلك فیجوز لها أن خرج إذا دعا إلى ذلك ضرورة . 


:۱ التفسر الوسيط 


( إلا أن ياين بفَاحَِةٍ مین ) : استشنام من لاتخرجوهن أى لا أن يأنين بأمر ظاهر 
القبح وهو ما يوجب حدا كالزنى والسرقة ونحوهما فيُخرجن لاقامة الحد  »‏ وكذلك إذا طالت 
ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو أحمائين,وأيد عا ورد عن ای 
لا أن يفحشن عليكم بفتح الياء وضم الحاء كما أخرجهجماعة من طرق عن ابن عباس » 
وعن ابن عمر والدی : الفاحشة خروجها من بيتها فى العدة . 


ویری الآلومى أن العی : لا یطلق لهن فى الخروج فى الخروج الذى هو فاحشة ومن 
المعلوم أنه لايطلق لهن فيه فيكون ذلك منعا للخروج على أبلغ وجه وامتدح هذا الوجه الإمام 
9 2 


( یلك حُدُودُ الل ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام الى عينها لعباده » وأشير إليها 
بإشارة البعيد مع قرب العهد ا للإيذان بعلو درجتها ؛ وبعد منزلتها ( ومن یمد حَدُو الله ) 
بالاستهانة اء والإخلال بشیء منها ( فَمَدْ ظَلَمْ تفه ) عرضها للضرر الشديد . وهذا 
تقبيح لن تعدى حدود اله ( لعل الل يدث بعد ذلك أمرًا . . ) خطاب للتعدى بطريق 
الانتفات للزجر عن التعدى كأنه قيل : ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لاتدری 
ما المتعدى عاقبة الأمر لعل الله بحدث فى قلبك بعد الذى فعلت من التعدى أمرًا يقتضى 
خلاف ما فعلت فیکون بدل بغضها محبة» وبدل الانصراف عنها قبال علیها وبدل عزعة 
الطلاق ندم عليه ولايتسى تلافيه برجعة أو استشناف نكاح كانه قیل : التزموا حدود الله 
فطلقوهن لعدتهن » وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن اعلکم تندمون › 
فتر اجمون وإبقاء الطلقة فى منزل الزوج يساعد على ذلك ويجعل الراجعة آیسر وأسهل . 


سورة الطلاق ۱ ۱1۳ 


رم وام و م مير يي ماه م ور 


( قا بخن اجلهن فأْمسکوهن بمعروف او قارقوهر 


3 
بمغروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموأالشهلدة نله 


م 


<49 جه جه جه جه جه جه جه جه جه > هه ه مممهمجع مج مجح 1 جه جز جه <> جنك جيه << سم جه << جز زه حي جه جه مج 
۶ و 


م و ی م ری وم و رص مت 
لکم بوعظ ظ بهء من كان يؤمن بالل والیو مآلا خر ومن بتی 
رم رو و م الا ل مور وير ھن ماج براص مود ۳ 

لله جعل له, ی 20 ویرزفه من حيث لا حتسب ومن 


رص م یو م ورو ر مرم م 


يتوكل عل له فهو حسبه ب منت 
لکل ی وتَذرا ي ) ۱ 


ی شل ل دزی کم لوجه الله . 


(من حیث لاب 


ام مرو و و 


( فهو حسبه ) e‏ 


ل ص مص 


. (إنَ الله بال 5 ) : يبلغ مايريد ولايفوته مراد ولايعجزه مطلوب . 
( لكل می ۶ قذرا ) : تقدیرا وتوقيتا . 
و 5 £ م و و وا و 
۳۲ 1 ناذا بل اجلهن رش بمعروف أو قارقوهن بمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا دی 
ٍ- ل م ۳ راو ص 0 9 
عدليٍ منکم وَأَقِيمُوا الشهادة لله لک م يُوعَظ 0 یژین بالله الیو الآخر ومن ین ش 


- 


14 ااتفسير الوسیط 


ھر مر روق ه لھ 202 


الله تج له م جاو ررق هن عبت لا نیب ومن ر کل عل له فهو ره حَسبة إن الله بَالِعْ 
مره قدا جَعَلَ الله * لکل سىء قَدْرَا ) : 

المعنى : فإذا شارف الطلقات آخر العدة » وأصبحن على وشك الانتهاء منها فانم معهن 
بالخيار فها بى من زمن العدة إن شثم فأمسكوهن بحسن معاشرة واتفاق لائق وود خالص 
وإن شنم ففارقوهن بإيفاء الحق » واتقاه الضرر مثل أن يراجعها المراجعة ثم يطلقها تطويلا 
للعدة ( وأشهدوا ذوَئ عَذل مك ) عند المراجعة أو الفرقة قطعا للتدازع » ومنعا للشقاق . 
وهذا الأمر للندب نظير قوله تعالى : « وأشهدوا إذا بام ويروى عن الشافعى وغيره أنه 
قال بالوجوب عند الرجعة : وَأَقِيمُوا الشّهَادةَ لله » بأن تجعلوها لوجهه خالصة لاللمشهود له 
ولا للمشهود عليه ولالغرض من الأغراض سوى إقامة الحق » ونصرة العدل ؛ ودفع الضرر . 

( يكم بوعظ به من كان یمن بالله وَالْيَوْم الْآخِر ) الإشارة على ما احتاره الکشاف 
للحث على إقامة الشهادة لله تعالى والأولى كما فى الكشاف أن تكون الاشارة إلى جميع ما ذكر 
من إيقاع الطلاق على وجه السنة » وإحصاء العدة » والکف عن الاخ رك والخروجٍ > وإقامة 
الشهادة للر جعة رارق در ذلك ملازمة قوبة لقوله تعال : (ومن یتق ۳ مق له مدر حا 
یرف من حيّث لایختسب ) فانه اعتراض مؤكد لما سبق من الأحكام الى تعمثل فى 
أمر إجراء الطلاق على السنة ووجوب مراعاة حدود الله باتقائه ق تعدمها » فلم يضار المعتدة › 
وم یخرجها من مسکنهاواحتاط فأشهد عل کل عمله + ومن الم بذلك يجعل الله له مخرجا 
ما عسى أن بقع فى شان الأزواج من الهموم والغموم » ویفرج عنه مایعتریه من الکروب ف 
الدنیا والآخرة » ويرزقه من وجه لايخطر بباله ولايتوقع أن تتفتح عنه أبواب الخير وتتيسر 
به أسباب الرزق » وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله متي : ( من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لايحتسب ) "۳" 
روف با فن اين :قياض قال دق غورف ین مالك لاه اسر المشركرن ابه اا فان 
رسول الله بم فقال : أسر ابنى وشکا إليه الفاقة فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( اتق 
الله وأكثر من قول لاحول ولاقوة إلا بالله العظم ) ففعل ان 


(۱) رواه الاک 4 - ۲۹۲ . 


الباب ومعه مائة من الابل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت : ( ومن یتوکل على اله فهو 
حَنْبهُ ) بأ يكل أمره إليه تعالى مؤثرا له على الطمع فى غیره» وعن تدبير نفسه » إن فعل 
ذلك وتخلق به كان الله له معينًا وكافيًا فى الدنيا والأتخر 00 


آخرج وی فى الزهد عن وهب قال : يقول الرب تبارك وتعالى : (إذا توكل على عبدى 
لو کادته السموات والأرض جعلت له من بين ذلك الخرج ) . 

« إن الله باللغ مرو » ععی منفذ آمره فى کل ما کان ومایکون یبلغ مایرید » ولایفوته 
غراة» وه مطلرية و جع الله لكر شوو درا #اتقديرا فل و5 ار 
الزمان ينتهى إليه > ويشير التعمم فى الجملة إلى وجوب الت وكل عليه تعالى ؛ وتفويض الأمر 
إليه ؛ لأنه إذا عم أن كل شىء من الرزق وغيره لايكون ال بتقديره سبحانه » لايبق 
إلا التسلم للقدر » والنوكل على الله تعال . 


2 ی صا قرو م م2 ۶و مر 


روت بسن من محیض من لس بكم ان ار بم هن 


مر مر و ور مر قرو 2 14 
لته اشهر الى لم منز اوتّت الأخمّال احلهن أن 
0000 مر عرص رچ م 


4 
ب .حملهن ومن يداه جعَل له ن أمروء سرا ريد لک 
ار 1 اله 0 و ی و سپعاته . 
م ۶ 
۱ وبعظم له جرا ) 
>< سج Dkr‏ وی 
د 


( واللائی يمسن ): ای : انقطع عنهن الحيض لكبر سنهن » وقدر بستين أو خمس 


PO ODD DD O SDD DD مجممممممممم مج‎ > 


Kale‏ و 


( إن ارتبتم ) : إن شککم وجهلم كيف تكون عدة اليائس . 


(۱) رواه السيوطى فى الدر المنثور م ۱۹۷ وعزاه لابن مردويه . 


۱۹۹ التفسیر الوسیط 


رم و 


(یکفر عنه میتانه ) : پذهبها . 
( وَيَمْظِم له أجرا ) : بالضاعفة . 


التفسر 
99 
م و ۶ و م ي ۸ ال 2 صصص م 


4 - ( واللائی بش من الْمَحِيِضٍ من نسَائِكُمْ إن ارتبتم فعدتهن لَانّة آشهر واللائی 
وک و 


یش ألا الأختال یی أن بصن تل وتن بی ! ق الله يَجْعَل له من آمرو یشرا) : 
روی أن أناسا قالوا : قد عرفنا عدة ذات الأقراء فما عدة اللائی لم یحضن ؟ فنزات 

عدة الآيسة واللّائى لم یحضن وأولات الأحمال ٠‏ فتذکر أن عدة اليائسة التی بلغت سن 

اليأس من الحیض وهی تقدر بستین سنة أو بخمس وخمسین » ثلاثة آشهر . إن ارتبم 

وأشكل عليكم حكمهن 3 وجهلم كيف يعتدون ؟ و کذلك تکون عدة الصغیرات اللاتی 

€ 
لم تحضن ثلاثة آشهر "۰ وحذف بيان العدة فى النص الكريم مع اللاتى لم تحضن ثقة 
بدلالة ما قبله عليه . 


وعدة أولات الاحمال آن یضعن حملهن: مواء كن مطلفات ار متوق عنهن آزواجهن + 
فقد جرع ا فير امكل عن الرأة يتوق عنها زوجها وهی حامل فقال : إن 
وشت لا حلت و خر رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها 
على سریره لم یدفن لحت . 

وذهب على کرم الله وجهه - وان عباس - رضی الله عنهما - إن الآية فى الطلقات › 
وأما المنوق عنها زوجها فعدنها آخر الأجلين أى :الأشهر أو وضع الحمل وهو مذهب الامامية 
كما فى مجمع البيان » وقوله : 

) رالات الْأَحْمَالِ ء آجلهن أن يصن حملن ) خصص به عموم قوله تعای : « وا 
یرفن منکم یدرون آزواجا پتربضن بأنفیهن ) أرْبعَة آشهر وَعَشْرا » تتراعی نزوله عن ذلك 
لا هو الشهور من قول ابن مسعود - رضی الله عنه -من شاء باهلته أن سورة النساء القصری 


(۱) فاذا رأت الدم ف زمن احهاله عند المساءء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل كا آن ااسنة إذا اعتدت 
بالدم ثم ارتفع عادت إلى الاشهر و هذا إجاع كا قال القر طبی . 


سورة الطلاق ۷ ۱۶ 


- 1 


زوجها بليالك فذكرت ذاك لرسول الله مړ فقال لها : ( قد حللت فتزوجى ) . 


(ومن یتق الله يَجْمل له من أثرء یشرا ) أى : ومن اتقاه - سبحانه - ى شان أحكات 
ومراعاة حقوقها یسهل عليه آمره ؛ ویوفقه للخیر » ولکل عمل نافع . وقیل : یجعل له يسرًا 
آی : ثوایا . 


عقوم 


وا م92 ر وم لاو 2 2 
ومن يتق الله يكفر عَنه مَیكایه عم لَه جرا ) ٠‏ 


رد م و 
و 


لكا | 


إشارة إلى ماعلم من حکم العتدات » وماق الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار 

إليه للإيذان ببعد منزاته فى الفضل » وقد أنزله إليكم من اللّوح الحفوظ ( ومن يتت ال) 

فى تلك الأحكام بالمحافظة عليها ( يكفر عنه سَيعًاته ) فان الحسنات يذهبن السيئات » وق 
و> ,600 


الحديث : ( وأتببع السيكة الحسنة تَمْحها ) 


ره و *۶ 


( ویعظم له أَجْرًا ) بالضاعفة » « من جا بِالْحَسَنَة فله غشر آنتایها ۳۰ . 


۱ ) رو اه آحمد عن أنى ذر : ۰۱۵۳-6۵ (١)سورة‏ الا نعام : من الاية ۰ ۰ 


۱:۹۸ التفنیر الوسیط 


و‌ ۶ و کر La‏ 94 
عام و۶ RTE‏ کے ورو دي 
شش نی إد کن ارکب حل ابش تنعل 
TT‏ > و ص سس ومر و۶ رای او ۳ و 


يضعن حَمَلهن فن ار شعن ل فعاتوهن اجورهن وأتمروا 


ڪا مر ص یاو مر رای 


ورین دنق ل و 
3 ر ص ت ۳ م م مر مر و 


و ا رگ ص وع ۶ 


1 ا کلف از ld MS‏ 


سرا ) 


من مکنکم: وفق نس 0 


۱: ضَعْنَ لک ) : أى‎ E 
e ونوروا يدك توفي 0 : تشاوروا وأن ا‎ 
فى الأجرة م‎ 


كم ی 


(وَمَن قار علیه رزقه ) : ضيق عليه فى رزقه . 


آنه 
۰ »© ۰ وم #۶ و .امه وم نش وه هم بع كه 
5 ( أسكدوهن من حَيثْ سک تم من وجل كم ولاتضاروهن لِتَضيقوا علیهن ون كن 
و EE‏ 0 رو 6 رو و 


أولّات حنل فأنيقو ا عَلَيْهن ۹ و لا فاتوهن جورهن وأتمروا 


يتك بر ورن تن وس تیم له عر ) : 


" سورة الطلاق ۱:۹۹ 


£ %6 Ff 
استئناف وقع جوابا عن سوال نشا عما قبله من الحث على التقوی كانه قیل : كيف‎ 
4 7 1 0 1 
. نعمل بالتقوی فى شأن للعتدات » فأجیب عن ذلك بقوله تعالى : ( آشکدوهن ...) الآبة‎ 


أى : آسکنوا العتعدات مكانًا من‌مسکنکم الذی تسکنونه‌حسیا تطیقونه من وسع وقدرق 
وقد روی عم قتادة مایوید ذلك حیت قال : ولتشکن إذا لم يكن إلا بيت واحد ق بعض 
نواحیه » وهی واجبة باتفاق مع النفقة لكل مطلقة رجعية حاملا كانت أو حائلا» آما البتوتة 
وهی الى طلقت ثلائاء ولیست ذات حمل : فقد اخعلف فى شأنها العلماء » فعند ابن السیب 
ومالك والأوزاعى والشافعى وغيرهم ليس لها 1 السکی ولا نفقة لها وعن الحسن » وحماد 
وأحمد وغيرهم لانفقة لها ولاسكنى لحديث فاطمة بنت قيس قالت : إن زوجها ابت طلاقها 
فخاصمته إلى رسول الله بل فقال لها : لاسكنى لك ولانفقة » وأمرها أن تعد فى بيت 
ابن أم مکتوم ثم أنكحها أسامة بن زيد . 

وعن عمر E‏ روز ا طعن فى هذا الحدیث ‏ فقال : لا ندع کتاب ربنا 
وسنة نبینا لقول امرأة لعلها نسیت أو شبه لها سمعت رسول الله يك یقول لها : النكى 
والنفقة » وقد طعن فى حدیث فاطمة آیضا عائشة وسلیان بن يسار وأبوسلمة وغيرهم . 


۹1 ۶ و 2 و موه ا د 5 2 
وقال ابن نافع : قال مالك فى قوله تعالى : ( آسکنوهن من حیث سکنتم ) یعی الطلقات 
82 ی 1 0 ۰ ۳۹ ۰ meee ٠‏ 
اللاتى بن من أزواجهن ولارجعة لهم عليهن » ولسن ذوات حمل » فلكل منهن السكنى ولانفقة 
لها ولاكسوة ؛ لانبا بائن منه » لايتوارثان ولارجعة له عليها . 


سك 2 + ۰ 0 01 ۰ / 1 37 1 1 
فاما من م تبن منهن » فان نساؤهم یتواردون ؛ ولايخرجن إلا أن يادن لهن از واجهن 
۰ 5 8 ۰ ۳ :۱ 5 گ .ماه . 
ما كن فى عدتهن » ولم يؤمروا بالسكى لهن ؛ لآن ذلك لازم على آزواجهن مع نفقتهن وکسومن 
حوامل كن أو غير حوامل . 
رس قاس رم م ام وه رم 2 
( ولاتضاروهن لدضیقوا علیهن ) أى : تجنبوا الاضرار بالعتدات » فلا تستعملوا «عهن 
۲ ۱ 1 وم ی a‏ 1 
ما يؤدمن لالجاپن إلى الخروج کان تنزلوا معهن من لایوافشهن فى الجوار » أو تشغلوا الکان 
( م۰ ج؟ ل الحزب ۵ ي التفسير الوسيدل ) 


( ون كن أولات حمل فأنفقوا یهن حَتى يَضَعْنَ حَمْلَهنْ ) : وبوضع الحمل یخرجن 
من العدة . 


قال کثیر من العلماه منهم ابن عباس » وطائفة من السلف؛ وجماعات من الخلف : هذا 
الحکم فى البائن - إن كانت حاملا آنفق الزوج علیها مع السکنی حنی تضع حملها قالوا : 
بدلیل أن الرجعية تجب نفقتها حاملا كانت أو حائلا . 


وقال آخرون : بل السیاق كله فى الرجعیات » وإنما نص على الانفاق على الحامل » وزن 
كانت رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتیج إلى النص على وجوب الإنفاق عليها 
إلى الوضع ؛ لثلا يتوهم أنها لا نفقة لها نظرًا لذلك وليعلم حكم غيرها بالطريق الأولى . 


أما أولات الحمل اتوق عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء» ويرى على ٠‏ 
- كرم الله وجهه - وابن مسعود وجوب نفقتهن فى التركة من جميع المسال حتى يضعن » 
وقال ابن عباس وابن الزبیر وجابر بن عبد الله ومالك والشافعی وب و حنيفة لاينفق عليها 
من نصيبها . 


۵ © م 


قبن ]رمن لك ¡ ) بعد انقطاع عصمة الزوجية بوضع حملهن (فاتوهن أَجْورَهُنَ ) على 
ماقمن به من إرضاع ثم خاطب ماه - الاباء والأمهات » ودعاهم إلى أن يتشاوروا : 
فیامر بعضهم بعضًا ععروف أا ا وا والإرضاع » وذلك بحديث سمح بعيد عن 
الما کسة من الأب والعاسرة مر من الام فقال تعال : ( وأتیروا بَيِنَكُم معروفٍ ) » وقیل : 
العروف الكسوة والدثار ( ون تارتم فَسَتَرْضِعْ له آخری) أى : وإن ضيق أحدكم على 
الآخر بالشاحة والمبالغة فى الزيادة أو النقص ی لاه فرك قتع مر ضعة أخرى غير الم 
على معنى فليطلب الأب هذه المرضعة » فان لم يقبل الولد ثدسباء أجبرت الأم على الإرضاع 
نار الشل » وفیه معاتبة لام على المعاسرة كقولك لمن تستقضيه حاجة » فیتوای سيقضيها 
غیرك » ععی ستقضی وأنت ملوم . 

وخصت الم بالمعاتبة على ماقال ابن المنير ؛ لأن البذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو 
غير متمول ولا مضمون به فى العرف وخصوصاً من الأم على الولد » ولاكذلك المبذول من 


سورة الطلاق ۱:۷۱ 


۱ 0 ۰ ۶ 
الأب فانه امال الضمون عادة » فالام ادن أحق باللوم 3 وأولى بالعئث خصوصا وهى أكثر 
: 0 ۱ 
حنوا وشفقة على الوليد » ولذلك لو رضيت الام عا استوجرت عليه الاجنبية فهى أحق بولدها . 


5-8 ولو سور 
5 ۹ 5 


ار و و 9 مم ا از 8 e‏ ۵ > بير قاس ور و زر و 
/ا ‏ (لیذفق ذو سعة من سعته ومن قاور عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله 


م مم 0 زه روس “له وى يم 
فسا إلا ما آنَاهَا سیجعل الله بعد عسر یسرا) : 


المعني : لینفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه وفق ما أمر به من الانفاق 
عل الطلقات والمرضعات ١‏ لا يكلف الله تسا إلا م1 آتاها» آی : بقدر ما أعطاها من الطاقة 
والقوة » وقيل : بقدر ما آتاها من الأرزاق قلت أو كثرت » وفيه تطييب واستمالة لقلب 
العسر » وترغیب له فى بذل مجهوده ( سيجعل الله بَعْدَ عسر یشرا ) وعد للفقراء بفتح 
آبواب الرزق علیهم عاجلا أو "جلا أو لفقراء الأزواج إن آنفقوا ماقدروا عليه » ولم یقم 
منهم تقصیر وهو على كلا الوجهین تا کید العنی الراد من الترغیب فى الانفاق قل مال النفق 


أو کثر . 


۱:۷۲ التفسیر الوسیط 


>< >< 
9 


یمن <« ل e e n r‏ <7> > مزه سے نج ہے ہے ہن ےن ن > > > ® 


مر ماس دض رم و ?رو لاج ١‏ ساس ص r‏ م وم م 


( وكين من قرية عقت عن آمرربها ورسله» فحاسيئنها 


حسابا شد يدا وعد بَئنهَاعدَابا نغرا رې فَذَاقَت وبال أمرها 


- 


و 


مر ص م م مير و سس ر و و م 5 رور رق و رم کر م 
0 امرها ليه لهم عذابا شدیدا 


EHF‏ رم موه مرو و 


نمو اا له تال ٣لألّبلب‏ الذین قد انرل اه إليكم 


روګ وھ صم ار مس نیم ۳ 


ذ كرا ( رسولا يتلوأ علیکم +اينت اه مبینت ليخرج 1 
آنّذينَ >امنوأ GT‏ ۰ 
۱ 
۱ 


مر ۶ و رام م رو م و 


م کر ار فى ى 4 مرو اس 
ومن یمن باعل صَدلِحا یدخله جندت تجری من مها 
و و م و م 20 مه 8م 


الأنهدر خدلدين فیها آبدا كد امن ال له رقا © ) 


چس که 


OO GOO OOO مسج ینعی ملق يسنج‎ DM DAD میسن‎ 


الفردات : 
(عَنَتْ عَنْ مر رها ) : استکبرت وطغت وعتا من باب قعد . 
(عَذَابا نکرا ) :عنکر | شدیدا والراد علاب الآخرة .. 
(فذاقت وبا مرا ) : آی : فتجرعت وخامة وسوء عاقبتها . 
( خشرا ) : خسارا هائلا . 
(كَد آنرل الله لیم ذِكْرًا ) : جبريل أو البی أو القرآن . 
النة ك 


۳7 
Er‏ 5 و oF‏ ساس وس 


او کین ین فر عتت عن آمر و7 سه فحاسیتاها ایا شدیدا ینام 


سورة الطلاگ ۱ ۳ ۱۶ 


رتوعد الله سسیحانه من خالف آمره ؛ و کذب رسله » ویخر عما حل بالات السابقة 
بسبب ذلك فيقول تعالى : ( وکین من قري عَم عن آمر ربها وله ) أى : كثير من 
أهل قرية تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله » ومتابعة رسله ( فَحَاسَبّئَاهَا حِسَاباً 
سيدا ) بالاستقضاء والمناقشة لأهلها فى كل نقیر " من الذنوب وقطمیر " ما اقترفته 
جوارحهم فلا تجاوز لهم عن ثیء مهما قل( وَعَذَْمَاهَا عَذَاباً نکرا ) أى : منکرا عظيماً يفوق 
التصور حيث لم تخطر ببالهم شدته » وتعدت الاحمّال قسوته » والراد حساب الاخرة مع 
ما عجل لهم فى الدنيا من العذاب بالجوع » والقحط » وسائر المصائب والبلايا . 


ص و" ۵ م 


والتعبير بالاضی فى قوله :( فَحَاسَبْنَاهًا ) وق قوله :( وَعَذَبْئَاهَا ) للدلالة على تحققهما 
کماقی قوله تعای :«ونادی آصخابت الجنة ). 


ويجوز أن يراد بالحساب إحصاء جميع ذنوہم وكتابتها ی صحائف أعمالهم لدی 
الحفظة » وبالعذاب ما أصاہم عاجلا فى الدنيا من العقاب ۰ ويكون الإتيان بالماضى فى 


ساس هس 


( فحَاسَيّمَاهًا ) وق ( وَعَذْيْنَاهًَا ) على الحقيقة لوقوع الحساب والعقاب فى دنياهم ۱ 
دع ر ا و ر و 
٩‏ - (فذاقت وبال أَمُرها وكان عاقبة أمرها خشرا ) : 
آی : فذاقت عقوبة عتوها و کفرها وتمردها على أوامر الله » وكانت نتيجة ذلك خسارا 
2 م £ 6 
شدیدا لا حسار وراءه» والمراد عقوبة الآخرة » وجیء بلفظ الماضى ؛ لان اانتظر من وعد الله 
£ 
ووعيده ملی وواقع فى الحقيقة فكانه قد كان . 
A OE‏ 7 مق عع ۳ ا رو o‏ 6 و 
۰ - ( أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله ياأولى الالباب الذین آمَنوا قد أنرّل الله 
ر بر وعم 
الیکم ذكرا ) : 
5 ۲ ۶ 1 م وار را که 
تكزور تخت وا اننا يعي الكقوف ورا بقل فاق 34 فانرا الله با ارل 


(۱) النقم : النكتة ق ظهر النواة . ر ۲ ) ااقطمر : القشرة الر قيقة الى على النواة كالاغافة . 


۱۹۷4 التفسير الو سیط 


1 4 ۱ ۲ ۰ 7 ٤ 
كأنه قيل : آعد الله لهم هذا العذاب الترقب فليكن ذلك يا أولى الألباب داعياً نکم‎ 
لتقوی الله - تعال - وحذر عقابه » وجملة ( أعَد الله ) إلخ استشناف يشير إلى أن عذاهم‎ 
ليس منحصرا فيا ذکر من الحساب الشدید والعذاب النكر بل لهم بعدهما عذاب شدید‎ 
اس مر و 01 ۰ آذ ی‎ 5 
آخر معد لزید عقامم » وقوله :( این موا ) بيان لأولى الألباب « قذ أنرّلَ الله لک‎ 


ھار رات 


ذکرا» قيل : هو القرآن لقوله تعالى : « نا تحن نَرَّلْنَا الک » . 


وقيل : هو جبريل ع اكد دين ذکرا لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر الذى هو 
القرآن . 


كما ينی عنه إنزال قوله تعال : ( رسولا ) منه . 


وقيل : هو النبى ملم وعليه الأكثر » وإطلاق الذكر عليه لواظبته عليه الصلاة 
والسلام-على تلاوة القرآن الذى هو ذکر ؛ وتبليغه والتذكير به .وعبر عن إرساله بالإنزال ؛ 


1١‏ رول لوا عَلَيْكُمْ آیات الله میات وخ لین الضالحات 


۶ ۶ و 


2 عي 9 


: ) ا هرز‎ TE 
ولا ) بدل جاء للبيان من قوله :( ذْكْرًا ) . قال ابن جرير : الصواب أن الرسول‎ ( 
ترجمة عن الذکر وتبیین له وقال بو حبان : الظاهر أن الذ کر هو القرآن ؛والرسول هو‎ 
 لسرآ وق توجیه هذا الرأی آقوال : آشهرها آن رسولا منصوب بفعل محذوف تقدیره‎ 
دل عليه آذ ل أى : أنزل 5 م ذكرا ء وأرسل الک كم رسولا ونحا إلى هذا السشدى » واختاره‎ 
اموا ی‎ 


3 9 موه 7 همم رع‎ ٠. 
آی : أنه لل يقرأ‎ ١ يلوا علیکم #ايات الله میات ) نعت لقوله : « و لا‎ ( 
. » ... علیکم أو حال من اسم الله فى قوله تعالی : «قذ أنرّل ال‎ 


سورة الطلاق ۱:۷۰ 


ای :ا 


ن الله تعال مر أمين وحیه جبريل ‏ عليه السلام أن يقرأ على رسوله آیات 
الله . القرآن . واضحات جلیات تبین لکم الحلال و الحرام وما تحتاجون إليه من أحكام دینکم 
) لیخرج الذین ع وَعَمِلُوا الصَالِحَات من لمات لل لور ) الراد من الذین آمنوا 
الودنون بعد زنزال الذ کر » وقبل نزول هذه الاية » أو مه من علم تن وقدر آم ماترق + 
وعلى ذلك يكون المعنى على الأول ؛ ليخرج الله أو الرسول( الذین اهنوا الصالعات 
أى : ليحصل لهم 0 عليه الان من الامان والعمل الصالح . وعلى الثانى ليخرج من عل الله 
وقدن أنه ا( الم ات ِل الثور ) أى : من أذواع الضلالاث إلى الهدی ‏ ومن ظلمات 
الکفر والجهل إلى نور الإعان و العلم والتعبیر بالاضی فى قوله سبحانه : ۱ لین آمَنُوا » عمن 
مسرن “راعسا عله تقال ود ةا ارق أن فا قرول هه مه 


ی 


- و ی 


یمن باه ریم صَالِحاً ا وا ى ات نا اضر ين الات الواضحات الى ورد 
مها الذكر الحكم ( يدخله جنات تجری من تحتها لْأَنْهَارٌ ) ای تنساب من بین قصورها 
الأنبار الصافية ؛ ليكمل لهم النعم العظم فى دار البقاء( حَالِدِينَ فيهًا بدا ) ععی أن مكثهم 
فى تلك الجنات دائم حيث لايخرجون منها ولا عوتون( قد أَحْسَن الله له رزقاً ) فيه معنى 
التعجب والتعظم 1 رزقه الله تعال - المؤمنين من الثواب وسائر المطاعم والشارت »وکل مالذ 
وطاب مما تقر به الأعين » وتطمثن إليه التفوس » والا لم يكن ف الاخبار عا ذکرههنا کثیر 


فائدة . 


Dc << 2‏ سجن رون نج > ن <> > قسن DD‏ مس نمچ سجن << DK Dm‏ مس يسيس <> من 


احاط کل ی و علما و ) 


Oe re SDD DDD‏ سوم سج عزف > r‏ میج مج روج سرج r‏ مهم همم منم من 


و و و و جه 


(۱) إذا آرید بالذين آمنوا المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية . 


۱:۷۹ التفسیر الو یط 


الضردات ؛ 
ل الا ن أى ری ام اش وقساؤه وقذرة هن وتا که فيهن. 
5-7 ام وه 8 ۰ و 
( قد حاط بكل شىء علماً) : أى : أنه سبحانه لا تخنى عليه خافية لإحاطة علمه بكل 
شىء لاستحالة صدور هذه الکائنات العظيمة من ليس كذلك . 


التفسسر 


؟- ( ا اذى خلق 3 سَمَاوات ل ال لين رل الام e‏ لتعلموا 


أن الله على كل د شیء أذ ا م بكل شو غلا )5 

إخبار من الله تعالى عن قدرته التامة » وساطانه العظم ؛ ليكون ذلك باعثاً وحافز اعلى 
تعظم ها شرع الله من الدين القويم > وما خلق من مخلوقات كونية على أقصى درجة من 
اک والكمال > لاتحيط بعظمتها منطقة الفكر ولا دائرة العقل » ويضيق عنها نطاق 
الحصر ‏ ولا آدل على ذلك من أنه سبحانه هو الذی خلق سبع تناها وی الا رف 
مشلهن فی العدد عع 0 طبقات سبح بعضها فوق بعض وهو رأی الجمهور وقد و صفه القرطبی 
بانه آصح الأقوال وطبقاتة وا رالصحرنه رارافرة رال تیه ونم ال ورف 
اشلية بين السموات والأرض فى الخلق لا فى العدد ولا فى غيره فهی 9 و احدة مخلوقة 
كالسموات السبع » وید بأن الأرض لم تذكر فى القرآن إلا موحدة » ورد بأنه صح فى 
رواية البخاری وغیره «اللهم رب السموات السبع وما أقللن . ورب الأرضين السبع وما آظلان ۱ 
الحدیث كما رد بما ثبت فى الصحیحین؛ منظلم يبد شب ا طوقه‌من سبع أأرضين » وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما - أن نافع ب دنا دورق ساله ها بت تحت الا رش خلق ؟ قال : نعم قال : 
فما الخلق ؟ قال : إما ملائكة أو جن . 


وأخيرا لعل القول بالتعدد هو التبادر من الآية وتقتضيه الأخبار 


ويقّول روح العا “ومع هذا هو لیس من ضروریات‌الدین فلا یکفر منکره ۳ التر ددفیه 


مسورة الطسلاق ۷ 2 ۱ 


وقد ذکروا تفصیلات عن جوهر کل مماء وعن السافة بين كل مماء وأخرى وبين كل 
أرض رن . 


5 2 ۶ 1 
وهذا ونحوه حقیق بان نكل أمره إلى الله عالم الغيب والشهادة . 
رر 2 رو و 5 
( يمزل الامر بينهن 
بينهن » وينفذ حکمه فیهن » وعن قتادة فى کل مهاه وق کل آرض خلق من حلشه وقضاء من 


6 وي 2 


ع 5 مره و و A‏ 
قضائه_عز وجل - وقيل :(یتنزل الامر بيتهن ) . بحياة وموت وغنى وفقر . 


) أى : يجرى ۳ اقا تال و اوه وقدره - عز وجل - 


وقال مقاتل : ( الْمرْ) هنا الوحی و ( ون ) (شارة ال ما بين هله الأأرض السفیل الى 
هی آدناها وبين السماء السابعة الى هی أقصاها ( لِيَعْلَمُوا أن الله عل کل موه قَدِيرٌ) أى : آعلمتکم 
وأخبرتكم بذلك منخلق سبع سموات بعضها فوق بعض ومن الأرض مشلهن : لتعلموا أن الله 
قادر على كل شیء ( وان الم قَدْ أحَاط بکل شىء علماً ) لاستحالة صدور هذه الخلوقات 
العظيمة من لیس كذلك » بل هی شواهد ناطقة » ودلالات بينة . 


على أن علمه الواسع قد أحاط بکل شىء - عز أو دق وهو سبحانه لا تخ عليه خافية 


يعلم خائنة الأعين وما تخی الصدور . 


۱:۷۸ التفسم الوسیط 


سورة التحريم 


مدنية وآیانها اثنتا عشرة آية وكما تسمى سورة التحريم تسمى التحرم » ولم تحرم ؛ 
وسوره ة النو ی عله وعن. ابن الزبير سورة النساء . 


مناسیتها للسورة التى قبلها وهی سورة الطلاق : ۱ 
أنها متواخية معها فى الافتتاح بخطاب النی بل وأن السابقة مشتملة على طلاق 
النساء » وهذه على تحريم الاماء وبينهما من الملابسة مالا يخى . 


0 
ولا كانت السایقة فى حصام وطلاق.نساء الامة ذكر فى هذه خصومة نساء النى الصطی ‏ 
لاه إعظاماً لهن أن يذكرن مع ساثر النسوة فافردن بسورة خاصة » ولذلك ختمت 


پذکر آسية امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران . قاله السيوطى عليه الرحمة . 


أغراض السورة : 


عتاب ا عله عتاباً رقيقاً لطيفاً فى التحريم والتحليل قبل ورود وحى 
موی( ی ابهاالنی ل ترم ما أَحَلَ الله لَك ؟ ) الآية . 


تناولت آمرا على جانب من الخطورة آلاوهو إفشاء السر الذی یکون بين الزوجین والذی 
مدد الحياة الزوجية بالتردی والتوقف » وضربت الثل برسول الله بلق حين سر 
إلى حفصة حدیاً » واستکتمها إياه فافشته إلى عائشة حى شاع وذاع ما آغضبه مر 


عبت حى 
هم بتطليق أزواجه ( ود كر الح ی أرواجه متا )لاه 


۱ لت على آزواجه - صلوات الله عليه حملة عنيفة حين حدث ما حدث بينهن من 
2 مره م عي 


ی یه ای اوه له رز وجا اک . ) الاية . 


| 


برزت الأمر بالابتعاد عن ا » وخوفت من عذاہا باشد نوع الوعید ( 2 الّذِين 


لسر الاسم گر مر و رگ و ناا 


سورة التحريم ۱۷۹ 


دعت دعوة قوي إلى التوبة رت 2 وأظهرت وعد المؤمنين بإنمام م 3 القيامة 
kb‏ الل ام اتر را اه رة تصويها ب اة 


رسمت الطريق لجهاد الکفار والنافقین حيث يكون بطريق السيف مع 8 4 


e 072 #2‏ رز مقو 
وبالبرهان والحجة مع المنافقين ( يَايها النی جاهد الْكَفَارَ والمتافقین واغلظ عَلِيْهِم ... 
الاية . ۹ ۱ 


بینت أن القرابة غير نافعة بدون الاعان والعرفة » وأن القرب من الفسدیه لارة 
3 ب عير 1 و و من بن ديصر ونیا 
TT‏ 


وجود الصدق والاخلاص ( ضرّب اله مثلاً لِلَذِينَ کفروا .. وضرّب اله مثلا لِلَذِينَ منوا 


امْرأَة فِرْعَوْنَ .. ) الآيتين . 


ختمت السورة بذ کر تصديق مریم ابنة عمران وما اتصفت به من عفة وتصون فكان 


0 مرم 


لها من الله أعظم الجزاء ( وَمَرْيَمَ ابَْة ان الذي اع و ا 


3 
0 رر م م صوص م و م م 
2 


5< م رورو وو رو رص ت srs‏ و 

ازو ماح ترش تحلة | يملنكم 

م 7۳ و 

وال مُولَنکم وهو العلم آ کم دي ود اسر الى إل بعَّض 
کر رصي 2ع > مرل صو رم ساح شا بير 


آزو جه. خد یالما نبات به و اظهره الله عليه عرف بعضه, 


ا م م مى 2 
و آغزش من بعض e‏ فان من ابا فال 
عاك 216 عام ل 


۳ 
چ 


تن العلم الخبير چ إن نشو با ال آله فقد صغت قلو بکما 


وان ترا عله قوت الله هو مرلله وجبريل وصلیح 


و گر < ۵ ےو داى موص ام م ر 
الم منین والْملتبكة مد الك ظهیر ذم عسي ربه‌ب إن 
نا 
ام 2 ۶ وي مور و ۶۰ م وکر اس ا E‏ يرام اس وه م 


مجه < Ore‏ جروت جک و SEE Bm‏ 

5 

جا 
0 
0 ۱ 

3 5 
۷ 

ها 

ما 

۱ 

Ê 

C 
3 


Dre‏ < من DD DD < DDD DD Dr DDK DDD << DK DD‏ < کوک r < De‏ < < عه < Dm‏ رو 


( كد فرش لله لکم تَحِلَة نکم ) : ی : شرع لكم تحلیلها : وهو حل ماعفدته 
الاعان ( و دلگ بالکفارة آو بالاستثناء متصلا حی لايحدث 4 وتحلة أا تحللة قبل الا دغام 
مصدر حلل الضعف کتکرمة من کرم . 


. أخبرت‎ : ED 


سورة التحر دم ERN‏ 


( فَقَدُ صَعْتْ قلویکما ) آی : فقد مالت قلوبکما عن الحق »يقال صفت الشمس 
مالت للغروب : ۱ 

ر ۱ 0 

( وَإن تَظَاهرا عَلَيْهِ ) أى : وان تتعاونا ما يسوؤه من الإفراط فى الغيرة > والوقيعة بينه 
وبين نسائه بافشاء سره . 


سه م 


يغد ذلك ظهیر ( أى : فوج مظاهر له كأنهم يد واحدة على من یعادیه ۲ 
( كَانِئَاتَ ) : مطیعات من القذوت وهو لزوم الطاعة مع الخضوع . 


اد 1 1 
e0‏ 
ل لي 


: ) -(يَأيهَا الى یم رم ما أل الله َك تَبَْنِى مَرْضَات أزْوَاجِكَ وال غفور رجم‎ ١ 

زوع ل شعت ارول أن الى سر خلا عارية فى يوم عائشة » وعلمت بذلك 
حفصة » فقال لها اکتمی عل فقد حرمت مارية على نفسی ‏ وأبشرك أن أبا بكر وعمر 
علکان من بعدى أمر أُمتى » فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقتين. كما فى رواية الكشاف 
وقيل : خلا ما فى يوم حفصة وكانت قد استأذنته عم فى زيارة بوا فأذن لها 
فلما علمت قالت : فى بيتى وعلى فراشى فأرضاها عا حدثها به من تحريم مارية على نفسه 
وعا بشرها به من إمامة الشيخين أنى بكر وعمر واستکتمها ذلك فلم تکشمه فطلقها واعتزل 
نساءه فنزل جبريل عليه السلام ‏ فال : راجعها فإنها صوامة قوامة ونها ان نسائك ف الجنة . 


وقال النووى فى شرح مسلم : الصحيح أن الآية نزلت فى قصة العسل لا فى قصة مارية 
لروية فى غير الصحيحين ولم تأت فى طريق صحيح » وشرب العسل كان عند زینب بنت 
جحش فقد روى أنه يلت كان عکث عندها ويشرب عسلا فتواصت عائشة وحفصة لما وقع 
فى نفسهما من الغيرة من ضرتبما أن أيهم دخل عليها البی بم فلتقل له : نی أجد منك 


۱۸۲ التفسير الوسیط 


ريح مغافیر » و کان م يحب الطیب » ویکره الرائحة الكرءبة » للطافة نفسه الشريفة 
فحرم العسل على نفسه وقد حلف وقال : لن أعود فنزلت . 


والعی : لم تحرم با النبى ما حل الله للك من ملك اليمين أو شرب العسل » وف ندائه 
َك آبا النی فى مفتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه مالا یخی حيث 
خوطب غیره باسمه من ساثر الرسل » والاستفهام ليس على حقيقته بل هو معاتبة . 


على ماق بعض الروایات ( تبتفی مَرْضَاةَ اجك ) استثناف لبیان أن الداعی إلى التحريم 
مؤذن بعدم صلاحیته لذاك کانه قيل : إن الذى فعل زلة ؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل 
لله ابتغاء مرضاة أزواجه على أن التحريم فى نفسه محل عتب والباعث عليه كذلك( وال 
فور درجم ) بالغ الغاية ف الغفران والرحمة فقد غفر الله لك ما بدر منك » وفيه تعظم 
له علد بان ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السای الكريم يعد کالذنب ون لم يكن كذلك 
فق نفسه > وأن عدایه سس لم يكن إلا لزید العناية به . 


هذا وإن تحريم الحلال على وجهين » الأول : اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه ؛ وهو 
كاعتقاد ثبوت حكم التحليل فى الحرام وهو محظور يوجب الكفر فلا عکن صدوره عن 
العصوم أصلا » والثانی : الامتناع عن الحلال مطلقاً أو مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله » وهذا 


مباح صرف > وحلال محض . 


وما وقع منه يلير كان من هذا النوع وإنما عاتبه تعال على ما بدر منه رفقاً به ع 
وتوا بقدزه . وإجلالا لمنصبه يلد أن يراعى مرضاة أزواجه ما يشق عليه مع 
آنه ۳ لطف الله به . 


که تل 2 نگ واه ملک وه لیم لحك ) 


0١‏ معاد جع تن مت ی 
فیشرب و له راحة کر بة . والعرفط شجر آونبت له ورق عریض . 


سورة التحرم ۱:۸۳ 


أى : قد شرع لکم سبحانه تحلیل ”' آعانکم بالکفارة أو بالاستثناهالعصل الذی اتی به 
الحالف حى لا بحنث » والتحليل من الحل ضد العقد فکانه باليمين عل الثىء عقد عليه 
لالتزامه » وبالکفارة يحل ذلك . 


وعلى القول بأنه كان منه-علیه الصلاة والسلام- مين كماجاء ف‌بعض الروايات وهو 
ظاهر الآية . 


اختلف هل أعطى مَل الكفارة لمستحقيها أولاء فعن الحسن أنه لم يعط ؛ لأنه كان 
«غفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وإنما هو تعلم للمؤمنين » وعن‌مقاتل أنه مر أعتق 
رقبة فى تحريم مارية » وقد نقل مالك فى المدونة عن زيد بن أسلم أنه عل أعطى الكفارة 
فى تحرعه أم ولده حيث حاف ألا يقرما » ونقل مثله عن الشعبى . 


له ریگ و مقر ال و ۳۳ ۳ ْ 3 
( والله مولا کم وهو العلم الحکم ) أى : وال سیدکم ومتول آمورکم 4 و هو جل شانه 
۰ ۶ ه 5 5 5 « | 2 1 
عظم العلم عا يصلح لكم فيشرعه لخي ركم بالغ الحكمة والإتقانف أفعاله وأحكامه فلا يأمركم 
ES‏ والصلاح فيا أحل وحرم . 
۲- ( ولذ اسر الى زک بَعْضٍ آزواجه حَديعا لما تبات‌به واظهره الله عَلَيْهِ عرف 


7 


بَعضه عرض عن بخن ما اما ات E LS‏ 


الراد من بعض أزواجه على المشهور حفصة لاعائشة كما زعم بعض الشيعة أى : واذکر 

e 13 7 es ۳2 04‏ 5 3 
حديثاً أسدّه النى ۳ لبعض ازو اجه > وهو ماروى عذه ما 0 ولکی كيت اشرب 
عسلا عند زیلب ابنة جحش فلن أغره وليه وقد حلفت لاتخيرى یلك آحدا و آو موحدیث 


عات عات 


مارية آو حدیث الامامة كما قيل ( فلما تبات به ) أى : أخبرت بالحديث عائشة » و کانتا 
متصادقتين » وتناولتا نقصان حظ ضریما زينب من حبيبهما َلثم حيث إنه كما فى 
البخارى وغيره :كان عکث عندها يشرب العسل » وقد اتخذ ذلك عادة وقد استخفها 
1 1 رف م ةررم ا و 2 
السرور فنبات به ۰ ۰( وآظهره الله عليه ) أى :جعل سبحانه نبيه مر ظاهرا على 
(۱ ) تحليل و تحلة مصدران :الأول قياسى و الثانى سماعى لحلل المضعف العن + وأصل تحلة تحللة قبل الإدغام 
للمثلين . 
(؟ ) حيث إن وجو ده عندها ليس لو دة قلبية كنا تقصدان . 


Af‏ التفسير الوسیط 


الحديث » مطلعاً عليه بواسطة جبريل-عليه السلام- أو جعل الله الحديث ظاهرا على النی 
7 يتبينه ويدرك کنهه . 


ولا أظهر اله نبيه على الحديث أعلم بل ا وهو قوله لها 
« كنت شربت عسلا عند زيئب بنت جحش فلن أعود » وأعرض عن بعضه فلم يخبرها 
به وهو قوله : « وقد حلفت » تكرماً من مزید خجلها » وهذا منه ر اهام مرضاة أزواجه 
وهو لايحب شيوع ذلك عنهن رعاية لحقهن وأخرج ابن مردویه عن‌ابن عباس » وابن 
ی حانمعن مجاهد أن النی مق أسر إلى حفصة تحريممارية »وآن أبا بكر وعمر يليان أمر 
الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف لو بعضه ‏ وهو آمر الامامة . روی عن على 
کرم الله وجهه - وابن عباس قالا : إن [مامة أبى بكر وعمر للی كتا ب الله . (وَإذْ سر ای 
لا بَعْضٍ آزراجه حدیداً ) . 

وقيل : عرف أمر مارية » وأعرض عن أمر الامامة مخافة أن يفشو . روى أنه مړ قال 
لحفصة : ألم أقل لك اكتمى عل قالت : والذى بعشك بالحق ما ملكت نفسی فرحاً بالكرامة 
ای حص با ایی . ۱ 

وحين نبأها ما أفشته لتعرف هل الى کشفت الحدیث عائشة ة أولا ( مر نبا دا ) 
قال لھ E‏ العم الْخير لالت بخن E‏ لاحاطته اون 
ومکنونات الضائر » فانه نت آونی الاعلام ٩‏ 

قال الآلوسى : وقصاری ما عکن أن يقال : یحتمل أن یکون النبی عفر شرب عسلا 
عند زینب كما هی عادته وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسل » واتفق - له‌علیه 
الصلاة والسلام_قبيل, ذلك أو بعیده أن وطیء جاریته مارية فى بيت حضصة وق یومها وعلى 
فراشها » فوجدت فحرم ام مارية وقال لحفصة ما قال تطييبا لخاطرها وا ستکتمها ذلك 
فكان منها ما كان » ونزلت الاية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما وبعضهم 

(۱) واستدل بالايةعلى أنه لا باس بإسرار بعض الحدي ثإلى منيركن إليه من زوجة آو صدیق وأنه 


ا > وفها على ما قيل دلالة الو مع الزوجات والتلطف ق العتب و الاعراض عن 
استقضاء الذنب . 
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على نقل الأخرى وهو کلام صادق إذ لیس فيه دعوی کل حصر سیب النزول فان صح 
هذا هان مر SS‏ 

4 إن توب الل رام ون تفار اعا فان الل هو مُولاه وجیریل 
وصالح الْمُؤْمِنِينَ وَالْملَائِكَة بَعْدَ لِك هیر ) 0 

و ما يدل على أن المرأتين ن اللتين وقع منهما التظاهر على رسول الله من هما عائشة 

وحفصة مارواه الإمام حمد بسنده عن ابن عباس ٠‏ قال : لم أزل ريغا غل آن ابال 
عمر عن المرأتين من آزوا ج البی عفر اللتين قال الله فیهما : ( إن تتوباً إلى ال فتَد 
7 رک ) حى حج عمر وحججت معه : فلما كان ببعض الطریق عدل وعدلت معه 
بالاداوة » فتبرز ثم آتان فسکیت عل یدیه فتوضاً فقلت : يا آمیر الومنین من الرأنان من 
آزواج النبى لم اللعان قال الله تعالى : ( إن توب إلى اش فَقَدْ صَعَت قوب كما ) فقال عمر : 
واعجبا لك با دن عباس هما عائشة وحفصة ثم آنشاً بحدثني الحدیث بطوله . 

والاية خطاب لهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المبالغة فى العتاب ۰ فان البالغ 
اتات تالماعت بیدا أ ول عن انم اج ؛ ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه 
عا يريد »وال ذلك يشير قوله تعال : ( ان 5 تشوبا ال ال فد صفت قلوبکما ) آی “مالت 

عما يجب عليكما من مخالصة رسول الله يلر . وحب ما يحبه > وكراهة ما يكرهه 

[أجط سو ای( ند مت ریک فا تما الط ما یی انش 
إن تتوبا إلى الله فلتوبتکما موجب 2 قد صدر عنکما ما یقتضیها من ميل قلوبکما 
عنه 3 ۰ وقیل : الجواب محذوف والتقدير إن تتوبا إلى الله عح إثمكما وقوله 
عد صفت فلریک ) بیان لسبب التوبة وقیل : غير ذلك . 

والجمع فى قلوبكما دون التثنية لكراهة اجماع تثنیتین مع ظهور المراد » وهو فى مثل 
ذلك أكثر من التثنية والإفراد ( وَإن تَظَاهَرَا عَلَيّهِ ) أى : فلن تتعاونا عليه مما يسوؤه من 
الافر اط فى الغيرة وإفشاء سره ( فان الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمُؤْمِنِينَ ) ععی أنه 
لا یعدم من یظاهره ؛ فان الله مّیده وناصره ؛ وجبریل رئيس الکروبیین ' قرینه ؛ و کل 
من آمن وعمل صالحاً أتباعه وأعوانه . 


(۱) وقد أخرجه أيضا البخارى و مسلم و والرمذى وابن حبان وغيره عن ابن عباس . 
(۲) الكروبيون بالتخفيف سادة اللائکة . 
( م٩‏ - ج٣‏ - الحزب ل التفسير الوسيط 4 


قال ابن عباس-رضی الله عنهما-آراد بصالح المؤمنين آبا بكر وعمر- رضی الله عنهما- وبه 
قال عکرمة ومقاتل وهواللائق بتوسطه بین‌جبریل واللائکة - علیهم السلام-وقیل : أريد به 
من برىء من التفاق » وقیل الصحابة ۰( والملاِكة بَعْدَ دك ظهیر ) ععی أن الملائكة على 
كثرة عددهم » وامتلاء السماء . ان ی له الادرة وداه عا فیهم جبریل- عليه 
سو وه اه من نصرة الله. فما يبلغ تظاهر امرأز تين على من هؤلاء ظهراژه 
وأعظ جل جلاله شان النصرة لرسوله ل على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم . 
يكز الات ۸ او للمبالغة فى قطع حبال طمعهما لعظم مكانتهما عند الذبى وعنلب المؤمنين 
قيل :فإن تظاهرا عليه فلا يضره ذلك فان الله تعای‌هومولاه وناصره فى أمر دينه وسائر شگونه 
على كل من يتصدى لا يكرهه ( وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ امین واللاِكة بَْدَ ديك ) مظاهِرونله 
ومعينون إياه كذلك . 

ف اقيق رطف أن له ار واه را میگ مُسْلِمَاتَ مُؤْمِنَات قانّات 


- 


تائبات عَابِدَاتٍ سَائْحَاتَ ۳09 


أى :إن تحقق طلاقكن فحق وواجب أن يبدل الله رسوله أزواجاً خيرا منکن » والخطاب 
لهن جميعاً على سبيل الالتفات » وأصله لاثنتين » ولكنه ورد عاما :ان فى منزل الوحى 
أو على التغليب أو لاجناعهن نى الغيرة عليه سل لا أخرجه البخارى عن أنس قال : 
قال عمر : اجتمع نساء النبى بر فى الغيرة عليه فقلت : عسی ربه إن طلقهن أن يبدله 
خيرا منهن فنزلت هذه الآية وفق قول عمر . 


و کون المبدلات خیرا منهن مع أن أمهات المؤمنين خير نساء على وجه الأرض الأنه إن 
طلقهن لإيذائهن إياه لم يبقين کذلك » وکان غیرهن من الوصوفات ف الآية بالصفات 
الكاملة خَيْرًا منهن إن تزوجهن الرسول » وهذا وعد من الله لرسوله لو طلقهن فى الدنیا أن 
يزوجه نساء خيرًا منهن تخويفاً لهن كما فى القرطبی 


سورة التحر م ۱۸۷ 


وليس ف الاية مايدل على أنه لم يطلق حفصة ولامايدل على أن فى النساء خيرا منهن 
فان تعليق طلاق الكل لايناق تطليق واحدة ء والمعلق عا لم يقع لايجب وقوعه . 

وقد روى أنه ی طلق حفصة فغلب مالم يقع من الطلاق على الواقع . 

وقد وصف الله هؤلاء الزوجات اللاتى سيبدل رسوله به ن فقال : ( مُسْلِمَاتَ 
مَومنات ) مقرات مخلصات ۲ منقادات مصدقات ( قانتات ) مواظبات على الطاعة - 
آومصلیات ( تائبّات ) مقلعات عن الذنب ( عابدات ) متذللات لامر الرسول جلث متعبدات 

۱ ۱ 
( سَائْحَاتٍ) صایمات . سمی الصائم سائحا لأنه یسیح فى النهار بلازاد» وإنما يأكل حيث 
يجد الطعام أو مهاجرات . قال ابن زيد : ليس ف الاسلام سياحة إلا الهجرة » وقیل : 
ذاهبات فى طاعة الله كل مذهب ات وأبکارا ) والثيبات جمع ثيب وهی التى زالت. 
0 .2 0 1 ۰ 5 
عذرما وسميت بذلك ؛ لاما ترجع إلى الزوج بعد زوال عذرما . 
١ £‏ 

الع إن القيوبة: والیگاره یمان وو ك الفط ى المفات السايقة » لاا صفات 
تجتمع فى شخص واحد » وبينهما شدة اتصال یقتضی ترك العطف . 


سے ۰ 9 ٠‏ اا 
وذكرَ الجنسان بلان فى آزواجه با من تزوجها ثيباء وفیهن من تزوجها بكرا وجاء 
أنه لم یتزوج بكرا إلا السيدة عائشة - رضی الله عنها - . 


۱:۸۸ التفسير الوسیط 


<< سجن يچ سه‎ < Dm DK Dm Dr Dm De DDD مین هون‎ 


1 مو ورور م ور مر ووي مج رس 
الاس وا ْجَارء عََْها مه غلاظ شداد لا يعصون آله 
ر سي سر و رور ر رم وور 
ما أمرهم و یقعلوت ما یومرون دي تایه آلذین كرو 


pp gS ونیم‎ 


2و م ص 5 گر ج شرم ممه 


2 لاعت لقره من تحتها الاتهدر 


1 و کر ۶ گر و موس م ور 


> ص ث##< س E‏ <> مم 2 


ty, e‏ ولو رين اتمم یب 


الفنردات : 

( قرا آَنشسکم وآفییکم تارا وَقُودُهًا الاس وَالْحِجَارَة) : وقاية النفس بترك العاصی » 

9 4 
مر عو ر 3 E‏ 2 او و 

(غلاظٌ شداد ) : ى : غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو الخلق والخلق . 

( تَوْبَة نصوحا) : معنى بالغة الغاية فى النصح وقیل : هی من نصاحة الشوب أى : خیاطته 
ععی آنپاتوبة قوية ترفو خروقك فى دينك » وترم خللك . 

2 
وقال الراغب : يقال : خزی الرجل لحقه انكسار ما من نفسه وهو الحیاءالفرط ومصدره 


و ° 6 4 رم 8 ی ر 0 
لایخزی الله النبى وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ ) : يقال : أخزى الله تعالى ‏ فلانا فضحه 


الخزاية وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزى . 


سورة التحریم ۱:۸۹ 


آل 8 
96 
ر۹٤ rd‏ ك 


5 -( ایا الذین مدو 7 آنفتکم فیک ار ER‏ الما الحا ةا 
لاک غلاظ شداد لَايَعْصُونَ الله ما مهم وَيَمْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) : 


ینادی الله المؤمنين فیدعوهم إلى الابتعاد عن نار لاتشبه نيران الدنیا فى اتقادها وقسوة 
وه تیا ربو ودر غ :ذلك یر اسف یعاس الحا كما تقول شاه > 
( فوا نکم وَأَهْلِيِكُمْ تارا وتوذعا لاش وَالْحِجَارَةٌ) وذلك بأن تأخذوا آنفسکم بترك 
العاصی وفعل الطاعات ا | أهليكم ما تأخذو ن به آنفسکم بجعلهم موضع عنایتکم 
ما تواونهم من نصح وإرشاد حتى لاتکونوا فى آشد العذاب كما قيل : من أشد الناس عذابا 
يوم القيامة من جهل أهله » روى أن عمر - رضى الله عنه - قال حين نزلت : يا رسول الله 
نی انشا نكيف انا یمتا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -- : « تنهوهن عما نباكم الله 
عنه » وتأمروهن عا آمرکم الث به فیکون ذلك وقاية بینهن وبين النار » وللراد بالأهل کما 
قیل ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة » وأدخل بعضهم الولد فى الأنفس ؛ لأنه بعض أبيه 
واستدل بالآية على أنه يجب على الرجل تعلم مايجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء ويشير 
قوله تعال + ( وقودها ان الا تلك النار يدعو إلى العجب والاهیام 
لأا لانتقد بالحطب كما هو شان نيران الدنبا وانغا تعقد بالا ساو والأحجار . 

قيل : المراد ا الأصنام الى كانت تعبد من دون الله لوله تعالى : ۲ نکم وما 

۶ و ررم رة ۱) 
من دون الله حصب جهنم » 
آنتن‌من ن الجيفة » ونقل عن البى مر قال : «والذى نفسى به يده لصخرة ة من صخر جهم أعظم 
من جبال الدنیا كلها » وقد ۳ المؤمنون باتقانها ؛ ۳ معدة للکافرین . 


. وقال ابن فسعود وغيره : هى حجارة من كبريت زاد مجاهد 


ی راقو مر او ی 1 3 1 1 0 
(علیها ملائكة غلاظ شداد) أى :أنه موكل علیها ملائكة يلون آمرها وتعذیب آهلها . 


قد ذرعت من قلو م الرحمة بالكافرين بالله» وق أجسامهم غلظة وشدة ( لا یعون الله 


(۱) سورة الأنبياء : من الآية ٩۹۸‏ . 
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- مرو و 


َا مره ) ععی أنْهم لاعتنمون من الأمرء ويلتزمونه ( ويفعلون مایمن ) فيؤدونه › 
ويبادرون إليه من غير تشاقل فيه ولاتوان عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله فى شدة 
0 وهؤلاء هم الزبانية » والجملتان ليستا فى معی واحد » إذ الأولى ( لک 2 
ما مهم ) لتق العاندة والاستكبار عنهم » والثانية : ( ويفعلون نمرون ) لنى الكسل 
® عنهم وأنهم یفعلون الأمر فى وقته فلایقدمون ولایوٌخرون وعلی ذلك فلاتکرار-. 


وف الحصول العی لايعصون الله فيا مضى والإنيان بالضارع لحكاية الحال الماضية › 


ویفعلون ما يؤمرون ف الآنى ٠‏ 


ااي ا ال يا سوم ۹2 مر ھا و بر 
۲-۷ يسايها الذین كفروا لاتعتذروا لیم زنمّا تجزون ما كنتم تَعْمَلُونَ ) : 
1 
أى : يقال لهم ذلك عند إدخال الملائكة إياهم النار حسیا أمروا به من الله تعالى ويراد من 


اليوم » اليوم المعهود وهو يوم الجزاء» ونيهم عن الاعتذار الهم لاعذر لهم أو لأن العذر 
منهم يذهب سدی ولاینفعهم اذ ذاك یوم لاینفع الرء حيدئذ إلا ما قدمت يداه . 


وهذا النهى لادخال اليأس فى قلوہم ( نما تَجْرَوْنَ ما کنشم تَعْمَلُونَ ) أى : تجزون 
وتعاقبون على الكفر والعاصی الى اقترفتموها فى الدنیا بعد مانهيتم عنها هيا شدیدا زاجرا 
وأمرتم بالاعان والطاعة أمرًا كاملا فلم تنتفعوا بترك ما حذرتم منه وفعل ما وجهم إليه » بل 
اشر آتم الضلال » وتمسكام بالعصیان . 
یا ا تیلقا تزبة صرح عتی ربكم أن بک کر نکم سبع 


رو 


2 و موس ر و 
و یدخلکم جنات وى من تیه لا انا د ا 1 ای لين , رو 


۳ معشر الذين انقادت قلومم إلى الله توبة بالغة الغاية فى النصح وقد وصفت 
و بذاك على المجاز ؛ لأن الع رجت التاثبین » وهو أن ینصحوا آنفسهم بالتوبة » 
توا با على طریقها الرسوم » وذلك بأن یتوبوا عن القبائح لقبحها نادمین على فعلها 
مختمین آشد الاغهام لارتکاما عازمين على أنْهم لايعودون إليها » موطنين أنفسهم على ذلك 


سورة التحر دم 144۱ 


بحيث لایصرفهم عنه صارف أصلا » ويؤيد ذلك ما آخرجه ابن مردویه عن ابن عباس قال : 
قال معاذ بن جبل : يا رسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : ( أن يندم على الذنب الذی صاب 
فیعتذر إلى الله تعالى شم لایعود إليه كما لايعود اللبن إلى الضرع ) . 


وروی تفسیرها ما ذ کر عن عمر وابن مسعود وأ والحسن وغيرهم » وعن عمرو بن العلاء 
قال : سمعت‌الحسن يقول : التوبة النصوح أن تبخض‌الذنب كما أحببته » وتستغفر منه 
إذا ذکرته . 

وقال الامام النووى : التوبة ما استجمعت ثلائة أمور : أن یقلم عن المعصية » ون يندم 
على فعلهاء وأن یعزم عزما جازما ألا یعود إلى مثلها آبدا .فان كانت العصية تتعلق بآدی 
لزم أمر رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة منه » وركنها الأعظم 
الندم » وعلامة الندم طول الحسرة والخوف ‏ وانسكاب الدمع 8 


"وق شرح القاصد قالوا : إن كانت المعصية فى خالص حق الله تعالى فقد يكفرها الندم 
E‏ 
كما ى ارتكاب الغرار من الزحف » وترك الأمر بالمعروف » وقد تفتقر إلى آمر زائد كتسلم 
النفس للحد فى الشرب وتسلم ماوجب فى ترك الزكاة » ومثله فى ترك الصلاة . 


وظاهر الأخبار قبول التوبة مالم تظهر علامات الموت » ويتحقق أمره عادة » ومقتضى 
کلام النووی والازنی وغیرهما وجومبا عند التلبس با معصية ولایجوز تاخیرها سوا أكانت 
صغيرة أم كبيرة . وقیل : الراد توبوا إلى الله توبة ترفو حروقك فى دينك »وترم خللك 
من نصاحة اللوب أى : خياطته ؛ وقيل : توبة خالصة من الذنوب من قولهم : عسل ناصح 
إذا خلص من الشمع . 


ورم #8 


( عتی رَبككُمْ أن یکفر نکم میک وَيدْعِلَكُمْ جنات تجری من تيا نهار ) : 
قيل : إن الراد أنه سبحانه يفعل ذلك على التحقيق» ووروده بتلك الصيغة للإطماع جریا 
على سنن الملوك من الإجابة بعسی ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت ‏ وللاشعار بان 
تكفير الذنوب تفضل والتوبة غير موجبة ؛ وأن العبد ینبغی أن یکون فى خوف ورجاء وان 
بالغ فى وظائف العبادة . 


۱:۹۲ / التفسیر لو سیط 


وقبول توبة غير الکافر مسألة خلافية بين العتزلة القائلین : بأنه يجب على الله قبولها 
عقلا » وبين إمام الحرمین والقاضی آی بكر حیث یقولان نبأنه يجب اعتقاد قبولها سمعا 
و الكو ی ينيك ذلك نص قاط و 0۲ و المسلم بالتوبة لایقبل 
اسریل » والدليل الظنى كقوله تعال : «قل واوی اين أسرفوا عَلَ) آنفیهم لا تَفنطوا 
ااال وام عورد لتوبة تجب ما قبلها فليس متواتر ‏ وقيل غير ذلك » والنفصيل 
تكفل به عل الكلام . 

وأما توبة الكافر فالإجماع على قبولها قطعا بالسمع لوجود النص كقوله تعالى : « قل 
للف کفرو! ان پنتهو ايمر تمم ماقذ ملف ٠‏ أولأنه إذا قطع بقبول توبة الكافر كان ذلك 
فتحا لباب الاعان » وسوقا إليه » وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن كان ذلك سدا لباب العصیان 


ومنعا مله 
وبالتوبة النصوح يدخلكم الله بد جل شا ی ات تجرى من نحت 010 ودين 
ا نهار تجد فیها النفس ماتهواه وما تشتهیه وذلك (یوم لایخزی ال الى و 


والمراد بننی الإخزاء إثبات الكرامة والعز » وفيه تعريض ممن أخزاهم الله من أهل الكفر 
والفسوق » وحث للمؤمنين على مضاعفة الحمد والثناء على الله حيث عصمهم من مثل حال 
الکفار : ويقصد بالإمان نوره الكامل على ماذكره الخفاجی ( نورهم يَشعَى بَيْنَ یدهم 
بانیم ) جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين عند مرورهم على الصراط . قال الضحاك : 
مامن أحد الا يُعطى نورا يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طوء نور المنافقين › فلما 
رأق .ذلك الومنون آشفقوا آن یطفاً نورهم كما طىء نور المنافقين فقالوا : ( ربتا اتيم لَنَا 
نورتا واغفر لا ) » و کون هذا القول یقوله الومنون إذا طىء نور النافقین نقل أيضا عن 
مجاهد وابن عباس وغیرهما ؛ وعن الحسن ألم يقولؤن ذلك تقربا إلى الله مع تمام نورم > 
وقيل : تتفاوت أنوارهم بحسب آعمالهم فيسألون إتمامها تفضلًا » وقیل : السابقون إلى الجنة 


(۱) سورة الزمر : من الابة ٣ه‏ 
(۲) سورة الأنفال : من الابة۳۸ 


سورة التحرم ۱۳ 


مرون مثل البرق على الصراط وبءة مضهم کالریج : وبعضهم وتا ات م الذین 
يقولون ۰ ربا نمم لتا نووتا واغر لتا » . 


( نك على کل شىء قَدِيرٌ ) أى : إنكالبالغ القدرة على کل شىء من المغفرة والعذاب » 
والرحمة والعقاب و استجابة الدعاء وتحقیق الرجاء ۳ 


ا کی 0 


م 4م و للا عقا ها جام 


0 جهم تن O‏ ۳ 


4 مس سس رس > سس تس« 
الفسردات : 

( واغلْظ عَلَيْهِمْ ) : من الغلظة وهی الشدة أى : واستعمل الشدة والخشونة مع الفريقين 

(وماواهم جهنم ) : المأوى السکن أى : ومسکنهم جهنم . 
( وبس المَصیر ) : جهنم أو مأواهم . 
التفسير 
06 6 ر ورد 2 و و مم بر ۶ و 

4 ( نايها النيى جاهد الکفار والمنافقين واغلظ لهم وماواهم جهنم وين 

الْمَصِيرٌ ) : 


العی : جاهد أمبا النى الکفار بالقتال » والنافقین نان وإقامة الحدود » واستعمل مع 
الفريقين الشدة والخشونة فما تجاهدهما به من القتال والحاجة » وعن الحسن أكثر ما كان 
يصيب الحدود فى ذلك الزمان من صيغ النافقین : فأمر - عليه الصلاة والسلام - أن يغلظ 
علیهم فى |قامة الحدود . 


5 ۴ ؟ التفسیر الو سيط 


( وماواهم جهنم وبقش الْمَصِيرٌ) : بمعنى أن مسکنهم الذی يرجعون إليه فى الآخرة جهنم 
الى سیذوقون فیها شد العذاب : وأقساه » وقبح ذلك السکن الذی کبکبوا فيه هم والغاوون 
لا اشتمل عليه من شدائد »هه ال تجعل الولدان شیبا . 


م مر خم ور 


2111 


رم براض مر سم هس رس دام 


كانتا تحت عَبدین من عباد نا صللحین قا تاهما قلم یغنیا 


م وه م عَنْهُمًا م رال میا وفیل ادغلاالنار م آلدا علي ت 
هر را 


2 من ر حماس £> سس 


۳ کب ور کین 


یب 


ص © 


( فَحَانتَاهُمًا ): من الخيانة وهی مخالفة الحق نقضا للعهد عا صدر عنهما من کفر 
وعصیان ؛ ونقیضها الأمانة . ولاتفسر الخيانة بالفجور لا یاأق فى الشرح . 


6-2 ره 


. ییا عنهتا ین لیا أى : من عذابه شيعا من الاغناه‎ ١ 
ادنلا الثارَ مم م الداخلین ) ) أى : مع سائر الداخلین الذين لاضلة لهم تساه‎ ( 


( أخصدت فرجها ) أى : صانته عن دنس المعصية : 


سورة التحردم ١46‏ 


التنفسسر 
٠0‏ 
1 © مه 


مر > رو رو 8 ر ê‏ ر 2 ابر ص امب 7 
- 8 ۳۹ 


من عاونا صالحین فخانتاهما فلم ينيا عَنْهُمَا من اله شیعاً وقیل اذعلا الثارَ مع الداخلين) : 

ضرب الثل فى مثل هذا عبارة عن یراد حالة غريبة لتعرف ما حالة أخرىمشاكلة لها 
فى الغرابة . 

والعی : مثل لله - عز وجل - حال الكافرين فى أنْهم. يعاقبون على کفرهم وعداوتهم 
للمؤمنين بلا محاباة » ولايجدهم نفعا مع عداو م لهم »ما كان بینهم من اانسب والصاهرة › 
ون كان المؤمن الذى يتصل به الكافر نبيًا . مثل الله ذلك بحال امرأة نوح وامرأة لوط حالا 
ومالا ( کانتا تخت عَبْدَيْنِ من عاونا صَالِحَيْنِ ) أى : فى عصمة نبيين عظيمى الشأن رفيعى 
القدر عندهما لیلا ونهارا يواكلانهما ویعاشرانهما متمكنين من تحصيل خيرى الدنيا والآخرة » 
وحيازة سعادتهما ( فخانتاهمًا ) عا صدر عنهما من كفر وعصیان مع تحقق ماينافيهما من 
مرافقة كلتيهما لذى کریم › أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس عنه : إنه مجنون » 
وأما خخيانة امرأة لوط فكانت تدل على ضيف زوجها إذا نزل به . 

روی ذلك عن جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس . 

وأخرج ابن عدی والبيهق ق الاعان وابن عساکر عن الضحاك أنه قال : خیانتهما 
النميمة » وتمامه فى رواية أخحرى كانتا إذا أوحى الله تعالى بشیءآفشتاه للمشركين . ولا تفسر 
الخيانة بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس مازنت امرأة نبى قط ورفعه أشرس 
إلى النى بلي قال صاحب الكشاف : لايجوز أن يراد بالخيانة الفجور ؛ لأنه سمج فى الطبع 
نقيصة عند کل أحد . ۱ 

ون ها فسوي لایر اف المماثلة لحال الكفرة فى خيانتهم لرسول الله لر بالكفر 
والعصیان مع مکنهم التام من الاعان والطاعة . 

وقوله تعالى: ( فلم یغنیا عَنْهُمَا من الله شا ) بیان لما آدی إليه خيانتهما أى : فلم یخن 
الرسولان الکرعان عن المرأتين بحق ما بینهما وبینهما من صلة الزواج غناء ما من عذاب 


۱:۹۹ التفسير الوسیط 


لله لکفرهما بالرسولین وافشاء آسرارهما وقیل لهما عند موتهما أو یوم القيامّة : ادخلا النار 
مع ساثر الداخلین الذین لاصلة بینهم وبين الانبیاء أو مع داخليها من |خوانکما من قوم نوح 


3 مر ص ۶ ی ك 7 بح ر و وم 3 Rae: fore,‏ ؟ 2 ۶ ۵ ف 66 
۱ .. ( وصرب الله مدا للذين | منوا امرات فرعول إذ قالت رب ابن ى عندك بيتا 


2 2 00 


فى الْجَنهَ وَدَجِنِى من فِرْعَوْنَ وله وج نی من افو وم الظالمین ) : 

العی : مثّل الله حال الومنین فى أن وصلة الكفار لاتضرهم ؛ ولاتنّص شیتا من أجورهم 
وزلفاهم عند الله » بحالامرأة فرعون » منزلتها العظيمة» ومكانتها الرفيعة عند الله ولم ينقصها 
أا کانت تحت آعدی أعداء الل وذلك ( اد الت رب ابن لى عندل یا فى الْجَنْةِ) أى : 
قريب ن نكل لان تعالى منزه عن الکان > وجوز أن يكون الراد بعندك أعلى درجات . 
القربین ؛ لأن ما عند الله غير ۳ القرب من العرش . قالت ذلك وهی تعذب بالأوتاد 


ا 8 


أخرج أو سل والبیهی يسنك صحیح عن عن أنى رن فرعون أوتد لإمرأته ار أوتاد 
فى يدها ورجلیها . فکانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة ‏ عليهم السلام - فقالت :( رب 
ین لى عندله ییا فى الْجِنّةَ ) . 


٤ 0 3 5 ۱‏ 
وف رواية عبد بن حميد عن الى هر در ة عنه آنه قال : إنه وتد لها أربعة أوتأة.وأ قشنا 


عل ظهرها وجمل عل صدرهارحی؛ وامتقیل با ليو الشمس ذر تق رأسها إلى السماء فقالت : 
( رب ابن لى عندله بیْتا فى اجه 2 ). 


8 ا من 


مزاحم آمنت عوسی عليه السلام 1 


و ۳۵ ۵ عمس 4 ش 
( ونجنى من فرعون وَعَمَلو) أى : من نفسه الخبيثة ؛ لانه بجوهره عذاب ودمار يطلب 
الخلاص منه ثم طلبت ثانیا النجاة من عمله تنبيها على أنه الطامة الكبرى فهو الكفر > 


سورة التحريم ۱۹۹۷ 


والظلم » والتعذيب ۰ وغير ذلك من القبائح ( وَنَجِيِى من ارم الظَالمِينَ ) من القبط كلهم 
فهم تابعون له فى الظلم قاله مقاتل وهم أهل مصر إذ ذاك . 


سم وم سے ۵ عم ر 3 


1( وريم ابنت دران ال الت فرجها فنفخنا شه من و وصدات 


مم م 


دکلمات ۳7 0 وکانت من م القانیین ): 


ر م © سم سم 


عطف قوله - سبحانه :( وَمَرْيَمَ اة عِمْرَانَ ) على امرأة فرعون أى : ضرب الله مثلا 
للق موا حالها وما ار ته هن کزان الدانا:والاخرة + والاصطفاء عل ساد فان ونان 
مع أن آکثر قومها كاذوا كافرين ؛ وجمع فى التمثیل بين من لها زوج ومن لازوج لها تسلية 
للار امل وتطییبا لقلومین کما قیل وهی من آعقاب هارون آخی موسی - م السلام - 


ص د ور 


وقد صانت فرجها وحفظته من الرجال 3 من دنس المعصية ( فنفخنا فيه Es‏ ا المخلوقة 
لنا يلا توسط أصل › والنافخ جبريل - عليه السلام 5 و اسناده إليه با تعالى - على المجاز 


1 

53 على حذف مضاف ع ی فنفخ رسولنا فيه أى : فى الفرج . والذى اشتهر بين العنما ماء ان 

5 : 1 , (7 7 

جبریل نفخ فى جیبها فوصل ۳ ذلك إلى فرجها فحملت بعیسی - عليه السلام » وشد 
7 5 خرن e‏ ۲( ۷ 

روى عن قتادة » وقال الفراء : ذ كر اروت أن الفرج جيب درعها وهومحتمل ؛ لان الفرج 


ف اللغة فرجة بين ن الشیکم يكين ؛ وموضع. جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج » وهذا أبلغ فى مدحها 


أ 


والثناء علیها ؛ ابا زن ملعك جيب درعها فهی للنفس مدع وق ذلك من الوصف بالعفة ما فيه 


وقد مجع ايان عن الفر اټ ما منعت جيب En‏ السلام - لما ۶ 


0 
لها بشرا 7 . وکان ذلك عل ماقیل : قولها : « ئی أَعُودُ بالرشمن مد إن كنت تقيا» ۱ 


م 9 ر 5 وو ۳ 
) وصدقت بکلمّات ربها و کتبه ( أى : امنت بصحفه المدزرلة على إدريس وغيره 3 
أ 


و ا اون منها إلى اليياكة 5 و سیاها کلمات لقصر ها وصدقت كذلك بجميع كشبه والمراد 


. جيب القمیص مان ينفتح على النحر | ه مصباح‎ )١( 
. الدرع القميص‎ )۲( 
۱۸ سورة مرم : من الآبة‎ (۴) 


۱:۹۸ التفسير الوسیط 


يجوز أن يراد بالکلمات وعده - تعالی - ووعیده أو ذلك وأمره ‏ عز وجل - ولیه إلى غير 


( وكات من الْقانتین). من عداد الواظبین على الطاعة المؤثرين لها » والقذ كير على 
التغليب حيث لم يقل من القانتات ۰ والاشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حى 
عدت من جملتهم وهذا أبلغ من التأئیث » وجوز أن یکون العی و کانت من نسل القانتین 
لا من سلالة هارون آخی موسی - علیهما السلام - ( وعلیه تکون من لابتداء الغاية 
لا للتبعيض ) ومدحها بذلك لا أن الغالب أن الفرع یتبع أصله > وهی على ما فی بعض 
الاخبار سيدة النساء ومن أكملهن . 


روی آحمد فى مسنده سيدة نساء أهل الجنة مریم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية ثم 
عائشة » وف الصحیح كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا أربع : آسية بنت 
مزاج امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران » وخديجة بنت خوبلد › وفاطمة بنت محمد به 
وفضل عائشة على النساء كفضل الشريد على ساثر الطعام ؛ وهی حَرِيّة مزيد من الفضل . 


5 بك أنها عقلت من النى بل مالم يعقل غیرها من النساء > وروت عنه مالم يرو 
ثم لایخ أن فاطمة - رضى الله عنها - وهی بضعة من الرسول لي لايعدلها فى 
الفضل أحد . ۱ 


سسورة الملك ۱ 


سورة الك 
مكية وآياتها ثلاثون آية 


مقاصدها : 

تتضمن هذه السورة تنزيه الله الذى فى قدرته اللك وهو على كل شىء قدير »كما تصفه 
أنه - سبحانه ‏ خلق اموت والحياة ليختيرهم ويجزيهم على أعمالهم » إنخيرً! فخير ون شرا 
فقون وه اة خلق سبع سموات طباقاً لاعیب فیها وأنة زین السماء الأول عصابیح 
وهی النجوم ‏ وتوعدت السورة الذين کفروا بریم بعذاب جهم » وتصف حالهم فیها 
واعترافهم بخطتهم فى الکفر » وتعقب ذلك ببیان حسن الصیر للمتقین ‏ وأنه ‏ تعال - 
يعلم عمال عباده خفية كانت أو علنية » وأنه ذذّل الأرض ومدها لکی تتیسر لهم الأرزاق 
بسیرهم فيها طابًا للرزق ۰ وحذرت الکفار من أن يخسف الله مج الأرض > أو يرسل عليهم 
ریخا ترمیهم بالحصباء » ووجهت نظرهم إلى آنه -تعالی- سهل للطير آسباب الطیران ف 
الجو » ولولا ذلك ما استطاعت ۰ وأنه تعالى لو أمساك رزقه عن الناس فلا رازق لهم 
سواه » وبینت أنه - سبحانه - خلقهم ومن عليهم بالسمع والأمصان والقاوتي بان 
خلقهم ف الأرض وإليه البعث والنشور بعد الموت » وبينت أن الكفار يسألون رسولهم 
عو موعن هذا تعکر انب عالت ام وس اه بإبلاغهم أن علم ذلك عند الله وحده » وذ کرت 
أنه لو أهلك النى ومن معه كما تمنى الکفار » أو رجمهم بالابقاء فمن الذی يجير الکافرین 
من عذاب ألم پنتظرهم يوم القيامة لکفرهم ؛ وبینت أنه - سبحانه- هو الرحمن لمن آمن 
. به » وهو الذى يجيرهم من عذاب ألم » وأن للاء لو ذهبه الله من الآبار فمن الذی یأنبهم 
بماء معين سواه » ومن كان هذا شأنه فى ملكه فلا بد من الإيمان به . 
صلة هذه السورة بها قبلها : 

لا ضرب الله مثلا للكفار فى آخر السورة الى قبلها بامرأة نوج وامرأة لوط. الكافرتين » 
وأنه لم يشفع لهما کونهما زوجتين لرسولین » وضرب مثلا للمؤمنين باسية امرأة فرعون › 


ا التفسیر الوسیط 


۱ 
ومريم ابنة عمران » ولم يضر الاولى کفر زوجها » كما لم يضر الثانية کون أكثر قومها " 
كارا » افتتح هذه السورة ما يدل على تصرفه الكامل فى ملكه فقال - سبحانه - :( تار 


۶ ۳ و و۰ 
اذى بیّده الملك ) إلى غير ذلك من الامور الشتر کة بینهما . 


اسماء السورة وفضلها : 
جاء فى تعدد أسمائها أحاديث یوخذ منها آنا تسمی « تبارك » و « المائعة ,» و « المنجية » 
١‏ 1 سح 
و « الجادلة » كما تسمى سورة « الملك  »‏ وقد ذكر هذه الأحاديث الآلوسى فى مستهل 


كلامه عنها » ولم نذكرها تجنبًا للإطالة . 


وقد جاء ق فضلها حدیٹ ار جه الامام اه داود 4 والترمذى ¢ والنسائی ۰ 
وابن ماجة » والحاكم وصححه » وغیرم عن أنى هربرة قال : قال رسول الله ل 

5 ۱ ۳ 8 ۳ 3 مس ار 9 
« إن سورة من کتاب الله ماهی إلا ثلاثون آية » شفعت لرجل حى غفر له : (تبارلك الذی 
بیّده الملكُ ) » . 


وق حدیث رواه الطبرانی » وابن مردویه بسند جید عن ابن مسعود « من قرأها فى ليلة 


ققد أكثر وأطيب » . . إلى غير ذلك من الأحاديث . 


سورة اللك ۰۰۱ ۱ 


و 


رارم رر اک رو 


برك الّدى بيده الملك وهو عل کل ىو قوير )5% 


۱ 

اه له مت ود و 2 
م 0 ۳۳ ا هل تری ۱ 
1 بن رر ج م ازج مر كرتي یب بر 
چم 


مر فاص 


اسا وهو حسر ‏ ) 


ain من‎ 


المفردات : 

( تبّارَكُ) : تعالى وتقدس . 
۳ و ور 1 

( بيده منك ) : تحت قدرته وطوع آمره ملك السئوات والأرض . 
ی 

( تلو کم حكن 


س نعم را 


( فطور ) : شقوق وخروق . 
0 أى وه يعن خرف 3 فالراد من الرجعتین التکرار بكثرة ۲ 
( خاسثًا ) : صاغرًا متباعدًا عن أن يرى شيئاً من ذلك . 


( وهو سیر ) : حسير ععی حاسر > وهو من الحسور ععی الإعياه والتعب . 


۰۲ التفسیر الوسيط 


التشسسر 

= ( تبارك الى بیّدو الملك وهو عى کل یه قير ) 

أى : تعالى الله الذی تحت قدرته وطوع مشیشته ملك السموات والأرض » يدبره ویزید 
فيه بحکمته » وتعاظم عن كل ما سواه فى ذاته ونی صفاته وف أفعاله » وتقدس وتنزه عن 
الشريك والنظر فى إبداع هذا الملك العظم »> فكل ما سوى الله مخلوق له - جل وعلا - » 
وهو على كل شىء لم يوجد من الممكنات عظم القدرة على إيجاده وتحقیقه ۳" 

۲ - الى حَدَنَ الْمَوْت وَالْحَيَاة لِيَبدوكم أَيَكُمْ خسن عَمَلاً َو اریز اور ) 

هذه الآية استئناف لتفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة » وبيان ابتنائهما على 
قوانين الحِكّم وا ستتباعهما لغايات جليلة . 

والوصول هنا ( الَِّى حَدّقَ الْمَوْتَ وَالْحيَاةَ ) بدل من الموصول السابق ( ال بِيدِهِ 
لك ) » وصلته كصلته فى الشهادة بتعاليه - عز وجل . 

وجوز الطبرمى كونه خبرا لمبتدأ محذوف » أى : هو الذى . 

وبين الله تعال - الحكمة فى خلقهما بقوله :( کم آیکم اخسن عَمَلاً) أى : 
ليعاملكم معاملة المختبر ليظهر أبكم آصوب عملا و أخلصه » فیجازیکم عراتب مختلفة من 
الجزاء حسب تفاوت أعمالكم > وهو عليم أزلا عا سوف یحصل منک م باحتيار ې : والمراد من 
العمل ما يشمل عمل القلب والجوارح › ولذا قال ملم فى للاية : ( آیکم اخسن 
عَمَلاً ) وأورعكم عن محارم الله - تعالى - وآسرع فى طاعة الله - عز وجل - . 

وعلق عليه الآلوسى بقوله : أى : أيكم ادم فهما ا تدر عن جنات اشن کال ب وأ كفطل 
لا يؤخذ من خطابه ‏ سبحانه ب . 

وأجننة بان الفشتن الأصل للابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقيق أصل 
الإيمان والطاعة فى الباقين أيضاً ‏ » لكمال تعاضد الموجبات له » وأما العمل القبيح فبمفزل 


۱ هکذا فسر صاحب الکشاف جملة:( و هو على کل شىء قدير ) لتتضمن معی جديدا غر 
ما تضمته صدر الایة . 


سسورة اللك . ۱9.۳ 


عن الاندماج تحت الوقوع » فضلاً عن الانتظام فى سلك الغاية أو الفرض--عند من يراه 
لأفعال الله عز وجل -و|نما هو عمل یصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له » 
وفیه من الترغيب ف الترق إلى معارج إلى العلوم ومدارك الطاعات مالا یخق . 
انتهی من الالوسی بتصرف یسیر ۰ 
وخم الله الآية بقوله : ( وهو الْعَزِيز امور ) : 
آی : الغالب الذی لا یعجزه عقاب من أساء » الغفور لمن أساء منهم أو تاب . 


02 کات ر وبا م ما 


م ( الّذِى خلق سبع سموات طبّاقاً مَاتَرَى فی لق ال رخن من ناوت ازجم 
الْبَصَرَ هَل تری ین فطور ) : 

كل ما علاك سماء؛ من السمو ععی الرفعة » ولهذا يطلق لفظ السماء على الغلاف الجوى 
الأزرق الذى يعلو الأرض ٠»‏ ويحيط با » ويطلق أيضاً على السحب المطرة أوغيرها » 
بل يطلق على المطر نفسه مجازاء لأنه نزل من السماء معنى السحاب » يقول بعض العرب : 
ما زلنا نطأ السماة حتى أتيناكم » أى نطأ المطر الذى فوق الأرض » وكذلك يطلق على النجوم 
والكواكب لارتفاعها . 

والراد من السموات السبع غير هذا كله فهى من الغيب الذى استاثر الله بعلمه » وهی 
الى عرج بالنی نه إليها . 

ولا سبیل ال آن یراد منها الجوم والکوا کب » لها زينة ا الدنیا - آی : الأر ل 
لقوله تعالى : وَلَمَد ربا السمَاء انیا بِمَصَابِيحَ  )‏ وقوله :( نا ریا اسماء انیا 
بزِيَةٍ راکب ) 7 . 

ولا شك أن زينة الثىء غير هذا الشىء » فمثلا زينة الفتاة غير الفتاة نفسها » والله 
- تعالى - يقول فى سورة الكهف الآية ۷ : ( نا جعَلْنَا ما عَلَ الأَرْضٍ زين لها ) فالأشجار 
والزروع والجبال ونحوها زينة للأرض وليست هی الأرض : 


(۱) لفظ (الذى) نعت لاعزيز الغفور » أو بیان » أو بدل » ولفظ ( طباقا) صفة لسبع . 
(؟) من الآية الحامسة هذه السورة. (۳) الآية السادسة من سورة الصافات . 


f‏ ۰ ۵ ۱ العقسمیر الو یط 


كما أن النجوم والجبال ليست سبعاً » لا فى نفسها ولا فى الجرات الى تتبعها» فهی 
ملایین الملايين التى لابحصیها إلا الله تعالى » كما أن عدد الجرات وعدد طبقاتها لایحصیه 
لاش كول دوست معا : 

وهذه الآية من أعظم الآبات على تعاليه - سبحانه - فوق کل شىء . 

والراد من التفاوت فى قوله - سبحانه -:( ما تری ف خلق الرخمن من تَفَاوت) 7 
اراد منه الاختلاف وعدم التناسب » و فسبره السدی بالعيب » وإليه يرجع قول من قال : 
أى : من دفاوت يورث نقصا » والفطور هی الشقوق > جمع فطر ععبی شق يقال : فطره 
فانفطر أى : شقه فانشق » والراد ننی الخلل والعيب فى خلقها » والخطاب فى الآية لكل 
من يصاح له من المكلفين . 

والمعنى الإجمالى للآية : الذى خلق سبع سموات بعضها فوق بعض طباقاً » ما ترى فيها 
أما الناظر من عيب أو احدلاف فى درجات الإتقان والإبداع » فإن كنت فى شك من ذلك 
فردذ طرفك فى نواحيها وقلبه فى أرجائها فانظر هل ترى فى خلق الرحمن من عيوب ؟ . 

والتعبير بلفظ ( ما تَرَى فى خلق الرَحْمَْنٍ من دَمَاوْت ) بدلا من أن يقال : ما ری فى 
خلت القادر » للإيذان بأنه - تعالى - خلقها بقدرته رحمة بعباده . 

4 - ( ثم ازجع الْبَصَرٌ کرتین ینیب إِلَيْكَ البَصَرُ ایا وَهُوَ حَسِيرَ ) : 

أى : ثم ردد البصر وقلبه فى أرجاء السماء » يرجع إليك بصرك بعدهما بالصغار وعدم 
إصابة الغرض من رؤية خلل أو عيب فيها » كأما طردته السماء عن أن یمود إلى البحث عن 
عيب فیها » من خساً الکلب أى : طرده . 


وفسر بعض اللفویین لفظ ( ایا ) ب «متحیرا» . 


(۱) هذه احملة نعت ان للعزيز الغفور . 


سسورة اللك ۰.۰ 
ولیس المقصود من الکرتین المرتين فقط » بل الراد منه كثرة التكرير » أى : رجعات 
كثيرة بعضها فى |ثر بعض ۰ كما قالوا فى لبيك وسعديك : أى إجابات كثيرة لك يا الله 
لدعوتك إيانا للحج إلى بيتك الحرم » ومن تفسير الى بالكثير قول الشاعر : 
لو مد بر وقبر كان أكرمَهُم 0 بيتاً وأبعدهم عن منزل الم 
اه عدت ن کنو 
ممموممممممم یت 
۱ ( وَلَمَد زین اسماء ۶ الدنيا بمصنبيح وَجَعَلتها رجوما 
۱ ر اي دي وللذین گفرو ۱ 
| بربهم داب بهم وبتس الْمَصِير چ رد1 انوا فیها سمعوا ۱ 
1 
۱ 


را ص ام ګر م مر مور ور 


) السماء ادن ) : السهاء القری منکم وهی الأولى ۴ 
( یِمضابیح ) : جمع مصباح وهو السراج » والراد منها النجوم ۰ سميت بذلك 
لاضاعا . 
) وَجَعَلمَاها رَجُومًا ) : رجوما جمع رجم »> وهو مصدر سمى به مایرجم به 5 
وجعلدا شهبها الى هی مصدرها : 
( اتتا لهم عذاب السویر ) : أى : وآعددنا للشياطين أشد الحریق » يقال : سعرت 


الثار وهی مسعورة و سعيرة أى : أوقدتها فهى موقدة 5 


۰۹ التفسیر الوسیط 


و o‏ رصم را ا ا کی ۳ 6 . 7 

۵ - ( ولقد زيما السماء الدنا بمصابیح وجعلناها رجوما َلشيَاطِينِ و 
عَذاب السعير ) : 

دلت الآية السابقة على أن هذه الصابیح زينة للسماء الدنيا وليسمت هی السماء الدنيا كما 
تقدم بيانه 

م كا ۳۳ ا 5 : 

وكلها تدور بقدرة الله فى الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة » ومجارا فيه 
هى أفلاكها ء وقد ارتبط بعضها ببعض برباط الجاذبية » ولكل منها حركات حول نفسها 
وحركات غير ذلك » وهی متفاوتة قرباً وبعدًا تفاوتاً لا حد له > وإن منها مالا يصل شعاعه 
إلينا إلا بعد عدة سنين » فى حين أن شعاع شمسنا يصل إلينا فى مان دقائق وثلاث عشرة 
وحکمته فى [بداع هذا الکون العظیم 1 

وجاء فى الآية أن الله تعالى جعل هذه الصابیح رجوها للشیاطین » والرجوم جمع رجم 
وهو مصدر سمى به ما يرجم به كما تقدم فى بیان الفردات - والمقصود أنها مصدر رجم 
الشياطين » للحيلولة بینهم وبين استراق السمع من الملائكة الذين حول الأرض » وهم 
يتحدثون فى بعض آمور الغيب الى وكلت إليهم » ولكن هذه المصابيح لاتثرك مدارها » 
۱ 1 3 ۱ 
5 ۱ 8 1 8 ۳ 
غير السموات »وق کون الرجم باجزاء صغیرة جدا من تلك الکواکب وتسمى شهبا 
۳ 1 ۲ ۳ ۲ ت رک رہ ور ری ور اه مي و 
يقولالله ‏ تعالى- ى سورة الصافات : « نا زينا السماء الدنيا بزيمّة الكواكب» وحفظا من کل 
-. ی قرت توا مر ب هر گم رو مرا 2 ۶ رم وو رمورى رات ارم ل 
شیطان مارد » لایسمعون إلى الملا الاغلى ویقذفون ین کل جایب» دحورا ولهم عذاب واصبه 


- 


اف ٠.‏ ۶ 2,۵ 5و ۳ 3 ۶ (۲) م م8 روم 8 راسم م وماس 
إلا مَنْ عطف الخطفة فانبعه شهاب اقب » " وق سورة الجن :«وآنا لَمَسْنًا السماء فَوَجَدْنَامًا 


(۱) هذه العلو مات عزاها الالومی لعلاء الهيئة وقد نقلناها. عنه . بتصرف يسر . 
۲( الآيات من 1 | 


سورة اللك ۱9۰۷ 


ر مر ین 2 0 7 4 اب ا م 7 ت 2 ۰ 2 هه تس < 1 
ما 6 مگ 6۱ 5 5 5 ١‏ ۲ 0 
شهابا رضدا » . والقصود من السیاء الى کانوا یقصدونا الجو الذی یعلو الارض . فانه 
2 


وقد عرفنا من هاتين الآيتين وغیرهما من الأحاديث أن الجن کانوا يسترقون السمع 
قبل نبوة محمد يِل من الملائكة فى جو الأرض » وينقلون ما يسمعون من الغيب إلى كهان 
الأصنام من أجواف هذه الأصنام » فيستغله الکهان ويضيفون إليه ما شاءوا من الأكاذيب 
تقوية ارعامتهم الدينية . 


وقد دلت الآيتان على أن السماة - أى : الجو الذی حول الأرض - ملئت حرسا شدیدا 
وشهبا وأن من يستمع الآن يجد له شهاباً پر صده فيمتله 4 وذلك بعد بءمة النى ۳ 
0 یسم الوجی من اجيف الشياطين » كما دل عليه قوله تعالى : « الم الب قلا 


و۳ وو ر ۶ و م رمه سا و 


بُظْهرٌ على یه أحدا ه لا من ی ین رول فانه لین نو زین خی رَد 


م ° 


للم تقد ارت رالات بهم ۽ وأحاط يما لدیهم اک 
دلت عليه السنة . 


وهذه الظاهرة الى وجدوها فى حراسة السیاء جعلتهم یبحئون عن سببها حى سمعوا الذى 
ا وق القرآن » ويدعو إلى عبادة الله - تعالى ب وحده فامن منهم من آمن © وق 
5 1 75 و E‏ م9 سے ال مر سم ر ص 
ذلك يقول الله - تعالى ‏ حكاية عن هؤلاء الجن :د واا لما سمغتا الهدئ آمنا به من 
5 ر وك ا ماه امي رح زر » oF,‏ 1 0 2 2 
یمن ر فلا اف نخس ولا رها « وان منا المسلمون و الْفَاسِطُونَ فَمَن الم 


ِ ۹ ر ی f‏ ۳۹۳ و 2 ر رر 4 
اولك تحروا رشدا م وأما المّاسطون فکانوا لجهنم 50 5 


ونزول الشهب المضيئة الحرقة ظاهرة كونية قديمة ناشعة عن انفصال أجزاء صغيرة من 
هذه الک وا کب وجذب الارض لها و تشتعل من سمرعه وقوة هَ احتکا کها بالهواء » والله به تعالى- 


(۱) سورة ان الایتان ۰۸ ٩‏ . 
(۲) سورة الجن من الاية ۲٩‏ إلى آخر السورة . 
(۳) سورة الن الایات من ۱۳ ۱۵. 


۱۰۰۸ التفسم الوسیط 


هو الذی يعم لماذا كانت تنزل قبل البعثة الحمدية ویعلم مخدلف مصادرها » وقیل فى معنی 
الاية : وجعلناها ظنوناً ورجوماً لشياطين الانس وهم المنجمون العتقدون تأثیر النجوم فى 
السعادة والشقاوة ونحوهما » ولكن الآلوسى رفض هذا الرأى » ونحن كذلك نرفضه 
لاديف لك لموم عى اق عرف 


وقد ذكر القرطی 37 على ذلك قول محمد بن كعب : والله مالأحد من أهل الأرض 
ق السیاء نجم » ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا » ويتخذون النجوم عله » ونقل أيضاً عن 
قتادة تعليقاً على الآية قوله : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين 
وعلامات متدی ما فى البر والبحر والأوقات » فمن تاول فیها غير ذلك فقد تکلف ما لاعلم ۱ 
له به وتعدی وظلم . 


7 ۶ 1 
وتعقيبا على ما قاله قتادة نقول : إن هذه الامور الثلاثة ماخوذة من نصوص ى 
٤ ۰ 5 5 3 3‏ 5 52 5 4 
القرآن الكريم » ولكنهالا عنم أن تكون لها غايات أعظم غير هذه الأمور الثلاثة » ولكن 
NE 0‏ : حجر د 1 
5 
بحاجة إلى علمها » ولاما فوق مستوى عقولهم . 


والعی الإجمالى للاية : ولقد زینا السماء ول باجرام شبه المصابيح فى إضاءتها نتخضف 
ظلام الليل » وجعلنا المصابيح مصادر للشهب ال فى يرجم مها الشیاطین الذین یحاولون اسمّاع 
الغيب من الملائكة الذين يوجدون فى ساءٍ هى i‏ رض إذ لا قدرة لهم على الوصول إلى 
۳ كوكب من كواكبها ۰ فضلا عن استحالة وصولهم إلى السماء نفسها . وأَعْددْنا لهؤلاء 
الشياطين ولأمشالهم فى الکفر عذاب النار الشتعلة فى الاخرة بعد الاحراق فى الدنیا لسترق 
السمع منهم بالشهب » فإن قيل : إن الشياطين خلقوا من الثار فكيف يعذبون ما ؟ قلنا : 
إن الثار هى مادة خلقهم » ولکنهم تحولوا إلى أجسام أخرى قابلة للاحتراق با » كما تحول 
بنو آدم من الطين إلى أجسام خالية من الطين . 


e‏ -( ولِلّذِينَ کر وا بربهم ذاب جهنم وبقش لمیر اذ لقو جا عار 
لها شهيقا وهی تَفُورٌ ) 


سورة اللك ۱:۰۹ 


أى : وللکافرین بربهم من الانس عذاب جهن مثل ما للجن من عذاب » وبئس المآل 
والرجع لکلیهما جهم » إذا طرح فیها هوّلاء الکافرون » سمعوا لها وهی تخلی وتفور - سمعوا 
لها - صوتاً منکرا يشبه فى فظاعته ونکره صوت الحمیر . 

وكما يعذب الكافرون بالثار يعدن عصاة الومنین مها » كما تدل عليه التصوص الواردة 
بشأهم فى آبات أخرى » فلا حُجَّةَ للمرجئة فى الاستدلال بالآبة الأولى على أن التعذيب 
بالثار خاص بالكفرة دون عصاة الومنین . ۱ 


رت ۳ ۳ 00-6 2 ۳ GS‏ ات 3 
۶ و م2 ۶ و م يو ر بي ومس م و وو مرچ وم مر ار و سمس 
ایک کدی چ کار ۳ ا 


ما تزل آله من سىء نا نم إلا فى یل کییر دق وقالواتر کنا 
سم ار تلم تان اصحلب آلسعیر ر 9 فاعرفوابد نيهم 
م « يري قا لاصحد 8 عر ) 


نهپ همجن همجمج هه زه <زه نه جه 


المفسردات : 
مرن 535 1 ۲ 1 
( تميز من الْعَيْظٍ ) : تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ ا 
وق هذه الجملة استعارة تصريحية يه آ و مكنية تة » وقيل ات فة 4 ولك بان تیار 


الله فيها إدراكاً فتغتاظ 5 


عومد 


( فؤْج) : جماعة من الكفار » (خرَنتَها) : حراسها من الملائكة . 

( تير ) : رسول ينذر كم . 
ر ۶ 9 رصع ص ل ع 

( بلى قد جاعنا نذیر ) : نعم قد جاءنا نى ينذرنا سوء عاقبة الكفر . 


و £ ۶ مه ۵ م2 1 
( فسخا لاضخاب السعير ) : فبعدا لهم عن رحمة الله . 


(۱) أصله تتمیز فحذفت التاء الأولى حفیفا وهی تاء المضارعة . 


۱9۱۰ التفسیر الوسیط 


عر ۶و م ۳ 


, ص صف تذیر‎ ٩۹۰۸ 
) الوا بل قد جاعا نویر فکذبتا ولا ما رل ال من یه إن آنشم سم إا فى ضلال کبیر‎ 


استئناف لبيان أحوال أهل الثار بعد بيان حال الثّار نفسها . 


2 
العنى : تکاد جهنم تتقطم من شدة غضبها على الکفار » كلما ألتى فى الثّار جماعة 
£ 5 5 3 . 5 
منهم سالهم حراسها - وهم مالك وأعوانه من الملائكة ‏ سالوهم - موبخين قائلين : ألم 
یاتکم رسول یاو عليكم آیات اله » وینذر کم لقاء یومکم هذا ؟ أجابوا معترفین قائلین : 
نعم قد جاءنًا نير فَكَذَيْنًا وقلا فما جاءنًا به من الآيات : ما أنزل الله على بشر من شىء 
و کما قلنا لهؤلاء الرسل ۱ ما نتم فى ادعاء رسالتكم عن اله إلا فى ضلال وبعد كبير عن الحق 
والصواب » وجوز الزمخشری أن یکون هذا من کلام خزنة النار للكقار . 
زر مق >6 رش و فقو - سه ۶ و م ی > ورف e‏ ۰ 
(۰١ ۰‏ وقالوا لو كنا تنم آز تقل ما كتا ف آضخاب السویره قاروا ينهم 
یا ان ب السویر ) : 
ربكم وتعملوها ؟ فقالوا معترفین : لو کنا نسمع کلام الرسل ماع فهم وتدبر نعمّله » 
ما كنافى أصحاب النار ؛ أى : فى عدادهم ومن جملتهم » فكلام الرسل كان أولى بتصديقنا لكونه 
جاریاً غل سَنة الحجة » ومين على البرهان » فكان هذا اعترافاً من الكفار بذنبهم فى 
الاعراض عن الحق البین » فبْعْدا لهم عن رحمة الله . 


م 2م ور > . aE E‏ 
( إن الذي شون ر بهم الْعَيْب لهم مَعْفرهو اجر كييرو» 
سوأ ونم آواجهروا يد ان علم بات الد ور © 


ام رورر مرو م مم ا 


١ 
۱ 
( ا وهو ا‎ ۱ 


سجن ®> ® < 


سسورة الملك ۱۰۱ 


الفردات : 
۶و عام 0 و 
( إنه لیم پذات الصدور ) : علم بما انطوت عليه الصدور من الخير والشر . 
( ألا يَعْلُمْ من خلق ) : ألا يعام الله من خلقه ذاتاً وأحوالاً . 
( وهو اللطِيفٌ) : العالم بالخفيات . 


وما و 


( الْخَبِير) ) : العالم مما يكون قبل أن يكون . 


التفسسر 
6 ۵ ار هوم رع وى امو عم ره رک ”رم 8 
۲ - ( إن لین يشون ربهم بالیب لهم مغفيرة وأجر كبير ) : 
٤ ٤ ۱ > 0‏ ری 
بعد أن ذكرت الآبات السابقة أحوال أهل النار من الكفرة » جاعت هذه الابة لتب* 
- 2 0 < ع 1 
التقین بأن لهم فى الآحرة مغفرة وأجرا كبيرا . 


والعی : إن الذين یخافون عذاب رهم غائياً عنهم أو غائبين عنه لأنه مستقبل وغیب ‏ 
٤ ۰ ۶ ۰‏ 

لاسبیل إلى رژیته » أو غائبين عن أعين الناس غير مرائین بخشیتهم لربهم » أو یخشونه 
عا خی منهم وهو قلومم » اهم منفرة عظیمه لذنومم > وثواب کبیر لا حد لکبره . 


و مر و 


“اا غ١١‏ ل ابروا ولکم أو و اجهروا به إِنّهُ عم پذات و الصدور » آلا يَعْلَم مَنْ لق 
وه اللطيف الكبير ٠.)‏ : 


الخطاب هنا لجميع عباد الله لتعریفهم سعة علمه ‏ تعالى ‏ من غير حدود » وأنه لافرق عنده 
سبحانه ‏ بين السر والجهر > فهما عنده على سواء . 
۳ 1 8 0 
رسن الایتین : وأسروا یاعباد الله قولکم واجعلوه خفیا أو اجهروا به وأعلئوه فزن الله 
فى صدورهم لا تفارقها » فکیت تخنى عليه أعمالكم وأقوالکم الى یجازیکم علیها 
ألا يعلم ذلك من أوجد بحکمته جميع الأشياء الى هى من جملتها و تعا ی 
هو العالم بخفايا الأمور » الخبير ما يستجد منها . 


۱۹۰۱ التفغسير الو سیط 


ر ور وه 


1 ۷۷ 0۳۳ 
۳ 
دا یی زوه رتش ®( 3 


الفردات 
) دلول ) : سهلة تستفرون عليها » والذلول : المنقاد الذى يذل ویخضع لك » والصدر 
£ 
الذل وهو اللين والانقياد. 
( رف مناکیها ) : فى جبالها كما قاله ابن عباس » أوطرقها وفجاجها كما قاله الحسن » 
قال القرطی : وأصل المنكب الجانب » ومنه منکب الرجل » والريح النكباء » وتنكب فلان 
عن فلان - أى : اجتنبه ‏ والأمر با شى فیها للارشاد والطلب . 


النفسر 
۰ - ( هو ای جَمَلَ لکُم الارض دلول فامشوا فى مَتاکیها وکلوا من رژقه وله 
الْشوز) : 
زامن هة اة تاغل تفسير أبن عباس للمتاكت ات أنه فانصا ار كلها 
اف انا ساب ازروف مر وال 


والعنى عليه : هو الله وحده الذى جمل الارض حين خلقها سهلة منقادة للانسان فى 
إقامته وق ءشیه لطاب الرزق وسواه من | الا غراض ۰ فلا عتنع عليه شیء فیها حى جبالها » 
فقد أوجد فیها مسالك لامشی فیها » فامشوا فى مناکبها وجبالها » وکلوا من رزقه 
بسعیکم إليه فى إقامتكم وق أسفار کم ؛ وإليه تعالى رجوعکم بعد بعثکم فبالغوا فى شکر نعمه 
الى منها تذليل الأرض وتمكينكم نها وبث الرزق فيها » ليحسن ثوابكم على شک رکم » 


۳ . ۱ 1 r : 


سورة اللك ۱9۳ 


ممم نج جح عومجم هم > <> 2ه ل 


1 ام ۳ 


۱ (ءأمنم من فى السماء ات تسف يكم آلارض فإذا هی 


- 


ld 
۳ 7 ص سم #* ارس‎ 2 


١‏ مور چ اما أمنتم من فى السماء أن يرسل علیکم حاصبا 
کج ا ا ندیر 5ن ولد كذَّبَ ال یر 


النردات : 
( یف بکم الْأَْضَ ) : بیطها بكم إلى أسفل ما جاوما . 
( تَمُورٌ) : ترتج وتهتز اهتزازا شديدًا » وأصل الور : التردد فى الجیء والذعاب . 
۱ خاصباً ) : ريحاً تحمل الحصباء تقذفون ما . 


) نكير ) : إنكارى عليهم بإنزال العذاب ١‏ 


: (ءأینشم من ف السماء أن یخسف بكم الأرض فإذا هی تور‎ = ۱٦ 


الخطاب هنا لأهل مكة » فالسورة 2 » وهوالذين كانوا يحاربون الاسلام » والاستفهام 
توبیخی يقصد به النهى » كانه قيل لهم :لا تأمنوا عقاب من فى السماء . 

وظاهر الآية يدل على أنه تعالى فى السیاء» مع أنه سبحانه موجود قبل خلقها » وللعلماء 
ق هذا وأمثاله مذهبان : أحدهما ( مذهب السلف) وهي يسلمون بدلالة النص”" » وعليه 
أئمة السلف. » والآية عندهم من المتشابه » وفيه يقول با : « آمنوا عتشابه » ولم يقل 
الوه > فهم مومنون بأنه عز وجل ف السماء على العنی الذى أراده الله سبحانه مع كمال 


(۱) مع تنزیبه عن مشاءبة الحوادث . 


(م ۲ ج29 الحزب ۷ التفسير الوسیط ) 


2 اللفسم الوسيطد‎ ۱ o14 


التنزیه » آسند البيهق بسند صحیح عن أحمد بن أنى الحواری عن سفيان بن عيينة : كل 
ماوصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. 

وهذه طريقة الشافعى وأحمد بنحنبل » ويقول الآلوسى : إن هذا هورأی العصر الثالث » 

: £ 

وم فمَهاءٌ الأمصار > كالشورى والاوزاعى ومالك والليث ومن عاصر هم .. إلخ 

( الذهب الثانى ) مذهب الخلف » وهم یژولون فیقولون : من فى السماء آمره وقضاؤه 

1 5 

فالسیاء مصدر آوامره ٍل ملائكته » ومنها يصدر قضاؤه » فكانه قيل : آآمنم من ملکوته 
وه‌صدر أحكامه فى السماء » والذی دفعهم إلى التأويل هو تنزمه سبحانه عن الکان . 

ومعنى الآية إجمالاً : هل أمنثم یاکفار مكة مَنْ عزه ومصدر قضائه فى السماء أن یخسف 
a‏ لأرض وجبطها ونم فوقها لتهلكوا فى جوفها › فإذا فى حين الخسف ترتج ومتز 


7و 2 - 


۷ 55700 عَلَيْكُمْ خاصباً فَسَتَعْلَمُونَ نَ کیت تلییر) : 
بل أأمنتم من ملکوته فى السماء أن پرسل علیکم ريحا تحصبکم بالحجارة کقوم لوط > 
البعدلتر 8 مااخال إنذارى وقدرتی على إيقاع العذاب بكم عند مشاهدتکم للمنذر به ا 
لاينفعكم العلم حینثذ » وقد نجاهم الله من هذا والذى قبله بإعامهم جميعاً فى السنة الشامنة 
من الهجرة . 


ين تک ) 


۸ ~~ (ولقد کت لین من قَبْلِهمْ نكيف کان نكير 


ولقد کذب الذين من قبل كفار مكة مثل قوم نوح وعاد» فکیف كان إنكارى عليهم 
بزنزال العذاب م ؟! أى : كان فى غاية الهول والفظاعة » وف الکلام من البالغة فى تسلية 


رسول الله ق وتشديد التهديد لقومه ما لا يخنى . 


(۱) الاستنهام نی ( كيف ) لمویل . 


سورة الملك ۵ ۵۱ ۱ 


i E 
وق الب َوه سفت ین ما یمسکهن‎ ) 1 
) تن یک یوم بصبر ي‎ 


مج .هه زه 
المفمردات - 
مم ١‏ 
( صافات ) : باسطات آجنحتهن : 
( ما یمسکهن ) : ما یحفظهن من الوقوع . 


477 ۱ 


٩‏ - ( أَوَلَمْ یروا ال الطیر كوتهُمْ صافات وَيَقِضْنَ ما بُنیکهن ولا الرخمن ان 
بکل ثیء بير ) : ۱ 

آغفلت قريش التِى عبدت الأصنام » وترکت عبادة القادر الرحمن - أغفلت ولم تنظر 
إلى الطیر فوقهم باسطات أجنحتهن ضافات ریشهن ویضممنها " إلى جنوین للاستظهار 
هذا القبض على التحرك » ما یحفظهن من الوقوع عند البسط والقبض إلا الله الواسع الرحمة 
حيث خلقهن على آشکال وخصائص » وألهمهن حرکات مكننهن من السباحة فى الهواء » 
إنه تعالى بكل شىء دقيق العلم > فيعلم سبحانه كيفية إبداع تفای تؤدى و ظائفها 


الى خاقفت لها » وق هذا العی يقول موسی لفرعون وقد ساأله ا یاموسی ) يقول, 
له :( ربا الَّذِىَ أغطى كل یءِ خَلْفَهُ ثم می ) كما حكاه الله تعالى فى سورة (طه ) . 


ولو شاء الله آن يسقطهن على الأرض ۰ لعطل أجنحتهن فیستطهن فان أرقن تبجنب 


)١(‏ مرة بعد أخرى. 


١15‏ التقمسير الوسیط 


ما فوقها إليها > ولو شماء أن یبقیهن سایحات ف الجو بدون الح لفعل ومنع الأرض 
من جذما » كما منع الثار من إحراق [براهم - عليه السلام - ولکنه تعال علمنا ربط اتیب ارت 
1 ۱ 
باسیاما كما یفعل الله عصنوعاته . 
همجن منهج ی همجن ون جهن نج موه مجح همجمج 


۶ < وو مع 2 م 3ر 3 
) من هندًا آتذی‌هو جند لکم بنص ركم من دون لرخمدن 


روا 


ا هلدا آلذى ا 
< ۶ م ۳ 2 ت ا 
رص مر و E‏ 


محمحجممجمجمممممجممممممن همم جح OO‏ ممممج عمجم ممموجج ممممن 
اضر دات 


) جد ) : درب ومنعة » ولفظه مفرد ومعناه جمع > فیصح عود الضمیر علیه مفردا 
باعتبار لفظه کماق الاية كما يصح عوده عليه e‏ 


( يَنصر کم من دون الرَحْمن ) : من غير الرحمن . 


إل 
= ۳ 


( إن الْكَافِرُونَ إلا ف غرور) : ما الکافرون إِلّا في خداع وضلال فاحش 
( إن أمسك رزقه ) :إن حیسه عنکم . ۱ 

e E 

غ :طغيان وعناد . 

( تفور ) : شراد عن الحق وشدة بعد عنه . 

( میا عَلَ وجهو ) ونكت رأسه لا ینظرآمامه ولا عینه ولاشماله : 


( صويا) : معتدلا : 


(۱) كأن يقال فى غير القرآن : جند اک ينصرو نكم . 


سورة اللك ۱ ۱۰۷ 


۶ و م و و 


۰ ( من هد یی موجن[ ینص رکم من دون الرَحْمن ان الْكَافِرُونَ إلا فى 


:  رورغ‎ 

هذه الآية تبکیت لقريش على عبادتهم من لایقدر علی نصرهم إن حار هم غیرهم » و(أم) ق 
قوله ( أم من ) ععی بل » وذلك للانتقال من توبيخهمعلى ترك التأمل فما يشاهدونه من أحوال 
الطير المنبئة عن عجيب آثار قدرته - عز وجل - إلى التبكيت عا ذكر » والانتقال من 
الغيبة إلى الخطاب للتشديد فى ذلك . 


والعی : بل من هذا الحقیر الذی - هو فى زعمکم - ینصرکم متجاوز! نصر الرحمن ؟ | 
ما الکافرون ى زعمهم م محفوظون من النوائب بحفظ آلهتهم » لابحفظه تعالى وحده 
لاشريك له - ما الكافرون نى زعمهم هذا - إلا فى غرور وخداع فاحش من جهة الشيطان » 
ولیس لهم من نصيب فى الحق فيا يزعمون . 


وه و وو 


2-2۲ > 7ه ° f‏ عدوي 5 8 
۱ - ( آمن هذا الى يرزقكم إن امك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور) : 
بل من هذا الرازق الزعوم الذی یرزقکم إن حبس الله رزقه عنکم ؟! إن هوّلاء الکافرین 
٤‏ سم و 9 


۳ 2 


۲ - ( أَقَمَن يَمْيِى کیا عل وَجهه مت أمن نی سوبا مرا مسقم ) : 
هذا مثل ضرب 5 والکافر فى الدنیا توضیحاً لحالیهما » والفاء فى قوله :« أَقَمَنْ» 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها والهمزة للإنكار : والعی : ليس الكافر والمؤمن متساويين فى 
حاليهما فى الدنيا » أهما متساويان فيها؟ ليس الأمر كذلك ؛ فمن عشی منکساً رأسه لاينظر 
آمامه ولا عینه ولا ثماله لا یامن من العثار والانكباب على وجهه فهو ليس كالرجل الذى 
عشی سویا معتدلا ناظرا ما بين يديه وعن عینه وعن شهاله » فانه با العثار ‏ وقال قتادة : 
تب سبي اه انعر ايوم القبام عل جوم 


۱9۱۸ التفسير الوسیط 


چ 
۶ ۶ م 1 1 > 2۶ ۰ رورو لسمع وال بصلر 
3 
سروك ر sf»‏ 


والْأَفعِدةَ قابلاما نشكرون 1 فى آلارض 
م مس ارس مر بير ام 


وإليه نمحشرون 29 ) 


و تسج 


11111 


للفردات : 


( الْأَفْهدةَ ) : القلوب . 
ري ف الْأَرْضٍ ) : خلقكم ونشركم فيها . 
التفسسر 
قل مه رو و 2 


اوھ ور 2 سج ل ره و ام مر رم ھم2 م م 
۳ -( قل هو ال انشاکم وَجَعَلَ تک اشن رنه ون« 


قل هُوَ یی دراک ف الْأَرْضٍ وله تحشرون ) : 


قل لهم أا الرسول : هو الله الذی آنشا؟ م وجعل لكم السمع ا وضو از 
والبصر لتنظروا به الرئیات » والقلوب لتعقلوا وتفه‌وا ا الأصوات والمرئيات 
فهلا استعملتموها وانتفعتم بها فى إدراك الآيات الدالة على صاحب تلك الم ؟! نکم تشکرون الله 
على ذلك شکرا قليلا مع اعترافکم بان تعالى هو الذى خلقها لكم . 


وقيل المعنى : لاتشکرون هذه النم آبدا كقولهم : قلما أفعل كذا ء أى : لاأفعله » 


البغث للجزاء لا إلى غيره » فلماذا لاتعتبرون ؟ 


مه هي چم 


مق ع لدي سام م و و و و م ۳ وه و م 
aT‏ و 
2س سا یلاح 0 ص ساي مر ای ار برس مير 


العلّم عند اله وانما انا تذیر مين چې قلما راوه زلفة 

سيقت وجوه آلذین گقروا وقيل هدد | آلذی کنم به. 

عون ي ) 
چ 

الفردات : 

(متى هدا الْوَعْدٌ ) : فى أئ وقت يتحقق الوعد بالحشر . 

( تر مین ) : منشر ومخوف لكم من سوء العاقبة واضح الإنذار » من أبان ععی أوضح ۲ 

( زلفة ( : قریا . 

(سِيدّت وجوه الّذِينَ کفروا ) : آصامبا السوء بان علتها الكآبة والذلة 

( تَدَعُونَ ) : تتمنونه وتطلبونه فى الدنيا وتستعجلون أن يأنيكم . 

۰۵- ( وَيَقُولُونَ می مدا الْوَعْدُ إن کنتم صایقین ) : 

ويقول الکافرون من فرط عتوهم وتكذيبهم :مى يحدث ورتحقق الوعد بالحشر » أخبرونا 
پزمانه با الومنون إن كنم صادقین فى دعوی البعث والحشر . 

۶ 6 ٠و‏ مر و ل رسمه م ام 
5 ( قل نما الولم عند الله وَإِنمَا أنا نذیر مبين ): 
او أا الرسول جوابًا على سؤالهم :عا ال بوقت القيامة إلا عند الله تعالى » فهو 


ن الغيب الذى استابر الله به »© لان الحكمة تقتضى ذلك » وليس من وظائف النبوة 


إل ۳۳ بتحققه دون بیان وقته . 


57 ۱ التفسير الوسیط 


جد ره 


۷ - ( فما راوه زَلْمَةَ سیدت وجوه الذین کفروا وقيل م5 الى کنتم ب به 4 تَدعُونْ) : 
أى فلما رأى الکفار الحشر بعد البعث قريبًا منهم ظهرت الذلة والكابة على وجوههم 
لبم أدركوا ما يندظرهم من العذاب » وقيل لهم على سبيل التبكيت والتوبيخ . : هذا 
العذاب الذى يلى الحشر ا 0 به فى الدنیا تطلبون کقولکم ساخرین : « رت جل 
ا الحساب ۰ أى : عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة » 
وكقولهم ٠:‏ اللهُم إن كان هذا هو الح من عندك فاطعنا ججارة من السماء أو اتنا 


بداب ؛ ليم » ين 


والتعبير عن العذاب الذى سوف يرونه 5 رأوه فعلا ؛ لتنریل وعد الله لهم بالعذاب 
الحقق منزلة الذى تحقق فعلا 1 


مهس هصج سم هه E Deed‏ ۱ 


واس لم os,‏ ال 6ح سام دما م يت م ی مس اص عاص 


اير ويه اي عي 


3 ا م ۳۹ کم مج مرو ی ۶ م a‏ 0 
1 


AES‏ ژ و وني صاصم 


إذ اسا عر ق ا 


الفردات : 
(أَوْ رَحِمْنَا ): بالنصر عليكم . 
( فمن يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ ین عَذاب ألم ): فمن یحمیکم مله . 
(غَوْرَا ): غائرًا ذاهيًا فى الأرض 
( بماه مین ) : ماو جار » أو صاف » فهو بوزن فاعل ون مَعَنَ الا » أى : جری » آوصفا » 


أو بوزن مفعول - وأصله معيون ‏ هن عين الماء : استشيطيه واستخرجه 5 


(۱) من الآية ۱٩‏ من سورة (ص)  .‏ (۲) من الاية ۳۲ من سورة الأنفال. 


سورة اللك ۱:۰۱ 


0 ان أَمْلَكَنِىَ اه ون مهي أ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ ین عذاب 
1 
جر 

قل آما الرسول تقريكن © أخيروق إن أماتنى الله كما قلم كذبًا : « شاعر تربص به 


ەر 5 ۳ ا 
ریب المنون » أو أهلك من معى من المؤمنين كما نيتم » أو رحمنا فارتمانا ونصرنا علیکم » 


فمن هذا الذى یجیرکم ویحمیکم من عذاب شدید الإيلام فى الآخرة ؟! 


وحاصل المعى : لامجیر لكم من عذاب النار لكفركم إن انقلبنا إلى زحمة الله بالهلاك 
كما عنیم > لأن فيه الفوز لنا بذعم الاخرة > أو باللصرة علیکم وإعزاز الاسلام كما 
نرجو » لأن فيه الظفر بالحسنيين » ويتضمن ذلك حثهم على طلب الخلاص من الكفر 
بالإمان . 5 


وى ما اس 


314 اننا مه رميز رطفن سكل من مر شكال میب : 
قل لهم أا الرسول- جوابا لتمنيهم هلاكك - : هو الله الرحمن آمنا به وعليه ت و کلنا 
فیجیرنا برحمته من عذاب الآخخرة » ولم نکفر مشلکم حى تمتنع إجارته لنا » فستعامون بعد 
البعث من هو متا ی الدنيا والاخرة فى بعد واضح عن الحق . 
arf ° AT‏ ی سر زرط ره ریم ۶ 
۰- (قل آرایتم إن اصیح ما کم غورا فمن بانیک بماء مین ) : 
قل لهم : آخیروی إن أصبح ماو کم الذی ت* شربون منه وتسقون غاد ترا فى الأرض واغلا 


فى جوفهاء فمن الذی یانیکم ماع جار أو ظاهر للعیون سهل الاخن ‏ لاتستطيع أصنامكم 
الانبان به أو عثله » والآية كما روی ابن النذر والفاکهی عن ابن الکلبی » أنها نازلة فى 


۰ ۰ . 4 
بشر زمزم وبشر ميمون بن الحضرى . والله تعالى أعلم 1 


۱۲ التفسير الوصیط 


سورة الفشلم 


هی أول ما نزل من‌القر آن بعد العلق » فقد روی عن ابن عباس أن أول ما نزل من القر آن 
اقرأ باسم ربك ثم هذه ( أى : سورة القلم) ثم الزمل »ثم المدثر »وهی مكية و آیُها ثنتان 
وخمسون آية بالاجماع . ۱ 

ومناسبة سورة القلم للسورة السابقة (سورة اللك ) : 

أن سورة اللك اختتمت بالوعید : ( ق أ ریشم إن بح ماو کر عور فمن یی 
مام مین )۲ ' واشتمات سورة القلم فى أوائلها عليه . 

قال الجلال السیوطی ی ذلك : لا ذکر فى آخر سورة اللك التهدید بتغویر الاء 
استظهر عليه فى سورة الم باذهاب نمر أصحاب البستان فى ليلة بطائف طاف علیها وهم 
نائمون » فأصبحوا ولم یجدوا لجنّتهم ثرا حتی ظنوا أنهم ضَلُوا الطریق إليها . 

العنی الما للسورة 

فى السورة الکرعة قم بالقر آن ومایطر به ۰ والمُقْسَم عليه : ماأنت یامحمد وقد 
آنم الله عليك بالثيوة فشاك بالرسالة عجنون ولاسفيه الرأى كما یذعی الشر کون . 

ثم ساقت بشارة له : وان لك با محمد على ماتبذله فى تبلیغ الدعوة لاجرا غير مقطوع 

مَدْحًا كأبلغ مایکون الماح راشا ( وَإِنّكَ لى عت عَظٍ مر ) فقد أدبك ربّك فاحسن 
تاديبك » وتسلية له . 

وعن قريب ستبصر ویبصر الکافرون أيكم الجنون » وإن ربك آعلم عن صل عن سبیله 
وحاد عن طريى الحق فكفر » وهو أعلم بالعقلاء الهتدین المؤمنين . 


۳۰ : سورة الملك الاية‎ )١( 


سسورة القلم lo‏ 


ثم ذكرت السورة توجيهاتها للرسول : فدم يا محمدعلی طريقتك من مُخَالفة المكذبين › 
لقد تمَنّوا لو تلين لهم بعض الشیء وتعبد مایعبدون ولو زمنا قليلا ذهم بل وا لكلاب ق 
الاسلام ولکن طمعًا فى ضَمّك إلى صفّهم . 

لم نبت عن طاعة كل من اتصف ببذه الصفات الذّعيمة » والنعوث القبيحة فقالت : 
) وَلَادطِعْ کل حلاف مهین ۰ هماز مشاء بنومر 5 نع قير ر مغدد أثمراه 0 بعد ذلك 
زیم ) وله صاحب مال وبنین كذب بایاتنا وأعرض عنها فجعل الكفران مكان الشكر 
والعرفان » سنسمه بسمة ونجعل على أنفه علامة لیکون مفتضحا بها بين الناس 


واشتمات السورة على تشبیه ماوقع لأهل مكة من العذاب والقحط عا وقع لأصحاب 
الجنة ین جاءت قصتهم فيهاء وعلى تبشیر الؤمنين ما اد لهم عند ربّهم ین جزاء وثواب 
د التسوية بينهم وبين الكافرين » وأنكرت على المكذبين مایذعون لأنفسهم بغير حق 
رام تک کات فيه درون » إن لک فيه ترون 1 0 یمان لا يَالِعَة إل 
وم تیه إن تک لعا تفر شیم انيه بدك زعم ٠‏ آم هم شرکاء قلیاتوا 
بش رکآزهم إن کانوا صَادِقِينَ ) كما جاء فیها وصف حال الکافرین والمعرضین وماینالهم 
من العقاب ء والتصح لرسول الله بالصبر والاحتمال ولایکون کاأخیه يونس -عليه السلام فى 
سرعة غضبه والنضب على قومه » وذکرت السورة ما کان الکفار یْضیرونه لرسول الله من 
بخض وعداوة وقد ظهر هذا على وجوههم وم ینظرون إليه شزرا حين یتلو القرآن » 


ویرمونه بالجنون . 


ort‏ التفسير الو سیط 


د والْمَلَّم وم شطرون ر مآ آنت بنعمة ربك 

پتجنون ي راد هی نمی ون 
ی ع رى ور ۳ ۶ ی و ور 9 4 

ریم بيرد اس ا م کج مر ار 


ا رَبك مر أله رمن سل عن یله و 


الفردات : 
(وَالْقَلم ) :ة قسم بالقلم.الذى يكتب به الملائكة ة والناس 


or ol 


(غیر ممنون ) : غير مقطوع يقال : مننت الحبل : إذا قطعته . 
(بایک الْمَفْسُونْ ) : فى أى الفريقين منکم الجنون . 
التفسسر 
(-١‏ ت ۳ وار 
(ن) حرف من حروف المعجم الى بدئت ما بعض و وهی من المتشابه » ومذهب 
السلف آم يتمولون فى هذا ومشله: الله أعلم عراده » وقیل : اسم للسورة » وقيل :اسم للدواة . 


وأنكر الزمخشرى ذلك وقال : لا دليل عليه من لغة ولا نقل صحيح » وقيل غير ذلك 
مما لا يلتفت إليه 1 


سسورة القلم ۵ ۴ ۵ ۱ 


(والقلم ) آقسم الله بالق الذى یکتب به الملائكة والناس وعا يكتبونه من الخیر والنفع 
وغير ذلك » وإتما استحق قلم اللائكة أن يمسم به لاهم یکتبون به مان لوح الحفوظ » 
1 ن به فى صحائفهم أعمال الناس ءوأما استحقاق القلم الذى يكتب به الناس ذلك 
الشرف فلكثرة منافعه وعظم فوائده » ولو لم یکن اه مزية سوى تسجيل كتب الله عز وجل - 
لكنى به فضلا مُوجبا لتعظيمه » كيف لاوهو الذى ينشر به العلم ؛ وتحرّر به الفنون والآذاب 
وتذاع به العارف والأخلاق والفضائل . قال أبو الفتح البستی : ۱ 

زذا أقسم الأبطال یوما بسیفهم وعنوه ما کيب الجد والکرم 

كنى قم ار ورفعة 2 مدی الدهر أن الله أَقْسّم بالقلم 


- (مآأنت بِدِعْمَةٍ ربك بمَجنون ) 7 


هذا هو المقسم عليه > آی : انتی عدك الجنون بسبب نعمة ربك عليك ورحمته بك » 
وهو الذى اصطفاك للرسالة ء وأهلك للنبوة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك 
إلى الإمان » والآية ترلت ردا على كفار مكة وتكذيبًا لهم فما يقولون وها رنسبونه إليه من 
الجنون 9 وعداوة ومکابرة » والقصود آنت مره عما يتمولون لأنك عدت لتكون هادی 
البشرية كلها والقائد الخانم لمسیرة الالهية . 


وام 


۳ - ( ون لك جرا غَيْرَ مون ) : 

أى : ون لك لمع ساك آلوان الشدائد وأنواع التاعب » ی الرسالة ومشاق 
الدّعوة لثوايًا عظيما وأجرا جسیها غير مقطوع مع عظمه » أو غير منون به عليك ین الناس 
نه عطاؤه تعالى بلا وساطة ‏ أو من الله لاك حبيبه » وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين 
ومن شيمة الكرام أَلَّايَمْنُوا بإنعامهم » لاسا إذا كان على أحباهم . 

4 - ( وَإِنْكُ لى خلق عظم ) : 

أى : وإنك لسته‌سك عکارم الصفات ومحاسن الخلال الى طبعك الله علیها وأدبك با ۰ 
لك خلق لايُدرك شأوه أحد من الخلق » تحتمل من جهتهم ما لايحدمل أمثالك من أولى العزم 


۱:۹ التفسیر الو سیط 


>> ا 


وعن ابن عباس ف تغسیر قوله تعال : ( وَإِنْكَ لعلى خلق ؛ عم ( أى : وإنك لعلى دين 
عظم هو الا سلام » ولیس حب إل الله تما ولا ارش عنده منه » وقال عطية : لعلى 


أدب عظم . 


وق صحیح مسلم سكلت عائشة - رضی الله عنها - عن خلق رسول اله ؟ قالت : كان 
خاقه القرآن . ومعنى هذا أنه تأدب بآدابه وتحلّ بأخلاقه وأحل حلاله وحرم حرامه» 
هذا مع ما طبعه الله عليه من الخلق العظم من الحیاء والكرم والشجاعة والصفح والحكمة وكل 
خلق جميل کما تہ ثبت ف الصحيحين عن انس قال : «خدمت رسول الله يلل عه عشر سنين 
فما قال ل أف قط » ولاقال لشیه 2 فعلته ؟ ولاقال لشىء لم أفعاه ألا فعلته » وكان 
رسول الله يباج آحسن الناس علا ! . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » ولأى ف 
الترمذى فى هذا کتاب الشمائل 


فرح ۶ و ور ور 


8 ( فستبصر ویبصرون » بایکم الْمَفْسَونْ ) 
E 3 1‏ و وس اون از 
ای فستعلم يا محمد علما يقرنيا وسیعلم مخالفوك يكم الشتون ی المجنون لاذه دن 4 
1 
أى مُحِنَ بالجنون » وقيل المعنى : فستبصر ویبصرون بای الفريقين منکم الفعنة أى الجنون 


۰ 4 ۰ ۰ 21 3 3 ۰ 5 
آبفریی المؤمنين أم بفريق الکافرین وفى أيهما يوجد من یستحق هذا الاسم » ۳۰ تعریض 


0 اماس 

بای جهل والولید بن الغيرة وأحزامما وهو کقوله تعال : « سیهلمون غدا من اكاب 
E‏ ۱(2) 

الأشير > 


والراد فستعلم ویعلمون ذلك یوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل » وروی ذلك عن 
1 بن عباس » 0 : فستبصر ویبصرون ف الدنيا بظهور عاقبة الامر بغابة الم وانتصار لد 


و و 0 


تاقرو عع تید ةا بالمهتدین ) : 


استشناف لبیان ماقبله وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعید » فهو سبحانه أعلم من 


(۱) سورة القمر الابة : ٠١‏ . 


سورة القلم ۱۰۷ 


حاد عن طريقه المؤدى إلى سعادة الدارين 17 ف تيه الضلال المُفْضِى به به إلى الشقاوة ومزيد 
التكال وهذا هو الجنون الذى لایفرق بين النفع والضر » وهو سمبحائه أعلم بالهتدین إلى 
سبيله الفائزين بکل مطلوب الثاجين من كل محذُور وهم العقلاء » فَيَجْرِى کلاً من الفريقين 
عا یستحق من العقاب والشواب . 

وق الکشاف : إن ربك هو أعلم بالجانین على الحفيقة وهم الذين ضلوا عن سبیله وهو 
أعلم بالعقلاء وهم المهتدون . 


رى رى ابي مر وان 
( فلا تطع المگذین ض ودوا لو تذهن فَيدهنون ي 
ولا تطع كل حلاف وين دي هماز مشام سیم ۵ مناع 


سس ماهس و و 


لح معتد أثيي () عل بعد د لك رنیم و أن کان دا مال 


3 © إذا 59 عليه 2 ال أسنطير ر الأول 0 


رە ير 


رس م 


امفردات : 
رة ىكى مي 
(ودوا لو تدهن ) : عنوا لو تلين لهم بعض الشىء وتصانعهم ق الدين . 


0 (مهين ) : وضيع حقير »قال القرطبی :من الهانة ععی القلة وهی هنا القلة فى الرأى 
والتمییز . ۱ 


(مماز ) مان عات للناس فى وجوههم أو مغتاب لهم (قَتّات ) . 


(مشاو بنیم )6 : نقّال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم 5 


(۱) قبل اليم جمع تميمة بریدون الحنس » ل : امس والحركة اللحفيفة . 


A‏ التسسیر الوسيط 


و ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ 
) 0 ): غلرظ. القلب جاف الطبع > وقيل : الذى يعتل الناس فيج رهم إلى سح 
2 ۰ 2 و وا 9 , 
آو عاب ماود من الْعتل وهو الجر ومنه و له تعالى J:‏ فاعتلوه إل سو آء لجح" 
C2‏ لے | 
(زیم ) : دعی ملصق بقوم لیس منهم »أو شریر . 
( أَسَاطِيرُ لین ) : أباطيلهم السطرة فى کتبهم . 


وو رده 


رسمه : ۱ نيه على رطع ) ا دو كنا على الأذف » والراد : ستلحق به عارا 
لايفارقه كالرسم على الأنث 


| | فل ف 
۸- (ملاتُلِع_المكَدِينَ) : 


لفاك فى الابة لترتيب النهی على ماینیء عنه ما قبله من اهتدائه ل وضلالهم › 
0 2 ۰ 
هذا حوث له على التصمم والعزم على عصیامم ومخالفتهم . 5 
والعی : قدم على ماأنت عليه من مخالفة الکذبین وعدم ای 2 وت دد ی ذالك » 
ویجوز أن یکون نيا عن مُداهنتهم ومداراتهم بظهار خلاف ٠١‏ فى ضمیره كي استجلابا 
لقلوبم ؛ لاا عن طاعتهم حقرقة اوعبر عن الداهنة بالطاعة لامبالغة فى التنفير . 
وى او 
4 (ودوا لو تدهن فیدهنون) : ۱ 
المعنى : تمنّوا وأحبوا لو تلاينهم وتصانمهم وتنزل على رغبتهم أحيانًا ( فَيُتْعِنُونَ ) أى 
ذهم يدهنون ويلارنونك ويصانعونك حینئذ › فالفاء للسببية داخلة على جملة اسمية مسببة 
عما قبلها . 
وقيل المعنى : نهم یدهنون الآن طمعا فى ادمانك واستجابتك لهم ومشارکتهم فى بعض 
عبادمم ۴ 
.)١(‏ سورة اأدنحان > الآية : 1۷ . 


(۲) أصله من الز ئمة ( بفتحات) وهی ما يتدلى من الاد نى العنق »أو الفاقة من أذنه تشق فتترك 
معلقة »شبه ما الدعى لانه زيادة معلقة فى غير أهله  .‏ ۱ ه. آلومی . 


سسورة القلم ۱۰۹ 


: ولاتطع کل حلاف مهين)‎ (-٠ 

المعنى : وتمسك عا أنت عليه من عدم طاعة كل كثير الحلفف الحق والباطل» وكى 
هذا النهى زجرًا لمن اعتاد الحلف لاه جيل فاتحة العروب وأساس الباق من الذنوب » وكثرة 
الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله - عز وجل - وذلك أصل كل شمر . (مهين ) أى : حقير 


وقال الرمانى : الهین : الوضیع > لا کثاره من القبیح . وعن ابن عباس : الکذاب . 
2 22 سم ۳2 
-١‏ (هماز مشاه پنمم ) : ۱ 
ره 3 6 لم م 6 8 
على وجه الإفساد بينهم » فهو یحرض بعضهم على بعض لفساد ذات البين وهى الحالقة . 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول الله به بقبرين فقال : نها 
یعتبان ومايعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لايستتر من البول » وأما الآخر فكان عشی 
بالنميمة ] » وروی الإمام أحمد عن رسول الله بلقي قال : [ لايددل الجنة قتات ] : 
أى : تمام . والأحاديث فى ذلك كثيرة . 
5- ( ماع احير مختد أثم 2 
( ماع لَلْحَيْرٍ ) أى : بخيل مسك بالسال » من منع معروفه عنه : إذا أمسكه » أو ماع 
أهله الخیر وهو الاسلام » قیل : هو الولید بن الغيرة الخزوی كان موممرا وكان له عشرة من 
البنین وكان يقول لهم ولافربائه : من ألم منکم منعته رفیی وعطائى . 
روی ذلك عن ابن عباس » وعنه آیضا أنه أبوجهل ؛ وقیل غیرهما 
( معتد ) : مجاوز فى الظلم ا (أثم ) أى : كشير الآثام » والمراد مها المعاصى والذنوب. 
۲-۳ تل بَمْدَ لِك زیم ) : 
و کے ود 
(عتل ) أى : غليظ جاف » وإِنمًا نبى -سبحانه -عن طاعة العتل وجعل غلظته آشد معايبه 
لاه لفسوة قلبه وغلظ طبعه يجترىء على كل معصية 3 


( ۲۴ - ج ۲ د الحزب ۷ - التفسم الوسيط ) 


ef‏ التفسير الو سیط 


بعد بَعْدَ ذلث) أى : بعد ماعدٌ له من الثالب والنقائص ۰ ( زیم ) دعی ملحق بقوم 
بر منهم » والمراد به ولد الرّنا کماجاء هذا اللفظ عن ابن عباس › وكذا جاء عن عكرءة 
وأنشد ۳ 
زنم ليس يعرف من أبوه بغ الأم ذو حسب تشم 
وإنما نمی عن طاعة الدَعىّ لأن الغالب أن النطفة إذا خبشت خبث الناشىء منها » وعن 
سعيد بن جبير : الزنم الذى يُعْرَف بالشر كما تغرف الشاة بزنمتها وهی مايتدل من رقبتها 
كما سبق بيانه فى الفردات : والزنم » اللصق . 
قال ابن كثير : والأفوالف الزنم کثيرة ‏ وغالبها يرجع إلى ما ذهب إليه سعيدبن جبير » 
وكثيرًا مایکون دعيا ولد زنا فإنّه فى الغالب یتسلط الشيطان عليه ما لايتسلط على غيره . اه 
بتصرف . 
(١4‏ أن کان ذَامَالٍ وبين ) : 
هذا الکلام متصل بقوله E‏ : تع 0 كك أى : لاتطع من هذه عيوبه 
ونه4انصه يسبب کونه وشار عاله منجبا عدر ا ومتقويا بابنائه 7 
3-60 نحل عليه آیانتا قال یم الْأَوَلِينَ ) : 
استثناف جرى مجری الیل للنهى عن اتباعه » وال ب ااا 0 
ودجوز ld‏ : داد اما و 
والعی : لان كان صاحب ی ومستظهرا بالبنین کذت باياتنا 6 وأعرقين عنها إذا 
يعلى عليه الضر آن قال : أساطير الأولين وأباطيلهم ؛ فجعل الکفر مکان الشکر والتكذيب 
موضع التصديق والاعان ۰ 
5( نیمه عل الخرطوم) : 
أى 0 سمة دائمة وعلامة لازمة لاتفارقه » یُعیّر ویفتضح ما أمام الناس 
فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والهانة » لا السّمة على الوجه شین حتى إنه 
0 اه هی نی هن : 
ع نی ٠‏ عنه فى الحيوانات ۰ فكيف ما فى الإنسان وعلى أكرم موضع منه وهو الأنف 
)22320 ذكرالزخشرى أن اعباس عم النی و سم أباعرة ى وجوهها فقال رسو ل الله -صلى اللهعايه وسلم- : 
« کر مرا الرجره ؛ فر مهاق جراعر ها ( جمع جاعورة وهی ماحول الدبر کا جاء فى الصحاح ) . 


سورة القلم ۰۱ ۱*۰ 


لتقدمه ‏ لذا جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة » وقالوا : فلان شامخ الأنف » وق 
لفظ ( الخرطوم) استخفاف به واستهانة ؛ لأنه لایستعمل إلا فى الفيل والخنزیر » فق التعبير 
عن الأنف ذا الاسم تقوية لما دل عليه الوسم على العضو الخصوص من الإذلال » والمراد : سنهینه 
فى الدنيا ونذله غاية الإذلال . 

و کون الوعيد المذكور فى الدنيا هو المروى عن قتادة وذهب إليه جمع » وقيل : هوق 
الآخرة »يوسم يوم القيامة عل آنفه بسمة پعرف با کفره وانحطاط قدره . 


<<< ی سجن << مج سوه سج 


میم و ووو 


عمس ” برج رصم رمس دن ڳو م اص مت > کج مر و و 
0 ی كما 0 ا إذ 0 


با م م و 5 ۳2 حرصم مر ی ۵ 


۳ ا لشیم ت ار 
مصبحين © أن آغدوأ على حر کم إن کنم صدرمین © 


e 


ا ا حم ص 


مر مر 


0 و 0 قال اوسطهم ألم ئل 
تکم ولا حون وي قا لوأ سبحن ریا تا کنا مین چ 
َأَمْبَلَ بعضهم عل بعض یلو مون چم الوا بو یتنا كنا 


م2 عرصم روگ صمحم لد 0ه 


طَمِينَ ( ی ربا ات ببدلنا عبر ما انا إل رن 
ھم 
رَاخبون چ دك العاب ولمدار ب ال خرة أ كبر 


عمو مر رم 


بعلمون (@ ) 


مهم من مج و EDITIONS‏ موم منم 


tr 


err‏ ۱ التفسير الو سيط 
الفسردات : 


ےا م 


( نا بلرتهم) : إا امتحنا أهل مكة واختبرناه بالقحط . 
( الْجَنْمِ) : البستان الشتمل على أنواع الأسجار والار والفواکه . 
( لَيَصْرِمُنْهًا) : لیقطعن مرها بعد نضجها . 
( مُضبچین) : داخلين فى وقت الصباح مبكرين . 
( وَلَايَسْسَدْنُونَ) أى : ولایقولون : إن شاء الله »وقیل : ولایستشنون حصة الساکین كما كان 
يفعل آبوم . ۱ 
( طایْف) : بلاء وعذاب محیط با - نار محرقة - . 
( کالصریم) : کاللیل سود وقیل :کالبستان إذا صرمت أى : قطعت ثماره . 
( صَارِمِينَ) : قاصدین للصرم وقطع المار . 
( يَتَحَافَتَونَ) : یتسارون ویتشاورون فها بینهم بطر يق المخافتة . 
( حرد) : منع » أو انفراد عن المساكين »أو غيظ وغضب . 
رز لَصَالُونَّ) ای : انا لضالون طريق جتتنا . 
) أوسطهم 1 أحسنهم رأيا » أو أوسطهم سنا . 
( لَوْلَا يُسَبّحُونَ) : هلا تذکرون اله وتتوبون إليه من خبث نیتکم ۱ 
( يَدَلُوَمُونَ) : يلوم بعضهم بعضا . 
( إنَآ إل ربا رَاغِبُونَ) : إنا إلى ربنا لا إلى غيره راجون العفو طالبون الخير . 
95 ۱ 
(١‏ إتا لوهم كَمَا بوتا اضعب اج إذ أفسموا یرما مُضبِحِينَ ) : 
أى : إنا اختبرنا أهل مكة وأمناهم ببايّة وهی القحط بدعوة رسول الله مړ حيث 
قال : ( اللهم اشدد وطاتك على مُضر واجعلها عليهم سنين کسی يوسف ) . 


سورة القلم ۱۹۳۳ 


ی ” سم 


كنا بت ضَحَب الجنة ) أى م ل العروف خبرها عندهم » قیل : 
فمنعوا الثاس خيرها وبخلوا بحق الله منها » فكان ماذكره الله تعالى . 


رو و9 


رد أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنْها مضبحین) أى : إذ حلفوا ليقطعن نمارها بعد نضجها واستوائها 
وقت الصباح قبل أن يخرج المساكين کی لا يشعر ہم المساكين › فلا يعطونبهم منها ما كان 


یی 
۰-۸( ولا ند نون ) : 


قيل : أى : ولایقولون إن شاء الله » وقیل : العی ولابستشنون منها حصة الساکین كما 
كان يفءلأبوه ( وعلیه هو معطوف على قوله تعال : « لَيَضْرِمُنْهًا » ومقسم عليه مثله) . 


-( معا ایت من بل وه تشون 

المعنى : نزل على الجنة وأحاط بها من کل جانب بلاء محرط وعذاب . 

وعن الفراء : تخصیص الطائف بالأمر الذى یات باللیل . وکان ذلك علی‌ماقال ابن‌جریج - 
عنقا من نار حرج من وادی جنتهم (وهم امون ) فى موضع الحال » والراد : آتاها ليلا 


كما روی عن قتادة » وقیل : الراد أنهم غافلون غفلة تامة عها جرت به القادیر . 


۰- (فَأْضْبَحَتْ کالصریم ) : ۱ 

أى فأصبحت جنتهم كالبستان الذى 0 ماره وقطعت بحیث لم يبق فيها شی وة 
منذر والفراء وجماعة : الصریم : الليل » والراد : آصیحت مت رقة تشبه الليل فى السواد ؛ ذکرابن 
کثیر عن ابن مسعود : قال رسول الله نه ۶ ( اياك والعاصی » إن العبد لیذنب 
الذنب فيحرم به رزقا قد كان هی له ثم تلارسول الله متم :(فقَطَاف عَلَيْهَا طایْف تن ربك 


ران مس ياس 


وهم نائمون ۰ َضْبَحَت كالصريم ) . 


۱۰۳ التفسسير الو سیط 
۰۱ - (فتتادوا مضبحین » أن اغْدوا عل حریکم إن کنتم صَرِمِينَ ) : 
أى : فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح وذلك للقسم السابق 8 أن اخرجوا مبكرين مقبلين 
على بستانکم إن كنت مصرين على الصرم وقطع الّار » ويحتمل إن کنم أهل عزم وإقدام 
على رأيكم من قولهم : سیف صارم ° 
۳ ۰ - (فانطلقوا وهم تون ء أن لایذشلنها ارم عَلَيْكُم مُسْكِينٌ ) : 
أى فاندفعوا مسمرعين وهم یتشاورون فيا بینهم بطریق الخافتة والسارة متواصين قائلا 
بعضهم لبعض : لاعکن أحد منکم الیوم مسکینا من دخول الجنة علیکم ۰ فالاهی عن 
الدخول للمسکین نمی عن تمكينه منه حى لایناله من المار شىء . 
۰- (وغدوا عل حرد قدرین ) : 
أى وساروا فى أول النهار إلى جنتهم قادرین على (حرد ) فيه عدة أقوال : 
۱ هو المنع كما قال أبوعبيدة وغيره » من حردت السنة : منعت خيرها » وحاردت الإبل : 
منعت درها , 
والعی : وغدوا إلى جنتهم قادرين على منع لاغیر عاجزین عن النفع . 
(۲ ) وقیل الحرد : النیظ »أى :لم يقدروا إل على إغضاب بعضهم لبعض کقوله تعال : 


مور زر روط ۵ ۱2 مه مار 6١9‏ 8 5 2 
(۳ ) وقیل الحرد : القصد والسرعة » وللحرد معان أخرى ذکرها القرطی والالومی 
والزمخشری ۰ 


ی ركوس ا r‏ راو وشوو وم 
۷۹ ۲۷۰- (فلما رآزها ل إنا تضالون دابل تين محرومُون ) : 
فأول ماوقع نظرهم علیها ورآوها سوداء محترقة لاثیء فیها قد صارت کاللیل الأسود 
۰ ب ۲ 
ینظرون إليها کالرماد » آنکروها وشکوا فيها وقالوا مضطربین متحیرین : |نا لضالون طریق 


(۱) سورة القلم 3 الاية ۳ 


سسورة القلم ۱۳۰ 


رم و 


ره موق ٍ- 1 ۱ 5 
جنتدا » وماهى مها (بل نحن محرومون ) قالوا ذلك بعد ماتاملوا ووقفوا على حقيقة الامر 
8 7 ۲ 7 1 و مس دس _ 9 
وتیقنوا مافعل بجنتهم مضربين عن قولهم الأول » أى : لَسْنَا ضالین بل نحن محرومون 
خرمنا خيرها بجنایتنا على أنفسنا وسوء نيتنا وقصدنا حرمان الفقراء . 


۸- (قَال مهم ال أل لک لول ُسَبَحُونَ ) : 

قال أعدلهم وخیرھ : (أَلَمْ أقل کم لا سَبحُون) أى : لم أقل لكم؟ !وف الدسبیح قولان : 

١(‏ ) قيل : الراد الذكر › أى : هلا تذكرون الله وتتوبون إليه من بث نيتك, » كان 
أوسطهم قال لهم حينا عزموا على حرمان الفقراء : اذكروا الله وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن 
هذه العزعة الخبيثة من فور کم » وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول الذقمة › فعصوه فوبخهم. 
والدليل على ذلك قولهم بعد هذا : (سبْحَانَ ربا إا كنا ظَالمِينَ) فتكلموا ما كان يدعوهم إلى 


انكام به على إثر مقارفة الخطيئة وارتكاب الإثم ٠.‏ 


(۲ ) وقيل : الراد بالتسبيح -الاستشناء : وهو أن يقولوا إن شاء الله ویلتی‌هذا مع الأول 
فى معنى التعظيم > لأن الاستثناء تفويض إلى الله » واكسبیح تنزيه له » وكل واحد من 
التفویض والتنزبه تعظم : 


۰۹- (قالوا سب ربا نا كنا طلمین ) : 

قالوا بعد أن ثابوا إلى رشدهم ورجعوا إل عقولهم : نسیح الله ونتزهه عن الظلم وعن کل 
قبيح ¢ نم اعتر فوا بللمهم ومنع العروف عن مستحمیه والبخل عا كان بعطيه والدهم للفقراء 
والمساكين » وف تر کهم الاستثناء قال اب نكثير : وهكذا أتوا بالطاعةحيث لا تنفع أو اعترفوا 


ےےل 0 


8= (فََقْبَلَ بَنضهم عل بَعْض يلومون ) : 

آی : فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر فى القسم والحلف على منع الساکین 
أى یقول : بل آنت آشرت علينا ذا » فان منهم - على ماقيل - من آشار بذلك » ومنهم 
من استحسنه ومنهم من سكت راضیا ومنهم من أنكره . 


۱۰۳۹ التفسير الوسیط 


ر 


: ) (قَالُوا یتنا كنا طفین‎ ١ 
۱ أى قالوا : ياعذابنا وهلاكنا إنا كنا طاغین- اعتدینا وبغینا وتجاوزنا الحد عاصین عنع‎ 
الفقراء : وقال ابن كيسان : طغينا نِم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبلحتى أصابنا‎ 


ما آصابنا . 


۷- (عَسَى ربا أن یلا را منها إنا رل ربتا رُغِبُونَ ) : 
:ترجو الله أن یعوضنا خیرا من‌جنتنا ویه‌طینا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيعة 
إنا إلى ربنا - لا إلى غيره - راغبون : راجون العفو طالبون الخير . 
وعن مجاهد نهم تابوا و خیرا مذها . 
۳۳- (کذالک العذاب وتاب الْآخيرة کر لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) : 
آی : مثل ذلك العذاب الذی بلونا به أهل مكة من الجدب الشدید ومثل ماقصه الله علینا 
مما أصاب أهل هذه الجنة - عذاب الدنيا » والكلام وارد لتحذير أهل مکة - وتخویفهم 
كأنه لا نیی- سبحانه وتعالى ‏ ذبيه عن طاعة الكفار ورؤّسائهم؛ ذ کر-عز وجل- أن تمردهم هو 
بسیب 1 أوتوه من الال والبنین » وعقّب ‏ جل وعلا- بانیم إذا لم يشكروا المنعم عليهم يؤول 
حالهم إلى حال أصحاب الجنة مشیرا إلى أن خبث التية وإنكار حق الفقیر إذا أفضى يهم ل ' 
ماذكر من العذاب فان إنكار الحق عماندة الرسول ذى الخلق الكريم وقطع رحمه أول بان 
یی بأهلمكة إلى البوار والخسران والعقاب . 
ثم ذكر- سبحانه وتعالى ‏ عذام م فى الآخخرة فقال: لاب لْآخِرَة ار ) أى : أعظم وأشد 
وأشقّ وهو تحذير عن العناد» وقوله تعال :(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) نی عليهم بالغفلة وتقريع 
لهم أى : لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنه أكبر » ولأخذوا منه جذرمم ولا وقعوا فبا وقعوا فيه . 


سورة القلم : ١‏ ۱۰۳۷ 


ج و و م روق و 


انش نمی جک تو 9 ۱ 


مح 0ن مم مقر م ۶ وم و 
كتنب فيه تدرسون ( © إن ککم فيه تما یرون آم تکم 
وم و > ۷ مرو و و 


یمن عَلَيَنًا بلاحَة ال يوم انیم إن تک لما كمون ن 


و هن 7 1ه روا نام ی 


س و رام راتس 


هم أيهم ید لك زعم ت أم لهم شر کا نا لاو إشركا بهم 
إن كا نوأ صددفین 64 


الذردات : 
(أم کم کتاب ) آی : بل لکم کتاب منزل من السماء . 
(فیه تذرسون ) : فيه تقرأون 


(إنَّ کم فيه لما تَخَيّرُونَ ) أى :إن الذی تختارونه وتشتهونه لکم مذکور فى ذلك 
الكتاب . 
وتَحَيّر الشىء واختاره : أخذ خيّْرَه » وشاع فى أخذ مايريده مطلقا . 
۳ و ۱ وم 
(آم تکم یمان ) آی : بل ألكم عهود ومواثیق مؤكدة بالاتمان ۰ 
2 مرو 


(إنَ لَكُمْ نما تَحْكْمُونَ ) أى : إن لكم نی تحکمون به لأنفسكم . 
(رَعِيم ): كفيل وضمين . 


۱۰۳۸ ۱ التفستم الوسیط 


- (إِنْ لین عن رهم جلت اليم ) : 
ما ذکر -تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما آصامم فیها من النقمة حين عصوا الله 
- عر وجل - وخالفوا مره » بيّنأن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعم » أى : جنات 


لس فیها لا العم الخالص من شائبة ماينغصه من الا کدار وخوف الزوال . 


تون 2 


۵ © ۳۲ (أَفْتَجْمَل الْمُسْلِمِينَ کالمجربین ه مالک كيف تَحْكُمُو 


(أفتجعَلْ امین کالْمجریین ) : تقربر لا قبله من فوز التقین ورد لا بقوله 
الکفرة من صناديد قريش حين میاءهم بحدیث ال خرة وما وعد الله به المؤمنين » يقولالكفرة : 
إن صح انا نبعث كما يزع محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ماهی فى الدنیا ولا 
لم يزيدوا علينا ولم بفضلونا وأقصى أمرهم أن يساوونا » فقيل لهم : تیف ونظلم ق الحكم 
فنجعل المسلمين كالكافرين ؟! ثم قيل لهم على طريق الالتفات تأكيدا للرد وتعجبا من‌حکمهم 
واستبعادا له وإيذانا بأنه لايَصْدُر عن عاقل : (مَالَكُمْ کیت تَحْكُمُونَ ) : إذ معنى مالكم : ماذا 
أصابكم » وأى شىء حصل لکم من عَدل الفكر وفساد الرأى حتى حکمتم هذا الحكم الجاثر » 
كان آمر الجزاء مُقَوّضص لكم حتى تحكموا فيه عا شنم . 


م 2 مس دعو 


۷ ۰ ۳۸- (أمْ تک کا دو ٠‏ إن لکم فيه ذَمَا نیون ) : 

بقول - تبارك وتعال - :بل آفبایدیک كتاب مزل من السهاه قرفونه وثدرسوته وتحفظونه 
وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف يتضمن آن ماتختارونه ود شتهونه کم ؟ قال الالوسی 
والظاهر مقابل لا قباه وملصه : ادن عقلکم حتی حكمتم ہذا أ جاء کم کتاب فيه تخيي رکم 
ا لکر ؟! 

۵۹- (آم تکم یمن علینا بليغة إل يوم القیمة إن تکم ما تَحْكُمُونَ ) : 

للعی : بل ألكم عهود علينا ومواثيق موّكدة بالأَيْمان باقية ثابتة إلى يوم القيامة؟ إن لكم 


نی تحکمون به وتقضون وسیصل إليكم ماتحبون وما تشتهون . 


سورة القلم ۱۰۳۹ 


ص م ص 


وقوله تعال :0 كم لما تحکمون) جواب القمم ؛ لأنمعنى ( ملک مان ) أم أقسمنا لكم. 


یر ام 


وم (سلهم بذ لك زعِيم ): 
ررر ل 7 . 0 
العنى : سل المشركين يامحمد مُبكتا لهم : أيهم بذلك الحک الذى يحكمون به لانفسهم 

۳ آنهم يعطون ف الآخرة أفضل من الژمنینس هم کفیل وقائم بتنفيذه وإمضائه وبالاحتجاج 
اصحته > كما يقوم الرعم التكلم عن القوم التکفل بأمورهم » فضلا عن أنه حكم جائر 2 
حارج او الك وكا بتوجيه الخطاب لرسول الله سقَطهم‌ین رتبة الخطاب 
إهمالا لهم . 
0۱ - (آم هم شرك قلیاتوا بش رکانهم إن کانوا صیفین ) : 

أى : بل آلهم أناس یشارکونم فى هذا القول ویوافقونهم عليه » ويذهبون مذهبهم فيه 
فلیاتوا بشركائم إن کانوا صادقین فى دعواهم اين ان اعد لابسم لهم هذا ولا يساعدهم 
عليه » كما ألم لاكتاب لهم ينطق به » ولا عهد لهم به عند الله » ولا زعم لهم يقوم به 


ورتصد ی لإنفاذه : 


قال العلامة الآلوسى : وقد نبّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآيات على ننى جمیع ماعکن أن 
یدموا به فى تحقريق دعواهم #خيث تبه-سبحانه-عل تی الذليل العفل بتوله سبحانه : : (مالکم 
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) وعلى ننی الدّلیل الثقلى بقوله سبحانه :(آم ركم کتاب فيه تَدْرصُونَ ) 


زغل نی آن بکون ف وعدم يالك بقوله تال :م لکم یمن عَلَيْنَا بَلِعة ) وعلى نی التقليد 
الذی هو أَهْوَنَ الأشياء بقوله :(آم لهم شر که ) إلخ اه . آلومی 


مر رر وچ بير مر ا و 


( بوم بف عن ساق وَيَدَعَوْتَ ال السجود قلا 


موا م ر اورم ار بر ل ساس بر الى ور تیب م ابراه 
ستطيعونٌ 65 خشهعة أبصدرهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
ژر و مرو م رورو مص 


: بُو ل السود وه سمو و رن من يذب ها 
: آدیث ترجه من م و و لا بعل هچ رامل تم 
کی مرچ مقر ره Sef‏ مير 2 م 2د ميم م 
3 إن مج ار اا ان 
3 ی 2 و رو 5 
, 


( يَوْمَ يُكْشَفُعَن ساق ) : كناية عن شدة هول يوم القيامة 

( خاشعة أَبْصَارُهُمْ ) : ذليلة منكسرة 

ام جه معا ور 

( تست رجهم ) و إلى العذاب درجة فدرجة بالامهال حى نوقعهم فيه . 
( ول لهم ) : وأمهلهم بتأخير العذاب ليزدادوا إنما . 

( كَيْدِى مَتِيِنَ ): تدبیری قوی لايفلت منه أحد . 

( مَغْرَم ) : غرامة مالية . 


مر ور و عاد ا ی #۶ و رو م هه 
ار ساق ویدعون إلى السجود فلایستطیعون ) : 
مها اس 0 
(یوم تن موسق .. إلخ) أى :يوم يكشف عن ساق كان كذا وكذا فأضمر للتهويل 
البليغ وأن ثم من الحوادث والأحطار ما لایوصف لعظمه ؛ والراد بذلك اليوم عند الجمهور: 
يوم القيامة » والساق : ما فوق القدم » و کشفها : مدل فى شدة الأمر وصعوبة الخطب 


. مسورة القلم ۱:۱ 


وقیل : ساق الشىء :أضله الذی به قوامه کساق الشجرة » والراد : يوم يكشف عن أصل 
الأمر فتظهر حقائق الأشياء وأصولها بحيث تصير عیانا ؛ وإلى هذا يكير ما آخرجه ابیهی 
عن ابن عباس قال : حين یکشف الأمر وتیدو الأعمال ۰ 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالساق ساقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأن الآيّة من المنشايه ؛ واستدل 
على ذلك عا آخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى سعيد قال : 
a 14‏ و ل ت و5 2 
سمعت رسول الله بلقم يقول : (یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مومن ومومنة » 


ِ 
8 


دیبق مَنْ كان يسجد ق الدنيا رباء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقّا واحدا ) . 
وأنكر ذلك سعيد بن جبير فقد سثل عن الآة فنضب غضبا شدیدا وقال : إن أقواما 
يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر الشدید » وعليه يحمل ماف 
الحديث ( الآلومى ) . 
( وَيُدعَوْنَ إل السجُود)‌ًی : ويدعون إلى السجود لاتعبدًا وتكليمًا ولكن توبي حًا وتعنيق 
على تركهم إياه فى الذنیا وتَحْييرا لهم على تفريطهم فى ذلك » أو امتحانًا لإعائهم . 
( فلا یستویعون ) لزوال القدرة عليه ؛ وفيه دلالة على أنهم يقصدونه فلا يستطيعون 
ولايتأق منهم » والظاهر أن الداعى هو الله تعلی أو الملائكة» وقيل : هو مايرونه من سجود 
المؤمنين . 
۲ -( عاشعة أبصارهم تَرْهَفَهم وله رد كَانُوا يُدْعَوّنَ إل السجُود وَهُمْ سَائِمُونَ ) : 
بين الله سبحانه حال من يدْعَوْنَ إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون بأنهم خاشعة 
أبصارهم أى : منكسرة ذليلة تلحقهم وتغشاهم مهانة وندامة وحسرة » وقد كانوا یذعون ال" 
السجود فى الدنیا وهم سامون مُعَافُونَ متمکُنون منه أقوى مدن فلایجیبون له تابون 
ویتفرون منه تکبرا أو اعُراضا » لذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » روى أنه كلما 
آراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه على عکس السجود بخلاف ما عليه المؤمن . 


۱۰۳ امه لئفسم الوسیط 


ذکر القرطی أن سعید بن جبیر قال فى تفسیر قوله تعال : ( وَقَدْ کانوا يُدْعَوْنَ ال 
السجُوٍ ) : کانوا یسمعون ( حى على الفلاح ) فلا یجیبون »وقال کعب الأحبار : والله 
مانزلت هذه الآية إلا فى الذين يتخلفون عن الجماعات »و کان الربیع بن خیم قدفلیج وكان 
يُهادى بين الرجلين إلى السجد فقيل : يا أبا يزيد لو صليت ف بيتك لكانت لك كث رخصة . 
فقال : من سمع حى على الفلاح فلیجب ولو حبوا - ومعنى ی دهادی- آی : شى پینهما معتمدا 
غا ا 


م مه و 


: ) یکت بهذا الْحَدِيثِ ستشتدرجُهم من حَيْتُ لَايَعْلَمُونَ‎ EET 

( قَذرنی ومن کت بهذا الْحَدِيثٍ ) آی : إذا کان حالهم ما سمعت فكل من يكل 
بالقر آن إِلَّ فأنا ایک قال الزمخشرى : فکأنه يقول : حسبك إيقاعًا به وعقابا له 
أن تکل آمره إل وتحَل بینی وبینه فأنا عالم امن مُطِيق له وقادر عليه . 
5-5-0-5 آی د 0000 إلى 5 درجة فدرجة ۳۳ وإدامة TT‏ 

النعمة حت لایس ان ) أى : من الجهة الى لايشعرون أن ذلك الانعام عليهم استدراج 

بل يزعمون أن ذلك إيثار لهم وتفضيل على المؤمنين مع أنه سبب هلاكهم ۰ 

ه؛ - ( وام لهم إن کدی مین ) : 

) ونل لهم ( :وأئهلهم بعاخیر ا کثیرا م“ ن النعم لیز دادوا إا وهم 
يحسبون آن ذلك لإرادة الخير مهم o‏ کیدی متین ) إن تدییری وعذای اقوى شديد 
لايُذفع بثىء فلايفوتنى أحد ولايعجزنى » وسمّى إحسانه وتمكينه وإمهاله لهم كيدا كما 
ما ناسا فها سبق لكونه فى صورة الكيد والاستدراج ؛حيث كان ذلك سببًا لتورطهم 
فى الهلاك والوقوع فيه » مدر ا نفع لهم ظاهرا وهو ضرر لهم فى 
الحعَيقة لما عم ا خث نیتهم وفساد طبیعتهم وتمادیهم فى الكفر والعصیان » ووصف 
كيده بالمتانة كر أكرة ف الست للهلاك . 


سورة القلم ۳ ۱ 


e ر‎ 


5 - (أم تسألّهم آجرا قهم من مُغْرّم مْلود) : 
عاد الکلام إلى ماتقدم من قوله تعالى : ( ام لهم شرکاء ... ) الاية أى : أم : تلتمس 
٤ 1‏ 0 ۶ 

وتطلب منهم على هدايتك لهم ودعوتهم إلى الله وزرشادهم إلى الاعان أجرا دنیویا وئوابا ماديا 
فهم من غرامة ذلك مثقلون ما يشق عليهم من بذل المال ۰ فيثبّطهم ذلك عن الاعان بالله 
والاستجابة لما تدعوهم إليه فیعرضون عنك بسبب ذلك » والأمر ليس كذلك فليس عليهم 
كلفة ولاغرامة مالية » بل سيستولون عتابعنك على خزائن الأرض ف الدنيا ويصلون إلى جنات 
النعبم فى الآخرة . 

۷ - ( ۸ عِندَهُم انیب قهم يَكْتَبُونَ ) : 

أى : بل أعندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من اتهم أفضل منك 
ونم لايعاقبون وغير ذلك ما يدعون ؛ واستغنوا بذلك عن علمك ؟! وقيل المعنى : أينزل عليهم 
الوحى بهذا الذى يحكمون ؟ | ليس عندهم شىء من ذلك . 
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5 ( قاضو لحكم ربك ولا تكن گضاحب آ وت إِذْ ادى 
ا خو دشم رور 


ع و« -ء مد , رم ر 
و هو مكظوم ي لولا ان تد'ركهر نعمة من ربهء لنيذ 


eww 


TL‏ مدع م مدوم وو EEE‏ م جع و م م م سر م 
پالعراء وهو مذموم ٿ جتبله ربهو فجعله, مر 


3 ۳2 ۳ مدع ل وت ررق و ريرس بير شا لم وم ۰ 
رن سے ار © 0 


لماسمعوا آلذ 


© ص 


ءءء عر ام 4 رر س بير yg‏ ر عرس 
كر ویقولوت إنه, لمجنون 2 وما هو 


ott‏ التفسير الوسیط 


الفردات : 
٠‏ (صاجب الْحُوتٍ ) : يونس عليه السلام . 
( مَكْظُوم ) : ملوء قلبه غيظًا وغضبا ؛ وقيل : مغموم مکروب . 


ملظ م 2 5 
(لنبذ بالعرآء ) : لطرح من بطن الحوت بالارض الفضاء المهلكة . 


وم ر + 


۲ ۳ 
( فاجتباه ربه ) : فاصطفاه بقمول توبته . 


( ون ياد الَّذِينَ كَفَرُوا منك بِأَبْصَارِجِمْ )أى : ينظرون إليك نظرا شدیدا یکاد 


النغسسر 
وا بق ور ره م رس صرق 2 ۳ ۵ سار ار ور ره بي 
۸ - ( فاصبر لحكم ربك ولاتکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم ) : 


العی : فاصبر یا محمد .لحكم ربك : وهو إمهالهم وتاخیر نصرتك عليهم مع ماتعانيه 
منهم من أذى و كرب وبلاء » فان الله سبحانه سيحكم لك عليهم » ويجعل العاقبة لك ولأتباعك 
ی الدنيا والاخحرة » روى أنه مر أراد' أن يدعو على يت لذ آذوه حين عرض نفسه 
على القبائل فنزات . ۱ 


(ولاتکن کضاجب الْحُوتِ )وهو يونس سعليه السلام- أى : لاتکن مشله فى العجلة والضجر 
والغضب على قومه » فکان من أمره ما كان من ر کوبه ف البحر والتقام الحوت له وشروده به 
فى البحار وظلمات الم ( إِذْ ادى وهو مکظوم ) حين دعا ربه فى بطن الحوت فقال : 
( لآ إل إل آنت سبْحانك نی كنت ین الظَالِمِينَ ۰6 ( وَهْرَ مَحْظُوم ) أى : وقلبه ملوء 
بالغيظ والغضب على قومه إذ لم يؤمنوا حين دعاهم إلى الاعان فطلب من ربه ل 2 
والراد : ولايكن حالك كحاله وقت ندائه »ولايوجد منك ماوجد منه من المغاضبة والدعاء على 
قومه بالعذاب ؛ فتبتلی بنحو بلائه عليه السلام . 


سورة القلم oto‏ 


رت م 


4 - ( لول" أن تذار که ِعمة من ربه لَنبدَ بالعرآء وهو موم ) : 

العنى : لولا أن تداركته نعمة من ربه- وهی توفيقه للتوبة وقبولها- لطرح من بطن الحوت 
بالأرض الفضاء الخالية من الأشسجار وغيرها مذموما مُعاقبًا على ما صدر منه » ولكن أدركته 
رحمة ربه وعنایته به قطرح سیم غير مذموم : أى »غير مبعد عن كل خر » وقيل المعنى : 
لولا فضل الله عليه بقبول توبته وتسبیحه لبق فى بطن الحوت إلى يوم القيامة شم نبذ بعراء 
القيامة انر ويل علي قوله تعال ٠:‏ فلولا أنه كان من المسیحن «للست فى بَطَيْهِ 1 
يوم یبن ۰" ذكره القرطى . 

با زب مسد الم لیف 0 

( فتاه ر آی فندارکته نعمة من ریه فاجتباه ؛ آی : اصطفاه ان رد-عز وجل ال 
الوحى وأرسله إلى مائة لف أو يزيدون » وقيل : استنباه إن صح أنه لم يكن نبیا قبل هذه 
الواقعة » وإنّما كان رسول لبعض الرسلین ( قَجمَدَهُ ین الصّالِجِينَ) أى : من الكاملينف الصلاح 
ناعضي سيان ين أن فقوا فک وی ا ل 

١ه‏ ( ون يَكَاد الَِّينَ کفروا يرْلِقَوتَكَ بابمارم ما سَمِعُوا الذّكر ویَِولون إنه 


6 


نون ) : 
العی : 
۱- إنهم ليشدّة عداوتهم وبغضهم لك ينظرون إليك شزرًا وحقدًا بحيث يكادون يزلُون 
قدمك وبرِيلُونكمنمكانك » من قولهم :نظ ر إلى نظرًا يكاد یصرعنی أويكادي ا كلنى» أى : لوأمكنه 
بنظره الصرع أو الا کل لفعله . 

۲- وقيل المعنى : إنهم يكادون يصيبونك بالعين » ولقد كان ذلك معروقًا فى بی آسد » 
ذكر الآلوسى وغيره أن الکفار سألوا رجلا منهم أن يصيب رسول الله بالعين فأجاهم » فلما 
مر النى مه أنشد الرجل ٠:‏ 
فد کات فوفك بو سد . وشل انك سد مرن 


0 


(۱) سورة الصافات » الآيتان : ۱6۳ › ١44‏ 


(م 4 اج ۲ - الحزب اه - التفسي افوسیط ) 


۱9:۹ التفسير الوسیط 


فعصم الله نبيه لع فنزلت هذه الآية » وذکر نحوه الاوردی والقرطی وكذلك الکشاف 
مع اختلاف فى بعض العبارات > وعبارة الكشاف : فقال الرجل لرسول الله : م أ كاليوم 
رجلا - يريد بذلك أنه یر رجلا مثلّ الرسول - فعصمه الله . 


ولقد صح من عدة طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر » فالعين حق . 
وذلك من حصائص بعض النفوس ‏ وله تعای أن يخص ماشاء منها بما شاء . 

قال العلامة الآأوسى فى تعقيبه على ذلك : وأنا لا أزيد على القول بأنه من تاثیرات 
النفوس ( ولا أكيّف ذلك ) فالنفس الإنسانية من أعجب مخلوقات الله عز وجل - وكم طوى . 
فيها أسرارًا وعجائب تتحير فيها العقول ولاينكرها إلا مجنون أو جهول . 


ولایسعی أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف 
الأعضاء . 


ولابن كثير كلام كثير فى هذا المقام فليرجع إليه من أراد . 

( لما سَمِعُوا ال کر ) أى : يزلقونك بابصارهم وقت مماعهم القرآن ؛ وذلك لشدة بغضهم 
وحسدهم لرسول الله حين مماعه ( وَيَقُولُونَ ) لغاية حيرتهم فى أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ونباية جهلهم عا فى القرآن من عجائب الحكم وبدائع العلوم ولتنفیر الناس‌منه :( نة لَمَجْنُونُ)' 
اه ال انكو دیس ییا القرآن »أى : حكموا بجنونه لسماعهم القرآن منه 
' وهم یعلمون أنه أعقل الناس وأحكمهم » وحيث كان مدار حکمهم الباطل ما سمعوا منه مَل 
من القر آن رد - سبحانه - ذلك ببیان‌علو شأن القرآن وسطوع برهانه فقال : ( وا هرا 

د وم مر ار ا 


الأسلوب يفيد بطلان قولهم وتعجیب السامعین من جرأتهم على التفوه بتلك الفرية العظيمة 


سورة القلم ۱۰۷ 


أى : يقولون ذلك والحال أن القرآن ذِكْرٌ للعالمين » أى : تذ کیر لهم وبيانلجميعما يحتاجون 
إليه من أمور دينهم » فکیف يحكم على من أُنزل عليه ذلك بالجنون وهو مطلع على أسراره 
طرا »ومحيط بجميع حقائقه خبرًا » وقيل : معنی الذكر : الشرف والفضل لقوله تعالى : (وَإِنَهُ 
کر ويك ليما فيه من الاعتناء ما ينفعهم . 

وقیل : الضمیر ( هو ) لرسول له ار وكونه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - مذكرًا وشرمًا 


لجمیع العالین لاريب فيه با 
( والله أعلم ) 


eee 
46 سورة الزخرف من الاية‎ ) ١ ( 


27 التفسير الوسیط 


سورة الحاقة 


هذه السورة الكرعة مكية وآیانها إحدى وخمسون آية . والدليل على أنها نزلت فى مكة 
المكرمة ما آخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال : خرجت أتعرض 
لرسول الله به قبل أن أسلم فوجدته قد سبقنى إلى السجد » فوقفت خلفه فاستفتح سورة 
الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآن وقلت : هذا وال شاعر » فقال الرسول : ( وما هو 
وله مار فليا منود ) قلت : کامن فقال : ( ولا بول كاين ليلا مان کون * 
تنزيل من رب الْعالَمِينَ ... ) إلى آخر السورة .» فوقع الإسلام فى قلی كل موقع . 


مناسبة هذه السورة ما قبلها : 


جاء فى سورة ( نون) ذكر يوم القيامة مجملا فى قوله تعالى : ( ولعذّاب الآخرة أكبرٌ 


رو كو 


لو انوا يَعْلَمُونَ »لین عند زبهم جات العم ) فبين - سبحانه - فى هذه السورة 
الكرعة نباً ذلك اليوم وشأنه العظم » وذكر أحوال أمم كذبوا رسلهم - عليهم السلام - 
وما أصاب هؤلاء الأقوام بسبب ذلك التكذيب من التنكيل والعذاب ؛ ليزدجر ويرتدع 
المكذبون المعاصرون له - عليه الصلاة والسلام - . 

بعض مقاصد السورة : 

۱- بدأت بذكر صفة القيامة على صورة تبعث ف النفوس الهيبة والخوف والفزع منها 
قال تعالى : (الحاقة ٠‏ ما الحاقة ٠‏ وَمَآأَدْرَاكَ ماالحاقة ) . 

۲- تحدثت عن أقوام من السابقين - عاد ومود وفرعون ومن قبله وقوم لوط وقد 
بلغوا فى البغى والطغيان غایته - قد نكل .هم فأبادهم وجعل بعضهم آثرا بعد عين > وبعضًا 
آخر لیس لهم من باقية ولاأثر . ۱ ۱ 

۳- جاء فیها ذکر بعض نم لله على الانسان وأنه نجاه يوم لا عاصم من آمر الله لا من 
رحم » وذلك للتذكرة والاعتبار» قال تعالى :( نالا ی امه حَمَْتَاكُمْ فى الْجَارِيَة ٠‏ 


سسورة الحاقة 4 ۱ 


؛ - عرضت بعد ذلك لذكرأهوال قيام الساعة : من النفخ فى الصور » ورفع الأرض والجبال 
وتفتتها ‏ وانشقاق السیاء وتداعيهاء ووقوف الملائكة على جوانبها » إلى غهر ذلك من الأهوال 
والأحداث الجسام . 

۵- عرضت السورة لآل من فاز ونجا وأو کتابه بيمينه » وبينت فرحه وافتخاره بذلك 
قال تعال : (قأما مَنْ آرتی کتابه بییینه فقو ماو قروا کناب ) كما أظهرت عاقبة 
من بار وهلك وأوقى کتابه بشماله » وآوضحت حسرته وندمه حيث لاینفم ذلك » قال تعال : 
(وآما مَنْ اوی کتابه بوماله فیقول یالیتبی لَمْ أوت اة » وَلَمْ آذر مَاحِسَابِيَةُ ) . 

وق ختام هذه السورة الكريمة جاء التأكيد على أن القرآن الکریم من عند الله ولیس 
شعرًا ولا كهانة » بل إنه تنزیل من رب العالین » وأن محمدا يِل لو افتری وتقول على ال 
شیتا لأحذ الله بيمينه وقطع نياط قلبه » فما یستطیم آحد أن عنعه من تنکیل الله به » و کانت 
نهاية الختام بیان أن القرآن یذ کر المتقين فينتفعون ويعملون عا فيه » وأنه ‏ سبحانه - 
يلم الکذبین فيجازيهم على ما اقترفوا.وقدموا . ثم كان الأمر منه - سبحانه - لرسوله أن 
ینزهه عما لايليق به : ( فَسَبّحْ بام ربك الم ) . 


مححصصه 


جر سے ر جص سے 2ے کر رص ے اوم 


( الحاقة حي ماالماقة رې وما ادرست مالا ي 


1 


سم 


الشردات : 
( الْحَاقَةُ ) : من حى : إذا ثبت ووجب ‏ والمراد با القيامة . 
ر ۳ و 2 
١-ا(الحافة ٠‏ ماالحاقة ) : 


الحاقة ؛هى القيامة : وسميت بهذا الاسم لأنهااالساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجىء » فهی آتية ۱ 


۱9۰۰ التفسیر الوسیط 


لاريب فيها » أوهى البّى تلبت فيها الأمور الحقة من الحساب والئواب والعقاب » أو الى 
تعرف ما الأمور على الحقيقة , ` 

وافتتخت السورة الكريمة بذکر القيامة هذا الأسلوب ليزيد اله المؤمنين إمانًا ما ؛ لبم 
يعلمون أنها الحق الثابت الذى لايتغير » وان كانوا مشفقين منها وخائفين من وقوعهاء كما 
أن هذا النسق البديع يقطع بأن الذين يجادلون وعارون فى وقوعها أو يتشككون فى ذلك لو 
بعد عن الحق وتجاف عن الصواب » قوله :(مَا لح ) استفهام أ ريد به التعظم والتفخم 
والأصل : الحاقة ما هی ؟أئ : أىّ شىء هی فى صفتها وحالها؟ فوضع الظاهر ( الحَاقة ) مو ضع 
المضمر تعظیما لشأنها وتویلا لأمرها . 

۳- (وما آذرال ما الحاقة » : 

هذا آیضا استفهام أريد به التعظم والتفخم » أى : أى شى أعلمك بذلك اليوم ؟ 

يعنى أنك لاعلم لك بحقيقتها ومدى عظمها وشدة هولها؛ إذ نبا فى العظم والشدة بحيث 
لايصل إلى ذلك علم أحد ولاوهمه » وكيفما قدرت حالها فهى أعظ, وأشد من ذلك . 

هذا والبی يَف كان عالاً بالقيامة » ولكنه لما لم يعاينها ولم يشاهدها فكأّنه ليس عالا اء 
قال يحبى بن سلام : بلغنى أن كل شىء فى القرآن ( وم أَدْرَاكَ ) فقد أراه الله زیاه > 
وعلمه »و کل شیم قال : ( وم يَدْرِيك ) فهو ما لم يُعَدّمه ؛ كما روى عن سفيان بنعيينة : 


كل شىء قال فيه : مَآأَدْرَاكُ ) أخبر به ۰ وکل شىه قال فيه :( وما يريك ) نانه لم 
يخبر به . - ذكره القرطى ‏ . 


eer‏ < ال عضو 


( الْخَاطِئَةَ ) : القبيحة الشابة . 
(رابيّةَ ) : زائدة ى الشدة . 
(طتی الْماء ) : تجاوز حده حى علا على أغل الجبال . 
( الْجارِيةٍ ) : سفينة نوح - عليه السلام . ۱ 


يھان ن واعِيّة ) : تحفظها أذن من شأنها أن تحفظ ما سمعت به . 


النخسر 
٠0‏ 


ت ( کیت مود وعاد قارع ) : 

9 ب سبحانه .. الحاقة وبين خطرها وعظم شأنبا أتبع ذلك بذ کر من کذب 
پا من الأمم السابقة » مع بیان‌ما حل . مهم من النکال والعذاب بسبب تكذيبهم و ذلك تذ کیرا 
لأهل مكة وتخويفاً لهم من عاقبة ماهم عليه من العناد والتكذيب . 

والقارعة : هی الى تقرع الناس وتخیفهم وتفزعهم » وتقرع السماء بالانشقاق » والجبال 
والرض بالدك والشسف » والنجوم بالطمس والسقوط » وجاءت ( القارعة ) موضع الحاقة 
أو ضمیرها زيادة فى وصف شلتها وتهويل آمرها » کذبت مود قوم صالح - عليه السلام - 
وكذبت عاد قوم هود - عليه السلام - ذا اليوم . 


او ۹ 


ەه ( اما مود فَاهْلِكُوا بالطاغيةٍ : 

هذا بيان لما سبق وتفصیل ل أجمل » وذلك بذ کر ماحاق ونزل موّلاء وأوائك من العذاب 
فأخبر سخا أن مود قد آملکهم الله بالطاغية » وهى الواقعة المجاوزة للحد فى الشدة 
والقوة » وهی الصيحة الى زادت وتجاوزت كل الصیحات » وقال بعضهم : ]ما الرجفة 
والزلزال المسبب عن الصيحة » وقيل : إن الرادمن الطاغية هو ذلك الرجل الذى أقدم على عقر 
الناقة واسمه دار بن سالف » وقد أهلكهم الله جميعاً لأنهم رضوا بفعله ومالاوه . 


سسوزه الحاقة oor‏ 


9 # من ۶ ه موس ر 
5 ( وأما عاد فَأمْلِكوا بريح صرصر عَاتِيََ ) : 


وهذا نوع آخر من العذاب أنزله الله على عاد قوم هود - عليه السلام - لما کنبوا 
رسولهم واستهانوا به وقالوا له :« إن تقول إلا رال بض آلِهيِنَا بسوم >" فأهلكهم الله 
بریح شديدة الصوت »أو بریح باردق" كأنها ای كرر فيها البرد وکثر حى تحرق بشدة 
پردها » وهذه الریح هى اللپور »فى الحديث الذى ال البخارى ومسلم يقول ته : 
و زمرت باصا وأهلکت عاد ایور » والراد من وصفها بالعتو أنها قد بلغت منتهاها 
ووصلت غايتها فى القوة والشدة »أو عتت على عاد فلم يقدروا على رذها بحيلة من استتار 
ببناء أو استناد إلى جبل أو اختفاء فى حفرة ؛فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلکهم . 


0200200 


2 سه دمص ! م موس !ےر م 
لا . ( سخرم 


۵ 4 ن و اک ی ی وگ‎ ks 
عليّهم سبع ليال وثمانية أيام حُسوما فترى الوم فیها صرعى كانهم‎ | 
۰ و‎ 
ا 5م‎ 


عجاز تخل خاوية ) : 
م 2 


هذا بيان لكيفية إهلاكهم بالریح »أى :سلط الله تلك الریح وأرسلها عليهم سبع ليال 
ومانية أيام متتابعات دون فتور أو انقطاع حى قطمت دابرهم واستاصلت شأفتهم ۰ 
أو أن تلك الليالى والأيام كانت نحسات مشثومات علیهم » وقیل : إنها هى أيام العجوز 
وإنما سمیت بذلك لأن عجوزا من عاد توارت فى سرب فانتزعتها الربح فى اليوم الشامن 
فأملکتها » وقيل : هی أيام العجز وهی آخر الشتاء فترى وتبصر يامن تتأ منك الرؤية - إن 
كنت حاضرًا حینشذ ترى هولاء القوم فى تلك الليالى والأيام » أو فى مهاب الريح موق وهلكى » 
يشبهون وعاثلون أصول نخل خالية الأجواف لاشىء فيها ؛ لأن الریح تسلطت عليهم فكانت 
تدخل أجوافهم فتصرعهم وتخرج أحشاءهم 2 أو خاوية ععی بالية ۽ لأا إذا بلیت دلت 
أجوافها » فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية » وتشبيههم بأعجاز النخل يشعر بانیم كانوا 
عظاماً فى ایهم وأجسامهم ۱ ۱ 


(۱) من الآية 64 من سورة هود . 
(۲) الصر ¬ پالفتح - : مصدر ( صرصرته) إذا شددته » وااصر - پالکسر ¬ : ایرد . 


عء ۵ ۵ ۱ التفسير الوسیط 


م ا و 


۸ - (فهل تری لَهُم من بَاقيّةِ ) : 

أى : فهل تری وتبصر هم من بقية ؟ أو من نفس باقية ؟أو من بقاء؟! . 

وذهب قوم إلى أن هژّلاء القوم لم يبق من نسلهم آحد واستدل ببذه الآية على قوله . 

۷ (وجاء فرعون ومن قله وَالْمَؤْتَفْكَات بالْخاطَة‎ -٩ 

أى وجاء فرعون ذلك الجبار الطاغى ومن سبقه من الأمم الى کفرت کشمود وعاد 
ومن تبعهما من الأعوان والجنود » وجاء أيضاً أهل تلك القرى الذين كبوا نی الله لوطا 
عليه السلام - فكفاً وقلب جبريل-عليه السلام - تلك القرى ومن فیها » جاء هلاء وأولئك 
جميعاً بالفعلة ذات الخطاً الجسم والإثم العظم . 

۰ - ( فعصوآ رسول ربهم فَأَحَدَهُمْ أحذة رَابيّة ) : 

بیّن الله فى تلك الآية ذلك الخطاً الشديد والفعلة الشائنة المنكرة وأبان عقوبتهاء بينها 
ت سبحانة با باب كانت عصان كل أمة لرسولها حيث ام ینتهوا عما نهاهم عنه ما کانوا 
یفعلونه من ألوان القبائح وضروب الفواحش ۰ فانزل الله هم من العذاب الشديد ما يتوافق 
ویتناسب مع قبح أفعالهم و شناعة عصیامم فأخذهم أخذة زائدة شديدة . 

۱ - ( نا لما طَفَى الماء حملتاکم فى الجارية ) : 

هذا بیان لفضل من الله ومنة على المؤمنين » وزجر وتهدید للکافرین » آی : ٍننا وقت أن 
طغى الما وتجاوز حده العتاد حى علا وارتفع فوق كل شىء ء وذلك بسبب اصرار قوم 
نوح - عليه السلام - على ضروب العاصی والكفر ومبالغتهم فى الاستهزاء به » وى تكذيب 
ما جاء به من الأحكام والشرائع الى من جملتها أخبار وأحوال يوم القيامة » إننا بقدرتنا 
- وتفضلا منا - جعلنا کم ذرية من نجا من الغرق .بسبب اعانهم بالله وطاعتهم لنبيه نوح 
- عليه السلام - ورفعنا آباء کم وأنمَ ف أصلامم فوق الماء إلى انقضاء أيام الطوفان » ورفعنا 
آباء کم فى السفينة الجارية بأمرنا وحفظنا » وأغرقنا الکافرین ببغیهم وعصيانهم . 


سورة الحاقه ۰ 


- 


۷ - لها لك نکر وهآ ان وب ) 

أى : انجعل تلك الفعلة ‏ وهی إنجاء مین وإغراقٌ الكفرة - عظة وعبرة لکم > ولکی 
تحفظها فى نفسها وتسمعها وتعمل با أذن من شاپ أن تحفظ وتمی ما ینبغی حفظه وا 
بان تنفكر فيه وتتذ کره وتشیعه ولا تضبعه بترك العمل به » وعن قتادة : الواعية : هى الى 
عقلت عن الله تعالى - وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل - . 


وجاء قو له تعال ( آذن ا ( على الإفراد والتنکیر تلا شمار بان الذین يعو 
يعى منهم E‏ - على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهى 15 
عند الله له » وأن ما سواها لا بلتفت إليهم ون امتلاً العالم نهم 


<<< نو وس <هه > > ooo‏ 


( فَِذًا نفخ فى آلصور نَفْخة واحدة د ‏ وحمت الارض 


ر رچ عم و م 


وا بال قدگتا د حدّةٌ و قوذ وفعت انراقعة وي 


م مح م اس لر ماس لاح ماس 
وا شُفْتلسماء فهی يوميذ واهية د والملك عن آرم 
9 م موم م و م ا 0 مو م ری س ثم 


وحمل عرش ربك فوقهم بومپذ تمدنمة 2( وميد نهر ضون 


نمی نگم نج ) 


زف ادى واد ففرا مها تیف ى اند رتفت : 
سے مص 6 یم 

( وانشقت السماء ) : انصدعت بعضها عن بعض . 
سے ر 

( واهية ) : مسترخية ساقطة القوى ضعيفة . 


(عل آرجانها ) الأرجاء : جمع رجی ؛ وهو الجنب ‏ آی : على جوانبها . 
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التفسسر 

۳ - ( فَإِذًا نقح فى الصور تفه ول ) : 

هذا شروع فى بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظمة شاا بإهلاك مكذبيها والراد 
من النفخة الواحدة هى نفخة الملك فى البوق - وقد أ كدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لايخالف 
ولا بمانع ولا يحتاج إلى تكرار » والأولى أن يقال : زا النفخة الأولى التى عندها يحصل 
حراب العالم . قال الامام الفخر الرازی : فان قیل :لاذا قال بعد ذلك ۰( یومیذ تعرضون ) 
والعرض إنما یکون عند النفخة الثانية ؟ قلنا : جعل اليوم اسماً للحین الواسع الذی تقع فيه 
النفختان والصعقة والنشور نا رات ؛ فلذلك قال : (بومیذ رعو )كما تقول : 
جئتك عام کذا » وإنما كان مجيئك فى وقت واحد من أوقاته .٠ھ‏ . 


5 - ( وخولّت الأرض وَالْسبَالَ فَدْكْنَا كه ادا ) : 
أى : رفعت الأرض والجبال من آما كنها إما بالزلزلة » أو بريح بلغت من قوة عصفها 
أنها تحمل الأرض والجبال »أو عملك من الملائكة » أو بقدرة الله من غير ت فضربت 
الأرض والجبال بعضها ببعض ضربة واحدة حى تندق وتتفتت وتصير كثيبا مهيلا : أى ‏ رملا 
رخوا ليناً بعد أن كانت قوية صلبة مياسکة ‏ وقيل : تتفرق ا كما قال مبخانه: ند 
« هبَاء مب 5 وقیل : الراد فبسطتا بسدطة واحدة وسویتا فصارتا أرضاً لاترى فیها عوجاً 
ولا آمتا : آی علا تبصر فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً . 


کم و یگس ۳ 2 
۵- (فيوميذ وقعّت الواقعة ) 


آی : فیوم إذ حدث ذلك من النفخ امور ودك الأرض والجبال نزلت النازلة وقامت 
القيامة الکبری . 


2 286 كه ی موص اي اع 
5 (وانشقت الما ء فهی بومیذ واهية ) : 


أى e e‏ عن بعض ؛ نهى ف هذا لیم مسترخية ساقطةالقوة» وذلك 


(۱) ذکر ذلك الامام الرازی . (۲) الواقعة » من الاية : 5. 


سبورة الحاقة ۱9:۷ 


۳ ر 2 1 عر اماه 7 م رگ > 2 او ر ر ع و 
۷ ۸- 07 زجائها وَيَحْمل عرش ربك فوقهم يوميذ ْمَانِية » وميد 


أى : والملائكة بعد انشقاق السیاء وتداعیها - وهی مسکنهم - یقفونذعل جوانبهاوآطرافها 
فزعين خائفين من عظمة الله ذى الجلال » ومن هول ذلك اليوم » ويحمل عرش الرحمن - 
جوعلا - ثمانية من الملائكة العظام »أو ثمانية صفوف » ويكون العرش وحملته فوق الملائكة 
الذين على آرجاء وأطر اف السموات » وقیل : إن حمل العرش - یومثذ -یکون فوق 
أو على روسهم و بایدبم 


وى هذا اليوم العصيب الرهيب تعرضون على ربكم للمحاسبة والساءلة» قيل :یعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاذیر وأما الشالئة فعند ذلك تطير 
الصحت فاخذ. بيمينه و آخذ بشهاله . (لاتَحُف ی مِنْكمْحَافِيَة ) أى : غير حاف علیهسعزوجل 
صر من أسر ا ركم لاق هذا الیوم ولا فى غيره » وقد جاء النظم الكريم على هذه الصورة 
لزید تبديدهم » أى : تعرضون على من لایخنی عليه شىء أصلا » أو المراد لایخنی يوم القيامة 
ماکان مستترا ف الدنيا بستر الله عليكم ؛ فإنه ‏ مسبحانه - فی هذا اليوم يظهر أحوال المؤمنين 
للملا فى عرضات القيامة » فیتکامل سرورهم » ويبدى - جل شأنه - أحوال أهل العذاب 
فيظهر بذلك خزمهم وفضيحتهم » وهو المراد من قول الله تعالى ٠:‏ يوم تب السرَآئِر فَمَالَهُ 


امش ر ۱2 
من قوة ولا ناصر » 
۳9 7 


وزنوا أنفسكم قبل ا یکی الحساب غد أذ تحاسيوا نکم ۱ 
اليوم » وتزينوا للعرض الأكبر . 


٠١ ۰٩ : سورة الطارق » الایتان‎ )١( 


م ص ه ۳ م رر م م2 8 و رر وم 
( فاما مر اوق کتلبه, DSTI‏ فیمول هاژم آفر 
و كوس 9 ۳ م روص 


و 8 


ةك فى بن َال قطوغهاد ازب وم كوأ وافرب 


هنیا نما سل فى الأيام الال وج ا 0 

و ی مڪ{ ۳ ماده و 
کتبه بشماله. 4 فیقول يثليتت لم اوت كتنبية ې ولم ادر 
ما حسابية © ليها كانت الْقَاضية ون مآ اغى عى 


مالبه @ هلت عی سلعنبه ي ) 
الفسردات : 


(قطونها ) : جمع قطف » وهو مايجتنى من الشمر . 
(دَانِيَةَ ) : قريبة التناول . 
(بما آنلفت) : عا قدمتم من الأعمال الصالحة فى الد“ 
ر 5 
( الْقَاضِيَة ) : القاطعة لامر ى ولم أبعث بعدها 
(هلك عنى سَلْطَانِيَةُ ) : بطلت حجتى الى كنت أحتج ہا فى الدنیا » وقیل غير ذلك . 
4 (فنا من أرق کتابه بیمینه رل هاوم أقرَتوا كتابية ) : 
هذا توضیح وتبیین لما سبق إجماله فى قوله (يَوْمَئِذْ تعْرضون ) إذ بالعرض تظهر 


أحوال المؤمنين وغيرهم ۰ فأما الفريق المؤمن الذی يأخذ كتابه بيمينه فيعلم - آنشذ - 


(۱) جاءقالقامو سالحيط :السلف محركة السين- : اسممن الإسلاف» ثم قال : وكل عمل صالح قدمته . 


سورة الحاقة ۱ 4 


£ 
أنه من الناجين الفائزين بالنعم ؛ لان اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والراد بالكتاب 
£ ش 
و م ب ۶ م9 را ره 
من هؤلاء السعداء لغيره أو لعل قرابته - سرورا بنجانه- : (هاوم آقر وا کتابیه ) آی : ولو ا 
۶ .اد و - 7 ۰ ۰ 8 
کتانی هذا فاقروه حی ینالکم مانالی من السرور والفرح ؛ لیکمل انسی ویزداد ابتهاجی 


وحبوری . 


2 2< 08 00 مامه 
۰- (إنى ظننت آنی ملاق حسابیه ) : 


أى : إفى كدت ق دنبای آفمل الكين واس اضر ادن الما وا ره سان 
أن يجعل عملى خالصا لوجهه غير مدخول برياء أو سمعة › وإنى ظننت فی الدنيا أن ری - 
ع كانه - سيحاسبنى يوم القيامة حسابا یسیرا » وقد حاسبنى - تبارك وتعال - كما 
ظننت ؛فالله - جلت قدرته - عند ظن عبده به » وقيل : الراد بالظن هنا اليقين والعلم وذلك 
بناء على أن الظاهر من حال المؤمن تيقن آمور الآحرة » ولكن لمّا كان فيها من التفاوت 
كسهولة الحساب وشدته -مثلا ‏ عبر عن العلم بالظن للاشعار والإشارة إلى ذلك . 

0 (فَهُوَ فى عِيضّة رَاضِيَة ) : 

أى : إن هذا الفريق صاحب اليمين فى عيشة وحياة قد رضى ما تام الرضا واطمأن إليها 
كمال الاطمئنان ؛ وذلك لدوامها وعظمها وخلوصها من الشوائب والأكدار حى کأن تلك 
العيشة نفسها راضية » وق الصحيح عن رسول الله ر :«آنهم يعيشون فلا يمُوتون أبدا 
و وو اكات 

۷- (فى جَنة عَالِيَة ) : 

أى : يعيش هذا الفريق تلك العيشة الراضية ويحيا هذه الحياة الهانئة لى جنة رفيعة 
القدر عظيمة المنزلة » وهی- كما جاء ى تفسیر ابن كثير ‏ رفيعة قصورها » حسان حورها » 
نعيمة دورها » دائم حبورها . هذا والجنة فى ذاتها عالية فهى فوق السموات غير أن منازل 
بعضهم فيها فوق منازل الآخرين » وذلك لتفاوت درجات أهلها . 
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: ) (قطر ما دَانِيّة‎ i, 

أى : ثمارها قريبة التناول يدركها ويأخذها القائم والجالس والمضطجع » أوسهلة التناول : 
أخرج عبد بن <ميد عن قتادة أنه قال : دنت فلا يرد اد عنها بعد ولا شوك : 

4 ( کلوا واشربوا یف بما أشلفتم فى لیام الْحَالِيَةِ ) : 

يقال لهم ذلك من قبل الله تعظیا لشانہم وإدخالا للسرور فى قلوہم » أى : کلوا أكلا 
سائثغا لذیذا بلا عنام ولامشقة » واشربوا شربا رويا لاظماً بعده » ولا يعقب. هذا الا کل 
والشرب شائبة من تنغيص أو ضرر ‏ وذلك يسبيب ماقدمم من الأعمال الصالحة فى آیامکم 
التى خلت ومضت وهی أيام الدنیا » وهذا الجزاء جاء منه - سبحانه - تفضلا علیهم 
ول کراما لهم » وإحسانا إليهم » فقد ثبت ف الصحیح عن رسول الله ملت أنه قال :« اعملوا 
ودا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن یدخل بعمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : «ولا آنا الا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل » » وقيل المراد من الأيام الخالية 
هی أيام الصيام الى تقلصت فيها شفاههم وغارت أعينهم وخمصت وجاعت بطونهم من 
ترك الطعام والشراب امتشالا لأمر رم وابتغاء از - سبحانه - فعوضهم عما فاتهم فی 
صومهم ۰ 

ولا بين الله حال أصحاب اليميْن ومانالوه من سعادة أبدية فى الدار الآخرة أردفه وأعقبه 
ذکر أصحاب الال ومایقاسوثه من ضروب الخزی وآلواث العذاب وصنوفه 6 فقال : 

۰ - (فَأَا من آوتی کاب باه یود یلیل أوت کناب ) : 

آی : أن هذا الصنف الذی یعطی کتابه بشماله - وهو آمارة النحس وشؤم الطالع - بقول - 
وقد ملأته الحسرة وجلله الخزی والذل- : ياليتنى م أعط كتانى وصحيفة أعمالى التی تذكرنى ٠‏ 
بقبائح أفعالى » إنه من شدة خجله وفرط هوانه يتمنى لو عذب بالنار دون أن يعرض عليه 
کتابه حتى لایناله ذلك العذاب الروحانی الذى هو آشق وأشد من العذاب الجسیانی . 


سورة الحاقة ۱:۱ 


5 (ولم أذر مَاحِسَابِيّهُ ) : 

أى :ولم عرف شيئا عن حسایی؛ إذ لاطائل ولانفع من وراء ذلك ؛ فکتابه م یم‌ماینجیه 
ولیس فيه مایغنیه من عذاب الله » نه فد حوی وشمل کل قبیح يشينه » وسطر فيه مام لکه 
ويرديه . 

۷- (يَالَيْمَهَا كانتت الْقَاضِيَّة ) : 

2 

أى : يقول- متمنيا ولاینفع التمنى - ليت الموتة الى متها وذقتها فى الدنيا كانت هی 
القاطعة لأمرى ول أبعث بعدها ولم آنل وألق ما ألقاه من العذاب المهين » أو ليت هذه 
الحالة - وهی حالة مطالعته لکتابه يوم القيامة- كانت الموتةالتى قضت عل ؛ لأنه قد صار 
إل اف أشد إيلاما ومرارة من الوت فتمناه عنده ‏ وقد قيل : آشد من الوت مایتمی الموت 


عنده . 


۸- (م1 آغنی عنی مَالِيَهُ ) : 
آی :لم ينفعنى ولم يغن عنى ماکان لى فى الدنیا من الال الوفیر فضةوذهبا وخیلا مسومة 


دا وحرثا وخدما وحشما » فقد وفدت وحجدذت إلى ربی فر دا وحیدا لانصیر لى ولا معين ۱ 


۹~ (هَلِك عنی لطا ) : 

1 . ۰ ۰ 
أى : بطلت حجتی » وضاع دليل » وضل برهانى الذی كنت أحتج به ف الدنیا على محمد 
َر حيث كذبتنى الجوارح وشهدت على بالشرك والعاصی !! أو ذهب ملكى وتسلطى 

وبطشى وجبروق وبقيت ذليلا مهينا . 


۱9۹ التفسير الوسيط 


و ورون و 


a‏ -: 24 ور م مرا ع و فك و ر مرو ۶ م 

( خذوه فغلوه وي ثم آلجحم صلوه 9 ثم فى سلسلة ذرعها 

سبعون ذراعا فاسلکوه حي نهر کان لا يؤمن بال آلعظیم (هج 
چم وم م رم 
۳ 


لا 
مر مر e‏ ۳۹ بج موم ۳ ۳4 وو 
رس لاص هاه <> اج م 2 رو و 21 - و م 


ررم مه ےج 


Dee oo Da سح > سح‎ 


۳4 سس apa eels‏ 
الفسردات : 
لو و ول و 


( دو فَعْلُوه ) : شدوه بالأغلال . 

ا شوم ) آئ + تاره إلا الثان امي رها : 

(فى سِلْسِلّة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعاً ) : قياسها ومقدار طولها . 

(فاسلكوة ) عا a‏ > وقیل غير ذلك . 

(وَلايَحْض على عام ا لكين ) أى : لایحث ولايحرض غیره على إطعام المساكين . 

(حَمِيم ) : قريب مشفق يرق ويحترق قلبه له » أو يحميه ما نزل به . 

(عِسْلِينِ ) : هو الدم والاء الذى يسيل من لحوم أهل النار . 

( ون ) : جمع خاطىء » وهو الذى يتعمد فعل الذنب » وهم الشر کون . 
التفسر ۱ 


رع زر رقم ل بو و واا عر هو اس 


° لضن انك ر فلوم بان العف ضلوه م ثم فی علي ذرعها سبعون 
داع فاتذكرة ) : 

لطي ل لتنا ها تيرم انان عيبن نار حت اه ری ا 
بأخنوا كل شو فيشدوه بالأغلال والقيود ویجمعوا ہا يده إلى عنقه ۰ ثم يأمرهم بعد ذلك 
J‏ یجعلوه الا ی الجحم وق النار الى اشتد اا وزاد سعیرها واوازها ل فی سليلة ( 


سسورة الحاقة o1‏ 


وهی حلق منتظمة كل حلقة منها فى حلقة » أى : لاتدخلوه إلا فى سلسلة مقدارها سبعون ذراعا 
8 
ولفوها عليه حى تنتظمه وتضمه ‏ وهو فما بينها مرهق مضيق عليه لارقدر على الحركة » 


وقيل : إن المعنى لا تدخلوا السلسلة إلا فيه ؛ ويكون المعنى أن السلسة هى الى تسلك وتدخل 


فيه » وهو مروى عن ابن عباس - رضى الله عذهما - أَنها تدخحل فى دبره حی تخرج من فمه أو 
من منخريه ۰ وعند الله علم مقدار هذا الذراع » وجعلها سبعین وداد الوصف بالطول 


1 عم مس ه ت Ne,‏ 
لأا إذا طالت كان الا رهاق آشد ؛ ونظیر ذلك فولم دعال : إن 5 تستخفر له 4م سیعین مرة 0 


يريد مرات كثيرة 

۴ - (إِنَهُ کان لابوین بالله الْحظِيم » وَلَايَحْضِ على طَعَام اليشكين ) : 

هذا بیان للسبب الذی استحق من آجله هذا العذاب» آأی : استوجب واستحق هذا 
النكال لأنه كان فى الدنيا مستمرا اه على لیر باله العظم » وجاء وصفه - سبحانه - 
بالعظم ليشعر ذلك بعظم وشدة عذابه - جل شأنه واستحق العذات ا لأنه لاربحث 
ولایحرض غيره على طعام المسكين فضلا عن أن یبذل ماله » فهو يجمع بين البخل عاله 
والشح على الساکین من مال غيره » وقال صاحب الكشاف : وق قوله تعالى :( ولا يحض على 
طعا م الْمِنْكِينٍ ) دليلانقويان على عظم الجرم فى حرمان المساكين أحدهما عطفه على الكفر 
وجعله قرينا له » والثانى : ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض مذه المنزلة فكيف 
بتارك الفعل ؟! وعن أنى الدر داء : أنه كان یحض ام آته على تكثير المرق لأجل المساكين › 
و کان یقول : خلعنا نصف السلسلة بالاعان أفلا نخلع نصفها الآخر ؟ ! . 


۵ ۳۷ ب ( فليس له یوم مهنا حمیم » ولا طمام | ال هی ل ولا باك 

لا الْحَاضِبُونَ ) 
سم ع 
أى : فليس له فى الآخرة قريب یدفع عنه ویحزن عليه لام بتحامونه ویفرون منه 
er‏ م 2 9 
کقوله تعالى : «ولا تسال حيم حَميما » والغسلين : هو غسالة أهل النار وما یسیل م ابدام 
1 

من القیح والصديد والدم »أى : ليس لهژلاء الأشسقياء التعساء طعام يطعمونه إلاهذا الصنف 


(۱) سورة التوبة من الآية ۸۰ 


۱9۹ التفسير الوسیط 


البشع المنتن الذى لاب کله أحد إل موّلاء القوم الذین کانو ا بتعمدون ویقصدون فعل 
الائام والذنوب 4 ولذا لاردخلون نحت عفو الله وغفرانه جاهروا لله بالمعاصى وقد قال 
الرسول عَم : « کل أمتى معاى إلا الجاهرین » : 


و صم مر مر مر و ار 


رل فیمیما رود دمالا یرود 60 له لقول ۱ 
7 ی یت مویقول شاعر قلبلا ما تمنون ® ۳۲ 
9 

۱ 

9 


در - ود س 


العم وه وَل مَل نتا نس لقاو" 0 
ای سای ن © فما منكم من 


<> اسح مهو موی مج موم 


الفسردات : 
(فلا آفسم ب ا رود ه روما لا ترد ) : فأقسم بالشاهدات الرئیات » والغیبات 
الستورات » وقیل غير ذلك 
(تَقَوَلَ ) : افترى وادعى 
( وین ) :عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه . 
بعد آن بين سبحانه - آن الساعة واقعة لا محالة » وآن اللاس جمیعا محاسبون عل 


أعمالهم > وذ کر - جلت قدرته- احوال السعداء والأشقياء ی هذا اليوم ‏ ب تانق أن بين ذلكث- 
خم م الکلام ی هذه السورة الکر عة بتعظم القرآن فقال : 


سورة الحاقة 8 ١|‏ 


مب of‏ ۳ م ۳ E‏ ر ۶و 2 
۸ - (فلاً أقسم بمّا تبصرون » وما لا تبصرون ) : 
آی : فأقسم حاف ما تبصر ونه وتشاهدونه ما خلق الله وأبدعه وجعله دلیلا على كمال 
قدرته وعظم إتقانه وإبداعه » وأقسم ا لا تبصرونه ما خى واستتر عنکم من مثل : ذاته 
1 
-سبحانه - وأسرار قدرته وبعض مخلوقاته التی لم يأذن لکم فى الاطلاع علیها » وما خنى 
۳ ۲ دم ۰ 1 
ودق من نعمه الباطنة . وكلمة (۷) على هذا فى قوله :( فلا اقيم ) لتأكيد القسم 
۳۸ 
ولیست للدنى » وقیل : إنها نافية للقسم ‏ كأنه قال : لا أقسم على أن القر آن قول رسول 
كريم لذن الأمر لوض و حه يستغى ع ن القسم والحلف عليه .وقيل :(۷ ) لکلام سبق ع 
الأمر كما يقموله الشر کون 6 ثم ابعدیء دعل ذلك بالقسم ۰ 
۰- (إنه لقول رسول کریم ) : 

أى : إن القر آن الکریم روله ویتکلم به رسول من عند الله ,ی : يبلغه عن الله ولیس لهذا 
الرسول بعد ذلك ولاقبله شأن فيه » والظاهر أن المراد من الرسول فى الآية الكريمة هو 
سيدنا محمد ا لأنه هو الذى كان يصفه قومه بالشعر والكهانة وقيل هو جبريل 


- عليه السلام - 


8 ۶ و ل 


۱ مر تا شاعر قلیلا ما تمنون ) : 
آی ولیس القر آن بقول شاعر لأنه يباين ویختلف عن ضروب الشعر وأغراضه ؛ 
إذ إنه التشريع الحکم > والقول الفصل ‏ والجد الذی لیس بالهزل » آما الشعر فانه 
يخوض ف الأمور كلها جدها وهزلها .فالشعراء فى كل واد میمون» ويقولون مالا یفعلون 
(قِیلا ما تَؤْمِنُونَ ) أى :أنهم لايؤمنون أصلا ؛فالعرب تقول : قلّما بأئینا . وهم يريدون 
أنه لا يأتينا > أو أنهم يؤمنون ولكنهم سرعان مايرجعون عن إمانهم » وذلك كما حدث 
من الوليد بن المغيرة فانه بعد أن روميت الق ان الكريم ونعته باه ليس من كلام الإنس 
ولا د الجن » وأنه ليعلو ولا يعلى عليه ... إلى آخر ماقال » رجع واستكبر فقال : إن هذا 


1 سر توت 


١ 55‏ | لتفسعر الوسیط 


وقال الفخر الرازى فى قوله تعالى : (قَليلا ماتینون ) : إلا أنكم لاتقصدون الإمان 
فاذلك تعرضون عن التدبر » ولو قصدتم الاعان لعلمم کذب قولکم : إنه شاعر لفارقة هذا 
الت ركيب ضروب الشعر 

۱ - (ولا بقول کاهِن قلاا ادل کرو 1 

أى : ليس القر آن - آیضا - بقول کاهن ؛ لأن الکهان تلهمهم وتمدهم الشياطين بالغی 
والضلال وقد نزل القر آن بسب الشیاطین وشتمهم ؛ فلا و ریز 
غير أنكم ألما الکذبون لاتتذ كرون كيفية نظم القر آن واشتاله على د شم الشيا 0 0 
والتحذير منهم » ولو تذكرتم ذلك لأدر كنم نکم تتخبطون فى أقوالكم 57 أنفسكم . 

۳ ا 2 رت العالمين ) : 

أى : أن ار آن الم کلام رب العالین ؛ اا ر آما أنه سبيت قوله ق جبریل 
- عليه السلام - فلانه نزل به من عند الله »أو آنه قول سیدنا محمد فلانه اندر ور 
الخلق به » فكل من جبريل - عليه السلام - ومحمد بي لادخل له فى القرآن الکریم 
إلا بالنزول به من عند الله بالنسبة لأمين الوحى جبريل - عليه السلام - وبتبلیغ ما أنزل 
عليه للناس كافة بالنسبة لرسولنا محمد لر . 


ر 


56 ۰ ۰56 ۰*1 ۷ ولو تقول عَلَيْنَا بعض لول ۾ لاخدا منه" بالیبین م 


م ص سای 


لمطهنا منه آلوتین + فاد م من أحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ ) . 


| 


ی : لو ادعى ونسب إلينا محمد من قبل تفسه شیثا لم نقله لمنعناه بالأخذ بيمينه ؛ وهذا 

تصویر للانتقام مشه على أبشع صورة كما یفعل الجبابرة کن بريدون التنكيل مم »من ذلك : 
۳ ۰ - ۶ - گ. - ۰ ۰ 5 

بان نسلبه فوته »و بجعي مله بالحق بان تنعرو.ن ومی ء له من يعار ضه فيه ویبطل وله 
حتى يظهر کنبه لثلا يشتبه الصادق بالکاذب » ثم كانت عاقبته أننا نقطع العرق التصل 


٩‏ م ر 


بقلبه حى يقضى عليه وعوت (فما نکم من أَحَدعَنْهُ حَاجِزِين) أى : فلا يقدر أبن من الناس 
ا 


ن يحجزنا وعنعنا ویحول بيئنا ق غا ا فى قطعنا وتينه ؛ إذ ليس ذلك ق 


قدرة أحد أو فى إمكانه 


سورة الحاقة 10۷ 


ولا لم يحدث من ذلك شىء كان محمد عله رسولا من عند الله يبلغ عنه - سیحانه - انذارا 


£ 2 
وتبشیرا » وسمیت الاقوال الفتراة التقولة أقاويل تحقيرا لها وتصغيرا لشانها » كقولهم 
الأعاجين والأفاعيك از 


( وانه, تتذکرة تلمتتین ‏ ررنا لتعلم ات ینتم | 
م و موم عام م a‏ صم 


کین © وانه, لحسرة على آلکلفرین دی وانهر مسق 
O N‏ العظي 0 ) 


المفردات : 
( تَذْكِرَةٌ ) : عظة وتذكير . 
(لَحَبْيرَة ) : لحزن وندامة عظیمة . 
ع ین ) : عين اليقين : وقیل غير ذلك . 


| 


۳ 2و اال ای ۰ K2‏ 2 
۸ - (وانه لتذكرة للمتقين ) : 


أى : وإن القرآن الکریم لتذ کرة وعظة للمؤمنين الذین یخشون رمم ويتقون العاصی » 
۲ 53 
وخص - سبحانه - المتقين بذلك لاهم هم النتفعون بالقر آن العظم . 
٩۹‏ - (وزنا للم آن ینک مَكَذْبِينَ ) : 
هذه الآية الکرعة وعيد شدید وتبديد للمکذبین »أى : ونحن نعم أن منکم من یکذب 
بالقرآن مع وضوحه وإعجازهويز حم یه شعر وكهانة وأساطير الأولين » وسنجازی هؤلاء الفترین 
على الله الكذب ما يستحقونه من عقاب ونکال . 


(۱) عن الفخر الرازی . 


۱۹۸ التفسنير الوسیط 
٠ه‏ (وانه لَحَسْرَة حل الکافرین ) : 
وإن هذا القرآن الکریم ليورث الكفار الأسف العظم ویجلب لهم الندامة والحزن الشندید 
وذلك ف الاخرة إذا رأوا وشاهدوا ثواب الومنین به والقائمین على حدوده »أو يصيبهم ذلك 
فى الدنیا عندما یشاهدون ماعلیه الصدقون به منعز ومنعة ودولة وسلطان » آوحین لم یقدروا 


على معارضته والاتیان بسورة من مثله عندما تحداهم بذلك . 


أه- (وانه لح لْيَقِين ) : 

ى : وإن القر آن العزيز لحق لابطلان فيه » ويقين لاريب ولاشك فيه . ونقل الآلوسى عن 
بحضهم أنه قال : إن أعلى مراتب العلم حق اليقين » ودونه عين اليقين » ودونه علماليقين » 
فالأول كعلم العاقل الوت إذا ذاقه » والثافى کعلمه عند معاينة ملائکته - علیهم السلام - 


والثالث کعلمه به £ ساثر أوقاته ۲ 


586 (فَسَبْحْ بائس ربك لیم 4 

أى : فسبح الله بذ کر اسمه العظم تنزیها له وتقدیسا عما لايليق به من السوء والنقائص » 
وإبعادا لعظمته عما لایتفق وجلاله وسلطانه » واشکره شکرا جزيلا على ما آوحاه إليك من 
هذا القرآن الرفيع القدر الجلیل الشأن » وما حباك به سبحانه - وأعطاك من آلائه الوفيرة 


سورة المعارج ۹ ۱۰ 


سورة العارج 
مكية وآياتها اربع واربعون آية 


صلة هذه السورة بما قبلها : 

هذه السورة الكرعة کالتممة والمكملة لسورة الحاقة إذ إن كلا منهما تعرض وتبين 
آحوال البشر بو القيامة . 
بعش مقاصد السورة : 

۱- انا - ی آولها - تنذر الکافرین بعذاب نازل وواقع سم لا محالة 

۲- نها تصور يوم الحساب بأنه شاق وعسیر على الکافرین فمقداره علیهم حمسون 
ألف سنةء آما المؤمن فان الله یخففه‌علیه حى یکون خف من صلاة مکتوبة یصلیها فى الدنیا . 

£ 2 1 

۳- تبین السورة ف بعض آیانها السماء يوم القيامة انها تکون‌بينة الکدورة وانبا کعکر 

الزیت فى أسفل إنائه » وأن الجبال تتفتت وتصیر کالصوف النفوش إذا طيرته الریح . 
رمرم ٤‏ ر لر 2 

4 - توضح السورة أن كل واحد يوم القيامة ینشفل بنفسه ( وَلَاِيَسأل خیم حَمِيما )» 
۳ الجرم يتمنى لو كان بنوه وأهله ومن ى الأرقين کی تحت يده يبذلهم فى فداء ذفسه 
نم ينجيه ذلك من عذاب الله ومفته ولکن هیهات آن تکون نجاة . 

ه- تبین الایات أن الانسان جبل وفطر على الحزن والجزع عند الصيبة والبلاء 

€ 1 

كما خلق على الشح والبخل عند النعماء والاستغناء » ولکن الله تعبده ‏ بانفاق مایحب 
والصبر على مایکره » وأرشده إلى مایثبته ویصبره عند النوازل فلا يجزع ؛ وإلى مایدفعه 


إلى البذل والعطاء إذا استغی فلایشح ولاعنم إلا اْمْصَلین) . 


(۱) تعبده : أى امخذه عبدا ‏ والتعید : التنسلك . 


۱9۷۰ التفسير الوسیط 


-١‏ تجىء الایات بعد ذلك معلنة أن الله قادر على أن مبلك الکافرین الکنبین ویستبدل 
ہم قوما أفضل منهم ؛ لأنه - سبحانه - لايفوته شى2 ولایعجزه آمر أراده . 

وق ختام السورة يأمر الله رسوله لړ أن يترك هؤلاء الكفرة المكذبين ولا يلق بالا 
إلى مایخوضون فيه من الباطل واللّهُو حتی يصيروا إلى يوم الحساب الذى يخرجون فيه من 
قبورهم مسرعين وقد خضعت وذلت أبصارهم واتجهت إلى الأرض فلایرفعونها خجلا وخزي] 
فضلا عم يغشاهم ويجللهم من الذل والهانة » وهذا هو اليوم الذى هددوا به فى الدنیا ولكنهم 


و 


كانوا يسخرون به ویکنبون وف هذا اليوم يشاهدون جزاء عملهم وعاقبة تكذيبهم : ( يوم 

رم عرو م ع5 ىر ر۶ „E‏ مو ع ر ۳ ۳ ر ر راو 2 ور 7 ما ۳ 
8 ۰ 8 وه ۰ ° ۵ از و ® ب 

يخرجون من الاجداث سراعا كانهم إلى نصب يوفضون ه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلِك 
9 0 2 عي مودس 

ايوم الى کانوایوعدون ) ٠‏ 


SY‏ ممممججمم جروج ممج جم مج جممممممموجم موم مممممو 
۳ ۲ مر وص 7 
ص - هس 3 
۳2 


م كمه مسا گرم 


5 م 2 سم م اس م مر 
سال سايل پعذاب واقج 02 للکلفرم ليس له ر 


0 

ور سام راس > > > جص -. ث2 1 

دافع د من آله ذى المعارج دي تعرج الملتیکة وآلروح | 

لبن ر ا واا تن ۰ 

إليه فى يوم تیه از ۵ خن ا ١‏ 

oot‏ 002 وچمه مهم 
الفسردات : 


ل را مس فو 


(سَأْل سال ) : طلب ودعا داع . 

(واقع ) : نازل وحاصل . 

( دَافِع ) : مانع یره . 

( مرج ) : جمع معرج »وهو الصعد ‏ أى : صاحب المصاعد والدرجات الى تصعد فيها 
الملائكة من مما إلى ماع » وقيل غير ذلك . 

در فهو ريل دعل العا 


سسوره المعارج ١لاه١‏ 


التفسسر 


تس ر ت 5 ر م 0۵ اس a‏ 43 1 5 
۱( سال مايل بعذاب واقع » للگافرین لِيْسَ له ذَافِع م من الله ِى 
> بهو سان م 


الما ج » تعرج م الْمَلايْكة ا یه ف یوم کان مقداره حَمسين ألف سنة ) : 


آی :دعا داع وطلب کافر من کفار مكة لنفسه ولقومه نزول عذاب» من قولهم :دعا یکذا 
إذا استدعاه وطلبه » والسائل هو النضر بن الحارث » فيانه له خوفهم رسول الله ول نزول 
العذاب قال - استهزاء وانکارا ب + , شم إن كان هنذا هو الْحَنَ من عندك فَأَمْطِ عَلَيْما 
حجَارة ة من السماه آو انا بعَدّاب للم 4 فکانت عاقبته العاجلة ق الدنیا - جزاء استخفافه 


واستهزائه - أن أهلك يوم بدر فضلا عما ينتظره يوم القيامة من نكال هو أشد وأنكى 7 


وقال بعضهم : هذا السائل هو رسول الله َم وكانقد استعجل عذاب الكافرين » فبين 
الله له أن هذا العذاب واقع م ولادافع له » قالوا : والذى يشير إلى هذا التفسير قوله بعد 
ذلك : ( فَاصْبرُْ صَبرا جَوِيلا ) وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذى أمره الله بالصبر 


الجميل . 


وهذا العذاب نازل بالكافرين ف الآخرة لامحالة » وواقع هم سواء# طلب أو لم يطلب ولايدفعه 
عنهم أحد ؛لأنه من جهته - تعالى - وهو صاحب الدرجات والمصاعد التى تصعد فيها الملائكة 
والروح وهو جبريل - عليه السلام - آفرد بالذكر لتميزه وفضله » وقال مجاهد : الروح 
ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبی آدم لاتراهم الحفظة كما لانرى نحن حفظتنا ‏ 
وقيل : ملك عظم الخلقة يقوم وحده يومالقيامة صفا ويقوم الملائكة كلهم صفّا . ومولاء 
الملائكة والروح تعرج وتصعد من ساء إلى سماء إلى عرش الرحمن حيث تببط منه أوامره 
- سبحانه - وقيل : الراد من العارج هی الفضائل والنعم لأن لوجوه إنعامه وأياديه 
قاد عاد ی تصل إلى الناس على مراتب مختلفة فهم فى نعم الله عليهم متفاوتون . 


(۱) سورة الأنفال » من الآبة : ۳۲ 


۱9۹۷۲ التفسير الوسيط 
. ۳ ۳ و و و لس ام 
وق قوله :( من الله ذى المعارج متعرج که والروح إِلَيّهِ ) مايدخل الخوف والرهبة 
ق قلوب الكافرين ؛ إذ إن كل الخلوقات تحت قهر سلطانه » والملائكة - ذلك الخلق العظم - 


2 وى مر را بے رورو 


1 - ۳ ع 3 ر 02 
تصعد إليه فى معارج السموات « لا يصون الله ما آمرهم ويفعلون مَايِؤْمَرُونَ» ' فما أشد 


بطشه وما أعظ أخذه « إن ده ألم شید" . 

( ف يَوْم کان مِقَدَارَه خنیین الف سَنَة) من سنی الدنيا :أى , أن هذا العذاب سيكون 
فى يوم قدره خمسون ألف سنة وهو يوم الحساب إلى أن يستقر أهل الجنة لى الجنة وأهل 
النار فى النار » ولا فيوم القيامة لانباية له » ثم بعد ذلك ينتقل الكفار إلى نوع آخر 
N‏ ۱ 

وهذا الطول وتلك الشدة تكون على الكافرين والعاصين فحسب »أما المؤمنون فان الله 
يخفف عليهم » يدل على ذلكما آخرجه الامام أحمد وغيره عن انی سعيد الخدری - رضی الله 
عنه - قال : سثل رسول الله ل عن یوم كان مقداره حمسین ألف سنة ماأطول هذا > 
فقال - عليه الصلاة والسلام  ٠:‏ والذى تَفْيى بيده إنه لح على الموْمن حتى يكون 
أهون عليه من صلاةٍ مكتوبة يصليها فى الدنيا» . 


و > م و 22 لي مادو عير ۳ و م صم 


۳ گر ۶ و 
( فأصير صبرا جمیلا 2 انهم برونه, بعيدا 22 ونر له 


0 
م 


كا جوم روو و 


قریبا 9 بوم کون السما؛ كالمهل دي وتکون الحبال 


کالعهن 2 ) 


(قاضبر صَبّْرا جمیلا ) الصبر الجمیل : هو مالاجزع فيه ولا شکوی لغير الله . 


(۱) سورة التحرم » من الاية : ٩‏ (۲) سورة هود » من الاية : ۱۰۲ 


سوره العارج ۳ ١‏ 


( کالمهل ) : کالعدن المذاب »أو کعکر الزیت . 
( المهن الْمَنفُوش ) : كالصوف التناثر » أو المصبوغ الذی طيرته الريح . 


التفسسر 
أى : احیس a‏ من استهزائهم وسخريتهم . 
أو فاصبر ولاتستعجل عذامم الذى سألته لهم ؛ فانه کائن ونازل هم لا محالة » والصبر 
الجميل : هو مالا شكوى فيه لغير الله » وقال بعضهم : إنه يكون معه‌صاحب المصيبةفى القوم 
بحيث لايدرى من هو 1 


۶و و ےو 


2س - (|نهم پرونه ا وثراه قریبا ) : 
آی :أن الكفار يرون العذاب الواقع مهم و درون یوم الحساب بعیدا و ن الإمكان ويعتقدون 
آن وقوعه محال » أو أنه لایقع اه ون کان مکنا فى ذاته » ونحن باحاطتنا وعلمنا ثرا 
قريبًا هیا ق قدرتنا غير بعيد علینا ولامتعذر . 


: ) وتکون الجبَال ؛ کالیهن‎ ٠ یوم تون امه كالمهل‎ ١ 

آی يقع هذا العذاب على هوّلاء الجرمین یوم تکون فیه‌السماء - بعد تشققها وتداعیها - 
قد تغير لوا من الخضرة إلى الحمرة . 

والهل : هو عكر الزیت فى أسفل نائه > آو هو مایذاب من العادن . 

والراد یوم تکون السماء واهية وتصیر الجبال متناثرة متطايرة فى الجو تشبه الصوف 
النفوش » وعن الحسن : تسیر الجبال مع الریاح ثم تنهدٌ ثم تصیر کالعهن ثم تنسف 
فتصير هباء . 

وقال صاحب الكشاف : المراد بالعهن المنفوش : هو الصوف المصبوغ ألواناً ؛ لأن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود فاذا بست وطيرت فى الجو آشبهت العهن 
المنفوش إذا طيرته الريح 


4 ۱۰۷ التفسير الوسیط 


هذا هو شأن الله فى السموات والأرض » آما حال الخلائق فى هذا الیوم فقد بینته الآيات 


التالية : 


رل بقل یج یمتا« یم بر آلمجرم 


ساح ما بج م 


لو یشتدی من عد اب يوم میس ببنیه ي وصلحبعه ء و أخیه‌چي 


قصبلته لی تقویه ومن فى الأرض جیما ثم بنجيه و ) 


Oh aaa Sb aaa a <زه‎ DDD مه‎ DED DD DDD ممم چم‎ DO موجه ج مج وس‎ © < 


الفردات : 
( ولا بسأل خیم حَهِيمًا ) الحمي : هو الصدیق أو القريب المشفق » قال الراغب : فکاأنه 
الذى يحتد حماية لذويه . 


و ق 2 


(یبصرونهم ) :یرومم ویعرفونهم . 
ول ) : عشیرته الذین فصل عنهم . 
( التى تژوبه ) : تضمه انّاء لها ق الست أو يلجا إليها وبتمسك ا فى النوائب 


التفسر 
0% 


ها م 


: ) لا سل وم حمیما‎ (١٠١ 
أى : ولا یسال صديق أو قريب مشفق صديقاً أو قريباً كان يعطف ويحنو عليه ويحتد‎ 
حماية له لايسأله عن شأنه وحاله » وعدم السؤّال ما لاشتغال کل أحد بنفسه فهو كقوله‎ 
۳ 042 o سوه ةريره 3 ام ۳ ر م‎ 
لكل آنریه مهم‎ ٠: تعالى : «یوم ترونها تذجل َمل کل مره رم ۳" وقول‎ 
م ۶۶ ۰ و‎ 2 
بومیذ شان بيه ۰" أو : ولا يسأل حمم حميماً شفاعة أو (حساناً إليه أو رفقاً به‎ 


(۱) سورة اج > من الآية : ۲ (۲) سورة عبس » من الاية : ۳۷ 


سسورة العارج ۱9۰۷۰ 


أو نصرا له اعلمه أنه لايجد ذلك عنده» ونظرا إل أنه قد یتبادر إلى الذهن أن عدم السؤال 


عت و رر 


قد برجم إلى أنه لا یری بعضهم بعضاً فقيل :( یبصرونهم) أى :يرونهم ویعرفوجم ولکنهم 
۳ 
لتشاغلهم بانفسهم لم يتمكنوا من تساؤلهم أو لأنهم لا يرون جدوی ف ذلك . 


رده مر هو و واس مهس 


۱۳۰۲۱۷ ۰ - ( ببصروتهم یود المجرم لو يفتدى من عذّاب يومف ببئیه * 
ایو وخیو یله یی اربوا« و نی از جوا ثم ب :>" 

أى : هذا الجرم الآثم الظالم الذی تناهی إجرامه بکفره بربه واستکباره عن عبادة مولاه 
يحب ویتمی - فداء لنفسه من العذاب - أن يقدم آبناءه وزوجه وأخاه وعشیرته الخارج 
منها المبفرع عنها الى تؤريه وتضمه إليها إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة » ويقدم أيضًا 
جميع من فى الأرض » والمراد أن ذلك الكافر والذنب يود لو يفتدى نفسه بهذه الأشياء 
شم يؤدى ذلك إلى نجاته . 

وجاءت ( تم ) فى قوله تعالى : ( ثم يُنجِيهٍ ) لاستبعاد الإنجاء »يعنى يتمنى لو كان هؤلاء 
جميعاً تحت يده وبذلهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك » ولكن هيهات أن تكون له نجاة 


e 
9 


Dot جه‎ >< 
9 


9 


١ 3‏ 
سے م عماس عمسي ع برس تس سمس مس بير ا وى ماح كاج مص 
( كلا إنها لظئ © نزاعة للشوی © تدعوا من ادبر 
رص ے ر عاسم ص صوص 


وتو 9 وجمع فاو عى ج ) 


همي 
الفسردات : 

( لَعَى ) : علم لجهم منقول من اللظی ععی اللهب الخالص . 

(یلشوی ) : لجلدة الرأس » وقيل : للأطراف وسيأق 5 

ا کو ر وا 
للدحول فيها . 


۱۰۷۹ التفسير الوسیط 


کے رای > 02 
(وجمع فَأَوْعَى : جمع الال فجعله فى وعاء وکنزه ولم يد حقه 


التفسسر 

66 ( كلا نها لظي + نزاعة للشوی ) 
( كلا ) : رد وزجر للمجرم عن أن يود ذلك» وتنبيه له على أنه لاینفعه الافتداء 
ولا ينجيه من العذاب (إنها نط )) أى : إن الثار شدیدة السعیر عظیمة التلظی لا تاعذها رة 
ولا شفقة ولا هوادة فى أخذ المجرمين وتعذيبهم ؛ فتنزع 0 رافهم أو جلدة زاوسیم 


م هوم 2.3 


ندزعها نزعا 1 فشبتكها وتقطعها ثم تعاد ؛ قال تعالى و كلما 5 نضجت جوم بدلناهم 


A29 


7 كا 
غیرها لیذوقوا اماب ¢ 


ر صر f‏ - 


: ) (تدعوا من أذبر وتو » وجمع فاؤعى‎ ۱۸١۷ 

أى : تدعو جهنم وتطلب من أدبر ف الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الاعان » تدعوهم بلسان 
حالها حيث هيات لكل واحد من الكافرين جانباً وناحية منها يرجع إليها حتى كأن تلك 
الواضع تدعوهم وتحضرهم » أو أن الت ماه - يخلق لها لساناً تدعوهم به ؛ فتقول قولا 
صريحاً : إل يا کافر ‏ إل یامنافق ‏ ثم تلتقطهم التقاط الحب ‏ روی ذلك عن ابن عباس » 
أو أن زبانية الثار وحراسها ندعوهم 21 آن معنى ( تدعو ) تهلك » وذلك من قول العرب : دعاه 


1 0 03 
الله ع : أهلكه > ومنه : دعاك الله من رجل بافعی . 


مر - 2 


2 وجمع فاوعی ( أع خم الال واختزنه و کنزه وأحكم و کاءه وأوثق وعاقه 3 ومتع 
حق الله فيه ؛ فام يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيه » وتشاغل به عن دینه » وزها باقتنائه » وتكبر 


وتجبّر فكان جموعاً منوعاً . 


ور د رل 


ل راي :الو عى حفظ الحديث و حو ه» يقال :وعيته ی نفسى قال تعالى: ( لنجعلها * کر 
ا 5 وَاعِية) و الایعاء : حفط الامتعة ف الوعاء ؛ قال : ( وجمع فأوعى ) 5 


( ۲ ) سورة النساء مر الآية 5ه 
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* ( ان آلانستن خلق هلوعاي إذَا مسه آلشر جزوعًا جي 
اه مه نی متوغا 6۵ إلا امین الدن هم عل 
2 2 وعم ود 


صلاتهم ذا بمو فك وَآلَّذِينَ ف أموايوم حق معلوم چ 
0 تلسآّیل و المَحروم 9 چي والذن یصدقون بوم آلدین @ 
۱ 
۱ 
0 


0 مر مان و صما وق 
وَلّذِينَ هم من عذاب رهم مشفقون © إن عذاب رتهم خر 
رم كر و مر 

و GEE‏ او وزج 
خم سم عمسم E‏ د م ور م و ی ۳ 
یت أي م ناجرم نی و 
و 2 ش > م بير م م بير نو 
عون © وان هم شهن تیم قاپمون ۵ والذین هم 

رص 4ص1 > اص و م ەم 
على صلاتهم نحا فظون ي أولتبك فى جندت مَكْرَ مون @ ) 
تس ی ما تھی ی و و 

الفنردات : 

( هلوعاً ( الهلع :دة الجزع وسرعته عند مس الکروه > وسرعة المنع عند حصول ۱ 
الخير »من قولهم : ناقة هلوع : سريعة الجرى » وهلع من باب فرح يقال :هو هليع وهلوع 


) عل صلانهم د ائِمُون) أى : مواظيون عليها مستمرون على أدائها لد يشغلهم عنها 
شاغل . 
ف آنوایهم حق مغلوم ) أى : قدر معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله 
وقيل : هو الزكاة . 
6 سم و” وو 1 5 5 و 
( للسائل والمخروم ) أى : لمن يسال الناس الصدقة ولن يتعفف‌عن سوالهم فيظن 
أنه غنى فيحرم . 


( ٩ج‏ ۲ - الحزب ۵۷ - التفسم الوسيط ) 


۱۹۷۸ التغسير الوسیط 


ام م 


) وین تا ورن یوم الدين ) : : وهو یوم الجز راع واگر اد مره ن التصدیق به : الإتيان 

تأعمال ا(طاعات البدنية فوق الاعتقاد القلى . 
.2د ۳ مم ه ,م 

(من عذاب ربهم مشْفیقون ) أى : خائفون وجلون مع ما قدموا من عمل صالح ۲ 

( فَأُولكِكَ هم المادون ) : التجاوزون الحلال إلى الحرام . 

( لأمانَاتِهِمٌ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) : لبون بشىء ما انوا عليه ولا ما أعطوا عليه 
العهد للوفاء به . 

التفسمر 

7١١ ۹‏ ( إن الإنسانَ خلق هلوعا ٠‏ إِذَا مسه الشر جزوعا » وَإِذَّا مسه احير 
معا ) : 

هذا إخبار من الله تعالى - عن الإنسان » وعما هو مجبول عليه من أخلاق ذميمة » إلا من 
عصمه الله سبحانه- و يراد بالإنسان الجنس ء أوالكافر »أى : شأنه وطبيعته أن يكون سريع الجزع 
إذا مسه قل ور أو ل ف ونت ؛ شديد الحرص والنع إذا صادفه راو 

> مت و 1 مور ء۶ 
سل ابن عباس عن الهلوع > > فقال : هو كما قال الله تعالى : ( إِذَا مسه الشر جروعا 


اي ست نز و دوو 


وإذا مسة الخير متوعا » وسال محمد بن عبد الله ين طاهر قبا عنه » فقال : قد فسمره 
لله تعالی ولایکون تفسير أبين من تفسيره سبحانه » يعنى قوله تعالى :( إا مَسَهُ الك 
جزوعا.... ) الآية » أى : إذا مسه الفقر أو الرض ونحوهما كان مبالعًا فى الجزع مكثرا منه » 
لا صبر له على مانزل به ؛ يتجرعه حزيدًا كثيبًا تكاد تتقطع نفسه » وينخلع قلبه . قال 
الراغب : الجزع أبلغ من الحزن ؛ فإن الحزن عام » والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو 
بصدده » ويقطعه منه لقوة أثره فيه حتی صرفه عما عداه . 

(وافا همه ال مرغ أى : كان مبالعًا فى البخل والإمساك » لاینفقه فى طاعة 
ولایعرف فيه حق الله e‏ سمعت 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله عله « گر ماني الرجل 5 شح هالع ؛ وجب حالم "١‏ 


(۱) لإيثاره الجرع والمنع وتمكهما منه جعلا كأنهما أمر خلنى وضرورى غير اختهارى . 
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م 


۴ - ( إل امین ) 

ما وصف سبحانه فها سبق كل من آدبر عن الحق وتولى عن الطاعة ما یستحقونه من 
النعوت القبيحة معللا ذلك ببلعهم وجزعهم . استشى المصلين التصفین بالأوصاف الجليلة 
الآتية الى تنبىء عن كمال تنزههم.عن الهلع : من الاستغراق فى طاعة الحق ‏ والإشفاق على 
الخلق » والاعان بالجزاء » والخوف من العقوبة » وكسر الشهوة » وإيثار الاجل على العاجل 
فقال عز من قائل مُعَدّدًا تلك الصفات الى اتصف ما الصلون : 


و وى مت 


۳- ( الَذِينَ هم على صلاتهم د يمون ) : ۱ 

أى : مواظبون مستمرون على أدائها فى وقتها ‏ لایغفلون عنها ولايشتغلون بغیرها » وقد 
أخرج ابن حبان عن أنى سلمة قال : حدثتی عائشة قالت : قال رسول الله ع 1 ودرا 
من ال ما تون إن الله ايمل حتی تَمَلُوا » . قالت : فكان أحب الأعمال إلى رسول الله 
مي مادام عليه وان قل ء وكان إذا صلی صلاة دام عليهاء وقر أبو سلمة :( الَذِنَ هُمْ على 
صلایهم ۾ دَآئِمُونَ ) ؛ وقيل : دائمون»أى : لايلتفتون فيها » وروی ذلك عن عمران بن حصين 
و کذا عن عقبة بن عامر . 

آخرج ابن النذر عن أنى الخير أن عقبة قال لهم : من الذين هم على صلاتهم دائمون ؟ 
قال : قلنا : الذين لايزالون يصلون . قال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم یلتفتوا عن مین 
ولاشال . وإليه ذهب الزجاج . 

وقيل : المراد بالدوام السكون والخشوع كقوله تعالى ٠:‏ قَذ أفلَح موه لین هُمْ 
فى صلایهم خحاشعون ۲۳ » والمراد بالصلاة -علی ما أخرج عبد بن حميد عن إبراهم لیم : 
الصلاة المكتوبة » وقيل : النافلة » وقيل :ما أمروا به مطلقًا منها » على سبيل الوجوب أو الندب 


وهو الظاهر 


)22320 المؤمنون (أول السورة) . 


۱9۹۰ التفسير الوسیط 


مرگ م2 ,حور م ال 8 وود م بيع 6 سم > و> ه 
۶4 - ( والذرين فى راهم حق مغلوم » للسائِل والمخروم ) : 


أى : والذين يجعلون فى أموالهم نصیبا معينا يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله » 
وإشفاقا على العباد » وهو مايوظفه الرجل على نفسه يؤديه فى كل جمعة أو كل شهر مثلا . 
كما روى عن الإمام أبى عبد الله - رضی الله تعالى عنه - وقیل : هو الزكاة لانها مقدرة معلومة ۰ 
ورد هذا بأن السورة مكية » والزكاة ما فرضت وبين مقدارها ق الدينة ؛وفیل ذلك كانت 
مفروضة من غير تعيين »وهذا القدر المعين الذى اختاره المتصدقون » وجعلوا إخراجه لزاما 
عليهم يعطى ( پلسائل ) وهو حق له . قال رسول الله علا فى مسند أحمد :ه للسائل حق 
وإن جاء عَلَ فرس (وَالْمَحْرُوم ) يعطى أيضًاء وهو الذى بتعفف فلا يسأل الناس شيمًاء 
وبذلك یخی أمره فلایفطن له » ويُحسب أنه غنى » فيحرم » ولایتصدق عليه عا هو حق له » 
ویشیر ال ذلك قوله تعال : «یِسَبْهم الجامل أخيياء ین اب ٩۳۰‏ 4 واستعمال 
الحروم فى التعفف على سبیل الكناية . 


رو و سے 2 


۳۳۹ تاد سای بیوم الدين ) : 

وهو يوم الجزاء والحساب » والمرادمن التصديق به : أن يشغلوا آنفسهم باداء الأعمال 
الصالحة طمعا فى المثوبة الأخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم الأكيد بيوم الجزاء 
وحبهم الصادق له » لأن التصديق القلبی عام لجميع السلمین » لاامتیاز فيه لأحد منهم على 


عیره . 


ع مو #۶ و سم لو ۵ ۶ 2 
۷- ( والذين هم من عذاب ربهم مشفيقون ) : 


أى : خائفون على أنفسهم أن عسهم عذاب رهم مع مالهم من الأعمال الفاضلة استقصارا 
لها واستعظاما لجنابه-عز وجل-کقوله تعالى : «والذين يؤتون ما وا قوب وجلة هم 
إل ربهم رَاجِعُونَ ۳ فهم بذلك قد بلغوا الغاية فى بلوغ أعلى مراتب الخشية » وأسمى 
آيات الطاعة ؛ فكان جزاؤهم أن يكونوا من الآمنين يوم الفزع الأكبر ۲ 


(۱) البقرة » من الآية : ۲۷۳ (۲) الژمنون »آية رتم: ۹۰ 
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مت و سول لو 


۸- ( إن عَذّاب ربهم غير مامون ) : 
اعتراض بين الكلام التصل فى وصف المصلين مؤذن بأنه لاينبغى لأحد أن ۳3 مكر الله 
وعذابه » وإن كان له فى الطاعة قدم ثابتة » وق الإخلاص جهد لایباری كهؤلاء » ولذا 
كان السلف الصالح -وهم هم - خائفين وجلين حى قال بغضهم : یالیتی كنت شجرة 
تعضد » وقال خر : يالَيْتَ أى لم تلدنی . 

"١ ۵۹‏ ( والْذین هم | لفروجهم حَافِظونَ ٠‏ لا علا ] آزواجهم أز ماملکت امان 


م 28 من eger‏ 


کک 
از E‏ غير مرسلین لها على آحد إلا على آزواجهم أو ما ملكت أبائهم 

وفیه إيذان بان شهوتهم قوية دافعة تدعوهم إلى بذل الجهد ف صدها لنعها من استيفاء 
مقتضياتها » وبذلك يتحقق لهم كمال العفة . 

والراد بقوله تعالى : أو ما کت أَيْمَانَهمْ ): الاماء الم وکات . 

( فانهم 0 لوي : تعليل لما يفيده الاستثناء القاضى بعدم حفظ فروجهم عن 
الزوجات والملوکات ء أى : فإنهم ليسوا هلا للوم والتأنيب على عدم حفظ فروجهم پبارسالها 
على أزواجهم أو ماملكت أعانهم وفق نص الشارع الحكم . 


> و و وت و م 


۳۱ - ( فمن ابتفی ورآء دی ون هم الاو : 


أى فمن تجاوز الذی ذکر من القدر العلوم وهو نکاح أربع من الحراگر » وماشاء من 
الإماء » فقد تعدی حدود ما أحل الله له إلى ما حرمه عليه . قال الطبری : من التمس لفرجه 
منكحًا سوى زوجته أو ملك بمينه ففاعلو ذلك هم العادون الذين تعدوا ما حل الله لهم 
إلى ماحرمه عليهم » وهم الملومون . آما الذین لم يقربوا سوى آزواجهم التى أحلها الله لهم » 
وما ملكت أبمانهم من السرارى » فهم غير ملومين كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة . 


۱۰۸۲ التفسير الوسیط 


مب مق ی قراس يم مه و ها او . 

أى : أنهم إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا لم يغدروا » بل كانوا مثالا كاملا فى حرط 
الأمانة > ورعاية حقوقها » والوفاء بالوعد » والإخلاص فيه > وبذلك تنزهوا عما اتصف 
به المنافقون فى الحديث الصحيح : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب » وإذا وعد 
خلت » وإذا اؤتمن خان » وكأنه لكشرة الأمانة جمعت »© ولم يجمع العهد لأنه لیس 
کالامانة كثرة » ویدل على کثرتبا ماروی عن الکلبی : کل أحد مؤتمن على ما انترض عليه من 
العقائد » والأفوال » والأحوال > والأفعال > ومن الحقوق ی الأموال وحقوق الأهل والعيال » 
وسائر الأقارب ¢ والمملوكين ¢ والجار ¢ وساثر السلمین ۰ وقال السدى 0 إن حقوق 
الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤتمن ۰ وضمن أداءها بقبول الإمان » ونص غير واحد أن 
الخيانة فى الأمانة > وكذا الغدر بالعهد من الكبائر » وأخرج البيهق فى شعب الامان عن أنس 
قال : ماخَطَبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم- إلا قال : ” لا ما لمن لا أمانّة له ٠»‏ 
ولا دين لمن لا عهّد له » . 

۳- ( والَذِينَ هم بشهادانهم قائمون ) : 

أى : آنهم محافظون علیها » لایزیدون فیها » ولاینقصون عنها »غير منکرین لها أو لشیء 
منها » وإنما یقیمونها على وجهها » بدون ميل إلى قريب أو شريف » أو ترجیح لقوى على 
ضعيف : إظهارًا للصلابة فى الدين ورغبة فى إحياء حقوق المسلمين » وتعظيما الم عزوجل ‏ 
فیا یتعلق بحقوقه - سبحانه - من أنه واحد لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله > وخص 
بعضهم الشهادة ما يتعلق بحقوق العباد » وذکر آنبا مندرجة فى الأمانات إلا آنبا خصت 
بالذ کر لابانة نضلها » وعلو قدرها » وجمعت لاختلاف الأنواع . 

4" ( والَلِينَ هم على صلاتهم یحافظون ) : 

أى : يراعون شرائطهاء ويكملون فرائضها » و سننها » ومستحباما » وذلك باستعارة الحفظ 

2 م‎ bee 

من الضياع للاتمام والد لتكميل » والحفظ غير الدوام فى قوله ‏ سبحانه ‏ فما سبق :( الزين هم 
عل صلاتهم د یمن ) فلا تكرار . 
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3 ۳ ما 3 بالصلاة و آخرا دلالة على الاعتناء ما والتنویه 


قرة عين سيد المرسلين . 


# مهو م 


وم ( ال فى جات مكرمونٌ ) : 

إشارة إلى أن رت بالأوصاف الكرعة الى تنیء عن علو أقبدارهم عند رمم » 
واستحقاقهم لا کرامه وفضله مكرمون فى جنات النعم » ومافى الإشارة من معی البعد فى قوله 
تعال : راوید ) مع قرب العهد بالمشار إليهم هو للإيذان ببعد منزلتهم فى الفضل » وقوله 
تعالى : ( ف جنات بک رق ) أنهم مستقرون فى جنات لایمادر قدرها » ولا يدرك شاا ۱ 


مكرمون فيها بكل أنواع التكريم . 


تم @ إا حَلَقَْهُم نا یرت © كلا اقيم 


ی > 


ع ود بي و 0 


ی مص مرج بر 2 ۶ و مو 4 و سمح سلا هم 
ور وعمس مقر ار ا و ۶ و م 


بومهم ی يوعدون 2 دم رجون من لا جداث 


852 ه و ی وا 500 


مج مق و و زر 


ترهقهم د ذلة ی ی زا e‏ 


۱9۸4 ۱ التفسير الوسیط 


( قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ) أى : مسرعین نحوك مادی أعناقهم اليك . مقبلين بابصارهم عليك 
وفعله ( أهطع ) بمعنى مد عنقه » وصوب رأسه »؛ ومهطع کمحسن : من ينظر فى ذل وخضوع 
لا یقلع بصره › والادة تدل على السرعة . 
( عن وین وعن الشمال جزین ١‏ ) أى حافك کب ور : کل 
فرقة تعتزی وتنتسب إلى غير من تنتسب له الأخرى > وهی جمع عزة ععی فرقة والفرقة 
من ثلائة آشخاص أو أربعة . 
( كلا ) كلمة لردع الشرکین عن الطمع فى الجنة . 
( برب + المَشَارِقَ والمقارب ) آی : مشارق الشمس والکو اكب وه‌غارما . 
( وما تحن يِمَسْبُوقِينَ ) أى : بمغلوبين إن شئنا تبديلهم بخير منهم . 
( نم يُحُوضوا ویلعَبُوا ) أى : اتركهم للدخول فى باطلهم الى تعودوا الدخول فيه 
واقترافه والحديث عنه » ولا تعبا بلعبهم فى دنياهم فإنبه لايجدى . 
( ین الْأَجْدَاثِ سرَاعاً) أى : مسرعين » والأجداث :جمع جدث وهو القبر »مثل سبب 
وأسباب » وهی لغة تهامة ‏ ولغة نجد جدف بالفاء . 
( إلى نصب يُوفِضُونَ ) النصب : ما نصب فعبد من دون الله » وهو عند الكثيرين 
مفرد » وقيل : هو جمع نصاب ككتاب » وقال الأخفش : جمع نضُب كَرَهْن ورهن + والأنصاب 
جمع جمغ »و ( يوفضون ) : يسرعون » هن الایفاض ‏ وقيل : هو مطلق الانطلاق . 
(تومقهم وله 2 ) آی : تغشاهم ذلة شديدة تجعلهم فى منتهی الضعف والهوان . 
التفسر 
۴ ۷ - (قمال این کقروا لك مُهْطِعِينَ » عن امین وعَن الشّمَال عِزِينَ ) : 
كان النی نه يصلى عنا. الکعبة و القرآن . فكان المشركون يجتمعون حوله 
حلقاً حلفا وفرقاً یستمعون ويستهزئون بكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام - ویقولون : إن دخل 
هؤلاء الجنة كما يقول محمد به » فلندخلنها قبلهم » فنزلت الآيات . 


مسورة العارج ۱9۸۰ 


والعی : أى دافع دفع هؤّلاء الکافرین إلى أن يسيروا نحوك مسرعین مادی آعناقهم 
إليك مقبلین بأبصارم عليك » یخلقون عن مينك وشمالك حلقاً متعددة » ویکونون فرقاً 
شنی كل فرقة تعتزی وتنتسب إلى غير من تعتزى له الأخرى . ينكر الله تعالى على المشركين 
۱ الذین كانوا فى عهد النی لث وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به من الهدى » وأيده 
به من العجزات الباهرة » ثم هم مع هذا كله معرضون عنه مبالغون فى تلمس ما یتخذونه 
هزءئا به » وسخرية منه حينا پرونه يصلى عند الكعبة ويقرأ القرآن قائلین :إن دخل هؤلاء 
الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم » وقد رد علیهم سبحانه فابطل زعمهم حيث 
يقول عز وجل : 

۸( أيطمع کل رو م 2 E‏ نم ٠‏ كلا إِنَا خلقناهم مما 


سل م 
0 


یعلمون ) : 

إنكار لقولهم وردع لهم عن طمعهم الکاذب فى دخولها بلا إمان » لأنا خلقناهم من أجل 
ما يعلمون » وهو تکمیل النفس بالاعان والطاعة » أما من لم يستكملها بذلك » فهو بمعزل 

عن أن يتبواً متبواً الكاملين > فمن أن لهم أن يطمعوا فى دخول الجنة > وهم مكبون على 

الكفر والفسوق » وإنكار البعث وهو معلوم لهم باعتبار سماعهم عنه من النبى بل . 

وقيل المعنى : إنا خلقناهم من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس كما خلقنا ببى آدم 
كلهم » ومن حكمنا ألا يدخل أحد الجنة إلا بالاعان » فليم يطمع أن يدخلها من لا إعانله ؟ 
وفيه من الإنكار عليهم والردع لهم ما فيه . 


۲ : ۶ . م 3 میت af‏ 4 
وقيل : الاقرب أنه كلام مستانف قد سيق تمهيدا لما بعده من بیان قدرته على أن بهم 


لكفرهم بالبعث والجزاء » واستهزائ ايم ای والقرآن » وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخرية » ون ينشىء بدلهم قوماً آخرین خيرا منهم ۰ فإن قدرته سبحانه على ما یعلمون 
من أنه آنشامم النشأة الأولى حجة واضحة على قدرته على ذلك . كما تفصح عنه فاء 
الفصيحة لى قوله سبحانه : 


(۱) وهو قوله :( إنا لام ) . 


10۸٦‏ ° التفسم الوسیط 


-( قل أذيم” يرب ارق اتب زره أن خر نم 
ا رف والمغارب نا لقادرون » علی خیرا ينهم 
ده ع2 e‏ 


المعنى : إذا كان ۳ كما ذكرنا من أنه سبحانه آنشأهم إنشاء من النطفة المذرة 

كما يعلمون ولم يكونواشيئاً مذكورًا : فلا قسم ' برب مشارق الشمس والقمر والكواكب 

ومغار-ها على قدرتنا البالغة على أن نهلكهم حسبما تقتضيه جناياتهم » ونعيدهم يوم القيامة 
1 1 

بأبدان أطوع لله » وأمثل منهم ؛وذلك لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم 


لن الإعادة آهون من البدو كقوله تعالى : « کما بَدَأْكم تَعُودُونَ » " أى : بالبعث . 


3 أن رد لكلام سبق للمشركين واجهوا به الرسول وأصحابه سخرية منهم » 
واستهزاء مهم » وطمعاً استحوذ عليهم فى دخول الجنة قبلهم » ثم استؤنف فقيل : ( أقسم 
برب الشارق...) إلخ : أى » أقسم بأن قدرتنا العظيمة على البعث حقيقة لا شك فیها » وقد 
شاهدوا من بالغ قدرتنا ماهو أكبر منه وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيها من 
الخلوقات كما قال تعالى : ف لَدَلْقَ السموات وَالْأَرْضٍ أكْبَرٌ من حدق الاس» " فحقيق بهم 
أن يدعوا الجحد والعناد» ويؤمنوا عاناً لا مرية فيه ولا ارتياب بأننا قادرون على أن نبدلهم 
خيرًا منهم ۰( 3 نَحْنْ بمسپوفین ) عفلوبین إن أردنا ذلك » لکن إرادتنا المبنيةعلى الحكم 
الرالغة اقتضت تأخیر عقوبتهم . 


ام تام از وص 0 ۶ 


۲ - (قَذرهم یخُوضوا ولوا حتی بلاقوا یومهم الاق يوطون ) : 
أى : فدعهم يا محمد غير مکترث ہم وعا یصنعون من تکذیبهم وباطلهم الذی تعودوا 
1 1 1 7 5 
اقترافه ولا تعبا ما یاتون به فى دنياه من أعمال لا نفع فيها » ولا خير منها » وإنما هی 
۱ ۳ رع ور و 
لهو ولعب » واشتغل عا آمرت به » والأمر فى الآبة لتهديد الشرکین ووعيدهم ( حتی يُلاقوا 


بومهم الّذى يوعدون ) وهو يوم البعث عند النفخة الثانية » وى ذاك فسيلقون عاقبة 


ما عملوا » ویذوقون وباله ؛ ویتجرعون آهواله الى لا تنفع معها توبة ولا يجدى عندها ندم 


(۱) على أن (لا) نافية للإقسام . ( ۲) الأعراف» من الابة: ۲۹ . (") غافر »من الایة: لاه. 


سسورة المعارج لاذه١‏ 


مهم م وو 9۹ م >1 دي 


> و و و م2 و 


آبصارهم ترهنهم لَه ور 57 اذى بوعدُون ۱ : 
أى :إن يومهم الذى وقع لهم فيه الوعيد مما يلاقونه من أهوال وشدائد لخوضهم ولبهم» 
هو يوم قيامهم من القبور إذا دعاهم الرب- جل وعلا-إلى موقف الحساب »فإنهم ينهضون مسرعين 
يسبق بعضهم بعضاً كما كانوا فى الدنيا يهرولون إلى النصب اذى نصبوه للعبادة من دون 
اله » وقد كانوا إذا ما آبصروه ( يُوفِضونَ ) أى : يسرعون إليه هم يستلمه ول وهذا 
مرو عن مجاهد » ويحيى بن كثير وقتادة والضحاك والربیع‌بن أنس وابن أنى زيد وغيرهم » 
وكان الاسراع إلى المعبودات الباطلة وسائر الطواغيت من عادة المشركين » وق تشبيههم 
عند خروجهم من قبورهم للحساب با ذكر تمكم ہم » وتعريض بسخافة عقولهم ( خاشعة 
أَيْصَارَهُم ) . 
أى : خاضعة منكسرة لهانتهم »ووصفت الأبصار بالخشوع مع أنه وصف الكل ؛ لظهور 
آثاره فيها ( رهق َة )أى : تغشاه » وتم ذواتهم ذلة شديدة وهوانف مقابل ما استكبروا 
عنه فى الدنيا من الطاعة وتظاهروا به من المعصية » وتمادوا فيه من العناد بإنكار البعث والمعاد . 
( ذلك الْيَوْم الّذِى كانوا يُوعَدُونَ ) أى : ذلك الذى ذكر ما سيقع فيه من الأحوال 
الهائلة والشدائد المذهلة هو اليوم الذى كان يقع لهم الوعيد به فى الدنیا " فكانوا يقابلون 
هذا الوعيد بالاستهزاء والسخرية والتكذيب ٠‏ واليوم يرون عذاهم واقعاً » وجزاءهم 
محتقاً » و کل ماهددوا به ماثلا » وقد عز عليهم النصير » وامتنع المعين . 


مه ۶ و 


(۱) بقوله تعالى :( در مخوضوا ویلعبوا حى يلاقوا يرهم دق درق 


۱۸۸ التفسير الوسیط 


مكية » وهی مان وعشرون آية 


وسمیت سورة نوح لذ کره فى مفتتحها ومختتمها . 
وجه اتصالها بما قبلها : 
ووجه اتصالها عا قبلها-عل ماقال جلال الدین السيوطى- وشار إليه غيره بأنه : سبحانه 
كما قال فى المعارج ١:‏ إِنَا لمایرون على أن تب را مهم ) عقبه تعالى بقصة نوح -عليه 
السلام - الشتملة على إغراقهم عن آخره, » فوقعت موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى 
القاضية باستبدالهم خیرا منهم . 
أهم مقاصد السورة : 
بدأت بار نوح-علیه السلام آن يدعو قومه إلى عبادة الله وأن ینذرهم ویخوفهم من 
عذابه » وقد وعدهم القفرة على استجابتهم > والتأخير إلى أجل مُسمى > لیات من أول 
| السورة إلى قوله تعالى :( يعفر لَكُم من دنوبكم » ويؤخركم إا أجل مسمى ) . 
ثم ذكرت شکایته من |عراضهم عنه » وعنادهم له بعد أن آمعن فى شغل جمیع أوقاته 
بدعائهم ونصحهم راستنفد معهم كل وسائل الدعوة جهرية وسرية فلم تزدهم إلا فرارا 
وإصرارًا( قال رب نی دعوت قوي لیا وَدَهَارًا ) الآيات . ثم وجهت الأنظار إلى دلائل 
القدرة فى خلق السموات والكواكب » وف خلق الأرض وبسطها وما يتصل ما( ألم تروا 


م 2 


" كيف حى الله سبع سَمَوّات طباقاً .. ) الآيات . 
ثم سجلت إصرارهم على عبادة الأصنام حتى استحقوا عذاب الله و کان ذلك بإغراقهم 
دز س م مرو 6 ع وم 5 رز 6 یم ت عد ۱ 0 
( وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ود ولا سواعًا ... ) الآيات . 
وختمت السورة ببیان أن نوحا عليه السلام لما يئس من قبولهم الدعوة دعا علیهم 
5 م 44ے مرن مس 9و ۳ .0 © يم أ 
بالهلاكِ والانقراض . ( رب لا تذَّرْ علَ الارض من الکافرین ديارا ... ) الآيات . ودعا 


۰ £ ل مء e‏ ۳ ام 
لنفسه بالغفرة ولابویه ون دخل بیته مؤمنا ولل‌ژمنین والمنات ٠‏ 


سورة نوح 10۸۹ 


أن ياتيهم عَدَابٌ ألم ی ماک به نموم إلى لكم نذیر مين د 
و و رصم مج مير 


E‏ ا ماد 


- 


ی ور م 


2 


e و‎ 


امفردات : 

( إلى قوم ) : هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم . 

(عذاب ألم ) : شدید موجع عاجل » وهو ماحل مهم من الطوفان أو آجل وهوعذاب النار. 

نی لَكُمْ تذير ميين) : منذر موضح من أجل نفعكم من غير أن أسألكم على ذلك أجرا . 

( حفر تکم من دنوبکم ) أى : بعض ذنوبكم الى سبقت فى الجاهلية . 

( وبوخرکم ِل جل ی ) أى : عد فى آعمار کم إلى الأمد الأقصى الذى قدره 
الله لکم . 

( إن أجل الله إا جاء لایور ) أى : ماقدره - عز وجل - لکم وأنتم على ما أنتم عليه 
إذا جاء لا يؤخر . 

التفسسير 

: ) (إِنَآ أَرْسَلْنَا وحا إل قومه أن أنذِر فَوْمَكَ ين قبل أن ايهم عَذّب أَلِيم‎ -١ 

نوح - عليه السلام - اسم أعجمى معرب :معناه بالسريانية » الساکن» والمشهور أنه 
- عليه السلام - ابن لمك بفتح اللام وسكون الم بعدها كاف ين متوشلخ- بفتح الم 


04° 3 التفسیر الوصیط 


وتشديد التاء مضمومة وفتح الشين واللام والخاء-بن أخنوخ ؛ وفيه عن ابن عباس :كان بين 
آدم ونوح ‏ علیهما السلام - عشرة قرون . بعثه الله لأربعين سنة » ومکث يدعو قومه آلف 
سنة إلا خمسين عاما :ومع ذلك م یمن به إلا قليل» وهو من أول العزم » وکان فى زمن. 
شاع فيه الکفر وذاع »وقد اشتهر قومه بعبادة الأوثان » وا كثروا من البغی والظلم والعصیان» 
وعاشس بعد الطوفان ستين عاما حتی کثر الناس وانتشروا » وف التهذيب للنوویسرحمه الله 
تعالى آنه آطول الأنبياء عمرًا» وقیل : إنه أطول الناس جمیعا عمرا مطلقا » وهو على ما قیل- 
أول من شرعت له الشرائع » وسنت له السنن » وأول رسول أنذر على الشرك ؛ وأهلکت 
أمته » ویقول ابن کثیر : الحق أن آدم - عليه السلام - كان رنتولا أرسل إلى زوجته 
ثم إلى بنيه » وکان فى شریعته الانذار على الشرك » ویقال لنوح : شيخ الرسلین ؛ لانه 
أطولهم عمرا » و آدم الثانى . 

آرسله الله إلى قومه وهم-کما قیل-: سکان جزيرة العرب ومن قرب منهم »لا أهل الأرض 
كافة ؛ لاختصاص نبینا-علیه الصلاة والسلام - بعموم البعثة من بين الرسل جميعاً» والذی 
كان لدوح--علیه السلام- بعد قصة الفرق حدث بمحض الاتفاق لعدم وجود آحد على الأرض 
سوى قومه الناجین معه فالسفينة . وق إسناد الفعل فى قوله سبحانه :۱ انا أَرْسَلْئَا نوا 
إل قَوْمِهِ) إلى ضمیر العظمة مع تاکید الجملة » مالا یخی من الاهیام والاعتناء بإرساله 
عليه السلام ( أن انر قَوْمَكَ )أى : بأن آنذرهم وخوفهم عاقبة كفرهم . من الإنذار > 
وهو إخبار فيه تخويف وترويع » وتكون (أن) مصدرية. فإن كانت مفسرة کان‌العی :نا 
آرسلنا نوحاً إلى قومه » أى : قلنا له أمراء أى : آنذر قومك لا ق الإرسال من معنى القول دون 
حروفه » فلا محل للجملة من الإعراب . ( من قَبْل أن ان عراب ألم ) موجع شديد 
عاجل وهو ماحل ہم بالطوفان كما قال الکلی أو آجل وهو عذاب النار كما قال ابن عباس 
أو المراد خوف قومك » وحذرهم ما ينزل ہم إن لم يؤْمنوا حتى لا يكون لهم عذر أصلا 


يعتذرون به يوم يؤخذون أخذ عزيز مقتدر 3 


سورة نوح ۱0۹۱ 


و2 و9 مر مه 
5"( قال اوم نی تکم تذير مبين ٠‏ أن اغبدوا الله وائقوه ایرد 


يه و شر aE‏ و5 6و مه ه و 
یر تکم من نویکم وو 1 أجل سی رد جر إذا جاء لا يوخر لو کنتم 
تعلمون ) : 


قول نوح عليه السلام - استشناف مبنى على سوال نشا عن حكاية إرساله عليه السلام- 
بالوجه المذ كور وهو الإنذارء نکانه قيل : ماذا فعل عليه الصلاة والسلام -؟ فقيل : قال لهم 
ریا قوم إن کہ ل مین ) بين النذارة ظاهر الأمر واضحه ءلم آدخر وسعاً ف سبیل 
نصحکم » وهدايتكم إل طريق الرشاد ؛ من أجل نفعكم من غير أن أسالكم على ذلك آجرا 
وقوله : ( أن ادوا الله وَاتَمَوهُ وَأطِيِعُونَ )متعلق بنذير فى قوله سبحانه :( إئى لک تیه 
مبين ) على مصدرية (آن) أو تفسیریتها » فعلى الصدرية یکون المعنى :نی نذیر لكم بعبادة الله 
وتقواه وإطاعبى إلى ما أدعوكم إليه من الصلاح والفلاح » وعلى تفسيريتها یکون‌العنی : إن 
نذارق هی : أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » أى : قول »أى : اعبدوا الله وحده واجتنبواما مه » 
وأطیعونی فيا دعوتكم إليه » وأمرتكم به وما بتكم عنه من عبادة الأوئان والأصنام . 

( یر لکم من ذنوبكم ) آی : عح الله عنکم بعض ذنوبکم وهی التى حصلت قبل‌الاعان 
لأن الإمان يجب ما قبله کما پرىبعض العلماء کما فى قوله تعالى ٠:‏ قل لین کضروا ان 
0 بر هم ماق ملف » وقيال ؛؟ إن المراد بالبعض الغفور قبل الاعان »هو ما يتعلق 
بحقوق الله فقط دون ما يتعلق بحقوق العباد كالقصاص ونحوه » أو هی الذنوب العظام 
ای وعدكم الله عليها الانتقام كما قال ابن كثير - وقيل المعنى : يصفح الله لكم عن ذنوبكم » 
واختاره ابن جرير على أن (ين) عی(عن) وقد تابتعنها » أو (من) بيانية عى : يغفر لكي أفعالكم 
اتی هی الذنوب »کقوله تعالى :« فَاجبَيِبُوا الرجس من ان ”" فهى لبيان مبهم وهو 
أفعالهم . 

وللتوفيق بين هذه الآية ( ین لک من ذنوبكم ) وقوله تعالى :( إن الله یر النوب 
جَوِيعاً ) ونحوها لايبعد أن لله يغفر الذنوب جميعها لقوم ؛ وبعضها لآخرين » وقيل : جیء 
عن مع الكفرة مطلقاً فى طاهم دون المؤمنين فى جميع القرآن تفرقة بين الخطابين . 


۳۰ : الأنفال » من الآية : ۳۸ (۲) الحج » من الاية‎ )١( 


۱9۹۲ التفسبر الوسیط 


رو ۰۶5 


282 1 أجل مسَعى ) الراد به الأمد الأقصى الذى قدره الله بشرط الاعان 
والطاعة ۳ » وراء ما قدره الله الهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان » وكونهم 
لايۇعرون إلى الأمد المسمى إلا بشرط الاعان والطاعة صريح فى أن لهم أجلا آخر لايجاوزونه 
هويا قدر لهم إن لم يؤمنوا > وقد يستدل ذه الآية من يقول : إن الطاعة » والبر » وصلة 


الرحم تزید العمر . ذکره ابن کثیر »لا ورد به الحدیث :9 صلة الرج تزیدٌ فى العمر؟ . 


( إن أجل ام إذَا جاء لا يوخر لو کنشم تَعْلَمُونَ ) تعلیل لا فهم من تعلیقه سبحانه 
التأخير إلى الأجل السمی على الاعان »ى : لأن أجل الله الذی قدره سبحانه لکم على تقدیر 
بقانکم على الکفر إذا جاء وأنتم على حالکم لا یوخر عن وقته القدر له . فبادروا إلى الاعان 
إلى الأجل السمی تأخير وقت عذابهم » وذلك بإمهالهم والتجاوز عنهم فى الدنیا » فلا يوقع 
العذاب م مدة بقائهم إلى أن يأتيهم العذاب المذكور فى قوله تعالى : ( ینبل أن ان 
عَذَاب ألم ) فإنه أجل موقت‌حتماً » وأما الأجل عضى العمر + فهو محدود لا يتقدم و لايتشأخر 
كما قال تعالى : « وکل امة آجل قدا جاء اجلهم لا سسا رن ماه و 
ل كنتم من آهل العلم لسارعتم للا أمركم به نبیکم من الإيمان والطاعة لیتحقق لکم البقاء إلى 
أجل مسمى » ولکنکم لسم من أهله ف شی > فلذا م تسارعوا لا أمرتم به وآثرتم الكفر 
والضلال » أو لوكنتم من أهله لعلمتم بن الأجل لايوّخر لوجاء وقته القدر له » ولكنكم جهام 
ذلك فظللم فی غیکم سائرین . ۱ 


(۱) حالم على الارعان پنو ح- عليه السلام وبر ك الامعان ف الكفر وااعناد» قیل : إنالله قضى لهم : 
إن آمنوا مر هم »و إن کفر وا آهاکهم . 
(۲) الأعراف » الاية : ۳4 . 


سورة نرح ۱:۳ 


م وبر صاصم سمس م ان گر ی 
( قال رب ی دعوت قور بلا ونهارا 2 نلم بزذمم 
مو 7ر ا 
دهع إلا فرارا ي و إل كلما دعو تهم یتففر هم جعلو 
و مومية ةو ام انررق و مرا مه صلا و 
أْصَلبِعَهِم ف ءاذانهم واستفشوا ثیا بهم واصروا واستکروا 
o‏ 


اسیگبارا ت ثم اي دعوتهم مادا م إن أغلنت لهم 


”وى ا مر گر و وس 


کک را ) 


الفسردات : 


مر و و و 


«فلم یزدهم دعانی" لا فرارا ) : تباعدا من الإأعان وإعراضاً عنه ۲ 
ع آصابعهم همق آذَانِهِمٌ ) : سدوا مسامعهم عن استاع الدعوة › ووضع آناملهم 
فيها كناية عن ذلك . 
( وَاستَعْسّوًا یابهم) :بالفوا فى التغطى ا » واستغشىعلى وزن استفعل . والصيغة تدل 
على المبالغة لما فيها من الطلب . 
( وَأصروا ) أى : آکبوا وأقاموا على الكفر والمعاصى » من الاصرار على الذنب : وهو 
الامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصمرة . وهى الشدة . 


ه ( قال رب ای دَعَوْتْ قؤی لیا وتَهارًا » لم يرِدْمُمْ دعانی إلا فرازا ) : 

يخبرلله -عز وجل عن عبدهورسولهنوح عليه السلام - أنه توجه إليه- سبحانه-مناجیاً 
وحاكياً له بقصد الشکوی - وهو أعلم بحاله - مالى من قومه » وصبره عليهم » وماجرى 
بينه وبینهم من القیل والقال فى تلك الدد الطوال » بعد ما بذل نى الدعوة غاية المجهود > 
وجاوز فى الإنذار کل حد معهود ۰ وسلك معهم مختلف الحيل بعزم وتصميم فلم يجار 


۱۰۹ التفسي الوسیط 


معهم کل ذلك نفعاً ‏ وم یت ترا » حکی کل هذا لربه مناجيًا وشاکیاً فال : ( رب إنى 
درت قوی 8 وتهارا ) آی : دعوتهم إلى الاعان والطاعة دعاء متواصلا . شغل ليلى ونهاری 
من غير فتور ولا توان امتثالا لأمرك (فَلَم يَرِدْهُمْ دُعَائِىَ إِلَافِرَارَا ) أى :هرباً مى وبعدا 
عى » وعما نصحتهم به » ودعومم إليه » وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسببيته لها على سبيل 
الجاز » كما فى قوله تعال : « وَإذًا تلیت علیهم آیاته زادتهم إا 


ی 82م ص os 2ro‏ ر امم 2 7ن سم 2 وم و مهس و 
¥ ۰ ۱-۹۰ وإنى كلما دعوتهم لتغشر لهم جعلوا أصابعهم ف آذانهم واستغشو 


یابهم وَأصَروا وَاسْتَكْبَرُوا اشتکبارا 0 0 نی دتم جهارا ۰ ۳ نی نت لهم 
سرت لهم إسرارا ) 

تتابع الآيات ذکر تمادی هژّلاء الکفرة فى الضلال واندفاعهم فى الاعراض والتکنیب 
ما جعله عليه السلام - يستمر فى حكاية شکواه لربه فیقول :( وإِنى كلما دَعَوْتَهُمْ ..) إلخ 
أى : كلما دعوت قوی إلى الاعان وللاستجابة إلى ما أدعوهم إليه من ترك الشرله والعصیان 
لتغفر لهم ذنوبهم » وتتجاوز عن سيئاتهم » وتدخلهم يوم الجزاء مدخلا کرعاً ( جعلر] 
آصایعهم فى آذانهم ) أى : سدوا مسامعهم عن استاع الدعوة إلى الحق . فجعلهم الأصابع فى 
الآذان کناية عن انصرافهم عن الحق » وقد آخبر الله عن کفار قريش أنهم کانوا یصنعون 
میل هذا عند استاعهم للقرآن الکریم ٠:‏ وقال الذین کضروا لا تسمعوا لهذا الْقَرُّآن 
الوا فیه لعلکم تبون °۲ 

ولا مانع من حمل قوله سبحانه :( جعلوا أَصابعهم ق آذَانِهِمٌ ) على إرادة الحقيقة 
بسدها بالأصابع . ( وَاسَمَعْشَوًا نیبم ) بالغوا فى التغطى بها . كأنهم طلبوا منها أن تغشاهم 
كراهة النظر إليه من فرط نفورهم من الدعوة » ومقتهم لها » وقال ابن جریج عن ابن 
عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم » وقال سعيد بن جبير والشدی :غطوا ر۶وسهم لثلا يسمعوا 
ماايقول:: 


۱ الأنفال » من الآية رقم : ۲ . 
(۲) فصات » آية رقم كك 
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ج ها م 


( وأصروا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارا ) أى : وا عل ماه علی من الكفر بإصرار والتزام » 
وقد صار الاصرار حقيقة عرفية فى الملازمة » والانهماك فى الأمر . قال الراغب : الإصرار : 
التعمد فى الذذب ‏ والتشديد فيه » والامتناع من الاقلاع عنه » وقد استگبروا عن اتباع 
نبيهم ‏ عليه السلام - استكبارا عظيماً » وقيل : استکبروا نوع امن الاستکبار غير معهود قبلهم › 
والاستكبار : طلب الاتصاف بالكبر من غير استحقاق له . 


وحاصل العی : أن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ كان كلما دعاهم إلى دين الحق ليظفروا عغفرة 
رهم عطلوا مسامعهم عن میاع الدعوة فجعلوا فيها أصابعهم على الكناية أو على الحقيقة . 
وبالغوا فى التغطى بثياهم كراهة النظر إليه » ولثلا يعرفهم فيدعوه إلى ترك الكفر الذى 
أقاموا عليهء وتمسكوا به » واستکبروا عن اتباعه -علیه السلام-والانقياد لدعوته استكبارًا 
عظيماً ليسوا أهلا له . 


( شم إنى و جهارا ه ثم ل انت لهم وا 


سرت هم إِسْرَارًا ) أى :نی دعوتهم 
تارة بعد أخرى ومرة عقب غيرها . یعی أنها دعوات متتابعة »على وجوه متخالفة » وأسالیب 
متغايرة » بعد أن دعاهم فى أوقات متنوعة » وق ذلك تعمم لوجوه الدعوة بعد تعمم أوقاتها ۱ 
و 5 ) لتفاوت وجوه الدعوة وأساليبها لا للتراعی الزمى ' وقوله سیحانه :( 7 ۳ 
دعوتهم جهارا )یه بان الجهر وقع وا السو وه از عن همه الاستجابة »لاه أقرب 
إليها لا فيه من الاطف بالدعو عند دعوته به . أى : أنه عليه السلام- افتتح الدعوة بالمناصحة 
فى السر فلما لم يقبلوا نی بالجاهرة » فلما لم تؤثر توّثر ثلث بالجمع بين الاسرار والاعلان ۱ 


DODD DDD 


۹. 


22o‏ مراص ماري ير 


e‏ کارا )برل 


لسماء عَلیکم ONE LO‏ 
۵ < مه سم صوص و ار < یه 


ی رن اندرا ي ) 
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( يرل السماء طیکم مدر 
فیها الذکر والونث . 


ارا ) : غزیرا متتابعاً وهی من صي البالغة الى یشترله 


( وَيَجْمَل لکم جنات ) : أى حدائق ربساتین ۰ 


اتسر 
۰ - (فقلت اسْتَغْفِروا ربكم إِنّهُ كان غقارا ) : 
روی أن رجالا آتوا إلى الحسن » فشکوا إليه ما نزل هم » خقال لكل منهم : استغفر الله » 
فقيل له أتاك رجال يشكون ألواناً » ويسألون أنواعاً » فأمرتهم كلهم بالاستغفار » فقال : 
ما قلت من نفسى شيئاً ما اعتبرت قول الله عز وجل- حكاية عن نبيه نوح -عليه السلام-أنه 
قال : ( اسْيَغْفِروا ربکم ) الآيّة . أى : استغفروه بالتوبة عن الشرك والمعاصى » لتنعموا 
بخیری الدنیا والآخرة . وقوله تعالی :( ربکم ) تجريكاً لداعى الاستغفار ( إِنْهُ کان غَفَارًا ) 
معنى أنه غفار للتائبين دائم النفرة وکثیرها » كأنهِم تعللوا وقالوا : إن كنا على الحق 
فکیف نت که ؟ ون كنا على الباطل فکیف یقبلنا ويتلطف بنا بعد ما عکفنا على الباطل 
دهرا طویلا ۶ كأنه استبعاد منهم » فأمرهم بما بمحق ما سلف منهم من العاصی ؛ ویجلب إليهم 
النافع » وذلك هو الاستنفار الذی وعدم عليه تحقیق أمور هى أحب إلى نفوسهم » وأوقع 
¢ 4 ل 
فى قلومهم من الامور الاخروية للسهم » وهی الرغبات الدنيوية الى جبلوا على حبها » والتعلق 
با لا فيها من الفوائد العاجلة الى يشير إليها قوله تعالى : 


ع سم ارا # يم ب« 


۱ - ( یرل السماء علیکم مذزارا) : 

قال قتادة: کانوا أهل حب للدنیا » فاستدعاهم إلى الآخخرة من الطريق الى يحبونها > 
وقيل U:‏ كذبوا بعد تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة 
وقيل : سبعين سنة » فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى «لخصب » ويرفع عنهم ماكانوا 
فيه »ولا شك أن نزول المطر ولا سيما إذا كان غزیرا - من عط النعم الى تتعلقا نفوسهم 


سسورة نوح - 16۹۷ 


بذلك إلى الاحرة » ويراد من السماء : السحاب أو الطر . 

۲ - ( وَيُمْددُ كم بأموال وبين وَيجعل لکم جئات ویجعل لکم آنهارا) : 

أى : ويزدكم الله مالا ونين 3 و کانوا یجومما ويعملون على الاستكثار منهما » فحركوا 
ما يئه الله عليهم منهما إلى الإمان » كما حركوا كذلك بان يجعل سبحانه لهم فى ديارهم 
بساتين وحدائق فيها أنواع الغار الى تحقق لهم كل مناعم الحياة ويجعل لهم آنهارا جارية 
أو مطلقة لتحيا با مزارعهم » وبساتینهم » ولیجدوا فیها کل منافعهم »وأعید الفعل (یجعل ( 
مع الأنمار للاعتناء مها ۰ لا أن لها مدخلا عاديا أو.أكثريا فى وجود الجنات ورعاية فى بقائها 
الذى هو أهم من أصل وجودها » وترك إعادة ( وید کم ) مع البنين لأنه لا تکمل المنفعة 
والسعادة إلا باجاع كل من الأموال والبنين معا + لذلك ترك إعادة العامل ( يمد کم بينهما 
لأنبما كالشىء الواحد . قال البقاعى : الراد بالجنات والأنهار فى الآحرة » والجمهور على أن 
ذلك ف الدنیا تحريكاً لهم على الاعان . وبعد أن دعاهم بالترغيب» عدل بهم إلى الدعوة بالترهيب 
فقال : 


Oooo toes مهم‎ 


چ 


ا را( 
و هی 
الفسردات : 
( لا تَرْجُونَ لله وقارا ) أى : لاتعتقدون لله عظمة »على أن الرجاء ممعنى الاعتقاد . 
والوقار بمعنى العظمة : أو » لانخافون للّهعظمة . فيكون الرجاء ععنى الخوف »قال الأخفش : الرجاءً 
هنا : الخوف ؛ لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف : ونقل أيضاً عن ابن عباس كونه بمعنى الخوف. 


و س و 


) وق لک آطوارا (: جمع طورءأى : تارات وكرات » حيث خلقکم أولا تراباً ثم 
نطفاً ثم علقاً ثم مضفاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر . 


۵۹۸ ۱9 التفسير الوسیط 


النه 
و رم 9 ر ل ء علط £ le‏ 

۳ - (ما کم لا ترجو دون لله وقارا » وقد کم أطوارًا ) ١‏ 

إنکار لأن یکون لهم سبب ما فى عدم رجائهم لله وقارا . أى : عظمة » بمعنى أى سبب حصل 
لكم حتی جعلکم غير خائفین عظمة الله . 

أو غير معتقدین لله عظمة موجبة لتعظیمه-سبحانه- بالاعان به والطاعة له » وقیل : العی 

1 0 £ 

مالكم لا تكونون على حال تاملون فیها تعظم الله إياكم فى دار الثواب » ويراد على هذا 

۳ 5 : 0 : 1 
بالوقار التوقیر » وهو التعظم » و کونه من الله ععی رضاه عنهم وتفضله علیهم باسمی 
الجزاء ( ود حَلَفَكُمْ أطْوَارًا) أى : والحال آنکم تعلمون أنه -عز وجل - خلقکم مُدْرجاً لكم فى 
كرات وأدوار متعاقبة » وحالات مختلفة . فبدأکم نطفاً ثم علقاً ثم مضفاً ثم عظاماً ولحوماً 
ثم اقا آخر 1 فتسارلك الله أحسن الخالقین › وعثل هذا قال ابن عباس وعكرمة وقتادة. 
وغيرهم 3 والا خحلال بتوقیر من هذا شانه فى القدرة القادرة والاحسان العام م مع العلم به » 
لا یکاد بصدر من عاقل ¢ والجملة ( وقد خلتکم ا ) مقررة لإنكار ای سبب مبرر 
لما وقع منهم من عدم رجائهم لله وقارا » بعد أن تفضل علیهم بالتکوین والایجاد ؛ وبکل 
مقومات حياتهم من نعم وآلاء . 


e‏ نج © bt‏ سح 


ا < س ر صوص ص و مر س 00 
۰ کک i‏ 
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الف‌سردات : 
( سبع سمبوات طباقاً ) : متطابقة بعضها فوق بعض كالقباب من غير مماسة . 
(وجعل اش راما ) أى #مصباحاً يسعضىء به أهل الننیا كما يستضى 4 الناس 
بالسراج فى بیومم . 
( وال جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْض بسَاطاً ) : أى كالبساط فى رأى العين؛لأنالكرة العظيمة 
یری کل من عليها ما يليه مسطحاً . 


( سبلا فجاجا) أى : طرقاً واسعات . والفجاج : جمع فج » وهو الطريق الواسعة » وقيل : 


التفسر 

۰ ألم تروا کیت خی الله سبع سموات طباقا م وجعل ار فيهن نورا 

عاص ب 8 وه 00 9 : 
م ۱ 1 1 

بیان لایات كونية للاستدلال ہا على ما يوجب توقير الله وتعظیمه- جل شانه- والعی : 
ألم تشاهدوا أها القوم عظمة اله » وكمال قدرته فها أبدع من آیات کونية : وتنظروا 
إليها نظر تفكر واعتبار » كيف خلق الله العظم سبع وات ما فة ين غير غا ا 
فوق بعض » وهی فى غاية الإحكام والإتقان وإبداع الصنم »كما قال - سبحانه-ق سورة الملك 
« ما رى فى لق الرخمن ين تَفاوت » الآية . ( وجعل الْقَمْرَ فیهن ثورا ) لیزیل ظلمة 
م رم ص © 
الليل تمكينا للناس من آداء مهامهم وفق ما تدعو إليه شئون حياتهم .۰« قال الفخر : القمر ف 

0 : 0 ۲ 

السماء الدنیا ولیس ف السموات باسرها » وزغا قال : فیهن لانها محاطة بالسموات كلها » 
e 02 , ۱ 1‏ ۰ ۳ 
فما فيها يكون كانه فى جمیعها ٠‏ وقدر سبحانه القمر - منازل وبروجا وفاوت نوره» 
فتارة يزداد حى يتناهى ثم يتناقص حى يستتر ؛ ليدل على مضی الشهور والأعوام كما قال 
تعال : و 5 متازل توا ع عدد دد الستین والحیات 5 

(۱) أو » لأن كل واحدة مما شفافة » فترى كايا كأ. یامیاء واحدة 6ه بقال : فین . 


(۲) يونس »من الآية رقم : 


۱۰۰ التفسير الوسیط 


> مام ب 


م £ 1 م 
( وجعل الس ں سراجا ( أى : كانها مصباح مضی ء لو جه الارض وسائر الافاق كما 
يستضيئون بالسرج فى بیونهم لیبصروا فى ضوئها ما یحتاجون إليه . ولا كان نور الشمس 
OT 1 5 5‏ ۰ ۳ 2 5 1 ۰ ۰ 
آشد وأتم واکمل ق الانتفاع به من نور القمر عبر عنها پالسراج لانه یضیء بئفسه › 
E‏ 
وعبر عن القمر بالنور لانه يستمد نوره من غيره» ويؤيد هذا كما قيل ما تقرر فى علم 
الفلك من أن نور الشمس ذاتى فيها » ونور القمر عرض مستمد من نورها » وتلك ولاشيك 


آيات ناطقة بالقدرة البالغة » والعظمة الكاملة الى تدعق إل رف او ته 


۷ ۰ ۱۸- ( والله 4 انبتكم من الارضن تانا هنم بعد م فیها ویرک ا 

بعد أن ذکر-عز وجل- الأدلة الکونية أتبعها بذکر ماق الألفس من براهین و آیات » 
ول كر يهلم ارو لا رها ی الله مر کیال ترا ای انا فتاه 
وتعالى - أنشأكم من الأرض » وأخرجکم منها » فاستعیر الاثبات للانشاء لکونه أدل على 
الخدرت والنكون من هرن ال موش امه وقد اكد ( ادت € يقو + ( نبي ) 
آی :أنشأكم منها إنشاء لاشك فيه » وأخرجکم من ترا كما يخرج النبات من خلاله »وهم وان 
لم ینکروا الانشاء والحدوث » فقد جعلوا بانکار البعث کمن أنكر الانشاء والحدوث »وى 
ذلك إشارة إلى خلق آدم - عليه السلام - حيث خلق من تراها ثم جات من آدم ذریته 


قال الفسر ون: 2 لما كان |خراجهم وانشاژهم إنما يتم بتناولهم عناصر الوا الغذائية 
النباتية والحيوانية الستمدة من الأرض ۰ کانوا مشاببين للنبات الذى ينمو بامتصاص غذائه 

من الأرض فلذا سمی سبحانه خلقهم وانشاء‌هم ار ثم یدک" فيها ) أى :فى الأرض 
بالواراة فیها إذا مم ( ویخرجکم إِخرَاجًا ) محققا لاریب فيه عند البعث وکان العطف 
بم فى قوله سبحانه : (ثم یوید که فیها ) لما بين الانشاء والاعادة من الزمن التراخی 
الواقع فيه التکلیف الذی استحقوا به الجزاء بعد الاعادة » و کان العطف بالواو دون ثم فى 
قوله : ( وَيُحْرِجك' إنْرَاجًا ) مع مابینهما من الزمان التراحی » لأن أحوال البرزخ والآخرة 
ف حكم شئ واحد » فهى لاتصالها وتحقق وقوعها لامحالة » لم يعتبر فيها التراخى فى الزمن 
لأنها تشبه أن تكون قضية واحدة 


صسورة نوح ۱۱ 


رص سي سم 


۹ -( والله جعل لكم لأر بِسَامًا » لک وا یلها لا فِجَاجا) : 


أى : إنه سبحانه جعل الأرض. فسيحة متدة كالبساط تتقلبون عليها كما تتقلبون على 
بطنکم فى بيوتكم ؛ ولیس فد الآئة مایدل عل أن الثرض لیست كروية کما ف البحر وغیره 
لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها مايليه مہسوطًا ( لِتَسْلُكُوا منها سبلا فِجَاجًا) أى : خلقها 
الله لكي لتستقروا علیها » وتسلکوا فیها أبن شش من نواحیها وأرجائها » وأقطارها طرقا 
واسعات فى أسفا ركم وتنقلكم » وقيل : هى المسالك بين جبلين :کل هذا مما ينبههم به نوح 
- عليه السلام - على قدرة الله وعظمته فى خلق حي والأرض » ونعمه عليهم فا جعل 
لهم من المنافع السهاوية والأرضية ضية »وق انشامم من الأرض > ثم إعادهم إليهاء وإخراجهم 
منها بالبعث ؛ لذلك فهو وحده الذى يجب أن يعبد » ويوحد» ولايشرك به أحد حيث إنه 
لانطر له ولا كه ولاتد © ولاضاحية ع ولا ولد ولآوزين :+ ولآمشيينء بل :هو الل 
الكبير 


¢ 
$ 


o r <‏ دنه a a a‏ لك لل O o o‏ لوه a 22 a a‏ 42 جه جك 


( قال وخ زب هم مَصون وتو من لم رده ماله 
وولده, 1 تحار 3۳ وک و قزر کارا 4 و قالش 
»هکم ولا درن ود و سواصا ول یرت یموق 
وراج وقد اضلوا ا ولا تزه الظلمین إلا ضلا ) 


VOODOO‏ >< سد دص وس و و دص و و <> OSO DOD‏ من مه همم وج 


م وام 


(من لم یزده ماله وليه : ولد محر كة مفردة » وولد - بغم الأول وسکون الثانی - 
فیل : هو مفرد کذلك » وقیل : هو جمع ولد كأسد وأشد . 


(مکُراً کبارا ) : بالغ الغاية فى الکیر . 


( وقالوالاَرن آلهتکم ) أى : التزموا عبادنها ولاتشركوها على الاطلاق . 


۱ التغسير الوسیط 


( ودا رلاسواعا : هی أصنام خمسة من أصنامهم وخصت بالذ کر مع أن لهم 
غیرها لأنها أعظم معبودانهم وأکبرها . 
التفسسر 


A‏ ابماس ۶ 5 و مر ر و مر و سس وو 


ل -(قال نوح رب إنهم عصونی واتبعوا من ذم يذه ل ولد ا ارا 
ومكروا مکراً کبارا) : 


يقول تعال مخبرا عن نوح - عليه السلام - : إن نوحا أنه إلى ربه-وهو العلم 
الذى لایمزب عنه شی ء- أن قومه عصوه مع أنه سلك معهم فى دعوته إلى الله الأساليب التنوعة 
الشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى» ومع كل ذلك لم يتبعوه » بل خالفوه » وأسلموا 
قيادهم لأبناء الدنيا من غفل عن آمر الله » ومع بأموال وأولاد »> وهی فى نفس الأمر 
استدراج وزمهال ولیست لتفضیل وإكرام. . لهذا قال مناجیاً ربه وشاكيًا : ( رب إت 
عصونِی ) آی : داوموا على عصیانی . 

۱ ا كّ رده ماله وولّده الا خسار ) أى : استمروا ف إقبال ورغبة على اتباع 
رژسائهم الذین أبطرتهم ۱ 
زيادة جعلتهم هلا لأن يكونوا أسوة وقدوة لأنباعهم فى الخسار » وف نهم استحبوا العمی 
على الهدی » و آثروا الحياة الفانية على الدار الباقية ‏ وف وصفهم عا ذکر إشعار بان 


| 


موالهم و غرم أولادهم وصار ذلك 5 لزيادة خسارهم ف الاخرة 


الأتباع إنما اتبعوهم وجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد » لا لما شاهدوا فیهم 
من نهج قویم يدعو إلى اتباعهم 

( وَمَكَرُوا مَكرًَا كبَارًا ) باتباعهم . قال ابن زید : أى کبیرا فى الغاية » ويراد به احتیالهم 
ق الدين ۰ وصدهم الناس عنه وإغراؤهم وتحريضهم على أَذية نوح - عليه السلام - ولهذا كان 
(کبارا ) آبلغ من (کبیر) »وإذا اعتبر التنوین فى (مکُراً ) للتفخم زاد أمر البالغة فى مکرهم 
وق عطف هده الجملة عل جملة الصلة وهی فوله ال : ل رده مَالَهُ ... » إشارة إلى 
ضمرا إلى ضلالهم إضلال الأتباع فى تسويلهم لهم بام على الحق والهدىء وا جم على 

شىء نافع . روى أن بعض الأعراب الجفاة س رسول الله ملت يقرأ هذه الآية فقال : 


أ نمه و ا ۰ 


سورة نرح ۱.۳ 


2م صمي 6 عع ےق رق 2ے بي و 


: ر 2 و ۱ ام > سك ال ور اس عا رر رل لس 
۲۳ س( وقالوا لاتذرن آلهتکم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسراه 


وق اضلوا کییرا ولاترد الظالِمِينَ الا ضُلالا) : 


آی : وقالوا : لاتتر کوا عبادة آلهتک مطلقا إلى عبادة رب نوح - علیه السلام - ولات رکوا 
عبادة هؤلاء الأصنام الذ كورة » وخصوها بالذ کر مع اندراجها فما سبق من النهی عن ترك 
عبادة الالهة تج تما كانت أكبر معبودامهم الباطلة وأعظمها ۰ وان كانت متفاوتة 


فى العظ حسب زعمهم كما يوحى إليه إعادة (۱۷) مع بعضها وتركها مع بعضها 


أخرج البخارى وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : صارت الأوثان الى 
لهذيل . وأما يغوث فكانت لراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأً » وأما يعوق فكانت 
لهمذان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى كلاع ؛ وهی أمماء رجال صالحين من قوم نوح 

2 ٠. 

- عليه السلام - فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم ای كانوا 
يجلسون فيها انصبابا » وسموها بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ 
العم عبدت . . . اه : أبن كثير . 

وقيل : هی أمیاء رجال صالحين كانت بين آدم ونوح - عليهما السلام ‏ » وقيل : 
م من أولاد آدم » فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم : لو صورتم صورهم فكتتم تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعلوا . فلما مات أولئك قال لمن بعدهم : إنهم کانوا يعبدونهم » فعبدوهم . 

وذكر الفسرون فى ذلك روايات وقصصا كثيرة » فمن أرادها فليرجع إليها فى كتب 


۱1۰.4 التفسير الوسیط 


٠‏ (وقذ الوا كثِيرًا ) أى :أضل مولاء الرؤساك لما كثيرًا قبل الذين آوصوهم بأن 
یتمسکوا بعبادة الأصنام » فهم ليسوا بول من آضلوه » ويشعر بذلك المعنى فى قوله تعالى : 
( وقد أَصَلوا ) والاقتران بعد حيث أشار ذلك إلى أن الاضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار 
بإضلال الطائفة الأخيرة . وقال الحسن : وقد أضلواءأى : الأصنام الى اتخذوها آلهة خلقاً 
کثیرّا من الناس . فهو كقول الخلیل - عليه السلام - : « رب إنهن أضللن كثيرا من 
الا »”'" وعود ضمير العقلاء عليها وهو واو الجماعة فى قول الحسن لتنزيل الأصنام 
منزلتهم عندهم وق زعمهم . 

(ولاتزد الظَالِمِينَ الا ضَلالا ) أى : قال : رب إنهم عصونى ... إلخ » وقال : ( ولا تزد 7 
الظَالِمِينَ الا ضَلَالا ) والغرض الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم وطلب النصرة علیهم » 
والراد بالضلال الذى دعا علیهم بزیادته : [ما الضلال فى ترویج مکرهم ومصالح دنياهم » 
فیکون دعاء عليهم بعدم الاهتداء إلى تیسیر أمور أخراهم » وإما الضلال عمی الضیاع والهلاله 
كما فى قوله تعالى : إن الْمُجْرِسِنَ فى لالز وسعر ۰ وهو مأخوذ من الضلال فى 
الطريق لأن من ضل فيها هلك . ووضع الظاهر وهو قوله : ( ولاتزد الظَالِمِينَ ) موضع 


ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط » ولتعليل الدعاء عليهم به . 


(۱) سورة ابراهم » من الآية :۳۹ (۲) سورة‌القمر »الآية : 4۷ 


سورة توح ۱۹۰۰ 


۱ ریما عطیعتیم روا وا )نم ما لیم 
من دون الله أنصارا و وال : توح ح رپ لا ندر عل الأرض 


من الکفرین ذبارا وي نك إن تذرهم يضلوا عاد 
ولا يدوا لا فاجرا كارا © رب اغفر لي وَلِوالِدى ویمن ۱ 


دل بي وكا وموم | 
اتب ) 


(رب لاتنر ) أى : لاتترك من الكافرين . 


م في 1 و 9 
( دَيَارَا ) : من يسكن داراء أو من يدور ويتحرك فى الأرض ذهابًا وإيابا من الدار » 


أو الدوران » والمراد : لاتترك منهم أحداء والدّيارمن الأسماء التى لاتستعمل إلا فى النفى العام 
يقال : ما بالدار ديار , آی : ما مها أحد . 


( إلا قاجرا کفارا ) أى : من سيفجر ویکفر » فوصفهم ما يصيرون إليه لوثوقه بذلك . 
نتيجة لتجربته الطويلة . 


(ولاتزد الظالمین ِلَاتَبَارًا) أى : هلاکا »يقال : تبر تبر من بای : قتل وتعب : إذا هلك » 


ویعدی بالتضعيف فیقال : تبّره الله : إذا أهلكه . 


۱۹۰۹ التفسير الوصیط 


التفسسر 

6 ( ما عطیتازهم أغْرِقُوا الوا ترا فلم يَجِدُوا لهم من دون الله آنصارا ) : 

العی : إن هؤلاء الکفار بسیب كثرة ذنوبم وعتوهم > و صرارهم على کفرهم ومخالفتهم 
رسولهم أغرقوا بالطوفان ( فَأَدُِْوا ترا ) هی نار البرزخ » ويراد با عذاب القبر » أى : 
انتقلوا من برودة الماء إلى حرارة النار » ومن مات فى ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطیر 
ثلا آصایه مایصیب القبور من العذاب أو النعم ؛ قال الضحاك : کانوا یغرقون من جانب 
ویحرقون بالنار من جانب » ولاغرابة فى ذلك ؛فالله یجمع بين الماء والنار كما قال ابن الأنبارى 
والتعقيب ظاهر على أن المراد إدخالهم بعد الإغراق نارا هی نار البرزخ > آما إذا رید با نار 
الآخرة كما قيل ؛ فيكون التعقيب لعدم الاعتداد عا بين. الإغراق وإدخال نار جهنم من زمن 
لاتصاله وتحقق الإدخال . وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه - عز وجل جد 
نوعًا من العذاب على حسب خطيثاتهم . 

( فلم يَجِدُوا لهم من ذون الله أنصّارًا ) أى : لم يكن لأحد منهم مغيث ولامعين ولامجير 
ينقذه من عذاب الله كقوله تعالى : « لاعاصم الوم من مر الله إلا من رجم i‏ 
تور بان آلهتهم اى اتخذوها آلهة من دون الله تعالى غير قادرة على e‏ ذلك 

من التهکم بهم مافیه . 

۹- ( وقَال توح 2 تنعل الازض ین الکافر ین دبارا) : 

معطوف على نظيره ( قال توح رب هم عَصَوْنِى ) وقوله تعالى : ( ما حَظِيكَاتهم 
آغرفوا ... ) الآية . اعتراض بين الدعاءين للإيذان من أول الأمر بن ما أصابهم من الإغراق 
والاحراق لم يصبهم الا من أجل خطيثانبم الى عدها نوح - عليه السلام - وآشار إلى 
استحقاقهم العذاب لأجلها » والعروف أن هذا الدعاء كان قبل هلاکهم . 


(۱) سور هود» من الآبة : 4۳ 


سسورة نسوح 11۰4¥ 


والمعنى : رب لاتترك على الأرض من الكافرين أحدًا يسكن دارّاء أو لاتترك منهم من 
يدور ويتحرك على الأرض لأنهم استحقوا الهلاك ما اقترفوا من آثام وعا استمسكوا به من 
كفر وطغيان » ويراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الاعان والطاعة فلم يجيبوا . 

۷ - ( إِنّكَ إن تذرهم يُضِلُوا بادك ولاییدرا إلا قاجرا کفارا ) : 

أى : إنك إن تترك أحدا منهم يضلوا عبادك عن طريق الحق » ولعل المراد مهم من آمن به 
- عليه السلام - وبإضلالهم ياه : ردم إلى الكفر بنوع من الخداع والکر » أو المراد هم من 
ولد من المؤمنين » وباضلالهم إياهم : صدهم عن العان» أو من ولد من الکافرین ولم يبلغ حد 
التكليف » فكانوا يحولون بينهم وبين الاعان بغرس العداوة والبغض ف قلومم لنوح - عليه 
السلام - وى بعض الأخبار : آن الرجل منهم كان بای بابنه إلى نوح ‏ عليه السلام - 
ویقول : احذر هذا فانه کذاب » وای وطاق عل هذه الوصية فوت الكبير وا 
الصغير على ذلك . قيل : ومن هنا قال - عليه السلام - : «ولا پلدوا إلا فاجرا 
کارا ) أى : من سيفجر بعمله ویکفر بقلبه » فوصفهم عا يصيرون إليه من الفجور والكفر 
لاستحكام علمه .مما يكون منهم » ومن أعقاهم بعد ماجربهم واستقرأ أحوالهم ألف سنة 
إل خمسین عامًا » ومثله قوله - عليه السلام - : ( إن تم يُضِلُوا اد ) » وقيل : 
أراد بقوله : ( وَلَايَلِدُوَا إل قاجرا کارا ) أى : من طبع وجُبل على الكفر والفجور وقد 
علم ذلك بوحی کقوله - سبحانه - ٠:‏ ووی إل توح ر أنه لن يُؤْمِنَ من قَرْيِكَ إلا من َد 
آمن 0" و کانْ قوله : ( نك إن رم ۰ الآبة. اعتذار منه - عليه السلام - ما عمی 

برد عليه من أن الدعاء علیهم بالاستتصال مع احال أن یکون من ذریتهم من يمن » وذلك 

رك بالأنبياه - علیهم الصلاة و 

وعن قتادة ومحمد بن کعب وس وغيرهم أنه - عليه السلام - مادعا عليهم إل 7 
أن أخرج الله کل مؤمن من الأصلاب وأعقم آرحام النساء ؛ وقد استجاب الله دعاع» » فأهلك 


۱۹۰۸ التفسر الوسیط 


جمیع من على وجه الأرض من الکافرین حى ولده من صلبه الذى اعتزل عن أبيه وقال : 


( ساوى إل جبلر بعصمنی من الماه ) ' الآية . 


۸-( رب اغزر ‏ لي ولواینی ولِمن دخل بیتی مُوّینا وللموّمیین وَالْمُؤْمنَاتِ و ولا تزد 
الظَالِمِينَ إلا تبّارًا) : 

حص - عليه السلام - والدیه أولا بالدعاء بالمغفرة » ثم عمم المؤمنين والمؤمنات ؛لأنهما أحق 
وأول نسبًا وديتًا وكانا مؤمنين » ولولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة » وقيل : أراد مهما 
آدم وحواء . 

(ولمن دحل بی ؤمتا ) قال الضحاك : یعی دحل مسجدی » وبه قال الجم. 
وابن عباس ٠‏ ولامانع من حمل الآية على ظاهرها » وهو أنه دعا بالففرة لمن دحل 
وهو مؤمن كما قال ابن كثير » وقيل : الراد بالدعاء لمن دخل سفينته أو شريعته » ووي 
الداغل بكونه مؤمتًا » لأنه علم أن من دخل مؤْمنًا لايعود إلى الكفر» ومذا القيد حرجت 
امرأته » وابنه كنعان » ولكن لم يجزم بخروجه إلا بعد ماقيل له : إنه ليس من أهلك 
( وَلِلْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْنَاتَ ) من كل أمة إلى يوم القيامة » وذلك یم الأحياء منهم والأموات 
وهو تعمم بعد تخصیص . واستغفر ربه - عز وجل - إظهارًا لزيد الافتقار إليه سبحانه وحبًا 
للمستغضر لهم من والديه والمؤمنين ۰ ولا تزد الظالبيين إلا تبارا ) قال السدى : إلا هلاكا » 
وقال مجاهد : لا خسارًا فى الدنيا والآخخرة . قيل : هلك معهم أولادهم أيضًا لكن لاعلى 
وجه المقاب لهم ؛ بل لتشدید عذاب آبائهم وأمهاتهم ملاك نالیم الذين كانوا أعز عليهم 
من أنفسهم » وسثل الحسن عن ذلك فقال : قد علم الله براءتهم فأهلکهم بغير عذاب لهم ۱ 

وقيل : لم يكن معهم أطفالهم حين غرقوا ؛ لأن الله سبحانه أعقم أرحام نسائهم وأيبس 
أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين عاما » وقد دعا عليه السلام ‏ دعوتين : 
دعوة على الكافرين بالتبار» ودعوة للمؤمنين بالمغفرة » وحيث استجيبت له الأول فى حقى 
الکفار » فاستحال ألا تستجاب له الثانية فى حق المؤمنين »وهو سبحانه أكرم الأکرمین . 


والله أعلم . 


۳ : سورة هود » من الآية‎ )١( 


سورة الجن 11۰4 


سورة الجن 
مكية و آیانها تمان وعشرون آية 


صلتها بما قبلها : 
ما ذكر الله تعالى فى سورة نوح قوله :(فقلت اسْتَغْفِرُوا ربکم ان کان عَقارا ٠‏ يريل 
السماء عَلَيْكُم مذرارا ) »وقال فى هذه السورة قى شسأن كفار مكة : ( وأن لو استقامُوا على 
الطريقة لاسقیناهم مك غَدَهَا ) . فالاتصال بالله سبب لرغد العیش . 

كما أن هناك توافقًا بين قوم نوح والعرب فى أن كلاً منهما كانوا عبدة أوثان » وتزيد 
سورة الجن أتها جاءت لتبكت العرب وتوبخهم على تباطشهم فى الاعان برسول الله بهل 
وكان الجن خيرا منهم إِذْ أقبل على الإمان من أقبل منهم وهم من غير جنس الرسول - عايه 
الصلاة والسلام - . 
بعض مقاصد هذه السورة : 

-١‏ تحدثت السورة فى أولها عن أن الله - سبحانه - أوحى إلى رسوله تقو أن فريقًا 
من الجن استمعوا إلى القر آن الكريم و قد أعجيهم » وأخذتهم قوة بلاغته وجميل هدايته 
فدفعهم ذلك إلى الاعان به قور سماعهم له » وعاهدوا آنفسهم ألا يشركوا بالله حدا » وأنهم 
عظموا رهم وقدسوه ونزهوه عن اتخاذ الصاحبة والولد . 

۲- أبانت السورة بعد ذلك أن الجن - بعد بعثة الرسول بم أرادوا أن یصلوا إلى 
المهاء لاستراق السمع فوجدوها قد ملئت بالملائكة لحراستها » وأن الشهب الثاقبة 
ترصدهم ۰ وترجمهم إذا ما حاولوا الدنو منها . 

۳- أوضحت السورة أن كلا من الجن والإنس فريقان »فریق مومن تى قد اهتدی 
إلى الصر اط الستقم » وفريق كافر شى . 

-٤‏ نبهت السورة مشركى مكة على أن رسول الله ِنَم لا ملك لهم ا 
وإنما الذی علك ذلك هو الله وحده » وأنه لاعنعه ولاينقذه من عذاب الله أحدٌ إن عَضَاه 


۱۹۱۰ التفسير الو سچط 


وخالفه ؛ وأنه لن يجد له ملجاً مادا يلجا لبه ويختصر به من دون اله إلا زذا قام بتبلیغ 


رسالة ربه فأنذرهم وبشرهم . 


۵- وجاءت خاتمة السورة ونبایتها ببيان أن الله وحده - جل شأنه - هو العام بمعرفة 
الغيب فلایظهر أحدًا على غيبه لا من اختاره واصطفاه لنبوته ورسالته فيظهر له مايريد من 
الغيب » وأنه يحفظ الرسول بم ويصون رسالته من استراق الشياطين وتخليطهم : 
(عَالِمُ انیب یه عَلَ عیبه أَحَدًا » الا من ارتَمَى من رسُول فان بسك من بين 


ونرى قبل التفسير أن نعرض لمسائل : 
-١‏ الملائكة : 


وهم عباد مكرمون لايعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤهرون » خلقهم الله من نور وفطرهم 
على الطهر وناط مهم مورا كشيرة ؛ فمنهم رسل الله إلى أنبيائه » ومنهم حملة عرش الرحمن › 
والحفظة ‏ والكتبة » وملائكة الرحمة وملائكة العذاب » إلى غير ذلك ما لا یعلمه إلا الله » 
وأنهم - علیهم السلام - قد آمدهم الله بالقدرة الشسديدة على الأعمال العظيمة الى 
لاتدانیها قدرةولایصل إليها الانس والجن » وقد آمکنهم الله من التشکل والتصور بالأشكال 
الجميلة الى لاتحكم عليهم » ويراهم الناس عليها > أما صورهم الأصلية فلا يبصرم علیها 
إلا من شاء الله من عباده كالأنبياء والمرسلين . 


۲- الجن : 

واحده (جی ) کروم وروی وترك وتركى وهم جنس من خلق الله ذوو أجسام عاقلة 
تغلب علیها النارية كما يشهد لذلك قوله تعالى : « وَحَلَقَ اجان ین مارج من تار » »وهی 
قابلة للتشكل بالأشكال الختلفة الى تحکم علیهم » ومن شانب الخفاء » وتری بصور غير 
را الأصلية الى لايراهم عليها إلا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومن شاء الله 
- تعال - من حواص عباده » ولها قوة على الأعمال الشافة العظيمة الى يعجز عنها عامة 


سورة الجن ۱۱۱ 
الكر + فال تال :ف يَعَملون له مايش هن مخازیت وَتَمَائيلَ وجفان کالعرات: وقدور 
راییّات » » ومنها طوائف كرعة محبة للخير » وأخرى دنيكة خسيسة محبة للشر . 
(وَأنَا متا الْمُسْلِمُونَ ومنا الْقَاسِطُونَ ) » ولايعرف أنواعهم وأصنافهم لا الله ومن أطلعه 
الله على ذلك من عباده . ۱ 

وأكثر الف لاسفة ينكرون الجن » ونی وجودهم کفر صریح ؛ لأن الله قد ذ کرهم ی 
القر آن الكريم ق أكثر من مو ضع »> و منه ماهو مذ کور ی هذه السورة الکر عة. 

وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودمم کالسلمین » ون اختلفوا فى حقيقتهم ويسمومم 
بالأرواح السفلية . 
۴۳ الشياطين : 

5 1 ۰ ۳ 5 ع 7 0 

ذهب قوم إلى آم ولد إيليس - عليه اللعنة - ولا عوتون إلا مع أبيهم » فهم على هذا 
القول جنس مستقل » أشرار يجبلتهم وطبعهم . 

وذهب آخرون إلى أن الشياطين هم الأسرار والمرّدة من الجن » ويطلق اعم الشيطان على 

2 ریا > رر هه ی f‏ ت ۳ 

الشریر التمرد من الانس أيضًا » قال تعالى : « وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا يكل نب عَدُوا شیاطین 


۰ ۳ ۶ و و ی ا 9 ۳ 4 1 
الانس ژالْجن یوحی بعضهم إلى بعض زخرف لول غرورا » ولکل وجهة . والله أعلم . 


۱۱۲ التفس, الوسسیط 


م2 و 
پالم الجر 
م ت ی هر 

عص ل ص ور سد م <> س ماص يي 


م r‏ سمه أن ص احص 
ج 


م هه مس ص اص ص سرض داص 0 م گر ”مص ۳ 
أحدا حت وانه, تعد جد ر يتا ما امد صدحبة ول ولداص 
E‏ ۳ مار و 4 ص ل رح يي يا Ears” Gi”‏ 5 
وانه, كان یقول سفیهنا على آله شططاري وانا ظننا ان لن 


و ا .اير مم <2 مه مك کک 
| تقولا لإض وا حن على أل كذ باق ) 


الفردات : 
( آوجی ) : الوحی : ععی الإيحاء لغة : الاعلام بالشىء على وجه الخفاء والسرعة > 
ومعناه فى الشرع : إعلام الله لأنبيائه مايريد إبلاغه إليهم من الشرائع والأخبار بطريق خی » 
ی 
ویکون بطریق الالقاء فى القلب دفعة » أو بالکلام من وراء حجاب بحیث یسمع النبى کلام 
الله ولایراه » أو بارسال اللك إلى الرسول وهو الراد هنا . 


(تَفر ) : جماعة مابين الثلاثة إلى العشرة . 

زا © بد انیا لائر الكعب ى عسل تله وة معاديه . 
(الرشد ) : الصواب » وقيل : التوحيد والاعان . 

(جدربتا ) : عظمته وجلاله » أو ملكه وسلطانه »أو غناه . 
(سَفیهتا ) : السفه : خفة العقل »أو الحمق والجهل . 


( شَطَطًَا ) : الشطط : مجاوزة الحد فى الظلم وغیره . 


سورة الجن ۱۱۳ 


: ) قل أوجی إل أنه اسمَمَمَ تقر من الجن فََالُوا ام سَمِعَنًا قرآنا عَجَبّا‎ ( ١ 
أى : قل لهم يا محمد : إن الله خرن على لسان جبريل - عليه السلام - أن نفرًا من‎ 
الجن قد ألقوا بسمعهم إلى القر آن الذى كنت أتلوه » فلما سمعوه قالوا : إنا سمعنا كلاما‎ 
. جليل القدر عظم الشأن ليس على غط غیره من الکتب » بدی‌ها ی حسن نظمه ودقة معانيه‎ 
: ) الرشد فَامنًا به وی نشرك بربتا أَحَدَا‎  یدهی(‎ -١ 
أى : وهو مع علو منزلته يدل ویرشد إلى الطريق الحق والصراط المستقيم » ويدعو إلى‎ 
الإمان بالله وتوحيده فبادرنا فور میاعنا له باعتقاد ماجاء به » ولرسوخ ذلك فى قلوبناء‎ 
واطمثناننا إلى أنه منزل من عند ربئا لن نعود إلى الإشراك بالله أبدا » بل نفرده وحسده‎ 
1 4 
. بالالوهية والربوبية‎ 
: ) وَأَنْهُ تعاق جد ربا ما تخد صَاحِبّةٌ ولا ولدا‎ ( -۳ 
» كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فینا‎ ١ : الجد معناه : العظمة › وفیه الحدیث‎ 
. آی : جل قدره‎ 
أى : وأنه - سبحانه- تعالت عظمته وتسای جلاله قد تنزه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدًا‎ 
3 3 
یحتاج إليهما ا ؛ فالشآن فيهما ذلك ؛ إذ الرب - جل شانه- يتعالىعن هذا‎ 
وأمثاله كما يتعالى ويتعاظم ویتنزه عن الأنداد والنظراء‎ 


4- (وأنه کان ول سَفِيهِنًا عَلَ الله شططا ) : 

أى : ون الأحمق فينا والجاهل منا - وهو الذی خف عقله وذهب صوابه - كان يقول 
على الله قولا شططًا بعيدًا عن الحق والصدق والصواب ؛ إذ قد أشرك به » ونسب إليه 
الصاحبة والولد . والله - سبحانه - منزه عن ذلك . وقیل : الراد من السفیه هو [بلیس 3 
أو كل ما رد من الجن كافر باه . 


۱۱4 ۱ التفسير الوسیط 

- (وأنا نا أن لن تقول انش والجن على الله کذبا ) : 

أى : وأننا حسبنا رظننا أن آحدا من الإنس والجن لن يجترئ على الله ويفترى عليه 
وينسب إليه الصاحبة والولد کذبا » فلما سمعنا القرآن وآمنا به علمنا هم كانوا يكذبون 
ویفترون » وهذا يشير إلى أن الجن قبلسماعهم القرآن كانوا یظنون أن إبليس أو التمرد . 
من الإنس والجن صادق نى نسبة الصاحبة والولد لله » فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان 
كاذيا ق ذلك فننمزه ملفيها. 

وهنا يجمل بنا أن نتعرض لاجماع الرسول به بالجن ورژیته لهم لوثوق الصلة بینه 
وبين ماجاء ی هذه السورة فنقول 

اعدلفت الروايات فى أنه علا رأى الجن وكلمهم على قولين : 

فالقول الأول : وهو مذهب اتن عباس : أنه - عليه الصلاة والسلام - مارآهم 2 
قال : إن الجن کانوا یةصدون السماة ق الفترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
فیسمعون آخبار السماء ويلقونها إلى الكهنة » فلما بعث الرسول مه حرست السیا۶ وحيل 
بين الشياطين وتان ير لاه و ارت الشهب عليهم فرجعوا إلى إبليس- عليه اللعنة- 
او رالقصة » فقال : لايد لهذا من سیب » فاضربوا مشارق الأرض ومغارسا واطليوا 
وهو بصل تاصاب صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا والله هو 
الذی حال بینکم وبين خبر السیاء » فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا ( لا سم 
قرآنا عَجَبا ) فأخبر الله نبيه محمدا و عن ذلك الغيب وقال : (قل أُوحِئ رل ) كذا 
وكذا »قال : وق هذا دليل على أنه ع لم ير الجن » إذ لو رآهم لما أسند معرفة هذه 
الواقعة إلى الوحی > فان ما عرف وجوده دالشاهدة لا یسند إدباته إلى الوحى 1 


والقول الثانى : وهو مذهب ابن مسعود : آن الرسول از أتاه داعى الجن فذهب 


معه وقرأ عليهم القرآن » وأن ابن مسعود سار مع رسول الله لړ دين انطلق به وبغیره 
يريه آثار الجن و آثار نيرانهم . 


سورة الجن ۱۱۰ 


وطریق بین الذهبین أن ماذكر ابن عباس وقع أولا ۰ فأوحی الله إلى رسوله 
مهذه السورة » ثم آمر 7 بالخروج إليهم بعد ذلك كما روی ابن مسعود . 


هذا > وق أمر الله رسوله أن یظهر لأصحابه ما آوحاه الله إليه به فى واقعة الجن فوائد : 
منها آن يعرف الصحابة أنه - عليه الصلاة والسلام - كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن 
وأن تعلم قریش أن الجن مع تمردهم ما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فامنوا بالرسول- عليه 
الصلاة والسلام - وق هذا تعريض ہم لأنهم يعرفون ذلك فان القرآن الكريم قد نزل بلغتهم 
ولم يستطيعوا معارضته والإتيان عثله أو بسورة من مثله مع تحدم بذلك ؛ ولکنهم - لظلمهم 
بایات الله يجحدون » ومنها أن الوّمن من الجن يدعو غيره من قبيله إلى الإمان به « یامن 
أجيبوا داعی الله و آمتوا به 0 > ومنها أن الجن يسمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا . 


2214 


روانه, كان رجال من الإض یعوذون برجال من ان 


ص 


قزادومم رقاو وآنهم نوا كما نتم أن لن بت الله 


أحدا ري وأنا لمسنا السماء فو جدتهاملعت ت حر سا شدیدا 


سس ار براح سس بير م ۵ هم رم 7و{ ي صمحو ص ص 


وس ص مم ”م 


ان مد له ۾ شهابا رصدا ق ) 


الفسردات : 
ترون ( : يلتجئون » من العوذ ۽ وهو الالتجاء إلى الغير والتعلق به 5 


( رَهَقَا ) : الرهق : غشيان المحارم وإتيانها . 


(۱) من الآية ۳۱ من سورة الأحقاف . 


۱۱۹ التفسير الوسیط 


( لَمَسْنَا السمّآة ) : اللمس : الس » فاستعیر للطلب ؛ لأن الاش طالب متعرف » 
أى : طلبنا بلوغ السماء . 
(شهیا ) : جمع شهاب » وهو النجم الحرق . 


رن ۳ 4 ۶ 
( رصدا ) : راصدا ومستعدا ومترقبا له . 


التفسر 

ا( ونه كان رجال م من الانس یعون برجال من الجن فَرادوهُم رهتّا ) : 

قیل ‏ : إن الرجل من العرب لى الجاهلية كان إذا آمسی نى قفر من الأرض قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادى أو بعزیز هذا الکان من شر سفهاء قومه »يريد الجن و کبیرم ؛ فيبيت 
ی جواره حی يصبح . 

قال مقاتل : كان أول من تعوذ من الجن قوم من أهل اليمن ثم من بنى حنيفة » ثم 
فشا ذلك فى العرب » فلما جاء الاسلام عاذوا بالله وتر کوهم . 

۶ 

أى : وأنه كان رجال من الانس یلجاون ویستجیرون بالجن رجاء رعایتهم وأملا فى 
حفظهم من شرور سفهاه الجن ومردتبم فزاد الانش الجن بسبب استعاذتهم هم تکبرا وصلفا 
وعتوا حيث قالت الجن : مدنا الانس والجن ۰ أو أن الجن زادوا الانس بسیب هذا 
الالتجاء من الانس زادوهم فرقا وخوفا ؛ بل زادوهم کفرا بالله » إذ الاستعاذة بذير الله کفر . 

۷- اا ا لد آخدا ) : 

أى : وقال الجن به‌ضهم لبعض : إن کفار الإنس حسبوا وظنوا كما حسبم - يا معشر 
ان اناد - سرحانه - ان بت أحدا بعد الموت > وأنهم كانوا يقولون : « إن هی 
إلا حَيَاْمَا انیا وَمَانَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ ۰" فقد آنکروا البعث كما آنکرتموه آنتم › أو : أن 
الإنس ظنوا كظنكم أن الله إن پرسل رسولا إلى أحد من العباد » وقد أخطاً الانس وأخطأتم 
معشر الجن ؛ فالله قد أرسل محمدا سل وأنزل عليه هذا القرآن الكريم . 


(۱) من الآية ۲٩‏ من صورة الا نعام ۲ 


سورة الجن 111۷ 


۸- ( وتا لَمَسْنَا السَمَاء فوجدتاها ملعت حرساشديدا وشهبًا ) : 

أى : وآننا طلبنا بلوغ المهاه واستاع کلام أهلها فأصبناها وصادفناها ملشت بالحفظة 
من الملائكة الشداد الذين يحرسونما » وبالشهب والنجوم الحرقة الى كانت تنقض على الجن 
عند استراق السمع » قال بعضهم : إن ری الجن بالشهب كان بعد مبعث الرسول له وهو 
إحدى آياته والصحيح آن ذلك كان قبل مبعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلما 
بعث زاد ذلك زنذارا بحاله وتنبيها إلى إرساله » أى : زيد ق حرس السياء حى امتلأت من 
الملائكة والنجوم كما يشعر بذلك قوله تعالى : (ملعت كراشا وشا ). 


قال ابن عباس : بینا البى ب جالس فى نفر من أصحابه لد ری بنجم فاستنار » 
فقال : «ما کنم تقولون فى مثل هذا لى الجاهلية » ؟ قالوا : كنا نقول : موت عظم » 
أو يولد عظم » فقال النى یو : « نبا لاتری لوت أحد ولالحياته »ولکن ربنا - سبحانه 
وتعال - إذا قضى 3 ق السهاء سبح حملة العرش ثم سبح أهل کل مهاه حى ینتهی التسبیح 
إلى هذه السهاه » ویستخبر أهل الساء حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ويخبر 
آهل كل میاه حى ينتهى الخبر إلى هذه فیتخطف الجن فيرمون » فما جانوا به فهو حق 
ولكنهم يزيدون فيه »۰ وقال ابن قتيبة : كان ( الری ) ولكن اشتدت الحراسة بعد 
البعث » وكانوامن قبل يسترقون ويرمون نى بعض الأحوال فلما بعث محمد مل منعت 
( الجن ) من ذلك أصلا . 

۹- (وآنا كنا تقد منها مقاعد لسم قَمَن يسيع الا يَجِد لَهُ شهابا رَصَدًا : 

أى : وآنا كنا قبل ذلك نتخذ من السیاه مواضع للسمع نجدها خالية من الحرس 
والشهب » أو صالحة للترصد والاستّاع » فالآن ملئت المقاعد والواضم كلها بالملائكة والشهب 
فمن یحاول أن يقترب للاستاع يجد له شهابا قد أرصد له ليرجم به . وقال مقاتل : رمیا 
بالشهب ورصدا من الملائكة 


۱۸ التفسسم الو سیطه 


عاج صا مرو +2 عه ۶ م د م6 ۶۸ و 


(وانالاندریت اشر ارید يمن فى الأرض ما راد يهم ربهم 


رَسَّدَا ن وآنًا منًا الصدلحون ماكر كانه شرا 


قددا دن وأنًا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ون نعجزم 


6 
ج e‏ . 6 .و 
هربا ري وان لما سمعنًا الهذی.ءامنابه» فمن يؤمن بره 


رص مامص بير 


فلا اف تا ولا رها و وأنامنا المسلمون ومنا 


E‏ من اسلم ارد حرأ رسد ا وأما التسطون 


صصص ام 


0 


(طرآئق نددا ) طرائق : مذاهب » قددا : جمع قدة »من َد > كالقطعة من قَطم 
أى : كنا ذوی مذاهب مختلفة . 


( نَعْجِرَ الله ) : نفوته ونتفلت منه . 

(يَخْسَا ۳ : نقص الشىء على سبيل الظلم . 

( رَهَقنَا ) : ظلما ومشقة عليه بالزيادة فى آثامه وسیشاته 
( الْفَاسِطُونَ ) : الجائرون والائلون عن طريق الحق . 


۰ 5 6 5 
( تحروا ) : قصدوا وتوخوا طریق الحق والصواب . 


سورة الجن ۱۹ 


۰- (وائا لاتدری اش ابید بن ف الْأَرْضٍ ام آراة بهم زبهم را ) : 
آی واا معشر الجن - لانعم ما صانع بل الأرض بعتب اماد لیم بالحرس 
والشهب وانقضاضها ونبافتها » وتغیر الحال عما ألفناه » أَحَدَتْ ذلك لعذاب وشر يريد 
0 ينزله بأهل الأرض ؟ آم لخیر يريده الله لهم ؟ أو آننا لاندری أن إرسال 
محمد الذى من أجله منع استراقنا للسمع وقعودنا فى مواضع فى السماء » أيكون ذلك نذير 
عذاب لهم ؛ فإنهم قد یکذبونه فیهلکون بتکنیبه كما هلك من کبوا رسلهم من الم 
السابقة أم یکون ذلك بشیر خير لهم فانهم قد یومنون به وبتدون » ولا یخی ماق قول 
الجن : (آشر ريد ) من الدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله - عز وجل - كما 
صرحوا به ق الخير والرشد ون كان فاعل الكل هو الله - تعالى - فقد جمعوا بين جم الأدب 
وحسن الاعتقاد . 


: ) (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طَرَآيْقَ قددا‎ ١ 

أى : وأنا منا الأبرار لتقون » ومنا قوم دون ذلك نى الصلاح وهم القتصدون غير 
الكاملين فيه » أو : ومنا سوى ذلك وهم الطالحون الفاسدون الذين ليس لهم صلاح وهم 
الكافرون . 

( كنا طرآئق قَدَدًا ) أى : كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا ذوى 
مذاهب متفرقة ؛ فالطرائق - وقد وصفت بالقدد - تدل على معى التقطع والتفرق والاختلاف 
کان كل طريق لامتیازها مقطوعة عن غيرها . 


م اسه 


۷- (وَأَنَا تن أن لن تعجر الله فى الْأرضٍ ون تُعْجِرَهُ مرب ) : 

آی : وأننا علمنا وتيقنًا بالاستدلال والتفكر ق آيات الله وعا شاهدناه من قدرته آنا 
ق قبضته وقهره ؛ولن نعجزه فى الأرض مع بسطها وسعتها وكثرة فجاجها وتشعب طرقها » 
فلا نفوته |ذا آراد بنا آمرا آبنا كنا فیها ؛ ون نستطيع أن نفلت منه - عز وجل - هرپ 
إلى السماء »ون هربنا فلن نخلص منه + وذلك لشدة قدرته وعظم سلطانه . 


۱۲۰ التفسمرم الو سیط 


6 9 رم وه 2 سم 8 م۳ ۳ 9 ے2 8 ماوع ی مر ۶ 
۳۴- (وآنا لما سَمِعْنًا الهدئ آمَنا به فمن يؤمن بربه فلا یخاف بخساولا رها ) : 


هذا عود ورجوع من الجن إلى تذکر نعمة الله علیهم بالاعان به واهتدائهم بسماع آیات 
القر آن و افتخارهم بذلك :وق الحق إنه لفخرة وشرف رفیع لهم . 

ا واا سن نيه القراة E‏ بالله الذی آنزله » وصدقنا 
محمدًا ی ق رسالته من غير تردد ولاتریث ( فن بن برب فَلَايَخَاف بَخْسا وَلَارَمَعَا ) 
ی : فمن رصدی بالله فإنه لا رخدی نقصانا من حسنانه » وإنما یجاز ى عليها كلها الجزاء 
اوق » ولايخاف - كذلك - أن يرهق ویشق عليه بالزيادة ق آثامه وسيئاته أو تغشاه 
ذلة » فَمَدْلُ الله ین ذلك » قال تعالی : « رن اله لابظیم مشقال ذَرَة وَإن تك حَسَنَة تضاعفها 


۶ ردم ۲ 7 ۹2 


یوت من لدنه أجرًا عظیما ل 
رعع ‏ ۶ هو او مر 6 هه ۶ ۲(2) مر ور #2 سام ری رم ۰ 
6 ( ونا منا الْمُسْلِمُونَ ومنا الماسطون ‏ فمن أسْلم فاوليك تخروا رشدا ٠‏ 
رما الْفَاسِطُونَ فگانوا ل لجَهنم حَطَبًا ) : 
أى : وآننا - معشر الجن بعد سماعنا القرآن - مختلفون ومتفرقون ؛ منا من انقاد 
و أسلم وصدق برسالة محمد يقر ومنا من جار وعدل عن الحق > وحاد عن الطریق القويم 
وقد رُوى عن سعيد بن جبير - رحمه الله - أن الحجاج بن يوسف الثقى ‏ قال لسعيد 
حین أراد قتله : ماتقول ق ؟ قال سعید : قاسط عادل » فقال القوم : ما حسن ما قال ؛ 
مرو | أنه رصفه بالقسط والعدل ¢ فقال ات : با جهلة ؛ انه میای ظالاً ر ¢ 
وتلا لهم قوله تعالى : ( وأما الْقَاسِطُونَ فكانوا جهنم خا © »وقول د غوافاتة- 
نم لین کفروا بربهم يَعْدِلُونَ ِ. 
( فَمَن اسلم فأوليك تحرو رشدا ) أى : فمن انقاد واختار الاسلام واتبع الرسول 
۰ 0 
55 عليه الصااة والسلام - فاو لك الذين قصدوا الصواب والحق » وتوخوا سبیل النجاة حى 
اهتدوا إلى رشد عظم لا يبلغ کنهه ومداه إلا الله . 


(۱) الآية +٠‏ من سورة النساء . 
(۲) من قط قسطاً بالفتح : وقسوطاً : إذا جار وعدل عن الق » والقسط بالكسر » والإقساط : المفل. 


سورة الحن ۱۱ 


تي بم ی 


(وآما الْقَاسِطُونَ قکانوا یجنم حَطَبًا با ) آی : وأما الكافرون الجائرون البعيدون عن الحق 
والاعان فكانوا ق سابق علم الله الأزلى > کانوا سمل للنار الى وقودها الناس والحجارة ؛ 


تسعر مهم كما تسعر بکفرة الانس 
حصص «يسجسجه <> 


( وأو عقوا مَل ری نیتم هعماج 


قم فيه ومن برض عن دگر َيه يندت عدب 


ج 


ص 4 ۵ روس ص مج و 


صعدا وی وان المسنجد ۱ ل فلا و أحدا 2 وانه, 
ل به دعو دو يكو نون یه بدا ۵ قل نما 


أدعوأ ری ول مره به أَحَدًا وي قل إلى لا أملك نکم صَرًا 
6 ميو ممه ۶ ۳ 


ولا دش وي فل إن أن ميرف من ار اد ون اجد من 


وروم ماع م 


دونهء مَلْتَحَدا © إلا بلغا من اله وه ومن بعص اله 


ررر رر ا ا رل 2ر ررر 


ورسوله, فان له, e‏ 


( عَنَهَا ) : کثیرا . 


ع ها م ال 


(لنفتنهم فیه ) : لنعاملهم معاملة الختبر الممتحن لنعام علم ظهور مایکون من أمرهم : 
أيكفرون آم يشكرون . 
(وَمَن برض عن ذكر رَبِّ ) : هو من قولهم : أعرضت عنه بمعنى أضربت وتوليت 


وصددت عنه »أى : آحذت عرف » آی : جانبا غير الجانب الذى هو فيه . 


۱۹۲ التغسیر الوسیط. 


مه و 


(یسلکه ) : يدخله 

(صعدا ) : شاقا يعلوه ويغلبه فلايطيقه . 

( اوا ) : قاربوا . 

( بدا ) : جمع ليدة »وهی الجماعات » شبهت بالشىء التلبد التراکم بعضه فوق 
بعض »من ازدحامهم عليه . 

(لن يُجِيرَنِى ) :لن عنمی ولايغيثنى من الله أحد . 


و ۵ 2 


4 , 
(ملتعدا ) :ملجاً وحررًا . 


5- ( وآن لو استقاموا عل الطريقة ینام ماه عَدَهَا » لتفتتهم فيه ون 
يقرع عن کر ريه يبلك ف ۱ 

أى : وأن لو سار الكفار من الجن والإنس معتدلين دون ميل أو جور على الطريقة الثل 

مه 0 

والنهج القويم والصراط السوى وهو ماجاء به محمد بث من عند ربه لأسقاهم الله المطر 
الغدق الكثير » والغيث العمم الذى يحي الله به نفوسهم > وينبت لهم به الزرع » ويدر 
الضرع » ویغمرهم ى دنیاهم بوافر النعم وجلیل الخیرات » ( لنفتتهم فيه ) : لنعاملهم 
معاملة الختبر لنعلم مایکون من أمرهم : أيكفرون أم يشكرون » ای : لنعلم ذلك حاصله 
وواقعا منهم بعد أن علمناه قدعاً وأزلا » حى لايكون للناس على الله حجة » بعد أن يظهر 
ذلك للخلائق » والقول بإغداق الخير عليهم لاستقامتهم مصداقه قوله تعال : و أن 


اع اورجه اد ا بس رک فم O‏ 
من الْقَرَئاّ آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماه والارش ٠»‏ ع وقوله : 
5ه 6 e E‏ ت 2 72 of “taf‏ . »* ىقلم فى وم ۰ 
« ولو آنهم اموا التوراة وا نجي| ما زل الیهم من ربهم لا کلوا ین فوقهم دص ن حت 


روف 


ارجلهم « 


0 من الآية ٩‏ من سورة الأعراف 1 


(۲) من الآية ۱٩‏ من سورة الائدة . 


سور الجن ۱۳ 


وقيل العی : وأن لو استقام الجن على طریقتهم الى کانوا علیها قبل سماع القر آن 
ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام واستمروا على كفرهم لوسعنا عليهم الرزق ؛ وأغدقنا علیهم 
من الخير استدراجاً لهم وإمهالاً وإملاة حى یأعذم الله أن عزيز مقتدر » قال تعالى : 
« ولو أن يَكُونَ اش أمة وَاحتة لُجَعَذْنَا یمن يكفر بالرخمن لييوتهم سقضا من فِضّة 
ومََارِجَ لها يَظهَرُونَ » وَلِبيُوتِهِم أبوَابا وسررا لیا يعون » وزخرفا وان كل دك 


مش بير ےم م ر 2 ۳ 2 ليك 02 5 ی م وحم 
لما متاع الْحَيَاة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقین » وقال - سیحانه -: « ولا یحسین 


م م سس و ۴ 2 وا و وال 1 7 ۰ كا -ى مر و ام ام و ٩‏ مه و م2 ۳ 
الذين كفروا أنما نمل لهم خير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذ اب 
و 4 MM‏ 1 [! 

4 ٠ 


والرأى الأول أولى وأحق بالاعتبار لأن كلمة (الطريقة ) المعرفة بالألف واللام إنما ترجع 
® ر و 0 


إلى الطريقة المعروفة المعهودة وهی طريقة الهدى والرشاد 1 ( ومن يعرض عن ذکر ربه ب <Ji‏ 


عذاباً صَعَدا ) . 


۳2 ۳ 4 

أى : ومن يتول ویْتاً عن عبادة ربه ویتجاف عنها فیجغلها فى جاتب وهو ق جانب 

یدخله الله فى عذاب يعلو طاقة ذلك الشتی العذب ويشق عليه ویغلبه فلا يطيقه . 

۸- (وأن الْمَسَاجِدَ لله فلا تدعوا مَمَ الله أَحَدًا ) : 
قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيهم وكنائسهم أشركوا بالله فيها ؛ 
وذلك أن النصارى تقول : المسيح ابن الله » واليهود يقولون : عزير ابن الله ا الله 
تعر د والمؤمنين أن یخلصوا العبادة لله وحده » وألاً يدعوا مع الله أحدًا إذا دخلوا 
1 ۳ 58 0 

الساجد كلها ۵ هذا وان الارض جمیعا مساجد للرسول ل ولامته » فقد ورد لی حديث 
جابر بن عبد الله الذى أخرجه البخاری :« وجعلت لى الأرض م.مجدا وطهورا » فأما رجل 
هن أ أدركته الصلاة فليصل » وعلى هذا قال : فالمساجد جمع مسجد- بكسر الجم - 


£ 
وقیل : الراد ما الاعضاء السبعة الى يسجد عليها » واحدها مسجد - بفعح الجم _ 


(۱) الآيات - مم ۰ ۳4 ۰ ۴١‏ من سورة الزخرف . 
)۳( الآية ۱۷۸ من سور : آل عمرإن . 


( ۲ - ج ۲ - الحزب ۵۸ - التفسر الوسیط ) 


۱1۲ التفسے الوسیط 


وهى القدمان والركبتان والكفان والوجه » وروى أن لمعننهم سأل آبا جعفر محمد بن على 
ابن موسی الكاظم - رضى الله عنهم - عن ذلك فأجاب عا ذكر > وقيل : المراد المساجد 
السجدات » على أن السجد - بفتح الجم - مصدر میمی » قال الحسن ؛ من السنة إذا 
دحل الرجل السجد أن يقول : لا له لا الله : لأن قوله : (فلا تَدعُوا مَمَّ الله أَحَدَا ) فى 


ضمنه آمر بذکر الله ودعائه . 


و قيل العی : آفردوا المساحد لذ کر الله ولا تعخذوها هزوا وا ومجلساً ولا طرقاً ¢ 
ولا تجعلوا لغير الله فیها نصيباً ؛ وق الصحیح : «من نشد ضالة فى السجد فقولوا : 
لا ردّها الله عليك ؛ فإن الساجد لم تبن لذلك » . 


هذا » وقد روی الضحاك عن ابن عباس عن النبی ر كان » إذا دحل السجد قدم 
رجله الیمی وقال : و( وآن الْمَسَاجِدَ له فلا تدعوا مم الله أحَدا ) اللهم أنا عبدك وزائرك » 
وءلى کل مور حق وات تن مزر و ۰ فأسالك برحمتك أن تفك رقبی من النار » وإذا 
خرج من السجد قدم رجله اليسرى وقال : « اللَّهم اصَبّب على الخیر صبا ء ولا تنزع عى 
صالح ما أعطيتنى أبذا »ولا تجعل معیشتی کدا > واجعل لی ق الأرض جدا ) أى : غنی 
وقال ابن عباس : الساجد هنا مكة الى هی القبلة » وسميت مكة المساجد لأن کل أجد 
يسجد إليها »أى : يتخذها قبلة له . 

: ) (وََنَهُ تما ام عبْدُ الله نموه كَادُوا يكونون له بدا‎ - ٠ 

أى : وأن الله أوحى إلى رسوله أنه حين قام له عابدًا ربه - عز وجل - فى صلاة 
افر نا نا > أو فى سوق عكاظ يوم أصحابه كاد الجن يلتصقون يركب بعضهم بعضاً 
تزاحماً وتراکماً عليه ؛متعجبین ما رأوه من عبادته واقتداء الصحابة به قائماً وراکعا وساجدا 
وإعجاباً عا تلاه من القرآن العظم 4 رأوا مالم یروا مثله وسمعوا ما لم یسمعوا مثله » 
وقیل : الراد أن الرسول لا قام يعبد الله تلبدت وتجمعت الانس والجن ۰ أو الش رکون » 
وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذى جات به ويطفدوا نور الله ؛ فا الله لا أن ینم نوره وینصره 
ويظهره على من عاداه . 


سورة الجن ۱1۰ 


6 ( فل نما أدعو ربى ولآ أشرك به أحَدَا ( 

سبب نزولها : أن کفار قريش قالوا لرسول الل به : زنك جعت بأمر عظم ‏ 
وقد عاديت الناس كلهم » فارجع عن هذا فنحن بخيرك ؛ فنزلت . فأمر الله رسوله أن 
يجيبهم على قولهم هذا : بأن ما ترونه من عبادق لله ورفضى الإشراك به ليس مما يتعجب 
منه » وإنما یتعجب من يدعو غير الله ويجعل له شريكاً » أو أن يقول لمن تظاهروا وتمالئوا 
عليه لمبطلوا الحق الذی‌جاء يه :( إِنْمَا ادعو رَبى ) يريد ما جشتکم ناش مستنكر ولا مستهجن 
نما عبد رف وحده ( ولا أشرك به أَحَدَا ) ولیس ذلك مما يوجب اجتاعكم على مقى وعداوق . 


۱ - (قل إنى لا مك کم ضرا ولا رشدا ) : 

أى : قل يا محمد فى محاجة هؤلاء وجدالهم : یلا أقدر أن أض ركم ولا أن أدفي 
عذكم ضرا » ولا أستطيع أن أجلب لكم نفعاً » إنما الضار والنافع والمرشمد والمُغوى هو الله 
- عز وجل - وأن آحدا من الخلق لا قدرة له على ذلك . 


۲۴ ۳ - ( قل نی لن یجیرنی من الله آَحَد ون أجدَ من دُونِه مُلْتَحَدَا» الا بلغا 


7 الله 
من اف ورسالایه ومن خی اله وله له ار جهنم حَلِدِينَ فيه با ) : 
۱ و ۱ ۱ 
أى : قل لهم يا محمد : نی لن يستطيع أحد أن یاحذف ق‌جواره ویعیذنی وعنعی من 
الله إن أراد نی مرا وهذا لأَدَهُم' قالوا له : اترك ما تدعو إليه ونحن بخیرله . وإننى لن أظفر 
علجاً أركن إليه أو مهاذ أحتم ى وألوذ ره من ن غير الله ؛ إذلاملجا ولا منجى منه إلا إليه 4 
وأن الخلص والنجاة لانکون إلا بأن أتبع ما مرف به رف ؛ فأبلفكم ما أرسلت به إليكم 
0 أكم شیعاً کلفی به - سرحانه - وأوجب على أن آسمعه لكم من غير زيادة أو نقصان 
آما عياذى بکم والشجائی إليكم - كما توملون وترجسون - أو اعتادى على نفسى فى 
الفرار من جزاء ری وحسابه فانه لاجدوی منه ولا نفع فيه » وقيل المراد : قل لا أملك لكم 
إلا أن أبافكم رسالة رد » آما الکفر والاعان فلا آملکهما . ( ومن پعص الله و رسوله ر ۱ 


- مگ م 


له تار جَهَدْمَ خالدین فيهًا أَبَدَا ) أى : ومن يتمرد على اش ویاب الاعان رن 


۱1۳۹ التفسم الوسیط 


ویمحمد رسسولا فان له لا لغيره - من الطائعین الأتقياه - له عذاب جهم یخلد ويب فيه 
لاينفك عنه ولا یزول ولا يبيد . 


سكج وس ضر اص مص رور ورن عل Ê‏ داص 


١‏ حب إا رأوأ ما يوعدون فسیعلمون من آشعف تاصرا 


م خسم ثم صصص 2 ل بير ص اس مس مير 


¢ 
رال عَدَهًا ‏ قل إن آذرت آقییب ما توعدون أم بيعل 
1 ,راما و عم المي فلا بظهر عل یه هاچ 


رسن ور ع مس صر ص اس مج 
الامن۲ ری من رسول فَإنه, سلك من بين يديه و من خلفهء 
م سس كر 


رسا © لدم أن قد بلغا رِسَدت ریهم وأحَاط يما 


رر و و مة وه دص 


ديهم وأخصى کل ئی دأ ي ) 


1 
0 


المفردات : 
(تاصرا : معيناً ۰ 


( أْمَدَا ) : زماناً بعيدا أو قريباً . 

( ایب ) :ما خى واستتر 

( ازتضى ) : اختار واصطنى . 

( يَسْلْكُ من بن يديه ومِنْ خلفه رَصَذَا ) : الرصد : الحفظة . 
( حاط بَا لبم ) : علمه علما تما . 


( وَأَحْصَى کل سیو عَدَدَا ) : ضبط كل شیء معدودا محصورا . 


سورة الجن ۱۷ 


التفسسر 

4 - (حَتَى إِذَّا رآوا مَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ من" آضعف تاصرا وال عَدَدَا ) : 

هولاء الكفار لایز الون یستضعفون الموؤمنين ویستهزئون . ہم ويستقلون عددهم ٠‏ حى 
إذا رأى هؤلاء الشر کون ما ددهم الله وتوعدهم به من صنوف العذاب وفنونه ى الآخرة ¢ 
أو من خذلانهم وهزعتهم ق الدنيا - كما حدث ف غزوة بدر الكبرى - فسيتبين ويظهر لهم 
من هم الاضءف ناصرا ومعینا وأقل نفرا وجندا وعددا ؟ ‏ هل هم أم المؤمنون برجم 

ل 

الصدقون برسالة نبیهم ؟ لاشك ولا مرية آن الكافرين لا ول ولا ناصر ولا شفيع لهم > 
قال تعال :۱ ما للظالچین ین حوم ولا شفیع بطاغ ۷ وأنهم هم الذين ینصرف وینفض 
عنهم أهلوهم وذووهم يوم القيامة . 


أما الومنون فلهم ق الاخرة العزة والكرامة والکثرة . قال تعالى : ٠‏ وَالمَلائِكة لون 
و عو قد ر و رشن في دلول ازور ۰ رو 7 
علیهم من كل بابر سلام علیکم بما ضبرتم فم عقبی الدار ۰ راك ال دوس 
- جل شأنه - بسا عليهم » قال تعال : «سلام قولا من رب رجم. ی " ولهم عز النصر 
واجماع الشمل وعلو الشأن . 


۶ »م دو 7۳ 


08 - ( قل إن آذری أقريب ماتوعدون آم يَجْمَلُ لَه ربى مدا ) : 


عندما سمع الشرکون ما نزل نى الاية السابقة قالوا - إنكارًا له واستهزاء به - : می 
یکون ذلك الوعود ؟ فامر الله رسوله أن يبلغهم - تبكيتاً لهم ونهدیدا - أن العذاب الذی 
أوعدُوا وهُددوا به کائن وحاصل » لامحالة » وأن وقوعه متيقن » أما وقته وزمن نزوله بهم 
فلا أعلم می يكون : أهو حال متوقع فى أية ساعة أم موّجل قد ضرب الله له غاية وَوقَتَ له 
زمناً معيناً ؟ إن اله - سبحانه - قد استأثر بعلم ذلك . 


)1غ( من الآية ۱۸ من سورة غافر 
(۲) من الآية ۲۳ والآية ۲4 من سورة الرعد . 


(۳) الآية مه من سورة يس . 


۱1۸ التفسیم الوسیط 


۳ ۶ ۳3 
هذا » والامد : الزمان مطلقاً بعیدا كان أو قریباً » والراد به هنا : البعيد ؛ بقرينة 
القابلة بالقریب . 
og ۶ 5‏ < و۰ ر 2 28 2 ف ۱ و 2 2 و 
۰ ۰- ( عالم الغيب فلا يظهر على غیبه أحدا ۰ إلا من ارتضى من رسول فإنه 


ه قير و 


۶ ام‎ e ماه‎ o 
:) يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا‎ 


آی آنه - سرحانه - هو الذی تغل کل ماخ واسدثر ؛ لآأنه خااق كل شىء : 

و ألا يعلم من خلق وَهُوَ الط الْحَبِيرٌ ۰" ومن ذلك الغيب : العذاب والنكال الذی یقع 
۱ 1 ۱ اك كات : 

علیهم ویلحق ہم > وأنه - جل شانه - لایطلع ولا یظهر على غيبه أحدا الا من یختاره 

£ 

ویصطفیه للنبوة والرسالة فيطلعه على بعض ما يريد - سبحانه - أن يظهره له »لان الرسل 

- عليهم السلام - موّیدون بالع‌جزات ومنها الاخبار عن بعض الغيبيات » قال تعالى - حكاية 
رر رد را ارا مر عك وه وو ره 699 لال 

عن عیسی - عليه السلام - « واتیشکم بمًا تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم » وف قوله 

تعالى : ( إلا من ارْتَضَى من رضول ) شارة إلى إبطال الكهانة والسحر والتنجم لا أصحامما 


بعد شىء عن ارتضاء الله وأدخل ما یکون فى سخطه وغضبه . 


زوك أن مشافر اوج عرف فال لأميز المؤمنين على بن اى طالب - رضی الله عنه - 
لما أراد لقاء الخوارج : يا أمير المؤمنين ؛ لا تبر فى هذه الساءة ور فى ثلاث ساعات 
عضين من النهار » فقال له على - رضى الله عنه - :ولم ؟ قال : إن سرت فى هذه الساعة 
أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شدید » وإن سرت ف الساعة الى أمرتك بها ظفرت 
وظهرت وأصبت ما طلبت فقال عم - رضی الله عنه - : ما كان لمحمد لله منجم 
ولا لنا من بعده » فمن صدقك فى هذا القول لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من دون 
الله ندا أو ضِداء اللّهم لاطير الا طيرك ولا خير الا خيرك ۰ ثم قال للمتکلم : نكذبك 
ونخالفك ونسير فى الساعة الى تنهانا عنها ثم أقبل على الناس فقال : أا الناس :إياكم 
وتعلم النجوم إلا مانبتدون به فى ظلمات البر والبحر ٠‏ وإنما المنجم كالساحر » والساحر 


(۱) الآية ٠١‏ من سورة الملك . 


(؟) من الآية 44 من سورة آل عمران . 


سورة الجن ۱۳۹ 


كالكافر > والكافر ق الثار » وا لشن بلفی أنك تنظر نى النجوم وتعمل با لأخلدنك فى 
الس ابق ونقيت » ولأحرمنك العطاء ما كان لى سلطان »ثم سافر فى الساعة الى 
هاه عنها ؛ ول القوم فقتلهم وهى وقعة ( النهروان ) الثابتة فى الصحیح لمسلم »ثم قال 
لو سرنا فى الساعة الى أمرنا مها وظفرنا وظهرنا لقال قائل : سار نى الساعة الى أمر ما 
المنجم »ما كان محمد بي منجم ولا لنا بعده » فتح الله علينا بلاد كسري وقيصر 
وسائر البلدان شم قال :يا أمبا الناس : توكلوا على الله وثقوا به ؛ فإنه يكنى عمن سواه . 


- 6 و 


( فاه یسك من بَيْن يديه ومن خلفه رَضَذَا ) أى : فإذا أراد الله إظهار شىء من غيبه 
غل رش فإذه يحيط الرسول إحاطة تامة من‌جمیع‌جوانبه بحرس وحفظةمن اللائکةیحفظونه 
من تعرض الجن لا يريد إطلاعه عليه ؛ للا يسترقوه ومسوا به إلى الكهنة قبل أن یبلغه 
الرسول ٠‏ وذلك ليصل الوحى إلى الناس خالصاً من تخليط الجن وعبشهم . 
۲۸ - (لِيَعْلَم أن قد بلغا رالات ربهم وأحَاطَ بَا لیم واحمی کل تیه َو 
أى : آخبرنا وآنبانا محمدا بغ أن الرسل قبله کانوا على مشل حاله من التبلیغ 
بالحق والصدق » وأنه حفظ كما حفظوا من الجن ۰ أو ليعلم الثاس أن الرسول والرسل 
قبله - عليهم السلام - قد أبلغوا رصالاك ريم که ۷ زياد فيها ولا نقصان » أو و ليعلم 
الله أن الرسل قد أبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة كاملة لم يكتموا منها شيقاً » أى : : ليعلم ذلك 
مشاهدً! وحاصلا وواقعاً كما علمه غيباً 1 وأزلا فى علمه القديم . 
(وأحَاط با لدیهم ) أى : علم - سبحانه - ما عند الرسل ظاهر! وباطناً من الأحكام 
والشرائع وغیر ذلك لا بفوته منها شىء ولا ینسی منها حرفاً ؛ فهو الهیمن علیها والحافظ 
لها ( وَأَحْصَى کل شيم عَدَدَا ) أى : ضبط کل شیء ضبطاً تاماً لایعتریه خلل ولا یناله 
نقص ۰ أحصاه ‏ سبحانه - معدودا محصورا » وذلك مثل القطر والطر والرمال وورق 
الأشجار وزيد البحار وأنفاس خلقه وغير ذلك ما نعلمه وما لانعلمه » ومن هذا شانه كيف 
لايحيط ما عند الرسل من وحيه وكلامه ؟ إِنّه - سبحانه - المحصى المحيط العالم الحافظ 


لكل شىء لا تأخذه سنة ولا نوم : 


۱۳۰ التفسير الوسرط 


سور الزمل 
هذه السورة الكريمة مكية وآیاتها عشرون آية 


مناسبتها شا قيلها : 
لا خم الله - صبحانه - سورة الجن بذكر الرسل- عليهم الصلاة والسلام - فى قوله 
تعالى : ( لِيَعْلَمَ أن قد أَبْلَعُوا رالات زبهم ) افتتح هذه السورة تما يتعلق ویتصل بخاغهم 
محمد بي حيث بدأها بقوله : (یایها رل ) وقال الإمام الآلوسى : لا یخی اتصال 
أولها ( قم الیل ) . إلخ بقوله - تعالى - فى آخر تلك ( سورة الجن ) : وَأَنهُ لما فام 
عبد الله پدعوه ) وبقوله - سبحانه - : ( ون الْمَسَاجِدَ لله ) الابة . 
بعض مقاصد هذه السورة : 
١‏ - إن هذه السورة الكرعة تحصل برسول الله بف فى بده الرسالة » وأنه أمر فيها 
| بقيام الليل وترتيل القرآن فيه ؛ ليكون ذلك أعون له على تحمل آعباه الرسالة : يِأَيهَا 
المزمل قم الیل الا قَليلاً ... ) إلى قوله : ( وَرَئل الْقرْآنَ تربلا ). 


۲ - جاءت السورة تأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالصبر على إيذاء قومه له » 
وعدم التعرض لهم بأذى أو تعييب أو شنم » وذلك قبل أن یرذن له فى قتالهم » وأن یت رکهم 
لله وحده ینتقم له منهم نى الدنيا بالهزعة والقعل كما حدث فى غزوة بدر » وى الآخرة 


بالأنكال والجحم والطعام الذى یعترض فى حلوقهم فلا یخرج ولا ینزل : ( فَاصْبِرٌ على 


Sebo‏ واه" 


ما ولون اهرهم هَجْرًا جَمِيلاً ) إلى قوله : ( رن دیا آنکالا وجحیما ) إلخ . 


۳-جاء ختام السورة بیان فضل الله ورحمته على رسوله وعلی المؤمنين » وذلك بالتخفیف 
عنهم فى الشهجد وقیام اللیل ؛ لأنه - سبحانه - علم أنهم لن يطيقوه لرض بعضهم » وحاجة 
آخرین إلى السعی فق الأرض ابتغاء الرزق أو للقتال فى سبیل الله » ورفع عنهم وجوب ذلك 
وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاه الزكاة » وأن یقرضوا الله قرضاً حسناً » وذلك بفعل الطاعات 


۰ ۳ 4 ۳ 
ابتغاء وجهه - سیحانه - دون رياع أو سمعة » ووعدهم باهم سیجدون عند الله خير الجزاء 
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۶ م 9و 


۳ 5 5 ۳ وس 2 م ۰ و و ۶ ۳ 
وجزاء الخر على ما یقدمونه من بر وطاعة : ( وَمَا تقدموا لانفیکم ین خير تجلوه عند 


اله هو حيرا وأعظم آجرا ) . 


م46 و 2 ر ولا لھ رام داس أي م و م ۶ 
( يثايها آلمزمل 2 قم الیل الافلیلا @ نصفه ري 
9 


0# o4 م2‎ E, > 4 ۶ 3 3 . ٤ 
او آنقص منه, فلیلا 20 او زد عليه ورتل آلقرءات‎ 


ص 
o‏ 


الفردات : 
( امن ) : التزمل الذى تزمل بشيابه »أى : تلفف ما » وقيل : غير ذلك . 
( الليل ) : هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . 
(ورتل رن ترتیلاً ) ( الترتیل ) : التنضید والتنسیق وحسن النظام » ومنه ثغر رتل 
إذا كان حسن التنضید . 


اة 
Ut ۳“ ۱‏ الْمرّمل قم الیل إلا تیب نصْفَهُ أو انقض مه قییلا 0 
أ زه یه ورل الفر آن تَْتِيلاً ) : 
ما جاه فى سیب التزول : 
ورد ق حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال رسول الله لړ وهو یحدث 


عن فترة الوحى - : «٠‏ بيا أنا آمشی إذ سمعت صوتاً من السهاه فرفعت بصری فإذا الك 


۱۱۳۲ التفسير الوسيط 


الذی جاءنى بحراء جالس على کرمی بين الماء والارض » فرعبت منه » فرجعت فقلت : 
زملونی » فأنزل الله ٠:‏ يا أيها المدثر قم مان » إلى قوله ٠:‏ والرجر اج » فحمی الوحی 
وتتابع ؛ وقال الفسرون : وعلی آثرها نزلت رپاآیها المزمل . 

أى :یا أا المتلفف بثيابك » وكان رسول الله بر نائماً باللیل متزملا فى قطيفة 
فناداه ریّه بذلك تانیساً له وملاطفة على عادة العرب فى اشتقاق اسم للمخاطب من صفته 
وحالته الى هو عليها » كقواه مته - لعل - كرم الله وجهه - حين غاضب زوجه فاطمة 
الزهراء - رضی الله عنها - فاتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب : «تم آبا ترا 
و کذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - لحذيفة : « قم پانومان » وکان نائماً ؛ونداء الله له 
بذلك قصدا لرفع الحجاب وطیا لبساط العتاب وزيادة فى الادلال والترف تنشيطاً له مر 
ليتلى ما يكلف به من عمل يشق عليه مة عالية وعزعة صادقة لا تعرف کلالا أو تعبا . 

وفیل پا ما الزمل بالنبوة واللتزم بالرسالة . وقیل : الزمل بالقرآن . 

(قم اللَيْلَ ( آمره - سبحانه - بالقیام والتشمر ف اللیل لاحیائه بالصلاة والعبادة 
وتلاوةالقرآن»وترك الهجوع إلى السجود وال ركوع » وهجر النام إلى مافيه نيل البخية وبلوغ 
الرام : جا غر وجل - یعده ويشه بقيام الليل وفيه ما فيه من الجاهدة والصابرة ليؤهله 
إلى أداء الرسالة لقوم قوى مراسهم واشتد عنادهم . 

( إلا قِيلاً ٠‏ نَصْفَهُ أو انقص منه قلیلاً ٠‏ أو زد عَلَيْهِ » أى : قم نصف الیل" 
ا أقل من النصف أو اسه واختلف ف المراد من ذلك : فذهب أكثر الممسرين إلى أنه 
ی خر بين قیام نصف الیل أو ثلثه أو ثلثم » وقال آخرون :هو مخير بين قيام 
نصف الیل أو ربعه أو ثلاثة آرباعه " . والرأی الأول آجدر وأولى لوضوحه وبیانه ولاتفاقه 


٣‏ 2 2 ره ۳ رز ام و 8 ۳ تس 00 2 2 4 مر وق 
مع ما جاء فى آخر السورة : ( إن ربك يَعْلَمْ آنك تقوم دنی من ثلثی الیل ونصفه 
مس ال ار مر 
وثلثه ) 


(۱) هذا عل أن كلمة ( نصفه ) بدل بعض من كل من الیل . 
(۲) أى : قم نصف الیل أو انقص من هذا النصف قلیلا یمی انقص نصفه فیکون الربع » أو زد على التصف قلیلا » 
يمى نصفه » فیکون المجموع ثلاثة آر باعه . 
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وق قوله تعالى : (يابهَا الْمُرّمَلُ ه قم الیل ) تنبيه لكل متزمل راقد ليله أن یقوم 
الليل ویذ کر الله فيه ؛ لأن الاسم الشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب کل من عمل ذلك 
العمل واتصف بتلك الصفة . 

هذا . وهل كان قیام اللیل فرضاً على رسولنا ل وحده ؟ أو كان فرضاً عليه وعل 
الأنبياء قبله ؟ أو كان فرضاً عليه وعلى أمته ؟ أقوال آرجحها أنه كان فرضاً عليه وعل أمته 4 
وهو قول عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما - فقد ورد فى صحيح مسلم عن زرارة بن 
وی : : أن سعد بن هشام بن عامر آراد أن یغزو ی سبيل الله ... وق هذا الحديث : 
فقلت ( أى : سعد بن هشام ) لعائشة : أنبشينى عن قيام رسول الله له فقالت : 
ألست تقراً ( ب أيها الْمَزّمّه) قلت : بلى » فقالت : فإن الله - عز وجل - افترض قیام اللبل 
فى أول هذه السورة »فقام يقتي وأصحابه حولا »وأمسك خاتمتها أثنى عشر شهرًا فى 
السهاه حى أنزل الله - عز وجل - فى آخر هذه السورة التخفيف (١‏ عَلِمَ أن لن تَححْصوةٌ قَتَابَ 
لیم ) فصار قيام الليل تطوعاً يعد الفريضة . 

نقول : والظاهر أن اللسخ والتخفيف كان فى حت الامة وبقيت فريضة قيام الليل على 
رسول الله عق بدليل قوله تعالى : ( وَمِنَ ال هد به ناف لك عَمَى أن یلك ربك 
مقاماً محمودا ) وهذا رأى کثیر من المفسرين والفقهاه . 

( ورل القرآن ترئیلا ) أى : اقرأ القرآن على تمهل وترّدة وذلك بإشباع الحركات 
وتبيين الحروف بحيث يحكن السامع من عدها » وذلك من قولهم : ثغر رتل إذا كان مفلجاً 
لم تتصل أسنانه بعضها ببعض » وعن عل - کرم الله وجهه - أن رسول الله يع سثل عن 
هذه الآبة فقال : « بِينْهُ تبيينا ولا تنشره نثر الدقل ‏ ولا تهذه هذ الشعر » وقفوا عند 


عجائبه » وحركوا به القلوب ؛ ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 6 


سد 


۱ )۱( الدقل 0 روا افر ۰ 


۱۳ التفسیر الوسيط 

هذا » ومراتب التلاوة الصحيحة للقرآن الکریم أربع : 

۱- الترتيل : وهو القراءة بطمانينة وإخراج کل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه 
من جمیع الصفات والخارج » ومع التدير فى معا القرآن الكريم والتأمل لما فيه من حکم 
ومواعظ ۰ 

۲ - التحقيق : وهو مشل الترتيل الا أنه أكثر اطمئناناً منه » وهو المأخوذ به فى مقام 
التعلم . 

۳ الحر : وهو الاسراع ق القراءة مع مراعاة أحكام التجوید وضیطها 

. التدوير : وهو مرتبة .تتوسط الترتيل والحدّر مع مراعاة الأحكام کذلك‎ ٤ 

وقال علما* القراءات 0 : إن أفضل هذه لمرائب هو الترتیل ؛ للأمر به فى قوله : 
(ورتل الق آن تیب 

ولقراءة النبى بل به » فعن عائشة - رضی الله عنها - أنها قالت : « كان يقرأ 
السورة فیرتلها حى تکون أطول من أطول منها » وعنها - وقد سئلت عن قراءة الى ۳ 
فقالت :« لا کسردکم هذا ء لو آراد السامع أن یمد حروفه لعدّها » وعن أم سلمة - رضی 
الله عنها - آنبا قالت : « كان یقطع القرآن ية آية »أى : یقف على آخر کل آية 
لیملم أصحابه - رضی الله عنهم - أن الآية قد تمت . 

ESERIES ¢‏ 
o‏ م ورو م مه 0 ی 2 مه ”تب ره 
1 (إِنَاسَئْلْقٍ عَلَيّكَ كَوْلَا كقيلا 0 إن ناش الیل هى 
خر ols‏ ج مج وم 
امد وطعاوآقوم فيلا رن لَك فى النهار سبحا طويلاً © ) 
و وج pov Dott‏ 


ا ی »> 


>>» 


الفردات : ۱ 
(قولا نَقِيلاً ) :يقل حمله »والمراد به قيام الليل ٠‏ أو القرآن . 
( نَاشئّة الیل ) : العبادة فى الليل ٠‏ وقيل غير ذلك . 
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( أشد وَطعاً ) : آثقل وأغاظ وأشد على الصل من صلاة النهار . 


( وَأَقُوَمْ قيلاً ) : وأثبت قراعة وأبين مقالا . 


( سَبْحاً ) : تصرفاً وتقلباً فى شواغلك . 


التفسسير 

- (إِنَا نی عَلَيْكَ ولا تَقِيلاً ) : 

أى : إنا سنوحى إليك بافتراض قيام الليل قولا ثقيلا يثقل حمله » لأن مز" شأن 
الذى يقوم به أن يجهد بذلك وينوء بحمله » لأن الليل وقت الإخلاد إلى الراحة والنوم » 
فمن أمر بقيامه لم يتهيا له ذلك إلا برياضة شديدة لنفسه وتذليل وقهرلها » ومجاهدة 
للشیطان » وقيل : نا سنوحى إليك القرآن العظم وهو ثقيل بثقل العمل بشرائعه وأحكامه 
ووعده ووعيده وحلاله وحرامه > أو أنه ثقيل › أى : مبارك ف الدنيا على صاحبه ويةتمل 
ميزانه يوم القيامة »وقیل : ثقيل تلقيه ؛ ؛ فقد روى عن عائشة - رضى الله عنها - « أن 
النبى عه كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها "فما تستطيع أن تتحرك حى 
يُسرى عنه » أى : الوحى » وتلت قوله تعالى : ( إا سَنْلْقِى عَلَيْكَ قولا تيلا ) .كما 
روى الشيخان ومالك وغيرهم أنها قالت ٠:‏ لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عَرَقاً » هذا » وإن النص القرآفى الكريم ليتسع لذلك 
كله ولخيره ‏ : 

5 - ( ان تَاشدّة الیل هى آشد طعا وَأفوَمُ فلا ) : 


أى : إن قيام ساعات الليل وإحياءها بالعبادة من ذكر وصلاة وتفكر وتدبر »أو : إن 
العبادة الى تحدث وتنشاً فى الليل هى أشد وأثقل على القائم ليله من عبادة النهار ؛ لأن القائم 
فى الليل يجاهد نفسه ويهجر مهده : ويتجاق عن المضجع جنبه » وهی كذلك أصوب قولا 
وأحسن لفظاً ؛ لأن الليل فيه نمدأ الأصوات » وتنقطع الحركات » ويخلص القول ويفرغ 


(۱) الحران : مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره » فاذا برك ومد عنقه على الأرض قيل : أل جرانه بالأرض . 


۱۳۹ التفسر الو سیط 


القلب » ولا یکون هناك مانع أو حائل دون تفهم القرآن وتدبره » وق هذه الآية الكرعة 
بیان لفضل صلاة اللیل » وان الامتکثار منها وزيادة القراءة فيها يعظم الشواب ویجزل 
الأجر . وقیل : الراد بالناشئة هی النفس الى تنشاً من مضجمها إلى العبادة » أى : 
تنهض » وذلك دون ناشثة النهار . 


واختلف العلماء فى وقت ( ناشثة اللیل ) فقال ابن عمر وأنس بن مالك - رضی الله 
عنهما - : هی ما بين الغرب والعشاء تمسكاً بأن لفظ (نشاً ) یعطی الابتداء » و کان على بن 
الحسین - رضی الله عنهما - یصل بين الغرب والعشاء ویقول : هذه ناشئة اللیل » وقیل : 
هى الليل كله » وقيل : هی القيام باللیل بعد النوم »وهذا مروی عن عائشة وابن عباس 
- رضى اللهعنهما - وهذا يتفق مع ماروى عن النبى لل أنه قال : « إن الله - عز وجل - 
هل حى عضى شطر الليل الأول » ثم یامر منادياً يقول : هل من داع يستجاب له ؟ 
هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ » فهذا الحديث بیّن الأوقات الى هی 
جديرة بالإحياء والإقامة » وأيضاً فإنه يتناسب مع قوله تعال : ( هی أَشَدٌ وَطْئاً ) لأن الصلاة 
بعد نوم فيها الكثير من أخذ النفس بالشدة والحزم ورياضتها على الأعمال الشاقة الى 
تكسب صاحبها ثواباً عظيماً وأجرا جزيلا » فقد ورد فى الأثر : « أفضل العبادات أحمزها ؛ 
أى أشقها . 

۷- (إن لَك فى رمحا طويلا ) : 

أى : إن لك نى النهار سعة من الوقت تتصرف فيها ى مهامك وشواغلك ونومك وراحة 
بدنك » فاجعل ليلك خالصاً لعبادة ربك » وعليك عناجانه الى تقتضى فراغ البال وانتفاء 
الشواغل » أو : إن لك تصرفاً فى أمور معاشك وتقلباً فى حوائجك وما يعرض لك من أمر 
دنياك » فلا تستطيع أن تتفرغ للعيادة الخالصة ف النهار فعليك با فى الليل » وقيل : إن 
فاتك فى الليل شىء من العبادات فلك ف النهار فراغ تقدر على تداركه فيه » ويؤيد هذا 
المعنى ماروى عن عائشة - رضى الله عنها - آنها قالت : «وکان رسول الله مق إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من 
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النهار ثنتی عشرة ركعة » هذا من حديث طويل رواه الامام أحفقة فد اجه مسلم فى 
صحیحه من حدرث قتادة بنحوه . 

وهذه الآية الکرعة تبین الداعی والدافع الخارجی إلى قيام الليل وهو اتساع النهار 
لأمر الدنیا فضلا على مان قیام اللیل من الدافع الذاتى وهو ما یناله القائم ليلا من رضا الله 


وثوابه . 


2 م میم یی 


( راذگر امم ری بل الیو تبتیلا © رب المثرق 
والمغرب ٩‏ الله إلا عر فاخذه وکیلا 9 واصبر عل 


ر ورش ار رر اس لاس لاس مامت 


يقولون و آهجرهم هجرا جميلاً 2( 


المفسردات : 


سے کم 9 


( وتبتل له تبثْیلا ) : وانقطع إلى ربك بعبادته » وجرد نفسك عما سواه . 


ا و 


(واهجرهم هَجرًا جملا ) : جانبهم ودارهم ولا تکافشهم على إيذائهم لك 


ای ر 9 ر 6ه ا 
4- ( وا کر ام ربك ول له تبئیلا ) : 
£ 
أى : ودم واثبت على ذكر ربك ليلا ونبارا » آی : ادعه بأسمائه الحسنى ليكون لك 
2 ا 7 7 5 0ك 5 2 3 
مع صلاة الليل العاقبة الحمودة والدرجهة العالية الرفيعة » وقيل : اذکره على أى وجه كان 
1 ی ی E‏ 1 ۱ 
هن تسبیح وملیل وتحمید وصلاة وقراءة قران وغیر ذلك من الوان الطاعات وصنوف 
EE 1‏ ر 
العبادات + وفسر الامر ق قوله : (واذكر ) بالدوام والاستمرار ؛ لاذه عليه ا 
حی ف منامه لم ينس و و ی و تلا ) : 
أمر منه - سبحانه - لرسوله أن ينقطع لله ویخلص له العبادة ويفرده مها » ويراقبه مراقبة 
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تستغرق قلبه وتسیطر على باطنه » كما آمره - عز وجل - أن یعبده ظاهر ا ویذ کره بلسانه 
فى قوله : (وادکر اسْمّ ريك ) لیکون الظاهر والباطن مشغولا بالله وحده . 

هذا » واتفق أئمة الاسلام وعلماژه على مشروعية طلب ذکر الله » كما اتفقوا على أن 
كلمة : (لا له إلا الله ) هى أفضل ما قاله الرسول والنبیون من قبله - بم ولکن 
ما المراد من ذکر الله ؟ هل یشمل ویضم کل العبادات ؟ أو هو نوع معين منها ؟ ثم مامقداره ؟ 
وما هى أفضل الأوقات ای يطلب فیها وتکون آرجی ف الاجابة ؟ وهل هو مطلوب على 
سبیل الندب أو على سبیل الحنم والوجوب ؟ وما الحالة الی ینبفی أن یکون علیها الذاکر . 
عند ذکر ربه ؟ آمور اختلفوا فیها وأكل وجهة . 

والذی یتضح لنا أن الذ کر هو عمل من أعمال اللسان » وأن لكل جارحة عبادنبا الخاصة 
ہا » وذلك عملا بقول الرسول ب فى حدیث : « آوصانی رف بعسع ... » إلخ الذی 
جاء فيه : « ون یکون نطى ذکرا فک > ونظرى عبرا » » وأيضاً نان طلاق - 
الذكر على كل ما نطق به اللسان من العبادات فيه ضرب من التجوز ؛ إذ قد عطف الأمر 
بالتسبيح ( وهو من عمل اللسان أيضاً ) على الأمر بالذكر فى قوله تعال : ( یا یه لین 
منوا اذْكرُوا الله ذکرا کییرا »وسَبخوه بُكْرَةَ وَأصِيلاً ) والعطف- كما يقولون - يقتفى 
المغايرة » نسأل الله حسن التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه 

:.) رب اشرق وَالْمَغْرب لآ له إلا هر قح وَكيلاً‎ ( - ٩ 

آی : هو - سبحانه - رب الکان الذى تشرق فيه الشمس وتغرب ؛ فهو رب الأرض 
جميعاً ومالکها » ومدبر آمرها وأمر ما فیها » لا معبود بحق إلا هو » ومادام - سبحانه - 
مختصاً بالربوبية والألوهية فقد وجب على كل عاقل أنيتخذه وكيلاً ؛ فیسلم نفسه ليه » 
ويعتمد ويتوكل عليه » ويفوض کل أمره إليه » فهو - جل شأنه - نعم الو كيل ونعم 
الول والنصير » قال بعضهم : من رضى بالله - تعالى - وكيلا وجد إلى كل الخير سبيلا . 


ومو سداه” 


: ) (واصبر عل ما ولون وَاهْجْرْهم' جرا يلا‎ - ٠ 
أى : احبس نفسك على ما يصيبك من أذى قومك وسفاهتهم الى يرمونك بها من‎ 
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کانوا ینسبونه إليه استهزاء به وسخرية منه بيقر ۰ واجعل نفسك فى جانب وهم 
فى جانب » واصبر على مایبدر منهم ؛ فالهجر الجمیل : هو أن یجانبهم بقلبه وهواه 
ویخالفهم مع حسن الخالقة والداراة والاغضاء وترك المكافأة . 


2 مرەگ رص ما مس ه 8 و« م مان وبي لي ص و 
( وذری والمکذبن اول آلنعمة ومهلهم قلیلا ل 
3 رم ج صن £ رع بير رص يا 2 صاصم کک - ف ا مي مالي 
ات لدينا انكالا وححيما 5 وطعاما ذا مه وعذايا 
ع و نی مر ماج برا بر چ 3س بير عر ور ار وام يي مس و 
و 
مهبلا © ) 
الفسردات : 
5 موم 9 ۳ 
(وَذرئی والمکذبین ) : حل بیی وبینهم > وارض فى لعقامم 3 
( أؤلى النَعْمَة ) : أصحاب التنعم وغضارة العیش . 
0-8 ۳۹ ۳ ۳ ۶ = 
( آنکالا ) : جمع نكل »وهو القيد الثقيل أو الشديد . 
(وَطكَافا دادخر ( : وطعاماً یعترض وینشب فى الحلوق ۲ 
( ترجف الأَرْض ) : تضطرب وتعزلزل . 
( كثيباً ) : رملا مجتمعاً . 
( مهيلا ) : رخوا لین . 
١‏ - (وَدَرَتِى والمکذبین أو النْحْمَةَ وَمَهلْهُم' قَلِيلاً ) : 
أى : حل بیی وبين هؤلاء المكذبين الفترین أرباب التنعم وغضارة العيش وكثرة 
الأولاد » وارض فى لعقاهم وإنزال النكال .هم ؛ فإن لدى ما يفرغ بالك ويجلى همك » 


۱۹۶۰ التفسمر الوسیط 
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والراد من الکذبین أولى النعمة : هم صنادید قریش وزعماوها وَمَهلْهُمْ قَلِيلاً) أى : ولا تضق 
ذرعاً هم واتركهم زماناً قليلاً وهو مدة حیانهم ف الدنیا » أوالمدة الباقية لهم إلى یوم بدر › 
وبعدها فسيهلكهم الله ويكفيك شرهم . 

وق قوله تعالى :( وَدَرئَى وَالْمُكَذَبِينَ ) إدخال مزيد اطمثنان على قلب الرسول الكريم 
بان س انه - آذ لاء لامحالة بشدید عقابه جزاء تکذیبهم ولا فهل يستطيع الرسول 
عله أو غیره مهما علا سلطانه واشتد جبروته وقوی طغیانه أن يحول بين اه وأحد من 
خلقه ۴ ! 

۲ - ( إن لَدَيِنَا آنکالا وَجَحِيماً ٠‏ وطعَاماً ذا غصة وَعَذَاباً آلیماً ) : 

أى : إن عندنا ما ننتقم به منهم ۰ إن لدینا قیودا ثقيلة لا بستطیعون منها فكاكاً 
ولامعها تحركاً : كما اعتدنا لهم نارا شديدة الاشتعال والاتقاد پلقون فیها وتسعر مهم » 

1 7 8 
وهیانا لهم طعاماً من الضريع والغسلين والزقوم یاخذ بالحلق يدخل ولا يخرج » كما أن لهم 
نوعاً آخر من العذاب شديد الإيلام لایعرف كذهه ولا قدره إلا الله - عز وجل 1 

4 - ( يوم ترجف الْأرض والجبال وکاتت الجبال كثيباً مهيلاً ) : 

۱ 7 

أى : ننكل بالكافرين ونعذمم يوم تضطرب الأرض والجبال وتزلزل حتی تصير الجبال 
رملا مجتمعا رخوا لينا بعد أن كانت صخرًا صلباً وحجارة صاء 

هدد الله - سبحانه - المشركين وخوفهم بذا العذاب الأليم وذلك المآل الخزی يوم القنيامة 


إذا استمروا على شركهم وعنادهم . 
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ومنب مر رز و م2 > کم أ ملم 


( إن ۲ ازستنا زتبکم رسولا قنهذا ملیکم کم ارسلتا 


ساس ص صا بر ا E Pee E‏ 


إل فرعون رسولا و فعمی فرعون آلرسول فاخنله اححدًا 
2 من يرن 0 عل 


وببلا ج فَكَيْفَ تتترت إن گفرم وما 


(وَبيلاً ) : ثقيلاً غليظاً ردىء» العاقبة ۰ 
( متقطر به ) : متشقق ومتضدع بشدة ذلك اليوم 


التفسسسر 

» إا آرملتا تیک رمولا شامدا علیکم كما أَرْسَلنَا رل فرعَرن رسولا‎ ( - ٠٠١ ٠٠ 
: قَعَصَى فرعون الرسول ناه خذا وبِيلاً)‎ 

أى : إنا بعشنا الیک أا الکذبون من أهل مكة رسولا یخبرنا يوم القيامة ما شاهده 
وعاینه من کف ركم وعنادکی وعصیانکم ؛ حى لا تكون کج » وستواجهون بما قدمتم 
من جرائم الأعمال وقبيح الفعال » وتكذيبكم له بل يك وفِعْلمًا هذا هوسنة قد أجريناها عل 
الأمم قبلكم « نا ف الَّذِينَ لوا من قبل ون تجد لِسنة الله تَبييلاً» " ' فقد أرسلنا 
لیکم محمدا چ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو مومى - عليه السلام - ( فَعَصَى 
فرعَون الرسول ) كما عصینم رسولکم ‏ کذبتموه ( قاعذناه آخذا وبيلاً ) آی : انتقمنا منه 
انتقاما درا وعذبناه عذابا ثقبلا غلیظا > وسیکون عقاب الکذبین منکم آشد وآقمی 


(۱) الآية ٩۲‏ من سورة الاحز اب . 
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من عقاب ذلك الفرعون وقومه : لأن رسولکم يشهد علیکم عند ربكم » ولو آمنم لکانت 


شهادته لکم . 


وقد جاء ى هذا الوضع ذ كر قصة موسی وفرعون دون سائر الرسل والشم ؛ لأن أهل مكة 
استهزأوا برسول الله علد واستخفوا به لأنه ولد فيهم وترلى بينهم » كما أن فرعون 
ازدرى موسى لأنه زا وولد عليه ای - فا بينهم » وهو قوله : « ألم نربك فِيًا 
يدا وَلَبِنْت فیتا من عُمَرله ین » : 


۷- ( فكياف تَتَقَونَ ان کقرتم يونا يَجَمَلُ ونان شيا ) : هذا توبيخ وتقریم » 
أى : إذا بدا لکم وجال بخاطرکم نکم لن تؤخذوا ی الشيئة وفعالکم القبيحة 
۱ وتکذیبکم رسول الله كما أخذ فرعون آخذاشدید! وعذّبه عذاباً غليظاً » فکیف تقون آنفسکم 
وتحفظونها من هول يوم القيامة وما أعد کم فيه من القيود والأغلال إن دم على ما اننم فيه 
حى زهقت آرواحکم وأنم کافرون ؟ ! وما ینبغی لکم يا أولى الأحلام 9 , أن تكونوا 
كذلك وقد جاء کم من الله نور وكتاب مبين أو و : كيف لک بالتقوی »وأنی لک م با یوم 
القيامة إن كفرتم ف الدنیا ا ) هذا مثل فى الشدة »يقال فى اليوم 
الشديد :یوم يشيب نواصى الأطفال ؛ والأصل أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت واشتدت 


على الإنسان أسرع فيه الشيب »قال أبو الطيب : 


والهم يخترم الجسم نحافة ویشیب ناصية الصبى ورم 
وقيل : إن الكلام على الحقيقة استنادا إلى ماجاء فى حديث الشفاعة » وفيه أن الله 
۰ ه 1 
- سبحانه - يأمر آدم - عليه السلام - ( أن يخرج بعث النار من كل ألف : تسعمائة 
وتسعة وتسعين » فيخرجون ويساقون إلى النار سوقاً مقرنين زرقاً ) قال ابن مسعود : 
« فإذا حرج بعث النارشاب كل وليد » . 


)۱( الآية ۸ من سورة الشمر اء 3 
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8 - ( السماء مُنقطر به اوه مَفعُولا ) 

المراد من السهاء : كل مافوقك من السموات والكواكب والنجوم وغیرها ما أظلك وعلاك » 
والمعنى : السهاء مع عظمها وإحكامها تتصدع وتتشقق وتتداعى هن هول ذلك اليوم »© فما 
ظنك بغيرها من الخلائق ؟ أو : أن الساء مثقلة به إثقالا يؤّدى إلى انفطارها وتصدعها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه ۰ كقوله تعالى :« تَّقَلَتَ ف السموّات وی » ( کان 
را ) أى : كان وعد ذلك اليوم واقعاً لا محالة ؛ لأن حکمة الله وعلمه یقتضیان 
إيقاعه وحصوله » أو أن وعد الله واقع لامحالة لأنه - سبحانه - منزه عن الكذب « ومن 
ْدَق من اله قيلا r‏ 


ی ت ام 3 6 ۶+ ی ی 4 
64- ( إن هذه تذكرة فمن‌شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) : 


أى : إن هذه الآيات الى سبقت ف هذه السورة وفيهامافيهامنالقوارعوالزواجرهىتذكرة 
ومواعظ اشتملت على أنواع الهداية والرشاد » فمن شاء وأراد اتعظ ا واتخذ طريقاً إلى الله 
بالتقوى والخشية والتقرب والتوسل إليه - سبحانه - بالاشتغال بالطاعات والاحتراز 
والبعد من المعاصى والسيئات . 


(۱) من الآية ۱۸۷ من سورة ال اف . 


)۲( من الآية ۱۳ من سورة الفساه . 


۱144 التفسم الوسيط 


ل بير سير م ميا ب وو اس سم ووم جح < ساس 2 9 
وئلثه, وطايفة ل ين لین َك دا مد 
م كه EE‏ 0 


۳ م صو بير s>»‏ 


7 و و ءاخر ون یضریون ف لأ 


هه 


* ( درب بعلم أك تقوم دق من تلق الیل ونصفه, 


> يات رم رام من هر وه ع ۶ و س > موخ م عي و ۳2 2 

0-7 حسنا وماتقدموا لانفسكم من خر جدوه عند آلله 
۳ - “ر م 2 

م7 د م 10-0 شر اج مو و 


زب 


و 


( علم آن ا ( : عم أن ن تطيقوا ضرط وقت قيام الليل 5 
۱ 0 : فخفف عليكم ورفع التبعة عنکم فى ترك قيامه القدر . 
اراي لسري له آن ) ى : فصلوا ما تیسر لکم من صلاة الليل » وقیل : 


الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن . 


( بَْرِبُونَ فى الْأرْضٍ ) : يسافرون فيها للتجارة ونحوها . 
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( وأقرضوا الله قرضا سنا » : وذلك بزتفاق ما سوی الفروض من الال فق صبیل 
الخیر عن طيب نفس . 


اهرش : هو خیرا ما خلفمّ وما آبقیتموه لأنفسكم ی الدئیا . 


التفسسر 


8 مق من مه که يام - ۱ رت مر مدقي مق 
7 ( درك یم أك تقوم یمن تي ال وِضفَة ول وطايفة من ان 
مَعَكُ و والله يقد در اليل اهار ع ٤‏ عم أن د تحصوه م تاب کم قافرا ما سر ِن ارعان 
0 أن کو نکم میم وكاخرون يَضْرِبُونَ ف الْأَرضٍ یود ین فضلِ ال ه وعاحرون 
بقتلون فى سبیل الله فَافْرَعُوا ما تسر منه ۳۳ الصلاة وعاتوا الر اه وأفرضوا الله قراضاً 
ر ات ر روو £ بي رة َه 1 
حسنا وما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه عند الله هر حيرا را واعظم جرا وَاسْتَغْفِرُوا الله 


2 م 5 
إن الله غفور رحم ) 8 


۴ [ 1 2 
لأمر ربه » ولی نداء السیاء » ومعه جماعة من أصحابه اقتدوا به » شم خرف الله عنهم فى 
آخرها بقوله تعالى : ( فاقوا ما سر مِنْهُ ) وأمرهم بالصلاة والزكاة والصدقة والاستغفار . 


ومعنى الآبة : إن ربك الذى رباك على موائد كرمه يعلم نك يا محمد تقوم من الليل 
أقل من ثلشيه حيناً وتقوم نصفه حيناً ونقوم ثلثه حيناً آخر » وتقوم معك طائفة من أصحابك 
تأدیوا بادايك وحَتوّا حذوك ونسجوا على منوالك واهتدوا مهديك ومنهم من كان لا يدرى 
کم صل فى الیل وكم بق منه ؛ ولا يدرى می نصف الليل من ثلشه فکان یقوم اللیل كله 
احتياطيًا مخافة أن بخطیء حى انتفخت أقدامهم » وامتقعت ألوانهم سنة أو أكثر فرحمهم 
الله وخفف عنهم فقال :( والله يَقَدرٌ الیل والنهار ) أى : يعلم مقادير الیل والشهار على 
حقائقها وأنتم تعلمون بالتحرّى والاجتهاد الذى يقع فيه الخطا » ولا يقدر على تقدير الليل 
والثهار وضبط ساعاتهما كما هی إلا الله وحده ( عَلِمَ أن لد تن ) علم الله آن اشن 
لن تقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضط الساعات » ولايشأق لكم حساما إلا أن 
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تأخذوا بالأكثر والأوسع للاحتياط وذلك شاق علیکم ( اب عَلَيْكُمْ ) أى : فرجع بكم 
إلى ااتخفيف بالترخيص ق ترك القيام المقدر ورفع التبعة عنكي فى تركه كما ترفع الشبعة 
عن التائب » وعاد ليك بالعفو 2 وهذا یدل على آنه كان فيهم من ترك بعض ما اير به » 
وقيل : فتاب عليكم من فرض القيام إن عجزتم » وأصل التوبة الرجوع ٠‏ فالعی رجع بكم 
5 

من تثقیل إلى تخفيف › ومن عسر إلى يسر ۰ وكانوا أمروا بحفظ الاوقات على سبيل 
التحرى فخفف عنهم ذلك التحرى . 

( قاقرگوا ما يسر م من ان ) أى : وا مايتيسر لكم من صلاة الیل + وعبّر عن 
الصلاة ی كما عبر عنها ببعض آرکانها فقال تعالى : « اه الذین منوا ارْكَهُوا 
ا ا ا الصلاة » وقیل : الکلام على حقيقته من طلب قراعة القرآن 
بينها قال السدى ۽ مائة آبة » وفال سعید : خمسون 

ومن ذهب إلى الأول قال : إن الله فرض قيام مقدار معين من الليل فى قوله تعالى : 
( قم الیل ) الآية إلى قوله : ( أو زد عَلَيْهِ » ثم نسخ بقيام مقدار ما منه فى قوله سبحانه : 
( فتاب عَلَبْكُم' قاقر موا متیر من الْقَرآن ) فالأمر فى الموضعين للوجوب إلا أن الواجب 
1 ۳ ای ۳ ۳ ۳ 0 0 
أولا كان معينا محدودا ء والثای كان دعضا مطلقا ثم نسمخ وجوب القيام على الامة مطلقا 
بالصلوات الخه‌س وغيزها : 
ليلا فكانه قيل : فتاب علیکم ورحص ف الراك فاقرءوا ما تیسر من الق آن إنشق علیکم 
القیام فان هذا لايشق وتنالون پذه القراءة ثواب القيام > وصرح جمع أن قوله تعالى : 
( فَافْرَعُوا ) على هذا آمر ندب بخلافه على الأول . 

قال العلامة الآلوسى : واعلم أنهم اختلفوا فى آمر التهجّد : 


۱ - فعن مقاثل وابن کیسان آنه كان مفروضاً مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس » 
ثم نسخ ما إلا ما نطوعوا به » ورواه البخارى ومسلم ىق حديث جابر > وقد روى ذلك 


(۱) سورة المج من الاية : ۷ 


سورة الزمل ۱۷ 


أيضاً فى حدیث سعد بن هشام عندما سال السيدة عائشة عن قيام رسول الله وقد سبق ذلك 
ق أول الور 
۲ - وقيل : كان نفلا بدليل التخيير فى المقدار ؛ وبدليل قوله تعالى : 
ا و ر ع - ۱۵ 
١‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك 4 
١ ۱‏ . 
5 ۳ 1 0 9 
۳ - وعن ابن عباس : سقط قيام اللیل عن اصحاب رصول الله وصار تطوعا 
وبي ذلك فرضاً على رسول الله . ۱ 
بى هنا بحث : وهو أن الامام أبا حنيفة - رضى الله عنه - استدل بقوله تعالى : 
قرغا ا ا من الق آن) على أن-الفرض_ ف الصلاة مطلق قراءة ما تيسر من القرآن 
۲ ۳ 
لا الفاتحة بخصوصها - وهو ظاهر على القول بانه عبر ق الاية عن الصلاة بركنها وهو 
القراءة : كما عبر عنها بالسجود والقيام والركوع فى مواضع - وقذر ما تيسر من 


القرآن باية . 


وحص الشافعى ومالك ما تيسر من القرآن بالفاتحة واحتجوا على و قراءبا فى 
الصلاة بحجج كثيرة : فعن أ هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال :« لاتجزىء صلاة 
لايقرأ فیها بفاتحة الكتاب »)اه آلومی مع التلخيص والتصرف ( علم أن کون 
يدك مرفي ) استگذاف شين لحکمة آخری غیر ما تقدم من عسرة ضبط الأوقات 
الى یطلب منکم قيام الليل فيها : أى علم أن الشأن سیکون منکم مرضی یشق علیهم 
الیل ( وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ فى الأرنض ییون من قصل الله ) . 

أى : و آخرون یسافرون ق الأرض وينتقلون بين أجزائها للتجارة والعمل يطلبون رزق 
الله وخیره : وقيام الليل يشق علیهم ( و آخرون یاون فى سبيل لله ) أى : وآخرون 
يجاهدون فى سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دعوته . وق قر المسافرین لابتغاء فضل الله 
الطالبين للتجارة والعمل بالمجاهدين فى سبيل الله إشارة إلى ألم كمثلهم فى الأجر وهكذا 


. من سورة الإسراء‎ ۷١ من الآية‎ )١( 


۱۹:۸ التفسير الوسیط 


الاسلام جعل العمل عبادة بل جعله من أعظم آنواع العبادات وأفضلها لأنه قرن العمل بالجهاد 
ف تسيل ٢‏ 


وهكذا الإسلام سعى لإقامة حياة سعيدة قوامها العمل الجاد النافع لاناس » والجهاد 
لنشر دين الله » وحاول الفلاسفة والصلحون من البشر إقامتها فعجزوا وأقامها محمد مه 
واه الذين روا دعوته وأقاموا م: منهج السیاء ف الأرض . 


آخرج سعيد بن منصور والبیهی فى شعب الاعان وغیرهما أن عمر بن الخطاب - رضی 
الله عنه - قال : ما من حال يأتينى عليه الوت - بعد الجهاد فى سبیل الله - حب ال من أن 
ا وأنا بين شعبى جبل ألتمس من فضل الله- نم تلا هذه الاية : (و آخرون یضربون 
ف الارض ) ... إلخ . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله مق : « ما من جالب یجلب طعاماً إلى بلد 
من بلدان لسلمین فيبيعه لسعر وقته الا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله ل : 


و - 


(وآخرون يَضْرِبُونَ 3 الْأَرْضٍ يَبْتَغُونَ من فضل الله ه وآخرون يقَاتلونَ ف سبل ال » . 


قال ابن كثير : وهذه الآية ‏ وهی قوله تعالى - : ( وآخرون يُقَاتلُونَ فى سبيل الله ) 

9 ۳ 1 1 ۱ 

بل السورة كلها مكية » ولم يكن القتال شرع بعد > فهى من أكبر دلائل النبوة ؛ لانها 
من باب الإخبار بالغیبات الستقبلية . ۱ 


وإذا كان الأمر كما ذکر وتعددت مقتضیات الترخيص ( فَافْرَعُوا ما يسر من ) 
أى : فاقر‌وا ما تیسر من القرآن من غير تحمل مشقة » وقال ابن كثير : قوموا عا تیسر 
علیکم منه » وهو مذهب الحسن البصری كان بری حمّاً على حملة القرآن أن یقوموا ولو 
بشیه قليل منه فى الليل ولو بقراعة حمس آیات » وقال القرطی : أى : فَصَلُوا ما آمکن 
فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر » شم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم 
( وأقيمُّوا الصَلاة ) أى : واظبوا على أداء الصلاة الفروضة ( وَآنُوا الزَّكَاةَ ) أى : وأعطوا 
الزكاة الواجبة عليكم لمستحقيها » وقيل : الراد من الزكاة : زكاة الفطر » وقيل : صدقة 


سورة الزمل ۱۹:۹٩‏ 


التطوع ( وأقرضو ١‏ الله قرضاً حَسَناً ) يجوز أن يراد هذه الآية الانفاق فى سائر الصدقات : 
أو أن يراد أداء اقل أعنين رم راي اب امال وأكثره نفعاً للفقراء »ومراعاة . 
النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق » أو أن يراد كل شىء يفعل من الخير مما پتعلق 
بالنفس والال : اه یجازی عليه أحسن ع الجزاء وأوفره » وعن عمر بن الخطاب : هو النفقة 
قم الله (وما تقدموا لأنفیکم من عير تجدوه عند الله هو خيرًا رأعظلم جرا ) : 


3 


قال ابن كثير : أي SSG‏ بين بين أيديكم وأ نتم أحياء فهو لکم حاصل ثوابه » 
2 * 
وهو خير ما أبقيتموه لأنفسكم فى الدنیا وما ت رکنم وخلفم . 


0 0 و 2 : 
قال رسول الله يلت : « أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ قالوا : يارسول الله 
مامنا أحد الا ماله آحب إليه من مال وارثه > قال : اعلموا ماتقولون » قالوا : مانعلم 


إلا ذلك بارسول الله : قال : انما مال أحد؟ م ماقدّم ومال وارثه ما أخر » رواه الیخاری . 


م ی - قال القرطی : قال أبوهريرة : هو الجنة » وقيل : 
لاءطائه رالحسنة عشرًا 3 أكثر 


4 ۳ 2 0 ® 2 .= 1 ۰ ۰ ۰ و © 
( واستغفروا اله ) أى : اطلبوا منه الغفرة فى كافة أحوالكم ؛ فان الانسان قلما يخلو 
ما يعد تفريطًا بالنسبة إليه : وعَد من ذلك الصوفية رؤية العابد » عبادته » قيل : ولهذه 
الإشارة م بالاستغفار بعد اراش السايقة باقامة الصلاة وایتاه الزكاة والإقراة ض الحسن . 


( إن لله مور رم ):وهو صبحانه يغفر ذنب من استغفره > ويرحمه - عز وجل- 
وق حذف العمول دلالة عل العموم اهال الله عظم مغفرته ورحمته »© قال القرطی 
بو ای مت اا يطو ود جرد 


۰ ۱1 التفسير الوسيط 


سورة المدثر مكية » و آیام) ست وخحمسون آية 


مناسیتها لما قبلها : 

سورة المدثر متفقة مع سورة المزمل الى قبلها فى الافتتاح بنداء النى مثو فى كل منهماء 
كما بدئت سورة الزمل پالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة ؛ وبدئت صورة الدثر بالأمر 
بالانذار وفیه من التکمیل مافیه . 
اول ما نزل من القرآن : 

قال الآلومى : آخرج أحمد والبخارى ومسلم وغیرهم عن یحی بن ایی کثیر قال : سألت 
أبا شلفة بن عبد الج تعن آزل مامز ليق اران فقال +( ا ا 
يقولون : ( اقْرَأ بام رَبك الى عَلَنَ ) . قال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن 
ذلك وقلت له مثل ماقلت فقال جابر : لا أحدثك إلا ماحدئنا رسول الله عفر قال : 
جاورت بحراء فلما قضیت جواری هبطت فتودیت فنظرت عن عیی فلم أر شيا » ونظرت 
عن ثمالى فلم آر شیّا » ونظرت خلی فلم ر شيثًا » فرفعت رأسى فاذا الملك الذی جاءى 
بحراء جالس على کرسی بين السیاء والأرض فجلشت ' منه رعبًا » فرجعت فقلت : دثرونی » 
فنرلت : (يَأيها الم 


1 


E EA‏ ی لي مگ و ۰ ۴ اوا 

ه قم فانذر » وربك فکبر ) وظاهر ذلك الخبر أن سورة ( يايها 
الْمُدَثْرٌ ) ذزلت قبل سورة ( را يانم ربك الى عَلَىَ ) . 

والْمَرْوى ق الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن قوله تعال : ( ار باسم ربك الى 
لق ) أول مانزل من القرآن » وهو الذى ذهب إليه أكثر الائمة » حى قال بعضهم : 
هو الصحیح » ولصحة الخبرین احتاجوا للجواب للتوفيق بینهما فذ کر ( صاحب الإتقان ) : 
خمسة جوبة منها : 

۱- أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة » فتبين أن سورة الدثر 
نزلت بامها قبل تمام سورة اقرأ » فان أول مانزل منها صدرها : من أول السورة إلى قوله 
تعالى : (عَلّمّ الإنسَانَ مَالم یلم ) . 


(۱) فجثت - أى : ذعرت وشفت . 


سورة الدثر 111 


۲ أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة عا بعد فترة الوحى لا أولية مطلقة - انتهی 


من مقاصد السورة : ۱ 

تبدأ السورة الکرعة بنداء النبی ي ودعوته لانذار قومه وتعظم ربه وتخلقه بگریم 
الخصال ال يدي اكيم وأهوالها » شم بأمر من الله لنبیه بترله و 
عليه المكذب بالآيات ؛ لأن الله وحده سيكنى الرسول آمره وسیتول عقابه » وتصور باق 
السورة 0 0 هذا المكذب وهو يفكر فيا يقول فى القرآن تصويرا دقيقًا فتقول : 

ا و . زد هه إن 1 إل إل اليشر ) . 

يا سبحان الله ؟ بعد كل هذا التفكير العمیق عاد ذلك الجاحد يردد ماقاله المكذيون من 
قبله !! وتذكر الآيات عقابه سقر وأوصاف سقر ‏ ثم بينت السورة الحكمة فى جعل خزنة 
النار من الملائكة والسر فى كونهم على هذه العِدّة المذكورة فى القرآن » ووضحت الآيات أن 
كل نفس مرهونة بعملها من خير أو شر » وأن أصحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن 
الجرمین قائلین لهم تبکیتا : : (ماسلککم ف صقر ) فذكروا لهم مافعلوه من ذنوب ق 
الدنیا عوقبوا علیها یوم القيامة » وجاء فى الآيات تشبیه الکفار لاعراضهم عن الحق مذا 


5 ى وو 9 ء - 


التشبیه المهين ( کانهم حمر منتتفرة a‏ 


تمت السورة بالحدیث عن القر آن ووصفه بأنه تذكرة لن شاء أن یتذ کر » وبالثناء 
على الله بآنه أهل التقوى وأهل الففرة . 


١567‏ التفسسير الو سيل 


1 4 


دس طلنه 


ر یه مدر ن فم تاندر ص ورب فک راك 
هر ی والرجرَ تافجر ري ول تمن سز ي ولريك 
یی دا تقر في ال مور فد مدع مرت 
عل الكُشِرِب غير بره ) 


و > مم »و 


الفسردات : 
( امد ) : لابس الدثار » وهو مافوق القميص » وهو رسول الله بلي . 
(ق') :أى :قم من مضجعك » آو قم قيام عزم وتصمم . 
( فَأَنذِرْ ) أى : فحذر الناس وخوفهم من عذاب الله . 
( ورك فک ) : وخص ربك بالتکبیر والتعظیم » آو بقول : الله أكبر . 


( وَتِيَابَكَ هر ) : كناية عن التخلق بالأخلاق الحسنة ؛ أو تقصير الثياب لتسلم من 
النجاسة ومن الخيلاء . 


( وَالرّجْرٌ اج ) : اترك المآنم الموجبة للعذاب كالشرك . 
(ولا تمن تنتکیر ) ا 00 طالبًا الكثير . 
) ولِرَبك قاصر" ) : ولوجه راكوا عناه مر میانه aS‏ موی 
ر فإذًا ف لاور ) : فإذا نفخ ق الصور للبعث اقرز والناقور - فاعول من 
النقر » ععی التصویت - أصله : القرع الذى هو سببه » ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به . 


ضورة المدثر ۱ ۱۳ 


اف وورهكو 

) (يايها المدئرٌ‎ -١ 
أى : المتلفف بثوبه المتغشى به > واللفظ - على ماقيل - دائر على معى الستر. على‎ 
ميل الول‎ 
نودی لل باسم مشتق من صفته الى كان عليها وقت نزول الوحى عليه ؛ ملاطفة‎ 
۳ 5 0 
له ؛ وبعثا للانس فق نفسه : وطلب تدثره - عليه الصلاة والسلام لسا اعتراه من خحوف‎ 
( وأصابه من رعب حين رأى الك الذى حاءه بحراء » فرجع وقال لأهل بيته : ( دثروی‎ 


800 2 


فنزل (يايها المد م قم فان ) . 


وقيل : الراد بالدثر : التدثر بالنبوة والکمالات النفسية » على معی : المتحلى ما » 
والتزین باثارها ؛ وقیل : الظاهر أن یراد بالدثر و کذا بالزمل » الكناية عن المستريح الخالى 
البال البعید عن الشواغل ؛ لأنه فى أول البعثة ٠‏ فكأنه قيل له - عليه الصلاة والسلام - : 
قد مضی زمن الراحة وجاعتك أعباء الدعوة . 

بد (قم مان ) : 

(قم ) آی : قم من مضجعك »أو : قم قيام عزم وتصمم وشمر عن ساعد الجد » فقد 
جاء الأمر الإلهى الآن باصطفانك رسولا » فقد جاء الأوان لتباشر مهمتك وتنشر رسالتك 
وتقود البشرية إلى بر السلامة » وتلزمها منهج الله » ولذا جاء قوله تعال : (فَأنذر ) أى : 
فحدّر الناس وخوفهم من عذاب اله وعقابه إن لم يؤْمنوا » ولم بقل هنا : ( وبشّر ) لأنه 
كان فى ابتداء الرسالة + والإنذار هو الغالب إذ ذاك > أو هو من باب الاكتفاء ؛ لأن الإنذار 
یلزمه التبشير . 


مر مر لا 


۳ (وريك فک ) : 


أى : واخصص ربك ومالكك ومتولى أمرك بالتکبیر : وهو وصفه تعالى بالکبرپاه » 
والعظمة اعتقادا وقولا . 


6 ۵ ۱ التفسم الو یط 


ويروى أنه لما نزلت هذه الاية قال رسول الله ۳ : الله أكبر فكبّرت خديجة ۰ 
وأيقنت أنه الوحى ٠‏ وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك » وبعد الأمر السابق فى قوله : 
( فم فان ) ذكرت جملة ( ورك فک ) مقدمة على سائر الجمل والأوامر الى تأق بعدها 
إشارة إلى مزيد الاهّام بأمر التكبير » وإماء - على ماقيل - إلى أن القصود الأول من الأمر 
بالقيام أن يكبر ربه ويعظمه وينزهه عن الشرك : فإن أول مايجب على العبد معرفة 
لله تعلل » ثم تنزمه عمًا لا يليق به » وقد يقال : لعل ذكر هذه الجملة ولا لتشجيعه 
- عليه الصلاة والسلام - على الإنذار وعدم مبالاته ما سوى الله- عز وجل - حيث تضمنت 
الاشارة إلى أن نواصى الخلائق بيده تعالى » وكل ماسواه مقهور تحت كبريائه تعال 
وعظمته › فلا ينيغى أن يزهب إلا منه » ولايرغب إلا فيه » فکانه قيل : قم فأنذر » 
واحصص رباك بالتکبیر والتعظم » وللايصدنك شىء عن الإنذار » قيل : ويجوز أن يحمل 
قو له تعالى :( ورب فکَْ ) على التكبير فى الصلاة -ذ کر ذلك القرطبی وال لوسی والزمخشری. 


4- (وثيابك فهر ) : 
(۱) آمر اله رسوله َه أن تکون ثیابه طاهرة من النجاسات ؛ لأن طهارة الثوب 
شرط فى صحة الصلاة » وهى الأولى فى غير الصلاة » وقبیح بالژمن الطیب أن يحمل خبثا . 


() وقیل : هو أمر بتقصیرها ومخالفة العرب فى تظويلهم الثیاب وجرهم الذیول 
علامة الکیر والخیلاء » فوق ما تتعرض له من الإصابة بالنجاسة . 


(۳) وقیل : هو آمر بتطهیر النفس ما يستقذر من الأفعال ویستهجن من العادات » 
يقال : فلان طاهر الثیاب : إذا وصفوه بالنقاء من العيوب ودنس الأخلاق » وفلان دنس 
الشياب للغادر 


# ساس 
۵- (والرجر فاهجر ) : 


أى : والعذاب فاترك ۰ والعی : دم على ترك مایوصل إلى العذاب من عبادة الأوثان 
3 امم م هو 
والتخلق بالاخلاق الرديئة › فقوله سبحانه : ( والرجز فاهجر" ) کلام جامع ف مکارم 


سورة المدثر ١566‏ 


رر 5 
الأعلاق > فكأنه فيل : اهجر الجفاء والسفه وسوء الخلق و کل ثی: یقبح : كالاصنام 
وعبادة الأوثان ؛ فانبا تنتهى بصاحبها إلى العذاب . 

: ) (ولاتمنن تستکیر‎ -٩ 

(1) قال ابن عباس : المعنى : لاتعط العطية تلتمس أكثر منها » وهذا خاص بالنى 

لأنه مأمور ب الأحلاق وآشرف الاداب : 

(۲ ) وقال الحسن البصری : ولاتمنن بعملك عل ربك تستکثره » واختاره ابن جریر . 

(۳) وعن مجاهد : ولاتضعف أن تستکثر من الخیر ؛ وقال : « (لاتمنن ) فى کلام 
العرب : لا تضعف 4 . 

(4 ) وقال ابن زيد : لاتمنن بالنبوة على الناس تستكثرم پا تأخذ علیها عرضا 
من الدنيا . 

e)‏ ) وقیل : ولاتعط مستکثرا أى : رائبا لمسا يعطيه کثیرا اقول انرا وار 
القول الأول . 


۷- (وَلِرَبْك قاطیر ) : 

أى : ولوجه الله : مرب بيك ومالکك فاقصد جهته وجنابه وابتغاء مرضاته وطلب ثوابه > 
فتجمل بالصبر على وجه العموم ؛ ليفيد كل مصبور عليه ومصبور عنه » أو يراد : الصبر 
على أذى المشركين لأنه أحد مایتناوله العام »لا لأنه وحده هو المراد . 

وفضائل الصبر لاتحصی » ویکنی فى ذلك قوله تعالى : نما یی الصابژون جرم 
3 » وقوله ولاو : قال الله تعال ۳ « إذا وجهتٌ إلى عبد من غبيدى ل 
فى بدنه أو ماله أو ولدو ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييتٌ منه يوم القيامة أن أنصب 
له میزانا »أو آنشر له دیوانا )ا . 


(۱) من الآية ۱۰ من سورة الژمر . 


۱۰۹ التفسیر الوسيط 


ا و و و ی ون ی 7 2 م. ۶ و9 
۲-۸( لذا نقرَ فى الناقور م فذيك يَوْمَئِدْ یوم عسیر » عَلى الکافرین غير 
یصیر ) : 


الفا فى فوله تعال : ( فاذا نقر ) للسببية + کانه قيل : اصبر على أذاهم فن 
آیدیم یوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم » وتلی فيه عاقبة صبرك . والفام فى قوله تعالى: 
( فذلك يَوْمَئِذ ) للجزاء » والعامل فى ( إِذَا ) مادل عليه قوله تعالی : (فذلك يَوْمئِذْ یوم 
6 »عل الکافرین E‏ : فادا نقر ق الناقور صعب الامر وعسر عل الکافرین و (ذلك ) 
إشارة إلى وقت النقر الفهوم من قوله تمال : (مَاذا نقر ) والمراد به يوم القيامة » والعی 7 
فإذا نفخ ق الصور فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين غير سهل ولاميسر » فلا يتسبى 

5 2 0 
لهم أن یخلصوا ما هم فيه وما رلاقونه من مناقشة الحساب وغيره من الاهوال الى يجدوما 
فى ذلك الوقت العصيب الرهيب . 


2 وه م 


وفائدة قوله تعالى : ( غَيْرُ یس ) بعد قوله تعالى :عير )ات وهو مف لهات تا کین 
لعسره على الكافرين فهو عنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه كما يشعر بتيسيره 
على المؤمنين » كأنه قيل : عسير على الكافرين غير يسير عليهم ٠‏ كما هو يسير على 
أضدادهم المؤمنين ففيه جمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة للمؤمنين وتسليتهم . 
ومع هذا لايخلو قلب المؤمن من الخوف » أخرج ابن سعد والحاكم عن بَهْز بن حكم قال : 
آمنا زرارة بن أو فقراً للدثر » فلما بلغ قوله تعلل : فِا نرق الثاقور ) جر مما . 
"فکنت فيمن حمله » وأخرج ابن ألى شيبة والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
ما نزلت ( دا نقِرَ فى التاقور ) قال رسول الله ينه : كيف أنعم وصاحب الصور قد 
التقم القرن وحنى جبهته یستمم می یوّمر ؟ 

قالوا : كيف نقول يارسول الله ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » وعلى الله 
ت و کلنا - ذکر ذلك الآلوسى وغیره . واختلف ف أن الراد بذلك الوقت يوم التفخة الکو > 
أو يوم النفخة الثانية »ورجح أنه يوم الثانية لأنة الذی یختص عسره بالکافرین ؛ وأما وقت 
النفخة الأولى فحكمه الذى هو (الصعق ) يعم البر E‏ مختص عن كان 
حيًا عند وقوع النفخة . 


سورة آلدثر ۱:۷ 


یه 
2 و۶ 2 رر ممه و ۵ صم وم و 


OS‏ ت لهر تمهيد |09 ثم يطمع 


سح م 4 


۱ 
أن ازیه جه لا کات يننا منیا دي سارمقه, 
۱ صعودا ې إنه, كر ونر جه ميل نت در م ی 
میک قد © ۾ تَطرٌ © ۾ عبس ونر © # أدب 
ی اهَل 
ابقر و سَأْصْلِيهِ سفرك وما رس مَاسَفَرُ وه لابق 
ولا تدر و لواح تلبت © علیها نسعة عتر © ) 
ال EE‏ 


املفردات : 

لذي ) تافر کر وف 

( مدودا ) : مبسوطًا كثيرًا دائمًا غير منقطع . 

( وبين شهودًا ( : وینین حضورا معه لایغارقونه للتكسب لغناهم عنه . 

( ومهدت له ) : وبسطت له النعمة والرياسة والجاه » والتمهيد عند العرب : التوطة 
والتهيئة ومنه مهد الصبى . 

( کلا ) : كلمة زجر وردع له عن طمعه وقطع لرجائه الخائب » آی : لست آزیده 
مع کفره بالنعم . 

( لایانا ) أى : آیات الله الماعم » وهى دلائل توحيده › أو القرآن . 


(عنیدا ) : جاحدا لها مکذبا ما معرضا عنها . 


10۸ التفسير الوسسیط 


و و رو ۶ 


1 3 
( سارمقه صَعُودًا » : ساکلفه بصعود عقبة شاقة الصعد › وهو مثل لما يلق من 
العذاب الشاق الصعب الذی لابطاق . ۱ 


کو کے 


1 8 
( إنه فكرٌ ) : إنه فكر ماذا يقول فى شان القر آن والرسول من الاختلاق . 


4 


- 
ی 


0 7 
( وَقَدَرَ » : وَرتب وهيّاً فى نفسه قولا كاذب فى القرآن والنبی » والعرب تقول : 
i ۱‏ 
قدرت الشیء : (ذا: هیاته . 
( فقتل ) : لعن وكذب وقهر وغلب . 
( کف و ( 0 کر 0 ها هذا الطعن 4 وذلك تعجيب من تقدرره وإصابته الغرض 


( ثم َيِل كيلف قَدْرَ ) : ثم استحق الهلاك ؛ كيف آعد فى نفسه هذا الطعن . 


(ثم عبس ) : ثم قطب وجهه وقبض بين عینیه . 


حي ص مه 


( وَيَسَرَ ) : اشتد فى العبوس وكلوح الوجه . 


: ع و‎ ٠ 
. سحر يؤثر ) : سحر يروى وینقل عن السحرة‎ ( 
ھر دا 5 5 ر هع‎ ٤ ےک‎ E 

( ساصلیه سر ) : سادخله جهم لیحترق فیها . وسمیت جهم بسقر »من : سقرته 
الشمس : إذا آذابعه ل وأندرقت جلدة وجهه . 

( وما أدراك مَاسَهَرٌ ) : مبالغة فى وصفها > آی : أى شىء أعلمك ماجهم ؟! 

( لآ تبقى ولا تذز ) : لاتبى شیثا یلی فيها إلا أهلكته ۰ وإذا هلك لم تذره هالكا 
حتى يعاد . 

( علیها تِسْعَةَ عَشْرَ ) أى : یشول أمر النار > ويل تعذيب أهلها تسعة عشر ملكا » 
چ ر ۶ £ ۳2 
او صفا »أو صنفا . 


شورة الدثر ۱۹ 


التفسسر 
١‏ (درنی ومن خلقت وَحِيدًا ) : 
قال ابن عباس وغيره : نزلت هذه الآية ومابعدها فى الوليد بن المغيرة » بل قيل : 
إن هذا القول متفق عليه » والمعنى : يقول الله تعالى متوعدا هذا الخبيث الذی أنعم الله عليه 
بذعم الدنيا فجحد ما وبذلها كفرا وقابلها بالإنكار لها والافتراء عليها . 


( وَحِيدًا ) أى : دعنى وحدى مع من خلقته فأنا أكفيك أمره وأغنيك ف الانتقام منه 
عن كل منتقم . وف الأسلوب مافيه من التهديد والوعید » حسبك أن الذى سيتولى جزاءه 
وعقابه هو الله . أو العی : اترکنی مع من خلقته وحدى لم يش رکنی فى خلقه أحد فأنا أهلكه 
ولا أحتاج إلى ناصر ومساعد فى إهلاكه > أو ذرنى ومن خلقته وحيدًا فريدًا لامال ولاولد » 
ولقد كان الولید یلقب فى قومه بالوحید . فتهکم الله به وبلقبه وصرفه عن الغرض الذى 
کانوا یقصدونه من مدحه والثناء عليه إلى جهة ذمه وعیبه » وهو أنه خلق وحيدا لا مال له 
ولا ولد » فاتاه الله ذلك . فکفر بنعمة الله وأشرك به واستهزاً بدینه !! أو : وحیدا فى 
الخبث والشر ‏ أو وحيدًا عن أبيه لأنه كان لم يعرف نسبه للمغيرة حقيقة . 

: ) وَجَعَلَت له مالا مُمْدُودًا‎ ( ١ 

أى : ووليته وأعطيته مالا مبسوطًا کثیرا » أو مدودا بالناء » قيل : كان له الضرع 
والزرع والتجارة ٠‏ وعن ابن عباس : هو ما كان له بين مكة والطائف من الم والجنان » 
والعبيد » وقيل : كان له بستان بالطائف لاتنقطم نماره صيقًا ولاشتاه . 

۳- (وبنین شهودًا ) : 


آی : ومنحته ورزقته بخین شهودا 3 أى حورا معه مكة رتمتع ,عشاهلتهم لا یفارقونه 

$ - 
بالسفر فى عمل أو تجارة » لوفور نعمهم وكثرة خدمهم » أو حضورا فى الأندية والحافل 
لوجاهتهم واعتبارهم » أو تسمع شهادنهم فيا یتاکم فيه » واخشلف فى عددهم : فعن مجاهد 


۱۰ التفسسر الو سيط 


ام عشرة » وعن السدی والضحاك : کانوا اثنى عشر » سبعة ولدوا مكة » وحمسة ولدوا 
بالطائف » وقیل غير ذلك » و کلهم رجال > سلم منهم ثلاثة : ۱ 

۱- الولید بن الولید . ۲- وخالد . ۳-وهشام . 

۶- (ومهدت له تَمْهِيدًا ) : ۱ 

أى : وبسطت له الرياسة والجاه العريض حى أقام ببلدته مطمغنا مترفها ا 
رأيه » فاغنت عليه نعمة السال والجاه » واجناعهما هو الکمال عند أهل الدنیا » وأصل 
الامهید فى التسوية والتهيثة ونوا به عن.بسطة الال والجاه » وکان لکثرة غناه ونضارة 
حاله الرائقة فى الأعين بلقب ريحانة قريش » وكذلك کانوا پلقبونه بالوحید ‏ ععی : 
التفرد باستحقاق الرياسة . 


هه ( ثم یط أن أزيد ) : 
أى : دم يطمع أن رياه على ما أعطيته وأديته له من المسال والولد والجاه مع عدم 
۱ ۰ 
الشکر » وهو استبعاد لنيله مایرید » واستنکار لشدة طمعه وحرصه ‏ ما لانه فى غى تام 
لامزید على ما أوقن سعة وكثرة » أو لأنه مناف لما هو عليه من كثرة ار المنع » 
۱ 
5 5 5 9 ا گر E2‏ على يم 3 
و استعمال ( ثم ( للاستبعاد کشیر > وفیل : معی ( ثم یم أن أزيد ) أى : یطمع أن 
أترك ذلك فى عقبه . 


4 


5 (کلا رنه 
( کل ) : ردع وزجر له عن طمعه وقطع لرجاثه » آی : است آزیده ( رنه كان اتنا 
يدا ) : جملة ستأنقة استخنافا بيانيا لتعليل ماسبق » كأنه قیل : لِم زجر عن طلب 
المزيد وماوجه عدم لياقته ؟ فقيل : إنه كان معاندا لآيات العم 
دلائل توحيده » أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ماقال » والمعاندة تمنع من الزيادة »یل 


هی تستوجب الحرمان » قال مقاتل : مازال الوليد بعد نزول هذه الاية فى نقص من ماله 
وولده حى هلك ؛ وعن مجاهد : عَنِيِدَا ( مانا للق هاندا مرا عنه »والعرت 


تشول : عند الرجل : إذا عتا وجاوز قدره 1 


سورة الدثر ۱3۱ 


*. هو رم ۰ 


۷ - ( سارهقه صعودا 4 
الارهاق فى کلام العرب : أن يحمل الانسان على الشىء . والعنی : ساکلفه ف الثار 
ما لا یقدر عليه » وأحمله على صعود عقبة شاقة الصعد » و : هو مشل لما يلى من العذاب 
الشاق الصعب الذی لایطاق » وروی أن النی بم قال : يكلف أن یصعد عقبة فى النار كلما 
وضع عليها يده ذابت » وادا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت 4 فادا رفعها عادت . 


وذکر القرطى أن معنى الآية كما قال ابن عا ا نقد رود من العذاب 


لاراحة له فيه . 


5 ( إِنَهُ فكر در ) 
تعلیل للوعید الساپق واستحقاقه له » کان الله عاجله بالفقر بعد ۳ والذل بعد 
العز فى الدنیا لعناده » ویعاقبه فى الاحرة آشد العذاب وأعظمه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه 
فى تفکیره 5 وتسمیته القر آن سحرًا » والعی : أن الوليد فكر وزور فى نفسه وأعد وهی 
ما یقوله من الطعن فى القرآن والرسول ۰ فاستحق بذلك العذاب وذلك أنه لا نزل قوله 
تعالى : ( حم تَنزِيلُ الکتاب من الله اْمَزِيز الم ) إلى قوله تعالى : (إِلَيْه الْمَصِيرٌ ) على 
النبى لر سمعه الوليد یقروٌها فقال : والله لقد سمعت مته كلاماً ما هومن كلام الإنس 
ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » ون أعلاه لشمر » وإن أسفله 
اق و لعلو ولگ لط ك “توما يمرل هاا يكر الت ريشن با اول 
لَتَصْبُوَنَ قريش كلها ۰ فقال أبو جهل : آنا أكفيكموه فمضى إليه حزيناً فقال له : مالى 
أراك حزيناً ؟ فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قريش یجمعون لك نفقة يعينونك بها على 
. كبر سنك » ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل على. اين ألى كبشة - یعی بذلك 
رسول الله - وابن أنى قحافة - يقصد أبا بكر لتنال من فضل طعامهما » فغضب الوليد 
وتكير وقال : أنا أحتاج إلى کسر EY‏ ۳ ! فانم تعرفون قدر مالى » واللات 
والعرّى مالى حاجة إلى ذلك » وما أنتم تزعمون أن محمدًا مجنون فهل رأيتموه قط ی » 
قالوا : لا وال » قال : وتزعمون أنه شاعر » فهل رأيتموه نطق بشیعر قط ؟ قالوا : لا والله ؛ 


۱1 التفسر الو سيط 


قال : فتزعمون أنه كذاب فهل جريتم عليه كذباً ا > قال : 
024 


فتزعمون أنه کاهن فهل رأيتموه تكهن قط ٠‏ وقد رأينا للكهنة أسجاعاً وة الجا فهل 
رآیتموه كذلك ؟ قالوا : لا وال . 


وكان النی یسمی الصادق الأمين من كشرة صدقه ‏ فقالت قريش للوليد : من هو ؟ 
ففکر فى نفسه ثم نظر شم عبس » فقال : ما هو إلاساحر . آما رآیتموه یفرق بين الرجل 
وأهله وولده وموالیه » وما الذی یقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل » فارتج 
النادى فرح وتفرقوا مُعْجَبِين بقوله مُتَعَجِبِين منه » فذلك قول الله : ( له فَكْرَ ) أى : 
فى آمر محمد والقرآن . وَقَدْرَ ) ق نفسه ماذا بمكنه أن يقول فيهما . 


مه 


. ) (فَقَتل كيف در‎ - ٩ 

تعجیب من تقدیره وإصابته الحز ورمیه الغرض الذی كانت تتمناه وتتوقعه قريش 
وتتطلبه منه » أو ثناء عليه تهکماً » أو حكاية لما کرروه على سبل الدعاء عليه عند سماع 
كلمته الحمقاء » فالعرب تقول : قتله الله ما أشجعه » وأخزاه الله ما آسعره : يريدون أنه 
قد بلغ البلغ الذى هو حقيق بأن يحسد » ويدعو عليه حاسده بذلك . ومعنى (قیلٌ ) أى : 
لون » وکان بعض آهل البأريل یقولون معناها : فشهز وغلب » وقال الزهری, مذ » 
وهو من باب الدعاء . ۱ 


ا ( شم قتل كيلف قَدّرَ ) 7 
ثم استحق العذاب واللعن والهلاك كيف أعد فى نفسه هذا الطعن على القرآن ؟ ! 
أو على أى حال قدر » والتكرير للمبالغة كما هو عادة من أعجب غاية الاعجاب ؛ والعطلف 
يم تم للدلالة على تفاوت الرتبة وأن الثانية أبلغ من الأولى » فكآنه قبل : قتل بنوع ما من 
القتل لا : بل قتل باشده وأشده > والاطراء فى الإعجاب بتقدير الوليد بن الفيرة يدل 
على غاية التهکم به وعن فرح بخلاصة تفکیره . 


(۱) مالحا : تجاذبا يمينا وثمالا . 


سورة الدثر ۱۳ 


۶ 9 مر 
۱ - ( ثم نظر ) : 
أى : ثم نظر فى وجوه قومه › أو فیا يقدح به ف القرآن ويعيبه عليه ویذمه به » وقیل : 
۶ م م 
ذظر عوخر عينه تكبرا وتفیظا »أو : فکر فى أمر القرآن وبای شىء يرده ویدفعه . 


صم صصص 2 


روک دی ی ور 3 

( ثم عمش ) آی : ثم قطب فى وجوه الناس لما لم يجد فى القرآن مَطْعَناً وضاقت به 
السبل وأعيته الحيل » ولم يدر ماذا يقول فى القرآن . وقيل : نظر فى وجوه القوم ثم قطب 
وجهه » وفیل : نظر إلى رسول الله ثم قطب نى وجهه - عليه الصلاة والسلام - (ویسر ) 
أى : آظهر العبوس قبل آوانه أو فى غير وقته »من اسر : وهو الاستعجال بالغیء » 
وفسره بعضهم باشد العبوس » من بسر ؛ إذا قبض ما بين عينيه كراهة لاشیء واسود 
وجهه منه » ویستعمل البسر ععمی العبوس . 

۲ - ( ثم أَدْبرَوَاسْتَكْبَوَ ) : 

أى : ثم رجع معرضاً وانصَرّف عن الحق مدبرا وتول مستکبرا عن الانقیاد للفرآن » 
والائباع لمحمد لما خطرت بباله الكلمة الشنعاء : قوله : ( إن هَذَا إلا سخر یور ) وهم أن 
يرى ہا - وصف القرآن أشكاله الى تشكل ہا حتى استنبط ما استنبط استهزاء به » 
وقيل : قدر ما يقوله » ثم نظر فيه »ثم عبس لا ضاقت عليه الحيل » ولم يدر ما يقول» 
لم أدبر عن الحق وأعرض عنه وتكبر وتعاظم أن يعترف به وقال ما قال فيه . 


وه 


۰ - (ققال إن هذا إلا سحر یزیر ) : 
السحر : الخديعة » وقیل : السحر : إظهار الباطل فى صورة الحق » والعی : ماهذا 
الذی أنى به محمد بل إلا سحر يأثره عن غیره ويتغلمه منه » ویروی وینقل عن 
الأولين مثل سحرة بابل وغیرهم ۰ والفاء فى قوله تعالى : ( ال ) للدلالك على أن هذه 
الكلمة الكاذبة كما حطرت برال ذلك الکذب پا من غير تلعم ومکّث وانتظار ؛ فهی 
للتغقيب من غير مهملة . ۱ 


۱۹ التفسر الو یط 


: ) إن هذا إلا قول الشر‎ ( - ٠ 
» أى : ما هذا إلا کلام الخلوقین تعلمه محمد منهم » ثم ادعی أنه من عند الله‎ 
وخدع يه القلوب کما تخدع برالسدحر » وهذه الجملة كالشأكيد للجملة الأولى ؛ لأن القصود‎ 
منهما نی كونه من كلام اله تعالى ۰ ثم الذى يظهر من تتبع أحوال الوليد أنه قال ما قال‎ 
. عنادا وحمية جاهلية لا جهلا بحقيقة الحال‎ 


0 2 
۰ - (ساصلیه سر ) : 
7 0 
أى : سادخله جهم کی يصلى حرها ویحترق بنارها » وقال ابن کثیر : ساغمره فیها 


- 


جلد وجهه . 


م ام 


۷ - (ومَا ادراك ما سَقَرٌ ) : 


۰ م 0 
أئ : آی شىء تعلمك ما سقر ؟ ! وهذا الاسلوب مبالغة فى وصفها» ونبویل وتعظم 
بشأنها »ثم وصفها وفسر حالها فقال : 
٠‏ ۸- (لاتبقی ولاتتر ) : 
أى : لا تترك لهم عظماً ولا لحما ولا دماً إلا حرقته » وكرر اللفظ تأكيدًا » وقیل : 
لا تُبْقَ منهم شيثاً إلا أهلكته » ثم یعادون خلقاً جدید! فلا تلبث أن تعاود | اقهم مکذا 
أبدا . 
مق ر ەر 
۹ - (لواحة للبشر ) : 
أى : مقيرة للبشرات ف للجلود ومحرقة لها ۰ وق بعض الآثار أنها تلفح الجلد 
لفحة فتدعه آشد سوادًا من الليل » واعترض بأن لا يصح وصفاً مما ذكر من تسويدها لظاهر 
3 م ع 2 7 کے 
الجلود مع قوله سبحانه : ( لا تى ولا تدر ) الصريح ف الإحراق . وأجيب بآنبا فى أول 
و # 
اللاقاة تسود الجلد ثم تحرقه وتهلكه ٠‏ وقد يجاب بأن الراد ذكر أوصافها الفظيعة من 


سورة الدثر ۱۹۰ 


غیر ترق من شدید ال آشد > وکوبا « لواحة ؛ وصف من أوصافها » ولعله باعتبار ول 
اللاقاة . 


وقال الخ واین کیشان والأصم  :‏ لواحة ) بتاء مبالغة من ( لاح ) إذا هر » 
رق 0 3 رول ۳ 00 
والبشر ععی الناس ؛ آی : تظهر للناس لعظمها وهو لها كما قال تعالى : و وبرزت الْجَحم 


0Q) 1١ مم‎ 


لمن یری » 

۰- (علیها تسهة عَشْبِرَ ) : 

أى : یل آمرها ویتسلط على آهلها بالعذاب تسعة عشر ملكا » ألاترى العرب الفصحاء 
كيف فهموا منه ذلك ؟ فقد روی عن ابن عباس آنا لما نزلت ( عَلَْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ ) قال 
أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم » أسمع أن ابن ای كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة 
عشر وأنتم الم ( أى : العدد ) والشجعان» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
فيهم ؟ » فقال أبو الأشد بن أسيد كَلَدّة الجَمحی : آنا أكفيكم سبعة عشر فاکفونی آنتم 
ائنین ۰ فانزل الله ( وما جَعَلَنَا أصْحَاب الثار ل مُلائکة ) أى : وما جعلناهم رجالاً من 
جنسکم یطاقون > والجمهور على أن الراد هم النقباء » فمعی كولمم علیها : أنهم يتولون 
أمرها وتعذيب أهلها وإليهم رئاسة زبانيتها » وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال 
تعالى : ( وما يعم جود ربك لا هو ) وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال : رسول الله ينه :: یوق بجهم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون الف 
ملك يجرونا » . 


وذهب بعضهم إلى أن التمييز المحذوف : صفاً » أو صنفاً أى : عليها تسعة عشر صَفا 


أو تفا 


(۱) الآية ۲۰ من سورة النازعات . 


٤۴ (‏ ¬ ج ۲ د الحزب ۸ه - التفسم الوسيط ) 


۱۹۹ التفسم الوسيط 


9 E جمم موم موم ممممممممسهمج‎ DDD OSS 


ص چم مرگ و م رور رو 


روما سب الا إلا متکه مج 


- ...ی صرحت بع عم 


لا نهذ گرا یتفن لذ وا کب وید 


لذن منوا ات و برتات اتذت أونّواً الكتنب 
عع قي ين رن د م ير صر حرهو 

والممنون ولیقول لذن فى قلويهم مرش والكفرون ماو 
رد شید تلا کید یضل لله من سا ویهدی من 


0 رورو بير گر مس صا لس ام 


َك وه َك ومیل قرع لبر 
CE‏ 71 در ي والصبح إ1 اسر جع 
إنها لإخدى الكبر و نذیرا لبر © یمن شآ منکم 


8 


DDS r جه ور‎ 


دا سكاف التار إلا ملَائِكَة ) أى : وما جعلناهم رجالا من جنسکم يطاقون . 
( فة ) + اختبارا وامتحاناً » أو سبب فتنة وضلال . 

( لن )1+ لسعبين > أو لوقن 

ر ولا دنا ) :ولايشك . 

( وَلِيَقُولَ الَذِينَ فى قلوبهم مرض ) أى : شك ونفاق . 

( مادا راد الله بهذا مَثَلاً ) : ما الذى آراده الله ذا العدد المْتَفرب استغراب الال . 


( کذلك ) أى : مثل إضلال المنكر لهذا العدد کای جهل وأحزابه وهای و 


شورة الدثر ۱۷ 


( وما یلم جُنُودَ رَبك لا هو ) الجنود : جمم جند اشتهر فى العسکر » اعتبادا 
بالغلظة » من الجند »> أى 9 الأرض الغليظة الى فیها حجارة » ویقال لكل جمع : زل 
أى : وما يعلم جموع خلقه الى من جملتها الملائكة إلا هو عز وجل- . 

( وما هی ) أى :وما سقر - كما قال مجاهد . 

( إلا ذِكْرَى لِلْبَشّر ) : إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم 

( كلا ) ھک » وقیل : زجر عن قول آی جهل وأصحابه : 

(و اللَيْل ذ در قسم باللیل | اذ ولى وذهب . 

- 4 ل 5 .2 £ ۱ 

( والصبح إِذَا آسفر ) : قسم بالصبح إذا أضاء وانكشف وأشرق . 

( إِنْهَا لإحْدَى الْكْبَّر ) أى : إن سقر لإحدى الدواهى العظيمة . 

(تذیرا لیر ) : تخويفاً للبشر 

( آن ر َك تقد ) أى : إلى الجنة أو الح ر بالایمان . 


( ویر » : إلى الثار أو الشر بالكفر . 


التفسمر 
رع ی 


ر رم ار سه م 0 7 2 و 
۱- ( وما جَعَْنَا آصَحاب النار لا مَلاِكة وما جَعَلْمَا عدتهم إلا فتتة ین کفروا 
روا ول 2 أ ے لے ے ہے 
ا لین أوتوا الکتاب وَيَرْدَادَ لین منوا إيماناً ولا برتاب الَّذِينَ أوتوا الکتاب 
والمؤضتون ولقرل الذین ف قلويهم مرض والکافرون مادا ارا الل بهذا مه كَذَلِكَ يضر 


خر ۵ 


ال من اء یھی من شاه وَمَا یلم جُود ربك إلا هو وَمَا هی الا ذَكْرَى لِلْبَشَر 1 
( رم جع ات 1 0 لاک ) اى : وما جعلنا م 0 إلا ملائكة 3 


ولا يستروحون ا وم خلق الله دحق الله وبالغضب له فتو من هواد. ا 
آشد خلق الله بأساً وأقواهم بطشاً فلا يقدر أهل النار عليهم ولا يستطيعون مغالبتهم . 


۱13۸ ۱ التضسیر الوسسیط 


ل إلا فتة لین كَمَرُوا ) أى : وما جعلنا عدنبم تسعة عشر الا 


( لیستیفن الَّذِينَ أوتوا الكِتَابَ ) أى : ليحصل اليقين للذين أوتوا الکتاب من 
النصارى واليهود نان ما يقوله القرآن على لسان محمد عن خزنة جهم وعددهم إنما هو حق 
من الله تعالى ؛ حيث وافق ذلك ماق کتبهم ۲ 


( ویزداد الذین منوا إيمّاناً ) أى : ويزداد اعانهم ما رأوا من تسلم أهل الکتاب 
وتصديقهم أن عدد الخزنة كذلك ۰ أو بانضمام إمانهم بذلك إلى إعانهم بسائر ما أنزل . 


( ولا یرتاب الَّذِينَ أوتوا الکتاب وَالْمُوُونَ » : هذا الكلام تأكيد لما قبله من 
الاستيقان وازدياد الإمان » ونی لا قد يعترى المستيقن من شبهة وشك » أى : ولا يشك فى 
ذلك الذين أعطوا الكتاب والومنون الصدقون من أصحاب محمد فى أن ده خزنة جهمم 
تسعة عشر » فإذا جمع لهم إثبات اليقين ونى الشك كان كد وأبلغ لوصفهم بسكون 
النفئس » ولان فيه تعریضاً عن وود کانه قال : ولتخالف حالهم حال الشاكين والمرتابين. 
من أهل النفاق والكفر . 

تر ا ا 

( وليقول الذين ف قلوبهم مرص وَالْكَافْرُونَ ( أى : وليقول الذين ف صدورم 
شك وتفاق مب ن منافق اادينة الذین سینجمونل ورظهرون بعد الهجرة والکافرون عكةالمصرون 
على التكذيب » ویجو ذ أن يراد بالمرض : الشك والارتياب > لأن أهل مكة كان أكثرم 
شاکین وبعضهم قاطعين بالكذب . 

( مادا أراد لله بهذا مثلاً ) أى : ما الذی آراده الله ذا العدد ( يَسْعَةَ عر ) الستخرب 
استغراب الشل . 

قال الزمخشرى : أى : أى شبىء اراد الله هذا العدد العجيب ؟ وأى حكمة قصدها فى 


أن جعل الملائكة ص كر رين رام زكر هذا ١‏ الأم من آمل وأته ليس من عند 
الله وأنه لو كان من عند الله لا جاء بهذا العدد التاقص . اه : یتصرف . 


عورة المدض ‏ ۱1۹۹ 


وعنوا بالإشارة ( مذا ) التحقير » وغرضهم ننى أن یکون ذلك من عند الله على أباغ 
وجه » وليس مرادهم الاستفهام حقيقة عن الحكمة . 


( كَدَلِكَ يل الله من ياء وهی من يسآ ) ذلك : إشارة إلى ما قبله من معنى 
الإضلال والهداية » أى : مثل ذلك المذكور من الإضلال والهداية يضل الله ويخزى الكافر 
لصرف اختياره حسب الماع إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله الناطقة بالهدى » 
وهدى ويرشد المؤمن لصرف اختیاره الحسن عند مشاهدة تلك الآيات . 


ويم ر لبا 


( وما يلم جود ربك الا هو ) أى : وما يعلم جنود ربك وما عليه كل جند من العدد » 
والحكمة فى کون بعضها على عقد كامل وبعضها على عمد ناقص ٠‏ لايعلم ذلك إلا هو 
سبحانه » ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك ۰ كما لا تعرف الحكمة فى أعداد السموات 
والأرض وأيام السنة والشهور والبروج وعدد الصلوات والركعات 1 ۳ بعلم جدود ربك فرط 
کثرنا إلا هو » فلا يعز عليه تتمم الخزنة عشرين . ولكن ی هذا العدد الخاص حكمة 
لا تعلمونها » وهو يهلمها . 

١ .‏ 0 ۳ 3 م ت 
روى الترمذى أن النبى ل قال : « أطت السماع وخ لها أن تبط + ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا ومَلك واضع جبهته لله ساجدا ) - ذکره القرطى ‏ . 

قال الآلوسى : وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجم على القول باحتال أن 

١‏ 4 ۱ 1 و 

يكون ف الأجرام الأخرى جنود من جنود الله لا يعلم حقائقها وأحوالها إلا هو- عزّ وجل- 
وداثرة ملك الله جل جلاله - أعظم من أن يحيط ما نطاق الحصر آو بصل إلى مر کزها 
طاثر الفکر ۰ وى کل يوم تظهر لنا الکشوف عجائب وغرائب وبدائع من عجیب خلق الله 
وصنعه » وصدق الله : ( وما يَعْلَمْ جود ربك الا هو ) . 

واحتلف ف الخصص لهذا العدد - أعنى تسعة عشر - والذی مال إليه أكثر العلماء أن 
ذلك مما لا يعلم حکمته عل النحقيق إلا الله > وهو كالمتشابه ومن العبد به ویفوض علمه 


(۱) الأطيط : صوت الأقتاب - وأطيط الإبل : أصواتها وحنیها . 


۱۹۷۰ التفسم الو سيط 


إلى الله ( وَمَاهِىَ الا ذکری ْبْشر ) أى : وما سقر إلا تذكرة وعظة للبشر وتخویف للخلق » 
وقيل : وما هذه العدة ( إلا ذکری لِلْبَشْر ) ليتذكروا ہا ويعلموا كمال قدرة الله وأنه 
لا یحتاج إلى آعوان وأنصار . ۱ 
۲- ( گلا وَالَْمَّر ) : 
( كلا ) : ردع وزجر لن أنذر بسقر ولم يخف . ( وَالْقَمَرِ ) وما بعده مقسم به . 
۳- ( وَاللَيْل إذ أَذْيَرَ ء والصیح, 13 أسقَر : 
( الیل لد بر ) : قسم بالّیل إذ ول وذهب . 
( والصبح إ5 ا ( : قسم بالصیح إذا أضاء وانکشف ‏ وق الحدیث « آسفروا 
بالفجر فإنه أعظم لاجر » آی : صلوا صلاة الصبح مسفرین » ویقال : طولوها إلى الإسفارء 
أى : الإنارة وظهور الضوء . 
۴۵ - (إِنْهَا لإحدى الكبر » تذیرا لش ) : 
أى : إن سقر لاحدی الدواهی الکبر |نذار! وتخویفاً للبشر » على معنى أن البلایا 
الكبيرة کثيرة وسقر واحدة منها ۰ قال الالوسی :فیکون فى ذلك إشارة إلى أن بلا‌هم غير 
محصور فیها » بل تحل هم بلایا غير متناهية » وقال الحسن : والله ما أنذر الخلائق بشىء 
آدهی منها ! ! 
۷- ( لمن شاء منکم أن یتدم أو یتاخر ) : 
أى : نذیرا لمن شاء منکم أن يتقدم إلى الخیر والطاعة ٠‏ أو یتأخر إلى الشر والعصية 
قال الحسن : هذا وعيد ونهدید » وان رج مرج الخیر کقوله تعالى : « فمن شا 
وين ومن شاء فلیکفن ٩‏ وكان ابن عباس پقول : هذا تہديد وإعلام : أن من يتقدم 
إلى الطاعة والإمان محمد 7 جوزى يشواب لا ينقطع > ومن تآخر عن الطاعة و کذب 
محمدا - مكلذ - عوقب عقاباً لا ينقطع . 


(۱) من الآية ۲۹ من سورة الکهف . 


سورة الدثر . ۱/۷۱ 


EET 22 e و‎ 


ص عرص ابر هس 


۰ ص مهم وت ى بير 
و ار ار ات نك نطعم 
براي رر بير وراص ر ار بر ماس بير 


المسكين هي وکنا نحوض مع الحايضين 5 و كنا نکذب ْ 
يوم آلدّنِ جي حن تلا اليقين وي قما تنشعهم شفلعة ا 
ا ع و و 


| نهم حمر‎ el 
) > Sou ات لس ورم‎ ٠. 


مستنفرة ‏ قرت من سورع چ بل يريد کل أمري بهم 


روم موري ۵ مت مر مت ۲ 


أن يرل صحمًا ترج علا بل لاان 91خرة © 6 | 
نه تَذْكرة ون فمن شاء د گرم حت وما ید كرون الا أن شاه ۱ 


1 و دورو 
و الله عوقو رافل لمفیر: و ) 
اف ردات ‏ ۱ 

( رَهِيئَة ) : مرهونة عند الله یکسبها مأخوذة بعملها . 

( ساون عن الْمُجْرِمِينَ ) : يسألون عن الكافرين » و يسأل بعضهم بعضاً عنهم . 

( مَا سکم ق سَقَرَ ) :ما أدخلكم فى النار ؟ 

( تَخُوض نع لین ( : نشرع فى الباطل مع الشارعين فيه لا نبال به 0 
فى الأصل : ايتداك الدخول فى الاء والرور فيه » ويستعمل مجاز ١ا‏ فى الشروع فى الباطل 8 
(اليقين ) : الوت ومقدماته . 


(م ه - ج ۲ .. الحزب ۵۸ - التفسم الوسيط ) 


۱۷ التضسیر الوس يط 
7 وم 


( هَمَا هم عَن التذكرَة مین ) : فما لأهل مكة عن العظة بالقر آن منصرفین . 


ور ره ۵ 

ری مر ( : حمر وحشية شديدة اللفار . 

( من قَسورة ) : من مطاردا من أسد أو صائد » وقییل : القسورة : الأسد » فعولة من 
القسر والغلبة . 

ما : قراطیس واضحة مکشوفة . 

92 ) : ردع لهم عما أرادوه > وزجر لهم عن اقتراح الآيات > أو ععی : حقّاً » أى 
حقاً إن القرآن عظة . 

(هو اهل موی ) آی : الله - سبحانه - حقیق بان یِتق عذابه ویومن به ویطاع : 


( وال الْمَِْرَةِ ) : حقيق بأن یغفیر لمن آمن به وأطاعه . 


۶ ةده 2 2 لو 

۸- ( كل نفس بمّا كسَبَّت رهينة ٠‏ إلا أصْحَاب امین ) : 

رهينة مصدر ععی الرهن ٠»‏ كالشتيمة ععی الشتم . والتى : كل نفس محاسبة 
فل ااا ها ققشت ماس أو شر ا خلصها وإما أوبقها وأهلكها . 
( إلا ما ب این ) م المسلمون المخلصون كما قال الحسن وغيره » ورواء ابن النذر 
عن ابن عباس فإنهم فا کون رقاهم عا أحسنوا من آعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء 
ا کل غ افرط براق عبر ای ا ی اب عراش أ چم 
الملائكة » قال العلامة الالومی : الظاهر سياقاً وسباقاً أن يراد .هم طائفة من البشر الکلفین . 


5 0 سر سه سه 27 وه ۳ د ی د 
۰ - (رق جنات يَتَسَاءْلونَ ۾ عن المجرمین » ما سلککم فى سَمَرَ ) 
( فى جنات ) : الجملة استثناف وقع جواباً عن سال نشاً مما قبله » كأنه قيل : 
ما بالهم ؟ فقيل : هم فى جنات وبساتين لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفها .( یاون 


سورة المدثر ۱/۳ 


عن المجرمین ) أى : يسألون عن الکافرین » أو سأل بعضهم بعضاً عن الجرمین قائلین : 
(ما ملککم فى مر ) ی : أّ شىء أدخلكم الثار ؟ ! والسوال سوال توبيخ وتحسیر » 
وقیل : إن المؤمنين يسألون الملائكة عن هؤلاء الجرمین ‏ فتسأل الملائكة الش ركين فیقولون 
لهم : (مَسمَلککم فى سَهَرَ . 

4 »44 - ( قَالُوا لم تك من الْمُصَلَينَ ٠‏ وم تك طم الْمِسْكِينَ ) : 

أى : قال المجرمون من أهل النار مجيبين للسائلين مبينين لهم أسباب دخولهم النار 
بقولهم : لم نك من المصلين كما كان يصلى المسلمون المخلصون . 

( ولم تك نطمم الیسکین ) أى : ولم نك نعطی السکین مایجب إعطاوؤه » ول نك 
نتصدق عليه ونطعمه . » وهو من بى جنسنا وإخوتنا فى الإنسانية - كما يفعل المسلمون- 
وهكذا لم يقوموا بالواجب عليهم نحو الله بعبادته بالصلاة » ولا بالواجب الاجمّاعى نحو 
[خوتهم بالزكاة كما يفعل المسلمون الصالحون » وهدموا بذلك ركنين من أركان الإسلام 
وهما الصلاة : حق الله » والزكاة : حق العباد . 


ه4- ( ركنا حص مم اْكآنِضِينَ ) : 


ومن أخلاق المجرمين الذين استحقوا مها دخول النار ماحكاه الله عنهم فى قوله تعالى : 


( وَكُنَا تخوض مم الْخَائْضِينَ ) أى : وکنا ننغمس ف الباطل والزور ونندفع فيه › ونخالط 
آهله دون اكتراث أو مبالاة . 


والراد بالخوض هنا : الشروع فى الباطل ٠‏ وآرید بالباطل مالا خير فيه وما لاینبغی 
من القول والفعل » وعد من ذلك حكاية مايجرى بين الزوجين فى الخلوة مثلا » وحكاية 
أحوال الفَسَقَّة على وجه الالتذاذ با » ونقل الحروب الى جرت بين الصحابة لغير غرض. 
شرعى » بل لجرد أن يتوصل با إلى طعن وتنقيص » والتكلم بالكلمة الفاحشة یضحك ما 
الرجل جلساعه » إلى غير ذلك ما لا يُحْصى » وكان ذكر قوله تعالى : ( مَمَّ الْحخَائْضِينَ ) 
إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل وترك مبالاتهم به » فكأنهم قالوا : كنا لانيالى بباطل 


٩۷ 6‏ ۱ التضسر الو سيط 


1 (وکنا نکذب يوم الدين » حتی آتّانا این ) 
( وکنا تا نکذب بوم الدين )؛هذه هی الصفة الرابعة من صفات المجرمين الى ہا 

0 دخول النار » وهی کا بيوم الدين وهو يوم البعث والحساب والجزاء » 
وتأخير جنايتهم هذه ق الذكر مع كونا أعظم من الكل اتفخیمها کم قالوا : وكنا بعد 
ذلك كله مكذبين بيوم القيامة ولبيان کون تكذيبهم به مقارنا لسائر جنايانهم المعدودة إلى 
ون عبرم جهن تعالى : ( حتى أَنَانَا الْيَقِينٌ ) أى : حتى نزل بنا الوت ومقدماته › 
كان اله ل ارد از فرك فال اه راید ریک حت باك الق ۳ 
وقول رسول اله م : ( أما هو ) یعی عیان بن مظعون ( فقد جاته اليقين من ربه ) » 
وقال ابن عطية : اليقين عندى : صحة ما کانوا یکذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار 
الآخرة ء والظاهر أن مجموع ماذكر من الصفات هو سبب لدخول مجموعهم النار » 
فلا يقدح فى ذلك أن بعض أهل النار من لم يكن قد وجب عليه إطعام مسكين کفقراه - 
الكفرة المعدمين . 

۸- ( فما تنقعهم شَفَاعَة الشَافِعِينَ ) : 

أى : لو شفع لهم الشافعون جميعا من اللائكة والنبيين وغیرهم م تنفعهم شفاعتهم 5 
والكلام على الفرض ؛ لأن الشفاعة لمن ارتضاه الله > وأما من لى الله کافرا يوم القيامة 
فان له النار لامحالة خالدًا فيها » لأنه مسخوط ومغضوب عليه » والعی المقصود : 
لا شضاعة لهم 

4 ( فما لهم عن التذكرَة مُعْرِضِينَ ) : 

أى : فما لهّلاء الكفرة عما تدعوهم إليه من الدين وتذكرهم به من القرآن وغيره 
من الواعظ معرضين ومنصرفين - قال مقاتل : الاعراض عن القرآن من وجهين : 

۱- الجحود والإنكار . 

۲- والوجه الاخر ترك العمل به . 


(۱) الآية ٩‏ آخر سورة الحجر . 


صورة الدتر ۱۹۷۰ 


„E‏ ل وت ره م6 ه 
- 


۰ ( کانهم حمر مستنفرة ۾ قرت من قَسورَة ) : 

العی : تشبیه هؤلاء الکفار فى فرارهم من الرسول وإعراضهم عن القرآن واسماع مافیه 
من الواعظ وشرادهم عنه ونفورهم منه بخمر وحشية جَذت فى نفارها من طاردها من آسد 
أو روعها من قانص » أو أُفْرَعَها من صائد أو حبالة » وقال ابن الأعراى وثعلب : القسورة : 
أول الليل » أى : كأنهم حمر وحشية فرت من ظلمة الليل ٠‏ وجمهور اللغويين على أن 
القسورة الأسد - فَعْوَلَةَ : من القسر » وهو القهر والغلبة »وروی ذلك عن اين عباس كما 
روى عنه غير ذلك » وى تشبیههم بالحمر مَدَمّة ظاهرة ونبجین بين لحالهم وشهادة عليهم 
بالبله وقلة العقل . 


رو ۱ ور ورت 628 ره 


- ( بل رید كل امرىه منهم أن یوی صحفا متشرة ) 

الآية معطوفة على مقدر يقتضيه القام - كأنه قیل : إنهم لایکتفون بتلك التذکرة 
ولایرضون ما » بل يريد کل واحد منهم أن تى قراطیس مفتوحة واضحة مکشوفة تنشر 
وتقرأ » أو کتبا کتبت في السیاء ونزلت با اللاشكة علیهم ساعة کتبت منشرة ومبسوطة على 
أيدسها غضة رطبة لم تطُّو بعد . 

وذلك أن أباجهل وجماعة من قريش قالوا : يا محمد اتنا بکتب من رب العالین مكتوب 
فیها : إى قد أرسلت لكم محمدًا - نظيره « وَلَن تین برقیك عتی يرل عَلَينَا کب 
مرو 5 » وقال مجاهد : أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم کتاب من السماه فيه من 
رب العالین : إلى فلان بن فلان ؛ يوّمر فيه باتباعك . 

۳- ( كلا بل لَايَحَافُونَ الاجرة ) : 

كلا ) : ردع لهم عما آرادوا وزجر لهم عن اقتراح الآيات . 

(بل لا يَحَافُونَ الآخرة ) أى :لا أعطيهم ما یتمنون لأهم لا يخافون الآخرة اغترارا بالدنياء 
وإنما آفسدهم عدم إعام بالاخرة وتكذيبهم بوقوعها ؛ فلذ لك يعر ضون عن التذكرة ون 
فى طلب الآيات واقتراحها » وليس ذلك ناشثاعن الامتناع عن إيتاء الصحف وحصول 
مقترحهم كما يزعمون . 


(۱) من الآية ٩۳‏ من سورة الإسراء . 


۱۷۹ ااتفسم الوسیط 


4ه- ( كلا رنه تَذْكِرَةٌ ) : ۱ 

( کل ) : ردع له عن إعراضهم دنه ) أى : القرآن أو التذكرة السايقة فى 
قوله تعالى : ( هَمَا هم عن التذكرَةٍ مُعْرضِينَ ) و ( ذكر ) لأنه بمعنى القرآن أو الذكر . 

( تَذْكِرّة ) آی : عظة وأى عظة > وقيل : مى : حقًا إن القرآن لعظة بالغة نافعة 
كافية . 


06- ( فمن شاء ذَكَرَهُ ) 
أى : فمن شاء قرأه فاتعظ به > وقيل : فمن شاء أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب. 
عينيه فعل ذلك واتعظ به ؛ فان نفع ذلك راجع إليه . 


لير عرس 


- ( وما يَذْكرُونَ لا أن يَسَآ الله هو هل التقوى رال الْمَغْفِرَةَ ) : 

( وما يَذْكرُونَ ) أى : ومايذكرون بمجرد مشيئتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر 
5 ا اا ر £ مم 
قوله تعالى : ( فمن سا ذَكَرَهُ ) إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته فى أفعاله . إِلّا أن كاه ٠‏ 
ال ) وهذا تصریح بأن أفعال العباد عشيكة الله - عز وجل - ومثله : « وم تشافون إلا أن 
رس لو N)‏ 


يشاء الله » 


2 


هُوَ اَل التقَوّی ) أى : هو حقيق بان يتتى عذابه ویو به ويطاع . 
( وال الْمَْفِرَةِ ) وحقیق بان یر ان آمن به وأطاعه . 
أخرج أحمد والترمذى - وحسنه - والحاکم - وصححه - والنسائى وابن ماجة وخلق 
آخمرون : 
عن أنس : أن رسول الله يق قرا هذه الآية ( هو أهل التقَوی وال الْمَعْفِرَةِ ) فقال : 
و قال ریم : آنا هل أن نی ؛ فلا يَجْمَلُ معى له › فمن اتقانی فا یل معى إلھا خر 
فأنا أهلٌ أن أغفرٌ له » والله أعلم . 


(۱) الآية ۲٩‏ آخر سورة العكوير . 


صورة القيامة ۱۷۷ 


سورة القيامة 


ويقال لها سورة ( اقيم ) وهی مكية وعدد آيانها أربعون ٠‏ 
مناسبتها لما قبلها : 

لما ذكر تعالى فی السورة الى قبلها وهى ( سورة المدثر ) قوله سبحانه ٠:‏ گلا بل 
لا يَحَافُونَ اا يعد ذكر الجنة والنار » وكان عدم خوفهم من الاخرة لإنكارهم 
البعث » ذكر جلّ وعلا فى هذه السورة(سورة القيامة) الدليل علىالبعث بأتم وجه وأقوى 
حجة . 

بعض مقاصد السورة : 

١-بُدِئت‏ السورة الكرعة بالقسم بيوم القيامة وبالتفس الوم على أنَّ البعث حق وآتٍِ 
لا ريب فيه ۰ ووصفت يوم القيامة وأحواله وأهواله : ( ا یم بيوم ...) إلخ .... 
فإذا برق الْببِصَرٌ ... ) الخ 

۲- ولما كان الرسول حریضا على تلی الوحی وحفظ القرآن فقد طماأنته الآيات على 
أن الله قد تكفل له بان يجمع القرآن فى صدره ٠»‏ وأن ییسره لتلاوته على الوجه الذی 
تلقاه عن جبریل » وأن E‏ ویوضح معناه له :( لا ترك به لساتك لتعجل به ...)إلخ . 

۳- ثم زجرت الآيات النکرین للبعث وبینت آن تیف إنكارهم له خبهم للعاجلة' > 
وإقبالهم على ملذَّاَا الفانية وت رکهم للآخرة ونعيمها الباق : (کلا بل تخبون الْعَاجِلَة .. )إلخ . 

4- وتحدثت السورة الکرعة عن الوّمنین يوم القيامة وأن وجوههم تكون ناضرة > 
كما تحدثت عن أن وجوه الکافرین تكون باسرة كالحة :( وجوه يومد َاضِرَة » إل رب 
اظ ور یذ اة .... ) إلخ . وذکرت أحوال المُحْتضر ومايلاقيه من أهوال 
1 وتا ام جزاء عصيانه لله وللرسول وتقصيره فى الواجبات حى إنه ظن الا حساب 

: ( كلا إدًا بلغت التراقی ... ) إلخ . 


(۱) سورة الدثر الآية ۰۳ . 


۱۷۸ الشقصسر آلو سيط 


a E‏ ۰ وه ' 1 5 بن 
6ه وعتمت السورة بذ کر الدليل الذى يودب الا عان بالبعث لان الذي خلق اانسان 


7 ۳ 9 
من نطفة و بشرا سوبا قادر على أن 0 الوق يوم القيامة لح امهم على أعمالهم لان 
41 راي و م 2 
الإعادة أهون من البدء فى قياس العقل وهو سبحانه على كل شىء فدير:( ألم يك نطفة 
۶ ۶ ل وی 


من می یمتی 3 ) إلخ . 


بت توا لت يجيو 
مغو ل صد چ ص م سے ¢ و و 2 2 ص 

le اميه‎ ES آقیم‎ ۷ ( 

رصم 8 #ماس ص 


4 
رو ور وم ۶ 25 2 سام م مير 02 2 1 ۱ 
احسب الإنسدن الن نجمع عظامه, ری بلى قددرین عاج ان نسوی 0 
و 


لس ضير رو ور ۶ ری ر وار مس ار E I‏ مر موق 
بنانه, و بل بريد الإنسئن ليفجر امامه, دی سكعل ايان يوم 
ى مت سے ما میم چام مار ص م م ص چم ور م و ۳ 
ر هس بير اص 2م ابر ۹ ء3 لھ رح مس ور ۳ 6ج چم مد ع 
الشمس وآلقمر ( يقول الا لستن يوميذاين المفر رخ كلا 


۳ 77 ۹ ص ماس م سوام و ۶ وم و ۳ ۶ م2 ۶ ۰ و ام گر موم 
لا دزد إك ربك يومبذ آلمستقر 3 ینبوا الا لسلن یومپلم 
ص و كوس 


م ماج م ص 2 و ر غير مص مرو م وو 
بما قدم واخر يي بل آلا نستن على نفسهء بصيرة 5 ولو القی 
م مو 
معاذیره, 09 ) 


( لا آفیم یوم الم ): قيل: إن ( لا ) نى لكلام ل له قبل القسم.. والعی : 
أقسم-على سبیل التوکید -بیوم القيامة » وقیل : إن (لا) هنا لت ر کید القسم وتقویته . 


( باس الم ): النفس الى تلوم صاحبها على الخر لِم لم تستکثر منه وعل 
الشر لم فعلته ؟ 


سور؟ القيامة ۱۹۷۹ 


( آیخشب الانسان آلن نَجْمَمَ عِظَامَهُ ) : أيظن الكافر 8 لا نقدر على إعادة عظامه 
وجمعها من آماکنها التفرقة . 


( نسو بان ): فى القاموس البنان : الأصابع أو أطرافها وتسويتها إعادتها كما 


( بل پرید الإنسَان لِيَفْجُرَ أمَامَهُ ) : يريد الكافر أن يدوم على الفجور مدة عمره . 


ره ذم 


( یسال ) : أى یسال سؤال استهزاه وتکذیب . 

( أيان يَوْمْ الْقِيَامَةِ ) : مى تقوم الساعة ؟ 

( برق ابر ) : بفتح الراه وكسرها : دهش وتحير فزعا ما ری من أهوال 
يوم القيامة . 

( وَححْسَف الْقَمَرَ ) : ذهب ضوؤه أو غاب . 

( وَجْمِعَ الشْمْس رام ) : قرن بينهما فى الطلوع من المغرب . 

( این افر ) : المَقَرٌ بفتح الفاه وبه قرأ الجمهور مصدر أى أين الفرار من أهوال 
يوم القيامة ؟ وبکسر الفاه وبا قرأ ابن عباس الکان الذی يعر إليه من ملجاً أو موثل . 

ر کلا ) : ردع عن طلب الفرار أو المفر . 

2 اين £ 1 ۲ 1 7 07 
( لاوزر ) : لاملجا وكل ماالتجات إليه من جبل أو غيره وتحصنت فهو وزر . 
> ےا سوم . وی 

( إل ربك یمد امسر ) : أى استقرار العباد أو مستقرهم أى موضع قرارهم من جنة 
أو نار ى يوم القيامة إلى ربك وحده . 

( يتبا الإنسان يَوْمَئِذْ بما قدم وآخر ) : أى يُخبر الإنسان يومئذ ما قدم من عمل عمله 

(عَل تفه بر ) : حجة واضحة بينة على نفسه شاهدة عسا صدر عنه من . 


1 
الاعمال . 


۱۸۰ التفسير الو سيط 


ولو ی مَعَاذِيرَه ) : أى ولو جاء بكل معذرة ماقبلت منه . 


والعاذیر ۰ جمع معذرة ععی العذر على حلاف القياس ¢ وقيل : : اسم جمم © وقال 
السدى والضحاك : 


۶ 
العاذیر : الستور بلغة أهل اليمن واحدها مغذار . 


o2 


"۱- (لاأقيم بِيَوْم_الْقِيَامَهَ) : 


قال الزمخشرى : إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض فى کلامهم وأشعارهم قال 


فلا وأبيك ابنة العایری لا یدعی القوم آنی أفر 


وفائدتها توكيد القسم ؛ والوجه أن يقال : هی للننى ؛ والعنى فى ذلك أنه لايقسم بالشیه 
إلا (عظاما له بذلك » وعلیه قوله تعال :فلا آفیم بِمَوَاقِع اللوم ۰ وإِنَهُ لَقَسَم لو ان 
عم نكا بادخاله حرف الننی بقول :إن اعای له بزقسای به کلا اعظام + یطی 
e‏ : إن (۷) نی لكلام ورد له قبل القسم كا آنکروا 
البعث فقيل : () أى لیس الأمر على ما ذ كرتم e‏ 
ملخصا بتصرف . 


قال القرطی: حكى أبو الليث السمرقندى أنه قال: أجمع الفسرون أن معنى (لا یم ) : 
أقسم والإتيان بلا صلة » أى زيادة يجرى كثيرًا فى كلام العرب وقد ورد منه فى القرآن 
قله تعالى ٥:‏ قَالَ ماع ألا تسج ۳۰ أى أن تسجد : والمنى أقسم وأؤكد القسم 
بيوم القيامة أى بيوم يقوم الناس فيه لرپم للجزاء والحساب . 


(۱) سورة الواقعة الآيتان ۷۵ » ۷۱ . 
۲( سورة الاعراف من الآية ۱۲ . 


سورة القيامة ۱ ۱۸۱ 


۲- ( وَلَاأقْيِم” بالتفیں اللوامة ) : 

أى : أقسم وأؤكد القسم بالنفس اللوامة » والنفس اللوامة ( كما قال مجاهد ): هی 
النفس الخَيرة نی تلوم صاحبها على الشر لیم فعله ؟ وعلى الخير ليم لیم يستكثر منه فهى 
لم تزل لائمة ون اجتهد فى الطاعات . فالبالغة جاعت لدوام الوم . 


وقيل : المراد بالنفس اللوامة » نفس آدم فإنها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذى 
حرجت به من الجنة » قال الآلوبى : وأكثر الصوفية على أن النفس الوامة فوق الأمارة 
وتحت المطمعنة وعرفوا اللُوامة بألها هی الى تنورت بنور القلب قدر ما ننبهت عن وىة الغفلة 
فكلما صدر عنها سيئة بحكم جبذتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها - اه آلوسى . 


ما فاته من سعی الدنيا وأغراضها 5 وجاء نحوه ى رواية این عباس » وهذا قول من نی أن 
یکون الکلام قسما إذ ليس للمعاصی قدر وشرف يقسم به . 


وقيل : الراد بالنفس : جنس النفس الشاملة التقية والفاجرة » وضعف الالرسی القولین 
الأخيرين 
۳ (ایت کب ب الإنسان ان د نجمع عظامه ) : 


هذا جواب القسم أو دليل الجواب » أى لتبعشن بعد جمع ماتفرق من عظامکم وصيرورتها 
رمیما رفاتا مختلطا بالتراب . 0 


والمراد بالإنسان ال والهمزة لانکار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه » أى : آیحسب 
الإنسان أن الشأن ألن نجمع عظامه بعد تفرقها > والعی لم يكون هذا الحسبان الكاذب 
المَافٍ لحق اليقين وصريحه › والنسبة إلى الجنس لأن فيه من يحسب ذلك » بل لعله 
الأكثرون » وقيل : المراد بالإنسان جنس الكافر المنكر للبعث » وجوز أن يكون التعريف 
للعهد . والمراد بالإنسان هنا عدى بن أَنى ربيعة ختن الأخنس بن شريق - وهما اللذان كان 
النى َي يقول فیهما : ( هم اکفی 9 ف ووی آن کا جاء إليه ‏ 


۱۸۲ التفسي الوسیط 


عليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد » حدثی عن یوم القيامة می یکون ؟ وكيف يكون آمره ؟ 
فأخبره رسول الله بإ فقال : لو عاينت ذلك الیوم لم أصدقك یامحمد ول اومن به » 
آزیجمع الله هذه العظام ؟ فنزلت » وقيل : هو آبو جهل فقد روى أنه كان يقول : أيزعم 
محمد أنيجمع الله هذه العظام بعد بلائها وتفرقها فيعيدها خلقًا جديدًا فنزلت . قال الآلوسى : 
وذكر العظام - ون المعنى على إعادة الإنسان وجمع أجزائه التفرقة - ما أنها قالب الخلق . 


كعم 


4- ( بل قَادِرِينَ عل أن نسوی بان ) : 

آی : نجمع العظام بعد تفرقها وصيرورتها رميمًا ورفاتاى بطون البحار وبين الأودية » 
والقفار حال كوننا قادرین على تألیف جمعها وإعادتها إلى الت ركيب الأول وعلی أن نسوی 
أصابعه الى هی أطرافه وآخر مایم به خلقه » أو على أن نسوى ونضم سلامياته على صفرها ` 
بعضها إلى بعض كما كانت ولا من غير زيادة ولانقصان ولاتفاوت › فكيف بکبار العظام 
وما ليس ف الأطراف منها » وقيل المعنى : بل نجمعها ونحن قادرون على أن نسوى أصابع 
يديه ورجليه » أى : نجعلها مستوية شيئًا واحدا كخف البعير وحافر الحمار لا نفرق بينها 
فلا مكنه أن يعمل با شيئًا ما يعمل بأصابعه الفرقة ذات الفاصل والأنامل من فنون الأعمال 
والقبض والبسط والتأق لا يريد من الحوائج » وروی هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وعكرمة ‏ اه "آلومی والكشاف - . 

ولايخى أن فى الإتیان بلا أولاً فی ( لا اقيم ) ما يزيد فى تأكيد الكلام وتقويته: 
وحذف جواب القسم لتأخذ النفس فيه كل مأخذء والإنيان بقوله : ( أُيَحْسَبْ الانشان ) 
من إيثار لفظ الحسبان على لفظ العلم » والإتيان مجمزة الإذكار سندا إلى الجنس وبحرف 
الإيجاب فى ( بَلَ ) والحال بعدها ( قَادِرِينَ ) - فى الإنيان ہذه من البالغات فى تحقيق 
الطلوب وتفخيمه وتوبيخ العرض عن الاستعداد ماتبهر عجائبه » ثم الحسن كل الحسن 
فيا بتضمنه حرف الإضراب فى قوله تعالى :( بل يريد الإنسَان لِيَْجْرَ أُمَامَهُ) .-آلوسی- 


۳ 


یتصرف . 


سورة القيامة ۱۹۸۳ 


ه- ( بل يُرِيدُ الإنسَان لیر مامه ) : 
عطف على أيحسب - جیء به للإضراب عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال . 

الإنسان الحاسب مما هو أدخل فى اللوم والتوبيخ من الأول » كانه قيل : دع تعنيفه فانه 
اد من ذلك وی يرتدع وهو يريد أن يقم ويستمر على فجوره فها بين يديه من الأوقات 
وفها یستقبله من الزمان لاینزع عنه . وعن مجاهد وابن جبیر وغیرهما فى معی الآية : إن 
الانسان إنما يريد شهواته ومعاصیه لیمفی فیها آبدا قدما راکبا رأسه ومطیعا أمله ومسوفًا 
ركه عى .ايه ألوت غل کم حال واوا أعماله 6> وروي عن ابن عياش فى ممق الارة ٠‏ 
هو الكافر يكذب بيوم الحساب . قال ابن كثير وهذا هو الأظهر ولهذا قال بعده : 


f‏ و۶ 


كك ( نال ايان يوم القَيَامَةَ 

قال ابن كثير : أى يقول : متى تكون القيامة ؟ وإنما سواله سوال استبعاد لوقوعه . 
وتکذیب لوجوده › كما قال تعالى : « و اون د متی هذا الُوغد إن کنتم صادقین » قل تک 
ماد یم ل تسار ون َه صَاعَةٌ ولا تستقد مت تون ۲۱۳ 

قال العلامة الآلوسى : وفیه أن من آنکر البعث يرتكب آشد الفجور لا محالة . 


۷- (فاذا برق ابص ) : 

فاذا تحير بصرم م فزعا فهم ینظرون من الهلع هكذا وهكذا لايستقر لهم بصر على شىء 
من شدة الرعب » واس من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره » ومنه قول 
ذى الرمة : 

مش ۰ 
ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه می سافرا كاد يبرق 

وقيل : هو من البريق » والمعى لمع من شدة شخوصه . 

والمراد أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم 
ما تشاهده یوم القيامة نود . ونقل عن مجاهد آنه قال : فادا برق البصر عند الوت. 


والاحتضار ۰ 


(۱) سورة سب الآيعان ۲۹ » ۳۰ . 


۱۸4 انتفسیر الوسيط 


4- ( وَحسَف لقم ): 
أى : وذهب ضوء القمرء والخسوف ف الدنیا إلى انجلاو بخلاف الآخرة فانه لايعود 
صووه » ویحتمل آن یکون العی ذهب 7 ومنه قوله تعال وق فا به وبداره 


۹- (وَجُمِعَ امس وَالْقَمَرٌ » : 
قال القرطی : ی يجمع بينهما فى ذهاب ضوهما > وعن أبن عباس يجمع بینهما فى 
طلوعهما من المغرب أسودين مُكورين > وقيل : تجمع الشمس والقمر فلایکون ثم تعاقب 


ليل ولا مار . 
قال الآلوسى . : وأحوال یوم القيامة على خلاف النمط الطبیعی » وحوادثه آمور وراء 
الطبيعة . 


: ) (يقول الإنسان يَوْمَهد أبن الق‎ -٠ 
أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن یفر . ویقول : أين‎ 
الفر ؟ أى هل من ملجاً أو موئل » قال الاوردی : ويحتمل هذا وجهين » أحدهما :ین‎ 
الفر من الله حياء منه» الثانى : أين الفر من النار حذرًا منهاء ويحتمل أن يكون هذا القول‎ 
من الإنسان على وجهين » أحدهما :أن يكون من الكافر خاصة فى عرصة القيامة دون المؤمن‎ 
يكنم المؤمن ببشری ربه › الثانى : أن يكون من قول الوّمن والكافر عند قيام الساعة لهول‎ 
. ما شاهدوا متها‎ 
: ) (کلا لاور‎ -۱ 
كلا ) ردع عن طلب الفر وتنيه . ( لاور ) : أى لاملجاً يُتحصن به ولیس لكم‎ ( 
مكان تعتصمون فيه - وأصل الْوَزّْر محركة - الجبل المنيع » وقد كان مرا فى الغالب لفرار‎ 
العرب ۰ واشتقاقه من الوزر وهو التقل”" ؛ وصار حقيقة لكل ملجأ من جبل أو حضن‎ 
۱ . أو سلاح أو رجل أو غير ذلك‎ 


(۱) سورة القصص من الآية ۸۱ . 
(۲) ف القاموس احیط الوزر : الثقل و ااسلاح والحمل الشقيل . 


سورة القيامة ۱۵ 


ر dl‏ 
۷ - ( إلى ربك مهد المشتقر ) : 
أى : إليه تعالى وحده لا إلى غیره استقرار العباد» أى : لاملجاً ولا منج 005506 
عز وجل ۰ أو إلى حكمه استقرار أمرهم لايحكم فيه غیره yT‏ موضع 
قرارهم من جنة أو نار » فمن شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله الثار . 


َه مارمر مر روم . ور 
والظاهر أن قوله تعالى : ( كلا لاوز إل ربك يَوْمَئِذَ اتف ) من نمام قول الإنسان » 
كانه تعد أن يقول : أين الفر 0 
وقيل E‏ ل إن قرع عن ماه 
ویجوز أن تکون ( لا ) ف قوله تعال : TT‏ 


۳- (ینبوا الإنسان يوميِذ بما قدم واخر ) : 
0 ۱ ۳ 5 
العی : يخبر الانسان يومئذ - وذلك عند الاكشرين - عند وزن الأعمال عا قدم وأخر 
أى :عا قدم من عمل عمله وعا أخر منه فلم يعمله » أو عا قدم من ماله فتصدق به وعا أخره 


e 2 عم‎ 1 ۰ . “2 1 ء٠‎ 

فخلفه للورثة ٠‏ أو عا قدم من عمل الخیر والشر وما آخر من سنة حسنة او سيئة فعمل ما 
1 

بعده . وعن مجاهد باول عمره و آخره 


5- (بل الانسان عَلَ تفیه بَصِيرَةٌ ) : 

أى : بل الاتسان حجة واضحة على نفسه شاهدة عا صدر عنه » تلزمه مما فعل أو ترك » 
وجعل الحجة بصیرة لأن صاحبها بصير ا أو هى ععی دالة مجاژا » كما وصفت الآيات 
بالابصار فى قوله تعالى : «فْلما جاعتهم آیاتنا مُبْصِرَةَ ۳۰ . والتا فى بصيرة للمبالفة 
مذلها فى علامة ونسابة ۰ أو لشأنيث الوصوف » أى حجة » وقیل : لأن الراد بالانسان 
هنا الجوارح : أى جوارحه على نفسه بصيرة » أى شاهدة عليه بعمله > ونسب هذا للعتبی 
والعی : بت الإنسان بأعماله » بل فيه مابُجزئ عن الإنباء لأنه عم بتفاصیل 2 شاهد 
على نفسه با عملت ۰ لأن جوارحه تنطق بذلك . ومشله ق كتاب الله قوله تعالى : 


. ٠۴ سورة الل من الآية‎ )١( 


۱۱۹۹ التفسير الوسیط 
رو 2 2 مكو ه +22 o‏ رگن و ارگ رو ما ره م۶ روره ه 6۱ 
«يَوْم تشهد علیهم آلسنتهم وَأيْدِيهم وارجلهم بمّا كانوا يَعْمَلُونَ » " »وقال القرطبی :قیل 
الراد من البصيرة الکاتبان اللّذان یکتبان الأعمال . 
٥‏ - ( ولو الى مَعَاذیره ) : 
أى : هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو طرح معاذیره وبسطها لا عکنه أن یتخلص 
منها » أو ينبأ بأعماله ویجازی لا محالة ولو أ بکل عذر » فهو تأكيد لا یفهم من مجموع 
ورك و 
قوله تعال :(۱یتبا الانسان ) الخ - والعاذیر جمع معذرة ععی العذر على خلاف القیاس 4 
۱ والقیاس معاذر ۰ وأطلق عليه الزمخشر ی اسم الجمع فالراد بالعاذیر الادلاء بالحجة 
والاعتذار من الذنب . ۱ 
وقال السك والضحاك ۳ العاذیر الستور بلغة أهل اليمن واحدها معذار 4 وحکی‌ذلك 
عن الز جاج قال الشاعر : 
ولكنها ضنت عنزل ساعة علينا وأطت " فوقها بالعاذر 
فیکون قوله تعال :( ولو ألقى مَعَاذِيرَة ) أى : ولو آرخی ستوره ؛والعی أن احتجابه 
فى الدنیا واستتاره لا يغنى عنه شيئًاً » لأن عليه من نفسه بصيرة . 


قال الزمخشرى : سمی الستر بلغة أهل اليمن معذارا لأنه عنم صورة الحتجب به 


كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب .' 


(۱) سورة الاور الآية ء ۲ . 
(۲) حرکت ۰ 


سورة القيامة TAY‏ 


و (لامحرك CET‏ قاس 


2 خم ويسم 


| دور ان © ادا قرآنه فائیع فرء انه ۽ © م عتا 
انه © هب ˆ الْمَاجِلَة ج وََدَرُونَ ااعراي 


و حوه بومبد اضر © إل بها ناظرةٌ 2 ووجوه یو ميلم 
ارو تشن أن یقمل يها قاري ) 


شمیت ممم مه 


1 اضر دات : 
00 نجل به ) : لتأخذه على عجلة لثلا ينفلت منك . 

( إن عَدَيْنَا جَمْمَهُ ) : أى إن علینا جمعه فى صدرك أى تکفلنا بذلك . 

( وَفَرْآنَهُ ) : أى جريانه على لسانك - والقرآن - القراءة . 

( فَِذًا قَرَأنَاهُ » : أى أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل المبِلّمْ عنا . 

( فَاتبِعْ قُرْآنَهُ ): فكن مقفیا لم وقيل :فاستمع لقراءته وأنصت له ثم اقرأه كما أقرأك 
جبریل . ۱ 

( إن عَلَيْنَا باه ) : ثم إن علینا توضیح ما أشكل عليك من معانیه وأحكامه 

( كلا ) : أداة استفتاح ععی ألا 855 ردع ان نکر البعث . 

( نَاضِرَة ) : حسنة مشرقة متهللة من النضرة أو النضارة ‏ يقال : نضرم الله ينضرهم 
نضارة ونضرة » وهو الاشراق والعيش الناعم والفی ؛ ومنه الحديث :( نضر الله امراً سمع 
مقالی فوعاها ) . 

f ۵‏ ۶ و 
(باسرة ) : متغيرة الالوان مسودة شديدة الکلوحة والعبوس 


TAA‏ التفسير الوسیط 


ن ۳ ۳/۳/۳۳ می ا ر سس 


7 (فَاقِرَةَ ) : داهية عظيمة تقصم فقار الظهر من ور اباب لقره 5 وقال أبوعبيدة : 
فاقرة - من فقرت البعیر ذا وسمت آنفه بالثار . 
١ :‏ - ( تحر به یسك یِتنجَل بو ) : 
قال ابن کثیر : هذا تعلم من الله عز وجل اني باق ف طريقة يقة تلقيه الوحى من 
اللك » فزنه كان يبادر إلى أخذه »ویسابق المَلّك فى قراءته » فأمره الله عز وجل e‏ 
المَلّك بالوحی أن یستمع إليه » وتکفل له سبحانه أن یجمعه فى صدره وأن پیسره لأدائه 
على الو جه الذی ألقاه إليه » وأن یبینه له ویفسره ویوضحه . 


قال الآلوسى : أخرج الإمام أحمد والبخارى وغيرهم عن ابن عباس قال : كان رسول 

اله َي يعالج من التنزيل شدة ۰ فكان يرك به لسانه وشفتيه شفتيه مخافة أن ينفلت منه 
يريد أن يحفظه فأنزل الله سبحانه :( لا تحَرل به لِسَانَكَ ) إلخ . 

فكان رسول الله عم بعد ذلك إذا ناه جبريل- عليه السلام- آطرق» وق لفظ استمع » 
فإذا ذهب قرآه كما كما وعد الله عز وجل فالخطاب فى قوله تال :( لَاتْحَرلكُ به لِسَانَكَ) 
للبی َيه والضمير فى (به ) للقرآن للدلالة عليه من السياق » مثل قوله تعالى :إن انر 
فى ية القذر ۰ أى : لاتحرك بالقرآن لسانك عند زلقاء الوحی عليك من قبل أن يُقَضَى 
إليك وحيه لِتَعْجََ به ) أى : لاله على عنجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه 
كلام ابن عباس » ا حبك له وحرصك عل أداء الرسالة » فكان تي لا یحرله 
لسانه بقراءة القرآن مادام جبريل يقرأ بل ينصت إليه ملقیا إليه بقلبه وسمعه حى يُقفى ٠‏ 
إليه وحيه ثم يفيه ويتبعه بالقراءة والدراسة حى يرسخ فى نفسه . 


۷ - (إِنْ علا جَمْمَهُ وَمُرْءَانَةُ ) : 
ثم علل النهی عن العجلة بقوله : إن علینا جمعه ‏ آی : جمعه فى صدرك بحيث لایذهب 


. ۱ سورة القدر الاية‎ ) ١( 


سورة القيامة ۱۹ 


ولا يتفلت شىء منه عليك (وقرءانه) أى : وإثبات قراءته فى لسانك بحيت تقرأه كما شعت 
وقیل :وقراءتك إياه أى جريانه على لسانك» a‏ فيا بعد مصدر كايند ععی 
القراءة كما قال الشاعر 
ا ا عنوان السجود به يقطّم الليل تسبيحاً وقرآنا 

۸ - (فاذٌا قرآناه فاتبع قراته ) : 

العی :فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبریل- علیه السلام- البلغ عنافكن مقفیا لا مباریا 
له » وقيل : فلذا قرأناه فاتبع بفكركوذهنك قرآنه » آی :فاستمع وأنصت . وصح هذا من 
رواية السمم لشيخين وغيرهما عن ابن عباس » وعنه أيضًا وعن قتادة والضحاك آی فاتیم ف 
الأوامر والنواهی قرآنه» وقيل : اتبع قر آنه بالدرس على معنى فكرّره حی يرسخ فى ذهنك » 
وق الإسناد المجازى فى قوله تعالى :( فَإِذًا رانا ) واحتیار نون العظمة مبالغة فى إيجاب 
الشأی فى قراءة القرآن . ۱ 

- ( ثم ان عَدَيْنَا بان ) 

أى :ثم إن علینا بعد حفظه وتلاوتك له أن نبینه ونوضحه لك ونلهمك معناه على ما اردنا 
وشرعنا ونبین لك ما شکل عليك من معانیه وأحكامه . 

قال الزمخشری »> كانه كان سس الحفظ والسوّال عن العی جمیعا كما تری 

بعض الحراص على العلم و وله تعال : ( وله تمْجل بالقرآن من بل أن یَِمی رم 


Sa,‏ زفق 


بك ني € 
م » و كه . 2 شح م لم رم 
۰ - ( كلا بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخيرّة ) : 
( كلا ) إرشاد من الله - جل وَعَلَا- لرسوله بل ؛ أذ له وبعدبه عن عادة العجلة 


8 1 مه و هم , و فلن > دو 2 
وترغيب له فى الأناة » ولمزيد حبه إياه أتبعه قوله تعالى :( بل تحبون العاجلة وَتَذْرُونَ 


. أشحط من الشمط وهو بیاض الرأس بالط سواده و الراد أنه كبير الس‎ ) ١( 
. ۱۱4 سورة طه من الآية‎ )۲( 


۱۹۰ ۱ التفسير الو سيط 


الآحرة ) وذلك تعمم الخطاب للكل كأنه قيل : بل آنم يابنى آدم لما خلقتم من عجل » 
وجبلم عليه تعجلون فى كل شىء » ولهذا تحبون العاجلة أى الدار الدنيا والحياة فيها » 
وتذرون الآخرة أى : وتت رکون الآخرة والعمل لها »وقیل: الآخرة الجنة ویتضمن استعجالك 
حين تتلی الوحى : لأن عادة بنى آدم الاستعجال ومحبة العاجلة » وفيه أيضاً أن الإنسان وإن 
كان مجبولا على ذلك إلا أن مثله ۹ ممن هوف أعلى منصب وهو مقام النبوة لا ينبغى 
أن یحمله مقتضى الطباع البشرية على ذلك . 
ومن هذا يعلم أنهذا متصل بقوله سبحانه: ( بل پرید الإنسان لِيَفْجْرَ ماه ) فإنه مشير 
وعلوح إلى معنى بل تحبون العاجلة ... إلخ . 
وقوله عز وجل ١:‏ لا تحر بو لِسَانَكَ) إلخ متومط بين خی العاجلة - حبها الذى تضمنه 
( بل يريد الإنسان لیْفجر أَمَامَهُ ) تلويحاً ء وحبها الذى آذن به قوله تعال :( ب تُحِبونّ 
العَاجِلّة ) إلخ تصريحاً - لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح ف التفریع 
قال العلامة الآلومى : والصحيح المأثور الذی عليه الجمهور أن الخطاب فى قوله تعالى : 
( ا تحرله به لِسَانَك لعجل به ) للرسول 9 والظاهر أن التحريك قبل النهى إنما 
صدر عنه عليه السلام بحکم الإباحة الأصلية فلا يم م ات من جوز الذنب على الأنبياء 
هذه الآية - ۱ ه آلومی بتصرف ‏ . 
۲ ( وجوه یوم تَاضرَة 2 
لا ردع الله سبحانه وتعال-عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك ما يتضمن تأكيد 
هذا الردع ما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوه مفبة حب العاجلة فقال تعالى : ( وجوه 
یمد نَاضِرَة) ای : وجوه الومنین منين الطلصین يوم القيامة حسنة جميلة متهللة من عظم السرة 
يشاهد علیها نضرة النعم . 
۴ - ( إل رها تاظرة ) : 
أى : وجوه المؤمنين إلى رما ناظرة يوم القيامة بدون تحديد بصفة أوجهة أو مسافة » أى 
يرى المؤمنون رهم عياناً يوم القيامة . 


سودة القيامة ۱٩۱‏ 


وقد ثبتت رؤية المؤمنين رهم -عز وجل- ف الدار الآحرة فى الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها » وى الصحيحين عن جرير قال : 
نظر رسول الله ييه إلى القمر ليلة البدر فقال :( نکم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر ) وأخرج مسلم والترمذى عن صهيب عن النی بب أنه قال :( إذا دل أهل الجنة 
پقول الله تعالى تریدون شیثاً آزیدکم ؟ فیقولون : ألم تبیض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة + 
وتنجنا من النار ؟ قال : فیکشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شیخاحب إليهم من النظر 
إلى دجم ) - ذکره الالوسی - . 

وقیل : الکلام على تقدیر مضاف أى إلى ملك أو رحمة أو ثواب ربا ناظرة » والنظریکون 
على معناه العروف » أو على تقدیر مضاف والنظر یکون مى الافتظار فقد جاء لغة پذا المعنى 
أى إلى نعم را منعظرة ۰ وتعقب بأن الحذف خلاف الظاهر ولا داعى إليه » وبأن النظر 
معى الانتظار لا يتعدى بإلى بل بنفسه ‏ وبا لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظرء 
والمنبادر من الاسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية › وهو يعنى إرادة الوجه على الحقيقة . 


8 - (ووجوه وميد بَاسِرَّةٌ ) : 
1 
آی : ووجوه يوم القيامة كالحة شديدة العبوس متغيرة الا لو ان مسودة وهی وجوه الکضار 1 


۰ - ( طن أن یقعل بها فا ) : 

أى : تتوقم أن یفعل با فعل هو فى شدته وفظاعته فاقرة أى داهية تقصم فقار الظهر كما 
توقعت الوجوه الناظرة إلى ربا أن یفعل با كل خير . 

والظن : قيل : أريد به اليقين واختاره الطيبى » وقیل :على معناه الحقیتی والمراد أن الوجوه 
تتوقم ذلك . 

قال العلامة الآلوسى : وجیء بفعل الظن هنا دلالة على أن ما هم فيه وان كان غاية الشر 
فإنهم يتوقعون بعده أشد منه وهكذا أبداء وذلك أن المراد بالفاقرة مالا یکت ولا یتصور من 
العذاب » فكل ما يفعل هم من أشده ینبیء بتوقم أشد منه ۰ وإذا كان ظاناً كان أشد 


۱۹۲ التفسير الوسيط 


عليه ما کان عالا موطنا نفسه على هذا الأمر » فهذا وجه تیان بفعل الظن + وام يوت بفعل 
ظن أو و علم بالنسبة للمؤمنين لاجم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه : وهو النظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى.! ه . يتصرف .. 


د ا ص ر 0 ۳2 7 - م سم 2 256 و ۱ 
SS‏ 
ى سه ور مرو 2 و و ب | مس ص اس ش 
آلفراق © وآلتفت آلساق باساق @ إل ربك يو 


اس مج مص سس وص ص م ی 


الْمَسَاقٌ ( فلا صدق نج ری کب رتچ 1 


ص 


مدهب إن 1 آهله» بتمطن © ارق ك نار @ م اوق لك 
ار © اتب آلإنسدن أن e‏ 
۰ ۶ وم ست > د گر م رص سم و 


اص ص ۶ 


۳ ولا © اتس یك در عق أن ی أ 


و 


مج و 


الموق © ) 


جه کے ہے کا کے چم وج و کے کے کے کے کے ا کے کے کے کے ا کے ا و صن زه ی ییو 


ر کل ) : ردع عن إيثار العاجلة على الاجلة . 
(بِلّتٍ ) أى : الروح أو النفس . 
( الَرَاقی ) : آعال الصدر وهی العظام الکتنفة ثغرة النحر عن بمين وثمال ۰ جمع 
ترقوه ‏ وقیل : عظام الحلق . 
( من راق)؟ : آیکم يرقيه ليشى- من الرقية- : وعن ابن عباس من یی بروحه إلى السماه . 


۳ 05 رت # 
مِنّ الرق . (وظن ):وتيقن الحتضر . 


سورة القيامة 0 ۱۱۹۴ 

( أَدَهُ الفِرّاق ) : أن هذا الذى نزل به هو فراق الدنيا . 

:( المت الساق بالساق ) : والتصقت ساقه بساقه والتوت عليها عند رعدة الوت » 
فالساق حقيقية » وقيل : عبارة عن الشدة » قال القرطبى :لا تذ کر الساق إلا فى المحن والشدائد 
العظام » ومنه قامت الدنيا على ساق وقامت الحرب على ساق . 

( الْمَمَاقَ ) : المرجع - أو سوق العباد إلى الجزاء . 

( يَتَمَطى ) : يتبختر فى مشيته اختيالا وعجبا ؛ وأصله يتمطط أى يتمدد › لأن 
المتبختر عد خطاه ؛ وقيل : من الطا وهو الظهر لأنه يلويه . ٠‏ 

رارق لَك او ثم َو لك فاو ) :نبدید ووعيد أى : «اله لك أا المكذب فهلاك » 
ثم هلاك دائم لك فهلاك » أو وليك ما تكره شم وليك ما تكره . واس ولس 
قاربه ما بلكه أى تزل به . 

(سدی ) : مهملا فلا يكلف بالشرائع ولا يجازى - يقال :ریز سدى أى مهملة 
ترعی حيث شاءت بلا راع . ۱ ۱ 0 ۱ 

( نَطَفَة) : قال القرطبى : النطفة الا القليل » يقال نطف لاء زا تقطر » وامراد ما 15 
الرجل يصب ویراق من الأصلاب فى الأرحام . ۱ ۱ 

( فسوی ) فعدله و کمله ونفخ فيه الروح ( الوجیّن ) : النوعین . 

د 

١‏ - ( كلا إا بعت التراق“ 

( كلا ) ردع عن إيثار العاجلة على الآجلة » كأنه قيل : ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا - 
لا بين أيديكم من اموت الذى ينقطم عنده ما 5 وبين العاجلة من العلاقة »وتنتقلونه 
إلى الاجلة :الى تبقون فيها مخلدين. ` 


۱۹4 التفسم الوسیط 


( إا بَنَمَت) : الضمير فى بلغت للنفس أو الروح وإن میج لها ذکر » لأن الکلام 
يدل على ذلك › كما قال تعالى : : و حتی تَوارّت بالحجاب ۰" " أى الشمس ولم يتقدم لها. 
ذكر وقول حاتم : 
أما وى ما یی الشراء عن الى إذا حشرجت يومًا وضاق ما الصدر 
أى الروح أو النفس ( الترّاقى ) : المظام المكتنفة لثخرة النخر عن مين وشمال . 
ذگرم صعوبة الموت الذى هو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراق ويدنو خروجها 
وزهوقها وقال الحاضرون لصاحبها وهو - المحتضر - : (مَنْ راق ) . 


ی من © ا ص 


ررکه ( وفيل من راق ) 

أى : قال من حضر صاحبها - - اذى أت كز شین در ها شرا ۱ 
دافن الرقية ها وق اما حى به لللسوع واللديغ والمريض من‌الکلام العد لذلك ومن آيات 
الشفاء ۰ ولعله رید به مطلق ایب ۰ أعم من أن يطب بالقول أو بالفعل » والاستفهام 
عند بعض العلماء حقينى » وقیل : هو استفهام استبعاد وإنكار أى بلغ مبلغا لا أحد يرقيه » 
کما بعال مند الأس : من. ای در أن يرق هذا الشرف على الوت ؟ وروی ذلك عن 
عكرمة وابن عباس » وقيل اغوي عت الى - أى آیکم يرق بروحه أملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ من - الرقّ - وهو العروج › وروی هذا عن ابن وت التیمی ۰ 
والاستفهام عليه حقيى . 

۸ - (وظن أنه الفراق ) 

أى : وظن الانسان المْتضر أن ما نزل به هو الفراق للدنیا ونعیمها » وقيل : فراق الروح 
للجسد ٠‏ والظن هنا عند أنى حيان على بابه » وأكثر الفسرین على تفسیره باليقین » قال 
الامام الرازى : ولعله إنما 2 اليقين هنا بالظن لان الا نسان وعد روحه متعلقة ببدنه 
یطمع فى الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاه عنها ۰ فلا يحصل له 
بقین اموت » بل الظن الغالب مع رجاه الحياة › أو لعله مهاه بالظن على سبیل التهكم . 


(۱) سورة ص من الاية ۳۲ . 


سورة المیسامة ۱۹۰ 


۹ - (والعَفت الساق بالساق ) : 
الساق ععناها الحقیی والعی : والتصقت ساق بساق والتوت علیها عند هلع الموت . 
وقال ابن عباس : التفت شدة فراق الدنیا بشدة إقبال الاخحرة » ونحوه قول عطاء : 
سح عليه شدة مفارقة المألوف من الوطن والأهل والولد والصديق وشدة القدوم عل ريه 
عز وجل س - لایدر ی عاذا يدم عليه ۰ فالساق عبارة عن الشدة وهی مثل قى ذلك . 
٠‏ - ( إل ربك ومد الق ) : 
أى : سوق العباد إلى الله عزوجل - لا إلى غیره » والکلام على تقدیر مضاف هو حکم 
أو موعد ۰ والراد به الجنة أو الثار : وقيل : سوق هؤلاء العياد للجر اء مفوض إلى ربك لا إلى 
غير . وقال ابن كثير : الْمََاقَ ) المرجع والمآب ‏ وذلك أن الروح ترفع إلى السهاء فيقول 
E‏ ْ ا 1 
دك وجل : ردوا عبدى إلى الارض فان منها خلقتهم وفيها ید ومنها SE‏ 
أخرى .كما وردأق ر بعض الأحاديث و كما قال تعالى : ثم ردوا إلى الله مولاهم الحو“ 
"وجواب إذا فى قوله تعالی : ( کلاً را بَلَعْتِ الشراقی ) مضمر دل عليه ما ذکر : أى كان 
ماکان أو انکشضت للمره حقيقة الامر » أو وجد الانسان ما عمله من خير أو شر . 


۳ اك بض 


ولا صل ) : 
(قلاصَدق ) : أى : فلاصدق ما يجب تصدیقه ما جاء به الله -عز وجل - والرسول بل 
والقر آن الذی أنزل عليه ( ولا صل )أى : ولا صلی ما فرض عليه » ی : لم يصدق ولم یصل 
والضمير فى الفعلین فى قوله تعالى ؛ (قلا صدق ولا صَل ) للانسان الذکور فى قوله تعال : 
(یخسب الانسَانْ أن يرك سّدَى ) والجملة عطف على قوله تعال :( يشال أيان یرم 
الي ) عل ماذعب إليه الزمخشرى .فالعی بناء على ما علمت من أن السوّال فى قوله ثعالى : 
( يشال آبان یم الْقِيَامَةِ اسژال استهزاء واستبعاد؛ استبعد هذا الإنسان البعث وأنكره 
فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق ما يجب تصديقه بدولا هم فروعه وهو الصلاة ثمأكد 
ذلك بذكر ما يضاده ويخالفه بقوله :( ون كدب وتو ) وآثبت له التكذيب . 


١‏ (قلاصدق 


(۱) سورة الأنمام من الآية ٠۲‏ . 


Ea التفسسير.‎ ۹41 


ES - 

أى : ومع ذلك آظهر الجحود والتولى عن الطاعة فکذب باقران و 
والعمل پالشريعة . 

۳۳ ( م دعب ]1 آفیه يَتَمعلَى ) : 

أى : ثم ذهب إلى أهله پتبختر مباهياً بذلك مختالا مفتخرا به » ومن صدر عنه هذا 
ينبغى أن يخاف من حلول غضب الله عليه فيمشى خخائفًا متطامنا لا فرحا متبخترا . 

قيل : نزلت الآية فى ای جهل و کادت تصرح به فى قوله تعالى : ( يَتَمَعا ی) فنبا کانت 
مشيته ومشية قوم من بى مخزوم . 

4م e‏ - ( اول ك قاری نه أل ذلك فول ): 

( أَوْلَ ) من الولى ععنی القرب فهو للتفضيل فى الأصل ؛ غلب اسما ى قرب 
الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل : هلاكا أولى لك معنى أهلكك الله تعالى هلاکا أقرب لك من 
كل شر وهلاك » واختار قوم أنه أفعل تفضیل : والتقدير:النار أولى لك أى نت ت احق مها 
وأهل لها ( فاو ۱ 

( ثم ال لك فارل ) تكرير للأ كيد » والظاهر أن الجملة تذييل للذعاه . 

قال القرطبی : (اولی لَكَ فول نم أوْلَ ذَكَ فََوْلَ ) تبديد بعد تهدید ووعيد بعد وعيدء 
فهو وعيد أربعة لأربعة كما روى أنها نزلت ف أنى جهل الجاهل بربه فقال تعالى .: 

۱- فلا صدق . ۰ ۲ ولاصلى. ‏ ۳ ولكن کذب . و 

أى أنه لاصدق رسول الله ؛ ولاوقف بين يدى ربه فصلى ۰ ولکن کذب رسول الله 
وتولى » فثرله التصديق خصلة وترك العلاة ا 
فجاء الوعيد أريعة ول 9 ۰ ثم ثم اوق لَك فأؤك. اخ مقابلة لترك الخصال 
الأربعة والله أعلم . , ۱ 


100 رس اد TT‏ هی یت 
إلا أن الفاعل ضميره تعالى و للام زائدة أي :أو لاك الله ما تكره وقيل :اسم فعل مبی و معناه و ليك شر بعد شرء اه آلومی . . 


۱۹۷۲ a سورة‎ 


ل ل رود 00 بيده هزه مرة و مين قم قال 000 لك فاو 
ےم م 2م 


ثم آل ذَكَ مَل ) » فقال أبوجهل : آنپددفی ؟ فوالله إفى لأعز آهل الوادی وأكرمه فنزل 
على رسول اللہ كما قال لأنى جهل »وهی کلمة وعید . 


5 ( أَيَحْسَبْ الانسان أن يرك سدّى) : 

أى : أيظن الإنسان أن برك مهملا فلا يكلف ولایبمث ؛ قال ابن كثير : والظاهر أن 
الاية تم الحالين » أى 0 ی هذه الدنيا مهملا لایومر ولاينهى » ولا يترك ف و 
سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهی فى الدنیا محشور إلى الله فى الآحرة » والقصود هنا إثبات 
المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيخ والجهل والعناد » والاستفهام إنكارى » وكان 
تكريره بعد قوله تعالى : ( أَيَحْسَبْ الإنسان ألن نْجْمَمْ عِظَامَه ) لتكريرم إنكار الحشر مع 
تضمن الكلام الدلالة على وقوعه » حیث إن الحكمة تقتضى الأمر بالحاسن والنهى عن 
القبائح والرذائل » والتكليف لا يتحقق إلا مجازاة » وهى قد لاتكون فى الدنيا نتکون ف 
الآخرة » وجعل بعضهم هذا استدلالا عقليًا على وقوع الحشر . 


۵ مر 9 » 8 و م- 


۳۹ الم يك نطفة من مى يُمْنَى ) : 

استثناف وارد لإبطال الحسبان المذكور فى الآية السابقة ة فإن 0 : لما كان ابتبعادهم 
الاعادة والبعث دفع ذلك ورد عليه ببده الخلق وكيفية النشأة الأولى فقال :( مك 
0 من من مت ) أى : ألم يك الانسان ناشتّا من قطرة ما »مين عنی ویراق ويصبى 
الأرحام فالاستفهام للتقرير . 


> ممصم مس 


۸- ( ثم کا کان عَلقة فَحَلقَ فسوی ) : 
أى : ثم صار ای علقة وهی قطعة من دم ثم مضغة وهی قطعة من لحم ثم شكله الله ونفخ 
فيه الروح وعدله وكمله فصار لا آخر سويا سلم الأعضاء فى أحسن تقويم بإذن الله 


۱۹۸ التفسي الو سیط 


م مر رم او زر ر 989 
۹- (فجعل منه الزوجین الذکر والانثی ) : 
( فَجَعَلَ منهٌ ) : آی : فجعل من الانسان أو ای ( الروْجَيْن ) الصنفين والنوعين ( الک 
fe‏ 1 ۳ 
والانقى ) بدل من الزوجین » يجتمعان تارة ويئغرد كل منهما عن الآخر تارة أخرى . 


° « لیس دك بقایر عل أن يی الْمَوتى ) : 
لش ذلك العظم الشأن الذى أنشاً هذا الإنشاء البديع من هذه النطفة الضعيفة قادرا 
أن يعيده كما بدأه » ويحبى الوق بعد جمع عظامهم للحساب والجزاه › ولقد جاعت حدة 
أخبار أن النى ت كان إذا قرأً. هذه الآية قال : سبحانك وب » و بعضها سبحانك 
اللهم فبل » ومن. حديث آخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والحااقم وصححه عن أنى هريرة 
قال : قال رسول اف عم :( من قرأ لاأقسم بيوم القيامة فانتهی إلى اليس ذلك بهادر ' 
على أن يحبى الموق فليقل بلى)والله أعلم 4 `" 


سورة الانسان ۱۹۹4 


سورة الانسان 
مدنية وآياها إحدى وثلائون نزلت بعد الرحمن 
وتسمی سورة الدهر والأبرار والأمشاج » وهل أنى 
مناسبتها لما قبلها : 
ختمت السورة السابقة ( سورة القيامة ) بذكر بعض أطوار خلق الإنسان للدلالة على 
البعث لأن من قدر على البده قدر على الإعادة » كما ذكرّت جزاء الومنین وما أعد من عذاب 
للكافرين » وق هذه السورة ( سورة الانسان ) تضمئت الكلام على خلق الإنسان وذكرت 
ما أعد للعاصين » وفصلت ما هه الله للمتقين . 
عض مقاصدها : 
۱- بدئت السورة الكرعة بالكلام على خلق الإنسان واختباره بالتكاليف . 
| ۲-بینت السورة بعض أنواع عقاب العصاة ٠‏ وماهُيَىْ للمتقين من أنواع الب 
بتفصيل وإسهاب . 
۴- فى السورة أمر للرسول بالصبر لحكر اشوعدم طاعة الكافرين بعد أن امتنت عليه 
بنزول القر آن . ۱ ۱ 
؟- وضحت السورة آبا عِظَة ( وکذلك القرآن ) وعلّقت الانتفاع با على مشيئته 


سیحانه وتعالى ۰ 


۱۷.۰ التفسير الوسیط 


۱ ی ی اش ادن ی 
۱ مذکورا م © إنا حلفا الإشدن من نطَمَة آمقاج نبتلیه ۱ 


رر روم بر م 


فجعلنله سمیعا بصیرا 2 هه ا ما شارا 
وما گقوراي ) 


اافردات : 
( هل أتى ) هل نی قد وان قد أ : عل تور وافقریب جا 


( الْإِنِسَانٍ ) : آدم عليه السلام - أو الجنس من ذریته . 
(حین ) : وقت ووا ر وو و نز روا 
وقال الالوی : طائفة محدودة من الزمان شاملة للکشیر والقلیل . 
( الذذر : الزمان المتد غير الحدود ٠‏ ويقع على مدة العالم جمیمها وعلی کل زمان 

(ين نطف ) : أى من ماو یقطر وهو الى - و کل ماو قليل فى وعاو فهو نطفة . 

( أنشاج ) : جمع مشج بفتحتین کیب وأسباب أو مشج بفتح فکسر ککتف. 
وأكتاف - أى أخلاط جمع خط عمنى نختلط : يقال : مشجت الشیء إذا خلطته ۰ وعن 
مجاهد أمشاج : أى ألوان » وعن عكرمة وابن عباس آمشاج : أى أطوار . 

( هَنَيْنَاهُ السبیل ) : بینا ووضخنا له طريق الحق والضلال . 


( ما شاکرا وإما کفورا ) : إما مرّمنا وإما كافرًا . 


سورة الانسان 1۷۰۱ 


التفس 
١ -١‏ هَل اتی عل ونان جين من الدهر لم ی شيعا مورا : 
قال الالوسی : أصاه على ماقیل - أهل- على أن الاستفهام ار أى الحمل على 
الاقرار عا دخلت والمفرر والذى يطلب تقريره هو من ينكر البعث » وقد علم د 
" یقولون : نعم قد مضی على الانسان حین من الذهر لم يكن كذلك » فيقال فالذى 58 
ی هب عليه ٍحیاژه بعد موته ۰ وقیل : هل ععی قدء وهی للتفریپ ؛ 
أى تقریب الاضی من الحال . 


والعی : قد مضى على الإنسان ومر عليه 22 مختافة قبل أن ينف فيه الروح وما كان 
شيدًا مذ کورا باسم ولايعرف مايراد منه. والمراد أنه معدوم لم يوجد بنفسهسبل كان الموجود 
اد لایسمی [نسانا ولا یعرف بعنوان‌الانسانية ؛وقیل : المراد بالإنسان ا السلام- 
وآیّد الأول بقوله تعالى :0ل خلقتا الإنسان ين نطفة ) ونقل القول بان الراد بالإنسان 
آدم- علیه اسلام-عن جماعة هنهم ابن عباس » ۳۹ الاوردی عنه أن الحين المذكور هنا 
هو الزمن الطویل المتد الذی لایه‌رف مقداره ؛ وروی نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبد بن 
حمید وابن النذر غَذه أنه قال : إن من الحين حیذا لايدرك وتلا الآية فقال : والله ما یدری 
کم أى عليه حى خلقه الله تعالى » وقيل : إن المرادمن الحين مدة الحمل وهی تسهة آشهر . 
والذى فهمه أجلة من الصحابة .-رضوان الله عليهم- من الآية الإخبار الایجای ( أىقدأتى ). 
۲- ( إِذَا لقنا الإنسان من نطفة أنشاج تبتلیه فجعاناه سويعا بصیرا) : 
أى : إذا خلقنا الانسان من نطفة مختلطة ذات عناصر شى » ومعنى نطفة مختلطة عند 
الأكثرين نطفة احتلط فيها وامتزج الماءان ماء الرجل وماء المرأة . 
وعن عكرمة وابن عباس ( أُمْشَاجٍ ) : أى آطوار - آی ذات أطوار مختلفة » فان 
النطفة تصير علقة ثم مضفة .. وهکذا إل ۶ الخلقة ونفخ الروح تَبْتَلِيهِ ) : أى نختبره 
بالتکلیف فيا بعد ( فجعلتاه شمیما بصیرا ) :آی فجعلناه بسبب ذلك الابتلاء ذا سمع ۱ 
يسمع به الهدی وذا بصر یبصر به الحق لیختار الطاعة والعصية بعد التكليف . 


۳- (نا هَدَيْنَاهُ السبیل إما شاکرا وإما کفورا ) : 
( إا هَنَيْنَاهُ اسبیل ) : جملة استثنافية تعليلية لما قبلها فى مەی لأنا هدیناه : أى بَيْنًا 

له وعرفناه طریق الهدی والضلال والخیر والشر پبعث الرسل والآيات الكونية والدلائل 
النفسية فامن أو کفر کقوله تعالى : « وَمَدَيَْاهُ النُجْدَيْن ۳۰ وقال مجاهد : السبیل 
إلى الشقاه والسعادة » وفیل : منافعه ومضاره الى ببتدى إليها بطبعه و کمال عقله » وعن 
مجاهد وغیره أنهم قالوا : ( إنا هَدَيْئَاهُ السبیل ): أى سبيل الخروج من الرحم ( اما باکر 
ر ره فى م5 و 
رما کفورا ): أى ألبما فعل فقد بنا له؛ يقال :هديته السبیل وللسبیل وإلى السبهل . 
والشهور الأول أى هدیناه إلى ما یوصل إلى البغية فى حالتيه جمیعا من الشکر والكفر . 

قال القرطى : لم بأت بصيغة المبالغة فى الشكر فيقول ١:‏ ما كور ) كما انی با فى 
الکفر فقال :( وَإِمَا کفورا ) نفا للمبالغة فى الشكر وإثبانًا لها فى الكفر › فان شكر الله تعالى 
لايؤدى على الوجه الأكمل فانتفت عنه المبالغة وم ينتف عن الكفر البالفة فقلة شكره لكثرة 
نعم الله عليه وعجزه عن القيام يشكرها » وكثرة كفره وان قل لعظ الإحمان إليه - حكاه 
الاوردی - ۱ ه قرطى بتصرف . 


ولما ذكر الفريقين ( الشاکر والکفور ) أتبعهما الوعد والوعید فقال : 


(۱) سررة البلد : الآية ۱۰ . 


سورة الإنسسان ۱ ۱۷۰۳ 


مه م كه ومني صاصم 
رانا اتَدنا للكدفرين سلسلا واغللا وسعيرًا ري ان 
cole‏ 2 موم ير ۳ مونم عو م 
آلابرار شربون من کاس کان مزاجها كافورًا وي عَیتا تا شرت 
ورم نبي اص ماه اس سس بر مص 
بها عباد اش یفجرونها تفجراي یوقون بالنذر وَمحَافُونَ 


مر م مر بير ا برس ص 


رم 007 مستطيرا (2) ويطعمون الطّعام على حبه. 
مسكينا ود تیا أا ت لا ممعم جد اقا | 


ہم جر وک ورا س اتا من وتا 0 یوم 
ی 8 م ےر 
و و ۳۹ صر صا ص ا 2 


ومرورا هرت ) 


الفردات : 

) سلاسل ) : قي وکا ا یسحبون فى جهم . 

(وَأَغَْالَا ) : جمع غل - تذل ا أيدهم إلى أعناقهم . 

(الأَبْرَارَ ) : جمع بر أو بار ء وهر المطيعون . 

( کاس ) : خمر أو زجاجة فيها خمر. قال الراغب : (۱ کاس )»الإنائ ما فيه من 
الشراب » ويسمى. كل واحد منهما بانفراده كأسًا 

(مزاجها ) : ما مزج | س به وتخلط . 

( کافورا ) : ماء کافور . 

- لور دما مه دمو . 
( يفجرونها تفجیرا ) : یجرونبا حيث ثبافوا نر إجراء سهلا . 
( يُوفُونَ بالنذر ) : أى إذا نذروا طاعة فعلوها . 


( ۷ب ج ۲ ب الحرب ۸ه التفسم الوسيط » 


ل 
و 5 ۰ 
(شره ) : عذابه وضرره . 


(مستطیرا ) : فاشیا منتشرا . 

( يَوْمَا عَبُوسا ) : اشتد عبوس من فيه » أو تکلح فيه الوجوه لهوله . 

( فَمُطَريرًا ) : شديدا صعبًا کانه التف شره بعضه ببعض . 

4 - ( إِنا أَعْبَدْنًا لِلْكَافِرِينَ سلاسلا وآغلالا وَسَعِيرًا ) : 

بين صبحانه حال الفريقين وأنه تعبّد العقلاء وكذّفهم ومكّنهم ما آمرهم به » فمن کفر 

فله العقاب : ومن وحّد وشكر فله الثواب » وق هذه الآية الکرعة يخير الله عما آعده وهيأه 
للكافرين به من خلقه سلاسل يقنادون ما فی جهن »كل سلسلة ذرعها سبعون ذراعا كما فى 
ق سورة ( الْحَاقَة ( » وأغلالًا تغل مها وتقيد أيدهم إلى أعناقهم وكان أبو الدرداء يقول : 
ارفعوا هذه الأيدى إلى الله قبل أن تخل بالأغلال » قال الحسن : تجعل الأغلال فى أعناق 
أهل النار لالأنهم أعجزوا الله » ولکن إذلالا لهم > كما أَعَد تعذيبًا لهم نارا موقدة er‏ 
DES‏ 8 8 کم 1 ۴ مام ر ۶ رو 
يحرقون » وتقدیم وعيدهم مع تاخرهم ف الذكر فى قوله تعالى : ( إما شاکرا وزما کفورا ) 


* وو ,ره ور وه 


۳2 
ھ2 و 


۰ ۶ 0 5 9 - 
للجمع بینهما فى الاکر كما ف قوله تعالى : ( يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما اللیین 
اشودت وجو ههم ولان الانذار آنسب بالقام » وحقيق بالاههام » ولان تصدیر 
الکلام وختمه بذ کر المؤمنين أنسب وا ذکر ما آعده لهزلاه الأشقياء من العذاب والسعیر 
قال بعده : 
ا > 9و ر ره رو 1 ۱۳ ۳۹ مر و و 
ه- ( إن ابرا يَشْرَبُونَ من کاس کان مزاجها کافورا ) : 
شروع فی بیان حسن حال الشاکرین إثر بیان سوه حال الکافرین ( وَالْأَبْرَارَ )جمع بار 
مت 1 ۾ ٠.‏ 1 5 5 0 له ه 0 0 
أو بر وهو الطیع التوسع )€ فعل الخیر » وقیل : من بودی حق الله ویو فی بالنذر هولاء 
الأبرار يشربون فى الآخرة من حمر أو من زجاجة با حمر ١١»‏ كان مِرَّاجها ): أى ما تمزج 


. ٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 


سورة اسان ۱۷۰۰ 


ما الخمر وتخلط ( کافورا ) آی : ماء کافور 5 أحسن أوصافه > وهو اندم عين فى الجنة » 
ماؤها فى بياض الكافور ورائحته وبروده لأن الکافور لايشرب . 


م و #و سمه 


: ) عَيْنَا یشرب بها یا اله یفجرونها تفجیرا‎ -٩ 


قال ابن كثير :أى هذا الذى مزج لهؤلاء الأيرار من الکافور هو عين يشرب ما المقربون 
من عباد الله صرقًا بلاامزج ويروون با وقوله تعالى :(يفجروتها تفچیرا ) :أي يتصرفون 
فيها حيث شانوا » وأين شانوا من فصورهم وديارهم ومجالسهم ومحالهم ؛ويجْرونها كما أرادوا 
إجراء سهلا لاعتنع عليهم . 


۳4 #و وه 


لطا( يُوفونَ بر ویخافون وم کان شره مستطير : 


استثناف نو نک ما لأجله 00 هذا 0 . مشتمل على 3 ل ينی عنه 
.یم ا أن أنه استقناف ان ومع ذلك تل السر ف ا 00 إلى 
الضارع ( یفن ) للاستحضار والدلالة على الاستمرار . 


والوفاء بالنذر : كناية عن آداء الواجبات كلها فإن من أوف ما آوجبه على نفسه كان 
إيغماؤه عا أوجبه الله تعالى عليه آهم له وأحرى » وجعل هذا كناية هو الذى يقتضيه ماروی 
عن قتادة حيث قال : يوفون عا فرض عليهم من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من 
الواجبات » وعن عكرمة ومجاهد إبقازه على الظاهر : أى إذا نذروا طاعة فعلوها » ولايخلفون 
إذا نذروا ؛ والنذر ما أوجبه المكلف على نفسه من شىء يفعله ( وَيَحَافُونَ یوم كان 3 
مُسْتَطيرًا ): أى یخافون يوما كان عذابه وضرره البالغ فاشيًا منتشرا فى الأقطار غاية 
الانتشار » من استطار الحريق والفجرء وق وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتناپم ‏ 
المعاصى لام يتركون المحرمات الى نباهم الله عنها خيفة من سوه الحساب يوم الميعاد » وهو 
اليوم الذى ضرره خطیر وشره مستطير : أى منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال 
قتادة : استطار والله شر ذلك اليوم حى ملاً السموات والأرض .. 


۱۷۰۹ ۱ النفسسیز الوسیط 


۸ - (وَيُطْعِمُونَ العام على خبه مشکینا ویتیما وَأَسِيرًا ) 

( وَيُطْعِمُونَ الام على حبه )أى : ویطعمون الطعام على حب الطمام :أي مع اشتهائه 
والحاجة إليه والرغبة فيه » وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد . 

1 و على حب الاطعام : بأن يكون ذلك يطيب نفس وعدم تكلف ۰ وإليه ذهب الحسن 
اين الفضل وهو حسن » أو على حب الله تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاتة » وإليه ذهب 
الفضيل بن عياض وأَبو سليان الدارانی » ورجح الآلوسى وابن كثير الأول . 

قال ابن كثير : والأظهر أن الضمير فى قوله تعالى :( عَلى حُبَّهِ ) عائد على الطعام ؛ أى : 
ويطعمون الطعام فى حال محبتهم وشهوتهم له » قال مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير 
كقوله تعالى : « وَآنَى املع خبه ۰۳۰ وكقوله تعالى : ( أن تنالوا البر حتى تنفيقوا 
ما حون ل الصحيح : ( أفضلٌ الصدّقةٍ أن تصدق وأنت صحيحٌ شحيح تأمل 
الغى وتخدّی الفقر ) : أى فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه . 

والظاهر أن المراد بإطعام الطعام حقيقته » وقيل : هو كناية عن الاحسان إلى المحتاجين 
ومواساتهم بای وجه كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه » فكانهم ينفعون بوجوه النافع . 

(مسْكِينًا )أى : فقيرًا عاجزاعن الكسب » (ویتیما ) : صفیرا را فقد أباه وم يباغ مباغ 
الرجال ولامال له ( وَأَسِيرَ! ) قال سعيد بن جبير وغيره :الأسير من آهل القباة يكون عند 
الکفار » وقال ابن عباس : كان أسراه هم یومتذ مش ركين › ويشهد لهذا أن رسول الله مله 
أمر أصحابه يوم يدن أذ كرما الأسارئ + فکانوا بقدمونهم على أنفسهم عند الفداء > 
واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والشرك » واختاره القرطى ا ل وین 
إطعام الأسير الشرله قربة إلى الله غير أنه من صدقة التطوع ءأما المفروضة فلا وقال عكرمة 
م العبيد » ولد وصى رسول الله بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ماحذيث »حتى إنه كان آخر 
ما أوصى به أن جعل يقول : ( الضلاة وماملكت أمانکم يل للحي ارش 
فى حق - وقال مقاتل :نزلت فی رجل من الأنصار أطعم فی يوم واحد مسکینا ویئیما وأسيرا . 


(۱) سورة البقرة من الآية ۱۷۷. (؟) سورة آل عمران من الآية ۲۴. 


سورة نس ان ۱۷۰ 


۶ و و 


5 ال جه الله لاثرید منک منک جَرْآء ولاشکورا ) : 


( إذمَا تطعمکم بو جه الله ) أى : : إنما نطعمکم لطلب ثواب الله ورجاه جزائه ورضاه 
قائلين ذلك ف ا بنسان الحال لما يظهر عليهم من أمارات الإخلاص . 


وعن مجاهد : آما إنهم ما تکلموا به ولکن علمه الله تعالى منهم فائنی به عليهم أيرغب فيه 
راغب : أو بلسان القال دَفعاً وإزاحة لتوهم امن البطل للصدقة وترقع المكافأة النقصة للأجر 
ون عائشة --رضی الله عنها آنها كانت تبعث بالضدقة إلى أهل البیت ثم تسأل الرسول : 
ماقالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم عثله لیبی لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله - عز وجل . 


( لا نریڈ منکم - جَرَاء ولا شکور!) أى : لانطلب منکم مجازاة تكافئوننا بها ذ ا بالأفعال 
كعوض . وهدية » ولا بالأقوال كشكر وثناو علينا عبد الناس » وهذا تقرير وتأكيد لا قبله : 


2 


: ) (إئا تحاف ين ريا وما عرسا قنطريرًا‎ - ٠ 


ای نا نخاف من رينا یوماً e‏ وجو من فيه وقطبوا وجوههم وجباههم 
من هول شدته وشدة قسوته وصعوبته وطوله ۰ ووصف الیوم بالعبوس لعبوس أهله ؛ روی 
أن الكافر يعبس يومئذ حى يسبل من بين عينيه عرق مثل القطران » قال الألوسى : وهذه 
الجملة وهی قوله تعال : ( انا تحاف من را يما عَبُوسا قمْطریرا )جوز أن تكون علة 
لاحسانهم وفعلهم المذكور » كانه قيل : نفعل بكم ما نفعل لأننا نخاف یوماً صفته کیت 
وكيت ۰ فنجن نرجو بذلك أن یقینا ربنا-جل وعلا-شر ذلك الیوم » وأن تکون علة 
لعدم إرادة الجزاء والشكور »أى : إنا لانريد منكم المكافاة لحرن میا يبال عل کلب ۱ 
المكافأة على الصدقة 


راو و © رم 


۱ - (فوقهم اله شر َلك تن وَلَعَاهُمْ تشدرة ودر ورا + 


ما خافوا منه ( 55 تة ۳ ای وج 5 عبوس القجار وحزمم نضرة 


۱۷۰۸ التفسر الو سیط 


وحسنا وپجة ونورًا فى الوجوه وسرورًا فى القلب» لأن القلبإذا شر تا قال ۰ 
كعب ابن مالك : (.کان رسول الله تله إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر ) 1 
2 ( وَجَرَاهُمَ بما صَبَرُوا جنة وخریرا و ۱ 
( وَجَراهُم بنا صَبَروا ) أى : وكافاهم وأعطاهم بسبب صبرهم على مشاق الطلعات 
ومهاجرة هوى النفس فق اجتناب المحرمات ( جَنَةَ ) بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاعوا 
( وخریرا ) لباساً حسناً ناعم اللمس يلبسونه ویتزینون به »وهذا يدل على أن الآية ي 
صبرم أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير عوضاً عن حرير الدنيا . 


مو جه مج مود 


همم هوجو 


رمک فبهًا مَل الريك لا يروت فیها ما 
ولازمهریرا جي ودانبة عَلَيهِم فتلها ردنت فطرفها 
تییلا ‏ یاف عَلَيْهم اة من فشه وا خواب انت 
قواریر ا جع ویر من فضّة قذروها تقدیرا عون نیا 


هم 2 


کاس کہ بزاجها نیچ نا نیاق سیک وه ) 


ااشردات : 


:2 2 
( الارائيك ) جمع أريكة وهی سرير منجد مزين نى قبة أو بيت وقيل : الأرائنك : 
الفراش على السرر . 


من ی 8 ی ا 5 وى 
( زمهريرا ) : بردا شدیدا أو قمرا . 


(۱) وقيل :الأرائك : هی کل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة » وکانت تسميته كاك لکونه مكانا 
للإقامة أخذا من قولم؛ أرك بالمكان آروکا :أقام »ر آصل الأروك:الإقامة على رعى الأراك و هو الشجر العروف ثم استممل 1 
ف غيره من الاقامات.! ه آلومي . 


سسورة الانسسان ۱۷۰۹ 


( دانية عَم ظِلانُها ) : قريبة منهم ظلال آشجارها . 
) دنت قَطوفهًا تذَليلاً ) : آدنیت وسخرت ثمارها لهم > والقعلوف : المار جمع 
قطف بكسر القاف سمى به لأنه يقطف . 
( بابِية ): الآنية جمع إناو ککساو وأكسية وهو ما يوضع فيه الشیء» والأواق جمع 
الجمع 
( وکاب ): جمع کوب وهو قدح لاعروة له كما قال الراعب » وق القاموسکوز 
لا عروة له أو لا خرطوم له . 
( قوّاریر ) : جمع قارورة وهی انا رقیق من الزجاج یوضع فيه الأشربة . 
( قدروها تَعْدِيرًا)أى : قدرها السقاة أو الشاربون فى أنفسهم فجاءت كما قدروا لاتزید 
على ذلك ولا تنقص . ` 
( زَنجَييلاً ): قال الدينورى : الزنجبیّل نبت فى أرض عمان وهو عروق تسرى فى 
الأرض وليس بشجرة يوجد لذعا فى اللسان إذا مزج بالشراب » وعن قتادة ومجاهد اسم 
لعن فى الجنة ( سَلْسَِيلاً ) قال القرطى : السلسبيل : الشراب » اللذیذ وهو قفلیل 
من السلاسة تقول العرب هذا شراب سلسل وسَلِسل وسلسال وسلسبيل ععی- أى : طیب 
الطم لذيذه . وق الصحاح ما# سلس وسلسال ممهل الدخول فى الحلق لعذوبته وصفائه . 
۳ - ( مُتْكِدِينَ فِيهًا على الأرَائِكِ لا رون فيا نا ولا رَنْهَرِيرَا ) : 
: 1 8 : 7 و ۲ 
يخبر الله عن أهل الجنة وما هم فيه من النعم القع وما أسبغ عليهم من الفضل العظم 
فقال : متكثين فى الجنة على السرر وهم فى تمام الراحة والنعم ( لا پرون فیها شا 
ولا زمهریرا ) أى : لايجدون ف الجنة حرا شدیدا يؤذى ولا بردا قارساً یلم » فهواژها 
معتدل وق الحديث هراء# الجنة سجسج لاحر ولا قَرّ »وقيل : الزمهرير؛ القمر فى لغة طیو» 
والمعنى على هذا أن الجنة ضياء ونور لايحتاج فيها إلى شمس ولا إلى قمر . 


۰ ۲۱۱ ۱ الا الوسيف 


رل 


6ب ( وَدَانِيَة لهم ظلانها وذللت قطوفها تذليلا 5 


( ودانية ني يم انا ) أى : : قريبة منهم طلال أشجارها » والمراد أن ظلال آشجار . 
الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم وذلك زيادة فى نعيمهم ( وَدُلْلَتَ قطوفها تَذلِيلاً ) 
أى : سخرت مارها لتناولها ٠»‏ وسهل أخذها » من الذّل ضد الصعب . قال قتادة ومجاهد 
وسفهان : إن كان الانسان قائماً تناول الثمر دون كلفة » ون كان قاعدا أو مضجماً فكذلك 
فهذا تذئیلها لاد الید عنها تكد ولا شوك » قال الاوردی وذكره القرطبى : يحتمل أن 
یکون تذلیل قطوفها . أن تبرز لهم من أكمامها وتخلص لهم من نواها . 
۵ ۱۱۰ - »۲ وبطاف عَلَيْهمَ بشانية من فضة غ وکاب كانت قواریرا۰فواریرا من 
فضة قدروها تقدیرا ) : 
أى : ويدور الخدم فى الجنة على مولاء | برار بأو الطعام وأوعيته وهی من الفضة 
وب کواب الشراب كنت قوارير شفافة » قوارير مخلوقة ومصنوعة من فضة فلها بياض 
الفضة وحسنها وصفاء القوارير وشفيفهاء قال ابن عباس وغيره فى هذه الأأكواب :هی 
من الفضة ومع هذا شغافة يرى ماف باطنها من ظاهرها وهذا ما لا نظیر له فى الدنيا . 


قال الالرسی : آخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما- قال : ليس ف الجنة 
شىء إلا أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة » قال الزمخشرى : ومعنى ( كانت ) 
ى الاية الکرعة هو من (یکون) فى قوله تعال : « كن نیون ای : تکونت ت قوارير بتكوين 
الله تفخيما اتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفة الجوهرین الختلفین . 


( قدروما تقییرا )أى : قدروا تلك القواریر فى أنفسهم فجاعت حسیا قدروا واشتهرا 
وتمنته أنفسهم » والضمیر فى قدروما للأبرار لاف عليهم + ار قدروا شرابا على قدر الری 
وهو ألذ للشارب - قال ابن عباس : أنوا با على الحاجة لا يفضلون شيثاً ولا يشتهون بعدها 
شيئاً » وعن مجاهد تقنديرها با ليست بالملأى الى تفيض ولا الناقصة الى تفيض فالضمير 
على ماهو الظاهر للسقاة ة الطائفيين با المدلول عليهم بقوله تعالى : بن علوم . 


(۱) سورة مرم الآية ۳۰ . 


سورة الإنسسان 1۷۱۱ 


لله ی 6 


۷ - (ويسقون هساک رجا رَنجَيِيلاً ) : 


أى : ویستی الأبرار فى الجنة فى هذه الا کواب خمرًا كان رج با ويُخُلط الزنجبیل 

فتارة مرج الشراب للأبرار بالکافور وهو بارد » وتارة عزج بالزنجبيل وهو حار ليعتدل 

الأمر » وأما القربون فم يشربون من الكافور والزنجبيل صر فاً ء قال قتادة وغيره : 

وكانت العرب تستلذ من الشراب ما عزج بالزنجبيل لطيب رائحته ولأنه يُّحْدِئْها لذعاً فى 

اللسان رضم المأكول ولهذا پذ کرون ق وصف رضات النساء فرغبوا ف نعم الأحرة ا 
۱ ۱ ۱ 

اعتقدوه ناية النعمة والظیب ‏ وقال قتادة » الزنجبیل اسم للعين الى منها شراب الابرار . 


۸ - (عَیناً فیها تَسَعى سلسَبیلاً ) : 


أى : عبنا ف الجنة تشمی سلسبيلا لطیب شراپا وسهولة مساغه » وانحداره ف الحلق 
بسهولة ويسر» قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة اسم لا كان فى غاية السلاسة فكأن العين 
سمیت بصفتها ‏ وقال أبو العالية ومقانل : إنما سمیت سلسبیلا با تسیل عليهم فى الطرق 
وق مناز لهم ١‏ 


وقال الزمخشری : سمیت العين زنجبيلاً لطعم الزنجبیل فیها ۰ والعرب تستلذه 

رتستطیبه ( لبیل ) لسلاسة انحدارها فى الحلق وسهولة مساغها » يعنى أنها فى طعم 

. الزدجبيل ولیس فيها لذغه ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة » يقال : شراب سلسلوسلسال 

وسلسبیل وقیل :تسمی ( مَلْسّبِيلاً) أى : أنه مذ کورة عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة 
پذا الاسم جعلنا اله من أصحاا َو و کرمه آمین 


۱۳ التفسير الوسیط 


1 عي صماج و ل کور نام ور ق 


HK‏ ورف عون ا ا 


EOS‏ م 2 e‏ رک 
ولوا منثررا ي وَإذًا ریت م رایت تمیما وملک گرا 
ر ابر بر بير ود ا E‏ غ 
علليهم لباب سندس خضر واسترق وحلوأ ی 
رم ص صم ری قاق و ساس بر 


وسقدهم ربو قرب هرز رج زه ها 2 : لکم جزاء و کان 


م ل رار 


( يَطُوفْ ) من قولهم : طاف بالشىء : دار حوله » ومنه الطائف » وهو الذى يخدمك 


مخ DOO‏ و تحص و و و و و DODD‏ 


برفق وعناية . 
(ولدان ) : جمع ولید وهر الصی والعبد . 
(مُخَلَّدُونَ ) : باقون دائمون لابرمون » وقیل :.غير ذلك . 
(تم) : هناك فى الجنة . 
(مُندس ) : مارق من ثياب الحریر . 
( إِسْتَيْرَقْ ) : ماغلظ من ثیاب الحریر . 
(طْهورا ) : بالعًا فى الطهر غايته » وقيل : غير ذلك وسيأق . 


(مشکورا ( : مقبولا لدی الله مثابًا عليه منه : 


سور؟ الانسان ۱۳۱۴ 


التفسير 


و 2 سكو اه ۳ ۶ 8 6 و ام efe‏ ° ۳ ا ی 26 8 
5 (ويطوف علیهم و لْدَان مخظذون إذَا رایشهم خیبتهم لولؤا منشورا ) : 


أى : ویدور حولهم ویقوم على جدمتهم بلطف ورفق وحسن عناية غلمان وصبیان + 
ولعل الحكمة فى أن الله فطرهم وخلقهم على تلك الصورة . 

أنهم فى سنهم هذه يكونون أخف فى الخدمة وأسرع فى الاستجابة ؛ تلبية لمخدوميهم 
وإرضاء لهم » وهم مع ذلك باقون ودائمون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة والحسن 
لا هرمون ولا يتغيرون » وقيل : مزيئون ومحلُونَ بالأساور والأقراط ليكون ذلك آدخعل فى 
إيناس مخدوميهم » وإذا نظر إليهم ورآهم أى راو ظنهم وحسبهم - لفرط حسنهم وجمالهم 
وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وتفرقهم فى مجالس مخدومیهم - ظنهم درا منشورا مفرقًا 
فى جنبات الجلس وباحاته وساحاته فالدر النثور يكون أكثر صفاء منه منظوما فى سلك > 
أو مسلوکا فى خبط . 

وق التعبیر بلفظ +« یمهم ) للدلالة عل حصول هذا الأمر ووقوعه ۰ أى أنه 
حاصل لامحالة . 


وه تنس 9 


باکت دوزذا رایت تم ریت تیم وکا کییرا ) : 
أى : وإذا نظرت پا الرائى هناك ق الجنة الى عرضها السموات والأرض رأیت من 
أنواع النعبم وألوانه مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ثم يتوج ذلك 
ويجمله ویرتفع ويسمو به أن وجوههم ناضرة إلى رما ناظرة . . 


( وکا 


ملكا کبیر! ):والملك الکبیر ينظر فيه صاحبه فیری أقصاه كما یری آدناه » ببصر 
فيه ما لوه بجة ويزيده سرورا › وأى ملك أكبر وأبهى من ملك تدخخل عليهم الملائكة فيه 
من كل باب قائلة تحية لهم : « لام عم يما بت ٠‏ ويرسل اله لهم ملائكته بالتحف 
والحلل ويدعوهم إلى النظر إلى وجهه الكريم . فسبحانك ری صاحب ب الفضل العظم والعطاه ۱ 
الجلیل »ما آکثر منك وما أجل نعمك . ۱ ۱ 


۱۷۱4 التفسیر الوسیط 


ن 


- وى رمه 


١‏ ( ءالبهم یاب مندس عضر وشیرق ر سار مِن فضة ر وسقاهم ربهم 
شرابا طهورًا ) : 


۱ أى 55 5 , ثیاب من رقيق ارين > وياب أخرى فوقها »ن عظيمه 
وغليظه لونها أخضر ؛ لیکون لك أكمل لسرورمم ؛ لأن الخضرة تکسب النفس 9 
وتم الجوانب فرحا وحبورا » كما يزينهم ویجللهم بالحلی من آساور الفضة . .هذا وقد 
جاء فى آیات آحری أ ۾ بحلون بالذهب واللولوٌ : وذلك إما أن يكون على المعاقبة فتارة 
ون مهذا وتارة بحرن بذاك أو كانت الزينة ة هنا بالفضة ليناسب ذلك ویتوافق مع 
مايطاف به عليهم من آنية الفضة وأكواما ( یاف علیهم بانيّة 03 فضّة عه واکواب كانت 
قواریرا 5 ویر ۳ فضّة ) :وذلك ليكمل التناسق ويم التوافق بین هايا كلون 0 
فيه » وما يلبسون ويتزينون به › وقیل : يدون لكا ل قوم مايل إلبه نفوسهم »أو 
یجمع لهم بين الذهب والقضة واللوا . 


ون ی ز۶ 


( وسفاهم ربهم مہ شراب طهورا ) أي : وکما جمل ظاهرهم باللباس والحلی طهر باطنهم 
شراب قد تناهى فى الطهر وبلغ فيه الغاية حى إنه بطهر سواه ورنقیه ویذهب مايه من كدر 
وأذى وقذر وغل تن يمل و يم لهم جمال الظاهر ونقاء الباطن . وق تغسير 01 
القرطبی : قال عل - رضى | الله عنه - فى قوله تعالى : (وسقاهم زو خر هرز ) : 
توجه آهل الجنة إلى الجنة 1 يشجرة يخرج من تحت ساقها عيئان فیشربون من 58 
ری علیهم دصرد النعم » فلا دغر . أيشارم ولا تتشعث مث أشعارهم ادا + نم دشر بول 

ن الأخرى فيخرج ماق بطوهم ۳ الأذى » شم تستقبلهم خزنة الجذة فيقولون. لهم : 
دسلام یک طن ادتعلوها خالدین » . 


وق نسبة السی إلى الله - سبخانه - فى قوله : ( راهم 0 ) مدع مید 


نضل هذا الشراب على ر من الکافور والزنجبیل والسلسبیل ؛ إذ انه |تحاف منه 


۳۷ جل شمأنه 5 دون وساطة أدل من مقر 


سورة الانسان Vo‏ 


۷- ن دا کان کُم جرَآء وَكَانَ سیک مُشکوزا ) : 

أى : إن هذا الذى انم لله به عليكم فى الجنة كان جزاء وثوايًا عل ها دمت من آعمال 
صالحة وأفعال مبرورة فى دنياكر » نظيره قوله تعال : ١‏ كلوا واشربوا نیا بمآ أسلفتم 
فى الم الخال “٢‏ 

يقال لمن یعاقب : هذا بعملك السىء الردی فيزداد غمه ول قلبه » ويقال للمثاب : 
هذا لك بطاعتك » فیکون ذلك تهنثة له وزيادة فى سروره . 

( وَكَانَ سَفیکم مُشْكُورَا ) أى : وکان عملکم الذى عملتموه فى الدنيا برل لدی أل 
ومرضپا منه - سبحانه - فیکون ذا قد جمع الله لعباده الطائعین بين منزلة رضاهم عن رم 
بالشواب العظم فى الجنة : وبکونه - عز شأنه - رضی عنهم بقبول عملهم وشکرم عليه 
فتکون نفوسهم فى تلك الحالة قد وصلت إلى أنها راضية مرضية » وهذه هی أعلى الدرجات 
وأرفع القامات ؛ فكانت جديرة أن يخم الله با مراتب الأبرار وأحوال التقین والصديقين 
الأطهار . 


بر ما سس ی أ سجس إل و سس مه ی بس ی سس ةس سس 1 وه جسصجميي <3 2 


إنا قرع آنشرءان تنبل وه اشير شغ 
ریك ولاتطع منهم الما أو گفورا و وا گر آنم ويك 


مڪ کو ام م صن وا مر و کر 


| بُعْرَةٌ وَأصيلا © ومن الیل قَاسجذ له و 
طَوِيلا © ) 


الفسردات : ۱ 
(آثما ( : ذا إثم وذنب > أو المبالغ فی ارتکاب توت . 
( کفورا ) الكفور : التنامی فى الكفر الداعی إليه . 
لكر رن الا o.‏ 
( أصبلا ) : الأصيا, : هو الوقت يعد العصو إلى امغوب . 


۱۷۱۹ التفسير الوسیظ 


- ايا‎ 
٠ ۰ 


آی ua‏ » وما افتریته 
ولاجشت به من عندك ولامن تلقام نفسك كما یدعی الش رکون والکذبون ذلك ویزعمون 
أنه من عندك ( إن يَقُولُونَ لا كَذِبًا ) وقد أنزل هذا الکتاب الجلیل الکریم ما یشتمل 
ويتضمن مایحتاج إليه الناس فى أمر معاشهم ومعادهم » وليس بسحر ولا كهانة ولاشعر 5 
بل إنه الحق » وق ذلك من إزالة الوحشة الحاصلة لرسول الله بل بسبب طعن الكفاز 
ف الق رآن الكريم » فیکون ای وا ی 
جبار السموات والأرض قد عظمه وصدقه . 

قال الامام ابن عباس : أنزل الله القر آن مفرقا آية بعد آية ولي بنزل جملة واحدة ؛ 
فلذلك قال : ( تَزُْلْنَا ) . 


في وه هقير 


1 ( فَاصِير لحك ربك ولاتطع منهم آم او کفررا) 

أى : فاحبس نفسك واصبر على كل ماحكم به ربك سواء كان ذلك تكليفًا خاصا بك 
من العبادات والظاعات ونحوها ؛ أو متعلقا بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتحمل المشاق الحاصلة 
والناشئة عن ذلك . 

( ولا تطم ینهم آئِما أو کفورا ) أى : ولا تتبع سبيل من كان منهم مغرقًا فی الإثم 
مفرظًا فيه ولامن تناهی فى الکفر ودعا إليه » سوا أريد شخص بغينه أو كان مرادا به 
كل آثم وكفور . وفد جاءت ١‏ أَوْ ) هنا للعطف بدل الواو ؛ للإيذان بأن كلاً من الآئم 
والكفور وحده حقيق وجدير أن یعصی ولايطاع ؛ فكيف وقد جمع بينهما فى النهى عن 
طاعتهما معا . ۱ 

قال الزجاج : إن ( أو ) هنا آوکد من الواو ؛ لأنك إذا قلت لا تسم زیدا وعمرا 
فأطاع آحدهما كان غير عاص ‏ فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن کل واحد منهما 
أهل أن یعصی » ویعلم منه النهى عن طاعتهما معا كما لا یخی . 


صني م 


۱-۵ واذکر ر اسم ربك بکرة ة وأصيلا ) 


سورة الانسسان ۱۷۱۷ 


أى : وداوم على e.‏ ك بلسانك مستحضرا ربوبیته ورعایته لك وأنك مخلوق له 
يقوم على أمرك ویتول شأنك إذ هو قيوم السموات والأرض › وأن يكون الذكر ئی اول 
النهار مبتدثًا به يومك ليعمك الخير وتهدى إلى البر ويشملك التوفيق ٠‏ وتذکره كذلك 
فى وقت الأصيل وهو من العصر إلى المغرب > أو من الزوال إلى غروب الشهس ای : املا 
نهارك كله بذ کر الله . 


ام ۸ وگ مره 


ا (وَمِنَ الیل اجه لَه بخ لبلا طریلا ) : 

أى : وق جزو من الليل اخضع لربك وصل له واقترب منه ؛ فان العبد أقرب مايكون 
من ربه وهو ساجد ؛ وقيل : المراد من الذكر فى البكرة صلاة الصبح › وى الأصيل صلاة 
انظهر والعصر »ومن قوله : ١‏ ون الیل فاسجد له ) صلاة الغرب والعشاء . 


زر م۶ بو 


( مب یلا مویلا ) أى : سبح ربك وقدسْه وره عما لايليق بجنابه الکریم ؛ 
ومقامه السای الرفيع ف هزیع وجزو من الليل ۽ لان الیل وقت الناجاة » وصفاه اللفس > 
والبعد عن شواغل الحياة » وهو أَيضًا وقت نزول الرحمات ؛ وبخاصة فى آخره - فان 
رحمة الله تنزل إلى سماء الدنیا ليغفر ربنا - سبحانه - لن استغفره » ويعطى من سأله > 
ويستجيب لن دعاه ۰ ولعل المراد من السجود الأمور به ف الآية هو صلاة الليل وهی التهجد 
الذی هو مندزب إلا فى حفه مي فانه واجب عليه » اختصه الله به لیرفعه إلى الدرجات 
العلا والمنزلة نی » قال تعالى : « ومن ال تهجد و ال لك عمَى أن يبتك ربك 
مقاما محمودا »" 


(۱) الآية ۷۹ من سورة الاسر اء. 


VIA.‏ التفسیر الوسیط 


۰ 
ہے ثم 8 مر وی چم ده مه م م من قر هج مج ير 32 و 
( إن هتؤلاء حبون آلعاجلة و یذرون وراءهم پوما تفیلا 2 
کو و م مرج ص ن مص صوص ]وم و ا ۳ وم ص و ی وم و 
حن خلفنلهم وشددنا اسرهم وإذا شثنا بدلنا امشلهم 
ديلا هي ) ۱ 


الفردات : 

( الْعَاجِلّة ) : الدنيا . 

انرا تيلا » : عسیراشدیدا وهو .روم اللبانة . 

( ضَدَدْنَا رم ) الأسر فى الأصل ۱ هو الشد والربط ‏ والراد : وأحكمنا ربط 
أجزائهم بعضها ببعض ٠‏ 


6 رب و ال م اک ا ر ا ےا ير 2 7 
۷- (إن هولاء يحيو العاجلة ويذرون ور آءهم يوما ثقيلا ) : 
هذا تقريع وتوبیخ للمشار إليهم وهم أهل مكة » وقیل : إنها نزلت فى ود » أى آهم 
5 

بسبب الشهوة والمحبة لهذه اللّذات الجسدية والتم الدنية البدنية پفرحون ویحبون الدنيا 
العاجلة “الى توؤذِن بانصرام » وتعليم بانقضاه وانتهاه ۰ ويتركون ويدعون خلف ظهورهم 
دون انتباه إليه أو التفات نحوه يذرون يومًا شدیدا عسيرًا يثقل حمل مافيه ۰ ويضعف 
الانسان عن تحمل مشاقه وصعابه وهو یوم القيامة ومافيه من نشر وحشر وحساب . 


وم وو هم 9 


۸- ( تحن علفتاهم وشددنا آنرهم داشنا بدلنا امتاهم تبییلا ) : 

أى : تحن - لا یرنا - خلقناهم: من طين بدءا من آدم - عليه السلام - وف صلاب 
آبانهم وأرحام أمهاتهم » وأعطيناهم القوّى والقدَرَ وشددنا وربطنا مفاصلهم وأوصالهم بعضهم 
“ بتع بريطناها بالأعضات والعروق » وذلك فى إحكام حكيم وربط وثيق لا تدی إليه آحد 


سورة الإنسسان ۱ ۱۷۳۹ 


سوانا » فكل المخلوقات قهر عظمتنا ؛ والأسر فى الأصل : هو الشد والربط » وأطلق عل 
ما یشد وا به > وکانت الأعصاب والعروق للشد والربط لأنها تشبه الحبال انی یربط 
پا ء والراد :شدة الخلق وكونه موقا حسًا ء قال تعال :« الى خَدَفَكَ قَسَوَاكَ )> 
والكلام هنا جاء للامتنان وبيان فضل الله عليهم » وذلك بإسداء النعم الجليلة الى قابلوها. 
بالعصية » أى : سويت خلقکم وأحکمته ومددتکم بالقوى وكرمتكم شم تکفرون ی ؟! 
( وا شِْنا بل سل تبلیبلا ) : هذا تهديد لهم بالإهلاك » أى : وإذا أردنا 
إهلاكهم وتدميرهم جنا بأشالهم فى شدة الخلق وإحكام الصنع من يطيعنا وعتشل أمرنا ؛ 
فقدرتنا صالحة لذلك لايتابى عليها شی* من المکنات مادامت إرادتنا قد تعلقت به . 


e 


(۱) الآية ؟ من سورة الانفطار . 


E۸ (‏ الحرب ۸ه - التفسير الوسیط) 


تب التفسیر الوسیط 


: ) إن هذه تذكرة فمن شاه انَحَدَإِلَ رَبْهِ مبیلا‎ ( a1 

أى : إن هذه السورة ما فيها من الترتيب العجيب والنسق البديع والوعد والوعيد » 
والترغيب والترهیب تذكرة وموعظة للمتأملین › وتبصرة للستبصرین > فمن شاء وأراد 
الخير لنفسه فى الدنیا والآخرة اتخذ وسلك طريقا إلى ربه بالتقرب إليه عا يحبه ویرضاه . 

٠م‏ ( وما تون إلا أن يشا الله إن اله کان علیما حکیما ): 

أى : لايقع ما تريدونه ولا يتم ما نشاگونه بإرادتكم ؛ فأعمالكم الى لكم فيها الاختيار 
لاتتم ولاتقع وفق اختیارکم لها › وإنما ذلك مرهون وموقوف على مشيثة الله لذلك » فماشاء 
- سبحائه - كان وحصل وما لم يشاً لا يكون ولا يحدث » قال تعالى : وهر العام 
فوق عباده وهو و الحکم م الْخبیر 6 . وقال ابن کثیر : لا يقدر أحد أن دی نفسه 
ولا يدخل فى الاعان سالط د حت 1[ 


( إن اله کان عَلیماً حَكِيمًا ) أى : أنه- سبحانه- حكم فى تدبيره يحيط إحاطة 
تامة ويعلم علمًا كاملاً من هو أهل لأن عنحه الهداية ويذلل له طريقها فييسرها له » كما يعلم 
ل ا من ليس أهلا لاکرامه وإنعامه - وقد اختار الضلالة وآثر المعصية - فييسر 
ل سبیل الغولية » وعهد له طریق الضلال » قال تعالى : « نما من" أعطى وَاتَقَى ٠‏ وَصَدَقَ 
بالخ تم ارام ا وگب الى + فسلیسره 

۱ - ( بل مَن یاه فى رَحْمَتِهِ والظالمین اعد لهم عَذابا آلیما ) : 

هذه الآبة کالترتبة على ما سبق من قوله تعال : ( وما تشاغون إلا أن شاء ال ) أى : 
أن دخول الجنة يكون عحض مشيئته وفضله ورحمته - سبحانه - وأن تعذيب الله للظالین 
من عصاة و کافرین یکون ايشا بعدل اف ورادته ؛ فلا مکره له - سبحانه - وقد آهد ومیاً 
لهولاء الفاسقين الظالین عذاباً موجما شدید الإيلام ينتظرهم وهو- جل شأنه - لامعقب 
لحكمه ولا راذ لقضائه وهو أحكم الحاكمين . 


(۱) الآية ۱۸ من سورة الأنعام . (۲) الآيات ٠‏ - ۱۰ من سورة اللمل . 


سورة الر سلات_. ۱۳۱۱ 


اس مكية »2 وآیانها خمسون 


هذه السورة الكرعة من السور الخمس الى قال فيها رسول الله بم : « « شیبتی 
هود وأخواتها » وهذه السور هی : هود > والواقفعسة ‏ والرسلات > واللب والتکویر ؛ 
وذلك لا فى تلك السور من إظهار عدل الله المطلق وبطشه » وشديد عذابه » وقوة سلطانه . 


قال ابن مسعود : نزلت تلك الستوزة عل رسال الله ن . ليلة الجن ونحن نسير معه 
حى أوينا إلى غار نى فنزلت » فبِيمًا نحن نثلقاها منه وإن فاه لرطب با - إذ وثبت حية 
فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت » فقال النبى- عليه الصلاة والسلام ‏ : ( وقيكم شرها كما وقيت 

شر کم ) وهذا الغار يعرف بغار المرسلات . 

وهذه السورة هى الى قرأها رسول الله تتم فى صلاة الفرب وما صلى بعدها حى 
وش ٠‏ 
صلتها بما قبلها : ۱ 

أن الله قد ذكر فى آخر سورة الإنسان ظرفاً من هدید الکفار بالعذاب فى الآحرة « إن 
لاء يحون العاجلة رون وراعشم يما یله وأفى ف. أول سورة ( والمزسلات ) عزید 
من الوعيد والعذاب للكفار حى استغرق هذا آکثر السورة » وذلك من آولها إلى الآية 
الأربعين » فكأن هذه الآيات من سورة ( الرسلات ) امتداد لآخر سورة الإنسان » كما أن 
سورة الإنسان قد ضم أكثرها جزاء المحسنين بدا من الآية الخامسة « إن الأبرار يَشْرَبُونَ 
۳ کاس کان مزاجها کافورا » إلى الآية ااشانية والعشرین : ١‏ إن هذا كان تک جرا 
و مشکم مشکررا : . ۱ ۱ 

وفى سورة والرسلات جاء ذکر ثواب التقین فى صورة مجملة : ( إن امین فى ظلال 


رش 


وعيون ... ) فالسورتان تلتقيان فى وعد المؤمنين ووعيد الكافرين . 


)۱( حديث قر اءته - صل الله عليه وسل - ف آلذر ب بالمرسلات وهی آخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث آم الفضل. ' 


YY‏ التفسیر الوسیط 


اهم مقاصه السورة : 

۱- جاء 55 الله ح » پرسل 
ماشاء عل من يشاء » وينشر من شاء ف فسيح ملكه وملكوته 4 وينزل الرحمة والایات 
بوساطة الذين يريدهم ويختارهم من خلقه على من اصطق من عباده وارتضاهم لرسالته : 
( والمرسلات عرفا ه فَالْعَاصِفَات عَصقا ٠‏ والناشرات نشرا ... ) . 

۲ - جاءعت السورة بعد ذلك تهدد الكذبين وتبين لهم أن اله آباد وأهلك قوماً بعد قوم 
من الضالین الکذبین : آم نید الاولین ٠‏ ثم نتبعهم الْآخِرِينَ . 9 

۳- آبانت السورة الكرعة أن أمر العباد اد یه یادن هاية آجالهم : 

1 2° ۰ 1 

۱۷ دا سس 
الشدرد ۳ 


أل تجعل لض من ٠‏ أحياء وَأَمْوَانَا ) إلى قول تعالى : (قزٍن کان لک کید 


مال و ل 


فکیدون * یل يومد للمکذبین 0 


و کان ختام السورة ضرباً من رخاء العنان للمكذبين الجرمین وإمهالهم لیتمتعوا ويأكلوا 
ثم تكون جاقبتهم الويل والشبور والهلاك والبوار ( كلوا توا يلا نكم مُجْرِمُونَ ٠‏ 


نف مس فص ۰ ۶ ور ۶ 


ول وميا لُلْمَكَذْبِينَ ) . 


سورة المرسلات | Wr‏ 


ب کاتسر 
) میلست مسا ي ارات : 


شرا ري ارقت فرگا دن تالملفیت ذگرا ي مرا 


رو ودود لاع @ ) 


الفسردات : 

( وَالْمْرْسَلاتِ ) : الریح » وقیل غير ذلك . 

(عرفا ) : متتابعة بعضها فى إِثْر يعض . 

( فَالْعَاصِمَاتِ ) : الريح الشديدة . 

( والناشرّات تشرا ) : الملائكة تنشر أجنحتها عند نزولها » أو تنشر وتحبى نفوس 
الجهلة والكفار ٠‏ وقيل غير ذلك . 

( فَالْمَارقَاتَ فا ) : الملائكة تفرق بين الحق والباطل . 

( فَالْمرْقِيّاتِ ذکرا ) : اللائکة تلی الوحی من عند الله وتنزل به على آنبیائه . 

( عْذَرَا ) :من عذر : إذا محا الاساءة » وقيل غير ذلك . 
( تذرا ( : من أنذر : إذا جوف . 
التفسر 

۰-۷-۱( والمرسلات عرفا ه قالْاصمَات عَصفاً ٠‏ والناشرات تشرا ٠‏ ارات قرا ٠‏ 
فَالْمُلْقِيَات ذکرا ٠‏ غذرا أو نترا » نما توعَُون رقم ) : 

آقسم الله سبحانه - فى أول تلك السورة الکرعة بأشياء عظيمة من خلقه ذكر- عز وجل- 
صفاتها ولم يذكر أمماءها » لذا اخشلف المفسرون فى تعيينها وبيان الراد منها اختلافاً كثيرا » 


۱۷۲4 التفسير الوسیط 


والذى يتضح أن المقسم به هنا شيئان » وهما : الريح » والملائكة ؛ لأن الله قد فصل بینهما 
بالعطف بالواو لإشعار ذلك بالمغايرة ؛ لأن الشأن أن يكون المعطوف بالواو غير العطوف عليه . 


آقسم - عز شأنه - آولا نازیم المرسلة على الکفار لعذاہم واستگصالهم » والريح - 
كما بين القرآن الكريم - يرسلها الله للعذاب » قال تعالى : « فَأَرْسَلَمًا هم ريحاً رصا 
فى ایام وسات لَُذِيقَهُم مهم عَذَابَ الخزی ف الْحَيَاةٍ ادن “٠‏ كما توصف الريح بالعصف 
- وهو الشدة - لإهلاكها من ترسل عليهم > أولأما تأق بالعصف.وهو ورق الزرع وحطامه » 
أو تَدْمَثْ بذلك لسرعتها ف ي لتنفيذ أمره قال تعالی : « وَلِسَلَيْمَانَ الریح عَاصِفَةٌ 
تجرى بو إل الْأَرْضٍ ای با رکا فِيهَاء ' ويجوز أن يراد من الرسلات ما يشمل دیضم 
- أيضا - رياح الرحمة الى تسوق وتشير السحاب وتلقح النبات وتکون مبشرات بالخير ؛ 
لن هذه الریاح قد ورد فى القر آن الكريم أن الله پرسلها كما يرسل ريح العذاب » قال تعالى : 
« اله اذى رتیل الريَاحَ یر سَحَابا یس فى السماه كيلف ياء وَيَجْعلَهُ كفا قتَرَى 
الْوَدقَ يحرج من' لله قدا آصاب به من یاه من عِبَادِهِ إذَا م یرون © وقال : 
ل رح رام ۰ وقال :-« وم" آیانه أن پرسل الریاح مبشرات ٠‏ ولیک 
, 


من رمه . فكل من ريح العذاب ورياح الخير والرحمة جند من جند الله « وا یلم 


ا 00 
جَنُودٌَ ربك الا هو 0 


(e. 


هذا » وعطف العاصفات على المرسلات بالفاء للإيذان والتنبيه على أنه من عطف الصفات 


أى : من عطف صفة على صفة أخرى لموصوف واحد . 


(۱) من الآية ۱۰ من سورة فصلت . 
(۲) من الآية ۸۱ من سورة الأنبياء . 
(۳) من الآية ۸ من سورة الروم . 

(4) منالآية ۲۲ من سورة الحجر . 
(ه) من الاية 45 من سورة الردم . 
(د) من الاية ۳۱ من سورة الدر . 


سورة المرسلات ` ۱۷۰ 


وأقسم - سبحانه - ثانياً بالملائكة وهی من أشد خلق الله قوة » ووصفها بالناشرات 
لأنها تدشر أجنحتها فى الجو عند نزولها بالوحى » أو لنشرها وإحيائها النفوس الى تشبه 
الول بسبب مافيها من الكفر والجهل » وذلك ما تنزل به من لدن را على الأنبياه والرسل 
من الوحى الذى تحيا القلوب به » كما نعتها بالفارقات لأا تفرق بين أصالة الحق وزيف 
الباطل » وذلك عا تنزل به من عند رما إلى الرسل » ووصفها كذلك باللقیات ذكرا 
لإلقائم! الذكر وهو الوحى على الأنبياء ليبلغوا ذلك لأمهم إعذارًا وإنذارا » وهنا أيضاً عطف 
١‏ فَاَْارِقَاتِ قرا ) و ( لیات ذِكْرًا ) على ( وَالناشِرَاتءنَشْرَا ) لبيان أن تلك الصفات 
لوصوف واحد وهم الملائكة . 


٠‏ والمعنى : أقسم - سبحانه - بكل من الريح الى يرسلها لعياده عذابًا لهم أو رحمة م 
متتابعة ومتتالية كالعرف وهو ما يكو ن‌من شعر وريش على العنق من الفرس ونحوه » وأقسم 
- کذلك- بالملائكة الى تنشر أجنحتها عند النزول بأمر الله أو تنشر رحمته وتفرق بين 
الحق الأبلج والباطل الزائف ٠‏ عُذْرَا » أى : تلتى بالوحی على رسل الله لإزالة إساءة المسيئين 
الذين : أخلصوا التوبة وأنابوا إلى رهم » وذلك بقبول الله لأعذارهم » قال الراغب : عذرت 
فلاناً : أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنه » كقولك : غفرت له » آی : سترت ذنبه . 


أو الراد أن الله يزيل عذرهم ويقطع حجتهم الى قد يحتجون ما لدی الله كادعائهم أن 
لله لم يرسل لهم من پرشدهم ومد.هم » فارسل إليهم الرسل وذلك على حد قوله : « رسلا 
ڪر م 2 ۳ ۴ م وم 


رز ام ررق ماه رح لإ و ۳ 02 0 َ 5 
مبشرِين ومنفیرین لغلا یکون للناس على اله حجة بَعْدَ الرسل ٠»‏ . ( أو نذرا ) أى : لإنذار 


البطلین والعصاة وتخویفهم وترهیبهم . 

( نما توعَدُون لواقع ): هذا هو جواب القسم > أى : إن الذی توعدون به على لسان 
الرسل من مجىء يوم القيامة وما فيه من نشر وحشر وحساب ثم إلى جنة أو إلى نار هو واقع 
بكم ونازل عليكم لا محالة لأنه الحق . 


)۱( من الآية ٠‏ من سورة اللساه . 


۹ ` التفسير الو سیط 


( قدا النجوم طممّت © وَإِذَا السَماء فرجت ري ود 
اا مت ين ولا آلرسل أَقْمَتَ ي لأى يوم اجلّت © 


or Yor 


لوم اتفصل يه وما ادر سك ما رل ۵ وبل تسیز 


۱ E فرقتها‎ : ) 


۳ ا 

رو : هلاك » وقیل : هو واد فى جهم . 

ناس ترز الشجوم طیست ٠‏ وَإِذّا السماء فرجّت ٠‏ ود الْجبَال لعفت أ 
وَإِذًا ا ی قت ه لأى يوم ات . ٠‏ یوم الفصّل + وما ۲ له ما 2 الْفَصْل ٠‏ ويل 


YD 


يوید للْمْكَدَبِينَ ) : 


هذا بیان لأمارات يوم القيامة وعلامات عليه > أى : إذا النجوم قد ذهب فتورها 
زي نورها » أو محقت ذواتها وانتشرت وانكدرت » وإذا المهاء فتحت وشقت وتصدعت 
فکانت أبواباً » وإذا الجبال نسفت كما ينسف الحب باللسف » وذلك كقوله تعالى : 
«ویستٍ الال بسا » وقيل : إزالتها من مقارّها وأماكنها بسرعة ؛ من : انتسفت الثىء : 


سورة الرسلات ۷ ۱۷ 


إذا اختطفته : وإذا الرسل بلغت میقانها الذی كانت تنتظره وهو يوم القيامة ۰ أو : ولذا 
الرسل غين وخدد لها الوقت الذى تحضر فيه للشهادة على آمهم » إذا حصل هذا ووقع ما سبق 
كان ذلك أمارة وعلامة على أن القيامة قد أظلتهم ونزلت لهم ٠‏ فهذه الأمور هی مقدمانا 
وسابقعها . ' 

( لائ يمر أجلت ) الضمير فى قوله : ( أجلت ) راجع إلى ما جاءت به الرسل 
- عليهم السلام - أى : لم أخرت الأمور الدعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وتنعم الؤمنين 
وما كانت الرسل تذكره وتحدث به من آمور الآخرة واحوالها وأهوالها ؟ ويجوز أن المراد من 
الضمیر راجت ) لا سبق من طمس النجوم وتشقق السیاه ونسف الجبال وتأقیت الرسل . 
وهذه الآية الکرعة جاءت وسبقت على طریق الاستفهام الذی یفید التعظم والتعجیب من 
هول وشدة ذلك البوم ( لِّوْم_الْفَضْل ) أى : أجلت هذه الأمور ليوم الفصل والقضاء بين 
الخلائق ۰ وذلك مشل قوله تعالى : و الْفَصْل میقاتهم أجْمَعِينَ 

( ومآ أَدْرَاكَ ما يم الْفَضْل ) : هذا تبویل وتعظم آخرء أى : وما أعلمك بيوم الفصل ٠‏ 


۴ 


ب هم و 


وشدته ومهابته وقوة وقعه على النفوم و یومتد للمکذبین ) : وهذا أيضاً مويل ثالث 
لا يحدث فى هذا اليوم » أى : هلاك كبير وبوار عظم للمكذبين بالتوحيد والجاحدين . 
للنبوة والعاد » وبکل ما ورد عن الأنبیاء والرسل وآخبروا به .. 


جه ص و و 


ت‌ #ه ور 9 ۳ ١‏ 

وجاءعت هذه الاية : ( وی بوذ للمکذبین ) فى السورة الکرعة عشر مرات ؛ ولعل 
سر تكرارها أنها تذكر قف كل هرة متصلة بالجرم والذنب الذي حاةت للتحذير والتخویف 
منه والتهديد والوعيد عليه © فيكون لها بذلك آکبر الأثر فى الزجر والنع ؛ لأن الذنب إذا 
قارذه عقابه واتصل به عذایه كان ذلك ی الزجر وأقوی ف الردع 3 وأدعى إل الیعد 
والتنالى عنه . 

(۱) الآية 4۰ من ضورة الدخان . 

هذا و المهرد فى مثل هذا القام أن تأی كلمة ( ويل ) وما ماثلها منصوبة على أنها مصدر ساد مسد فعله » أى: نائب هنه 
يقصد به الدماء » كأن يقال مثلا :ويلا لحم » أى هلا كا لهم » و لکنه عدل يه إلى الرفع على الابعداء و ويل » للدلالةمل أن 


الحلاك والثبورثابت لهم و دا علجم لايزايلهم و لایتجاو زهم ؟ لأن الحملة الاسمية a a‏ تدل عل الگپوت 
الدرا 
و م© ° 


۱۷۳۸ ۳ التضسم الو سيط 


ومعلوم أن هذه الآية فى كل مرة قد جاءت مهددة ومنذرة من ذنب وجرم غير الذى 
جاءت به فى أى من الواضم الأخرى . 

وجاء فى تفسیر الامام القرطی عند تفسیر هذه الآية : 1 یر مین ) 
مأ نصه : وكرره فى هذه السورة عند كل آية لمن كدب ؛ لأنه قسمه بينهم على قدر 
تكذيبهم » فان لكل مكذب بشیء عذاباً سوى تكذيبه بثىه آخر ۰ وب شىء کلب به 
هو عظم جرماً من تكذيبه يكير كله أقبح فى تكذيبه وأعظ ف الرد على الله » فلا يقسم له 
من الویل على قدر ذلك وعلى قدر وفاقه وهو قوله : (جَرَاء وفاقاً. )۱ ھ 

ودوت عن الب ع أنه ال : ٠‏ مضع جهنم فلم أر فيها واي أمظ من 
الويل » وعلى كل حال فمال الكافرين الهوان والعذاب والشبور والهلاك . 


( ألم تُهَلِك لین ت مننيعهم خرن ي كد الك 


مج سم تير حي و ع ون مس حي تلع 


نفعل بالمجر مين 0 ويل بومپد للمگذین ي ) 
> و و و ور و و <إس سج 
الفسردات : ۱ 
( الم ) : هذا استفهام عن انتفاء إهلاك الله للمجرمین » جاء على وجه الانکار > 
فأفاد إثبات الإهلاك وإيجابه » فکان معناه : آملکنا الأولين . وقال الراغب : ( لم ) نی 
للماضى ون كان يدخل على الفعل الستقبل » ویدخل عليه ألف ا للتقرير . 
( ثم نتبعهم الجرین ) أى : نلحق الآخرين بالأولين . 


ار 
۱۹-7 - رم نهلك الأولين ٠‏ ثم نتبعهُم الآخِرينَ ٠‏ لك نفعل بِالْمُجرِمِينَ * 


مرو ام و 


ويل بومكد للمکدبين 3 


أي : قد أهلكنا الأولين ايفين جميعاً من كذبوا بالرسل ٠»‏ مثل قوم نوح وعاد 
وود وقوم لوط وغیرهم ۰ واهل کهم وتدميرهم أمر ثابت مقرر قد وقع وحصل . 


سور الرسلات ۱۷۳۹ 


(ثم هم الْآخِرِينَ ) : هذا وعید وزجر لأهل مكة ومن على شاکلشهم من الشر کین 
والكافرين ۰ أى : سنفعل بكم مثل هذا النکال » وننزل بكم نظير هذا العذاب إن بقيتم 
على ما آنتم عليه من الشرك والضلال » فهذه هی سنتنا وطريقتنا فى عقاب كل من يجرم 
ويكفر : نأخذه ونبلکه مشل إهلاكنا من سبق من المجرمين الکذبین ۰ وعلى هذا فالراد من 
( الْأوْلِينَ ) كل من كذّب من الأمم السابقة ٠‏ والراد من ( الآخرين )هم أهل مكة 


وأضرانهم : 


وقبل المعنى : إننا أهلكنا الأولين من قوم نوح وعاد ونمود » ثم فعلنا فلك بالآخرين من 
5 بعدهم ونهج بجهم كقوم شعيب وقوم لوط وقوم موسی » ومثل ذلك الفعل الباطش 
الشديد والعذاب الألم نفعل بكل مجرم عات جبار » وعلى هذا الرأى الأخير يكون المقصود 
من ( الْأولِينَ ) أقواماً اک كقوم نوح وغيرهم ء وبالآخرين أقوام سواهم من 
سلف من الجرمین کقوم شرت ولوط ومن كان يناظرهم ۰ ویکرن و تعال : 
( كَذَلِكَ 0 بالمجرمین ) قد جاء إنذارًا وتخویفاً ‏ ن عاقية الکفر وسوء آثره کی 
يرتدع وينزجر أهل الشرك والكفر بعد رمثته - عند وإلاّ كان مالهم التدمير والهلاك + 
لأن الله قد أهلك من أهلك لكوهم مجرمين > فهذا الحک م عام فى جميع المجرمين ۽ نان 
عموم العلة - وهی الإجرام - يقتضى عموم الح ومو العداب ۲ 


(ویل يَوْمَئِذ مكذ یذ للْمُكَذْبِينَ ) أى : إن هؤلاء وان أهلكوا وعذبوا فى. الدنیا فان یکون هذا 


هارة هوانهم وعذاهم » فالمصيبة العظمى والطامة لف معدة وت ۳ تنتظرهم يوم 
القيامة ۰ ۱ 


و التفسر الوسيط.. 


1 مت ۳ 1 ۳ اس 5 مم موه ور س1 2 
| ( الم نحلقكم من ماومهين ي فجعلنه فى قر ار کون 
: 3 


: E EE O eK 
إلى قدر معلوم © فقدرنا فنعم آلقددرون © ويل يومد‎ 


الفردات : 

(مَو مهین ) انا شق فين وز | 

(قرّار مکین ) : مکان حصين حریز وهو الرحم . 

(ل قتر مَعْلُوم ) : إل أن ترو ووا لوقت نو 

( درا قیمم ارو ) : قذرنا ذلك وأحکمناه » أو قَدَرْنَا على ذلك وتمكنا منه . 

۲۸-۰ - ( ألم تَخْلقكُم من ماه مهین ٠‏ قَجََلْنَاُ فى ترا مکین ۰ ق نموم * 
فقَدَرتا فَِعُمَ الْقَادِرُونَ » ويل ومذ َلْمَكَدْبِينَ ) : 

آی : حلقناکم من ماء حقیر وهو النطفة المذرة » وجعلنا هذه النطفة وثبتناها فى مکانه 
حصين وهو رحم المرأة » إلى أن يم خلقه وتصویره وتسویته فینزل من ذلك الرحم فى وقت 
معلوم وزمن مقدر وهو وقت الولادة ( فَقَدَرْنَا ) أى : قَدَرنا ذلك ودبرناه وأحكمناه فجاء 
بشر! سويًا ۰ أو تمكنا من ذلك وقدرنا عليه لأنه فى قبضتنا وتحت سلطاننا وقهرنا 
( فَتِعم الْعَادِرونَ ) : فنعم القدرون لذلك نحن » آی : قدرتنا هی الدح والشناء على الله منه 
- سبحانه - لأنه صاحب امن والفضل ٠‏ وهو مولى النعم والحكم الخبير » فليس أحد 
يدانيه فى ذلك » أو : فنعم القادرون على .ذلك نحن إذ لا يقدر عليه أحد صوانا » فإلينا يرجم 
الأمر كله . ( ويل ومذ للمکذبین ) : بعد أن بين الله عظم إنعامه عليهم بخلة 
وتصويرهم فى أحسن 5 وله صورة جاء تخویفهم بر 0 


سورة اار سلات ۱۳۳۱ 


لت وعظمت 5 كانت جنايتهم فی حقه تما - بالإنكار والتكذيب أقبح وأفحش . و کان 
المقاب على ذلك أشد و أفظم . 


ج جه جه 


` 4> جه له .یی مج DDD‏ وم و موم هم همم و ی 
7 ۱ 


) 5 َمل الاش کفاتا وي با وامو تا ون وجمننا مانا 


م صصص ا اس ووو روص 


۱ فيهاروامى مدمخدت واسقیننکم ما٤‏ فرانًا و ویل , بوميد 
Zore 1‏ ۳ 
۱ للمكذبين ت ) 


م 


$s HES 


الفردات : 
( کناتا ۰ أحياء وَأَمْوَانَا ) : ضامة وجامعة للأحياء عل ظهورها - وللاموات ف بطنها . 
توا تا 
( تامخات ) : طوال . 


( ماك فْرَانَا ) : عذبا حلو الذاق . 


ce o 1‏ ۶ و- 2 7 ورس مه و ما ٠‏ ا ان - ۳ ۳۹ ۳ 
۲۸-۶۵ - ( الم نحعل الارض کفاتا ۳ احياء وامواتا » وجعلنا فیها روامی شامخات 
ورس 2 


و او 2 یه .و ی 
واسقیناکم ماء فراتا » ويل يومئز للمكذبين : 


أى : قد جعلنا الأرض ضامة وجامعة لكم فى حياتكم ؛ فذللها لتمشوا فى مناكبها وتسيروا 
فى جنبانها وطرقها : وتسکنوا فى منازلها ودورها : وجعلها أيضًا جامعة لما تحتاجون إليه 
من أمر معاشكم . كما جعلها ضامة وكافتة للأموات یدفنون فى جوفها . وجاء التنكير فى 
قوله ۰ ( اح AF‏ ) للتفخم والتكثير . أى : تضم وتکفت أحیاء لا یمدون واوا 
لا یحصرون . كما آوجدنا وخلقنا فى الأرض جبالاً ثرابت عاليات کی لا تيد الأرض 
ولا تضطرب بكم : لتسلکوا فیها سبلا فجاجا وطرقًا كثيرة . وذلك فى أمن ويسر فضلا عن 


أن فى الجبال بعد ذلك من الفوائد الجليلة مایعطف القلب ویلفت النظر إلى التفکر فى مزید 
فضل الله على الانسان ‏ إذ أن هذه الجبال تنزل الأمطار علیها وترتعم بها السحب ال ركامية 
ويحدث من ذلك السيول الجارفة الى تشن طريقها فى الأرض وتتكون الابار العذبة فیسق 
الله منها الإنسان والحیوان » وينبت الزرع ويدر الضرع » وتحيا الأرض بعد موتها » وذلك 
۳ يدعو إلى التبصر والاعتبار . وجاء قوله تعال . : ( وأسقیناكم مه فرات ) آی : عذبا 
سائعًا شرابه » جاء كالأثر الطيب المبارك الترتب على تذكير الله لهم بنعمة خلق الجبال 
وإيجادها . 


# ۵ و رم و 


( ويل يَومَئذ لكين ) أى : عذاب شدید للمنكرين لهذه النعم الى لا یخی نفعها 
ولاينكر آثرها العظم إلا کل مكذب خاو 


تک ت خی من ان 


تری شر تم ي کانه, جمئلت صقر وي ويل بومپذ 


ب2 لے و 


لنمگذین @ ) 


مر ۰2 


امفردات : 
(انطلقرا ) : یروا واذهیوا . 
(ظل ) : دخان 
(لالیل ) : غير مظل من حر الشمس . 
( ولا يغْنِى من الب ) اللهب : مايعلو على النار إذا اضطرمت » أى : لا يدفع من 
لهب جهم شیا . 


(بشرر ) : جمع شررة ؛ وهو مايتطاير من ار متبددا فى کل جهة . 


سورة اار سلات ۱ ۱۷۳۳ 


( كالقصر ) : کالبناه العالى العظم » وقيل : غير ذلك . 

( جمَالَةَ ) : جمم جمل » وقیل : غير ذلك وسيأق . 

» انطقرا إلى ظل ذى ثلاث شعبو‎ ٠ انطلقوا إل ما كنثم به تبون‎ ( #١4 
: ) لا لبیل وَلَايُعْنِى مِنَ الب‎ 


أمر الله هؤلاء المكذبين - آمر إهانة وتوبيخ وتقریع - أن يذهبوا ويسيروا إلى ما کانوا 
يجحدون به وينكرونه من عذاب يوم القيامة ؛ أمرهم بذلك أولا أمرًا عاما وم يبين لهم فيه 
كنه العذاب ولا صفته ولا صورته » ثم آمرهم- ثانا - بقوله : ( انطَلقوا . ) أى : اذهبوا 
قلق آول مراتب هذا العذاب ومنازله » اللى وضحه - سبحانه - بقوله : ( إل ظل وى 
اث شعَبٍ ) أى : إلى الاستظلال بدخان جهنم الذی قد انقسم وتفرق - لعظمه وشدته - 
إلى ثلاث شعب ؛ شمبة وطائفة منه تکون من فوقهم » وأخرتى من تحتهم » وثالثة تحيط 
. ۶ ۵ (۱) 


۰ ۰ ۳ مس 8 هن ی _ ت @« e.‏ 
ہم من كل جانب » وذلك کقوله : « لهم من فوقهم ظلل من النارٍ ومن تحتهم ظلل » 2 


3 
سوم 2 


1 داعم ولت م دهي عام هی هی #6 ag‏ 
وقوله : « یوم یفشاهم العذاب من فوفهم ومن تحت آرجلهم »> أو شغبة على عینهم » 
وش عبة على بسارهم » وشعبة ثاائة من فوقهم ت 


ويحتمل أن تكون تلك الشعب الثلاث للمنافقين » وللكافرين » وللعصاة من المؤمنين » 
لکل.فریق شعبة توافق وتناسب جرمه وذنبه » فتظلهم تلك الشعب حى يفرغ من حسامم » 
آما المؤمنون فهم فى هذا الوقت فى ظل عرش الله . 

( لا یل ولا یغنی من لب ) : جاءت هذه الآية قاطعة لرجائهم ومخيبة لآمالهم من 
أن یکون فى ذلك الظل راحة لهم ؛ إذ قد بين- سبحانه - أنه غير مظل وغیر مفيد ولا سعد 
من يستظل به من حر الشمس ۰ فنى الأثر : إن الشمس تقرب يوم القيامة من روس 


(۱) من الآية : ٠١‏ من سورة الزمر . 
(۲( من الآية : هه من سورة العنکبوت . 


۱۷۳4 التقسم الوسیط 


الخلائق ۰ ولیس علیهم يومئذ لباس ولا كفان فتلفحهم الشمس رتسفمیم ا راعذ 
بأنفاسهم : وعتد ذلك یرم ۰ ثم ینجی الله برحمته من يشماء إلى ظل من ظلّه : فهناك 
يقولون : فم الله علينا ووقاذا عذاب السموم : ويقال للمكذبين : انطلقوا إلى ما كنم به 
تكذبون من عذاب ره : کذئث لایدفع عنهم هذا الكل لیب الثال» وقیل : لا يجود 
بینهم وبين العطش " * الذی تنالهم شدته وإنما سمی ماهم فيه ظا على طريق التهکم ہم 
والسخرية منهم 


6 ۰ ی .۰ 
۳۲ ( نها تری بشرر كَالْفَصْر ) : 


أى : إن الذار تری وتقذف بشرر - وهو مایتطایر من النار متبددا فى کل جهة - کل 
شررة منه فى عظمها كالقصر . وهو البناء العالى العظم »أو الحصن النیم - وقیل : الراد 
من القصر : جمع قَصّرة . وهی الحطب الجزل الغليظ ۰ أو هو أصول النخل والشجر العظام 
وأا ما كان الأمر فا رای وفودها اس والحجارة ای تکادینفصل بعضها من بعض 
من شدة غضبها علی الکفار «تکاد تميز من ال ۴۳ ۱ 


رور لها 


۳ ( كانه جمَالّة صفْر ) : 


۱ 
الجمالة : جمع جمل . لحقت به التا۶ لتأنيث الجمم . أو أن جمالة : جمع جمال » 


تا 
وجمال : حع جمل > فيكون من قبيل قبيل جمع. بع الجمع . 


وإذا كانت الشررة مشل القصر الضخم أو الحصن مان العم أو كاصول ا العظام 
فكيف يكون حال الذار التى تری بذلك ؟ أعاذنا الله منها . 


١ 7‏ 2 
وة الور او بالقصر لعظمه وضخامته ٠‏ ثم شبه - ثانیا - ف الون وا 
والتتابع وسرعة الحركة بالجمالات الصفر ء أى : السود الى تضرب إلى الصفرة ۰ قال 
)۱( الکفان : وقاء کل شىء , ولفحت النار عر ها : أحرقت . و سفح ااسموم وجهه : لفيحة لفمما يسيرا . 


(۲) قال قطرب : اللهب هنا : العطش . يقال : لحب طبا و رجل طبان ؛ و امرأة هى , 
(۳) من الآية : م من سورة المللك . 


سورة الرسلات ۰۵ ۲ 


الفراء : لاتري آسود من الابل لا وهو مشوب يصفرة ؛ والشرر |ذا تطایر فسقط وفبه 
بقية من لون النار كان آشبه بالجمل الأسود الذی یشوبه شى* من الصفرة . وقال الامام 
الفخر اثرازی : وزعم بعض العلماء أن الراد هو الصفرة لا السواد ؛ لأن الشرر إنما یسمی 
شررا ما دام ایکون نارا » ومی كان نارًا كان أصفس » ولنما يصير آسود إذا انطفاً » وهناله . 


لایسمی شررا. » وهذا القول عندی هو الصواب . اه . 


۳ بن ه و .۰ ۶ ۳ 
۳4 ( ويل يوم للمکدبین ( : 


أى : حزی وهوان وعذا> لهژلاء الذين ینکرون ویجحدون هذا الوعيد أو یسخرون‌منه . 


مم جمممز 


مس م مواق عص اص 2 ‌ ص سے زر ممم دري مدوم بر م 
( هلذا يوم لا بنطقون ري ولا يؤذن لهم فیعتذرون © 
م ووو ص ی مر Jou.‏ مس ۳2 
ويل ر سا للمكذبين @ ) 


الفردات : 
( لَايَنطِقَونَ ) : لایتکلمون ولاینطقون بشیه ينفعهم . 
التفسسمر 

ا ( هَذَا یوم لآ يَنطِقونَ ): 

الإشارة فى قوله : (هَذا یرم ) إلى وقت دخولهم النار » أو مشاهدتهم لها : أى : هذا 
يوم لایتکلمون فيه بیو وذلك لعظم دهشتهم وفرط حیرنهم واضطراہم ٠‏ ولايناق أن لهم 
E . 500 0 00‏ 4 1 
نطقا وكلاما فى موطن وموضع آخر ؛ لان يوم القيامة طويل ٠‏ له مواقيت + فى بعضها 
ينطقون وق بعضها لارنطقون » أو ا لاينطقون بشیو ينفعهم ؛ فجعل نطقهم کلا نطق 
قال الحسن : لاينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون . 


۱۷۳۹ التفسير الوسیط 


3 95 (وَلَايُؤْدَنَ هم درون ) : 
آی : نهم لاجؤذن لهم ف العذر والتنضل ما آتوا به من جرائم وفبائح ( فَيَعْتَذرُونَ ) 
وهم أيضًا لم يعتذروا ».وكونهم لم یعتذروا ليس راجما إلى عدم الاذن لهم فى الاعتذار › 
ولكنه راجع إلى عدم العذر فى.نفسه » ی أنه لا عدر لدم يعتذرون ويحتجون به » ويستندون 
إليه . وقال الزمخشرى : ( فَيَعْتَذِرُونَ ) عطف عل ١‏ يدن ) منخرط فى سلك الت . أى : 
أن النى يشملهما ويتضب علبهما معا 


مال و رم ولا 


۷- ( ويل بوي مکی ) 


أى : هوان لهم » وخرى يلحقهم من انقطاع عذرهم وافتضاح أمرهم على رگوس الأشهاد 
بوم القيامة ء بالإضافة إلى رؤيتهم الومنین الذين کانوا یسخرون منهم فى الدنيا ٠»‏ وقد 
فازوا بالشواب. : العظيم من ۱ رب العلمين: ۰ أما هم فقد بانخوا بالنكال والذل عشاهدنهم النار 


وأهوالها الى هى مشواهم وبئس المصير . 


مجهي کچ نوی من تیه ی ۱ 
) هلا تن ل فان کان کم ۱ 
کید کیدون و وب بومپد تلسکذیین @ ) 
جح همم مج جه جه جا جه 
المفسردات : 


( وَالْأُولِينَ ) : السابقين لكر . 
( کید » : حيلة ومكر تمکرون به . 
التفسم 
۸- ( داوم الْفَصْل رجا که لین ) : 
أى : هذا يوم يفضل الله فيه بين الخلائق ل د ؛ ویفصل بين 
الرسل وأمهم ؛ كيلا يكون لأحد حجة . 
( جَمَعنًا كا ژالاولین ) أى : جمع الذين کذپوا محمذا والذين کذبوا النبيين من قبله . 


سورة الر سلات ۱۷۳۷ 


وم (قان إن كَانَ لکم کید فَكِيدُون 0 

هذا 0 شديد ووعيد أكيد » أى : فان قدرتم على الكيد والمكر والخداع والتلبیس 
فافعلوا ازات لكم ذلك ؛ فان الحيل والخادعة فى هذا اليوم قد انقطعت وأصبحت غير ممكنة 
أو فان تمكدتم من أن جرا بن فيضي رنسيوا من سكي اف و شین ٤‏ 
وذلك کقرله تعالى : « یامعشر الجن والإنيس إِنِ سط" أن تَنفذوا م من أقطار السَموَاتٍ 
والارتی فان لَاتَنفُدُونَ لا يسَلْطَان ۳۰ » وقوله - سبحانه - فى الحدیث القدمى : 
« یا عبادی نکم 9 بلغا تفعی فتنفعونی » ولن َبِلهُوا ضری فتضروی » . فخطاب الله 
لهم فى هذه الحالة نباية فى تخجیلهم وتةريعهم وتوبیخهم ؛ لذا جاء عقیبه قوله تعالى : 


۶ و م 99 


9 1 ست ) ويل بوهیگذ للمکذبین ) 


أى : هوان وإيلام لهم » لأن التوبيخ لهم فى هذا الوطن ضرب ولون من ألوان العذاب 


ص 
ت 


E O Ea إن المتفن ب‎ ( 


EEA‏ با مره ربق گر 


رو ور صرح م e‏ رم س 


آلمحسنین 6۵ ویل یومپد للمکذیین @ ) 


سے مرت 


هه سح و و هس و OOD pnb‏ 
المردات : 


( مما یشتهه يرن ) : 


( هنیا ) : لایشوبه سقم ولاتنخيص . 
بعد أن أبان - سبحانه - ماينتظر الكفار والعصاة من بعشهم ودفعهم ( ِل ظِلّ ذى 
تلاث شُعَب ء الیل وَلَايْنِى من الب ... ) إلخ ماجاء فى تيديدهم ووعيدهم » أخبر 


)۱( الآية ۳۳ من سورة الرحمن . 


VTA‏ التفسیر الوسيط 


- جل شأنه - بما یصیر إليه لقن وينعدون ب قن أنه سعانةب فد أعد رخا له 
: أنواعا من نعمه فقال : 

۱ - ( ان امین فى ظلال عون » وا که ما یشْتَهونْ ) : 

کانه قيل : ظلال لکافرین ما کانث ظلیة ؛ وما كانت مغنية لهم عن اللهب والععلش 
۳ التقون فظلالهم ظليلة ؛لأنهم فى ظلال الأشجار وظلال القصور فى الجنة وفیها عيون عذبة 
مغنية لهم من العطش ۰ ومانعة وحاجزة بینهم وبين اللهب » ومعهم الفواکه الى یشنتهو 
ويتمغوما . 

۳ - ( کلرا شرب ییا بَا كنتم' تم 5 

ا جل شانه - أمر تکریم وإعزاز نقل و : ( كلوا واشربوا نیما يما ع 
تَعْمَلُوِنَ ) أى : کلوا اکا » واشربوا شري حالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص وذاك 
جزاء عملکم الحسن وطاعتکم لله فى الدنیا دار التكليف» وق هذا و إل السرور والرضا 
على نفوس الوّمنین ؛ وفیه مافیه من التبکیت والتحسير و ؛ لأنه یذکرنم عا فاتهم 
من النعم العظیمة لیعلموا أنهم لو کانوامن التقین المحسنين لفازوا وظفروا عشل تاك الخیرات ؛ ونالوا 
عظم الدرجات » ولکنهم کانوا ف سخط الله وغضبه وعظم عذابه ؛ بسبب کفرم وتكذيبهم. 

4 - (زنا كَذَلِكَ تجرء, الل ات 

ى : مثل هذا الجزاء ال ن العظم نكا ونجزی الحسبنین لا بخس ولا نقص . 
والحسنون : هم الذين أحسنوا فى تصدیفهم عحمد- به وأحسنوا فى أعمالهم فى الدنیا . 

3 ( ويل يَومئِذ للْمْكَذْبِينَ ) : 

أى : نكال وخزى على الكافرين حيث يرون السعادة للمؤمنين » أما هم فنى العذاب 
خالدون . 


هه سجس هس 


وص صا ص دير ان بر هو م 


1 را نتشر کیا اث قرش نل ا 


سوورة الر سلات ۱۳۳۹ 


الفسودات : 
عم و هو + 


( مجرمُون ) : کافرون أو عاصون . 
تفس 

- ( كُلُوا وتا ليلا نکم مُجرِمُونَ ) : 

أى الیل ثابت لهم ل خل ا لهم ذلك يوم القيامة ؛ تذکیرا لما كان يقال لهم 
فى ات اور لهم ؛ وهم جديرون أن يخاطيوا بذلك حيث تركوا الحظ 
الوفیر » والتصیب الجلیل الکثیر الدائم » إلى القلیل الحقیر » والنزر الیسیر » و آثروه 
وهو الزائل الفاف على الدائم الباق » و ( الجرمون ) هم الکافرون » وقیل : کل مکتسب 
فعلا يضره فى الاخرة من الشرك والمعاصى » وفيه دلالة عل كل مجرم نبايته تع أيام 


قليلة شم يبى عذاب وهلاك ك أبدًا . 
۷ - ( ول یذ للْمَكَذْبِينَ ) : 
أي : هلاك لهم يوم القرامة سیب أكلهم وغتعهم ف الدنيا بطوام وشهوات ذهبت 
لذاءها » ويذوقون الآن حسرامپا وشدائدها . 


<< نس عونمم سنج يه er‏ 


(وذا قیل لهم آرگعوا لا بر گمون © ویل يومد ۱ 


تلمکذین 9 فبأئ حديث بعدم يؤمنون © ) 


مممم 
الفسردات : 
( ار کعوا ) : صلوا » وقیل : غير ذلك . 
التفسسسر 
۸ - ( وَإِذَا قيل لهم ارْكَمُوا لَايَرْكَمُونَ ) : 
أى : وإذا قيل لهوّلاء الشرکین : أطيعوا الله واخشعوا وتؤاضعوا له - عز وجل وذلك 
بقبول وحيه - تعالى - واتباع ديئه » وارفضوا الاستكبار وحمية الجاهلية » لا يخشعون 
ولا يقبلؤن ذلك ۰ ويصرون على ماهم عليه من التولى والإعراض والاستكبار » وهذه حكاية 


vi‏ التفسير الوسیط 


عما كانوا عليه فى الدنيا يذكرون ا فى الآحرة ؛ ليشتد ندمهم وتزيد حسرتهم 
وقيل : وإذا قيل لهم : صلوا لا يصلون ؛ إذ الراد من الركوع هو الصلاة e‏ م 
أركانها » ویطلق علیها - كثيرًا - فى لسان الشرع . 

روى عن مقاتل : أن الآية نزلت فى ثقيف » فقالوا للرسول يكل : حط عدا الصلاة 
ی ؛ فإنبا مسبّة علينا » فقال - عليه الصلاة والسلام - ٠:‏ لا حير فى دين لهس 

فيه ركوع ولا سجود ٠‏ © وعن ابن عباس أنه قال : هذا يوم القيامة يدعون إلى السجود 
فلایستطیعون السجود من أجل آنہم لم یکونوا یسجدون فى الدنيا . 

ويذكر أن الإمام مالکا - رحمه الدب دحل السجد بعد صلاة العصر - وهو ا 
الركوع بعد العصر - فجاس وم بيرح » فقال له ص : ياشيخ قم فاركع ۰ فقام فركم 
ولم يحاجّه عا يراه مذهبا » فقيل له فى ذلك ۰ فقال : حشیت أن أكون من الذين ( إذا فيل 
هم اركعوا لايركعون ) . 

۹ - (ویل بومید لین ) : 

أى : ويل وثبور من یکذب هؤلاء الأنبياء الذين پرشدونهم إلى مایجمع أن تات 
الدنيا والآخرة . 

۰ - (فبأی حبیث تبون ) : 

أى : إن لم یصدقوا ذا القر آن العظم الذى جاء بلغتهم وتحداهم أن بأتوا بسورة من 
مثله فعجزوا » ثم هام وأثارهم بقوله قل لي من الإنس م 
بیثل هذا القرآن اتون بمثله ول كان بنضهم لبَعْضٍ ظهیرا ۰" ولكنهم آصایم | 
والحصر › وعمهم وشملهم العجز » أى : إن لم یصدقوا ویومنوا ده یی 
تجلیتها ووضوحها فبأی شىء یصدقون ویذعنون له بعد ذلك ؟! إنه العمی فى أبصارهم» 
والران والطمس على قلویم > والجحد والحسد فى نفوسهم » وصدق الله العظيم : قانیم 


ور لاو ر فص ى ەر 8 ان 
4 یجحدون 


لايكذبوتك ولکن یمین ب بایات الله 


والله أعلم . 


(۱) الآبة ۸۸ من سورة الإسراء . (۲) من الآية ۳۴ من سورة الأتغام . 


سورة اللا ۲۱ ۱ 


سورة النبا 
مكية » وعدد آياتها اربعون آية 
وتسمى ایضا ( عم » وعم يتساءلون 


مناسبتها لما قبلها : 

۳ ركزت على إثبات القدرة على البعث »> وكان محور الور السارمة علیها هو تکذیب 
الکفرة به وذلك بالرد علیهم وثبات جهالتهم » كما أنها تشترك مع ما قبلها فى الاشتال على 
وصف الجنة والنار ووصف يوم الفصل الذى ذكر هنا مفصلا وفما قبلها مجملا . 
مقاصد السورة : 

ابتدأت بالحديث عن يوم القيامة » والبعث والجزاء ‏ ذلك الوضوع الذى شغل 
الکثیرین من كفار مكة حى صاروا ما بين مصدق يه وشا ومكذب (عَم یعون ۰ عن 
التبا العم ... ) الآبات . 

أقامت الادلة على إمكان البعث عا عرضت من مظاهر القدرة الى شير زل أن شن قذر 
على هذا الابداع » لا يعجزه إعادة خلق الانسان ( الم تَجْعَل الْأَرْض هادا ... ) الآيات . 

آبرزت تأكيد الیعث بذكر بعض علامانه الى تنبیء بوقوعه لامحالة إن يَوْمَ الْفَضْلٍ 
کان میقاتّا ... ) الآيات . 

تحدثت عن ن جهم | لی ی أعدها الله للطاغين » وما فيها من ألوان العذاب وصذدوف العقاب : 


ی - 


(رن جهنم كانت هر ا .( الایات ِ 


حدائق واا ... ) الایات . 
9 إلى ا بین يدى رب العالمين » وبینشت حالهم فى هذا الوقف 


اراب تر تر 


وختمت السورة بالانذار والتخویف من هذا اليوم ا الذی حمل رعبه کل كافر 
على أن يقول : یالیتی كنت تراباً (نا أَندَرْنَا كم عذاباً فریبا .. ) الآية . 


:۱۷ التفسير الوسیط 


م مهبم ريسم 


ص صاصر 


( عم‌ینساء ون دی من النبز العظيم دي ألّذى هم فيه فيه 
ع تشرد ي یمرن تم علا سيَعَلَّمون ق ألم نعل 


آلار ض مهندًا چ وا قبال آوتادا ي EE,‏ 


مر مر روم رور و ر 


وجعلتا تومکم تاتا وجعلنا اليل لاماق ا 
التَهارَ معاشا ی وبتینا فوقکم سبعا شدادا و وجعتنا 
م وهاجا ون وأنرَلَنا م المعصرات ماء تجاجا © 


بهء حبا وَنَبَانَا وی وجَنت ألما فاون ( 


الفردات : 
م8 هر سخ > 0 00 1 ۲ يد نفك آله 
( عَم ياعون ) الأصل : عن ما یتساءلون ٠‏ أدغمت انون فى الى » وحذفت آلف 
ماف الاستفهام تخفيفاً لكثرة الاستعمال . 
4 9 3 
( عَن الب الم ) : عن الخبر الذی له شأن وخطر . 
( نم تَجْمَلٍ الأَرْص مهادا ) : مهدة للخلائق ذلولاً لهم . 
مره مر گوس 9 £ 1 £ 53 
( وَالْجبّال اوتادا ) أى : کالاوتاد أرسينا ہا الارض حی قرت وثبتت كما یره‌ی 
البیت من الشعر ونحوه بالأوتاد 8 
( نَرْمَكُمْ سبَانَا ) : قاطعاً عن الخركة ۰ من السبب : وهو القطع ؛ لأنه يقطم 


سورة النبا ۱۳ 
( الیل یاس ) : یسترکم بظلامه كما یسترکم اللباس . 
( انار مَعَاشاً ) : تتقلبون فيه فهو وقت تحصیل عیشکم . 
( سَيْعاً شدادا ) أى : سبع سملوات قوية الخلق بديعة الصنم . 
ل ص 4 04 - 
(سرَاجاً وهاجاً ) : مشرقاً متلألثاً من وهجت النار إذا اتقدت . والراد به : الثممس . 
(وَأَنرَلمَا من الْمُمْصِرَاتِ ) : وهى السحائب حانت وقاربت أن تعصرها اأرياح فتمطر . 
(م جاجا ) : شديد الانصباب » يقال : تج لماء : إذا سال بكشرة » وثجه : 
اله » ورد لازماً ومتعدیا ۰ 
ره رر 5 
(حاونباتا ) الحب : ما یقدات به نحو الحنطة والنبات : ما یکل خضرا رطباً من 
ره 0 5 ر 
(وجنات ) الراد ا : كل بستان يستر باشجاره الآرض > » من الجن وهو الستر . 
( آلذانا) : ملتفة تداخل وتشابك بعضها ببعض » وهو اسم جمع لا واحد له » أوجمع 
لفيف ععی ملفوف ۰ كشريف وأشراف ‏ أو ايف کجذع وأجذاع . 
ما رر سح م ر ۳۹ 5 هل هم و م 
۳-1 (عم یتساعلون » عن التبا | م » الذی هم فيه مختلفون ) : 
أى عن أى شىء یتساء‌لون . والضمیر لکفار مكة وان ام يسبق ذکرهم وق ترك 
ذکرهم إهانة واحتفار لهم 3 و کانوا رتساءلون فما بینهم عن البعث ویخوضون فيه 


إذكارًا له واستهزاء به لکن لا على طريقة التساژل عن حقیقته ومسیاه بل عن وقوعه الذی 
هو حال من أحواله » ووصف من أوصافه . 

وقيل : کانوا يتساءلون > أى :يشالو النى علو والمؤمنين بطريق السخرية 
والتکذیب ويجىء (تفاعل ) بمععى فعل کتوانی زيد ۰ ععی ونى ۰ وتداتى الم : ععی 


دنا » وتعالی الله عما یشرکون » ععی علا » ومنه تساءل ععی شال:: 


۱۷4 التفسير الو سیط 


ولیس الراد بالاستفهام فى بدء السورة الاستعلام وإنما أريد به تفخم السئول عنه بإمام 
آمره وتو جيه أذهان السامعين نحوه > وتشويقهم إلى معرفة شأنه »> فإن إيراده من علام 
الغيوب الذی لاتخى عليه خافية » تنبیه على أنه خارج عن داثرة علوم الخلق خليق بأن 
يعتنى ععرفته ؛ ويسأل عنه » كأنه قيل : عن أى شیء یتساءلون ؟ ثم قيل بياناً للمسقول 
عنه بطریق الجواب يتساءلون (عن اس و العم أ : عن الخبر الذی له شاأنه 
وخطره وهو البعث ۰ 0 وصف بالعظيم اتأكيد ذلك وقد وردالجواب على منهاج قوله 
تعالى : « یمن منك لیم ل الا هار" حيث كان السؤال والجواب من الله تعالى . 

) الى م فيه ملعن “وس بان تا بعد وصفه بالعظيم تأكيدا ألخطره + 
فهو تأکید إثر تأكيد للمبالغة » أو تقار بالباعث على التساؤل عنه » وإيشار أن تکون صلة 
أ 


الوصول حملة أمءمية للدلالة على الشرات ۾ ای : هم راسخون ف الاختلاف فيه فمنهم نکر 


> و و رم 5 CY)‏ 1 2 5 
« إن 19 حَیاتتا الد ا ونیا وه زد ن بمبعوثين 0 ومذهم شاك يقول 5 
۵ ۶۶ ىا م۶ و “ors‏ زرف 
« مَانْدْرى ما الساعة إن نظن إل ا 


ظنا وا نحن بمستیقنین » ومن الاختلاف أن منهم 
من ر الْمعَادِيْنٍ : البعث والقيامة كه لاء : ومنهم من ينكر البعث الجسمانی فقط > 
وحمل بعضهم الاختلات على الاعتلاف فى كيفية الإنكار › فمنهم من ينكر البعث لإنكار 
الصانع المختار » ومنهم من ينكره بناء على استحالة إعادة العدوم بعينه » وقيل : إن الضمير 
ف ( يَمَسَاءَلُونَ ) للمسلمین والکافرین » و کانوا جمیعاً یتساعلون عنه : فالسلم نسال أدزداد 
خشية واستعدادا. ؛ و الکافر تال لیر داد کفرا وعناداً : 

4:- ( كلا سَيَعْلَمُونَ ): 

بدأت الآية الكرعة بقوله - سبحانه وتعال - : ( كلا ) لردع منكرى البعث عن 
التساؤل عنه ۰ وعن مخالفتهم لرسول الله ملت فيه بإنكارهم له أو شكهم فى وقوعه > 


٩ : غافر : الأب‎ )١( 
۳۷ : الژمنون . الاية‎ )۲( 
۳۲ : الحائية » من الاي‎ (۳) 


سورة اللا Vt‏ 


وقوله ان ل دون ) وعيد لهم وزجر على ما حدث منهم من تساول » واستهزاء 
وتعليل للردع بطريق الاستكناف » والسين للتقريب والتأكيد » أى : ليرتدع هلاه عم هم 
فيه ۰ فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل م العذاب والنکال » ونزات مهم الدواهى 
ومختلف العقوبات وى ذلك من الوعيد ما فيه » وقيل العی : سيعلمون ما يتساءاون عنه وهو 
البعث فیخجلون استخزاءً من تس اؤلهم واستهزائهم بين يدى 5 بهم - عز وجل . 


G2 وس‎ 


ه - (ثم كلا یمن ) : 

تكرير لا قبله من الردع والوعيد للمبالغة فيها ١‏ فكأنه قيل : لهم يوم القيامة ردع 
وعذاب شديدان » ثم قيل : بل لهم يومئذ عذاب أشد وأشد » وشم لاتفاوت فى رتبة 
العذاب بين الردع الأول والثانى » وقيل : إن الجملة الأولى.تشير إلى ما يكون عند النزع » 
وملاقاة كربات الموت وشدائده وانكشاف الغطاء » والجماة ااثانية تششير إلى ما يكون ف 
القيامة من زجر ملائكة العذاب » وملاقاة شدند العقاب + وغل هذاف ( ثم ) ی مکانها من 


0 
افادة التراخی U‏ بين الامرين من البعد الزمانى 9 


ا ا وآ 2 > اي 
5 - (ألم نَجْمَلٍ الازض بهدا ) : 
استمداف موق لتحقیق الا العظم بتعداد بعض الدلائل الناطقة بكمال قدرته 
- تعالى ‏ والى لا یسعهم إنكارها »> ولامناص لهم من الاقرار با فکیف ینکرون على هذه 
o ٤ 4‏ ۰ 
القدرة إعادة خلق الانسان علماً بان من قدر على الانشاء كان على الاعادة آقدر . 
و 1 
وجوز أن يكون بتقدیر ( قل ) کانه قيل : قل كيف تنکرون البعث أو تشكون فيه 
وقد عاينم ما يدل عليه من القدرة التامة > والعام المحيط. » واالحكمة الباهرة المقتضية لايكون 
ما تلق عبثاً ؟ ! 
مم 9 £ 
۰ ۳۹ ‌ 7 0 5 ۰ ° 5 
موطاة لکم کالفراش للاستقرار علیها : والتقاب فى أنحائها الانتفاع بسهولها الواسعة » 


5 6 ۱ 
واستخراج كنوزها التنوعة ۰ فاقروا رفضل الله عليكم . 


۱۷۹1 التفسسير الوسیط 

۷- (والجبال أَوْتَادًا ) : 

أى : هى للأرض كالأوتاد الى تشد ما البیوت من الشعر ونحوه ۰ صيانة لها من أن 
تتقاذفها الرياح » أو تتلاعب ما العواصف؛ وعلى ذلك فالجبال لتثبیت الأرض واستقرارها » 
حتى لا تميد بکم أو يختل توازنها فى دورانبا فلا تصلح لسکناکم » مع ما فى الجبال من النافع 
الجمة الى لم تخلق الأرض لمثلها » وشبهت بالأوتاد لبروزها › أو لأا تحفظ الأرض من 
الْمَيَدَان والاضطراب . 

۸ (وخلقتاکہ رواج ) ': 

ایب دوجن ذكرا وان ليثم الائتناس » والتعاون » وحفظ الجنس » وینتظم أمر 


المعاش » وقیل : أصنافاً من اللون > والصورة » واللسان . 


- 


ب (وجعلنا تومی مایا )1 

أى : جعلناه كالسبات - وهو الوت - من السبّت : وهو القطع » ووجه تشبیه الذوم 
به لا فيه من قطع الحركة والعمل » وعلى ذلك قوله تغالى : « وهو الى یو کم باللَيْل ۳4" 
وهذا اختيار المحققين ۰ وقد قيل : النوم أحد الوتتین » وق البحر : جعلناه سباتاً » أى : 
سکوناً وراحة .. يقال : سبت الرجل : إذا استراح . 

: ) (وَجَمَلْنَا الیل لاسا‎ ٠ 

أى : ساترا لکم بظلمته كما يستركم اللباس » ويقول الالومي : ( ولعل الراد ذا 
اللباس الشبه به ‏ ما يُستتر به عند النوم كاللحاف ونحوه » فان تشبيه ستر الليل به أكمل › 
واعتباره فى تحقيق المقصد أدخل ) وهو کون الظلام محیطاً بكم كإحاطة ما يستتر به عند 
النوم.. 

والرأى الذى اختاره غير واحد : ارادة الأعم من الذى يستتر به. عشد الذوم وغیره » 
وأن المی : جعلناه مماترا لكم بظلمتهعن العيون » وللناس فى هذا الستر فوائد اللباس » فکما 


٩۰ : الأنعام » من الآية‎ )١( 


سورة النبا ۱۳۷ 


3 5 ۳ 5 . 6 . 5 ع2 

أن اللباس يستر العورات عن النظر كذلك الیل يستركم عن العيون إذا أردتم هرباً من 

عدو »© أو فرارا من حیوان مفترسن 8 ويختى فيه الکامن للوثوب على عدوه للسخلص مله ع 
E‏ 

والنجاة من شره ؛ویتی به كل من أراد الا يطلع الناس على کثیر من أموره . 


: ) (وجعلتًا النهار معاشاً‎ - ١ 

أى : وقت حياة تشون فيه من نومکم الذى هو اخ الوت » ولا جعل - سبحانه - 
النوم موتاً مجازًا جعل - سبحانه - اليقظة حياة كذلك . والنهار زمن هذه الحياة › فهو 
وقت معاش » يسستيقظون فيه ويتقليون ف حوائجهم ومكاسبهم » قال اين کشیر : آی : 
جعلناه مشرقاً منيرًا وضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه » والذهاب والمجىء للمعاش 
والتكسب والتجارات وغير ذلك . 


1 ( وتا رک سَيّْعاً شدادا ) : 

وهی اشرات السبع حعلها - سیحانه محكمة مدمه وزينها بالكواكب 4 ومع انساءها 
وارتفاعها لایسقط منها شىء » ولا تتأثر عرور الأزمان » وتتابع الدهور لشدتما البالغة » 
والتعهير عن خلقها بالبناء مبنى على تنزیلها منزلة القباب الضروبة على الخلق عند النظر إأيها . 

ا( وتا سراجاً وهاجاً ) : 


أى : وخلقنا وأبدعنا كوكبا مضيئاً تلا » وهو الشمس الی يتوهج ضوژما لأهل 
£ 2 #8 
الارض كلهم دائمة الحرارة والتوقد › قال الفسرون : الوهاج : التوقد الشديد الاضاءة 


ويلتهب من شدته » وقال ابن عباس : المنير المتلألى . 
ET‏ ( وَأنَرَلمَا من المعصرات ماه تَجَاجا ) : 
أى : أنزلنا الاء من السحائب التى آعصرت » عمی قاربت وشارفت أن تعصرها ااریاح 


فتمطر » ومنه : أعصرت الجارية : إذا قاررت أن تحيض . قال فى التسهیل : العصرات 
#۶ . ۱ . 5 
هى السحب 4 ماخودة من العصر لاہ تنعصر فینزل الا . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


VERA‏ التغسسر الو سیط 


£ 
إن العصرات الرياح ¢ لامها ۵ عص ر السحاب فيمطر 3 ولا كان الطر بسییها سمیرت معصرات 
۶ . 0 
(ماء جاجاً ) آی : منصباً بکذرة متتابعاً كما قال مجاهد وقتادة و الشوری وابن زید . 
و < 9 رح حم اس 

۵ - (لنخرج به حبا ونباتاً ) : 

TT ۳۳9 ۲‏ و مه ۱ 
والشعير وما ی کل خضرا ويابساً کالحشیش والتبن ؛ وتقدیم آلحب مع تاره فى الاخراج 

£ £ 

عن النبات لاصالته وشرفه ؛ لان غالبه غذاء الانسمان 5 

۰ - (وجنات أَلْفَافا ) : 

£ 02 1 ۳۹ 2 
أى : ولنخرج به بساتين وحدائق ٠‏ واطلق عليها ( جنات ) لان بكل منهما أشجارا 
3 
تستر وجه الارض ‏ وقال الفراء : الجنة : ما فیها النخيل » والفردوس :ما فيه الکرم . 
4 سم . ۲ 5 3 
( ألفافً ) أى : إن هذه الجنات ذات الار المتنوعة والالوان المختلفة والطعوم المتميزة 
2 - ت ۵ ۹1 ۰ ٤‏ 
والروائح الطيبة قد التفت أغصاها . وتشابکت أفنانها وتداخل بعضها ببعض » لتقارب 

أشجارها وتكامل غوها . 


م2 ص و و 42 
م ۳ ۳ م 
50 ا CT‏ ۳ 


وسر یبال قگائت a‏ رساد ۱ 


DE‏ وفاقایي 


عي و ص مهو اص روي وو 


2 و م م سر م د ثير و سه 0 
جود و از و ای یی 


1 


2 م صم‎ E 


بت 2 ۳ 1 


سسورة الب ۱۷:۹ 


النردات : 
2 رم 29م £ 0 
( إن یوم الفصل ) : وهو یوم القيامة ؛ لان الله رفصل فيه بين خلقه . 
0 ر 
(يَوْمْ يُنفخ فى الصور ) الراد : النفخة الثانية » والصور : البوق وهو معروف . 
(افواجاً ای + امنا کل امة ممها امامها : آو زمرا وجناعات معباينة : 
درت د * وی ۶£ م 1 1 
(فکانت أَبْوَاباً ) أى : شقوقاً وشروخاً كالأبواب . 
( قکانت سَراباً ) أى : مثل سراب » وهو ما تراه نصف النهار كأنه ماء فإذا جثته 
لم تجده شيثاً . 
2 © و 2 
( كانبت مِرْصادا ) أى : موضع رصد وترقب » ترقب فيه خزنة النار الطاغين اتعذيبهم. 
(مَاباً ) أى : مالا ومرجعاً . 
- 7 رس و وت و 7 2 
( ماكشين فیها آخقابا : دهورا متتارعه لا هاية لها 3 تمع حتت - بهم وسكون 3 
وبضمتین - وفسر بالدهر أو السنة أو السنین » وعن أبن مسعود أنه غانون سنة » وعن 
ای هريرة وعبد الله بن عمرو واپن عباس وغیرهم أنه سبعون سنه . 
(حَمیماً ) : الحمی : هو الا البالغ الغاية فى الحرارة . 
( وَغْسَاقاً ( :وهو ۳ يسيل من أهل النار من الصدید 3 وف القاموس : البارد ادن ۰ 
ي ۾ ۶ و ب 1 ر 
( كذاياً ) أى : تكذيباً شديدا » ومجیء (فعال ) ععی (تفعیل ) فى مصدر (فعل ) 
ساذغ فی الفصیح : وعن الفراء آنا لغة عانية . 
التفسسسر 
۷ - ( إِنيَوْمَ الفضل كان مِيِقَانًا ) : 
بعدأن بين الله لهم ذه الدلائل الشاهدة قدرته الباهرة لیلزمهم الحجة فى أمر البعث 
حى لايجدوا سبیلا إلى جحوده ‏ رهد ذلك هددهم أشد التهديد ببيان أن الساعة آتية 
لا محالة ‏ وفيها فصل القضاء دون الق و الباطل 1 والحساب والجزاء > فقال تعالى : 


۱۷۰۰ التفسسير الوسیط 


۴۶ موه 5.9 کی 20 1 2 ۳ 7 ۳ 2 
دروو ك 


الاولین والاخرین لا يزاد عليه ولا ینقص عنه كا قاس منت و رما نوعره ۷ 


ار 


7 ۶ و 02 ۰ ۰ ۳ 1 را ور ور 
لاجل معدود ) وق ذلك رد على من کانوا بستعجلون قائلین : «متّی هذا الوعد إن 


۶ ۶ 


e 
6 کنتم صادقین‎ 
بو عم‎ 


رز ور و و م مر ۶ 
4- (یوم ینفخ فى الصور فتاتون أفواجاً ) : 


الاية وما یتلوها نوع تفصیل لكيفية وقوع یوم القيامة وما یقع فيه من آهوال > 


و( يَوْم ) ف قوله تعال : ( یوم نفخ ) وقع بدلا من يوم الفصل ۰ أو عطف بیان مفید 
لزيادة تفخیمه وهویله » أى : أن یوم الفصل هو يوم النفخ ف الصور الذى بحدث فيه 
ما يحدث . والراد » النفخة الثانية لاسرافیل - علیه السلام فى الصور » وهو القرن 
الذى أعد لذلك . وقيل : هذا تصوير لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا مثلها ولا نفخة 
ی بوق بصدر عنها صوت عظم يعيد الدی . 

وعلینا أن دومن عا ورد من النفخ فى الصور ۰ ولیس علینا أن نعلم ما هى حقيقة هذا 
ار رک سا لذ سر وی امن حي اق درك موش اف ای 
الفصل عن النفخ حسب وقوعه - فإن زمان القيامة زمن ممتد يتمع النفخ فى أوله »وق بقیعه 
الفصل وسا كانه فان أفواجاً ) أى : فتبعثون من قبوركم اقرف :إلى ارقت 
- عقب ذلك بغير مهلة أصلا ‏ أبماءكل أمة بإمامها کقوله تعالى ٠:‏ یوم تدعو کل ناس 
پتایهم  »‏ أو مرا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوصاف حسب اختلاف الأعمال 
وتباینها . 

6 (وفتخت السماة فکانت أَيْوَاباً ) : 


آی ۲ شقوقاً اتخذها الملائكة طرقاً ومسالك لنزولهم 3 كقوله تعالى 08 ویوم 66 


(۱) هودء آية : ۱۰ 
(۲) يس ء من الآية : 4۸ 
(۳) الاسراء » من الآية : ۷۱ 


سورة اللا ۱۷۰۱ 


السمَاة بِالْمَمَام ونل الْمَدئِكَة تنزيلاً 4" فإذا شققت السماء لوقوع الاضطراب ف نظامها 
وذهاب الاسكث بینها » فهی کالابواب > وقد فسر الفتح بالشق لقوله تعالى : « إذَا السماه 
انشقت » وقوله : إا السماء انفطرت » ولعل نكتة التعبير بالفتح عن الشق الاشارة 
إلى كمال قدرته - تعالى ‏ حی كان شق هذا الجرم العظم کفتح الباب سهولة وصرعة › 
أو على التشبیه البليغ » أى : فصارت-شقوقها لسعتها كالأبواب» أو فصارت من كثرة 
شقوقها كلها ليست إلا بواباً مفتحة » وق هذا تصوير لا يحدث فى هذا الوم من شدائد 
وخطوب . 

: ) کات سرب‎ E e 

شيل مور الأرض ف ذلك اليوم حیث‌تفتتت الجبال بعد اقتلاعها من مقارها » وسیرت 
فى الجو على ۳ كما یمرب عنه قوله تعالى : « وَتَرَى الجبّال تَحْسْبُهَا جَايدة هی 


ر 


أى : أنك تراها رأى العين فتحسبها ساكنة فى أماكنها مع أنه مر و السحاب الذى 
تسيره الرياح سیر" حشيقاً » وذلك أن الأجرام العظيمة إذا تحركت نحو امن الأنحاء لاتكاد 
تظهر حركتها وان كانت فق غاية السرعة » ولاسيما من بعيد » ويشير تشبيه سرعة الجبال 
فى سيرها بسرعة السحاب إلى تشبيه آخر » وهو تشبيه حالها بحال السحاب فى تخلخل 
الأجزاء وانتفاشها كما ينطق بذلك قوله تعال ٠:‏ وتکُون الْجبَالَ کالیهن المنفوش » . 
وهذا الصنيع العظم عند حشر الخلائق ليشاهدوها ثم یفرقها - سبحانه - ف الهواء » وذلك 
قوله تعالى : ( فكاتت سرَاباً ) أى : قصارت بعد تسییرها مشل سراب » فتری كأنها جبال » 
وليست بجبال » وإنما هى غبار عظم متراكم يحسبه الناظر إليه من بعيد جبلا » ولكنه 
لیس بشى 8 کالسراب یحسبه الرائی و قت الظهيرة ما » حى إذا جاعه لم يجده شيئاً ۰ 


)٩(‏ الفرقان » الآبة : 6؟ 
(۲( الل » من الآية : ۸۸ 
2 القارعة » الآية : رقم ه 


YoY‏ التغمخير الوسيط 


فالكلام على التشبيه البليغ » والجامع بين الشبه والشبه به أن كلا من الجبال والسراب 
یری على شكل شىء وليس هو بذلك الشیء»والجال وان اندكت انصدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسییرها وتسورة الأرض إنما یکون عند النفخة الشانية » ويشير إلى ذلك قوله 
تعالى :« وَيَسْأْزُودَكَ عن الْجبّال فقل ینسفها ربى دَسْفاء فَيَذَرْهَا قاع صَفْصَفاً لا تَرَى 
فِيهًا عوجاً ولا متا ه یومع يتبعُونَ الداعی 4 واتباع الداعى وهو إسرافيل ‏ عليه السلام - 
يكون بعد النفخة الثانية . 

: ) إِنَججَهَنْمَ کات مِرْصَادًا‎ ( - ١ 

شروع ی وعيد المكذبين » وبيان ما يلاقونه من عذاب ونكال فی جهم دار إقامتهم الى 
لایبر حونها بدا أى : إا موضع ترصد 5 ۰ ترصد فيه خزنة الثار الكافرين ليعذبوهم » 
وترصد الجنة المؤمنين يحرم وهم من قبحها فى مجازهم علیها » وقیل : ترصد الملائكة 
الطائفتين » لتنقذ إحداهما وهی المؤمنة » وتعذب الأخرى وهی الكافرة » وقد یفسر 
المرصاد عطلق الطريق ٠»‏ وهو أحد معانيه » فيكون للطائفتين » قال الحسن » وقتادة فى 
قوله تعالى : ( إن جهنم کات مرضادا ) أى : إنه لايدخل أحد الجنة حنی يجتاز بالنار» 
فإذا كان معه جواز نجا » ولا احتبس ٠»‏ وقيل : اعلموا أنه لاسبيل إلى الجنة حى تقطع 
النار . ذلك لأنها مجاز ومر للجميع . 

روک ( للطاغين مَابَاً ) : 

أى : ها تکون للمردة العصاة الخالفین لار سل‌مقرا ومرجعاً یرجعون إليه » ویقیمون 
فيه . يتجرعون فيه عذاباً غليظاً » وعقاباً شديدا كلما نضجت جلودهم بدلهم الله غيرها 
ليستمر إحساسهم بالألم وشعورهم به . 

۳ - (لابیین فیها آخقاباً ) 


أى ۳ ما کشین فيها يصاون سعيرها دهورا متشارعة » كلما مصی منها حقب تبعه آخر 


(۱) طه ‏ الایات :۱۰6 - ۱۰۷ وصدر الآية : ۱۰۸ 


إلى مالا نهاية فلا بخرجون منها أرد اء ولا يخفف عنهم من عذاما » ویژید ذلك ماروی عن 
الحسن أنه قال : الحقب زمان غير محدود . 
ا یک ر ےر ۳ 
۶ ۲۵۰ - ( لا رذ وقون فیها بردا ولا شرابا » إلا حمیما وغساقا ) : 
3 ی 1 0 
ای : لا يذوقون ف‌جهم شيشا ما من برد » ویراد به برد النسم الذی يريحهم ؛ وینفص 
عنهم حر الذار 2 وقيل 8 دراد به الذوم » ذل ورد عن رعس العرب متع البرد البرد » 
0 ۰ 7 ۰ 7 - 4م 
آی : النوم »ولا يذوقون شيا من شراب‌یروی غلتهم » ویسکن عطشهم فيهاء ( إلا حميما 
Ge‏ ۳1 ۳ لم 
وغساقا ) : لکن یتجرعون فيها حميما » وهو الاء الحار البالغ غاية الحرارة » وغساقاً وهو 
0 
ما یسیل من جاود أهل الثار من صدرد 4 وقیح 4 وعرق 4 ودهءوع 4 وق الحديث 5 ( إن 
الرجل منهم إذا أدتى ذلك من فيه سقط آدیم وجهه حى يمى عظاماًتمَْقم ) ذکره الالوسی. 
۰ - ( جرا وفاقاً ) : 
أى : الذى صاروا إأيه من العذاب جزاء موافق لأعمالهم السيئة فى الدنيا ء ععی أنه 
يقدرها فى الشدة والضعف لايزيد عليها ولا ينقص عنها » كما يقتضيه عدل الله ورحمته . 
۷ - (إنهم کانوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً ) : 
٤ 3 0 0 : : 8‏ 
تعليل لاستحقاقهم هذا العذاب ۰ أى : لانهم كاذوا لا یخافون أن يحاسبوا باعمالهم 
5 ع 3 13 و 
الى اقدرفوها . إمعاناً منهم ق الکفر والطغیان » أو لم‌یکونوا یعتقدون أن ثم دارا يجازون 
۸ - (وکنبوا پاتا کذاباً ) : 


5 8 ۱ ی نش شیم بش ۲ 7 
المعنى : أنهم کانوا یکنبون بايات الله الدالة على البعث ۰ أو الى آنزلها على رسله 


۳ َه 
تكذيباً شدیدا مفرطاً . 


أى : و کل شىء من الأشياء الى من جملتها أعمالهم . قال أبو حيان : وکل شیء ما يقع 


۱۷۰ التشستسر الوسيط 


عليه الحساب والعقاب فهو عام مخصوص ( أَحْصَيْناه کتاباً ) ى : حفظناه وضبطناه 

بإحصائنا له إحصاء تاماً » وقد جعل قوله :( کارا ) مصدرًا مؤكدًا لأحصينا > لآن الكتابة 
۲ 8 0 

یعتمدون علیها فى العد ضبطا قویا تامأ . 


ویجوز أن یکون الراد : وکل شیء ا مکتوباً فى اللوح الحفوظ » أو فى صحف 
الحفظة ‏ والظاهر أن الکلام على حقيقته » والكتابة هنا على النحو الذی یلیق بتنزيه الله 
تعالى » وهو أعلى من کتابتنا الى نعرفها ء وأشد ضبطا » وقال بعضهم : إنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء فى علمه تعالى بضبط المحصى المجد المخقن للضبط بالكتابة » وهذا التمثيل 
لتفهيمنا » وإلا فالانضباط. فى علمه تعالى أجل وأعلى من أن مثل بشىء . والجملة اعتراض 


2 


وم مس 
۰ 


1 م2 ٠ه ررح‎ ٤ 
لا کرد الوعید السایق الذى بدیء به بقوله تعالى : ( إن جهنم كانت مرصادا ) لبیان أن‎ 


£ 
ذلك كان لامحالة لان معاصیهم مضبوطه مکتوبة رواجهون ما یوم الجزاء 


۰ - (فذوقوا فلن تُزیدکم لا عَدَاباً ) : 

ذلك مسبب عن كفرهم بالحساب والجزاء » وتكذيمم الایات . روى قتادة عن 
أني آیوب الأزدى عن عبد الله بن عمر أنه قال : لم ينزل على آهل النار ية آشد من هذه 
فهم ق مزيد من العذاب أبدا » وأخرج عبد بن حميد » وجماعة عن الحسن أنه قال : 
شالك را يزه اس عن آشد آية فى کتاب الله تعالى فقال : (فدوقوا فلن تز يد كم 
لا عذاباً ) ووجه الأشدية على ما قيل : إنه تقريع فى يوم الجزاء» وغضب من آرحم 


1 
الراحمین 3 وتاییس لهم ۰ 


واستشکل آمر زيادة الغذاب عنافانما کون الجزاء موافقاً الاعمال كما فى قوله تعال : 
( جر او و فا خیم زان الغذاب لما كان للکفر والعاصی » وهی متزايدة فى القبح فى 
کل آن » وعلم الله لسوء استعدادهم استمرارهم على ذلك » اقتضى حالهم زيادة العذاب 
وشدته يوماً فيوماً وقیل : لا كان كفره, أعظم کفر » اقتضی آشد عذاب » والعذاب المزيد 


يوماً فیوماً من أشد العذاب » وقیل غير ذلك . 


سورة اليا 6۵ ۰ ۱۷ 


( ٍت للمتَّقينَ مفازا ري حدایق وَأَعسبا ي و كواعبٌ 
رم وا 


اثرابا ی و کاس 6 1 تمعن قدا تقو ول کل با 
جزاء من ربك عطآء تابا ) 


۳۹ 


الفسردات : 

١ن‏ مقن قارا ) : أى : فوزا وظفرا بطابانیم ورغجانم » أو محل فوز بذاك 
وهو الجنة . 

( وَأْعْنَايًا ) : جمع عنب » ويقال للكرم ذفسه وأشمرته . 

( کواب ) : جمع کاعب ‏ وهی الى برز ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير . 

( أترَاباً ) : متساويات فى العمر تشبيهاً لها فى التساوى والتمائل بالترائب وهی ضاوع 
المنذر: 

( كأساً وماقاً ) : ملوءة . يقال : دمقت الكأس وأدهقتها » والكأس إناء يشرب 
فيه أو مادام الشراب فيه كما فى القاموس 


1 إن لِلْمْتَقِينَ مارا‎ ( - #١ 
7 
: شروع ى بيان أحوال الومنین الابرار إذر بیان سوء أحوال الكافرين أهل الثار » أى‎ 
إن للمتقین النین تمسکوا بطاعة ربهم  واتقوا الکفر ۰ إن لهؤلاء فوزا وظفرا فى الدنیا‎ 
بکل محبوب » ونجاة وسلامة من کل مكروه »أو أن لهم موضع فوز وظفر بجنات النعم‎ 
1 وخلاص ونجاة من عذاب الجحم‎ 
) (م ۲ - ج ۲ الحزب ۰4 - التفسم الوسیط‎ 


۱۷۰ اللستسیر الوسیط 


۲- (حدآئق واأْعْتّباً ) : 
ى : بساتین فیها أنواع من الأشجار الشمرة » والأزهار اللفتحة » وأعناباً وهی الیار 


المعروفة أو أشجارها وحصت بالذ کر مع اندر اجها 1 البساتین إشارة لأهميتها والاعتناء مها . 


۴ - (وکواعب آذراباً ) : 

أى : بنات قد استدارت نهودهن مع ارتفاع يسير » متساويات فى العمر مم الهاثل ى 
صفات الجمال والكمال » والتمتع بالبنات التصفات پذلك نى الجنة على صورة لا نعلم 
حقيقتها » وغاية ما يجب أن نصدق به » أنه تمتع فائق اللذة على وفق ما يناسب ذالك العالم 
الأخدروى 5 

۳۳ ( ركسا دمّاقاً ): 

أى : و کاساً من الخمر #لوعة مترعة . صحح الحاکم عن ابن عباس ما رواه غير واحد 
أنه قال : هى المتلثة الشرعة التتابعة ‏ وأخرج ابن جریر عن عكرمة أنه قال : دهاقاً : 
أى صافية » . وقال القرطى : الراد بالكأص الخمر + كانه قال : وخمر ذات دهاق : 
أى : عضرت وضفیت : 


مه مار ی 


۴ - (لآ يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوَا ولا کذاباً ) : 

أى : إن أسماع آهل الجنة مصونة عن مماع ما لايعتد به من الكلام > وهو الذى يورد 
ويقال لا عن روية وفكر كما قال الراغب » لأنه یجری مجری اللغا وهو صوت العصافير 
ونحوها من الطیر ‏ وقد يسمى كل كلام قبيح لغوا » وكذا كل ما لا يعتد به مطلقاً عن 
روية أو غيرها » كما أنها مصونة عن سماع الكذب من القول لأنها دار السلام و کل مافيها نى 
من الباطل والنقص » وقد تفضمنت هله الذکورات أنواعا من اللذات الحسية كما هو 


واضح . 


سورة الب ۰:۷ ۱۷ 
ریم #۶ 86 9 مج اا رايس 
۳٦‏ _ ( جِرَاءٌ من ربك عطاء حسابا ( : 
1 
أى : إن الجزاء الذى جوزی به التقون حصل لهم بتوفیق ربك - أا الى - وتأييده 
e 5 ۲‏ 5 ۱ ۰ 1 ر سه 
ويشير إضافة الرب إليه بل دوم ال تشرینه - صلوات الله علیه -( عطق ) 
أى : تفضلا و حساناً منه تعالی : إذ لایجب عليه - سبحانه - شوء (حتّاباً ) أى : كافياً 
لهم وافرًا شاملا » من قولهم 5 اند الشىء : إذا كفاه حتى قال حسبی » ومنه : حسپی الله . 
وقیل : معتاه : کون الجزاء على حسب أعمالهم . 
٤ ٤‏ 
أى : مقسطاً على قدرها » وروی ذلك عن مجاهد ؛ وکان الراد بذاك مقسط بعد 
۱ 7 
التعضعیف » ويذلك يندفع ما قيل : إنه غير مناسب لتضعیف الحسئات 4 ولهذا لم بقل 


هنا ( وقّاقاً ) كما قيل فى الآية السابقة : (جَرَاءَ وفاقاً ) . 


) رب سموات ررض و مین لبون 
هط با يوم يفوم الوح راتکه سنا للود إلا 
من أَذنٌ له آلرحمن وقَال صوا باي الك آلیوم E‏ 
امد إل ربه» معابا ص انا آندرتتکم عذابا قَرِيبًا يوم ينظر 


325 ضاي صا سم يي 


آلمر+ماقدمت يداه ویقول الكافر بنلیتی کنت : تر باي ) 


هس 2ه سجس 


الفردات : 
( خطاباً ) أى : لا يقدر أحد أن يخاطبه سبحانه ق رفع بلاه أو دفع عذاب فى ذلك 


الیوم » هيبة وجلالاً . 


۱۷۰۸ التضصر الوسیط 


۳ 


- 
6 o 


( يوم یفوم لروح ) : هو جبريل - عليه السلام - وقد ورد ذكره کثیرا بذاك . 
واختلف الفسرون ف المراد من الروح ما هو » على أقوال » منها ما روى عن ابن عباس 
أنه قال : إنهم أرواح ببى آدم » وقیل : إنه ملك عظم أو إنهم أشراف الملائكة » أو إنه 
جبريل - علية السلام - قاله الشعبى ۰ وصعيد بن جبير » والضحاك » ويستشهد لهذا 
القول بقوله تعا ی :9 نرّل په الروح الامین «عَلى قَلبك کون مِنَ الْمنذِرين ۰ وهذا 


الر أى. أو فق الار اء . 

(فمن شاء ال 1 ژر ماباً ) أى :مرجعاً . 

( يَالَيْمَيِى كنت تراباً ) :یتمی الکافر أن لو كان فى الدنیا تراباً فلم بلق يشرًا › 
ولم یکلف ۱ 


التفسمر 


رر ره عم وهای ار" وا ىك يولك > ه 07م 
۷ - ( رب السموات والازض وما بَيْنَهُمَا الرخمن لایملکون مثه خطاباً ) : 


آی : إن هذا الجزاء الوفور من ربك العظم فاطر السملوات والأرض وما بينهما على غير مثال 
يحعنيه ( الرخنُن ) النی وسعت رحمته کل شىء › ولاشك أن ف ذکر ربوبيته تعال 
لجمیع الخلق » ورحمخه الواسعة |شعارا عقدار الجزاء المذ كور زلا کون مئه خخطابا 
اتناف مقرر 4 آفادته الربوبية العامة من غاية العطمة والكبرياء 4 واستقلاله تعالى عا ذكر 
من الجزاء والعطاء » فلا يكون لأحدنا قدرة عليه » وضمير ( لا ملْكُونَ ) لأهل السملوات 
1 

والارض » والمراد نی قدرهم على آن بخاطیوه تعال بشی ۶ من ذقص العذاب أو زيادة الشواب 
1 1 روس رم ی مهدهع شه کک و روف 

بغیر إذنه على آبلغ وجه وا کده ء كما قال تعالى ٠:‏ یرم پات لا تكلم تفس إلا باه » 
روس ره ور و رورس رمع 2 # رر ره 9و م ۳ و روو دم م 
۸- ( يوم یقوم الروح والْمَلَائِكَةٌ صفا لا یتکلمون إلا من أذِنَ له الرخمن وقال 


م 


صوابا ) : 


۱۹6 ۰۱٩۳ : الشعراء » الایتان‎ )١( 
٠٠١ : هود » من الآية رقم‎ (۲ 


سورة النباً ۱۷۰۹ 


المعنى أنه فى هذا اليوم الرهيب » يقف جبریل - عليه السلام واللائكة - مخلوقات 
الله الغيبية ‏ ی > فیرقف جبریل وحده ی والملائكة صفا آ خر ۰ وقيل : صفوفاً 3 
اه ای وة بای مس ا د قيامهم واصطفافهم لتحقيق 
ساطانه و کبریاء ربوبیته » وتمويل یوم البعث الذی عليه مدار الکلام من مطلع السورة 
الکرعة إلى آخرها . 

لا يَتَكَلَمُونَ إلا من آذن له الرخمن وقال صَوَاباً ) الضمير فى ( لَا يَتَكَلّمُونَ ) لأهل 
السملوات والارض الذين من جملتهم الروح والملائكة » والآبة استكناف مقرر أضضممون قوله 
تعالق: 5( ل يلكوت ينه خطابا )ومو كد له :عل مع آن أهل لمات والأرض إذا لم 
يقدروا حيندذ على أن يتكلموا بشىء من جنس الكلام إلا من آذن الله له منهم ای 
التکلم مطلقاً » وقال ذلك المأذون قولا صوابا أى : حقاً من الشفاعة لمن ارتضی . 


5 5 و را و £ 
وإظهار ( الرحمن ) فى موضع الاضمار للإيذان بان مناط. الإذن الرحمة البالغة» لا أن 
آحد ا يبستحق ذلك عليه سيحانه وتعالى 3 
ام ی د مر سیم A‏ 
ةم (ذ دك یوم الحق فمن ماع اتد إلى ربه مكايا ) : 
ذلك إشارة إلى يوم قيام الروح ولملائكة على الوجه الذى ذكرء ومافى الاشارة من 
معی الرعد ۳ قرب العهد بالمشار إليه تلایذان بعلو درجته ۰ ورعد منز لته ف الهول وااف‌خامة 
أى : إن ذلك اليوم العظم الذى یوم فيه الروح واللائكة مصطفين غير قادرين هم ولاغيرهم 
£ 
عل التكلم فيه من الهيبة والجلال » هو دوم القيامة الذى اخ عضه بت سبحانه رانه الحق ¢ 
أى : الثابت المتحقق الذى لا ريب ف وقوعه من غير صارف يلويه » ولاعاطف يثنيه . 
۳4 شد سم امي ام زا ر 
) فمن شاء اتخذ إل ربد مايا ) أى : إذا كان الأمر كما ذ کر من تحقيق اليوم و اتیانه 
بلا شك فى وقته المعين له » فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فليفعل ذلك پالاعان 
والعمل الصالح وهو حث وترغيب »ف سلوك الطريق القويم » وتقدير المضاف وهو لفظ 
4 ر 
(ثواب ) قبل افظط ( ربه ) لامستحالة الرجوع إلى داته تمال . 


(۱) سورة الفجر » ا ية رقم : ۲۲ 


۱۷۹۰ التفسير الو سيط 


1 ۶ مرو 


ع ا ٠‏ ن ۱[ وهر * سم 
لمرءٌ ما قدمت یداه ويول الكافر یالیتنی 


مر © جم مر 


4 ورگ ور مه 4 عو 
۰ -(إنا آنذر ناکم عذاباً قريباً يوم يَنظر | 


۶ 


و ور 
كنت تراپا ) : 
الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث . 


والعی : إنا خوفناكم مما ذكر فى السورة من الآيات الناطقة عا فى البعث وما بعده من 


الدواهى 7 


أو مها وبساثر القوارع الواردة فى القرآن العظم (عذاباً قريباً ) هو عذاب الآخرة > 
وقربه لتحقّق وقوعه حسما » فقد قيل :ما أبعد مافات › وما أقرب ما هو ات » آو لانه 
5 ۱ ا او رم 2 کم ۳ مر (6۱ 
قريب بالنسبة إليه تعالى : دنه يَرَوْنَه بعیدا ه وذراه قریباً » 
22ر م2 تن نم 4 کت ۸ “to.‏ 1 1 ۰ زا کا 5 
( يوم دنظر المر ما قدمت رداه ) ی : إن الذی نذرنا کم ره عداب دن دوم یشاهد 
0 5 2 01 
المكلف مؤمناً أو کافرا ما قدمه من خير أو شر مثبتاً ق صحائف آعماله كقوله تعالى : 
رم مر و مر مق ۳ 7 روف : ورهة م 2 # م وم ۰ 2< م 12 #ر إفرف 
۱1 ووجدوا ما عملوا حاضرا 1 وقوله سیحانه : « ينبا الا نسان رو مد رما فلم واجر » 
277 و ۶ ۵ مه مه رام و و ن 8 ر ‏ و 000 ور سم €2 
وقوله : « يوم تجد كل نفس ما عيلت من خير محضرا وما عملت من سوه » إلى 
م برد عي ر 
غير ذلك من الآيات » وما اليوم الذى يحدث فيه ذلك إلا يوم القيامة . ( ويقول الکافر 
”وم و و ام £ 78 
یی كنت تراباً ) أى : ويتمنى الكافر فيه أن لو كان تراباً فى الدنیا فام يخلق ولم 
يكلف › أو يتمنى ذلك ق هذا اليوم فلم يبعث حى ينجو من الحساب والعقاب » وعن 
ای هريرة وابن عمر ومجاهد أن الله یحضر البهائم فیقعص من بعضها لبعض » ثم يول لها : 
کونی تراباً » فتعود جميعاً تراباً » فإذا رأی الکافر ذلك تی مثله › وف ذکر قول الکافر 
تخصیص لأحد الفريقين اللذين تناولهما لفظ ١0‏ ف ) الذى ذ كر فى الآية وأريد منه الكافر 


و المؤمن كما قيل على المشمهو رز . 


(۱) المعارج » الآيتان : 5 ۰ ۷ 
(۲) الكهف » من الآية : 44 
(۳) القيامة » الآية : ۱۳ 
r‏ ۳۰ 


سورة النازعات ۱۳۱ 


مكية وعدد آیاتها ست وأربعون آية 
وكما تسمی النازعات تسمى آيضا الساهرة ء والطامة 


مناسیتها لما قبلها : 

قال ابن عباس : إن أولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما فى سورة عم أو ماتضمنته 
كلها من بعث النّاس وقيامهم للحساب والجزاه » وق البحر : لا ذكر سبحانه ق آخر 
ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم - عزو جل نى هذه على البعث فى ذلك اليوم الذى 
يقع الإنذار بالعذاب فيه 


اهم مقاصد السورة : 
افتتحت بالقسم بطوائف الملائكة الأبرار على تحقق البعث » ترازل النفخة الأولى جمیع 
الكائنات » تتبعها النفخة الثانية لتهب الخلائق قياماً للجزاء والحساب :( والتازعات غَرْقاً * 
وَالنْاشطَات نَشْطا .... ) الآيات . 
ثم تحدثت عن استبعاد المشركين للبعث والنشور ولا سها بعد . أن بليت أجسام الوق 
وتفتت عظامهم » وصاروا آثرا بعد عين » ثم ذكرت الرد عليهم عا يسقط حجتهم › 
ويبطل عجبهم أمام القدرة العظيمة . (يقولون آئنا لَمَرْدُومُونَ فى الْحَافِرَةَ .. ) إلخ . 
ثم تداولت قصة فرعون الذى ادعى الألوهية » وتمادى ی الطغيان والجبروت » فكانت عاقبته 
الدمار والهلاك وعذاب الآخرة والأولى هو وقومه الذين كانوا أعواناً له فى ظلمه وبغيه » وذلك 
لدسلية الرسول و عما يلقاه من أهل مكة : ( هَل اتاك خییث مُومَى .. ) الآيات » 
ثم ذكّرت الإنسان بسعيه » وأظهرت ما ينتظر الطغاة أهل مكة : وما أعد لمن خاف مقام 
ربه ۲ رد جَاءعت الطامة ای .. ) الایات > ثم آتکرت ونعت على منكرى البعث 
تكذيبهم به ؛ وهم فى منطق الحق والواقع ليسوا 1 یج والأرضن وت ادا مق 
مظاهر القدرة البالغة (أَأَنشُمْ اد حَذْقَ أم السماآ# بَنَامًا .. ) الآيات . 


۱۷۹۲ التفسي الوسیط 


ا 1 
وضحت السورة بالحدیث عن وقت الساعة © وأن بیانه لله وحده + آما وظيفة الرسول 


َل فهی الإخبار - عن رات زد کر ها واو هام آمرال. لا یمن رفني 


/ يلوك عن السَاعَةَ آیان مرها ) الآيات 1 


كما أشارت فى الخدام أيضاً إلى أن ما أصاهم من فزع » آنساهم الزمن الذى مر ہم حى 


حسبوا آن الوقت بين |نذارهم بالبعث إلى قیامهم من قبورهم للجزاء ‏ عشية أو ضحی 


م7 و و رهم مر و 


من یوم واحد ( کانهم یوم يرونها .. ) الآية . 


( وآلتترعت تا لنشطت تَطا ري والستیخدت 
سبخا ‏ فاسبقت ت با « فاننیرات ترا © ی 
تیک زیت 9 عي الرادقة 2 و يوميذ 


2 مم وبر ير 2 


ل ادر ها خلشعة 0 ون ونا لمردودور::. 
SAO Id‏ كنا عظدما خر الوا تلك دا كرة 
خاسرة ي فزانما هی زجرةو دی فا میات رز ) 


سخ n‏ ۋس هي »<2 


الفردات : 


( والتازمات غَرْقاً ) أى : الملائكة الى تنزع أرواح الكفار من أقاصى أجسامهم نزعاً 


بالغ الشدة » يقال : أغرق فى الشىء يغرق فيه : إذا وغل وبلغ أقصى غايته . 


( والاشطات تشطاً ) : الملائكة تنشط وتقبض أرواح المؤمنين برفق واين من | 


انشط 


وهو الإخراج بيسر وسهولة » ومنه بكر أنشاط : قريبة القاع يحرج منها الداو بجنبة واحدة . 


سورة النازمات ۱۹۴ 


( وَالسَابِحَاتِ سَبّحاً ) : الملائكة تسرع ما آمرت به » ومنه قیل للجواد السرع : سابح . 

( الراجقة ) : النفخة الثانية الى تردف وتتبع الأولى » وما ينعت الوق بأمرة تخا 
يقال : ردقه کسمع ونصر : إذا أتبعه کاردفه . 

( وَاجفّة ): شديدة الاضطراب من الخوف‌والفزع يقال : وجف القلب یجف وجفاً 

ووجیفا : إذا اضصطرب من شدة الفزع . 

( تا لَمَرْدُودُونَ فى الْحَافرة ) يقال : رجع فلان‌ی حافرته وعلى حافرته » أى : طریقه 
الى جاء فیها . 

(نخرة ) : پالية متفتتة »من نخر العظم ينخر من باب تهب : إذا بلى وتفتت . 

( خَايمرَة ) أى رجعة غير رايحة من الکر وهو الرجوع . 


۶ £ 
( بالساهرة) : وهی وجه الارض » والعرب تسمیه ساهرة ؛ لان فيه نوم الحیو ان وسهره. 


۱ - (والتازعات غَرهاً ) : 

هذه ول الطوائف الخمس من الملائكة ال كلين باعمال جسام باه تعالى » وهم الذين 
أقسم سبحانه مم على أن الخلق لا بد أن يبعثوا ويحاسبوا » وجواب القسم أشار إليه 
مضمرا » كانه قال : لتبعشن ولتحاسبن » وذلك لمعرفة السامعين بالعی » وقيل غير ذلك . 
أجسامهم نزعاً بالغا غاية الصعوبة والعسر كما يشير إلى ذلك قوله : (غرقاً ) أى : إغراقاً 
مسصمور وابن المنذر وعن على - كرم الله وجهه وقال ابن مسعود : تشرع الملائكة روح الكافر 
من جسده من تحت كل شعرة » ومن تحت الأظافر رال القدمين > ثم تفرقها ی جسده 


ثم تنزعها حى إذا کادت تخرج تردها فى جسده وهكذا مرارا 


۱۷۹4 التفسسير الوسیط 


۳۳۹ والناشطات تشطاً ) : 

وهى ملائكة الرحمة الى تنشط آرواح المؤمنين برفق ولین » وذلك مما يشير إلى سرعة 
الاخراج وعدم حاجته إلى معالجة وجهد » يقال : بثر آنشاط ‏ أى : قريبة القاع یخرج 
منها الماء بجذبة واحدة . 

فا مادة تدل على الرفق والسهولة . 

۳- (والسایحات سبحا ) : 


اللائكة الى تنزل من الساء یأمر الله ووحيه کالذی یسبح ف الاء مسرعین لتنفيذ ' 


2 


أمره » وقال بعض السلف : هم اللائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقاً » ثم يتركونما 
حتى تستريح رویدا ثم پستخرجونا برفق ولطف » كالذى يسبح ف الاء > فإنه يتحرك 
برفق » فهم يرفقون فى هذا الاستخراج لكلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة . 

5 سه ( فالساقات سَبَْا ): 

الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة بسرعة » قال الحسن : هی اللائكة الى 
سبقت إلى الاعان والتصديق بالبعث . 

ه - (قالمتَیرات مرا ) : 

اللائكة تدبر شثون الكون من السماء إلى الأرض بامره تعالى من الرياح » والأمطار > 
والأرزاق » والأعمار » وغير ذلك من ششون الدنيا > وتشكير قوله :( أَمْرًا ) للتهويلوالتفخم » 
وعطف الایتین بالفاء للإشارة إلى ترتيبها على ما قبلها من غير مهلة » وقيل : إن الإقسام 
هو بِخَيْل الغزاة التى تدزع فى أعنتها ذزعاً تفوق الأعنة لطول أعناقها لا عراب » وبالى 
تخرج من دار الاسلام إلى دار الحرب من قولك : ثورنا شط : إذا خرج من بلد إلى بلد » 
وبالی تسبح فى جرا فتسبی إلى الغاية » فتدبر آمر الغلبة والظفر وسناد آمر التدبير 
إليها لأا من أسبابه . 


سورة النازعات ۱۷۹۰ 


وقیل : إن الاقسام بالنجوم السيارة الی تنزع من الشرق إلى الغرب » أى : تسیر » 
وزغراقها فى النزع : أن تقطع الفلك كله على ما يبدو للناس حى تخط فى آقصی الغرب » 
وبالی تنشط . أى : تخرج من برج إلى برج » وبالى تسبح ف الفلك فتسبق » فتدبر 
آمرا نيط ما کاختلاف الفص.ول » وتقدير الأزمنة > وظهور مواقیت العبادات . والعاملات 
المؤجلة إلى غير ذلك » وقیل غير ما ذکر ‏ الا ؟ أن القسم بطوائف اللائكة هو ماعلیه 
أكثر الفسرین بل قال ابن عطية : لا أحفظ خلافاى ۳ الملائكة » وليس ی تفسمير شىء 
مما ذکر خبر صحیح عن رسول الله هر فيا أعلم . ویقول الالوسی : وما ذکرته 
أولا من الاقسام بالملائكة هو الرجح 7 للمقام . 


سود و 


5 (يوم ترجف الراجفة »نتب ها الرادنة ) : 

أى : اتبعشن يوم تتحرله الراجفة رجفة شديدة مز وترجف عندها الأجرام الثابتة 
كالأرض والجبال › وما یختل الأمر » ويضطرب النظام ؛ ویصعق کل شیء بأمره تعالى» 
وهی النفخة الأولى (ئَْبعا الرّادفَة ) أى : الراقعة والصيحة الى تردف الأولى . 

وإسناد 0 إليها على آنها فاعلته إسناد مجازی. وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة 
ویکون ذلك حقيقة > لآن ( رجف ) یکون بنعنی حرله ود تحرك كما فى القاموس . 

وتتبعها وهی النفخة الثانية الى ا يسرع الخلق قياماً من قبورهم ينتظرون الجزاء والحساب 

والراد لتبعشن فى اليوم الذى تقع فيه النفخة الأولى حال کون النفخة الثانية تابعة 
لها لاقبلها باعتبار امتداد ذلك الیوم لاحتواء النفختین واعتبار امتداده مع آن البعث لایکون 
إلا عند دق النفخة الثانية لتهویل الیوم ببیان کونه موقعاً لداهیتین عظیمتین ؛ لايبق 
عند وقوع الأول حوة إلا مات » ولا عند وقوع الثانية ميت إلا بعث ٠»‏ وقيل العی : 
لتبعشن ۰ كأنه قيل لرسول الله به : اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم . 

۸ - (قلوب يمذ اجه + أَيْصَارُعَا حَاشِمَة ) : 

أى : قلوب منكرى البعث فى ذلك اليوم مضطربة خائفة وجلة » وعن السدى : زائلة 
من أماكنها كما فى قوله تعالى : «[ذ لوب لَدَى لاجر" »یمی تزول من مکابا لنصل 
إلى الحناجر . 


(۱) غافر » من الابة : ۱۸ 


۱۷۹۹ التقسیر الوسیط 


( آیصارها خَاشعَة ) آی : آبصار آصحاب هنه القلوب ذللة حسيرة ما عانت من 
الأموال والعدائن ع وقد رلتیه وجيت القلوب شدة الخوف الواقع بأرباما فهی كناية 
عنهم . 

۰- يَقَولُونَ آرذا لَمَرْمُومُونَ فى الحَافرة ) : 


حكاية ها يقوله النکرون للبعث الکنبون بالایات الناطقة به إثر بیان وقوعه بطریق 
ات و کید القسمی ‏ وذ كر مقدماته الهائلة + وما یعرض عند وقوعها للقلوب والأرضاز . 


والمعنى : إن منکری البعث یقولون - إنكارا له » واستبعادا لوقوعه إذا قیل لهم فى 

الدنیا إنكم مبعوثون : ( أَئِنا لَمَرْدُودُونَ فى الْحَافِرَةٍ ) يعنون الحياة التى کانوا عليها 
0 1 
أول الأمر قبل موتهم يقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه : رجع فى حافرته › 
آی : فى طريقه الى جاء منها فحفرها ‏ ععی آثر فیها عشیه © وتسميتها حافرة مع أنها 
محفورة » لنسبتها إلى الحفر . أو على الجاز كما فى قوله تعال :« فهر فى عيشة رامیت ٩)‏ 
: ا و و 

أى : منسوبة إلى الرضا ٠‏ أو على الجاز وقيل : إنه - تعالى شأنه - لما آقسم على البعث » 
:وبين لهت وخوقهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث ‏ وردهم إلى الحياة بعد الوت ٠‏ فالاستفهام - 
لاستغراب ما شاهدوه بعد الانکار والجملة استثناف لبيان ما يقولون إذ ذاك . 


۹ - ( أإِذًا كنا عظاماً نَخْرَةٌ ): 
تأكيد لانكار البعث پذکر حالة منافية لحصوله أى : أئذا كنا عظاما بایت وتفعت 


1 0 م 
واختاطت بتراب الارض درد وثبعث مع کون تلك الحالة أبعد شىء من الحياة » ذلك آمر 
برد الحص.ول : 


٠‏ وفرق بين العظام الناخرة والنخرة - حيث إن النخرة فسرت بالأشد بل » قال عمرو بن 
العلاء : النخرة : الى بليت ٠‏ والناخرة الى لم تنخر بعد » ونقل اتتحاد العی عن غيره . 


۷ : الحاقة > آية ۲۱ . والقارعة آية‎ )١( 


سورة النازعات ۱۷۹۷ 

۲ - (قَالوا تلك إذا كرة خاسرة ) : 

حكاية لکفر آخر من منکری البعث متفرع عن کفرهم السابق الذی أنكروا فيه 
البعث » آی : قالوا بطریق الاستهزا» مشیرین إلى ما نکروه من الرد فى الحافرة مشعرین 
بغاية بعده عن الوقوع : (تِذَكَ دا كرة خاسرة ) آی : رجعة ذات خضر ‏ أو خاسر أهلها » 
ءمی إذا صحت تلك الرجعة وعدنا إلى ما كنا عليه من الحياة فنحن خاسرون لتکذیبنا 
ما » وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه واستحالته ى صورة ما يغلب على الظن وقوعه لزید من 
الاستهزاء والسخرية . 

۳ - (فإنما هی زجرة وَاحنة ) : 

تقلیل لانکارهم إحياء الوقق الذی عبروا عنه بالكرة ولا كان مدار إنكارهم للكرة 
استصعامم لها » رد علیهم سبحانه بالآية الکرعة : لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله 

: 

- عز وجل - فلا سهلة هينة لانها ما هى إلا صيحة.واحدة تحصل ما الرجعة وتتحقق ؛ وهی 
النفخة الثانية » وعبر عنها بالزجرة تنبيها على كمال اتصالها ها كأنها عينها > وببذه 
النفخة الى تفه إسرافيل -عليه السلام -ق الصوز يبعث الله الأولين والآخرين فإذا هم 


د مج م 1 


قيام بين یدی الرب- عز وجل - ینظرون » كما قال- سبحانه - : «جوم دعو که فتشتجیبُون 
9 رم مه - وو يم 8 م - 4 ر سک ںوہہ 9 ر 
مو وتظنون إن بثك إلا میا وكما قال جل وعلا :0 وما را إلا واحدة كلمح 
ر ۲۵۰ 
الْبَصَر 1 
۶ - (فَإِذَا هم بالساهِرَة ) : 
5 
بيان لترتهب الرجعة على الزجرة مفاجاة » آی : فإذا هم حضور ف الوقف على وجه 
الارفن :عتما كانوا أمراتا ى جوفها قال انق میامن + التناهرة + الأرضن كلها .وكا 
۱ 8 
قال سعید بن جبیر وقتادة > وحکی الراغب ق الساهرة قولين : الأول : أنها وجه الارض » 
والثانى أنها أرض القيامة » وق الكشاف : الأرض البيضاء الى لانبات فيها المستوية » سميت 


(۱) الاسراء » الآبة : لاه 
(۲) سورة القمر » الآية : ۵۰ 


۱۷۹۸ التفسير الوسیط 


1 
بذاك لان الس راب دجری فيها من قو لهم : عين ساهرة : جارية الاء > وف صدها ۰ عين 


تائمة » أى : أن سالکها لا ينام خوف الهلكة ۰ إلى غير ذلك من الأقوال الى ذکرها 


هه جح جه جه جه جه جه هه ج- جه جه ذه 5 2 و و و وا و وس و و و >< جه هج" 


Gg 
و ۶ 2 ۶ و <> و م اومس سم وير مم ري و« سه‎ 

آلمقدس طوی 9 آذهب إل فرعون إنه طغی ي فقل هل 
ت م £ سس 2 خيس رص ص رص عاص و م خم عيبي 
لك إل ان نزکی ې واهديك إلى ربك فتخشی ون فار له 
ود لامر وژ وم ص رص ب ص ع ص ص ع2 حلمم موس ر ص رص 
1 یه الكبرئ ې فكذب و عصی إي ثم ادبر سعی 9 فحشر 
رصم ام سم م م0 شا كاعر گر رس و م مه دون مظصرسه وهی م 

فنادئ وي فقال انا ربكم الاعل م فاخذه الله نكال الا خرة 

مق ير یی ۶ عم عسوم مجم 
وال ول دي إن فى ذالك لعبرة لمن حش © ) 
سه <1 تسوه یی مج مج + جهن و DDD‏ 


الفردات : 


( بِالْوَادى امس ) الوادی الطهر البارك . 


( طُوَى ) : امم للوادی القدس على الصحیح . 

( (إِنَّهُ عى ) : جاوز الحد فى الظلم والطفیان . 

( ل أن تَرَكى ) : إلى أن تسلم وتطیم وتطهر من الذذوب . 

( ی الْكُبْرَى ) : هی قلب العصا حية » أو هى اليد البيضاء . 


ره 6 سيت سه مس 


۶ ۱ 
ثم دبر يسعى ) : ثم تولى وأعرض عن اله مان مجدا فى معارضته . 


ولق قچم ی 
وهو إخراج الجماعة من مقرهم » ودوجیههم إلى الحرب ونحوها . 


سورة النازعات ۱۷۹۹ 


م م هِب م ت 1۰ 52 ۰ سب 1 
( نكال الآخرة والاولى) : وهو عذاب الاآخرة بالإحراق ¢ وعذاب الاو بالاغراق 4 


والنكال : مصدر ععی التنكيل : 


1 ( هَل أَدَاكَ حَدِيت مُومَى ) : 

بخبر الله تعالى رسو له ا علد عن عبده ورموله موی علیه السلام أنه 
ابتعثه إلى فرعون » وأیده بالمعجزات البینات » ومع ذلك استمر عدو الله على کفره وعصیانه 
سادرا فى بغيه وظلمه حتی أخذه الله أخذ عزیز مقتدر » وکذاك عاقبة من خالفك » وكذب 
ما جشت به » وق هذا تسلية لرسوله - ب - من تکذیب قومه » ونهدیدهم له بان 
یصیبهم مثل ما صاب من كان أقوى منهم وأعظم . ولهذا قال سبحانه فى آخر القصة : 
(إنْ فى ذلك لَعبْرَة من يَخْتَى ) والاستفهام فى الآبة لحمل رسوله ملغ أن یستمع 
إلى آمر یعرفه قبل ذلك › كانه قيل : أليس قد أتاك حدیت موی عليه السلام ل 
أو الاستفهام ترغيب لمماع القصة إن اعتبر أن هذا أول ما أتاه من حديقه - عليه السلام - 
كانه قيل : هل تاك حديثه ؟آزا أخبرك به > والأول هو التبادر 1 

0ے رقع 5 رك ر 

5 - ( اد ناداه ريه بالوادی المقدس طوی ) : 

أى : كان حديث موسی نی الوقت الذی : ناداه ربه سبحانه بالوادی البارك الطهر 
وهو واد فى أسفل جبل طور سیناء من برية الشام ‏ ( طُوَى ) : امم لذلك الوادی القدس 
مرة بعد آخری ۰ 

۷ - (اذْهَب إلى فِرْعَوْنَ إنه طَغى ) : 

على إرادة القول » أى : قائلا له : ( ادعب إلى فِرْءَوْنَ ) الآية » أو تفسير للنداء › 
أى : ناداه ( اذْمَبْ إل فِرْعَوْنَ ) ... إلخ . ( إنه طَفَى ) : جاوز الحد فى الطغيان على 

1 

رعيته من بنى إسرائيل ۰ وعلا ف الکبر والعظمة ظنا منه أن هذا من مظاهر الألوهية » 
والجملة تعلیل للامر بالذهاب إليه » أو لو جود الأمر بالامتشال .ما آمر به . 


۰ ۷ ۷ ۱ التسسر آلو سیط 


۸- (فقل مَل لك ال أن دَرَكى ) : 

أى : فقل له : هل لك رغبة فى أن تتطهر من دنس الکفر والعصیان» ورذائل الأخلاق 
وال‌ادات ؟ وهو استفهام یقصد به العرض والطلب » وهو أفضل آنواعه » و أوفقها باللطف 
والأدب فى الدعوة » وقدم طلب التطهر على طلب الهداية ف الآية التالية » لأا تخلية › 
وهی مقدمة على التحلية . 

8 (وَأَهْدِيَكَ ال رَبك وَتَحْتََى ) : 

آی : وهل تحب أن آداك و آرشدك إلى معرفة ررك فتعرفه ؟ ی ان ری 
قلبك خاضعاً لله مطيعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيدًا عن الخير › وبأن عتلىء علماً بجلاله 
وعلو شأنه کما قال تعال :نما یخی الله من عباده اما ء »فمن اتقاه أمن عقابه ؛ 
والخشية : ملاك الأمر > وغاية الهداية › من تمسك ہا أتى منه كل خير › ومن ترکها اجتراً 
على کل شر » قال رسول الله چ فها رواه الترمذى عن ألى هريرة : دمن ۸ حاف أدب © 
ومّن آدلج بلع المنزل » وعن بعض الحكماء : اعرف الله » فمن عرف الله لم يقدر أن 
يعصيّه طرفة عين . 

7 ( قاراه لابة 2 الكيْرَى 1 


أى :للا لم يقتنع فرعون بالدليل القولى » آظهر - سبحانه - له آية ودلیلا يراه بعينه 
رعدما جرى بين موسی - عليه السلام - وبينه من الحاورات إلى أن : « قال إن كنت جت 
باية فَأتٍِ بها إن كنت من الصادقین ۰" والمراد بالآية الكبرى على ما روى عن ابن عباس : 
قلب العصا حية » فإنها كانت المقدمة والأصل والأخريات کالتبع أو على ماروى عن مجاهد : 
ذلك واليد البيضاء › فإنها باعتبار الدلالة كالآية الواحدة » وقد عبر عنهما بصيغة الجمع 
فى قوله تعالى فى سورة طه : « اهب أنت وأخوله ِكيَاتِى » باعتبار ماى تضاعيفهما من 
بدائع الأمور الى کل منها آية لقوم يعلمون ۰ وکونبا کبری باعتبار معجزات من قبله 

(۲) الدلج محركة » والدلحة بالضم والفتح : السير من أول الليل ۰ وقد أدلحوا . اه : قاموس » والمراد 


مواصلة العمل لبلوغ الغاية 
(۳) الأعراف » الآية : ٠١١‏ 


سورة الباز مات ۱۸۷/۱ 


من الرسل - عليهم السلام - ولا مساغ لحملى « ياتى » ف الآية المذكورة على مجموع معجزاته 
فان ماعدا هاتين الآيتين من الابات التسع إنما ظهرت على يده عليه السلام - على مهل بعد ما 
غلب السحرة . وترتيب حشد السحرة لم يكن إلا على إرادة هاتين الآيتين . 


حل صا 


۱ - (كَكَذبَ وعصی ): 


آی : فکذب فرعون عومی - عليه السلام - واعتبر معجزاته الباهرة سحرا ( وعصی ) 
الله - عز وجل - بِالتمّرد على نبيه بعد ما علم صحة الدعوة آشد عصیان وأقبحه ؛ ما دعاه 
إلى إنكار وجود الله رب العالمين » وكان هو ولوق مامورین بعبادته مز وجل » وثرله الفظمة 
الى يدعيها ويقبلها من فشته الباغية . 

۲- ۲ - ( ثم بر یی م فَحَشَرَ فَنَادَى ۰ فقال أنا ربكم الأغلى ) : 

أى : ثم تولى عن مومی » وأمعن فى تكذيبه مجتهد! فى مکایدته » أو لما رأى الثعبان 
أدبر مرعوبا يسرع ق مشيته من هول ما رأى » حيث رآه ضخماً قوياء فاغرا فاه متجها نحوه 
وتبعه قومه - یعلوهم الفزع رلاراب منهزمین( فَحَشَرٌ قَنَاتَى ) أى : فجمع السحرة » 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى : «فارسل فرعون ف الْمَدَآَئْنٍ خاشرین ٩۳۳‏ وقوله تعالى ٠:‏ رل 
رن جع که ثم تی أن مم با تن من السحرة وآلامهم » وقيل: جنوده » 
ونور أن يراد جميع الئاس فى مملكته » وعد أن جمعهم وقف فیهم خطیبا » فنادی بنفسه 
أو پواسطة المنادى » والأول هو المناسب لقوله تال : ( أَنَا رَبَكُمُ ال ) لا رب فوق» 
وكانت لهم أصنام يعبدونا . 


دع لاح 


e‏ - ( فاه الله نكال الآخرة KY‏ ؛: 


آی : فاهلکه الله کل به تنكيل الآخرة » وهو الاحراق » وتتکیل الأولى > وهو 
الاغراق ۰ وعمل الاخرة والأولى على الدارین هو الظاهر . 


(۱) الشعراء » الآية : ۰۲ 
(۲) سورة طه ‏ الآية : ٩۰‏ 
(م ۲ د ج؟- الحزب 6م النفسي الوسيط 4 


۱۷۷۲ التفسسير الو سیط 


وروی عن الحسن وابن زيد وغیرهما » وعن ابن عباس وعکرمة والضحاك والشعی أن 
الاخرة قولته Gf):‏ 2 الأغلى ) والأولى قولته : «ما علمت کم له غیری ۷ وعن 
مجاهد أنهما عبارتان عن اول معاصیه و آخرها ۰ وعلى ذلك » فالشنکیل به والتعذيب له 
يسببهما ما وقع منه »وما سیقع ۲ 

5 ( إن نى ذلك رة من یی ) 

أى : إن فما ذكر من قصة فرعون › وما اقترف من آثام » وما عوقب به من تنکیل 
وتخذيل لموعظة لمن شأنه أن يخشى ؛ أى : لمن له عقل یتدبر به عواقب الأمور ومصبائرهاء 
فينظر فى حوادث الماضين » وأحوال الحاضرين ویتعظ ها 


۳ ر مص و ا 


قسودها و وأغطش تبلها وأخرج سْحَنهًا © وال رض بعد 


و م و م وس 


) 


الفردات : 
( رقع سكا ) الك : العلو والارتفاع شال سيكت الشیء : رفعته ف المماء» 
شاه تسرك : عال مرتفع . 
(هَسَوَاهَا ) : جعلها ملساء مستوية 
(واغطش یله ) أى : آظلمه » يقال : غطش الیل من باب ضرب » وأغطش : 
صار مظلما وأظلمه الله . ۱ 


اعا تسنیا وهای ا ار الاخ ی الط 


سورة النازعات ۱۷۷۳ 


التفسر 
۷ 8 ( نم 3 خلقاً أم السماءٌ اما رفع يسك ها فَمَواما): 


الاستفهام التقریع والشوبیخ مكة النکرین للبعث بناء على صعوبته فى ز عمهم »ای : 
اعلفکم بعد موتكم أشق وأصعب أم خلق السماء على عظمها ۰ وانطوائها على الأعاجيب 
والبدائع الى يحار العقل فى إدراك ê‏ ( بتاها): بهم أجزائها التفرقة بعضها ابعض 
بعد أن خلقهابتقدرته مع ربطها عا عسکها حى تكون بنية واحدة » وهکذا صنع - سبحانه 
بالكواكب » ووضع كلا على نسبة من الآحر مع ما عسکه فى مداره الى كان منهاعالم واحد 
ف النظر سمى راسم واحد وهو السماء الى تعلونا » وعدم ذكر الفاعل فيه وفيا عطف عليه من 
الأقعال للتنبيه على تعينه وتفخم شأنه - عز وجل - مالا یخی ( 3 سمكها قَسَوَاهًا ( 
بیان للبناء » أى : رفع جرمها » وأعلى قبتها 0 مقدار ارتفاعها من الأرض » وذهامما إلى 
هه الا منیا رفا فان اند یر + أى سا عالية نیشام رنه امتاه رة 
الأرجاء ۰ مکللة بالکواکب فى الليلة الظلماء ( سوام ) بوضع کل جرم ف موضعه حسیما 
اقدهته الحكمة > وقیل : فسواها بجعلها ملساء مستوية لا ارتفماع فیها ولا انخفاض . 


۹ - (وأغطش ليها وآخرج E‏ 

أى : وجعل الله لیلها مظلماً ؛ لأنه يقال : آغطش الليل » كما يقال : أظلم » ونسبة 
الليل إلى السماء لأنه يكون عفیب كوكبها وهو الشمس ( وأخرج ضحاها ) أى : وأبرز نجارهاء 
والضحى ق الأصل على ما یفهم من كلام الراغب : انيساط؛ الشمس وامتداد الشهار ثم 
سمى به الوقت المعروف» وشاع ى ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة المقابلة باللیل » وعبر 
عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس ف سائرها 
۱ فكان أوفق لتقام تذكير الحجة على منكرى البعث » وإعادة الأرواح إلى أبدانها » وإضافة 
الضحى إلى السماء لأنه رحدث رسب طلوع الشمس 


nan: 


)201 ق مختصره . 


۱۷۷ التستسم الوسیط 
۰- ( والازض بَعْدَ ذ لك دحاها ) : 
أى : بعد تسوية السناء على الوجه السابق » وإغطاش اليل » وإخراج النهار ( دَحَامَا ) 
أى : بسطها ومهدها لسكى أهلها وتقلبهم فى أقطارها » ویشیر إلى أن معی الدخو أو الدحی 
البسط قول أمية بن آی الصلت : 
وبث الخلق فیها إذ دحاها 2 فهم قطانها حى التنسادی 


والاکشرون على الأول » والظاهر أن دحوها بعد خلقها » وقيل : معه » آی : خاقها 
مدحوة ٠‏ وروی الأول عن ابن عباس ‏ ولعل الراد من خلقها أولا شم دحوها ثانياً › 
خلق مادتبا أولا شم ترکیبها وإظهارها على هذه ااصورة والشکل مدحوة مبسوطة ‏ 
كما قیل فى قوله سس وان اسْتَوَى إلى السماء وهی دخان » إلى قوله : « فقضاهن سبع 


سَمَاوَاتَ ف يومين / * آی : إن السهاة خحلقت مادما أولا شم سویت ات على 
صورا اليوم . 


ر 


: ) آخرح منها ماعها وَمَرْعَاهَا‎ ( "١ 

أى : أخرج - سبحانه - من الأرض الاء وذلك بتفجیر الینابیع والعیون» وإجراء 
الأنمار > كما أخرج منها المرعى » ويح على الرئى وهو الكل أو الراد به كل ما يرعى 
الرعی ما يأكله الناس والأنعام » وتجريد الجملة عن العاطف لپا بیان وتفسیر ل ( دَحَامَا ) 
وتكملة له » فان السکنی لاتشأق عجرد البسط والتمهيد » بل لابد من تسوية أمر المعاش 
من المأكل والشرب . 

۳۲ ( وَالْجَِالَ أَرْسَاهًا ( : 


آی : آثبت اف الجبال فى مکانبا » وجعلها وقاية للارض أن تميد باهلها » والتعبیر 


۲ فصلت » من الآية رقم ۱۱ ومن الآية رتم‎ )١( 


سورة النازعات ۱۷۷۰ 


عنها بالرواسى ى كثير من آيات التنزيل ۳ لأن الرسو النسوب إليها من مقتضيات 


ذواتها » بل هو بإرسائه - عز وجل - ولولاه لما ثبعت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض : 


۳- ( ممَاعاً کم ولانعایکم 

أى : فعل - سبحانه- ذلك كله ليتمتع به الناس والأنعام ات إن فائدة البسط 
والتمهيد » وإخراج الاء والمرعى واصلة إليهم ٠‏ وعائدة عليهم وعلى أنعامهم . 

وحاصل المءنى : أفلا يكون خالقكم وواهبکم مابه تین » ورافع السماء فوقكم وباسط 
الأرض تحتكم قادرًا على بعفكم ؟ ! وهل يليق به- سبحانه - أن یت رککم سُدَّى يغير حساب 
وجزاء بعد أن دبركم هذا التدبير ووفر لکم ذلك الخير ااکثیر ؛ وهو لایصعب عليه 


- کما تزعمون - بعد أن شاهدتم الأعاجیب :الى أو جدنبا قدرة القادر العظی ؟ ! 


سحام رم ير 


( فإذًا جاء ت الطامة الكبرئ ي يوم بعدگر الإنسين 
ما سعی © وبرت ابحم لمن یری © 0 


وء ار الحيزة تا @ نیعم می ار ی 
ات ام ره وی افش عن ارت © اه 


و م عم 


آلماوی ري سعلونك عن الساعة ام مه چم 
مر د کنیا © ال ربك منتهنها ا نما انت منذر 
ی يدها چم بر و 


ع و قزر مس م 


انیا ي ) 


۱۷۷۹ التضسر الوسیط 


الفضردات : 

( الطامة الْكُبْرَى ) : کالعلم على يوم القيامة » وسمیت بذلك لأنها تطم على كل آمر 
مفظع » أى : تغلب وتفوق ما عرفوه من دواهی الدنيا »من طم الشی»» یطمه طما : مره ۰ 
و کل ما کشر وعلا حی غلب فقد طم . 

(قأما من طَعَى ) : جاوز الحد فى العصیان والکفر . 

( هی الْمَوَى ) : القر والمرجع . 

( وَنَهَى النْفْس عَن الْهَوَى ) : أصل الهوی : مطلق الیل » وشاع فى الیل إلى الشهوات . 

( آیان مُرْسَاهَا ) أى : منی يقيمها الله ویشبتها » والمرسى :من رسا ععی ثبت . 

( فم أنت ین ذَكْرَاهًا ) أى : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق . 


التفسر 

4" - (فاذا جات الطامة الکیری ) : 

شروع فى بیان معادهم إثر بیان معاشهم » کقوله عز وجل : ( مَنَاعا لَكُم وَلِأَنْعَايكُمْ ). 
والطامة الكبرى : هى الداهية العظمى الى تطم على ما سواها » أى : تغلب وتفوق ما عرفو" 
من دواهى الدنيا » وهی کالم لیوم القيامة » وروی کونبا اسماً من آسماتها عن ابن عباس » 
وروی عنه أيضاً وعن الحسن آنا النفضة الشانية » وقيل : إنها الساعة الى يساق فيها أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إل النارء وقيل : هى ساعة يساق أهل النار » ووصفت بالكبرى 
لأا أعظم الدواهى مطلقاً . 

: ) (يوم یذ کر الانسان ما سمَّى‎ - ٥ 

المراد : یوم یتذکر کل امرئ ما عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدونا فى صحيفة 
أعماله » وقد كان نسیه من فرط الغفلة » أو طول الأمد » أو لشدة ما لتى » أو لكثرته الى 
تعجز الحافظ عن الضبط لقوله تعالى : « أخصاه الله وَيَسُوهُ ° , 


۱ لمحادلة » من الآية رتم ٩‏ 


سورة النازعات ۱۳۷۷ 


رو ۳ و ص 

: ) وبرزت الجحیم لمن ری‎ ( - ٣ 

عطف على (جاعت ) من قوله سبحانه : ( فاذا جاعت الطامة الْكبْرَى ) أى : او 

OL ۳ . : ۶‏ ۱ 1 ۰ 
إظهارا بيناً فلا تخنى على أحد ( لمن یری ) آی : لمن شانه الرژية كائنا من کان» روی 
أنه یکشف عنها فتتلظی فیراها كل ذی بصر . 

95 2 مد نے گے #©# رس ت هر 8 ور 9 
۳۹-۷ - (فأمامن طَعَى » وعاثر الْحَيَاةَ الدنیا ٠‏ إن الجَحم هى الْمََوَى ) : 
م مک ر 8 ۶۵ وره 5 

تفصيل لجواب ( إذا ) من قوله تعالى : ( فَإِذا جاءعت الطامة الكبرى ) وهو مقدر بنحو : 

وزع الجزاء على العمل » أو ظهرت الأعمال ونشرت الصحف » أو وقع مالا يدخل تحت 
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(فاما مّن طفی ) أى : عتا وتمرد على الطاعة عاو الحد فى العصيان ( وئر الْحَيَاة 
انب ) أى : فضل لذائذها وشهواتها › وأنْبع نفسه هواها » ولم يستعدٌ للحياة الأخروية 
الأبدية بالإءان والتقوى ( إن الْجَحِم هى الْمَأَوَى ) أى : دار العذاب مارا ومستشره » 
يتجرع فيها نارًا یتاجج لظاها تشوى 0 > وتنضح الجلود » و كلما نضج جلده بدله 
الله جلدا غيرهُ لینوق العذاب » قيل : نزلت الآية فى النضر وأبيه الحارث المشهورين بالغلو 
فى الکفر والعصيان . 

۰ ۰ - (وآما من حاف مقام رب ونهَى اش عَن اهر + فَإِنَّ الْجَنّةَ می ای ) : 

أى : وأما من عرف بسطة السلطان الإلَهى ۰ فخاف مقامه بين يدى ذی الجلال الرفیم 
یوم الطامة الکبری وزجر نفسه عن هواها الباطل الذى ميل ما إلى اقتراف الآثام بحکم 
الجبلة البشرية » وأهمل متاح الحياة الدنیا وزخارفها الى تعمی وتصم > ولم یغتر بزهرتا 
وزینتها علماً منه بوخامة العاقبة . هذا وقد شاع الهوی ى الیل إلى الشهوة » وسمی بذاك 
- على ما قال الراغب - لانه يَهُوى بصاحبه فى الدنيا إلى كل واهية » وى الاخرة إلى 
الهاوية » ولذاك مدح مخالفه » قال بعض الحکاء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه . 
وقال الفضیل : آفضل الأعمال مخالفة الهوی » إلى غير ذلك من الأقوال الداعية إلى مجافاته 


V۸‏ 1۷ التفسحير الو سیط 


والبعد عنه ( وَإِنَّ الْجَنَةَ هی الْمَاوّی ) له لا غیرها آی : نزله الذى يتمتع فيه بالنعم الق » 
والسعادة الدائمة › وعن ابن عباس أن الایتین نزلتا فى آی عزيزين عمیر وأخیه مصعب 
ابن عمير - رضی الله عنه - كان الأول کافرا ۳ الحياة الدنیا » وکان مصعب ائفاً 
مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى » وقد وق رسول الله بهم بنفسه يوم أحد حين تفرق 
الاس عنه » جى نفذت السهام فى جسمه ‏ فلما رآه-عليه الصلاة والسلام - متشحط)”" 
ى دمه قال : عند الله آحتسرث .. إلخ القصة ‏ رواها الالوسی : 


۱ ورك کے ام E‏ ال ی 2 2 ےت 2 رق 
8-۲ 4 - يَسْمَّلونك عن الساعة أيان مرها ه فم أنت من کراها ٠‏ إل ربك مُنْتَهَاهًا) : 


كان أهل العناد والکفر من قريش ساون رسول الله علو عن الساعة مىي رساژها ؟ 
أى : إقامتها وإثباتها . يريدون بسؤالهم له ّل أن يبين لهم الزمان الذى يقيمها فيه 
ويبثها جل وعلا . 


وجوز أن يكون السؤال عن المكان الذى تنتهى إليه › أى : مى مستقرها ومنتهاها ؟ 
كما أن مرسی السغينة حيث تنتهی . 


وكان ألنى یردد فى نفسه ما یقولون » ويتمبى أو أمكنه الجواب عما وما لون 
كما هو شان الحريص على الهداية > الجاهد لى الإقناع » فنهاه ريه عن کی مالا يرجى » 
وجاء النهی على صورة الاستفهام » حيث قال - سبحانه : (فم نت من ذِكْرَامًا ) ععی فى 
6١ 0‏ 


أى شىء آنت من مداومة تذ کرها والتطلع إلى إخبارهم بوقتها؟! فإن ذلك لیس‌من شانك ء 
أو الاستفهام إنكار ورد لستژال المشركين عنها » ای : فى أى شیء انت من أن تذكر لهم 


(۱) مضطرباً فيه . ومنه تشحط الطفل فى السلى ‏ وزان احصی : اضطرب فيه » والسلى: هو ما یکون 
فيه الواد . المصباح المثير . 

۲ خر ج النسانى وغبره عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله صلی اله عليه وسلم - یکتر من ذكر 
الساعة حى نزلت ( فم انت من ذکر اها ) فكف عنها وعلى هذا فالاستفهام تعجيب من كرة ذكره صلى الله 


عليه وسار 


سنورة النازعات ۱۷۷۹ 


وقتها ۰ وتعلمهم به حى یسألوك بیانها - فما آنت من ذلك فى علم به » کقولك : ليس 
فلان فى شیء . أى :ف علم . وقيل : (فم ) إنكار ورد لسؤالهم » وما بعده ( أنت 
من ذکراها ) استتداف لتعليل الإنكار » وبيان لبطلان السؤال » أى فم هذا السؤال » ثم 
ابتدئ فقال : ( أنت من ذكرَامًَا ) أى : إرسالك وأنت خاتم النبيين المبعوث فى نسم 
الساءة”'' علامة من علاماتها ودليل بدلهم على العلم بقرب وقوعها » فحسبهم هذه المرتبة 
من العلم . ( إلى رَبك مُنْتَهَاهَا ) أى : إلى ربك وحده ينتهى علمها » ليس لأحد منه شىء 
كائنا من كان ۰ أو إليه تعالى يرجع العلم بكنهها » وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى 
غيره سبحانه » وإنما وظيفتهم أن يعلموا بقرما ومشارفتها : وقد حصل لهم بيعشك الذى 
هو علامة من علاماتها » فما معنى سوّالهم عنها بعد ذلك ؟ ! 


۶ ۶ ر N‏ 
6 - ( نما آنت منذر من بخشهها ) 


جاء هذا لدفع ما قد یتوهم - حسب الظاهر ‏ من أنه يتم ليس له أن یذکرها 
بوجه من الوجوه » فازیح ذلك ببیان أن المننى عنه - عليه الصلاة والسلام - ذکرها بقصد 
تعيين وقتها لهم حینا کانوا یسألونه عنها » والراد إنما شأنك أن تنذر من یخشاها فتنبهه 
من غفلته حى یستعد لا یلقاه يومها من أهوال وشدائد » فوظيفتك الامتشال مما آمرت به من 
بيان اقتراما لا تعيين وقتها الذى لم يفوض إليك » فلا تشغل نفسك ما عنه يسألون . 
منها . 

۰- (کانهم تھا لم ثرا إا عَشِية أو ضَحَاهَا) : 

أى : كأنهم يوم يرون الساعة لم يلبشوا بعد الإنذار ا إلا عشية يوم واحد أو ضحاهء 
والعشية : من الزوال إلى الغروب » والضحى : من طلوع الشمس إلى الزوال » والمراد : 
أنهم يست ةصرون بعد قيامهم من قبورهم وذهاہم إلى المحشر - يستقصرون ‏ مدة الحياة 


(۱) ف أوائل علامات الساعة . 


۱۷۸۰ التغسنر الوسیط 


1 : 
الدنیا حى کانبا عندهم كانت عشية من يوم أو ضحاه . وقال قتادة : ذلك وقت الانيا 
حين عاینوا الآخرة وما فیها . 


- 


قيل : إذا جاعت الساعة ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصرء 
فحسبوا أنهم لم عکثوا من يوم خلقهم إلى بعشهم إلا عشية أو ضحاها » أى : طرف من 
أطراف النهار لا نبارا كاملا ؛ لا هم فيه من خوف وهلع . 


وإنما صح إضافة الضحى إلى ضمير العشية لما بينهما من اللابسة لکونهما فى نمار واحد . 


والآية رد لما أدمجوه فى سؤالهم » فإنهم كانوا يسألون عنها بطري الاستبطاء لها قصدا 
* مه سي رات وف روف ۶ و و سس م 6۱2 
إلى الاستهزاء با كما حکی عنهم « ویقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین » ومثل 


8 و روم رص ۰۳۵ 


روف n‏ و ۵ > مر و مور 5 شوح إكى ماعو ر 5 
هده قوله تعال : « کانهم يوم يرون ما یوعدون لم یلبثوا إلا ساعة من نهار » و الله علم . 


(۱) يس ۰ الآية رقم : 48 
(۲) الاشارة إلى فوله تعالى : (كأنهم يوم برونا ۰ ۰ . ) الآية . 
(۳) سورة الأحقاف من الابة : هم 


صورة سس YA!‏ 


سورة عبس 
مكبة وعدد آیاتها اننتان واربعون آية 
وتسمى أيضا الصاخة »© والسفرة 


لا ذکر سبخانه ى السورة الی يلها (سورع التازعات إا آنت مدر اه 
ذکر - عز وجل - فى هذه من ینفعه الانذار . 
اهم مقاصه السورة : 

بدأت السورة بعتاب النبى يتر على ما كان منه من إعراضه عن ابن أم مکتوم 
وعبوسه ی وجهه حين جاءه راغباً فى العلم والهداية › وكان - صلوات الله عليه - مشغولا 
بدعوة سادات قريش إلى الإسلام رجاء أن يسلموا » فيسلم بإسلامهم خلق كثير . ( عبس 
وتو » أن جاه الْأَعْمَى ... ) الآيّات . 

ثم ذكرت شرف القرآن وأنه محفوظ مصون من عبث العابشین » وتطاول المفتونين 
( کلا إِنَهَا تذکرة ٠‏ فمن شَاء ذکره ... ) الآيات . 

شم أظهرت جحود الإنسان وإنكاره البعث والقيامة ۰ وأنه بذلك أهل لأن يلعن وبطرد 
من رحمة الله لشدة کفره بربه الذی خلقه » وتفضل عليه بنعمه الى لاتعد ولاتحصی : 
(قیل الانسان ما اکضره ٠‏ من آی شَْء خَدَّقَهُ ... ) الآيات . 

شم أقامت البرهان من حال النبات على البعث وإحياء الموتى » وتناولت دلائل القدرة 
ق هذا الكون حیث بسر الله للخلق سبیل العیش ف هذه الحياة ما آخرجه لهم من زروع 
وفواكه وأعشاب متاعا لأنفسهم ودواجم :۱ فَلْيَنظر الانسان إل طَمَامِ » أن یبا الما 
0 ۰ الابات . 


شم تحدثت عن أهوال يوم القيامة » وما يكون فيه من فزع شديد يحمل الرء على أن 
۳ م رسمه . 2 رم و ره ۶ و 
يعنكر لأحب الناس إليه ؛ وأقرهم منه : (فإذا جَاءت الصاخة » یوم يقر الْمَرْءُ من أخيد ٠‏ 


مه وأبیه ند ) بان 


۱۳۹۴ التغسير الو سیط, 


وختمت يبيان حال المؤمنين وحال الکافرین فى هذا اليوم العصيب» وما بینهما من 
تفاوت : فاهل الدرجات يعلو وجوههم النور والسرور والبشز بدمیم الله » وأهل الدركات 
تغشی وجوهم المع والسواد من غضب رمم » وهم الکفرةالفجرة :وجوه یمد مسر 
ضَاحِكة مسْتَبْشِرَة ... ) الآيات . 


- 


( عبس وتول ا ندز 


- 


0 


JEG sf 2ے‎ 


بزگن ( أو یذ كر قتتقعه ال گرعا ر اما مر 


ر لترخ ص 


قَانتَ له ر تصدی رچ وما ليه لا يخي © ونا من جا َك 


سن ي ور تى يي کانت عه تلهی تي رنه 
ا GT‏ 
١‏ 6 ت 


مطهرة ن 0 يأب ى سر DE‏ 8 کرام سر ) 


الفسردات : 
( عبس ) : قطب »من باب ضرب أى : جمع بين عينيه . 
(یزکی ( : يتطهر ما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة . 


که رو 


) أو یذ کر ) : يتعظ بنصائحك . 


(تَصَدَى ) : تتعرض له مقبلا عليه مهتماً به . 


سورة عبس ۱۳۹۳ 


(وآما من جاه يَسْعَى ) آی : مسرعاً يبتغى ما عندك من الهدى . 


م 


7 ۰ ۲ ان 
( تلهى ( : تعرض وتتشاغل › يقال : لهى عنه کرضی ورى > والتهی وتلهى : 


(رنها تَذْكِرَةَ ) : أى إن آيات القرآن الكريم موعظة يجب أن يتعظ با . 
( ذكْرَه ) أى : حفظ القرآن الكريم فاتعظ به . 
(مرفوعَة ) عالية القدر » أو مرفوعة إلى السیاه . 


(سَفَرَة ) آی : كتبة > جمع سافر عى کاتب ‏ وهم اللائكة الکرام الکاتبون » أوهم 
السفراء بين الله ورسله » جمع سافر ععی سفیر ۰ 


النه 
>ركم ر کر 2 فة 


ا( وتوف + أن جَاءَه الْأَعْمى « وما يريك لْعَلّهُ یکی او 
الذکرّى ) : 


روى أن ابن أم مکتوم - واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرون- وینتهی 
نسبه إلى لؤى القرشى » وقيل : هو عبدالله بن شریح بن مالك بن انی ربيعة الفهری » وقيل 
غير ذلك » والأول هو الشهور كما يقول الالومی . ۱ 

وأم مکتوم كنية امه > واسمها : عاتكة ینت عبد الله المخزومية › وقد ألم ممكة قدعاً 
وكان أعمى » وقد عمى بعد إبصار » وقيل : ولد آعمی آق رسول الله ملم وعنده 
صناديد قريش وأشرافها : عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جهل بن هشام » والعباس بن 

عبد الطلن وأمية ین جلف » والولید بن المغيرة » وكان مجتمعاً هم يدعوهم إلىالإسلام - 
رجاء أن یسلم بإسلامهم خلق کثیر- فقال : يارسول الله أقرئنى وعلمی ما علمك الله » و کرر 
ذلك وهو لا يعلم تشاغله په بالقوم ء فكرة - صلوات الله عليه وسلامه - قطعة 
لكلامه » وظهرت الكراهية فى وجهه » فعبس وأعرض عنه » فنزلت هله الآيات عتاباً 


۱۷۸ التشسی الوسیط 


لارسول بم بعد انقضاء حدیثه معهم . وذهابه إلى أهله . وقیل : نزلت فى آثنائه 
فکان الرسول بعد ذلك یکرمه إذا رآه » ویقول له : « مرحباً عن عاتبی فيه ری » 
ویبسط له رداءه ويقول : « هل لك من حاجة ؟ » واستخلفه على الدينة مرتین » فکان 
يصلى بالناس » وهو من الهاجرین الأولين . هاجر قبل النبی تم ومات شهیدا بالقادسية 
يوم فتح الدائن فى عهد عمر - رضی الله عنه - وقیل : رجع إلى الدينة فمات بها . 

والعی : قطب رسول الله به وجهه وأعرض عن ابن أم مکتوم بجسمه أو بترله 
الإصغاء إليه حییا جاعه يطلب منه أن يقرئه » ویعلمه ما علمه الله لیزداد هداية » فقطع 
بطلیه کلامه مق أثناء تشاغله مع آشراف قریش ۰ والتعبیر عنه بالأعمی للإشعار 
بعذره فى الاقدام على قطع کلامه بل مع القوم » وف ذلك عتاب له مق مع أن 
الالتفات إلى الخطاب فى قوله - سبحانه - : ( وما يذريك ) ایناس بعد إيحاش › 


بیس 


وإقبال بعد إعراض » أى : ولوکنت دارياً بحاله لا بدر منك من عبوس وإعراض » ولعلمت 
عا هو مترقب منه من ترك وتذکر » والتعبیر عنه بالأعمى فى الآية مقترنا بأل الجنسية دفع 
لتوهم الاختصاص بالأعمى المعين » وإعاء إلى أن كل ضعيف من مثله یستحق الاقبال عليه 
والرأفة به (لعله يزكى ) أى : يتطهر من أوضار الاشم ما يسمع منك من نصح وإرشاد » 
, وعلم ومعرفة ( أو کر فَتَنفَعهُ الذكّرّى) أى : يتعظ بت ذکیرله إياه » فتنفعه ذكراك وموعظتك 
وان لم تبلغ إلى درجة التزکی التام . 

والترجی ف الآية للدلالة على أن رجاء تزکیه أوكونه من يرجى منه ذلك كاف فى الامتناع 
عن العبوس له والاعراض عنه » فكيف وقد كان تطهره محققاً لأنه من السابقين إلى الاسلام ؟ 

وف الاب تعريض وإشعار بن من تعرض عم نز كيتهم وتذكيرهم من أشراف قريش 
لايرجى منهم التزكى والتذكر أصلا . 

۷-۰- ( أما من اسْتَغْتَى ۰ نت له تَصَدَّى ٠‏ وم عَلَيِْكَ ألا کی ) : 

تفصيل لا وقع منه م أى : (آمامن امْسَفْنَى ) عاله وقوته عن مماع القرآن » 
والانعاظ به وعما عندك من العلوم والعارف الى تهدی إلى خیری‌الدارین (فانت له تَصَدّى) 
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أى : تتعرض بالاقبال عليه » والاهتام بإصلاحه وإرشاده مع أنه معرض عن دعوتك » وق 
a‏ لله یت آلا زکی 4 آی : لیس 
عليك بأس ف ألا يتطهر بالإسلام » حى تحرص على الاهتام بأمره ه » والإعراض عمن أسلم 
وتطهر » مع أن للستقی قد رضی للفسه دنس الکفر والعصیان ظانا ق ماله غي عن هدایة 
الله وطاعته » ویقول الالو سى : ١‏ والممنوع عنه فى الحقيقة الاعراض عمن آسلم لا الإقبال 
على غيره » والاهیام بأمره حرصاً على إسلامه » . 


> رم 1 1 
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أى : وأما الذی جاك مسرعاً ببتغی عندك ماتتوق إليه نفسه » ويتعلق ره قابه من 
أحكام الدين » وخصال الخير ( وهو يَخْتَى ) الله تعالى » ویخاف الغواية » وما دفعه إليك 
إلا حبه لأن يتطهر من الجهل » وخوف الوقوع فى ظلمات الضلال » وقيل : يخشى أذى 
الكفار فى إتيانه إليك . وقيل : يخشى العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد (فأنت عَنْهُ 
تلهی ) أى : تتشاغل - عن إجازته إلى طلبه - بصنادید قريش ٠‏ ععی : لا ينبغى أن 
تتصدى للمستغی عما عندك من الحكمة » والوعظة الحسنة ‏ وتتلهی به عن الفقیر الطالب 

وق تقدیم ضمیره به وهو « آنت »على الفعلين : ( تَصَدَى ) و (تذيى ) 
تنبیه على أن مناط العتاب خصوصیته - عليه الصلاة والسلام -وتقديم (4 ) و عَنْهُ ) 
على الفعلين أيضا للمناية والاهام عضمونما : لیم منشآ العتاب له يه روى أنه 
د ف اف :نا در ند ولاك و ا ی 

وتان فصل - سبحانه ‏ نى الآيات السارقة حاله لر مع المستهدى والمستغى 
أتبعها بقوله جل شأنه : 

2-۱ ( كلا نها تذكرة »من شاه دکَره ) : ۱ 

الى : كلمة « كلا » للردع والزجر ‏ أتى با للمبالفة فى [رشاده عت إلى عدم 
العودة . إلى ما عوتب عليه من الاهمام عن استخی عما دعوته إليه من الاعان والطاعة > 


. ا‎ ou 


وما يوجبها من القرآن الكريم » والاعراض عمن جاعله مستهدیاً ومسترشدا ء أى : لا تعد 

( إنَهَا تذكرة ) أى : القرآن الكريم تذكرة وموعظة يجب أن يتعظ با ویعمل عوجبها؛ 
وأنث الضمیر العائد عليه انيت الخبر ؛ وقیل : الضمیر الژنث يراد به الهداية الودعة ى 
سائر الكتتب السماوية ا القرآن جعلها الله تذكرة وارشادا إلى الطریق المستقم : 


وهذه الجملة المؤكدة تعلیل لاردع ( بكلا ) عما ذكر » ببيان عاو رتبة القرآن المظم الذى 
استغی عنه من تصدى يع له » وتحقيق أن شانه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ ‏ 
فمن رغب فیها اتعظ با كما نطق به قوله تعال : ( فَمَن شاء ذکره ) أى : حفظه واتعظ 
به » ومن رغب عن حفظه والاتعاظ به - كما فعل الستفی - فلا حاجة لك إلى الاهتام 
بأمره » وذکُر الضمير لکونه عائد | على الق آن أو على التذكرة لأنها ععنی التذكير والوعظ ء 
والجملة جىء پا للترغيب ف القر آن » والحث على حفظه والاتعاظ به . 


۶ 


۳-- (فی صحف مكرمة + مرْفوعَة مطهرة ٠‏ بَِبْدِى سَفرَة ٠‏ کرام بررة ) : 

أى : إن آیات الق رآن مثبتة فى صحف منتسخة من اللوح الحفوظ مکرمة عندالله جل وعلا- 
وقیل : مثبتة فى صحف الکتب الالهية النزلة على الأنبياء - علیهم السلام - كقواه تعالى : 
١‏ وَإنَهُ فی زیر الْأوْلِينَ » هذه الصحف (مرفوعَة مُطَهُرّة ) أى : عالية القدر شريفة › 
وقیل : مرفوعة فى المیاء السابعة منزهة عن مساس أيدى الشیاطین ‏ أو من کل دنس ء 
كما روی عن الحسن » أو عن الشبه والنقص ( بِأَيْدِى مغر ) وهم اللائكة - علیهم 
السلام - ومعنى کونها بأياسهم أن الله - سبحانه ‏ جعلهم سفراء بينه وبین رسله يحماون 
إليهم الكتب المنزلة عليهم » جمع سافر ععی سفیر ؛ أو هى بایدی الأنبياه - عليهم السلام- 
لأا تنزل عليهم بالوحى ‏ وهم يباغونها للناس . فكل من اللائكة والأنبياء يصح إطلاق ‏ 
السفير عليه » كما يصح إطلاق الرسول على كل منهما » أو السضرة : الكتبة من الملائكة » 
قال مجاهد وجماعة : فلم م ينسخون الکتب من اللوح المحفوظ . جمع سافرء أى : كاقب . 
( کرام يَرَرَة ) آی : مکرمین معظمین عند الله - تعالى ‏ من الکر امة ععی التوقير » آو أنهم 
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متعطفون على المؤمتين يستغفرون لهم ويرشدوتهم إلى الخير والكرامة » وهم كذلك متصفون 
بصنع المكارم » أنقياء أو مطیعون لله تعالى » من قولهم : فلان يبر خالقه » أى : يطيعه . 


سه سه مج 
: 2 3 و 
( عل الإشدن ما أفرم CEE‏ 
و ر صم رم م 3 3 م صمي ص س لاس سس 
من نَطَفَة ل 00 ۵ لسبيل سره ® ثم أمائه, 
مج رر م اسم ر 
فاقيره, د ثم إِذَا شَاء ارم کالما یقض ما امرهر ®( 
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المفردات : 

(قَتِلَ الإنسَانٌ ) أى : لعن وطرد . 

(] آکفره) : ما اشد كفره » وهو تعجیب من إفراطه فى الكفران » وبيان لاستحقاقه 
الدعاء عليه . 

( فَفَدَرَهُ ) أى : فهیاه لا يصلح له ويليق به » أو فقدره أطوارًا من حال إلى حال , 

( ثم السبيلٌ يره ) أى : سهل له طريق الخير » وطريق الشر » وأقدره على اختيار 
ات 


> زر مير سے 


(نَافبَرَهُ ) آی E‏ > یال : قير المت شيره > ویقبره من بان : 


نصر وضرب : إذا دفنه بيده » ويقال : » : إذا آمر بدفنه ا وک 
ی 
“A r‏ از نت بر ار 
۷ - (قتل الإنسان ما آکفره ) : 


دعاء عليه باشنم دعواتهم على ما هو المعروف فى لسانهم > وهو كناية عن قبح حاله وأنه 
قد بلغ منه مبلفاً لا یستحق معه أن يبى حيا . ( مآ أْكُمرَهُ ) : تغجيب من إفراطه فى الكفر 
(م ) دج ۳ب الحزب ۵۸ 2 التغسم الوسیط 4 
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والتكذيب بالعاد » وبیان لاستحقاقه الدعاء عليه » آی :ما آشد كفره الذى حمله على 
نسيانه لما يتقلب فيه من النعم » وذهوله عن مسدها ومانحها حى إذا ذكر به ء فهو يعرض 
عن الذكرى . والمراد بالانسان إما أن يكون من استفی عن القرآن العظم » فكفر بربه الذى 
نعت بالصفات الجليلة الى تستوجب الإقبال عليه والاعان به » وإما أن يكون للجنس 
باعتبار انتظامه واشتاله على من استفی وعلى أمثاله من أقرانه » ويرجح هذا أن الآية نزلت 
على ما أخرج ابن المنذر عن عكرمة : فى عتبة بن أي لهب : غاضب أباه فأسلم ثم استصاحه 
أبوه » وأءطاه مالا > وجهزه إلى الشام > فبعث إلى رسول الله عله أنه كافر برب 
النجم إذا هوى » فدعا عليه رسول الله بتي ... إلى آخر القصة › وقد تحقق 
فيه الدعاء . 

ويقول الآلوسى : ثم إن هذا كلام فى غاية الإيجاز إشارة إلى الآية » وقال جار الله : 
لاترى أسلوباً آغلظ منه »ولا أدل على سخطه » ولا أبعد شوطاً فى المذلة مع تقارب طرفيه › 
ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ۰ وقال الإمام : إن الجملة الأولى ( فيل انان ) تدل على 
استحقاقهم أعظم آنواع العقاب عرفاً » والشانية ( ما أکََره ) تدل على آم اتصفوا باعظم 
آنوا ع القبائح والمنكرات شرعاً 

۲۰-۸- (من أى عه َلقَهُ مين نطفة له فَقَدرَهُ ٠‏ ثم السَبِيلَ يَسْرَهُ ) : 

شروع ق بیان إفراطه. فى الكفران ؛ ببيان ما أفاض الله عليه وتفصيله من مبدأ فطرته 
إلى منتهی عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر والطاعة > ندل ماتمسلك به هذا 
الإنسان من الامعان فى الكفر والتكذيب » وق الاستفهام التقريرى عن ميدأ خلقه ثم بيانه 
بقوله تعالى : (من نطفَة له ) تحقير له وتوبيخ » أى : من أى شىء حقير مهين خاق 
اله ذالك الكافر الجحود الذى يتكبر ويتعظم على ربه برك الإقرار بتوحيده ؟ خلقه من نطفة 
قذرة فَقَدْرَهُ-) آی, : فهیاه لا يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال ۰ أو فقدره أطوارًا 
من حال إلى حال إلى أن تم خلقه واكتمل تکوینه بأعضاء متناسبة تلائم حاجانه مدة بقائه ۰ 
وأودع فيه من القوى ما عکنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيا خلقت له : وجعل کل 
ذلك عقدار محدود على ما یقتضیه كمال نوعه . (ثم اسيل يده )ای : ثم سهل له 


مخرجه من البطن بان فتح له رحم أمه ٠‏ وألهمه أن ینتکس فتکون رأسه إلى آسفل ۰ وأحاطه 
بكل آنواع الرعاية » أو ثم سهل له طريق الخير والشر » ومکنه من السلوك فیهما بأن أقدره 
- ءز وجل - على کل ومکنه منه . والاقداز على ما يريده الانسان نعمة ظاهرة بقطم النظر 
عن خيريته وشريته ق ذاته وہذا الاعتبار كان تیسیرالسبیل إليهما نعمة من نعمه - جل 
وعلا - وهذا مشل قوله تعالى : « لا یئاه ااسبیل لا شاکرا وم مورا )7 
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۱ - ۲۳ - ( ثم ماه فافبره ٠‏ ثم إا شاء آنشره » كلا تما یقض ما مره ) : 
أى : جعله ذا قبر يوارى فيه بعد موته تكرمة له »> حی لايبقى مطروحاً على وجه ار 
فيصير جيفة يستقذرها كل من يراها » ویتأذی ما ينبعث منها من روائح كرمة » ويكون 
هیا للسباع والطير وغيرهما . 
والراد من جعله ذا قبر آنه - عز وجل - آمر بدفنه ومکن منه » كما ينطق به معی 
( فَأقْيَرَهُ ) . 
وق الآية إشارة إلى مشروعية دفن الميت من الأناسى بلا خلاف » آما حرقه - كما یفعل 
بعض الوثنیین - فمناف للتكرمة ؛ ومجاف للسنة الإسلامية » على ما فيه من البشاعة والشناعة ؛ 
وأما دفن غير الانسان من الحيوانات فقيل : هو مباح » وقد يطلب على سبيل الوجوب 
لامر مشروع يقتضيه ۰ وذلك لدفع الأذى البالغ الذى يترتب على ترك جيفها مطروحة 
فتنفسد الجو بروائحها الكر ب > وتتکاذر عليها الجراثم الضارة الى تمتك بصحة الإنسان » 
وتودی بحیاته . 
والاتیان بالفاء ی قوله تعالى :( مت ) للاشارة بتعجيل دفن الیت عقب موته فهی 
فى موضعها » وعدت الاماتة من النعم لأا وصلة فى الجملة إلى الحياة الأب دية والنعم المقيم . 
) 0 إذا شا نش ره ( 
أى : إن الله تعالى ينشره ويبعثه. بعد موته وإقباره تی الوقت النی تتعلق به مشیکته › 


8 ۰ 2 5 35 ۰ 
وف تعلق الانشار بالمشيثة إيذان بان وقته غير معين أصلا .بل هو راجع للمشيئة » بخلاف 


۳ سورة الإنسان الابة‎ )١( 


۱۷۹۰ التفسشسير الوسيط 


5 
الإماتة فإن وقتها فيه نوع تعيين فى الجملة على ما هو العهود فى متوسط الاعمار الطبيعية. 
ر r‏ ره مہ ٤‏ رم 
( كلا لما یقض ما آمره ) : 
م ۰ 1 
( كلا ) ردع للانسان الکافر عما هو عليه من الطغيان البالغ ‏ أى : لیس الامر كما 
5 گ ۶ 1 ی ممه ره ره گر رو ر 
يقول من أنه أدى حق الله عليه فى نقسه وماله ( لها يقض ما أمره ) بیان بسبب الردع 3 
9 م 1 1 5 
أى : أنه لم یود شيثاً مما أمره به ربه من ترك الكبر الفرط. » ومن ترك الشأمل فى الآيات + 
روی عن مجاهد وقتادة .أن الراد أنه لم یقض جمیع ما آمره اللد'به من أول زمان تکلیفه 


إلى زمان إماتته وإقباره . 


© همجمج جممچمممسمصهمي سه DO‏ 


جوم ا م م صص ص م موس دما مله 
( قلینظر آلانستن إل طعامهت هي آنا میب الماء او 
-- قفا الارض فا ي فالتا فيها حبا وي وعتبا 
رم مو 1 مه سه م 
a a‏ ولا © رخدآیق غلبّا © وفنكهة 


و وص 


اس ای 


> 


المفردات : 
( صَبَبْنَا امه صَبا ) : أنزلناه من السماء إنزالا عجيباً كأنه مراق من إناء » يقال : 


صب الما يصيه > ای : أراقه » من باب قتل . 
) مسقنا تا الأَرْض م مه ) أى : ثم شققناها بالنبات شق بديعاً ملائماً له ق حجمه . 
(قَضباً ) آی : علفاً رطباً ‏ وسمی قضباً لأنه یقضب بعد موه ؛ أى : يقطع مرة بعد 
آخری کالبرسم مثلا . ۱ 


(غلباً ) : كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان » جمع غلباء . 


أب لكذا ۱ 
التفسر 


۳ 
ا خر مر ام 


ەر ول و ر ۶ sS‏ ل 
۶ - ( فلینظر الانسان إلى طعامه » اه صن ) : 


اک سيكانه بد لدو ر المتعلقة بخلق الإنسان امت عليه بذكر الأمور التعلقة 
ببقائه فى الدنیا ليعتبر ويقابل النعمة بالشکر ۰ فقال سبحانه :(فلينظر الإنمَانَ إل طَمَامِد) 
معنى : إذا كان حاله وهو أنه لايزال إلى الآن سادرا فى غيه » لم يؤد شيا ما مر به مع أن 
النعم السابقة من أقوى الدوافع إلى الامتثال والاستجابة ‏ فحتم عليه أن ينظر نظر تفكير 
RENAE ES‏ ا ی ا 
أقواغة: ليكو ماعا واناه ويش إل :ذلك قله ال اا ا 
آی : آنزاناه من السیاء (نزالا عجیباً » " بقدرة القادر العظم ۰ وظاهر الصب یقتضی 
تخصیص الاء بالغيث وهو المروى عن أبن عباس . وجوز بحضهم الأعم کماء العیون وتحوه 
وا کید الجملة للاهيّام عضمونها ٠‏ والظاهر أن المراد من الطعام : المطعوم بجميع أنواعه » 
واقتصر عليه » ولم يذكر المشروب » لأن آثار القدرة فيه أكثر من آثارها فى الشروب . 

ا ( نم شتا الرض ما : 

أى : شقنقناها شقاً بديعاً لائقاً ما يشقها من النبات : صغرًا و کبرا ‏ وشكلا وهيثة › 
وشق الأرض بالنبات بعد نزول الطر يكون على التراخى العهود كما یتضح ذلك من التعبير 
2 

2۷ ند اه اا EE e‏ و توت وَتَخْلاٌ + وحداژق غْلياً 5 
وفاكهة 0 منم لک نیک ) : 


هذا استمرار فى تعداد التعم الى أفاضها الله - سبحانه - على وجه بدیع خارج عن 
العادات امعناناً على هذا الکافر الذی بالغ ف ال عراض والجحود 5 وأهمل ما تستدعیه تلك 


۱۷۹۲ التغسسم الوسیط 


۱ .اله ١‏ 50 5 
التعم من الامتغال والاقبال على خالقه الذى أنزل الغیث من السماء » فصبه صَبا على الارض 
الى انشقت بالنبات التنوع » فنا وترعرع » فکان منه كما یقول تعالى : (فانبَتا فیها 

E 000267 07 5 5 ٤ 
حا ) بات ره الناس ویدخرونه » من نحو القمح والشعیر ( وعتبا وقضيا ) آی : عنيا‎ 
5 
التبن » وسمی قضبا لانه یقضب » ویقطع مرة بعد آعری کالبرسم ونحوه . وقيل : هو‎ 
ت رو ا ا‎ 2 
وزیتونا ونخلا ) الزیتون‎ (١ ما يقضب لياكله ابن ادم غضا كالبقول وبعض الخضروات‎ 
معروف وی کل بكل أذواعه 2 ويؤتدم یعصیره © ویستشی یه © والنخل تدوکل عرته بلحاً‎ 


£ 0 ی 
كانت أو بسرا » أو رطباً أو تمرا . 


ی 


۳ ۶ و 1 

( وحدائق غلبا ) وهی الاشجار المثمرة الى أحيطت بسور يجمع بين أجزائها . فإن 
لم تحط به » فليست بحداثق بل هی بساتين » ومنه قيل : أحدقوا بيه › أى : أحاطوا 
ووصف الحدائق بقوله تعالى : ( غلباً ) لتكاثفها . وکثرة أشجارها ٠‏ وتشارك 
اغ 5 مو اا الو نيا لكان ONS‏ ره : . 5 14 ی 
غصام! » أو لاا ذات اشجار ضخمة عظيمة »© وکوا کذلك للاشعار بان النعمة ق 
جملتها لا ف ثمرتها فحسب ۰ فمن آخشاما ما ينتفع به فى الإحراق والصناعة » ومن 
أوراقها ما تأكله الحيوانات حفاظاً على حياته' » وهذا آکمل ای الانتفاع ما . ( وفاكهة 
70 : ۱ و 
وب ) ذكرت الفاكهة مع أنها تدخل ف الامتنان بالحدائق ؛ للاعتناء بشان ما يتفكه به 
من ثمارها المدذوعة 4 من ل م سین مذاقه 3 وطاب ر دده ¢ و كدر -محدمه 6 ولا شك أن ذلك 


و 
ادخل فى الامتدان . 


¢ م 2 5 ر 

والاب :. كما تقل عن ابن عباس وجماعه 3 أنه الكلا والمرعى » وصمى بذاك لانه 11 
٤‏ 5 1 0 

ودقصد 4 والااب القصد 4 وقيل : هو ما آنبتته الارض ۳۹ تاكله الدواب ولا با کله 


الإنسان » وقال الضحاك : كل شىء آنبتته الأرض سوى الفاكهة . 


روى أن اا بکر الصديق - رذى الله عنه - سئل عن الأب فمال + أى سماء تظلی 3 
وأى أرض تقلی إذا قلت فى كتاب الله مالا علم لى به ؟ ! وى صحیح البخاری ق رواية 


سورة عبس ۱۷۹۳ 


عق انحن أن عمو ردق الت عر ا سند وال فا الاب ؟ ثم قال تما رن 
هذا » أو ما کلفنا ہذاء أى : بتشبع معانی القرآن والبحث عن مشكلاته » عع : لاتتشاغلوا ٠‏ 
عن أعمالكم بطلب معنى الأب والبحث عنه » ومعرفة النبات الخاص به إلى أن يبين لكم 
فى غير هذا الوقت » واكتفوا بالعرفة الجملية  "‏ ثم وصى الناس أن يجروا على هذا 
السنن فما أشبه ذلك من مشكلات القرآن ٠‏ ليكون أكبر همهم ما هو أهم : من الشكر له 
- عز وجل - على نعمه العظيمة ( (متاعً کم لمکم ) : فعل ذلك تمتيعاً لكم ولأنعامكم » 
فاشكروه على آلائه » وجزيل عطائه فقد ضمن لكم ولأنعامكم الحياة والقاع . 


OC a n ew Donets eee 

رام وأییه @ وحبته» بيه © یک امي منهم | 
ےھ 2 

۱ یومپذ شان يغنيه 0© ) 

too tet oe‏ میم ۱ موممهمممممی 


( الصاحة ) : هى الداهية العظيمة الى یصخ لها الخلائق ۰ من صخ لحديثه : إذا 
آصاخ واستمع لشدة صوت ذى النطق كما يقول الراغب . 
(وصّاسته ) آی : وزوجته . 
مر وه وه 1 
( همان يُغْنِيهِ ) أى : له شان یکفیه ق الاهیام به » ویشغله عن غيره . 
۳ - ( فَإِدًا جَاءت الصاعة ) : 


5 ۰ 0 8 
شروع ق بیان معادهم إثر بیان مدا خاقهم ومعاشهم » أى : إذا جاء وقت الصاخة » 


(۱) ليس ق ذلك ہی عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشکلاته ۰ ولکن القوم كانت أكبر هم 
عاكفة على ذلك . 


1۷44 التتسم الوسیط 


وهی صيحة القيامة سمیت بذاك ۳ تصخ الأمماع » أى : تبالغ ی إمماعها حی تکاد 
تصمها » وقال الخليل : هی صيحة تصخ الأذانا ا ما كان فهی اسم 
من أسماء يوم القيامة كما يقول ابن عباس : الصاخة اسم من أمماء يوم القيامة عظمه الله 
وحذره عباده » وقد وصفت بها النفذة الثانية لأن الاس يصي<ون لهاء أى : يستمعون » 
تدفعهم شدنما إلى أن یسرعوا قياماً ینظرون » وجواب (]ذا ) متمدرء والعی : فإذا صخت 
الصاخة شغل كل زنسان: بنفسه . 


رهم م 


€ ن را من أخيه e‏ وأبيه وميه زرو : 


يوم : تفسیر للصاخة » أى : فى هذا اليوم الذى ذهبت فيه هذه الحياة الدنيا » وجاءت 
الصانحة یکون شان ذلك الإنسان مع الذ كورين فى الآبات » أنه يعرض عنهم حیعا پراهم » 
ويفر منهم ولا يسال عنهم كما فى الدنيا؛ لأن الهول عظم والخطب جسم . قال عكرمة : 
یلی الرجل زوجته فيقول لها : ياهذه أىبعل كنت لك ؟ فتقول : نِعْمَ البعل كنت » وتشى 
بخير ما استطاعت » فيقول لها : فإنى طلب إليك اليوم حسنة واحدةبینها لى لعلی آنجو 
ما رين . فتقول له : ما آیسر ما طلبت ‏ ولكى لا أطيى أن أعطيك شيعا + فانی آتخوف 
كل ال نحا ون اال ی هن به يول ليا يق أ رالد کیت الك ؟ 
فیشی بخیر » فیقول 4 : یا بنی إل احتجت إلى مشقال ذرة من حسنانك لعل آنجو ما تری + 
فیقول ولده :يا أبت ما آیسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل الذی تعخوف ۰ فلا أستطيع 
أن أعطيك شيئاً . يقول لله تعالى . ل الایات . ۱ 

وق الحدیث الصحیح : « إذا ات 7 لل العزم أن يشفع غند الله فى الخلائق 
یقول : نفمی نفسی »لا أسالك اليوم إلا نفسی ... إلى آخر الحدیث » قال فى التسهیل : 
ذکر قتعا فرار الانسان من آحبابه ورتبهم عل مراتبهم ف الحنو والشفقة » فبداً بالأقل 
وختم بالأكبر ۰ وذلك بذکر الأخ والأبوين لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين لأنهما 


احب ۰ 


قيل : أول من.یفر من أخيه هابیل » ومن آبویه إرراهم » ومن صاحبته نوح ولوط. » 


سورة عبس 146 


ومن ابغه نوح -عليه السلام -وفرار هّلاء ليس من قبيل هذا الفرار؛ لأنه وقع بغضا لهم 
وحذرا من لقائهم » كما یرو ی عن ابن عباس . 

۷ - ( لكل امریه منهم يوم ان يُْنِيه ) : 

استشتاف لبيان سبب الفرار . أى : لكل من ذكروا فى الآيات السابقة شغل شاغل » 
وخطب هائل يكفيه فى الاهّام به » ويصرفه عن غيره » أخرج الطبرانى وابن مردويه والبيهق 
والحاكم وصححه عن أم الومنین سودة بدت زمعة قالت : قال النى : ( يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً فا ألجمهم العرق › وبلغ نخوم الآذان ٠‏ قلت : 
يا رسول الله واسوأتاه ! ! ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : شغل النامن عن ذلك» وتلا : 

يرهم ص اه 6 

(یوم بر 2 . ) الآية وق حديث آخر : وها أشغل الناس عنالنظر» وهناك أحاديث 


أخرى تدور حول هذا العی فمن أ رادها فليرجع إلى تفسیر ابن كثير وغیره . 


> 


I‏ بي مومسم scr‏ صم ور سار بير ور 
( وجوه بومپذ مسفرةٌ و صَاحَكَةُ مستبشرة ج ووحوه 
و م مج م 2 ۲ م رم وي ۸ م سے ابر بير رس صا ص ضير 


بو مپذدعلیها غرة ی ترهقها فة 49 اوليك هم الكفرة 


11 مر ار 


لفجرة <[ ) 
ا 


الفسردات : 


وى رك 


(مسفرة ) : مشرقة مضيئة . 


جه << سج مه وم مممممئه4 


( عبر ) : علیها غبار ودخان . 


ور گر کر ی 
(ترهقها فترة ) تخشاها ظلمة وسواد . 


۱( جمع (أغرل) وهو غير افختون . 


۱۷۹۹ التفسير الوسیط 


اتسر 


وو زور ىرك ۳ كك“ ره 2 
۸ 42" ( وجوه رومشذ مسضرة » ضاحكة مستبشرة ) : 


ت 


۳ و ۳۳ 5 ۱ 1 ۳ 
الایات الخائمة للسورة تبین حال الناس یوم یقفون بين يدى رب الارباب » وامم 


£ 
ینقسمون إلى السعداء والاشقیاء » وقد بدأأت بالقدم الأو ل الذى آ ثر الحياة الباقية فعملأها 


1 
rer 


وأقبل عليها » ورغب فیها رغبة الحريص عليها » فقال سبحانه :۱ وجوه يومد ll‏ ( 
أى : مضيئة متهللة من البهجة والسرور : وعن ابن عباس : إن ذلك من قيام الليل : وعن 
الضمحاك : من آثار الوضوء فيختص ذلك هذه الأمة نظرا لأن الوضوء من خواصها باأنسية 
إلى الأمم السابقة > وقيل : من طول ما اغبرت فى سبيل الله ( اة مسْمَبْشرَة) عا تشاهد 
من النعیم الق والبهجة الدائمة جزاء إمانها ؛ وما قدمت من صالح أعمال » وشكر آلاو ونعم . 

0 ۲ -( ووجوه يَوْمَكِذ عَلَيْها عَبَرَةٌ » رها قََرَةء آوللوك هم الْكَمْرَةٌ الْفَجَرَةُ ) : 

بيان لحال القسم الشالى الذى أهمل عقله ۰ وشغل نفسه بالأهواء والأباطيل فرضى 
ل » واتبع حُمْقَه » واختار الفانية » وأفرغ جهده فى الإقبال علیها والتمسك با حى 
كان شأنه ما یفصح عنه قوله تعالى : ( ووجوه ومد لوا ) آی : یعلوها غبار 
ودخان ويكوت ذلك عل الحقيقة ‏ أو يراد الجاز » أى : مذلة وهوان . ( تر هقها فة 
أى : یعلوها سواد وظلمة على الحقيقة » أو غم وحزن على الجاز » وقيل : لا تری قبح 
من احماع الغبار والسواد فى الوجه » ععی أن على وجوههم غبارا وكدورة فوق غبار وكدورة : 
إظهارا اشدة القبح ( أُولَثِك هم الْكَفرة الْفَجَرَةَ ) أى : أوائك المتصفون بالكدورة والسواد 
الجامعون بين الكفر والفجور . 


سورة التسکور ۷ ۱ 


سورة التكوير 
مكية وآياتها تسع وعشرون آية 
ويقال لما سورة كورت » او سورة إذا الشمس كورت 


صلتها بما قبلها : 
نپا شرحت حال يوم القيامة » وبينت ما يقع فيها من أحداث عند قيام الساعة وبعد 
قيامها » وذاك ما تضمنته آخر السورة الى تقدمت عليها ( سورة عبس ) . 
اهم مقاصدها ٠‏ 
بدت بتصوير الأحداث الهائلة الی تقع يوم القيامة » وما يصاحبها من انقلاب کوفی ؛ 
£ 
والجنة والذار حی لا يبقى شىء إلا وقد تغير وتبدل إبرارًا لظاهر القدرة العظيمة ( إذَا الشمش 
لے ۰ ی # و 00 ۱ ۳ 
کورّت » وإذا النجوم انكدَرّت ... ) الایات . 
م ۱ 
3 
رب العالین 3 نزل ره الروح الاميین جبریل ۳ عليه السلام - الذی وصف بانه ذو فوة عند 


4 م 8م ۳ 5 
کدت بالقسم شان القرآن الکریم » وذفت عنه الفرية » وبینت آنه منز من 


رم of‏ ۳ و ۸ و ۰ وه و و مد 
ذى العرش مکین (فلا یم بالخنص «٠‏ الجوار الکنس ... ) الایات . 
ثم نزمت الرسول يل عما یقوله التقولون عليه کنباً وپتاناً » وأکدت بالقمم 
3 ۱ 7 £ 
03 > 7 1 2 
ونفت عنه أن يكون مقصرا أو متهماً فى تبليغ رسالة ربه الى أداها بصدق وأمانة ( وَمَاصَاحِبَكُم 


9 
قرے ام 


42 موی و مه وق و + و رار چ‎ e~ 
. ) وما هو على لغب بضیین‎ ٠ پول ه ولد رَآه بالافق المبین‎ 
58 ۳ 0 : 001 2 و‎ ۳ 
1 ثم كذبت مزاعم المشركين حول القرا ن العظم » و ابطلتها بییان أنه موعظة من الله لعباده‎ 
ينتفع ما أهل الاستقامة ؛ وهم بصنیعهم کمن ترك الطریق الستقم الموصل للغاية » وملك‎ 
2 2 م م۰ خ 85 خی ره‎ Î 
. طریق المخاوف والهالك ( وما هو بقول شیطان دہ ۰ فاین تذهررن ۰ ) الایات‎ 


ا 


الات راو و تشافون إلا أن يَشَاءَ | 


. رب الْعَاَمِينَ ) . 


<> زه ججن ه وجممهمهممع مهم << جز چم جه سه نس DDD‏ عمجم ال 
۱ 


۳۹ 


کے ی ی و 


ND‏ کورت مج راذا النجوم انکدرت هه 
۱ وَإِذًا ابِخُبَال سیرت دي و إذًا لعشا ETE‏ 
1 حشرت هو آلبحار سجرن و۱ النفوس زوجت © 
ا دة سيت حي بأى دنب قعلت في وا الصحف 
وت EET‏ ودا الحم سعرت ©© 


چم و 2 سم چاه مس 


وذ ابح ارم :و عَلمَت تس ما أخفرّت ق 

موم مممو وجمو مموع جوجممم و و وم موم و و وم ممو همم ومممممجم 
القردات : 

( کورت ) أى : لقت > ویلزم ذلك ذماب ضوئها النتشر فى الافاق ؛ ومنه تکویر 
العمامة أى : لفها على الرأس 

ژانکدرت فطع ا 

(وَإذًا السار ) : جمع‌عُشَراءه » كنفاس جمع نفساء ؛ وهی الناقة ای مضی على حملها 
عشرة افو » وهذا اسمها إلى أن تضع لهام السنة . 

(عطْلّت ) أى : أهملت لاشتغالهم بأنفسهم وكانت موضع عنايتهم واههامهم لها 
أنفس أموالهم . 


( حشِرّت ) أى : جمعت من كل جائب » وقال ابن عباس : حشرها : موتا . 


سورة التكوس ١46‏ 


عر ۰ ۶ 5 
( سجرّت ) : ملشت نارا » من سجر التنور : إذاملاه بالحطب . 
اتوك الت دوقت یی 
( کشطت ) : نزعت وقلعت » يقال : کشطت جلد الشاة : إذا نزعته وفصلته عنها . 
ور #ر ٠.‏ 24 2 
( سعرت ): أو قدت إيقمادا شدیدا ۰ 
مره ماه 
(ازلفت ) : قربت وأدنيت من التقین . 
التفسر 
- > و ۶ ور ۰ ۱ 
هذه الآية والآبات التالية لها تصوير لاهوال القيامة ومبادمهاء وما يصاحب ذلك من. 
شدائد و آلام 4 وما يعشرى الكون والوجود من مظاهر التبديل الى صورت تصويرا رائعا 4 
وبینت بیانا واضعا . 


۰ ۳۹ ل ۰ 

والعنی : أن الشمس قد أزيل نورها فاظلمت حینا کورت بلفها ؛ على أن الراد پذلك 
اما رفعها وإزالتها من مقرها » فان الشوب 1 اريك زد يلف ویظوی » ونحوه قوله تعالى 
« یرم تطوى السمّاء» وإما بلف ضوئها بعد انتشاره وانبساطه فى الآفإق » وقال مجاهد : 
کورت > آی : اضمحلت وذهبت » ود لك بحصل عند حراب العالم الذى یعیش فيه الحی 
حياته الدنیا » فان عله الآخر الذى ینقلب إليه لایبی فيه شىء من هذه الأجرام . 

۵ - 2 - 2 

؟ - (وإذا النجوم انكدَرّت ) : 

رش ۲ دج زر ع ره (0. 

أى : انتشرت وتساقطت » کقوله تعالی : « وإذا الکو کب انتشرت » فذهب نورها » 

0 71 1 ۳ 1 ۲ 

وعن ابن عباس- رضی الله عنهما - لا یبی يومئذ نجم الا سقط ف الارض » أو تغیرت 

زاس شير وها ) خشیها من رة ومتراة.. 


۲ الانفطار » الآية رقم‎ )١( 


Ac.‏ التسسمر الوسیط 


ر ۾ ر و و ار و 
۳- ودا الجبال ت : 


| 


یه : اقلعت وأكلات 05 ن أماكنها بباأرجفة الأولى الى تنشق لها الأرض 3 وتضمحل ۰ 
وتتزلزل زلزالا شدیدا 3 فتتقطع أوصالها 4 وتفصل منها جرالها 4 وقيل : تسمير مقذوفة 


: الفضاء ¢ وقد گر على اأرءُوس مع السحاب‎ E 
٠. ووا‎ ze ب‎ ۳ 
: ) (واذا العشار عطلت‎ - ٤ 


ای ا ی و ا بلا راع » تسیر حیث تشاء مع آنبا نفس آمو الهم 

1 
وأاکرمها ؛ وذلك لاشتغالهم بانفسهم لشدة الکرب : وعظم الهول ۰ وقیل : العشار من 
1 7 م قرام و 4 
من السخایب ل ها با مل رر ر ان ا وات و 
وتعطيلها عدم إمطارهاء وقال القرطبى : الكلام على التمثيل ؛ إذ لاعشار حينشذ . والمع 


ی - 
أنه لو کانت عشار لعطلها آهلها واشتغلوا بأنفسهم 


قات( واذا ال و کر حشرت 16 : 

اا ی كن ی ا ب فى الأَرْضٍ ولا طائر یطیر 
یجتَاحیه ۰ إا أمم أمتالكم او رطا ف اكاب ٠‏ من یه ثم ب ال 33 ترون e‏ قال اپن 
عباس : حشرها : موتا وهلاكها . وقال قتادة : يحشر کل شىء حى الذباب للقعصاص » 
فإذا قضی بینها ردت تراباً . وقال حجة الاسلام الغزالى وجماعة : إنه لایحشر غير الشقلین 
لعدم کونه مکلفاً ولا أهلا للكرامة بوجه ٠‏ ولیس ی هذا الباب نص من کتاب أو سنة معول 
عليه يدل على حشر غیرهما » ویقول الالوسی : وإلى هذا القول أميل : ولاأجزم بخطاً 
القائلين بالأول وهو حشر الجميع لأن لهم مايصلح مستندا ق الجملة » ویشیر 
بذلك إلى الحديث الذى أخرجه مسلم والترمذى عن آی هريرة فى هذه الآية قال : قال: رسول 
الله لم : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حى يقاد للشاة الجماء من الشاة 


(۱) الذاريات » الابة : ۲ 
(۲) الأتعام » الاية : ۳۸ 


صورة الک لو در ۱-۰۱ 


القرناء » وزاد اخد ین ج :۸ حی الذرة من الذرة » ودتمول » حجة الاسلام وجماعه : 
الحديث الروی عن مسلم والترمذى وان كان صحیحاً إلا أنه لم يخرج مخرج التفسیر للاية › 
وتجوز أن نكرت كناية عن العدل التام . 


کت( ورد البخار سحرت )1 

أى : ملكت بتفجير بعضها إلى بعض حى یکون ملحها وعذبا بحرا واحدا » من 
وظهرت الثار فى مکانها » وقریب من هذا قول الضحاك وقتاده : غاص ماژها فذهب ولم 
یبق منه قطر ‏ وقال ابن عطية : یحتمل أن يكون العی ملكت وقيد اضطراببا حى لابخرج 

راكع اممو “ملام اه 

۷- (وإذاالنفوس زوجت ) : 

أى : قرنت كل نفس بشکلها : الصالح منها مع الصالح فى الجنة » والطالح مع الطالح 
فى الثار ؛ آخرج جماعة منهم الحا کم وصححه عن النعمان بن بشیر عن عمر -رضی الله عنه- 
آذه مثل عن ذلك فقال : یقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح فى الجنة ؛ ویقرن اارجل 

وقيل : تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين » ونفوس الكافرين بالشياطين » وقيل : 

1 £ 

تقرن کل نفس بکتاما . وقيل : الازواج بازواجهم . 

وقيل : بعملها . وأا ما كان فالنفس ععی الذات » والتزویج ععی الاقدران ؛ ويحصل 
الاقدران عند البعث . 

24 2 الموغودة ملت » بای ذنبر یت 

کان من عادات بعض العرب الفاشية فیهم آنه إذا ولد لأحدهم بنت واراد آن يستحييها 
ولا یقتلها أمسكها مهانة لها واستخفافا با إلى أن تقدر على الرعى » ثم آلبسها جبة من 


صوف أو شعر وأرسلها فى البادية ترعی له ابله وغنمه » وان آراد أن یقتلها ت رکها حى إذا 
4 , - 4 ی ( 23 . 

كانت سداسية ۳" فیقول لأمها : طیبیها وزینیها حى أذهب ما إلى أحمائها ۰ وقد حفر 
لها بكرا فی الصحراء » فیبلغ ما البگر فیقول : انظری فیها » فیدفعها من خلفها» ومیل 
عليها الدراب حى تستوى البشر بالأرض ٠‏ وقيل : كانت الحامل إذا أوشكت على الوضع 
حذرت حفرة » فتمخض على رأس الحفرة » فإذا ولدت بنتاً رمت ما فيها » ون ولدت 
ابئاً حسبته . 

وكان الدافع لهم على تلك الجرعة الشنعاء » الى اقترفوا إِنمها » وباءوا بقبحها » الدافع 
لهم وشارة الإملاق 4 وحوف الاسترقاق لهن ¢ ولا لقسوة شديدة وغلظة بالغة > رينت لهم 
دفن فلذات أكبادهم أحياء » وهن ينظرن إليهم نظرة ضراعة واستعطاف » ولکن هيهات 
لاقلوب المتحجرة آن تلین » واستمروا منک بفعلتهم المنكرة إلى أن جاء الإسلام 
فاقتلع عن قاومم بذور الشر والطغیان وملاها رأفة ورحمة . فما أعظم نعمة الإسلام على 

1 
و 2 و 5 #9 م و ۰ اه 

( سیلت بای ذنب قتلت ) : 

توجیه السوّال لها دون وائدها مع أنه مقترف الذنب . اتسلیتها » واظهار كمال الغيظ 
مده والسخط عليه باسقاطه عن درجة ااخطاب مبالغة ق تبکیته » فإن الجی عليه إذا سئل 
عحضر الجانی عن الذنب الذی من أجله استحق هذه الجناية والعقاب الذی نز ل به » كان 
ذلك باعثاً للجانی على التفکیر فى حال نفسه » وحال الجی عليه » فيرى براعة ساحة المجبى 

وسوّال الموودة عن سبب القتل هو سوّال تاطف ‏ لتقول: قتلت بلا ذنب » أو لتدل 
على قاتلها » أو لتوبيخ ذلك القاتل بصرف الخطاب عنه تهدیدا له » فإذا سثل المظلوم فما 
بال الظالم ؟ ! 


(۱) سداسية » أى: بلغت ست سنوات . 
(۲) أقارب الزوج أو الزوجة . 


سورة التكوير ۱۸۰۳ 

قال ابن عباس -: أطفال الشركين فى الجنة فمن زعم أنهم فى النار فقد كذب › 
تقو ات وجل د :(وَإِذَا الموفودة مقلت بای دنب قيلت )نا 

۰ - (وَإذَا الصحف نیرت ) : 

٤ £ 

أى : وإذا فتحت صنحف الأعمال ؛ لان صحيفة كل إنسان تطوى عند موته ثم تنشر 
عند الحساب » فيعطى صحيفته بيمينه أو شماله وفق عمله الذى سجلته عليه اللائكة » 
وقیل : نشرت › آی : فرقت بين أصحاما »> وعن مرشد بن وداعة : إذا كان یوم القيامة 
تطایرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية ؛ وتقع صحيفة 
الكافر فى يده فى سموم وحمم » أى : مکتوب فیها ذلك » وهی صحف غير صحف الأعمال . 
کذا قبل . 

: ) (وَإِذَا السمَاك كشطّت‎ -١ 


أى : قطعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة » والغطاء عن الشىء المستور به . 


۲ (وَإذَا الْجَحِمْ سعرّت ) : 

أى : أوقذت ایقاذا شدیدا للكفار » قال قتاهة : سعرها غضب الله > وخطايا بنی آدم . 

۳ - (وَإِذَا الجنة زیمت ) : ۱ 

أى : أدنيت وقربت من التقین > کقوله تعالى : « وأزلقت امن مین غَيْرَ 
۲ 02 

۶- (عَلمّت نفسن ما آحضرّت ) 1 

آی : تبین لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر وذلك بإحضار تلك الأعمال عدونة 
فى: الصبحف ويراد من إ<ضارها : اطلاع صاحبها علیها مفصلة ى صحفها بحیث لایشذ 


(۱) سورة ق » الآية رم ۳۱ 


۱۸۰4 التفسسي الوسیط 


و ۳1 


منها شی# » كما ینبیء عنه قوله - تعال - حكاية عنهم : « مال هدا الکتاب لا یغادر 
صَفیرة ولا كبيرة لا أخْضَامًا "ا 

وقد يراد من (حضارها أا تشاهدها على ما هی عليه نى الحقيقة » فان كانت صالحة 
على صورة أدسن مما كانت تدركها ی الدنیا ؛ لان الطاعات لا تخاو فیها من نوع مشقة » 
ون كانت سيئة تشاهدها على حلاف ما كانت عندها ق الدنيا فإنها كانت مزينة لها موافقة 
لهواها . 

والآية جواب ( دا امش كُوَرَتَ ) وما عطف عليهاء على أن اراد مها زمان معد 
يسع ما فى سياقها وسياق ما عطف عليها من الخصال مبدژه النفخة الأولى » ومننتهاه فصل 
الخطاب بين الخلائق » ععی أن علمها عا عملته وقع فى جزء من هذا الزمن وهو وقت 
ذشر الم.حف » وإنما نسب علمها بذلك إلى زمان وقوع كل هذه الدواهى تويلا للخطبٍ 2 
وتفظيعاً للحال . 

ونسب الاحضار إلى النفس ؛ مع أنها تحضر تام الله تعالى كما يؤذنبه قوله تعالى : 

ويو م تج کل تفس ما عدت من خر مُحْضَرًا وما عَِلَتَ ون سوه "لها لما عملتها 
ف ا 

ووز أن يكوت عفر رة تال 34 لست 59 . ) بالتنكير ... الآية ؛ 
للإشعار بأنه إذا علمت نفس من النفوس ما آحضرت عند قيام الساعة » وجب على كل 
نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هی الى عملت » أى : إن العاقل يجب عليه أن 


)200 الكهف ۰ من الآية رتم : ٩‏ 
(۲) آل ران » من الآبة رتم : ۳۰ 


سورة الکو بر ۱۳۰۰ 


( فلا اقسم بِالْخنّس © وار آلکنس © والیل 


ل مر بير م 


دا عسعس ف والصبح إذَا تنس © إِنَه لَمَول رسول 
كَرِبع 6 ذى قُوَة عند ذى انعرش مكين ې مطاع م آمیز (؟ 


م م ور و م و و م صم ی S>‏ 
وما ERE E‏ یی 


لاحم لاس ۱ < و یی م 


فاين TT‏ رلت هتن قا بنك 
ی سرت ۶ رب العن @ ) 


( لخن ) : جمع خانس . من خنس : إذا رجع ينا ترى النجم ی آخر الرج » 
اد کر راجعاً إلى 37 » وقيل الخنوس : الانقباض والاستخفاء ؛ لأن هذه النجوم عند 
طلوعها یکون ضوژها خافتاً » يقال خنس إمامه : کتصر وضرب ونیا : قبضه . 
( الْجَوَارى ) : جمع جارية ٭ وهی النجوم السیارة » من الجری وهو ار السریع . 

( اکن ) : جمع كانس و کانسة ؛ وهی الى تستدر وتغیب تحت ضوء الشمس » 
يقال : كنس الظی : دخل کناسه .وهی مستترة فى الشجر الذی يأوى إليه . 
(عسعش ) : أقبل ظلامه أو ادير > والعنیان مأثوران . 
(تََفّ ) : آقبل و آضاء . 
( لَفَوْلَ سول ) الرسول : جبریل - عليه السلام - وقوله : تبليغه . 
( پضښینو) 'بكسر الضاد وفتحها - آی : ليس ببخیل ؛ ععی أنه لایبخل بالوحى » 
ولا يقصر ف التبليغ والراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- . 


ما التغسم الوسیط 


(رجم ) آی : مطرود من رحمة الله »من ارجم : وهو الطرد » أو مرجوم بالشهب » 

أى : أنه لیس بعض السترقة للسمع . 
التفسسم 

E 6۵‏ بالخنس ٠‏ الْجَوَارٍ انس ) : 

شروع فق بیان شان القرآن العظم » والنبوة الخاتمة » بعد إثبات العاد . 

والفی : أنه - سبحانه - أقسم قسماً مق کدا على صدق الق رآن » وصحة رسالة محمد 
- عليه الصلاة والسلام - فقال :۲ تلا آقیم ) وهی عبارة من عبارات العرب يراد با 
تأكيد الخبر وتقریره ۰ كأنه فى ثبوته وظهوره لایحتاج إلى قسم › ویقال : إنه یوق 
يكلمة « لا ی القسم إذا أريد تعظم المقسم به ۱ 

(بالخٌی الجَوّار الکنتس ) وهی النجوم الجوارى الى تخنس بالنهاو » أى : ترجع » 
ویختق ضوؤها فيه عن الابصار مع طاوعها وکوا فوق الأفق > وتکنس بعد ظهورها ق 
اللیل » آی : تستدر ق مغیبها » وتختى فيه » فتکون تحت لفق يعد آن کانت فوقه . 
كنا نكر الظياة ی کا وهی مرها ق الف ر الذى شارف ال قوس تك 
النجوم : رجوعها وخفاژُها بحسب الرژية » و کنوسها : دخواها فى الغیب بعد ظهورها 
هارا . قال القرطبی : النجوم تخنس بالنهار وتظهر باللیل وتکنس وقت غروما » أى : 


00 


تستدر . 

1 1 0 
والمشترى » والمريخ وا هو #توعطارة و دعر ى الآ كن تحر ویر 
أحوالها » وعن أبن مسعود : أنها بقر الو حش ؛ وأخرج نوه ابن ای حاتم عن ابن عباس » 
وعبد بن حمید ‏ وروی ذلك أرضا عن ابن جربر والضحاله قالوا : الحْتّس تأخر الاأنف 


مع ارتفاع قلیل من الأرنبة وتوصف به بقر الوحش والظباء . 


سورة التكوير ۱۸۰۷ 


النسقة على عظيم قدرة مبدعها ومصرفها ‏ عز شأنه - وإرشاد تلك الحركات على ما ق 
الكون من بديع الصنع » وإحكام النظام . 


> ه ميب 


۷ — (وَالَيْل ذا عسعشض هوالعب ذا تَنْفْس ) 


عطف على القسم السابق » أى : لا أقسم بعظمة الايل إذا أقبل ظلامه أو أدبر » فكلمة 
« عسعس » من الأضداد » قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معی (عَسْعَسَ الیل ) : 
آدبر وقيل : هی لغة قريش » وقيل العی : أقبل ظلامه » وذلك أوفق للآبة التالية › 
ا بين إقبال الليل وتنفس الصبح من المناسبة » ( وَالصَيْح لد تفش ) أى : لا أقسم 
كذلك بعظمة الصبح إذا تبلج وأضاء » وامتد حى صار نهارا بينا أزال غمة الظلام الى 


£ 


رار مقر نيحجان + ( كتفش )لان الصبح إذا أقبل : أقبل بإقباله روح ونسم 
فجعل ما يصاحبه 5 له على الجاز ۲ 


و و 2 


۲۱-۹ بت رنه قول ول کریم » ذی قوة عند ذى العرش مکینِ » ماع تم 
مين ) : 
ذلك جواب القسم وهو القسم عليه الراد توکیده وتقریره » أى : إن هذا القرآن 


العظی الناطق عا ذكر من العظائم الهائلة » (لقول رول کر ) کرمه له و عظمه" + وهو 


5 
جبریل - عليه السلام - كما قال ابن عباس وقتادة والجمهون» وقد قاله من جهة ربه 
- سبحانه وتعالى - وإنما أسند قوله إليه » لأنه حامله إلى النى - بإ وناقله إليه من 
مرسله - عز وجل - (ذی قوة ) أى : قدرة على ما يكلف به لا يعجز ولايضعف » كما 
ال - سیحانه - فى سورة النجم : « د وی ۱ ۳ ورة ۱ ععی أنه مع قوته يتصف 

بالحصافة فى العقل والرأى . 
جاء فى قوته أنه - عليه السلام - بعث إلى مدائن لوط » وهی أربع مدائن » فى کل 


رم TT‏ ۱ 7 
مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوی الذراری » فحملها من فيها من الارض السفلى ثم هوی 


۱۸۰۸ التفست الوسيط 


ہا فاهلکها > وقیل الراد : القوة فى آداء الطاعة لله تعالى ‏ وترله الإخلال ما . ( عند ذٍی 
ال مَكين ) أى : له مكانة رفيعة » ومنزلة سامية » وشرف عظم عند صاحب العرش 
- جل شأنه - والعندية عددية تشريف وإكرام لاعندية مكان › ولا كاتت حال المكانة 
على حسب حال الکین قال - سبحانه - ند وى الفزش مکین ) لیدل على عظم منزلته 
ومكانته عا لايدع مجالا لشك أو ماراة ( مطح ثم اين ) آی : مطاع هنالك فى العالم 
الالپی بين الملائكة القربین - عليهم السلام - يصدرون عن أمره > ويرجعون إلى رأيه 2 
وهو أمين على الوحى » لا يزيد فيه» ولا ینقص مما آمر بتبلیغه » وق رواية عنه - عليه 
السلام - قال : « آمانتی أنى لم أُومَرْ بشیء فَعتوته إلى غیره » 

5 (وَمَا صاحبکم بمَجْنُون ) : 

صاحبهم هو نبينا ته نى اله عنسه الوصف بالجنون لأن بعض قریش كان 
درمیه ذلك عند ما یسمع منه غريب الخبر عن الیوم الآخر وغيره من مواضع العبر مما لم 
يكن معروفاً عندهم : ولا ۳ ف لمقولهم : والتعبیر عنه بصاحیکم أبلغ ق الاستدلال 
علیهم . فانه زا 0 إلى کبره » وما عرفوا منه إلا كمال العقل > 
والتبريز فى الفضل » وأنه أكملهم وصفاً و وأصفاهم ذهناً » فکیف یوصف بالجنون عندما 
الرسالة من ربه و يفيه الك لاعن سه رفم فيك الحمق والجنون . 

۳- (ولقَد راه الاق امین 3 

ای : وبالله إن محمدا به قسد رأى جبریل - عليه السلام - بالافق الأعلى 
الواضح المظهر لما بُری فيه من جهة الشرق كما روی‌عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفیان » 
وهی الرژية ار عکة ۰ الواقعة ی غار حراء » رآه بالصورة اي غلقه اف علیها ء وعن 
مجاهد أنه مَل ا مواد واه زگ ۰ وقیل غير ذلك . 

وأخرج الطبم 0 واين مردويه عن ابن عباس أنه قال ق الآية : رآه بصورته عند 


سدرة النتهی » والأفق - على هذا - ععنی الناحية » أى : فاحيتها . 


45 الأفق بالضم و بضمتين : الناحية 3 واطمع : افاق . اه : قاموس . 


سورة التكوير ۱۸۰۹ 


۶ - (وما هو عل اليل بضنین ) : 

أى : وما رسول الله علد ببخيل عا تیم مق الوحی o‏ ولا عقصر فى تبلیغه لکم 
وتعليمكم إياه . 

وسہ ی الوحى غيباً 2 لأنه لا يعرفه » ولا يعلم حقيقته من البشر إلا الذى يوحى إليه » 
أ العی نه لام لیس عتهم على الغیب 3 بل هو صادی ق کل ما ۳۵ به عن الله 
تعال 3-5 و کما لم یعرف عنه الكذب ف ماضی حياته 4 فهو غير متهم فعا يحكيه عن جبريل 


- عليه السلام - وذلك على قراءة بظنین . 
٥‏ - (وما هو بقول سيان رجم ) : 
أى : ليس القرآن المنزل على محمد بي بقول شيطان مسترق للسمع من اللا 
E‏ 
الأعلى حی تقولوا إنه كهانة » ولا يتأ أن يكون كذاك » لأن صاحبكم قد عرف بصحة 
العقل وبالأمانة على الغيب » فلا يكون ما يحدثكم به من آخبار الآحرة ؛ ومن الشرائع 
والأحكام قول شيطان دجم ؛ قال تعالى : « وا تکزلت به الشيَاطِينُ » وما نى لهم 


سے مده کو 2 4 م (6۱ 


وما يَسْدَطيعون » إنهم عن السمم لمَءْرولون 6 

يتهمهم بالضلال واعتبارهم ضلالا فها یسلکونه فى أمر القرآن العظم » آی : فای مسلك 
تسلکون » وقد قاست عليكم الحجة بوضوح آياته » وسطوع براهينه » وأحاط بكم الحق 
من كل جوانبکم » وذلك كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً فى بنيات الطريق : 
هذا الطریق JI‏ واضح » فاین تذهب ؟ ! مللت حالهم 1 ترکهم الحق مع وضوحه اكير 
وعدولهم عذه إلى الباطل مع قبده ومقته › بحالة من ارتكب شططاً ق سيره .وقيل : فاین 
تذهب عقولکم 1 تكذيبكم مهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه » وبیان کونه من عند الله 


(۱) الشعراء » الایات : ۲۱۰ - ۲۱۲ 
(۲). وهی ااطرق الصغر ة التفرعة المتشعبة من الحادة . 


۱۸۱۰ التفمسير الوسیط 


عز وجل - كما قال الصديق - رضی الله عنه - لوفد بى حذيفة حين قدموا ا 4 
وأمرهم فلا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الكذاب الذى هوق غاية الهذيان والركاكة .فقال : 
ويحكم أين يذهب بعقولكم ؟ ! وال إن هذا الكلام لم يخرج من إله . وقال قتادة: 
( فاین تهون ) أى : عن كتاب الله وعن طاعته » وقال الزجاج : معناه : فأی طريق. 
قسلکونه ان من مذه الطريقة الى بيت لكام وقال الجنید : فان تذهیون عنا وإن من 


ی ۶ الا عندنا . 
۵ هلو و 
۷ ۲۸۰ - ( إن هو الا ذكر للعالمین » لمن شاء منکم أن بَستَقم 


الخیر 4 وإنما آنساهم 7 ما ط ا رأ على ط باعهم من آنواع السموء ی تسا آم راض التقلب 
ف الحياة ( من اء منک کم * آن یستقم ) بدل من العالمين ¢ أى : اذه ددر یتذ کر به من 
ود ارادنه اللاستقامة على الجادة الو اضحة 3 علا ز مة الحق والعدل » وتحرى الصواب 
وأما من صرف نقسه عن ذاك ولم يرد إلا الا عوجاج والانحراف » فذ اك الذکر لا يوّشر 
فيه »و لاي خرجه عن غفلته . هذا » وقد فرض الله على المكلف أن يوجه فکره نحو الحق لطلبه 
وآن یحفز عزمه ال الخیر لیکسیه . 


١‏ رر سم ريس رر © واس 
٩‏ - (وما تصَاءون إلا أن ياء الله زب الْعَالَمِينَ ) : 


ات © سمس 


روى عن سلهان بنموسى و القاسم بن مخيمرة آنه نا نزلت ( من شاء منکم ايا 
قال آبو جهل : جعل الأمر إلينا » إن شنا استقمنا » وان ششنا لم نستقم » فأنزل الله 
تعالى : (وما ازن 0 ) الاية 

أى : وما تشاءون الاستقامة مشيئة نافعة لسبب من الأسباب أو“ قوفت ون 
الأو قات إلا أن یشاء الله تلك المشيئة المستتبعة للاستقامة » فان مشیکتکم لاتستتبع الامتقامة 
بدون مشيئة الله تعالى » فهو سيحانه خلق العرد وأحاط. علمه يكل ما يصدر عنه ویضمره 


عن خير وشر . واستقامة وضلال وفق اختياره » وبدافع من مشيئته واستعداده . فان فعل 


سورة التكوير 1۸1۱ 


بسبب ذلك خيرًا أعانه الله عليه ؛ وإن کان شرا لم يُعِنْهُ وتركه للشياطين يضلونه › ولهواه 
یتحکم فيه » ولهذا يكون سئولا عن كل مايفعله لأنه فعله مختارا حسب استعداده الذى 
عَلمه الله فيه عند خلقه . كما قال تعالى : « ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وهو اللطیفت الْحَبِيرٌ ل 
وهو سبحانه : (رّب لین ) أى : مالك الخلق ومربيهم » ومانحهم كل ما يتمتعون 
به من القوى والقّدَر » وصاحب السلطان عليهم » تبارك اسمه » وعلا علوا كبيرا والله أعلم. 


(۱) سورة الك › الآية : ۱6 


1۸1۲ التفسسير الو سیط 


سورة الانفطار 


هى سورة مكية وآياتها تسع عشرة آية 


صلتها بما قبلها : 
هذه السورة الكرعة تتفق مع السورة الى قبلها وهی سورة التكوير فى أن كلا منهما 
تححدث عمّا یصیب الكون من تغيّر وتبدّل قبيل القيامة » فنى التكوير يأنى قوله تعالى : 
ود ر 0 1 2 ef Ao‏ م . 00 م ع ونير 
« إذا الشمس کووت » إلى قوله - جل شانه : « وإذا الجنة ازلفت ٠‏ علمت نفس 
چ ۰ 2 ی ام و ۲ 
ا » وق سو رتنا هذه یجیء قوله - عر من فائل - : ( إذا السماء انفطرت ) إلى 
ر و ۸ و زر ۰ ر ر ٩‏ مه ۵ هر ٩‏ ره ت#ر اه 
قوله تعالى : ( وَإِذَا القبور بغیرّت ‏ عَلمّت نفس ما قدمّت وأخرّت ) فهدف السورتين 
يكاد یکون متفقاً على غرض و احد : وهو بيان ما يحدث قبيل يوم القيامة من أحوال عظام 
وأحداث جسام . 


بعض مقاصه السورة : 
ست تحدشت السورة ى أولها عما رحدث عمد قیام الساعءة من انفطار السماء وتش همها 4 
وانتشار الكواكب وتفرقها : وانتزاعها من أما كنها . وتفجير البحار وامتزاج مياهها 
1 
وتفرقها ق جنبات الارض ‏ وإزالة ما بینها من آلبرازخ والحواجز › شم بعشرة القبور 
1 
4 6 رسمه از ۰ E‏ م 8 - 8 ر ؟ بر 9 ۰ 
وجزاع ( إذا السماء انفطرت ) إلى قو له تعالى : ( علمت نفس ماقدمت واخرت ) . 


۲ شم تذكر الصورة الكرعة اغترار الانسان وانخداعه بإمهال الله له وترك عقابه على 
ما یبدر منه من شرك ومعاص حيث لایر له بنعمة » ولا یعرف له - صبحانه - حقه ىق 
إفراده بالوحدانية » بل يصير کنودا جحودا لنعم الله عليه : ( ا الإنسان ما غرله 
بريك الکریم ٠‏ الّذِى حَلَفَكَ فسواك فَعَدَلَكَ ٠‏ فى أى صورَة ما اء رَكْبَكَ ) شم وضح 
ويبين - سبحانه - سبب هذا الجحود والكفران وأنه هو التكذيب وعدم الإقرار بيوم 
القيامة ‏ أو بالإسلام فيقول : ( كلا بل تَكَذَبُونَ بالدين ) . 


سورة الانقطار ۱-۱۳ 


۳ - نم يعد ذلك قسمت الناس إلى طائعین ا > وال عاصین فجار » وبیننت مال 
a 2‏ 02 
وعاقبة كل فریق منهم : ( إن الابرار لفی نعم ٠‏ ون الفجارَ لفی جَحم, ) . 


54 


وكانت نهاية السورة فى عرض أهوال اليوم الآخمر :( وم أذراك ما یرم الدين «ثم 
ما أذراك ما یوم الذین ( لت مر نان الملك له وحده وان الامر أمرة » فلیس لأأحد 
ی هذا ابرم حکم ولا مر : وم لا یك تفس لت شَيْمًا ولاف ومذ لله ) . 


موم << من <<< Dg‏ 


> 


٤é‏ ص ر رم 2 م م ورم م و ررر و 
( إذا آلسماء آنفطرت ي وإذا آلکوا کب آنتژت @ 
ى > وبري ار ارچ مس و م ج سمال ور 
وَإِذًا آلبخار فجرت رج وإذا آلقبور بعثزت ري علمت نفس 
مر مر و مع وص و 


ماقدمت واخرت ه ) 


مين مج سجن GD‏ <4» > 


9 
<جسجسجسجه سجس <> هس جه 


الفردات : 


( انفطرّت ) : تشققت وتصدعت . 


ام من الفنَجْر : وهو شق الشیء شقا واسعاً » والمراد : فتح بعضها على 
يعض فاختلط. العذب باللح . 


مغ و 


٩ ۱ ۳‏ یم ون و 2 . کے ا - ۶۵ #ر e‏ 
0-۱( إا ا اف ك 9 e‏ انتثرت » وذا البخار فجرّت ٠‏ وذا 
ملق ر # 5 ام 


۱۳۱4 آلتفست. الوسيیط 


أى : إذا السهاه انشقت وتصدعت وصارت أرواباً وذلك لنزول اللائكة » وإذا الکواکب 
تساقطت متفرقة منتشرة کجواهر ولآلىء قطع سلكها وبتر خیطها » وإذا البحار نتحت وشقت 
جوانبها وزال ما بينها من الحواجز والبرازخ واختاط ماؤها العذب عائها اللح اج 5 
صارت بحرا واحدًا ثم تنشف الأرض جميعاً وتجف وتيبس فتصير بلاماء ویقضی على 
أسباب الحياة فیها » وإذا القبور قلب تراما وصار أعلاها أسفلها» وأخرج من دفن فیها 
(علمّت ET‏ قدمّت وات ) هذا ۳ ( إا امه أطت ) وما عطف علیه 2 
أى : إذا حصل هذا علمت کل نفس مکلفة علماً تفصیلیا عند نشر صحفآعمالها ما قدمته 
من عمل خير أو شر » وما آخرته من سنة حسنة أو سيقة يعمل بها بعد ذلك » أو ما قدمته 
من آموال لنفسها ما آنفقحه ق سبیل الله » وما آخرته وترکته لورئتها یستمتحون به 
ویندفعون وتحاصب هی عليه » آما العلم الاجمال لذلك فإنه یحصل قبل ذلك ؛ لأن الطیع 
پری آثار السعادة » والعاصی پری آثار الشفاه ق اول الأمر 


مج << <> <» یجنم يسن DOD‏ <> موی جح جنك DD >< >< > DODD OD < r>‏ حزق <> > زح gy‏ © 
) یتایها الإنسين ماغرله برك الكرع 9 آلذی خلقك / 
سوك فعدلك ي) ف آی صووة ما شاء ر كبك ) 
ODI:‏ مج هي جچجمم > <> هه 2ن نه <> > > يزه زف زب نك كه <> نم هن كه وی مج 0 


(مَا غرك بربك الكريم ) : ما حدعك وجرأك على عصيان ربك . 
( فَسَوَاكَ ) : فجمل أعضاءك سوية سليمة مهيأة لمنافعها . 
( فْعَدَلَكَ ) ا ۱ تتفاوت فى طول 5 قصر . أو لون ۳1 شكل . 


۶ و 


سم و 8 ملسم رار ام NK.‏ 
(فی أى صو رة ما شاء رکك ) : وضعك وجعاك فى أى صورة اقتضتها مشيئته 


سورة الانقطار Als‏ 


۳2 
اا Ce‏ مر 98 


۰ الإنسَان ما غرك پربك الکریم » الى حلقك فسراك فَعَدَلَكَ‎ CSREES 
: ) فى أى صُورَة ما اء رکب‎ 

هذا النداء للکافر الذى جحد بربه » أو هو عام یشمل العصاة ا 3 7 : آی شىء 
حدعك وسوّل لك وجرأك على عصیان الله والخالفة عن آمره » وقد رباك پنعمه ورعاك بکرمه 
فى جميع أطوارك ومختلف أحوالك » فجعلك خليفة فى أرضه » وميزك بالعقل والتكليف 
وحملك الأمائة اللی آشفقت ارات والأرض والجبال من حملها » وسُر لك ما ف 
السموات وما فى الأرض جميعاً منه ثم كان منك أن أعمتك النعمة وشغلدك عن النعم حنی 
جحدته و کذیت رسوله › والأجدر بيك أن تقابل الإحسان بالطاعة > والنعم بالشكر » 
فالغرور آمارة الحمق وآية الجهل ۰ روى أن النى بل LS‏ 
الانسان ما ٤رك‏ بريك الكريم ) فقال : « غره الجهل » . وقاله عمر - رضی الله عنه - 
آیضاوفراً : «نه كان طلوما جَهولا ». 

( الى مَلَفَكَ فسواك فَعَدَرَكَ ): هذه صفات مقررة لاربوبية مبينة وموضحة لکرم 
لله على الانسان» مشيرة إلى أن ما کذبوا به من البعث والجزاء هو حق ثابت ؛ لأن من قدر 
عل الخلق بدء! کان آقدر علیه (عادة » واكسوية : جعل الأعضاء سليمة سوية معدة لقیامها 
عهامها وأدائها لنافعها عل وفق حکمته - تعالی - ومشیشته . قال ذو النون : سوالك ء آی : 
سدّر لك الکونات آجمع » وما جعلك مُسَخَّرا لشىء منها . ثم أنطق لسانك بالذکر وقلبك 
بالعقل » وروحك بالعرفة » وسرك بالاعان » وشرفك بالامر والنهی » وفضلك على كشير 
من خلق تفضیلا ( فَدَدَلَكَ ) آی : فعدل أعضاءك ببعضها حى اعتدلت وتساوت من غير 
دفاوت ۰ فلم یجعل إحدى اليدين أو الرجلين أطول .ولا إحدى العينين أو الأذنين 
أو النخرین أوسع » ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود » بل لقد تم التناسق والتناسب 
بيئها فى كمال إبداع » وعظم إحكام ٠‏ أو صرفك عن خلقة غير ملائمة لك إلى خلقة مستوية 
لمحي با عد كدوام موق تس ول اما یار وهای امون قرو 


1۸1٩‏ مسبت و ی 


حرم | روسك إلا سوه ص ذا 
ونعم عديدة : « وإن تعدوا زعمة الله لا تحصوها » 


و صرفك عن خلقة غيرك وجعلك على 
صورة وخلقة حسنة مفارقة لسائر الخلائق . 

هذا وان تفاوت الئاس فى الحسن ما يدل على كمال اقتدار الله - سبحانه - وعظم 
إبداعه . ۱ 

( رق آی صورة ما اء رکب ) أى : خلقك و کوننك وجعلك ای أى صورة من الصور 
الى اقتضتها مشيثته » وأرادتها حکمته من الصور الختلفة فى الحسن » والذكورة والأنوثة » 
والطول والقصر » وغیر ذلك من الصفات ال تتفاوت الناس فيهاء أو ركبك ماشاء من 
الارا کیب تركيبا حسنا . 

| ( گلا بل تُكَذْبُونَ پالذین © ماد عَلَبَكُمَ حَتَفِظينَ © 
كراما تين 2 بعلمون ما تفعلون ي ) 

ما 
المفردات : 

( كلا ) : ردع وزجر وإبطال لقول من يقول . 


( إن يكم لَحَافِظِينَ ) : وان عليكم من اللائكة لمحصين رقباء لأعمالكم لا یفوتم 


<<< سجن De‏ < سه مين سجن و 


5 ۱ 0 1 
منها س 
(کراماً ) : ذوی أفعال ظاهرة محمودة ومحاسن كبيرة . 
مگ مر م نو ۳۹ 9 
4 - ( كلا بل تکذبون بالدین ) : 


( كلا ) حرف لاردع والزجر » أى : انزجروا وارتدعوا عن الاغترار بكرم الله والتعلق 
به وجعله وسيلة وذريعة إلى الكفر والعصيان مع كونه موجباً للشكر والطاعة » ومانعاً من 


سورة الانقطاد ۱۸۷ 


الفسوق والتمرد وذلك عند ذوی الفطر السليمة » والطبائع الستقيمة آما أن تکون عاقبة 
ومال | کرام الله لکم هو النکران والجحود فذلك آیةعلی دنس النفس » وخبث الطوية › 


ت 2 5 و 2 7 م م98 م 
إذا نت أكرمت الكريم ملكته وان أنت اکرمت الل تَمَردًا 


مرات فلم يجبه » فنظر أمير المؤمنين فإذا الغلام بالباب » فقال له : لِم لَمْ تجينى ؟ 
إن أغلب الظن أن أمير المؤمنين ام يستحسن جوابه وإنما أعتقه للؤمه وخسة طبعه ولعله 
- كرم الله وجهه - أعتقه رغبة عن معاشرة من يقابل الإحسان بالكفران؛ إذ الطبائع 
۳ 1 1 
السليمة والفطر الستقيمة یاسرها العروف » وعلکها ویاخذ باعناقها إسداء الخیر وجمیل 
الفعل . 1 
زاو گر لو ب ۶ لم 

( بل تکنبون بالدین ) : الکلام يشير إلى أن هنا جملة مقدرة » کانه قيل : ونم 
لاترتدعون ولا تنزجرون عن الاغترار بکرم الله » بل تجترئون وتسرعون بالهجوم على 
ارتکاب ماهو أشد منه وأعظم جرماً حيث تکنبون بالجزاء والبعث » وفیه من الترق 

1 
والانتقال من الاهون وهو الغرور ‏ إلى ما هو أفظع وأغلظ وهو التكذيب > آی 5 هم 
۱ ع2 

تجاوزوا الغرور إلى ما هو آدهی منه و أمر . 

وقال الراغب : ( بل ) هنا لتصحیح الثانى - وهو تکذیبهم بالجزاء والحساب- 

£ ١ 

وإيطال وه الا از بكرم ام كانه فق تن هنا متعم هه 
0 هو 8 2 ن ن عرورهم > ولدن 
تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه . 

: ) (وَإِنَ علیکم لَحَافِظِينَ‎ - ٠ 

2 

ای : تكذبون وتجحدون بالجزاء يوم القيامة والشان والحال أن علیکم من قبلنا 
لحافظين لأعمالكم لایغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها علیکم 


۱۸۱۸ التفسسير الوسیك 


۱ - (کراماً کاتسین ) 
أى إن هؤلاء الملائكة الحفظة کرام لدینا ذوو محاسن كبيرة ومنزلة عظيمة ومکانة 
رفيعة » وهم یکتبون کل ما يصدر منکم ویسطرونه فى صحائف آعمالکم . 


وق تعظم الله لهؤلاء الکرام الکانبین بالشناء علیهم تعظم وتفخم لامر الجزاء ونه 
عند الله من جلائل الأعمال ؛ حيث استعمل هؤّلاء كر انيه اق فى ضبط وإحصاء 


ما یحاسب الناس عليه »وحم : 


إن العظائم كفؤٌها العظماء . 

وقال الإمام الآلوسسى نقلا عن المهدوى : « ومن يكتب الأعمال ملكان : كاتب الحسنات 
وهو على المشهور على العاتق " الأمن » و کاتب ما سواها وهو على الاق الأيسر » والأول آمین 
على الثانى فلا عکنه من كتابة السيثة إلا بعد مضی ست ساعات من غير مكفر لها 
ويكتبان كل شىء حنی الاعتقاد والعزم » وحتى الأنين ف المرض » وكذا يكتبان حسنات 
الصبى على الصحيح » ویفارقان المكلف عند الجماع ‏ ولايدخلان مع العبد الخلای أخرج 
البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَم : « إن الله یناکم عن التعری » 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل» . 


۲ - (يَعْلْمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) : 
با كثر » دق أو 0 لب و ير 


۱,2( الماتق : موضع الرداء من النکب » والتکب : مجمع عظر العضد والکتف . 


سورة الانفطار 1۸۱14 


سن > سه لس 


و ]< م 


( إن آلابراز لفی تعیم © ورن ی 


مر ی حت م 


یس رد دی نك ۽ 


م سوير 


< 27و ص مده E‏ و بلك 
ی بو م سم تملك 


مډ ور 2و ا وم 


روز 


عر مر 


DP <DA DDD DODD + >< < O< <<<‏ << هه <O‏ 
الفردات : 
٩و‏ ۱ 
(لاپراز ) : جمع بار » مشتق من البر : وهو التوسع لى عمل الخیر . 
( ی تم ) النعم فى الأصل : النعمة الكثيرة » والراد هنا : الجنة لا فیها من ضروب 
النعم . 
0 1 ۱ ٌ. 
( الفجارٌ) : ج جمع فاجر : وهو من شق ستر الدين وجاهر بالعصيان . من الفجر : 
ا واسعاً . 
2 ۳ ۶ 2 
( لفِى جحم ) الجحم : ماخوذ من الجحمة : وهی شدة تسأجج الثار » والراد به هنا : 
الثار فى الآخرة . 


“loro 


( يصلونها ) : يقاسون حرها > أو يدخلوما . 


التفسسر 
۳ - ( إن ابر لفی تعم : 
الأبرار : مشتق من البر ۰ وهو التوسع فى فعل الخير وأداء الطاعاث » وق سنامها 
وقمتها طاعة الله ورسوله » شم بر الوالدین ٠‏ وقد روی أن رسول الله عتمي سثل 


۵ ۳ هه 5 زر ور و E‏ ا ~e‏ رز ور ۰ 
عن البر ؟ فتلا قوله تعالى : « لیس البر أن تولوا وجو قبل اشرق رالمَفرب » 


(م ٩‏ - ج ۲ - الحزب 5ه التفسسر الوسيط ) 


(AY °‏ التفسسسر الو سبط 


2 ۳ 8 ا یر زر کر ی م ۱۳ ۹9 2 5 
إلى قوله تعالى : « أُوْلْيِكَ الَّذِينَ توا وَأَوْليِكَ هم المتقون » فهؤلاء الأبرار الطائعون 
۶ 0 


من سخطه وعقابه 5 
۶ - ( ون الْفجارَ ذَفِى جَحِم : 


آی ون الفجرة الذين شقوا وهتكوا ستر الدين » وجاهروا الله بالمعاصى ولم يستحيوا 
منه - سیحانه - إن هژّلاء لمحاطون بالثار تضمهم وتشملهم وقد اشتد زا وعظم لهیبها . 


۵ - (يصلوتهًا يوم الدین ) : 


أى : یدخلونها ویقاسون حرها ولظاها یوم الجزاء والحساب الذی کانوا به يكذبون. 


رم ار وچ ام 
۰ 


5 ( وَمَا هم عنها بغایبین ) : 
هذه الآية الکر عة قد جاعت قطعاً ارجاه الفجار وتيئيسا لهم من أن ینقطم عنهم 
0 
العذاب » أن ينالوا برد الراحة » أى: أنهم ليسوا بمنأى عن النار وعذامها طرفة عين» وهو 
رس و 2 مر وس اروف 

كقوله تعال J:‏ وما هم بخارجین منها 1 وذلك للدلالة على سر مدية العذاب ودوامه . 
وقيل معناه : وما کانوا غائبين عن النار قبل ذلك بالكلية : بل كانوا يجدون سمومها 
ولفْحها ولظاها فى قبورهم » يدل على ذلك قوله بل ٠:‏ القبر روضة من رياض الجنة 


£ يي 


آو حفرة من حفر النار » . 

5 1 : 

وگ ننکیر النعم والجحم ما يشير إلى التفخم والتعظم فى شان نعم الابرار » وال 
التهویل والتبشیع فى حق عذاب الفجار . قیل : أخبر الله فى هذه السورة أن لابن آدم ثلاث 
حالات : حال الحياة الى يحفظ فیها عمله » وهی حالته ق الدنیا وحال الاخرة الى 


رب ام موس 
۰ 


یجازی فیها » وحال البرزخ وهو قوله تعالى :(وما هم عنها بغایبین 


(۱) من الآية : ۱۷۷ من سورة البقرة . 
(۲) من الاية : ۳۷ من سورة الائدة . 


سورة الاتقظار ۰۱ 


ت ۳2 و 

۷ - (وما أَذْرَاك ما یرم الدين ) : 

هذا تفخے وتعجیب وتعظء م لشأن يوم الجزاء ومویل له أ : ما أعلمك ما هو يوم 
الدين ؟ وأى شىء هو فى شذته وهوله ؟ 

۸ 6 ره وس مس مور 2 

۸ - (ثم ما آذراك ما يوم الدين ) : 

دا تفخم لهذا الیوم إثر تفخم وتعجيب مه يعد تعجیب أى : إن آمره لعجرب 4 
وشانه لعظم بحیث لا یستطیع أحد أن يدرك حقيقته أو يقف على کنهه لهوله وعظمته › 
فهو فوق الوصف والبیان . 

قال ابن عباس فیا روی عنه : کل شىء من القرآن من قوله : ( وما دراك ) فقد آدراه 
لارسول » و کل شیء من قوله 0 ره تويك ) فقد طوى عنه 3 


A‏ که موس 


48- (يَوْمَ لا َلك نفس لتفس 5 شيعا والامر يومكذ لله ): 

أى : فى ذلك اليوم وهو ما هو من الشدة والهول لا ملك ولا يستطيع أحد أن يجاب لغيره 
نفعاً أو يدفع عنه ضرا » بخلاف ما كان عليه الحال فى الدنيا ؛ فإن أهلها کانوا يتغلبون 
على الملك » ويعين بعضهم بعضاً » ویحمی, بعضهم بعضاً ؛ فإذا كانت القيامة بطل ملك 
بنی الدنيا وزالت رياستهم » فلا يحمى أحد أحداء ولا يغنى عنه شيثاً ولا يتغلب أحد على 
ملك غيره » وهنا وعيد عظم وتخویف شدید حيث عرفهم آنه لایغخی عدهم إلا البر والطاعة 
يومثذ دون سائر ما كان یخی عذهم فى الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاع » فالأمر كله 
فى هذا اليوم لله وحده © فقد انقطعت الأسباب وذهبت الوسائل » وزالت الأغيار › والله 
وحده هو صاحب ال ملك والسلطان » وذلك كقوله :« يمن امد یوم ٠:‏ لله الْوَاحِدٍ امه ° ۱ 
وقال قتادة : ( يَوْمْ لا تيك تفص تفس شيعا والامر يومد له ) قال : والأمر - والله - 
اليوم لله - يريد نى الآحرة - وقال الواحدی : والمعنى أن الله - تعالى - لم علّكُ فى ذلك الو 
أحدًا شيئاً من الأمور كما ملكهم فى دار الدنيا . 


١١ سورة غافر من الآية‎ )١( 


ی م - 0 
هذا » وقد قال رسول الله َو : « يا بى عبد المطلب اشتروا آنفشکم ین ال 


ا ج 0 و 1 55 
یا صقف ره عمة رسول الله » یا فاطمة رشت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله لا أغنى عنكما 


من الله شيمًاً » سلانی من مالى ما شکتما » وصدق الله ورسوله . 


سورة المطففين AY‏ 


سورة الطففن 
مكية وآياتها ست وثلاثون آية 
صلة هذه السورة دما قبلها ۳ 
أنها تنذر بالويل والشبور والعذاب بالنار فى الآخرة » وتهدد الظالمين الذين ينتقصون حق 
غيرهم فهى تتلاق مع السورة قبلها ق وعيد المخالفين الضالين » كما أنها تبيّنما أجملته سورة " 
الانفطار من عذاب الفچار » وئو اب الأبرار 5 


بعض مقاصه السورة : 
۱ - حاعت السورة فى أولها مهدده منذرة هر لاء الذین یجورون ویظلمون سواهم 
بالاستيلاء على حقهم » واستلاب آموالهم ضاربین بعقاب اله لهم فى الآحرة عرض الحاط 
ری #۵ له و لا ر 2 را رت 98 ‌ 8۶ > او 
: «ویل لَلْمُطَمَفِينَ » الّذِينَ إذا الوا عَلَ الاس ... ) إلى قوله ٠:‏ ألا یظن اوليك آنهم 
مبعوثون » لیوم, عظم, ) . ۱ 


۲ - تجدثت السورة عن مآل الفجار ؛ و أَنَهُمْ سیحاسبون على أعمالهم الى سجلت 
علیهم ی کتاب قد حفظ فى مکان حریز ضیق فى أسفل جهنم » لایزاد فيه ولا ینتقص 
منه و لاینعمون بفضل الله ورحمته ولا يسعدون برؤيته يوم القيامة » وأنهم مع ذلك 
يصون جهنم ویعنبون بعذابا الأليم : ( كلا إن کتاب الفجار.لفی سجین ) إلى قوله : 
( كلا إنْهُمْ عن ربهم یمد لْمَحْجُوبُونَ ٠‏ ثم نم لَصَانُوا الم ) . 

۲ - شم آتت السورة بنعيم الأبرار الذين جمعوا خصال الخير ۰ وأبانت سعادتهم فى 
الاخرة ‏ وأنهم فى مرضاة رهم وکرمه : ( كلا إن کتاب الْأبْرَارِ لَفِى علیین ) إلى قوله : 
(عَينا یشرب ها الْقربُون ) . 

4 - وق ختام السورة يجىء ویظهر ما يلقاه الجرمون من سخرية المؤمنين واستهزائهم 
هم جزاء ما كان الجرمون یفعلونه بالزمنین ق الدنیا من الایذاء والسخرية جزاء وفاقاً : 


4 ۲ ۱۸ التقسییر الو سیط 


fe 


- وروم 54 ا 8 راو ار ۳۳ مر ره 2د و ۳ ل و م ٩‏ 2 
( فاليوم الذین آمَنوا من الكفار يضحكون + على الارآتك ينظرون + هَل ثوب الكفار 
۳ ر ر رال م 
ما کانوایفعلون ) . 

۱ لہ بت 1 5 
عن ابن عباس قال : « لا قدم رسول الله مله المدينة کانوا أخبث الناس كيلا 
1 0 رام كه 2 ز 0 7 
فانزل الله - عز وجل - : (ویّل للم‌طففین ) فاحسنوا الکیل بعد ذلك » . 


همم و 4 اي <<«( 


مج همم ممممه ی 


مح وو سير دي ما وه م م رو خيرم و ماب ر 
( ويل ففين ري الذر. . إذا ا كتالوا على آلناس 
مر و و ور مرگ گر و ري و 1 


2 سوم 2 |5 1 E‏ 
ستوفون 75 وإذا كالوهم ووزنوهم محسرون 33 ) 


جیهم همجمج همم 


میج an On Cam Oa OOOO Og‏ جنس سنج جنس مج سجن مسج 


( للمطففين ) المطففون : جمع مطفف » وهو الذی‌یبخس وینقص فى الكيل والوزن » 
و أصله : من الطفيف © وهو الذىة الیسیر . 


- 7 e و‎ 


(یخسرون ) : ینقصون ويظلمون غيرهم . 


التفسر 
ege‏ 


0 ر فى و 5 5 2 و ر Li‏ ةد 2 ةس ص و 
۳-۱ - (ویْل للمطنفین ۰ الذین إِذَا اکتالوا على الناس يَسْعَوْفُونَ » وَإِذَا کالوهم 
عل ليه و 
و وزدوهم یخسرون ) : 
اق 5 E‏ 8 1 
آی هلاك وبوار » أو مقر ف النار لهؤّلاء الذين إذا أخذوا حقهم من سواهم آخذوه كاملا 
غير مذقوص » وهم به‌ملهم هذا یحرصون أن ينالوا حقهم دون حيف أو ظلم من أحد عليهم » 


سورة المطففين ۱۳۰ 


ولو آدی ذلك إلى أن يحملوهم ويقسروهم على ذلك | وحملاً ¢ ومع ذلك فهم ف 
إيفاء سواهم ماق ذمتهم من حق وما عليهم من تبعة يخسرون غيرهم وینقصومم » وينااون 
5 اي 5 ۰ 2 ٠‏ سام 0 
من حقهم لدم » لا يبرئون ذمتهم » ولايتحلاون من تبعتهم ؛ إذ قد تملكتهم الاثرة واستولى 
۳ ۰ 5 5 6 5 
عليهم حبهم لانفسهم 4 وهذا آية جشع نفوسهم 4 وتمكن الطمع منهم 4 وتسلط الظلم 
1 3 
علیهم » والا لأنصفوا الئاس منهم » وأقاموا العدل فیهم » فأعطوهم مثل ما أخذوا منهم 
وهذا الوعيد بااويل والشبور ون جاء فى حى البخس واانقص فها يكال ویوزن إلا أن النص 
قال القشيرى : لفظ المطفف يتناول التطفيف لى الوزن والكيل » وق إظهار العيب 
£ 
وإخفائه » وفى طلب الإنصاف والانتصاف ؛ ويقال : من لم‌یرض لأخيه المسلم ما يرضاه 
لنفسه فليس عذصف والمعاشرة والمصمحنة من هذه الحملة ¢ والذى یری عيب ااناس ولا یری 
عيب نفسه من هذه الجملة » ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما 
يطلبه لذفسه فهو من هذه الجملة » والفى من یشضی حقوق الناس ولا يطلب من آحد لنفسه 
8 
حقا . اه 
وق التعبیر بلاطففین ما يشير إلى أن الذی یطمع فى حق سواه نما يأخذ حقیرا وینال 
تافهاً قليلاً ؛ فااطفت مأخوذ من الطفیف : وهو النزر القلیل » وقال الزجاج : إنما قیل 
للفاعل من هذا مطفف ؛ لان لایکاد یسرق من الکیال والیزان زلا الشیء الطفیف الخفیف . 
وروی ابن قاسم عن الامام مالك أنه قرا : (وَیّل للْمطَمغین) فقال : لا تطفف ول 
/ لاتخدع ( ولکن ُرسل وصسب عليه ف 0 حی إذا استوق أرسل يدك ولا تمسك 3 وقال 
ابن الاجشون می رسول الله عل عن ضح الافاف وقال : 2, إن الب رکة ف 537 4 
وقال : بلغنى أن كيل فرعون كان مسحاً بالحديدة . 
ولعل السر ى مجىء (عَلَ ) بدل (مِنْ ) فى قوله تعالى : ( دا اكْمَادُوا على الاس ) 
1 . 
للإشعار والإيذان بان عملهم هذا فيه إضرار بالمكتال منهم وتحامل عليهم . وقال الفراء : 
( من ) و (عَلى ) يتعاقبان فى هذا الموضع ؛ فإذا قال : اكتلت عليك » فإنه قال : أخذت 
ما عليك » وإذا قال : اكتلت منك » فكقوله : استوفيت منك . 


۱۳۳۹ التفسم الوسیط 


هذا » وقد تهدد الرسول بتر وتوعد من یفعلون ذلك والذین عاثاونبم من الفجرة 
ما رواه ابن ن عباس عن النبى - عليه الصلاة والسلام - قال : « خمس بخمس » ما نقض 
قوم العهدَ الا سلط ال عليهم عدوهم ؛ وما حكموا بغيز ما أنزل ال إلا فشا فیهم الفقرء 
ولا ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون » ولاطففوا الكيل الا مُنعوا النبات 
وأخذوا بالسنين » ولا مَنعوا الزكاةً إلا حبس الله عنهم الطر » وقال مالك بن دینار : 
دخلت على جار قد نزل به الموت فجعل يقول : جبلين من نار ! جبلين من نار ! فقلت : 
ما تقول ؟ أَتَهْجُر ؟ ( أتهذى ) قال :يا أبا یحی : كان لی مكيالان أكيل باحدهما وأكتال 
بالآحر » قال مالك : فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر حى كسرتهما » فقال : 
یا أبا يحبى : كلما ضر بت آحدهما بالاخر ازداد عظما » فمات من وجعه . 

وج موم م موم ممم مج موم م موم مممممممممم موم مممممممممممه 


م جح ص 


( آل یط اپ ام َو شون لي ليوع عظیم ي 
بوم لتاس لرب العدلمين ( 
همم همم جهمچجممممجممجم مج جوهوی وم جمممم موی ممم چم مممممممم 
الفسردات : 
( لا رظن ) الظن : هو إدراك الطرف الراجح » ويراد به هنا : التردد والتخمین » وقیل 
غير ذلك . 


۵ موم 4 


قال الراغب : الظن : اسم لا یحصل من أمارة © ومتی قویت شک إلى العلم » ومی 
ضعفت جدا لم تتجاوز حد آلوهم . 
التفسمر 
4 - الاب اولك ۵ آنهم معو تون ) : 
هذا إنكار لفعلهم وتقبیح لصنیحهم وتعجیب عظم لحالهم ق الاجتراء على التطفیف 
ہی کاب لایخطرونه ببالهم » ولا عروته بخاطرهم : ولا یظنون ظنا ام مبعوثون 


ومنشورون من قبورهم أحیاء فمحاسیون على مقدار الذرة والخردلة 3 فالظن والحدس ف 


سورة اللمطففين AY‏ 


5 9 ۰ ۱ 2 ۱ 5 ۳ ی 1 

هذا القام كاف انعم وردعهم عن اقتراف البخس والنقص‌ق الکیل والوزن آخذا پالاحوط . 

ودفعاً لما عساه أق3 ينالهم من نكال وعقاب جز اع بخسهم ونقصهم ۳ فما بالهم او علموا 
5 3 3 5 سي ۰ ۰ ۲ 1 

وأيقدوا اہم ملاقون رہم فمجازمم على ما اقترفوه من ظلم وما فعلوه من جرم وإثم 


وهو دوم القرامة 3 فعظمه دن لايقادر قدره 6 وقد وصف ذلك م ما فيه من 
و 3 ور > - 
أى : يقومون لحکہه وقضائه ولمحض أمره وطاعته لا لذىء آخر » وروی عن ا 
عمر عن الذى بم فى هذه الآية قال :« حى يغيب أحذهم فى رشحه إلى أنصاف أذَیّه ‏ 
o‏ بع 9 ےھ ر يم يده 8 5_7 ص > رم بير 
وقد ورد أنه الراد من وله تعالی J:‏ تعرج الملاشکة والروح البه ف وم کان مقداره 
خنیین أَلفسئّة » . وقد روى عن النبى به :۱ إنه ليخقف عن المؤمن حى یکون أخف 
عليه من صلاة الکتوبة یصلیها ف الدنیا و هو +روی عن اين عباس و اسناده صحايح . 
والآية تدل على التهديد والوعيد ؛ حيث أبانت أن الناس تقوم ارب العالمين » والقيام 
فى هذا اليوم لايكون لا مع غاية ابيع ونهاية الذلة والخوف والرهبة من جلال الله وغضبه 
٠‏ هذا ول شأنه رت رب العالمين ؛ فهو مالك نواصیهم > والقاهر فوقهم 


والتصرف فیهم تصرفاً تام ولا معقب لحكمه . 


r‏ سے م سے 


( گلا إت كتنب الفجار له فى سجينٍ و وما أدرننك 


الذي یکذبون بیوم لین 42 وما یکذب به لا کل معد 


م م 4ص 


أثيم قن إذا تمك عليه > يننا قال أسسطير اولي © ) 


۱۸۲۸ التفسم الوسيط 


الفردات : 
ماه 2 
( الفجار ) : جمع فاجر > وهو من شق وهتك ستر الدين وتجرا عليه . 


2 


( سجين ) : جب ف جهن ۰ وقیل : فى حبس وضیق شدید » فعیل من السجن ‏ وقیل 
غير ذلك . ۱ 
.2 2 ۰ 5 3 
#ور 
( معد ( : فاجر جاثر عن الحق . 
) یم ) : کثیر الاثم منهمك فى الشهوات . 
وغ ۳ 3 
( أساطِيرٌ الْأُولِينَ ) : أكاذيب وخرافات الأوائل سطروها وزخرفوها نى كتبهم . 


التفسر 


99 


0 2 ر ر وت # ۳ 2 زره ور > مس و گر ر 2 
٩-۷‏ - ( كلا إن کتاب الفجار لفی سجین + وما آذرا ما سجین ٠‏ کتاب 
فعا م 1 5 
مرقوم ( 9 
2 ۰ 
( كلا ) : ردع وزجر وانتهار لهم 3 أى : ارتدعوا وانزجروا عن تطفیف الكيل والوزن 3 
1 5 ۵ ر ےر ر وم ع اس 2 ۶ 
أو عن التكذيب بالاخرة ( إن كياب الفجار لفی سجين ) : هذا هدید لهم وتأكيد على 
أى 8 آن آل هو لاء مسطورة ومکتوبة ی شر موصع 4 اما ف جب أسفل الجحم 4 أو ف 
1 
حبس وضیق شدید » و کان أمره على هذا النحو للدلالة على خحساسة وحقارة منزاتهم » لأن 
کتابم يحل وینزل بسبب الاعراضص عنه والابعاد له محل الزجر والهوان » وقال القشیر ی : 
۳ 
يجين : موضع فى السافلین یدفن فيه کتاب هؤلاء فلا يظهر » بل یکون فى ذلك الوضع 
کالسجون » وهذا دليل على خبث أعمالهم »> وتحقير الله إياهم > ولهذا قال ىق کتاب 
گر مه و گ 
الأبرار : يشهده القربون ( کذّاب مرقوم ) أى : مکتوب کالرقم فى الثوب لا ینسی 
ولا عحی 5 


سورة المطففين ۱۹ 


يدي ۷ _- ما ۶ هم 5 ۰ 0 و« 
وقال قتادة : مردوم > ای : مكدوب رقم لهم بشر لایزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم 
أحد : 
همه > ره رر ور م 
٩۲ - ۰‏ بت ويل وم لین 7 4 اللین ete‏ حدر الدین ۰ وما یکذب به 
وور 5 
1 كل مُعْمَدِ أثيم ): 


۰ 5 م 


ور او نج 


یکذبون یوم لین e‏ - سبحانه - و کشف عن حقيقة تکذیبهم ۰ وبين آمم م هم 
الذين يكذبون بيوم القيامة : یوم الحساب والجزاه ( وما یب به لا کل مغد یم 
جاء سبحانه فى هذه الآية عا يوّكد ذمهم وتجرعهم > أى : وما يكذب مذا اليوم إلا كل 
متجاوز حدود النظر والاعتبار بایات الله المتلوة والمنظورة › ا وکل من تعدى حدود الله وفجر 
وجار عن الحق وطرحه وراء ظهره فلم يعمل به » و کان کثیر الاثم عظم الذنب منهمکا ی 
شهوات الدنیا الفانية حى شغلته عما وراء‌ها من اللذات التامة البافية نى الاخرة » وحملته 
ودفعته إلى جحدها وإنكارها . 5 


رم 


1 ا 2 غ23 ۳ 
۳ - ( إِذَا دَثْل عليه آیانتا قال آساطیر الاولین ): 
أى : إذا سمع ذلك الکافر الفاجر کلام الله تعالى من رسول الله قم قال- مکنباً - : 
9 0 وتتلوه یا محمد هو آکاذیب وخرافات الأوائل سطروها وزخرفوها ق کتبهم 


ساون يجام 


® 


DO OP DD DD DDD DD DM D<MDODDODODODDDDDD DDD DDD DDD SOD سج سح سج‎ >< 


ی سارح سا ۳-3 


ll مر‎ 


+ 
الوه ا e‏ اج علا انهم ت 


<> سجس << جه همجمج 


2 


۱۸۳۰ التفسير الو سیط 


الف‌سردات : 


دی مب ۰ 2 م ۳ ق 5 5 
(ران على قلوبهم ) : غطی وغشی قلومم ما اقترفوه من الذنوب فلم متدوا إلى الحق . 


وار 26 همم كشو ب ب 000 ۱ 
( إنهم عن ربهم وميل لمحجوبون ) : إنهم لمنوعون عن رؤية الله فى الاخرة . 


( تصالوا الْجَحم ): لداخلو. النار 6 آو لشاس‌ون حرها وسعیر ها ۰ 


Ls‏ و ی ا مه و و ي مس ور زر و 
۶ - ( كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ) : 
£ عم ۰ 4 

أى : ليس الامر كما زعموا وادعوا أن القرآن أساطير وأكاذيب الأولين» بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزیله على رسوله محمد ب وإنما حجب قلومم عن الاعان به ما عليها من 
الرين الذى قد لبس قلوبم وغطاها من كثرة الذنوب والخطایا » فعن أنى هريرة 
- رضی الله عنه - عن النى ملت قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء ق 

۳ هه 5 7 3 0 كه " موس 

قلبه » فان تاب صمل قلبه ۰ فان زاد زادت » فذلك قول الله تعالى -: ( كلا بل ران 
رم ورد مره" رره وام 
على قلوبهم ۴ کانوا یکسبون ) وقال الحسن البصری : هو الذنب على الذنب حى یعمی 
القلب فيموت . 


2« 85 رو ور ت 


9 ۵ م ا وو ا 
۵۰ - ( کلا زنه عن ربهم یومیذ لمحجوبون ) : 

5 ۰2۶ كر : . 5 5 5 
أى :تا إنهم مع ما يلقونه من الضیق الشدید. فى سجن مقم وعذاب ألم هم أيضاً 


محجوبون ومنوعون من رؤية رمم وخالقهم نى الآحرة ٠»‏ قال الزجاج : فى هذه الآية دليل 
1 م ۲ حي یی ۶ . <۱) 
على أن الله عز وجل -یری فى القيامة » ولولا ذلك ماکان فى هذه الآية فائدة » ولا خست 


الو 3 


وما ون 


5 5 0 1 0 ف ام رر ع ره (۲) 
منزلة الكفار باهم ی<جبون » وقال - جل ثناژه - : «وجوه يوممذ ناضرة » إلى ربها ناظرة » 
ال هی ا أعل أن اک ۱ 
فاعلم الله جل ثناژه - أن المؤمنين ینظرون إليه > واعلم ن الکفار محجویون عنه . 


وقال مالك بن ا : لما حجب آعداعه فام يروه تل لا ولبات راوه 1 وقال الشافعى 


(۱) خس الشی مخس : من بای ضرب وتعب » خساسة : حقر فهو خسيس . الصباح المنير . 
(۲) سورة القيامة » الایتان : ۰۲۲ ۲۳ ۱ 


سورة الطففن ۱۱۳۱ 


لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً پرونه بالرضا ویری‌قوم انیم محجوبون ومنوعولن 

عن رضاه » قال مجاهد ق قوله تال ( لمتجورون 4 آی : عن كرامته ورحمته تمنوعون » 

وقال قتادة : هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يز کیهم ولهم عذاب ألم > والجمهور 
£ ۰ 

على الرأى القائل باهم محجویون عن رژیته فلا درونه . 


ای کو ا ۴ 
أى : ثم هم مع هذا الحرمان من رؤية الرحمن هم كذلك أيضاً من اللازمین انار اشتد 


5 
تاججها یحترقون فیها » وغیر خارجین منها . 


۶ و - 


۷ — )ع بقال هد یکشم پو تبون » : 


شم يقال لهم من قبل الله القهار - وذلك على سبيل التقريع والتصغير والتحقیر - 
هذا العَذاب الذی تذوقونه وتصلونه وتتقلب وجوهکم فيه هو ماکان الرسول یحذ رکم 
ويخوفكم وینثرکم به فکنم تستکبرون ونستهزئون وتکذبون به » وها هو ذا قد لحقکم 
فلا تستطیعون له دفعاً ولا منه فکاکاً . 

جم و ويا يا و ود نو هيدا و و اج و 


( کا ا کب آلابرار لفی عِلَّيِينَ ي وما ادرست 
ور ٤ور‏ بر مرچ مر 2 ارچ ارم ار مس 


ماعلیون ي کتلب مرفوم نجي شهده آلمقربون ي ) 2 


م2 حص هه DS rS‏ و ی 


الفردات : 
رن 7 علم على دیوان الخیر الذی کتب فيه کل ما عملته الملائكة وصلحاء 
الشقلین > وقیل غير ذلك . 
(مرقوم ) : رقم وكتب فيه بالنجاة من الحساب يوم القيامة . 
( يشهده الْمَقَرَبُونَ ) : : يحضره ويحفظه القریون من لملائكة » أو یشهدون عا فيه يوم 
القيامة . 


AYY‏ التفمسير الوس يط 


التفسر 

۸ - ( كلا إن كتاب الْأَبْرَار لَفِى لین ) : 

اکر انمه رن كر ا 
ولا يظلمون فقال : ( كلا ) أى : ليس الأمر كما يزعمه هؤُلاء الفجرة من إنكار البعث 
ومن أن القرآن الكريم خرافات وأكاذيب الأولين ٠‏ ثم قال :( إن كاب زار لفی 
علیین ) أى : إن ما يفعله الأبرار من أعمال الخير والطاعة مسطور ومکتوب لى ديوان 
الخیر الذی یکتب فيه کل ما عماته الملائكة وصالحو المؤمنين من الانس والجن » وسمی 
بذلك لأنه سبب الارتفاع إلى الجنات ؛ إذ يرق الأبرار ويرتفعون من درجة إلى ای 
حيث يشاء الله من رضوانه وقربه ؛ وقيل : إن ( (علیین ) جمع َل على ( فعیل ) من العلو 
لامبالغة ى سموه ورفعة شأنه »وقال آخرون :هی مراتب عالية محفوفة بالجلالة قد عظمها 
الله وأعلى شأنها . 


8 7 E 
وقیل : إن لكل من الابرار والفجار كتاباً خاصا ہم تکتب فيه آعمالهم » ثم یضم‎ 
1 
. و الصلحاء من الأقلين و کتب المللائكة‎ 


E 
آما کتاب الفجار فهو وما على شاكلته من كتب الأشقياء والردة والشياطين فیوضع‎ 


۹9 2 2 3 ۲ 5 5 ١ 
ويسجن ق كتاب خسيس حقير ق مكان ضيق مهين وهو سجين‎ 


5 1 7 2 . ۶ 0 04 
أى : ما الذى أعامك يا محمد أى شىء علیون ؟ وذلك تفخیماً لشانه وتعظيماً لمنزلته » 
إنه ق الدرجة الرفيعة والمنزلة السامية . 


(۱) فهو من ظرفية الكل للجزء ‏ قال الآاوسى : وقيل : الكتاب على ظاهره» والكلام نظر أن تقول: 
إن كتاب حساب القرية الفلانية فى الدستور الفلانى » لما يشتمل على حساءبا وحساب أمثالها . 


سورة الطففين ۱۳۳۳ 


تر ^ 


۰ - ( کتاب مَرْقُوم ) 
أى : إن علْیین كتاب قد رقم وسطر فيه ما أعد لهم من الثواب وما يوجب سرورهم 
وپجتهم . 
١‏ (يشهده الْمَقَربُونَ ) : 
أى : يحضره ويشهده الملائكة القربون ویحفظونه » أو يشهدونه عند صعوده كرامة 
للابرار التفین. » آویشهدون عا فيه یوم القيامة تزكية للابرار وتکرعا اهم . أخرج ابن 
البارك عن صخر بن حبیب قال : قال رسول الله َر : « إن ۷ يرفعونٌ عمال العبد 
ن عباد ار - تعالى سه ویز کونه حی تیاغ به إلى حيث شاء الله تعالى - من 
سراطانه » فیوحی الله - تعالى - إليهم : إنكم فة على عمل عبدى ون 6 على ماف ` 
نفسه » ن عبدى هذا لم يَخْلِص ل عملّه فاجعلوه فى سجین » ويصعدون يعمل العبدٍ 
يستقلونهُ ويستحقرونَهُ حى يبلغوا به إلى حيّث شاء اله - تعال - من سلطانه فيوجى ال 
- تعالى - إليهم : إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على ما فى نفسه » إن عبيى هذا 
از عمل اروق غين > 
وقال الامام الفخر الرازی : إن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة » 
والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلما كان ار من وضع کتاب 
الفجار فى أسفل السافلين وق أضيق الواضع الا القهاء E‏ نهم » كان القصود من 
وضع کتاب لایر ار ق عليين »وشهادة الملائكة بذلك إجلالهم و تعظيم 1 ۱ 


مهن وج مهم مهن ول ج toto‏ 
۶ وه م 
( إن آلابرار لفی تعیم و6 عل آلارایك بقظ ون 62 


تمرف في وجوههم نطرة آلتعیم © سقون من رحبي 


م 


غ منطو بيتس انتتیلرای | 
اور و ر 


ومرّاجه, من تَسَنِيم ‏ عَیِتا هرب بها آلمتربون © ) 


DDD DDD من مهم نسم ون‎ << << DDD 


۱۸۳4 التفشسير الوسیط 


۳ الأرَائِكِ) : جمع أريكة »وهی سرير منجّدق بيت أو فبة زينت بفاخر الثياب والمتور 
سمیت بذلك لأا ۆد تتخذ من خشب شجر الأراك 2 أو لکونها مکانا للإقامة من قولهم : 
آرك پالکان أروكاً : آقام . 

(تضرة التو ) : مهجة التنعم وماعه ورونقه . 

(رحیق ( الرحیق : الشراب الخالعص الذی لا غش فيه » وقيل غير ذلك . 


وك و 


( ختامه ينيك ( : حاعة شربه وآخر طعمه مسك . 


( فَلَيتَتَافس ار ) : التنافس » أصله التغالي فى الشىء النفيس » کأن کل واحد 


من الشخصین پرید أن یستأثر به . 


( ومزاجه ( : مزج الشراب خلطه » والزاج : ما عزج به . 
(تشیم ) ) : ام م لعين بعينها فى الجنة . 
التفسسسر 

۲ - ۲4 - ( إن الْأَررَارَ ل جود م عى الْأَرَائِكِ ینظرون » تغرف فى وجوههم 
نضرة لشیم ): 

لا عظم الله کدامم ف الآية التقدمة » وآنه فى عليين ويشهده القربون» عظم ذه الآية 
منزاتهم فبیّن - سبحانه - أنهم فى تنعم وتلذذ وتحيطهم السعادة ويغمرهم الفرح من كل 
جانب » وأظهر ذلك - جل شأنه - ی أنهم وهم على الأرائك والسرر اللی زينت وجمّلت 
بفاخر الفرش وعظم الستور يرون وينظرون ما أعده الله لهم ؛ وهيأه من ألوان النعيم ف الجنة 
من الحور والولدان » والقصور والأار والأشربة والأطعمة واللابس والراکب » أو ينظرون 
إلى آعدائهم وهم با »> أو إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه فیحضرهم ‏ 
ویری الامام الفخر الرازى : أنهم ينظرون إلى رہم » قال : ويتأكد هذا التأويل ا أنه 


سورة الطففین ۱۸۳۰ 


- تعالى - قال بعد هذه الآية :( تغرف فى ویو تضرة انیم ) والنظر الفرون بالنضرة : 
هو رؤية الله - تعالى - على ما قال : ٠‏ وجوه یوم نَاضِرَة ٠‏ إلى رها نَاظِرَة» » وما يؤكد 
هذا ایشاویل أنه يجب الابعداء بذكر عظم اللذات وما هو إلا رؤية الله تعالى ‏ اه . 
ويستبين ويظهر فرحهم وسرورهم - أيضاً - ما بیع بحام الرائى فى وجوههم من 
الضحك والاستبشار والبهجة » قال تعال N‏ ا ل ان 
أو أن الله يزيد ى وجوههم من النور والحسن والبياض مالا يستطيع أن يصفه واصف 
لتناهيه لى ذلك . 


د ه و 


۰۵ - (يسقون من رڃيق موم ) 

وخم له آمارات وعلامات تنعمهم بانهم يسقون من خمر لاغش فيها ولاشى* يفسدها 
أو یختال عقل شارا أو من شراب خالص نی » وقد حم على قواریره وأوانیه -تکرعا له - 
بالصيانة والحفظ على ما جرت به العادة من خم ما يكرم ویصان » وقد خص الله به الأبرار 
لشرفهم وعلو منزلتهم مع أن فى الجنة أنهارًا من خمر لذة للشاربين ؛ لأن هذا المختوم أشرف 
وأعلى قدرًا من الخمر الجاری ف الأنجار 


۰ - ( امه مسك وفی درك فَلَيَتَمَاةَ قس الْمتَنَافِسَون ) : 

أى : أن اللی يتم به ويسد به رأس قواريره وأوانيه هو المسك » أو أن الراد من 
( امه ) هو أن عاقبته وآخره ريح السك» فإذا رفع الشارب فمه من آخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك لذاذة وذكاء رائحة مع طيب الطعم » فالختام آخر كل شیو ومنه 
حتمت القرآن والأعمال بخواتيمها . 

( وفى ذلك فَلبَتنَافّسِ الْمُتَنَافِدُونَ ) أى : وق ذلك الأمر العظم والشواب الجزيل 
فليتسابق المتسابقون » وليرغب ويبادر الراغبون؛ لأنه النعيم الجليل الأبدى الدائم الذى 


(۱) الاپتان : ۰۳۸ 4" من سورة عبس . 
(م ۷-ج ۲ - الحزب ۵ التفسير الوسیط ) 


۱۸۳۹ التفسر الوسیط 


يصيبه الفنا۶-» ولا یناله الکیر والفساد کشراب الدنیا » والتنانس یکون بفعل الطاعات 
واستباق الخیرات والانتهاء عن العاصی والسیثات . 

أى : ومزاج ذلك الرحیق من شراب ینصب وینهل علیهم من علو » والتسنم : ه 
آشرف وأطيب شراب نى الجنة » وقد بين حاله وشأنه فقال - تعالى ‏ : 


و 0 


۸ - (عیناً یشرب بها المقربون ) : 

أى : تجرى من عاو إلى أسفل كما یشعر به الاسم ؛ إذ ی فق اللغة : الارتفاع » 
ومنه سنام البعیر لعلوه عن بدنه » وهذه العين یشرب منها ملنذًا ما أهل جنة عدن وعم 
أفاضل أهل الجنة يشربون منها صرفاً خالصاً لايخالطها شی#» وعزج ويخلط منها کأس 
أصحاب اليمين فتطيب . 


و << <<< جح جسو << e eee‏ 


سجن سین ن چم <<< 


Ss‏ و م ر 2 م ی 
( إن الذي أجرموأ كانوأ من لین ٤امنوا‏ بضحكون ق 


چ عی ص ص  .‏ س 


ودا مر بهم دای و چ وإذا آنقلبوا 31 هلهم 
TES‏ متزلاء لضالون ي 


2 هویم 
ر یضحکون ۳ الراب جح ثوب 


م ال و ماس سس 


الكتار EL‏ یتلود ي ) 


الفردات : 
( آجرموا ) الجرم : قطع الشمرة » شم استعمل لكل اكتساب إثم وذنب . 


( يَتَغْامَرُونَ) أصل الغمز : الإشارة الق أن "الاج أو اليك طلا الما قیه تمه 
يشار ما إليه . 


سورة الطففن AYY‏ 


( انقلبوا ) : انصرفوا ورجعوا . 
(فکهین ) : ممجبین عا هم فيه من الشرك » أو مق ذكر اسان الو 
( هَل ثوب ( : من الذو اب وهو ا : هل جوزى الكفار وأثيبوا على فعلهم ؟ ۱ 
سپب التزول : 
6 
روی أن علیا - کرم الله وجهه - وجمعا من المسلمين مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا 
f f 0‏ )وه ۳ / ۱ 
منهم واستخفوا ہم » فنزلت ( إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا ... ) إلخ » قبل أن يصل على - كرم الله 
وجهه - إلى الرسول علد ۰ 
التفسسر 
۳۲-۹ - ( إن الین آجُرمُوا انوا من الذین منوا یضحکون » وَإِذًَا روا بهم 
یتقامزون ۰ وَإِذَا انقَلَبُوا إل هم انقَلبُوا فکهین ه وَِذَا رآومم قَارُوا إن مولاء لضالو) : 
والراد من الذین آجرموا آکابر الشرکین کأی جهل ‏ والولید بن الغيرة » والعاص 
ابن وائل السهمی » وقد حکی الله عنهم أفعالا قبيحة وأعمالا شائنة » وذلك أنهم کانوا فى 
الدنيا يستهزئون بالمؤمنين وبدينهم ؛ ويشيرون إليهم بحواجبهم وأيدهم إمعاناً فى السخرية 
والتهكم ہم » ويعيبونهم » ويقولون فى حو المؤمنين: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونما 
لذانبا ويخاطرون فى طلب ثواب لا يتيقذونه » رمياً للمؤمنين بالسفه والحمق » وإذا انقلب 
هؤلاء الكفار ورجعوا من مجالسهم إلى أهلهم انصرفوا معجبين عا هم فيه من الشرك والعصية 
والتنعم فى الدنياء أو یتفکهون بذكر المسلمين بسوء القول وفحش الحدیث» وهم كلما 
رأوا المؤمنين آينا كانوا أمعنوا فى سبهم ورميهم بالضلال والبعد عن الطريق السوی لاختیارهم 
الإسلام ديناً » وترك عبادة الأصنام ! ! 


۳- (ومَ1 أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ) : 
1 
أى : قال الكفار ما قالوه فى حق المؤمنين وتغامزوا عليهم وعابوهم والشأن والحال أن 
الکفار لم یبعشهم اله رقباء على المؤمنين يحفظون ويحصون عليهم أعمالهم وأحوالهم 


ويتفقدون ما يصنعونه من حق أو باطل ؛ بل نا أمر الله الكفار أن یقوموا على إصلاح 
أنفسهم والتبصر والتفكير فيا جاءهم به رسول الله تله من عند رم . 

oc 4‏ (فالیوم الذین آمَنُوا من الکفار يَضْحَكُون ٠.‏ مَل لأَرَائِكِ پُنظرون ) : 

أى : فالیوم الذى تعرض فيه الأعمال وتنشر الكتب وتحاسب كل نفس نما كسبت 
وهو يوم القيامة يضحك المؤمنون من الکفار - جزاء وفاقاً - بسبب ما هم فيه من أذواع 
العذاب والبلاء » مع ما لحقهم من الحسرة والندامة بعد ما علموا ہم كانوا ی الدنيا ى. 
ضلال وعمى عندما باعوا الآخرة الباقية عداع الدنيا الفانية » فضلا عن أن المؤمنين قد 
فرحوا بفوزهم بالنعم القیم » ونالوا بالتعب اليسير راحة الأبد ودخلوا الجنة » وجلسوا على 
السرر الرفوعة ینظرون إلى الکفار ول ماهم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر » 
و کیف یعذبون ف النار وهم یصطرخون فیها ويدعون بالويل والثبور ویلعن بعضهم بعضاً . 

وقيل : یفتح للکفار باب إلى الجنة فیقال لهم : احرجوا إليها فإذا وصلوا إليها أغلق 
دونهم » یفعل ذلك م مرارا فیضحك المؤمنون منهم . 

۳ - (هل ثوب الکفار ما کانوا يَفْعَلُونَ ) : 

أى : هل جوزی وأثيب هؤلاء الکفار على فعلهم ؟ ! وكأن الله يقول للمؤمنين : هل 
آثبنا وجازينا هؤلاء على ما كانوا یفعلونه بكم من الهزه والسخرية وذلك بالعذاب القم 
وغکینکم من الضحك عليهم كما أثبناكم على ما کنتم تعملون من الأعمال الصالحة .ذا 
النعم الجزيل الدائم والجزاء العظم ؟ والشواب - وإن كان يستعمل ف المكافأة بالشر والخير 
لا أنه هنا يحمل على المجازاة بالخیر» وأطلق على عقاب الكفار تبكماً جم وسخرية متهم 
كما فى قوله تعالى : « دَق نك آنت اریز ریم و 

والآية الکرعة تزيد ى سرور الومتین وتدل على كريم منزلتهم وعظم مكانتهم . 
والله أعلم . 

١ 


(۱) ثوب : من الثوب » وهو ما يثوب » أى: برجم إلى فاعله جزاء ما عله من خير أو شر . ۱ 
(۲) سورة الدخان الآية رقم : 1۹ ۱ 


سورة الانشقاق ۱۸۳۹ 


سسورة الانشقاگ 
مكية واياتها خمس وعشرون آية 
ویقال لها سورة ( انشة 


مناسبتها لما قبلها : 
قال بعض العلماء ق بیان وجه ترتیب السور الثلاث - الانفطار - الطففین - الانشقاق 
ما یی : جاء ق سورة ( الانفطار ) التعریف بالحفظة الکاتبین الذین یکتبون عمال الثاس 
ی قوله تعای : ۱ ون کم لحافظین ه کرام اب۲۱ ۷ - وق السورة الى تلیها 
5 الطففین ) بیان مقر کتبهم فى قوله تعالى : « كلا إِنَّ كاب الفجار لَفِى سجین ؛ 
« كلا إن کتاب ابر لفی ا ها اورا الانشقاق ) عرض هذه ین 2 
وإعطاؤها لأْصحاما يوم القيامة فى قوله تعالى : (َما من أوتى كاب بیوینه ) الخ . 


هذا » مع ما اشتملت عليه سورة الانشقاق وما قبلها (سورة الطففین ) من ذکر بعض 

مظاهر يوم القيامة وما يناله المؤمدون من تکریم ۰ وما يصيب الكافرين من عذاب ألم ۱ 
بعض مقاصه السورة : 

۱ - ئت السورة الكرعة بذكر بعض علامات الساعة وأشراطهاء وخضوع كل ماق 
اش ان وال رفن لام الله تو نو اا روات زه ذلك على كل ]عبان مره 
ماعمل ( 5 امه انشَّقتْ) إلى قوله تعالى: ( یا أا الانسانْ لك كدح إل رَبك دح 
فملاقیه . ۱ 

۲ - بینت السورة أن عمل الانسان فى الدنیا مسجل عليه فى کتاب سیلقاه یوم القيامة » 
فمن أخذ هذا الکتاب بيمينه فسوف یحاسب حساباً يسيراء ومن آخذ کتابه وراء ظهره 
فسوف يتمنى هلاك نفسه لا بلقاه من عذاب شدید. لأنه كان فى الدنیا لاهياً عن العمل 

(۱) الایتان ۱۰ ۰ ۱۱ من سوترة الانفطار 


(۲) الایتان ۰۷ ۱۸ من سورة الطففن . 
۳ الآية رقم ۷ من سورة الانشقاق . 


Af‏ التفسير الوسیط 


e‏ هر 1 3-4 م بر مر ار 
للأآعرة ظانا أنه لن یرجم ‌ربه فيحاسبه :(فأما من وی كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ) إلى قوله تعال : 


( بَلَ إن رَبَهُ کان به بصیرا ). 
۳ - ثم أقسم - سبحانه - ببعض الآيات الكونية الى تشهد بقدرته وتدعو إلى الاعان به 
والتصديق بالیوم الآخر وما یکون فيه من آهوال : ( فلا آقیم بالشفق ) إلى قولة تعالى : 
خر رصع لا ی ۳۹ 
(لتركبن طبقا عن طبق ) . 
ثم بين - جل جلاله ‏ أنه مع ما ذكر من آيات وأدلة بينات فى هذه السورة وق 
غيرها من السور : فالكافرون يكذبون بالقرآن ولا یومنون به( فمّا دهم لا يَؤْمِنُون ) إلى 


5 9 7 ار و جره 
قوله :( بل این كَفَرُوا فى تَكْذِيب ) . 


ه - وختمت السورة بتهديد الکفار بان لله علم 9 یضمرون وقد 3 لهم العذاب 
الألم > كما آعد للمؤمنين الطائعين الأجر الدائم الذى لا ينقطع ( وال عم بما يوعون ) 


و# دوم ول 


إلى قوله تعالى : (لهم أجر عير مون ) . 


سورة الانشقاق ۸4۱ 


رر 


۱ 
0 ی و ۳ ود 
2 
۱ 


او کرو 

حسابا ریا ویتقلب إل آهله مسرورا ق وأما من أ اوق 

کتلبه, ورآء یرت قسوف دعر ثبررا چم و یصل 
۱ سعيرًا 9 نه کات ق هليه مسرو را اه ى انل 1 
ود ص بق اد ربهر 016 بده ا 


الفردات : 
( انشَقَتْ ) : انصدعت » وذلك عند قيام الساعة . 
۱ (وأذتت و ) : استمعت له وانقادت ؛ من قولهم : آزن له ۽ آی : استمع وأطاع 8 
وت ) : انقادت وهی جديرة بالانقیاد . 


ور 9 


( مدت )يديت شود وذلك بدك جبالها و زالة آ کامها . 


(وألْقت ما فیها ) : رمت ماق جوفها . 


ت رس اممو اس ۳ 0 £ 
( زنك کایح إل ربك ۳ : إِنْك مجتهد جاد فى عملك إلى لقاء ربك وهو الوت 
وما بعده ‏ والكدح كما قال الزمخشرى والآلوسى : جهد النفس فى العمل والکد فيه حتى يؤّثر 
ذلك ق النفس ۰ من كدح جلده : إذا خدشه . 
( فملاقیه ) أى : فملاق جزاء عملك لامحالة . 


سا ےت 


(وامامی اوض کتابه وراء ظهْرِهِ ) أى : وأما من يعطاه ويؤتاه بشماله من وراه ظهره 
وهو الکافر . 


.لله 


( يدعو 0 : ينادى ويقول : ياثبوراه ؛ والشبور : الهلاك . 

(ظن أن ن يَحُورَ ) : ظن أن لن يرجع إلى ربه فیحاسبه - يقال : لایحور ولا يحول ؛ 
آی : لا برجم ولا يتغير قال : 

وما الرء إلا كالشهاب وضوئه یحور مادا بعد إذ هو ساطع 

أى 0 رمادا . 

وعن ابن عباس : ماكنت أدرى معنى ( يحور ) حى سمعت أعرابية تقول لبنية لها : 
حورى 0 : ارجعى . ذكره الكشاف . 

التفسسس 

: ) (إذا السماء انَضَّقّت‎ ١ 

أى : إذا السیاه انصدعت » قيل : تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى ٠:‏ وانشقت 
السماء فهی يَوْمَئِذ وَاهيّة 7 قال الزمخشرى : أضمر جوات ( ۱31 السماك انشقت ) 
وما عطف عليه » ولم يذكره لیذهب السامع ق تقدیره کل مذهب » وق هذا من التهویل 
ما فيه ؛ وقیل : جوامبا مادل عليه قوله تعالى: ( فملاقیه ) أى : إذا اسیاء انشقت لاق 
الانسان جزاء عمله و کدجه . 


(۱) سورة الحاقة » الاية : ۱٩‏ 


سورة الانشقاق ش ۱۸۹۳ 


؟ - «وآذتت لربها وت ) : 
(وآزنت لبها ) أى : واستمعت الما لرا واستجابت له ۰ وأطاعت أمره فيا أمرها 
الله به من الانشقاق ودلك یوم القيامة ( وحقت) أى : وحقی لها أن تطيع أمره وتنزل على 
إرادته وحکمه ؛ لأنه العزیز الذی لا يمانم ولا یخالب قد قهر کل یه وذل له لأنه القادر 
الحقيق . 
رم وگ م وك وه 
۳ (و|ذا الارض مدت ) : 
قال الضحاك : مدت الأرض » أى : بسطت بان كاك جبالها وآ کامها وتصویتها فصارت 
قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجا ولا أمتاً . 
وقال بعضهم :مدت آی : زیدت ممعة وبسطة > من مده می آمده » آی : زاده ۱ 
AE ۲‏ أن “Bus. JG‏ 
خرج الحاکم بسند جيد عن جابر » عن النی بل أنه قال : « تمد الارض يوم 
القيامة مد الأديم » ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميّه » . 
٤‏ - (وَأَلْقَتَ ما فیها وَتَخَلّت ) : 
( وألمّت مَافِيهًا ) أى : ولفظت ما نی جوفها ورمت ماق بطنها من كنوز وموق . 
( وَتَخَلْتَ ) ای : وتكلفت ف الخلو أقصى جهدها حی لم يبق شى؟ ق بطنها . 
وقيل : تخلت ما على ظهرها من جبالها وبحارها وأحيائها . 


ركام گر ررك و 
» - (وأذتت لربها وحقت ) : 


أى : وانقادت الأرض لربا و أطاعته ونزلت على حکمه ق زيادة سعتها » والقاه ما فیها 
وتخلیها عنه ؛ وحفیق وجدير با ذلك 1 ] 


وإذا حدث كل متعم واا يوم القيامة ب لق كل بسانت اه ھل 


yT‏ 0 العفنتنر الوسیط 
٦‏ - ( ایا الإنسَان إنّكَ کادح إلى ربك كَدْحاً تملافیه ) : 
أى : يا أا الإنسان نك ساع إلى ربك سعياً جادا » وعامل عملا شاقًا صعباً كَمْلَاقِيهِ) 


١ 1 8‏ 
آی : فإنك ستلى جزاء ما عملت من خير أو شر » ويشهد لذلك ما روى عن جابر 
قال : قال رسول الله : وقال جبریل : يا محمد - عش ماشثت فانك میت › 


۰ ف 5 و“ ناه 2 9 “ا ور و 01 
وأحبب من شعت فإنك مفارقه » واعدّل ما شعت فاٍنك ملاقیه » . 


ومن الناس من يعيد الضمير وهو الهاء ق ( فملاقيه ) على الرب فى قوله تعای : 
ربك ) أى. : فملاق ربك 2 ومعناه ۱ فيجازيك على عماكث وبکافك على مسمعيلث 5 
سم 8ه 
قال الالوسی : والراد بالانسان الجنس ۰ كما بوذن ره التقسیم فى قوله تعالى : ( فاما 
مَنْ آویی كِتَابَهُ بِيَعِنِهِ ) » «واآما مَنْ أُوتِى كتَابَهُ وراه ظَهْرو ) إلخ . 
وقال مقاتل : المراد به : الاد هلال الخزوی ؛ جادل أخاه ابا سلمة ق أمر البعث » 
فقال أبو سلمة : والذی خلقك لتركبن الطبقة ٠‏ ولتوافین العقبة » قال الأسود : فاين 
- ۳4 
الأرض والسماء وما حال الناس ؟ ! وكآن مقاتلا أراد أنها نزلت فيه أولاً . وقيل : الراد أَلى 
ابن خلف؛ كان يكدح ف طلب الدنيا وإيذاء الرسول بق والإصرار على الكفر . 


7 ار گے وا اخ ساس و ۳ م‎ ۳ e 
:) (قاما من آوتی کتابه بیمیته ه فسوف یحاسب حسایا يسهيرا‎ -- Ac ۷ 


أى : فأما من أغطی کتاب عمله بيميذه - وهو الومن- فسوف یحاسب حساباً يسيراء 
والحساب الیسیر : السهل الذی لا مناقشة فيه كما قیل ٠‏ وفسره ملق بالعزض » 
وبالنظر ی الکتاب مع التجاوز ۰ فقد أخرج الشیخان والترمذی وأبو داود عن عائشة أن 
الى مق : قال : « لیس آحد يحاسب إلا ملك » قلت : يا رسول الله جعلی الله 
فداءك - آلیس الله تعالى یقول :(فاما مَنْ آوتی كِتَابَهُ بیوینه م فسَوف یحانب حسابا 
مرا انا الم بعرصوة رومن #ويقن ا نساب ف 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والحاكم وصحده عن عائشة قالت : سمعت رسول الله 


6ه 2 5 9 2 ۳ ۳ ۶ 7 
م يقول فى بعض صلاته : ۱ اللهم حاسبی حسایا يسيرا » فلما انصرف 


سووة الانشقاق ۱۸:۰ 


3 عليه الصلاة والسلام ۳ قلت : با رسول الله : ما الحسات اليسير ؟ قال ۳ أن بنظر ف 
کتابه فیتجاوز له عنه » . 
2 :تت زد سس و و ره و 
٩‏ - (وینقلب إلى أهله مسرورا ) : 
۱ ۲ 5 5 1 رسعو ا ۰ و ۱2 
ا : ویرجع إلى عشیرته الومنین فرعا میتهجا بحاله قائلا : « هاوم اقرغوا کتابیه ( 
8 ۱ ۲ ۳ 0 7 5 58 5 ۳ ۰ ل 20 £ ۶ 
من جهة الاشتراله ق الاعان . 


ی 


۰ (رآما مَنْ أوتى کتابه ورآء طهرو ): 

آی : وآما من أعطی کتابه بشماله من وراه ظهره - وهو الکافر - قیل : نع عناه إلى 
عنقه » وتجعل شماله وراء ظهره » فیوتی کتابه بشاله » وروی أن شیاله تدخل‌ فى صدره حتی 
تخرج ورا ظهره فیوّقی کتابه با » وإذا كان هذا وهو قوله تعالی :۱ وأما مَنْ أوتی 
كاه وَرَاء ظَهْرو ) واردا فى الكفار . وما قبله وهو قوله تعالى : ( فاما مَنْ وتي كتَابَهُ 
ِيَمِينِهِ ) واردا فى المؤمنين المتقين » فلا تعرض هنا للعصاة من المؤمنين » قال الالوسی : 
لا بُعْدَ فى إدخال العصاة من المرْضين فى أهل اليمين 3 يَعْطون كتبهم باليمين بعد الخروج 
من النار كما اختاره ابن عطية . 

وقيل : إن العصاة الومنین يعطون كتبهم بثمالهم » ويختص الكفرة بكوم یعطون کتبهم 
بشمالهم من وراء ظهورهم .اه : أأومى مع التلخيص والتصرف . 

ولعل السر نى إعطاء الكفار كتبهم من وراء ظهورهم لأنمن يُمْطُونَهم كتبهم مزالملائكة 
لایطیقون مُشّاهدة وجوههم لشدة بشاعتهاء أو لعظم بغضهم إياهم › أو لأنهم نبذوا کتاب 
الله وراء ظهورهم ۰ فأخنوا كتبهم كذلك على هذه الصورة تحقيرًا لهم وامتهاناً لشأنهم . 


کم ور ر و و 3 ” رم و 5 ر و 
۱ - (فسوف یدعوا ثبورا + ويصلى سعیرا ) : 


کے او رم و ه ولو و ۶ 
( فسَوْف یدعوا ثبورا ) أى: فسوف يدعو الکافر ویطلب ثبورا وینادیه ویقول : 


۱ الحاقة من الاية رقم ۱٩‏ 


۳۳ كم 
يا تسوراه تعال فهذا أوانك > والثبور : الهلاك والخسران والویل ۰ وهو امم جامع لأذواع 
الکاره » والعنی : أنه يتمنى موته وهلاك نفسه . 


1١ 
ر‎ 


ین 7< 3 - 0 30 
(وبصی سَعِيرا ) : ویدخل جهم یحترق بنارها » أو یشامی شدة حرها ولهیبها . 
۳ - (إِنَهُ کان ف أهله مَسْرُورًا ) : 
ای ۱ کی ا 
أى : إن الكافر الذى يدعو الثبور ویصل السعير إنما استحق ذلك لانه كان ی الدنیا 
۳ 2 او 8 ۲ عو ۳ 
بين عشيرته وأهله فرحا بطرا مترفا » لا ینظر ف العواقب کعادة الفجار من آهل الدنیا 
الذين لاجمهم أمر الآخرة» ولم يكن عتفكرا فى حاله وماله كعادة وطبيعة الصلحاء المتقين 
3 2 ۴ سم دم “oof,‏ ی م ۱2 5 ۳9 ۰ 

النين حکی الله عدهم فقال : « قالوا إنا كنا قبل ف هلا مُشْفْقِينَ » وهنه الاية استشناف 
لبیان مسب ۳ استحضوه من عذاب ۲ 


ير اس 


و H~‏ 2 
4 - (إنه ظن أن لن یحور ): 
هذه الآية تعليل لسروره ق الدنيا بين أهله وعشيرته . 
١‏ ِ 1 
يعتقد أنه أن درجع إلى الله تتعالى » فلا رهیده ربه بعد موته للحساب » والحور : الرجو ع مطلقاً 3 
والراد هذا - كما قال ابن عباس وقتادة وغیرهما - : الرجوع إلى الله للجزاء بقرينة القام 1 


N) زر 8و ره‎ 8 1١ 
( (بلى إن ربه كان به بصیرا‎ - ۵ 


ا 8 

العی : بلى يحور ویرجع البتة ؛ لان الله عز وجل - الذی خلقه كان به وباعماله 
ا موجبة للجز اء | بحیث لاتخى عليه - سبحانه - منها خافية » قلا بد من رجوعه وحسابه 
ومجازاته . 


(۱) سورة الطور » الآية : ۲۹ 
(۲) ( بلى) : جاب لا بعد التى فى ( لن حور ) و ( إن ربه كان به بصيرا ) نحقيق وتعلیل له . 


سووة الانشقاق ۱۸:۷ 


را مي شه و 2 م سرجه لمم لاص صم سروم م ۳ 
( فلا اقسم بآلشفق © وآليل وماوسق وق والقمر إذا 
عم و > 


ا 
١‏ اھ کی ينا مر نت زان 
1 وا قری علیهم الْقَرَءَ ٤‏ لا سجدو ني ۾ بل الذي مروا 


ررم ثم ص غ2 1س مس رصم 
و تور ری 


و وی 


SDD‏ من( 


موم من جهن نج نج( وی < 


چ 
المفسردات : 

( الشف ) الحمرة الى ترى بالأفق بعد غروب الشمس » وقيل : البياض الذى یل 
تلك الحمرة 


ص صر ی 


) واو ( : وما حموه اللیل وستره وضمه إليه من الدواب وغيرها 1 

( اتسَقَ ) : اجتمع ذوره وتم 5 

( لترکبن ) : لتلاقن . 

ا : الطبق ما طابق غيره » ومنه قيل للغطاء : الطبق » »> ثم قيل للحال المطابقة 
لغیر ها : طبق 5 

( عن ) : ععی بَعْدَ » كما فى قولهم : سادوك کابراعن كابر » أى : بعد كابر . 

(بمّا یوعون ) أى : بالذى يضمرونه فى صدورهم من الكفر والحسدء أو ۶ا يجمءونه 
فى صحفهم من أعمال السوء . 

(فَرَمم ) : فأخبرهم . 
والتبشير ف المشهور : الإخبار بسار > والشعبیر به هنا للتهكم بهم . 


مر ه24 ن ) 


(غیر ممنو : غير مقطوع ولا منقوص 8 


AER‏ التفسم الوسیط 


1 (قلا يم الشف ) : 
أى : فاقسم قسماً مؤكدًا - كما يشعر پذلك ذکر ولا »-(پالشُق ) : وهو الحمرة 
الى تشاهد ف الق بعد الغفروب © وبسقوط الشفق یخرج وقت الفرب ویدخحل وقت العشاء 
عند عامة العلماء » إلا ماورد فى بعض الروایات عن آی حنيفة » وقیل الشفق : البیاض 
الذی يلى تلك الحمرة » وبه قال أبو هريرة » وهو إحدى الروایات عن أي حنيفة . وصح 
عن مجاهد أنه قال فى هذه الآية : (قلا یم بالشمّق ) قال : الشفق : هو النهار كله 
وا عا نا ون الشفق بقوله تعالى : ( وَاللَيْلٍ وَمَا وَسَقَ ) كانه أقسم بالضياء 
والظلام . 


١ط‏ (واللیّل وم وسق ) : 
أى ۰ وأقسم على سبیل التا کید باللیل وما جمعه وضمه وآوی إليه من الدواب وغيرها : 
وعن مجاهد : ما يكون فیه من خير أو شر » وقيل : وما ستره وغطى عليه بظلمته . 
۸ - (وَالْقَمَر إذا اتسع ) : 
أى : وأقسم قسماً مؤكدا بالقمر |ذا اجتمع نوره وتم وتکاما وضار پد راو دالب كما 
- 0 
تج > م د رت م 
٩‏ - (لتَرَكبن طبقاً عن طبّق ) : 
e d~ ۰‏ و 2 
هذا الكلام خطاب لجنس الإنسان النادی أولا فی قوله تعای : ( يا آبها الانسان نك 
- لر 0 ¥ م 
كادح إلى رَبك ) إلخ .. باعتبار شموله لجميع أفراد الانسان » والمراد بالركوب : الملاقاة ؛ 
وبالطبق الحال المطابقة لغررها » والمعى : لتلاقن آبا الناس حالا بعد حال » کل حال 


مطابقة لغیرها فق الشدة والهول . 


سورة الانشقاق ۱۳:۹ 


وقيل : الطبق : جمع طبقة وهى الرتبة » والعی : لتركبن أحوالا بعد أحوال هی 
طبقات فى الشدة بعضها أعظم من بعض ۰ وهی الوت وما بعده من مشاهد القيامة وأهوالها . 
وفسر بعضهم الأحوال التى يلافيها الاس عا یکونون عليه فى الدنيا من كونهم نطفة إلى 
الوت وما يكوذون عليه نى الآخرة من البعث إلى حين استقرارهم فى إحدى الدازين الجنة 
0 
أو الثان:, 


وأخرج البخاری عن ابن عباس أن الخطاب للنى ما وعليه يراد : لتركبن 
أحوالا شريفة بعد أخرى من مراتب القرب » أو من مراتب الشدة ف الدنيا باغتبار ما يقاسيه 
فى تبلیغ الرسالة » أو الكلام عِدَةَ بالنصر وتبشير بالمعراج » أى : لش ركبن مما بعد سماو > 
اتان ابید کف هذا اقل ك وال وال ر اتن العاويل فر من فال رن یا مخ 
حالا بعد حال وأمرا بعد آمر من الشدائد ؛ والراد بذلك - وإن كان الخطاب موجهاً إلى 
رسول الله - جمیع الناس » وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا ۱ ه: 
این کد 


بن سیر . 


ود دهم یومئُون € 


الفاء فى قوله تعالى : (فْءّا لهم لا يُوْمِنُونَ ) يجوز أن تکون لترتيب ما بعدها من 
الانکار والتعجب على ما قبلها من أحوال یوم القيامة وأهوالها الشار إليها بقوله تعالى : 
( کین طبّقاً عن طبَق ) أى : إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأی یه عنمهم 
من الاعان بالله ورسوله وساذر ما يجب الإعان به بعد ذ کر ما یلقاه كل مخالف من الأهوال؟! 
ویجوز أن يكون لترتیب ما بعدها على ما قبلها من عظم شأنه - عليه الصلاة والسلام - 
الشار إليه بقوله تعالى : ( لَدَرْكَبُنَ طبما عَن طَبّى ) على أن الراد بالخاطب رسول الله 
علق أى : إذا كان هذا حاله يلت كما أشير إليه فأی شىء عنعهم من الاعان به 
- عليه الصلاة والسلام - ؟ ! ۱ 


ره ول هل + 


ر ت و 0 
۱ - (ورذا قریء عَلَيّْهِم الْمَرْآن لا يسجدون ) : 


هذه الآبة معطوفة على الآية السابقة » والعی : وما لهم إذا قرئت علیهم آیات الله 


۱۸۹۰ ۱ التفسم الوسیط 


وسمعوا کلامه - وهو القرآن العظیم - لا یستکینون ولا يخضعون بان یومنوا به لاعجازه » 
فالراد بالسجود : الخضو ع والاستکانة » وقیل : الراد به الصلاة » وقیل : القصود به 
سجود التلاوة » ويكون المراد ما قبله ( وَإِذَا قرىء لهم القران © آأى : وفيه آبة سجدة". 
أخرج مسلم وغيره عن أى هريرة قال : سجدنا مح رسول اله مقر ی( إذا باه انشتَت) 
و« اف پالم ری الذى لى ) . 


۲- ( بل الین کفروا يكَدْبُونَ ) : 

هذه الآية انتقال عن كونهم لایسجدون عند قراعة القرآن ومیاعهم له إلى أنهم یکنبون 
به صريحاً ۰ وقيل العی : بل هؤلاء من سجیتهم التكذيب بالبعث وغيره : والعناد 
والخالفة للحق تعالياً عنه وتکبرا . 

۳ - ( والله عم بمًا يوعون ) : 

أى : والله أعلم بالذى يضمرونه ى صدورهم من الكفر والحسد والبغضاء والبغى » 
أو : واللّه أعلم عا يجمعونه فى صحفهم من أعمال السوه فيجازيهم عليهاء وقال بعضهم : 
الى - والله أعلم عا يضمرون فى أنفسهم من أدلة صدق القرآن فيكون امراد البالغة فى 
عنادهم وتکنیبهم بالشرآن مع علمهم بصدقه . 

14 - ( بر بعَذاب ألم ) : 


f 
0 


الفاء فى قوله تعالى : ( هرهم ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 


والی : فبشر الکفار يا محمد بأن الله - عز وجل -قد آعَد لهم عذاباً مولا موجعاً لتكذيبهم 
بالق ر آن » أو لعلمه -سبحانه وتعالى - عا یضمرون فى أنفسهم من الشرور والآثام . 

والتعبير بالتبشير فى هذا القام مع أنه فى الشهور يكون للإخبار بأمر سار - للتهکم 
والبيخربة م . 


سورة الانشقاق A‏ 


0 ۵ ۳ ”وير م ولو 
۰ 


۰ - (إِلَا الْذِينَ منوا وعولوا الصلِحت لَهُمْ جر غیر ممُون ): 
لکن النین آمنوا بقلومم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر نى الآخرة غير منون » 
قال ابن عباس : آی : غير مذقيوص ۰ وقیل : غير مقطوع عنهم كما قال تعالى : 


مر سم هم م و ۰ 02 
« عطا ۶ عير مجدود » 


(۱) سورة هود » من الابة : ۱۰۸ ۱ 
1 ( ۸۴ - ج ۲ - الحزب ۵٩‏ - التفسم الوسیط ) 


۱۸۰۲ التفستر الوسیط 


سورة البردج 
وهی مكية » وآیاتها ثنتان وعشرون آية » نزلت بعد الشمس 


مناسبتها لا قبلها : 

اشتالها - کالسورة النی قبلها( سورة الانشقاق) على وعد المؤمنين ۰ ووعید الکافرین ٠‏ 
ال رنة ی . ۱ 

كنا اشتملت أیضاً-کالسورة :الى قبلها -علی بیان أن العاقبة والغلبة والظفر للمژمنین 
الصابرین مهما لاقوا عن عذاب وأهوال » وأن الهزعة والخيبة فى الدنیا والعذاب فى الاخرة 
للكافرين الکذبین مهما اشتد بطشهم وعظم ساطامهم . 

هذه السورة عظة وتحذیر لکفار قريش وغیرهم ۰ وتثبیت لن یعذبون من الومنین . 
اهم مقاصد السورة : 

1 آقسم الله شا هس و ارك السورة ببعض مظاهر قدرته على أن الكافرين الذين 
يؤذون الومنین لیردوهم عن دیذهم مطرودون كما طرد من سلك مسلکهم من سبقهم : 
( وَالسمَآء ذات الْبُرُوجٍ_ ) إلى قوله تعالى : ( وهم على ما یعون بِالْمَؤْمِيِينَ شهُود ) . 

۲- بيذت السورة أن الصامدين من المؤمنين الذين عنبوا ما كان ذنبهم إلا إمانهم 
بالله > وذكرت الوعيد الکافرین ؛ والوعد للمؤمنين الصابرين : ( وَمَا نقَمُوا منهم إل أن 


ورت و 


وه و 00 20 ديام وميه 
يؤمنوا بالله العزيز الخمید ) إلى قوله تعالى : ذ لِك الفوز الکبیر ) . 
وه 
۳ - ذکرت السورة بعض صفاته - تعالى - كقوته وبطشه بالجبابرة » وبالجموع الطاغية 
5 ۰ 3 هخ ۲ : ]ىاه ۲ ۷ 
من قوم فرعون وعود وغيرهم من المكذبين » وان قوم #رسول يكذبونه والله من ورائهم 
رەت رفظ رمم لور ِ1 م يم 
محیط. : ( إن بطش رَبك لشدید ) إلى قوله تعالى : (واله من راهم محيط ) . 


4 - وكيك الور ببيان عظمة القرآن وأنه فى اوح محفوظ لا تصل إليه يد ریت 


1 ماو درا ۶ 8 و 5 ۰ ۶م 
ولا ووه بتغيير 5 بل قرآن مجيد + ف لوح محفوظ 2 


مسورة البروج Aor‏ 


: 


ا 


تقد فيل انت اقفر ور کات فد 
را وه 0 عسي ی 
4 


5-7 2 


ژد ۶ و سو ماص لالس ی و 
د ل التو الاس ات و 000 
003 7 و 6 سس ی 3 


wee 


<p هی‎ < <<< 


همم همسجم GOVT‏ 


الملفردات : 
(البروج ‏ ) : منازل الشمس والقمر وسائر الکواکب . 
( الوم مود ) :یوم القيامة . ۱ 

(وشاهد ) : ومن یشهد يوم القيامة ویحضره من الخلائق البعوئین فيه . 

( وَمَشَهُود ) : وما يحضر ويشاهد ق ذلك الیوم من العجائب . 

(قل ) : لعن آشد اللعن . ۱ 

( الأخدود ) : الشق الستطیل فى الأرض » ویجمع على آخادید . 

(إذْهمْ و ) :إذهم عل حاف النار وحولها قمود . 

(وما نقموا مهم ) : وما عابوا عليهم وأنكروا منهم - وفى مفردات الراغب : يقال : 
تقمت الثیء : إذا أنكرته نانك أو بعقورة 


۱۸۰4 التغفسر الوسیط 


التفسسم 
۱- (والسمآء ات البروج ) : 


أقسم الله تعالی - بالسماء ذات البروج » أى : ذات النازل الّی تنزلها الکواکب من 
شمس وقمر وغيرهما فى أثناء سيرها » وقيل : البروج : الکواکب العظام . 


۲- (وَالْيَوْم الْمَوْعَودِ ) : 
۳9 - صبحانه - بالیوم الوعود » أى : الوعود به للحساب والجزاه » وهو يوم القيامة 


رهشي و ل „E‏ 


- سرحانه ب 0 يخرجون من “الخدت سراعاً ا إل نصب یوفضون ه اشم 


على دمر" ره > ADJ‏ 


أبصارهم ترعقهم لد ذلك الوم الّنِى کانوا یوعدون 0 
أو يوم طى السیاء کطی لجر للكتب ' وقيل : عکن أن يراد به يوم شفاعة الى مق 
5 ر و 8 ىو م زفق 
على ما آشار إليه قوله تعای :« َو أن لا رَبك مقاما محمودا » .ولایخق أن جميع 
كا( واه رمشه رف : 
رر ۶ 0 ۰ 
ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه . ( وَمَشْهود ) أى : وما یحضر فيه من الاهوال والعجائب » 
وهكذا يقسم الله عز وجل - بيوم القيامة وما يكون فيه ؛ تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً 
لنکریه . 
أخرج الترمذی وجماعة عن أنى هريرة مرفوعاً : « الشاهد : يوم الجمعة » والمشهود : 
دوم عرفة ( وعن ابن عباس الشاهد : محمل - عليه الصبلاة والسلام - ممت لا بقوله 


(۱) سورة العارج » الايتان : 4۳ ۰ 44 . 
(۲) سورة الامراء » من الاية ۷۹ 


سورة البر وج ۵ ۵ ۱۸ 


ر رم رت رو 2 و 6 
تعال : « وجنا بك عل عژلاء هيدا" ا ) يوم القيامة مستدلا بقوله تعال : 
قوال 


بت 


2 رم7 ۶ ی و ی 1:2 ی o‏ سي 
« لِك یوم مجموع له الناس رَد لك يوم مده ال ا كد از 
سم 1 
1 
و اه ےا و و و 
٤‏ - (قتل اصحاب الاخدود ) : 
هله الحملة جواب القسم أذ دلر . کانه قيل: : أقسم ڏه الأشياء : بالسماء دات 
ير هو و 
البروج لوا الوعود ورشاهد وعشهزد أن کفار ۶ قریش العذبین للمومنین تعلعو نون كنا 


لعن ادات الأخدود الذين ألقرا الومنین والمؤّمنات فيه . 


وذلك أن السورة وردت ى تشبيت المنین وتصبيرهم على أذى أهل مكة ۰ وتذكيرهم 
عا جرى على من تقدمهم من مؤمى الأمم السابقة ‏ من التعذيب على الاعان وإلحاق أنواع 
الأذى پم ° ولکنهم صبروا : وذلك لکی یقتدوا rr‏ : ويصبروا على ما كانوا يلقون من 
قومهم » وليعلموا أن كفارهم عند الله منزلة أولشك المُعَلَبِين الْمُحْرقين بالنار» وهم ملعونون 
مطرودون من رحمة الله » فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرد والسخط . 

وقال بعضهم : الأظهر آن یقدر : نم لقتولون - أى : کفار فریش - کما قتل 
أصحاب الأجدود ۰ فیکون ود له بقتل الکفرة التمردین - لاعلاء دینه - 
ویکون معجزة بقتل رغوسهم فى غزوة بدر . 

ال ام ر لاجر ود اه اه لت اسان قرو وهنا غدر 
عن قوم من الکفار عمدوا إلى من عندهم من آلومنین باه - عز وجل - فقهروهم وأرادوهم 
أن يرجعوا عن دينهم 5 اعليهم » فحفروا لهم ق الأرض آأخدودا وأجُجوا فيه نار 
وأعدوا لها وقودا یسعرونا به » شم أرادوهم على الكفر فلم یقبلوا منهم فقذفوهم فيها . 


ب 


)2 سررة هود 3 من الا 
«(ع ٩‏ - ج ۲ - الجزب ١ه‏ التفسم الوسيط 4 


140٦‏ التفسير الو سیط 


4 2 رد 
٤‏ 1 0 9 ور 
( النار ) : بدل اشتمال من الاخدود » آی : أصحاب النار ( ذات الوقود) وصف 
لها بأنما نار عظيمة لها ما یرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس » وهی تلك 
$ و موم و و 
5 (إذ هم علیها قعود ) : 
آی : لفن الکفار الذین صنموا الأحادید حین آحرقوا بالنار قاعدین حولها نی مکان 
3 
ف( عليها ) : ععی (حولها ) کقول الأعشی : 
ويات على الذار الندی والحلق . 
ا ی وراه ا ۳ وروم اعم و و 
۷ - ( وهم على ما يفعلون بالمژمنین شهود ) : 
) وهم ) أى : الكفار على ما يفعلون بالومنین من تعذيبهم بالإلقاء فى النار إن لم . 
۱ ی ب 03 ی #۵ ,م 
واي ¢ و 5 
( شهود ) أى : يشهد بعضهم لبعض عند الملك بان أحدا لم يقصر فى أداء ما أمر به » 
أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم القيامة :یوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم ١‏ 
ا ەم ° o‏ ان ۵ رم 
۸ - (وما ذقموا منهم إلا أن منوا بالله العزيز الحويد ): 
8 ا : 0 ٠‏ و 
الذم ¢ على منهاج قول الشاعر ۹ 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم من فلول من قراع الکتائب 
( العريز الْحَمِيد وش سبحانه - الأوصاف الى یستحق الله نيا أن يمن به وَأ 
۳ > وهو کونه عزیزا غالبا قادرا وا عقاره » حمیدا ما يندب له الحمد على نعمته 


۶ و 25 5 
ویرجی شوابه . 


سورة البر وح ۱۳۰۷ 


اھ مد 


55 مور وه ا 8 روا RIS‏ ۵ ۶ مس م م ی 
4 - (الذى له ملك السموات والارض والله على كل یه شهيد ) : 
۱ £ 
الله الذی له - وحده - ملك الم رات والارض ۰ فكل ما فیهما تحق عليه عبادته 


£ 5 1 ۲ ار ق 
الغی »وان الناقمین اهل لانتقام الله مذهم بعذاب لا یعدله عذاب 


مڭ 


ر اذى يه ا 2 7 ۰ ۳ د 
( وال على کل شىء .هید ( : هذا وعد للمومنين » ووعيد لعذبيهم > فان علم الله 
جل ناته - الجامع لصفات الجلال والجمال شامل ومحيط بجميع الاشیاء الى من جملتها 


3 ر وا 


-٠‏ ( إن لین وا امین لمات ثم لَمْ يووا قَلَهُمْ عذاب جهنم ولمم 
كك الْحَرِيِقر ) : 

العی : إن الذين ابتلوا المؤمنين والومنات فى دينهم بالأذى والإحراق بالنار إيرتدوا 
عن دينهم شم ام يرجع دؤلاء عن فتنة الومنین وتعذيبهم » ولم يقلءوا عما فعاوا ويندموا على 
ما سلفوا فلهم فى الآخرة عذاب جهنم جزاء كفرهم » ولهم عذاب الحريق جزاء إحراقهم 
المؤمنين . 


ا 


2 ر زو 1 092 ر 
فيل : يجوز أن يكون الرادب ( الذين فتذوا ) أصحاب الاخدود خاصة »ور (الذين آمنوا) 
1 
الطروحین ی الاخدود . 
الومنین و الومتات بکل آنواع العذاب کعمار ویاسر وبلال 4 والأصوب العموم 4 لیشمل 


کل من صد عن سبیل الله وعذب المؤمنين لیرجعوا عن دینهم . 


۱۸۰۸ التفسير الو سيط 


تحص ح ح و و 


( ۵ این نو E‏ 


7 ی 2 


ا 1[ 


© جم و 


ڈو امرش المجيد ص فَعْالَ لما بريد جه مان حدِيت 
مر و مت 4 ۶ رس برسم م وو ي و 1 ل 
واله من ورایهم حيط ري بل هو فرءان مجيد © فى لوج 


وی و 


حفوظ 2 ) 


الفردات : 
(بطش رَبك ): البطش : الأخذ بالعنف ۰ فإذا وصف بالشدة فقد تَضَاعف وتفاقم . 
( هو یبّدیه ) : إنه وحده یخلق ابتداء پقوته . 
( وید ) : يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته . 
( الْوَدُودُ ) : الحب کثیرا لمن آطاعه . 
( ذو الْمَرْش ) : صاحب العرش وخالقه ومالکه . 
( الْمَجِيدُ ) : العظم الستحق لكل صفات العلو والكمال . 


( محيط ( : عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه 3 


سورة البروج ۱۸۰۹ 


6 6, ,م 7 رهگ 8 ۷ 2 و ی رت ی و رز ور هر ار 

۱- ( إن الذِين منوا وَءَملوا الصلیحات لهم جنات تجری من تخیها الأنهار ذليك 
الفوز الکبیر ) : 

العی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الأنهار لجمعهم 


: “لزه ال ال ا م فم ۱ ا 
بح الاعان والعمل الصالح > وذلك النعم الذى جو زوا و کوفشوا به من دخولهم الجنات وغتعهم 
عا فيها هو الفوز الكبير الذى يصغر عنده الفوز بالدنيا وما فيها من المع والرغائب ؛ و کیف 


لا وقد ظفروا بکل خیر ونجوا وسلموا هن کل شمر ۱ 


اي ر و 


استشناف خوطب به النبی م إيذاناً بأن لکفار قومه نصيباً موفورا منه ؛ كما ین" 
عنه ذكر الرب مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والشلام - أى : إن أخذ ربك 
الجبابرة والظَدَمَة بالعذاب بالغ الغاية فى الشدة والقوة فى العنف والبطش ؛ لأنه بطش ربك 
القادر على كل شىء . 


۶و ور ده 


۳ - (انه هو پبدیء وبعید ) : 

أى : إنه - عز وجل وحده - هو الذی ببدی الخلق بالانشاء» وهو - سبحانه - يعيده 
بإحيائه يوم القيامة للحشر والجزاء : ودل باقتداره على البده والإعادة على شدة بطشه . 
أو اف البطش بالكفرة فى الدنيا ٤‏ ثم يعيده ف الآخرة . 


وهو - سبحانه - الغفور لذنوب من يشاك من عباده المؤمنين » وقيل : لمن تاب إأيه 
وأطاع ا ۲ ( الودود ) :ی > كشير المحبة لمن أطاعة وا > وعن ابن عباس : المتودد 
إلى عباده بالمغفرة . 

: ) (ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ‎ - ٠ 


( ذو رش ) أى : صاحب العرش » والمراد : مالكه أو خالقه » والعرش أعظم المخلوقات › 


۱۸۹۰ التفضر الوسیط 


وجاء فى الأخبار عن عظمه ما ببهر العقول » وقال القفال : ذو العرش : ذو اللك والسلطان. 
( المجید )۰ العظم فى ذاته وصفاته - سیحانه وتعال- فانه - جل شانه واجب الوجود 5 
تام القدرة ۰ کامل الحکمة . 
رم ګر يوم ور 
۲ - (فعال لما يريد ) 
لأن ما يريد ویفعل فى غاية الکشرة » وف التنکیر من التفخم مالا یخی + آی : أنه 
£ 

بت سيدانه - لارعجزه شى 2 ¢ ولا معقب لحکمه ‏ ولایسال عما يفعل لعظمته وقهره وحکمته 
كما روى عن آی بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الوت : هل نظر إليك: الطبيب ؟ 
الحقيقة هر الله - فهو سبحانه فعال لا يريد ؛ لايتخلف عن قدرته مراد . 

۷ - ( مَل اتاك حَدِيث الْجَنُودٍ ) : 

کے 

تقرير لكونه - سبحانه وتعالى - فعالالا يريد . وكذلك لشدة بطشه بالظلهة والعصاة 

والكفرة الْعتاة » وتسلية له له بالإشعار بأنه سیصیب کفار قومه ما أصاب الجنود » 
£ 1 

والمراد بالجنود هنا : الأقوام والجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله واجتمعوا على أذاهم . 

والمعنى : هل بافك يا محمد ما حل الله مهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة الى لم 

۳ ره ۲ > رهم 4 

پردها عنهم راد ولم يدفعها عنهم دافع 1 وهدا تهریر لقوله تعالى : ( إن بطش ربك 
نم 4 9 1 م 2 5 0 
لمشديد ) أى : إذا أذ الظالم أخذه أخذا آل دید : أخذ عزیز مقتدر ۰ عن عمر 
ابن ميمون قال : مر النی به على امرأة تقرأ : ( هَل تاك حَدِيث الْجُنُودٍ ) فقال : 
«نعم جاعق . 

۸ - (فرعَون وَتُمُودٌ ) : 

قوم فرعون وود ( بدل من الجنود ) والراد بحديشهم : ما صدر عنهم من التمادی 
ق الکفر والضلال » وما حل مهم من العذاب والنکال . 

a 5 5 £ 5 ۰‏ ۰ 9 - 
والعی : ود اتناك حديث فوم فرعون وکود » وعرفت ۳ فعاوا وما فعل بهم » وما حل 


ہم من جزاء تمادهم ف الباطل » قذکر قومك بأيام الله وأنذرهم أن یصیبهم مشل ما صاب 


سورة البروج ۱۸۹۱ 


أمثالهم من خرجوا عن طاعته » وحاربوا رسله » وكذبوا بانبیائه ۰ وهذا تنبیه لمن كفر 
بالدى مهه و کب بالقرآن ليتعظ . 

۹ ( بل الَّذِينَ کفروا ف تکذیپ ) : 

أى : بل الذین کفروا من قومك فى تکذیب ۰ وهذا إضراب انتقالى عن ماثلة کفار 
قريش لمن سبقهم من لام المكذبة » وبیان لكونهم أشد منهم فى الکفر والطغيان كما ینیء 
عنه العدول عن ( پکنبون ) ال قوله تعالی : ( بل الذي کفروا فى تَكْذِيبٍ ) الفید 
لإحاطة التکذیب ہم من کل جانب »مع ما ق تنکیر (۱تکذیب ) من الدلالة على تعظیمه 
وتهویله » فكأنه قيل : ليس قومك مثلهم . بل هم آشد منهم فإنهم غرق مغمورون فى 
تکذیب عظم للقرآن الکریم » فهم أدنى منهم فى استحقاق العذاب . 

۰ ( وال من ورام و ): 

أى : والله - سبحانه وتعالى - متمکن منهم : عالم ہم ۰ قادر علیهم » قاهر لهم 
لا بفوتونه ولايعجزونه » والإحاطة مم من ورائهم قيل : لأنهم لايفوتونه كما لايفوت ای 
من اذى الحیط وه فالکلام تصویر لعدم نجانبم من باس اه . 

۱ - (يَلَ هو فآ مجید ) : 

هذا رد لکفرهم » وإبطال لتکذیبهم » وتحقیق للحق » أى : بل هذا الذی جشتهم 
فکنبوا به کتاب شریف عالى النزلة فى الکتب السماوية فى نظمه و|عجازه » فلایحق تکذیبه 
والکفر به . 

۲ - (فی لوح محفوظ ) : 

العنى : أن القرآن محفوظ بعد التنزيل من التغيير, والتبدیل » والزيادة والشقص » 
کما فال تماق :9 انا خن تلا لكر ون له لحَافظون ۽ وقبل : مکتوب ومحفوظ ی 
ذلك الاوح عن وصول الشیاطین إليه » والاوح الحفوظ نحن نومن به » ولایلزمنا البحث 


1 
عن ماهيته وحقيقته و كيفية کتابته ونحو ذلك . واله أعلم . 


(۱) سورةالحجر ء الاية : ٩‏ 


۱۲ التفسسر الوسيط 


سسورة الطارق 
وهی مكية » وآیاتها سبع عشرة آية » نزلت بعد سورة البلد 


صلتها بما قبلها : 
لما ذکر - سبحانه وتعال - .تکذیب الکفار للقرآن فى السورة السابقة 
۱ رو و () ره 
( سورة البروج ) فى قوله تعالى : « بل الذین کفروا فى تكذيب  »‏ نبّه - سبحانه 
وتعال ی هذه السورة : ( سورة الطارق ) على نشأة الا نسان ویدءه حلقه »› ثم ذكر در 
هذا القرآن وعلو شأنه الذی كدب به هذا الانسان الضعیف . 
آهم مقاصد السورة 
۰ - يديت السورة الکرعة بالقسم بالسماء وماحوت من نجم وکوکب على أن کل نفس 
۳ 2 ر EA.‏ *8ه ەر 
علیها رقیب یحعی أعمالها ( والسماء والطارق ) إلى قوله تعالى : ( إن كل نفس لما علیها 
حافظٌ ) . 
ر ۶ ۰ ۳ ل" ې لے 5 
بقدرته قوى قادر على إعادته بعد موته للحساب ( فلینظر الإنسان مم خلى ) إلى قوله تعالى : 
( ها له من قوة ولا تاصر ) . 


۳ - ق السورة قمم آ خر بالسیاء ذات الطر » والأرض الى تنشق عن النبات على أن 
القرآن فاصل بين الحق والباطل وهو خير كله » ومن حقه -وقد وصفه الله ہذا- أن یکون معظما 
یترفع به قارئه وسامعه عن آن یلم بهزل ۳ يتفكه عراح › ومع ذلك فقد اشتد الكفمار ق 
عداوته وانکاره والکید له » وقد رد الله کیدهم بكيد آشد لا یقدرون على و راء 
دات الرجم, ) إلى قوله تعالى : ( وَأْكِيدٌ كيدا ) . 

؛ - خحمت السورة بطلب إمهال الكافرين حى يأتيهم العذاب : ( فَمَهل الگافرین 


٩ °‏ و قرو ۶ 
۳ 


مهلهم رویدا ) . 


(۱ سورة المروج الاية : ۱٩‏ 


سورة الطارق A۹۳‏ 


( والسمَاه والطّاری ی وما درك ما الطارق وي النجم 

ک5 ۳ و2 مه 2ه مس در ' و م ل" ل ور 
الاب دي إن کل نَفْس لما مها حَافظٌ م فلبنظر الإنسلن 
۱ اع ابر ع جرس 


جح يراس و سمه مت سمل 3 £ > 
مم خلق 22 خلق من ماو دافق دي حرج من بین الصلب 


عر کات ۱ 4 رص م ته 2 ور . موم روم 2 هسب وي 
وآلترایب (2) انهر على رجمه » لقادر ر يرم تبل السرا يرح 
مر مر قزر سم 
فماله, من قوز ولا نامر 62 ) 
EES‏ سه مهن © 5 


الفردات : 

( الطارقو ) : كل آت ليلا : ومنه النجوم ؛ لطلوعها ليلا ؛ والطارق فى الأصل : ادم 
فاعل من الطّرق بمعنى الضرب بوقع وشدة بسمع لها صرت . 

( الم الاب ) : النجم الفی4 . 

( حافظ ) : رقیب ومحاصب . 

( دَافق ) : مدفوق ومصبوب بدفع وسرعة 

يحرج ين ین الصلب ) الصلب : الظهر . ۱ 

(والت راب ) : جمع تريبة » وهی عظام الصدر أو الأطراف . 

(رجعه ) : |عادة خلقه بعد فنائه وموته . 


( نبل السرآیر ) : تکشف وتظهر مکنوتات القلوب » وأصل الابعلاء : الاختبار . 


1854 التفسير الو سيط 


: ) والسمّآه والطارق‎ ( -١ 

أقسم الله - سبحانه وتعال - بالسیاء وماجعل فيها من الكواكب الى تضی# عند طلوعها 
ليلا » وتختى مارا . 

۲- (وَمَآ دراه مَا الطارق ) : 

۶ 0 

هذا الاسلوب للتنويه بشان الطارق بعد تفخيمه وتعظيمه » بالإقسام به » وتنبيه على 
أن رفعة قدره وعلو شأنه مرتبة لاینالها ولا يصل إلى معرفتها عقول الخلق ؛ فلا بد من 
تلقيها من الخلاق العلم . 

والمعنى : وأى شىء أعلمك بالطارق وماحقيقة هذا الک و کب ؟ 

۳- ( النجم الثاقِب ): 

أى 1 النجم الضی۶ کانه رم يثقب الظلام بضوئه وینفذ فيه » وروی لأنه يدر الظلام » 
أى : يدفعه » وقال الغراء : الثاقب : المرتفع . 

or‏ وی كي سیم 
£ ( إن کل نفس لما علیها حافظ 9 


العی : ما کل نفس إلا عليها حافظ » أى : مهيمن ورقيب وهو الله - سیحانه وتعالى 5 
۱ رال و ND‏ 
وقیل : معی ( حافظ ) : من رحفظ عملها من اللاشکة ویحهی علیها ماتکسب من خير 
1 5 و ا ۳ ر ا مر ۲2 
أو شر » كما فى قوله تعالى : « وان ءلیکم لَحَافِظِينَ ٠‏ کرام كَاتِبِينَ  »‏ › وروی 


ذلك عن ابن سی‌رین وقتادة ۲ 


(۱) سورة الأحزاب » من الآية : ۵۲ 


سورة الطارق ۱۳۹۰ 


وقیل : ( حافظ ) أى : عقل پرشده إلى مصالحه ویکفه عما یضره . 


والجملة جواب القسم . 


و ( فَليَنظر الانسَان مم خلق ۳ 

ما آثبت - سبحانه - أن على الانسان حافظًا ورقيبًا منه - تعالى- أو من ملائکته » 
حثه على النظر ی نشأته الأولى حى یعلم أن من أنشأة على هذه النشأة قادر على إعادته 
وجزائه » فلیعمل ليوم الاعادة والجزاء » ولیزض ربه ولایملی على حفظته إلا مایسره فى ٠‏ 


آخرته وعاقبة أمرة : 

وأما على تقدير أن الراد بالحافظ. العقل » فلأنه نما آثبت - سبحانه - أن للانسان 
عقلا يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره » حثه على استعماله فبا ينفعه › وعدم تعطيله 
وإلغائه » كأنه قيل : فلينظر بعقله وليتفكر به فى مبدأ خلقه حى تتعضح له قدرة واهبه 
إعادته أقدر وأقدر » فليعمل عا سر به حين الإعادة والرجوع إلى مولاه . 

: 4 (خلق من ماو دافق‎ -٩ 

أى : لق الانسان من ماه دافق مصبوب بدفع وسرعة ف الرحم » والراد بالماء الدافق : 
المى الذى يحمل الحيوانات المنوية الى تلقح بويضة المرأة ويتكون الجنين . 

زر و و ۳9 ۵ ۰ ۳ کے 
۰ 
أى : يخرج هذا الما ( هن دين الصلب ) وهو الظهر . 


( وال آلب ( : وهی عظام الصدر . وقال الا اومی : لو جعل مابين الصلب والترائب 
كناية عن البدن كله لم یبعد . 


۱۹۹ التسسم الوسیط 


ولعلماء العصر كلام ى ذلك عکن الرجوع إليه لمعرفة الاجتهادات القديمة و الحديثة 
ولايجوز تفسير القرآن ما لايصل إلى حد العلم القطعى » مع الدعوة إلى الفكر والنظر 
ومداومة البحث الذى قد يوصل إلى الحقيقة الى لا تقبل الشك وذلك TT‏ 


9 5 


قال تعالى : : د شنرییم م ل الآفاقي وق > آنفیهم حتى ر یه یبن لهم آنه الح 
۸- ( إت على رجه لاور ): 
أى : إن الله - سبحانه وتعالى - الذى خلق الإنسان مما ذكر لقادر على إعادته بعد 
موته » ویعثه بعد هلا که » لایصعب عليه ذلك ولايعجز عنه سبحانه ۰ 
4- ( يَوْمَ تبلق السرآیر ) : 
اق يوم القيامة تبل السرائر ۰ أى : تظهر وتبدو » ویصیر السر علانية والکنون» 
مشهودا » سواء منه ما ير ى القلوب من العقائد والنيات وغیرها » وما أخی من الأعمال » 


حيث يز بين ماطاب منها وما خبٹ . 


العی : فما للإنسان النکر للبعث من فوة فى نفسه عتنع ما من العذاپ > ولا ناصر 


سس سس 


(۱) سور فصلت من الآية : ۰۳ 


سورة الطارق ۱۸۹۱۷ 


) والسَماء دات آلر جع( والازض ذات الصدع ي إنه, 
صمي يو ماس ور سا ص و7 و مه 2 قزر و ص ۳ حج ‏ مام 

لول فصل ون وما هو بالهزد حي نهم یکید ون بدا ي 
اه کر 


| وأكيد گیدا هي فمهل الکفر 


م 6س gcse,‏ 


ین امهلهم رویدا و ) 8 


( ذات الرجْم ) : ذات الطر لرجوعه كل حين 3 أو ل رجوعه ال الصدر الذی نبخر منه 


وتکاثف ونزل ماء . 
(ذَّاتِ الصَّدْع ) : ذات الانشقاق عن اللبات . 
(إِنْهُ ) آی : إن القرآن . 
(لقول فصل ) : لقول فاصل بين الحق والباطل ۰ كما قبل له : فرقان . 
(وَمَا هُوَ له ) أى : وما القر آن باللعب والباطل . 
( یکیئون كَيْدَا ) : عکرون مکرا بالغ الغاية لصد الناس عن الق رآن . 
(واکید كَيْدَا ) : أجازجم على فعلهم بالاستدراج لهم . 
التفسم 
1١‏ (وَالسمَآه ذاتِ الرجع ) ۱ 


آقسم - سبحانه وتعال - بالسماء الى يذزل منها المطر ۰ وسمى الطر رجما لأن المرب 
کانوا یرون أن السحاب يحمل بخار الاء من بحار الأرض ثم پرجعه إلى الارض ‏ أو صموا 


۱۸۹۸ ۱ التفسير الوسیط 


ااطر ذلك تهاولا ليرجع 2 أو لأن الله درجعه بين الفينة والفينة یشرب الناس ویسقوا 
زرعوم ودوامم > واولا ذلك لهلك الجمیع > وعن مجاهد : تنمسمير السماء بالسحاب » واارجع 


2 1 
بالطر » وقیل : الرجع : الملائكة - علیهم السلام - سموا ذلك لرجوعهم باعمال العباد . 
۳ 2 ۶ ى ۱ 

۲- (والارض ذات الصدع ) : 

وأقسم - سیخانه - بالأرض ذات الصدع 3 أى : ذات الانشقاق عن النبات الذی 
يخرج منها . 

۳- (إنه لو فصل ) : 

العی : إن القرآن الذی آنزل على الرسول لول فاصل بين الحق والباطل » والهدی 
والضلال » قد بلغ الغاية فى ذلك حتى کأنه نفس الفصل . 


۵ 
۳ کے م 


15- ( وما هو بالهزل ) : 

أى : ليس نى القرآن شائبة لعب ولاباطل »بل كله جد محض » فمن حقه أن متدى 
به الوا » وتخضع له رقاب الا » ومن الواجب نحو القرآن - وقد وصفه الله بذلك - 
أن یکون مهیبا اتون + مضا فى القلوب ۰ ويترفع به قارثه وسامعه أن يام مزل - 
أو يتفكه مزاح > وأن ياتى ذهنه إلى أن جبار السموات یخاطبه فیأمره وينهاه » ویقف 
عد وعده ووعيده » خی نه إن لم يخف من الله ول پخش عذايه فالأوق به أن يكون جادا 


غير هازل وق الحكم على القرآن بأنه فصل أخرج الترمذى وغيره عن على - کرم الله 


وجهه - قال : سمعت رسول الله مله يقول : « ما ستکون فتنة » قلت : فم الخرج 


سورة الطاری ۱۳۹۹ 


منها يا رسول الم ؟ قال : كتاب الله ) فيه نبا من قبلكُم :ور ما بحدكم ‏ وحُكُمْ ما بينكم » 
هو الفصل ليس بالهزل ... » إلخ الحديث . 
16 ([نهم يَكِيِدُونَ کید ) : 
ثم أخبر - سبحانه - عن الکافرین الکنبین بالقر آن الذين یصدون عن سبیل الله وعن 
الحق فقال : ( زوم یَکیدُون ) أى : عکرون بالغاس فى دعوم إلى مخالفة القرآن 
والاعراض عنه » وَيَعُولُونَ الکاید فى إبطال آمره وإطفاء نوره ویبذلون جهدا کبیرا فى هذا 


الكيد » وهم وان بلغوا الغاية فى کیدهم فقدرمم ضعيفة > وقومم محدودة . 
كات (وأکیذد كينا ) : 
۳ ی ۰ ۰ 2 
أى أقابل کیدهم بعدبیر قوی لا عکن رده ولا يستطاع دفعه وذلك عشل إملامم _- 


واستدراجهم من حيث لا یعلمون » وانتظار الیقات الذى وقته للبطش هم والانتقام مذهم 4 


وإعلاء شأن القرآن وانتشار الدين ورفعة قدر الرسول مَل . 


مر وروي 0۱ 
دا ) : 


۷- (فَمَهل الکافرین آمهلهم رو 

( قمَهل الکافرین) أى : فان وانتظر الانتقام منهم » ولاتستعجل به ولاتدع علیهم 
بالهلاك » ولاتیأس من عقامم » والفاء فى قوله تعالى : ( فَمَهْل ) لترتیب مایعدها على 
ماقبلها » أى : أن الله هو الذى سيتولى کیدهم ولن جملهم » فلا تشغل نفسك بالتصدی 
والتعرض لمكايدهم » وذكر ( الْكَافِرِينَ ) وعدم الاکتفاه بضمیرهم لذمهم ونعتهم بأنى 


الخبائث وأساس جمیم الشرور وهو الكفر . 


(۱) (رويدا) : مصدر مؤكد لعی العامل - وهو ف الأصل مصغر ( رود) أى: مهل - آورارواد)عل 
الترخم - أى: أمهلهم إمهالا قریبا » أو قليلا . اه : 


۱۸۷۰ التفسم الوسیط 


( أنيلهم رید ) : بدل من ( مهل » والعی : آمهل الکافرین إمهالا رویدا » أى : 


قليلا أو قريبًا . 


وعن السدى أنه قال : أمهلهم حى آمر بالقتال » وآتيك فيهم بأمر حاسم > أى : 
أمهل الذين كفروا بدعوتك الى واجهتهم ما » ولعله الراد بالإمهال القريب أو القليل > 
واختار بعضهم أن يكون المراد الامهال إلى يوم القيامة ليعم من واجههم بالدعوة ومن كفروا 
ا بعد » لأن ما وقع بعد الأمر بالقتال ‏ کالذی وقع بالكفار يوم بدر وق سائر الغزوات - 
لم يعم جميع الكفار » ومايكون يوم القيامة يغمهم جميعًا » والتقريب يكون باعتبار أن 
كل آت قريب . 


والظاهر ماقاله السدى » وقد أصاهم بعد الأمر بالقتال ماأصاهم من قتل أبطالهم 
وقهرهم وإذلالهم › وظاهر كلام أنى حيان أن الأمر الثانى ( مهم رَوَيّدَا ) تأكيد للأمر 
الأول ( مَمَهل الْكَافِرِينَ ) والمخالفة بين اللفظين بين « ممل » و . أمهل » لزيادة 
نقبيته به وتصبیره - عليه الصلاة والسلام - ودلت الزيادة المشعرة بالتغاير على أن 
۰ ۳ ۳ ۱ 
كلا من اللفظین کلام مستقل بالأمر بالتأنى قهو أوكد من مجرد التكرار » واه أعلم . 


سورة الاعلی ۱۸۷۱ 


سورة الأعلى 


وتسمى سورة سبح » وهی مكية » وآياتها تسع عشرة آية 


مناسبتها لما قبلها : 

لا ذكر ق سورة الطارق خلق الإنسان > وأشیر إل على النبات ى قوله تعال : 
( ررض دات لدع وگ هاهنا خلق الانسان فى قوله تعالى :( لی فسوی ) وخلق 
الثبات ف قوله تعالى : ( آخرج الْمَرْعَى » فجعله غثاء وی ) ناسب أن يقرن بینهما . 
متاصد السورة : 

۱- تنزيه ذات الله الأعلى » وصفاته » عما لا یلیق ہا دسج سم رَبك الأغل ). 

۲ - بیان الإبداع فا خلق - سبحانه - فجعله مستوياً فى إحكام وإتقان» وقدر لكل 


E 0 ۰ 2‏ رز ۳ ۱۳ 
شىء خلقه ما یصاحه › فهداه إليه :( الذی خلق فسوی والزى قدر فهدی ) . 


7 توجیه العقول رالا إلى یج القدرة ف إحراج النبات من الأرض الى تنشق ir)‏ 
عنه وتدرجه من أخضر نافع إلى أن يصير يابساً آسود وجعله رعیاً للدواب :( وَالَّذِى آخرج 
الْمَرْعَى » فَجَعَلَهُ غْنَاء آخوی ) . 

4 - إخبار الرسول لر ان الله سيقرئه القرآن فيحفظه ولا ينسى مده شيئاً 


ES 1‏ روه ير سمي سس ر سم کے ماص 35 
إلا ما شاء الله » وأنه بل ميسر للیسر ی (سنقرئك فلا تنس » إلا ما شاء ال .. ) الآيات . 


E‏ للرسول ق أن یذ کر بالقرآن وما یوعی إليه لیذ کر من یخاف الله ویرجو 


توابه : 
(فذ کر ان نفعت ال کری ء سید کر من يَخْقَىْ ). 


س E‏ ع 
5 إعلامه تر بان الصر على العناد والكفر سيرفض دعوتك » ویعرض 
عذكث فلا تحزن › وسیصل لا الشديدة » فلا یستریح من من العذاب بالوت ولایحیا 


رام 200 2 و م 


حياة نافعة : (وَيَتَجَنْبُهَا ای ه الى بَصْل الثار الكبرّى.... ) الآيات . 


AVY‏ التفسم الوسیط 


ا 

۷-تاکید حصول الفلاح » والظفر بالنجاة لمن تطهر من الشرك والمعاصى وذكر اسم 
خالقه بقلبه ولسانه > فصلى فی خشوع وامتثال : 

ر براي رفع 

(قذ آفلح من تزکی» وکر اسم ربه مَصَل ) . 

1 ۳9 0 

۸- التنصیص على أن الذی ذکر به ۰ ودعا إليه ير ثابت فى الصحف الاولى 

صحف إبراهم ومومى . فهو مما توافقت عليه الأديان » وسجلته الکتب السماوية : 


( إن مدا لفی ا ا ر وسوس . 


| تس سر 


ات م لاس دم ی وم 3 م رس مر مر ت ر 
لي 0ل 


۱ 
0 


وج ره تی تا و 
ا 
زر بار تی کی ج تین الاق ۳ 


سم <2 می 


الّذى يصَلَ الثار آلکری جم م یموب فيها ولا خی ) 


<> <> << سه جمهوچجمجمممه هم << سح ی ججمجمم مج مج همم ج همم 


الفسردات : 
ا انم رَبك الأغل ): التسبیح ؛ التنزیه » آی : نزه اسمه - عز وجل - عن 
1 ۱ 
الا لحاد فيه بالتاويللات الزائفة > وعن كل مالا يليق به : 


سورة الاعلی AVF‏ 
(فسَوی) أى : فجعل المخلوقات كلها سواء فى الاحکام والاتقان . 
( الّذى قَدَّرَ) أى : جمل الأشياء كلها على مقادير مخصوصة . 
5ال )+ ما ترعاة الدوات عضن عفنا : 
(نَجَمَلَهُ عُنَه) أى : جافًا ا > وأصل الغثاء : الهالك البالى من ورق الشجر » 
ومنه غشاء السيل . 
( أحْوّى ) : ساو من القدم ۱ 


مایم مر ام 
- ۰ 


( وَبَتَجَنْبَهَا الْأشْقَى ) أى : يبتعد عنها ولا ينتفع بها الكافر فكان أشقى الناس . 


ior‏ 8 رم 
( يصلى النار ) : بدخلها ویذوق حرها ۰ 


النفسسر 
رع ور را ووم 

۹ے ( سبح امم ربك الاعلى ) : 

أى : اجعل آمیاءه - جل شأنه - منزهة عن کل ما لا بلیق ما فلا تطلقها على غيره 
على وجه يشعر بتشار کهما فيهاء کأن تقول مثلا لمن أعطاك شيثاً : إنه رزقنى على وجه 
يشعر بالتشارك ؛ ولا تسم با غر قال ]13 عادت شمه ره كيك او راش 
والرحمن » ولا تذکرها ق موضع لایلیق ما » أو على وجه يناق التعظم والإجلال > وهذا 
الوجه من التفسیر مبی على الظاهر من أن لفظ ( اسم ) غير زائد وذهب کذیر إلى أنه زائد 
أى : ذکر تأکید! لضرب من التعظم على سبیل الكناية . 

اه قاس ES‏ ابش يقنم اسان دا انیا را باه تنل 
لهذا الرأى ما أخرجه الامام أحمد » وأبو داود » وابن ماجه وغیرهم عن عقبة بن عامر قال : 
لا نزلت ٠”:‏ 26 بائم ربك الم ۲۰ قال لنا رسول الله مه اجعلو ها فى ر کوعکم ۰ 


© ساس 


ولا نزلت :( سبح رادم رَبك الم ) قال : اجعلوها فى سجود کم » ومن المعلوم أن المجعول 


١ (‏ ) سورة الواقعة » أية : ۷6 . 


£ ۶ 
فیهما : سیحان رف العظم » وسیحان رف الاعلى دون ذكر لفظ. ( اسم ) كما استدل أيضاً 
ل أن ( امم ) زائد مما أخرجه الامام أحمذ وأبو دود + والطبرای ؛ والبيهق فى سننه 
عن ابن عباس : أن رسول الله ٍ كان إذا قرأ ( سبح انم ربك الْأَغْلى ) قال : 
سبحان ری الأعلى . 
تعلو بقدره واقتداره لا بالکان ؛ لاستحالته علیه » ویجوز أن یکون لفظ الأعلى صفة 
۲ ركوو 
للفظ ( امم) والمراد بعلوه حينئذ : تفع عن أن يشا رکه اسم فى حقيقته . 
5 هر صر 9 0 

۲ - (الذی خلق فسوی ) : 

صفة ثانية » وحذف مفعول ( خلق ) لقصد التعمم . أى : خلق كل شیء فجعل خلقه 
متساوياً كما تقعضیه حکمعه وإتقانة .ويتسى لهذا كر ق أن بودی‌ما خلق لهءلى أكمل 
وجه 2 وقال ى البحر : خحلق کل شىء ع فسدواه پیت تساج متفاوتاً بل هتَامنيا فى إحكام 
وإتقان للدلالة على أنه من عالم حكم . 


- سج م 


¥ ( وَالَذِى قَدَرَ دی 1 

صفة أخرى > وكذا حال ما بعده » أى : جعل الأشياء مقدرة على مقادير مخصءوصة 
فى أجناسها . وأفرادها › وأفعالها وآجالها » وهدى كلا منها إلى ما يصدر عنه » وینبغی 
له طبعاً أو اختيار! » ویسره لا خلق له بخلق الإلهامات » ونصب الدلالات ‏ وإنزال الآيات » 
ولو قامات ق حلق الانسان و أحوال النباتات والحیوانات ارآیت عجباً مما تحار فيه العقول » 
وتعجز عن إدراك کنهه الألباب » وحسبك أنه -سبحانه - اودع فى الانسان عقلاً يميز به 
بين الخیر والشر ء والضار والنافع » وسخر له کنوز الأرض وخيراتها وجعل کل ما علیها 
ل له منقاد !۰ ووجه الحیوانات إلى مراتعها » والطیور إلى مآكلها ؛ والهوام إلى حاجاتها» 
وأما فذون هداياته فى غير ذلك فمما لايعلمه إلا العلم الخبير. وعن السدى : قدر للولد 
فى البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثر > وهداه للخروج منه للام 


سورة الأعلى ۱۸۷۰ 


لذت کے 


٠ 4‏ - (وَالَّذِىَ أخرج الْمَرْعَى ه فَجَعَلَهُ اه آخوی ) : 

ای :أت -جل وعلابت انيت ما عرعاه الدوات آخشیر غفا بكاد یبرق وتعلالاً من 
طراوته » ثم جعله رعد ذلك ( غماء) آحوی انا اا ور اق الشجر البالية » والحشائش 
والأخلاط. مما يقذف به السيل على جانب الوادی ومنه : غثاء السيل . والعرب تسمی 
القوم إذا اجتمعوا من قبائل شى أخلاطاً وغثاء ( أَحْوَى) : من الحوة : وهی سواد يضرب 
إلى الخضرة ؛ إشارة إلى بلوغه الغاية فى القدم » فهو صفة مؤكدة للغشاء لن الغثاء إذا قدم 
وأصابته المياه حى اسود وتعفن صار أحوى . 

وتفسرالحوة كه الخضرة » ولایداق ذلك تفسیرها بالسواد لان شك الخضرة درف 
فى بدء النظر إليها کالسواد › ال أخرج المرعى حال کونه آحوی من شدة الخضرة » 
فجعله غشاء يعد ذلك . 


- 59 
لع ۶ و رو عى 9 مروم مر ا 


الو ف ی ی 6 اين ی ار مر وم ۱ 
5 ۷- (سنقرئك فلا نمی . إلا ماشاء الله إنه يلم الْجَهْرَ وما بخنی) : 
بیان لهداية الله تعالى - الخاصة برسوله بني إثر بیان هدايته ‏ تعالى ‏ العامة 
لسائر مخلوقاته ؛ وهی هدایته - عليه الصلاة والسلام 5-5 لتلى الوحی » وحفظ القرآن 
الکریم الذى هو هدی للعالین » وتوفیقه لهداية الناس ان 
3 1 
والسين إما للتأكيد » وإما لأن الراد : [قراء ما أو حَى إليه حينئذ» وما سیوحی إليه 
يعد ذلك . 
وال سفرك ما اوجن ليلق الآن6 :وما رسن لاله هد دل عل لمات رين 
5 ع : 3 
- عليه السلام - وذلك بأن يقرا جبريل - عليه السلام - ما يقرأ على الرسول ماله من ' 
8 3 
الوحی وهو أى لایکتب ولا شرا فیحفظه ولاینساه فی وقت من الاوقات؛ لقوة الحفظط 
۰ 5 3 8 ۶ اا و ۰ f‏ 
والإتقان > ليكون ذلك آية أخرى للرسول عفر وجوز أن یکون العی : سنجعلك قارئا 


£ 


بإلهام القراءة يدون تعلم احد إياك كما هى العادة 4 ولا كان الوعد يعدم الإنساء على وجه 


فد رشعر بالتایید واللزوم ورعا يوهم استحالة نسيانه »جاء الاستثناك فى قوله تعالى -: 


( إلا ما شا الله + ) أى : إنه - سبحانه - إذا أراد نسيانك شیتاً لم يعجزه ذلك وهو لم 


2ء 
رشا ا 


£ 


ل بنسميةه مشا أفيكون القصصمد نی نسیانه ا 


0 


فى أنها نسخت »© فا 3 


| 


روى أنه مر أسقط. آية فى قراءته فى الصلاة فحسب 
2 

فقال - عليه الصلاة والسلام - : نسیتها . والذی ذكره ألى عن نسيانه لطر إن صح ذلك 

ر م 007 مر و 
فهو ف عير ما يتعلق بالاحكام الى أهر بتبليغها 4 وکل ما يقال عير ذاك. فهو من مدحعلات 
اللحدین الى جازت على عقول الغافلین . 

والاستشناءٌ بشارة من الله لنبيه » وبالجملة : ففائدة هذا الاستثناء تعر الله - شعال 
رسو له ۳9 قدرته حی يعلم صاوات الله وسلامه عليه 05 أن عدم نسیانه من فخرله و احسانه 
- تعال . 
2 077 ا و ا اشر ي ee‏ 
( إِنَهُ یلم الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى ) : تأكيد لوعده - تعال - لرسوله يِفَو أى : إن 
و 
الذى وعدك ۳ سیر ئك › ا سر حفظك ما ا عالم پالسر و الجهر فلا يفوته شى 2 ما 
یکون ی تفسك > وهو مالك قلبك وعقاك 4 وخاق سرك 1 
1 

وف قدرته أن يحفظ عليك ما وهبك » ولو شاء لسلبه ؛ ولن تستطیع دفعه لأذكلاتستطيع 

آن تخفی عنه شتا : 
5 9 0 ۱ 0 

وقيل : إن الآبة تعليل للآية السابقة : أى : لأنه يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور 

الی من جملتها سالك وحرصاك عل عفظ ما ر إل پاسره » فیتسیا ماشناء اتا 
هر فا وور 

عطف على قوله - تعال - ( ستقرئك ) الآية » آی + نوفقكتوفيقاً مستمر ا للشريعة 
السمحة الى يسهل على النفوس قبولهاء وعلى العقول فهمها ف كل باب من ادا الدين 
علماً وتعليماً واهتداء وهداية مما یتعلق بتكميل نفسه الشريفة يللم وتكميل غيره» 


فيندمج فيه تيسير الطریق إلى تلن الوحى » والاحاطة عا فيه . 


سورة الأعلى AVY‏ 


1 0 
وتعلیق التیسیر به - صلوات اله وسلامه عليه مع أن الشائع تعليقه بالأمور السخرة 
۰ #2 9 - 9 02 ل 5 
للفاعل ‏ كما فى قوله تعال : « ويسءر لى 532 1 . للإيذان بقوة نمكينه ‏ عليه الصلاة 
a 5‏ 
والسلام - من الیسری والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له » كانه لله فطر 
0 2 - # ررس ىم 278 لھ ار سور 
عليه کا ی قوله - صلوات الله علیه : ( اعارا فكل میسر تمالع له ) . 


وبعد ماوعد الله - سبحانه - رسوله بذلك الفضل العظيم أخيل يأمره پتذکیر عباده 


وتنبيههم من غفلامهم » وتوجیههم إلى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد 
لامتشال اوه » والتزام أحكامه فقال ‏ سبحانه . 
- کن 86 سم گر ,2 

4- ( فذكر إن نفعت الذ کری ) : 

أى : فذكر الناس .ما يوحى إليك من القرآن الكريم وغيره من الوحى» واهدهم إلى 
ماق ثناياه وتضاعيفه من الأحكام الشرعية ودم على ما تفعله » وأشار - سبحانه - پقوله : 

20 کر 9 سره اسان ETI‏ 
( إن نفعت الذکری ) إلى أن رسول الله ٍّ كان يذ کر أهل الباطل ويفرغ فى تذكيرهم 

$ ۳ 
غاية الجهد » ویتجاوز فيه كل حل معهود حرصا على الا عان وتو حید ا للملك الديان 4 
ر ۰ £ 3 
وما كان ذلك يزيد بعضهم إلا كفرًا وعنادا وغردا وفساداء فامر س عليه الصلاة والسلام 3 
۳ 5 £ 2 
تخفیفاً عليه - بان یخص التذ كير بحوقع النفع فى الجملة » وذلك بان یکون من يذ کره 
كلا أو بعضاً من برجی: منه الاستجابة والانتفاع » ولا یتعب نفسه الکرعة لى تذكير من 
لا رو رشه التذكير الا يدوا ونفورا» من الذین طبع الله على قلوببم > وتمسكوا عا وروا عن 
1 م ل C۲)‏ 

آبائهم من جهل وجحود» كما فى قوله E‏ ر بال رآن من یخاف وعید » 
وقوله - تعالى ‏ : «قأغرض عمن تول عن ذ كر تا » "ونه افد الله رسوله چ من طبع 
على قلبه فلم تنفذ إليه الهداية . 


(۱) سورة طه 4 الآية : ٩‏ 
(۲) سورة (ق ) من الاية : 40 
( ۳ ) سورة النجم » من الاية : ۲٩‏ . 


۸۷۸ التفسير الوسيط 


وقيل : إن العی ليس كما ذكر » ونما هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين 
وااطلوب تذكير الجميع سواء انتفعوا بالذكرى أو لم ينتفعوا كأنه قيل : افعل ما آمرت 
به جر وان لم ینتفعوا ريك » وفیه تسلية له 8 ... 


9 ۵ م م 


٠ه‏ ( سيد كر من یخذی ۳ 
أى إن الذكرى نافعة حتماً فى فريق من الناس » وهو من يخشى الله تعالى - حق خشيته 
5 1 مر 9 
فيتفكر ق شان ما تذكره به » وتوجهه ليه فيقف على حقيقته » فیوّمن به وبکل 
ما تدعوه إليه ¢ ودرشده إلى اتباعه ۰ 


5 


رر ے لے 
a“‏ 


8۵ 
١‏ - (ویتجنبها الاشقی ) : 
أى : يتجنب الذکری ویتحاماها » ولا ينتفع با الکافر الصر على کفره» وهو الذى 
۳ £ ۱ 

غلبه شفاوژه ¢ فاعرض عن الذور الساطع » والبرهان القاطع » وخلا قلبه » من خحشية الله ۰ 
فکان شى آذواع الکفرة . 

وقیل : الراد به الکافر الدوغل فی‌عداوة الرسول بير کالولید بن المغيرة وعتبة بن ربيعة . 
وقیل : إن الآية نزلت فیهما . والتوغل فى عداوة الرسول آشبتی من غير المتوغل فیها . 

5 ع2 إن 7 ۳ 

۲ ( الذى يَصلى النار الک ما ): 

أى : إن هذا الکافر الذى هو آشی آنواع الکفرة : جزاژه أن يعذّب بالثار الکبری الى 
هی الطبقة السفلى من آطباق النار » كما قال الفراء » ولا رد فى تفاوت نار الآخرة وق 
نار الدنیا ولا شك ف أن نار الآخرة أقوى آثرا وآشد إيلاماً لمن یعذبون ا من هذه النار 
الى نعرفها ۰ فى الصحیحین عن ای هريرة مرفوعاً 0 نار کم هذه جزء من سبعین جزء#ا من 
نار جهم » ۲ ۱ 

03 ۰ چ“ 8 

شم إن من شى وذاق عذابه بتلكالنار الكبرى يخلد فيها ولا ينقطم عذابه عند غاية » 
ولا يجد لالامه نباية » كما قال تعالى : 


سورة الاعلی 1۸۹ 


الالاى رور ا و 
أى : لايموت الأشتى فى نار جهنم فیستریح من العذاب › ولا يحيا فيها حياة طيبة 
مس ورور هه رق و رم و82 لي رو و ۶ و مه ۱2 
تذفعه كماقال ‏ تعالى ‏ : « لا يقضى عليهم فیموتواولا يخفف عنهم من عذابها 0 

و ( ثم) للتراعی فى هراتب الشدة؛ لأن التردد فى النار بين الوت والحياة » الذى أشير 
به إلى الخلود فى النار الکبری أفظع من نفس الصلى وهو دخول النارء فهو متراخ عنه 
أى : عن الصلى فى مراتب الشدة » ونی الحياة فى الآية لايناقض نی الموت » لان الحياة 
المذفية هى الحياة الى يرغب فيها » ويتمنى صاحبها أن تدوم » وحياة المعذب بتاك النار 
الكبرى مقوتة عندة » يتمنى فى كل لحظة تمر عليه لوفقدها » فكأنها ليست بحياة . 


ر م ا 


و ا O‏ 
DDD DOS SSD‏ سن > جسن جيه <> <> مج هم 
المفسردات : 
(قد أفلح ) أى : نجا من المكروه » وفاز بالطلوب . 
مده 1 
( عن درک أى : تطهر من الشرك واففظ بالذکری. 
( وذ كر اسم ر أى : كبر لافتتاح الصاوات الخمس 4 أو هی وما بخیسر من 
النوافل . ۱ 
التفسسر 
۵ - ( قد افلح من درکی ء ود کر الم رب قصل ) : 
أى : قد فاز بالمطاوب > وظفر بکل ما يرجوه ی ديذه ودنياه من تطهر من الكفر والشرك 
بتذكره وامتثاله ا على ذلك مروی عن أبى عباس وغيره » وأخرج البزار وابن مردويه 


٩ : سورة فاطر » من الآية‎ )١( 


عن جابر بن عبدالله » عن النبی سل أنه قال فى ذلك : «من شهد أن لا إله إلا الله > 
0 : ! 0 
وخحلع الأنداد » وشهد أنى رسول الله » . واعتبر بعضهم فى الد ز کی أمرين » فقال : أى 
و 98 م م رات © ١‏ 5 2 
وقيل : ( قد افلح من حرق ( ای : تحشر من التقوى والخشية 4 من الز کاء : وهو 
۲ ۳ 5 8 3 £ 
النماء وقيل : تطاهر للصلاة » وقيل : الى الرکاة »وروی هذا عن جماعة مذهم اپوالاحوص 
وقتادة ۰ 
تر سم ها 8 ر 

) ود و امم ریه فصل ) أى كر امه - تعالى - رلسانه وقابه لابلسانه مخ غفملة 
القاب » وقیل : الراد ذا الذ کر تکبيرة الاحرام (فصّلی) أى : الصلوات الخمس كما 
أخرجه ابن النذر وغیره‌عن ابن عباس »وقیل :الصلوات الخم‌س‌وما تيسر من النوافل »ولنما 

: E 
و کانت الصلاة أهم ما نزل -إن کان نزل غييرها  کذا قیل وعن على - کرم الله وجهه‎ 
س - 57 ۰ ماس ما اهام . ی‎ 
(دَزكى ) : تصدق صدقة الفطر ( وذ كر اسم ریه )2 كبر يوم العید فصصلى العید » وقال‎ 
1 
3 ا الاحوص : إذا أق آحدهم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين دردی صلاته زكاة‎ 
عم رت و 8 م م نی میم و ر ر ی‎ 7 
۷ فان الله یقول : ( قد افلح من تزکی » وذ کر اسم ربه فصلى‎ 
ام و بير 2 وات هر رز هسه رهگ وگلا ری‎ 
: ) بل تؤثرون الحياة الدنیا » والاخرة عير وابقی‎ ( - ۰ 
£ 
: الخطاب لكفار مكة » كانه قيل لهم‎ 


الشرك وذكر اسم الله تعالى » بل تفضلون الحياة الفانية وترضون ما وتطمکنون إليها » 


£ 
الاشقياء لاتفعاون ذلك من التطهر من 


وتعرضون عن الاخرة |عراضاً كلا كما فى قوله تعالی :« إن الذین ليحرت لقا اورا 
ِالْحَيَاةٍ ادن وَاطْمَادُوا بها 4 وب آن یکون الخطاب لجمیع الناس » والر اد بایشارها 
ما هو أعم ها ذكر » وما لایخلو عنه الناس غالباً من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة فى 
السعى والإقبال عليها » وعن ابن مسعود ما يويد ذلك » والالتفات من الغيبة حسمها 


یقتضیه السياق -إلى الخطاب لتشديد التوبيخ للأشقياء الذين وبخوا فما سبق بقوله 


(۱) سورة يونس من الآية : ۷ 


سورة الاعلى ۱۸۸1 
تقلت +( ها الا ) على آن الخطاب خاص مهم » ۳ إذا ۳ بالخطاب مايعم 
ويشمل الکفار والمسلمين » فيكونق حق الكفار لتشديد التو بيخ كما سبق » وق حق المسلمين 
لتشديد العقاب : 


( وَالْآخِرَة خر وَأَبْقَى) أى : خؤثرون الدنيا على الآخرة والحال أن الآخرة. خير فى . 
تفسهاء فنعیمها مع کونه لى غاية اللذة ون خالص عن شائبة ما یکدر صفوه آبدی 
لا انصرام له » والدنيا مع ذلك فانية لابقاء لهاء فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبق ؛ 
ويم ما يزول عنه قريباً» ويترك الاهتام بدار البقاء والخلد؟! قال ابن جرير فى روايته 
عن و اس ررك ال ) فلما بلغ ( یل تَؤثيرُونَ ن لح الدنی) 
ترك القراءة » وأقبل على أصحابه فقال : آثرنا الدنيا على الآحرة ؟! فسكت القوم › 
فقال : آثرنا الدنیا لگنا رأينا زينتها » ونساء‌ها » وطعامها » وشرامها » وژویت عنا الآخرة » 
فاخترنا هذا العاجل » وترکنا الآجل . وقال الامام آحمد بسنده عن أن موسی الأشعرى 

إن رسءول الله قال : دمن أحب دنیاه اس باخرته » ومن ات آخرته ف 


5 فص موه گم 
بدنیاه ¢ فائروا ما يبفى على ما يفنى ۰ 


<> موم مهم DDD‏ مه 
0 م ۳ غ2 و < م وير م 2 

رګ م 
۱ وموسی ‏ ) 


111101101111117 مس 


SOUT 


۱۸۸۲ التفسي الوسصيط 


النفسسر 
8 ام م 2 و مم ر ر : 00 

۸ - (إن هذا لفی الصحت الاول ء صحف زبراهم ومومی) : الاشارة إلى 
السورة كلها »عن ابن عباس : لا نزلت ( سبح الم رَبك الْأَعلى ) قال : كلها فى صحف 
[براهم وموسى » وقيل : الإشارة إلى قوله - تعالى :( قد أَفلح من تَرکی ) حتى قوله - 
تعالى ‏ : ( وَالْآخجِرَة حير وَأَبْقنَى) وروی ذلك عن قتادة . والاشارة إلى ماف السورة كلهاء 
أى : إلى مضموما ومقاصدها؛ فان ذلك ثارت ق الصحف الأولى الى هى صحف إبراهيم 
وموسى ٠‏ وف |امها ووصفها بالأولى ثم بيانها بقوله - سبحانه -:( صحف ارام 
موی ) إشارة إلى آنا قد بلغت الغاية فى التفخم » وعلو الشأن » وكانت صحف إبراهم 
عشرةء وكذا صحف موسی- عليه السلام - أنزلت عليه قبل التوراة وكانت عبرًا ومواعظ » 
روى عن أى ون أنه قال : قلت : یا رسول الله : فما كانت صحف موسی ؟ قال : كانت 


عبرا كلها . قلت : فما كانت صحف إبراهم ؟ قال : أمثال كلها . والله أعلم . 


سورة الغاشية VARY‏ 


ورة الغان سف 
هذه السورة مكية » وعدد آیاتها ست وعشرون آية 


مناستتها لما قبلها : 
لما أشار- سبحانه وتعالى- فى السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجنة و الثار إجمالا ٤‏ 


1 
ناسب أن تأتى هذه السورة عقبها لبسط هذا الكلام وتوضيحه . 


مقاصد السورة : 

اک بالحدیث عن يوم القيامة باسلوب شوق :إل سیاعه ؛ لبیان مافیه من أهواك 
وشدائد » وبلاء وعناء» مشيرة إلى أن الناس يوم القيامة فریقان » فمنهم من لایرون‌فیه 
كرامة عند استقبالهم » وإنما یلقون كل مهانة وعنت ومذلة » شم يدخلون نارا حامية » 
ويسقون من عين آذية » ومنهم من یستقبلون ذلك الیوم فرحین مستبشرین عظاهر الرحمة 
الواسعة والنعم العد لهم : ( هَل تاك حَدِيت الْعَاشِيَةٍ * وجوه یمد حاشِعة .. ) الآيات . 
شم ساقت السورة الكرعة الأدلة والبراهين الواضحة على قدرة الله الباهرة على البعث ما يشاهدونه 
باعينهم ا والعماه العظيمة ‏ والجیال الشاهقة + والارض النبسطة : ( أقلة يتظطروت إل 
لابل کیت خلت » وإ السماء کیت رفعت ... ) الآيات . ثم أبرزت آمر الله لرسوله 
بالتذ کیر ؛ لان مهمته الأول بالنسبة إليهم مبينة أنه لیس مسلط علیهم فیجبر هم 

کرم رسع > ومركم کی ره ۳ 

على الإمان : (فذ کر نما أنت مذ كر ه لست عَلَيْهِمْ بِمْسَيْطِرٍ ) . 

وكان ختام السورة بیان أن من تولى وكفر بعد هذا التذكير» فسوف يأخذه الله بذنبه 
ويعذبه العذاب الا كبر حين يرجع إليه بعد الموت > لأن رجوعهم جميعًا إليه » وحسامم 


روع ام مات 


,م یر ۱ مر رصم 2 . 3 رم رمرم سس 
عليه ( امن تول وکشر + فرعدبه الله العذ اب الا صر 2 ) الايات 8 


ARE‏ التفسير الوسیط 


1 
۴ 
۱ 


( هل اتلك حخدیث الْعَشية ( وجوه ومذ تحشعَةٌ دي 
مابلا اما ی تصل نار ED‏ 
2ح مر < رر 5 ت 


یس لهم طَعَام لا من ضرع 2 لا من ولا یی من جوع (ټ) | 


جمممچجمممم مم مهم مم همم مجممم 


<> ی وم جوججججم مه موممممجم 


DDS‏ مه مممممو مم 
2 £ 7 1 َه رو ۶ و 5-0 
) العاشية ( : من اسیاء دوم القيامة من عسیه الامر : إذا غطاه 5 
( خاشعة 2 ) آی : ذليلة » يقال : خشع ف صلاته : إذاتذلل و 
زر مه وت 7 £ ۲ ۳ 
/ عاملة ناصبة ( ای : عملت عمل شاقا تعبيثت فيه ف الدنیا» ولاجدوی له ف الاخرة ۳ 
دصل ) أى : تدخل ۰ 
(آنية ) أى : بلغت آذاها - بفتح الهمزة و کسرها - وهو غاية حرها . 


و 2 5 ۲ 3 جه و ۲ 
( إلا من ضريع ) 8 وهو سور ق النار يشبه الشوك أمر من الصیر وانتن من الجيفة » 
1 
وقيل غير ذلك كما سيأ ف الشرح . 


2 2 4 کح م‎ o 
: ) (هل اتاك حديث الغاشية‎ -١ 
٤ £ ۱ 


£ 
من الاحادیث البديعة الى حقها أن تتناقلها الرواق» ويتنافس ف تلقيها الدعاة من كل 


سورة الفاشية ۱۳۰۸۰ 


حاضر وباد . وهی اسم من أمماه القيامة.. قاله ابن عباس » وقتادة وابن زید وسفیان- 
E‏ £ 
والجمهور 4 وأطلق عليها ) الغاشية ) لامها تغشی الناس بشدائدها وتکتنفهم باهوالها 
وظاهر کلام قطرب أن ( هل ) ععی (.قد ) حيث قال : قد جاءك حدیث القيامة 


با محمد ‏ 


5“ ( وجوه ومذ حَاشِعَةٌ » عابلة ناصِبَة ) : 

هاتان الآيتان وما بعدهما إلى قوله - تعالى : ( 9 ید ) استكناف وقع جوابا عن 
الاستفهام التشويق > كأنه قيل من جهته مله : ما اتان حديثها فما هو ؟ قال ابن قباس ۱ 
تازفق اله تهات لم يكن أتاه - عليه الصلاة والسلام - حدیشها » فأخبر الله رسوله 
- عليه الصلاة والسلام - عنها فقال ؛ ( وجوه يَوْمَئِذٍ خاشِعة ) أى : وجوه الکفار - يوم 
إذ غشيتهم الفاشية - ذليلة لا اعدری آصحاما من الخزئ والهوان ؛ لأن الراد بخشوعها : 
و 2 ولم توصف بالذل ابتداء لما فى وصفها بالخشوع 57 الإشارة إل التهکم « و , 
تخشع فى وقت ينفع فيه الخشوع » وإنما حص الوجوه بذلك» لأن الحزن والسرور إذا 
استحکما ی الرء در ی وجهه. هَاملة ا أى : تعمل فى النار عملا شاقا تتعب فيه » 
وشو 0 السلاسل والأغلال » والخوض فى النار اا والهبوط فیها جز اء التکبر عن 
العمل وطاعة الله تعالى فى الدنيا . 


وک ی نی ال الوم ات با وتنعمت» فهی ق تصن منها 
فى الاخحرة . 

وعم و آسام آنه قال : آی : عاملة ق الدنیا ناصبة فیها 4 لأا عل غير هدی. 
فلامرةلها إلا النَصَيْ » وخاتمتها النار . 


¢ مه 


و ی Ea‏ 2 
٤‏ ۰ -(تصل نارا حامية » تسقی من عين عانية ) : 
۰ ام ۶ 1 
ای : تدخل نارا قد اخست مددا طويلة » فلا حر بعدل حرها لان آعمالها فى الدنیا 
2ه و © م و ی 
كانت خاسرة غلب علیها الشر و الضلال .تسقی من عين آنيّة ) أى : منعين ماء بلغت 


۱۸۸۹ التفسی الوسيط 


۰ 200 1 9 £ 
انتهی حرها وغلیاما وحان شرا والتانيث ف هذه الصفات والافعال راجع إلى الوجوه » 
ور مرا سر شو تن 2 2 رى و ری وه و 
Î‏ ( لیس لهم طعام الا من ضريعره لایسمن ولایغنی من جوع,) : 
۱ 5 5 ۲ ۰ ۱ 
بیان لطعامهم تن بيات شر ام € ائ 8 إن طعامهم ف الثار الذى لیس لهم طعام سواه 
5 
هو الضريع » وهو كما قال عكرمة : شجرة ذات شوك لاصقة بالارض » وقال غير واحد: 
9e‏ م رو 3 
۴ ۹ 1 1 3 
دابية 4 أو هو سم قاتل ¢ وقريش دسمیه ۴1 الربیع الشبرق وق الصیف الضریع » والظاهر 
0 5 
أنه يستحضر لهم حقيقة » أشار إلى ذلك اللوم . 
2 ۰ «. > هم و ۰ ڪر ٠ Rl‏ م 5 - 
وفيل : هو شجرة نارية تشبه الضریع امر من الصبر وانتن من الجيفة 4 واشد حر ارة 
E 0‏ 2 
من النار » والله ‏ سبحانه ‏ الذى أخرج من الشجر الاخضر نارا لايعجزه أن ينبت ف 
الثار شجر الضریع 5 
والعذبون من الكفار طبقات ٠‏ فمنهم من طعامه فى النار الضریع » ومنهم من طعامه 
9 5 . 1 9 8 ۳ ر سے نو 
الغسلین ¢ ومنهم من طعامه الزقوم 4 فلا تناقض بين هده الاية ودين قوله : ۱ ولا طعام 
ی 02 
ین غنیین ٩۳‏ . 
2 5 و رم وه 5 ۰ 
( لا يسن ولا تین جوع )أى : إن طعامهم ليس من جنس الطعام الذى يذهب 
الجوع و عد بالسمّن » ولا هو من شوك › والشوك ما ترعاه الابل وتقبل عليه » وهذا نوع 
منه تعرض عنه الابل ولا تقربه ؛ فليس له من منفعة الغذاء می۶ ۰ وقيل : إنه طعام عدده 
يتضرع إلى الله - تعال - ویطلب الخلاص عنه ۰ ولیس فيه منفعتا الغذ اء أصلا 3 وتنكير 
٤ 7 ۲‏ 
الجوع التحقير » ای : لایخی من جوع ما . 


۱( سورة الحاقة » الآية رقم : ۳٩‏ 8 


سورة الماشية ۱۸۹۷ 


م وا 


عَالِيَة © للم نیما یه © فيها عجار فیها 

ورور تو م وو مج ما وو و بير م اسمس و مر ی۶ سور 

سور مرفوعة رې وا كواب موضوعة و6 وتمارق مصفوفة چې 
رر ص الى سوير م 


وذرالى مبثوثة 030 ) 


ل 
المفردات : 
( نَاعِمَةَ ) :من النعوهة » وكُنّى مها عن البهجة وحسن المنظر . 
( اد ) : آی قد رضيت بسعيها . 
( عَالِيَة ) متفه »او عالية القدر » فالعلو ما حسی وإما معذوی . 
( لاغيّة ) أى : لاتسمع فيها نفسا لاغية » والمراد أنها لاتتحدث باللغو : وهو كل 
قبيح من الكلام » أو كل ما لايغتذ به من الأقوال والأفعال » أو هو الباطل . 


ا كثيرة الفرش عالية السمت . 
EE‏ ا ا ت 5 
( واكواب موضوعة ) أى : معدة بین ایدم » والا كواب : جمع كوب » وهو قدح 
لاعروة له 
ا 
(ونمارق) ای : وسائد صشعت للاتكاء علیها » والنمارق : جمع مرقة » وهی الوسادة 
الصغيرة - بضم الذون والرا# » ویکسرهما وقتحهما . 
2 ۱ وو ۰ کو ر ۱ ۰ ۰ .۰ 
(وزرانى ( ىق : یس عراض فاخرة » و هی الطنافس الى لها حمل وهو الهدب > 


عر 6 
واحدها زربية - مثلثة الزای . 


JAAR‏ التفسم الوسيط 


۳-۱۱-۸ ر يوش اة ه لها ا ه فى جنة عَالِيَة 3 لاتسمم فیها 
لاغيّةَ ) : 


له ذکر - سبحانه -حال الاشقیاه شرع فى رواية حدیث آهل الجنة » وتقدیم حكاية 
أهل النار لاذه أدخل ف مويل الغاشية 2 وتفخم حدینها » ولان حكاية حسن حال آهل 
الجنة » وما یتقبلونه فیها من النعيم بعد حكاية سوء حال أهل الذار » ۳ يزيد الحکی - 
نوی و 


۰ . 5 5 ی 7 1 ۳ 5 
والعی : ان وجوه المؤمنين يوم القيامة داعمه » ای : دات مپجه » و حسمن 4 واشراق 
e 5‏ اي 02 ۱ 

ونصارة » كقوله - تعالى - :«تعرف فى وجوههم نضرة النعم » ولاتکون كذلك 
هنن ۱ ناا“ 0 

از إذا كانت ورحة بم لقيت من جز اء سعیها 2 ¢ وهذا المع ى على أن ناعمة من النعومة 34 

۲ آما إذا كانت من النعم 0 یکون العی : E,‏ متنعمة فى الجنة دوم القيامة » وهی وجوه 

وم ف له 


الومنین ؛ جز اء طاعتهم » وکام بالله تعا لى » ولم تعطف هذه الجماة ( وجوه يَوْمَئِذ َّاعِمّة ) 


هھ 2 روس و م ۰ 
على ما قبلها وهی : ( وجوه َويد خاشعة ) إيذانا بکمال تباین مضمونما . 


فک أو ۳ £ 
او 0 ۰ م 2 م £ 
لهدی الرسول یړ حيث شاهدت عرته ( ى جنة عالية ) ای : مرتفعة السمت ؛ ووصفها 
0 ۱ 3 2 1 1 
بذاك لان خير الاماكن ما كان مرتفعا شاهق البناء كقوله : 


ff , ۱‏ 
إن الذی سمك السیاء بى لنا بیتا دعائمه اعز واطول 


2 ی جنة عالية القدر ۰ فا لعلو ما = و و دينهما دهان 0 وعلوالقدر : 
آن تکون رفيعة ف أوصافها ومزاياها 6 وعا اعتصت به من الو ان النعم » وسمیت دار النعم 
بالجنة لن اسمها ا من الاجتنان ۽ وهو الشگتر ؛ لتكائف أشجارها واتظايلها بالتفاف 
آغصانیا (لاتشمم فيها لاغية 4 الإسناد إلى الوجوه و الر اد 0 الذين يعاق خطامم أى : 


۹ 


(۱ ) سورة الطففین » الآية : ۲4 . 


سورة العاشية ۱۸۸۹ 


لاتسمم فیها كلمة ذات لغو أو لاتسمع نفسا تلغوء فان کلام أهل الجنة ذ کر وطاعة 
وحمد لله على ما رزقهم من النعم الدائم » ویراد باللّغو : الباطل » أو كل قبیح من الکلام » 
۳ مالایعتد به من الأقو الو الأفعال » وق تذزیه نعم أهل الجنة عم هو من أو ازم نعم غیرهم 
فى الدنیا تنبیه للمؤمنين إلى أنه لایلیق ہم أن يكونوا من أهل اللو مهما فاض علیهم التعيم » 
واتسعت لهم النعمة » ععی أن نعيمهم ينبغى أنيكون نعم أهل الفضل والجد لانعم أهل 
الجهل والحمق . 

وا از 


۱۲ ه6١‏ ( فيها 1 جَارِيَة » فیها سرر ۳ وا 2 ا *« ونمّارق 


2 
525 0 


ر 0 2 
مصرعوفه »+ وزرا بی مبدوثة 4 9 
58 ۳ 1 
ی ۵ م وشو 01 
- تعالى ‏ : عَلِمَت تفس ) أى : نفوس » والقنوين فى (عين ) للتعظم > أو التکثیر ؛ 
۱ 2 5 .م 
ووصف ما العیون‌با لجریان للإشارة إلى أنه باردصاف ؛ لان ماع العرونإذا كان جاریا یکون 


م بر الم 2 و ۶ 
ف العادة باردا صافيا مع م ف منظر الماء الجاری من مسيرة و ارتیاح .) فیها سرر مر ( 
ا 


أى : أن سرر الجنة مرفوعة عن الأرض 2 أورفيعة القدار » كثيرة الفرش ؛ زيادة لهم 2 


2 £ 1 7 9 الو 2 و ۶ اع 
الراحة والنعء ر : فإذا ا رادوا وی علیها تواضعت لهم .) وا کواب مو ضصوعه ( 


E 
دك ا لق رها من أصحاءا » أو موضوعة على حافة العیون » معدة للشرب » لاتحتاج‎ 
إلى من علوها » وهی قداح لاعری لها ۱ ( ونمّارق ۳ ) وهی الوسائد الى صف بعضها‎ 
إل بعض للاستناد إليها > والاتكاة علیها » سواء آأکانت هذه عل السرر آو فی جوانب‎ 
۱ السکن » فاذا أراد الومن أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أرق‎ 

والعارق : جمع E‏ > وهی الوسادة الصغيرة . 

غات رو ی 

أى : بسط عراض فاخرة > مبسوطة هنا وهناك لمن أراد الجلوس عليهاء أو مفرقة فى 
المجالس . وقال الفراء : هی الطنافس الى لها حمل رقيق » أى : هدب » وقال الراغب : 
إا فى الأصل ثياب محبرة منس.وبة إلى موضع »> شم استعيرت للبسط » وواحد الزرالى : 


زریمه 4 - ماه الزاى . 


۸۹° التقسر الوسیط. 


DODDS 4 


ارم ر ارا ر ص » مح م عر م ی اص 2 ماس 
کیق رفعت ي وال ایقبال كيف نصبت هن وَإِلَ آلارض 
کیت سطحت © ) 


ممهمهممهممم 


>< < وه 


شردات : 
( الإبل ) : اسم جمع لاواحد له من لفظه » يصدق على القليل والکثیر » وهو مؤنث » 
والابل : الجما 
( سَطِحَت ) أى : بسطت ومهدت للاقامة علیها . 


0 


(بمصیطر ) أى : مسلط عليهم قاهر لهم . 


(یابه كل : رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى سموانا . والایاب : مصدر ( آب ) > 


ر أن ۰ تس وی و 
۷- ( أفلا ينظرون إلى الإبل کیّف خلقت ) : 
استگناف موق لتقرير ما فصل من حدیث الغاشية . وما هو مبنى عليه من البعث الذی 


۰ ۶ 0 0 - ۰ 
هم فيه مختافون 5 وذلك بالاستشهاد عليه بار بعة أدلة مشاهدة لايستطيعون إنكارها ۱ 


وأخرج عبد بن‌حمید وغيره عن قتادة قال : لما نعت الله تعالى ‏ مافى الجنة عجب 
دن دلگ أهل الد لال E‏ مبحادةه وتعالى چ ( أو E‏ ( الارة 8 


والهمزة ة للانکار والدوبیخ » آی ا ۹ ون البعث و احکامه 3 ويس.تبعدون وقوعه هون 
| 


قدرة الله عز وجل فلاینظرون إلى الابل الى هی نصب أعينهم ؛ يستعماونم! كل حين : 


مسورة القاشية ۱۸۹۱ 


ولايستطيعونإنكارها كيف خلقت خلقًا بدیعا معدولا به عن سنن خلق ساثر نو اع الحیو اذات 
فى عظم جدتها > وشدة قوتها » وعجیب‌هیگاما اللائقة بتأتی ما يصدر عنها من الأعمال الشاقة 
كتحمل الأثقال العظيمة وهی بار کة؟ ثم إيصالها الأحمال الفادحة إلى مختلف الأقطار؟ 
وق صبرها على الجوع والعطش حى إن ظماها ليبلغ ثمانية أيام » وقدرتها على قطم الفياف 
والقفار مع لين وسهولة فى السير حى اعتبرت بحق سفينة الصحراء؟!وق أنها تكتى فى 
غذائها ما تيسر منشوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يرعاه سائر البهائم ! وهی مع ضخامتها 
تنقاد للضعیف » وتخضع للصغير وتبرك لتحمل من قرب » شم تنهض عا تحمل ! وينتفع 
بأصوافها وأوبارها وألبائها ولحومها ! وفيها غير ذلك من المزايا الی‌لا عاثلها فيها حيوان 
آخر | 


وخحصت تال کر ۳ آمُجب ماعند العرب 4 ولهم على أحوالها اتم وقوف 3 وعن الحسن 
۰ و ۰ ۰ 3 اک 2 ۰ 
أنها حصت بالذکر لأنها تأكل الدوى والّت » وتخرج اللبن ؛ وقیل له : الفيل أعظم فى 
۶ 
الاعجوبة ‏ فال : العر ب بعيدة العهد بالفیل » شم هو خنزیر لا یوکل لحمه ولا بر کب ظهره 


۰ . ۰ 9 - 1 

جامع بين الاربعة > لان ما لهم الذفیس الابل » ومدار السى لهم على السماء ؛ ورعیهم ی 

الأرض » وحفظ مالهم بالجبال . 
ف رص -ى ات 8 2 و ر حى اس خم زر # 2 وي 
(7٠0١-4‏ ول السماء کیّف رفعت» ول الجبّال كيف نصبّت» وال الازض 
کیت مطحت : 
أى : وإلى السماء الى تقع علیها آبصارهم تیار اه كنت رفوك رفع توف الق 
: و ۶ 

بلا مساك ولااعمد بحيث لا ينال ذلك الفهم والا در الل؟! و کیف زيشت بخجوم تكثر هذه 

الكشرة فلاتدخل فى حساب الخلق » صنع الله الذى أتقن کل شىء خَلمَّه ۰ كما قال-تعالى : 

02 + ر لويم ددم اله راسم من سر و ی ی ر‎ ef 

« أفلم ینظروا إلى السماه‌فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, » 


(۱) سورة ق » الآية دقم AT‏ 


۱۸۹۲ التفسير الوسيط 

( ول الْجِبّالٍ کیت نصبت) على الأرض‌نصبا ثابمًا راسخا مع ارتفاعها الشاهق لثلا 
ميد الأرض بأهلها وتعزازل » وجمل فى تلك الجبال ماجعل مما فيه خيرهم وصلاحهم . 
۱ ( ور الارن کلف سُطحَت) آی : مدت بنوطية وقهبة » حسیا یفتضیه ملاح 
آمور آهلها بحيث يسهل علیهم أن یضربوا فیها ؛ ویتقلبوا علیها. فهی كلها بساط و احد 
تنبسط من الأفق ال الأفق . 

وله الآنات ال نف بيه البدوی إلى الاستدلال عا يشاهده من بعیره الذی پر کب 
عليه والسیاء الى فوق رأسه » والجبل الذی ينتفع ما فيه : والأرض الى هی مستقره ومثواه» 
ہا یستدل على أنمن خلق هذه الأشياء الشاهدة على قدرة الخالق العظم : المالك التصرف > 
لاان خی الشف و شون ذلك تسیر عنما هم عليه من الإنكار » والنفور > 


ویسمعوا انذارك » ويستعدوا ليوم اللقاء بالاعان و الطاعة 


ا ل ا رور 


إلامن تول ورج ق تدای ھت 
۱ یا بهم 42 ثم د عَلَيِمَا حسابهم و ) 
< 


ی سا o‏ 


عن شمیت ةع چ زد تست مت نود وج بره | 
0 


5 


2 عر 
( إلا من تول ) : إلامن أعرض عن الطاعة . 


(إيَايَهُمٌ ) : رجوعهم إلينا لا إلى غيرناء من ( آب ) إذا رجع . 


سورة الغاشية ۱۸-۹۳ 


ران رمع وراد > اه 2 

امتاد0 "رمم المت لقو اشير سيور إلا من 
به الله اعدا ابر : 
۳۳ 0 ۹ 

e‏ بقوله - تعالى - :( فد كر ) فالفاء لترتيب الأمر بالتذ كير على عدم النظر 

ق مخلوقات الله الدالة على قدرته البالغة > والی هی نصب أعينهم .ی : فاقتصر على 

۰ ۶ 
۶ ر سم م ع ساني £ £ ٍ 
- سبحانه-:( إِنْمَا آنت مذ کر ) تعلیل للامر بالتذكير وتحدید لذلكالأمر الذى بعث الله 
1 5 1 ۹ 
- عليه الصلاة والسلام - أن یخلق الاعتقاد فیهم أو انکر رقنا على قلوپم » لأنه 


هاد ومرشد » و لیس عليه إل البلاغ ۲ 


( لشت علیهم بمصیطر ) أى : لست عتسلط علیهم » تمهره م على ما ترید » وتدفعهم 
إأيه کموله - تعالى - : وما أنت عَلَيْهِم بجبار 4 
رز مركا رمم 1 
( إلا من تول وَكفَرَ) أى : لكن من أعرض عن الطاعة وجحد الحق الفروض عليه › 


فان لله تعالی- الولاية عليه والقهر ۰( يعدب ال الاب ی اوه ات ارو 
فإنه الأكبر > وعذاب الدئیا بالنسبة إليه أصغر » وقیل : العی : لست عصیط ر علیهم 
إلا من تولىوأقام على الكفر . فانك مسلط عليه ما یرذن ا وف و ام وت 
وبعد ذلك یعذبه الله تمای - ق جهم : فیکون فى الآية وعید لهم بجهادهم وقتالهم . حيث 
یقتلون ویوسرون ۰ وبعذاب جهن ق الآخرة . ویجوز أن يكون إيعادا بالجهاد فقط. .على 
آن الراد پالعذاب الأکبر : القدل وسی التساءاو الأولاة: : وساثر مایترتب عل الجهاد من 
البلاياء فيكون فيه إثمارة إلى أن هذه الامة أكبر عذاما فى الدنیا ذلك العذاب . لاما كان 


۴ الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما . 


( ۱) صورةق > من الاية ب مغ . 


۱۸۹4 التفسير الوسيط. 


101 ( إن ریسا راهم « ثم إن عَلَيْمَا حِسَابَهُمْ ). : 

تعليل لتعذيبه إياهم بالعذاب الا کبر » أى : إنإلينا رجوعهم بالوت والبعث » لالأحد 
سوانا لا استقلالا : ولا اشتراكا ٠‏ معنى أن إيام ليس لا إلى القتدر على الانتقام الذى 
لا عاك هذا العذاب سواه . 


م 


و 03 ر 8 رو 5 
( شم ان عَلَيْنَا حسابهم ) أى : إن حسام علینا فى الحشر لاعلى غیرنا » فنحاسبهم 
على أعمالهم 4 ونجازهم مها جزاء آمشالهم » و على )فى قوله:( عَلَيّنَا ( أشاكيد الوعيد 
لا لاو جوب ؛ إذ لا یجب على الله ی ء . وق تصدیر الجملتین ب هل وتقدیم خبرها : 
1 
والاتیان رهمیر العظمة »وعطفالثانية على الاولى بکلمة ) ثم) المفيدة لبعد منز له الحسابت 


فى الهول والشدة : مايدل على غاية السخط الموجب لتشدید العذاب . والله أعلم ۱ 


سورة الفجر 


هله السورة مكية ١‏ وآياتها لائون 


مناسبتها لما قلها : 
5 5 ۱ ق ف ‏ و 7< 2 رار رونم . > ر 

1 د کر سبحانه - ۳1 السورة السابقة ( وجوه رومگد خواشعة ) و «وجوه يومد ذاعمة 1 
اة = تعالى- ی‌هذه السورة بذ کر طوائفالمكذبين و التجبرین کشوم عاد وود > وقوم 
فرعون » وهوّلاء وجوههم خاشعة ذليلة » وأشار- سبحانه- إلى الصنف الآخر الذين اتصفوا 

١ 0‏ و م۲ هر 8 و و لا يام 8 50 
بان وجوههم ناعمة بقوله- تعالى-( باایتها الذفس المطمئنة ) وتلكمذاسبة و اضحة لجیء 
1 

هذه السورة بعد السورة السابقة ء وأیضا فيها ما يتعلق بأمر الغاشية وما فیها . 
اهم مقاصنها : 

ككرت الشورة لفون بعض المكذبين لرسل الله > وبینت ماحل مهم من تنکیل ١‏ 


تراص اسم 


وتدمیر ( م 7 كيف فعل ربك بعاد ) الآيات . 


بش ان رت ما بدر من‌الانسان حینا اختبره ربه‌ق‌هذه الحیاةبالخیر والشر » والفی 
والفقر » واشارتازل طبيعته ق حبه الشدید للمال » والرغبة £ کک »و لایسالون 


27 ور رر مه 


آهو من حلال آم من حرام ؟ !( فَأْمًا الانسان إذَا ما الاه ربه فا كرمه وَنَعْمَهُ ..) الآيات . 


۳ تحدذت عن الاخرة وأدوالها ومدائدها > وعن مجىء ريك لفصل القضاء والملائكة 
٤ 8‏ 5 3 م و 
صفا صفا > وإحضار جهن » وانقسام الناس إلى سعداء وأشقياء.( کلا دا دكت 


0و بر 


الارض 2 دکا. .( الایات ۰ 
4 - لفتت الأنظار إلى ندم الفرطین والعصاة» و آسفهم فى وقت لاینفع فيه الندم » 
eA eri TIL oe 2‏ ادكه 
الضبط والاحکام (يقول يَالَيْتَيِى قَدَمْت لِحَيَاتِى ... ) الآيات . 
الجنان ( ب ا ی النفش ل ارج ۳ 1۳ راض EE‏ 2 فاڏخلى ا 


ادلی جد جنتی ( ۰ 


>> DADA ا سه‎ DA DAD < DDD < DODA Dr DAD De >< >< DDD هن‎ DD >جنسنهجمجن‎ 


( وآلفجر د وليال عشر 2 والشفع والوتر ي والیل 
وی م2 r FY e‏ > و رص رس و م 
ادا يس وي هل ق دنك كسم كدي حجر 0 الم تر كيف 
رص س ا صم ’و ص سه چ ت 0 ہو روم و < ۶ ,م 
قعل ربك بعاد ارم ذات آلعماد ي الى لم نحْلَقَ مشلها 
ب ره م ممع صرت ساس ابر م ت وت م م اح ماس سم 
فى 1 لبلدد وي وثمود آلذین جا بوا الصخر با لواد وي وفرعون 
دراد الذیرن طفواق الت دی فا کا فيها 
وم مالم مر ص م ماس و ق ر صو ا سمس ی ص 
الْمَسَادٌ © قصب عَلیهم رب سوط عَدَابِ © إن رب 

تبانمزسّاد © ) 


<> <> سس سخ << سج جز حزن سحن ممممم من DDD‏ 
١‏ 
8 
1 
1 
N‏ 
۰ 
یه 
6 
۾ ج 
وت ۱ 
9 


DSS DDD DDD زه جه <> <> 2 2 جز 2 4 جه نس > 1 ج41‎ 1< >< >< << DS 


eth e0 

الفردات : 
س 3 0 

) والشفع والوتر ) : الزو ج والفرد من کل شىء . 


( وَاللَيْل رد۱ بش ) آی : عضی بحركة الكون العجيبة » أو أقسم باللیل وقت أن 
يُسْرَى فيه » وإسناه السری إليه مجاز على حد ( ليل نائم ) أى : ينام فيه . 


۰ 9 04 1 
( لذى حجر ( آی : لذی عقّل » سمی به لانه یحجر صاحبه و عنعه عن التهافت فما 
لاينبغى . 


0 
دم ) هی عاد الاو ؛ تسمية لهم باهم جدهم » وقيل : ارم : بلدمهم وأرضهم 
ال کاذوا علیها ۰ 8 


( دّات الماد ) أى : أن قدودهم وقاماتهم كالأعمدة ق الطول . 


سورة الفجر ۱۹۷ 


( جابوا ان : قطعوا صخر الجبال » واتخذوا فیها بيوتاً» ومنه : : یجوب 
فلان البلاد » أى : يقطعها . 


( دی وتا ) أى E E E‏ لهم مضمارب كثيرة » یشدون خیامها 
إذا نزلوا بالأوتاد ۰ 


ےت سكو ° ۸ > م و 2 
ل عليهم ريك سوط عذاب ( الصب : التتابع » والسوط : الجلد الضفور » 
أى »الجدول » وذلك مجاز عن إيقاع العذاب ہم على بلغ الوجوه ؛ إذ الصب يشعر 
بالدوام *والسوط بزيادة الإيلام ».معنى أنهم عذبوا عذاباً مؤلاً دائماً . 


( لبالمزضاد ) : وهو الکان الذى يقوم فيه الرصد» وهذا مشل لارصاده العباد »وم 


لایفوتونه ا عالم عا يصدر عنهم » فیجاز مهم عليه ۰ 


التفسسر 


أ-ه ( ( وَالْفَجْرء ولیّال ؛ عشره والشفع ر والوتر ءوَلْل دا يَسْرِءهَلٌ فى لك ق ”7 
ی حجر ) : 


أقسم الف سبحانه- ببذه الأقسام الخمسة لشرفها وعظمهاء ولا فيها من الفوائد 
الدينية والدنيوية » فأقدم بالفجر- وهو الصبح‌سلا يحصل به من ظهور الضوء ‏ وانتشار 
الناس لتحصيل الرزق » وقيل :هو صلاة الفجر ؛ لأنها مشهودة يشهدها ملائكة الليل» 
وملائكة النهار. وعن مسروق » ومجاهد » ومحمد بن کعب : الراد به فجر يوم النحر 
خاصة » وهو حاتمة الليالى العشر »كما أقسم بالليالى العشر لشرفها ما يققع فيها ء والمراد با : 
عشر ذى الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير را ۰ 
وقدثبت فى صحیح البخارى عن ابن عباس‌مرفوعاً :( ما من أيام العمل الصالح أب إلى 
الله فیهن من مَذو الام ) يعنى عشر ذی) الحجة . قالوا : ولا الجهاد فى سبیل الله؟ قال : 
(ولا الْجهَادُ فى شبیل الله إلا رجل رج بتفیو وَمَالِهِ ثم نم یرجم من دك بدیه) » 
وقیل : الراد العشر الأول من المخرم وفیها یوم عاشوراه» وقد ورد فى فضله ماورد .وروی 


۱۸۹۸ التقسي الوسيط 


1 
عن ابن عباس أنهن العشر الاو اخر من رمضان » و استدل له بعضهم بالحديث التفق على صحته ۽ 
قالت عائشة - رضی الله تعالى عنها --« كان رسول الله يل إذا دحل العشر - تعی 
رم #6 ر اور ا ركو مت ,در 5 
العقدر الاو ار من رمضان ‏ شد مفرره واا ليدع وایقظ اه »واا ما کان فتدکیر 
5 
ليال للتعظم » وقیل: للتبعيض» لانها بعض لیا السنة أو الشهر . وكونه للتعظم والتفخم 


5 


أولى . 


٠. 0-1 ۶‏ ۳ م۰ : 5 
( والشفع والوتر ) أى : آقسم - سبحانه- بشفع الاشیاء ووترهاء أو بشفع هذه 
الليالى ووترهاء أو بشفع الصلاة ووترهاء أو بیوم النحر وهو شفع » وبیوم عرفة وهو وتر » 


وقد کثرت فيها الأقوال › والله أعلم بحقيقة الحال . 


( الیل دیشر ) أى : وأقسم باللیل وقت أنيسرى فيه » وإسناد الشرى إليه مجاز » 
على حد د ليل نائم » أى : ينام فيه أو للراد: أقسم بالليل إذ عضی بقدرة الله العجيبة » 
كقوله تعالى « واللیلِ إذْ أَذْبَرَ » والقسم بالليل لا فيه من الستر الذى قد يقتضيه الحال » 
وجواب هذا الم والأقسام السابقة محذوفيدلعليه قوله-تعالى-« ألم درکیف فَعَلَ 
َك بعادٍ » إلىقوله: « يي عدیهم هط عَذ اب ؛أى : ليعذبن الذين كفروا بالله 2 
وأنكروا البعث آشد العذاب وأقساه(هَلْ فى ذلك تسم یذی حِجْر) المشار إليه ب (ذَلِكَ ) 
يق امور الخمسة القسم اء والاستضهام للتقر یر > أى : إن ق هذه الامور الشتملة على 
باهر الحكمة وعجیب الصنعة قسماً مقنعاً لذى عقل ولب فضلا على أنها مستحقة لأن يقسم 
ہا تنبيهاً على علو شأنها » وفخامة قدرها لإشارتها إلى الخالق العظم . 

۸-۰ لم تَر کیت فَعَلَ رَبك باد رم دات الیتاد » ای نم یلق 
البلاد #۷ 


گے 5 
مثلها فى 


استشهاد بعلمه - عليه الصلاة والسلام - ما يدل عليه من تعذیب عاد وأضرام 
الشار کین لقومه م فى الطفیان والفساد » کانه قيل : ألم تعلم علماً یوازی العیان فى 


الایقان كيف عذب ربك عاد ا ونظاثرهم ؟! فیعذب هوّلاء أيضاً لاشتراکهم فيا یوجبه 


مسورة القجر ۱۹۹۹ 


و 
اين ذوح - عليه السلام 1 وهم قوم هود - عليه السلام- سموا باسم أبيهم 0 کما سمی 
بذو هاشم هاشما . 


1 5 
وقیل لأوائلهم : عاد الأولى » ولأواخرهم : عاد الآخرة » وإطلاق امم الأب على نسله 


مجاز شائع جی آلحق بعضمه رالحقيةة ۰ 


0 
) دم دات الْعمَادِ ( . زرم عطف ريان لعاد زيادة ف î‏ 4 وللإيذان باهم عاد 

4 8 ۳ 5 ۰ 5 ۰ . 
الاول » وهو تسمية لهم باسم جدهم » والأكشرون على أنها اسم مدينة عظيمة بالیمن » 
والوصفان لها » والراد : ذات البناء الر فیع » ولقد ارا الله إلى عاد هودا - عليه السلام ب 
فکذبوه وخالفوه فنجاه الله ونجی من آمن معه مذهم » وأهلکهم بریح صرصر عاتية 

ا ی ےھ و کے مر مه و9 وا ۱ م 3 5 عمد وي أن 

( سخرها علي م سبع لال وئمانية یام نوم » وذکرت قصتهم ف القران ف غير 
موضع » و کانوا یسکنون خیام الشعر ذات الاعمدة الى ترفععليها - عن قتادة وابن عباس 


5 
فى رواية عطاء : الراد : ذات الخيام والاعمدة . 
وقد يراد بذات العماد الوصف لارم نفسهاء ععی ألها ذات القدود الطويلة » على 


2 ۰ - 03 1 ۰ 1 ۰ 3 ۳ 0 ۳ 
تشبيه قامامم بالاعمدة > واشتهر أنه کان- طول حدهم ای عشر ذراعا و ۳ > وقیل 
غیر ذلك . 


1 فد ی ا ٠ 3 ۴ n‏ 0 
( الَتى لم یخلن مِثْلْهًا فى البلاد ): صفة آخری لارم » أى : ليس لهم مذیل فى عظم 
الأجرام > وقوة البطش نى بلاد الدذياء حى قيل : كان الرجل يحمل الصخرة » 


أ ۳ 01 > ه و ۰۲ 
ویلقیها على الحی فيهلك كل من فيه » وهم الذین قالوا) « من 6 مما و ٩‏ وكانوا 

و ۶ _ . (۳) 
ر سکنون عمان وحضرموت من يلاد الاحماف 


١ (‏ ) سورة الحاقة من الاية ر رقم ۷ 
( ۲ ) سورة فصلت » من الآية : ٠١‏ . 
(۳) يقال للرمل العوج : حقف » والجمع : أحقا 


۱۹۰۰ التقسسم الوسيط 


5 سے ٩‏ 6 هر ورف Zel‏ . (۱) 
قال تعالى :« وَاذْكَرْ أخا عاد إِذْ أنذر َوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ  »‏ وقدامتن علیهم- سبحانه- 
۹ وا سرك ھا سب 0-2 على N)‏ 
بقوله : «وزادكم فى الخلق بسطة » 5 
ر - ی 2 ألم و ی ر - 
٩‏ - (وثمود الذين جابوا الصخر بالاد ) : 
عطف على عاد » وود : قبيلة مشهورة » سمیت باس جدهم ( مود ( آحی جدیس ۰ 
وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بين نوح- عليه السلام-کانوا عربا من العارية یسکنون 
E‏ 
الحجر بين الحجاز وتروك 4 وكانوا يعيدون الاصنام 4 وقد جابوا صددر الجبال 
أى : قطعوه » واتخذوا فيها بیوتا نحتوها من الصخر » كما قال تعالى :« وتَنجتون من 
6 ورو 2# 2 ۲2 
الجبال بیوتا فارهين 0( وهم اول من نحت الجبال 0 والصخور > والرخام 6 وقيل : إذهم 
بذوا ألفا وسیعمائه مدینه کلها من الحجارة بوادی القري 5 
س5 هوي . 0 مط م مس م 2 E SE‏ لطم 
٠‏ - ۱۲ - ( وفوعون ذى الاوتاد الذين طعَوّ! فى البلاد » فاكثروا فیها الْفسَاد) : 
أى : وفرعون ذی الجدود الكثيرة » وكانت لهم مضارب‌متعددة یضربون أوتادها إذا 
£ 
تزلوا حی. تستوعب تلك الاعد اد. الموفورة > وقيل ؛ إذه كان یدق للمعذب ارت أُوتاد 3 
۳ 1 
ويشده مبطوحاً على الأرض فیعذبه عا يريد من ضرب أو احراق أو غیرهما . 
ل مر ۲ ۰ 3 
) الذین طذوا ف البلاد ) صفة للمذ کورین . : عاد » وعود وفرعون » أى : وعتوا 
۱ 5 5 مک ومو ۾ 
ی البلاد الى كانت لهم وتجاوزوا الحد فى الظلم والطغيان.( فاكشروافيها الْقَسَادٌ) أى : 
بالكفر بالله »> واقتراف سائر العاصی : 
م ا وه ار e‏ عه 
 ١*‏ ( فصب علیهم ربك سوط عذاب ) : 
ب ۳ ۰ 5 5 
المراد : إيقاع العذاب مهم على أبلغ الوجوهو آشدها » إذ الصب لشیء مائع یشعر بالتتابم 
للمبالغة فى العقاب » أى : عذبوا عذاباً دائماً مولا > 
(۱) سورء الأحقاف > الآية : ۲۱ . 


(۲) سورة الاعراف » من الاية : 1٩‏ . 
(۳) سورة الشعراء الآية : ١49‏ 8 


سسورة القجر ۱۹۰ 
4 - ( إن ربك تبالیرصاد ) : 
تعليل لما قبله > والأصل ف الرصادالکان الذی يقو فيه الرصدللمر اقبة والاستطلاع . 
و الر اد اقا تعالى - يرقب عمل كل إنسان » ویحصیه عليه » ويجازى بالخير ود : 
وبالشر شرا ولا يفوته من.الخلق أحد ؛ولامن آعمالهم شی# ومنهم أولكك الجبابرة 


2 1 0 ۱ ۶ 
الطغاة الذين عاثوا فىالأرض فساداء واتخذوا للهأندادا وش ركاء ؛ وأضرامم ككفار مكة . 


نا شن e‏ 
مر م ر مر و > مير 


فیقول رت رمن © اما اما آبتله مَقَدَرَ عَلَبَهِ رز 


رص صر 


یو رت دنچ علا 1 تگرمون الم © ول تشود 
عل طَعَام المسکین و وتا کون البْراتٌ ألا نما وی و تبون 
ا 


| SEDE OTE 
ذا م الاه ( : عامله معاملة الختبر‎ ( 
7 1 یه مه ع‎ 
. فقدر عليه رزقه ) : ای ضيقه عليه‎ ( 
کید دنا‎ 
. الترّاث ) :الال الموروث‎ ( 


7 و bs‏ ع ۳ 2 
( أكلا لما ) أى شديدا لاتتر کون منه شیا » وال 


: الحم 
م : الجمع . 


: 8 2 
( جما ) : کثیرامع حرص يقال : جم الماك فى الحوض : إذا کثر واجتمع . 


٥‏ _ ( فاما الإنسان دا ما اله ربه فاکرمه وذعمه وتو کمن 

هذه الآية وما بعدها كلام متصل عا قبله » أى : الواجب لمن علم أن ربه بالرصاد أن 
یسعن. للعاقبة ولا تصرف کل همه للعاجلة > كانه قبل إن ك تفال دبا ارضاد من أجلن 
الآخرة لراقبة أحوال عباده ومجازاتهم على آعمالهم خیرا كانت أو شرا فهو-سبحانه - 
لا يطلب إلا السعی لهاء آما الانسان فقد عکس » وأصبح كل همه الدنیا ولذائذها 

1 ین ی تم ور رز 
( إذا ها ابعلاه ربه ) أى : عامله معاملة الختبر بالغی والیسار( فاكرمّه ونعمه ) بالال 
الوفیر » والجاه العریض > وأسباب القوة والعزة (فيقول رَبَى أَكْرَمَنِ ) أى : آکرمنی بذلك 
لزید استحقاق له » فيرى أن الا کرام ق كشرة الحظ من الدنياء ولم يخطر بباله أنه فضصل 
تفضل الله به عليه فى دنياه ليختبره هل يشكر أو یکفر ؟ كما قال الله تعال -: 
و أيَحْسَُونَ نما ودهم بو من مال وَبَئِينَ + تمَارِع لَهُمْ فى ارات بل رون ۹3 


َك 2 ور ار مم 


رم 2 م ي 525 ار و ر 7 ۳ 
٩‏ - (وأما إِذَامَا ابله فقدر عليه رزقه فیقول رَبى أمَانن ) : 


و مهوت أى هدا ا لاا إذاها ای ية در یه ررقة ) آی مله 

2 ۱ 3 ر د ۳۹ 0 
ضيمًا عقدار ما بحفظ به رمقه » ليرى هل یصبر او يجزع ( فیقول رَيّى أهاذن ) ای : 

f . ۰ ۰‏ 
إذه يرى الهوان والمذلة فى الفقر » وقلة الحظ. من الدنيا الى هی کل همه وغفل عن ان 
التقتير قد يوّدى إلى كرامة الدارين » وأن التوسعة قد تفضى إلى خسرانهما » وأن کل 
مايقع قد اقتضته الحكم البالغة لله تعالى ‏ فإن الله يعطى الال لمن يحب ومن لاا يحب 
ويضيق على من يحب ومن لا یحب ‏ فقد يوسم على الكافر وهو مهاد » ويضيق على المؤمن 
/ كك 2 0 كح 1 

وهو مکرم ۰ وإعا الدار فى ذلك على طاعة الى الحالین ؛ بان يشكر الله إذا كان غنياء وأن 


۶ 
يضبر إذا كان فقيرا. 


(۱) سورة المؤمنون » الایتان : وم 4 5ه . 


سورة الفجر ۱۰۰۳ 
ر ۳ 2 و ٠‏ و > وم 5 
۷ - ( كلا بل لا تکره‌ون اليم ): 
۳۳ 00 ۰ 4 ~~ 
بدئت الاية بقوله سبحانه (كلا) اردع الانسان عن قولیه الحکیین فى الایات السابقة 
والتكذيب له فيهماء وقال ابن عباس- رضى اللهعنهما - ااعنی : لم أبتله بالغنى لکر امته 
على > ولم آبتله بالفقر لهوانه على » بل ذلك لحض القضاء والقدر ‏ وقوله - سبحانه - 
78 0 رم a.‏ ر e‏ ی ۰ 4 
(بل لا تکرمون الیتم ) إلى آخحره » اندقال وترق من ذمه بالقبيح من القول إلى الاقبح ون 
الفعّل » وتوجیه الخطاب إلى کفار مكة الداخلین فما سبق دخو لاو ليأ تتشدید التقريعأى : 
£ 5 0 1 3 
بل لکم اقتال وأحوال اشد شرا ها ذکر » وال على تپالککم على المال الذى أكرمكم 
الله بکثرته فتبخلون به » وتحرمون الیتم الذی هو أهل له » وأحق بالبر به والاحسان إليه 
کما جاء ق‌الحدیث الذی رواه این ماجة عن آق‌هريرة عن‌الذی ل قال : «خیر بِیّت ف 


ركا 


۶ و و ر 2 ۶ * و م ۳۹ 


8 5 اون رم 8 03-7 5 ۶ و ر و 3 
المسليين ديت یر يدم بحسن إليه ؛ وشمر بيات فى الْمَسْلِمِينَ بيت فیه يكم بساء الیه » 
ÛÎ ۰‏ وا از" ساس | | ا ي 4 0 ۰ 
وورد ايضا U):‏ وكافل اليم کهاتین ف الجنة » وشرل بين أصبعيه ۱ الوسطی والی 
تی الا بهام ) كما رواه البخاری ومسلم ۰ 
0 رمه ع ١‏ ا ؟ و 
۸ - (ولا تحاضون على طعام المسکین ) : 
۶ ۰ ۰ 1 
ای : لایحض بعضكم بعضا على إطعام المسما کین 4 ولا تامر ون به 4 والر اد من السکین : 
ما يعم الفقیر ۰ 
رقف 2 شر oso‏ 
٩‏ - ( وتا کلون التراث أكلا لما ) : 
ET: 9 11 1 8 €‏ 3 
ای : وتا کلون الال الوروث | کلا ذا کم وجمع من ای جهة حصل لکم من حلال أوحرام 3 
5 0 8 م رم 1 
الا من يقاتل ویحمی الحوزة 6 أو یا کاون ما تر که الورث سو أء اجمعه من حلال أم 
من حرام عالین بذلك . 


وق الکشاف : يجوز أن یذم الوارث الذی ظفر بالال سهلا مهلا من غير 


ا 


ن یفرق 


۰ ۰ ۰ 0 ِ 2 
فى جمعه فیسرف ف |نفاقه » وياكله أكلا واسعا جامعا . 


(۹ 
1 


ی ۶ کر 2 4 كما قال ابن عباس 5 وزاد بعضهم : فاسحشا »> والمراد 5 نکم تح,ونه هد 


۱ و 


<> همم ممم ربج چم عه همجمج نه DDD‏ مج جممممچجمم مج نم <P‏ > > 
ل ري ی 1 ۱ 
9 


م ا مل رص ر رز 


صا صما © وجاعته EE‏ 


مم ىم سيد م ر و مت و ۶ و ر مر وم 
وان له الذكرئ و يقول يدليتنى قدمت لحيانى رو فيوميذ 
وراش بي مر سا رر 2 ص وو 
ل 


21 ع رر مثيم + مور 
لا يعدب عذّابهءٍ احد وي ولا نوک ولاه اعد وتم ) 


۱ 
۱ 
سم 
١‏ 
مه موم همم موم اق سه چم موم 


مج نج سجن سس سجن حو سقس سجن هسوسو لسن لح( > 


الفسر دات : 


ت 


9 01 
) دكا دكا ) الد e‏ و سير" الحائط. والجبل » ١‏ ى : دكت الارض مرة روك 
0 
اجعری ی صارت هرا منشورا : 


مر ر #8 م 0 55905 أ 
( وجاء ربك ) ای : امره وقضاؤه : 
دما که الا و ای له تک اتاستقهام إتكازى کی أنه ال 
وابى كرى ):ومن این كر ! استفهام إنكارى لتحقيق اذه لیس 
۳ لعدم جدو اه ولوقوعه يعد آوانه ۰ 
التفسمر 
م هك م ورةه مع رر ر 
۱ - ( كلا إذا د کت الارض دکا دکا ) : 
٤‏ 
يخبر- تعالى - عما يقع يوم القيامة من الاهوال العظيمة » والشدائد المذهلة فيقول : 


5 4 
0 5 ۶ ۰ 0 .- 4 ۰ 4 5-5 
) له ( وهی ردع و ر<حر هم عن اقعا لهم القبرحة 4 وود يكون معذاها » ھا ودو له 


سورة الفجر 40 


24 ك م*ى يم رگ ر 
- سبحانه - :( إذا دکت الازض دكا دكا) إلى آخره استگناف‌جیء به بطريق الوعيد 
تعايلا لاردع 1 
۴ ۰ ,£ ۳ 1 9 
ای : إذا هدم کل ما على الارض با لدك و الز لز له مرة بعد حری ہی اتكسر وتفدت 4 
£ ۶ 
واصبح كل ما على وجهها من‌جبال » وقص ور وة وحصون هباء منگورا» وتكرير الدك 
للاستیعاب ۰ ععی أنها دكت دكا متتابعا ۰ وقال البرد : الدك : حط الرتفم بالبسط 
0 
والتس.وية 4 وعلیه فالعی 8 إذا سويت الارض تسهوية بعد تسویة 3 ولم يبق 0 وجهها ی ء 
حی صارت کالصخرة اللساء ‏ وان ما كان فهو عبارة ما عرض لها عذد الزفخة ة الشانية . 
رز رتسم رق مه رورم * را »© ر٤‏ 
۲- ( وجاء ررك والملك صفا صفا) : 
أى : وجاء آمر ربك وقضاژه بحذف‌الضاف للتهویل » واختار جماعة أنه تمثيل لظهور 
آ یات افتداره 3 ووضوح آثار قدرته وسلطانه- عز وجل- واف السلف- رضی الله عنهم - 
01 ۰ 
أنه مجی» من غير تکییف ولاغشیل نو من به ولانطلب معناه . 
رم و 6 »8 ١‏ 5 ۱ £ 2 
وَأ لماك صما صفا ) ی : جنسهم > فیشمل ملائكة السموات والارض جمیعا » 
۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
یجیكون بين يدى رہم مصطفین ؛ أو ذوی صفوف > فانه قیل : ينزل ملائكة کل ساء 
فيصطفون صفا رعد صف رحسب مراتبهم ومناز اهم محدفین بالانس والجن . وروى أن 
0 ن 
ملائكة' کل میاء تکون صما حول الارض 3 فالصفوف مسعة على ۳ هو الظاهر 4 والاية تصور 
رب تو ا 
۳- ( وج بیع ومیل بج نم وید ید کر الإنسان ونی لَه الذ کری ) : 
أى : و کشفت جهن يوم القيامة للناظرین بعد أن كانت غاثبة عنهم » فالجیء متجوز 
١ ۰‏ ی ۳ ل 8 ,م ۳ ا 02 5 ۳ 7 
فيه كما فى قوله تعالى : « ویرزت الج لمن یری » » وقوله سبحانه : ۱ وروت 


اكد ما واا اک جه ا تما 
جم للغاوين » والارجح أن یجون جی 2 على حقيقته 2 فقد خرج مسلم و رمدی 


(۱) سورة النازعات » الآية : ٩‏ 


( ۲ ) سورة الشعراء : ۱ 


۱۹۰۹ التفسير الوسيط 


واين جریر وغیرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله مك : (یژف بجهم یومثذ لها 
سبعون الف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ) » وق رواية بزيادة ( حى 
قل يان ا ا ر 

قال الآأومى : وحمله على الجاز لا يدعو إليه إلا استحالة الانتقال الذى یفتضیه المجىء 
الحقیی » وهو لعمری غير مستحیل ۰ فیجوز أن تخرج وتنتقل من محلها فى الحشر ثم 
تعود إليه » والحال فى ذلك اليوم وراء ما تتخیله الأذهان . ام 

( ومذ ند كر الانسَانْ) أى : فى ذلك الیوم العصیب ‏ والوقف الرهیب‌تذهب الففلة 
ويعذ كر الانسان عمله الذى نسيه » وفرط فيه » وذلك عشاهدة اثازةو اه أذ عشاهدة 
عينه » بدا على آن الأعمال تتجسم ف النشأة الآخرة > فتبرز كل من الحسنات والسیگات 
ما یناسبها من الصور الحسنة أو القبيحة أو( یذ کر ) من التذ کر ععی الاتعاظ ‏ أى : 
یتعظ عا یری من آثار قدرة الله - عز وجل - وبالغ عظمته » وقوله - سیحانه - ۰« وات 
له ال ری ) اعتر اض جیء به لتحقيق أن ما وقع منه لیس بعذ کر حقيقة لخلوه‌عن الفائدة ؛ 
لکونه وقع فى غير آوانه » أى : ومن أين تکون له منفعة الذکری وقد فات وقدها .عضی 
الحياة الى أضاعها بغفلته ؟! ولو كان على بصيرة من أمره لعلم أن الحياة هی دار العمل 
ولاجزاء فیها » وأن الآخرة الى تذ کر فیها هى دار الجزاء ولاعمل فیها . 

لات( يفول پالیتنی قدمت لحیاتی ) : 

استشناف وقع جوابًا عن سؤال مقدر » كأنه قیل : ماذا يكون عند تذکره ؟ فقيل : 
(یقول يَالَيْتَيِى قَدَمْتَ لِحیانی) أى : يدفعه مایقیض به نفسه‌من الندم والحسرة إلى أن 
تفر ا فهك عمل مالحا نقيت فى ری قبن سان ف النافية 6 ا 
قدمت وعملت أعمالًا نافعة وقت حياتى ف الدنيا لأنتفع ما اليوم . 


اتف بر ور درم ع راي رك ل ارارم د را 
۵ ¢ سس ( فيومئذ لایعذب عذ ابه احد » ولايوشق وتاقه احد ). : 
7 


فى ذلك اليوم الذی ذ کر فيه ماسبق من الأعوال والأقوال كدك الأرض > ومجی ربك 


ىد 5 “م ِ - 5 ۰ ۶ 0 
والملائكة صفا صفا : وكشف جهم للناظرين أو الاتیان ها » وتذ کر الانسان لما نسيه ف 


سورة الفجر 1۹۰۷ 
elt:‏ ار 2 مه وه مه ره ۳ 1 * ۲ 
ذلك الیوم ( لارعذب عذابه حل ٭ ولادوثق وثافه حد ) الهاء إما لله » أى : لانتو عذابه 
8f E e ES‏ 000 0 
الكافر ووثاقه بتعييده بالسلاسل والاغلال لايتولى ذلك أحد ولايباشره احد إلا الله 4 إذالامر 
كله له تعالى - ف ذلك اليوم » والراد أنه ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله لذلك الكافر 
ما أن فكوة الهاء للانسان ااوصوف آی : لا يعدن ولاروقق اغد من الز بائية آحدا مه 
و و ۳ وعدوب.ء ؟ى ٠.‏ .2 پا و نوی من الريادية من 
f‏ 000 5 ۹ عر .۶ وه + E‏ 
هل النار مشل ما یعذبون ذلك الكافر ويوثقونه » كانه أشدهم عذابا ووثاقا . لاذه اکثرهم 
£ 
سيئات وقبائح » وبعد آن ذکر الالوسی هذا الوجه قال : وهو وجه حسن » بل هو ارجح 
£ و ۶ 
من الاول 4 وقيل : إن الضمير يراد ره أن بن حلف » أى . لايعذب اعد بدا مثل عذاره 4 


ولایوئق بالسلاسل مثل وثاقه لتناهيه فى کفره وعناده أحد . 


0 
0 
0 
۵ 
0 
4 
0 
۱ 


۳۹ گر سرس ۶ ۲ ‌ ی مت 
مرضية ي فاد خلي فى عبلدى © وآدخل جَنتی © ) 


< چم همم هه هه 


ا 
0 
ا 
| 


المفردات : 
( رَاضِيّة ) : عا أعطاها الله من النعم الكثيرة . 
( مَرْضِية ) : يرضى الله عنها عا قدمت من عمل صالح . 


) ف عبّادی ) آی dd:‏ زمرة عبادی الصالحين . 


ال ۱ 
1 ۸ م 2 ۰ و ۶ و °ے 25 5 ر ۳ ای رن ت 
۷ -- ( يايتها الافس المطمئنة + ارجعی إلى ربك راضية مرضية ) : 
مه 1 £ 0 
الايتان ومابعدهما حكاية لاحو ال من اطمان بذ کر الله عر وجل- وطاعته من النفوس 


١ ۰۸‏ التقسیر الوسيط 


والعنی : بنادی الله النفس المطمئنة » أى : یقول الله لها : ( ینایتها افش .. ) الآية 
إما دون واسطة إكرامًا لها كما کلم موسی » وإمّا على لسان ملك ؛ واستظهر أن ذلك القول 
عند تمام الحساب ‏ وقیل : عند البعث » وقیل : عند دخول الجنة » ویر اد پا النفس 
الامنة الى لابستفزها خوف ولافزع يوم القيامة » الدوفاة على الاعان » الطمشنة إلى الحق 
الواصلة إلى ثلج الیقین وبرودته بحیث لایخالطها شك » ولا عازجها سخونة اضطر اب القلب 
فى الحق أصلا ء لأنها إذا وصلت إلى معرفته - تعالى - حق العرفة اطمأنت واستغنت به 
- سبحانه - عن وجودها ؛ وساثر ششونها» ولم تلتفت إلى ما سواه - جل وعلا- وذلك أعلى 
مر اتب الاطمتنان . 

) ازجعی إلى ربك ) أى : إلى محل عنایته - تعال - وموقف کرامته - عز وجل- وال 
ا لعباده فى جنته » ولایخی مالى قوله - سبحانه -:( إل رَبك ) من مزيد اللطف 
( رَاضِيَةَ مُرْضِيّة ) أى : راضية عا تعطاه من النعم الکثيرة ‏ ومرضية عند الله مما عملت 
رافق عدها وأرضناها:. 

۹ (قاذخلى ف عبادی م راخ جنتی ) : 

أى : فادخلى فى زمرة عبادى الصالحين المخلصين وانتظمى فى سلکهم » واستضيئى 
بضضوهم . 

( واڈخلی جَنتی ) أى : مع عبادى » ويراد مهم الخواص كما قال تعالى : « وَأَدْخِلَيى 
ِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصَالِجِين ۰" وكان الأمر بالدخول فى جملة عباد الله الصالحين إشارة 
إلى السعادة الروحانية لكمال: استشناس النفس بالجلیس الصالح . والأمر بدخول الجنة إشارة 
إل التصادة الجدانة ١‏ 


١ (‏ ) سورة الل » من الآية : ۱٩‏ . 


سورة الغجر ۱۹۰۹ 


اس ع ب م سس تا سس اس سس يض سس سب سس سای ی جب سيو وت و ب ع و یس رورت سس رباص یسیو 


ثم اختلف الفسرون فیمن نزلت الآيات » فروی الضحاك عن ابن عباس - رضی الله 
عنهما - آبا نزلت فى عمان بن عفان-رضی الله تعال عنه ‏ حين اشتری بثر رومة وجعلها 
سقاية للناس » وقیل : نزلت فى خبیب بن عدی الذی صابه أهل مكة » وجعلوا وجهه إلى 
للدينة فقال : اللهم إن كان لى عندك خير » فحول وجهی نحو قبلتك » فحول الله وجهه 
نحوها . فلم یستطع أحد أن یحوله بعذ » وقیل : هی عامة فق الژمنین ؛ إذ العبرة بعموم 


۱۹۱۰ التقشسير الوسیعل 


هذه السورة مكية » وآیاتها عشرون 


صلتها بما قبلها : 
دما ذم الله سبحانه وتعال فى السورة الى قبلها - وهی( سورة الفجر) - ونعی على 
من أحب الال حبا جما وأكل التراث أكلا لما جمع فيه بين الحلال والحرام ومایحمد 
وما لایحمد » ولم يحض ويحث على | طعام المسكين » ذكر هنا جل قات ااخصال الى 
تلن مق اعت الال لتك ومن الات الألم وو ل عفري ر اعمال 
هی تخليص العبيد من الرق » وإطعام ذوى الفاقة والحاجة . 
وكذا لما ذكر هناك النفس المطمئنة ذكر هنا بعض ما يحصل به اطمثئان نفس الرسول 
والمؤمنين » حيث وعد الله رسوله للم بدخول مكة وفتحها . 
بعض مقاصد السورة ٠:‏ 
۱- بدأت السورة الکرعة بالقَدّم عکة لحرمتها وشرفها ؛ لان فيها ول بیت وضعه الله 
لعبادته - تمال - ولأنها مولد الرسول يليه وموطن آبائه من لدن إمماعيل - عليه السلام - 
اء إلى شرف رسوله » وتعظیما لدزلته ومکانته عند ربه . 


۲ - أبانت السورة أن الانسان قد جعله الله فى مكابدة ومشقة من يوم ولادته إلى يوم 
القيامة » إشارة إلى أن العاقل ينبغى أن يؤمن ويعمل صالحا كى يدخل ااجنة فيحسن ماله 
وینعم فى أخراه؛ فيستريح من معاناة الشدائد ؛ ولاتسلمه أعماله القبيحة إلى النار وبس 
الصیر ( لَه علقدا الإنسان فى كبّد ) . 

لسع التق الندور یت جليلة امتن الله با على عباده ؛ حثًا لهم على أن یودوا شكرها 
ويقوموا بحقها ويجاهدوا ق تحقيقها؛ حى يجتازوا العقبة الکشود الى تعترض طريقهم 
إلى الجنة » وذلك بانفاق الال فى فك إسار الأرقاء من قيد العبودية > وق إطعام الفقراء 
والبتای والمساكين › وذلك بعد أن يكون الاعان قد تمكن من قلوهم : ( أَلَمْ تَجْمَل له 


و ان لقا ابوس كو 5 رتسماه مرو صص 
عيدين » ولسانا وش هتين 500 ) إلى قوله - تعال - 7 ( وتَواصوا بالَمرحمة ( 


سورة البلد ۹11 


‌ ۴ 
شم ختمت السورة الکرعة بیان أن الناس یوم القيامة صنفان : أهل اليمين والبركة 
أو أصحاب الجنة : ( اولك اب الْمَيْمَدَةَ )وصنف الشوم والبوار» أو أهل الثار : 
ےا را ره نم م2 Ko E‏ ۳ م و م عو 
(والذین كفروا بایاینا هم آضخاب الْمَشْامَةَ » علیَهم ذار مَوْصَدَة ) . 


4 


مرت #< سح ص و ص م م م سس ص ص می 
( لا اقسم بهذا لبد رن وانت حل بهندا الْبَنّد > 
رالد ومَا ولد چ لَقَدْ حَلَقََا آلاسن فى كَبَدج ) ٠‏ 


هب سر << سه .وس 


الفشردات : 
(حل ) : حلال » آی : يحل لك أن تقاتل فیها » وقيل غير ذلك وسيأق . 
( فى كبد ) : ق مشقة وشدة » وأصله : من کبد الشخص کبدا : إذا وجعه کبده » 
شم استعمل فى كل تعب ومشقة ۳ 
5 (لَا آفیم بهذا الْبَلَدِ) : 
مراد پالبلد هنا : مكة الکرمة- زادها الله تشریفا وتكريما وتعظیما - وفضلها معروف 
E E f ِ 0‏ 2 
ومعلوم ؛ حيث جعلها الله تعالى ‏ حرما آمناء وجعل مسجدها قبلة لاهل الارض جميعا 
رر لا ا رر وا و9 4 ۳ 
« وَحَيْثْ ما كنتم فولوا وجوعکم شطره ۰ "۰ وجعل من دخله کان آمتّا ۰ وشرف مقام 


ور ۶ 


0 5 و ۶ ۳ ل 2 6 ۳ ۲ ۰ 
بر آهم‌فقال- سیحانه- ۳ واتخذوامن مقام إدراهم ھم 7 ( وت الناس بحج هذا البيت 


١ (‏ ) سورة البقرة : من الاية ۱464 . (؟ ) سورة البقرة : من الآية ۱۲۵ . 


« وله على الثاس 0 اه اقا امود معطا لت ورزر لیا ات 
ماه این و وقد حرم - سبحانه - صيد هذا المكان البارك » وقطع شجره» 
وجعله بازاء البيت العمور فى السماء» إلى غير ذلك من الفضائل والز ابا الى لاتتأی لغيره 
من الأمكنة فى الارض سوی البقعة الطيبة المباركة الى دفن فیها سیدنا رسول الله مكل 
فون :نعل کان الا رشن وق السماء ؛ لأنها تضم جسده الشريف . 


هذاء وق رحاب مكة المكرمة يكو ن التلاق حيث البیت العتيق فى ابتداء الأمر أول بيت 

مر 5 0 

وضع للناس » شم رسالة یدنا محمد ول تدای ف الذهاية خدامة للر بالات + فیجمع الله 
لاك البقعة البار کة بين عظم البده وكريم الذهاية 8 


ولما اجتمعت هذه الفضائل لکة أقسم له E‏ یقمم ما شاء على 
ما شاء » قال تعالى : ( ل اقيم بهذا البّد) أى : اقم هذا البلد لشرف مکانته وسمو منزلته 
وحرف ) لد ( هنا لتاکید القسم وتفویته 9 و هذا ۳-۵ ومألوف ف اللغة العر بية ۳ 
رق 2 سای یی بان 
۱-۲ وأنت حل بهذا البلد ) : 
/ 1 
هذا وعد من الله لر سو له بانه میدز له وعکنه من اابلد الحرام (مكة ( وبحلها له فرفتحها 
٤‏ 
ويقاتل ا ویفتل من یا ویتر ك من شا ء وقد جعل الله له ذلك دوم الفتح : فد امر 


رسءول الله ۳ بقتل عبد الله بن خطل > ومقیس بن صباية يوم الفتح » قال ۳ : 


4 
م مر مر یک دە 


لے 5 ت ۳ خر ا 4 م ر ي کن ےہ ا ۰ ۳ 

0 إن الله تعال - حرم مکة دوم خدق الله السمو ات والارضص فهی حرام إلى ان تقوم 
2 0 5 2 ی 1 ۳ ره و ۴ o‏ مت و 9 م 2 ب و هم 

الساعة > لم تحل لاحد قا > وله 3 لاحد رعدى » ولس د إلا ساعة مین نهار » . 

م تجل لاحل قبلى ؛ وان تجل لاحد بعدی ولم تل فى | من نهار 

رم و رار رز و مس م مق 8 ر و لام رم ۶ لے 2 وه C۳)‏ 

فلایعضد شنجرها . ولايختلى خلاها ؛ ولاینفر صیدها » ولاتحل لقطتها إلا لمنشد ) › 
۰ ا 5 دك 5 5 3 ره ۳ 8 0 e‏ 

فقال العباس : إلا الاذخر ‏ فاما لقیوننا وبیوتنا » فقال :إلا الإذخر ). 


(۱) سورةآل عمران : من الآية ٩۷‏ . ( ؟) سورة البقرة » من‌الاية : ٠٠١‏ . 

(۳ ) (یعضد ) : يقطع : ( لا حتل خلاطا) الخلا : الحشيش الرطب » ولا مختل : ولا يقطع . ( اللقطة ) : هی 
الثىء الذى تجده ملی ی الطريق فتاخده (النشد) : هو الذى يعرف القطة باوسانها . 

(4) (الاذخر ) : نبت . 

( ه ) (القیون ) : جمع قين » وهو الحداد. 


سورة البلد ۱۹۳ 


- 5 .و 31 2 یا 9 ِ 

وقيل فى قوله تعالى : ( ونت حل بهذا الْبَلَدِ ) : إن الكفار كاذوا يحترمون هذا البلد 
ولايذتهكون فيه الحرمات » ولکنهم کانوا يستحلون إيذاءك » ولو عکنوا منك لقتلوك› 
3 ۳ ل 1 
بالتبوة 3 فعن شرحبیل 1 يحرمهوت أن يقداوا مب صيدا 5 يعضدوا مها شجرة ویستحاون 
إحراجك وقتالك 3 وعلى هذا فيكون المقام. تبت لرسول الله يتللا ورعث له على احیال 
ما کان یکاید ویعاف من أهل مكة > وتعجیب من حالهم ف عداو م له . 

55 7 ۳ 1 1 ۱ ۳ 

وقيل المعنى : وأنت مقيم وحالٌ بها » فكانه - تعالى - عظم مكة من جهة أنه مر مقيم 

£ میم 

ها » إلى غير ذلك من الاقوال » والاية الکرعة تتسع لكل هذه العاف . 

لات( ورالد وما ولد )د 

هذا عطف على فوله - تعالى ‏ :( بهذا الْبََوِ ) وداخل فى المقسم به » أى : وأقسم پوالد 
وبما ولد » والمراد بالوالد هو آدم - عليه السلام - وعا ولد : هم جميع ذریته » أقسم 9 

9 ۱ 4 ع 
- سبحانه - إِذْ إنهم أعجب ما خلق الله على وجه الارض نا منحهم- جل شانه - من البیان 
0 3 
والنطق والتدبير 4 واستخراج المعلوم 4 و استعمار الارض ۹ وفيهم الاذبياء 4 والدعاة إلى 
0 £ 5 £ 5 © 2 
الله » والإنصار لدينه »بل إن كل مای الارض مخاوق لهم » قال تعال : ۱« هو الذى على 
عر 2 ر ۹1 زر * 6 
لکم ما فى الارض جمیعا ۰ 
8 ۳ 4 0 مر و م 

رام الملائكة بالسجود لادم 4 و علمه الا سماء کلها 0 قال ت سبحانه بت J:‏ ولقد كرمما 
امعو ره و "۱ ۳ NT‏ 5 
ہی ادم 1 4 وقيل : م - جل شاه - بادم و لصالحين من دريده بذاء على أن الطالحین 
والفسدین كام ليسوا من أولاده » أو أراد بالوالد إبراهم وإمماعيل ‏ عليهما السلام- 

ا 4 0 ا 

وما ولد : محمد ریه وذلك لان إبراههم وإسماعيل قد أقاما البيت فى مكة » ومحمد وله 


و الومنون سکانا 


(۱) سورة البقرة : من الاية ۲٩‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء : من الاية „Ye‏ 


۱۹۱4 التفسم الوسيطل 


ویحتمل أن الوالد : النىّ مم لتقدم ذکره بقوله تعالى : ( وَأَنتَ جل ) وما ولد : 
أمته ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - ٠:‏ اما تا لکم رة الواليد ولد ٠‏ فأقسم 
كرو افده أن أقسم ببلده مبالغة فى تشريفه ‏ عليه الصلاة والسلام . 

4- (لقدخلقتا الإنسَان فى کبّد) : 

ا جواب القسم » ای : أقسم بالبلد الحرام ووالد وما ولد لقدأوجدنا الانسان محاطًا 
بععب وهشقة وعنای فانه لا یزال یقام‌ی‌ضروب‌الشدائد وفنون التاعب من و قت ذفخ 
الروح‌فیه إلى<ين نز عها منه‌وما وراء ذلك ؛ فقد خلقه الله أطوارًا كلها شدة ومشقة » تارة 
فى بطن أمه » ثم زمان الارضاع > ثم إذا بلغ يكون الکد والتعب فى تحصیل العاش » 
ویکابدکذلكی آمر دنه وذلك‌بالشکر عق السراء والصبر عل الضراء» ویعاف ویکابد 
المشاق نى أداء العبادات » ثم الموت ومساءلة الاك وظلمة القبر * شم البعث و العرض على 
الله إلى أن يستقر به القرار إِمّا فى الجنة ولما فى النار . 


DODD DDO Dr DK DDD جح‎ < DK DA DDD DA >< DK DD <> >< من نج من سنج حدس‎ < 


ةمدص خيرم £ 3 ساح س صا صم ٤‏ وو سار يبر ورو ور 


ولعب او ان عدر E‏ أهلكت 


4 
5 
و 
¢ 


72 
لا 


ا سوم ور جح ر اماج مج م 


۱ بدا © اسب انلم يرم أَحَدُ ري ألم تجعل له عيتن 2 
و 
ج 


آلفردات : 
و م 8 
) لدا ( : دما ددرا 


8 وه 7 1 
( النجدین ) : طریی الخیر والشر » أو الشدیین . 


سورة اليلد ۱۰۱۰ 


وهم کا ی 7 
ه- یسب أن لن يَقَدِرَ عليه أحد) : 
۰ ۰ ۲ ۰ 5 1 5 
أى : أيظن هذا الشی الذی یوذی ویناوی الرس‌ول ويصد عن سبيل الله ويستذل المؤمنين 
ك 3 
ویستضعفهم ¢ أيظن آله يقدر أحد على أن ينال ممه أو يصييه بالاذى والضرر 4 ویخال 
1 
ويظن أنه بقوته وجبرونه وماله وسلطانه ا يقدر أحد على الانتقام مره ومكافاته على سمو ع 
صنیعه ؟ إن الله الذى خلقه ف الشاق والشدائد و للکابدة الى لايستطيع منها فكاكا ولاتحولا 
إنه ل انه قادر عليه لا یفلت من قبضته ولا مرب من سلطانه 3 فهو وغیره من المخلوقات 
1 
كلها تحت قهر عظمته ورهن قدرته ووفق مشيئته وإرادته »ولو كان الامز للإنسان لا اعتار 


هذه الشدائد . 


والاستفهام هنا جاء إنكارًا وتبدیدا لكل إنسان بدر منه ذلك» وإن قيل : إن الآية 
يع 4 
نزلت فى أشخاص بأعيائهم کاأی الأشد أسيد بن كلدة الجمحى» أو الوليد بن الغیرة 
أو ای جهل عمرو بن هشمام »أو الحارث بن عامر ۰ 
ر مرن يراسم شرم 
5- (يقول أطلكت مالا لبّدا) : 
يقول : أهلكت وأذفقت مالا كثيرًا م والعظائم ال ارم » فمن ل 
عليه؟ وق الحق أن الأمر یس كما يزعم هذا السفیه » بل إن الأموال التى أهلكها كانت 
معول هدم وأذاة تخریی‌وتسلط وانتهاکا للحر مات 4 وذرویعا للامنین » وتعبيدا للاحرار 
وهتکا للاعر اض ¢ فک للدماء 4 و للعقول 4 وکانت عاقبة مرها ممو | وذلك 
داممتهما لها للصد عن سبیل الله وایذاء رو له صلائع َي واتنکیل يمن أ من يه وصدق» وهذا السفیه 
وأمثاله 2 ۳ لك يحسبون نهم یحسنون‌صنها 4 ونم إذا رجه‌وا إلى ر و 
لهم العاقية الحسی » وقد حكى الله عنهم ذلك بقوله : « وین رجعت إلى ر ۳ 9 لى عنده 


o‏ .> ۱ یت 2 محر ا 


ل ی ١‏ وکذَبُوا؛ فقد خیب 2 ظذهم ورد علیهم بقوله ۳ « فدندیگن الذي کفروا 


( ۱ سورة فصلت : من الا بة 8 


۱۹۹ التفسير الوسيط 


5 7 من ی ۰ ص ِ ۰ 02 5 يي 0 ۳ 2 ل مم 
پما عولوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ » » ويقول :ه وقدمنا إلى ماعولوا من عمل 
زر ام مرسمه بد و ۰۲ ۳ 8 20 5 
فجعلناه هباء منشورا» . هذا وان الله سيحاسبهم على أموالهم من اين اکتسبوها وفم 


هذا وقد عبر عن الإنفاق فى هذه الوجوه السيئة بالإهلاكإظهارًا لعدم البالاق وأنه لم 
يفعل ذلك رجاء نفع » أو أنه إشارة إلى أنه مال ضائع لاخير فيه » أو يقول ذلك إعلانًا 
عن شدة عداوته أرهسءول الله ۳ : 

۷- »۱ آیختب آن لم یره 0 

آی : آیظن ذللك الفرور الاحمق أن آحدا لم يره حين آنفق وأهلك هذا الال فى تلك 
الوبقات والهالك والسفاهات » أيظن آن‌ذلك یخی على الله الرقیب العلم الخبیر الذی لاتخنی 
عليه خافية فى الأرض ولا فىالسماء ؟! إنه - سبحانه - مطلع‌علیه » وسیحاسبه‌یوم القيامة 
ويجازيه على ما قدم . 

۱۰-۸- ( ألم تَجْعَل له عَيْنَيْنِ ٠‏ وَلِسَانًا وشفتین ء وَعَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن ) : 

جاءت هذه الآيات البينات تذكيرًا لذلك الشر لك بنم الله عليه ليتعظ ويعتبر ويرجع 
إلى ربه » أى : ألم نجعل ونخلق له عينين يبصر مما؛ وينظر ويتصرف على ما ينفعه 
وما يضره » ويتفكر بعد النظر ق ماكوت السموات والأرض ؛ ويرى من بديع صنم الله 
وكمال إبداعه ما يدلّه على ربه » وألم نجعل له لساناً لافظاً ينطق به ویکون ترجماناً عا 
يختلج به فؤاده »وما يتردد فى ضدره » ويكون لسانه أداة للتتآلف والتعارف بينه وبين بنى البشر 
جميعاً ؛ اقتدار لهم على إعمار الأرض واستقرار الحياة فیها ‏ وألم نجعل له شفتین يطبقهما 
على فمه منعا من تداثر الطعام ؛ وتمكيناً له من نطق سديد لتقم التفاهم بين الناس : كما 
وأن الشفتين للانسان مظهر من مظاهر تناسق خلقته وكمالها » فهما آية وعلامة على تكريم 


. ٠٠ : سورة فصلت » من الآية‎ )١( 


( ۲ ) سورة الفرقان » الآية : ۲۳ . 


سورة البلد ۱۹۷ 


الله له و کمال عنایته به » روئ الحافظ ابن عساکر عن مکحول قال : قال النى مه 


۳ e 
م‎ ۵ e ۱ سال بي يج‎ 


fo 1 ۶ 2‏ و ۳ ۸ 5 ا 5 ۳۹ 
«يقول له _ تعال - : ياين ادم : قد انعمت عليك نعما لا تحصى عددها » ولاتطيق 
۶ ر م ۶ 8 ور و .۸ 2*12 ]+ ی ی ات د و و 5 رةه + مور ا و 
شكرها ون ها نت به عليك ن جعلت لك عینین تنظر دهماء وجعات لهها غطا؟ فانظر 
همه 0 - ی 6 ٍ- 54 سعلعّه E‏ 2 ره كه ” os‏ .8 كه - ۹ - 
ِعَيْتَيِْكَ إلى ما أَخْللت لَك » وإن رَأَيْتَ ما حرمت عَلیك فاطبق علیهما غطاءهُمًا › 


رره م ام #۶ رم رر ساب ا فاق اك لمت E E‏ د بر اه و 2 
وجەلت لك لسانا » وجعلت لك غلاقا فانطق بما أمرتك وأخللت زك » وان عرض 
۰ ی 3 2 ع 2~ مه e‏ كه 2 ی 2 ر 2 م 7 ۶ مر ر 9 ور و 
علاك ما حرمت عليك فاغلق عليك لسانك » وجعدات ذك رجا ¢ وجعلءت له سدرأ 3 


£ ف و ر عم مه 8 شا م 92 ىدام روص ر ۶ اما ع رتم 2 ا 
فاصب بفرجك ما احللت لك ؛ فان عرض عليك ما حرمت عليك فارخ عليك سترك » 
ھر سح میم 2 e‏ مو ۰ ت 7 E‏ 

ابن ادم : إذك لا تحمل سخطی ولا تطیق انتمای » . 


مر مر جم و 
(وهدیناه 


وة 
النجدین ): 
£ 
أى : وأرشدناه إلى طریق الخير ليسلكه فينجو ویفلح » وبينا لهطريق الشر لینای عنه 
. ۱ 0 
ویتجنبه كيلا بلك : وذلك حی لایکون للناس على الله سحجة . روى عن قتادة قال EE‏ 
0 و ر 7 8 207 -. ۰ كه 
لنا أن النی مط كان يقول : ١‏ يا أيهًا الناس انما هما النجدان : نجّد الْخَيْر ؛ ونجد 
6 و 


5 حت مگ وم هه ” وم ۶ و 06د ۰ 
الشر » فليم تجعل نج الشر أحب إِليّك من نجد الخیر ؟» . 


2 2۶و , 0 
الله عدهما - لأنهمًا كالطريقين لحياة الولد ورزقه » أى : إن الله مبدی ویرشد الرضیع هما 


دون إرشاد أو دلالة من أحد ۰ 


ر چام مر ص و مر ص صا م م م ے وص م م «ر ع مر گر م ت 


لا 
يميد 006 >f‏ جم 9 مر و ۱ یی ۳ ۳ ور له مح سام 
رقبة رل ار إطعدم فى يوم ذى مسغبة رون ینیما ذا مقربة و 
- م ور م 


فى و 
O,‏ 


جه «وسه ل جا 


سودت د 


۱۹۱۸ التقسير الوسيط 


الفردات : 
)اق قتحم ) : الاقتحام ؛ الدخول فى الشىء بسرعة وشدة من غير روية . 


( الْعقَبّةَ ) : الطريق الوعر فى الجبل » والراد با هنا : الأعمال الصالحة لما فى القيام 
مها من المعاناة والمشقة ومجاهدة النفس . 


ر 
( فك رقبة ) : الفك : تخلیص شىء من شىء » والمراد تخليص رقبة العبد بالاعتاق 1 


مَسْعْبََة ) : مجاعة ٠‏ قال الراغب : الجوع مع التعب . 


ء۶ 


۰ 
) ےا 


مقرية ) : قرابة 5 


۳۳ 


5 
(متربة ) : افتقار »يقال :ترب : إذاافتقر » فکانه قد لصق بالتراب من الفقر . 


التفسسر 
۱ - (فلا اقتحم الْعَقَبَّة ) : 


أى : فهلا آنفق ماله الذی يزعم أنه آهلکه فى الکارم والفاخر أو فى عداوة النی سل 
هلا أنفقه فى شکر الله على نعمه العظيمة وآلائه الجليلة ؟ : لم یفعل ذلك .بل قصر فجحد 
النعمة وکضر بالمنعم 5 واتبع هوی نفسه » وکان الأولى به أن يكون عارفاً لفضل ريه » 
متعرفاً عليه فى اارخاء لیعرفه فى الشدة » حاملا نفسه على اقتحام الشدائد والدخول فى الصالحات 
#سارعة ومسابقة » والقیام عشاق الأعمال وأكثرها تعباً وءناة ومجاهدة لنفسه حتى یجتاز 
اف اگوی رالات لش التق لت امرك و ونه ور انم اق اند 
ولا یجتازه إلا بغهر النفس وریاضتها عل الکاره » وحماها عل أن تکون تابعة لا جاء به 


[ 1 
الله » لان الجنة قد حفت بالکاره » وحفت النار بالشهوات . 


وقیل : هذا دعا# على هذا الکافر ألا يرزقه الله الخيرء أى : فلا نجا ولا سلم من لم 
ینفق ماله ی فك اارقاب وإطعام الجياع ۰ 


سورة البلد ۱۰۱۹ 


رم كور ”ا ر عر 
۲ - ( وم درا ما العقية ) : 
0 : 
آی : وما أعلمك واخبرك ما اقتحام العقبة ومجاوزما وتخطیها ؛ وهذاینیء عن عظم 
f 06‏ الاك فان 
شمامپا و کبیر خطرها » و فد ایاا الله اره.و له بو له يعد ۳ ( ول رقبة ) إلخ ۳ 
. قال سفیان بن عيينة : کل شىء قال فيه : (وما أَذْرَاكَ ) فانه آخبر به » وکل شىء 
قال فيه : وَمَا درك ) فإنه لم يخبر به . 
2 #8 رز رم 

۳ - (فك رقبة ) : 

٤ 

ای : الاسهام والمساعدة فى تحرير الرقيق من إسار الرق » وتخليصه من ربقة العبودية 
5 
بان بعطیه بعض ماله ایکون ذلك عونا له على فكاك نفسه من ذل الرق » ینعم بالحرية » 

EU 1‏ 0 د TT‏ 2 
والله سبحانه - قد خحفذف على هؤلاء الترفین ذوی النعم الكثيرة فلم یامرهم بعتق الرقبة 
كلها حی لايشق عليهم ذلك » ونما حثهم على إعطاء الرفیق الکاتب ما يساعده على نحر در 
۶ ۶ ۶ 0 
رقبته وتخليصها من الرق » فقد ورد ان أعرابياً قال : پا رسول الله علمی عملا يدخلى 
3 07 رم ۶ ۳ 
الجنة قال : « عت النسمة » وفك الرقبة » قال : أو لیستا بواحدة ٠‏ قال ۳ . 
ور ا ی 6ه وه و مدش “برس ا لا 000 

«لاء إن عذی النُسمَة أن تفرد بِعِدْقِهًا » وفك الرقبة أن توين فى عقها » . 

5 505 5 3 0 2 اس 0 ر 0 

هذا وان عتق الرقبة كلها فضلا كرا وثوابا عظیما دمه ميه بقوله : «أيمًا امرىع 
8 هم مر وگ رو اس ض ار مر ور ۳ 9 اه و ۶ و ۶ ی و رر 5 
مسشلم ر اعتَق امرأ مسلما کان‌فکاکه من النار یجزی کل عضو منه عضوامنه ؛وایما امرأة 


02 ۶ 


ae‏ 6 وم و مهم عه عن م9 2 ۶ ۵ و ا وا 
مسرلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فکاکها من النار »يجزى کل عضو منها عضوامنها ) 
£ نا مه 2 زه كسمن 
4 - ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) : 
إطعام الطعام فضيلة » رغب فيه الإسلام ودعا إليهالرس.ول الكريم وحث عليه » غير أنه 
٤ "5 5 ۲‏ & ,£ 
2 السغب وف دوم المجاعة والجوع العام يكون فضل واز کی وأنمى فى اعمال البر 6 روی عنه 


1 58 2 و ۶ ۳ 5 ةا‎ e 
أنه قال : «من موجبات الرحمة إطعام المشلم السفبان ۹ . ای : إنه قام بالإطعام‎ r 


١ (‏ ) الترمذى عن أل أماءة . 


( ۲ ) رواه الماک و صححه 6 و انیپی منصلا ¢ وص سمال ۰ 


1۹1۰ التفسير الوسیط 


فى وقت اشتدت بالناس الحاجة » وعمتهم الفاقة > وأصاءهم الجهد » وعز فيه القوت وقل 

3 شا د ۴ م مقربة‎ ( ١6 

أى : قات وأطعمهذا الغنى صغيرً؟ ضعيفاً فقد أبوه ومات عائله » وهو لا علك مالا 
ولايجد قوناً ولا يقدرءلى كسب فضلا على أن هذا اليتم له بذلك‌الفی قرابة وصلة » 
لايخص القريب نسباً بل يشمل من له قرب بالجوار 

5 - ( أو مِشكيناً ذا متربة ) : 

أى : أو أطعم من آسکنته الحاجة ‏ وقعد به الفقر ؛ وهدّه العوز ؛ فلم بملك مایسد 
به له »أو يقضى به حاأاحته 6 بل صار ى حالة لايقيه من التر اب شى ۶ فهو كما یولون 
يفترش الغبراء » ويلتحف بالمیاء . وقيل : هو الطروح على الطريق الذى لا بيت له. 

هذاء ون ذلك‌الغی الفاجر الذى عناه القرآن سواء اکان شخصياً بعینه آم هو كلمن 
كان على هذا النحو من الغلظة والشدة والقس.وة » إنهذا الفاجر الذی تكبر عاله وتجبر 
بسلطانه قد تركم! هو أحق بالانفاق و أول‌بالبذل والإعطاء : من رقيق ذليل؛إلى يتمقريب 
فقير إلى مسكين معدم م<دهو د 3 ترك ذلك وتجاوزه إلى السفه وإهلاك الال ف غير ما ذفع 


أوخير بل اهلکه فيا يرديه ولا بنجيه من عداوة ال سول از والصد عن سبيل الله . 
و حير ب ارت و پو ددن و ان معدم 


عمجم جهن مهم مه DODDDD‏ ممممجمم همم همهم مه ممموممممم 
عي س ص سے ر ۰ رس م و و 
( کات من آلذین #امنوأ وتواصواً بالصير وتواصوأ 
چمچ م م م رص مر بر اه 


بَالْمَرحَمَة © أولتبك آصحب الميمئة ي والذين كفروا 


چم و م م رم بور 4ء 


اجام أححب اه ري علبهم نز مومد: چ ) 


ححمص‌حصه 


> جه 


سبورة البلد ۱ ۱۹۳۱ 


المفردات : 
(تواصوا ) : أو صى بعضهم بعضاً . 
( أُضْحَابُ الْمَيْمَيَهَ ) : أهل اليمين » وهی الجهة الى فيها السعداء » أو أصحاب 
یمن ؛ ا ميامين ومبار کون على أذ ذفسهم وعل غيرهم 
( آشحاب الْمَضْامَةٍ ) : هم أهل جهة الثمال الى فيها الأشقياء » أو آصحاب الوم 
.الشر على آنفسهم وعلی غیرهم 
( مُوْصَدَةَ ) : مغلقة ومطبقة . 


التفسسر 
۷- ( شم کان من الْذِينَ منوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بِالْمَرْحَمَوَ ) 
كلمة ل ) هنا تفيد التراخى والتباعد فى الرتبة والفضيلة » أى : إن مرتبة الاعان 
۰ . . ۰ و 0 0 
ومنزلته دوى جميع ما سبفقه من فك الرقبة وما عطف عليه ؛ لان الا مان وحده يكون سببا 
للنجاة بدون أعمال » وذلك فيمن آمن إماناً كاملا تاماً ومات ف يومه قبل أن يتمكن من 
1 
عمل شىء من التکالیف ؛ فان ذلك ینفعه ویخلصه من النار : بخلاف الاعمال فانه 
لایعتد بها بدون الاعان . 


المعنى : ثم لا یکون مقتحماً للعقبة إلا إذا كان من الذين اتصفوا بالاعان وتحلوا به 
وماتوا على ذلك ؛ إذ كل عمل لا يدون معه إعان بالله لا يعتد به ولا ینظر إليه : قال 
تالق حق 2 بر للأنين : ١‏ وَقَدِمْمَا ال ما عَمِلُوا من عمل َجَعلمَاهُ هبَاء منشورا » وقال : 
« وما مهم أن تَقبَل مله دفقانهم إلا آنهم کفروا باه وبرشوله »" وقیل : إذا فعل 
الطا عات لو جه الله وهو غير مؤمن ثم آمن بسیدنا محمد ی ومات على الاعان فإنها تنفعه » 
فقد ورد أن حکم بن حزام قال - بعد ما أسلم - :يا رسول الله : انا كنا نتحنث 
( نتعيد ) بأعمال فى الجاهلية » فهل لنا فیها من شىء ؟ فقال له : و لت عل 
ما لت من الْخيْر » . 


(۱) سررة الفرقان » الآية : ۲۴ . (۲ ) سورة التوية » من الآية : 4 . 


۱۹ التگسیر اتوسسیط 

(وتواصوا بِالصبّر ) : 

أى : يوصى بعضهم بعضاً بالصبر وحبس النفس وریاضتها على تحمل تبعات الطاعات 
ومشاقها ۰ ومخالبة شهوات العاصی وسورتها وغلوائها » والبعد عن بطر النعمة والفتنة با 
وآشرها » والتجّای من الجزع فى الصائب والدوازل وأهوالها . 

( وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةَ ) : 

أى : يحث بعضهم بعضاً على الأحذ پاسباب الرحمة » وذلك بأن يرحم الظلوم فيعينه 
على أخذ حقه » ويشفق على الفقير فيعطيه ما أفاء الله عليه › وعنم القدم على المنكر من 
مقارفته » وأن يدل غيره على طريق الخير والحق : وعنعه من سلوك طريق الشر والباطل 
ما وسعه ذلك » وفی الجملة يكونون محل رحمة ومكان شفقة : یعاونون غيرهم من أرباب 
الحاجات وأصحاب الكربات حتى يكون الله فى عونهم ويعمهم برحمته . 

وف قوله :( وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ) : إشارة إلى تعظم أمر الله بالصبر على شدائد التکالیف 
الشرعية » وبذل الجهد والوسع فيها » وف قوله :( وتواصوا بِالْمَرْحَمَةٍ) إشارة إلى الشفقة 
على خلق الله » هذا وإن الطاعات لاتقوم إلا على هذين الأصلين صدق مع الحق-سبحانه : 
وخلق مع الخلق وشفقة مهم . 

14 اولك أضكات ال )+ 

أى : أولئك الذين علت منزلتهم وارتفعت مكانتهم باتصافهم بالصفات الجليلة 
والنعوت العظيمة أصحاب اليمين والبركة» فهم مبار کون وميامين على أنفسهم وعلى غيرهم 
من يعاشرونهم ويخالطونهم » أو هم أهل الجنة السعداه . 

9 - (وَالَذِينَ كَمَرُوا یات هم آضخاب المضامة ه هم نار موْصَدَةَ ) : 

أى : والذی كذبوا بآياتنا وأنكروها ولم یومنوا ہا مع كمال ظهورها ووضوح حجتها 
هم - دون غيرهم ارات الشوم ار وأهل الشقاء والبؤس » تتسلط عايهم نار شديدة 
الاحراق > مطبقة ومغلقة عليهم لا یفتح لهم منها باب » ولا یخرجون منها من غم 
ارا به »ولا یخفف عذهم من عذامها > فهم فیها ابد الاباد » لاتدفك عذهم »© 


وما هم منها عخرجین . 


سورة الشمس ۱۹۳۳ 


سورة الشمس 


هذه السورة الكريمة نزلت بمكة المكرمة وآياتها خمس عشرة آية 


صلتها بما قبلها : 


أنه لما خم - سبحانه - السورة الى قبلها ( البلد ) بذكر أصحاب اليمنة وأصحاب 


2 


الشامة أعاد ذكرهما هنا ولكن بصورة أخرى وأسلوب آخر فقال ١:‏ َد قلح من زکاها ۰ 
وشات من حسام ) ؛ ثم كان قوله - تعالى - فى هذه السورة :( هم فجورها تما ) 
كالبيان والتوضيح لقوله تعالى فى سورة البلد ٠:‏ وَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْنِ »على أنهما طریقا الخير 
والشير . 
بعض مقاصد هذه السورة : 

۱ ۱ 7” 

۱ - أن الله جلت قدرته - ابتدأ السورة الگرعة بالقسم بانواع من خلقه : بالشمس 

وضحاها » والقمر إذا تبعها وقد اکتمل نوره ؛ وبالشهار إذا آبان وأظهر الأشياء بضيائه » 
إلى قوله :(ونفس وما واا ) آقسم - تعالى- هذه الخلوقات على أن الانسان یفوز ویسعد 
(ذا تطهر من الذنوب رأ فى نفسه وأعلاها بالطا عات وأئه ريعس وملكك|[ذ! غمس نفسه ق 


۲ 5 زو و9 م رم 3 و لو ۱ مر ام 
العاصی ودردی قل الفجور 3 (قدافلح من زكاها ه وقد خاب من دساها (. 

۲ آن السورة حاءت بقصة ( مود ( قوم سيدنا صالح 4 وقد کذبوا يه ونجاو زوا 
الحد فى الطغيان حى عقروا الناقة الى كانت آية ومعجزة دالة على وحدانية الله » وعلى صدق 
رسمالة صالح- عليه السلام- ثم ما كان من إهلاك الله لهم بتدبیرهم واستئصالهم وت ورة 

f 4‏ كل عل تم عم ےک ا "سل 
الارض er‏ . وختمت السورة ببيان أن الله لایخشی عاقبة إهلا کهم فانه « لا نیال عما يفعل 


aT ۳ 


۶ ى رو 
وهم رسالون ۹ 


۱۹ التفسير الوسسیط 


( والشمس رمحا 9 وَآلْمَمَرِ ۱ لها ري والنهار 
إا جنها والیل إِذَا بغ بغتنها رم رالسماء وما بتلهادي 
وَالْأرض وماطحها 30 ونفس و ماس ها 3 قَأَلْهُمَهًا 
نجورها وتقرنها #5 فد افلح من كلها و وقد حاب 
من دسلها © ) 
مهن جمجمممجممججمممچجم چم زه <> <> جنك DDD DD DDD DD DDD DDD DODD‏ 5 
الفردات ۳ 
عام ) :ضوژها . 
لاما + آظهرال فیتر فيا وا بان ما علا 
(یْغشاها ) : یخطی الدنیا ویسترها بظلامه . 
( طحاها ) : بسطها مه وه‌دها . 
(ونفس وما سمو اها ) : أنشاها و آبدعها بتعدیل أعضائها وقواها الظاهرة و الباطنة . 
(فالهمها فجورقا وتقواها ) + رفها وسن لها رش ها من فلالها: 
( زکاها 1 هاش من الذذوب ۰ أو زادها وأعلاها بعمل الطاعات . 


( دساها ) : نقصها وغمسها وأعناها بالفجور . 


ال 8 ۱ 
۳ 2 ل 
١‏ - (والشمس وضحاها ) : 
أقسم تب سبحائه - بالشمس وهی خلق من خلقه یل نفعها > عظم خطرها » فهی 


0 | £ 2 
- عا أودعه الله فيها ‏ تمد الکائنات باسباب الحياة والصحة والنماء » وتدفع عنها كثيرا من 


شورةٌ الشمس. ۱ ۱۹۲۰ 


£ £ هن ۳ 0 
الادواء والامراض . ( وضحاها ) واقمم - جلت قدرته - بضحى الشمس - وهو إشراقها 
ی OEE e, 5 ۹۹ 7 ۳ e‏ 
وارتفاعها - لان هذا الوقت یکون اکشر أوقاتها حيرا » واعظمها فائدة ونفعاً » أو أنه أقسم 
| 
۰ .- ۰ 4 . .ة© ۰ 4 1 
هذا الوقت - وهو وقت الضحى - لانه الوقت الذى يكو ن فيه الناس فى أمر معاشهم وشواغل 
ی ا 1 80 م 
دنیاهم 35 آم عباد الرحمن دهم ل هدد الاونة ينقطعون عن هده الاعمال ویاخدون آنفسهم 


۲ - (وَالْقَمَرِ ذا تلاها ) : 

أى : وأقسم بالقمر فى زمن اکتماله وغامه وقت آن ياو ضوژه ضوء الشمس ویتبعها 
فيتلاق فيه الضوتان ویتعانق النوران . وذلك فى الليالى البيض من كل شهر : ليلة الثالث 
عشر » والرابع عشر > والخامس عشز : حيث ينعم الله على عباده بليل مشرق مضیء . 
وهنا فى هذا الوقت الذى يعم فيه الفضل الالهی قسن لزان بعر رسول الله لله لامته 
۱ أن يشكروا رمم على هذا الخير فيصوموا نار تلك الليالى النيّرات المشرقات عرفاتاً 
بعظم فضضله علیهم ۱ 

۴ ( والنهار ۱3 جلا : 

وأقسم - سبحانه - بالنهار إذا أظهر وأبان ماف الأرض من حيوان وغيره ليكون ذلك 
عوناً للإنسان على التعرف على ما فيها من خير ونفع له ؛ ليتوخى ويقصد ما يصلح لأمر 
دینه ومعاشه : ویبتعد E‏ عما يضره ویوذیه . ۱ 

4 - (وَاللَيّل إذا يَعْشَامَا ) : ۱ 

كما آقسم باللیل الذی يغطى الکائنات ویسترها فیکون ذلك إيذاناً بالهجوع و السکون 
فيه قطعاً للکد والتعب : واستجماماً بعد العناء . كما یکون انقطاعاً من بعض عباد الله 
المخبتين الطائعین إلى رنهم یحیون هزيعاً من الليل فى طاعة مولاهم بعیدا عن صخب النهار . 
وضجیج الخاد وإغلاضا وزقراذا لدت شاه ف بالعادة دون واه اوسنعه: أو تفای لبون 
ف ر ف فيرعت ل را عل عيادة وخا ی الت الأخير 


0 ۲ ۳9 20 
هھ الليل ۰ فعن ای هريرة - رهی اللد عنه - ان الذى ی قال ۳۳ بتدذزل رينا تبارك 


مت 


لحل التفسير الو یط 


زد ات ی 007 َم ماو م .و 0 ۹ ی و م وق 
وتعال 58 كل ليلة إلى ہج اع الدذيا 3 حين يبعى عت اللیل الاخیر ۰ فیفول من یدعونتی 


a0 


0 5 
۳ ۰ ۰۶ 
م ۵ ماه + > ۵ سمه ری 2 
8 
اد 


2 ان 3 مد ۳ ۰ از‎ a 
» فاستجیب له ؟ من یسالنی فاعطیه ؟ من یستغفرنی فاغفر له ؟‎ 


| 


ى : واقسم سبحانه بالسماء وعظمتها ء وبما اشتملت عليه من ذواع الخلائق البديعة 
والاسرار العظيمة > وما فیها من اللوح والکرسی والعرش ۰ وکونا 8 و کشر 
الملائكة الذين لایعصون الله ما أ رهم ويفعلون ما پومرو فم فت من اللطائف العلوية 
الى لایدرك کنهها ولا یقف عل حقیقتها کثیر من الخلق .( وا اها آی : وما خلقها 
ورفعهاء آقسم بذاته العلية ونسب وأسند بناءها إليه ‏ جلت عظمته ‏ إشعارًا بعظم هذه 
الخاوقات الجليلة . 

أو أن المراد إبداع صنعها وكمال تركيبها » فقد شد أجزاء ها بعضها إلى بعض برباط 


وئیق كما يشدو يريط جر او البناء او احد ۰ 


1 ۳1 5 

واقسم بالارض الى علیها لسم تهر الانسبان ویسعی ق إعمارها 3 وما فيها من بدیع صنعه 
5-5 سیحانه - من ماع وددع وحیوان وطير 3 وما ف جوفها من معادن ومواد لها نفع ين 
للانسان 1 وجميع ما يلج ویدخل فیها 45 وما يخرج منها . 

( وما طَحَاهًا ) وأقسم عن بسطها ومهدها وذللها وهو الله جل شأنه ‏ وذاك لییسر 
على عباده السیر فیها والتقلب فى جذباتها والشی فى مناکبها وذواحیها : ابتغاء لارزق 
شا هب افش ی اف عون ھا وه 

وسعيا وراء الخیر والنفع :وقیل : وطحوها : وبسطها 

7 (ونفس وما سوّاها ) : . 


0 3 ت ت 0 
واقسم - جل شانه - بالنفس : وهی نفس ادم عليه السلام - أو 1 نفس منفوسة 


و مخلوقة ۰ 


(۱) آخرجه البخاری فى .كتاب الدعوات . 


سورة الشمس ۷( ۱۹ 


( وما سواها) وهو الله » فقد خلقها -سبحانه- فأحسن خلقها وصورها فأبدع تصويرهاء 
وذلك على نظام تام عجیب ؛ لتؤدى رسالتها فى الحياة على أكمل وجه . وقیل : وتسویتها 
وخلقها وترکیبها على صورة كرعة مع إحكام وإبداع ۱ 

ها تخیر او 0 0 

أى : إنه - سبحانه - عرف کل نفس وآرشدها إلى سبیل الخیر والتقوی ودعاها إليه › 
كما بين لها طریق الشر والفجور » وماها عن السیر فيه واتباعه » و كان من دغاء رسول الله 
« اللهم آت نفسى تقواها › ركه انت یز من . ز کاها.» كما رواه مسلم . 

وذکر ابن كثير أن هناك روایات فیها مقال أنه كان يقول ذلك عندما يقرأ الاية 

و٠٠‏ (قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها ) :' 

هذا جواب القسم ( وَالشمْس وضخاها ) وماعطف عليه » معنى : لقد أفلح » وحذفت 
منه اللام لطول الكلام المقتذضى للتخفيف > وقيل : الجواب تقديره : لتبعشن » وقال 
الزمخشری : تقدیره فش الله عليهم - أى : على آهل مكة - لتکذیبهم رسول الله ۳ 
كما دمدم على مود لام کذبوا صالخا ٠‏ وأما ( قد آفلح من زکاها ) فکلام تابع لقوله : 

( فالهمها فجورها وتَقْوَاهًا ) جاء على سبیل الاستطراد » أى : قد فاز ونجا من طهر نفسه 

من الذنوب بتباعده عنها فلم یقارفها » أو طهرها ونقاها منها بالتوبة التصوح والاستغفار) 
وذلك بعد الوقوع فیها أو تماها وزاد فى منزلتها رفعة وسموا » فمصطنع العروف والبادر إلى 
أعمال البر شهر نفسه ورفعها وأعلى ذكرهاء وقدخسر وهلك من غمس نفسه فى الذنوب 
وأحاطها بالعاصی وأخفاها فى الدناعات والفسوق » فانحط بها إلى درك الرذيلة ومهاوی الکفر 
فالفاسق الفاجر دائما يكون قليل الروعة » هایط الهمة > ذلیل اللفس ‏ ناكس ارس 
خامك مترو کا : وذلك بفعله السو والفحشاء ۲ 

وقيل : قد أفلحت نفس زکاها اه » وقد حسرت نفس آضلها الله واأْول هو التبادر و 
لم ها ۳ ود ار فش تزکی ات . 


١ (‏ ) سورة الأعل » الآية : > 


۱۹۲۸ ش التفسسیر الوسیط ‏ 


وق القسم هذه الکائنات بعث للانسان على التفکر فى بدیع صنع الله والتدبر فى آیاته . 


( کات ۶ مود مود بطَتَوسهاري إذ بت هه شقلها زې نقال ۱ 
ل رسول آله اة ام وس لها كد و وا 
فدمدم علیهم ر بهم بذ نيهم فسوينها © ® ر لعاف عقبهاي) ۱ 


الفردات : 

( بطغواها ) : بطغيانها ومجاوزتها الحد ی العصیان » أو بالعذاب الذى أنذروا به لأنه 
كان صيحة مجاوزة للحد . 

) انبعت ) : انطلق بسرعة يعد آن بعثه قومه وحرضوه . 

( سُقْيَاهَا ) : شرما ونصيبها من الماء الذى اختصها الله به فى يوءها . 

(فعقروها ) :فقتلوها. 

( قَدَمْدَمٌ ) : فاطبق الله عایهم العذاب ‏ أوأهلكهم جميعًا . 

(فَسَوَّامهَا ) :صوى بلادهم بالأرض » أو جعلهم سواء فى نزول العذاب مهم 


( عُقْبَاهًا ) : عاقبة إهلاكهم وتبعته . 


2 وھ مه 
١‏ ( کیت ثمود بطغواهًا) : 
أى : إن نمود قوم دی الله صالح - عليه السملام ا تست نم قد تجاوزوا 
الحد 3 العصیان والکفر ۰ قطغياء هم حملهم على التكذيب » آو er!‏ كذيو ل بالعذاب الذى 
توعدهم وأنذرهم ره ؛ لاه كان صيحة زائدة عن القدر الععاد » قال تعالى : ۱ ۷ مود 
| و 2 02 , 
فاهْلِكوا بالطاغيّة » 


. سورة الحاقة » الاية ية رقم : ه‎ ) ١( 


سورة الشمس ۱۹۹ 


۲- (إذانبعث شاه ) : 

4 چ ص وه 7 5 ا‎ ٤ 

ای : كذبت ود حين قام شقیها قدار بن سالف بعدان بعثه قومه وحرض.وه على عقر 
۳ کے رم 49 


هش 59 ان 2 
الناقة » قال تعال : «فدادوا صاحبهم فتعاطىا فعر » 


E 


5 
الها‎ 
kr 


۳- (ققال لہ رسول الله نناقة 


0 


أى : إن مود ما اقترحوا آية من رسول الله صالح تدل على نبوته أخرج لهم- بإذنالله 
ناقة من الصخرة . وقال لهم : هذهناقة اللهوآيته الدالةءلى توحیده وقدرته ؛ وعلی نبوی 
و لها شرب يوم من ذلك البکر ولکم كذلك شرب یوم من البثر نفسه . فلك تصیبه © وپاهم 
وحذرهم من أن عسوها عدو : مان عنعوها من سقیاها وشرمها فى توبعها + ولايستائروا به 


عليها : فشق ذلك علیهم ۲ 


ام 6ع 


0 سام 


£ -— ( فکذبوه فعقروها فَدَمْدَم عَلیَهم ربهم پذنبهم فَسَوَامًا ) : 

۶ 8 1 

ای : فکذبوا نبیهم صالحا - عليه السلام - فوا أوعدهم وأنذرهم به من العذاب ‏ وفعلوا 

۳ ۱ 0 ره 2 7 
ما حذرهم منه » فقتلوا الناقة . وأسند العَقَرٌ والقتل إليهم لانم قد رضوا وتواطاوا على ذلك : 

E 9 2 0‏ 0 
بل عم قد حرضوا وحضوا اشقا م على افتر اف هذه الفعلة الشنعاء . قال قتادة : بلغنا أنه 
لم يعقرها حتی تابعه صفیرهم وکبیرهم وذکرهم وأذشاهم . 


> سه ام مر مرا ل يي 


رقع 
) فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فد 


بر ر 1 1 

فسواها ) أ : أطبق الله عليهم العذاب واستاصلهم به 
۰ 01 2 3 
5 الدمدمة والاهلال‌علیهم 4 لان الصرحة أهلكتهم جمیعا فادت على صغیر هم وكبيرهم 5 
. وذلك بسبب ذنبهم الذى هو الكفر والتكذيب وعقر الناقة » أو أهلكهم فجعلهم تحت 


E 2 


(۱) سورة القمر » الآية رقم : 


۱۹۳۰ ۱ التفسير الوسیط 


بدي ۳۹ و e‏ 

16 ( ولایخاف عقبَاهًا ) : 

A: ٤ 2 : ا‎ 1 

أى : فعل الله ذلك م غير خائف أن تلحقه تبعة إهلاكهم من أحد ؛ إذ لا یسال 
ع سبحانه س عما یفعل 4 ولا معقب یک 3 آو لا رخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك 
8 1 2 £ 0 ع" ٠‏ 3 0 
قومه » ولايخثى ضررا يعود عليه من عذ امهم ۽ لاذه بصرهم فاندرهم وحدرهم : ونجاه الله 
حين أهلكهم » وقيل : ولايخاف ذلك الكافر الذى قام بعقر الناقة ( قدار بن سالف ) عاقبة 
ما صنع > فقد ققخ على فعلته وهو کالامن من ذزول الهلاك به وبقومه 2 وذلك كناية عن 

۶ ٤ ۰ ۰ -. ۰ 


السياق عليه . والله أعلم ۱ 


سور؟ اللیل ۱۹۳۱ 


سورة اللسل 


هذه السورة الكريمة مكية » وآیانها احدی وعشرون ية 


صلتها بما قبلها : 
6 ی وا ا کے و ا 
لما ذكر 1 سبحازه 5 فيا قبلها ( سورة الش.مس ( ر و د افاح دن 0 ذاها ٭ وود اب 
ری ر 2 0 
من دہ اها 1 ذكر جل شاند س ف هذه السورة من الا وصاف والنعوت مایحصل به الفوز 
( 


8 0 9 رك د رت 


5 1 >5 ںو ر ےا را ایض ا 
والفلاح 4 وما تحصل به الخيبة والخسران ) فاما من اععطی واتقی + وصدی پالحتنی 
ی . 11 ‌ ۳1 ۰ ۰ ۰ . . 
وبخاصة أنه - جل وعلا - عقب بشىء من آنواع الفلاح وأذواع الخيبة » وذلك من قوله : 
ع سم رد ي ص ۶ ص 5 
( فانذرتکم ذارا تلظی ... ) إلى آخر السورة . 


بعض مقاصد السورة : 

۹ أقسم الله سم جلت قدرته ‏ يذوع من مخلوقاته العظيمة الیی یتجل نفعها وتظهر 
فائدتها ويتضح جلالها لكل ذى عينين : ( واللَبْل إِذا يَعْمَى » والنهار إذَا ا 
ال کر رای ) . أقسم - سبحانه - بذلك على أن أعمال الناس مختلفة فى حياتهم » وأن 
منها الخیر والبر » ومنها الشر والفجور > ونیم متفاوتون فى درجات الخیر ۰ كما نیم 


متباینون ف در کات الشر و مختلفون ف الجزاء 3 ففریق ف الجذة ¢ وفریق ف السعیر 


3 م 5 2 ی ۱ امهس ۱ ۱ 


01 4 5 32 م و ا 
واوضحت سبیل الشر بقوله : ( وأما من بخل وام غد 


ی ... ) الابة : وحذرت من افتتان 


ص 


8 5 لس هد 2 
بعض الناس عا آعطاه الله من الال » وأبانت أن ذلك لا ینفعه ولایتجیه (ومّا یغنی عنه 


۶ م مره ۱ 
ماله إذا دردی ) . 
۰ ۰ ۰ 0-3 0 8 ص زر 
۳ حاعت السورة e‏ ہارتها بنمودج للطالح الشى ۰ ) الذی کذب وتدول ) وبنمودج 
۳ د 4 5 بر رء مر" ١‏ 


۱۹۳۲ التفسير الوسيط 


رر و رتوم 


طريق الشر » ا ویقصدوا طریق الخیر ليقيهم الله لظى النار وسعیرها ( وسَیجنبها 
الأنقى ٠‏ الذى يوتى ماله بر ) . 
سبب النزول : 

الجمهور على أن هذه السورة نزلت فى الصديق ألى بكر - رضى الله عنه - روى ذلك 
فا كروي عن ان سوق يوا نان ای اولك يسان عي شق اله نارون زان شان 
ادو يكرت رضن الله عنه- يعتق على الإسلام عكة فكان یعتق عجائز ونساء إذا أسلمن » 
فقال له ود : أى ر بى بح أراك تعتق تعتق أناسًا ضعفاء » فاو أنك تعدق رجالا جلداء يقومون معك 


و عنعوذك وت عذك ؟ فقال : بت نما أريد ‏ آظنه قال ماعند الله ۰ 


وقال السدی : ما نزلت فى ای الدحداح الأنصارى » وذلك أذه كانفى دار منافق نخلة 
یقع منها ی دار یتای آق جراره بعض الباح فیأخنه منهم ۰ فقال له بے : « دعها لهم 
ولك بدلها محل لى الجنة » فأه » فاشتر اها 5 الدحداح بحانطها فقال للنبی - عليه الصلاة 
والسلام - : ۳9 لهم بالنخلة الى فى الجنة ؟ فقال ّل : « افعل » فوهبها. فنزلت > 
والأول هو الصحیح . 

ولفظ 5 الکرعة ون كان عاما وهو قوله تعال :( وسيجتبها ای + الذى بونی 


ال ر 


۱ رز ٤ر‏ ۳ ىر 5 ٩‏ 
ماله یز کی © وما لاد عنده من نعْمَةَ تجری .. ) إلخ ؛ فالصدیق - رضی الله عنه - 
٤ ۶‏ £ 
داحل فيها و أل الامة بعموه ها ۰ فهو مقدم الامة وسابقهم ف عم هذه الاوصاف وسادر 
2 و ۳ - > م E‏ ٍ 
الصفات الحمردة ؛ فانه کان صدیقا تیا کرعا جوادا بذالا لامواله ی طاعة الله ودصره 
ا 0 3 هھ . ۲ ا 
رس وله ¢ وم يكن لاحد عددهة مله ولائعمة يحتاج إلى أن يكافئه مها 4 ولکن كان فضله على 
السادات والر وساء من سادر القبائل ؛ ولهذا قال عروة بن مسعو3 ل ودو سید ثقیف سے يوم 
٤ 2 1 ۳‏ 1 
صلح الحديبية : أما والله لولا ید لك عندى م أجزك ا لاجبتك » و کان الصدیق- رضی الله 
£ 
نه - قد أغلظ. له فى القال » فإذا كان هذا حاله مم سادات ساء القبائل فكي 
عذه - قد أغلظ. له ف المقال » فإذ كان هذا حاله ع مادات العرب وروساء القبا ل فكيف 


¢ 
من هم 1 


سورة اللیل ۱۹۳۳ 


0 
: 
0 
0 
0 


مج سه جه حجن جز مج همم ممممممم 


جح همم ج موم موم همم هك له جه 2ك جه 90 


( يعدي ) : یخطی بظلمته . 


( تج ) : انکشف وظهر . 


وم ۴ 0 
) 5 کک ی ) شتی : واحده شتیت ‏ ای : مختلف. وإثما قیل للمختلف : 


شتت لتباعد ما بين بعضه وبعضه » أى : إن عملک لمتفرق ومختلفق حقيقته وق جزائه. 


5 


التفغسر 

0 (وَاللَّيّل إذَا يَعْشَى » والتهار ذا جل ) : 
أقسم ع فيان سرت لان لذن يار وه ل وق إن ها واه وی قات دن 
الاضطراب و الضرب ف الأرض : ويغشاه الذوم الذی‌جعله الله راحة لاد انیم وغذاء لأرواحهم 
ثم أقسم , بالنهار إذا جاء انکشف وظهر بضوئه ما كان ف الدنيا من الظلمة > وجاء الوقت 
الذى ر فیه الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكامدها »فاو کان 
الدهر كله لیلا لتعذر على الناس السعى فى معاشهم ۰ واو كان كله لمارا لتعوا الراحة ونالهم 
الكلال. » لكن كاقث للصلحة ق تعاقب الليل والدهار + وقال تعال ۸-۰ وهر الذي جل 


3 2 2 3 2:8 02 م 2 


اللَيْلَ ا ل أ راد آن سا 0 و اراد شکورا 1 ۰ وقال بت س اده J:‏ و سر 


. 1۲ : سور الفرقان من الآية‎ )١( 


۱۹۳ التفسير الوسيط 


20 
ل 


ر2 7 20 کے 03 
کم الیل وَالنهارَ » ای : أقسم باللیل إذا غطى النهار أو يغطى كل شىء بظلمته > 


۲ يغشى الارض ویستر ها بظلامه 4 وأقسم بالذهار إذا انكف وظهر ضووه 5 
محر ۳ 4 ير و م۱ 

۲ ( وما خلق الذکر والانتی ) 

۹1 ۲ £ 

القَسَم إما بالخلق وإما بالخالق : فاقسم بخلق الذكر والأننى ٠‏ وما نى هذا الخلق من إبداع 
واقتدار حیث حلقهما من نفس و احدة 3 وغایر بینهما ف کار رخ الغرائز والصفات والطبائع 
فت ر کیب كل مختلف عن ترکیب الاخر کمن دقن الاعضاء والغدد وغیرها » والذ کر 

5 8 ۹2 7 5 ۶ ج 

يتباین 2 بعص المهام عن الانی 4 ولكل خصائصه ودوره ورسالته ۴ الدياة 4 أو أقسم 


5 
ا 


بالخالق وهو الله القادر العظم الذى خلقهما على نظام بديع وإبداع حکم » وأنه - جلت 


0 6 2 4 : ۴ 
قدرنه ب جعءل الحياة لایندظ ام رها ولایستقم اما إلا مهمأ معا . هدا و ادر اد بالذ کر والانی 4 


3 
آدم وحواء » أو جميع ذوى الارواح الذين هم أشرف الخاوقات . 


4 ( إن e‏ ی ) 

هذا جواب القسم > آی : ان عملکم لسباین ومختلف فى جزائه ؛ فمنکم الصالح التق 
الذى یثاب على عمله بالجزاء الحسن + ومنکم الكافر والذنب الذى يعاقب على ما بدر وصدر 
منه وفقَا لعدل الله فى ثابة الصالح ومعاقبة العاصی والکافر» كما أن عملكي لختلف ومتباین 
فى الدنیا أيضًا ٠‏ فبعض الناس یحرث » وآخر یصنم ۰ وذاك یداوی ؛ وسواه يعمل فى 
شون الحياة الختلفة > لا لاتسبر ولاتستقم الا بترن الناس کل ف سان من شون 
ی هی ین منهم فى حاجة إلى الآخدر ؛ لينم التعاون ویکمل 


۰ ۰ ِ ۰ 8 5 5 ۴ ۴ ۰ ۰۰ تج 
الترايط. > ويتخد بعضهم بعضا ويا 3 فلایشعر ۳۹ أنه ف عبى عن الاخعر 


3-9 


(۱) سورةإبراهيم : من الاية : ۳۳ . 


سورة اللیل ۱۹۳۰۵ 


ODDS >4<‏ من جلك جز <ه» حا جه من سم همم << << از ا هه كك 
۱ 
1 ْم مرو و 2 2ے ام ر مر ار ساس و 3 / 
( فامامن اعطی وانقی دش 0 ی ۱ 
ُ و۶ و م ر سم ساس سر موم ا / 
| پلیسرع © واما من تخل واستغی رې و گذب ب بالحسى (@ ۽ 
م مر مر گر یر ینف و ح گر و م 1 
¢ فسنیسرور للعتری رين وما یی عنه ماله إِذَا تَرّدَئَ ( ) ۱ 
ا سس سم سس 


: الفردات‎ 
oA? 


0 بالَحْسنی ACE‏ التوحید :۷ 


4 #2 ۱ 3 
الا الله . أو علة الاسلام 3 وقيل غير ذلك 1 


إله | 
یی ) : للخصلة المؤدية والفضية إلى الیسر والراحة . 


(اللعشرى ) : للخصلة والصفة الوصلة إلى العسر والشدة والعذاب . 


سوس | 


( استغنى ( : زهك ورغب 0 لدى الله من الذواب > وقيل غير ذلك . 


د ) :سقط وهلك » تَفعل من (الردی ) وهو الهلاك . 


آل ۳ 


0 


ofe” 


8 ( اما أعطى ا 
هذا تفصیل وتفریع بوصح تباین الناس واختلافهم ف سعيهم وعملهم 3 ای : قأما الى 


يعطى 


م E‏ 2 ۱ و 5 4 
وعنح مما رزقه الله واعطاه 1 فیبذل الغی بعضص ماله للفقير ۰ ودرسمد العالم الجاهل 3 
چ ۶ 3 
وہدی |( ار اشد الضال ٠‏ ویعطی الطبیب من علمه وطبه الریض أخذا باسباب الششاء - وعنح 
1 £ 7 


4 3 
صاحب الجاه والسلطان من جاهه وسلطانه مظاوهأ بعرئه على احذ حمّه ‏ أو يدفع عله حيما 


٠ 7 ۰ 1 .‏ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۷ 
وقع به : او برد وعنح ظالما عن ظلمه » فان کل ذلك عون على الخرر » وبذل من عطاء الله - 


وذلك حملا للاعطاء على معناه الواسع الذی يعر بذل الال وغیره »قال تعالى : 
ی ۱ 


E‏ ف املك 


» وم رز زقذاهم ينهفون » 


- 


) ۱ ) صورة البقرة مر من الایه : ۳ 


14۳٩‏ التفسير الوسيط 


(واتقی ) أى : كان فى وقاية من غضب الله وعقابه » فلم یفعل ما نی الله عنه : واتى 


٤ "۷ ۳ 0‏ 5 3 
المحارم 4 او اتی ورود عن البخل 4 او اتی الرياء واخلص لله عمله 2 


5( وصدق بالحسنب! ) : 

1 ۹1 ای بذ 0 3 ۶ 0 

ای : وأيقن بكلمة التوحید وهی ( لا إِلهَ إلا الله ) أو لة الاسلام > أو مصدقا بان 
الله تعالت عظمته - سیعطیه الخلف والعوض الذی وعده الله به فى قوله تعالى : « ۳۶ آنفقت 
1 


o‏ زر براه يرو 


ت 


3 ۳ ۹ ۳ 
من ی ء دهو یخلفه 1 4 و کلمة ) الحسی ) تسمعر کل خصلة حسنة ؛ إذ كلها ترم إلى 
3 
واب الله الذى هو الحنة . 


۸٩‏ و م 


الا( e‏ ا 2 
للعاقبة اليسرى والمآل الحسن » أى : فسنسهل عليه كل ما كلف به من الطاعات 
فیفعاها ونیسر له سبیل البعد عن الخهرات فیترکها » آو نیسر له العود إلى الطاعة ال فعلها . 
قالوا : أمارة قبول الطاعة آنا تشمر وتفضى إلى طاعة » و کل هذا له الصیر الكريم لدی الله 
سميداده ب 


or 
7 3 


9 م - سے ام 
م-( و اما من بخل واستغدى ): 
۴ ۶ ۲ و ۱ : ل : : 7 
ای : و اما الذدی ضن وشح وبخل بعطاء الله له ؟ فلم يبذل ميمه شہ رئا محتاج الیه ولم 
یفرج كربة مکروب : ولم يغث ملهوفا » ولم يعن مظلوما ۰ ومنع الوجود » وأساء الظن 
رالعبود ۴ 
وبالجملة ؛ فانه انغلق على نفسه ومنعها الخیر : وظن أن ماعنده إنما ذاله بعلمه وذكائه 
وفطنته ۰ 
LE‏ ۵ ورو ‏ 
كت ) و کذب بالحسنی ( 0 


والخلف والعرض » فعن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله قر : ( مامن 


١ (‏ ) سورة سباً من الاية : ۰.۹ 


سورة اللیل ۱۹۳۷ 


مه ۶ و ۶ ؟ و م 


وم رصح العیاد فيه 1۳ ماکان ینزلاد رل اه : الهم أغط منفقا لها »> E‏ 


ر مه رح مر و 


سم م و 2 تم عم 
0 
۱ 


الاعر : اللهم اعط مسا تلا ) كما رواه مسلم . 


ر گرگ فقو کرو م 


۶ ( فمسدرسرة رئ 6 

آی : للخصلة الفضية والمؤدية إلى العسر والشدة : کعذاب القبر » وشدة الحساب » 
ودخول النار » أى : سنهيئه لذلك ونعده له ؛ إذ قد عار الله ذلك منه وقدره عليه . 

وقیل : التیسیر فى العطاء عمی اللطف » وق البخل ععی الخذلان » والیسری والعسری 
الطاعة > لکونما اس شىء على المتى و 0 ره > والعیی على فا عفر من أعطى 


11 و وا حشر لهاس 00 > 7 . 0 1 0 
الله آن یهدب یشرح مدرو للاسلام و اما من بخل فسنخد له و عنعه اللالطاف ہی 


و ۰ 
ل 


مم 
ر 


o2 م‎ 


تكون الطاعة أعسر شىء عليه وأشد » وذلك من قوله تعالى : « ومن يرد أن يضِلّهُ یَجعل 


عن اور 2 215 8 و 2 2 4 
صدره ميقا 3 کانما ا ف پا کذلك يَجْعل ا e‏ الذین لایژمدون 1 1 
رر وه ر#ارار و ام سے 
۱- ( وما یغنی عنه ماله إذا تردى ) : 
1 ۰ 0 
ای : وما دخفعه ماله ولايدفع عده العذاب ف النار إذا سقط وهلك فیها 


والعی : فماذا یخی و عنه ماله الذى بخل به وتر که لورئته ولم بصضحادبه مزه ثی ۶ إلى 


آخرته الى هی و و ورا ی ور 


2 4 


ول مرو وتر ما وتا کم ور ظهو ركم »" قال E‏ امن #7 
3 
فردا ۷ أى : لارنجيه هذا المال الذى تركه إذا هلك وس قط فى النار : إعا الذى ينتفع 


الإنسان به هو مايقدمه لنفسه من أعمال البر : کا عطاء الأموال فى حقوقها دون الال الذی 
رخافه على ورشته 5 
١0)‏ 6؟ ) سورة الأنعام ٠‏ من الآية : ۱۲۵ . 


(؟) سورة الأفعام : من الآية : ٩6‏ , 


( 4 ) سورة مرم ٠‏ من الاية : ۸۰ 


۱۹۳۸ التفسر الوسيط 


SOD‏ عمجم من جمممچمم مج جممچ مومع ججو مج مممچم مممممممججم. 


0: 


صو 


۵ 
1 
( رز عَلَبَنَا تلهدی قي ور لما تلاحرة والاول دي ) | 
eo‏ 
الغردات : 

( تذهتى ( : للارشاد والتبيين لطریق الخير من طريق الشر . 


دهم رد را هوت م 2 
( للاخرة والاول ) : للدذیا والاخرة . 


التفسر 
2 تم سم مر 
۲ - ( ان علیدا للهدی ) : 
أى : إن آمر إرشاد العباد وتبيين طریق الهدی ومایودی إليه ۰ وتمييزه عن طریق 
۰ ع 3 7۳ »ك 
الضلال وما ينتهى إليه يت إن هذا الأمر- من شاننا نحن ولیس ال مرو انا دحل فيه 3 غير 
آن اثرسل 5 علیهم الصلاة السام - أي 0 إلا البلاغ فحسب »> قال تعال 0 إنك 


م ی 


لاتهدى من "ات وک الله بهدی من باه :3 
۳ 2 سيل سوسم رم ره مس 
۳ سس ( وان لنا للاخرة والاول ): 
أى : إن التصرف الکلی المطلق فى الدارین - الدنیا والاخرة - لنا وحدنا نفعل فیهما 
ما نیام وکیفما نشاء » أو إن لنا کل ماف الدارین » فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لایضرنا 
78 خی ۳ 2 e‏ توب ۳ 7 5 ص ۶ر ۳ رو (۲ 
ضلالكم : «من اهتدی فانما بهتدی لذفمه ومن ضل فانما یضل عليها» 
1 ۲ 0 ۲ ۶ ء 
وما دام الامر کذلك فان على العاقل أن یعتمد على ربه فى طلبهما » ولایلجا أو يركز 
۳ 1 3 
إلى آحد فى ذلك ؛ لانه یکون قد أخطأ الطریق » وجانبه الموفیق . 


١ (‏ ) سورة القصمص من الآية : ٠٦‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء من الآية : ٠١‏ 


سورة اللیل ۱۹۳۹ 


۱ 


( قأندرتکم تارا تلط 0 لا یلها الا انی ی 
رص ص ت مر رز ر ر مشاه 2> 
آلّذنى كدذّب وتول إن وسیجنبها آلا: نقئ ¢ e‏ 


ص ص ر م گر مر مت 


۰ 

1 

4 

و 1 
ماله ر یر کی و وما لأحدعندم من نعمة نجزی ي إلا 
۱ | 
4 


سس مج ن سجن نج سجن سجن > 


اسب 


۹ : تتوقد وتتاهب ۰ 


(5لظى ) أصله : تتلظى 


( لَايَصَلامًا 33 لارجد صلاها وهو حرها . 


وم ) : وسیکون فى جانب والنار فى جانب ۳ ای وان دا غا 


لب دن الله أن نگ ل طاهرًا من الذنوب »أو وگن نامیا زائدا ف الخير 5 


2 
ی 
5 
۰ 
سح 


( نعمة ( :ا مره وید . 


(تجری ( : رکافاً صاحبها عليها . 


0 2 
أى : حكر رتک كم وخوفتکم يا اهل مكة نارا تدوهج وتتوقد. 
(٠‏ لابضلاها إلا ای ) : 
آی : لايعذب بين طبقاتها إلا الكافر ؛ فإنه شد شقاء من الفاسق والعاصی » شم بين 


ناته سكلف الا بر 


۱۹:۰ التفسسمر الوسبيط 


( الْذی كدب وتول) : 
أى : الذى کذب بالحق و کفر بوحدانية الله فاعتقد له الشريك ‏ أو جحده وآنکره 

كما کذب برسله - علیهم الصلاة والسلام - وأءرض وآدبر عن طاعة الله وتجنبها . 

هذا » وقد يبدو أن غير الاشی كالعصاة والفساق لا يعذبون فى الثار » والأمر لیس 
كذلك إذ الصلى فى اللغة : أن يحفروا حفيرة فیجهه‌وا فيها جمرا كثيرًا ثم یعندوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطباقه » فالمعنى ‏ إذن ‏ : لايعذب بين أطباق النار ولایقا‌ی حرها 
عل وجه الاشدية إلا الأشتى + آما العاضى والفاسق فلایعذب بين آطباقها ولایقامی حرها 
على هذه الصورة » ولایلزم منه أنه لايدخلها ولایعذب ما أصلا » بل يجوز أن یدخلها 
ويعذب ما على وجهها فى الطبقة 2 الأولى عذابًا دون ذلك العذاب » حبى إن بعض العصاة من 
تبلغ الثاز إلى کعبه :واشت العصاة من تبلغ وتصل إلى موضع سجوده فيحسه » ولا يعذب 
أحد من المؤمنين بين أطباقها البتة بوعد الله تعالى . 


مرم او ر ر 


۷- ( وسیجنبها الاق ( . 
ای : وسیکون الا کذر تق البالغ ی اتقاء الکفر وال‌اصی - سیکون - ف جانب ‏ وتکون 
۰ نم ی 
النار فى جانب آخحر ‏ فلا یجوم حولها بل عر ما ويطلع عليها دون أن یلم عسها » ویضار 
4 إلى الجنة ١‏ وإنما آطلعه الله عليها إظهارا لإكر امه له بإنجائه من 0 وجعله ق دار ور امیه > 
4 مم ۶ ۰ ري برل 2 


قال تعالى : « وان E‏ الا م شم ننجی الْذین مر 
وَنَذَرُ الظالمین فیها جديا / 

۸- الَّدِى يُؤْتَى ماله یکی ) : 

هذا بیان للصفات الى بتحل ہا الأننی » والتى اقتضت أن يجنب النار » أى : هو 
الذی يعطى ماله ویصرفه ابتغاء تزكية نفسه وتطهیرها من الذنوب ‏ أو هو الذی يرغب 
ویطلب من ربه أن يكون زاکیا نامیا فى الخیر » مسارعا ومسابقًا فيه » لايريد بعمله هذا 
و ع هی گر عبد ع هه الا : 


(۱) سورة مرم الایتان: ۷١‏ ۰ ۷۲ , 


التفسرم الوسيط ۱۹:۱ 


م ۳ 54 م 2 وم 
5 ( وما لاد عنده من نَعْمّة تجرّیا ) : 
سم ۳۷ 5 
هذه الآية جاعت مقررة ومو کدة للاية السابقة » أى : إن هذا الاتنى قد قدم ماقدم من 
صم 1 
المال والخير والعمل الصالح للتزكى والتطهر ؛ وليس لوء آخر ۰ فليس مكافاة على يد 
قدمت له او اموت إليه ۰ حی لایکون قك قصد باعطاء ما بذل مجازاة لصاحب النعمة . 
0 ص ےن 2 224 
"٠‏ - ( إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) : 
1 : 5 .< : 0 
أى : لكنه فعل مافعل لخالص وجه الله من غير أن یشوبه طمع فى ثواب أو رهبة 
من عقابت , 
۱- ( ولسرف رفي ): 
1 1 £ 
هذا وعد من الله للاتی بانه -سبحانه -سینیله وسيعطيه کل ما يبتغره على أكمل الوجوه 
1 0 ! 
و أجملها . وقیل : ولسوف یرضی الله عذه » لان رضا الله عن عبده ا کما للعبد من رضاه 


عن ربه - عز وجل . 


۲ کے 0 £ 5 y 8 0 ١‏ ۶۸ , 
وبالجملة فلا بد من حصول الامرين - رضا العبد ورضا اله.. كما قال تعالى : «سایتها 
وو ی ۰ 4 ل 1 وى الك 0 
النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية ٠‏ .وال أعلم . 


(۱) سورة الفجر الا یجان : ۲۸۰۲۷ 


۱۹:۲ التقسسمر الوسيط 


سورة الفسحی 


هذه السورة الکريمة مكية » وآباتها احدى عشرة آية 


صلتها بما قبلها : 

۷ ذكر - سبحانه - فیا قبلها ( سورة اللیل ) قوله تعای : ن وس م۳ | الاتمی 
وكان سرد د كل الأنقياء هو رسو ل الله عند عقب - سبحانه - ذلك پذ کر نعمه - عز وجل 
عل رسوله - علیه الصلاة و دن فلك امور عن قله عا ار عت 1۱ 
إلى قوله : ( ووجدك انلا فاغنی ) وجاء فى کتاب روح العانی للالوسی : وقال الامام : 
ES‏ لازن لهورة القن شور ای یکی زعي اكور رهد سور 
وسل الله ب عقب - عز وجل- با ؛ ولم یجعل بینهما واسطة ؛ لیعلم آن لاو اسطة نين 
رسوله ملم والصدیق - رضی الله عنه - وتقدیم سورة الصدیق على سورته بم لایدل 
على أفضايته مزه آلادری E EET‏ أقسم او بشی ۶ من مخلوقاته - سبحانه - ثم 
آقسم بنفسه - عز وجل- فى عدة مواضع منها السورة السابقة على ما عرفت ؛ والخدم تتقدم 
بين یدی السادة » و کذیر من السك ام بتقد عه على فروض العبادة ؛ ولایضر ال تاره 
عن أغصانه » ولاالستان کونه فى آطراف مرانه ۰ شم ما ذکر زهرة ربیع لاتتحمل الفرك 
كما لایخق . 

بعض مقاصد السورة : 

اا اکدت - پالقتم + أن رسول الله مل لم و ربه ولم يبغضه : ونا هو 
عنده ی كريم الکانة > وجلال القدر ورفیع النزلة : ( و ۰ الیل إِذَا مسج اه 
ما ودک ریک وال وللا خر تک من الأوق) ): 

۲ آنا جات ا يثلج صدر الرسول 3 ويقر عينه ؛ 0 بان بش رده بأن عطاء 


7 ت 
ی 


ره له عظم » فسیعطیه و عذحه مایرضیه : ( ولسَوّف بعطيك 12 فترضی!) . 


( ۱) الران : الرماح الصلبة اللدنة » الواحدة : مرانة . 


سورة الضحی 144۴ 


۳ 


ن الایات - بعد ذلك ل 0 ت الرسول - عليه الصملاة والسلام - ينعم الله عليه 
ایشاسه ويو ند اطمعخانه :( أل بجدله كما هه و هالا 08 وود 
اا فَاغْنَى ). 

و کانت اية السورة وصیته - سبحانه - لرسوله أن يكون على 2 ر دائم لنعم 
اه السابقة علیه » وذلك بأن يرعى الیتم ویژویه » ویعطف على السائل و الحتاج ویععایه . 
وأن یذ کر ویحدث بنعم الله عليه شکرا له سبحانه - وتعلیما لعباده حتى یکونوا على الجادة 


وسیواء الصر اط 5 


أ 

| ( شی ت واتبل اجى © نَارَدْمَكَ رَبك | 
م سا و ۶ س رر ص و ص > ۳ 

وما َل © وللاعرة خی لك من الأوك ج رف تاد ۱ 

ربك فترضوع ‏ ) ۱ 


(ٍذا سجی ) : إذاسكن أهله ؛ وقیل غير ذلك . 
کم : 1 
( ما ودعك ربك ) : ما ترکك رولك منذ اعتارك ۰ واصل ( ودع ) من التودیم ۰ و 


من الدعة وهو أنتدعو للمسافر أن یدفع عنه كاية السفر : وأن يبلغه الدعة وخفض العیش 
شم صار متعارفا على تشییع السافر وترکه ۳ استعمل فى الت رك مطلقًا . 


( وما تل ( : وما آرخضك منذ 5-6 ۲ 


۱۹ التقسسم الوسيط 


3 ۳ صااژه ٠‏ 0 39 
اشتكى النی له فلم يقم ابلة أو ليلتين ۰ فاتت امرأة فقالت : يامحمد ماأرى 
2 £ رز ر ~~ £ 
شيطانك إلا قد تركك : فانزل الله عز وجل ( والضحی ...( الابة . رواه الامام احمد 
والبخارى ومسلم وغيرهم . قيل : إن المرأة هى العورات بنت حرب زوج ای لهب ۰ وهی 


وأخرج ار عن زيد بن أرقم : لما تزلت «وتبت 3 1 لهب ۰ الاية » قيل 
لام أة آی ل م حول بان میت قد هجاك » فاتته - عليه الصلاة والسلام - 
وهو جالس ف اللا فقالت : یامحمد علام تهجونی ؟ فقال : « إِنى مَاهَجَوْنَكِ ۰ ما َجاله 
إلا اه ای » » فقالت : هل رأيتنى أحمل حطبًا أو فى جیدی حبلا من مسد ؟ ثم انطلقت 
فمكث رسول الله لاينزل عليه » فأنته فقالت :ما أرى صاحبك الا قد ودعك و 
فانرل الله ذلك . 


ال 


ر ر اله 2 
١‏ ( والضحی » واللیل إذا سجى ) : 


۳ £ گ رم 
و افسم بالليل إذا سجى وسکن أهله » أو إذا غطى بظلامه الذهار 4 أو سر کل ثی ۶ 5 


وخص وقت الضحى بالقسم ؛ لأنه وقت اجماع الناس » وكمال أنسهم بعد الخوف وعدم 
الاطمئنان فى الليل لظلمته وانقطاع الحركة فيه ؛ فبشره - سبحانه - اه بعد وحشتك 
بسبب فترة الوحى يظهر الضحى بنزوله » ويكمل أنسك وينشرح صدرك . وكان قسمه 
EEE 0 E‏ وس لقتال .لابوا لبن SENS STO‏ 
أ آو اند - جل شأنه - اقم بالضحی والليل ؛ لاما وقتان فیهما صلاته عليه الصلاة و السلام - 

الى جعلت قرة عيذه » وسبب مزید قربه ونم ام الضحی فلما رواه الدارقطی ء 
یز 


۳ و 1 3 و 07 2 ۳ ”> ه 
ابن عیام فوعا : « کتب عل ال ولم تک ۳ > وامرت رصلاة الضحی ول 
چن ن ر ر ر E‏ وت ی وم 


سورة الضحی ۱۹ 


مرو بها 0 وأما الیل فلقوله تعالى : ١‏ ومن الیل و به ذافلة 0 عدی آن بعك 


5 
۶ 


7 ج رم م ا ۶ )0 1 2 
ردك مقاما محمودا ( أو ازه أقسم بالضحی لأنه الساعة الى کلم الله فیها موسی - عليه 
000 كح إن ros E‏ شار A‏ ای 
السلام - والی فیها السحرة سجدا لقوله تعالى : « وأن پخشیر الناس ضحی » وأقسم 
0 0 00 
فإلى ممدر 5 النتهی 0 فا کتسب الفح ى والليل تلك الفضيلة 4 وهذه المزية لكون كل منهما 


”7 2 
ذال وفتا وظرفا لحدث عظ 


3 


ا ه وماق ) : 

هذا جواب القسم » أى : ماترکك ربك منذ اصطفاك » ولا أبغضك بعد أن أحبك 
واجتباك ؛ فانت لدي ف رفيع المكانة وجليل القدر > وشرف المنزلة الى لاتدانیها منزلة أحد 
من الخلق . 

وحذف الفعول فلم يرد بلفظ ( وما قلاك ) لئلا يواجه - عليه الصلاة والسلام - بنسبة 
القلى والبغض إليه ون كان فى كلام منى وذلك لطف به سل وشفقة عليه . 


واختافوا ف در مدق ار » فال ابن عباس : : المخمسة وعشرون بوما ل وقيل : 
اتشر ا اننا عار 58 4 ۳ خمسية عشر نوم أو ی أيام 4 قال العلامة الألوسمى 
سا بعد 1 ن انی ذه الأقوال و تعلم آن مشل ذلك م بتفاوت العلم : عبدژه » ولایکاد اعام 
على التحقيق 1 مذه - عليه الصلاة والسلام 5 والله تعالى أعلم : 


كما اختافوا 2 سبدب احتبام س جبريل- علي 4 الى .لام س : فقدک ر بعض أف ردن أن الیهود 

1 3 ۰ و 
سألت رسرول الله لله عن الروح وذى القرذین وأصحات الكهف فقال : « ساخي ركم 
عدا » ولم يقل : « إن شاء الله ٠»‏ وقیل : السبب کون جرو ( کلب صغیر ) ق بیته : 


وقبل غير ذلك › ویحتمل أن فترة الوحى كانت لزيادة تشويق الرسول ملل إلى الوحى 


)10 سورة الاسر اه الاية ۷۹ 


)١(‏ سورة طه من الآية وه 


KE‏ التفستر الوسيط 


۳۹ 3 5 557 7 1 هی > ښخ 
ہی یکتمل انسه وفرحه بدزوله » فقد روی البخاری أن الد ی که ۶ لجبریل : « ما تمنع اك 
E Sl‏ ونا » ؟ فدزلت وَوَمَا درل إلا باثر رَبِكَ 7 


قال الإمام الفدر ۱ رازی ف تفسیره ه: هذه الوافعة تدل على آن القر آن من عزد الله ؛ 


إذ أو كان من عنده لما امتا . 


١ 


ما سا ما واس سه 


ا 89 7 - 7 
٤‏ - ( وللاخرة حير للك من الاو ) 
2ے ل ا ی 7 3 6 
لما نزل و له تعالى : زما ودعك ريك وما قل 0 حصمل ارسول الله هذا تشر رف 


7 2 ۳ رس وسم بر اس لو 
عطي : فکانه - عليه الصلاة والسلام - استعظم هدا التشردرف» فقيل له : ( وللاخرة خر 


8 ۳ و م 0 8 ۳ 2 £ ر 5 يك 
لك من الاولى ) ای : إذهذا التشريف وان كان عظيما إلا أن مالك عندنا فى الاخرة خير 


۰ 


£ 5 1 ~~ 1 2 
منه و اعظم » أو أن العی : وللاحوال الاتية خير لك من الماضية »كانه .تعالى ‏ وعده بانه 
سیزیده كل دوم عزا إلى عز » ومنصمبا إلى #نصب : أو أن خيرات الدنیا مشوبه بالافات 

والنقص والانقطاع ‏ ولذات الآخرة کثيرة خالصة كاملة دائمة . 


> میس 


© ميرف بعطيك رك 


| 


نه ف 


٤ 
محل الا عز زار لكريم 4 و اذه لم يدرك 4 ولم دبغضه يعد ان اجه و اجتیاه ون الاخرة تکون‎ 


هذا ترق وسمو بقدر ردول الله َل ورفع لمدزلته . فبعد أن آبان - عز وجل - 


حي 37 له وأفضل 7 أکرم يه ف الدنيا 4 رولد ذلك سوف يكون الإرضاء العام 3 وتحفیق 
ما تصبو إليه نفس الرسول ویرجوه : وذلك بان يعطيه ربه کل مایرجووه منه - سبحانه - 
حبى يكون مَل راضیا و تلك النزلة هی الشفاعة فى جميع المؤمنين . 


۱ ۳ ۱ 
8 : ا ۱ باه - له - ر 
دی صحیح مسلم عن عيد الله بن عدر و بن العاص ان ال ی ا 5.E‏ قول الله تعالى 
۰ 7 م2 کر 2و ۶ ام 2 ا ام اس ره له ی ر Cr)‏ 
فى إبراهم : «فمن تبعنی فانه منى ومن عَضَانِى فانك غفور رحم » ٠‏ وقول عیسی : 


ھر ٠7‏ و 7 ۶ ۶ و ري 2 ۶۸ 2 مه 7 
« إن تعذبهم فانهم عبَادله ا ' فرفع يديه وقال : « الاهم امتی امتی » وبکی › فال 
1 2 3 ر ر رز 7 توي و ع ع اق 00 3 
الله تعالى - لجبریل J:‏ اذه إلى وحمل سس وررلگ اعلم- فسله ما رسكيه 4 فال مر بل 
ae ۰ ۳ 00 1 ۰‏ 7 


(۱) سورة مرم » من ا| 
( ۲ ) سورة راهم + من الآية :۳۹ 
( ۳ ) سورة الاندة » من الآية :۱۱۸ 


سورة الضحی ۱۹۹۷ 
ك میم ۶ ٍ 
الى ا فاخبره » فقال الله تعالى ‏ لجبریل :۱ اد إلى محمد فل ل 


ام 3 و 


ی 
ل دك : نا م سد رُضيك ف مك رو . 


0 £ ۳ ۳ 
وقال على كرم الله وجهه - لأهل العراق : نکم تقولون : إن أرجى آية فى کتاب 


1 و 2 ر ن مه مر م ندج ای ro‏ وميم ۶ و ,م 0 02 
الله تعال - «قل یا عبادی الذین اسرفواعلی انفسهم لا منطو ا من رحهة الله » قالوا: 


نا نقول ذلك » قال : ولكنا أهل البيت نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى : 


2 5 ۶ ه 2 8 اص 
) ولسوف يعطيك ريك فدرضیا ( ۰ 


۰ 5 ۰ 5 0 ۰ وس ی 5 ۰ 
هذا وقد ورد فى الحدیث الشریف أن هذه الاية لما نزلت قال ال ی عله : « اذا 


واه لاارضی: وواخد من ام ی ف الثار ) كما ذكره الق رطی فى تفسیره . وذ کره الطبری عن 
انق عبان فق آهل الت 


كدق 


> 4 نه سي > هه > زه‎ DD > >< > 0 << مج‎ >< OS 
راس مر ع ر اس بر رص مر ضر اع .للد عر ا د یس کف ر ص م‎ 

ْ ( ألم يدك ینیما فعاوی ري وَوَجَدَكَ ضَآلَا نهدی ي 

وَوَجَدَ لك عاپلا ناغى ي قاما آلیتم نلا فهر راما سای 

5 / 

۱ 

۱ 

٩ 

< 


2r 


فلاتنهر 9 وأمًا بنعمَة ربك فَحَدّثْ © ) 


مهم همم همم چم همهم 


>> کج نکن > نج سجن > جک عم نب DDD DK‏ < سس > 


الفردات : 


) آأوى ( : جعل له مأوی نارق إليه ¢ وصمه إلى من درعاه 3 


( ضا ) : غافلا لم تکن تدری القرآن والشرائع الى لاتدی إأيها العقول وإنما طريةها 


الوح 


(عائلا ) : مفتقرا مُعْدمَا » من ( عال الرجل ) يعيل عيلة : إذا افتقر . 


(۱) سورة الزمر من الآية ۰۳ . 


۱۹:۸ التفسسير الوسسيعل 


(تمهر ) : تذله رة أو ل 
را : تزجره وتغلظ. له فى الول 


و اما ینعمة ريك يدت ) : وانشر أنعم الله عليك بالشكر والشناء . 


ال ۳ 
ر یجنك پییما ناریا ) : 
عدد - سبحانه -نعمه ومننه على رسسوله عَلِْمِ تقوية لقمبه ووعدا له بدوام نعمه عليه 
1 . جاع 03 
فرز داد و اده الشریف وصدر ه الرحیب طمانينة وسرورا و انشراحا وحبورا ای ۹ ود علمك 
َه £ 3 
ربك صغيرا 4 ود رات أبوك فضمك إلى ص قام بامرك ورعاك 3 فكان 055 علية الصلاة و السلام 3-5 


۳ 
۶ 


۶ ۲ . 5 1 ۶ 
بعد امه فى حجر جده وعنایته : ثم کهله عمه الشقیق الشفیق أرو طالب بوصية من أبيه 


عبد الطلب > أو باختیار الرسول له » و کان ارات شديد الاعتناء به إلى أن بعثه الله » 
وكان يرى منه فى صغره ما لم بر من صغير : قال 2 طالب لاه العباس بن عبد الطلب 
و کیت کد 1 شیرا ما أصمع منه کلام یعجبی . وذلك عند مضی بعض الیل : و کنا لا نسمی 
على الطعام والشراب ولانحمد بعده ٠‏ وكان يقول فى أو ل الطعام .: باسم الله الأحد . فإذا 
فرغ من طعامه قال : الحمد لله ۰ فکنت أعجب منه ٠‏ ولم أر منه كذبة ولاضحكًا ولاجاهلية 


۳ 


ولا وقف مم الصبیان دهم بلعیون 3 وقيل : الم 


۳۹ 


جدك یتیما لم ترغب فيك الراضع فاو ال 


إلى مرصعه تحنو عليك ۰ ورزفها بصحبتك الخیر و الب رکة حی ۳ وتکفلتك 


۷- (وَوَجَدَكُ ضالا فهدی ) 

0 وا ۰ 0 ۰ 

ای : ووحدله وعلمك عاف عن الشراد الى لاا المها العقول و اعا طريقها وسدبيلها 
هو السماع . فهداك الله إلى »نادجها وطرقها . وذلك فى أثناء ما ا الله إليك ,٠‏ ن الکتاب 


المبين . وعلسّك مالم تكن : 


سورة الضحی ۱۹۹۹ 


وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام - قد فطر على الاعان بالّه ٠‏ وما كان 
=e‏ ۳ 5 5 57 ص م2 4- 7 ا گم م 4 
على درن قومه لحظة واحدة بدلیل قوله تعالى : «ماضصل صاحجکم وماغوی » 2 
وأنه كان یتعبد فى الغار قبل البعثة على دين إبراهم . 


وقیل : ضل فى الطريق وهو مع عمه ألى طالب فى رحلة الشام عندما عدل إبليس بناقته 
لړ عن الطريق فجاء جبريل - عليه السلام - ورده إلى القافلة » وقيل ضل عن جده فى 
شعاب مكة فر آه ارو منصرفا عن آغنامه فرده إلى جده وهو متعلق باستار الكعرة 
یضرع إلى بت سال ع وقول : 
يارب 35 ولدی ی اردده ری واصطنع عذدی يدا 


سم ع 9 


- ( وَوَجَدَلكُ عائلا فاغتی 9 

آی : عَلِمَكَ مفتقرا فاغناك ما أفاء الله عليك من ربح التجارة فى مالالسيدة خديجة 
وما وهبنده - رضی الله عنها - له ل . 

أو آغناك بالقناعة » فجعل قلبك راضياً » أو أغناك بالحجج و البراهین . 


.ره 


هه 9 د ار 
٩‏ - (فاما الييم فلا تقهر ) : 


ا 


ى : لا تقهره بظلمه > ولا تتسلط عليه باخذ ماله » بل عليك أن تدفع الیه حقه : 
أكثر رعایة. له » ودلت هذه الاية على اللطف والشفقة على الیتم وبره والاحسان إأيه ؛ 


و 5 : ور ی ٤‏ 8 ۲ 1 0 
لان ذاك يلين القلب ویذهب قسوته وغلظته » فعن. ایی هريرة - رضی الله عزه _ أن 


ال 


4 


we 1 0 7 ۹‏ 5 1 ]> مت و ۲ ام 
کین » وف الصحیح أن رسول الله ا قال : « آنا وکافل اليم زه 


(۱) سورة النجم » الاية : ۲ 
1 (۲( رواه أحمد ور جاله ر جال الصحیح . 


۱۵۰ التفسير الو سیط 


مره 


: ( وام السائل فلا تَمْهَرْ‎ ( ۳۹ ٠ 
۴ 0 7 1 
ای : لا تغلظ له القولولا تزجرهء ولكن تلطف معه ورده ولو بعطاء قليل أو رد جهیل‎ 
2E :م مره‎ 4 e 0 5 : 
رو الئل و يط كا » والرسول‎ ٠ : واذكر فقرك . وقد روى أن بقل‎ 
مه © 2 ۶ ع ۹ 1 ا‎ 
ما يشير هذا إلى أن الملائكة قد تاتى فى صورة من يسال اصحاب الال وذوی النعم‎ 
۰ ۳1 £ 1 ۲ . 1 8 ۱ 
اختبار | لهم وابتلاء . وقي : الراد بالسائل هنا : الذى يسال عن الدين ویرید أن یعرف‎ 
1 ۰ 
ماجهل منه > أو ما التبس عليه فيه » أى : فلا ترده بالغلظة والجفوة وأجبه برفق ولين‎ 
5 هذا ؛ وان اجابة السائل عن الدين فرض كفاية على العالم‎ 
: وعن آی هارون العبدی قال : كنا إذا 1 تينا أبا سعيد الخدری - رضی الله عنه - یقول‎ 


موه رواضية ول أله 038 شرل ا عل الصلاة والسلام - قال : « إن الناش 


رم ر 0 2 5 ero‏ 
لک م. تبع 4 ورن رجالا ا س أقطار لرض هون 4 فاد ۱ آتوکم و e‏ 
- 0 02 


بهم خی را ( 
هر ی ا 

3 (وآما بِنِعْمةٍ ربك فخدث‎ 5١ 

° )8° ا 5.. 8 1 4 = ۰ 3 0 

ای : انشر وأظهر واذع ما انعم الله يه عليك بالشكر والثناء ؛ فالتحدث بنعم الله 

d4 4 8 1 ۰‏ مره 

و الاعتر اف ہا شکر 4 اخرج البخاری لى الادب وغیره عن رسول الله مر 
۲ > و بر 9 2 


کا جک ١‏ دم رو 
ما عَطاء فوجد فلیجز به > فان لم یجد فلیثن ل به فم سی ب به ۳ شکره » 


- 
< رو و + 


م © مم ۶ 2ر 
مز كمه ود کفره »> ومن د 


re 


با لم یط کان كلاس دوہی زور ۳ اا 
بعض السلف التحدث عا عمله من الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار » وظن الاقتداء به » 
وأمن على نفسه الفتنة . 

جاء فى تفسير القرطی : وکان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح یقول : لقد 
رزقی الله البارحة كذا » قرأت كذا » وصليت كذا » وذكرت الله كذاء وفعات کذا 
فقلنا له : پا أبا فراس : إن مثلك لا يقول هذا : قال : یقول الله تعالى : ( وَأَما ِئِعْمة 


E. 9‏ ا 
ربك فحدث ) وتمولون آنم : لا تحدث بنعمة الله . 


( ۱ ) رواه مالك و آحمد و البخاری فى تار مه . ( ۲ ) رواه الر مذی » و ضمقه . 


سورة الضحى ۱۹۱ 


5 ۱ من و ۷ 7 5 50 ل 
والراد امر الرسول و أن رتحدث ما آفاضه الله عليه من ضروب النعم وفوا + 


ومن جملتها ما تقدم » وما آوحی الله إ ليه به . 


وحاصل العی : أنك كنت ا وضالا وعائلا » فاواك الله > وهداك » وأغناك 3 
فمهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله عليك فى هذه الثلاث ء واقّد بالله وَتَعَطّْ على 
رح ۳ ۹ 5 5 ۳ ۰ ۰ 3 > 5 و 0 م22 وه 
1 
ععروفك 4 ولا ترجره وترده عن بابك ٤‏ كما رحمك ربك فاغناك رعد فقر » وحدث بذعم 
د ۰ ۰ 2 م ِ 1 
الله كلها » ويدخل فى ذلك هدايتك الضلال وتعليمهم الشرائع والقرآن مقعدياً باه ف أن 
5 8 1 مر مرا 2 3 کی يذ 
هداك وأرشدك» وف الدعاء النبوى المأثور ٠:‏ .. واجعلتا شاكرين لِنِعْمَتِك ؛ مثزين بها 


ی »قابلیها »یمه نا »الم آمین . 


۱۹۰۲ التفسير الوسیط 


۵ ألم ده 
هذه السورة مکیه » وعدد آیانها ثمان » وتسمی ایضا سورة الشرح 


مناسبتها لا قبلها : 


هی شديدة الاتصال مما قبلها > أى : بسورة : الضحى » حبى إنه روى عن طاوس 
وعمر بن عبد العزیز ما کانا یقولان : وهما سورة واحدة + وکانا يقرا بم فى الركدة 
الواحدة » وما كاذا یفصلان بینهما ببسم الله الرحمن الرحیم: وعلی ذلك الشيعة - كما حکاه 
الطبرسى منهم - ورد ذلك الإمام. وقال الالوسی : والحق أنهما متصلتان معنى مع کون‌ما 
سورتين يفصل بينهما بالبسملة » ويدلعلى شدة اتصالهما ماق حديث الاسر اء الذى أخرجه 
ابن أنى حاتم أن الله تعالى قال لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: يا محمد ألم أجدك 
يديماً فاويث وضالا فهدیت : وعائلا فأغذيت > وشرحت لك صدرك » وحططعات عداكث 


۲ ۱ £ ۳ 
وزرله : ورفعت لك ذكرك 4 ولا اذ کر إلا ذکرت مع 


ی ... إلى آخره > یت بينهما 


فى الحدیث يدل دلالة قوية على ما بینهما من تناسب . 
أهم مقاصدها : 

ابتدأت بالحديث عن نعم الله العديدة على عبده محمد لر وذلك بشرح صدره 
بالا معان : وتدودر له بالحكمة والعرفان ٠‏ وعصمته من الذذوب والآثاء ٠‏ ودیسیر أعباء 
النبوة عليه حى أذ الامانة ٠‏ وبلغ الرسسالة اك تعاق ۶( ال درخ لك صدرله 3 
الآيات . 


شم دحعددت کذاك عن إعلاء مدر : له علد والتدويه م رلغه من تکریم وتعظم حیث 
جعله هذ کور | على لسان كل مؤمن مقروناً باسمه جل وعلا . قال تعالى : ( وَرَفِعْنًا اكذکرلك). 
5 3 ۱ 3 0 
م طمانت الرسول وهو ومن معه یقا‌ی الشداند والاهوال من کفار مكة . طمانته إلى 


۲ 3 > ها زر فوو وی 
ما 00 5 ن فرح ۰ والنصمر القردب على الاعداء . قال تعال :) ون مغ العسر ىسەر اب 


سورة الشرح ۱۰۳ 


وختمت السورة بتذ كير الرسول عا يجب عليه بعد الفراغه نامر الدعوة 3 ومقتض میات 
الجهاد » وذلك ببذل الجهد ق عبادة ا بحيث لاي<لى وقتاً من أوقاته منها متجها إلى 


27 5 لو ی عقن ام کار و و 
ربه وحده.عسائله وحاجاته » قال تعالى :( فإذا فرغت فانصب « وإلى رَبك فارغب ). 


۱ 


ی ۱ 
( ألم تشر لك صّدْرَكَ ١‏ وَوَصَعْنَا نا وزر كې آلذی 
آنقش ظَهْرَكَ ري وَرَفَعْنَائَكَ ذكرّكَ ي ) 1 


مجسن نه <> هله جن جهن << سه Dk Dm Dm‏ < هه 
افر دات : 


( ألم تشرح ذك صدرك ٠:)‏ 


أل ەة نجعله حيباً عا أودعناه فره من الحك 
و و ر و يه من ۴ 


والعلوم ! والاستفهام لله للتقرير 4 كاده قيل :قد شرحنا لك صدرك . 

( وَوَضْعْنًَا عدك وزر) : الوزر ؛ الحمل الثقيل » أى : حططنا عذك حملك الثقیل الذى 
تلقيه عليك أعباء النبوة . 

0 ات ی ظهرل 94 أى 8 أثقله و آوهنه حى سمع له نقیص وهو الصروت الخفی الذى. 
تسج من من الرحل فوق ظهر البعیر م س تقل الحمل وشدته ¢ والكلا م على | 3 


ال ۱ 


ol E 3‏ 211 وی رم و سح ا EE‏ وگ 
5١‏ ( الم سرح لك صدرك *- ووضعنا عنك وزرك 0 الذى انقض ظهرك ا 
وَرَفَعْنًا للك ذکرل ) : 
العی : ألم دوسع لك صدرك بإخراجك منتاك الحيرة الى كان بضصیق لها لما تلاقيه. 


«ن جحود قومك وعنادهم؟ وذلك ا آودعناه فيه من الحکم والعلوم والهدى وذور الا مان ؛ 


۱۹۰4 التفسير الوسيط 


حى یتیسر لك‌تلی ما یوحی إليك بعد ما كان يشق عليك ! ؟ وعن الحسن : مء علما" 
وحكمة . 

وقیل العنی : ألم نفسح لك صدرك حى وسع عالی الغيب والشهادة وجمم بين 
ملکی الاستفادة » والافادة» ووجه نسبة الشرح إلى الصدر : لأنه لما كان محلا لأحوال 
النفس : ومخزنًا لسرائرها من العلوم والإدراكات ؛ و اللکات » والارادات وغیرها - عبر 
بشرحه عن توسيع داثرة تصرفات النفس بتمأبيدها بالقوة القدسية » والكمالات الالهية. 

وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشریف‌فقی صباه - عليه العسلاة والسلام 
وقد وقع هذا الشق على ما ق بعض الأخبار > وهو عند مرضعته حليمة السعدية » وقد ذكر 
ذلك كثير من المفسرين . 

و ات لأى يعلى » وای نعم وابن عساكر ما يدل على تكرار هذا له-عليه الصلاة 
و ااسلام- وهو عند حليمة» وروی أنه وقع له أيضاً وهو ابن عشرین سنة وأشهر» كما فق ٠‏ 
الدر المنشور » ووردت فى ءق الصدر لارسول مق روايات كثيرة » فمن أرادها يرجم 
إليها ف أمكنتها هن کیت السورة © و الله وحده أعلم عدی صحة ما قيل . 

( وَوَضَعْنَا عنك وَزْرَكَ ) : عطف على مضمون الجملة السابقة . كأنه قيل : شرحنا لك 
صدرك » ووضعنا عذك وزرك » أى : خففنا عنك ما ثقل ظهرك من أعباء النبوة » ومشاق 
القيام ادها > والوزر : الحمل الثقيل » وقيل : الراد به الأمور الى فعلها ملل عن 
اجتهاد وءَوتِبَ عليها : ووضعها : غفرانما كقوله تعالى ٠:‏ لیر لَك الله ما تقدم ین 
ذنبك وما تخر 5 و اختار ۳ حیان کون وضع الوزر کناية عن عصمته مه من 


£ 
الذذوب وتطهیره من الادناس ۰ عبر عن ذلك بالوضع . على سبيل للمبالغة فى انتفائه. 


) الّذى أنقض ظهْرَاكٌ )أى : الذى أثقله و أو هذه حی سمع له نقيض بصدر عنه شقل الحمل 3 
وهو صوت خفیف کالعوت الذى ينبعث من الرحل على ظهر البعير لثقل الحمْل ٠‏ والكلام 


على التمثيل ۰ مدل ره حاله عليه الصلاة و السلام- مما کان يقل عليه ویوله من عدم 


( ۱) الفتح » من الآية : ۲ . 


سورة الشرح ۵ ۵ ٩‏ ۱ 


إحاطته بتفاصيل الأحكام و الشمرائعمما لايذرك إلا بالوحى » ا من‌حرصه على ٍسلام العاندین, 
من قومه » وتلهفه عليه وغیر ذلك من تثقل عليه ۳ ۲ 
A‏ ا 8 
«ورفعتا لك كرك » بالنبوة وغيرهاء وأى رفع أكمل وأسمى من أن يقرن اسمه لي 
ا وز كل الشهادةو الأذان و الإقامة » وجعل طاعته طاعته فى غير مو .3 


قر سم © 


من القرآن . فقال سبحانه E‏ لین را وا أله رام 
0 والله و 8 ون و وصصل عليه 3 ملایکته ‏ دار المؤمنين بالصلاة عليه » 
وخحاطبه بالألقاب ف قوله سبحانه : « يا أيه المد ) « یا یه الْمزمل ديا ها ا ( 
ويا 2 ال 4 وأخحذ على الا ا آن پومنوا به » وذکره سبحانه فى کتب 
الأولين > وق حديث مرفوع أخرجه أبو يعلى واين جرير واین‌النذر وغيرهمعن أنى سعيد 
الخدرى أن رسولا الله يكن قال : ٠‏ آتانی جیر بل عَلَيْهِ السلام - فال : إن رَبك 


ر 9 و 2 الى زار 2 و م 2 ا 2 گر ا مر د 
يمول : أتذرى كيف رفعت ذکرل ؟ قلّت : الله تعالى غلم » قال : إذا ذكرت ذكرت 


3 
و ۱ 


۳ 6 وی مه ۶ ر ۱ 
معى » واقتصر عا ذكر على ما هو أعظم قدرامن أفراد رفع ال کر 


< oes 


DODD DD DD DODDS DDS 


م سي حم 2 


1 ( قطن مع العتر يسراد إن مح المسر سرا دي فَإِذًا مَرَعْتَ 
فا ات © وإ ربك فارغب © ) 


EOC O مج‎ 


اكفردات : 
( فَإِنَ مم العشسر ) يقال : عسر الأمر عسرًا » مثل : قرب قرياً > وعسارة بالفتح فهو 
عسير » أى : صعب شديد » إشارة إلى ماهم فيه من فقر وضيق . 


را اف هة وی 


على 2 ۰ ¥2 .۰ ۰ ۹ # 5 
(فانصب) أى : فاتعب نفسك ق‌طلب‌الاخرة ؛ ونصب نصبا » من باب : تعب : أعيا: 


. من الآية : وه من سورة اللساه . (۲) من الاية : ۱۲ من سورة التوبة‎ )١( 


۱۹1 التفسير الوسیط 


ه - (فَإِنَّمَمَ اشر يرا ) : 

وعد للذی ۳ بتیسي ر کل عسير له وللمومنین » مسوق لتسليته و التنفيس عنه 
آی : فان مع الشدة الى أنت فيها ص مقاساة أذى المشدركين بمكة دسر | . کانه قبل : 
خولناك ما حولناك من جلائل النعم لعأييدك ؛ فکن على ثقة بفضل اللهدولطفه ولاتياس ۰ 
فان بعد الشيدة الىصادفتك 07 ن العاندین لدعوتك ا عظيماً وذاك باظهار ك ك عليهم 3 
وقهرك لهم ۰ 

وقيل فى العنى : كان المشركون يعيرونرسول الله والمؤمئين بالفقر حى سبق إلى وهمه 
أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله » فذ کره سبحانه عا آنعم به عليه من‌نمم‌عظيمة ثم 
قال :( فَإِنَ مَحَ ار ) أى : الذی انتم فيه ( يُسْرًَا ) عظياء وأى یسر ؛ والراد به : ها تیسر 


: ) (إِنَمَمَ العتر شرا‎ - ٩ 

يحتمل أن تکون تكر 7 للجملة السابِقة لتقرير معناها فى اللفوس » وغکینه فى القاوب » 
ویحتمل أن تكون وعدا مستأنفاً له ملق » واحتال الامتئناف هو الراجح » كما يقول 
الالو می- لا عام من فضل الشسیس على الع كيك لافادة الماسیس لعی جدید والتدوين فی 
را ) للتعظم . 

وللراد : أن مع ذلك العسر پسرا آخر؛ ولن یغلب عسر یدرین » ویشیر ال ذلك 
ما آخرجه عبد بن حمید وابن جریر عن قتادة قال ؟ ذکر لدا أن رسول اله مك بشر 
ذه الاية اضیانة فقال - عليه الصلاة والسلام ا 0 يغلت ۳ إن شاء 7 رين 4 

ا غ ر غه اه اهر افیف رف فان ر اد ن ل ذا 
Î‏ فقا SE E e E EE‏ 
كانت الثانية غير الأو لى ۰ والراد باليسرين يسر الدذیا ويسر الآخرة والإتيان بكلمة ( مع ) 
ی الجملت ن للايذان بغاية مقاربة الیهر للعس.ر زيادة فى التسلية . 


سورة الشرح 140۷ 


وا یت اه را 00 

آی : فإذا فرغت من التبلیغ » وقیل : من الفزو » فاجتهد فى العبادة » وأتعب نفسك 
فيها ببذل أقصى طاقتك ی أدائها شكرًا لا أو ليناك من النعم السابقة » ووعدناك من الآلاء 
الآنية » والنصب فیها ألا يخلى وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ ی هون ره 
وق ذلك من الحث له بزلل على العبادة مافيه ( وق رَبك قارب ) أى : وإلى ربك وحده 
تكو رفك اال فى حرفن وال ولا بال یره ی فاه كر ودرب فاوخ 


إنقاذك وتفریج كرو بك E‏ الدنيا وتحقيق آمالك فا عندهة ف الدار الباقية 8 


£ 
فى العبادة » وقم إليها نشيطاً فارغ البال » وأخلص لربك الدية والرغبة . 


وفیل ۳ فإذا فرغت من صلادك 4 فاجتهد ف الدعاء 4 وأخرج ابن جر در وغیره من 
1 
طرق عن ابن عباس قال : ای : إذا فرغت من الصلاة فانصب لى الدعاء » وروی نحوه 
0 
عن الضحاك وقتادة› واخرج ابن نصر وجماعة عن مجاهد» أى : إذا فرغت من ۳ 


نفسك . وف رواية :من دنياك فصل ٠‏ وقيل غير ذلك » والله أعلم . 


۱۹:۸ التفسیر الوسیط 


ویقال لها سورة التين بلا واو » وهی مكية > وآياتها ثمان آيات 


مناسیتها لما قبلها : 

لا ذکر سبحانه فى السورة السابقة ( ألم تشر ) حال رسول الله َو وهو أكمل 
النوع الانسانی بالاتفاق » بل أكمل خلق الله على الاطلاق » ذكر فى هذه حال النوع الانسانی 
ترا وی اه اش ا ام لاه وا کف ناف أن 
پقرن بینهما . 
أهم مقاصنها : 

ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع الشرفة » والأماكن القدسة التى خصها سبحانه بإنزال 
الوحى فيها على أنبيائه ورسله وهی بيت القدس ۰ وجبل الطور ؛ ومكة الکرمة أقسم 
ها جل وعلا ‏ على أنه كرم الإنسان » فخلقه فى أحسن تقويم » وأشارت إلى أنه إذا لم 
پشکر نعمة الله عليه رده سبحانه إلى أصفل سافلین : (والتین وَالزيْدُون ۰ الآيات . 

وختمت ببيان عدل الله بإثابة الومنین باعظم المذوبات الحسان » جزاء ماعملوا . 
وعقاب الکافرین الکذبین بیوم الدين بأقصى العقوبات » (إِلَّا الَّذِينَ منوا وعملوا 


الصالْحات .. ) الیات + 


سورة التين وه وا 


1 
[ 


۰ 
م 


۳ 5 ۳2 جر ر “عير 0 ر س مر و مام 

( وآلتین والزیتون © وطور سينين ري وهذا آلبلد 

1 ماس مر ماس م »> 2س ماح م 
کک 0 ف وخی نفو مه رت 


] م ۶ . م وو ۳۹۹ 


اخراص يمو هنت کب نایرج انیا 


وم همم مهم چاه چم حوس سه Dep‏ 


الفردات : 

( طوریییین ) : هو جبل الطور الذى كلم الله عليه موسى - عليه السلام - وقيل : 
سینین وسیناء - بکسر السین وفتحها - علمان على الوضع الذی هو فيه » ولذلك أضیف 
إليهما . ۱ 

( الْبَكَدِ لین ) : مكة الکرمة . 

(تقويم ( :اکل تعدیل ٠»‏ يقال :وم العودٌ : عدّله وجعله مستقيماً . 

(غیر نون ) : غير مقطوع :من الن : وهو القطع.. 


) بالدین ) : الراد به الجزاء . 


۱- (والتین والريكون ) : 

5 0 سب - 5 5 .- ۰ ۰ ۰ ت“ 5 

أقسم الله تعالى بت ببقاع مبارکة عظيمة ظهر فیها الخير والبركة شحو الانبياء 
والمرسلين ٠‏ فاقسم بالتين : وقد اختلف الفسرون ف الراد منها على أقوال كثيرة ؛ فقيل : 


۱۹۰ ۲ التفسير ألو سیط 


يراد با مسجد دمشق : وقيل : هی نفسها » وقیل : الجبل الذی عندها > واختلفوا كذلك 


£ 
ق الزيتون 3 فمال کعب الاحبار 4 وفتادة 4 وابن زيد وغيرهم :1 ھی معدل بيت المقدس 


£ 


11 
e 


و 
0 
ہی رداہب الا قسام ہما مج الاقسام بطور سینین 3 و بالباد الاين الكين TYE‏ 
علیهما : وقال قليل من الفسرین : إن الاقسام هو بالنوعين لذا ما» لاختصاصهما بخواص 
۲ 5 ا E, f‏ ؟ ۱ ۰ ع 
عجيبة : وفوائد عظيمة روى آبو ذر أنه أهدى إلى النى ,َلثم طبق من تين » فاکل منه » 
5 ۰ - 0 3 5 11 
وقال لاص حاره J:‏ کلوا 3 فاو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت : هذه ) إلى اور 
ماروی > وأما الزيتون فهو إدام » وله فوائد جمة » وشجرته من الشجرة المباركة الشهود 
۰ 3 5 35 ۰ 2 ۰ 4 
لها فى التنزیل : وعن معاد بن جبل انه مر بشجرة زیون 3 فاخذ منها سواکا فاستاك به 
0 £ 
ورجح الرأى الأول على الثاني حيث فقد فى الثانى التناسب الذى يقتضيه العطف 
1 و 5 £ 01 
إذ عطفت الاماكن على الاشجار ؛ وهو أن اراد مهما مغارسهما ‏ . 


ت 


۲ ( وطور عمینین 
هو الجبل الذى كلم الله تعال - عليه مومی - عليه السلام - ويقال له ارضاً : طور 
سیناء - پفتح السين وكسرها مع المد - وهو بقرب التيه : وقيل : إن سينين وسیناء علمان 
على البقعة الى فيها الجبل . وعن قتادة أنه قال : سيئين عباوك حمن ذو شجر : وقيا 


کل جبل فيه أشجار مشمرة يس سیخین ومیداع ۳ 
۳ - (وَهَذَا اد الأمين ) : 
۳ 5 عع و 5 5 0 و 5 
ودو که المكرمة 3 وأهاندها الها تحفظ. من دخحاها كما رحفظ الامین ۳ يۇعن عليه 3 


ویبدل الجهد فى حفظه و صرانته . فلا رعتر يه 


سورة التین ۱۱ 


ودجوز أن کون الامین ععی المأمون 4 لأنه مان الغ واثل ولا يصيب دانجله ی ضر 


- 


ولا يقع عليه آی اعتد‌اء على نفسه أو ماله كما قال تعال : ( وم یر 


مر ار مس همه 3 6020 
و الاس 0 من حولهم 


3 2 
وا أنا 


ا حرما نا 


3 3 0 1 ١ 
ععی الامانة أو ععی الامون الغوائل إلى الباد مجازية » والاتیان پاسم‎ 
. الاشارة لل للتعظم‎ 
والغرض من القسم بذه الاشیاء الإبانة عن شرف البقاع الباركة دیذیا ودنیویا › وعما‎ 


ظهر فيها من خير و بر كة ربعطة الانبياء و الرسلین 


وقال انق کفیر 3 ده ق إل أن جنم عصان تاه یمت لذ ىك تیا 
مرسلا من أ ولى العزم أصحاب الشرائع الكبار ۰ فالأول محلة التين والزیتون وهی بيت 
1 ۰ 0 0 ۰ 4000-5 
كلم الله مذه موسی بن عمران »> والثالث مكة وهو البلد الامين الذى من دخله كان آمنا 
أذن تام هليه الا ار دا عم وقد ذكر فى آخر التوراة هذه الأماى 
وهو در اد a ek‏ م - ارسل فيه محمد مړ وقد ذ رش ار التوراه هده لاما كن 
الثلاثة . قالوا : رجا الله من طور سیناء 2 یعی الجبل الذى كلم الله عليه موی © و3 
من سماعیر 8 یعی جبل بیت القدس الذى بعث الله مره عيسى 3 واستعلن من جبال فاران 3 


یعی حبال مکة الى ارفا الله منها م حملا ما 1 یگ ابن کد 1 


اعد ( نفد علقم الانتسان یا س خن تقویم, ) 

جواب القسم > أى : لقد خلقنا جنس الانسان - وهو شامل للمومن والکافر - ف 
ا ما یکون من التعدیل والتقویم صورة ومعی . حيث مره سیحانه ‏ مستوی القامة : 
متناسب الأعضاء حسن الصورة . قوى الإحساس . سلم العقل : متصفاً بالحياة والعلم : 
والسمع والبصر > والارادة وااشکلم » وغیر ذلك من الصفات والعجائب :الى آُودعت فیه . 


ویکی فى هذا الباب - وهو القول الفصل - أن الله خاق آدم بیدیه ؛ وأمر - سبحانه - 
ملاشکته - علیهم السلام - بالسجود له وهم الکره‌ون لدیه . 


۱ ) بو رة العتکبوت 4 من الآية : ۷ 


۹17۲ التفسير الوسیط 


ه - (ثم ردذناه أشفل مافلین ) : 

ی 0 6 0 ۰ ما 1 5۹1 7 ۰ 0 

سم للتراخى ¿ ای 7 شم كان عاقبة امره ان جعلناه من اهل النار الدين هم اقیح من 

0 0 

كل قبيح صورة : وأسفل من كل سافل ش.كلا وتر كيبا » لعدم استقامة كل منهم على 
هوجب ما خلقناه عليه من الصفات السوية . والصورة الحسنة الى أو عمل عقتضاها 

0 ۳ ۱ 0 ى‎ 2 1 ١ 
لكان فى اعلى عليين » أو ثم رددناه أسفل من سفل من أدل الدر كات » أو شم رددناه بعد.‎ 
5 ۰ 4 ۰ ۰ ® #9 ا 5 0 ۳2 ۳ 2 ع‎ 
ذلك التقويم والتحسين اسفل من سفل هيب ودصيهة حيبت تاد 1 خلقه 3 فمدوس ظهره‎ 
» وكل سمعه وبصره : وتغير كل شىء فيه‎ ٠ بعد اعتداله . وابيض شعره يعد سواده‎ 
۱ .ع‎ 7” MW. 0. ۱ 
وقوته ضعف . وشهامته حرف ای : فساد عقل كما‎ ٠ فمشيه دلیف . 0 خحفات‎ 
of ت 7 ۰ ر‎ 2 
ف الق ان 00 تعالى : « نكم من یرد إلى ارذل‎ CEE قال تعالى : « ومن‎ 
دی‎ 3 
(.. الم‎ 


و۸ و م ور 


5 اس 7 ۵ زر ”م و 3 5 م2 

5 - ( إلا الَذِينَ عَامَنُوا وعَیلوا الصالخات قلهم جر یر ممْكُونٍ ) : 

۰ 5 1 

أى : شم رددنا الإنسان إلى صورة مشوهة قبيحة ف النار إلا انين آمنوا وجرواق عملهم 
على موجب تلك الصفات الى منحهم الله إياهاء ونشاهم علیها : ف نهم لایر دون آسفل سافاين 
ولا تقبح صورهم يوم القيامة » وإنما يكون لهم ثواب غير ل على طاعتهم وامتثالهم 
وشكرهم لله على نعمائه + يزدادون به مجة إلى مجتهم . وحسناً إلى حسنهم : والاستشناء 
متصل من ضمير رددناه العائد على الإنسان + فانه فى معنى الجمع ۱ 

و العی : لكن الذين ن کانوا مؤهنين ن صالحین من الزمی والهری ٠‏ فلهم دواب متصل 

دانم ¢ أو غير ود به علیهم - جرا امتثالهم وصبرهم على الارتلاء بالشيخوخة والهرم 4 
ومقاسماة المشاف 3 والقيام بالعبادة مع ضعفهم وودنهم 5 

أخرج ابن آف حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : إذا كبر العبد وضعف عن العمل 
کتب له جر ماكان يعمل ی شبیبته . 


(۱) آی : عثی مثی القید , (؟ ) انلفات : اسر ار المنطق . 
)) سورة يس > من الآية ٠ ٩۸‏ (؛ ) سورة الثحل > من الاية : ۷۰ 


سورة التین ۱۹۳ 


۷- (هَمَا يُكَدَبُكَ بَعْدُ بالدین ) : 

خطاب للإنسان الكافر على سبيل الالتفات لتشديد التوبيخ والتقريع » والاستفهام 
إنكارى » أى : فای شىء يضطرك - ما الانسان - بعد ما بينا من الدليل القاطع . على 
قدرة الله عز وجل على البعث والبرهان الساطع على آنه واقع لا محالة إلى أن تكون مكذباً به 
فان الله خلقك من نطفة » وقومك على وجه يبهر الأذهان » ويضيق عنه نطاق اابيان مع 
تحويلك من حال إلى حال » وذلك من أوضح الدلائل على قدرة الله - عز وجل - على البعث 


والجزاء . 


وقيل : الخطاب لرسول الله يل أى : فأى شىء ينسبك إلى الكذب بسبب إخبارك 
بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة به ؟ ! وهذا القول اختاره ابن أى حاتم . 

۸ - ی الله بأحْكم_الْحَاكِمِينَ ) : 

أى : أليس الذى فعل ما ذكر بأحكم الحاکمین صنعاً ودلپیرا حى يتوهم عدم الإعادة 
والجزاء ؟ ! وكان النى إذا قرأ هذه الآية . قال : « بى وَأنا على ذلك من الشاهدين » 
ومآل الاستفهام فى قوله تعالى :( لیس ) أن الله أعلى المدبرين حكمة ؛ ولهذا وضع الجزاء 
لهذا الدوع الانسانى لیحفظ لن عمل منه واتق‌منزلته من الكرامة الى أعدها له باصل خلقته » 
وهو سبحانه لا يجور ولا يظلم أحدًا لأنه أعدل العادلين وبذلك استحال عدم كونه أحكم 
الحاكمين ؛ وتعين الجزاء بعد البعث حى ينصف الظلوم فى الدنيا من ظاله » وليؤّق كل 


ذى حق حقه »> والجملة تقریر للا قبلها . 


١ 4 ۲ 5‏ . 5 1 
وقیل : إن الحکم ععی القضاء فهی وعید للکفار > وبیان بان الله عز وج س يحكم 


0 ع 
على كل عا هو آهله من الجز اء ؛ لاذه سبحانه - أحكمهم فضاء بالحق » وعدلا بين الخلق - 


۱۹۹ التفسير الوسیط 


سورة العلق 
تسمى سورة ( اقرا ) وهی مكية » وآياتها تسع عشرة آية 
وهی اول مانزل من القرءان 


مناسبتها لما قلها : 

!| ذكر - سبحانه فى سورة التين والزيتون خلق الانسان فى أحسن تقویم » بين 
ع ۳ - هنا أده تعال خلقه من علق ۰ فکان ما تقدم کالبیان لکمال تصویره » 
وهنا کالبیان للمادة الى خلق منها وذکر- سبحانه-هنا ايشا من أحواله ق الاخرة ما هو 
ابسط. وا کتر ما ذکره - عر ول هنال . 
اهم مقاصدها : 

ابتدأت السورة بالدعوة إلى القراعة والتعلم : وأشارت إلى بعض المراحل فى خلق 
الإنسان : وبيذت فضل الله على رسوله الكريم بإنزال القرآن » وتذكيره بأول النعماء وهو 
یتعبد ربه بغار حراء حيث تدزل عليه الوحی بایات الذ کر الحکم ۳ اقرا باسم 0۳ لى 
لى + خلق الإنسان من عَلق ... ) الایات . 

7 تحدئت عن طفیان الانسان فى هذه الحياة مغترًا ما أُوق من قوة وثراء ۰ وعن تمرده 
على ۳ ريه بسبب ا ٠‏ وهددته بالعودة إلى خالقه لينال الجزاء : ( کل 7 الإنسَانَ 
ل ار اما بت اه 

شم تناولت قصة آی جهل الذی كان يتوعد الرسول وینهاه عن الصلاة انتصارا لعبادة 


1 300 


الاوثان 7 ارايت الذی نف * عدا إذا صل Cas‏ الآيات . 
شم ات ہدید ولا الشي : وزجره باقصى العقوبات إذا استمر على بغیه وضلاله : 
( كلا لین لم ينته لس فعا بالناصية ... ) إلخ الابتين . 


وكان ختام السورة : الإشارة إلى عجز ذلك الشى عن تنفيذ تبدیده للرسول مل 


1 0 0 عفر وه م ره رود 


سورة العلق ۹710 


۱ 
۱ 
۱ 
0 
0 
5 
0 
| 
[ 
١ 


جممن هم منم << سك زه هم جممصمي 
٩‏ 
۳ 
۱ 5 ۰ 
9 . 
۰ 
3 
) 
2 
006 
3 
14 
a‏ 
پم س 
۱ 
9 
مممچجججججچن چم چم ههه جه مج 


DODDS‏ من نم ممممجحجحج سم عمجم ممنهجمن مم همم 


الفردات : 
( بام ربك ) : أى ؛ مم باسم ربك قائلا : پاسم الله » ثم اقرا . 
(من علق ) : أى ؛ دم جامد : جمم علقة . 


التنفسر 


:) اقرا بام رَبك الَذِى خلق ء خلى الإنِسَانَ مِن عَلَىَ‎ ( -١ 


5 
۶ 


عن ابن عباس ومجاهد : هذه أول سورة نزلت ۰ والجمهور على أن الفاتحة أول سورة 


نزلت ۰ شم سورة( ن )وق شح صحیح سم الصحیح أن أول مانزل اقرأء أى : مطلقًا » وول 
مانزل بعد فترة الوحی ( تایه المد ا جارر بن زید بان اول مانزل ره را )شم 
(ن ) ثم ( ايا ال“ 0 ) د ع ( يكأيهًا المد ( شم ( الفاتحة ) وقيل : 3 مانزل 
صدرها إلى قوله تعال : دعَلم الانسّان تالم یل ) وكان ذلك فى غار حراء ٠‏ ثم درل 
آخرها حين شاء الله تعالى ۰ وهو ظاهر ما أخرجه الامام أحمد والشیخان وعبد بن حدید 
وعبد الر “اق وغيرهم عن طریق ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة فى حدیث بدء 


الوحى » وفيه : أن الى ۳ أو ما عثل له الاك الذى يتلى عنه الوحى ». وهو یتحنث 


فى غار حر اء : فی شهر رمضدان > قال له الملك : قرأ : قال رس ول الله : فقات : ما آنا بقاریء 


۱۹۹۹ التفسیر الوسیط 


قال : فاخذنى فغطى حى بلغ مى الجهد 3 سم رسلی » فقال : اقرأ فقلت : ما نا بقاری 4 
فغطنى الثانية حى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى » فقال : اقرأ » فقلت :ما آنا بقارئ + فغطنى 
الثالثة حی بلغ مى الجهد » فقال : « اقرا باسم ربك الذى علق ۱ حى بلغ ) علم الإنسمان 

١ ل ا 00 ال وش‎ E 
مالم یعدم 1 مرجم ما رسول الله ترتنجف بوادره ”ہی دخل على خديجه فقال 8 زماوی‎ 
زماوق 4 فز ماوه حی ذهب عمه الروع فقال ۳ دا خديجة مالى ¢ ؟! و ادها الخبر 3 وتمام‎ 
. الكلام فى هذا المقام يطلب من محله‎ 

0 ۳0 1 ۱ 

والعی : اقرا مايوحى إليك من الّر ان الكريم 3 فان الامر بالقراءة یقتهی مقروءا 
قرأه ملتسا ادم ريك ۰ أعنى , مبعدگا به : لنتحقق: مقارنته لجميع أجزاء 
المقروء 2 كانه قيل م باسم ريك شم ۳ »> وهو ظاهر ف أنه أو افتتح بغدر امه 

n “© ۱ 01 5 ۶ 

ا وجل - لم يكن متثلا » وهذا أول خخطاب إلهى وجه إلى النى ۳ . قال الالوسی 
واتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الکمال اللائق شيًا فشيثًا مع الإضافة 
إلى ضميره - علية السلام - للإشعار بتیلیغه - عليه الصلاة والسلام 0 إلى الغاية القاصية من 
الک عمالات البشرية بانرال الوح ی الم وادر . اد 8 

ووصف الرب بقوله تعالى :( الّذى خَلَقَ) لتذكير رسوله ملق أول النعماء الفائضة عايه » 
- صلوات الله وسلامه عليه - منه تعالی - وهی التفلق - مع ما فى ذلك من التنبیه على آنه 
تعالى قادر على تعلم القر اءة بالطل وجه » إذ القادر على الخلق و الایجاد لا به‌دزه قطعا تعلم 
القراءة . 

E 1 ۲ 1 1‏ قرو ي روا 1 
وفیل : اريك دو صف الرب بالدی حلق ف وو له J:‏ اقرا باسم ربك ( تاکید عدم إرادة 
ع 0 3 ۶ 

غيره تعالى من الارباب : فان العرب كانت تسمى الاصنام أربابا لكنهم لاينسبون الخلق إليها. 


ولم يذكر مفعول خلق . لانه فى معنى فِعْل لازم - أى : الذى حصل منه الخلق . 


0 


؟ 1 2 ۶ 0 ٤‏ 5 
واستادر ره ۾ أو أنه لم 5 لازه ار ید تمدیره رار عام ؛ کان يقال : الذى خلق کل 
5 ۲ یی مگ ٤‏ 
می ءِ ۰ فتناول کل مخلوق لاذه مطلق 3 فلیس بعضص المخلوقات أولى رتقديره من بعص 


( دى الإنسّان من علق ) . 


١ (‏ ) البادرة من الإنسان : مجان فوق عرق ق العدی ٠‏ أو عصبة کته > والجمع : بوادر . 


سورة العلق ۱۹۹۱ 


تخصیص الانسان بالذ کر من بين ما یداو له الخلق لشر فه » وفیه من بدائع الصنع 
والتدبیر مافیه » مع أن الله قد حص الانسان بالرسالة إلى الثقلين » وعن الزمخشری : أن 
۲ 1 ند 2 1 0 
الاسب ا اد حلق الانسان بعد الامر بقراءة القرآن تذبيها على أن الله خلقه للقراءة : 

3 ع 

والدراية » وعلی هذا یکون عدم ذکره فى الجملة الاولى» وذکره فى الثانية قصدا لتفخیمه 
بالا ہام ثم التفسیر » ودلالة على عجیب فطرته » وكان خلقه من دم جامد » لبیان كمال 
. ۰ 0 4 ۶ 1 ۰ 
قدرته تعال ؛ باظهار مابين حالتيه الاولى والاعرة من التباين البين » وللتنبیه على أن الذى 
حلقه من هذه المادة شم سد وأه ها ونا ق ای تقويم » قادر على کل شی ء » ولا کان 
الانسان مر ادا به الجمع قيل : « علق » ولم يقل : من علقة . 


- 
٠.‏ مو” ه 


۵-۳-( اقرا وربك الأكرم ۰ الى عم بالق + عم الانسان مان یلم ۰) : 

أى : امض ا أمزد هش ا ورن لکرم ) استکناف وارد لاز احة ما أبداه 
تر من العذر بقو 3 صلوات الله وسلامه عليه - لجبریل - عليه السلام - : ما أنا 
بقارئ » حين قال له : اقرأ . يريد لله أن القرافة عاد عق كفت ورا اران اه 


فقيل له : وربك العظم 


52 ر ۵ رم ودس £ م 95 5 5 ۰ 
( الذی عم بالقلم )أى: علم - سیحانه - وحده بو اسطة الكتابة بالقلم ولیس ذلك 


الكريم الذی أَمرك بالقراءة ؛ لایدانیه کریم ˆ 


لغيره » ول وك عم - سبحانه ‏ القاری بواسطة الكتابة بالقلم يُعذّمك القر اعة 
بدونها وان كدت ۳ > وحقيقة الكرم كما قيل : إعطاء ما ينبغى لالغرض » فهو صفة 
لايشاركه ‏ تعال - فى إطلاقها أحد . 

) لم الإنسان مالم یم ) أى : علمه بالقلم وبدونه من الأمور الكلية والجزئية ؛ 
والجلية » والخفية ما 5 يخطر بباله » فد على کمال كرمه ‏ تعالى - حيث علم- سبحانه - 
عباده ما لم يعلموا ۰ ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم : قال القرطى : نيه - سیحانه - 
على فضل علم الكتابة لما فيه من الفوائد العظيمة الى لايحيط ما إنسان » وما دونت العلوم . 
ولاقيدت الحكم » ولاضبطت آخبار الأولين ومقالاتهم » ولاكتب الله المنزلة إلا بالكتابة » 
ولولاها ۱ استقامت أمون الدین والدنیا وهذه الآبات الخمس أول ماتنزل من الضرآن کما 


ثبت فى الصحاح + وقد فصل ذلك أول السورة . 


م55١‏ التفسر الو سيط 


© ص اج مر 


| ا و م0 نر 6ه استفيّج و إن‎ e 
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١ 


آل 9 


م 0 


رَبك آلرجعی ارت نی O‏ ادا صل جع 
ارءیت إن ن کان عل آنهدی ر او امر رالقوئ وي ار بت 


0 انب رتو ې ألم بعلم أن لله يرع جه ان میت 
1 
| 


ET‏ محم سس بير 


لمع بالناصة وی ای كلذ ب و خاطثة © فلیدع 


يراص دوك ووم 


اديه رزو سندع اه جم حلا ارس ین 


المغردات : 
٣ 2‏ ) ۰ لیتجاوز الدد ف المعصية وق الاستكبار على رده . 


ر ۳ £ ۱ ۱ 
) الرجعى' ) مصدر ععی الرجوع »ای : إلى ريك رجوع هذا الطاغى . 
]۳ ۰ 
(وتولي') : آعرض عن الاعان . 


و م و ۳ 1 5 7 
( لَمَسْفَعًا بالَاصِيَة ) أى : اناخذن بناصيته » ولنسحبنه ما إلى النارء والسفع : 


القبض على الشىء وجذبه بشدة . والناصية : شعر مقدم الرأس 


> مر ك 4 
) نادیه ( أى ۱ أهله وعشیرته »> والنادی والتدی : المجلس الذی یجتمعون فيه » 


و 1 4 ‘nl * 3 aC‏ 
( الزيانية ( : ماخوذ من الزین > وهو الدفع 1 ویر اد الملائكة الشداد الغلاظ. . 


سورة العلق ۱۹۹ 


نم ٠‏ ر عر ھ2 لا sS‏ 1 2 

8-5 - ( كلا إن الانسَان یی" » أن ره اشتفتی" »ود إلى ربك الرَجْمي" ) : 

روى أن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة نزلت فى آف جهل بعدزمن من نزول 
ماقبلها » وكان طاغیا متکبر! فخورًا بكثرة ماله » مبالهًا فى عداوة رسسول الله عم وق 

۰ ۰ . ره 1 
الحدیث الصحیح : أن با جهل حلف بالات والعزی لثن أنى محمدا مر يصلى » ليطأن 
E 01 E‏ 1 2 
على رقبته 4 ولیعفرن وجهه فا رهءول الله ا وهو يصلى لیفعل » فما فام مده إلاوهو 
ینکص على عقبيه » ویدی بیدیه » فقيل له : مالك ؟ فقال : إن بينى وبینه خندقّا من نار » 
وهولا » وأجنحة ‏ فقال رسول الله ل : لو دنا منى لاحتطفته اللائكة عضرا عضوا ‏ 
- ۰ 7 . ۰ 1 

والايات وان نزلت ى أى جهل إلا أن الحكم عام ف كل طاغ متكبر » لان العبرة بعموم 

والمعى : ابتدت الایات بكلمة « کلا» ردعا ا لهذا الانسان الذى كفر نعمة ربه 
الآيات من مفتدح السورة إلى هذا القطم تدل على أن الله تفضل على الانسان بأعظ المنن 
الى كرمه با » فكان 57 2 » وذلك یستدعی الشکر والعرفان » لکنه كا قال سبحانه : 
( إن الانسانَ يطغي ) أى : ليتجاوق الحد فى الطغيان والاستكبار على عبادة الله ؛ واتباع 

۱ سوم سم 1 
هوى النفس فيا یفعل ومايدع ( أن 1 استخنی" ) أى : بالغ فى الطغیان لانه رأى تفسه 
0 م2 ال ۳ 
ذا مال وثروة » وبطش وقوة ( إن إلى رَبك الرجعی" ) تهديد لهذا الانسان الطاغی » وتحذیر 
له من عاقبة الطغيان على طریق الالتفات ؛ للتشدید فى العقوبة » أى : إلى ربك وحده ما 
الانسان ؛ لاإلى غیره - استقلالا أم اشتراکا - الرجم والصیر بالوت والبعث » فيجازيك 
على أعمالك الى اقترفتها عا تستحق من تعذیب وتنکیل . 
ماو > ٤‏ م9 ۱ رھ L2‏ ص تسم 
15١‏ دارایت الذى ينهى + عبدا إذا صلى! ) : 
ذکر لبعض آثار الطغیان » ووعيد علیها » وتعجیب منها ؛ للایذان بأنها من الشناعة 
1 

والغرابة عکان بحيث يجب أن يراها كلمن تتانى منه الرؤية » ويقضى منها العجب العجاب 


۱۹۷۰ التفسیر الوسيط 


ولاخلاف بين الفسرین كما قال ابن عطية فى أن الصلی هو رسول الله بي والناهی هو 
ای جهل . 

والاتیان بلفظ ( العبد ) منکرا لتفخیمه - عليه الصلاة والسلام - واستعظام النهی ؛ 
GS‏ :باکت ( راما خی ECE‏ 
لایقصد ما فى مثل هذه الآية الاستخبار الحقيتى » ولکن یقصد ما انکار الحالة الستخبر 
عنها وتقبیحها . 


ولا كانت الرژية سببا للاخبار عن الرئی ۰ آجری الاستفهام عنها مجری الاستخبار. 


١4-١‏ ( ریت ن کان عل الهدى' م أو مر باتوی" ارات إن كدت ودر لان 
ألم بطم بان اله ری ) : 
أى : آخبرنی یامن له أدنى تمييز عن هذا الذی ینهی بعض عباد الله فضلاعن النى 
الجتیی » ينهاه عن الصلاة » إن كان على طريقة سوية فها بنهی عنه من عبادة الله تعال 
( أو مر باتوی" ) أو كان آمرا بالعروف والتقوى فيا يدعو إليه من عبادة الأصنام كما 
يزعم »أو كان على التكذيب للحق ٠‏ والتولى عن الدين الصحیح . 
( ألم يع 1 م پأن الله یر ) ای : ألم يعلم هذا الطاغى | الفاجر بان الله يراه ؟! ى : يطلع 
على أ<واله من هداه وضلاله » فيجازيه على حسب ذلك » ألم يعلم ذلك حى اجدرأ على ما فعل 
من فك وطغيان » وهذا وعيد له » وتهديد على ما وقع منه . 
وقيل : العنى : آخبرنی إن كان هذا العبد المصلى وهو النی بلي الذى تنهاه عن الصلاة 
صالحًا مهتديًا فى قوله وفعله ( أو أمَرَ بِالتَقْوَى' ) أى : أو كان آمرا بالإخلاص والتوحيد » 
داعيًا إلى الهدى والرشاد » كيف تزجره وتنهاه ‏ فما أبلهك أما الغی الذى تنهی مَنْ هذه 
أوصافه عن الصلاة ۰ ثم عاد الخطاب إلى الرسول بلقي فقال : ( ریت إن كدب وتو ) 
أى : آخبرنی يا محمد إن كذب بالق رآن : وأعرض عن الاعان . 
( ألم یغلم ب يان اه بری ی : ألم يعلم ذلك الشتى أن الله مطلع على أحواله » مراقب 


ج 
1 
لافعاله 4 وسیجازبه سمیحانه - علیها یوم الدين 4 وله ما أجهله و آغباه ۰ 


سورة العلق ۱۹۷۱ 

١ ۵‏ کلا ین لم ینته لََسْفَعًا بالناصِييّة ‏ »ناصية كاذبة خاط ) : 
بدئت الآية بكلمة « كلا » اوعيد ذلك الناهی - وهو بو جهل - وزجره حيث إنه 

مبحانه له بالرصاد › كما قال تعال :لین لم يَندَهِ ) أى : والله اشن لم ینته عما هو عليه ۱ 
بتر که والارتعاد عنه ( لتقا بالناصية ) أى لنأحذن يخاصيته EKE‏ ها إلى النار » 
لنذلنه بذلك الإذلال الشدید . يقال : سفعت بالشیء: إذا قبضت عليه وجذبته بشدة » 
والراد بالناصية : شعر مقدم الرأص > وقيل : الراد : لنسحبنه على وجهه فى الدنيا يوم بدرء 


5 ٍِ 
وفيه بشارة بانه تعالى عکن المسلمين من ناصيته حى يجروه إن لم ينته » وقد فعل- عز وجل 


) ناصِية كاذْبّة خَاطِئَة ) بدل من الناصية » أى : هى ناصية وصفت بالکذب ورتعمد 
الخطا على الاسناد المجازى » وهما لصاحبها حقيقة » وذلك يفيد المبالغة » حيث يدل على 
وه ذلك یی ال ی ا کی ی ی كل مرن ااه 
یکذب ویخطی » وفى هذا الاسناد من الحسن والجزالة ما ليس فى قولك : ناصية كاذب 
ا 


“Ao”‏ ۳ ت” ه کي 
۷ - ( فليدع ناويه « سَنَدْعْ الزبانِية ) : 


هذا إشارة إلى ما صح من أن أباجهل مر برسول الله يللع وهو يل فقال : ألم بل 
فأغاظ عليه الصلاة والسلام - له . فقال : أتهددنى » وأنا أكثر أهل الوادى ناديا » فنزل 
) لدع نادیه ) فالامر للتعجيز » إشارة إلى أنه لايقدر على ذلك » ولا یستطیعه »أى : 
فليدع أهله وعشيرته لنصزته فى إيذاء الرسول مي ومنعه من الصلاة فى السجد إن قدروا 
على ذلك » والنادى وكذلك الندی : المكان الذى ينتدى فيه القوم » أى يجتمعون للحديث » 


والاسناد مجازى ( 2 الزبانية ( أى : ملائكة العذاب . وه غلاظ شدادء ليجروه إلى 


9 
1 0 2 ۰ 
النار » ویلقوه فيها » والزبانية فى الاصل عند العرب : الشرط. » واحدها : شرطى 2 


۰ ۰ 0 0 1 ۰ 

وهم آعوان الامیر من الزین وهو الدفع 4 ومست ملائكة العذاب بذلك لدفعهم من یعذبونه 
إلى النار . 

قال ابن عباس : لو دعا ناديه » لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . 

عة نل وو ره ویر هن 
55ذ- ( كلا لاتطعه واسجد واقترت 3 
و ۲ 02 الى 

« كلا » ردع لذلك اللعين بعد ردع » وزجر له إدثر زجر ( لاتطعة ) فما دعاك إأيه من 
ترك العبادة » ودم على ما آنت عليه من معاصاته والاعراض عنه ( واسجد وَاقترب ) أى : 
وصل لله تعالى » وواظب على سجودك وصلاتك غير مكترث بما صدر عنه من هدید ووعید» 
وتقرب إلى ريك رطاعته 3 و الامتشال إلى امه وميه 3 وق الحدیث الذى خرجه عدم وغيره 


مايشير إلى فضل السجود إذ يقول مه : « آقرب مایکون العبد من ربه وهو ساجد » 


و الله أعلم ٍ 


سورة القدر ۱۹۷۳ 


سورة القدر 
وهی مكية » وآياتها خمس آيات 
وسمیت بذلك ثتکرار ذکر ليلة القدر فیها » وعظم شرفها 


مناسبتها لا قبلها : 
2 اشا 3 
رما كانت کالتعلیل للامر بقراءة القرآن فى بدء السورة السابقة ( العلق ) . كانه 
5 5 1 ص ۰ 2 - ۰ 5 ۰ 9 ۰ ۳ 0 35 ۳ 
قیل : اقراً القر آن لان قدره عظم > وشانه فخم » لذلك ذكرت هذه عقب تلك . 
آهم مقاصدها : 
ات تخت عن بل رول القراة ع وانه كان ق یلا القدن + 


(زنا آنرلاه فى لَيْلَةَ القذر ) . 


0 ۱ 
۲- أبرزت الشرف العظم لتاك الليلة على العدد الکثیر من الايام والليالى لما فيها > 


0 م2 و م6 ی و كه 9 
من الاذوار والنفحات الربانية : ( ليلة القدر خير من الف شهر ) . 


- أكدت علو قدر هذه الليلة . بتنزل الملائكة القربین من عند الرحمن من أجل كل 


1 م 2 و ور سم دعر © و ۳ 9 8 2 ۶ 22 
أمر قدره الله لتلك السنة إلى قابل : ( تنزل الْمَلائْكة والروح فيها بإذنٍ زبهم من كل أمر ) 


4- 0 ت فى ختامها إلى أن سلام لملائكة على أهل الاعان مستمر إلى طلوع الفجر 
( سلام هی م حتى مطلع, الْفَجْر . 


۱۹۷ التغفسم الوسيط 


من سجن Db‏ 


<< همم مج 


ماب Seg‏ مر و م وم و م مل ءوس خر مر ساس سبر 


( إنا انزلنه فى ليلة القدر ی وما ادرنك ما ليلة 


۰ ام ۳ 8 1 8 596 222 و مص رم و 


٩‏ م ک۶ 


سب 


- ۶ مص‎ sS 
۱ 


ی ود از ان ۽ مب - و 2 
والروح فیها پاذن دیهم من كل امر ر سللم هی حی 
ملع الَْجْرٍ ي ) 


همجمج فسن همم مج مه <> جهن DOD DDD‏ موم DSO‏ 


من مج لس وس وه هه له یه جاه ده 


OAD DD < DDD همجن‎ <<< 


٠ الفردات‎ 

) ف ۷ در ) أى : ليلة تقدير الأموو وفضائها : والقدر : ععی التقدیر ٠‏ وهی 
بذلك تشرف وتفضل ساثر الليالى . 

(وما أَذْرَاكَ ما له القذر ) أى : لم تبلغ درايتك وعلمك غاية فضلها العظم . 

( والروخ فیها ) أى : جبریل - عليه السلام - أو خلی من خلق الله لم ير مثلهم . 

(سلام هی ) أى : أنها سلام من كل أمر مخوف إلى مطلع الفجر . أو تسلم من الملائكة 
على المؤمنين إلى تلك الغاية . 


يب 


التفسسسر 
۱ سدع موم و ىم بت 
۲-۱( إنا آنزآناه فى ليلة القدر ) : 


5 1 : 500 : ا 
يخبر الله تعالى بانه - سبحانه - عظم القرآن الكريم بإسناد إنزاله إليه - جل شانه- 


3 
۲ 6 سم 012 ۲ ی 

لا إلى غيره » أنزله ‏ سبحانه - فى ليلة مباركة كما قال تعالى  :‏ إنآ ار لاه فى زرد 
کے ہے (۱) : 1 1 


١ (‏ ) سورة الدخان » الآية : ۲ 


سورةٌ القدر ۱۹۷۰ 


رَمَضَانَ الى أنزل فيه الْقَرْآنْ "وف إسناد إنزاله إليه - سبحانه - مرتین فى قوله : 
3 ۳ 

( إنا ) وقوله : ( أنزلناه ) مع تأكيد الجملة فى الآية الكرعة مزيد من التعظم والتفخم مع 
إفادة اختصاص الإنزال به تعالى كما قال الزمخشرى . 

وف التعبير عن القرآن بضمير الغائب ف « أَنرَلْمَاهُ » مع عدم تقدم ذكره تعظم له 
أى تعظم »لا أنه يشعر بانه لعلو شأنه كانه حاضر عند كل أحد » والمراد : ابت دأنا فى 
تلك الليلة إنزاله على محمد لي . 

۲- (وَمَآأَدْرَاكَ ماليلة الْقَدْر ) : 

تعظيم لليلة القدر الى خصها _تعالى ‏ بانزال القرآن » أى : وم تبلغ درايتك غاية 


فضلها ؛ لأن علوها حارج عن دائرة دراية الخلق » لايَعْلَ ذلك » ولاییم به لا علام الغيوب » 


1 
كما يشعر به قوله تعالى : 
حيدم وى وت و 2 
۳-( 21.1 الْقَدْر خير من آلب شهر ) : 
8 ررس 2 - 

بيان إجمالى لشاما إثر تشويقه- عليه الصلاة والسلام - إلى درايتها بقوله (IT):‏ 
فان ذلك معرب بالوعد بإدراكها وإعلام الله له یتر ہا . 

وقد روی عن سفیان بن عيينة أمر أن کل ماف الق ر آن من قوله تعالى :( وما أَذْرَاكَ ) أعلم 
به الله تعالى نبيه به ومافيه من قوله - سبحانه -: وَمَا يدريك ) لم يعلمه - عز وجل 
به آی ۳ هی خير من ال شیر لیس فيها ليلة القدر » وسببه ارتقائها إلى هذه الغاية مايوجد 
فیها من انز ال القرآن > وتدزل الملائكة والروح فيهاء وفصل كل أمر حکم » ولذلك فان 
اا فيه كفو وا وأعظم فضلا من العبادة فى آشهر كثيرة لیس فیها لياة القدر » 
والعمل القليل قد يفضل الكشير باعتبار الزمان والکان ٠‏ وكيفية الأداه » وهو اختيار 
ابن جرير » وهو الصواب كما يقول ابن كثير . 


١ (‏ ) سورة البقرة »> من الآية : ٠۸١‏ . 


۹ ` التفسي الوسيط 


وذکر ف تخصیص خيريتها على هذه المدة أن النی 3 ور رجلا من ہی سر اثیل 
۶ 
فاءطوا لیلة هی خير من مدة ذلك الغازی . وقد روی ذلك عن مبجاهد . وقیل : الراد من 


م ور 86و يه > 04 


۱ رک قرع رمي ١١‏ 
الألف التکثیر كما فى قوله تعالى : «يود أحدهم لو يعمر لف مَنَةَ »۰ . 


وقد نزل القرآن - كما روى عن ابن عباس- جملة واحدة من الوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنيا . ثم نزل به جبريل مفصلا حسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة 
على رسول الله نے » وقال بعضهم عا روى عن ابن عباس . بل حكى بعضهم الاجماع 
عليه » نم لايبعده القول بن السفرة هناك نجموه لجبريل - عليه السلام - وكان ينزل به 
على النی ل نجومًا ق ثلاث وعشرين سنة » وى رواية أخرى عن ابن عباس : أنه أنزل 
فى ليلة القدر جملة واحدة من المماء الدنیا » وكان عواقع النجوم » وکان الله ينزله على 
رسوله مقع بعضه فى إثر بعض . ومعنى إنزال القرآن من اللوح الحفوظ : إظهاره من 
عالم الغيب إلى عالم الشهادة ‏ أو إثباته لدی السفرة هناك أو نحو ذلك . 

واحدلف ى الوقت الذی "فين فیه ليلة القدر . فقیل : إن ی العشر الاواخر 
من رمضان » وقيل : إنها ليلة سبع وعشرين ؛ لما رواه مسلم فى صحیحه عن أن بن کعب 
عن رسول الله مُه نبا ليلة سبع وعشرين ٠‏ وقيل : إنها ليلة ثلاث وعشرين وقيل : 
نبا ليلة أربع وعشرین. والأقوالفيها مختافةجذا لا أن الأكشر ين على آنباق العشر 
الأواخر لكثرة الأحاديث الصحيحة ف ذاك . وأكثرهمعلى آنبا فى أوتارها وكثير 


إلى أنها الليلة السابعة والعشرون . 


والحکمة فى إخفائها أن يجتهد من يطلبها فى العبادة فى غيرها لیصادفها » فیحی ليالى 
شهر رمضان كلها كما كان دأب السلف . 
روى البخارى فى صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : حرج رسول الله له لیخبرنا 


۶ 


. ی 4 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۴ 
بليلة القدر . فتلاحی رجلان فرفعت ای : رفع تعيينها - وعسی أن يكون خیرا لكم : 


(۱) البقرة » من الآية : ۹٩‏ . 


متورة القدر ۱۹۷۱ 


مر ۵ و 


E:‏ 7 ل الْمَلائْكَة و ذيها بإذن ل ان 

استشذاف مبین لناط خیریتها على تلك المدة المتطاولة 3 با أل شهر » أى : دعنرل 
ذيها الملائكة من کل معاء إلى ان 3 أو إلى السماء الدذيا 4 تج البر کة والرحمة وینزل 
صعها الروح وهو جبريل- عليه الام - كما وال الجمهور 4 وخحص بالذ گر ار بادة شر وه ¢ 
وعلو قدره فضلا على أنه الدازل بالذ کر 4 وفیل ۳ اأروح - كما وال کعب ومقاتل- : 


طائفة من الملائكة . لاتری إلا فى تلك اللبلة . وقیل : حفظةعلى الملائكة کالحفظة علینا : 


ق "۲ 


ق 
وقيل : اثر اد به الرحمة كما قرئ (انه لا یعس ن اله ) بالف . 


0 
أ 


۶ ۶ عم 5 
) بإذن زبهم + ۸ ن کل مر ( آی ۳ : ملتیسمین بإذن رمم 4 أى : بامر ه 3 والتقمييد رذاك 


مه ه 3 5 
لتعظم اھ تنزلهم من أجل كل ۳ قضماه الله تلك السنة إلى قابل 3 ا 
٤‏ 
٤‏ 
من المؤمذين ویشتافون إليوم » فیستادنون فيؤذن لهم »وق ذلك حث للموژه‌نین على العمل » 


و - (سلام هى عتی مَطْلَعْ_الْفَجْر ) : 

أى : ماليلة القدر إلا سلامة وخیر کلها ‏ لا شر فیها .قال الضحاك فى معنی ذلك إنه 
لايقدر الله فى تلك الايلة إلا السلامة وق سائر الليالى یقضی بالبلایا والسلامة . 

وقال مجاهد : ما سالمةمن الشيطان وأذاه » أو أن المراد كوا سيباً تاماً للسلامة والنجاة 
من المهالك يوم القيامة » كما ورد أن من قامها إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 

وقیل‌الخی : ماهى الا سلام » أى : تسلم » وذلك لكثرة التسلم والمسلمين من الملائكة على 
المؤمذين › فلا یلقون مومناً ولا مومنة إلا سلموا علیه ‏ روی عن الشعی وه«لمت.ور »وتستمر 
السلامة فيها من المهالك» ووسوسة الذميطان » وتسّلم الملائكة على المؤهنين القائمین فیها 
إلى غاية هى وقت طلوع الفجر أى : هی ليلة كلها سلام وأمن وكلها خير وبركة من 
مبدئها إلى نهايتها . أو أن تدرل الملائكة فوجاً بعد فوج يتتابع إلى طلوع الفجر 


۱۹۷۸ التفسر او صیط 


سورة البيئة 
وهی مدنية » وآیانها ثمان 


مناسبتها لما قبلها : 

هی أن قوله تعالی :( لم يكن الذین کفروا ..) لخ .. كان کالتعلیل لإنزال القرآن » 
کاله قیل : انا آنز لناه لأنه لم يكن الذين کفروا منفکین عن کفرهم حی ۳ رسول 
يتاو صحفاً مطهرة ؛ لذلك وقعت تالية للسورة السابقة . 
اهم مقاصد السورة : 

۱ - بينت ترد أهل الكتاب - الیهود والفصاری - على دعوة رسول الله بإ بعد أن 
ظهر لهم الحق » وسطعت آنواره.عا عرفوا من الأوصاف المذكورة فى کتبهم للنبی الب‌وث 


مس مس ور ۲ 


آخر الزمان و کانوا ینتظرون بعشته ؛ فلما بعث كفروا وعاندوا گن الذين کفروا 


E: 


من أَهْلٍ الكتاب والمش کین مک 5 4 1 تی انيه البيئة 5 ( الآيات 


۲ - تحدث عن أهم عناصر الاعان البى أمروا ہاء وم هی إخلاص ١‏ العبادة لله العلى الکبیر » 
والتوجه إليه سبحانه ف میم الأقوال والأفعال م ثلين عن كل دين يخال ددن التوحید 1 


رمع 


( وما ام إل لاليَعْبدواً ۳ مین له الدَينَ حزفاء a‏ الآبة : 

تشن آبرزت بيان ما ينتظر شر البرية من كفرة اهل الکتاب والشرکین ق الاخرة من 
۲ 0 4 1 ا oF o‏ 9ص م رز ۶و 
عذاب ألم > وخلود فى نار الجحم : ( إن الذین کفَروا ین أَهْلٍ الْكِمَاب والمش کین فى 
تارخوم بو ی 

۶ - وختمت بالاشادة بخير البرية . أهل النازل العالية الذین آطاعوا الله حق طاعته > 

مه ¢ 5 ۳ 

منوا وعَملوا a‏ لك هم خير EE‏ ار 


سورة البينة ۱۹۷۹ 


ساس مر ار > ۳۹ ر وو 


E‏ من أهل آلکتلب و آلمش رکین 


Sn e o <سإسجي» هه‎ >< >< 
5 
3 
١ 
e 
ةا حصی‎ 
1 ج‎ 
0 
8° 
E E r من‎ DEDEDE 


OY‏ 0 ورز س روګ معي زر مور 


1 کک یه 2 سول ا توا 
ا - 0 

E لت هر دن ا الا‎ ١ 

6 

لا لیعبدوا اف خلِصينَ له ادن حنفاء ویقیموا الصلرة 

9 م وی وص 

۱ ویو و الکو وذ لك دن القیمة ي ) 

n جمممم‎ >< 

اافردات : 


( أل اكاب ) : اليهود والتصاری . 

) والمش کین ) وعبدة الأصنام والشیران من العرب والعجم 

(متفکین ) أى : لم يكوذوا منتهين ولا مفارقين ۱4 کانوا عليه . 

ده 6 اند اوا 

( یلوا ) يق رأ.عليهم من حفظه ( صحفا مره ) أى : صحفاً من القرآن منزهة عن 
الباطل والشبهات . 

( فِيهًا كب 2 فة )أى ى الصحف أحكام لاعوج فیها تبین الحق من الباطل . 

( حْتَفَاه ) : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق 


1 زد ۵ #۶ر 
( دين الْقيمّة ) أى : دين اللة المستقيمة . 


۱۹۸۰ التفستر الوسيط 


4 2 مت 
۴١‏ - ( لم يكن الین کفروا ين ¿ أل الاب والمش کین منفكينَ < 5 نيهم 
کاب 9 


رز ار و 7 ع 2 ۳ 
الْبَيِنّة » رسول من الله هيلوا ۹( ير 0 فیها کتب قيمة ) . 


أى : لم يكن الذين كفروا محمد به من أهل الکتاب- اليهود والنصارىوالمشركين 
£ : 
وهم عبدة: الاصنام والنيران من مشر کن العرب والعجم ۳ یکونوا منتهین ولا مفارقين 
ماعاهدوا الله عليه من الوعد باتباع الحق والاعان بالرسول رت فى آخر الزمان » والعزم 


۳ وو ور 


على إنجاز هذا الوعد ( حَت ی تأیه یه ) آی : إلى أن تأتیهم الحجة امه توا اد 
مها محمد آی eri‏ جعاوا إتيان البينة ميقاتاً لتنفيذ وعدهم بالاعان بالنى الذى 
تحدثت عن بعثته كتبهم ء وكان مقتضی ذلك أن يؤمنوا به إذا بعث فيهممؤيدً بالق رآن» 
ولكنهم افترقوا فى أمره » وجعلوا إتيانه ميقاتاً للانفكاك والاقدران واختلاف الوعد. فامن 
بعضهم بنبوته وأنكرها بعضهم بغياً وحسدًا . 


| 


بالذى البعوث فى آخر الزمان» وذلك لا يجدونه فى التوراة والإنجيل من نعوته وأمارات 
بعثه » وكان الش رکون يسدءون ذلك منهم فاعتقدوا صحته عا شاهدوا من نصر الله لهم 
على أعدائهم کا یس رن اور سول لر وهل هو النبى المذكور فى كتبهم » 
وإيراد الصلة فعلا فى قوله تعالى « الذین كرو ( للإشارة إلى آن کز كذرهم حادث بعد أنبيائهم 
بإلحادهم فى صفات الله عز وجل Io)‏ مس ) بیان للبينة ‏ وان 
الراد منها محمد مر وتدوينه للإيذان بغاية ظهور أمر دء وأنه حقيق بالتفخم والتعظم › 
وق وصفه يارد (من الله » تاکید لا آفاده الناويق فى (رسول ) من الفخامة الذانية وذلك 
بالفخامة. الاضافية إلى الله تعالی » أى : رسول وأى رسول کائن من الله تعالى یتلو علیهم 
صفحا من القرآن ما حفظه عند التلى من جبریل - عليه السلام - منز هة عن الباطل ؛ أو المراد 
بتطهيرها : تطهير من کسها كانه قيل :ولا 0 ر المطهرون 5 


١ (‏ ) سورة الواقعة » آية : ه 


سورة البينة ۹۸۱ 


و م ريع مم 


۱ (فیها كتب قيمّة ) أى : وق تلك الصحف أحكام مكتوبة لاعوج فيها تبين الحق. 
او 1 £ 

من الباطل وقیل : الراد بالکتب الى فیها» هی کتب الانبیاء السابقین ‏ لان القرآن. 

‌ 54 © اس 
مصدق لها . فکانها فيه لاسما وأنه قد جمع مرها . 

4 د > ام ی ۳ ل2 ۳ 1 و حو "8 4 

5 - (وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا من بَعْدِ ما جاعتهم اليم 6 

هذا ظاهر فى أن كفرهم قد زاد » فمنهم من أنكر نبوته إل ظلماً وحسدا ؛ ومنهم 
من آمن وأطاغ . قال جار الله : كان الكفار من الفریقین يقواون قبل البعث : لا ننفك 
عما نحن فيه من ديننا حى يبعث الله الذى الوعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل » 

فى 9 ىر 
وهو محمد يكت أى : نیم كانوا يعدون باتفاق الكلمة » والاجماع على الحق إذا جاءهم 
عنم ثم ما فرقهم عن الحق » وأقر بعضهمعلى الكفر إلا مجيؤه» والآية كلام مسوق لزید 
التشنیم على أهل الكتاب خاصة » وتغلیظ جناياتهم ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك 
£ 5 5 

السر ف وصفهم بایتاءالکتاب النبی" عن کمال تمکنهم مزه عطالعته والإحاظة بکل ۰ فيه 

5 5 9 ر م عرد و 
من الاحکام والاخبار الى من جملتها نعوت النى بل وذلك كقوله تعالى : ١‏ ولا تکونوا 
سس ر ەر رع ١ه‏ داورو يراس و و و 
کالذین تضرقوا و الوا من بعد ما جاءهم ابات . 

وإنما آفرد هنا أهل الکتاب » بعد ما جمع بینهم وبين المث.ركين أولا » وان كان التفرق 

1 °“ 
من الفريقين » لأن أهل الكتاب كانوا على عام بأمر بعثة الرسول لع لوجوده فى كتبهم 
فإذا وصف بالتفرق من له کتاب كان من لاكتاب له أدخل فى الوص ف بذلك وقد احتاف أهل 
الکتاب اختلافاً كشيراء كما جاع ف الحديث الأروى من طرق عن أى داود وابن مجه 
: 3 8 ور و م رامو 7 و مد ام ر مم # 

ومسند أحمد عن ألى هريرة الذى يقول فيه : « إن الْيَهُودَ احتلفوا على اخدی وسبوين فرقة 


۳ ۰ 


ك Ea‏ ف و 2 رن ام 2-٠‏ 
ون الاصاری اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة » إلى آخر الحدیث. 


(۱) سورة آل عمران » من الآية : ٠٠١‏ . 


۱۹۹۲ ۱ التفسیر الوسيط 


7 ۳ :0 ور ۶ و 0 
( إلا من بعد مَاجاعتهم البَينَة ) أى : : وما تفرقوا فى وقت من الاوقات إلا من بعد 
ها تبیدوا الحجة الواضحة الدالة على آن رسول الله هو الوعود به فى کتبهم دلالة 
جلية لاشك فیها . 
وحاصل العی مختصرا : أن أهل الکتاب والشرکین ظلوا مستمسکین مما وعدوا به » 
وتعاهدوا عليه من الا عان بالشی ااوعود ره ف اأتوراة والإنجيل لغاية هی بعئته ۳ الى 
جعاوها ميقاتاً للإمان به » واتباع الذورالذىأنزل معه تنفیذا !۱ وعدوا به » وتعاهدوا عليه » 
و کان‌مقتضی ذلك أن يۇمدوا به بعد بعثه » وینصروه نصرا موزر ! » ولکنهم‌تفرقوا واختلفوا 
فمنهم من آمن بنبوده علد وهدى إلى صرط مستقم ؛ منهم من أعرض وجحد وأنكرها 
طغياناً و ۲ 


رەل ٠‏ لر وراه ر ڪل 


قات وا ارو وله ار اف مامت لد الدين ختقاء ریما الصلاة وينوا 
الرَكَاةَ ذلك دين ) الْقَيْمَة : 
إشارة لغاية قبح ما فعل اليهود والنصارى من تفرق ف الإقرار بنبوة محمد مل مع 
یم ما کلفوا عا كلفوا به فى كتامم لثیه من الأشياء إلا بأنيعبدوا الله » فتکون عبادة 
الله هى المأمور مها فحسب ( مخلصین له الدین ) آی : جاعلین دینهم جالصاً له تعالى ».نز ۳ 
عن الشرك والنفاق (حتَفاه) : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق » مؤمنين بالرسل 
جميعاً » إذ كانت ملتهم ‏ عليهم السلام - هی التوحيد » وهی الملة الحذيفية الحقة . 
(وَُقِيمُوا الصلاة ویو الرَّكَاةَ) كما أمروا بالصلاةوال زکاقق‌شريعدهم» وعليه 
فالأمر مهما ظاهر » ون أريد ماق شريعتنا فمع ی آمرهم ہا فى کتامیم : أن آمرهم باتباع 
شریعتنا أمر لهم بجميع حکامهاالی همامن جملتها . 


ره م ۶۵ ر ۱ 
(وذليك دين الْقَيِمََ) إشارة إلى ما ذکر من عبادة الله بالاخلاص له » وإقامة الشرائع 


سورة البينة ۱۹۸۳ 


الى أمروا مها » والیل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق مع الامان بجمیع الرسل » أى : ذلك 
هو دين الملة المستقيمة » أو ذلك هو دين الحجج المستقيمة » أو دين الكتب الى لايأتيها 


الباطل من بين یدما ولا من خلفها » الى بعث بها - سبحانه ‏ رسله . 


نمی جنس 


( إن آلذین کقرواً من هل الکتلب والمث کین فى تار 


مو 
72 


EEO 
۰ - مر ص عر ص م ع‎ 
جَهمَ خدیدن نیها أدلكبك هم شر البرية ی إن الذي ءامنوً‎ 0 

ا 


م م مو گر و 
وعملواً الصنلحنت أولكبك هم خير البربة دی جرَآؤهم عند 
3 
اسع ير م م ے 1ص ور 


ی و و ۱ 
رب جندت عدن جرى من تحتها آلانهدر خلدین فيها آبدا 


4 
سير م یور و رر بير الى ساس بر م م صر 


NL‏ 9 ك( 
جه و و a a‏ 


الضردات : 

( كفَرُوا ) الکافر : هو من أعرض عن دين محمد مق فلم يؤمن به . 

( وَالْمُشْ رکین ) : هم الذين أشركوا مع الله غيره فى العبادة . 

( الْبَرِيّةِ ) : الخليقة .من براه الله يبروه : خلقه » والعنی لا يختلف عما فى قراءة 
من قرأ بالهمز ( البرك ) . ۱ 

(عدن ) أى : إقامة . 

( وَرَضواً عَنْهُ ) : فرحوا ما أعطاهم . 

١‏ - إن این روا ین أخل, الكتاب ورین فى تار جهنم حَاِدينَ نی 

لك هم شر ريد ) : 
بیان لحال الفريقين - أهل الکتاب والشر کین - فی الآخرة إثر بیان حالهم فى الدذيا . 


8£ التفسم الو سيط 


أى : إنهم فى الآحرة فى جهنم » ععنی : يصيرون إليها يوم القيامة » أو انم فيها 
الان على معنى أن ملابستهم لما يوجبها منزل منزلة ملابستهم لها أو يعذبون فى قبورهم 
( خَالِدِينَ فيه ) أى : إن عذامم فيها لا ينقطع » وسیبی أب الآبدين ء واشتراك الفريقين 
فى الخلود لاینای تفاوت عذامم ف الكيفية » فإن جهنم در کات وعذاما آلوان » فیعذب أهل 
الكتاب بنوع من العذاب فى درك منها » ويُعذب الش رکون فى درك سفل منه بعذاب أشد » 
لان الشرك ظلم عظبم » وقد استدل بالآية على خلود الكفار مطلقاً فى النار . 


( ولیک هم شر شر البرية ( آشیر إليهم پاعتبار اتصافهم - عا اقشر فود مر ن القبائح المذ ك کورد3 
فهم بذلك شر الخليقة > والراد أ مهم شر الداس أعمالا لکذرهم مع علمهم بصحة ة رسالته م 
ومشاهدتهم لمجزاته الذاتية والخارجية » ولا أقدهوا عليه من تحريف الكلم عن مواضعه » 


وصد الناس عنه مق ومحاربتهم له . فتكون الجملة فى حيز التعليل لخلودهم فى النار . 


ریہ رار و رز # و ى یب ,”ىن 3 ۳ 
۸-۷ - 4 الذين منوا وعملوا الصالحات ولیک هم خر الْبريَةٍ جر وهم عند 


ر ۵ 9 ۶ رە ررد رو 


ربهم ات عدن تجری من تختها الأنهاة خالدین فیها آیدا | رضی الله عنهم » و عنه 
ذَلِكَ من حى رَبْهُ ) : 

بيان لحاسن أحوال المؤمنين إثر بیان سوه حال الکافرین وفق التبم فى السنة القرآنية 
من شفع الترهيب بالترغیب » أى : إن الذين آمنوا إماناً يقينياً » قارن فيه التصدیق القلی 
العمل الصالح بالجوارح ( ایک هم خر الْيَريْةِ ) أى : هؤلاء المؤمنون النعوتون بباوغ 
الغاية من الشرف والفضيلة فى الاعان والطاعة هم خير الناس ثواباً حيث يكون ( جَرَاوهُم 
عند زبهم جنات عَدْنٍ تَجْرى ين تخنها نهر الین فيها بدا ) أى : إن جزاءهم فى 
الاخرة عقابلة مالهم من الإبمان الصادق » والعمل الطیب جنات إقامة تجری من تحت 
أشجارها اللتفة + وأغصانها المتشابكة “وبين قصورها العالية آنبار صافية رقراقة لزيادة 
التعة » و کمال النعبم » یتمتعون فیها بفنون النعم الجسمانية والروحانية ٠‏ لایموتون 
ولا يخرجون منها › فهم ف نعم دائم لاینقطع > والتعرض لى قوله - سیحانه ل : 
( جرا عند رب ) لعنو ان الربو بية المنبئة عن التربية والبلوغ .بم إلى الكمال مع الإضافة 


سعورة البينة ۱۹۸۰ 


: 1 
الواضحة على حسن حالهم وعلو منزلتهم مالايخنى . 


2 مر الى olor‏ 


( رضی الله عنهم ) استشناف بيالى وقغ جواباً لمن يقول : هل لهم بعد ذلك جزاء > 
۴ ۱ 8 
فأجيب بالجماة السابقة » أى : رضی الله عنهم بقبول أعمالهم ومکافانهم علیها . 

(ورضوا عله ( أى 1 فرحوا عا أعطاهم من الكرامة والنعم الدائم 3 حيث بلغوا من 
المطالب قاصیها » وملکوامن المارب ناصيتها ؛ وأتيح لهم مالا عين رأث ول ادن ت 
ولا حطر على قلب بشر ۰ 

( لِك لِمَنْ شى رب ) أى : ما ذکر من الجزاء » والانمام لمن اتصف بخشية الله » 
' وحسن مراقبته » فان الخشية الى هی من خصائص العلماء بششون الله - عز وجل - مناط 
لجميم الكمالات العلمية والعملية الستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية » ولولاها لم تترك المناهى 


والمعاصى » ولا كان الاستعداد ليوم يؤخذ فيه بالنواصى والأقدام . 


وق ذلك إشارة إلى أن مجرد الامان والعمل الصالح ایس موصلا إلى أقصى المراتب » 
eS 3‏ ےم و م کش 
بل الوصل إلى ذلك خشية الله عز وجل : « إذمًا یخی الله من عباده الما ٩‏ . 


( 1 ) سورةفاطر » من الاية : ۲۸ . 


۶ ۸ ۱ التفسسمر الوسيط 


سورة الزلزلة 


هذه السورة مدئية » وعدد آياتها ثمان آیات 2 وسمیت بذلك لافتتاحها بها 
مناسبتها لما قبلها : 

لاذكر ‏ سبحانه ‏ فى السورة السابقة جزاء الفريقين ال خير البرية » 
والکافرین شر البرية ٠‏ كان ذلك کالحرك عن السوال عن وقت ذلك الجزاء » فبینه 
- عر وجل - هله ااسورة . 
اهم مقاصدها : 

تحدثت عن أحوال القيامة » وأهوالها الشديدة بذكر الزلزال الشديد الذى يقع › 
بين يدى الساعة » فيحصل بسببه أمور عجيبة » يندهش لها الإنسان ما يرى من انهيار 
كل راسخ » وزوال كل شامخ ؛ وإخراج الأرض لما فيها من موق » وإلقاء ماق بطنها من 
كنوز ودقائق ؛ وشهادتها على كل إنسان عا عمل علىظهرها فتقول له : عملت يوم كذا كذا 
وذلك بایحاء ربك لها : ( إذا زترئت الاض زلزالها ...) الآبات . 


كما تحدثت أيضاً عن خروج‌الاس من قبورهم وانصرافهم إلى موقف الحماب » لیروا 
جزاء الطاعة » وعقوبة المعصية اللنین قدرتا التقدير العادل » وضبطتا الضبط الدقيق » 
ليتبينوا مصيرهم ؛ e‏ إلى السعير ؟ جزاء وفاقا لما عملوا : ( یومع يَصدرٌ 
الناش أَشْمَاناً .... ) الآيات . 


سورة الر ار لة ۱۹۸۷ 


اق ا شزیر 


ء ی ۶ 
( إذا زترئت رض زلزالها ۳ وأغرجت آلارض 
تقایل رشن اس ین ثعبم و 
با ربك أوحئن لها دي يوميذ 7 ۳ آشتاتا روا 


أ را هه جح مام ص م كرك ساس ماهس 


اعمنلهم فق فمن بعمل متفال درو خیرا : ۹9 2) ومن يعمل 
معَقَال دَرة شرا یره, ®( 


امفردات : 
ره م ۰ و م ۳ ۳ 
( زلرکت الازض ز لاله ) : أى : حرکت تحریکاً عنیفا بالغ الغاية فى الشدة . 
( أَثْقَالَهَا ( آی : كذوزها وموتاها وكل ماق بطنها 4 جمع قل - بکسر وإسكان - 
وهو الحمل الثقيل : وقیل : جمع ثقل - بالتحريك - وهو كل نفيس مصون . 
( آشتانا ) متفرقين 5 جمع شتيت » أى : متفرق . 
(مثقال ذَرَةِ) أى : «تمدار وزن نملة صغيرة > 3 مقدار وزن ذرة ما يرى ق شعاع 


الشمس الداخل من الكوة » وهو الهباء . 


۱۹۸۸ التفسر الوسيط 


( إ5 زلردت الارض زلزالها » وآخرجت الارض أَتْقَالَهَاه وقال الانسان ما لها) : 
۳-۱ - (إد زلزلت رص ز لها ه واخحرجت الارض اثقالهاء وقا د نسان لها : 
1 و0 4 

إذ هو مخصوص ما حسما تقتضيه المشيئة الالهية النبثة على الحكم البالغة . 

أو المعنى : إذا حرکت تحريكاً عجیباً لا يقادر قدره » ولا يستبان كنهه . وذلك عند 

0 ۳ ر ۰ 7 ی 
اه الت ٠‏ لقره فال + ( وأدرحت: الارض أن اذى + لفقت پیت لزلز ان 
كنوزها وموتاها أحياء للحساب والجزاء . روى ذلك عن النقاش » والزجاج » ومنذر بن 
5 5 
سعیل 4 واقتصمر بعضهم على تقسرر الاثقال بالکنوز وقال 5 تخرج الارض کنوزها یوم 
القيامة لیراها أهل الوقف » فیتحسر العصاة إذا نظروا إليها » حيث عصوا الله فيهاء ثم 
5 8 0 
( وَقَالَ الانسان مَالَهَا ) أى :ما بالها زلزلت هذه الشدة » ولفظت ماف بطنها » قال ذلك کل 
“l.l. 8 ۰ ۰ ۳1 ۰‏ 5 - + 4 ۰ ۲ 
رن لفظاعته ۰ حيث سيرت الجبال فى الجو » وصیرت هباء » على أن الممن يول ذلك 
3 ۰ . . ۳ م 

بطریق الاستعظام > والكافر یقوله بطريق التعجب » وقيل : هذا قول الكافر ؛ لانه كان 
ما التق فقول 0 د هداما رغد ال عم ومدق الم مرن ٠‏ 
ا 8 ر 42 وان “جار 
خبارها » بان ربك أوحی لها ) : 


۳ وم م 


أى : یوم إذا زلزئت ارف زلزالها الشديد لمتكرر تحدث الخلق أخبارها 


فيل : ينطقها الله حقیفه » فتخبر بطریق القال عا عول علیها دن خير وشر وت نهد 
على كل واحد مما عمل على ظهرها » وبشهد لذاك ما آخرجه الإمام أحمد والتزمذی عن 
rg 0 11 5 a 1‏ ا يي ام مر ۳ 
أ هريرة قال : قرأ رسول الله مقع هذه الآية ( وميد تحّدث آخبارها ) ثم قال : 


ِ 2 ‌ مکح 


6 و ار ع ام اس ۶ بو مد ي بر ل 
«آتدر ون‌مااخبارها؛ ؟ قالوا :الله ورسوله أغلم . قال فان آخبارها أن تشهد على کل عبد وامة 


(۱) سورة يس » من الآية : ؟ه : 


سورة الزلزلة ۹۸۹ 


2 


م م م م e2‏ م عر 2 - مر © مر مس 2 
بمّا عمل عل ظهرها تقول : َيِل یوم كذًا كذا »وقال یحی بن : تحدث تا أخرجت 
5 ۰ 2 اس هسم ص 

و > ورشهد له ماق حديث ابن ماجه فى سننه :۱ تقول الا الْقِيَامَةَ 

1 
ما لها فتخبر أن الدنیا قد انقضی »وأمر الآحرة قد أتى. فیکون ذلك‌جواباً عند 
سؤالهم » إلى غير ذلك مما قيل . 

£ 
وقيل : يكون تحديثها بطريق الحال » حيث تدل دلالة ظاهرة على مالاجله وقع زلزالها 
1 £ 
4 

حی يدظر من يدول : ما لها ؟؟! إلى تلك الاحو ال 4 فيعلم ليم زارلت ؟ ولم لفظت أثقالها 

نيك رت 0 3 8 0 ۱ 1 £ 
) بان ريك او 1 لها ( ععی ۳۹ تحدث آخبار ها یسب إبحاء الله لها 4 وامره = مداه س 

0 1 
إياها بالتحدث ڪه ن أخبارها 4 فار اد من الوحى 3 الایحاء وال لهام 6 كما اوحی الله إلى آم 
£ 0 0 
موسی © وقيل : الوحى إليها : وحى إرسمال » بان يرسل إليها - عز وجل - رسمولا من 
الملاكة بذلك فتعيه وتعمل عقتضاه وفق تقدير العزيز العلم . 
ر یه و فی در بر 
حم وص و م9 و و و وره 1 
5 ( یومشذ بصدر الذاش ااا لیروا عَمَالَهُمْ ) 


13 


أى : يوم إن يقع ما ذکر یخرج الناس من قبورهم : وینصرفون إلى موقف الحساب 
۰ ِ 1 ۰ 5 و ۰ 
متفرقين بحسب اعمالهم ۰ بیضص الوجوه امنین ۰ وسود الوجوه فزعين ۰ ومقیدین 
1 0 - 01 ِ 
بالسلاسل »وغير مقيدين ٠‏ ليبصروا اجزية أعء الهم خير اكانت أو شرا › وتجسم لهم ۱ 
٠ ۰ 4‏ . ۰ ۰ - و . ۰ ۶ امت »م 
الاعمال نورانية وظلمانية كما قيل » وقيل : لیعرفوا أعمالهم » ويقفوا علیها تفصیلا عند 


£ 
الحساب > وعليه فلاحاجة إلى تجسیمها ؛ لان الرژية علمية > ولیست بصرية . 


وقيل : ینصرفون من موقف الحساب متفرقين ؛ فاخذ جهة اليمين إلى الجنة » و آخذ 
1 £ 
جهة الشمال إلى الدار : وعن این عباس : اهل الا عان على حدة . واهل کل دين على حدة . 


2 6م 3 
هس 8 هم e‏ 


۷ ع6 (فمن عم مشقال درة خيرا يره » ومن يعمل مشقال رة شرا أ ) : 
تفیل لارائین وما پرونه من الاعمال خیرها وشرها . وسبب النزول - على ٠١‏ آخرج 


1( گ 7 رو * و 2 2 مر و 5 ۰ 
ای أنى حاتم عن سعید بن جبیر - أنه لما نزل « ویطعمون الطعام على حبه » كان السلمون 


۱۹۹۰ التفسسر الو سيط 


يرون آنهم لایژجرون على الشیء القلیل إذا أءطوه ۰ فیجی۶ السکین إلى آبوابهم » فیستقلون 
آن یعطوه التمرة والبسرة ۰ فردونه ویقولون : ما هذا بى و » إا ر على ما نعطی ونحن 
ذحبه » وکان آخرون يرون لا يلامون على الذنب الیسیر : الكذبة » والنظرة »والغيبق 
وأشباه ذلك » ويقواون : إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر فنزلت الآيتان ترغبانہم فى 


۱ 3 ۱ ۱ 1 ۶ 
القليل من الخير أن يعماوه » وتحدرانهم اهنت من الشر أن ياتوابه ویعملوه . 


5 1 8 سم 
وود کان الصحابة ۳ رضوان ألله عليهم 55 يتصدقون بعد نزول الاين بالقليل والكثير 
ر وهان » لایدخرون فى ذلك وسعاً » أسوة برسول الله ي فقد » آخرج الزجا 
وما عز وهات » لا ردعرود فى د وسيعا > اسوه پرسمول الله e4‏ ومد 6 حرج لزجاجى 
٤‏ 5 قوس وك ا ع 
قل أماليه عن انس بن مالك أن سائلا الى الذی ع فأعطاد عرة 6 فال السائل : نی 
4 5 ۳ 4 ا کر ۳ ن ۳ س ام ديس ی م 
من الانبياء يتصدق بتمرة؟! فقال النی مل : ( اما علدت أن فیها مثاقيل ذرة کثيرة ) 


8 7 وی ر رن 9 م 
وجاء أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : ( اتقوا النار ولو بشق تَخْرَة ) . 


والاو فين اداح م ردق او لوي ار یر جزاء عمله يوم الحساب » 
ولو كان ماعدله يعادل ق‌القلة وزن ذرة أى : أل دىء یعرفونه > قيال : هی النملة الصفيرة 
وقیل : هى واحدة الذر » وهو الهباء الذی یَرّی فى شعاع الشمس الداخل‌من كوة ؛ وروی‌عن 
ابن عباس أنه أدخل يده فى التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ؛ وقال : کل من هولاء مثقال 
درق کما روی غنه آیضا ی شرح الابة آده قال : لیس مومن ولا کافر عمل خیرا آو شرا 
ف الدنیا إلا آراه الله یاه یوم القيامة » فأما الزمن فیری حسناته وسیگاته » فیغفر الله له 


1 
|] 


یم 
ی : إذا كان مجتنبا للکباثر- ويثيبه على حسناته » وأما الکافر فیری کذلك 


سرگاده - 
حسمناته وسیگاته ۰ فيرد الله حسناته » ویعذبه بسیگاته . 

وقيل ف معنى ردحسناته : إنه لايثاب عليها لكفره » وهو محبط للعمل » لكذه یخفذف 
عذه العذاب ؛ للأحاديث الممحيحة » فد ورد أن حاتمًا یخف عذه العذاب لكرمه 3 وأن 
آبا لهب كذلك لسروره بولادة النی مي وإعتاقه جاريته «ثويبة » حين بشرته بذلك: 
والحديث ق تخفرف عذاب أنى طالب مشهور كما قالواء ویشیرون ای الحديث الذى روى 


بطرق ف البخاری و مسلم » فقد قال البخارى : حدثذا مسدد بسنده عن العباس بن عبد الطلب 


سورة الزلزلة ۱۹۹۱ 


£ 58 0 

-رضى الله عده ‏ قال للذى : ما أغديت عن عمك ؟ فيانه کان يحوطك ویغضب لك 
0 04 ۷ 58 و ٠‏ 8 سم 3 0 2 ٤‏ 3 ت ك ۰ 
قال : « هو ف صحضاح من نار > ولولا نا لكان ق الدرك الاسفل ون الثار ۷ » وش 

iW ۰ 1 ۳ / 3 ۴ ۰ 

البخاری ارضا عن عرل الله دن باب عن الى سعيد الخدری انه سوم رسول الله وذكر 
ع و د و رو 6 عاعى و مام ام 2 0 ۳ ا ی ماه 

عنده عمه : (لعله تنفعه شفاعتى دوم القيامة فیجعل ف ضحضضماح من الذار يبلغ عقبيه 


52 


۰ هو ۶ و 0 0 ۰ ۳ 
يُغلى منه دماغه ) ودحدث مسلم‌عن ذلك ف باب الشرماعة من صحیحه . 


1 

وقيل فى معنى إحباط. عمل الكفار : إنه لاينجيهم من العذاب المخلد كاعمال غيرهي ) 
8 ۳ .ىن 8 بر روط ار ر ه و PEN‏ > رر 8 2 وي ررم مه بم ی A)‏ 

وهو معی( هباء ) ق الاية' الكرعة : « وقدمنالٍی ماعملوا من عمّل فجعلناه هباءً منثور۱) 

۱ 0 1 : 8 
وبظاهرها استدل قوم على حبوط جميع أعمال الکافر لکفره 2 فلا ينتفع منها بی و »© وادعی 
بالكلية غير تامة »كيف وهم مطالبون بالتكاليف ف المعاملات والجنايات اتفاقاء ولاشك 
3 
[ 


2 ۶ 
رد4 لا معی للخطابت ما إلا عقاب تار کها 4 وژواب فاعلها » واقله التخفیف ۰ وإلى هذا 


ذهب العلامة شهاب الدین الخفاجی عليه الرحمة .اه . 


ا #2 5 3 ۰ ۴ 5 7 ۱ 5 5 
ونقل عن التبصرة فى شرح الشارق » وتفسیر اشعلی : أن أعمال الكفرة الحسنة الى 
لا تحتاج إلى اشیتر اط. الاعان : کانچاء الغريق » وإطفاء الدريق » وإطعام ابن السبيل 2 
یَجْرون علیها ف الدنیا» ولاتدخر لهم ف الاخرة: کالزمنین بالاجماع للتصريح بهف الاحادیث 
وعليه فالكافر درى جزاء خيره ی الدنيا ف 2 وماله وأهله 4 ویعذب بشرو ی الاخرة 3 
ِ نم 
والمؤمن یری جزاء شره فى الدنیا عا يبتلى به مما یکره » ویری‌جزاء خيره فى الاخرة ؛ روی 


1 01 1 ا “ و و ا مرت رو و 
عن ألى اروب أنه یړ قال له إذ رفع يده :( من عمل منکم خیرا فجزاژه فى الا خعرة » 


2 7 
لس ۾ ر 39 ۾ َ0 


2 ٥را‏ ی 2 ل ا 3 هاو 2 ای ده و را و ا 
ومن عمل منکم شرا دره فى الدنيا یا وا اضرا 1 ومن يکن فيه مثقال در من خر 
عدر اورف 5 o‏ که لود ود ١‏ ۱ 
دخل الجَنة ) وتقديم عمل الخیر ی الاية لانه اشرف القسمين و القصود بالاصالة » ولیس 
ررد 


5 ج £ £ ۹ و رر 2 
فى الاية تکرار ؛ لان الاول متصل بقوله :( خيرا یره ) والثای متصل بقوله: (شرایره ) 


والله أعلم : 


( ۱ ) سودة الفرقان » الآية رقم : ۳ 


۱۹۹۲ التفسیر الوسيط 


سورة العادیات 
وهی مكية » وآياتها احدى عشرة ية 


مناسبتها ما قبلها : 

تاوقو اة وتال ف ار الل لها( وة ا 04 ا عل الخير 
والشر . آتبم ذلك فى هذه السورة( سورة العاديات ) بتوبيخ مَنْ آثر دنیاه على آخرته » 
ولم يستعد ليوم القيامة بعمل الخير ق دنياه . 
مقاصد السورة : 

۱- يُدئت السورة الكرعة بالقسم بخيل الجهاد على أن الإنسان لكفور بنعمة ربه 


سرس بر لو 


( وَالْعَادِيات ف ۰ )إلى قوله تعالى : ( إن الانسّان له لكدود 5 


ادلم ذكرت أن الانسان لشهيد على نفسه بذلكيوم القيامة : وأنه محب للمال حریص 
م ورا ای ی ر و و ۶ .و مر 2 
عليه : (وانه عَلى ذ لِك لشهید ٠‏ وإنه لحب الخیر لشدید ) . 


نوتم السورة بذ کر البعث وما فيه من + جزاو ودو اب وعقاب +۰( أفلاً lk‏ ۳ یم إذا 


۶ م م 


بعدر ما ف ور . .( الآية ۰ 


ضورة المادبات ۱۳ 


عراس مم E‏ رص صم وص م و 2 
معا ج اكب فا ن رل بو ينا جه ا 
مرم ت{ م م لير 
آلا سدن لربهء لکنود ( وانه, على ذلك لشهيد ی وإنه, 


ب اكير ديد @ » فلا یلم بر نان اتقبوری 
2 ی و دس ىم 


وحصل ماف الصدور و إن ربهم بهم يوم ميذ بر ي ) 
0100 121111110110101 9 

الفردات : 

( العَاديّات ) : الخيل تعدو فى الغزو ؛ واحدتها : عَادِيَةَ »من الْحَدُو » وهو الجری . 

( ضبحا ): الضبّح 4 صوت آذضاس الخیل عند علو ها 0 

( فالموریّات ) : واحدها موريّة »من الإيراء » وهو إخراج النار . 

( قَدْحًا ): القدح ؛ الضرب والصك العروف »يقال : قدح قاری : إذا أخرج النار » 
وقدح قَاضلّد : إذا لم يخرجها . 

( ارات صُبْحًا ) : فالخيل تغير على العدو مُبَاغْتَة فى وقت الصباح ‏ واحدها : 
مغيرة »من آغار على العدو : إذا هجم عليه بغتة . 

(فادرن ) :من الاثارة وهی ۳ وتكرزلة ا 

(نقعا ) : الغبار » وقيل : رفع الصوت : ١‏ 

و به ۳ ) : فوسطن + ععی توه‌عان ۾ أى : رن وتسطه به > أى : ذال 


الرقت »أو النقع . 


حدم ) : من جموع الاعداء . 

(الكترد ) : لكفور کرد امن کت التعية: : کز نا ولم يشكرها » وأصل الکنود : 
ای ای د ا لیر جع مدي وج 

( الْخْيِرٍ ) : الال . 

لقن لخن ار موی 

( بر ما فى اقبور ) ۽ ارج وأثير ما ق جوفها من الأموات » ی : بعدوا . 

E STA EEC Ê E) 

وحصل فى ور ی ؛ اظهر فى القاوب محصلا مجموعا © أو میز خرره 

من شره + فقد اشتعمل ( حَصل الشیء ) ععی ميزه من غيره كما فى البحر » وأصل 
التحصیل : إخراج الب ون القشر ۰ كإخراج ابر من التبن . 


التفسسر 


۱- ( وَالْمَادِياتِ ضبحا ) : 

( وَالْعَادِيَات ) الجمهور على أنه قسم بخْيّل_الغزاة فى سبيل الله تعالى الى تعدو » أى : 
تجری مسر عة نحو العدو فتضبح ) ضت‌ها ( والضبح ۳ صوت أنفاسها عند عدوها 4 وأخرج 
ابن جرير عن على رم الله وجهه - : الضبح من الخيل الحمحمة . 

( قالموریات فذحا 4 

۳۹ ۳ ۱ ۳ 

المراد مها الخيل أيضًا › أى : فالخیل الى توری النار وتخرج شررها من صدم حوافرها 
للحجارة : واندفاعها فى سميرها عند الجرى . 

۳- ( فالمغیرات صْبْحا ) : 

أى : فالخیل تغیر على العدو وتعدو لتهجم عليه وقت الصباح ؛ لأخذه بغتة على غير 


اف واستعداد . وق وصف الله سبحانه للخيل مما سبق من أن العادیات الموریات المغیرات ۱ 


سورة العادیات ۱۹۹۰ 


إشارة إلى الغاية من اقتناء الخيل وهو الجهاد والفروسية والقو ة: لاللخیلاه والزينة كما یفعل 
کثیر من أغنياء هذا الزمان . 
cal‏ > هم 
6 - فان نقعا ) : 


© 


آی : فهیجت هذه الخيل وأثارت: فى مواقع الْعَدُو غبارًا شديدًا کثیفا ؛ ويجوز أن یراد 
بالنقم : الصیاح » أى : فهیجن ف المفار علیهم صیاحا وجلبة . 


۵- ( فوسطن به جما ) : 


م ٠#‏ 
ھا 


- 1 
العی : فتوسطن بذلك الرقت أو النقع جمعا من الاعداء 2 ففرقن صفوفه » وشتتن 
شمله » قال الالوسی : والفاء‌ات كما فى الارشاد للدلالة على ترتیب ما بعد كل منها على 
سل ۰ وس ۳ 
ماقبله » فدوسط الجمع مترتب على الاثارة الدرتبة على الإيراء المترتب على -الْعَدُو . 


e 5‏ ۳ ب مس مقر فيو 
(-٦‏ إن الإنسان لربه لكنود ) : 


3 


هذا ذكر الحلوف عليه والقسم به بعلك الأَيْمَانِ السابقة فقال : ( إن الإنسَان لِرَبهِ 
لکنود ) أى إن الإنسان طبع على نكران الحق .وج<وده وكفران النعمة » وعدم شكر 
النعم » وأخرج البخاری فى الأدب الفرد » والحکم الشرمذی وغیرهما تفسیر ( الکنود ) 
بالذى عنع رفده > وینزل وحده » ویضرب عبده » والجمهور على تفسیره بالکفور . 

وکل ما ذکر یدخل تحت هذا العنوان ؛ وقیل : الراد بالانسان کافر معين » لا روی 
عن ابن عباس أن نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن ذوفل القرشی » وقيل : الراد به 
كل الناس ؛ على معنى أنَّ طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه 
من ذلك » واختاره عصام الدین ؛ وقال : فيه مدح للغر اة لسعيهم على لاف طبعهم ۲ 


ر ر ان رس مج £ 
۷- ( وإنه على ذلك لشهید ) : 


آی : وان الانسان على کفره و کنوده وجحوده لنم ربه فى الاخرة لشهيد على ذفسه 


معترف بوبه + وقال ابن عباس وقتادة : ضمیر (انه ) عائد على الله تعالى + أى : ون 


۱۹۹1 التفسسير الوسيط 


ربه - سبحانه وتعال - شاهد عليه ۰ فیکون الکلام على سبیل الوعید والتهدید ۰ واختاره 
التبریزی . 
ت ۶ ي مه ی 

۸-( واه لِحُب الْحَيْر تشدید ) : 

أى : ون الانسان لحبه الال وتعلقه به لشدید» أى : لبخیل ۰ وتفسیر الخیر بالال 
ورد بهذا العی فى القرآن کثیراحی زعم عکرمة : أن الخیر حيث وقع ف القر آن هو الال» 

2 ر وه و 04 
وخصه بعضهم بالال الكثير » وفسر به قوله تعالى ١:‏ إن ترك خيرا الْوْصِية 0 وإطلاق 
۶ . 4 
كونه خیرا على المسال باعتبار مايراه الناس » وإلا فمنه ماهو شر يوم القيامة . 
1 ش 

وجور غير واحد أن يراد با لشدید ۲ الّوی ¢ ولعله الاظهر ¢ أى َ وإنه لوی مبالغ 
فى حبه للمال » والراد قوة حبه له » قال الزمخشری : العی : وإنه لحب المال وإيثاره 
الدنيا وطلبها قوی مطيق » وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه سبحانه ضعيف متقاعس › وى 
قول آخر للزمخشری فى الكشاف : جواز أن يراد بالخير هو ماعند الله من الطاعات »على أن 

ل 

المی : وإنه لحب الخيرات غير هاش منبسط » ولکنه شديد منقبض » ثم هدد الإنسان 
الذى هذه صفاته وتوعده رقوله : 

: ) (أقلا یم ردیر ما فى القبور‎ -٩ 

مهديك ووعید 3 والهمزة للإنكار 4 والفاء للعطف على مقدر يقتضيه القام 4 والعی ۳ 
5 ۱ ا ا ل ني 
ایفعل ما يفعل من القبائح فلا يعم ماله إذا بعشر ونشر من فى القبور من اموق ۰ آی : به‌شوا . 

۳ و ص ص 5 ۶ و : 

: ) وحصل ما ق الصدور‎ ( ٠ 

۱ ۳ ۲ 5 0 

ای : جمغ ماف القلوب من خير اكتسبوه » وشر اقترفوه ٤‏ ار کاظهار الاب من 
القشر » أو ا من شره » وقد سجله الله عليهم ف صحفهم » وتخصیص ( ما فى 

5 5 3 3 4 

الصذور ) أى : القلوب » لأنه الأصل لأعمال الجوارح » ولذا كانت الاعمال بالنيات . 


(۱) سورة البقرة » من الاية : LS‏ 


سورة العاديات ۱۹۹۷ 


> ر 5 و ور e‏ وف 
١‏ ( إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) : 
۱ 
أى : إن مربيهم وخالقهم خبير باعمالهم وجزائهم يوم البعث والحساب » أى عالم 
بظواهر ما عملوا وبواطنه » ومجازمم عليه . 
5 ۰ £ 
قال الزمخشرى : معنى علمه هم يوم القيامة : مجازاته لهم على مقادير أعمالهم » لأن 


ذلك أثر علمه وخخبّره هم . 


۱۹۹۸ التفسير الوسسيط 


مكية » وآياتها احدی عشرة آية 


مناسبتها دا قبلها : 

ختمت السورة السابقة ( سورة آلعادیات ) بذکر بعض أوصاف يوم القيامة » وهذه 
السورة باسرها فى وصف ذلك اليوم ومایکون فيه من آهوال . 
مقاصد السورة : 

۱- يُدئت السورة الكرعة بتهویل شأن القارعة الى تقرع الناس ويصك صوتما آمماعهم : 


وم ررر ر سم 
( القارعة ما القارعة ... ) الآبة . 


۲- ثم ذکرت بعض آهوالها ومایحدث للناس وماتکون عليه الجبال ۰ (یوم کون 


الناس کالضراش الْمَيُدُوث ... ) الآية . 


سورة (لقارعة ۱۹۹۹ 


و 0 و م ۶ م مم كوم م 2 .م ۳ 
( الْقَارعَة ضما انقارعةح وما أدر نك ما انقارعة 
معام مار 


يوم بكرن النّاس کالفُراش الْمبَعوث ردي وتكون بال 


ولو 


یهن آنمنفوش ی فما من نفلت موازيتم كي فهو ق 


ل خوج ماس لاي و عماسم و 1 5 مغد 


مخ مم ثم 


وما درك ما هيه وي تار حَا ميهي ) 


حزي هرج جسوسي < 


المفسردات : 
وم رك ف 4 
( القارعة ) : من أمهاء يوم القيامة كالحاقة والطامة » وقيل : صوت النفخة » وقال 
م 2 
ادال : هی الثار »> 57 م کان فھی من القرع : وهو الضرب بشدة بحيث یحصل منه 
صوت شديد 5 
) لاش ) : قال فى الصحاح ؟ جمع فراشة الى تطیر وتدهافت على النار » وقال الفرات : 
هو غوغاك الجراد : سمى فراشا لتفرشه وانتشاره . 
ورور 
( الْمنقوث ) : التفرق النتشر . 
۰ 7 2 0 
( المهن.) : الصوف مطلقًا » أو الصبوغ منه ذو الالوان . 
۰ و و 5 
( المنفوش ) : المفرق بالاصابع ونحوها . 
2 ری و 
( فلت موازینه ( ؟ بان رجحت حسناته على سميئاته » قال الکشاف : الموازين : جمع 


موزون » وهو العمل الذى له وزن وخطر عند الله » أو جمع ميزان » وثق للها : رجحانا . 


۳ التفسير الوسسيط 


(فيسة ر )أن ع براه اها رطنت تفه ی 


ا 


2 ی ۶ و 1 - اك 
( حفت موازينه ) : بان رجحت سيئاته على حسناته - يقال : خف ميزانه : آی : 


سقطت قیمته فکانه ان کی۶ 


ماو ر و 2 
( فامه هَاوية ) : فمأواه جهنم. 


التفسير 
° رك 
-١‏ ) القارعة ) : 
۳ 4 
الجمهور على أا القيامة نفسهاء ومبدژها النفخة الاو » ومندهاها فصل القضصاء بين 
7 £ 
الخلائق » وسميت بذلك لاما تفرع القاوب هولها > كما تسمی الحادثة العظرمة من حوادث 


2 م رت ا ۳ 0 و ور ر را م ار OQ)‏ 
الدهر ومصائبه قارعة » قال تعالى ٠:‏ ولايّرال الذین كفروا تصيبهم بمّا صنعوا قارعة » 


| 


ی : <ادثة عظيمة تقرعهم وتصكهم 1 
رد وم رم 
0 ( ما القارعة ( 

f, 0 5700 ٣ 03 8 5‏ 
»ويل لشاما » ای : ای ثى ء عجیب هی ق فخاه‌تها وخطرها وفظاعتها ؟! وهذا اہ اوت 
يراه به مويل أمرها » کانها لشدة مايكون فيها من الأهوال یصعب تصويرها ويتعذر إدراك 

حقرقتها . 
رتم ۶ وم 9 8 22 
۳ ۱ و ما أدراك ما القارعة ) 
AE 1 ±‏ رر وس ”ا ر 9 رگ 1 03 1 4 
سم زاد امر ها تعظیما فقال : ) وما آدر ال ما القارعة ( ای وای شی ۶ اعلمك ما شان 


القارعة فى شمدة هولها على النفوس ۰ كانه لا شیءَ يحيط. ما » مهما تخرلت أمرها > فهی 


٤ £ 1 2 2‏ 3 
اعت من تقديرك وتوقعاتك 4 ولما ذكر سبوداذه أن إدراك حهرشتها ۳۹ لا سبيل إليه انح 


(۱) سورة الرعد » من الآية : نو 8# 


سورة القارعة ٠۰۱‏ 


مه ام لله 2 8 و ی ور ود 
4 - ( يوم یکون الناش کالفراش ابو ) : 
قال صاحب التاويلات : احتلفوا ف تاويله على وجوه » لكن كلها ترجع إلى معی واحد 
وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم + واختار غير واحد أن المراد بالفر اش 
البثوث : الحشرة الصغيرة الى تراه! تترای على ضوء السراج یلا > وا يضرب الكل ف 
الجهل بالعاقبة شُبهوا فى الكثرة والانتشار والضعف والذلة والمجىء والذهاب على غير نظام 


ر 6 بير ۳ ەر 4 ۳۹ ۰ 5 ٠.‏ 0س ۱ 


- ( وتکُون الجبَال کالمهن الْمَنفوش ) : 

أى : إت الجبال - وهی الثقيلة والقوية الهاسك - تصیر فى ذلك الیوم خفيفة هشة 
كالصوف الذى نفش ففرقت شعراته بعضها عن بعض حى صار على حال يطير مع آضمف 
ريح » وإذا كان هذا هو حال ما يحصل لبعض الأجسام. العظيمة الى من طبيعتها الاستقرار 
والثبات لفخامتها وثقلها » فما بالك عا بحدث:للانسان » وهو الخلوق الضعيف ؟! 

وق هذا تحذير للإنسان وتخویف له كما تری » وبعد أن ذكر أوصاف ذلك اليوم 
وعا یکون من حوال بعض الخلائق فيه » أعقب ذلك بذكر الجزاء على الأعمال فقال : 


<- 5 يرم رن ۶ ور 
-٦‏ ( فاما من ثقلت موازینه ) : 
۶ 5 

4 1 

منهما إشارة إلى وزن الاعمال »وهو ما يجب الاعان به » ویکون هذا بعد تطایر الصحف 
1 1 
وأخذها بالاعان والشائل ۰( وبعد السژال والحساب كما ذکره الواحدی ) وئوزن الأعمال 
مزان الله أعلم عا هيته وبكيفية الوزن » قال القرطی » لایکون الیزان فى حق کل أحد ؛ دا 
۱ 3 5 0 5 - 8 لي 11 6 0 9 7 > ه 
2 3 و ی ۵ 0 
لاحسات علیهم من الاب الايمن » ».وذ كر القاضی منذر بن سعید الباوطى أن آهل الصبر 
5 ك 
لاتوزن أعمالهم وإنما يصب لهم الاجر صبا » وأنكر العتزلة الوزن حقيقة » وكذلك أنكره 
5 

جماعة من أهل السنة منهم مجاهد والضحاك والاعمش › وقالوا : إن الوزن عبارة عن القضاء 


السوی والحکم العادل . 


۰۲ ۱ التفسم الوسیط 


گے سے 8 ۳ 
۷- (فهو فى عيشة راضية ) : 
أى : فهو فى عيشة يرضاها صاحبها ؛ تطيب نفسه ما لما يراه من النعم » ومايلقاه من 


الثواب والتكريم 1 


١ 


ایض ۶ و م ۶ و 


مگ رو ی 2 
4 ( وآما من خفت موازینه » فامه هَاوية ) : 
۱ ۱ ۱ 
أى : وأما من حفت موازینه بان لم تكن له حسنة يعتد با أو رجحت سيئاته على حسناته 
ا 5 
من کان نی الدنیا عظم الشر لاخير فيه »أكل خير الله وعبد غيره » وعاث فى الارض فسادا 
- لم يكن شيدًا له قيمة فلاترجح له كفة ميزان لو وضع فيها - (يقال : خف میزانه » ی : 
- ۳1 ۰ 5 . . 
سقطت قيمته ومروءته فكانه ليس بشیء » حى لو وضع فى كفة ميزان لم يرجح ما على 
أختها ) . 
قو ۳ ی 
4ه ( فامه هاوية ) : 
۶ ا 2 اس ۳ 

أى : فماواه ( هَاوِيّة ) أريد ما النار كما يؤذن به قوله تعالى : ( وما أَذرَال مَاهِيُ » 

نار حامية ) فانه تقرير لها بعد إمامها » والإشعار بخروجها عن المعهود للتفخم والتهويل > 
7 0 
وذکر إن إطلاق ( هاوية ) على النار لغاية عمقها وبعد مهواها » وعبر عن الماوى بالام على 
۶ ۶ 

التشبیه با » فالام مفزع الولد وماواه ؛ وفیه من التهکم مافیه . 

: ) وما أذراك مَاهِيّهُ‎ ( ٠ 

أى : وما أعلمك ما الهاوية وأى شىء تکون؟ ! والها۶ للسكت ثم فسرها بعد إبامها فقال : 

1ك (نَار عم ) : 

4 ل ا sg‏ 
أى : هی نار حارة شديدة الحرارة » قوية اللّهب والسعير » لا تبلغ حرارتها أيه نار 


و2 - و 2 ۳ ۳۹ eu‏ 7 اف ی ۳ 4 
مهما سعرت وألى فيها من وقود › عن آی هريرة أن الننى عم قال : تار نی دم ای 


سنورة القارعة ۰۰۳ 


توقدون جرء من سَبْعِينَ جزءا من تار جهنم » . قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية > 
فقال : « نها فضلت عَلَيْها بسع وستین جزءا » رواه البخاری » وروی مثله مسلم مع 
الخالفة فى بعض الألفاظ ( ابن كثير ) . 

هذا وعلینا أن نؤمن عا ذکره الله تعالى من الیزان فى هذه الآية » وفى مشل قوله تعالى : 

« وضع الْمَوَازِينَ الْقِشط لِيّوْم_الْقِيَامَة 76" وم ودة ال ای قار ل 


عمل ولیاتی کل جزاء ما عمل ؛ وليس علينا أن نبحث فيا وراء ذلك . والله أعلم . 


١ (‏ ) سور الأنيياء » من الآية : 4۷ . 


۳۰۰ التفسر الو یط 


سورة النک‌اثر 
مكية » وآياتها مان » نزلت بعد سورة الكوثر 


مناسبتها لما قبلها : 

فى السورة السابقة ( صورة القارعة ) جاء ذکر بعض أهوال یوم القيامة وجزاء الاخبار 
والأشرار » وق هذه السورة جاء ذکر الجحم وهی الهاوية الى ذکرت فى السورة السابقة > 
كما جاء ذکر السوال عما قدم المرء من آعمال: » وهذه بعض أحوال الآخرة . 
مقاصت السورة : 

0 f ۶ ۱ ۱ 

١‏ - بدئت السورة الکرعة بتوییخ الناس ۱ ۰ بالتكاثر فى آمور الدنیا عن العمل 
للآخرة حى دهمتهم امنايا : ( هکم التکاثر » حتی زرتم الْمَعَابِرَ ) . 

ثم آنذرتهم ما سيلقون يوم القيامة من معاينة النار : ( كلا لو تَْلَمُونَ علم 
الْيَقَين ) إلخ ۲ 

۳ اشم أنذرتهم عا یکون من سوالهم عما کانوا فيه من النعم ی الدذیا ¢ وهل ادوا حق 
شکره لواهب النعم : ثم لسن یمد من التو ) . 


راک الگا تج 0 زرم المقایر ی کان برف 


rs‏ ۳ ۶ و ميس ماهس 


تعلمون کا ساف تلو چ لا لو تعلمون عل 


لین () رون المحم © © ۸ لروتها عن آلیقین ي 


وى م وق ی ممه م 


ثم لنسكلن پومپذ عن التعم © ) 


۱ وب 9 7 خی 


سورة التکاثر ۱ ۵ ۲۰۰ 


الفردات : 
( اناكم ) : شغاکم عن طاعة ربكم » من اللهو : وهو الغفلة » شم شاع فى کل شاغل » 
وه العرف بالشاغل الذى يسر الرء » وهو قريب من اللعب » ولذا ورد ععناه كثيرًا » 
وقال الراغب : اللهو : ما يشغلك عما بعی ومم . 
( اقكار ) : التباری فى الكثرة والتباهی بكثرة العدد والأموال والأولاد . 


۶ , ۵ و و م 


- 


( زرتم الْمَقَابرَ ) : مم ودفدتم فى القبور » أو عددتم الموق تكائرًا . 
2 8 
( كلا ) : كلمة ردع ‏ أو ممعنى حقا . 
(لَوْ تَعْلمُون علم یمین ) : لو تعلمون مالکم علماً يقيناً لا ألهاكم التكاثر . 
(لتَروَن اجج ) أى : والله لتشاهدنٌ الثار الموقدة : ( دار العذاب ) . 
۸ هر هار روم ور ۰ 
( ثم لکرونه عَيْنَ این ) آی : شم لترونما رؤية يقينية مبعشها الشاهدة والعاينة . 


( النهم ) : كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش وم رکب وغير ذلك . 


۱ نغ و 


+ رگ وھ رہ كير € وو 
-_-- ( الاک التکاثر ه ج : زرتم المقابر ) 5 
ای : شغلكم عن الجد والاجتهاد وصرفکم عن العمل للاعرة تباهیکم بالاتصار والأولاد 
وتاخ ركم بالأموال والأحساب والأنساب » والتباری فى كثرة العده » بان یقول هؤلاء : نحن 
أكثر ۰ وه لاء : نحن آکثر » حى إذا استدعیم عدد الأحياء صرتم إلى القابر وانتقلم إلى 


ذكر من فيها فعکاثرتم بالأموات . 
0 0 0 5 1 5007 - و 0 5 1 00 
احرج ابن ألى حاتم عن الى بريدة قال : نزلت فى قبيلتين من قبائل الانصار فى ببى حارثة 
وبنى الحارث تفاخروا وتكاثروا فقالت حداهها : فيكم مثل فلان وفلان ؟ ! وقال الاخرون 
- 0 
مثل ذلك - تفاخروا بالاحیاء - ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين 
e ۰ ۰ . 5 ۰ 5 5 3 7 5‏ 1 
تقول : فيكم مثل فلان تشير إلى القبر ومثل فلان ؟ وفعل الاخرون مشل ذلك » فانزل الله 


۱۳۰۰ التفسیر الوسيط 


6 رس و و 


تعالى : ( الاک الشکافر »نی ز زرتم نم الْمَقَابِرَ ) وزيارة القابر على ما تقدم على ظاهرهاء 
دقيل الراد : ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم منفقين أعماركم فى طلب 
الدنيا والتهالك عليها إلى أن أتاكم الوت وأنتم لاهون عن العمل لآخرتكم » وزيارة القبور 
على هذا عبارة عن لاوت . 

قال الالوسی : وف هذا إشارة إلى تحقق البعث » يحكى أن أعرابياً سمع ذلك فقال : 
بعث القوم ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقم > وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
لابد من زار أن برجع إلى جنة أو نار » وفيه أيضاً إشارة إلى قصر زمن اللبث ف القابر “ 
والتعبیر بالاضی لتحقق الوقوع ‏ قال ابن كثير : والصحیح أن الراد بقوله تعالى : 
( زرتم الْمَعَاوِرَ ) أى : صرتم إليها ودفتم فیها - روی أسلم عن أبيه قال : قال رسول 
الله : (٠‏ الها کار ؛ فى الأموال والأولاد عن الطاعة (حتی زرد تم ابر ) 
آی : َم با مرت ؛ ثم نبههم إلى خحطاً ماهم فيه ۰ وزجرهم عن البقاء على تلك 
الحال الى تنتهی إلى وخم العاقبة فقال : 

۳- ( کلاس وف دَمْلَمُونَ ) : 

کلاً : أى ؛ ارتدعوا عن الاشتغال ما لا یعنیکم وانتبهوا إلى ما وقعتم فيه من خطأ . 
) وف تخْلمون ) : وتعرفون سوء مغبة ما آنم عليه إذا عا ینم عاقبته وشاهدتم جزاعه » 
ونزل بكم عقابه » وهذا إنذار لهم ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم » شم أكد هذا وزاد فى 
التهديد فقال : 

5- ( ثم كَلاسَوْفَ تَعلمُون ) : 

وعيد بعد وعيد والتكرير تأكيد لاردع والإنذار لهم » و ١‏ ) للدلالة على أن الإنذار 
الثانی أبلغ من الأول وأشد كما يقول العظيم لعبده : أقول لك شم أقول لك : لا تفعل . 

والعنى : سوف تعلمون خطاً ما أنتم عليه إذا عاينم ما قدامکم من أهوال الاخرة » وإن 


. / اه 
هذا التنبيه نصيحة لکم ورحمة بكم > وقال على كرم الله وجهه : الزجر الأول فى القبور » 


مسورة التکاثر ۲۰۰۷ 


1 
والثانی فى النشور » فلا تکرار » فالتراخی على ظاهره » وقال الضحاك : الزجر الأول للکافرین 
والثانى للمؤمنين »شم كرّر التنبیه أيضاً فقال : 


ه_- ( کلا لو تَْلَمُونَ عِلَمَ این ) 

أى : ارتدءوا عن تخریر کم بانفسکم فإنكم او تعلمون يقيناً وء مصي ركم وعاقبة 
أمركم وما بی إليه حالكم لفزعتم من تکاٹ ركم ولشفلکم هذا عن افتخاركم بأموالكم 
وأولاد كم » وتزودتم بالعمل الصالح لآخرتكم ومالكم . 

وإنما ذکر - سبحانه وتعای - هذا زيادة فى زجرهم لتخریریهم بانفسهم . وخداعهم لها 
فقد جرت عادة الغافلین أنهم يدعون اليقظة والعرفة إذا ذكروا بنفاتهم » ثم ذکر لهم بعض 
ما یفضی إليه هذا الاهو وهو عذاب الآخرة بعد خزى الدنيا فقال : 

ا ( لَمَرَوْنَ الجحم : 

ای : أقسم لكم وأؤكد_أبها الناس - أنكم ستشاهدون النار الموقدة » وهی دار العذاب 
النى أعدت لمن يلهو وینصرف عن الحق » والجملة جواب قدم مضمر » أكد به الوعيد 
وشدد به التهديد » وأوضح يننا اروا به بعد |جامه تفخيماً لشأنه > وإعظاماً لقدره › 
وما هددوا به سابقاً هو قوله تعالى : ( كلا سوف تَعْلَمُونَ 3 ثم کلاًسَوّفَ تعْلمُون ) فتوعدهم 
هذه الحال وهی روّية النار الى إذا زفرت زفرة واحدة خر كل رسول مقرب وكل ول وعابد 
على ركبتيه من الهابة والمعاينة ؛ لرؤية ما فيها من الأهوال على ما'جاءت به الاثار » فاجعاوا 
صورة عذاما حاضرة فى أذهانكم ۱ 

وقيل : الراد برژية الجحم ذوق عذاما » وهذا استعمال شائع فى الکتاب الکریم › 
ثم كرر ذلك للتأكيد فقال : 


ر رار مھ ۹ 
۷ ( شم لترونها عين اليقِين : 
1 5 8 ل . 5 ۰ 0 .1 ۳ ۹ ۰ ا 3 - 


هى نفس اليقين : فان الانكشاف بالرؤية والشاهدة فوق سائر الانكشافات : فهو أحق 


۲۰۰۸ التفمتیر الوسیط 


: ۰. ٩(2 
بان يكون عين اليقين ؛ والیقین "ف اللغة -على ما قيل : العلم الذی لاشك فيه ؛ شم شدد‎ 
: علیهم وزاد فى تأنیبهم فقال‎ 


۶ 6 موم 


۸ ( ثم لتسالن ین من النهمر 3 
ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير 
ذلك » أى : ماذا قا بلم به نعمه من شكره وعبادته ؟ ! 

قيل : الخطاب فى ١‏ لَتُسْأدْنَ ) للکفار » وعليه ابن عباس : وقيل : الخطاب مخصوص 
بكل من آلهته دنياه عن دينه » والنعم مخصوص عا شغله عن ذلك» وخير القول ف النعم 
قول مجاهد ؛ کل لذة من لذات الدنیا . ۱ 

وف التفسیر الکبیر : الحق أن السوّال يعم المؤمن والکافر عن جميع النعم به سواء كان 
مالابد منه أم لا ؛ لان کل ما ہب الله تعالى يجب آن يكونمصروفاً لطاعته سبحانه لا إلى 
معصيته - عز وجل - فيكون السؤّال واقعاً عن الكل » ويؤكده قوله عليه الصلاة والسلام- 
ET‏ تنما لحيل عدن ا 

رن عمرو فم ا 

۲- وعن شبابه فم أبلاة . 

۳ - وعن ماله من این اکس دم انفمه: 

4 - ون علمه مادا عَيِل به * لان كل نعم داخل فيا ذکره مړ وما ورد فى بعض 
الاثار مثل ماروى عن عمر- ری الله عنه- أنه قال : أى نعم ان عنه با رسول الله وقد 
أخرجنا من دیارنا وأموالنا » فقال رسول الله يقت“ : « طلال الْمَسَاكن وَالشجّار 
وَالْأَحبِيَة التى تفیکم م ابر الم البّارد ف الیو الحار » فذلك من باب التمشيل 
ببعض آفراد حصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال» ويؤيد ذلك قوله- عليه الصلاة والسلام - 
ی غير رواية عندذکر شىء من ذلك : « هذا من التو الى اون عَنْهُ » عن التبعيضية › 


والله أعلم ۲ 


0 ) وعم اليقین . : العم , ما أعطاه الدليل من إدر اك الشی" على ما هو عليه » وعين اليقين : العم ما تعطيه المعاينة والمشاهدة 
والكشف » آما حق اليقين فهو ملابسة الأمر و الدخول فيه بالفعل . 


سورة العصر ۰ ۰ ۲ 


سورة العصر 


مكية » وآیانها ثلاث آیات 


مناسبتها لا قبلها : 

فى السورة السابقة ( سورة التکاثر ) بیان حال من آلهاه الشکاشر عن العمل لاخرته 
وما آل إليه آمره » وف هذه السورة بیان حال من لم يلهه التکاثر عن عمل الصالحات . 
مقاصد السورة : 

د أقسم الله تعالى بالزمان لما يقع فيه من آحداث وعبر یستدل ما با على قدرة خالقه 
وبالغ حکمته على انی الانسان لى خسمر : ( وَالْمَضْرِ 2 35 لانسان لفی خطبر) ۱ 

۲ - استثنی اله سبحانه من جنس الانسان الخاسر من اتصفوا بأربعة أشياء : 

۱ - پالاعان . 

۲ - بالعمل الصالح . 

۳ - بالّواصی بالحق 

. بالتواصى پالصبر‎ e. 

فهؤلاء الومنون الصالحون الذين يعماون الخير ویدعون غيرهم للعمل به > ولايزحزحهم 
عن الدعوة إليه ما يلاقونه فى سبيله من مشقة وبلاء هؤلاء ناجونمن الخسران » مفلحون 


مه 


الدنيا والاخرة ۳ زلاالذین آمَدُوا ا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبّر). 


ص 


EG ا‎ 


ص 


°1° التفسسر الوسیط 


الفردات : 
( الْعَضْر ) : صلاة العصر ؛ وقيل : الزمان والدهر » وقيل : العشى » وقيل غير ذلك. 
( الانمان ) : جنس الانسان . 
( لَفِى خشر ) : لى خسران ونقصان وهلاك . 


ی ص © 


9 ی 
(وتواصوّا بالق ) : وأوصى بعضهم بعضا بالحق » وهو الخير كله . 


( الصبْر ) : قوة للنفس تدعوها إلى احّال المشقة والمكاره . 


بعض ما جاء فيها : 

قال الالوسی : سورة العصرء وآیانها ثلاث » وهی على قصرها جمعت من العلوم 
ما جمعت » فقد روى عن الشافعى ‏ عليه الرحمة - أنه قال : لو لم ينزل غير هذه 
السورة لكفت الناس ؛ لأنَهَا شملت جميع علوم القرآن» وأخرج الطبرانى فى الأوسط. : 
والبيهنى فى الشعب : عن أنى حذيفة - وکانت له صحبة - قال : كان الرجلانمن أصحاب 
رم‌ول لله - لله إذا التقيا لم يتفرقا حى يقر 


يسلم أحدهما على الاخر . 


000 
۱ | 


حدهما على الاخر سورة العصر ؛ شم 


التفسسر 
١‏ - (والعَصر ) : 


أقسم اله ائه وق نب يضلةة العصضر فلا لأا الما ارس عدن الجمهور 
- لقوله - عليه السلام - : ( شلوا عن الصلاة الوسطى : صَلاة اضر ) : 

وق الحايت و فانته صلاه ار فکانما ودر أهله وماله وحصت لاه الف 
بالفضل لأن التكليف فى أدائها أشق لتهافت الناس على تجارتهم ومكاسبهم آخر النهار : 
واشتغالهم ععايشهم فى ذلك الوقت » وقال قتادة : العصر : العشی » وهو ما بعد الزوال إلى 
الغروب » أقسم به - سبحانه وتعالى - كما أقسم بالضحى لا فيها من دلائل القدرة » وقال 


ابن عباس : هو الزمان والدهر - آقسم به دشن لاشمهاله على صناف‌العجائب ؛ ولا فيه 


سورة العصر ۰١۱‏ 


من أحداث وعبر يستدل ما على قدرته وبالغ حكمته وواسع علمه » وكان الکفار فى الجاهلية 

ينسبون أحداث الزمان وذوائبه وكوارئه إلىالدهر » فيقواون : هذه ذائبة من تواکب 
١ 01‏ ه فيو 

الدهر » وهذا زمان يلاء وعداء » فارشدهم - عز وجل - إلى أن الدهر خلق من خلقه » 

| 


يداه » ولیس للدهر فیها من سبب . 
72 م ا ۵ و ۳ 
۲ - إن الإنسان لفی خسر ): 
£ 
آی : إن كل إنسان لنى نوع من الخسران لغلبة الاهواء والشهوات والرغبات والطامع 


عليهم ف أعمالهم ومساعیهم 2 وصر فأعمارهم ف مطالبهم الى لايذتفعون ما ف الاعرة ؛بل 


2 


رعا تضر مهم » وتکون سبب شقائهم وعذابم ؛ و ( أل ) ف الإنسانلشمولجميع الجنس 
بدليل الاستشناء الذی جاء بعدها : ( إلا الذین هشو | ) إلخ » والتنكير ف ( خر )فقيل 
للتعظيم » أى : ی سر عظم > ويجوز أن يكون للدذويع » أى : ذوع من الخسران غير 
ما يعرفه الإنسان . 

۳ - (إلا الذِين منوا وعملوا الصالحات وتراصوا بالحق و وا بالصبّْر : 


2 


5 مار على و 2 ۳ 3 
( إلا الذين آمنُوا وعملوا الصالِحّات ) استثنى المولى ‏ جل وعلا- من جنس الانسمان 
الواقع فى الخسران ؛ استثی -سبحانه-الذین آمنوا بقاومم إعاناً صادقاً خالصاً لله :وعماوا 
الصالحات بجوارحهم » فجمعوا بين صدق العقيدة وصدق العمل » وتجدی كتاب الله دائماً 
قرن الاعان بالعمل الصالح ؛ للإشارة إلى أن الاعان بلاعمل كزرع بلاثمر : قال تعالى : 
٤‏ 0 م یہ رھ ° ما م 8 ك ت SS‏ و و ر 2 © oro‏ 2 02 0 - 
5 5 و و 537 5 
وعملوا الصالحات فى تجارة لن تبور ؛ لانهم باعوا الفانی الخسيس واشتروا الباق النفیس » 
£ 
واستبداوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات . فيالها من صفقة ما اربحها: ومنفعة 


1 ۰ 5 ۳ 54 م نہر ف م2 2 9 
جامعة للخیر ما او ضصحها وانجدها !! وهدا - هو قوله تعالل :( الذين ادوا وعملوا 


(1 ) سورة الكهف > الآية : ۱۰۷ 


۳۰ التفسسیر الوسسيط 


4 ۱ 4 5 إن ل هه و رم ۶ 
الصالحات ( بيان لتكميلهم لانفسهم 3 وقو له تعال ) وتواصوا بالحق 1 بیان لتکمیلهم 
5 1 7 5 ۱ 4 : 
١‏ لغی رهم 4 ای 2 وهی بعضهم بعضابالحق- وهو الامر الذابت الذى لاسبیل لانکاره ولا زوال 
فى الدارين لمحاسن آثاره > وهوالخير كله : من توحيد » وطاعة » واتباع كتيه ورممله » 


۵ 2 55 
- جل شانه - وزهد ف الدنیا » ورغبة فى الآخرة . 


(وَتَوَاضوًا نال 

5 . 10 . £ ۶ 

ای : واوصی بعضهم بعضا بالصبر على العاصی الى تشتاق إليها النفس بحكم الطبيعة 

5 يو 0 
البشرية » وعلى الطاعات الى يشق عليها أداؤها » وعلى ما يبتلى الله هبحانه - به عباده 
من المصائب 4 والصبر الذ كور داخل ف الحق » وذكره بعذه لإبراز كمال العذاية يه : وق 
£ 1 1 0 

السورة دعوة إلى الامر بالمعروف والنهی عن المنكر ¢ وأنه يجب على الانسان آن يحب لاحره 


من الخیر ما بحيه تا 


سورة الهمزة واگ 


سورة الهُمَرَة 


مكية » وآياتها تسع آیات 


مناسيتها لما قلها ه 

د کر داسيحاته وتعاق دق السوزة الشابقة (شورة العضر) أن جميع آفراد الانسان 
منغمسون ى الضلال والخسران إلا من عصم الله وق هذه السورة (سورة الهمزة) يبين 
سيكاده ب أخوال بعض الخاسرين » وصفات أهل الضلال .. 

E a E . 7 1‏ 
۱ - ق السورة وعيدلن اعتادان يعي ب الناس وجمع مالا كشيرا وعدده افتخار | ظانا أن 
رام "ل کر # هم ر 5 ۳ ےر ار عم هسم ا م 
ماله آخلده : ( ويل لكل همَرة لمَرة » ای جَم مالا وعَدده » یَحسب أن ماله أخلدة ). 
و 
¥= وق السورة مهديك لهؤلاء بإلقائهم قو ثار موقدة تحطم أجسامهم وقاومم 4 وتغلق 
cos‏ ر 42 و ۶ م ۳ 55 
عليهم أبواما فلا خلاص لهم منها : ( كلا لينيذن فى الْحَطمَةٍ ) إلى آخر السورة . 


۱ ۱ 

۱ 

۱ ( ويل تکل همر و وج الَذى جمع مالا وعددم ت 
مت از الدج أخلدم علا تیلب فى الحطمة دي ۲ 

۱ وما ادر كك ما ا لطا تار آله الْمومَدةٌ و الى تطلع ۱ 

1 عل تینوی رنه لوم مؤْسةة جيف عم مدن ) 15 

۱ 


۱۰ التفسر الوسيط 


الفسردات : 
(هَمَرَةَ مره ) الهمز : الکسر » واللمز : الطعن » شاعاای التَيْل من أعراض الناس . 
وقيل :ام : الطّعن فى الوجه ۹۳ : الطعن فى الخلف » وقيل : الهمّاز : الطاعی 
بالقول » واللماز : الطاعن بالفعل » وفیل ال : ان و الانساب خاصة » وفیل 
غیر ذلك ‏ والراد : مان غیاب غنات » وبشاگ فعَلة یدل عل آن ذلك ضار طبما وعادة 
وذنحوهما : ار 
وغ کشت تشد أغرى» اوه عدة اترات الدهن.. 
( أخلده ) : آخلده وا نز ععی > أى : تركه خالداء أى : ماكثاً مکفاً لایتذاهی » 
أو مكنا طویلا جدا . 
(کل) : ردع له عن کل ماسبق . 
(لمُنْبَدَنَ) : ليطرحن » والدبذ : الطرح مع الإهانة والتحقير . 
(الحطمة ) : الثار ای تحطم كل ما يلى فیها ا تکسره . 
) تّيم ۳ الافیدة ) ؛ تصل إلى القاوب و تحیط مها ) أو يقصد بالاطلاع : العرفة 
والعلم . 
EEO GR O)‏ 
(فی عمد ) العمد : واحدها عمود 4 اوا 


( مدد ) :صفة لعمد » أى : طوال . 
2 


96 


ان 2 ورم ا 
لد (ويل لكل همرة لمزة ) : 
3 1 3 3 7 0 ع ۳ 
ای : هلاك وعذاب مدید وعقاب ألم 2 وفيل 8 واد ف جهم اعد وهیی ء 9 داه آن 
دعدب الناس ویخص من آقد ارهم 4 وينتقص من همد يم ف حضورهم أو ی خیبدهم 4 یفعل 


0 0 م 
دلك رالقول أو الإشارة ¢ ویتکلم ف اعر اضهم عا لاپلیق » مما تایاه النفوس الكبيرة 4 


سورة الفهمزة ۰16 


۳ 
ا 


۳ ,2 
نه سثل عن الْهمرَّةٍ اللمزة فقال : 
وهو المشاء بالنميمة ٠‏ الْمُفَرق بين الجمع › الْمُغْرى بين الإخوان . 


وتتباعد عنه أصحاب الهمم العالية » وروی عن ابن عباس 


5 3 05 2 5 75 5 ۹ ۰ 
قيال : نزلت السورة ى الاخدس بن شريق » کان‌یلمز الناس ويغتامم » وقيل : فى أمية 
أبن حلف ؛ و کان ہمز النى ویعیبه © وفیل : ف الوليد بن المغيرة > کان یفاب الرسول 

2« ۰ 8 0 
وبخضص هرز 4 © ثم بين التنزیل سیب #۶سب 4 و طعزه |2 الناس فقال ۳ 
۹4 سس صم م 2 جر 
۲ ( الّذِى جَمَمَ مالا وَعَددَه ) ۰ 
أى : إن الذى دعاه إلى الحط من الناس والغض من أقدارهم والزراية عليهم هو جمعه 
رز Ê‏ ۳ ۳0 
للمال شیاه لفن أئ : عده مرة بعد أخرى ؛ حبا له » وشففا به » ومهالکا عليه » وقیل : 
0 2 وف 5 2 
جعله أصنافاً وأنواعاً : كعقار ؛ ونقود » أو جعله عدة لمصائب الأيام ومدخرا لدوائب الدهر 
ونواز له ؛ وتنكير ( مالا ) للتکذیر » ويجوز أن يكون للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله 


£ 
أقل وأحقر » ثم بين - سبحانه - خطاه فى ظنه فقال : 


أى : یظن ذلك العیاب الطْعان أن ما عنده من الال جعله خالدا » والراد أن امال طول 
أ وان هقی ونا عن لبيك از فان غر ار مار وقي الها 
ونحو ذلك» عَمَّلَ من يظن أن ماله أبقاه حیا : والاظهار فى ( ماله ) فى مقام الاضمار لزيادة 
التقریر » ويجوز أن يراد أنه حسب ذلك حقيقة ؛ لفرط غروره واشتغاله بالجمع والشکاثر 
غنا ام من قوارع الاحرة ۳۳ لزعمه أن الحياة والسلامة عن الامراض تدور على مر اعاة 
الأسباب الظاهرة : وأن الال هو آساس کل شىء › وأنه هو الذی يصنع کل شیء ؛ وهذا 
زعم فاسد » ثم أخذ ‏ سبحانه وتعالى - نى بیان ما أعد لهم من العذاب الشدید فقال : 

2 ( کلا لینبَدَن 5 الحطمة :1 

کل : ردع له عن كل ما تضمننه الجمل اا ا ف ادن ) 


وه > 0 


. . 0 ۰ 0 3 0 و 5 2 9 ای 


۲°۰۱ التفسير الوسیط 


أفعاله للذكورة ( فی الْحُطْمَةٍِ ) أى : النار الى من شانِھا أن تحطم كل ما يُلْقَى فیها - 
والحطم : کسر الشیء کالهشم » ثم استعمل لکل کسر ماه . 
وقیل : الحطمة باب من أبواب جهنم > أو طبقة من طبقانها» وقیل غير ذلك » شم 


أخذ ‏ عز وعلا - بپول آمر هذه النار ویعظم شأنها فقال : 
ه ( وما رال ما الحطمة) : 
أى : وأى شىء أعلمك وعرنك ما 2 ی رجام رما ای 
ما معرفتك » ولا يقف على حقيقتها عقلك + فلايعلم شأنها » ولايقف على كنهها الا من 
أعدها لمن يستحقها » فهى من الأمور الى لا تنالها عقول الخلق » شم فسر هذه الحطمة بعد 
إمامها فقال : 
5 ( نار الله الْمُوقَدَةٌ ) : 
أى : هى نار الله المسعرة الموقدة دائما بأمر الله - عر وجل - وق إضافتها إليه- سبحانه - 
ووصفها بالإيقاد من تهويل أمرها مالامزيد عايه » شم وصفها بأوصاف تخالف ميزان الدنيا 
اليؤكد مخالفتها لها فقاله : 
۷- ( الى َع على اند ) : 
أى : تعلو هذه النار أوساط القلوب وتغشاها وتقهرها وتتسلط علیها وتتمکن منها 
وتخصیص الأفئدة بالذ کر لاأنالفواد آلطف ما فى الجسد وأشد تالاً بأدنى أذى عسه » أو لأنه 
محل العقائد الفاسدة والنیات الخبيثة » فهو أنسب مما تقدم من ألوان العذاب من جیمع 
أجزاء الجسم » آخرج عبد بن حمید وابن أى حاتم عن محمد بن کمب أنه قالفى الآية : 
تأكل النار کل شیء منه حتىتنتهى إلى فواده » فإذا بلغت فواده أى ابتداً خلقه (أى :من 
جديد ) ويجوز أن يراد بالاطلاع العلي 2 وكأن هذه النار تعلم وتعرف وتدرك فى ما آفشدة 
الناس يوم البعث ؛ فتميز الطائع عن العاصى والخبيث من الطيب وتَّرق بين من ارتکبوا 
السيئات » ومن فعلوا الصالحات » وى وصفها بالاطلاع على الأفغدة التى اودعت فى باطن 
الانسان » فى أختى مكان منه ؛ إشارة إلى آنا إلى غيره أشد وصولا وأكثر تغلبا : 


سورة الهبزة ۲۰۱۷ 


- «(نها هم مرْصَدَة ) 
ومن ا تلك النار أنها علیهم موصدق أى : مطبقة مغلقة ای > لایخرجون 
مذها ولایستطیعون الخر وج مدها او آرادوا ۰ 
0 
- ( فق مد مد ده ) : 
أى : هم موثقون فيها مشدودون إلى عمد مددقة فلا حركة لهم فيها » ولا خلاص لهم 
. ۰ ۰ - د 
مذها » وقال بعضهم : لامانع أن يكون قوله تعالى :( فى عمّد ممددة ) صلة لوصدة على 
آن الابواب ومد ت بالعمد » وریبدات ما ج تاکیدا ۹ 43 واستید اقا يعد استیشاق . 
E 0 0‏ 9 
ليزرع 1 قاومم الیاس والخوف 4 لان المحدث عذهم همزوا ولمزوا خير البشر 3 
سے 
قال الالوسی : من تامل فى هذه السورة ظهر له العجب العجاب من التداسب . 
2 
١‏ - فانه لما بولغ فى الوصف فى قوله :(همزة لمزة ) قيل : الحطمة للتعادل ؛ ليُطابق 
العداب الدب . 
9 ر رہ 1 £ 
۲ - ولما آفاد قوله :( همزو لمَرة ) كسر الاعراض بالطعن فيها قوبل بکسر الأعضاء 
الدلول عليه بالحطمة . 
۳- وجیء بالنبذ المنىئ عن الاستحقار » فى مقابله ماظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة 
والاستعلاء على الناس 5 
2 ۶ 
£ ولما کان منیا جمع امال استيلاء جيه على القلوب جى + ف مقابله بو له تعالى : 
oe 7 2‏ 
( ای تطلم عَلى لاد ) 
ص ۰ 1 ۱ ۳ رز و 
ه - ولّما كان من شان جامع الال المحب له أن یوصد عليه ویغلق عليه الأبواب حرصا 
۲ مه رر 
عليه .قيل فى مقابله : ( إنها علیهم موصدة ) آی : النا 


۳۰۱۸ التضمر الوصس .یط 


سورة الفسل 


وهی مكية › وآیانها خمس 


مناسیتها لما قبلها : 

كن اى الور اة (امرزرة اليمّزة") أن انان والسلطان لادان 
من الله شيشا » وف هذه السورة أقام - سبحانه وتعالى ‏ الدليلعلى ذلك بذكر قصة أصحاب 
الفيل » وكذلك ف السورة السابقة توعد الله كل كافر بقوله تعال : (لَیْنبَذنْ فى الْحْطَمَةِ ) 
وهنا فى هذه السورة أنى - عز وجل - مما يدل على إنفاذ وتحقيق ماتوعد به أولئك الكفرة . 
مقاصد السورة : 

يخبر الله - سبحانه - نبيه مه بقصة أصحاب الفيل الذين قصدوا بيت الله عکة 
لهدمه :( ال در کف فعل را بأشخاب فيل ) ؛ ويقص عليه ماحوتههذه القصة من 
عبر ا على قدرة الله وعظمته :( إل جعل کیذهم ف تضلیل ) ویذ کر له 


من هو لاء المعتدين على حرماته Rk‏ علیهم ر آبابیل 5 ترمیهم بحجارة ‏ من م سجیل) 
كما يذكر له عاقبة اعتدائهم » وما آل إليه آمرهم : ( فجعلهم كعصف E‏ ). 


2 جز‎ DODDS O 


OD‏ <> جه <> سج مهم 


( الم تر ف فعا سل ربك باصحب تفیل دي ألم جمل 
۱ گیدهم فى تضلیل دي وارسل علیهم طبرا بار رمل > تر یمهم 
۷ 


م ص مر و رص صما و 


يحجارة من سجیل ل 2 فجعلهم كَمَضَن مأ كول © ) 


>< >< ههه‎ DDD DDD OAD DODD DDD DD NN من‎ O MO NN DD DNS يه ملسم‎ < 


سورة الفیل ۳۰۹ 


الفردات : 

( كيْدَهم ) الكيد : إرادة وقوع ضر بغيرك على وجه الخفاء » والراد به : عزمهم على 
تخریب الکعبة وسعیهم على هدم البيت . 

(تضلییل ) : تضييع وابطال » وأصل التضليل : من ضل عنه : إذا ضاع . 

( أَبَابِيلَ ) أى : جماعات متفرقة » جمع إبالة » وحکی الفراء إبالة - بالفخفيف- 
وهی حزمة الحطب الكبيرة » شبهت ما الجماعات من الطير فى تضامها » وقیل : واحده 
إبيل کسکین » وقال أبوعبيدة : لاواحد له من لفظه . 

(سجيل ) : طين مطبوخ متحجر » وقیل : حجارة من جهنم . 

( کش ما کول ) آی : کتبن أكلته ادات وراه » أو كورق زرع أصارته آفة 
فاتلفته ۱ 


النفسر 
و حون هي م در رز رگ ٤ھ‏ 2 
۱- ( نم تر کف فعل ربك باضخاب اليل ) : 
57 1 

) آلم ( - استفهام تعجیب - أى : قدت كيف فعل ريرك باصحاب الفيل؟! 

ا 
وهم ابر هه ودومه 8 

© و .8 ۴ 

أى : قد علمت يامحمد علما لا يُخالطه شك فِعْل ربك باصحاب الفيل» ووقعت 

القّصة عام مولد اسول » قال السهيلى : ولد الرسول بعدها بخمسين يوما » وكانت القضة 
E :‏ 
£ الحرم 1 والولادة ی شهر ربيع الاول » وقيل غير ذلك » ولعظم القصة کانوا یورخون مها ؟؛ 
£ 

شأن الأحداث الكبيرة : والوقائم الخطيرة ‏ فيةواون : ولد فلان ؛ أو مات قبل الفيل بعام 
أو بعده بعامين مشلا . 
1 
| 


وخلاصة قصة الفيل كما رواها الامام ابن كشير والزمخشرى فى الكشاف : أن أبرهة 
0 ا ٤‏ £ . 
ماك اليمن من قبل النجاشى بی كذيسة ( بصدعاء 1 وسماها ( القلیس ) واراد أن یعرف 


ەر £ 4 2 و 5 
الحجاج إليها : فخرح رجل من کندة فاحدث فیها ليلا » وقیل : اجج فیها نارا فاحرقتها» ‏ 


۲۰۲۰ التفسسسر الو یط 


٤ 
فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة » فخرج ومعه فيل » وكان قويا عظیما » وقيل : كان معه‎ 
. ۰ 1 9. ۰ ۰ 
أكثر من فيل » فاما بلغ ) تون ( وهو موضع فى طریق الطائف بالقرب من مكة حرج‎ 
2 1 0 
» عليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأف» وعباً جيشه وقدم الفیل‎ 
وكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك وم يبرح » وإذا وجهوه إلى اليمن أوغيرها من الجهات‎ 
2 ی # بي‎ 1 
هرول » فارسل الله طيرا سودا » وقيل : خضرا » وقيل : بيضا »هم كل طاثر حجر فى‎ 
منقاره » وحجران ى رجلیه ۰ فکان الحجر یفم على واس الرجل فیخرج من دیره » ففر وا‎ 
فهاکرا فى کل طریق ومدهل » ومرض آپرهة فتسافطت آنامله وأعضاژه » وما مات حى‎ 
. انصدع صدره‎ 
1 ۱ ۹ 
والعی ۷ إذك را آذار فعل الله باهل الحيشة الذين قحمدوا هدم البیت » وسمعت‎ 
. الأخبار به مذواترة » فقامت لك مقام الشاهدة‎ 
5 4 r ۳ 
: وال الالرسى : وتعليق الروية بكيفية فعل الله اذه وتعال - لا بفعله بان يقال‎ 
اخ؛ لتهويل الحادثة والایذ ان دوقوعها على كيفية خارقة وهيدئة‎ ê ألم در ما فعل ريك‎ 
عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعال » و کمال علمه وحکمته 4 وشرف رسوله ما فان‎ 
ذلك ۳ كما قال غير واحد تت كان من الارهاصات 4 عولد الرسول 4 قال ابر اهم‎ 
۲ ابن المدذر شيخ البخارى 0 لايشك ى ذلك ان من العلماء وعليه أكثرهم 6 وعن عکرمة‎ 
1 ۱ £ 1 2 ا ۾ مر مر راو ا هر الى‎ 3 
ن من أصابته الحجارة جدرته » وهو أول جذری ظهر » أى : بارض العرب » فعن یعقوب‎ 
٤ ۶ 
. ابن عتبة أنه حدث أنه أو ل ما روّیت الحصبة والجدری كان بارض العرب ف ذلك العام‎ 
ب أت تج تم و یر‎ 
0 0 0 
والهمزة للتقرير 3 كانه فیل : قد جعل الله کیدهم ف‎ 5 er بيات إجمالل لما فعل الله‎ 
۰ £ 5 2 9 ۳ 23: 0 2 5 
هدم الكعبة وتخريبها ق تضييع وإبطال ؛ بان دەر م آشنم تلمیر » و اهلکهم على أفظم‎ 
ك‎ 
صورة )© فضیع پیر ويب صعيهم 2 دم يثالوا معدم 2 شم فصل ذد‌بیر ه ف ابطال‎ 
: كيد أولئك القوم فقال‎ 


سورة القیل ۲۰۲۱ 


*- ( وَأَرْسَلَ هم طَيْرًا آبابیل ) : 

أى : وسلط الله عليهم من جنوده فرقاً من الطير » اتهم جماعات مسرعة متتابعة > 
وأحاطت ہم من كل جهة وجاعت هذه الطیر - على ماروی عن جمع - من جهة البحر› 
وعن عكرمة : کان وجوهها مثل وجوه السباع » لم تر قبل ذلك ولابعده 


4- (ترميهم بججَارَة من جيل ) : 

صفة أخرى كقوله :(طيرًا ) وعبر بالضارع فى ١‏ ذَرْمهم ) لحكاية الحال ؛ واستحضار 
تلك الصورة الغريبة . 

والعی : تقذفهم بحجارة من سجیل » آی : من طين ن مطبوخ متحجر » وقيل : هو عرف 
من السجل بالکسر وهو الدلو الكبيرة ومعنى کون الحجارة من الدلو : آنبا متتابعة كثيرة کالاء 
الذی يصب من الدلو » وقیل :من الاشجال » ععی الارسال » وقیل :من سجین ‏ أى : 
من جهم (آلوه‌ی وکشاف بتصرف ) وقیل : هو لیس بعر بل هو منقول من غير 
العربية » واختلف فى حجر تلك الطیر ؛ وكذلك فى حجم تلك الحجارة » روی أن الطیر 


فى الجسم كالخطاطيف ؛ والحجارة منها ما هو كالحمصة »أو أصغر أو أكبر . 


م 

قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله : فهذا الطاغية الذى أراد أن دم البيت أرسل 
الله عليه مايوصل إليه مادة الجدری أو الخصبة » فاهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل 
مكة ؛ وهى نعمة من اللهغمر با أهل حرمه مع وثنيتهم حفظًا لبيته 4حنی پرسل إليه رسوله 
الذى يحميه بقوة دينه » وهی نقمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا 
الاعتداء على البيت . 


ss 


9 - (َجَعَلَهِمْ کت ما کول ) ۰ 

أى : فجعلهم کورق زرع أصابته آفة فأتافته ؛ وذهب غير واحد إلى آنالمی : فجعلهم 
كتين أكلته الدواب ورائته : والراد : اط وین لهجنته » فجاء 
على نظام الآداب القرآنية » فشبه قط آوصالهم بتفرّق أجزاه الرّوْث » ففيه إظهار 
تشويه حالهم ؛ حيث جعلهم مبتذلین ضائعين » لاحافظ لهم » ولايلتفت إليهم أحدء 


سورة قرش 
وهی مكية » وآیاتها أربع 


8 تن 1۰ رم‎ E ا‎ e. 

إن كلا منهما تضمن ذكر نعمة من نعم الله على أهل مكة » فالاولى ( سورة الفيل ) 

تصضصمدت إهلاك عدوم الذى داء ليهدم بيتهم وهو أساس مجدهم »والشانية ) سورة قریش ( 

دکرت نعمة 2 أ خرى » وهی اجعاع آمرهم والتگام شملهم اا من ایام برحلی الشتاء 

والصيف » ولشدة الصلة بين السورتین كان أى بن كعب - رضی الله عذه - يعتبرهما سورة 
و احدة ۰ 

ا 2 £ 
3 و ۳3 ۲ 5 2 ۳ 1 
من الاعداء > وجعلهم عماره واهل جیرته ؛ ومذا اكتسبوا عزا ومجدا » وهو الامن > فهم 
1 ا 


عضون إلى مر اولة تجارمم بسن الشام واليمن » ن أن ن يعترص طريقهم 


۳ 


سول مب وشم هذا 


۰ سه 1 م e‏ | 
( لایلاف قریش إيلافهم » رحلة | ناء و ۳ 


۰ ۰ € او ۰ 
۲ - و هده كلها 7 توجب علیهم عبادة رام الذی اطعمهم من جوع و ۱ مذهم من وف : 


۳ 5 
م۵ مگ و ¢ ور ۶ ره مه و 


4 ( ذفليع. دوا 57 5 الت 4 اذى أَطْحَمَهم م ۲ ea‏ ۵ و آمدهم خوف 0 


سورة قريش ° 


منم ال DOD DD DDD DO r DD Dr Dre De De Dr Dre DD Dr r‏ ج> جه 


ا دوا مم 


- مت 


۳9 وم و 0 . مام س صلا ص 7 > 
( لاف قرش شیم له قفا رسب وج 
مومس ررم .و مدان صب رمه 0 ۶ ۶ م و 
فَلْيِعْبدوأ رب هلا الْبَيْتَ ې الذى أطْعمهم من جوع 
۳ او > ی : 
أ و امنهم من خوب ‏ ) 


<<< سا 


DESE 


( لإيلاف) إيلاف : مصدرأَلِمْت الشىء فا وإلافا » و آلفته بلاق : إذا لزمته وعكفت 
عليه مع الأنس به » وقال الراغب : الایلاف : اجماع مع التشام » وقال الهروی : عهود 


بینهم وبين الماوك . 
(قرَيْش ) : ولد النضر بن کنانة » وهو آصح الأقوال » وهو فالأصل تصغير ( وَرْش) 
يفتح القاف اسم لداية ق البدر آقوی من کل دابة » وقال الفرا#: هو من الع ر ععی 
التكسب ؛ سموا بذلك لاشتغالهم بالتجارة » وقيل :من التقرش ممعنى التجمع . 
يدوا رت هذا لكشك )© رخوم :الجا دة ولا بكر کرام غير 


إل ۳ 1 


۳ لایلاف ریش ) : 

ب سل بقوله 1 لیوا ( واللام للتعليل : رهم آن یعبدوه لإيلافهم الرحلتين 3 
والعی : أن نعم الله لا تحه‌ی فان لم يعبدوه لسائر نعمه فلیعبدوه لهذه النعمة الجليلة » وهذا 
رآی الخلیل » وقال الکسائی والفرا۶ : للعی : اعجبوا لابلاف قريش ( بدلیل السیاق ) 


۶ 
كاله قيل : اعجبوا لايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وت ركهم عبادة الله الذی أعزهم 


۳۰۲4 التفسير الوسیط 


5 1 
ورزقهم وآمنهم ؛ فلهذا أمروا بعبادة رهم المحم عليهم بالرزق والامن » وقال الاخفش : 
( لإيلاف قُرَيْش ) متعلق بآخر السورة ای قبلهاء أى : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف 


والعنى : أهلك الله سبحانه وتعال - من قصده, من الحبشة ۰ ولم يسلطهم عليهم + 
لیتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم زيادة پیب » ويحترموهم فضل احترام »حى ينتظم لهم 
الأمن ق رحلتيهم » فلایجتری أحد عليهم . 

۲- (إيلأفهم رحلة الشتاء وَالصيفٍ) : بدل من إيلاف قريش : 

أى : فلتعبد قريش رما شکرا له على أنه جعلهم قوما تجارًا لهم رحلتان : رحلة إلى اليمن 
شتاء لجاب الأعطار والأفاويه » ورحلة لى الصيف إلى الشنام لجاب الأقو ات إلى بلادهم » 
ولقد کان العرب یحدرمونهم فى أسفاره لام جيرا بيت الله وولا الكعبة » فیذهبون آمنين 
ويرجءون سلمين » على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات الى لاتنقطم » 
ولهذا ألفت قريش الأسفار » وتعلقت بالرحيل طلا للرزق ء وهذا الاجلال الذى ملك ذفوس 
العرب للبيت‌الحرام ولجيرانه ؛ إنما هو من تسخير رب البیت - سبحانه - واقدحفظ الله 
حرمته فردالحبشة عنه حين أرادوا هدمه وأهلكهم ؛ قبل أن ينقضوا ماش وأو نزات 
مكانة البیت‌عندالعرب ومكانة أهله وجيرانه واستطالت الأيدى عليهم لنفروا من تلك 
الرحلات وأعرضوا عن هنذه الأسفار فقلت وسائل الكسب بينهم لأن أرضهم صحراء قاحلة 
ولیسوا مهرة فى الصناعات »فکانت تضیق علیهم مسالك الار زاق ؛ و تنقطع عذهم ينابيع 
الخيرات:: 

عل فلرديد زارت هذا لْبَيْتَ) : 

أى : فليخلصوا العبادة ارب هذا البيت الذى مکنهم من القيام اتين الرحلتين » 


ولایشر کوا به غيره 4 ویفر دوه بالتعظم والاجلال.» وهذا البيت هو الكعبة الى حميت من 
1 


سسورة قريش ۱۰ 


1 010000 ۲ 0 3 1 ۱ 0 

اصحاب الفيل . وعن عمر - رضى الله عنه ‏ آذه صلى بالشاس بمكة عند الکعبة > فلما قرا 
ر ۳ 0 ر مره ۳ ۲ 

( فَليَعْبِدُوا زب هذا ابیت ) جعل يوئ باصبعه إليها وهو فى الصلاة بين يدى الله عز وجل. 


ثم وصف رب هذا البيت بقوله : 


2 سم ور رل ۶« ۳ رس ررض ان 2 A‏ 
٤‏ - (الزى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) 
3 £ 4 8 
بسبب هاتين الرخلتين اللتين تمكذوا منهما بسبب كوم من جیران بيته : وأهل هه 


وقيل : أراد بالجوع : اامحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام 3 فاغامم الله يعد ذلك و آمدهم 


۳ و E‏ م 03 35 ۲ ۲ ۲ ١‏ 
بررقه . ( وامنهم من حوف )أى: و امنهم من دوف عظم دید الهول > وهو وف 


أصحاب الفيل › أو خوف التخطف فق بلدهم ورحلاتهم . 


۲۰۹ التفسم الوسيط 


وهی مكية » وآيانها سبع آبات 


مناستها لا قلها ۳ 

000 0 1 5 58 رر 7 ¥ 

لما E‏ - سبحازه وتعال- قو السو رة السابقة ) سءورة فريش ( أنه (أطْعََهم من جوع ) 
٤ :‏ 
ذم هنا ق (سس.ورة المساءون ) من لم يحض على طعام السکین > ولا قال تعالى فى السورة 

.نع ۳ ۳ 8 ی ر 
يتوجه فيها إلى هذا البيتث 
مقاصد السورة : 

۱- تحدثت السورة الکرعة عن المكذب بالدين » وأن من أوصافه أذه مین اليتيم 

‘ff 1 5 4 1‏ 1 ور ۶ و ۶ 
ویزجره: وانه لا بحض بول أو فعل على اطعام السکین :) ر یت الذی يكذب بالدین « 
2 ۳ رم وم رم رد ع 3 2 " و 
فذ لِك الى يدع الم ٠‏ ولایحض عل طمّام الیشکین ) . 
£ 

سماهون وغافلون لا بودوما 4 والذين شم مر اون باعمالهم 3 وهم که ذلك دبخلون پالع‌ونة 
عمن یحتاح الیها : ولا یساعدون غيرهم فيا جرت به العادة أن ساعد بعضهم بعضاً فيه » 


مر # ييه رم ۶ ۳ ب 
ودوعدت هو لاء بالویل والهلاك ۳ ( فویل الل ا ) إلى | خر السمورة ۰ 


ستبورة الاعون ۲۳۰۳۷ 


- 


E‏ م ج 


نج بل تن و نز n‏ 
الذي هم عن صلانهم ساهون > الْذينَ هم هم یر +ون ك0 


وَيَمْتَعُونَ الْمَاعون ي ) 


المفردات : 
(أرَأَيْت ) : مت ؟ 
(یکذب بالدين ) : يجحد الجزاء والبعث » وينكر القرآن . 
( ید لیم ) : یدفعه دفعا عنیفا ویزجره زجرا قبیحا . 
(ولایَخض ) : ولايخث على إطعام السکین ولایدعو الناس إلى ذلك . 
(سَاهوقّ ) : غافلون عنها غير مبالین ما ود 
( یرآ ءون ) قال الزمخشری : المراءاة : هى مفاعلة من الاراءة » لأن الرائی يُرى النامّرا 
عملذه وم يروته الشناء عليه والاعجاب به. والمعنى : یظهرون للناس أعمالهم لیشنوا علیهم . 
(الْمَاعُونَ ) : العروف والعونة والخیر . 
التفسر 
و( ارایت الى یکذب بالدين ) 
استفهام بالهمزة » آرید به تشویق السامع إلى تعرّف الکذب لا ذلك مما يجبعلى 
المقدين معرفته لیحترز عذه وعن فعله » وة ا تعجیب هذه » والخطاب فى ( ارايت ( 
ارسول الله م أو لكل من یصلح له الخطاب . 


۳۰۲۸ التفسر الوسیط 
والعی : هل عرفت وعلهت الذى يكذب بالجزاءو البعث؟ أو بالإسلام وتعاليمه من هو ؟ 
ر ج 0 ۳ وك ور 97 
0 0 
۲- (فذلك الذى يدع اليتييم e‏ 
الما للسببية 4 وما بعدها یمیت عن التشووق الذى يدل عليه الكلام السابق 7 
ِ 
واله‌ی : إن أردت أن تعرفه فهذه صفاته : فذلك الذی یکذب بالدین » هو الذی يدع 
الیتم ¢ آی ردفعه ودزرجره ¢ مع إظهار الجفوة والاحتقار له والتعالى عليه 
- 2 2 
و (ولایحض على طعام الیشکین ) : 
آی : ولایحث نمه ولاغیره » ولایبعث جرا من أهله وغي رهم من الموسرين ويحذه على 
طعام السکین 3 أى : على بذل طعام الشکین »> وهو ما یتذاو له من الغذ ای و السکین : هو 
الفقير الحتاج الذی لا ی ء له یوم باوده وكفايته ¢ والتعبيرد ) طعام السکین) الا شعار 
0 0 1 ۲ ۳ و ل م 2 
بان المسكين كانه مالك للطعام الذى يقدم له » كما فى و له تعال : «وق وال حق 
للسازل وَالْمَحْرُوم ۰ فهو بیان لشدة الاستحقاق » وفيه إشارة للنهى عن امن . 
قال الزمخشرى : جعل عم ( وأمارة ) التكذيب بالجزاء منم المعروف»ء والإقدام على 
ایذاء الضعيف > یعی : لو آنه آمن بالج زاء وا بالوعيد لخشی الله تعالى وعقابه : ولم 


يقدم على ذلك > فحین أقدم عليه عل أزه مکذبت ‏ وما أشيده من كلام 4 وما أبلغه ف 


8 
التحذیر من المعصية 4 وس جديرة بأن يستدل مب على ضعقف الاعان ۳ 
ا 

وفيه إشارة إلى أن الانسان إذا عجز عن مساعدة المسكين كان عليه أن بحث غيره من 

القادرين على ذلك ويدعوه إلى فعل الخير . 
۱ وي انق ساق بي قا لل اين ب لات نل وا أ 

6 :۵ (فویل للسصلین » الذين هم عن صلاتهم ساهون ) : 

5 5 ی ەور ر 0 4 

م وصل ره وله تدعال ۳ فویل للمصلین )كاذه قيل 5 فإذا كان الامركذلك وكان 
2 95 0 : 0 ۰ 
دع اليتم ودفعه وعدم الحض على طعام السکین هذه اشابة فویل : ای : هلاك وعذاب . 


ا 


۳ #۶ رم هو 2 2 OS‏ 5 
2 واد 2 هم للمصلین (الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ای : الذين سمهو عن الصلاة » 


(١)سورة‏ الذاریات » الاية : ۱٩‏ . 


. صورة الاعون ۲۰۲۹ 


قلة مبالاة با حتى تفوتهم أو يخرچ وقتها أو لا ترا كما صلاها رسول الله مَل 
والسلف ٠‏ ولکن ینقروما نقرا من غير و ولا عبات ولا اجتناب لا یکره فيها من 
مثل العبث باللحية والثياب وكشرة التشاژب والالتفات » لا یدری الو احد منهم کم صلى من 
الركعات »الى انصرف عنها » ولاما قال من السور . 


١ ¥‏ لين مم يمون ف رمعون لامرن 

) الذي“ هم ۳ ) آی : یقصدون الرياء بأعمالهم > ویعماون حيث يرون الذاس 
ویروهم طلا للشناء عليهم > ولايكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل ا إن كان فريضة ؛ 
فمن حق الفرائض الإعلان ما وتشهيرها لقوله ملت : «ولاغمة ف. فرَائْض الله ( ۳ 
أعلام الإسلام » وشعائر الدين وتاركها یستحق القت والذم > فوجب إماطة التهمة بالإظهار » 
وإن كان تطوعًا فحقه أن یخن ؛ لأنه ما لايلام بتركه ٠‏ ولانهمة فيه » فان آظهره للاقتداء 
به كان جمیلا وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين ؛ فيشى عليه بالصلاح . 


ا 
مر وگ و 


(ويمنعون الْمَاعُونَ) : قيل معناه : وممنءون الزكاة عن مستحقيها من ن الفقر أ والساکین 
وباف الأصناف الى تستحق الز کاة » ولاترق قلومم للجیاع و الحتاجین ؛ وعن ابن مسعود : 
) الْمَاءَونَ ( : ما يتعاور دين الناس 3 العادة من الفاس و القدر والداو . 


£ 
لأن المراد ترك العاونة مال أو منفعة : ولذا قال ابن كعب : الماعون : العروف . 

والعی : أن هولاء الذيبن مهوا عن الصلاة الى هى عماد الدين : والفارق بين الاعان 
الصلاة 5 الإسلام رك ا er‏ أن بطلق 8 ا بوم الدین ۳ تسدوأ 


عاقبة أفعالهم ١‏ ی سیعاقبون علیها دوم القيامة 1 


۳.۳۰ التفسمر الو سبط 


سورة الكوثر ۱ 


وهی مكية » وآياتها ثلاث آيات 


2 3 5 0 
قال الامام : هذه السورة كالمقابلة للسورة الى قبلها (سورة الاعون) لان الله سبحانه 
٤‏ 

وسنف اما ق اور الا ماري ار 

. البخل . ۲ وترك الصلاة . ۳ ۳- والریاء‎ ١ 

. . 3 1 5 ۱ ۱ سم و مه م ےت 
٤‏ - منم المعاونة › وذکر الله ى هذه الستورة ی مقابلة البخل (إنا ۳ الکوثر 4 
ES ۱ 0 1‏ و 1۳ 
وق مقابلة درك الصلاة ( فصل ) أى : دم على الصلاة . وق مقابلة الرياء ( لِرَبِكَ ) أى : 
لرضا ردك لا لرضا الناس ۰ وق مقارله مدع الاعون ) وا ( وأراد ره سيكدانه التصدق 
1 
بلحوم الاضاحى 1 
4 00 ۱ ۳9 £ 

ادق هده السورة افتن الله على عبده ورسوله لاد بانه الکوثر » وهو الخير 
العظيم فى الدنيا والآخرة ( إنا أعطيْناك الکوثر ) . 

۲- وطاب منه شكرا على هنو ال أن يديم الصلاة خالصة (وجهه > أت ينحر دن 

۳۹ 4 . ع ی ونه ۱ 
طیبات آمو اله شكرا تحص المتفضنل J)‏ فصل ريك و انحر . 
ن 9 ياس میم ور يو £ . 
۳- وختمت السورة ہذه البشارة العظيمة :( إن شانشك هو الابتر ) أى : إن عدوك 


ومبغضك هو القطوع الذکر لیس له آذر صالح » آما آنت فسیبی ذكرلة فى العالین . 


+ إر تقراف ری 
رات أعطيسَدكَ انگوتر س تم رب َر رن ای 


۹ > 


هو) لابثر ج ) 


و و و ی 


موه و و وه وی 
الفسردات : ۱ 
( الْكَوْثرَ ) : فوعل من الکدرة - صيغة مبالغة » أى : الشىء الكثير كثرة مفرطة » 
والکوثر : قیل : هو نهر فى الجنة » وقیل : هو الخیر الکثیر فى الدنیا والاخرة ‏ والنهر ق 
الجنة بعض هذا الخير » وقيل : النبوة » وقيل غير ذلك .2 

(فَصَلَ ) أى : فدم على الصلاة . 

( ری أ + ا تاش مرق انها رد 

(وانحَر ) أى : اذبح اا ر 

(شٌانك ) أى : مبغضك وكارهك . 

( لیر ) : الذی لیس له عقب » ولیس له ذکر حسن » وأصل البتر فى اللغة : 
القطع ۰ وشاع فى قطع الذنب ٠‏ وقیل لمن لاعقب له : ( أَبْدّر ) على التشبیه . 


-١‏ ( إنا أعطیتاه الْكَوْقْرَ) 
أى : إنا مدحناله وا وليناك يا محمد الخير الكشير الدائم الذى لاينقطع فى الدذيا ولاق 
الآخرة 2 وأكثر المفسءرين على آن الکوثر ‏ مر ى الجنة لا رو اه الامام ایرد ومسلم وغیرهما 


۲۳۳۲ التفسير الو میط 


أن النبی قم قال : «هَّلْ تذرون ما الْكَوْدَرٌ ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هو 
و ِِ , ۱ 
نهر اعطانیه الله ف الْجََة ۷ وعن ین عباس آذه فسر الکوشر بالخير الکشیر » فقال سعيد 
اين تفه ان فاضا يقواون : هو نهر فى الجنة » فقال : هو من الخیر الکثیر . والحق 
£ 
ما قال ابن عباس ؟ لاز 4 یشمل کل ۳ جاء من روايات وأقوال بلغت أكثر من سته‌وعشرین 
۳ 5 ۶ 
ولا 4 وكلها در جع إلى ۳ ذکر ی تدفسیره بالخیر الكثير 4 وکان ما حاء ق الرو ايات أمثلة 
لهذا الخیر الکفیو 4 کقولهم ۳ المراد به النبوة. 4 و القر آن 4 وقيل : أولاده 4 وقيل 
علماء مته » قال الآلوسى : وق التعبير بالاضی فى ( أَُطیْتك ) قیل : إشارة إلى تحفق 
الوقوع » وقیل : إشارة إلى تعظم الاعطاء وأنه أمر مرعی لم يترك إلى أن یفعل بعد ‏ وقیل : 
£ 0 
إشارة إلى بدشارة آعری 1 کانه فيل : زا هیانا لك اسنات سعادتك قبل دولك فی الوجود 
فكيف مل أدرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية ؟! 
د رنف قور ارو 
۲-۲ قصل لريك وانحر ) : 
ر 500 

الفاء لدرتيب ما بعدها على ما قبلها ( قصل ) قيل : الراه بالصلاة الى أمر مها فى الآية 

جنس الصلاة » وقیل : العسلاة الفروضة » وقيل : صلاة العيد بناء على قول من قال : إن 
. 5 ره ١‏ 0 ۶ 

السورة مدزية » وكذلك قوله : ( وانحر ) قيل : اراد بالشحر نحر الْبْدْنِ للاضحية » وقيل : 
و ان<ر 3 آی چ استقبل القبلة بنحرك 4 وإليه ذهب الفراءٌ 4 وفیل ۳ اجعل صللات ث 3 


لالغيره ؛ واجعل ذبحك باسم اله لابامم غيره كما یفغل الشرکون .. وقیل غير ذلك . 


۳ 

قال الزمخشری : والعی : أعطيتك مالا غاية لکثرته من خير الدارین الذی لم یِعطه 
اد سويت الق انم اة اف ف طا داو وه اكع مقط راعظ 

حد غيرك » فاجتمعت لك الفضیلتان : إصابة اشرف عطاء واوفره من اکرم معط واعظم 

5 ۰ 1 ۰ ۰ 0 
منعم 4 قاعيد ريك الذی أعزك باعطائه وشرفك وصانك وجعلك آشرف قوم‌ك الذين يعيدون 
0 3 
غير الله > وانحر لوجهه واسمه إذا نحرت ۰ فخالفهم ی النحر فام يقدمونه الاوثان » 
م 0 1 8 7 
و رعد أن يشر الله رسو له باعظم البشارة 4 و طالبه بشکره على ذلك 4 وكان من عام لعمده على 


- ۳ . ۶ - ۹ 


سسورة الكوثر “r‏ 

۱-۳ إن شَانِعك هو اسر ) : 

أن إن میخضك رقو رفني کائنا من كان - هو الابتر الاق لاعقب له . لایبی له 
تسل ولاحُشن ذکر؛ لاآنت یامحمد . لذن کل من یولد من الومنین ال یوم القيامة فهم 
آولادك و أعقايك ‏ وذكرك مرفوع إلى آخر الدهر ؛ یبدا بذكر الله ويثنى بذ کر : فمشلك 
لایقال له أبدر © وما الابتر شانك ومبتضك فق الدنیا والاعرة» وزذا كر ذکر باللعن » . 
قيل : مات القاس » وهو ول میت‌من ولده بمكة » ثم مات عبد الله » فقال العاص بن وائل 
السهمی : قد انقطم نسله » فهو آبدر » فانزل الله تعالى :( إن نك هو ار ) وقیل : 
نزلت فى آی جهل > وقیل ؛ ق عقبة بن ألى معیط » والجمهور على أنها نزلت فى العاص 
ابن وائل » وی ما کان فلا ریب. فى ظهور عموم الحکم » وهذه السورة الکرعة على قصرها 
وایجازها قد اشتملت على ما يدل على عظم إعجازهاء وقد أطال الامام يها الکلام ؛ وذکر 
أن قوله تعالى : ( وَانْحَرْ ) متضمن الاخبار بالغیب - وهو سهة ذات يده يع وأمته . 


وقیل مثله فى ذلك : ( إن شانعّك هو الْأَبْمَرٌ ) والله أعلم . 


6 ۲۰۳ ۱ التضسر الو مجط 


وهی مکی » وآیاتها ست آيانه 


وتسمی الْمُقَضْقِسَة » آی : المبرئة من الشرك والتفاق - وسورة العبادة» وسورة 
الا حلاص : 
مناسبتها لما قبلها : 

فى السورة السابقة ( سورة الكوثر ) أمر الله رسوله بالشکر على نعمه الكثيرة وذلك 

باعلاص العبادة له » وق هذه السورة( الکافرون ) التصریح ما شیر له فما سلف وهو الأمر 
ببإخلاص القادة عات ۱ 
مقاصد السورة : ۱ 

۱- نى هذه السورة الكرعة آمر الله رسوله أن يقطع أطماع الکافرین فى مساومتهم له 
فى عقيدته للاختلاف التام بينه وبیذهم فى المعبود وق طريقة العبادة : 


0 


(قل يمايها الکافرون ننه لا اعد ما دون »و آنتم ) عابدون ن ما ا 

9 فلكم آنا الکافرون - دینکم الذی قلدتم فيه آباء کم ورضیتموه لأنفسكم وهو 
الشرك : وی دیی الذى ارتضماه الله لى وهو دين الحق والتوحيد :( وَل أن عابد ما عبدتم 9 
إلى آخر السورة . 
بعض فضائلها : 

قيل ؛ ین قر اء ها مع سور( قل هر الله أَحَدْ ) فى ركعتى سنة الفجر ۰ وق الركعدين 
رهد الغرب ٠‏ وجاء ق بعض الروایات ۳ تعدل ربع القر آن ۽ لأن مقاصد القر آن : 

-١‏ صفاته تعالى . ؟ والبوٌ ات 

۳ والأحكام ۱ 

4 - والواعظ ؛ وهی مشتهلة على الأساس الأول وهو الشوحید ولذا عدلت ربع القرآن» 


وقیل غير ذلك : والله أعلم . 


سورة الکافرون ۵ ۳ ۲۰ 


حب ری تک ی 0و مهم جه 


۱ ۱ شا ارام 
1 


4 ۶ج ع ورور مر و ور ور j‏ 
( قل , بٿا بها ان ضفرو چ عبد ما عدون ر 

م ابر مر مر عفر ور مم ص 20 لام بابخ ابر م بير م 

عبدون ما ی مار :لان تيئر 


تس 


هاعد قت 0 کم يكم ول دين en‏ 


>< >< >< DD DD DD DD O DO DDD نج وه‎ YS چم <> <> > زه من‎ 


۱ 
1 
1 
١ 
' 
1 
1 


الف‌ردات 1 
( الکافرون) : الراد هم كفرة من قريش مخصوصون قد علم الله أنهم لایزمدون ؛ واللفظ 
پشمل کل کافر . ۱ 


ال نض و 4 1 0 2 د ۷ 1 
( لا عد ما تعیدون ) ای : لا اعبد الذی تعبدونه من دون الله : من الاصنام والانداد . 


راشع ىار و رسكو يرو ۵ ۷۲ 0 0 1 
( ولا آنتم عابدون مااعبد ) : ولاأدنم عايدون الذی آعبده وهو الله وحده . 
ZC 3‏ و 2 و : و 


e 


) لكم دينكم 4 دين ) : لكم شرككم وكفركم وستجازوت عليه 3 ولى دوحیدی 
8ر 
واخحلاصی وساجازی عليه 


۳ 


ی روم مر و - ۲ 
۱- ( قل يمايها الکافرون ) : 
۲ خت 0 : 1 5 1 2 . ۰ 
قال جمهور الفسرین 5 الر اد مم کفر 6 000 4" من فرش ود علم الله 007 
0 02 
آبدا ٤‏ أخرج”” ابن جرير أن رسول الله َه لو الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل 


والاسود بن عرد الطلب و دن تولف فقالوا : يا محدمل 4 هلم فلتعید ما عرد 5 و دعمله 


0 ) آلومی . 


۰۳۹ التفسم الوسيط 


۰ تعید » ونشترك نحن وأنت ف أمردًا كله » فان كان الذى نحن عليه أصح من الذى أنت 
عليه كدت أحذت مذه حو » وان كان 5 أنت عليه اصح من الذى نحن عليه كنا قد 
وتا هط و فأنرد الله تعالى j5:‏ ۷۳ الکافرون ) إلى آخره حبى انقضت السورة 
وان ان رهم من عتاة قريش قالوا له ملم : هلم فاتبع دينناء ونتبع دينك » تعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة » فقال - عليه الصلاة والسلام - :۰ مَمَادَ لله أن سك بال 
مستحانه مي » فقااو |: فاستلم بعص آلهتنا تصدقك ونعبد | فذزلت » فغدا رسول 
ال لسجد الحرام » وفیه الا من قريش » فقام - عليه الصلاة والسلام - فقرآها 
علیهم او | » ولعل نداءهم اانا و الْكَافِرُونَ ) للمبالفة فى طلب اقبالهم ؛ لثلا 
يفوتهم شی۶ مما یلی عليهم » وق ندائه- عليه الصلاة والسلام- بذلك ف ناديهم ومکان قوتهم 
دلیل على عدم اکترائه - عليه الصلاة والسلام - م ؛ إذ العی :قل یامحمد للکافرین 
يا با الکافرون . 


ر پل 4 ربع ۶و م 2 ر راس 6م ر ”# © 
ا E‏ آنتم عابدون ما أعْبد ٠‏ ولا أنَا عابد ما عَبَدة 


ی 1 1 ِ 2 م ر له و 4 
الظاهر 1 فيه تكرارا للتأكيد » فالجملة الثالثة اللفية ( ولا أن عابد ما عَبّدتَمْ ) على 


مد وى رورم 


ماق البحر نأك يد للأولى :ل آعبد ما تعبدون ) على وجه أبلغ ؛ لاسمية المؤكدة » والرابعة : 

( وله از ا عَابِدُونَ 4 اعد ) تو کید لشانية :۰( ولا 2 عَابِدُونَ ۸ آعبد ) وهو الذى 
اختاره الطیی » وذهب إليه الفراء » وقال : إن القرآن نزل بلغة العرب » ومن عادنهم 
تکریر الکلام للا کید والإفهام > فقول الجیب : بل ب و المتنع : لا لا ۰ وعليه قوله 
تعالى ‏ : ( 3 وف ل 5 کا وف ل ( 7 وهو کذیر رظما وندرا 5 
وفائدة التو کید هنا قطع أطماع الكافرين . وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبدًا : والرسول 


£ 
باق على عبادة ربه آبدا . 


(۱ ) سورء التکاثر الآچان + ۳ 4 


سورة الکافرون ۲۰۳۷ 


والذی علره الجمهور ۲ آنه لاتکرار فيه 4 ولکنهم اختلفوا ى بياك. ذلك وتوجیهه 3 
55 35 ۹ ۰ 37 رک 2 0 و تب ررسه م 
فقال الزمخشرى :( لا أعْبِد ما دَعْبَدُونَ ٠‏ ولا نتم عَابِدُونَ ما عبد ) رید بالننى فى الآيدين 
۰ ۰ 5 ۲ ۰ و ور ور 1 3 
الذى فى المستقبل » فمعی ( لا ا ) : نى العبادة فى الستقبل ‏ لان( لا ) لاتدخل إلاعلى 
مضمارع فى معی الاستقبال » والمعى : لاأعبد فى المستقبل ما تطلبونه مى من عبادة الهتكم 
ولا أذتم فاعلون فيه » أى : ف المستقبل ما أطلب منکم من عبادة إلهى . 
۰ زت ار الى رم ر, ۱ و 
فمعی ( ولا اتا عابد ما عَبَاتَمٌ ) أى : وما كنت عابدا فما سلف ما عبدتم فيه : يعن 
لم مهد مى عبادة صنم فى الجاهلية » فكيف ترْجى منى فق الإسلام . 
5- (ولآ آنتم عَابِدُونَ ماد ) : 
03 £ 
أى : وما عبدتم فى وقت مضی ما أن على عبادته » فالایتان الاخیر تان للاي فى الماغى . 
و 4 اس ۲ 0 
ر2 م فد ی هر 
ا( لکم دینکم وف دين ( : 
عر ي قرو دك ار و از 
( لكم دينكم )هو عند الا کشرین تقرير َو له تعالى :( له اعد ما تم تون 2 وقو له 
يب 2€ م « 27 ٤‏ ص 
تعالى : ( ول تا مابد ماعَبُدتم ) كما أن قوله تعالى :( ول وين ) عندهم تقریر لقوله 
تعالى : (ولاً آندم عَابِدُونَ اعد ) . 
ومعی ( لکم دینکم ) : إن دینکم - وهو الاشر الك - مقصور على الحصول لکم لایتجاوزه 
إلى الحصول إل كما تطمعون فيه » فلاتعلقوا به آمالکم الکاذبة . 


ومعی ( ول دين ) : إن دیی الذی.هو ال وحیدمقصور على الحصول إلى » لاایتجاوزه 
إلى الحصول لكم آیضا ء لأن الله قد ختم على قاوبكم لسوء استعداد کم » أو لأنكم علقتموها 
بالمحال الذى هو عبادق لآلهتكم ‏ أو استلای لها » ويجوز أن يكون هذا تقریرا لقوله . 

مه 6 ر ا ع ۹ ۳ ۹ 3 
( ولا آذا عابد ماعبدتم ) وقیل : الراد به لمتتاركة » ای : لکم دینکم - وهو کفرکم 
۰ 1 ۰ ۰ 1 

وشرککم - ول دینی » ای : لی توحیدی - على معنى انی نی مبعوث لکم لادعوکم إلى الحق 
والنحاة 6 فاذا لم تقباوا می ولم‌تتبعوی فدعوی ولاتدءونى إلى الشر ك ¢ وإليه ذهب الزم خش ری 
( انظر الكشاف ) . 


وهی مدنية » وآياتها #اث آیات 


مناسبتها لما قبلها : 
2 1 ۱ ۲ 
إذه لما ذكر فى السورة السابقة ( الكافرون ) اختلاف دين الرم.ول الذی يدعو إليه > 
ودين الكفار الذى يعكفون عليه 4 آشار ف هذه السورة ) سورة النصنر ) إلى أن ذينهم 
سیضمحل ویزول ¢ وأن الدين الذى يدعو إليه الرسءول - وهو الاسلام - سیغلب عليه ¢ 
: 1 ۲ 
ویکون هو دين السواد الاعظم . 
طلبت هذه السورة من. رسول الله م أنه إذا جاء نضر الله وفتح مكة » ورأى الناس 
5 
یدخلون فى دين الله جماعات - أن يسبح بحمده شکرا له » وینزهه عما لایلیق » ویدتغفره 
0 5-7 
لنفسه وللمؤمنين ؛ لانه سبحانه هو الذى يقبل توبة التائبين : 
( إذَا جاء تصر الله والفتح . ۰ إلى ۳ ر الدمورة . 
ولقد حدث الفتح كما آخبر الله » وذلك من علامات نبوته يلقع . 
(سورة التودیع ) لما فیها من الإعاء إلى قرب وفاته لل وتودیعه الدنیا ومافیها » وجاء 
ی عدة روايات عن ابن ا وغيره أنه ۹ لما نزلت دعا إليه فاطمة - رضی الله عنها - 
وقال : « إِنَهُ قد نیت ۳ دی » فبكت ٠‏ شم ضحکت ‏ فقيل لها » فقالت : أخبرف 


آزه قد نعیت إليه نفسه فبکیت 3 شم اخ بانك ی اول آمل لحوقا فى ا »وقد هم 


ذلك منها عمر - رض الله عذه و کان عليه الصلاة والسلام = بعدها یفعل فعل مدع 5 


سورة النصر ۲۳۹ ۲۰ 


م ۳ رحس د ` ر رس يريو سلس 
( إذاجاء رز تمر آل , والقعح دي ورایت آلناس یذ خلون 


صم كوس بير امام ساس م و ل م ر 4 


المفردات ٠‏ 
دنر الله ) : عونه لك على أعدائك > يقال : نصره على عدوه : آی : أعانه عليه . 
هن و 5 
( الفتح ( : الفصل بیئه وبين آعدائه » واعز از دینه » و الراد به - على الارجح -: 
فدح مكة . 
( أَفْوَاجًا ) : جمع فوج » وهو - على ماقال الراغب : الجماعة المارة المسرعة » ويراد 


به مطلق الجماعة . 


التفسیر 

۱- (إِذَاجَاءَ تضر الله والفتح ) 

( إ١‏ ) : ظرف للزمن المستقبل » والإعلام بذلك من أعلام النبوة » روى أنها نزلت 
فى أيام التشريق بینی فى حجة الوداع . 

والمعنى : إذا تحقق نصر الله والفتح لك وللمؤمنين > وإذا تأكد نصر الله لدين الحق 
وانهزام أهل الشرك » وفتح الله بيدك وبين قومك بجعل الغلبة لك عليهم » وإعزاز أمرك » 
وإعلاء كلمتك» قال الزمخشری ‏ والفرق بين النصر والفعح : أن النصر الاغائة والإظهار 
E‏ القت الأرض : إذا أَغائها وأعانها على إخراج نباتهاء والفتح : فتح 
لبلاد : والفصل بيدك وبین الاعداء . 


ek‏ التفشع الو سبط 


۱ وت و 
والاكثرون على آن الر اد بالنصر صلح الحديبية » وکان فى اخر سنة ست » والراد 
بالفتح : فتح مكة ۰ روی ذلك عن محاهد وغیره » و صحده الجمهور و کان ف السنة الشامنة 
2 
وكان السلمون فى هذه الغزوة عشرة لاف من المهاجرين والانصاروطوائف العرب » وقيل : 
۰ 5 2 5 ۱ 5 ا ۲ 7 
كاذوا اذى عشر ألفاء قال ابن كشير : الراد بالفدح هنا فدح مكة قو لا و احدا ؛ فان احیاع 


العرب كانت تقول : إن ظهر على قومه فهو نبى ۰ فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله 
أفواجا » وأقبلوا على الإسلام من كل حدب وصوب » ولم تمض سنتان حتى ملشت جزيرة 
العرب إمماناء وقيل : الراد جنس نصر الله لرسوله وللمؤمنين وجنس الفتح ؛ فيعم ما كان 
فى أمر مكة - زادها الله تعالى شرفا ‏ وغيره » وفتح بلاد الشرك . 


ات ا ر ر ری 1 ور ءي 
؟- ( وَرَأَيْت.الناص پذخلون ف دين الله آفوّاجا ) : 
أى : ورأيت العرب وغیرهم یدخلون ف الاسلام وهو دين الله الذى لادين غيره جماعات 


جماعات لاأفرادا كما كان فى بدء الدعوة . 


قال الآلوسى : والمراد بدخول الناس فى دينه تعالى آفواجا - أى : جماعات كثيرة : 
ٍسلامهم بكثرة من غير قتال ؛ وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته - عليه الصلاة والسلام - 
و کانوا قبل الفتح يدخلون فيه واحدا واحدا واثنين ائنین ٠‏ أخخرج البمخاری عن عمرو 
انش سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم باسلامهم إلى رسو ل الله لاه و کانت الأحياء 
E‏ بإسلامها فتح مكة › فیقولون : دعوه وقومه » فان ظهر علیهم فهو نی ۰ وقال 
عكرمة ومقاتل : المراد بالناس : أهل اليمن وفد منهم سبعمائة رجل وأسلموا ؛ واحتجوا 


0 3 ۳9 ار 
ما اخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال : بیغا رسول الله فى الدينة إذ قال : « الله اکبر ء 


ا 


م2 ت ۰ ا ص oF‏ رص ٤‏ 


5 مگ و رای مر رهن 
قال : و وم رقيقة 1 لينة طاعتهم ظ الایمَان وَالْفِقَهُ یمان 6 وال . 
وروی مشل هذا البخاری ومسام والترمذی 4 وقیل 1 إن ذلك لان أهل مكة - وفيهم بعث 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۳۹ ۴ .2 ۰ 4 
الى ومهم الهاجرون - عانییون > وكذلك اهل الدينة ومهم الانصار 


(۱) تلوم فى الأمر : عکث و انتظر . ( القاموس الحيط ) . 


سورة النصر ١4١‏ 


والظاهر أنه ثناء على أهل اليمن ؛ لإسراعهم إلى الاعان وقبولهم له بسهولة ويسر > 
£ 53 و ۰ کم ت” 19 
ويشمل الانصار وعيرهم 4 والظاهر أيضًا أن الخطاب 2 ( ورات ( للذى وقیل ۱ 
الخطاب عام لكل مؤمن . 
ا 5 رل م رم مه ازا تنه ور ا ص صل صا لي عو 

أى : إذا تم لك ماذكر فاشكر المنعم 

ذكر ردل عل التد یت 8 له جل وعلا - زيادة فى عبادته والشناء علره سیحانه لزيادة 
رز 2 زد و 2 0 و مس 2 4 


إنعامه عليك » فالدسبیح : التنزیه » لاالتلفظ بكلمة (سبحان ) . 


9و ري ی 
( فسیح رحمد ربك ) آی ۳ فنر هه تعال بکل 


والعی : اجمع بين تسبیحه تعای - وهو تنزیه عم لایلیق من النقائص - وتحمیده 
وهو إثبات مايليق به من المحامد له لعظم ما أنعم سبحانه به عليك صلوات الله وسلامه عليك . 

توت )اي واطل شه أن يقد للك وك ررق ف مه أحمد رصع 
مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله مر يكثر فى آخر أمره من قول : سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله وأدوب إليه » ويجوز أن يراد بالتسبيح : التعجب » أى : فتعجب 
دیسر الله تعالى مالم حطر الك ونال احا می أن يقلت اعد على أهل الحرم ؛ واحمده 
على ذلك » وقيل : امراد بالتسبيح ؛ الصلاة ؛ لاشتالها عليه » ونقل ابن الجوزی ذلك عن 
ابن عباس ةوقك روي أنة ۳ ما دحل مكة صل فى نيك 2 هاف ثمانى رکعات اوھ 22 
واستغفاره - علخ - لأنه كان دائما فی الترق إذا ترق إلى مرتبة استغفر لا قباها . 


£ 0 
وفیل : لتعلم مته > وقیل : استغفاره لامته » أى : و استغفره لامتك . 


قال الالوسی : وأنت تعلم أن کل أحد مقصر عن القیام بحقوق الله تعالى كما ینبغی » 
وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله » وإنما يؤدما على قدر مایعرف ‏ والعارف یعرف أن قدر 
الله - عر وجل - أعلى وأجل من ذلك » فهو یستحی من عمله » ویری آزه مقصر » و کلما 
كان الشخص بالله تعای آعرف كان له - سبحانه وتعال- أخوف » وبروية تقصیره أبصر » 
فيمكن أن یکون استغفاره - عليه الصلاة والسلام - لما يعرف من. عظم قدر الله وعظمته › 


۰ ۴ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
فیری أن عبادته وان كانت اجل من عبادة جمیح العابدین فهی دون ما يليق ذا الجلال 


€“ التفسير الوسیط 


وتلك العظمة الى هی وراء مايخطر بالبال » فيستحى ومرع إلى الاستغفار » وقد صح أنه 
عليه الصلاة والسلام - كان يستغفر الله فى اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة : وتقديم 
التسبيح ثم الحمد على الاستغفار قيل : على طريقة النزول من الخااق إلى الخلق » كما قيل : 
مارآیت شيمًا ۷ وجدت الله قبله؛ لأن جميع الأشياء مرايا تجليه - جل جلاله - وذلك 
لان فى التسبیح والتحميد توجها بالذات لجلال الخالق وكماله » وق الاستغفارتوجها بالذات 
لحال العبد وتقصيراته » ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما هو مقرر من مشروعية 
تعقیب العبادة بالاستففار » وقیل : فى تقدعهما عليه تعلم أذ لقاع وه أل سان 
فجاة من غير تقدیم الثناة عل اسول منه ( إِنهُ كان دابا ) أى : إنه - سبحانه - منذ 
خلق الكلفين تواب » أى : کثیر القبول لتوبة عباده » فلیکن الستخضر التائب متوقما 
للقبول » فالجملة فى موضع التعليل لا قبلها ۰ واختیار :( دَوَابًا ) على (غفارا ) مم أنه 
الذى یستدعیه -ظاهرا- قوله تعالى :( وَاسْبَذْفِرُهُ ) للشنبیه - كما قال بعض الأجلة ‏ على أن 
الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة ؛ لأن الطلوب طلب وقاية شر الذنب الماضى بالدعاء 
والندم عليه » ووقاية شر الذذب التوقع بالعزم على الاقلاع منه » وهذا هو الذى عنع ال صر ار 


والله أعلم ۲ 


رخ 3 


وهی مكية » وآیاتها خمس آبات وتسمی سورة ( تست ) 


مناسبتها لما قبلها : 

إن الله - سبحانه وتعای- ذكر ف“السورة الستابقة ( سورة النصر )أن ثواب الطاعة 
هو حول النصر والاستعلاء فى الدنياء والذواب الجزيل فى الآخرة » وهنا فى سورة المسد 
ذكر أن عاقبة العاصى الخسار ق الدنيا والعقاب فى الآخرة » وسورة النصر من آخر ما نزل 
بالدينة > و ( سورة تبت ) من أول مانزل بمكة » وهذا بدل على أن ترتيب السور على 


0 ۱ 
ما حاء ف حف الشر يف باهر من الله عر وجل 


مقاصد السورة : 


و ۳ 3 1 8 : 
£ 1 £ سم 7 ك 5 ٩ e‏ رر £ 2 ره 2 
او ولده أو داهه 3 ودوعدنه رانه سیلیی ف الاخرة تارا دات لهب ) تبت يد | | e:‏ لهب وسب 3 
چ 5 5 ۰ ف 


۳ 
موه ارو ا 


O N بای مت‎ 

۲ ثم ذکرت السورة أن زوجته ستکون معه نى النار | وخصها الله بنوع من العذاب . 
وهو م کون حول عنقها من حبل تجذب مده ف الثاز 2 وتعرف به يوم القيامة 14 كانت 
عليه من ایذاء لار سول وأصحاره > ومحارية ادعوته 3 وهكذا شار كت زوجها ی الکید لدين 
لله وااصد عن سبیله فى الدنیا » فشار کته فى عذاب جهنم يوم القيامة . 


7 
مر و مر 


دو فاه 6٩‏ م + ۰ : - ی 


eti‏ التفسمر الو یط 


(ئبت بدا أبى لهب وتب ي ما E‏ 


ى م ۶ و ور ساي صص 


وما كسب حت سیصل تارا دات لهب © وآمراته, يال 
الطب وي فى جيدها حبل من مس ي ) 


۱ - سج ےم و 


موه ود 4ص مج aa‏ 


مض هس 


م ی 6 لو 
8 
هالكة ؟ وقال الشهاب : إن مادة ( التباب ) تدور على القطع » وهو مود إلى الهلاك ولذا 
مه اهم 
قر ره > وقال اثراغب : التباب : الاستمر ار ی الخسر ان . وجملة ( تبت ) دعاء عليه 1 


( وي )أي : وقد هلك وخسر والحدة حير ۳ 


ماه 


) ل ( : سیدخحل E‏ لامدالة ف الاخعرة ویقاسی در ها 


) ات لهب ( أى : دات شرر واحر اق شدید » و لوب الشار : ما یسطع مها عند اشتعالها 


و شده توقدها . 


) واهر أت حا ة الطب و ھ أ جميل رذنت ت حرب أخت ایی سفيان 4 وكانت. 


تحمل حزمة من الشدوك 59 باللیل ی طریق رسول لله 4 وقيل ۳ ٠‏ کاذت شی دين الناس 
ا 


( فى جيدها ) : فى عنقها . 


(ین مكو السد وما يفن الحبال فتلا شدیدا من لیف آو جلد آو غیرهما . 


التفسمر 
م ر سے ره 5 
ا بت ید أن لهت وتب )+ 
0 8 1 0 
آی : هلکت وخسرت یدا أ لهب ‏ والراد کله وجملته » وع عن ذلك‌بالیدین لذن 
£ 
أكثر الأفعال تزاول ما » وهذه الجملة دعاء عليه . 


ر 42 ۱ 
ها میات ات مایت a AEN‏ ها قن مالغ 
و*و ود و و ر و 


وخسر » وهذا كقولهم هلك الله وقد هلك . 


( وأبو لهب ) هو عبد العزى بن عبد الطلب عم رسول الله ي وكان شديد العداوة 
ل الوم ؛ أحرج الإمام أحمد والشيخان والترمذی عن ابن عباس : لا نزات « وأنذر 
ا الافربین ) صعد الثبى عله على الصفا ۰ فجعل ینادی « یا بنی فهر ف ناسین 
اق : لبطون قريش » حی اجتمعوا » فجعل ال رجل إذا یستطع لہ أن یخرج اول ا 


لينظر ماهو ۰ فجاء أبو لهب وقريش ۰ فقال الرسول ٠:‏ أرأيتكم لو آخبرتکم آن خیلا 


0 


۱۹ ۳ 5 1 ر 8 7 2 و 
بالوادی ترید أن تغیر علیک اکن مصدق ؟ » قااوا :نع ؛ ماجرینا عليك الا صدقا › 


1 8 


£ 
فقال ۳ إلى نذير كم بين یدی عذاب مدید 1 فمال نو لهب : دسا لك ساثر الايام ألهذا 


جمعتتا ؟ فنز لت 6 ویروی آنه مع ذلك القول آخله بيده حجرا ليرى ره رسول الله م 8 
0 1 
ومن هذا يعلم وجه إيثار التباب على الهلاك ونحوه le‏ تقدم 0 لا یغاله ی عداوة رس.ول الله 
> ولسناده إلى يديه » والتعبير بال ماضى ف الوضعین لتحقق الوقوع > قال الزمحشری : 
۰ ۴ 1 ۰ 
وذکر أبو لهب بکنیته - والاصل ف الكنية الشکریم - قیل : لاشتهاره ماء وقد أريد ما 
تشهيره ردعوة السوع وأن تبی سمة له 4 وذکره بكذية أوفق رذلك 4 أو لكراهة أسمه القبیح 
0 
( عبد العزى ) » أو لجعله كناية عن الجهنمى ۰ كما يقال : أبو الخير ؛ وأو الشمر 
؟- ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) : 
“f ۴ 5 ۰ ١ ۰‏ ات ۰ 
( ما ( استفهام 2 معی الانکار 3 او نافیة 6 والعی ۱ م ینفعه ماله وما کسب عاله من 


5 
الأرباح والتافع والوجاهة والأتباع » أو ما نفعه ماله الذى أورثه عن آبیه والذى کسبه بنفسه 


°4 التقسم الو یط 


وعن ابن عباس : ما كسب من الولد » أخرج أبو داوه عن عائشة مرفوعا : « إن أطيّبّ 
ما يا کل الرجل من كسب ون وَلَدَهُ من کشبه »» وروی أنه كان يقول : إن كان مایقول 
اپن أخى قا فأنا أفتدى منه نفسی عمالى وولدی » وكان له ثلاثة أبناء : عتبة » ومعتب 
. وقد أسلما يوم الفتح» وسر البى بل باسلامهما ودعا لهما » وشهدا حنيتًا والطائف» 
وعتيبة - بالتصغير - لم يسام > وهو الذى قتله الأسد ببركة دعاه النی بم وقد كان 
أبو لهب شديد العداوة لرسول الله » شديد التحريض عليه » شديد الصد عن دين الله . 


-( صلی تارا دات له ) : 
أى : سيدخل النار لامحالة ف الاخرة ویقاه‌ی حرها 4 والسين لتأكيد الوعيد والتذوين 
ف (تارا ) للتعظم » آی : نارا عظيمة ذات اشتعال وشرر وتوقد » وهی نار جهم . 


و 


4-(وامرانه حَمَالَةَ الْحَطّب ) : 
أى : وستصل معه 50 55 النار ایض امرأته حمالة الحطب » وهی أم جمیل: بنث 
حرب أخت أنى سفیان» وكانت عوراء كما جاء فى البحر » وسميت بحدالة الحطب على 
: 1 8 ۱ ۰ ۲ کِ ۱ ۵ ۶ : 
ما آخرج ابن آی حاتم وابن جریر عن ابن زید؛ لاا كانت تانى باغصان الشوك تطرحها 
باالیل فى طریق رسول الله مر و کان رسول الله يطؤها كما یطاً الحرير . وروی عن قتادة 
أنها كانت مع كثرة مالها وشرفها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها . وعن مجاهد أنما 
کاذدت غشی بالنميمة رل رسول الله عل وضد دعونه 4 ويقال من عشی بالنميمة هو 
يحمل الحطب بين الئاس » أى : يوقد شار العداوة » ویورث الشر بينهم : 
- ۳ فى جییها حَبل من مسد ) 7 
وأكد - سبحانه - تبشيع عملها وتقبيح صورتها فقال : ( فى جيدمًا ) أى : ف عنقها 
( سبل من مسد ) أى : حبل ۳ ميد وفتل وقوی من الحبال » والمراد تصويرها بصورة 
> ی 3 ا 
الحطابة الى تحمل الحزمة وتربطها فى جيدها ؛ تخقیرا لحالها لتمتعض من ذلك وعتعضص 
بعلها ؛ إذ كانا فى منصب الثروة والجاه » ولقد آغضبها ذلك . 


سورة الستد °4۷ 


فيذكر الآلومى أنها حا سمعت هذه السورة أذت أبا بكر - رضی الله عنه - وهو مع 
رسول الله يت فى السجد وبيدها فهر(" » فقالت : بلغنى أن صاحبك هجانی : ولأفعان 
ولأفعان » وإن كان شاعرا فأنا مثله أقول : مذمما أَبَيْنًا » ودينه قَلَيْنَا » وأمره عَصَينًا . 

وأعمی الله بصرها عن رسول الله علد فروى.أن أبا بكر قال لها : هل ترین معى أحدا ؟ 
فقالت : زا ی ؟! لا آری غيرك » فسکت أب يكر > ومضت وهی تقول : قريش تعلم أنى 
بذت سيدها . فقال رسول الله للد : AAJ»‏ حجبنی نها مَلائْكة نم را 2 وکفی 


زو سر > م 
الله تعال شرها » . 


قال الزمخشری : یحتمل أن یکون للعی : تکون هذه امرأة فى نار جهنم على 
الصورة الى كانت علیها حين كانت تحمل حزمة الشوك » فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطب النار » وى جيدها حبل من مسد من سلاسل النار » كما يعذب كل مجرم بما يجانس 
حاله ق جرمه + قال ابن المسيب : كانت فى جيدها قلادة فاحرة من جوهر » ونما قالت : 
واللات والعزژی نها على عداوة محمد » وهکذا شاركت هذه الزوجة زوجها 
ف ال الضارية للرسول ۰ وف الایذاء للاسلام وأتباعه × فشاركته عذاب جهن 
وبس الصیر . والله أعلم . 


( ۱ ) الفهر : الحجر . 


4۸“ التفسم الو سبط 


وهی مكية » وآياتها آربع 
شمیت بذلك شا فیها من التوحید » ولذا سمیت ايضا سورة الاساس 6 
وسورة ( قل هو الله احد ) » وضورة التوحید » وسورة الايمان » 
ولها غر ذلك اسماء کثم ة 


مناستتها لما قبلها : 
£ £ 
فيل - وهو الاولى تب إنها متصلة بسمورة ) قل یاہا الكافرون ( ف العی فهما عذر له 
. 35 ۶ 
ی صلوات كثيرة ۰ إلا أنه فصل بينهما بالسورتين : (سورة النصر » وسورة المسد )2 
5 ۲ 1 1 
لما ذمدم ق موضعه 4 من ان سورة الذصر فرذت رسورة ) الكافرون ( لان سورة 2 الكافرون) 
۰ 3 - 3 1 3( 
تف.مدت احعتلاف دين الرسول ودين قريش » وسورة النصر تضمنت أن دینه - عليه الصلاة 
والسلام 5 هو الغالب 4 وهو السائد والمنصور م6 وسورة المسد فقرنت بسمورة النصر ۰ لان سورة 
بينت أن عاقبة العاصى الخسران فى الدنيا فلهذا تلتها . 
1 ۷ 5 00 1 
السورة تضمنت نی الشرك بجمیم آنواعه » فقد ذى اللهعن نفسه آنواع الکشرة والتعدد 
رع دراك : 1 0 وه ره م 
رو اه ) الله احد ) ونی عن An‏ ج انواع الاحتیاج بو له ۳ اله الصمّد ) ونی 
۰ ۳ 5 ۳ > و مرو ۳ 1 
عن EE‏ الحانسة والمثمامبة ربقو له :) لم يلد ( وذى عن نفسيهة الحدوث والاواية بقوله : 
o So,‏ ۰ 7 0 ۳ ره و رمش تير ا از 
) ولم دولد ) ودی عن سره الازداد والاشباه رقوله :) ولم يكن له کفوا ال ) و السورة 
الکر عة تعلن التوحید الخالص 
سيب نزول السورة 
۴ 5 5 ° مه 0 1 
ور درم عر” 
(قل ۳ اه اتود ) . وعن ابن عباس : قالت فرش را محمد صف لنا ريك الذی تدعونا 


إلنه : فنزلت » وعده أیضا أن السائل الیهود . 


سورة الاخلاص : ۳۲۰۹ 


بعض ما جاء فى فضلها : 
٠. : f yT‏ 

ی مارك ِا آن رجلا قال : پا رسول الّه » لین أحب هذه الى (قا هه 

روی مارد عن انس و ور 9 


اع ةمه 2 و م 


و 4 2 مص 2ے و > 
الله أحد ) قال :ر ان حبك إياها اذك الحنة » ی البخاری و بو داود والنسائى عن 
AE 7 5 ۹ 5‏ ) 0 ۲ 5 مه 
ای سعيكل ان رجلا سمخ رجلا ددر قل هو الله احد درددها فلما صبح داء إلى الذی 
n 1 1 535 . 8‏ 5 - موی و هد د و 
فذكرذك له © فقال رسول الله ل J:‏ والدی دفسى بيده إنها لََعْدِل ثلث اران ( 
ولقد جاء آنبا تعدل ثلث القرآن فى عدة أخبار » واحتلف ف المراد بذلك » فقيل : المراد 
أنها باعتبار معناها ثلث من القر آن المجزء إلى ثلاثة › لا أن ثواب قراءتها ثلث ثواب القرآن » 
وال هذا ذهب جماعة » لكن اختلفوا فى بیان ذلك » فقيل : إن القر آن يشتمل على : 
3 ۱ 2 
قصص 3 و حکام > وعقائد > کلها ها بتعلق بالعقائد؛ فكانت ثلث القر ان بذلك الاعتبار : 
مد £ £ 7 
وقيل غير ذاك » وال الاأرسى ودورد اعتبار الاجز اء القصص ¢ والاحكام 4 والعقائد دون 
۲ زد له 9 
اواب ماق صحيح مسلم عن قتادة عن آی الدرداء أن رسول الله ملل قال : أَيَعْجر 
EFL‏ كلق ان ال اتن فا كان الك ١‏ ان 
حد کم ن يقر ل دوم E‏ قر آنٍ ؟ »قالوا : نعي » فقال : ١‏ إن الله جز الفر ان 


7 0 ماو ع re EAD‏ 
ثلاد4 جزراع » فقل هو الله احد ثلث القرآن ). 


£ 
وقيل : الراد : تعدل ثلث القرآن ثوابا لظواهر الاحاديث الواردة ی ذلك > قال 
س 1 8 ان 03 0 
الا لودی : والذی آختاره أن يقال ۳ لا مانع من أن يرخص الله ب سیخانه ب بعضص العبادات 
۱ 5 
ليس فیها کبیر مشقة بثواب أكثر من ثواب ما هو من جنسها وأشق مذها باضعاف 


الى 


مضعفه »وهو سبحان4 لا حجر عليه ولا یعناهی جو ده و کرمه » ولا دیهد أن يتفضل = جل 
3-3 - ا . ۳۹ ۳ ۰ 8 ۶ ۰ »+ 
وعلا - على قاری القر ان بكل حرف عشير حسنات ‏ ودزيد على ذلك اضعافا مضاعفة - 
لقاری الإخلاص > بحیث يعدل ثوابه ثواب قاری ثلث منه‌غیر «شتمل على تلك السورة » 
ورك 


وتفوض حكمة التخصيص إلى علمه سسحازه ¢ وكذا يقال ف أمثالها ¢ وهذا مراد من جعل 


1 1 £ 
ذلك من التشابه الذى استأثر الله بعلمه » والاحادیث الصحيحة الواردة فيها تكنى فى فضلها . 


۱.۰ التفسير آلوصیط 


( اعد ) : واحد لاشريك له › ولايوصف به الا الله - سبحانه وتعالى- لخلوض هذا 
الاسم الامریف له تعال . 
) ا ( 8 هو وحده السمید القصود ف الحوائج على الدو ام ۰ 


ير ار عو ك ۶ 
( کفوا) : مکافشا ومائلا ونظيرا. 


النفسسر 
۱- (قل هو الل أَحَد) : 
الشهور أن مر ) ضمير الشأن » والسر فن تصدير الآية الكرعة به بعد قوله : قَلْ ) 
هو التنبيه من آول الأمر على فخامة مضمونها ء مع ما فيه من زيادة التحقیق وااتقرير ' فان 
الضمير لايفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم لهخطر جليل ؛ فيب الذهن مترقبا لا يفسره 
ويزيل مامه » فيتمكن عند وروده له فضل مکن . 
E‏ ما ی ره أو که فان لد شاسی لا زاف 


الله هو الواحد لاشريك له » منزه عن الت ركيب والتعدد . 


سورة الاخلاص ۲۰۵۱ 


۲ - (الله الصَمَّدُ > : 

قال ابن الأنبارى : لاخلاف بين أهل اللغة فى أن ( الصمد ) هو السيدالذى ليس فوقه 
أحَد » الذى يصمد إليه الناس فى <وائجهم وف أمورهم ؛ وعن أى هريرة :هو للستخی عن 
کل آحد ‏ الحتاج إليه کل أحد 1 

قال الآلوسئ + والعول عليه تفسیر! : أن الصمد السيد الذى يصمد إليه الخلق فى 
الحوائج » ویقصدونه فى الطالب ؛ وتفسيره بغیر ذلك ما راجع لذاك ‏ أو لاتساعد عليه 
اللغة . اه . 

وپده العقيدة الصافية من الشوائب ‏ وببذا التوحيد الخالص» آبطل الاسلام عقيدة 
مش ركى العرب الذين يتخذون الشفعاء واإوسطاء من الأوثان تقریا إلى الله » وعقيدة غیرهم 
من هل الأديان الأخرى الذين يعتقدون بان لروسا هم منزلة عند رمم پنالون ہا التوسط 
لغيرهم لدی رم ف نيل مآرجم ؛ وحرّر الاسلام الانسان لأول مرة فى تاريخ البشرية من نير 
العبودية لغير الله وحده . 

وقال الرمخشری : ( الصمّد ) ( ذَمَل ) ععنی (مفعول ) من صمد إليه : إذا قصده . 


۴( لم یلد وم رل + 

(لم یذ ) أى : تنزه ربنا أن يكون له ولد » لأن الولادة تقتضى انفصال مادة منه 
سبحانه ۰ وذلك یقتفی ال رکیب الناق للاحدية » ولان الولد من جنس آبیه » وهو 
افق لا اميه غ هب تیوه ا ود را قطان كلق الام دون :أن 
يقال : لن يلد ؛ لوروده ردا على من قال : إن الملائكة بنات الله » أوالمسيح ابن الله . 

(ولم یلد ) وكذلك نی الولودية عنه - سبحانه - لاقتضائها الادة » فيلزم الت ركيب 
ای للغى المطلق » والأحدية الحقيقية » أو لاقتضائها سبق العدم » أو لاقتضائها الجانسة 


الستحيلة على واجب الوجود ؛ وقدّم ننى الولادة لأنه الأهم ؛ لأن طائفة من الکفار توهموا 


۲۰۰ التضصسير الوسيط 


خلافه فهو رَد على النصارى الذین قالوا : السیح ابن الله » وعلى الیهود الذين قالوا : عزیر 
ابن الله . 


عو عرس 


4- (ولم يكن له كفوا أَحَد) : 

أى : ولم یکافقه ولم عاثله ولم يشاكله أحد . 

قال الآلوسى : وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب أقطارها على شتات العارف 
الإلهية » والعقائد الاسلامية :ولد اة ها ی ای ار وور دعا ور انا 


ثم ذکر بعض هذه العارف » وكذا فعل الزمخشری فلیرجع إليهما من أراد . 


سورة الفلق ۳ 


رة الفاة 


وهی مكية » وآیاتها خمس آیات 


هذه السورة والتى بعدها نزلتا معا كما فى الدلائل للبیهی » فلذا قرنتا واشترکتا فى 
الدسمية بالعوذتین » ومن الافتتاح بقل أعوذ » ولقد ورد فى فضلهما آخبار كثيرة » أخرج 
مسام والترمذى والنسائى وغيرهم أن رسول الله ليه قال : ٠‏ أن لت على الدَيْدَةَ آیات نم 
مناسية السورة لما قبلها :: 

és‏ 1 ۱ ۶ ۲ ماو ود ار 

لما شرح الله - سبحانه - أمر الألوهية فى السورة الى قبلها ( قل هو الله أحَد ) جىء 
ذه السورة ( سسورة الفلق ) رعدها لتكون شرا لما یست‌ماذ منه بالله الأحد - سبحانه - من 
آذواع الشر . 
مقاصه السورة : 

هذه الشورة ل ادن اتبيه أن يلها إل فهر رت اهای. وان یاوه ردق ر 
ما خخلق : (قل أَعُودْ یرب الق مين شَرْمَا حَدَىَ ) . 

كما طلب إليه أن يتحصن به من شر اللیل إذا أقبل بظلامه وما فيه من مخاوف ؛ ومن 
شر من يسعى بين الناس بالفساد والإفساد » ويحل ما بينهم من عقد وصلات » ويصيبهم 


5 . ۰ / 5 
بالضرر » ومن شر حاسد یتمی زوال ما يسبغ الله على عباده من نعمة : 


20114 اك آم م ی بسن اس م ےر اسم 


"٠.١64‏ التغسسير الو سبط 


| و 2 


o 


2 > و و 2 le‏ 00 رس مص اعمس م مت 

( فل اعوذ يرب آلفلق ا من شر ما خلق () ومن شر 

۳ ء ۶ ص‎ 5 EE م و‎ ENE 
) شر حاسد إذا حسد رو»‎ 


ممي 


مهن مهم وی هل 


المفردات : 
( مود ) : ألتجئ وأعتصم . 
( الفلق ( (فعل ) عمی (مفعول ) کقَصّص ععی (مقتصوص )من فلق : هنن وزرا 
وهو يعم جميع الموجودات الممكنة » وخص عرفا بالصبح ؛لأن الليل یفلق عنه . ويقال فى 
الثل : هو آپین من ولق الصبح . 


(غاسق إِذَاوَقَبِّ ) أى : اللیل إذا دحل ظلامه ‏ أو القمر إذا غاب . 


كن 


ل 
۰ 


۶ 8 م و 37 ۳ 
( النفاثات ف العقذ ) : اللساء السواحر ينفش فى عقد الخیط حين یسحرن » والنفاثئات 
9 
جمع ذفماثة »والذفث : النفخ مع ریق » وفیل بدونه 8 
( حاسد ) : هو الذى یتمی زوال النعمة عن غيره . 


آل 5 


ا لاض 
١‏ (قل أعوذ برب الفلق) : 
f ٤‏ ارال £ 
ای : قل یا محمد : اعوذ والوذ برب الفلق » ای : برب الخاوقات » ومبدع الکائدات > 


وقل : أعتصم يرب الصبح الذی ينجلى اللیل عذه » وعن ابن عباس : الفلق : الخلق » 


ا 


سورة الق 66 


وأخرج العوق عنه أنه فسره بالصبح ؛ وعليه فتعليق العياذ باسم الرب الضاف إلن الفلق 
الدىء عن الور عقيب الظلمة » والسعة بعد الضيق هوعدة كرعة بإعاذة العائذ ما يتعوذ» 
وإنجائه مده ‏ وتقوية ارجائه بذكر بعض نظائره » ومزيد ترغيب له فى الجد والاعتناه 
بقرع باب الالتجاه إليه عز وجل . 


1 : . 0 
وقيل : إن تخصيص الفلق بالذكر لاله أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن من الناس من يغدو 
فياى ويال خحیر | ومدهم من يجد ما يضره ويكرهه . 
8 
وق رواية عن ابن عباس وجماعة ون الصحابة والتابعین أن اافلق : جب اف جهنم 


| 


ووادفيها. 
م ةير 


أى : من شر الذى خلقه من الثقلين وغیرهها › وقال بعض الأفاضل ؛ هو عام لكل 
شر ق الدنيا والآخرة › وشر الإنس والجن والشياطين » وشر السباع والهوام » وشر النارء 
وشر الذنوب والهوس » وشر النفس » وشر العمل . 

۳- (وَيِن شر غاسق دا وَقَبِّ) : 

فى هذا تخصیص لبعض الشرور بالذ کر مع اندراجه فبا قیل ‏ لزيادة مساص الحاجة إلى 
الاستماذة منه ؛ لكثرة وقوعه › و لأن تعیین المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة » 


» 
والغاسق إذا وقب ¢ آی ۳ اليل إذا اعتکر مو اده و ظلامه کل شىء 4 من ر له تعالى : 


«إلى عَسَق الیل ۰ والتقييد مذا الوقت لأن ۳3 الشرفيه أكثر > والتحرز منه 
أصعب وأعسر » ومن أمثالهم : ( الیل آخنی لاويل ) وقولهم : آغدر من ليل »إذ أنه ستار 
يحتنى فى ظلامه الجرمون والعابشون بالأمن » وهو ون لأعدائك عليك» وتفسیر القاسق 
إذا وقب عا ذكر هو المأثور عن اين عباس ومجاهد › وقيل : معناه : القمر إذا معلا نور ۰ 
على أن الفسق : الامتلاء » ووقوبه : دوه فى الکسوف واسوداده ؛ أو دخوله فى الحاق 


( ۱) سورة الاسر اه من الآية ۷۸ 


۰0٦‏ التفسير الوسيط 


فى آخر الشهر » و النجمون یعدونه نحسا ولذلك لاتشتغل السحرة بالسحر المورث للمرض 
إلى ذلك اوقت مل 2 وهر امت لیب الترول* وامهدل عل یره تا 
مما اة الامام ا والترمذى والحاكم وصححه وغيرهم 
اله عم يوما إلى القمر لما طلع » فقال : ( ياعائشة : استعيذى بالله تعالى من دمر هذا ؛ 


7 ی 6< E‏ 2 
فان هَذَا الا إِذَا وَكَبِ ) » وقيل : الغاسق إذا وقب : الحية إذا لدغت » وقيل : هو كل 


ل #8 تس م - 
4- (ومن شر النفاثات ف الْمُقَوِ) : 


۶ مه و ۴ 
ای : ومن شر السواحر اللا يعقدن عفد ا وینفتن علیها واللفث النفخ مع ریق » 
الرمخشرى 3 
ش ۱ 5 
روى البخارى وغيره أن رسول الله سحر » قیل : والذى سحره لبيد بن الأعصم وبنانه » 
N‏ 5 0 
دمرص اذى مله فنزل جبریل بالمعوذتين ¢ واخبره عوضع السحر 3 ومن سحره ۰ وبم 
1 فك 2 ۳ 
مدره » فارسل ملع عليا والزبیر وعمارا فذر<وا ماع البگر وهو كتماعة الحناو» شم رفء‌و ا 
02 1 
راعوثة البكر فاخرجوا أسدان الشط ومعها ودر قد عمد فيه احدی عش رة عمدة مخرزه بالابر 
فجاءوا با النبى بن فجعل يقرأ العوذنین غليها » فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ‏ 
5 
ووجد ‏ عليه الصلاة والسلام خحمة» حی انحلت العمّدة الاخيرة عند عام السورتین فمام 
هه 8 ۳ 
الذی َك كانما نشط. من عمال . ( ااومی ( 
۶ 0 ۶ .< 
ونقل الاتریدی عن ای بکر الاصم أنه قال : إن حديث السحر الروی هنا متروك » 


8 ۳ و و 
القرآن الکریم . وقال الامام المارزى : قد أنكر ذلك الحدیث البتدعءة لانه یحط من منصب 


)١(‏ الراعوثة : حجر يقوم هليه الستی - وإسمى أيضا الراعرفة » ولقد جاء بهذا الاسم فى پەض 
الروايات . 


سورة القلق ۷ ۳۲۰ 


8 
النبوة ويشكك فيها > وأن تجويزه بمنع الثقة بالشرع ؛ وأجيب بان الحديث صحیح وغير 
1 
معارض للنص » ولا يلزم عليه حط منصب التبوة والتشكيك فیها؛ لان الكفار أرادوا 
1 
هجوز ۳ مجذون ¢ وحاشاه ¢ أو مر ادهم آن السحر أثر فيه وان ما بانیه من الوجی تخيلات 
f‏ 0 

السحر > وهو كذب أيضا ؛ لأن الله عصمه فیا يتعلتق بالرسالة » وقال القاضی عياض : قد 
جاءت روايات حديث عائشة مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده الشریف‌وظواهر جوارحه 
لاعلى عقله وقلبه واعتقاده . 

وأنكر بعضهم أصل السحر - وننى حقيقته » وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة 
لاحقائق لها . 

3 £ 

ومذهب آهل السنة وعلماء الامة على إثباته وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء؛ 

لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولایستنکره العقل . 
۱ ۱ 2 که . وه 
قال الزمخشري : ومعنى الاستماذة ( من شر الْامّات ف الْعقَدِ ) أن يستعاذ من عملهن 
۰ 4 ۰ ز 
الذی هو صنعة السحر » ومن إتمهن فى ذلك » وأن يستعاذ ما یصبیب الله به من الشر عند نفثهن . 
تس E‏ و ۳ ی :۱ 

ویجوز أن يراد بالنفاثات ! اللساء الکیّادات من قوله تعالى : « إن کید کن عم » 

و ل كا 
تشبيها اكيدهن بالسحر والنفث فى العقد؛ أو اللانى يفتّن الرجال بتعرضهن لهم وعرض 
:محاسسمدهن عليهم . 

وقيل : الراد من النذفاثات فى العقد : .من ممشى بين الناس بالنميمة. لیقطعوا روابط 
تسمى الارتباط الوثیق بين شيئين عقدة » كما سمى الارتباط بين الزوجين ( عقدة النكاح ). 


(اه : کشاف ). 

ه- (وَيِن شر حَاسِد إذَا حَسَدَ) : 

أى : ونستعيذ بلك وبئا من شر حاسد إذا حسد ‏ أى : إذا أظهر ماق نفضسه من الحسد 
وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالحسود قولا وفعلا » ومن ذلك 


(۱) من الآية ۲۸ من سورة يوسف . 


۳۰۸ الت تفس الو سيط 


ما قيل : النظر إلى الحسود وتوجیه نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب ‏ فيان نفس الحاسد 
حینشذ تتکیف بكيفية خبيئة رعا تؤثر ف الحسود » بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد » 
دوذر شرا رعا يصل إلى حد الاملاله > ورب حاسد بوذی بنظره مثل ماتوذی بعض الحیات 
بنظرهن ؛ وذکروا أن الحاسد والعائن- من یصیب الناس وتوذمم بالنظر إليهم - يشت ركان 
قو ان کل هیا دكار تیه ترجه a‏ جزل انرايد ميق لقن 
یل فا له امین موی رالمانته له رالاق مل جاو ق ال والحضور ع ها 
ا 1 


1 


هت ۳ 
والحسد : هو عى زوال النعمة عن الغیر > والحاسد ممقوت عند الله وعند عباده» ات 
پارا ١ن‏ الکباثر 3 ويطلق الحسد على الغيطة مجازا ¢ و کان ذال شائعا ف العرف الاول ۳ 
2 / 0 ۱ ۱ 1 
وهی گی أن یکون له مثل ما لاخيه من النعمة من غير مى زوالها عن غیره » وهذا لاباس 
به إذا كان ف الخیر > ومن ذلك ما صح من قو له ا : و لاحسّد إلا ف اتد رجل 
ب و ار 5 زر ۶ مق رم م کے ۳ 8 , رر بي سء يم لو ° ا کی ا 2 7 
أتاه الله مالا وسلطه على هلکته 3 الحق » ورجل ‏ اتاه الله الحكمة فهو یی بها ورعلمها 
للناس » وإنما حص هولاء الثلاثة : الغاسق ٠‏ والنفاثات > والحاسد بالنص على الاستعاذة. 
u.‏ ‌ ر رصم 7 3 ر هم > و 
۶ 5 ۰ ۳ 
ضرره ویلحق الشر بالانسان من حيث لایعلم » كانما يغتال به » ولذا قالوا : شر العذاة : 


0 
المداجی الذى يكيدك من حيث لاتشعر : 


سسورة انناس ۱۰۰۹ 


سورة الشاس 
وهی مكية » وآیاتها ست 
وتسمی مع ما قيلها ‏ كما اثر اليه قبل - بالعوذتین - بکسر الواو 


مناسبتها دا قبلها : 

قيال : هذه السورة والتى قبلها (الفلق ) نزلتا معا ولذلك قرنتاء مع ما اشدرکتا فيه من 
النسمية بالعوفتین » ومن الافتتاح ب (قل مود ) . 
مقاصد السورة : 

ف السورة الكرعة آمر من ال تبيه آن بجا الي ویستعید به ؛ فهو خیر من يلجا زليه 
ویستعاذ به : دقن مود يرب الاش » مَك الاس 2 إله التاس ) ولذا فهو يستعين به 
لدفع شر عظم »یی على الناس إدراكه » لأنه يجيثهنم من طريق شهو انم هوام مستترا 

المي ار I‏ ورمع تالک و یه زعي ع ونر 


الق توس دور ال ا ي الجن رالاس )۳ 


1 چ 


) قل اعرذ يريت النایں دی میٹ التایں و له لاس وي 
و هم و م قاس و ر و ر 


من ثرٍ آلوسواس ناس 2 الْذى بوسوس فى صدور 
آلناس ج من نة والناس ‏ ) 


Ooo 


الفردات * 


#۶ ¥ ۳ 

(برب الناس ( : فربیهم ومدیر أحوالهم : 
n‏ 5 

( له الناس ( : معبودهم الحق 5 


۳۰۹۰ التفسير الوسيط 


( الوسواس ) قال الزمخشری : اسم مصدر ععی الوسوسة » والصدر بالکسر » والوسوسة 
صوت الحلن 3 والهمس الخى 3 ثم استعمل ف الخطرة المؤذية 3 وا به هنا الشیطان ؛ 


5 
سعی بفعله مسالغة كانه نفس اأوسءوسمة 


و 8 1 
( الخناس ) : صيغة مبالغة و > أى : الذی عادته أن بس وید رارق ويتاختر 


إذا ذكر الله »من الخنوس : وهو الرجوع والاختفاء . 


التفسر 

- (قلْ مود برب الثاس 1 
أمر الله - سبحانه - رسوله وك أن يستعين برب الناس ومالك آمورهم ومربیهم 
بافاضة ما يصلحهم » ودفعه ما يضرهم . 

۲- (مَلك الناس ) : 

عطف بیان جیء به لبيان أن تربيته - تعالی- [پاهم ليست بطريقة تربية سائر ال 
لا تحت أيدهم من ماليكهم »بل بطريق الملك الكامل » والتصرف الكلى والسلطان القاهر > 
وكذا قوله تعالى : 


۳( له الئاس ) : 

فانه لبیان آن ملکه - تعای لیس عجر د الاستيلاء عليهم » والقيام بتدبير أمورهم 5 
والتولى لترتیب مبادی حفظهم وحمایتهم كما هو قصاری أمر الملوك ؛ بل هو بطریق العبودية 
لمؤسسءة على الألوهية القتضية للقدرة التامة على التصرف الكامل فيهم : إحياء وإماتة > 
ا وغ فى النظم الجليل إشعارًا عراتب الناظر المدوجه لعرفة 


۳ 24 6 
خالقه : فإنه يَعْلَم أولا ما رى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربا . 


م 
شم يتغلغا فى النظر حتی يتحقق أنه - سبحانه - غی عن الكل ودات کل شیء له 1 
ومصارف آمره منه » فهو الماك الحق . ثم یستدل مذا النظر على أنه الستحق للعبادة لاغیره. 


سورة الناس ۱۲۲ 


وإنما قال : رب الناس » ماك الناس ‏ إله الناس و كل شىء وليك كل ىه 
E‏ 
وله کل شىء ؛ لأن الداس هم اللین أعطاواق صفاته وضلوا فيها عن الطريق السوى 
فجعاوا لهم اواد با دسیون الیها بعضص النعم وار ف دفع النم م » ولم یکتف بباظهار 
المضاف إليه الذى هو الذاس مرة واحدة » بل کررلزیدالکشف والإيضاح والتقرير والتشريف 
پالاضافة 5 وفیل ۱ لاتكرار 3 فانه يجور آن دراد بالعام بعض أفراده 1 فالناس ( الأول 
۶ 6% £ 

ی الاجنة والاطفال المحتاجين للتربية »و ( الناس ) الشانی : المراد م لاان 

الله عر وجل . 
2 * هر رز وومةه 

: ) من شر الوسواس الخناس‎ ( - ٤ 

بیان للمستعاذ منه » أى : ألجأ إليك رب الناس وملکهم وإلههم ومعبودهم آن‌تنجینا 
وتحفظنا 8 من شر الشرطان وسوس للشاس 4 الكدور. الخنوس والاخدفاء ؛ لأنه یاف من ناحیه 
الباطل فلايستط يع مقاومة الحق إذا صدمه )6 ولكنه يذهب بالنفس إلى اا مصیر إذا اد رت 
که وموسته 4 وانساقت موه إلى تحقيق ما خطر بالبال 5 

3 
والراد الاستعادة من ديوع شروره اأؤثرة على البدن والنفس » وعد من شره بت کما ورد 
1 
ف صحیح البخاری 199 يعقد على قافية رأس العبد إذا هو نام ثلاث عقد » مراده بذاك 
منعه من اليقظة للعبادة » وبعضهم عد منه التححبّط » إذ الحق عند أهل السنة ؛ أن التخبط. 
£ ` 0 
قد یکون من مش الشیطان » والخناس : التواری المختنى الشاخر » إذا ذكر الله - عز وجل - 
3 

آمسك عن الوسوسة إلى أن تسنح له فرصة آخری » أخرج الحاكم وصححه » وابن المنذر 


5 ۳ و مو و دو ك 55 ۵ مرن رم و Ar I‏ 
وغیره : عن ابن عباس قال :«مامن م دود يولد إلا على قلبه ا وه‌مواس » فاذا عقل فد کر 
2 


و جه ساس 
اش خی 


1 ی اه 5 م © سد 2 و مت 
الله نس ¢ فادا غفل وسوس ¢ فلي لك ی الوسوامن ای تاه « ۰ ولقد و صف الله هدا 


الوسواس الخناس رو له : 
5 لله : 5 
۱-۵ الذى یوشوس فى صدور النایس 2): 
أى : الذی بلق خفية فى صدور الناس مايص رفهم عن سبیل الحق والخیر والرشاد » 


ویدعوها إلى الشر والفساد 4 قيل : آرید بهمدور الناس : قاومم 3 3۳ جعلت الو سوسة 


۱۲ التفسبر الوسیط 


0 1 1 1 7 
ق الصمدور ) لازه عهدق کلام العرب أن الخواطر ۴ القاب 4 والقاب ۳۹ حواه الصدر عندهم 4 
5 5 ۰ ۰ 
ألا تراهم يقواون : إن الشك رحوك ى صدرك ويجيش فى صدرى › وما الشك إلا ى نفسه 
وعمّله وقله ۰ 
به ومن ذلك قوله مر :( إن الشیطان لیّجُری من ابن دم مَجْرَى الدم ) ومن الناس 
من حمل ذلك على التمثي ۱ 

5- ( من الجنة والناس ) : 

۶ ٠. و‎ 5 55 r . 

هذه الاية ا(کر عة ران للذي پوشوس » على أن الموسوس ذوعان : انسی وجبى كما قال 
5 ۱ وراص ان جح رهام شر # روه ا رد ىه َه 7 و e‏ 
تعالى : « و کذلك حعلنا لکل نبی عدوا شمیاطین الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
reg a‏ 
زخرف القول غرورا » 

1 0 مر ۶ 9 ۳ 0 

وڪن ای ذر - رذى الله عده أن 8 الله قال له : ( ا 1 : تعود بالله من 
ر 2 2 1 کر 7 شض 
یتعمل ب (یوسوس ) و (من ) لابتداء الغاية > أى : : دوموسص الموسوس ف صدور و س 
إليهم من جهة الجن نيع ینفعون أو یضرون » ومن جهة الناس : أن النجمین والکهان 
يعلمون الغيب . 
إغ غو اء الشيطان ووسءوسامه 4 وقد أرشد ف هذه الس.دورة إلى الاسدعانة ره س تعال شازه تت كما 
۶ 
]| 


۳۹ 1 ۱ 
رشمد إليها فى الفاتحة + للاشارة إلى أن ملاك الامر كله : هو التوجه إلى الله وحده والاخعلاص 


له فى القول والعمل ٠‏ والالتجاء إليه فها لاقدرة لنا على دفعه . وال أعلم ۱ 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۴ ۱۱ 


سسورة الناس °۳ 


۳۳ 


. 2 5 
والحمد لله فى البدء والختام » والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذى أنزل عليه القر آن 


ا 


01 
والله 2 آن یجعل خير آعمالنا خوانیمه ¢ وخیر يامنا E‏ لقائه 3 وان رفع هده 
وغضبه عنا » وا یو اعذذا إن نسينا ۳ أخطأنا: وأ يغفر لنا ولاخواننا من تا لجنة 
£ 

التفسير الذين مبقونا إلى رحمته ورضوائه 4 ولجمیع المسلمين 4 كما نساله - سسخانه - 

£ ۳۷ .€ £ و 2 
أن یوفقنا للعمل بالق ر آن » وأن يرحمنا به » وأن يجعله لنا ماما وذورا وهدى ورحمة › 
۳ ند كردا مده ما نسینا > ويعلمذا مزه ما جهلنا > ویرزقدا تلاوته آناءع الليل ا اف 

01 2 ِ 

الذهار ¢ وان بج عله Es‏ لدا وشفيعا يوم الدين 4 دوم لا ینفع مال ولابدون إلا من 


يقاب سلم 3 والله سب عدانه وتعالى 35 أعلم وأكرم وأعظ 
وکان اف راغ م ا ام هذا العمل الجليل ف دوم الاریعاء السادس م من حوادى الأولى هه 
اذى عشرة و ار نز ولف مق الهجرة الذبوية المباركة 3 الوافق شالت عشر من شهر ذوفمهبر 
3 : 1 ت 
دده احدی وتسعین وتس.عمائة والف من الرلاد وصلى الله على سید نا محمد وعلى | له و صحبه 
وسلم . 
أعضاء لجنة التفسير 
السيد مصطی شریف عبد المهيمن محمد سامان الفى 
إبراهم السید السویرکی 


طبح بالهيثة المامة لشتون الطابع الاميرية 


رئيسس مجلس الادارة 
ومزى السیه شصان 


رقم الإيداع بدار الكتب ٩۲/۱۰۷۹‏ 


الميثة العامة شون لام ارت 
7۸ - ۱۹۹۱ — ۲۵۰۰۵ 


